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موسوعة 


في الشرق الاوسط 





دار نويبليس 


لو ودس سدس 


الأشرفية - بيروت - لبنان 


مسوياال ابرجؤصي ها كاير الي تك و الققا مودو العص را طلورالابة يبد 
شي 1 


الطبعة الأولى ١5565‏ 


لين 


يعتبر بعض المعنتّين بتحديد مضامين أسماء المناطق أن الشترق الأوسط؛ إسم يطلق 
على مجموعة متجاورة من مناطق آسية الجنوبيّة وغيرهاء وهي المناطق التي تشكل اليوم 
أراضي كل من تركية وإيران والعراق وفلسطين بشقّيها العربيَ والإسرائيلي والمملكة 
الأردنيّة الهاشميّة ولبنان وسورية وشبه الجزيرة العربية (المملكة العربيّة السسعودية 
واليمن وعُمان واتحاد الإمارات العربيّة وقطر والكويت والبحرين) إضافة إلى السودان 
ومصر. ويتعداها عند البعض إلى دول المغرب العربي ؛ وعند البعض الآخر إلى أفغانستان 
والباكستان . 

أتا هذه الموسوعة الثى حاول مؤلفها أن يعالج موضوع التعريف بالمجتمعات الدينية 
في منطقة لم تشهد مثلها منطقة أخرى في العالم تعاقب تفاعلات متلاحقة ومستمرة 
للمجتمعات الديئيّة الابرافيمية الغلائة بطوائفها المتعددة. فتتناول في بحثها . الشرق 
الأمة يري الراسع: ولي الأويخ: أي أتها تشمل الدول الناطقة باللغة العربية 
جميعاً؛ إضافة إلى تركية وإسرائيل وإيران . 

يقضح من تسمية الموسوعة؛ المجتمعات الدينية في الشرق الأوسط. أن واضعها اتخذ 
من المجتمع الديني موكييها رئيسيّاً للدراسة والتعريف. ولقد تناولت المعاجة؛ في 
تسلسل تاريخئ. النواحى العرقيّة والدينية والفكريّة والاجتماعيّة والحضاريّة والسياسية 
في كل من قلك |بالجتمعات. 

من الطبيعي أن يكون لوضع هذه الدراسة الشاملة في إطار موضوعي عنوانه «المجتمع 
الديني » ؛ ما يبرره: وما يشكل باعتقاد واضعه أهميّة كبرى: كيما يبذل كل ما بذله من 
ا في سبيل أن ينصف الموضوع حقّه من المعالجة قدر المستطاع ؛ وإن كان د يدعي 
أنه ابتكرء أو أنه وضع نقطة الختام لموضوع يتطلب من البحث والدرس والتمحيص ما 
يستحيل على فرد أن يقوم به . 


يمكن إختصار المبرّر والهدف لهذا الإختيار الموضوعي» باعتقاد بالفوم يات الي 
العربيّة ما زالت تفتقر إلى الأبحاث المجرّدة الشاملة حول موضوع المجتمعات الدينيّة. 
الذي كثيراً ما جاءت الأبحاث فيه متحيّزة سلبأ أم إيجاباً. حسب انتماء واضعها 
وميوله. ومع أنّ أحداً لا يستطيع أن يتجرّد هاما من تأثير انتماءاته وميوله الشخصية 
على ذهنه مهما أراد ذلك: فإنّ ما يمكن تأكيده هو أن المؤلف قد سعى واعيا للتجرّد في 
وضعه هذه الدراسة. أمّا الشمول فقد جاء موققاً من حيث ضمّه مجتمعات جميع الأديان 
والهقداف الخضاري من هذا العمل: إتما هو الإعتقاد. بأن الانسان عد ما ومن يجهل: 
وإذا ما أردنا التغلّب على روح العداء عند البعض تجاه البعض الآخرء فلا بدّ لنا في بداية 
المحاولة من تعريف البعض على البعض الآخر. بشموليّة وعمق وصدق وتجرد . هذا 
التعارف. لا بد له من أن يؤذّي رسالة تواصل خيّر بين هذه المجتمعات؛ التى فرضت على 
كل منها ظروف معيّنة في صراعها من أجل البقاء . أو من أجل المعتقد . أو من اجل 
الحريّة أو الكرامة أو العدالة بمفهومها الخاص. أن تأخذ لنفسها موقفاً مناهضاً أو معادياً 
لموقف الآخر أو مواقف الآخرين أو بعضهم. ومتى أدرك الآخر حقيقة تلك الظروف. 
شدث إمتكانية التواسل اقرف والاجتماعة والسلسية كتاحة أكثر. 
الأوسط موضع اهتمام. وتفاعل. وخطورة بالقدر الذي هو عليه الآن. تأتي هذه المحاولة 
المجرّدة إلآ من إرادة التفاهم بين الشعوب من أجل إحلال السلام مكان هدر الدماء . 
والتواصل محل التصادم. وإذا كان قد قبل إن يمكن فهم الحاضر إلا بعد دراسة 
الماضي. وهذا حقّاً صحيح. فإتّه يمكن القول أيضا إنه لا يمكن سياسة المجتمعات نحو 
السلام والوئام توخيّاً لسعادة البشر ورخائهم؛ من دون أن ترتكز أركان السياسة على 
المعرفة. عسى أن يؤدّي هذا العمل رسالته في هذا المضمار. 


الذوق فى 8 كانون الثانى ١560‏ 


طوني مفرّج 


الفهرس العام 


المجلد الاول: اليهود 


المقدمة: ص زع 


لفصل الأول: الساميون في الهلال ال خصيب . 
00 * الأمو تون 1 * الكتعانيّون: الفينيقيون 55 * ار سكوف 51 


* العبرانيون 50. 


لي لي 
والدخول إلى كنعان 15 . 


الفصل الرايع: عصر القضاة. 
* من هم القضاة؟ ١م‏ * الفلسطينتون *8 * أخبار القضاة 44 * شمشون 45. 


لخامس: المملكة العبرانيّة 
قو يد مذ * داود : المؤسس لحقيقن للمملكة .5ه * سليمان أوّل حكماء إسرائيل 


18 


الفصل السادسر :| الملكتانء 
* الانقسام إلى مملكتين ١١‏ * آسيا يهوذا وملوك إسرائيل 5 * يوشافاط يهوذا واحاب 


/ 


إسراقيل 195 * اليشناع: .وإغادة عباقة يهوه *؟1 * نهاية مملكة إسرائيل +1 * ذهانة 
مملكة يهوذا .١١/‏ 


الفصل السابع: بين اليونان والرومان. 
* العودة من السبي ٠70‏ * بعد الفتح اليوناني ١1١‏ * أنطيوخوس ينزل الويل بأورشليم 


1١‏ “تورة المكاييئين ١27‏ * الجمهوريّة اليهوديّة الأولى ١.‏ " الْفيروةيون والعهد 
الرومانئَ ١651‏ * نهاية الكيان .١61‏ 


الفصل الثامن: يهود الشتات (دياسيورا). 

* مقدمة ١04‏ * طرق الانتشار اليهودي ١7١‏ * اليهود فى البلاد العربيّة .1١1١‏ 
الفصل التاسع: اليهود في ظلّ المسيحيّة فالإسلام. 

فى بداية المسيحية ١7‏ * فى ظل المسيحيّة ١5‏ * في ظلَ الإسلام ا 


الفصل العاشر: دولة إسرائيل. 
* الصهيونيّة 14١‏ * بريطانية والمشروع الصهيونيَ ١8‏ * أثر الحربين العالميتين ١5١‏ 
* الثورة العربيّة وتقسيم فلسطين ٠٠١‏ * مشو الدولة العبريّة ٠١60‏ . 





المجلد الثاني: المسيحيّون - ١‏ -. 


الفصل الأول: مؤسّس المسيحيّة . 
* عصر المسيح 4 * يسوع ١١‏ *الرسالة ٠١‏ *الصلب والقيامة 8؟. 


الفصل الثاني: المسيحيّة فى قرنها الأوّل. 
* الاتتقال من اليهوديّة إلى المسيحية 5١‏ ” الانتقال من الوثنيّة إلى المسيحيّة 14” *بولس 
«رسول الأم» ورفاقه 4" * كنيسة إنطاكية بعد كنيسة أورشليم ؟1 * البدع والهرطقات 
ه؛ * التنظيم الكنسي ٠‏ * الانتشار المسيحيّ 0١‏ * الحياة المسيحيّة في القرن الأول 51 . 


/ 


الفصل الثالث: بين الاضطهاد والانتصار 
* من كنيسة الرسل الى رسل الكنيسة 1١‏ * ذروة الاضطهادات في القرنين الثالث والرابع 
17> * نهاية الاضطرابات تا * الصراع بين المسيحيّة والوثنية 4/. 


الفصل الرابع: انقسامات بعد النصر 
* إنطاكية وسائر المشرق 80 * مسألة عيد الفصح 4107 * مسألة العائدين التائبين ١؟‏ 
103 # يلاه نسطوريوس ١١1‏ * وسالة اوطيفة ب 


* من النسك إلى الرهبنة ١*١‏ * الفكر المسيحي بين الوثنيّة والإسلام ١47‏ * |الكتيتة 
اليعقوبيّة ١64‏ * الفرس قبل الإسلام .١١١‏ 


الفصل السادس: عشية الإسلام : 


* المفترق الهرقلي 15 .. 


الفصل السايع: إجتياح الإسلام للمسيحية في الشرق . 
* من الجزيرة إلى سورية ١70‏ * المسيحيّة في الشرق بداية الفتح الإسلامي ١85‏ 
* ايز الكنيسة المارونية 5185. 


الفصل الثامن: المسيحيّة والخلافة الأمويّة. 
* الامويون والبيزنطيون ١517‏ * كنائس الشرق في العهد الأمويّ ٠١"‏ * الموارنة في لبنان 
7٠‏ *المسيحيّون فى غلك الخلافة الأمويّة 7١‏ * الذيخ والفكر واللاقوت 511: 


الفصل التاسع: المسيحيّة في الشرق والعهد العبّاسي. 
* المسبحوؤون عشج الانقلاي +257 * العتاستون والكييية 7؟؟ > من السسريائية إلى 
العربيّة 1١؟١‏ ترد فى مصر 157 * وفي القسطنطينيّة صراعات وانشقاقات 575 * الإسلام 
والمسيحية يتجابهان 517 . 


المحلد الثالث: المسيحيون - " -. 


الفصل العاشر : مفترق الذلت الثاني . 
"غدلي اعافت الخلافة العباسية هه “الاشوال امسن يحفحية في نهاية الألف الأول 1 


*المسيحيّون والخلافة الفاطمية 6 *الكنيسة الإنطاكية بداية الألف الثاني ١‏ 
*الكتيية وان 10 


لفصل الحادى عشر: الحقبة الصليبية . 
ا * بداية الخروب الصليبيّة 4١‏ * تأثير الحخروب الصليبيّة في 
مسيحبي الشرق 1١‏ * عودة الشرق إلى الشرق ”5ه * إنعكاسات الحروب الصليبية على 
المسيحية المشرقية .,7١‏ 


لفصل الثاني عشر: : القسطنطينية قاسية السلطةة الحياتة. 
و الشيوح ولا تيجان الكرادلة » /بلم * المسيحية في نصف الألف العثماني ؟ة 
“الكتيسمةة السريائية 45 * الأضوريّون والكلدان ٠8‏ 0 السب لوي هم ١١‏ 
*الكئيسة الماروتية 4 *الكنيسة القبطيّة ١757‏ * الكنيسة البروتستانتية .١5١‏ 


الفصل الثالث عشر : لمحة معاصرة. 
* لمحة معاصرة "١"‏ * الأقباط اليوم ٠١٠7‏ 1 





الفصل الأول: محمد . 
* مولد الرسول وتشأته ة * المبعث ١1‏ * مهاجرة الحبشة ١؟‏ * الهجرة إلى المدينة ١١‏ 
* وقعة بدر 11 * وقعة أَحُد ١4‏ * وقعة الخندق 5٠١‏ * وقعات اليهود "5١‏ “الحديبة وفتح 
مكّة 14؟ *غزوات الرسول ٠؟‏ * حجّة الوداع ونهاية الرسول ٠١‏ 


الفصل الثاني: الخلفاء الراشدون قبل على . 
* أن بكر وانايت 0 "حون وَأيا4ه إها زه * عثمان والثورة مك 


الفصل الثالث: على والانقسام . 
* مبايعة علىَ ١١١‏ * يوم الجمل ١١1٠7‏ * صفين ١١+‏ * التحكيم ١١17‏ * محضر التحكيم 
36 * الانقسام ١17‏ * مقتل على .١1١‏ 


9 السكة وأهلهًا ١‏ * الخوارج ١6١‏ * العبيعة أو > نويات تي الفرق فى العهد 
الأموئ ١84‏ * القدريّة ١6‏ * المعتزلة /اه١‏ * المرجعة :11١‏ 


الفصل الخامس: من عهود الخلافة إلى نظام الدول. 
* فى عهد الخلافة الأمويّة ه7١‏ * فى عهد الخلافة العبّاسيّة ١04‏ * السلاجقة ١5١‏ 
* الأتاكة ين 1 * الأتوبيون 155 * المماليك 5ة؟ * العقمانيون + "١‏ 


الفصل السادس: أهل السنّة اليوم . 
* فى نظام الدول 5١١7‏ *كقأة اللداهب 5 ”"المذاهب والدول 555 *فى الوقت الحاضر 
514 . 





المجلّد الخامس: الشيعة  ١‏ 


الفصل الأول: نشأة ا لشيعة فى الإسلام 
* بداية التشيّع ه * مناخ الثورة ١١‏ * مشايعة في البصرة وفي مصر ١٠‏ * عناصر الثورة ٠١‏ 
" إنعكاسات الثورة 7١١‏ . 

الفصل الثاني: الحسن والحسين. 
"لين 9 “ينه اطسنق وقبل فين 5 *ا دين بتساساكة 2 


5 


الفصل الثالث: مأساة الحسين. 
*درب الكوفة 7 * كربلاء 1/4. 


الفصل الرايع: بين الحسين وابنه على 
“خجركة الشوابين ذه *الخقار ين أب عسي ٠5‏ "*“محمدابنالحنفيّة .م١١‏ 
* الكيسانيّة وفرقها .١١*‏ 


الفصل الخامس: هدأة الشيعة ... إلى حين. 
* فى زمن الحجّاج ١77‏ * زين العابدين علىَ بن الحسين 8؟١‏ * أبو جعفر محمد الباقر 
* جعفر الصادق ١١6١‏ "“المغيرة بن سعيد والمغيريّة ١١5‏ * زيد والرّيديّة والرافضة 
164 


هو 


الفصل السادس: إنتقام ... وخيبة . 
“الانتقاع عن الأعوين 5 *شبية نتى العثلين +57 #القيبة الفريوية 66 *مأبباة آل 
الحسن ١74‏ * من جعفر الصادق إلى موسى الكاظم ١75‏ 


يل 


المجحلد السسادس:الشيعة ‏ " -. 


* الإمام السابع : موسى الكاظم 4 * على الرضاء والأمل الخائب ٠١‏ * من محمد الجوادء إلى 
سخ السيكر ع 8 . 


الفصل الثامن: المهدي المنتظر . 
5 الإمام العسكري 0؛ * الإمام المهدي. والغيبة: والرجعة .0٠‏ 


الفصل التاسيع: في مواجهة العباسيين وقادتهم الاتراك. 
* دولة الادارسة 7١‏ * دولة العلويّين فى طبرستان 76 * دولة البويهيّين ١/ا‏ * دولة 
الحمدانيين ./8٠١‏ 


1 





الفصل العاشر: القرامطة . 
* ظهور القرامطة 85 * الثوريّة القرمطيّة ”0 * أبو طاهر الجنابيَ 9 * النهاية القرمطيّة 
*القرمطيّة: إشتراكيّة شيوعية مبكّرة .٠١١‏ 


الفصل الحادى عشير: الاسماعيليون والخلافة الفاطمية. 
* الأقمّة المستورون +*16 *مسآلة أصل عبيد الله المهدق: 154 * أب عبد الله الشتيعئ ١1‏ 
* الخلافةالفاطميّة قى طورها الأول ١١7‏ * أبو الحسن جوهر الضقلي ١١8‏ 
* الحاكم بأمر الله 1 * إخهياز الدولة 'الفأطمية 515 * اللشاسون 115 


الفصل الثاني عشر: العلويون النصيريّون . 
* في ذ نسبتهم ونشاتهم ١608‏ ف معتقدهم ١14‏ * في تاريخهم وحاضرهم ١١6‏ . 


الفصل الثالث عشر: خاعة. 
* الشيعة اليوم . 





المجلد السبايع: الدروز. 


الفصل الأول: الفاطميّون وظهور الدعوة الدرزية. 
* الفاطميّون 4 * دعوة الحاكم يأمر الله ٠‏ * رسائل الحكمة ؟١‏ * إختفاء الحاكم بأمر الله 
0 


الفصل الثاني: عقائد الدروز وتقاليدهم وأخلاقهم . 
*الدووة مسلك تر عيبو زه * لسائفن دي جة "اليب الخجلافعة ,ودبي 
* الدين والدولة 5؟ * الخصائص الأخلاقيّة 37 . 

الفصل الثالث: الأصول العرقيّة للشعب الدرزيّ. 
* تورّع الدروز اليوم *” * أصل القبائل الدرزيّة 77 * القبائل في لبئان 7 * قبل ظهور 
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الفصل الرابع: الدرزيّة فى لبنان . 
"في موحدين الى خووز 83 * الدوزية يعدد الدرّزيّ 4ه * إقفال باب الدعوة ؟ 
* إنتشار الدرزيّة قبل إقفال باب الدعوة 35 . 


الفصل الخامس: بين الخلفاء والمماليك. 
8 الدروز عشية الحملة الصليبية الأولى 5 الدروز والحملة الصليبية الأولى 5 بين المغول 
والمماليك هلا * الدروز وحملات المماليك وب * عشيّة الفتح العثمانيَ 907 . 


الفصل السادس: الدروز فى العهد العثمانئ. 
" إنتقال الإمارة إلى المعنيّين ؟ ٠١‏ * ظهور الجانبولاديين (الجنبلاطيّين) ٠١١‏ * الحروب 
القجسية اليتمية واتكدياء الإمارة المعنيّة ١١5‏ * إنتقال الإمارة إلى الشهابيّين ١١١‏ 
5 النزاع اليزبكي الجنبلاطي 7 > ضياع وسط الصراعات الشهابيّة ١١‏ . 


الفصل السابع: بين المصرييّن والعثمانيّين. 
' نضوء الكيان الدرز في جبل حوران ٠7‏ * الدروز في عهد الأمير بشير الثاني ١4١‏ 
* قهاية الشية ينقت حنبلاط ١٠6١‏ * الدروز وابراهيم باشا ه6٠١‏ . 


الفصل الثامن: أعوام الفتنة في لبنان وحوران. 
* فى عهه بير الغالك ( م١‏ - 1867) ١17‏ * الفتنة الأولى في جبل لبئان ١٠7١‏ 
" ققة ك1 11095 * في متصرفية جيل الينان 1907 * قن مجيل حوران 10/7 . 


. لفصل التاسع: بانتظار ا لتغيير‎ ١ 
الدروز‎ * ١8 إستقلال بين حربين عالميّتين‎ * ١0 الحرب العالميّة الأولى فنواة كيان‎ * 
. 515 الأهداف الخطيرة‎ * ٠١4 والأمر الواقع‎ 


طوني مغرج 


موسوعة 
المجضنتمعات الدينية 
هى الشرق الإوسط 


المجلد الاول 


ل 


دار نويبليس 





محتوى المجلد الاول 


المجلد الاول: اليهود 
المقدمة: ص 0 


الفصل الأول: الساميون فى الهلال الخصيب . 
* السنافوون صن ١١‏ * الأمورتون 77 * الكنعانيون؛ الفينيقيون فد “إلا ريون 3 
* العبرانيّون 50. 


الفصل الثاني: من إبراهيم إلى يوسفا. 
* إبراهيم الخليل 5؟ * إسحق ويعقوب 0 * يوسف والهجرة إلى مصر 05 : 


الفصل الثالث: من مصر إلى أرض الميعاد . 
والدخول إلى كنعان 15 . 


د 


الفصل الرايع: عصر القضاة . 
ىت الم اجر > أل يقد عق * إنقياة العقياة قي 5 ابمشى 3155 
فريامم ينيول بار شمشو رن 


الفصل الخامس: المملكة العبرانية . 
* نشوء المملكة هه * داود : المؤ ن الحقيقىَ للمملكة 15 “نلنان أل حكماء؛ إسراكيل 


0 


الفصل السادس: المملكتان . 
* الانقسام إلى ملكتين ١١+‏ * آسيا يهوذا وملوك إسرائيل 5 * يوشافاط يهوذا واحاب 


١1/ 


إسرائيل ١١‏ * أليشاع. وإعادة عبادة يهوه ؟؟١‏ ' نهاية تملكة إسرائيل ١١5‏ * نهابة 
ملكة يهوذا /؟١١.‏ 
* العوةة هن السب 6 " بعد الفتح اليوئانئ ١4٠‏ أنظيوكة 


1 


س ينزل الويل بأورشليم 
* قورة لكاب ' الجمهوريّة اليهوديّة الأولى ١.‏ * الفجروةوون والعي» 
الرومانى 65 * نهاية الكيان .١614‏ 


الفصل الثامن: يهود الشتات (دياسيورا). 
* مقدمة 5 ” طرق الانتشار اليهودي 5 “ اليهنوة فى الببلات العريتة 1ة. 


الفصل التاسع: اليهود في ظل المسيحيّة فالإسلام . 
في بداية المسيحيّة 175 * في ظل المسيحيّة 175 * في ظل الإسلام 008 


الفصل العاشير: دولة إسرائيل. 
* السييوكةة ١‏ * بريطائية والممشروع الصهيونيَ ١8‏ * أثر الحربين العالميتين ١يو١‏ 


١/8 


للا 


الفصل الاول 


الساميون في الهلال الخصيب 


الساميون 
الأموريون 
الكنعانيون الفينيقيون 
3 الآراميون 
العبرانيون 


اشتق اسم الشعوب الساميّة من سام ابن نوح؛ على أساس أن الساميّين هم 
من سلالة الابن الاكبر لنوح . وكان لسام أخوان اثنان؛ هما : حام؛ والأصغر: 
يافث. وقد قستم نوح؛ بعد الطوفان., الأرض بين أبنائه الشلاثة. فكانت بلاد 
إفريقية وبعض اسية من نصيب حام., الذي لعنه ابوه فيما بعد بسبب سوء سيرته. 
بقوله: « ملعون حام عمد خبييك. يون لإخوته' » فحجاء تسل أسوةء وهولاء هم 
الحاميّون؛ كما يُُستخلص من التوراة. أمَا ثالث أبناء نوح, فكانت قسمته بلاد 
آسية الصغرى وأوروبة» وإليه ثنسب الشعوب الآريّة أو الهندو أوروبيّة: وأولئك 
هم اليافثيّون. وكان نصيب سام. البلاد التي أصبحت مهد الحضارة في الشرق 
والعالم: والتي تتتسب شعوبها إليه؛ وأهمّها : الأموريّون؛ والكنعانيون ‏ 
الفينيقيّون ‏ والآراميّون. والأشوريّونء والعبرانيّون. والعرب» وغيرهم؛ إضافة إلى 
من تحدّر منهم. ومثلما لعن نوح ولده حاما.ء بارك ولديه ساما ويافث 
بقوله :« مبارك سام ويُكثر الله يافث. ويحلّ يافث في مسكن سام' » 

وبحسب التوراة؛ كان لسام خمسة بنين: عيلام . وقد استوطن جنوبي بلاد 
العجم ؛ وأشورء ومنه الأشوريّون ؛ وأرفكشاد, الذي توطن بلاد ما بين النهرين. 
ومن نسله سوف يظهر إبراهيم الخليل والعبرانيّون والعرب؛ ورابع أبناء سام؛ اسمه 
لود ء وإليه انتّسب اللوديّون في بر الأناضول؛ أمَا خامس أبناء نوحء فكان آرام: 
الذي كان محله في بلاد ما بين النهرين» التي سمّيت باسمه: سهل آرام” . وإذا 
اتبعنا الأبيحات العلميّة العضرية التى.فضلت الأكر الملسوس غلى مدوتات التوراة 
لتقن بالدلالة اللحسوينة الى ما يستخلصه علم التاريخ : عض ]5 الييية المساية: 
من هذه الوجهة؛ هي تسمية لغويّة تُطلق على الذين تكلمواء أو يتكلمونء لغة 
١‏ سفرالتكوينءية ١63‏ 


ات شبفر المكوينية ان 9 
؟- راجع: سفر التكوين؛ ٠١‏ :55 -؟5 
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ساميّة' . واللغات الساميّة كما يُعرّف بها الأخصائيّون. هي المجموعة التي تضح : 
الأشوريّة ‏ البابليّة: والكنعائيّة ‏ الفينيقية» والآراميّة ‏ السريانيّة والعبريّة والعربيّة 
والحبشيّة. وتبدو «في لغات هذه المجموعة نواح من التشابه تستلفت النظر 
وتختلف عن المجموعات اللغويّة الأخرى؛ وأقربها إليها المجموعة الحاميّة. وأهم 
نواحي التشابه ضمن هذه المجموعة اللغويّة هي : وجود فعل ثلاث كمصدر 
أساسيّ؛ ووجود زمنين للفعل هما الماضي والمضارع . وتصريف الفعل يتبع نفس 
الأبلوعة: وفي جميع نفات المجموحة البامت غود تشابيا بن القلبات الآبايهة: 


١‏ اللغات السامية 
اس الصماي 
الشرقية الغربية 


البابلية الاشورية 





العربية الشمالية العربية الجنوبية الحبشيّة 
الشرقية الغربية 


اللهجات الرئيسية 


المراكشيّة. الجزائريّة. 
الشوكضبةة امراف 
الآرامية ‏ السورية. اللبنانية, 
المصريّة. اليمنية الح ... 





العامرية 


التدمرية 
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كالضمائر الشخصيّة, والأسماء التي تدلّ على القرابة؛ والأعداد . وأعضاء الجسم 
الركيسية' 6 

ويستنتج الباحفون. من خلال التشابه القائم في المؤسّسات الإجتماعية. 
والعقائد الدينيّة. والصفات النفسية وال فياف الطبيعيّة؛ عند الشعوب التي تتكلم 
اللقات السامعة المتشادية: أنّه 00 9 يكن وأسالاف لين تكلموا البابليّة 
والأشوريّة والأموريّة والكنعانيّة والعبريّة والآراميّة والعربيّة والحبشيّة. قد شكلوا . 
غالياً: جماعة واحدة قبل أن صل غيم هذه الإختلافات؛ وأنّ هذه الجماعة كانت 
تتكلم اللغة نفسها وتعيش في المكان نفسه' ». 

هذا الاستنتاج البديهي يعود بالباحث إلى المؤرّخين القدماء . والى التوراة: 
على ما في ذلك مما مية 1 الي أكثر نما يشبه التأريخ الحذيبث ؛ ذلك إذا أراد 
أن يتوسّع في تسلسل الأسر الساميّة وفي رسم علاقاتها العرقيّة ببعضها. وبذلك 
يُستخلص من تلك المدونات أنّ تلك الشعوب قد سكنت في بداية عهدها ون 
0 العربيّة. وقد ميّز العلماء بين كلمة 884814715" للدّلالة على سكان 

شبه الجزيرة: وكلمة 8184185" للدلالة على جميع الشنعوب التي تتكلم العربيّة. 
لذ كانت أحياناً قوميّتها فارسيّة أو عراقيّة أو سوريّة أو غيرهاء حيث اقتبست 
اللغة العربيّة بنتيجة الفتح الإسلامي؛ وأصبح معظمها مسلما ". 

هذه المنطقة من العالم. تشكل شبه جزيرة طبيعيّة؛ تبلغ مساحته ما يقارب 
المليون ميل مربّع وتَتد هذه المساحة بين البحر الأحمر الذي يحدّها من الغرب. 
وخليج عدن وبحر العرب الذي يفصلها من ناحية الجنوب عن الهند . وخليج عُمان 
والخليج العربي اللذين يحدانها من الشرق والشمال الشرقي . ويتصل شبه الجزيرة 
هذا بالبرّ من الشمال حيث تحدّه أراضي ي العراق والأردن؛ كما يرتبط بإفريقية عن 





5 ل الساي 29 
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طريق به جؤيرة سنآه إضاقة إلى البيجر الأحسرء ووقتصر اتصالةياسية على 
طريق البح ويضم شببه جزمرا ة العرب: المملكة العربيّة السعوديّة بما فيها الحجاز 
ونجد وعسيرء والأحساء . ثم اليمن وحضرموت؛ ومشيخات عُمان وقطر والبحرين 
والكويت» وتعثبر جزيرة سومطرة الواقعة على مسافة ١١؟‏ ميلا من الساحل 
الجنوبي الشرقيّ لشبه الجزيرة: جزءاً من شبه الجزيرة: لأتها ترتبط به سياسيّاً 
وعرقيّا" . ورغم أن الواقع الجغرافيَ قد جعل من هذه البقعة « شبه جزيرة»؛ فقد 
قضى الإختصار بأن عرف بالجزيرة . 

بالإمكان رسم خريطة جزيرة العرب بدءا من الغرب. حيث قد مرتفعات 
تشرف على البحر الأحمرء. ثح تأخذ هذه المرتفعات بالانخفاض تدريجاً نحو 
الشرق. حيث تتّصل بسلسلة مرتفعات تتد الى بلاد الشام والى اليمن جنوبا. 
بموازاة البخر الهس «وللشونيئه فى مواضيع عد . ويبلغ متوسط ارتفاع هذه 
السلملة نهوا ب عتمسة الف قدم. 7 أقصى ارتفاع لها فيبلغ 855 هدها 
فون بعال الستراة اق الس ١‏ وتكمزل عذه المركفحات امصدادها من اليطق ساق 
الساحل تحو الشرق حتّى تنتهي في عُمان. حيث ينتصب الجبل الأخضر يقممه 
التي يبلغ ارتفاع بعضها عشرة آلاف قدم. 

هذه المراتقعات اللتصلة الكون بسلسكها حاحزا يصة الآبخرة التصاعدة مد 
البحر الأحمر وبحر العرب عن الأراضي الصحراويّة الواقعة ب 5 و0 
أمتدادها. فتحول دون سقوط الأمطار بوفرة في اواسظط بلاد العرب" 

تتكون أكثر أراضي جزيرة العرب من صحاري تتخللها واحات. وتقسم 
أراقبييا المحراوج: الى سمي الأول عقيل على أراض - 525575 
«حرّة»؛ وجمعها «حرار»؛ وهي تكثر في الأقسام الغربيّة من الجزيرة. وتقتد حتّى 
تتصل بالحرار من بلاد الشلم لي بنطلة حيزان., واخبرار موجودة أيضا في المناطق 
الوسطى من الجمزيرة وفي المناطق الشرقية من كجد ».وي المناطق الجدوبيّة الغريية 
-١‏ دائرة المعارف البريطانيّة. (طبعة .)١5368‏ ج ".ص ١١5‏ 
3 راجع : الد كتور جواد علي ٠‏ تارد ين العرب قبل الاسلاء ؛ (المجمع العلمي العراقي) ع ؟. ص /الم 
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قرب ياب اللتدب: وعتد عدخ وين المح مداق اطمراز خذةء المدينة امتورة وخهير» 
هذه الخرار: هى تنيجة لقوران البراكين الذي توقف:هتاك منذ الشرق الفالك غشير 
المبلادي ؛ فكان اخر حدث بركاني قد سْجَّل في الحجاز سنة عه ه / 71ام. 
أمّا القسم الغاني من صحاري الجزيرة. فيشتمل على الدهناء . وهذه تتكون من 
منتحاض سايضة من الأرافي الرمليّة. تمن من الجوف شمالاً إلى حضرموت ومهرة 
جنوبة؛ والى اليمن غرياً وغمان شرقا؛ وفيها كقبان من الرمال على ارتفاعات 
مختلفة: تنتقل غالبا مع الرّياح . وفي هذه الأراضي مآة حوفية: كما 'قسقط الأمطار 
الموسميّة في بعض أجزاء هذا القسمء الذي تكثر فيه أيضا العواصف الرمليّة وترتفع 
درجات الحرارة جدَآ في الصيف. وإن الأقسام الجنوبيّة من الدّهناء . هي تلك التي 
أصبحت تعرف اليوم بالربع الخالي: لخلوها من التاس. وهي كانت تُعرف قبلا بمغارة 
سبهة وق المقوب الذرية سن الزيع الكالي مق رملية واسدة السرفا خلنا 
والأحقاف»: وقد اقترن اسمها في التاريخ العربي بقوم عاد . 

وفي الجزيرة عدّة أودية تعبرها المياه وتجري فيها السيول في موسم الأمطار. 
ث تفيض مياهها في الرّمال فتكوّن بعض واحات. واكبر هذه الأودية وادي الرمة. 
ووادي الحمض. ووادي حنيفة؛ ووادي الدواسرء ويُعتقد أن هذه الأودية كانت في 
الأزمنة القديمة أنهاراً كبيرة: إلا أت الجفاف الذي حل بالبلاد أثّر تأثيراً كبيرا في 
بيع الشوم ف ا اذى إلى انقطاع المياه الدائمة عنهاء فصارت تعتمد ا 
السيول في موسم الشحاء . 

وفي وسط الجزيرة؛ تقع منطقة نجد . وهي هضبة يبلغ ارتفاعها نحو 56 
قدم؛ يقع فيها جبل شمر وجبل طويق الى الجنوب؛ وتعبره مدينة الرّياض الى جهته 
الشماليّة الشرقيّة. وفي هذه المنطقة ينابيع عديدة تُستغل مياهها في الزراعة' . 


ع 
١‏ المرجع السابق» ص ؛ راجع : الدكتور ألحنه سوسة«الفرت والمفود'قي التتاريظ: الطييعة السايفن 
العربى للطباعة والنشر (دمشق) ص 5١١‏ - 516 
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يعتبر الرأي العلمي السائد أن جنوب جزيرة العرب هذه. هو الوطن الأمّ 
هجروا جنوب الجزيرة العربيّة بعد إضطرارهم إلى ترك منازلهم القديمة. بسبب 
الحفاف الذي ظهرت بوادره بعد العصر الحجري القديم الاعلى (البالبوليكئ) الذي 
نبا قبل حنواك. 8* أل سنة؛ وتوجّهوا نحو الشمال. إلى أطراف الهلال الخصيب١‏ 
فى موجات متعاقبة' ». 

وذ يرة الباحكون اباب هده الوجرات إلى أن جنافا بظيعا ف طرأ على 
على الهجرة عبر موجات متتالية؛ يقول أحد علماء التاريخ المستشرقين" إن جزيرة 
العرب كانت تتمتّع بمناخ معد وامطار غزيرة واشجار وزروع» ثم اخذت تتقهقر 
وتفقد رطوبتها واعتدال جوها واسباب العيش فيها منذ أكثر من أربعة عشر ألف 
سكا واه كنا هذا التقهقر بطيئأ جدأ. فإن تأثيره فى حياة السكان لم يكن 
فجائيا. بل كان مطردا تبعا للقلّة فى الأمطار وارتفاع حرارة الجو؛ ... ولا اشتدتت 
خمسة آلاف سنة من تاريخ مولد السيّد المسيح. كما تدلَ الاكتشافات الأثريّة. 
وهذا لا ينفي إمكانية حصول هجرات مماثلة قبل ذلك التاريخ. وإنّ الأسباب 
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.© (1915 ,مملمم.آ) .لميلاى لدرة 11 01 111501 ,1 طآ) 1/0[ :2 .2 ,1 .م (1908 وز[ 
:38 ,ا .ل“ (1923 ,عع لقصطصيدع) ,لاوط أل اعصث عع 0 طتسيدء مز ,ز.[ .[) 38189885 ١19:‏ 
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لآ 00117118101 8 .2 ,(1890 ,عع لتطصسيدع) 65ل[ 16 لتررع5 عط جره 5ع] راعج .] ,1771010111 

3 .2 بعمهالإطوط أعاناوقك ”0 15101 [ا/تك 13[ بع أواض تزه اع 6010 اعم ”ل أعناة ]1 ,(.0)) 
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المناخيّة نفسها هي التي حملت الأقوام على هجرة موطنهم الأول وتركه إلى وطن 
أفضل منه جواً ورطوبة. وهي نفسها التي أَدّت إلى الهجرة العامّة فى ما بعد'. وقد 
أَيَد علماء المناخ إجمالاً النظريّة القائلة بأنّ الجزيرة العربية كانت تتمتع بأمظار 
نظي عدديا كان عمال أودوية مغطى بطبقات الثلوج إلى مسافات بعيدة 
وصلت إلى «الهازر» . كما أنّ مجمل المدوّنات؛ من توراتيّة؛ وقرآنيّة: وتاريخيّة. 
يوكد هذه العظرية..وتشهى الدراسات العلسية إلى اععبار أن معاطى الشدرق + نا 
فيها صحاري إفريقية والسية. #انك. فى الدورة الجليديّة الأخيرة الممتدة بين حوالى 
وبي +2 الكش وسيفة فنا المأ قبل الإبلاد» تمق بالأيطار الغزيرة والطقسن البارد 
الرطبء أمَا اليوم؛ ونحن نجتاز الدورة المناخيّة الدافئة ذات الطقس الحارَ والجاف 
نسبيّاًء وهي الدورة التي بدأت حوالى سنة ١8‏ ألفأ قبل الميلاد ء فقد تكوّنت فيها 
الصحاري. مما جعل أهل الجزيرة ينزحون عن موطنهم' . 


الامهس ‏ بببسوويون 

فاخ البثلال الحسيب اقرب ينكان السكاق الخرن #الساونن البلحنن فد 
الخصبء وقد اتجهت في حوالى 76٠٠١‏ ق.م. هجرة ساميّة من الجزيرة نحو الشمال 
الشرقي. وورّعت أفرادها الرحل بين السكان السومريّين في بلاد الرّافدين؛ الذين 
كانوا 7 حالة استقرار. وعلى جانب رفيع من الحضارة؛ وبذلك تشكل الأكاديون . 
الذين عرفوا فيما بعد بالبابليين. وعندما تزاوج الساميون مع غير الستاميين الذين 
كانوا قبلهم واختلطوا بهم في منطقة دجلة والفرات. فإنهم اكتسبوا منهم معرفة 
البناء والعيش في البيوت وزراعة الأرض وريّهاء بل اكتسبوا ما هو أهم من ذلك: 
القراءة والكتابة. وسادت اللغة الساميّة التي حملوها معهم. وأصبحت الواسطة التي 


١‏ 12.63 (1911 .8411380) ,عالدأاصع0:1) دتزماد ع0 101اذ (..آ) 1[للث '[] طذنل) 
كم عومد سوسه. ص 51807 بالاستناد إلى : محمد مصطفى بازمه. تاريخ ليبيا. (بنغازي “/ا9١١)‏ 
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عبّرت بها حضارة الفرات عن نفسها خلال أجيال عديدة. وبعد الهجرة الأولى 
بنحو ألف سنة. حصلت هجرة أخرى من البادية وأتت بالأموريّين ووزعتهم في 
سهول سورية' الشماليّة. وشملت هذه الهجرة الشعب الذي احتل فيما بعد السهل 
بلطن وسيى افسابالكمائي ولاق عيضم اليوفان: الذين تاجروا معهم. 
اسم فينيقيين ٠‏ وبلادهم فينيقية فينيقية ' 

إلا أنَ بعض الباحثين يرى إمكانيّة أن يكون الأموريّون أقدم شعب سامئ 
استوطن سورية الكبرىء وقد بدأ تسلل قبائل عربيّة بدويّة من شمالىّ الجزيرة 
الحربية حلى قطاق واسم بحوال نيك +98 نويع إمكاضة أن كرة عنمات: 
التسلل هذه قد بدأت قبل التاريخ الواضح . وقد اتتشرت هذه القبائل في سهول 
سورية الشماليّة الشرقيّة. وقد اتّجه بعضها غربا جنوبا إلى شرق الأردن وتلال 
الموودةة وعيال لضان : ها الذية #لكموا البصر ققد عرفوا بالتساين نوسة 
الكنعائيين كان الفيتيقيون . واتّحه البعض الآخر شرقا جنوبا واكتسح بابل ومنهم 
كانت سلالة حمورابي الأموريّة. ومع إقرار هؤلاء الباحثين بِأتَهم لا يعلمون الشيء 
الكثير عن هذا الشعب ٠‏ فهم يذ كرون 5 التوراة تسّميهم د ((الشعبت الأمورق » وقد 
كثر ورود اسمهم فى التوراة. فإتهم. حسب التقليد د اران أكاتر سكان فلسطين 
الأصاجيه فخ ليتان الى حدود مصر. وقد ورد أسمهم أيضا في النقوش الم لباناعة 
بأشكال مكلقة امورو : أشارف: مركو وقد أصجة. لفظلة «سرتو 8 مرادفة للفظة 
«وغرب». لأتهم كانوا الى الغرب من البابليّين. ويسمّي المصريون البلاد الواقعة 
الى شرقيّ فينيقية 4-214-184: ويرد في رسائل تل العمارنة اسم أمار وأمور. 
-١‏ سورية وسوريا. تسمية بابليّة للمنطقة الواقعة غربي الفرات ت الأعلى والأوسط: ثم أطلق الاسم على 


الكل :على مبدأ تسمية تسمية الكل بجزء منه ., . وقد سماها الاغريق: : خلا 5 ٠‏ وسماها السريان :سسمورياء 
وفى رسائل أوغاريت [183/آ511: (أنيسن فريحة “أبيضاه ادن والقرك الليعا ةده مبريش د مقا بض 
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5 د. حتى؛ تاريخ سورية ولبنان وفلسطين: ج .١‏ ص 1١1‏ 18 ؛ 
رأجع : .2 ,1آ ,وطاعناءنه عط 5ع 0511011م012ت عأدآ :[15181 8114لا الذي يعتبران 
الاموريين هم الكنعانيون والكنعانيّين هم الاموريّون إنما التفرقة في الزمن. 


إل 


ويقصدون به سهل البقاع . ويشير بعض هذه الرسائل' إلى أن أسبو البقاع هو ا 
زر امورو 4 ويرجح إضكحاب هذا الرأي أن نِكون اسم رالأموريّين» مشتقاً من جدر 
«أمر» السامئ, الذي يفيد العلوّ والارتفاع . أمَا عن عاصمتهم. فيذ كرون أنّها 
«ماري» الواقعة جنوبي مصب الخابور على الفرات: وهي اليوم خرائب ثعرف بتل 
الحويري. وقد دلت الحفريّات التى أجريت هناك على أن لغة الأمورتين لم تكن 
تختلف كثيراً عن لغة الآراميّين: أي أتها تنتسب الى الفرع الامو القرن»” . 
الكنعانيؤن ‏ الفينيقسيون 
الكتعائيّون: حخسب التقليد العبريق: كائوا سكان فلسطين: والفيئيقيُون, 

كان الساحل اللبناني : من ادقاديت" ا جنوبي الكرمل. إلا ات 
باناق الفسبين ونبا نينا الما لح و ا 00 قيقة 
التو ست : تكلم أحيان أخرى عن الكتماتين في خورالأردزة. وتتضمل كنعان» 
حبببة كدان أخرى في التوراة» البقعة الجغرافيّة يّة الواقعة بين سفوح حرمون وجتوان 
الحجر لليف واعيانا اكوك تطلق لفك كسان على كل الخال والععد ,وحبروة 
[انفليل) والساعز؟. :ولعياد: تين اتوي اللسان 0 مد فاو ع 
١‏ .(1896 ,(للءع8) ,5ع نامآ دسمتحسك-اع-لاع'1' عط :110111 /الا 
؟ - أتيبين فريحةء أسماء الحدن: والقرى اللبتانية:(بيروت 5585) ص 2111-3006 
2 أوغتارية :هي (رأس شمرا) :مايلة كتغائية سمال اللأذقية: متكدث معد اليد النيوليتي (الالف 

السادبن 3 0-0 ل 003 000 ا اي 
5 مق ولضوع: 0 * 


١ 0 ١١ سفر يشوع.‎ - 

قات عقر القفات انه 

17 ”2 : هضبة في فلسطين شرقي البحر الميت ؛ قاعدة المؤابيّينَء منها أشرف موسى على أرض الميعاد من 
جبل نبوء ومنها انطلق العبرانيّون شمالاً في عهد القضاة؛ ومؤاب. ابن لوط. هو جد المؤابيّين الذين 
قطنوا في مناطق شرق الأردن. وكانت عاصمتهم ربات مؤاب. 
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النخفضة في فلسطين؛ كما يُظَن بناء على تفسير جذر « كنع »: من أنه يعني 
الانخفاض' .كذلك أوردت التوراة لفظة كنعانيّ مرادفة للفينيقيَ ". ولفظة فينيقى 
ذاتها أصبحت, على مرّ الأيّام. مرادفة لكلمة تاجر. 

إستنتج الباحثون «من خلال هذه الملاحظات الواردة في التوراة؛ أن 
الكنعانيّين والفينيقيّين كانوا شعباً واحداً لغة ودينا وحضارة. غير أن اللبنانيين 
القدماء عُرفوا بالفينيقيين بعد القرن الثاني أو الحادي عشر ق.م" ». وأغلب الظنّ. 
أن 'سم فينيقية: قد جاة عن طريق الإغريق» :وقد اخكلف كيرا فى تفسير معت 
اللفظة : الأرجوانء اللون الأحمرء أو الأسمرء نخيل؛ طائر؟ . وقد اققرس يقي 
« وبتحفّظ. أن ترد اللفظة إلى الجذر السام « فنق» ومن معانيه: التنقم والرفاهية 
والعيش الهانئ. وإذا تذكرنا أنّ الفينيقيّين كانوا تجار العالم القديم ؛ وربابنة المال: 
فلا عجب إن كان أيناء عمومتهم؛ الفقراء من حولهم. قد أطلقوا عليهم اسم 
«المتنقمين» أو «الأغنياء المترفين2». أن التوراة. فتسمَّي الفينيقيّين أحياناً 
صيدانيّينء وأحياناً صورانيين: نسبة لصيدا وصورء ولكنها لا تسمّيهم فينيقيّين . 

وا ادك النظريّات في موضوع سمي « كنعان» و« فينيقية» فهي تلك 
التي تقول بأن «اسم بلاد كنعان الذي كان يُعتبر حتّى الآن ساميّا بمعنى الأرض 
المنخفضة" لاختلافها عن مرتفعات لبنان: أصبح الآز مشكوكا في أصله السامئ. 
وَيْظن أَنّه من ل حوري : 102881 : بمعنى الصباغ الأرجواني. وهذا أعطى الصيغة 
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الأكاديّة في نوزي « كناخني نهداءلة من » (وفي مسماريّة رسائل تل العمارنة 
كيناخي نطكلطعلهمن1) وبالفينيقيّة كنع '3مع1, وبالعبريّة كنعان أي بلاد الأرجوان١.‏ 

وفي العصر الذي احتك فيه الحوريّون احتكاكا وثيقاً بساحل البحر المتوستط . 
في القرن الشامن عشر أو السابع عشر (ق.م .) كانت صناعة الأرجوان على الغالب 
الصناعة السائدة في البلاد . وهكذا يصبح اسم فينيقي. المشتق من اليونانيّة : -زهزم 
“انه؛ والذي يعني : أحمر أرجوانيًاً. ترجمة للاسم الحوري: ؛ كنعانيَ. وبعد أن أطلق 
اليونان هذا الاسم على الكنعانيّين الذين تاجروا معهم, فإن كلمة فينيقئَ أصبحت 
بعد حوالى ١١١٠١ق.م.‏ مرادفة لكنعائي. «ولا بد من أن هؤلاء الساميّين الذين لا 
يختلفون عن كثير من الشعوب القديمة الأخرى “كاضر والقون فن حعماعات عشور 
باختلافاتها القبليّة والمحليّة 5 تما تشعر بوحدتها القوميّة. وكان عليها أن تنتظر 
الحا عطي اننا عام 


اللرزامسيون 

قل جبسوع الأراميّين الموجة الساميّة الغالفة التي اجتاحت الهلال الخصيب 
طلياً لماه واكيعي : رقن القع (قفلة أ آرام فى الكوراة على سوزية: ولفظة الأرامتية 
على مجموعة كبيرة من القبائل الساميّة التى توطّنت سورية والعراق وشمال 
الجزيرة السرييّة. أها أسل الشسميية لهكه القباكل: ؛ فيعود إلى أرام ابن سام ابن 
نوح” . 

بدأ التوغل الآراميّ نحو بلاد بابل وأرض الشام قبل نهاية الألف الغالث 
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للميلاد . كان ذلك قبل أن تعرف القبائل الآراميّة بهذا الاسم. إتما كانت فى ذلك 
العهد السحيق بدويّة تعيش مرتحلة في باديّة شمالئ الجزيرة العربيّة وقد أغوتها 
أراضي جيراقيها الخسبة: فتحاولث التسلل إلبيا يصن امتلاكها . ويؤقد كبار 
البحاثين فى هذا المجال أنّه « قبل انتصاف الألف الثاني ق.م. كانت هذه القبائل قد 
اق وساي تيور 0 يو مجرت 00 35 
فلآسر الاوّلء الملك الاشوري (نحو ٠٠٠١‏ ق.م.) حين أقاموا في منطقة الفرات 
الأوسظ كن اسنووية قن الغزب”. 

لشن ار ا ع أو ارات عديدة: قبا مله فعل 
ار اباي عادر كنت هب ماس اسمس لمك ةرد 
الشماليّة « ومنطقة دمشق هذه هي التي يعنيها العهد القديم حين يشير إلى 1 أو 
أ ٠‏ حتي ؛ ٠‏ تاريخ سورية ولبنان وفلسطين 2 ١‏ هن 1776 . 
21 راجع للمقارنة: 2 - 20 .22 ,(1918 .لآ .]8) اعة:15 20 تمتدعخ , نالآ[ طفخل؟! .21 .0 بلآلاط 
الات 0 وي ؛ ورد ذكرها مراراً فى التوراة؛ راج مرزهوز 1 ؛ صموئيل الاوّل 0 والثاني . م : 

؛ وقد اختلش كن ديد موقع صوبة بين قائل بأنها كانت تقع بين حمص وحماة: ٠‏ وقائل بأنها كافت 

جنوبي هذه البقعة أي في البقاع . ٠‏ وعاصمتها كانت عنجر الحالية. واسمها القديم له وتوهم 


شب ا 
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وسنأتي على ذكر الحروب العبرائيّة الآراميّة في مجال البحث تحت عنوان العبرانيين 
أمّا الول الآراميّة الأولى فكانت قد ظهرت فى منطقة الفرات الأوسط. وكان 
منها «ارام نهاري » الوارد ذكرها ست مرات في التوراة' . وتعريب هذا الاسم : 
ارام النهرين . والنهران المقصودان هما الفرات. ورافده: الخابور . وآرام نهاريم هذه 
هى التي تذكرها المصادر المصرية 11221128 ل 8ه ومعنى الكلمة : القبائل 
الآراتة الضاربة ضفل القوورية" وقد ترجم الإغريق قى الاسم إلى 12سةغه0م50ء11 أي ما 
بين النهرين. ويظهر اسم هذه الدويلة الآراميّة تكرارا في الكتابات المسماريّة 
ابتداء“ من أواخر القرن الغالث عشر (ق خ.) ويبدأ ايان ابعدناء .مخ فياية القرن 
التاسع (ق-م.) إذ كان الأشورّون قد قضوا على الآراميّين في هذه المنطقة" . 
ومن الدويلات الاراميّة ايقبا )0 ارام فدان » تصهنث سدلوط* ؛ التي لم تكن 
باتساع آرام النهرين. وهي دويلة القبائل التي كانت ضاربة حول مدينتهم 
الشهيرة: حران؛ الواقعة على طريق القوافل بين الشمال والجنوب وبين الشرق 
والغرب. ولفظة ووفدان» بابليّةء معناها النير وسكة الفلاحة: ثة توسّعا الحقل 
الزراعي؛ ثم الحديقة الزراعيّة المسورة”. وهي لا تزال مستعملة في اللهجات 
اللضساكة العايية. 
وفى شماليَ فلسطين. اناك إسارة امك #اكرتها التوراة باسم )0 ايم 
فحكةا ن. و ومكقة الى مم إليه الامارة : أزام من سلالة تامور 5 
الآراميّين وأخي إبراهيم". كذلك ورد في التوراة ذكر لآرام أخرى كانت تقع بالقرب 





.. 8: " ؛القضاأة‎ ٠١ : 6 سسفر التكوينء‎ -١ 
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من معكة. ٠‏ هي « ارام و »؛ وقد تزوج داود ابنة ملكها التي اليه رم 
أبشالوم' . 
هذا الشعب الساميّ الغالث الرئيسيّ الذي نزح إلى منطقة الهلال الخصيب 

من جزيرة العرب بعد الأموريّين والكنعانيين؛ فاق توسّع حضارته انتشاره السياسي 
والعسكري. ودام إل ما بعد سيطرته الفعلية. . وقد بلغت الحضارة الارامية ذروتها 

في القرنين التاسع والثامن ق.م . وبلغ الآراميون في التجارة مركزا رائداً عن طريقي 
الج ولس كما نشروا لغتهم في مختلف البلدان يقن امناصت القرن الالشير قبل 
الميلاد ؛ كانت لغتهم قد أصبحت اللغة العامّة الوحيدة التي يستعملها جميع سكان 
الهلال الخصيب . هذه اللغة. قد اكتسحت اللغة العبرائيّة تماماً. واصبحت لسان 
الشعب اليهودي. وهي اللغة التي تكلم بها السيّد المسيح". وقد تفرّعت اللغة 
الآراميّة فيما بعد إلى مجموعتين: المجموعة الشرقيّة في وادي الفرات. وتقّلها 
المندعيّة والسريانيّة. والمجموعة الغربيّة: وققّلها الآراميّة التوراتيّة والترجوم 
ولهجات كمال وحماة والتدمريّة والنيُطيّة. وقد الي السريانية ٠‏ وهي لغة 
افيه لغة الكنائس.في سورية ولبنان وبلاد الرّافدين. ٠‏ مع بعض اللاختلافات 
المحلية. وبقيت الآراميّة لغة البلاد السوريّة طوال عشرة قرون تند من القرن 
الشغالث إلى القرن الغالث عشر للميلاد ؛ إذ حلت اللغة العربيّة محلّهاء. بفعل 
الفتوحات الإسلاميّة. وعندما اتخذ المسيحيّون الاراميّون لهجة أقيدة) وجعلوها لغة 
الكنيسة والأدب والتعامل الثقافيَ؛ صاروا يُعرفون باسم سريان وسوريّين. وأصبح 
لاسمهم القدي : الآراميّين. مدلول وثنيَ غير جَ في عقولهم. ولذلك تجنبوه 
بوجه العموم. وحلت محله التعابير اليونانية. وهي سوري 5/1182 بالنسبة للشعب. 
وسريانئ 5315126 بالنسبة للغة” . 
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وقبل أن تبدأ الهجرة الرابعة للشعوب الساميّة من جزيرة العرب إلى الهلال 
الخصيب مع العجراتيّن الذين سوف يحولوق مركز الأحداث إلى الجنوب» كان 
الآراميون قد حولوا هذا المركز الى داخل الهلال الخصيب بعد أن شغله الشمال مع 
الأموريّينء والساحل مع الكنعانيّين ‏ الفينيقيين. 


صنب القوراة: يسبب السراقية إلى عابر من ملالة ازفكساة ابن سام 
وقد كان لعابر ولدانء أحدهما : فالج» والغاني: يقطان» الذي تحدّرت منه قبائل 
اليمن: بما فيها سبأ وحضرموت؛ وهذه القبائل كانت تعتبر عبرائيّة نسبة الى عابر 
المارَ ذكره؛ أمَا فالج؛ فمن سلالته إبراهيم الذي كان اسمه « أبرام العبري» . 
بعضهم أن أسماء : «الخبيرو» و «الهبيرو» و «العبيرو» فى أصسماة واحدة'. 
وقالوا بأنّ هذه الكلمة كانت تُطلق على القبائل الرحّل التي كانت تجوب الجزء 
الشماليَ من الجزيرة العربيّة أيضاً» وبأن هذه القبائل انضمّت الى القبائل الآراميّة . 
و بوصارت هذه الكلمات» مد أن متكت إلى عبوق وعبراني: تطلاق علي أقباع 
موسى بعد ظهورهم باعتبارهم من القبائل الرحّلء لانهم لم يكونوا قد وجدوا بعد 
عندما كانت هذه الكلمة تُستعمل لتعني البدو الرحّلء أو المهاجرين العايوين! ع 
غير أن هذه الآراء قد رُدّت من قبل العلماء المتضلعين من اللغات الساميّة ومن 


تاريخ شعوبهاء الذين يؤكدون على نسبة العبرانيّين التوراتيّة" . 
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كان المسراديون: وابع مي ساني رس كن الواال لىإ د 
الأموريين والكنعانيّين والآراميّين. وكانت هجرة هذا الشعب على دقعات: الث 
الساكد أذيا كاف ثلاث هجرات لم يحدّد تاريخها وظروفها بالضبط. ويُعتقد أت 
الهجرة الاولى التي بدأت من بلاد الرافدين؛ كانت في القرن الغامن عشر ق.م. 
وأن الهجرة الغانية قد اتصلت بالآراميين في القرن الرابع عشر ق.م. أمّا الغالغة. 

فهي التي أتت من مصر والجنوب الشرقي بقيادة موسى ويشوع في أواخر القرن 
الغالث عشر ق ١.‏ | 

ويعتبر دارسو تاريخ الهلال الخصيب أ « الشعب الذي عرف فيما بعد 
بالعبراني أتى افراده بشكل متجولين ومغامرين ومرتزقة وجنود لا ارتباط لهم . 4 
استفرفا بالتدريج نمق السك الذين سبقوهم؛ إذ كان الكنعانييّون يشكلون معظم 
السكان عندما أتى الروّاذ أسللاف الشعب العبرانيّ من بلاد الرافدين 509 
الأموريّون يسكنون المرتفعات التي لم يحتلها قبلهم أي شعب مستقرٌ بصورة 
كثيفة؛ وهذا ما أعطى للقادمين الجدد مجالاً للسكنءبيئما كاتت توجد أقوام أقل 
شأنا في أماكن متفرقة. وكان هؤلاء السكان الذين سبقوا العبرانيين في سكن 
المنطقة قد فاقوا القادمين الجدد في مدنيتهم ٠‏ فتعلم هؤلاء منهم حرث 5 وبناء 
المنازل وممارسة فنون السلم» وأهم من ذلك: القراءة والكتابة. وقد ترك العبرانيو 
لهجتهم الساميّة القديمة واتخذوا اللغة الكنعائيّة لغة لهم. وأ و 
القدماء . بوجه الإجمال. ورثة المظاهر الأساسيّة سانانا دعي نيه لماي وأنباء 
7 من العبادات والعادات والصفات الدينيّة الكنعانة 

ما قصة هجرة الرواد العبرانيّين الأوائل إلى الولال الختصيب» فكودأ مع أبي 
الديائنات 00 ' إبراهيم . 
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هو أبرام' بن تارح بن ناحور بن سروج بن رعو بن فالج بن عابر بن شاع 
بشكل عاء على أن إبراهيم الخليل قد ظهر في الفرن التاسع عشر قبل المياثه . 
وعلى أن نولي إبراهيم كان في العراق: رغم اعتبار بعضهم أنّه قد ولد في منطقة 
حرّانء إلآ أن رأي هؤلاء يفتقر الى الدليل العلمي. 


إختلفت الروايات في تعيين الموضع العراقئ الذي ولد فيه إبراهيم» بين قائل 
بأنّه وأو الكلدانيين" 2 وقائل أنه «رأرك ( 5 «أوروك (( المدينة السومرية في 
جورب العراق؛ : وقائل بأته مدينة كوثي . التى لا تزال أطلالها قائمة باسم « تل 
إبراهيم » وإلى جائب هذا التلّ مزار يُعرف «بمقام إبراهيم». أمَا بن بطوطة فيذ كر 
أن مولده كان في البرس (برس فرود) حيث يقوم اليوم مزار حديث على تل 
هناك» يعزى إليه أنه مقام إبراهيم الكليل أ ادر > 
كذلك تعدّدت الروايات التاريخيّة حول مولد أبرام الذي سيصبح ابي قينا 
بعد إبراهيم: في ما يفبيه الأساطيرء إلا أ المصدر الأساسيئ_ت» وهو سفر التكوين 
لهاران ولد اسمه لوطء وقد نات هارآن قبل موت أبيه تارح في وفك رامع أور 
2 
5 ابرام, بالعبريّة : «نقة - 268 أي الأب رفيع؛ أو الأب عالٍ. 
اح تقر التكويرة 10-571 
؟ - تقع على انقاضها اليوم وتل المقيّر» جنوب العراق: ويؤكد التقليد على أن ابراهيم الخليل نزح منها . 
715 هي اليوم: الورقاء , وتُعرف أيضا بالوركاء . 
5 هي اليوم: تلّ ابراهيم, كانت مركزاً للتعليم الديني في العهد السومريء من أعمال العراق. 
5 راجع: سوسهء ص 606. 
٠‏ الاسفار الخمسة الاولى من الكتاب المقدّسء تكوّن ما يسمونه التوراة: والتوراة كلمة عبريّة معناها 
رالشريعة». ويُطلق عليها أيضاً اسم وأنقناو سوس اشيسة» لأن موسى. بحسب التقليد .هو 
المشترع الوسيط الذي عن يده حصل إسرائيل على هذه الشريعة . 
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الكلداتيين: بينما تخد ناحور له امرأة هي ملكة بنت هاران . واتّخذ أبرام له امرأة 
اسمها ساراي. وقد قام تارح؛ ومعه ابنه أبرام وزوجته وحفيده لوط بن هاران , 
بالرحيل من أور الكلدانيين بقصد الذهاب إلى أرض كنعان. فجاؤوا إلى حاران 
وأقاموا هناك. حيث توقي تارح١‏ . 

وبينما يذكر سفر التكوين' أن أوَل كلام قاله الرّب لأبرام آمرأ إِيّاه 
« بالإنطلاق من أرضه مع عشيرته وبيت أبيه إلى الأركن التى يُريه » قد حصل في 
حاران؛ جاء في أعمال الرسل أن هذه الرؤيا قد حصلت عندما كان أبرام في 
الجزيرةء ما بين النهرين. قبل أن ينتقل أبرام إلى حرّان". وقد وعد الله أبرام في 


يديا 
72 


هذه الرؤيا بأن «يجعله أمّة كبيرة ويبارك ويعظّم اسمه. ويبارك مُباركيه ويلعه 
لاعنيه ويتبارك به جميع عشائر الأرض»؟ . 

بعكو أ أبرام قد انتقل؛ مؤمناً بكلام الربّ؛. من حاران؛. ومعه امرأته 
ساراي وابن أخيه لوط وجميع الأموال والنفوس التي امتلكوها في حاران. إلى أرض 
ا وعندما وصلوا إلى مكان اسمه « بلوطة مورة»5 في موضع « شكيم' » من 


اآاج اسقر الكوين 15 - 51 ؛ وفي حاشية طبعة (دار المشرقء بيروت )١55١‏ ص 20 : (أن هناك 
نزاع قائم حول تاريخية هذا الرحيل الاول؛ مع أنه مغبّت فى التقاليد القديمة 58/1١(‏ و )١/١6‏ المحرّرة 
في زمن كانت اور قد أمست فى عالم النسيان بعد أن كانت مركزا هاما في أوائل الالف الغانى. وعلى 
صلة ديئية: وتجخارية بحاران». علما بأب؟ اور تقع في بلاد ما بين النهرين السفلى؛ وأما حاران ففي 
شمالي غرب ما بين النهرين . 
أما بالنسبة لذكر اورء فى التوراة؛ منسوبة إلى الكلدانيين. فتذكر الحاشية انه «لا بد من الاعتراف 
بامكانية هَذآ الرحيل الاول؛ مع العلم بأن ذكر الكلدائّين قد يكون ايضاحاً أضيف في الحقبة البابلية 
الجديدة». : 

5- سسفر التكوين. ١١١7‏ 

#اب أعمال الوصل ل _ +. 

غ- سقر التكوين؛ 7:١١‏ ؟5. 

4 - اعترض الدكتور كمال الصليبي (التوراة جاءت... ص 8؟2) على اسم «بلوطات مورة» أو «بلوظات 
بمرا» كما جاءت في الترجمات العربية للتوراة» وقال ان الترجمة الصحيحة لعبارة «ءلنى همرء » الورادة 
فى النص الاصلى للتوراة؛ هى «حرش» أو «غابة» كمرء. وليس « بلوطات» #ره اوهتنا أن «ءلن » 
في العيزية فى الكتجرة الكبيرة؛ وجمعيا « »لنيم» أي: الشجر الكبيرء الغابة؛ الحرش ؛ وقد حُذفت ميم 
الجمع في «١لني‏ ثمرء » بداعي الاضافة . 

1 شكيم : بلدة بالقرب من نابلس في فلسطين. 





أرقن كتعان تراءى الرّبَ لأبرام وقال: « لنسلك أعطي هذه الأرض » . فبنى هناك 
مذبحاً للب الذي تجلّى له. ثح انتقل من هناك إلى الجبل الشرقيّ وضرب خيمته. 
وبنى هناك مذبحا للرّبء ثح رحل رحيلاً متوالياً نحو النقب' . 

من هناء تبدأ مسألة أرض الميعادء التي لم يتمكن أبرام من البقاء فيها 
يومذاك. بسبب المجاعة التى حلت هناك. مما اضطره إلى الانتقال إلى مصرء فلمًا 
قأربد أن مكل مضو قال اسراف إمرأته: « أنا أعلم أقك أفراة حسيلة اللظر: 
فيكون إذا راك المصريُون. أنهم يقولون : ؛: «هذه امرأته» فيقتلونني ويبقونك على 

قيد الحياة. فقولي نك أختي, حتّى يُحسّن إليّ بسببك وتحيا نفسي بفضلك» 5 
دخل أبرام مصر. رأى المصريّون أنّ المرأة جميلة جدا؛ ورآها رؤساء وو 
ومدحوها لدى فرعون فأخذت الخرأة إلى بيكة» فأحسن إلى أبرام بسببها قفصار له 
غنم وبقر وحمير وخدام وخادمات وحمائر وجمال' ؛ فضرب الرَب فرعون وبيته 
ضربات شديدة بسبب ساراي إرأة أبرام . . فاستدعى فرعون أبرام وقال له: : مادا 
صنعت بي؟ لم لم تُعلمني أنها امرأتك؟ لم قلت: هي أختي حتى أخذتها لتكون لي 
اغراة؟ والآن هذه امرأتك: : خذها وامض » وأمر فرعوق قوما فشيعوه ف هو وأميوائة 
وكلّ ما له". فانتقل أبرام إلى النقب؛ وقد صار غنيّاً جدًا « بالماشية والفضة 
والدّهب» ومن القبء غاة إلى خيث كان قد قصب خيمته فى أرض كتعان وبتى 
مذبحاً للرّب» قبل أن ينتقل إلى مصر" 

ضاقت أرض كنعان: بحسب التوراة: بماشية أبرام ولوط ابن أخيه؛ فانتقل 
لوط إلى سهل الأردن» بيئما بقي أبرام في أرض كنعان؛ حيث تراءى له الربَ وقال: 





أن مقر التكوية ااي 

ا جاء في حاشية هذا الفصل أن « لهذه الرواية طابع خلقي غير مكتمل والشيسير لا يممتتكر فيية قل 
كدب وحياة الزوج تفضل في هذه الاخلاقية على شرف المرأة. . فالبشريّة: بهداية الله لم تع الشريعة 
الخلقيّة إلا تدريجيا » . 

؟اد مقر التكوين: 18179 
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« إرفع عينيك وانظر من المكان الذي أنت فيه شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً إن كل 
الأرض التى تراها لك أعطيها ولنسلك للأبد. وأجعل نسلك كتراب الأرضء حنَّى إن 
دا أن يحسي كراب الأرض» فنسلك أيضاً يحصى: قم فنامش في الأرضن 
طولها وعرضها فإِنّي لك أعطيها' » فانتقل أبرام بخيامه وجاء فأقام في بلوطة مورة 
التي بحبرون وبنى هناك مذبحا للرّبَ" . وهكذا تتطور مسألة أرض الميعاد . 

بعدماا ستقرٌ أبرام في موطنه الخوين» أغار بعض ملوك اليلدآن الواقعة حول 
فس الو ا هذا الأخير مع أهل 
فيه بغيل. |2 استولوا على سدوم". فلمًا بلغ الخبر أبرام سلّح غلمانه وعبيده 
وكبس الغزاة ليلاً. فاسترجع لوطا وأملاكه ونساءه وجميع الأسرى وكل ما كان 
لهم؛ فخرج سدوم لاستقباله؛ بعد رجوعه. ما ملكيصادق' ؛ ملك شاليم*: « فأخرج 
كيزا وكير : لأثة كان كاهنا لله العلي؛ وبارك أبرام وقال: ‏ على أبرام بركة الله 
العليّ خالق السماوات والارضء وتبارك الإله العليَ الذي أسلم اعداءك إلى يديك _: 
وأعطاه أبرام العشر من كلّ شيء' » . 


21 سفر التكوين 1ه ارا 

]اه معبيع و الى القزيل ٠أو‏ خليل الرحمن. ٠‏ مدينة في | سرائيل هي من أقدم مدن العالم ٠‏ والخليل كانت 
محافظة في المملكة الاردنية الهاشمية وكانت قاعدتها مدينة الخليل هذه التي فيها قبر ابراهيم يم الخليل 
وزوجته سارة واسحق ويعقوب ورفقة. 

2 مدوم : : مدينة قديمة في إسرائيل على شاطىء البحر الميت ٠‏ وهي التى سيمطرها الله مع مدينة عمورة نارا 
قصاصا على خطايا أهلها . 

عات ملحخيصادق: هذا الذي يظهر في الرواية (تكوين 33 1 اظهورا سريها وقاهفيف) #ديلك 
أورشليم: حيث يختار اللة سكناء ٠‏ وككاهن العليّ قبل إنشاء الكهنوت اللآوي. فإنّ المزمور 1/٠١١‏ 
يفيه لنآ كتضوؤة ذاوه اعد هو يكنا ٠‏ صورة المشيح الملك والكاهن . ٠‏ ويشرح لنا الفصل السابع من 
الرسالة إلى العبرانيّين كيف أن كل ذلك يطبّق على كهنوت المسيح ٠‏ ولقد استغل التقليد الأبائي هذا 
التفسير التمثيلي وأغناه؛ فرأى في الخبز والخمر اللذين قدّما لابراهيم صورة سر القريان ل ته 
حَعيقية وصورة للذبيحة القربائية: ٠‏ وقد ذهب بعض الاباء | إلى القول بان ابن الله نفسه قد ظهر في 
ملكيصادق . 

تاد كتاليم,وليم فى أورهليم: 

5 وهكذا يظهر ملكيصادق بصورة عظيم الكهنة. وكوريث الامتيازات الملكية ورئيس الكهنوت الذي 
يسنوفي العشر من بني ابراهيم . (راجع سفر التكوين ام 
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كانت ساراي؛ زوجة إبراهيم» عاقراً. لذلك فعندما تراءى له الرَبّ بعد هذه 
الأأحداث وقال له: «لا تخف يا أبرامء أنا ترس لك وأجرك عظيم جدأ» قال 
أبرام : «أيّها السيّد الرب» ماذا تعطيني؟ إِنّي منصرف عقيماء وقيّم بيتي هو 
أليعازر الدمشقي' وقال أبرام : « إِنَّك لم ترزقني نسلا فهوذا ربيب بيتي يرثني » 
فإذا بكلمة الرّب إليه قائلا: : «ولن يرثك هذاء بل؛ من يخرج من أحشائك هو 
يرثك» .. ووعده الرب #ناق وقرق فملك رمفه الكواكب التي بوسعه أن يحصيها . 
وإذ آمن أبرام: .قال له الرب: «أنا الرّبّ الذي أخرجك من أور الكلدانئيّين لأعطيك 
هذه الأرض ميراثاً لك» وقال له أيضاً: « إعلم يقينا أن نسلك سيكونون نزلاء في 
أرض ليست لهم؛ ويستعبد ونهم ويذلونهم أربع مئة سنة ؛ والأمّة التي يُستعبدون 
لها سأدينها أناء وبعد ذلك يخرجون بال كشيرء وأنت تنضح إلى آبائك بسلام 
وتّدفِنُ بشيبة طيبة. وفي الجيل الرابع يرجعون إلى ههناء لأنّ إثم الأموريّين لن 
يكون قد اكتمل عندئذ». وفي ذلك اليوم قطع الرَّبَ مع أبرام عهداً قائلا : 
«ولنسلك أعطي هذه الأرضء من نهر مصر إلى النهر الكبيرء نهر الفرات' .. ( 

بعد هذا العهدء إرتأت ساراي على زوجها أبرام أن يدخل على خادمتها 
المصريّة: هاجرء «لعلٌَ بيتها يُبنى منها ». وإذ سمع أبرام لقول زوجته. ولدت هاجر 
له ابناً سمّاه إسماعيل”»: وكان أبرام ابن ست وثمانين سنة" . 

لاسر التاسعة والتسعين من عمره؛ تراءى له الب وقال له: «أنا الله 
القديرء فسبر أمامي وكن كاملاًء سأجعل عهدي بيني وبينك؛ وسأكثرك جد جدًا» 
فسقط أبرام على وجهه وخاطبه الله قاتلا : ديزها أذا أحعل عهدف :سك التتصير آنا 





١‏ ترجمة تقديرية لنص عبري مشوّه. 
4 راجع سفر التكوين؛ م1١‏ ديكا 
# ىن اتجممافيل فخ الغيوردة و يشمع ايل 6 - قمصطذذز أي : : يسمع الله . 
5 محر سوا ان 
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يخرجون. وأقيم وسسورا مراة ات1. مدى ينا 
أبدَيّة لأكوق لك إلها ولتسلك مق بيعدك وأعطيك الأرض التى أنت تازل قيهاء لِك 
ولنسلك من بعدكء كلّ أرض كنعان, ملكا مؤبداً. وأكون لهم إلها ' ». وقال الله 
لإبراهيم : « ساراي امرأتك لا تسمّها ساراي. بل سمّها سارة؛.وانا أياركها بواردقها 
منك ابناً وأباركها فتصير أمماً. وملوك شعوب منها يخرجون » . فسقط إبراهيم على 
وجهه وضحك وقال فى قلبه: «ألابن مئة سنة يولد ولدء أم سارة وهي ابئة تسعين 
ف ل 1 فقال إبراهيم لله: «لو أنّ إسماعيل يحيا أمام وجهك»! فقال الله: « بل 
سازة أمرأتك ستلد لك ابناً وسمّه إسحدق؟ » وأقيم عهديئ معه. عهدا أبديّاً: لأكون 
لذالها ولسيلة هخ بعدهء وأنا اسماعيل فقن سيعت تولك فيه بوماأنة1 انار كيد 
أقيمه مع إسحق الذي تلده لك سارة في مثل هذا الوقت من السنة المقبلة" » . 

فيل أن تلد سارة لإبراهيم ابنه اسحقء كان الله قد اول شفريه كارا على 
عت 2 وعمورة بسبب فساد أعلايعنا غ٠‏ بعد أن 1 ملاك الرّب لوكا وابنتيه 
بوجوب خروجهما من سدوم,ء وإذ لم ينج من نسل لوط سوى ابنتيه؛ فقد أقدمتا 
على مضاجعة والديهما بعد أن سقتاه خمراً كثيراً حتى لا يعى ما هو حاصلء وقد 





أت تكاء في حاشية التوراة (المشرق 5١‏ )هنا دوق المقهوم القذي الا يتفسر ابم الكالان. على الدلالة هي 
شخصه. بل يحدد مارو هيه ايقيا فإذا حدث تغيير في الاسم ٠‏ حدث تغيير فى في المصير (راجع الآية 
)٠ 0‏ يبدو في الواقع أن أبرام وابراهيم هما صيغتان لهجيّتان لاسم واحد؛ ٠‏ وأن لهما معنى 
واحدا هو «عظيم الأب ٠‏ كريم النسب» لكنّ كلمة « ابراهيم » تفسّر هنا بتجانسها مع «أب عمون» أي 
«الكثرة ». 

؟ات ميف التكويق 11ت 

؟" د اسحقء من العبرية اه أي ليبتسم الله (إيل) وقد جاء » هذا الاسم. بحسب التفسيرء لان ابراهيم 
ضحك عندما بشره الرب بولادته. 

د سر و19 16 77 
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عوصء وبوزء وقموئيل ابو ارام وكاسد . وحزوء وفلداشء وبدلاق. وبتوئيل؛ كما 

كان قد ولد لناحور أيضأ أربعة أبناء هم : طابح ‏ وجاحم؛ وطاحش؛ ومعكة . 

لبقاء هاجر وابنها اسماعيل فى بيت إبراهيم. والثانية نتيجة امتحان الرب له إذ 

أو أن يقدم ( أبنه وحيده الذي يلاه إسحق: مان ميف 3١‏ الله سا ةك 

بالنسبة لإسماعيل إذ قال لإبراهيم: «لا يسوء في عينيك أمر الصبيّ وأمر 

خادمتك: مهما قالت لك سارة؛ فاسمع لقولها, لأنّه بإسحق يكون لك نسل 

غير أن ملاك الدب قد كلّمها : «قومى فخذي الصبئَ وشدي عليه يدك؛ فإني جاعله 

أمّة عظيمة » ففتح الله عينيها فرأت بئر ماء؛ فمضت وملآت القربة ما وسقت 

الصبيَّ » وكان الله مع الصبيَ حتّى كبر فاقام بالبرية وكان راميا بالقوس. وأقام 

إبراهيم من جاريته المصرّية؛ من حياة العبرائيّين وتفكيرهم» وفضل عليه إسحق' . 

١ب‏ سفر التكوينء 82-5115 

سفرالتكوينء ؟1:-15-1. 

كات عشفل التكو 11 

ا بئر سبع: بحسب التوراة (تكوين ١5:1١‏ ١؟)‏ سمي كذلك لأن ابراهيم؛ عندما تعاهد مع أبيملك على 
عدم الخداع ‏ قنتم سبع نعاج من الغنم «شهادة بأنّه حفر تلك البئر» كي لا يدّعي أحد ملكيته في ما بعد . 

4 تقر الفكوريي 1555 أ ١‏ , 1 

1 بخروج اسماعيل من تفكير اليهود وتاريخهم: ذخل تاريخ العرب: فبزواجه من جرهم الثانية العارية؛ 
ومن تناسلهماء جاء العرب المستعربة بنو عدنان؛ وانتشرت قبائلهم شمالي جزيرة العرب؛ وفي التوراة. 
أن بنى اسماعيل هم : نبايوت» وقيدار: وأدبئيل؛ ومبسام؛ ومشماع؛ ودومةء ومسا. وحدار. وتيماء. 
ونافيشء. وقدمة. تكوين»: .١0 ١1١:10‏ 
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أمّا المشكلة الغانية التي واجهها إبراهيم تنيجة أمر الرب له بتققديم ابنه 
إسحق محرقة؛ فقد أنقذه الرّب منها عندما تأكد له أن إبراهيم «مُتَّقَ له. فلم 
يمسك عنه ابنه وحيده» إذ ناداه ملاك الرّب في اللحظة التي كان يهم فيها بإنزال 
المسكين على رئب نيه وال 5 وإبراهيم لبرائيي. 3411 يناك إلى الصبيَ ولا 
تفعل به شيئاء فإنّي الآن عرفت أَنّك مُتّق الله. فلم تمسك عنّي ابنك وحيدك»١‏ 
وقادق مبلاك الوب إبراهيم ثانية من السماء وقال: «بنفسي حلفت يقول 9 
ما أنّك فعلت هذا الأمر ولم تمسك عن ابنك وحيدك. لأباركتّك وأكفرة نسلك 
كنجوم السماء اميد االولنزاذ اك بابو انا سوا ارا 00 
ويتبارك بنسلك جميع أم الأرضء لأنّك سمعت قولي" » . 

وبعذ. أن ماتت سارة؛ ودفنها إبراهيم في مغارة تقع ضمن حقل اشتراه بأربع 
مئة مثقال' فضة من رجل حثي, وهذه المغارة تقع في « حقل المكفيلة تجاه ممراء وهي 
حبرون في أرض كنعان»... كان إبراهيم قد شاخ وطعن في السّن: فحلّف أكبر 
خدام بيته؛ وهو المولى على جميع ما له بالا يسمح بزواج ابنه إسحق من بنات 
الكنعانيّين: بل يجب أن تكون زوجة وحيده من عشيرته؛ من مسقط رأسه؛ آرام 
النهرين؛ وهكذا تم زواج إسحق من رفقة بنت بتوئيل ابن ملكة إمرأة ناحور أخي 
اراي 

ما إبراهيم. فرغم شيخوخته؛ تزوّج بعد موت سارة بامرأة تدعى قطورة. 
«فولدت له زمران ويقشان ومدان ومدين وبشباق وشوحاًء. وولد يقشان شبأ 


: 6 ؛ رسالة يوحنا الأول‎ ١1 ؛ تثنية: 1:5 ؛ يهوذاء ؟:‎ ١ : ١ خروجء‎ ؛١5-‎ ١١:5١ سفر التكوين:‎ ١ 
.١71١ ة ؛ الرسالة إلى أهل رومية /: "5 ؛ الرسالة إلى العبرانيين.‎ 

سر التكروو يي 1؟ انقاا 3 ) راجع : سفر التكوين. ١:١5‏ و6١:ه‏ و5١:١٠93و55:١١‏ و11: 
٠؛‏ وأشعياء .١١:١4‏ 

؟ - المثقال في ذلك العصر كان يساوي ١١,5‏ غرام. 

5 راجع سفر التكوين. 1:54 .33701١‏ 
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وددان» وبنو ددان هم الأشوريم واللطوشيم واللؤميم؛ وبنو مدين هم عيفة وعفر 
وحنوك وأبيداع وألداعة». هذا بحسب التوراة' . 

وعندما مات إبراهيم عن مئة وخمس وسبعين سنة؛ كان إسماعيل هناك» إلى 
جانب أخيه إسحقء وقد دفن الأخوان والدهماء أبا الاديان الإبراهيميّة. في مغارة 
المكفيلة في حقل عفرون بن صوحر الحثي الذي تجاه ممراء قرب امرأته سارة' . 


لون امكو لإسماعيل ذكر في التاريخ اليهودي بعد ذلك الحين. فلقد انحصرت 
الستلالة بإسحقء. كما ستنحصر لاحقا بيعقوب الذيء مثلما حوّل الرَبَ اسم جدّه 
أبرام إلى إبراهيم. سوف يحوّل اسمه إلى إسرائيل" . 

كان إسحق ابن أربعين سنة حين اتخذ رفقة بنت بتوئيل من فدّان أرام زوجة 
لهه وقد كاقت وقفقة هى الالخرف: هقل ساراق:.عاقهرا: إلآ أن الرّب استجاب 
لإسحق. فحملت امرأته توأمَين «واصطدم الولدان فى جوفهاء فقالت: إن كان 
الأمر هكذاء فما لي والحياة؟ ومضت تستشير الرّبَ فقال لها : «في جوفك أُمّتان. 
ويعقوب. وبينما كان إسحق يحب عيسو لأنّه كان عارفا بالصّيد وكان رجل 
حقول. وكان إسحق يستطيب صيد ابنه؛. كانت رفقة تحب يعقوب الذي كان 
«رجلاً مستقرًاً مقيما في الخيام» . وقد عملت رفقة على تعليم يعقوب كيف 
١‏ سفر التكوين. ١١150‏ - ؛؛ من قطورة تتحدّر شعوب جزيرة العرب» ومنهم بنو مدين (الخروج. ؟ : 

58 وتو حا 5د أ اس دذاق (اقسيا 0191 
د نوا التكوين اناك 11 


"- اسرائيل. بالعبرية: 61'-1558ل[ أو ليحكم إيل: أو إيل يحكم . 
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يختلس بركة أبيه إسحق وهو على فراش الموت؛ كما أنّ يعقوب كان قد اشترى 
من أخيه عيسو بكريّته مقابل « خبز وطبيخ من العدس» . 

قبل أن يموت إسحق كان قد انتقل إلى أرض جرار. بسبب مجاعة حلت 
بالأرض. وقد أمره الرّبَ أن يبقى في جرار وألاً ينتقل إلى مصرء وقد جدّد له 
الود بن «يكوق معه ويباركه لأن له ولسله سيعطى هذه البلا كلها ؛ ويفى 
بالقستم الذي أقسمه لإبراهيم أبيه. ويكثر نسله كنجوم السييامة ورسظى فداه مده 
البلاد كلّهاء وتتبارك بنسله أم الأرض كلّهاء من أجل أنّ إبراهيم أصغى إلى صوته 
وحفظ أوامره ووصاياه وفرائضه وشرائعه» . فأقام إسحق في جرارا 

وتاتكور بجرار مع الفلسطفيين ومالكهم أبيسالك قصّة إبراهيم مع المصريّين 
وفرعوتهم ٠‏ فيعرّف إسحق بزوجته على أنّها أخته لأنه رخاف أن يقول هي 
امراتي» لئلآ يقتله أهل المكان بسبب رفقة لأنها جميلة المنظر» . وعندها اكتشف 
أبيملك الحقيقة تصرّف مثلما تصرّف الفرعون مع إبراهيم؛ وقد اغتنى إسحق 
«وكان يزداد غنى إلى أن صار غنيّاً جداً. وصارت له ماشية غنم وماشية بقر 
وخدم كثيرون فحسده الفلسطينيون' » 

غير أن الربَ قد أوحى إلى ملك الفلسطينيّين بأنّ إسحق هو مبارك الرَّبْء 
فسارع أبيملك إلى قطع عهد سلام مع إسحق. 

كاق لا يؤال اسنحق حنا عكدما تزوج انه البكن فوهك سن نيقبت فقت 
بئيري الحثّي. ومن بسمة:؛ بنت أيلون الحنّي أيضاً ٠‏ فكانتا «مرارة نفس لإسحق 
وزققة) ١‏ وبعد أن اختلس يعقوب بركة المصق يتوجيه أقه رق ومباعوقيا. 
قالت رفقة لزوجها إسحق وهو على فراش الموت: « قد سئمت حياتي بسبب بئات 
حث؛ فإن تزوّج يعقوب بامرأة من بئات حثٌ مثل هؤلاء, من بئات البلد ؛ فما لي 
١ت‏ سفر التكوين: 3555 


"ات سفن التكوين 5 1.37 
2 انظر الرواية فى سفر التكوين: /ا؟ ١:‏ "1. 
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والحياة؟» فدعا إسحقء وهو على فراش الموت؛ ابنه يعقوبء وباركه؛ وأوصاه 
قائلا: رولا تأخذ امرأة من بئات كنعان . قم وامض إلى فدّان آرام» إلى بيت بتوئيل 
أبي أمَكء وتزوّج بامرأة من هناك. من بنات لابان خالكء والله القدير يباركك 
ويكفرك وتكون جماعة شعوب ويعطيك بركة إبراهيم؛ لك ولنسلك معك. لترث 
أرض غربتك التي وهبها الله لإبراهيم' » . 

عودن] عقي يعقوب إلى فذان آراء تبعاً لرغبة أمّه ولوصية أبيه؛ دبّ الحقد 
في قلب أخيه عيسو: وكانت تلك بداية الانفصال بين الأخوين التوأمين؛ ذلك 
الانفصال الذي سيحصر فيما بعد شعب الله المختار بذريّة يعقوب. 

في فدّآن آرام : أراد يعقوب أن يتزوّج بابنة خاله لابان: راحيل؛ ولكن راحيل 
كانت أصغر من شقيقتها ليئة؛ فاحتال عليه خاله وزوّجه ليئة» لأنّ التقليد كان 
يفنضي يكزويج البدت الكبرى قبل شقيقاتها ‏ ركان يوب فو لي خالة بسع 
متراع قال 3 يزوّجه ابنته راحيل؛ وعندما اكتشف في الصباح 3 التي دخل 
عليها إثر وليمة العرس ليلا؛ إنما كانت ليئة ة» إضطر إلى أن يخدم خاله سبع 
سنوات أخرى ليحصل على راحيل أيضاً. وكان لليئة خادمة اسمها زلقة وهبها إياها 
أبوها ء وكان لراحيل هي الأخرى خادمة اسمها بلهة. 

بينما راحت ليكئة؛ الدميمة الوجه المتهدّلة العينين» تنجب ليعقوب الولد عر 
الولد . ظهر أن راحيل الجميلة؛ المحبوبة من يعقوب. كانت عاقراء فلم تنجب. وإذ 
غارت من شقيقتها التي كانت قد أنجبت ليعقوب أربعة بنين. وظنة عن كه 1 
يدخل على خادمتها بلهة علّها تلد على ركبتها. ؛ ويُبنى بيتها هي أيضآ منها . 
فولدت بلهة؛ خادمة راحيل ؛ ليعقوب ولدين. وإذ رأت ليئة أنها قد توقفت عن 
الولادة. طلبت إلى زوجها يعقوب أن يدخل على خادمتها زلقة لتزيد نسله؛: 
فولدت زلقة؛ خادمة ليئة؛ ليعقوب ولدين آخرين؛ ثم عادت ليئة وولدت له ابنين 
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آخرين: إضافة إلى ابنة أ قبل أن وستجيب آله لراحيل. ويفتح رحمها. لتحمل 
وتلد ابنأ وتقول: ««قد أزال الله عني العار»؛. وسمّته يوسف' قائلة : « زادنى الرّب 
انيخا اشير ». وفي وفقت لاحق. سوف تلد راحيل ولدأ آخر على طريق بيت لحم. 
واد 'تعشرت الولادة؛ وفحرت راحيل أفها مثة ميتة لا محالة. سمَّت الطفل « بن أوني » 
أي «ابن ألمي » . غير أن يعقوب قد غيّر اسم هذا الطفل الذي ماتت راحيل وهي 
تلدهء وجعل اسمه « بنيامين» أي «ابن اليُمن» . 

الفداقرأةاااضي سوال ينو دسلها من لبا ودف فيساكق تدغ أشهدز 
ملاحم الشعوب: راحيل. ماتت هناك في طريق أفراتة (وهي بيت لحم) وأقام 
يعقوب نصبا على قبرها . 

عندما ماتت راحيل. كان قد أصبح ليعقوب, إثنا عشر ابنأ هم : رأوبين 
وشمعون ولاوي ويهوذا ويساكر وزبولون من امرأته ليئة؛ وجاد وأشير من زلقة 
خادمة ليئة؛ ودان ونفتالي من بلعة خادمة راحيلء إضافة إلى يوسف وبنيامين من 
زوجته المفضّلة راحيل. وإلى ابنته ديئّة التى ولدتها له زوجته الأولى ليئة. 

وبعد مكوثه أكثر من عشرين سنة لدى خاله. والد زوجتيه: لابان؛ في 
قذان آراع: قر يعقوب ومعد زوجكاء وأيناؤه وقطعانة .من ستاك وسيب تسلط كائه 
وطمعه. وقد قال الرَّبَ ليعقوب: « إرجع إلى أرض آبائك ومسقط رأسك وأنا أكون 
معك' ». 

ويا كان عقرب متكا إلى أرض كماق كان بعال لقياف ٠‏ يجد في إثره 
ملاحقا إيّاه. فأدركه عند جل جلعاد ,كي الله « أتى لابان في الحلم ليلاً وقال له : 
-.إيّاك أن تكلم يعقوب يخير أو شر بو. لذالك اققصر الأمر على تاب بين آل جلين 





-١‏ بالعبرية ياسف م353[ أي « ليزيد » او « ليضيف» (إيل). 
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لخوف لابان من غضي الله وانتهت انبيالة إل اي ا يكون موضع 
لقائهما فى جبل جلعاد . حدا "قفاصلا بين شعبيهما ٠‏ ولا تعد أحدهها على الآاخر. 


هناء بدأت مسألة العلاقة بين يعقوب وأخيه عيسوء إذ لا بد من التذكير 
أن حقداً كان قد ولد في قلب عيسو بسبب اختلاس يعقوب منه بركة أبيه؛ ومع 
أن عيسو قن استقيل أخاه يعقوب إسنتقبالا طيّباً: فقد بقي يعقوب حذراً من أخيه: 
وبينما هو في إحدى الليالي منعزلاً في تلك الصرود «صارعه رجل إلى طلوع 
الفجر. ورأى أَنّه لا يقدر عليه: فلمس حق وركه؛ فانخلع ورك يعقوب في مصارعته 
لهء وقال: « إصرفني » لأنّه قد طلع الفجر. طقال يعقوب: توالا أعرقك أو تباركى»؛ 
فقال له: رما اسمك؟» قال: «ريعقوب» قال: لا يكون إسمك يعقوب فيما بعد 
بل إسرائيل' لانّك صارعت الله والناس فغلبت" .». وسأله يعقوب عن اسمه. 
فقال: ولع ميؤالك عن السي »' ؟ وباركه هناك. حيث سمّى يعقوب المكان فتوئيل 
قاكلاً : «إنّي رأيت الله وجها إلى وجه:ء ونحث نفسي » . .وأقرقت الشسن عند 
عبوره فنوئيل» وهو يعرج من وركه. ولذلك لا يأكل بنو إسرائيل عرق النسا الذي 
في حق الورك .. ... لأنّه لمس حقَّ ورك يعقوب على عرق النسا' . 

المقصود في هذه الرواية اليهويّة التي تصوّر مصارعة يعقوب للّه. هو الصراع 
الجسدي. حيث يبدو يعقوب الغالب أدلا ؛ لكنّه حين يعرف طبيعة خصمه السامية. 
يغتصب بركته؛ علما بأنّ النصّ يتجنب اسم الرّبْ»ء كما أنَ المعتدي المجهول يرفض 
أن يسسّ نفسه: ويسشعمل هؤلف سر التكوين قصّه قدة لتقسير اسم فتوثيل 





١‏ - اسرائيلء وبالعبرية: 61 -1516/ز أو ليحكم إيل او إيل يحكم: إلا أنه جاء في حاشية التوراة (المشرق “كن 
5) تعليقاً على هذا المقطع (تكوين, 53988 - 59) «ريفسثر هنا اسم أسرائيل بأصل شعبي ورد في 
الترجمة اليونانية والترجمة اللاتينية : : ولانّك قويت على الله» لذلك يفسّر بعضهم اسرائيل ب « ليقو 
الله » . 

اا تفل التكويخء 1777 
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« بني ال (وجه الله) ولإيجاد أل الاسم لإسرائيل ٠‏ وبذلك يضفي على تلك 
القعّة معنى دينياً؛ وهو أن يعقوب يتمستك بالله ويغتصب منه بركة تكون واجبأ 
على الله نحو الذين سيحملون بعذده اسم إسرائيل. وبناء على ذلك أصبح هذا 
المشهد صورة الصراع الروحيء وصورة فعاليّة الصلاة الملحّة' . 

نزل يعقوب. الذي صار اسمه إسرائيل: بعد عودته من فدان ارام ولقائه 
أخيه عيسوء في مدينة شكيم' من أرض كنعان: ومعه عياله. فاشترى قطعة أرض 
قرب المدينة وخيّم فيهاء إلآ أنّ دينة ابنة إسرائيل؛ قد تعرّضت للاغتصاب من 
قبل رئيس | البلد ودع حمور الحويج) ام حاول إسرافيل أن يسكل قلك الخادثة 
وعد فود ابنا بد اقل يدر 0 والرجال ل 
جرائهاء فدخلا المدينة « وقتلا كلّ ذكر يمن فيهم شكيم ووالده ينو نولشا 
دينة: ثم دخل بنو يعقوب وسلبوا ما في المدينة بسبب تدنيس أختهم : ؛ وسيقا “كل 
ثروات شكيم وجميع أطفالها ونسائها وكلّ ما في البيوت.. فقال يعقوب لشمعون 
ولاوي: - قد جلبتما الشقاء على وسودتما وجهى عند أهل البلد من كنعانيّين 
أكراهية ية تعامّل أخنينا "؟2 . 

ا ا 0 0 





5 الكتاب المقدّس. العهد القديم . دار المشرق (بيروت )١55١‏ ص ١١8‏ . 
؟ - تقع اليوم قرب نابلس. 
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لإبراهيم وإاسحق لك أعطيهاء ولنسلك من يعدك أعطي الأرض' ». وهكذا يتحول 
عهد إبراهيم إلى إسرائيل الذي كان اسمه يعقوبء دود ان مكو لوو سواه 
وذريّته حق بها . 

حصل ذلك قبل أن هوت إسحق وهو فى حبرون عن مائة وثمانين سنة؛ وفد 
اشترك فى دفنه؛ إضافة إلى يعقوب, ابنه عيسو . 

ومن دون أن تتوسّع الاوز البهود كه ى موفبوع خلاف :يشوب مع عيسو 
تذكر أنه بعد موت إسحق؛ «أخذ عيسو نساءه وبنيه وبناته وكل نفس في بيته 
وماشيته وكلّ بهائمه وسائر مقتناه الذي اقتنى في أرض كتغان ٠‏ واتتقل إلى أرض 
بعيدة عن وجه يعقوب أخيه؛ لأنَ مالهما كان أكثر من أن يقيما معاء ولم تكن 
أرض غربتهما تسعهما لكثرة مواشيهماء وأقام عيسو بجبل سعيرء وعيسو هو 
أدوم" » . 

عا عو فد لتقل قيزاته من يعات أكفماق «وقذ 37 دين خسسة عبر 
هم : أليفاز. ورعوئيل. ويعوش. ويعلام » وقورح ٠‏ 

وبانفصال عيسو عن أخيه يعقوب الذي صار اسمه إسرائيل؛ واستيطائه بين 
جنوب فلسطين وخليج العقبة. سوف ينشأ من نسل عيسو المعروف بأدوم : 
الأدوميّونء الذين سوف ينصرفون للرعاية والنهب. وسوف تكون لهم حروب 
كثيرة مع الإسرائيليّين. عض يتفيعيم يوحة فورقافوين من :155 ع لناتي 
منهم سلالة الهيروديّينَ ملوك فلسطين حتى خراب أورشليم سنة 0 

ما يعقوب؛ فقد استوطن نهائياً الأرضّ الذي نول فيها أبوه: أرض كنعان 
بعد أن صار اسمه إسرائيل: وصار اسم أرضه أرض رافك 


ري يت 


1 شق الككرينخ :5-55 
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يوسف والفسهجرة الى مسعسر 


كان يوسفء ابن راحيلء الابن المفضل لدى أبيه إسرائيلء وترد التوراة 
سبب هذا التفضيل إلى أنّ يوسف كان ابن شيخوخة إسرائيل؛ مع أن بنيامين كان 
أصغر بنيه. 

على أي حال؛ أبغض بنو إسرائيل أخاهم يوسف الذي كان يرى أحلاما تنبئ 
ِأَنّه سوف يملك عليهم. وكان يروي لإخوته تلك الأحلام؛ تا زاد في كرههم له: 
قراحوا يكآمروق عليه بغية'قثله التخلص معه: إلا أن لحد إخوثه؛ رأوييق ابن لبغة: 
خلّصه منهم قائلا: «لا نقتل نفسأً». واقترح أن يطرحوه في بكر في البرَيّة دون أن 
يقتلوه. وكان مبراده أن يخلصه من أيديهم بعد ذلك. وبعد أن وضعوه في البئرء 
عادوا فانتشلوه وباعوه لقافلة من الإسماعيليّين كانت مارّة من هناك بناء على 
نصيحة أخيه يهوذا ابن ليئة؛ مقابل عشرين من الفضة. وبينما حمل الإسماعيليُون 
يوسف إلى مصرء قام إخوته بذبح تيس ماعز وغمسوا في دمه قميص يوسف 
الذي كانوا قد انتزعوه عنه؛ وأوصلوا القميص إلى أبيهم إسرائيل ليؤكدوا له أن 
وحشا افترسه. وقد حزن إسرائيل على يوسف كثيراً؛ بينما باع الإسماعيليُون 
يوسف في مصر لفوطيفار. خصي فرعون ورئيس الحرس' . 

بجح يوسف في خدمة سيّده الجديد وحقق عنده مكانة عالية حتى بات 
الرجل الأول في قصره. وا كان يوسف شابآ جميلاً. مال قلب امرأة سيّده إليه: 
إلا أَنّه رفض خيانة سيّده. وعندما سكت بغوبه بقصد جذبه إليهاء فر يوسف من 
بين يديها تاركأ ثوبه. مما جعلها تنتقم لكبريائها بأن ائهمته بأنّه جاء يحاول 
اغتصابها. وإذ صرخت ترك ثوبه بجانبها وفرّ. وقد صدّق فوطيفار ادّعاء زوجته. 
وغضب على يوسفه ورماه فى السجنء.حيث تال حظوة السجانء الذي رأسه على 
المساجين. وهناك اشتهر يوسف بتفسير الأحلام؛ حتّى كان حلم فرعون الشهير 
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بالبقرات السبع الهزيلة؛ والبقرات السبع السمانء وبالسنابل السبع السمان. 
والسنابل السبع الهزيلة؛ وإذ لم يتمكن أحد من سحرة مصر وحكمائها من 
تفسير حلم فرعون, الذي كان قد سمع بيوسف وقدرته على تفسير الاحلام . 
أرسل ودعاه ليفستر له حلمه؛ ٠‏ فكان تفسيره الشهير الذي توقع سبع سنوات يكن ادها 
شبع عظيم في كل أرض مصرء تأتي بعدها سبع سني مجاعة شديدة جد ونصح 
يوسف فرعون بأن وييحقاعع وجل قويي حكيع رئيسه على ارخر صر ٠‏ وبان 
يسعى فرعون ويوكل وكلاء على هذه الأرض ويأخذ خُمس غلّة أرض مصر في سبع 

عدي مادعا العف سي اخير لاله( وعتهها ليها 45/7 
فرعون., لكر الطعام مؤونة لهذه الأرض بسبع سني المجاعة...) 

وإ حئن الكلم ني عيني فرعون الذي أعجب بكم يوسف» جعله على 
ونقك وأمر يفي اق ينقاد إلى كلمته. د فرعون أعظم من يوسف الآ في 
العرش. وسمّى فرعون يوسف « صفنة فعنئح ' » وزوّجه أسنات, بنت فوطيفارع 
كاهن أون”؛ وهكذا صاهر يوسف أرفع أشراف مصرء وبينما راح يوسف يجمع 
غلال السنوات الخيّرة: ولد له ابنان قبل أن تأتى سنة المجاعة؛ وهما؛ منسى ؛ 
وأفرائيم . 

جاءت المجاعة: فكانت مصر مهيّأة لهاء ويبدو أن تلك المجاعة قد عمّت 
الأرضء فراحت شعوبها تقصد مصر للحصول على الحبوب؛ وأرسل إسرائيل أولاده 
إلى هناك ليشتروا حَبّاً. وكانت قصّة لقاء طويلة اتتهت بأن طلب يوسف من 
أخوتهه بعد أن عرّفهم بنفسه. أن يعودوا إلى كثمان لتحضروا بام ويام ولا 
ما هو لهم ليقيموا بشربهافي أرشن جاسان؟ . وكان فرعون» عندما يلغه الخبر» قد 





و ا ةا اسم مصري معناه: : «قال الله أنه حي » . 

5 - «قوطيفارع» أي (هبة رع» و(«ارع» هو هو إله الشمس : ما «أون» فهي «هيليوبوليس» مركز عبادة 
التسسى . وكان لكهنوته دور سياسي هام . 
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أصرّ على تنفيذ رغبة يوسف في مجي ٠‏ إسرائيل وبنيه إلى مصرء فعاد بنو إسرائيل 
إلى كنعان ومعهم عربات أطيتة الهم بأمر قرصين اقل متاعهيم. 

جمد قلب إسرائيل عند سماعه بأنّ يوسف لا يزال حيّاً. ولم يتردّد في أمر 
الإتتقال إلى مصر ولساق حالة» وحسيى أن يوسقية ابس لا جزال. حجاء أمكى وراد 
قبل أن امرك ْ ١‏ 1 

حمل بنو إسرائيل أباهم وأطفالهم ونساءهم على العجلات. وأخذوا 
مقتنياتهم وانتقلوا إلى مصرء ونزلوا في أرض جاسان . 

وافيل أن قنوك: ]| موقيل لرض فيه ورسكد يان ينان كن متقيبية اكد وين 
في مصرء وبارك ابني يوسف دممتى بوافراديم» ٠‏ ومات إسرائيل (يعقوب) تاركا في 

فصر أسباط إسرايل القت غشبر. وبعد أن خط إسرائيل: وبكى عليه المصريو: 
سبعين يوما تقل إلى أرض كنعان في موكب ملوكيّ كان على رأسه يوسف. ومعه 
جميع حاشية فرعون وشيوخ بيته. وجميع شيوخ أرض مصرء وجميع آل يوسف 
وإخوته وآل أبيه. وتركوا عيالهم ومواشيهم في أرض جاسان؛ وصعدت معه 
مركبات وفرسان. وكما أوصى يعقوب (إسرائيل) فعل بنوه. فدفنوه في مغارة حقل 
المكفيلة التي اشتراها إبراهيم مع الحقل. ملك قبرء من عفرون الحتّي, إزاء ممراء ثم 
رجع يوسف وإخوته وسائر من صعد معه؛ لدفن أبيه .إلى مصر 

كان عمْر يعقوب (إسرائيل) عند وفاته مئة وسبعا وأربعين سنة. وأقام 
يوسف بمصر هو وبيت أبيه؛ حتى بلغ المئة وعشر سنين. وعندما وافاه الأجل. قال 
لإخوته: «هاأنذا أموت, والله سيفتقدكم ويصعدكم من هذه الأرض إلى الأرض 
التي أقسم عليها لإبراهيم وإسحق ويعقوب». واستحلف يوسف بني إسرائيل 
وقال: « إن الله سيفتقد كم فأصعدوا عظامي من ههنا» . ومات يوسف. فحتّطوه 
وجُعل في تابوت بمصرا . 


5 


هذا هو تاريخ بني إسرائيل السابق للخروج من مصرء ويبقى أن نشير إلى 
أن يهوذاء أحد أبناء إسرائيل (يعقوب) كان قبْل هجرته مع أبيه وبنيه إلى مصر. 
قد تزوج بامرأة كنعائيّة رُزق منها ثلاثة بئين: عيرء وأونان. وشيلة. ثم اتخذ 
يهوذا لابنه البكر: عيرء زوجة اسمها تاماراء إلآ أن عيراً مات قبل أن يُرزق أي 
ولد (لأكّه كان شرّيرا) وكذلك مات آبن يهوذا الغانى : أوتان: الذي قرّد على رغبة 
أبية يق للب شه أ يدكل على ووب ألعيه غير كن تي باللا لألقيف واكقالت 
تامارا على يهوذا بالتدكّر. حتى دخل عليها دون أن يعرفها. فولدت توأمين هما : 
فارصء وزارح' وهما سيكونان أصل نسل يهوذاء أو سبطه. كما سيكون لكل 
ولد من أبناء إسرائيل سبطه؛ وعلى هؤلاء . سيقوم تاريخ بني إسرائيل. 


5ت متتو التكويوه ا 1 
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الفصل الثالتث 


من مصر إلى أرض الميعاد 


رو أرض مصر 

الضريات العشر لارص 

- الخروج 3-5 ونا 
شوع بن نون والدخول ! 

- يشوع + 
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# د - لسسصسسسحصيل لحان 


كان أبناء إسرائيل الذين دخلوا مصر: والذين سيُتسب إلى كل منهم 
سبط' : رأوبين» وشمعونء ولاويء. ويهوذاء ويستاكرء وزبولون؛ وبنيامين؛ ودان . 
وتقثال ٠‏ وجاة : وأشير: إضافة إلى يوسق: الذي كان فى مصر. 


بعد موت يوسف وإخوته؛ كان قد ما نسل ١‏ وير إسرا وفكل كبري 
مصرء وبات الفرعون الجديد '«الذي لم يعرف يوسف» د يخشى أمر كثرتهم: 
فشدّد عليهم السخرة والإذلال والأعمال الشاقة والقسوة؛ وحاول القضاء على كل 
مولود ذكر لهمء. آمراً شعبه « بطرح كل ابن يولد لهم في النيل. وباستبقاء كل 
إبنة' » . 

فى هذا الوقته زوق أحن أعغاه لاوق:آبغا: لكا رات أقه زوه الأخرى 
ارق أله جميلء أخنت قلاقة أقير. وذة لم سطع أن تطفيه يعد ألعدت أله 
سلة من البردي وطلتها بالحمّر والزفت, وجعلت الولد فيها ووضعتها بين القصب 
على حافة النهر.. وإذ « نزلت ابئة فرعون إلى النيل لتغتسل مع وصيفاتها. رأت 
البلةابن العبية قارملة جاذيعيا تاكتقياء يقن اليتقة على الطفل الت تا قر 
لهنا أنه من أولاد العبراتتين؟ » فحبتت» بعد أن سذنه موسىء لأثهنا اتششلته من 
الماع . 





-١‏ السسّبطء ج. أسباط : ولد الولد » وهو مُشْدّق من الستبط؛ أي الشجرة. والسبط من اليهود : كالقبيلة عند 


العري 
؟" - الراجح أن هذا الفرعون هو فرعون الثاني الملقَّب بفرعون الظالم (50؟١‏ - ١244‏ ق .م.) 
ا : سفر الخروج». 5١:١‏ 
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كبر موسى؛ ورأى معاناة العبرانيّين. ولمّا رأى مصريّاً يضرب عبرانئيًا . لم 
وبقي هناك 0 أرين سنة, إلى أن تراك له ساك الوب 
لدرايا نيع مم يايد 

«إني قد رأيت مذلة شعبي الذي بمصرء ؛ وسمعت صراخه بسبب مسخريه. 
وعلمت بألامه. فنزلت لأنقذه مق أيدف المصريين 559 من هذه الأواشن 5 57 
طيّسَةٍ واسعة؛ إلى أرض تدر لبنأ طيّباً وعسلا؛ إلى مكان الكنعانيّين والحقيّين 
والأموريّين والفرزيّين وا حويّين واليبوسيّين؛ والآن هوذا صراخ بني إسرائيل قد بلغ 
لي ؛ وقد رأيت الظلم الذي ظلمهم به المصريّون؛ فالآن إذهب! أرسلك إلى فرعون: 
البانيا ايت 
إسرائيل من ب » قال الوية: - 

«أنا أكون معكء وهذه علامة لك على أَنْي أنا أرسلفك: [3ا الشرجت الشعب 
من مصر تعبدون الله على هذا الجبل » . 

ولأوّل مرة في التوراة؛ أوحى الله وانهة شضمونا ماله مون عن أسنه | 
ل 

وأتاهو مو عراى.. كذا نول الب إسراقيل: أنهو ارسلى إليكه.ء. الرب 





5 في العبرية ؛ : «إهيه أشير إهيه» فالترجمة الحرفية يمكن أن تكون : «أنا هو من أنا هو » أو « أنا هو من 
هو» أو «أنا هو الذي هو» أي : « أنا الكائن » وبحسب الايلوهي؛ فإن هذه الآية هي أصل اسم يهوه 
الذي لم يُكشف إلا لموسىء أمّا التقليد اليهوي بالتعبّد ليهوى فيعود إلى نشأة البشريّة (راجع سفر 
التكوين 35 ) ويبقى هذا الاسم مستعملاً في تاريخ جميع الآباء . 


1 


إله إبراهيم وإله إسحق وإله يعقوب أرسلني كم . هذا اسمي للأبد وهذا ذكري 
من جيل إلى جيل... إذهب واجمع شيوخ | سرائيل وقل لهم  :‏ الرَّب إله ابائكم 
تراءى لي » إله إبراهيم وإسحق ويعقوب وقال: إِنّي قد افتقدتكم ورأيت ما صُنع 
يحوي مر ؛ فقلت إِنّي أصعدكم من مذلّة مصر إلى أرض الكنعانيّين والحيّين 
والأموريّين والفرزيّين والحويّيّن واليبوسيِّين إلى أرض تدرّ لبن طيّباً وعسلا. 
فيسمعون لقولك وتدخل. أنت وشيوخ إسرائيل؛ على ملك مصرء وتقولون له: قد 
وافانا الب إله العبرائيّين. فدعنا الآن نسير مسيرة ثلاثة أيام في البرَيّة ونذبح 
للرَبَ إلهناء وقد علمت أنّ ملك مصر لن يدعكم تذهبون. حنَّى ولا بيد قوية. 
قامد يناي واضورب مصو بجميع عجائيي الي اصنعها فى وسطها. وبعد ذلك 
يطلقكم. وأوتي الشعب حظوة في عيون المصريّين. فإذا انصرفتم» فلا تنصرفون 
فارغين؛ بل تطلب المرأة من جارتها ومن نزيلة بيتها أواني من فضّة وذهب وثياباً 
تجعلونها على بنيكم وبناتكم فتسلبون المصريّين' -» . 


الضريات العشر لأرض مصر 
بعد أن أعطى الرَّبٌ موسى القوّة وحوّل عصاه التي كان يرعى بها القطيع إلى 


بيده »). 

وأمام فرعون. وقف موسىء ومعه أخوه هارون؛ يطالب بتحرير شعبه من 
العبوديّة. وبإطلاق العبرانيّين إلى البرّيّة ليعبدوا ربّهم الذي يؤمنون به. 

وعندما سأله فرعون عن الذي أرسله ليطلب الحرّيّة للعبرانيّين أجاب موسى : 
«الّبّ إله إسرائيل» ... فكان رد فرعون بأنّه لا يعرف هذا الرب. ولم يكتف 
برفض طلب موسىء بل أمر بزيادة قهر العبرانيّين وسخرتهم, مما جعل الإسرائيليين 





- سفر الخروج. :1 .5١‏ 
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ينقمون على موسى وأخيه؛ وجعل موسى يعود إلى ربّه مستغيثاً؛ فكلّمه الوب آمرأً 
إيّاه بأن ينفّذ مهمته. ولم يتمكن موسى من إقناع فرعون بالسّماح لشعب 
إسرائيل بالخروج من مصرء رغم الضربات العشر العجاتبيّة التي أنزلها الرب. 
بواعطة عوسي ٠‏ على مصر وشعبهاء وهي : تحويل مياه النيل الى دم لمدة ثلاثة 
يام . تغطية أرض مصر بالضفادع لمدة ثلاثة أَيَام تحويل كلّ تراب مصر إلى 
بعوض . دخول ذباب كثيف بيت فرعون وبيوت حاشيته وكلّ أرض مصر. ثم موت 
مواشي المصريين. ثم إصابة جميع المصريّين بالبغور والحروق. ثج سقوط البَّرّد على 
أرشن مصر وشبون نارء وكان البَرّد ثقيلاً جدا فقتل الناس والبهائم وحطم الشجر 
والزرع . ثم اجتياح الجراد لأرض مصر وأكله لكل ما تركه البرد ؛ أمّا الضربة 
التاسعة التي أنزلها الرّب على مصر بواسطة موسى لأنّ الفرعون بقي مصرًاً على 
دم السماح للعبراجين بالخروج من أرشهاء فكانت هبوما الام تياك على كل 
أرضها لمدّة ثلاثة يام ؛ وقد استثنت الضربات التسع بني إسرائيل وأرض جاسان 
من ويلاتهاء إلى أن جاءت الضربة العاشرة التي قهرت الفرعون؛ وأجبرته على 
الانصياع لطلب موسى والسماح للعبرانيّين بالخروج من مصر. 

فاق موسى قد أكثر القرهون» يناء حطن أمير الذي يال بقةا متحسي الليل: 
سيموت كل بكر في أرض مصرء من بكر فرعون الجالس على عرشه؛ إلى بكر 
الخادمة التي وراء الرحى؛ وجميع أبكار البهائم؛ إلا أنَّ فرعون بقى على عناده: 
فلمًا نصف الليل. ضرب الربٌ كل بكر في أرض مصرء من بكر فرعون الذي 
سيجلس على عرشه. إلى بكر الأسير الذي في الجب؛ وجميع أبكار البهائم؛ فقا 
فرعون ليلا هو وجميع حاشيته وسائر المصريّين؛. وكان صراخ عظيم فى مصر. : 
لم يكن بيت إلا وفيه ميت فدعا فرهوق موسى .وعاروق ليللا وقالة ورقوما وابقرعا 
من بين شعبي؛ أنتما وبنو إسرائيل؛ واذهبوا واعبدوا يق كما قلتم؛ وغنمكم 
أيضاً وبقركم خذوها كما قلتم واذهبواء وباركوني يشي ١‏ 


.1581١.١١ .5 8.9 سفر الخروج.‎ -١ 
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في هذه الأثناء . كان الرَّبَ قد كلّم موسى وهارون قاتلاً: «هذا الشهر 

يكون لكم رأس الشهورء وهو لكم أوَل شهورالسنة'. كلما جماعة إسرائيل كلّها 
ومُراهم أن يتَّحْدُوا لهم في العاشر من هذا الشهر كلّ واحد حملا بحسب بيوت 
الآباء . لكلّ بيت حملاً فإن كان أهل البيت أقلّ من أن يأكلوا حملاً؛ فليأخذوا هم 
وجارهم القريب من منزلهم بحسب عدد النفوس» فيكون الحمل بحسب ما يأكل 
كلّ واحد . حمل تام ذكر حولي يكون لكمء من الضأن أو الماعز تأخذونه؛ ويبقى 
محفوظا عندكم إلى اليوم الرابع عشر من هذا و ادويق ينين ناا 
إسرائيل بين العُرُوبينء ويأخذون من دمه ويجعلونه على قائمتّي الباب وعارضته 
على البيوت التي يأكلون فيها؛ ويأكلون مه في ثلك الليلة مشويّا على التار. 
بأرغفة فطير مع أعشاب مرّة يأكلونه؛ لا تأكلوا شيئاً منه نيئا ولا مسلوقا بالماء . 
بل مشويّا على نار مع رأسه وأكارعه وجوفه. ولا ثبقوا شيئاً منه إلى الصّباح ٠‏ فإن 
بقي شيء منه إلى الصباح؛ فاحرقوه بالنّارء وهكذا تأكلونه: تكون أحقاؤكم 
مشدودة ونعالكم في أرجلكم وعصيّكم في أيديكم. وتأكلونه على عجل فإِنّه فصح 
للرّبء وأنا أجتاز في أرض مصر في تلك الليلة, وأضرب كل بكر في أرض مصر. 
من الناس إلى البهائم؛ وبجميع آلهة المصرريّين أنمّذ أحكاماً أنا الرّبَء فيكون الدم 
لكم علامة على البيوت التي أنتم فيهاء فأرى الدم وأعبر من فوقكم. ولا تحلّ بكم 
ضربة مهلكة. إذا ضربت أرض مصرء ويكون هذا اليوم لكم ذكرى. فتعيّدونه. 
عيداً للرب تعيّدونه مدى أجيالكم فريضة أبديّة.. سبعة أَيَام تأكلون فطيرأ. في 
اليوم الأول ترفعون الخمير من منازلكم: فإنّ كل من أكل خبزا خميرا من اليوم 
الأول إلى اليوم السابع. ثفصل تلك النفس من إسرائيل. ويكون لكم في اليوم 
الأول محفل مقدّسء وفي اليوم السابع محفل مقدّسء لا يُعمل فيهما عملء بل ما 
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تأكله كلّ نفس هو وحده يُصنع لكم. وتحفظون عيد الفطير'؛ لأنِي في هذا اليوم 
عينه أخرجت جيوشكم من أرض مصرهء وتحفظون هذا اليوم مدى أجيالكم فريضة 
أبديّة. فى الشهر الأول في اليوم الرابع عشر منه في المساء تأكلوق قظليرا إلى 
اليوم الحادي والعشرين من الشهر في المساء . سبعة أَيّامِ لا يوجد شسيدو قن 
بيوتكمء فإنّ كل من أكل خميراً تُفصل تلك النفس من جماعة إسرائيل» نزيلا 
كان أم من أبناء البلد ء لا تأكلون شيعا من المختمرء بل فى جميع مساكنكم 
تأكلون فطيرا» . 

وخذوا لكم غنماً بحسب عشائركم واذبحوا الفصح" . ثم تأخذون باقة زوفى 
وتغمسونها في الدم الذي في الطستء وقسسُون عارضة الباب وقائمتيه بالدم الذي 
ليضرب مصرء فإذا رأى الدم على عارضة الباب وقائمتيه؛ عبر الب عن الباب ولم 





١‏ في الواقع. الفصح والفطير عيدان مختلفان في الأصل؛ فالفطير عيد ريفي لم يُحتفل به إلا في أرض 
كنعان . ولم يُضم إلى عيد الفصح إلآّ بعد الإصلاح الذي قام به يوشيًا (51-0 1١5‏ ق.م) أمَا الفصح : 
وهو سابق لاسرائيل فهو عيد سنوي يحتفل به رعاة بدو في سبيل خير ماشيتهم. فعند العرب القدماء 
واليوم عند بعض البدو في فلسطين: لا نزال نجد أهم أحكام ذبيحة الفصح الاسرائيلي؛ كوضع الدم وشي 
الضحية والاعشاب المرّة الخ ... (الكتاب المقدس. العهد القديم)؛ (دار المشرقء. بيروت )١551١‏ حاشية 
صفحة .١/١‏ 

؟- يلاحظ هنا ذكر الفصح دون أي شرح . وهذا يفترض أنّه كان معروفاً؛ فهو على الأرجح عيد الرّب 
« الذي طلب موسى من فرعون أن ياذن في الاحتفال به (راجع سفر الخروج ؛ نه : 0 مناه على ذلك؛ 
فالرابط بين الفصح والضربة العاشرة والخروج من مصرء ما هو إلا رابط عرضي. أي أن هذا الخروج 
حدث في وقت العيد . وعلى أثر الربط التاريخي بين رتب الفصح والفطير وبين حدث الخروج؛ اكتسبت 
هذه الرتب معنى ونيا جدايدا: لأنّها عبرت نحو الخلاص الذي أمنّه الله للشعب؛ وهكذا مهّد الفصح 
اليهودي للفصح المسيحي؛ فالمسيح . حمل الله؛ يذبح (يصلب) ويؤكل (العشاء السري) في إطار الفصح 
اليهودي (أسبوع الآلام) وهو يومّن الخلاص للعالم: ويصبح التجديد السرّي لعمل الفداء هذا مركز 
الليترجَية المسيحيّة. وهي تنظم حول القدّاس. بصفته ذبيحة ومائدة (الكتاب المقدّسء العهد القديم )؛ 
(دار المشرق. بيروت )١591١‏ حاشية صفحة ٠7٠١‏ 
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يدع المبيد' يدخل بيوتكم ضارباً. وتحفظون هذا الامر فريضة لكم ولبنيكم للآبد . 
وإ ذخاف الأرضى يليك الزت إياها كما قال تخنظوق هذه العيادة ».وإذا قا 
لكم بنوكم : ما هذه العبادة في نظركم؟ تقولون : هي ذبيحة الفصح للرب الذي عبر 
من فوق بيوت بني إسرائيل بمصرء حين ضرب مصر وأنقذ بيوتنا » . فانحنى الشعب 
ساجدا. وذهب بتو إسرائيل ففعلوا كما أمر الرّبَ موسى وهارون' . كذلك فعل بنو 
إسرائيل جميعهم كما أمر الرب موسى وهارون فيما يختص بأحكام الفصح” . 
والفطيرء ؛ والأبكار* . 

وقبل ان يشدّ العبرانيُون الرّحال للخروج من مصرء «فعلوا كما أمر موسى؛ 
فطلبوا من المصريّين أوانى من فضّة وأواني من ذهب وثياباً؛ وأئال الربٌ الشعب 
حظوة في عيون المصريّينء فأعاروهم إيّاهاء وهكذا سلبوا المصرتينا ». 


الضروخ من فب-صسسر 

إنّ تحديد مسار خروج العبرانيين من مصر وتحديد مراحله أمر صعب ففي 
سفر الخروج نفسه بعض التناقضات حول هذا المسارء فبيئما ورد فيه أنه الم 
أطلق فرعون الشعبء لم يسيّرهم الله في طريق أرض الفلسطينيينء مع أنه قريب. 
لأنَ الله قال: لعل الشعب يندم إذا رأى حرباً فيرجع إلى مصر" ». ورد عدد من 
أسماء الأمكنة الواقعة على الطريق الذي سلكه العبرانيُون عند خروجهم؛ في مكان 





١‏ في رتبة الفصح السابقة لاسرائيل: «المبيد » هو الشيطان الذي كان يجسّد الأخطار التي تهدّد القطيع 
والعائلة. وللحماية من ضرباته كان النانن يضبعوت دمأ على أبواب البيوت؛ وكانت قدياً خيماً ‏ المرجع 
السنايش: هن 307 : 

اح سفر الخروج: 218-117 

لآ سقو اللفرويحء 5517:-81: 

4 سفر الخروجء ؟١:؟ .١١-‏ 
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آخر من السفر نفسه. من شأنها أن تشير إلى أنّ المسير كان شمالا. أي باتّجاه 
أرض الفلسطينيّين. ٠‏ منها مثلا أَنْهم « رحلوا من أي ووصلت جماعة بني إسرائيل 
كلها إلى برَيّة سين التي بين إياء وسيناء ا 0 
لخروجها من أرض مصر' ». ثمَا جعل المحققّين يرجّحون أن يكون بنو إسرائيل قد 
خرجوا من مصر في مجموعتين مختلفتين' إِنْما الثابت أن زمن هذا الخروج. الذي 
به يبدأ تاريخ بني إسرائيل الحقيقي كشعب. ٠‏ قد حصل في الثلث الأخير من القرن 
الغثالث عشر وديد]: ٠‏ على الأرجح ٠‏ في عهد مرنفتاح بن رعمسيسر( ١١11‏ - 
1+ 

وتختلف الأرقام عند المحقّقين في عدد بني إسرائيل الذين خرجوا من مصر: 
بين مكثرين يقدّرون العدد بنحو مليونين ونصف” . وبين مقلين يقدّرون هذا العدد 
بحوالى ستّة آلاف أو سيخة الاق” : بيغما القوراة تدا العدد يفيو شت ملة آلف 
ماش من الرجال ما عدا العيال» . 


على أي حال؛ تذكر المراجع العبيرية أن « طريق بني إسرائيل الخارجين من 
مصر. ٠‏ والذ اهبين لون 5 كان نك وعد الله أن 06 إِيَاها على لعا 5 
لومي عوض الخبزء وبالسلوى عوض لكي بالماء من وسط 
الصخرة » 





.٠١١5.جورخلارفس‎ -١ 

؟- راجع: الكتاب المقدس. العهد القديم. دار المشرق (بيروت  )١55١‏ حاشية ص ه78١‏ (3) وراص ١/8‏ 
10 

ا حثي. تاريخ سورية ولبنان وفلسطين؛ ج ١‏ ص 155. 

5 راجع. يوحنا ابكاريوس. قطف الزهور في تاريخ الدهور. المطبعة الادبيّة (بيروت 1 

8 حتي . تاريخ سورية ولبنان وفلسطين. ج ١‏ ص .١54‏ 
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وتقول تلك المصادر أنّ بني إسرائيل: عندما وصلوا إلى ساحل البحر 
الأحمرء المعروف ببحر السويس. والفاصل بين مصر وبلاد العرب. كان الفرعون 
قد ندم على السماح لهم بالخروج من مصرء فجمع فرسانه وجنوده وتبعهم 
ليعيدهم إلى الذلَ والعبوديّة 8 وني أن كيرف الجر وياد ولكًا قورمة: 
اتقلق إلى فسهين: قعبر بكو إسرآقيل على اليايسة حتى آنتهبوا إلى الشنط الغائي» 
ولمّا حاول الفرعون أن يعبّر وراءهم. أطبق الله المياه عليه؛ فغرق هو وجيشه. غير 
أن بني إسرائيل: مع كل هذه المراحم؛ لم يعتبروا إحسانات الله فعصوا وقردُوا 
عليه؛ بعد أن كان قد أنزل وصاياه على موسى. وكثيرا ما تركوا عبادته وعبدوا 
الأصنام . فبينما كان الله متجلياً لموسى على جبل سيناء . ألزم الشعبُ هارون؛ خا 
موسى. أن يصنع لهم عجلاً من ذهب ليعبدوه عوضا عن الخالق الذي أخرجهم 
وأنقذهم من عبوديّة المصرئين. .. فغضب الله عليهم ؛ وأمات بعضهم بالوباء ؛ وجغل 
الأرض تنشق وتبتلع بعضهم. ؛ وأضلّ الآخرين عن الطريق مدّة أربعين سنة. فتاهوا 
في البرّيّة. مع أنّ المسافة بين مصر وأرض كنعان لا تزيد عن مائتين وخمسين ميلاً. 
اناه لو يمال أحبد من ذلك الجيل إلى أرض كنعان» سوى يشوع بن نون 
لايق يفف ذا الباقون فقد ماتوا في البرَّيّة قبل أن تقل هذاه الأركن 
أولادهم وأحفادهم : وموسى انقياً لم مكنم فح وكولها د إثهنا آراة :الله تلك الأرضن 
الواسعة من رأس جبل نبوء وهناك مات ولم يُعرف مكان قبره حتى اليوم' . 


يشوع بن نون والدخول إلى 
معتع سس سس صصص ا ل 

بعد موسىء أقام الله. بحسب التوراة. يشوع بن نون للإسرائيليّينء فقادهم 
إلى أرض الميعاد وأخضع لهم أهل تلك البلاد بعد قتل ملوكها وإحراق مدنها . 


7 سفر الخروج؛ 5 ؛ قابل ؛ سفر العدد. 111 وما بعده. و :1 وما بعده؛ راجع : سفر الخروج ؛ 
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ورة أكل ذكر ليشوع في التوراة عندما «جاء العمالقة فحاربوا إسرائيل في 
رفيديم ؛ فقال موسى ليشوع  :‏ إختر لنا رجالاً واخرج لمحاربة العمالقة: وغدا أنا 
أقف على رأس التلّ وعصا الله في يدي. ‏ ففعل يشوع كما قال له موسى في أمر 
محاربة العمالقة. أمّا موسى وهارون وحور فصعدوا إلى رأس التل. فكان إذا رفع 
موسى يدهء يغلب بنو إسرائيلء: وإذا حطها. تغلب العمالقة, ولمّا ثقلت يدا 
موسىء أغدًا حجر وجعالاه ههه افجلين غليّة وأبس هارون وخور يذيف أحدهنا 
من هنا والآخر من هناك فكانت يداه ثابتت: بتتين إلى مغيب الشمس. فهزم يشوع 
عماليق وقومه بحدّ السيف . وقال الرّب لموسى ؛ عدي طلا نكي ني نيسرم 
في أذتى يشوع أنْي سأمحو ذكر عماليق محوا بن تحت السهاء .6-١‏ 

تعن ذلك الحوث. أ صبح ذكر يشوع روثي القيراة بوسقه مصاع لوسي. 
فعندما « قال الرّبَ لموسى  :‏ إصعد الي إلى الجبل وأقم هنا حتّى أعطيك لوحي 
الخجارة والشريعة والوصيّة التي كتبتها لتعليمهم. ‏ قام موسى ويشوع مساعده 
وصعد موسى إلى جبل الله وقال موسى للشيوخ  :‏ إنتظرونا ههنا حتى نرجع 
إليكم ؛ وهوذا هارون رخو دم كين دع معيي ايم إليهما. - وصعد 
موسى الجبل" » حيث أقام أربعين يوم بلياليها قبل أن ب يكلمه الربَ في العهد بين 
الله« وهسه: 


ولقب « مساعد » الذي أطلقته التوراة على يشوع بن نون في بداية أمره. 
هو اللقب الذي يُطلق عادة للدلالة على الوظائف الطقسيّة. كما يُطلق أيضا على 
موظّفي الميِك؟ وهو الي أشرق ب قية مق لقب عبد إلآ في عبارة عبد الله . 


وهكذا. فقد كان يشوع. بعد العبور من مصر إلى البرَيّة. ملازما لموسى 





ف سفر الخروج؛ .١5 -/81١0/‏ 
ا سفر الخروج 1١1:71.‏ 15. 
؟- راجع: سفر الاخبار الاول. 57 ١:‏ . 


الذي « إذا رجع إلى المخيّم. كان مساعده يشوع بن نون الفتى لا يبرح من داخل 
الخيمة' » . وعندما أحل الرّب على الشيوخ السبعين من الرّوح الذي كان على 
فبوخس : وجعلهم ساو ومنهم «الداد » و (ميداة » اللذان راحا يتنبان في 
المخيّم «أسرع فتى وأخبر موسى وقال: - إن ألداد وميداد يتنبان في المخيم» 
فأجاب يشوع بن نون وهو مساعد موسى منذ حداثته؛ وقال: ‏ يا سيدي. يا 
موسى: إمنعهما -»: فقال له موسى: - ألعلك تغار أنت لي؟ ليت كل شعب الرب 
أنبياء بإحلال الرّبَ روحه عليهم'- » . ْ 

وعندما « كلم الوب موسى قائلاً: ‏ أرسل رجالاً يستطلعون أرض كنعان 
التي أنا معطيها لبني إسرائيل: رجلا واحداً من كلّ سبط من أسباط آبائهم 
ترسلون؛ كلّ واحد يكون رئيساً من بينهم» كان هوشع بن نون هو الرجل الذي 
أرسله موؤسى عن سبط أقراقيم.مغ الأحد عشر رجلا عن باقى الأسباط" . 

حتّى ذلك التاريخ. كان أسم يشوع : هوشع, إلا أن موسى يومها «أطلق 
على هوشع بن نون إسم يشوع' ». 

ولمًا عاد المستطلعون الإثنا عشر من استطلاع أرقن الأرقة بع ارسق 
يوماًء وقدّموا إلى بني إسرائيل تقريرهم الذي أفاد عن أن الأرض تدرّ بالحقيقة لبنا 
وحليباً وعسلاً. وتمرها طيّب وكريم: «غير أنّ الشعب السّاكن فيها قوي والمدن 
محصنّة جدا.... والعماليق يقيمون بأرض النقبء والحثّي واليبوسيّ والأموري 
بالجبل. والكنعاني عند البحر وعلى عا الأرد وى رقعت الجماعة كلها صوتها 





.١١:5؟ سفرالخروج.‎ ١ 

لاك مقر العده 811 كار 

2 سنغر العده 17 7ه 

ا سفر العدد ء 17:17١؛‏ معنى اسم يشوع : «يهوه يخلص». وقد أطلق هذا الاسم على شخصيات أخرى 
في الكتاب المقدس. فاصبح في زمن العهد الجديد « يسوع » عند اليهود الناطقين باليونانيّة ( راجع : 
الرسالة إلى العبرانيّين. ؛ -8) وهذا ما ساعد المسيحيين الأولين على المقارنة بين عمل يسوع كمخلص 
وعمل يشوع الذي قاد شعبه إلى أرض الميعاد . 


اا 


وصرخت. وبكى الشعب في تلك الليلة؛ وتذمّروا على موسى وهارون وقالوا لهما 

يا ليتنا متنا في أرض مصر. .يا ليتنا متنا في هذه البرَيّة لا ملكا أن ليع بن إل 
هذه الأرض حتى نسقط تحت السيقف وتصير تساؤنا وأطفالنا غنيمة؟ أليس خيراً 
لنا أن نعود إلى مصر؟... وقال بعضهم لبعض: - لنقم رئيس ونعد إلى مصر- وهنا 
سقط موسى وهارون على وجهيهما أمام جمهور جماعة بني إسرائيل كله. وما 
يشوع بن نون وكالب بن يفنا تمن استطلعوا الأرضء فمرَّقا ثيابهماء وكلّما 
جماعة بني إسرائيل كلّها قائلين: - ]3 الأرض الثى مررنا بها لتستطلعها أرض 
حدة عدا هد دفن كان الب راضيا عثاء قإئه يكلنا إلى عق الأرض ويفا ا 
أرضآ تدرّ لبن حليباً وعسلاً. لكن على الرّبَ لا تتمرّدواء ولا تخافوا شعب هذه 
الأرضء فإِنّه طعام لنا وقد زال عنه ظلّ حمايته؛ والرّبَ معنا فلا تخافوا -» . إلا أ 
ع0 بالمطالية بريجم يشوع وكالبهما أعفبب الرَيت وجعله يقزر 
ضرب بني إسرائيل بالوباء'. وأبلغ إلى موسى أنه في «هذه البرّيّة تسقط جثفكم. 
كل المحصين منكم بحسب عددكم ٠‏ من ابن عشرين سنة فصاعدا... لن تدخلوا 
لأرض التي رفعت يدي مقسمآً أن أسكنكم فيها. إلا كالب بن يفنا ويضوع بن 
نون وأطفالكم الذين قلتم أَنّهم يصيرون غنيمة: إيّاهم. أدخل الأرض التي 
رذلتموهاء وهم سيعرفونها.ء وأمّا جنثكم أنتم فستسقط في هذه البريّة. وبنوكم 
يكونون رعاة في البرَيّة أربعين سنة ويحملون زناكم إلى أن تفنى جففكم 
قنيا 1 


ثم لما قررٌ الرَبَ وضع نهاية لحياة موسى نفسه:؛ إذ قال له : « إصعد ل 


جبل العباريم هذاء وانظر إلى الأرض التي أعطيتها لبنى إسرائيلء فإذا رأيتها: 
اتضسمت إلى الجيادك أفت أيضاًء كما انضمَ هارون أخوك؛ لأتُكما عصيتما أمرى 
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في بريّة صينَ عند خصومة الجماعة. ولم تعلنا قداستي بالمياه على عيونهم ». انصاع 
موسى لكلام الربٌء ورد قائلا: «ليوكل الرّبْ؛ إله أرواح كلّ بشرء. رجلا على 
الجماعة. يخرج أمامهم ويدخل أمامهم ويخرجهم ويدخلهم لكلا تبقى جماعة اليب 
كغنم لا راعي لها». وإذ أشار موسى بهذا الكلام إلى تعيين الرئيمس في قلب 
الجماعة؛ قال الرَّبَ لموسى: « خذ لك يشوع بن نونء فإِنّه رجل فيه روح . وضع 
يدك عليه وأوقفه أمام ألعازار الكاهن والجماعة كلّها وأوصه بحضرتهم واجعل عليه 
من مهابتك؛ لكي تسمع له جماعة بني إسرائيل كلها يقف أمام ألعازار الكاهن. 
فيطلب له قضاء الأوريم' أمام الرّب؛ فبأمره يخرجون وبأمره يدخلون. هو وجميع 
بني إسرائيل معه وكلّ الجماعة». وفعل موسى كما أمره الرَّبَء فأخذ يشوع 

وأوقفه أمام ألعازار الكاهن , وكلّ الجماعة؛ ووضع عليه يديه وأوصاه كما قال 
الوب . 

ومن تدابير موسى الأخيرة قبل وفاته؛ أَنّه ومضى وكلّم إسرائيل كلّه. فقال: 
« أنا اليوم ابن مئة وعشرين سنة؛ فلم أعد أستطيع الخروج والدّخول. وقد قال لي 
الرّبَ: إنك لن تعبر هذا الأردنء فالرٌبَ إلهك يعبر أمامك. وهو يبيد تلك الأم من 
أمامك فترثها . ويشوع هو يعبر أمامك. كما قال الرَّبّ...» 


فإذك أنك تذكل هذا الشحب الأرضى التي أقسم الرّبَ لآبائهم أن يعطيهم إيّاها 

ونث تورثهم إيَاها...» وكتب موسى الشريعة؛ وسلّمها إلى الكهنة بني لاوي. 

حاملي تابوت عهد الرب؛ وسائر شيوخ إسرائيل... لتقرأ على مسمع من إسرائيل 

كله بعد سبع سنئوات' . 

2 الاوريم : كلمة غامضة المعنى؛ تشير إلى أدوات كانت تستعمل لمعرفة إرادة الله. راجع : سفر صموئثيل 
الاول: ٠:58‏ ؛ سفر الخروج. 38 : ٠١‏ ؛ سفر الاحبار. 1/8 /. 


6 راجع : سفر العدد . /ا5 1١١‏ ؟؟. 
2 راجع : سفر تثنية الاشتراع . ,5١:*‏ ا اا 1 وا 
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« وبعد أن قرأ موسى على إسرائيل نشيده الذي أنزله عليه الوّبة: صعد إلى 
جبل نبوء إلى قمّة الفسجة. تجاه أريحا. فأراه اليب الأرض كلها : من جلعاد إلى 
دان ونفتالي كلها وأرض أفرائيم ومنستى. وأرض يهوذا كلّها: إلى البحر الغربي' 
والنقب وناحية وادي أريحا: مدينة النخلء إلى صوعر' ...» وبحسب التوراة أن 
الربْ قال لموسى هناك ؛ «هذة هي الأرض التى أقسمت لإبراهيم وإسحق ويعقوب 
قائلا: لنسلك أعطيهاء قز أريئك إِيّاها بعينيك ولكنّك إلى هناك لا تعبر» . وهناك 
مات موسى . 

ما يشوع بن نون. فملىئ كي حكمة؛ لأآنَ موسى وضع عليه يديه. فأطاعه 
بنو إسرائيل. وعملوا كما أمر الرّب موسى". 

هذا هو يشوع بن نونء الذي « كلّمه الب بعد وفاة موسىء. قائلا: إرء 
موسى عبدي قد مات. فقم الآن واعبر الأردن هذاء أنت وكلَ هذا الشعب. إلى 
الأرض التي أنا معطيها لبني إسرائيل من البرّيّة ولبنان هذا إلى النهر الكبير. نهر 
الفرات. كل أرض الحثَّييّن وإلى البحر الكبير الذي في جهة مغارب الشمس. 
تكون أراضيكم* » . 

ما أن الث 'قيادة إسرائيل إلى يشبوع بن.كون حش أمر السعب يإغياه الداة 
لعيوى رف يعد ثلاثة أيَام ؛ وأمر الرأوبينّين والجاديّين ونصف سبط منستى بأن 
يووا ملعة أمام باقي الأمساءة لان أوقن خبير الاردة ستكون لهم وكان عدد 
مقاتلي هؤلاء نحو أربعين ألفاً. ساروا مباشرة خلف الكهنة حاملي تابوت العهد . 





ا البجر الأبيض عوسي 

1 جنوبي البحر الميت. راجع سفر التكوين؛ 5١:؟5.‏ 

5 - راجع : سفر تثنية الاشتراع. ١:51‏ - 0 وءه. 

فت سفر يشوع. ١ :١‏ - ه ؛ إن الحدود المعينة للارض التي ستفتح (راجع ؛ سفر التكوين. 18:18 ؛ سفر 
التقنية با لاو ١‏ سفر القضاة ١٠١٠.‏ وما بعدها) هى الحدود «المشالية لأرض الميعاد ». من 
الزاوية الاسرائيلية؛ وهي تفوق كثيراً حدود الارض التي ذكرت في فصول أخرى. (راجع : سفر يشوع . 
الفصول ١5 ١١‏ ). 


7 


واجتازوا النهر فى مقدمة ساك ر الأسباط: وقد توقف جرف فهر الأرون حي 
«انتهى كل الشعب من العبور' ». 
خاسو | اريكة, بوالقسل افعو انا كلش تايرك العونتء وبيظ الشهاهر الديسة: 
فسقطت المدينة بين أيديهم بعد سبعة أيام» فأبادوا أهلها وأحرقوهاء ولم ينج من 
أهل أريحة سوى امرأة زانية اسمها راحاب؛ هي وأهلهاء فقد أمر يشوع بن نون 
بالعفو عنها لأتها أسعفت جاسوسين إسرائيليّين كان قد أرسلهما يشوع إلى أريحة 
قبل الفتح . 
الأموري؛ وأبادوا شعبها بحدّ السيف". ثح أعدم الملك مشنوقاً على شجرة: 
وأحرقوا المدينة «وجعلوها ركاما إلى الأبد" » . 

أمام هذا الواقع, تحالف ضد العبرانيّين ملوك الحقيّين' والأموريّين” والكنعانيّين 


والفرزيّين والحويّين' واليبوسيّين". إلآ ان بني إسرائيل قد اموا أهل جبعون"” 


.18-١١:1.عوشي سفر‎ -١ 

71 العي : ومعناها «الخراب» هى بلدة « تل » اليوم. ويذكر سفر يشوع أن عدد الذين أبادهم بنو إسرائيل 
في العيّء كان اثني عشر ألفأ من الأموريّين وهم جميع أهل العيّ (يشوع.0:8١)‏ وقد سقط لبني 
إسرائيل نحو ستة وثلاثين رجلاً (يشوع؛ /: ه). 

؟5- سفر يشوع.15-158:8. 

؛ - الحثيّون؛ هناء هم شعب من آسية الصغرى يُطلق اسمه في غير محله؛ على مجموعة فلسطينيّة غير 
5-0 

ه - الأموريُون موجة سامية لاحقة للكنعانيّين: قدمت إلى هذه المنطقة في أواخر الألف الغالث ق .م . 

1 - الفرزيّون والحويّون لهم, في التوراة؛ منزلة وضيعة. وهم من الشعوب الساميّة التي كانت قد استوطنت 
هذه الارض. 

-٠‏ اليبوسيُون هم سكان أورشليم الاقدمون. 

7- مدينة قديمة تقع شمالي أورشليم يرجّح أن موقعها في مكان بلدة الجب الحالية؛ وقد اهرش يدرفا 
العميقة. 


ه/ا 


واستعبد وهم. مما أثار حفيظة سائر الملوك الأموريّين قتحالف خمسة منهم: أدونى 
صادق ملك 15-7 ومعه ملوك حبرون (الخليل) ويرموث ولاكيش وعجلون . 
أعدمهم بح سيفه بعد أن أو وا بحاله حريه 7 يضعوا لاد عل 
رقابهم » - 5 « فهكذا يفعل الربٌَ ب بجميع أعداتكم الذين أنتم اروم . 
أن يُنسب فتح حبرون ودبير إلى يضوع . أ يذ ولايقي وسملين أن لسييو فى 
حوزة #الأسياطط الا وعل: لك يواقت علوي" . 

ويظهر من دراسة التوراة انْ سفر يشوع قد اعطى يشوع بطولة فتح جنوبي 
أرض الميعاد كلّه. ثم فتح شماليها كله. مع أن هذا لا يتفق مع بعض المقاطع من 
السفر نفسه. ولا مع الجدول الذي في سفر القضاة. حيث يظهر أن الفتح كان 
نيعا وغير كامل» وأذ كل سيط كان له عمل مسقل وهده الرؤية أكفر مواقت 
للتاريح . 

فبعد أن نسب سفر يشوع إلى يشوع فتح كل الجنوب؛. ينسب إليه فتح 
تسملةة إلا والحرافيا والعارة ود وقذلك قعل ماذون: وهمروق: واقشاف» وسافر 
6 0 
1 سفر يشوع؛ ٠‏ 10 
- ع 08 ٠‏ العهد القديم , .دار المشرق (بيروت )١55١‏ حاشية ص. 58+ (1). 
ج جتوب كربق يحيرة إخوله. . وقد دلت الحفريات في تلّ حاصور على أنّ هذه المدينة الكبيرة قد دمّرت 


قاماً وأحرقت في زمن وصول العبرانيّين إليها . 
76 سفر يشوع؛ 3 


كا 


مدن الشمال في الجبل وفي العربة وفي جنوبيّ كنروت. وفي السهل وفي سفوح 
دور غربا. وإلى الكتعاني شرقا وغرباً. والأموري والحثيَ والفرزي واليبوسي في 
الجبل والحوي تحت حرمون في أرض المصفاة... بعد تحالف ملوك جميع هذه 
الممالك ضد العبرانيين» وخرجوا بكلّ جيوشهم وعسكروا عند مياه ميروم' لمحاربة 
إسرائيل. وقد تكن يشوع بحسب سفره. من الاستيلاء على جميع مدن أولئك 
الملوك مع ملوكها « وضربهم بحدّ السيف. وحرّمهم. فَأمّا المدن الواقعة على تلالها 
فلم يحرقها إسرائيل بالنار؛ إل حاصور وحدها فأحرقها يشوع . وجميع غنائم تلك 
المدن وبهائمها. اغتنمها بنو إسرائيل نسي وأمّا البشرء فضربوهم جميعاً بحد 
السيف حتَّى أبادوهم ولم يُبقوا نسمة" ». 
وقد ديزت القوراة أن اسباب فك الإبادة. إِنّما تعود إلى أن الفتح حرب 
مقدّسة؛ ويجب تطهير أرض الرَبَ من كل وجود وثني' . 
رتكا سباح يشو وضع فى لسن «لويكو قد نتن من إدخال يعي 
سرائيل إلى كامل أرض الميعاد , إلا أنه تبعاً لأمر الرب؛ قستم كامل لوق القنماة 
ةا سرائيل الأحد عشر بالقرعة؛ وأبقى على قبيلة لاوي الكهنوتيّة مورّعة 
بين سائر القبائل لتهتّم بشؤونها الدينيّة دكن سكنت قبيلتا يهوذا وبنيامين في 
الأراضي المرتفعة. حول أورشليم: ؛ بينما استقرّت القبائل الأخرى في السهول الأكثر 
ويا "قي الشمال؟ . 
وكان يعد أن سيظر العيؤاقتوة على تلك المناطق بقيادة يشوع. قد انضح 
إليهم أقاربهم الذين كانوا لا يزالون في تلك البلاد ؛ ولم يهاجروا إلى مصرء وقبل 


5-5 قد تكون تل الخريبة الواقعة غربي حاصور. 
5- سفر يشوع.١١:١-51١.‏ 
5 - راجع : سفر تثنية الاشتراع. ل: ؟ وما بعدها. .18-١1:1٠‏ 


؛ - راجع: سفر العدد . ١١75‏ - 15؛ سفر تغنية الاشتراع. ؟:١١- 7:59:2١‏ و10؛سفر يشوع. 
ا ا 


/ك/ا 


أن يكهى ضوع أيّامهء جمع كامل أسباط بني إسرائيل في شكيم: التي كنان 
إبراهيم قد بنى فيها مذبحا". واكتسب فيها يعقوب حقوقا بشرائه حقلاً فيها' . 
ودفن فيها الأصنام التى جاءت من بلاد ما بين النهرين”. إضافة إلى أن موقعها 
المركؤع معد مكانا معاسياً لتجمّع الأسان : 

في ذلك الإجتماع الكبير. عرض يشوع على بني إسرائيل تدخلات الرّب 
لخير المؤمئين به؛ . فأعلنت جماعة إسرائيل أنّها مع الب على الآلهة الغريبة*. وإذ 
كان من بين الحاضرين جماعات لم تكن قد سمعت بالرب. لأنّها لم تكن في 
مضرء وم تستقد مح سعموات الخروج ووص جبل سيعاة ومع الساعات يجب 
أن تكون أسباطا اللفبصال» فقد قطع الحاضرون العهد الذي دوّنت شريعتة' . 
قأضبيحت هذه القباكل يذلك «رجزءا من شعت الله . 

بعد الاجتماع الكبير. صرف يشوع بن نون الشعب « كلّ واحد لعن 
ميراثه »؛ ولم يلبث « يشوع أن مات وهو ابن مئة وعشر سنين؛ فدفنوه فى أرض 
ميراقهء في قتة سارح التى فى جبل أفرائيم: إلى مال جيل جاعش."  .»‏ ' 

قبل أن تتنهى حنياة يفوع بق اكون: كان بدو إسراقيل قد دقئوآ رفاة 
يوسف التي نقلوها معهم من مصرء في شكيم. بحسب وصيّته. وكان قد مات 
ألعازر بن هارون». فدفنوه في جبعة” . 

وهكذاء فقبل موت يشوع., كانت قد اكتملت عودة بني إسرائيل من مصر 
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اما . 


بسر التكوين: 117 اب 
قز التكويو ااا 1 
ستقئر التكوونة :17558 بت 
سفر يشوع. 5:51 .١١5-‏ 
سفر يشوع. .51-١1:51‏ 
سمر يشوع. 560:51 -58. 
سفر يشوع. 1١1:71‏ 1 
سفر يشوع. 1:11 .5١‏ 
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له اليد الس كك 5 اين اك اد 


ب// 


ععقصسدر القصاه 


من هم القضاة7 
5 الفلسطينيون 
أخبار القضاة 


0ه 


- شمسشون 
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إن انتقال القيادة الذي حصل من موسى إلى يشوع ع بالطريقة الربانية» التي 
أدّت إلى تسمية خليفة قائد بني إسرائيل قبل موته؛ لم تحصل عند وفاة يشوع بن 
نون الذي اكتفى بتوصية شعبه باتباع التوراة وعدم خيانة الرب بعد أن جعل 
لكلّ من أسباطه نوعاً من الحكم الذاتئ. لذلك فإنّ المرحلة الواقعة بين نهاية قيادة 
يشوع المقدّر تاريخها بحوالى سنة ٠٠٠١‏ ق.م.., وتاريخ قيام النظام الملكيّ عند 
الغبرانيين في حوالى ٠ق.م.ء‏ تعتبر من أشد مراحل تاريخ الشعب الإسرائيلي 
غموضاً؛ وهى المرحلة التى عُرفت: إصطلاحا عند العبرانيّينء بعصر القضاة. 

ويبقى سفر القضاة؛ بالرغم من الغموض القائم حول تاليفه؛ المرجع الوحيد 
لهذه الحقبة الزمنيّة عبرائيّاً. وفى هذا السفرء نجد أننا أمام قصص جماعات بشريّة 
تظهر فيها صلات قرابة أو عداوة بين بعض الأسباطء وأمام أخبار معارك دارت 
للمحافظة على الأراضى ي التي تم الحصول عليها ابوك الات ورد 
وعدم مراعاة كتابها لأيّ ترتيب زمني» فإنَ ما فيها من أخبار يساعدنا على تكو 
فكرة معيّنة عن زمن القضأة» وهى لوحة تاريخيّة لبعض الأسباط : ايا 
يسمح بالجزم بوجود وحدة سياسيّة فيما بينهاء ولو بشكل تحالف بين الأسباط 
الإثني عشر 

وقبل الدخول في « زمن عاد ايو امد ور ل ولماذا 

سُمّوا بالقضاة؟ وهل كان هؤلاء قضاة بالمعنى الذي نفهمه اليوم من الكلمة؟ 

اا ان ا عدم ورود لقب «القاضي » في النصوصء لقبا 
للواحد من «القضاة » . حتى إن هذا اوري ا 0 : « قضاة » إلا في 
فصل واحد للدلالة على الذين اختارهم الله ليخلصوا شعبّه' . ولكن الحقبة السابقة 





١‏ 2ت قر الففناةة 7 اا 


م١‎ 


للملكيّة. قد وُصفت في التقليد الكتابيَ ب «زمن القضاة» في غير سفر من 
التوراة' . ومع ذلك فإذا كان لقب «القاضي» غير وارد في الروايات: فكثيراً ما 
نجد فعل « قضى » لوصف ما يعمله «القضاة»"' دون أن يعنى هذا الفعل « إجراء 
العدل » فقط. بل «القيادة والحكم » اق 3 | 

ويرى بعض المحقّقين* في سفر القضاة: أنه «إذا صح أنّ بعض الأشخاص قد 
أجروا القضاء في إسرائيل؛ فليس من الغابت أن جميع من ثروى مآثرهم كان لهم 
هذا المنصبء؛ فهناك فعل آخر يصف عمل الذين نسمّيهم قضاة. وهو فعل 
«خلص”». وبحسب هذه النظرة:؛ يُسمّى عتنيكيل وأهود ؛ وهما من القضاة. 
« مخلصّين' ». فالله؛ وعلى وجه أعة؛ هو الذي يخلص شعبه باختياره رجلا يحقّق 
هذا الخلاص فعلاً ”. فلدينا إذاً هنا ازدواج لعبارتين من الراجح جد أنّه يشير إلى 
إزدواج لنظريّتين ثبرزهما قراءة « سفر القضاة» المرجع الوحيد لزمن القضاة. 

فلقد كان هؤلاء القضاة في الواقع أبطالاً وحكاما « وطنيّين» ظهروا بصورة 
عفويّة في أيَام الشدّة؛ وقادوا شعبهم ضد الأعداء المجاورين والحكام الأجائب”. 
وقد شملت عهدهم, فترة الاستيطان في أرض كنعان. حيث كان الفلسطينيون 
أقوى المنافسين الذين كان على العبرانيّين أن يقاتلوهم في تلك الحقبة لامتلاك 
البلاد . 


١١ ١ سفر راعوت؛.‎ : 75٠ 7 سفر الملوك الغانى:‎ ؛١١‎ ٠ شفر صسموثيل الغائىء لا‎ .-١ 
سر القفيق # م ى ذا غياى هن عرق 106 لكو يعر فلاو اق 1 لابو يح 1و‎ 21 

#ى. الكان المقددس. العهد القديم ؛ دار المشرق. (بيروت )١55١‏ مدخل إلى سفر القضاة. ص ”17 6715 
5 المرجع السابق. ص 631 

هقد فهر القضاة 7 ١1 ١-2‏ وقة و 1 ١‏ 

5 سفر القضاة. " :5 و ١6‏ 

'ا- سغر القضاق ؟' ٠ك‏ و 56:56 لا ولا لاو ١١‏ :؟٠١‏ 

قوت 


حثي. تاريخ سورية ولبنان وفلسطين. ج .١‏ ص ١50‏ 


5م 


التثلسطينلون 

كان الللسطفون أكية الفبعوب الل قان على العبيراتتين أن يقاتلوها 
للسيطرة على البلاد . أصل الفلسطينيّين من « كفتور». والرّاجح ألما كريخ 
الحالية. :وهم ينسمون إلى (( شعوب البحر » التي 1 ين انوا شعور يك 
صدّها رعمسيس الغالث (نحو ١١13-١١58‏ ق.م.) ؛ وبعد أن فتح الْعبواتيون 
ابلرتفسات الوسطى بقليل» سيطر الفاسطييون على البلا الساحلية» القى ضارت 
تسمّى «فلسطيا 11568ن!2» . واستقرّت مجموعة أخرى من جماعات المهاجرين 
من البلاد الإيجية. 3 تسمّى «التجكر تعكلء11'» في «دور» جنوبي - خبل الكرمل . 

سيطرت هذه الشعوب بصورة دائمة على الساحل الممتد فخ شؤة ححسي 
وعقرونء. وجت. وكان الكرمل الحد الفاصل بين بلادهم الساحلية وبلاد الفينيقيين 
فقد توسّعوا إلى داخل البلاد باستيلائهم على عدد من المدن الكنعائيّة ونزع 
سلاح أهاليها . أمَا اختيارهم لمدن الساحل والتلال المشرفة عليها لتكون فقرا داخم 
0 يعد ان ل ان من الشعوب التي تستند في أساس 
أدخلوه معهم لدى تدوعهم :من جتلؤيرة ال الفلسطينيين 5 الي 

كائية السياةة في لدت الفلسطينيّة لمدينة 0 : تي كافك ترقين اتؤاد 
5577 7 حكمييوس يب راسو بجي 
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ويذكر بعض المحقّقين أنَ « الذي جعل الفلسطينيّين متفوقين بصورة خاصة 
على أعدائهم في هذه الحقبة من التاريخ. هو تفوّق سلاحهم الذي كان مصدره 
معرفة الصّهر واستخدام الحديد لأجل أسلحة الدفاع والهجوم... وقد استثمر 
الفلسطينيُون معرفتهم فى صهر الحديد واستخدامه حتّى إنهم احتكروها. وكان 
الإسرائيليُون الذين يريدون تحديد الاتهم الزراعيّة وادواتهم القاطعة يضطرون إلى 
أن يذهبوا إلى حدادين فلسطينيّين. وكان هذا العائق الكبير في أيَامِ الحرب كما 
اتضح مما جرى في عهد شاول' 6 1د أن" الكنعاتيّين الذين تعلموا من الفلسطينيّين 
اسنتككدا م المركبات الحديدية. ٠‏ هم الذين سوف يتفوقون تفوقاً عايدها على الغزاة 
ل 5 

أما الإسرائيليون فلم يحصلوا على معرفة صهر الحديد المعقّدة إلآ في حوالى 
منتصف القرن العاشر ق.م. أَيَامِ حكم داود؛. حين ضعفت سلطة الفلسطينيّين على 
اياده" . 

ذاب الفلسطينيّون مع الرّمن بأهل البلاد من كنعانيين وأموريّين» حتّى لم يعد 
بالإمكان جيترس معنو را حعمت كرد الخامس. لم يعد للفلسطينيّين ذ كر 
كشعب مستقل عن الساميّين وإن ورد في بعض ود العائدة لتلك الحقبة ذ كر 
ل والأدودتنع الذين كانوا وتكلموة بلسان اشدودي ؛ 


يستفاد من نصوص التوراة أن بني إسرائيل. بعد موت يشوع. لم يعودوا 
حروبهم حروب أسباط لا حرب أمّة. 


0 
00 اسمر يشيع ا 3700 
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وبغياب الرّجل الوسيط بين الربت وشعبه؛ تراجع بنو | سوافل عن سيادة 
الرب؛ وتحولوا إلى الوثنيّة. فعبدوا البعل. كما أنهم اندمجوا مع الشعوب الوثنيّة. 
«وفأقاموا بين الكنعانيّين والحقَيّين والأموريّين والفرزيّين والحويّين واليبوسيّين. 
واتَخذوا بناتهم زوجات لهم. وأعطوا بناتهم لبنيهم. وعبدوا آلهتهم' ». وهكذا 
كاد بنو إسرائيل يفقدون تلك الميزة الأساسيّة التى جمعتهم في عهدي موسى 
ويشوع : ميزة #الوحدة القومية والديكة القن مخههم من انتج ياد كتعان العام 
من بينهم قائد اسمة عتتيثيل بن قناز. عدوه «مخلضا أقامه الرب. + كامسهه؟ 1 
إذ تمَكَن من إحراز النصر للعبرائيّين على ملك أدوم. فعاد الإسرائيليّون إلى عبادة 
الرفية, 

عتنيئيل بن قناز هذاء هو أُوّل القضاة. الذي بعد وفاته. عاد بنو إسرائيل إلى 
سيرتهم الأولى؛ ثما مكّن أعداءهم من استعبادهم مدّة ثماني عشيرة بيقةه إلى أن 
قام ثاني القضاة: أهود بن جيرا البنياميني: الذي بدأ كفاحه باغتيال ملك مواب 
الذي كان شعب إسرائيل يدفع له الجزية. ثم قاد شعبه الذي استولى على معابر 
الأردن إلى موآب. حيث قطعوها. وراحوا يصرعون كل موابي يمر من هناك. حتى 
بلغ عدد من قتلوا من الموآبيّين؛ بحسب التوراة» نحو عشرة آلاف رجل" . 

خلف أهود . في سلسلة القضاة. شمجر بن عنات. الذي حارب الفلسطينيّين 
وأوقع منهم « ست مئة رجل بمنخس البقر ». وإذ عاد بنو إسرائيل إلى ضلالهم. 
تغلب عليهم « يابين ملك كنعان.. الذي ضيّق عليهم حوالى عشرين سنة كان 
ذلك في عهد «دبورة:؛ وهي نبيّة. وزوجة لفيدوت. وكانت متولية قضاء بني 
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إسرائيل؛ وكانت تجلس تحت نخلة ديورة:؛ بين الرامة وبيت إيل؛ في جبل أفرائيم 
وكان بنو إسرائيل يصعدون ن إليها لتقضي لهم . فأرسلت ودعت عد ير 
من قادش نفتالي؛ وقالت له؛ ‏ أليس أن الرب إله إسرائيل قد أمر أن: إمض وجدّد 
في جبل تابور وخذ معك عشرة آلاف رجل من بني نفتالي ومن بني زبولون؟ وأنا 
استتدرج إليك سيسرا. قائد جيش يابين ومركباته وجنده إلى نهر قيشون. 
واسليه إلى يذقاء د قتقال :لها بارق إن أنت انطلقت معي انطلقت؛ وإن لم 
تنطلقي فلا أنطلق. ‏ فقالت له: أنطلق معك: ٠‏ غير أنّه لا يكون لك فخر في الطّريق 
الذي أنت سالكه؛ فإن الربّ إلى يد امرأة يسلّم سيسسرا. وقامت دبورة فانطلقت 
مع بارق الى قادش. ودعا بارق زبولون ونفتالي إلى قادش. وصعد وراءه عشرة 

ل رجل. وصعدت دبورة معها ». 

هكذا بدأت دبورة؛ مع بارقء قيادة ست قبائل من بني إسرائيل للتصير عن 
الكنعانيين في الشتمال. وتنسب التوراة إلى دبورة وبارق نشيدا أنشداه في ذلك 
اليوم: يُعرف بنشيد دبورة؛ وهو من أقدم مقاطع الكتاب المقدّس الشعريّة: هو 
نشيد ظمّر يشيد بعمل من أعمال «الحرب المقدّسة» فيها « يحارب الربّ اعداء 
شعبه» و برهم أعداؤه أيضاً» . ويشيد النشيد بأسباط إسرائيل التي لبت دعوة 
دبورة. ويوبّخ الأسباط التي لم تخرج للقتال". وهذا ما من شأنه أن يدل بوضوح 
على 'تفكك أسباط إسرائيل في ذلك التاريخ . 

بعد دبورة: عاد بنو إسرائيل إلى تفككهم وتقهقرهم. الخونهم قبائل بدويّة. 
منها المدينيّون الذين كان مركزهم شماليَ شرقيّ سيناء ؛ وبنو أبيملك الذين كانوا 
يعيمون في جنوب فلسطين؛ وبنو المشرق؛ من القبائل البرّيّة التي كانت في شرقي 
ارق . وكانت هذه القبائل تنهب الغلال والمواشيء ا أحلّ الفقر بالإسرائيليين. 
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منستى, الذي كن من صد أولئك الغزاة ومعه ثلاثماية رجل من أسباط أشير 
وزبولون ونفتالي ومنسى ؛ وكان المدينيون والعمالقة وبلو المشرق كالجراد كثرة: 
و«دلم يكن لجمالهم عدد» لأتها كانت كالرّمل على شاطئ البحر كثرة' » بالرّغم 
من أنّ العبرانيّين لم يكونوا قد عرفوا بعد ذلك السلاح الجديد : الجمل . 

فى هذه الحقبة:؛ برز أبيملك. ابن جدعون من امرأة من شكيم؛ إختاره 
كنعانيّو شكيم ملكاً. فجمع حوله بعض المناصرين» وقام بقتل إخوته السبعين 
ليستً؛ به ا اا ااا 
ام لقم ميد مدين» م هوب بدا عن وج أخيه بساك ل ف 
أقدء هذا الطاغية 9 بدا وعراقي وإبادة ا ٠‏ ثم اي مدينة 
تاباص ع وس إببث السرا وض سين عع الل ببيو لأنبا عار 
فياه 4 
5355 #ويقزة الققابي إلا سرائيلن والتتوراترة يج نع م القفيات' .أما الذف 
يعقب جدعون من بين هؤلاء ؛ فهو «تولع »: من يستاكر الذي كان مقيما بشامير 
بجبل أفرائيم: وهناك مات ودفن. وقام بعده يائير الجلعادي الذي « كان له ثلاثون 
ابناً يركبون ثلاثين جحشاً. وكان لهم ثلاثون مدينة تسمّى مزارع يائير... وهي 
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في أرض جلعاد ... ومات يائير ودذفن في قامون' » . إلآ أواعفى الساكى يقول بن 
هذا القاضي قد اختّلق من قبل عشيرة يائير المقيمة في جلعاد المالية . 

في هذه الحقبة عاد بنو إسرائيل إلى التقهقر. ٠‏ فتخلوا عن ديانتهم. ٠‏ وعبدوا 
الآلهة الوثنيّة : ««البعل والعشتاروت وآلهة أرام وألهة صيدون وألهة موآب وآلهة بني 
عمّون والهة الفلسطينيين»؛ وسيطر عليهم الفلسطينيون والعمونيّون مدة ثماني 
عشرة سنة. حتى برز يفتاح الجلعادي « وهو ابن امرأة زانية” » اختاره القوم زعيماً 
لهم بسبب بسالته. وتمكن يفتاح فعلاً من قهر العمونيّين. غير أنّ سبط أفرائيم قد 
حارب يفتاح فن أل ساف إسرائيل؛ «اقتسكن يفعاج من لبر أفراقيم برجال 
جلعاد . إثر هذه المعركة نصب الجلعاديّون المحواجز عند معاير الأرون ٠‏ وراحوا 
00 5-2 لتبور من ألرايم عي اس ع7 أثنين وأربعين 

فول القضاء بعد يفا ساد مويك و 2 ل له نلاثون ابناً 
وثلاثون ابئة. فزوج بناته الفلاثين إلى غرباء . وأدخل ثلاثين كتّة زوجات لبنيه. 
وكانت مدّة قضائه في إسراكيل سبع سنوات. . ومات وذفن في بيت لحم' . ولم يذ كر 
لنا سفر القضاة ة أي شيء عن أعمال لابخ اللنشاا ولا مخ ضصاط مخلقه و اياون 
الي ا 50 مدة مووي ود سيف دفن في مالو في ي أرض 
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التوراتي ؛ وهو « عبدون بن هليل الفرعتوني. الذي كان له أربعون ابن وثلاثون 
عفينا وكاتوا وركبون بدن جحشاء وكاقت هن ققباقه فى السراقيل تمصافى 
سنين» وقد دفن في فرعتون في أرض أفرائيم في جبل العمالقة' » . 


32 “ 


بمسسس ب و سس ساد طحن ني 


المرجع الوحيد لتاريخ القضاة: سفر القضاة, أعطى القاضي الغاني عشر. وهو 
قجااك سيركة يديه السقن اليه راله قوع #اظتارء وعنعيف #الولك . يق 
النساء وهنَ يخدعنه. يحتال على أهل فلسطين ولا يخلص البلاد منهم. ويتميّز 
فمفون بأه كر الله من بطن أقه: وين خذره هو مصدر فوته" + وهذا ها جعلة فى 
عداد القضأة . 

قبل شمشون. كان الفلسطينيّون قد حكموا بنى إسرائيل مدّة اربعين سنة . 

وغقدساا يقتر ادالاك اسرأة منوح من عشيرة دانء بأتها. رغم أنها عاقر. 
ستلد ابن يكون نذيرا لله من البطنء لم يقل لها باته سيخلص إسرائيلء إنما قال 
أنه ويبذأ بخلاض إسراكيل سن يد التلسطيدين' 6: 
الفلسطينيّين لأتها لم تخلص له تجاه بنى قومها. وقد وردت مبالغات كثيرة في 
قصّة نزاعه مع الفلسطينيّينء منها أنه أحرق حصادهم إذ «قبض على ثلاث مغة 
تولب وَأَكْدٌ مشاعل: فجعل القعالب:3نيا إلى ذنب:» وجعل نين كل ذنيين مشعلا : 
وأوقد المشاعل وأرسلها في زرع الفلسطينيّين. وأحرق الحزم والزرع . حتى كروم 
أ كانت فرعتون في جنوبيَ غربيّ شكيم؛ في جبل أفرائيم الذي يقال له: جبل العمالقة؛ راجع: سفر 
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الزيتون». وفي فصل اخرء إذ تجمّع عليه الفلسطينيّون يريدون قتله وهو موثوق 
بالحبال « إنقضّ عليه روح الرب. فإذا الحبلان اللذان على ذراعيه كأتّما هما كتّان 
ارق بالنار. فانحلت القيود عن يديهء. ووجد فك حمار طريئا ٠‏ فمد يده وتناوله 
وقتل به ألف رجل' » . 

وسدما وغل على واؤينة في غرّةه كسمن لي أمل عد نه بيبا اللدية 
«وصمتوا الليل كله وقالوا: عند ضوء الصبح نقتله. فرقد شمشون إلى نصف 
الليل؛ إذ قام فاخذ مصراعي باب المدينة بدعامتيه؛ وقلعهما من المزلاج. وحمل 
كل ذلك على مفكبية وسعدذ يه إلى رأمن الغبل الذي قيالة حبرون" »: 

وكا آوهم اللزأة الى أحتها ‏ دليلة؛ بآن قوف تضعف 13 أوكق بسبعة حبال 
طريئة لم تجفَ بعد. وأخبرت دليلة أقطاب الفلسطينتين بسرّ الضعف المزعوم: 
جاؤوها بتلك الحبال؛ فأوثقته بها وهو نائم « والكمين رابض عندها في المخدع . ثم 
قالت له؛ الفلسطينيّون عليك يا شمشون . فقطع الحبال كما يتم المشاقة :3 
لح الفا ؟ 1 . وكذلك فعل عندما أوهم دليلة بأنّ قوّته تضعف إذا أو ثق بحبال لم 
لمق 1 

إلآ أته في النهاية أطلع دليلة على سرّ قوته إذ قال لها:«لم يعل رأسي 
موسى. لأني نذير لله من بطن أَمَي نإن للق ينبي قارنتني قوتي وضعفت 
وصرت كواحد من التاس». وهكذا قبض الفلسطينيَون على شمشون بعد أن 
حلقوا شعر رأسه وهو نائم على ركبتي دليلة؛ ففقأوا عينيه ونزلوا به الى غرّة. 
حيث كان يدير الرّحى في السجن وهو موثوق بسلسلتين من نحاس” . 
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وكا عافن شعر شعشيوق فثيت:ندعا الفلمطيحوق سشمقون عن النصعن 
ليسليهم في عيد داجون. عظيم الآلهة في منطقة الفرات الأوسط. الذي انتتشرت 
عباته فى سورية وفلسطين. وقد تبنى الفلسطينيون هذا الإله ونسوا عباداتهم 
القع جاه كان شرن بن الأسدةوى فاق اليك كانجا والرمدال والبييء ب عن 
فيهم جميع أقطاب الفلسطينيّين. وعلى السطح فحوثلاقة الاق نسم تاكن 
شمشون العمودين اللذين في الوسط. والقائم البيت عليهما « وأتكأ عليهما. 
آخذا أحدهما بيمينه والآخر بشماله؛ وقال: ‏ لمت نفسي مع الفلسطينيّين - ودفع 
بشّدّة: فسقط البيت على الأقطاب وعلى كل الشعب الذي فيه. فكان الذين قتلهم 
في موته أكثر من الذّين قتلهم في حياته' » . 

بدفن شمشون بين صرعة وأشتاؤول في قبر منوح أبيه على يد إخوته. بعد 
أن تولى القضاء فى إسرائيل عشرين سنة. دفن آخر القضاة الكبار. ليطل على بني 
ابم ايل عيد عد يو للماكة اده 
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- سليمان: أول حكماء إسرائيل 
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اسه ؟. المملحه العيراييه 


قبل أن تنشأً الملكيّة في إسرائيل: كان هذا الشعب يختلف عن سواه من 
لي ار يلي ل ل ا 0 
الملكيّة. مثل الأدوميّين والموآبيّين والعمونيّينء أو أنها كانت تولّي عليها أقطاباً أو 
أسياداً يحافظون على شكل ضعيف من أشكال الاتحاد كما كان حال الفلسطينيين: 
أو أتها كانت منظّمة في ممالك مدن» وكان بعضها مثل بيبلوس وصيدا وصور قد 
تطور وضار يشكل أنا...بينما كان العبراتتن حتثى هذا الحين قفياة وزعهاء 
يظهرون عندما تدعو الحاجة كما ذكرنا في الفصل السابق. 

إلأأنَ مشكلة أساسيّة كانت تُعيق قيام نظام ملكي كي | سرافيل ‏ فلك أن 
القيادة في هذا الشعب؛ كانت تنحصر في البداية بالآثبياء ٠‏ الذين كلفهم الربّ 
مباشرة تولي تلك القيادة. هؤلاء الأنبياء . اتتهوا مع يشوع بن نونء ولم تنته مع 
هذا الأحير عقيدة إسراكيل القاقلة بأن لأسرائيل ملكا وهو الرية: يق فقله إذاً 
ملك بشري؟ 

في هذا الوقتء كان لا بد لإسرائيل من أن يواجه الحاجة الى القيادة 
المركزيّة. في مواجهة ة الشعوب المحيطة به. وبشكل خاص ٠‏ فى مقاومة الفلسطيسسين 
الأقوياء . الذين باتوا يشكلون الخطر الأكبر على إسرائيل. 

أمام هذا الواقع؛ كيف تمكّن العبرانيون من إنشاء المملكة؟ 

من متابعة التاريخ السابق لإسرائيل؛ يتبيّن أن عملاً كهذاء لا يمكن أن 
يتقبّله المجتمع إلآ إذا كان صادرا عن الرب» إله إبراهيم وإسحق ويعقوبء وآمر 
موسى ويشوع. وملهم القضاة وموجّههم أحياناً. 

وإذ لم يعيّن الربّ بعد ذلك الحين قائدأًء كان لا بد من وسيط يخاطبه الرب 
نكن ابللكه: ذلك الوسطه كاق سموفيل . 
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صموئيل هذا الذي يُذكرنا مولده بشمشون» ابر وهبه الله لعاقر؛ هي حنة 
زوجة رجل صوفي من الرامتائيم؛ أو الرامة؛ من جبل أفرائيم» يقال له: ألقانة بن 
يروحاه بن أليهو بن توحو بن صوف الأفرائيمي. وكانت حنة قد نذرت للرب 
نذراً وقالت: «يا رب القوات: إن أنت نظرت إلى بؤس أُمَتك وذ كرتني ولم تنسن 
أنعك وأعطليت اميك مولودا ذكراً؛ أعطه لوب لكل آناء ياه ولا بعلو راسة 
موسئى' ». فكان صموئيل يخدم الرب مند صغرهء وراح يتسامى في الحظوة 
والقامة عند الله والناس» وكانت كلمة الرب نادرة في تلك الام : ولم تكن الرؤى 
متو ائرة. إلا أن سسوفيل كان هرا بأن التتمئة اليرنية نيناء وقد علم كل ١‏ اثيل 
بذلك؛ من دان إلى بكر سبع؛ فصار الرب يتراءى لصموئيل في شيلو" . حيث كان 
يخدم الرب . 

في هذه الأثناءء كان الإسرائيليون في الشمال ينهزمون أمام الفلسطينيين؛ 
وما نقلوا تابوت العهد من موضعه في شيلو إلى أرض المعركة:» تبّركاء انقضّ 
الفلسطيئيّون عليهم وقتلوا منهم عشرات الألوف وأخذوا تابوت العهد إلى أشدود : 
ثم نقلوه إلى بيت الإله داجون » وبعه حين نقلوه إلى جت,. ثم إلى عقرون» فكان 
حيث وضع التابوت تنزل الضربات بالناس, حتّى اضطر الفلسطينيّون إلى إعادته 
شف ملب الى #ولة نيك هسبي الذين وشكوه في قل يشوع جناف» بد أن 
يقي لدى الفلسطينتين سبعة أشهر' . ثم نقل الإسرائيايون التابوت الى يعاري : 
ووضعوه في بيت ابينادب . 

كان قاضى إسرائيل في هذا الوقت كاهن شيلو واسمه عالي” ؛ وكان عمره 


لي 


5ج مقو شموؤفيل الأول 01١‏ 1 
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ثماني وتسعين سنة. وقد مات عالي فور سماعه بخبر أخذ الفاسبظ يك كايت 
العهد كنول التقياء بعدة مبموكيل» الذي يبد أن عيدة كان عهد تصر لاسراايل 
على الفلسطينيّين. الذين «ذلهم صموئيلء ولم يعودوا يدخلون أرض إسرائيل.. 
كل أيَامم صموئيلء ورٌدّت إلى | ائيل المدن التي أخذها الفلسطينيّون منهم؛ من 
عقرون إلى جت... وكان بين إسرائيل والأموريّين سلم في عهد قضاء صموئيل 
الذي استمرّ طيلة حياته. وكان مقرَ إقامته فى بيته بالرّامة. حيث كان يقضي 
لإسرائيل' . ْ ٠‏ 
ولا و صموئيل أقام ايفين جوقيل رخا كافقع لاسرافيله إلا أكيما أساءا 
السيرة"... مما جعل شيوخ إسرائيل جميعا يجتمعون وينتقلون بالتالي إلى مقابلة 
سموقيل؛ لطالكه بان «يقيم عليهم ملكأ يقضي بينهم كسائر الأم' 4 
هنا تبرز المشكلة: إذ يبدو أن بني إسرائيل قد نتسوا أنتهم اشوا كميافو 
الشعوب. فإنَ ملكهم الحقيقيَ هو الربت. لذلك؛ ساء كلام شيوخ إسرائيل في عيني 
0 المخرج يظهر فجأة: فبعد أن صلى صموئيل إلى الرب. « قال الرب 
000 - إسمع لكلام الشعب في كل ما يقولون لك. فإنّهم لم ينبذوك أنت. 
بل نبذوني أنا من ملكي ماوهج-: وبرخم محاولات صموئيل شرح مساوئا 
الملكيّة لشيوخ إسرائيل : : فإنَ «الملك يأكذ بنيكم لمركبته وخيله. ولحرثه وحصاده 
وخدمته. ويتخذ من بناتكم عطّارات وخبّازات وطبّاخات... ويأخذ أفضل عاواكم 
وكرومكم وزيتونكم ويعطيها لعبيده... ويأخذ عشورا من زرعكم... وأفضل 
خدامكم وخادماتكم وشبّانكم... وحميركم. .. ويعشتر غدمكم وأنتم تكونون له 
عبيداً...» فإنّ الشعب أبى أن يسمع لكلام صموئيل: وأصرّ على مطالبته بملِك 





3 سفر صموئيل الآوّل. لا ١-1١54 1١‏ 
ل مقر مسوقل الأول 51 
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ويلك عليناء ونكون نحن كسائر الأم. فيقضي لنا ملكناء ويخرج أمامنا ويحارب 
حروبنا » . فقال الربَ لصموئيل: « إسمع كلامهم وولَ عليهم ملكا ' » 

وهكذا بيتضح أن فكرة 5 الملكيّة عند العبرائيّين. جاءت من مصادر خارجيّة. 
فهم يريدون أن يكوئوا «« كسائر الأم» فلكي ويقضي لهم؛ ويخرج أمامهم 
ويحارب حروبهم ». وإذ يأمر الله صموئيل بأن « يسمع كلامهم » وبأن « يولي 
عليهم ملكا » لم يعد على صموئيل سوى أن ينقذ . 

بإيحاء من الله؛ دعا صموئيل جميع أسباط إسرائيل لاختيار سبط بالقرعة 
سكو الملك من إحدى عشائرهء قجاءث القرعة لمصلحة سبط بتياميئ» وهو « من 
أصغر أسباط إسرائيل» ؛ وبالقرعة أيضاً إختار سبط بنيامين من عشائره؛ مطري. 
وهي أصغر جميع عشائر سبط بنيامين ليكون الملك منها ؛واختارت عشيرة مطري 
بالقرعة ملك إسرائيل: فجاء إسم الملك: شاول بن قيس بن أبيئيل بن صرور بن 
بكورت بن أفيح' . وعليه عرض صموئيل على الشعب « أحكام الملك' » التي هي 
كناية عن معاهدة تربط بين الملك والشعب. 

لم يُجمع الأسباط على الاعتراف ملك شاول. بل «احتقره بعضهم ولم يهد. 
إليه هداياء فتصاحَ عنهم »؛ إلى أن كانت معركة شاول الأولى مع العمونييّين الذين 
عاشر وابتس علماة ميتي | 0 :وقد ستل شاول وأنصارة نسرا مناختق 
على العمونيّين. فأقرّ جميع شعب سرائيل بملك شاول بعد أن جدّد الأسباط له 
الولاء سمو ووب و ع 0 سرائيل بعد أن نال منه 
براءة ذمّة لعهده. وقال: : هذا الآن ملككم الذي اخترتٌوه وطلبتموه قد أقامه الربَ 


عليكم ملكا" » . 


0 سفر صموئيل الاوّل: م/ ع م 1 
اح سفر صموئيل الاوّل؛ ة 1 10 
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لم يكن عهد شاول ماثلا لتلك المعركة الظافرة التي انتتصر فيها على 
العمونيّين والتى رسخت ثقة الشعب بهء ولكن ذلك الملك العبراني الأول قد خيّب 
الآمال لأنه كان فاقلا فقد كانت أختلاقه وطياعه ضعيفة: واد يعيش كشيخ 
بدوي في خيمة ببلدته جبعة' . ولم تنعدّ حدود مملكته الصغيرة في الواقع منطقة 
قبيلته بنيامين في بداية الأمر. وبعد قتال طويل ضدّ الفلسطينيّين قتل هؤلاء فى 
معركة جلبوع؟ ثلاثة:من أولاه سآول» وأضريب الماك نقينه يججرب خطر ما عله 
يفضل الانتحار. وبعد أن قطع الفلسطينيون رأسه؛ سمّروا جسده وأجساد أبنائه 
على سور بيت شان؛ وحولوا سلاحه كغنيمة حرب إلى معبد عشتروت' . 

من مراجعة التقصّيات التاريخيّة. يترجّح أنّ شاول قد بقي ملكأ على 
إسرائيل نحو ستة عشر عاما ٠٠١5 - ٠١2١(‏ ق.م.) وكانت مدّة ملكه حاقلة 
بالحروب مع الفلسطينيين . 


داود: المؤسس الحستيقي 


الام يي 2 


لم تكن العلاقة بين صموئيل وشاول الذي نصّب ملكا على إسرائيل علاقة 
طيبة. بسبب سخط النبي على الملك الذي خرج عن تعاليم الرب. 
يقتصر الأمر على القطيعة التى وقعت بين نبي إسرائيل وملكه؛ بل تعدّاها 


١‏ - جبعة: هي على مسافة 7 كلم شمالي أورشليم؛ وثعرف اليوم ب «تل الغول» ؛ راجع سفر صموئيل الاول؛ 
7 اب 

3 جايوع «تقع في اللرتفم الشمالي الشرقي بل اقرائهمء الذي يشكل مجان افصال الميام جين وض 
قيشون ووادي الأردن. وهي المنطةة التي تُعرف اليوم ب « جبل الفقوعة» . وفيها قرية تُدعى « جلبون» 
وقد يكون الإسم تحويراً ل « جلبوع » هذه. ْ ش ٠‏ 

2 راجع سفر صموئيل الاوّل؛ ١؟ ٠١-٠‏ ؛ سفر أخبار الايام الاول؛ ١‏ 0 ؛ قابل مع: سفر 
صموئيل الثانى. ٠١١ 151: ١‏ 

0 حتّي. تاريخ سورية ولبنان وفلسطين. ج ١.ص ٠١5 5١5‏ 
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اه ا 0 5-5 7 لكا من 022 
سرًا لم يعلم به شاول. 

إلتحق داود . بعد ذلك الحدث الكبير الذي بقى سرًا. بشاول الملك الذي 
«أحبّه حبّاً شديداً». وسرعان ما أصبح حامل سلاحه وقت الحرب. وبقي راعي 
غنم أبيه وقت الستلم. وكان ثلاثة من إخوة داود يحاربون أيضا مع شاول" . 

بقى داود ذلك الفتى العادي فى جند شاولء إلى أن كانت مبارزته الشهيرة 
ع جنوليت الالسطينين. أذ فكو ذاو هن قنع 5ف المسارب تار بالشتجير 
والمقلاع' . ونشأت تلك الصداقة 0 إثر ذاك. ٠‏ بينه وبين يوناثان بن شاول؛ 
الذي قطع مع 20 يدا 0 اكه اكه بعرم القسدة ا بحي :0 
5 ليوا اول ا قد أ كا ال 1 «لم ببق لك 
إلا المملكة » فقد زوجه بابنته 0 لقاء 000 د د 
1 الشابّ الممسوح قد اوج وو «فقام وذهب هو ورجاله وقتل من 

وتفاقم الشرّ في قب ملك إسرافيل الأول فَعور القضاه حلى اود" . إلا أن 
أينه يوناثان نبّه داود إلى أنة أيأة يريد قتله. وأقنع أياة ببعيوم جواز قتل داود بلا 
59 سفر صموئيل الاوّل؛. ١١‏ ا ا 1 
كن امبف مسموشق الل 5 جتركاا انل 131 
كع عار موقيل الأول 4 15 12 
اسظر امسوويل الأول بنك أ صرفل الناتي ا 5 


2 سفر صموئيل الاوّل؛ م١‏ ا ل و ال 
5 عقر ع قل الاول ا 0 51 1 2 واب 


ست ولككة شساول. ضاق ويعاول قعل خاو الذي اتقذفه هذه اطرة زوحعه سيكال. 
ابنة شاول. وإذ لجأ داود إلى صموئيل في الرامة ب غجز شتاول عن القيفن غلية: وبا 
تدخل يوناثان مرة ثانية مع أنه الذي وعد 1 بعدم التعرّض لداود . عاد هذا 
الأخير وتعرّض لمحاولة القتل مرّة ثالغة من قبل شاولء غير أن يوناثان بر بوعده. 
وأنقذ داود الذي فرّ منذ ذلك اليوم من معسكر شاولء وراح يتنقّل متخفيا من 
مكان إلى آخرء حتّى إِنّه تظاهر بالخبل كي لا يعرفه أحد « فجعل يخط على مصاريع 
الباب: وهو يُسيل لعابه على لحيته' » حتّى حسبوه مجنونا. وإذ كان شاول يلاحق 
داود ورجاله أينما لجأواء إضطر داود والست مئة رجل الذين معه إلى اللجوء الى 
5-5 الفلسطيستن: وقان مع داود امرأتاه : أحينوعم اليزراعيلية و أتحف ةي أرملة 
نال الكرمليّة اللتان تزوّجهما تباعاً بعد أن زوج شاول ابنته ميكال امرأة داود 
لرجل اآخرا . 

في أرض الفلسطينيّين إتفق داود مع آكيش ب «وجت» على أن يعطي آكيش 
لداود وصحبه: صقلاج. الواقعة على حدود فلسطين في سمال بد نس إلى 
الشرق. حيث سكن داود سنة وأربعة أشهرء كان بخلالها يغزو أراضي الجشوريّين 
والجرزيّين والعمالقة. ويبيد مع رجاله مقافي لأكيا مخ أرقن ف «يأخذ 
قم ليقن در والجمال والغياب ويرجع الى « أكيش» الفلسطينيَ موهما إِيَاه 
بأنه غزا أراضى إسرائيليّة" . وعندما شن الفلسطيئيّون حربهم على شاول وقتلوا 
أبناءه 00 داود لا يزال ذ في أرضهم . 

قبل ذلك التاريخ بقليلء كان صموئيل قد مات. وينهاية شاول: أصبح 
إسرائيل بلا ملك ولا قاض . 
5 تمر ممتي الا 11 
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فور وصول نبأ موت شاول وأبناته إلى داود ؛ انتقل هو وصحبه من صقلاج 
في أرض الفلسطينيّين إلى المنطقة الخاضعة لحبرون' . وهناك؛ تم مسح داود ملكا 
على بيت يهوذا هذه المرّة من قبل رجال يهوذا . إلآ أن رئيس جيش شاول: أبنير 
محنائيم. إحدى مدن عبر الأردن. وهكذا انقسم العبرانيّون بين ملكين: داود ملك 
يهوذا ء وإشبعل ملك إسرائيل' . 

كان كهبا اسرافيل وفهوذا متقضلى هتقذ الأساعن. وققد كان افتساذ. ا* 
منهما يختلف عن الآخر. فالشعب الذي يسكن الشمال كان مزارعاً يعيش على 
العبادة «الألوهيه" » وتعبدها بطقوس شمسية انقو 23 من الطقوس الكنعانية 
القديمة. بسبب تأثّر قباكل الشمال بالتراث الكنعائي» وإنّ قبائل هذا الشعب. هى 
التي تنتسب إلى إسرائيل: أمّا الشعب الجنوبيَ الذي تنتسب قبائله إلى يهوذا . 
فكان يعيش خاصة على الرعيّ في المرتفعات الصالحة للأغنام وسائر القطعان. 
وكائنت قبيلتا يهوذا وبنيامين فى الجنوب تفضلان «يهوه» الذي كان مسكنه فى 

وهكذا. وقعت الحرب بين العبرانيّين عندما هاجم إسرائيل بقيادة أبئير بن 
نير يهوذا في جبعون بميادة داود. وسقط في اليوم الال من تلك الحرب التي طال 
ابنيرء وكان كل يوم ينقضي من عمر تلك الحرب؛ تزيد فيه قوة داود على 
حخصومه. 


١ 
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لقن 16 هاده سياسيا بارضاه جب ا ويم قياديّة ميّزة» وببراعة وحكمة 
نادرتين . فعرف كيف يُضيف الى بطولاته الحربيّة أرصدة في عيون | ستراكيل: !اذ 
راح يسام 0 قادة 00 يكيف ا د 
0 تعلمون ف ذا وي 
وعندما قام شابّان من البنياميّين باغتيال الملك الخصم لداود : إشبعل بن شاول؛ 
ول 2 لون 1 ْ 

وهكذاء أصبح داود ملكا على جميع العبرانيّين» بعد أن أقبل جميع اسباط 
إسرائيل إليه في حبرون؛ ومسحوه ملكا على إسرائيل" 

اعتبر المؤرّخون داود «المؤسس الحقيقىئّ للمملكة العبرانية ». فإن هذا 
الرجل الذي كان راعيا للغنم. وحامل السلاح لشاول؛ بدأ حكمه تحت سيادة 
الفلسطينيّينء في وقت كان مطارّدا من قبل شاولء وكان العبرائيّون منقسمين إلى 
شعبين؛ ولكنه نجح في توحيد الشعب العبرانيّ في ظلَ مملكة واحدة. وفي النهاية 
)) تقتصر إنجازاته على تحقيق الاستقلال انام سي يل عقف توا لحدود 
المملكة إلى أبعد تا بلغته فى أيّ وقت آخر. قام داود بسلسلة العمليّات الحربيّة 
التي أدّت الى التخلص من نير الفلسطينيّين؛ والى جعل أدوم ومواب وعمون تحت 
حكمه. كما حققت له ما هو أغرب من ذلك؛ وهو حكم سورية المجوفة الآراميّة 


أ لت 0 000 


1 


تي حدود مملكة حماة كما يُظنَ'. ووصل جنوده إلى دمشق. وكانت المملكة 
الو ايديا ا ني 
من أيدي سكانه اليبوسيّين. وقد كان هذا الاختيار موققا؛ فالمدينة تقع خارج 
المراكز القبليّة الأصليّة. على الحدود بين القسم الشمالي والجنوبيَ للمملكة 
وتسيطر على طريق من أُهح الطرق الداخليّة: وهو الطريق الذي يتجه شمالاً 
وجنوبا في القسم المرتفع الواقع غربي وادي الاردن»؛ ومع ذلك فالدفاع عنها كان 
سهلا. فى هذه المدينة أقام داود ممره الملكىّ, وهو قصر بُنى بالحجارة وحشب 
الأرز من لبئان» بناه معماريّون ونجارون صوريّون أرسلهم صديقه الفينيقي الملك 
حيرام' كمد لاغد قمم.). وكانت الصداقة بين صور وإسرائيل مبنية على 
المنفعة المتبادلة: فصور كانت فقيرة بالمحاصيل الزراعيّة» بينما كانت إسرائيل 
بحاجة ف 8 1 تنقلها 00 000 ود شيّد داود بالإضافة إلى قصره. 
و و 8 ية في 
7 ارقي 0 داود الملك المغالر” بالتسسبة اللعبراشد؟ »», الذين نقل داود 
«تابوت الربّ» احا ترا 
ار 0 0 و الشرق القديم من مظاهر 
1 راجع : صموئيل الثاني ؛ / ؛ ا 1 5١-5‏ !؛قارن مع: سفر العدد؛ 1؟ : / 
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حضارية » . وظهر «المذ كير 703217 » الذي كانت مهمته الرسميّة تدوين الحوادث 
الهامّة وحفظ الحوليّات الملكيّة' . وقد «استعاروا الكتابة من الفينيقيَين' » . ويْظنَ 
أن الكهّان بدأوا فيما بعد بإعداد كتب مشابهة للوثائق الرسميّة. ومن مثل هذه 
المدوّنات استُخلص تاريخ الملكيّة الأولى: وأدخل جانب منه في العهد القديم . كذلك 
بدأت مجموعات من المؤلقات الشعريّة فى عصر داو الذي كان هو تفسه شاعراً 
له مكانته. وفي الواقع : فإن الأثر الذي تركته بيزاضع السو واللوسي ةك كات 
عظيما؛ حتى إن الأجيال نسبت إليه وضع عدد من المزامير التي بلغ من قيمتها 
الأتبسائية :العامة وأهميتها 'الداكمة أنها لا تزال نستخدم كمصدر وحي وكوسيلة 
لرفع القوى الروحيّة' . 

ومات داود ودفن في 100708 أوصى وريثه منايماق عأن وتعفد 
ويكون رجلا وبأن يحفظ أوامر الربت. 


سليمان: أول حكماء إسرائيل 


إذا كان داود المؤسّس الحقيقىَ للمملكة العبرانيّة: فإنَ ابنه سليمان (حوالى 
9455-5 ق.م.) يُعتبر موصل تلك المملكة إلى ذروة فائقة من المجد والأبّهة. 
لمي ف العزياز الملوك العبرانيّين ما يشبه مشاريع سليمان الاقتصاديّة من 
الإسرائيليّين بطريقة عيشه التى كانت ملكيّة فخمة. بكلّ ما فيها من مظاهر 
الأسعبياة والشفوائتة والانية والجلال. وقد جعل نهج عيشه هذا العبرانيّين 
يتحوّلون بصورة ثابتة فى تيار الحياة والمدنية الشرقيتين. 
-١‏ راجع: سفر صموئيل الغاني: ١١:‏ ؛ سفر الملوك القانى. ١8: ١‏ و 0" 
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ومن إنحازات سليمان العظمى. قصره الذي بناه معماريون فينيقيون 
وم 0 : لبنان. وقد استغرق بناء هذا القصر ثلاث عشرة 

ا الشهير في مدينة أورشليم الذي بُني في فى الأصل ليكون 0 
ملكيّاً ملحقاً بالقصرء ثج تحوّل إلى معبد لعبادة اللهء فقد استغرق بناؤه سبع 
0 إنخازه أموالاً جزيلة نظرا ألعظمته وفخامته. وكانت الخقباية هق 

شجر الأرز والسرو الذي استجلبه من لبنان. وزيَنت جدرانه وسقوفه بأنواع 
5 والشفاقيل اللاي بالتعتى #اعكله من مجاهي الذفيا سن العايت أن 
الصوريين هم الذين بنوا هذا الهيكل. يعاونهم ثلاثون ألف عبرانيَ سخَرهم سليمان 
ليعملوا بالتوبة» فيعمل عشرة آلاف منهم شهرأ في لبنان مع رجال حيرام؛ وشهرين 
في بيوتهم حيث يتابعون أعمالهم المعتادة' . 

إِنَ ما نقله البحر من صور إلى يافة» ومنها إلى أورشليم؛ لم يكن فقط 
أخشاب الأرز التي كانت تُقطع من غابات لبنان» ولكن زخرفة لهيكل وموك 
وذبائحه تظهر أتها كانت جميعها مستوحاة من التراث الكنعاني؛ حتّى إن عبيد 
الهيكل كانوا كنعانيّين. لا بل كلمة «هيكل» نفسها كانت مستعارة من المفردات 
الكنعانيّة (داالة1161): التي أتت مباشرة من السومريّة (6-81) التى تعني البيت 
الكبير" . وقد بلغ تأثّر سليمان بجيرانه أنه سقط بالعبادة الوثنيّة» واتَخذْ لنفسه 
نساء كثيرات. فتألّف حريه من 7٠١‏ زوجة و "٠١‏ سريّة؛ ومن بين زوجاته بدت 
فرعون ملك مصر التي أغدق عليها القصور والمدن.. إلآ أنه عاد وتاب إلى الله. وإن 
في قصة قضة اكيقانل الحكم م سافان قفن أ داود بعض الجوانب ب الهامّة بالنسبة الى 
تطوّر التاريخ العبري. 

لم يكن الشرع قد نظم شروط الخلافة على العرش عندما كان داود في 





23 راجع سفر الملوك الاول. ه : ١١‏ 
2 حتّي. تاريخ سورية ولبنان وفلسطين؛ ج 14 


١٠١1 


وار أتاقنة, فإن الملكين الأول والغانى : شاول وداود 6 0 قد اختارهما الله 
للشعب بواسطة النبيّ صموئيلء أمَا الآنء فقد أصبح الأمر مختلفاً. ومن هنا جاءت 
فامأة بيت داود : 


بكره أمنون من أحينوعم اليزراعيليّة. ثم كلآب من أبيجائيل أرملة نابال الكرملى: 
وأبشالوم ابن معكة بنت تلماي ملك جشور'» وأدونيًا ابن حجيّت؛ وشفطيا ابن 
اخريات. منهن السراري ومنهن الزوجات, ؤلد له ايضا بنون وبنات. هم : شموع . 
قتل زوجها أوريًّا ليتزّجها' . وبذلك ارتكب خطيئته الكبرى التى ستتطلب غفرانا 
من الرب. 
وفى التنظيم الذي وضعه داود لإدارة شؤون المملكة. وزع المهام الرسمية 

والآدازية على غدد من الأشخاض للخم إلى يختلف الأسباظل. وجل حرسه من 

11 0 10 511/4 ا ا > عد 
المرتزقة الغرباء الذين اصلهم من الفلسطينيين: اما أبناؤه. فجعلهم كهنة 6 
شرعيّة“. وقد «أحبّ الله سليمان» رغم مسألة خطيئة أبيه؛ ««فأرسل على لسان 
ناتاق العن< وسكاةت يدوديا د أقى «تحبيي الرية؟ و قند 'انشبو القليب” أى ولد 
-١‏ جشور: تقع شرقي بحيرة طبريا . 
سفن سجوكيل القائى 8ه ام 
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آنا بقطليفة مغو الاين البكر لداودء فكانت أعظم من خطيكة أبيهء كون 
أمبوق قد اغتصب أخته تامارء شقيقة أخيه أبشالوم. تما جعل هذا الأخير يقدم على 
قتله انتقاماً لشقيقته' . 

وبعد أن حزن داود حزناً عميقا على ابنه البكر أمتوق» غاد وغفر لأبشنالوعم 
الذي راح ديق الدسساقدى قل أليه ورعيل فنا الزقة تلم على انشيالة قرت 
رجال إسرائيل إليه إلى أن حاك مؤامرة واسعة للاستيلاء على الملك؛ ما اضطر 
داود إلى الهرب من قصره خوفا من انقضاض ابنه أبشالوم عليه : ٠‏ بعل أن كان هذا 
الأخير قد جمع حوله أكثر رجال أسرائيل؟ : 

كن أبشالوم من احتلال قصر أبيه في أورشليم. فسارع داود وأقضارة ا 
التوغل في الهرب؛ فعبروا الأردنَء حيث نظم صفوف أنصاره في محنائيم: ٠‏ وابنه 
أبشالوم ورجاله يجدون في أثره . فكائت الواقعة في غابة أفرائيم؛ حيث أتكسر 
حيشن إسبواكيل التابع لابن داود. وقتل أبشالوم : ٠‏ إضافة إلى ما يقارب العشرين 
ألفاً من رجاله" . 

غاة اود إلى قصرهء مُحكما قبضته على المملكة العبرانية إلا أنه با شاح 
في آخر أَيَامِه: ٠‏ طمع ابنه الرابع : أدوئيًاء ابن حجّيت: بالملك: 1000 
أبشالوم في ا#مالة الكنهب اليه وفي إحاطة نفسه بالمركبات والخيل والجنود . 
ولم يلبث.أن :راح يتصرف تصرف المبك. ؛ مما جعل أَمَ 000 وهاي ٠‏ تسارع ل 
الملك داود مدعية أت كوكم قد أعلن تيع كا وطالبت داود نآ يفي بوعده 
قتصنت ايفان ملكا قبل وفاته. وسرعان أن انصاع داود لرغبة فز أنه المحبوبة. 
وقام بجميع التدابير الطقسية والرسمية التي جعلت الخلافة لسليمان: وقبل أ 
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فوت :اوه + كان ابت ةسليسان قل حلين على المركن: وبعد قليل أمن بقتل أخيه 
الذي نافسه عليه : : أدوئيّاء وكذلك فعل بالقادة العسكرتَين والدينيين الذين محزبوا 
لأخيه يوم حاول أن يَعَال المللده ويكل هه عاو اندو بدارة كهنه. 

ادب ن تومل اللو الح را امور 
الستميد ١‏ وستين كرا 9 وعشر بقوات مستمنة. وعشرين بشرة من رضن . 

من خلال هذا الإولام الكتحية بالنطام الفد رالي الإقطاعي. حكم ساي سان 
انلملعة ا أعماله 0 نمة 7د تقب ينات وثكنات وعنابر وكانت 
وكيليكية' . وزوّد شََليفان مملكته باسطول بحري تحار ككسساعندة صديقه الفينيقى 
الملك حيرام. وجعل قاعدة أسطوله في عصيون غابر في رأس خليج العقبة”. وكان 
استطول سلتماق بحر هن هذا المبعادء. نإؤارة غبتاط سورتة: عول مناعل دزي 
العربية وإفريقية الشرقية* “لاقت بواخره تصدر الحديد والنحاس المنقيين فى 
عصيون غابرء وتستورد البخور والعاج والذهب والحجارة الكرية. وكانت القوافل 
الآتية من الجزيرة العربيّة والمحمّلة بالتوابل من تلك البلاد خاضعة لدفع الرسوم 
عند ما 0 


سشر الملوكا التول, : ابي +غا بم 
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في الفلسفة الأدبيّة» وسبت أمثال كثيرة الى سليمان الحكيم التي أصبح بعضها 
قسمأً من الكتاب المقدس. وقد قضى كل مدّة ملكه في هدوء تامَ مع المملكات 
المجاورة؛ وقد حيكث سول سحتسيته أساطير كفيرة: متها أثه كان صاحب قراسة 
00 . يكلم الجن الذي كان ياقر بأهرة: 
عن الأساطير. حكم سليمان المملكة العبرائيّة التي ورثها عن أبيه 

ايد كانت قفشل إلى خدود مسر والسع عن سحل البحر الأحمن ويا 
وغرباً؛ وإلى الفرات شمالاً وشرقا. إلآ أن المملكة التي تسلّمها سليمان من أبيه. 
سوف يسلمها لخلفه : رحبعام. أصغر. ولكته نقل تابوت العهد من مدينة «داود 
التي هي صهيون » إلى محراب الهيكل العظيم الذي بناه. ولم يكن في التابوت إلا 
لوحا الحجر اللذان وضعهما فيه موسى في حوريب . 

وقبل أن تنتهي أيَام سليمان. جرت محاولة قرّد فاشلة على ملكه من قبل 
أسباط الشمال قادها ياربعام» ولكنَ سليمان قمع المحاولة بقوّة؛ فهرب ياربعام إلى 
مصر. ولم يعد إلى المملكة العبرائيّة إل بعد موت سليمان" . 

يموت سليمانء ودفنه يقرب أبية: ذفنت الوحدة العبرانيّة التى الكتمما هد 
خلال المملكة؛ الملك الثاني ذاود حاف غليها أول نطكياء إإسرآفل لكك العيرادة 
الغالث»: إبن داود : سليمان . 
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الفصل السادس 


المملكتان 
- الإنقسام إلى مملكتين 
أسا يهوذا وملوك إسرائيل 


يوشافاط يهوذا واحاب إسرائيل 
- أليشاع , وإعادة عبادة يهوه 

- نهاية مملكة إسرائيل 

نهاية مملكة يهوذا 


1 


كانت محاولة الانقلاب الفاشلة التي قام بها أحد أقطاب إسرائيل: ياربعام : 
فى آخر عهد سليمان, اب المملكة الفبرائيك: 1 الوحدة العبرائيّة 
4 552 00 ين التي استقن وج افيه 
وطاق جوع ابا و ا 11 لا 
الانشقاق. فإنّ الملك القوي قد مات: وآن لأسباط إسرائيل الذين عائوا من ثقل 
الضرائب وأعمال السخرة طيلة مدّة الحكم الصارم لسليمانء أن ينتفضوا . 
على رأس أسباط الشمال الذين خاطبوا ابن سليمان قائلين: ‏ إن أباك قد. ثقّل 
نيرناء وأنت خْقّف الآن من عبوديّة أبيك الشاقة وثيره الفقيل الذي وضعة عليئا 
فنخدمك» . وبعد أن استمهل رحبعام القوم ثلاثة أيَام لإعطاتهم الجواب. استشار 
لأسباط إسرائيل فى اليوم الثالث: « إن أبى ثقّل نيركم, وأنا أزيد على نيركم. أبي 
أدبكم بالسياط. وأنا أَؤْدبكم بالعقارب» . 

وا ب ا رطيس ب و0 
أبناء إسرائيل بالحجارة عشي الو و00 أسباط ! سرائيل وأقاميت ريام ملكا 
بنيامين' » . 


٠١-١: ١١ سفرالملوك الاوّل؛:‎ -١ 


يقتصر الانفصأل بين العبرانيين على السياسة والملك. بل تعدّاه إلى أمور 
الدين» إذ سارع الملك الغائر إلى إنشاء معبد جديد على اسم إيل. ذلك أن 
عبرانيّي الشمال كانوا أكثر تعرّضاً للتأثير الكنعاني ٠‏ وكانوا من الألوهيم. 
وطقوسهم في عبادة الإيل شمسيّة مأخوذة من الطقوس الكنعائيّة. لذلك صنع 
ياربعاع عجلين من ذهب. لتُقدّم لهما الذبائح في بيت إيل الذي دشنه في عيد 
اكوا ٠‏ وهو العيد الذي دشن فيه سليمان هيكل الرب. وطاولت ثورة ياربعام 
مسألة رجال الدين؛ فأقام كهنة من عامّة الشعب كان يكرّسهم هو شخصيّاً. ضارياً 
رظن الحافط اأمر تخصيض أيناء لاوي بموضوع الخدمة الدينيّة في إسرائيل' . ما 
جعل اللاويّين ينتقلون إلى أورشليم ملتحقين برحبعام' . 
بانقسام المملكة العبرانيّة بين ياربعام ورحبعام؛ أصبح للعبرانيّين مملكتان : 
شماليّة. ملكها ياربعام؛ وعاصمتها شكيم؛ وهي مملكة إسرائيل ؛ وجنوبيّة. ملكها 
رحبعام . وعاصمتها أورشليم ؛ وهي مملكة يهوذا . وقد ضمّت هذه الأخيرة قبيائَي 
يهوذا وبتيامين: بيئما ضمّت الأولى ساثر الأسباط العشرة. وأصبحت المملكتان 
متنافستين؛ وأحياناً متعاديتين. وكان توازن القوى يميل تارة لمصلحة إسرائيل: 
وطورا لمصلحة يهوذا. وكانت مدة ولاية الملك الأول لإسرائيل بعد الانشقاق : 
ياربعام. إثنتين وعشرين سنة (575 - 5١١‏ ق.م.) بينما كانت مدة ولاية ندّه 
على يهوذا : رحبعام: سبع عشرة سنة (575 517 ق.م.) قضاها جميعا في 
الحرب مع يريعام' 
كان انقسام المملكة الإسرائيليّة سببا كافياً لضعفهاء تا جعل الممالك 
المجاورة تستغل هذا الضعف لغزو العبرائيّين. وكان أوّل الغزاة: المصرتّين؛ الذين 
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استولوا على مدن يهوذا ووصلوا إلى أورشليم؛ فنهبوا كنوز الهيكل والقصر الملكي 
الفخم. قبل أن يعودوا إلى ديارهم ْ 

كان ذلك في السنة الخامسة من ملك رحبعام. الذي كان « ترك شريعة 
الرب» هو الآخرء كما فعل ندّه ياربعام. وقد حذا شعبه حذوه' . واتخذ رحبعام 
«ثماني عشرة زوجة وستّين سريّة؛ وولد ثمانية وعشرين ابنأ وستّين بنتأ» . 
وكانت معكة. بنت أبشالوم ٠‏ زوجته المفضلة التي «أحتها على جميع زوجاته 
وسراريه » . ومن الطبيعي أن يقيم رحبعام. الابن البكر لزوجته المفضلة؛. واسمه 
دع ترقيانا وقد متقدّما على إخوته قميدا خفله خليفشة: اما مغعلما االخثار كاؤة 
سافنا 3 2 باقى بنيه ا وبنيامين « وأغدق عليهم الزاد . 
وأعخل لهم جمهورا من النساء" ) ا رحبعام نفسه فقد أقام في أورشليم ٠‏ وبنى 
مدنا محصّنة في يهوذا بيت حم ؛ وعيطم: وتقوع ؛ وبيت صورء وسوكوء وعدلام: 
وجت؛, ومريشة؛ وزيف, وأدورائيم: ' ولاكيشء وعزيقة. وصرعة, وأيّالونء وحبرون 
يهوذا. وزوّد تلك المدن المحصنة بالسلاح والمؤن والجنود من بئيامين وايهوذ]” : 
وكان القصد من هذه التحصينات صد الهجومات المحتملة لمملكة إسرائيلء: وسواها 
من الأعداء الخارجيّين. 

عندما مات رحبعام في السنة السابعة عشرة لملكه؛ كان ندّه ملك إسرائيل 
يربعام. ل يوان نالك سبعتدا :و كانت العداوة بين المملكتين المنفصمتين على 
أشدها . وبدفن رحبعام مع أبائه في مدينة داود ؛ لم ثدفن تلك العداوة؛ ولكتنها 
اكيت قوسة بين العيزاتية: 

خلف رحبعام على مملكة يهوذا ونا اق اسوات اللففيلة: أبياء الذي كان 
والدة ييحشتره للمتك: آلا والدقه مككة لأمتكايا) قد لقيت ف واكلكة الأح" +: 


3ت شقن الأشلن القاكن الأما > كاب 

أن + سقدو ا كيان الغات 1١ ١ ١‏ 
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بل نذا مسيرة ة أبيه؛ وسار على خطاه في حربه مع ياربعام وأتباعه. + قشم عليه 
هجوما حاشدآا أدّى إلى معركة طاحنة وقعت في جبل صمارائيم من أعمال أفرائيم . 
كان التصر فيها ليهوذا على إسرائيل. ٠‏ فوستّع أبيّا حدود ملكته إذ ضح إليها على 
حساب افنياطا استراقيل ند فا ك0 : بيت إيل عاصمة ياربعام وتوابعها. إضافة فة إلى 
امور راي 1 اااعدا 0 قصير العمر اح د 
حياته؛ «تشده يا وتزوج أربع غشرة امرأة ولد ا ابن وشت 
عشرة دنا ... واضطجع أبِيَا مع آبائه وقبر فى مدينة داود' ) . 


آسا يهوذا وملوك إسرائيل 

خلق أبيَا ابئه اننا ؛ الك سريت الب عسيلة املاهات 5 واجتماعية يه حكن 
ارو ا إحدى وأربعين سئة  517(‏ ابم ق.م.) 
00 
ادي تدرون ( كما ايعو د فتوقفت اروب بين العيزاتتين وار لء 
5-4 -0 فعندما ا لكوشتوزة ل فعا في عهد جده 





+: 54 سسقر الملوك الاول:‎ .- ١ 
لاح فر الألخيار القاشى, +5 85 ع‎ 
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وكان بعد سنتين من ملك آسا قد توفي ملك إسرائيل: يربعام الذي لم يكن 
بينه وبين اسا اية واقعة. 

ومثلما أصبح الملك في يهوذا لسلالة داودء كذلك أصبحت أسرة ياربعام: 
الأسرة المالكة في إسرائيل . فعندما توفي ياربعام 51١(‏ ق.م.) خلفه ابنه ناداب. 
الذي سار في طريق أبيهء ديناً 31 أن بيت ياربعام لم يتمكّن من المحافظة 
على الملك كما فعل بيت داودء إذ لم يقدر ناداب على إنهاء ء السنة الغانية لملكه: 
قل أن تكله متامر مق يبك ستاكر لفون بعده على الملك؛ وزته ابه شلال 
ياربعام المالكة؛ بقتل جميع أفرادها' . ْ ْ 

كان معي و اع ب ار 
على غعرش إسراكيل؛ ( 5٠١‏ ق.م.) كان أسا يملك يهوذا للسنة الثالغة. ولا تطالعنا 
المدوّنات بأي حرب بين يهوذا وإسرائيل قبل مضي ثلاث وثلاثين سنة على ذلك 
اشاريع: | «في السنة السادسة والشلائين من ملك آسا جام يهنا ميك 

ائيل؛ على يهوذا » وحاصرها فاستنجد آسا بملك دمشق الآرامئَ لقاء « فضة 
ب#ارفوياهر ير م 0 . فسارع الآرامي واج دن 
إسرائيلية شمالية مما حتّم على بعشا فك الحصار عن يهوذا ع إلى مدنه مدافعا. 
قير أن بعض العبرانيين قد لاموا أسا على استنجاده بالاراميّين ضد أبناء جلدته: 
إذء برأيهم؛ كان عليه أن يستنجد بالرب عوضاً عن طلب النجدة من الآراميّين' » . 

أمّا بعشاء فقد مات إثر هذه المحاولة الفاشلة للاستيلاء على يهوذاء وخلفه 
ابنه إيلة (/817 - 887 ق.م.). وكانت عاصمة إسرائيل قد انتقلت من شكيم التي 
احتلّها يهوذاء إلى ترصة؛ فى عهد بعشا . وهناك دفن بعشاء وقد جعلها ابنه إيلة 
عاصمة ملكة” . : 
7 سفر املو ك الاول. ماء؟ 
5 سفر الأخبار الغاني بكا: ٠١‏ ؛ نشك في صحة التاريخ المحدد لهذه الحرب. التي قد قد تكون وقعت 


في السنة الغالقة والعشرين 7 آسا وليس في السنة القالغة والغلاثين. 
اس الذلرك التول ا ب مم 


١١1/ 


مثلما استولى بعشا على الملك بقتله ناداب بن ياربعام قبل إكماله السنة 
الثانية لملكه. كذلك فعل بابنه رجل اسمه زمري كان ضابطا في جيش الملك ٠‏ قتله 
وأباد ذريّة أبيه تهاماء حتى إنّه أباد جميع أصدقائه إلا أ كلك زرف .لم يدم 
أكثر من سبعة أيَام؛ إذ رفض جيش إسرائيل هذا الواقع . ٠‏ ونادى بقائده : عْمّري. 
ملكا. ولا عن وها قيس لدرخ الملك من زمريء قام هذا الأخير بالدخول الى 

بيت املك وأقفله من داخل. وأضرم فيه النار مُنتحراً" . 

واجه عمري (8857/ با قي يداي جبيية رقا تي مر أل يمن 
اساي إسرائيل؛ إذ بالمناداة به ملكأ من قبل الجيش. إنقسم إسرائيل إلى فكتين 
لحواصبا تادمت بارزني بن ميث ملكا ف تايل الك اش تبيت مسري. 1 هذا 
الملك المميز من علوك إسرائيل؛ تكن من حسم الوضع لمصلحته بسرعة" . 

لا شك في أنَّ عمري كان ملكا عظيماً اذا كات نت المدوّنات لم تعطه كامل 
حمّه من التفاصيل . فهى قد دلت على أنه كان اميم شلوك إسراكيل: وكان الأثر 
الأهم الذي تركه. والذي نوهت به الأمقار مدينة السامر ت' التي الكسدا وحصنها 
ونقل إليها مركز الحكم من ترصة. 

بنى عمري في عاصمته الجديدة قصرا كبيراً. سوف يزخرفه ابنه ووريثه 
لعايه وه التصر الذي غرق ب لإبيث العا ' ٠»)‏ وقد الورك فيه اقنش قات 
الحديغة أثاثا مذلا بالعاج. -000 افيا كيندينا بيذ كان مكموا بالاهقب: 
وكاتت أهم جماعة من نحّاتي العاج يومها تزدهر في الشمال : : فى سورية. حيث 
كانت توجد منازل غنيّة ذات غرف مخططة بخشب الأرز افو يونم من العا 
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وكان في قصور داود وسليمان في أورشليم على الغالب مثل هذه الغرف المخططة 
بخشب الأرز. والقصر الملكيّ في الستامرة هو المثل الوحيد لقصر تأكدّ العلماء من 
وجوده من أَيَام العهد القديم . وقد بلغ من الأثر الذي تركه عمري في معاصريه أنه 
# قوق يعد اننياء سلالته. امغمث الفولتات الأشورية على الإشارة الى السامرة 
باسم «بيت حمري» وهي تحريف ل « بيت عُمْري' » . 

وعندما مات الملك الإسرائيليَ عمري سنة 8760 ق.م. بعد اثنتي عشرة سنة 
من الحكم؛ كان ملك يهوذا: آساء يطوي السنة الغامنة والفلاثين من عهده. 
وانقضت أربع سنوات من مُلك آحاب بن عمريء قبل أن ينتهي عمر آسا /10١(‏ 
ق.م.) ليُدفن مع آبائه في مدينة داود» وليخلفه ابنه يوشافاط . 


يودشاقنطط يفنا 
واحاب اسسرائيل 

يُعدٌ يوشافاط من الملوك العظام الذين اعتلوا عرش يهوذا. فقد سار من 
الناحية الدينية على خُْطى أبيه آبيا؟ ,أن لاحي السياسة أ القيادة. فقد « تقوّى 
على إسرائيل » بعد بعد أن حصّن مملكة يهوذاء بتقوية الجيش وإقامة المحافظين في 
مدن أفرائيم الإسرائيليّة التي سبق لأبيه أن شقيا لمعه وقد أعطى بهذا الخزك 
لاسفه ؛ يوقنافاط: أ : الملك يّدينء معناه الحقيقي . فكان حكمه حازما وصارما في 
الداخل؛ وملقيا الرهبة فى جوار يهوذاء بحيث سالمه إسرائيلء واتقاه الفلسطينيون 
الذيد دقعوا له جوية قجبة, وكذلك خت فباكل البدو العربية التى كانت قد 
تسللت إلى مناطق أدوم ومواب؛. حتى بلغ من الجاه والعظمة والغنى منزلة رفيعة . 
ولأوّل مرة في تاريخ المملكتين العبرانيتيّن: تتح مصاهرة بينهماء إذ يزوج يوشافاط 





ات حتي: تاريخ سورية ولبنان وفلسطين ع 1 .ص 5 0 
00 سفر الملوك الاوّل»؛ 2-0 ؛سفر الاخبار الثاني ؛ اه 
2 سر الأخبار الثانى وا ا 11 


ابنه يورام؛ عَتَلِياء ابنة (أو أخت) آحابء ملك إسرائيل. وعندما زار يوشافاط ندّه 
الإسرائيلي احاب في السامرة» جرى له استقبال عظيم؛ وجرى بخلال هذا اللقاء ما 
يشبه المعاهدة بين الملكين العبرانيّين على غزو جلعاد الآراميّة' . 

كان أحاب بن عمري بدوره سياسيّا مبرّزاً في عصره. إلا أنه لم يكن مخلصاً 
في عبادته اليهويّة: بل عبد البعل؛ خاصة بعد أن تزوج إيزابل بنت أتبعل ملك 
صيدون, الذي كان من كهنة عشتروتء وقد تولى املك على صور وصيدا فى 
الوقت الذي ملك عمري فى إسرائيل. وقد توسّعت العلاقات الاسرائيليّة الفينيقية 
في عهد الرجلين, ما أدى إلى مزيد من التقارب الدينيّء أسفر عن إقامة الملك 
الإسراقيلن ملايسا للتعل .فى السادرقة, ١‏ 

نقد كان زواج أحاب من إيزابل؛ ذات الشخصيّة القويّة التي سيطرت على 
زوجها ومكنت من فرض عبادة البعل على إسرائيل. سبب نزاع مرير وطويل 
للسيادة على حياة إسرائيل الدينيّة بين عبادة البعل وعبادة يهوه. ويبدو للمدقق 
في أخبار تلك الحقبة: أنه بيئما كان آخاب ينحو باتجاهه الذيئ: نحو الفينيقيّين 
5 كان يوشافاطء ملك يهوذاء يحاول التقرّب من إسرائيل: فى محاولة 
لتغليب عبادة يهوه فيها . : 

في هذه الأثناء ‏ وقع جفاف قاس في إسرائيلء أدَى الى مجاعة كبرىء فرد 
بعض الناس ذلك إلى غضب الرب؛ بسبب عبادة إسرائيل للبعل. وقيام إيزابل 
بإبعاد رجال الدين والأنبياء اليهويّين؛ وإحلالها مكانهم ثماني مئة وخمسين كاهناً 
للبعل. 

كان على وأسن الإسرائيليّين الغاضبين: النبيّ إيليًا . (نحو 880 85١‏ ق.م.) 
الذي راح يتصدى لعبادة البعل في إسرائيل؛ ويتزعم ما يشبه الثورة الشعبيّة ضد 
الملك «الضال» وزوجته «الدّخيلة». وقد اضّطر إيليّا إلى الهرب من وجه الملكة 
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مرّتين إلى صرفة صيدا حيث أقام ابن الأرملة بعد موته؛ وإلى صحراء سيناء . إلآ 
أنه في النهاية خذل كهنة البعل التابعين لإيزابل» وأمر الشعب الثائر بقتلهم. 
فذبحوا عند نهر قيشون'. لكنّ ردّة فعل إيزابل كانت عنيفة؛ فقمعت ثورة 
الشعبء وأقسمت بآلهتها على الانتقام من إيليا الذي اضطر إلى الهرب الى 
يفا » ولكقة ضام منها هرا : واختلس مقابلة مع آحابء ويبدو أن هذه المرّة أَثّر 
النبيّ بالملك الذي « مزق ثيابه وجعل على بدنه مسحاً وصام'" ... »؛ رغم أنّه كان 
قد حقّق انتصاراً ساحقا على الآراميّين ين الذين حاولوا غزو عاصمة ملكه بقيادة 
بنهدد ملك دمشة”" 


في هذه الأجواء: كانت المعاهدة بين ملك يهوذا المستقرّ: يوشافاط: ومّلك 
إسرائيل القلق: آحاب. أمَا عنوان تلك المعاهدة فكان : الحملة على راموت جلعاد 
الأرامية. ويينما تنبا كيان البعل لآحاب بالنصر في تلك الحملة؛ كان قد بقي كاهن 
يهوي واحد في إسرائيل؛ اسمه ميخاء محجوز في السجن. تنبّأ لآحاب بالموت في 
هذه الحملة. وقد صدقت نبوءة ميخاء إذ 26 الملك برمح وهو يحارب إلى 2 
ملك يهوذا في راموت جلعاد , فنقل إلى السامرة حيث ذفن؟ , أفنا فوشافاي: ٠‏ فرجع 
بسلام إلى بيته في أورشليم*, حيث راح يُجري الإصلاحات الدينيّة والتنظيميّة. 
فأنشأ سلطة قضائية مركزيّة في يهوذا الى جانب السلطة القضائيّة البلديّة؛ التي 
كانت تقضي « باسم الرب' » . وقد كان هذا الملك موققا في ملكه حتّى النهاية: إذ 
مَكَن من صدّ غزوات بني موآب وبني عمّون ومن معهم من أهل جبل سعير الذين 
حاولوا غزو أورشليم؛ وغنم منهم مغاتم عظيمة. وينسب محرّرو التوراة هذا النصر 
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إلى « تدخَّل الرب» الذي « نصب لهؤلاء الغزاة كميناً... فأهلك بعضهم بعضأ» قبل 
أن يصلوا إلى أرض يهوذا' . 
الذي كان أوَل من سعى. ليس إلى وقف الحرب بين يهوذا وإسرائيل فحسب. بل 
إلى التحالف والتعاهد بين المملكتين. فبالإضافة إلى ما حققه من هذا القبيل مع نده 
الأسراقيلة آحاب: حالف يوقافاط أحزيا الذي خلف أبآه آحاب على عرشن 
أسبرافيل: قبل أن قوت بوشناقاط ويّدفن مع أبائه في أورشليم. كما أزر يورام : 
خليفة أحزياء فى محاولة قمعه لتمرّد ملك موآب" . وإن كان مشكوكاً بصحة هذا. 
امرك الأهرة. 

ئا حير . 


اليشاع . وإعادة عبادة يهوه 


قبل أن يخلف يوشافاط على عرش يهوذا ابنه يورام. (844 - 84١‏ ق.م.) 
خلف آحاب على إسرائيل ابنه أحزيا الذي لم يدم ملكه سوى سنتين (؟855 - 7651 
ق.م.)ء ٠‏ وقد سار في طريق أبيه وأمّه الفينيقيّة إيزابل في عبادة البعل . ولم يكن قد 
اديه وونبات جكزسرتبيوالرحواد مهو ب وووره 
نبااي قر ياوا 00 «وصعد إيليًا فى العاصفة 
نحو السماء” » 
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أبرز ما واجهه يورام اسابل ان بايا عقدف كان قره حلك مو آاب» يكنا : 
وقكر المشوس التبوراقية أن يورام إسرائيل؛ قد استنجد لقمع هذا التمرّد 
وبوكاقالك ملك كيو ةا .عور أن التسلسل الزمني يقبت أن هنا الك د 
حصل على عهد يورام يهوذا بن يوشافاط . 

على أي حال. فإنّ مَلكَي العبرانيّين. قد استنجدا أيضاً ملك أدوم ليتمكنا من 
مهاجمة مواب من الجنوب, بالدوران عل البحر اميت وباجتياز أرض أدوم. ورغم 
هذا التحالف: مواب صمدت»: وإن تلقّت من جيوشن الملوك الثلاثة ضربة كبيرة . 

وكما كرد الموآبيَون على يورام إسرائيلء كذلك قرّد الأدوميّون على يورام 
يهوذا «وأقاموا عليهم ملكا" » . ومن شأن ترّد موآب على إسرائيل؛ وقرّد أدوم 
على يهوذاء أن يدلا على ضعف تينك المملكتين. 

في هذه الأثناء . كانت قوّة وريث إيليًا النبيّ: إليشاع, تدمو وتتّسع؛ وتؤذن 
بقرب تمكن تحقيق إليشاع ما فشل به معلمّه إيليًا : الثورة. وكان أهم ما قام به 
إليشاع على هذا الصعيد, أنه مسح ضابطأ في الجيشء اسمه ياهوء ملكا على 

ائيل؛ وحرّضه على أن « يبيد كل بيت آحاب ويقرض من آحاب كل بائل على 
حائط ... وأمّا إيزابل: فتأكلها الكلاب في حقل يزراعيل؛ ولا يدفنها دافن" ». وإذ 
قام هذا الضابط المحوّض من النبئ بغورته. قضى على السلالة المالكة في إسرائيل. 
فبعد قثله يورام بن آحاب, ورميه الملكة الأم إيزابل الفينيقيّة من نافذة قصرها ء حتى 
أكلت جتّتها الكلاب؛ ؛ « قتل ياهو جميع أبناء بيت احاب وجميع عظمائه ومقربيه 
وكهنته. حتّى لم يُبق له باقيا”» وقتل من طالت يده من إخوة ملك يهوذا ... ثم 
دبّر مكيدة جمع بواسطتها كهنة البعل في إسرائيل وجميع عبّاده في المعبد . مدعياً 
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اكدامة عاذ البعل ويريد إقامة ذبيحة عظيمة له. وعندما غص المعبد بالكهنة 
والعبّادء أعمل جنوده السيف برقابهم حتّى أبادوهم. . وخربوا بيت البعل وحولوه 
إلى مرحاض . واستولى ياهو على الملك في إسرائيل' ٠‏ حوالى سنة 84١‏ ق.م. 

لقد جاءت ثورة ياهو في وقت كانت مملكة إسرائيل ومملكة يهوذا في حال 
من التقارب الواضح . فكان يورام يهوذا قد تزوج بأخت يورام إسرائيل. وإذ مات 
يورام يهوذا قبل ثورة ياهو بقليلء. وخلفه ابنه أحزياء الذي حاول مساعدة خاله 
ملك إسرائيل ضد ثورة ياهوء كان مصيره مصير خاله يورام» فردت أيه عاليا عن 
أبادت كلّ النسل الملكيّ من بيت يهوذاء واستأثرت بالملك. . إلا أذ حفيدها يواش . 
الذي خلصته عمّته يوشبعت من مجزرة عتلياء كي فلوسا ع وف ره 
إلى العرش إثر ثورة قام بها الكاهن يوياداع؛ صهر الأسرة المالكة» قتلت بخلالها 
عثليا . وبقى هذا الكاهن الغائر مسيطراً على العرش بمؤازرة اللآويّين وأكثرية زعماء 
يهوذاء إلى أن شب الملك يواشء, فتسنم العرش» وأكمل مخدووع وصيّه الكاهن 
بإعادة عبادة يهوه في يهوذاء ثم جدّد بناء هيكل الرب في في أورشليم' . 

بانتقال املك في إسرائيل إلى ياهو 8١5  841١(‏ ق.م وأسرلة من سعدة؛ 
وبعودته إلى سلالة داود في يهوذاء مع تستّم العرش من قبل يوآش (70/ 0 
ق.م.) عمّت عبادة يهوه المناطق العبرانية نة نيّة التي أخذت تضعف مملكتاهم مع الأيَام. 
فإنْ يواشء. إشترى أمن أورشليم ويهوذا بجمعه « جميع الأقواين التي قدّسها 
يوشافاط ويورام وأبجيةنا ' أباؤّه ملوك نهبوذا: وأقداسه وكلّ الذهب الموجود في 
خرائن بيت الربٌ وبيت الملك. بفأرشلها إلى حزائيل؛ ٠‏ ملك أرام » الذي كان يهدد 
أورشليم بجيشه بعد أن استولى على جت . وكان هذا الملك الأراميَّ نفسه: 
حزائيل: قد خرّب جميع أراضي ملكة إسرائيل «من الأردن جهة مشرق الشمس 
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ضرب كل أرض جلعاد , من الجاديّين والرأوبينيين والمنشيّين. من عروعير التى على 
وادي أرنون وجلعاد وباشان' ». وهكذا خسر بنو إسرائيل في عهد ياهو 53 
متلكاتهم في عبر الأردن . 

قبل أن يوك الغيرة الذي كان أله فحل إحداك كورة يوبوه عسة السعل فى 
إشوافيل» واققال ابلقكية إلى امب ياهو ان فد كلقي جاه ايه يهاز 2 
0 قم الذي بلغت مملكة إسرائيل في عهده تقهقراً شنيعا أمام حزائيل ملك 
أرام» وبنهدد الفالث. وخلف يوآحاز على إسرائيل ابئه يوآش (7١م ‏ 7/107“ 
ق.م.) الذي عاصر يواش ملك يهوذا سبع سنوات (8605 -797 ق.م.) لكنه 
تحارب مع ابنه أمصيا بن يوآش يهوذا (توفى 76١‏ ق.م.) الذي تسلم الملك بعدما 
قام بعض ضباط الجيش بقتل أبيه؛ فانتقم منهم أمصيا بأن أبادهم' . 

ومات أليشاع في عهد يوآشء حفيد ياهو الذي مسحه أليشاع ملكأ على 
إسرائيل كي يقوم بثورته على بيت أحاب وإيزابلء ولينصر عبادة يهوه على عبادة 
البعل في إسرائيل. 

عاد التناحر بين المملكتين العبرانيتين بين نهاية القرن التاسع وبداية القرن 
الثامن ق.م. وقد بدأ النزاع بين يوآش إسرائيل وأمصيا بن يوآش يهوذا «في بيت 
شمس التي ليهوذاء فانكسر يهوذا من وجه إسرائيل؛ وهرب كل واحد الى 
خيمته» إلى أن قبض يوآش على أمصياء وأتى أورشليم» وهدم سورها على مسافة 
أربع مئة ذراع : وأخذ كل الذهب والفضة وجميع الآنية التي وجدت في بيت الرب 
وفي خزائن بيت الملك. إضافة إلى الرهائن: ورجع إلى الستامرة' . 

خلف عزريا أباه أمصيا على عرش يهوذا 72١ -78١(‏ ق.م.) وخلف 
ياربعام الغاني أباه يوآش على عرش إسرائيل (3717- 7477 ق .م .). وفي حين لم 
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يتمكّن عزريا من القيام بدور الملك بسبب برصه؛ وقيامه في بيت منفرد . فكان 
بنه يوتام يتصرّف بشؤون المملكة': أبدى يربعام الثاني مظاهر غير منتظرة الفوة 
بعهده في إسرائيل؛ إذ تمكن من توسيع الحدود الشماليّة على حساب الآراميين' ؛ 
ووكشفت الحفريّات عن بقايا السور المزدوج الذي أعاد به تحصين السامرة. 
وتُظهر هذه البقايا أن عرض السور يبلغ ثلاثة وثلاثين قدما في تعفن الأماكز 4ه 
وكان هذا الملك آخر عظيم حكم | اثيل قبل نهايتها . 


نماية مملكة إسرائيل 

في غنضون كلآث وعضرين سبة: (لنا/”- 1761 قم .) تعاقب على هلد 
إسرائيل: بعد ياربعام الغائى: سنّة ملوك؟: وسط صراع على الملك والسلطة أضاع 
الأنظارة » . 

ونا الذي خلف أباه يربعام (749 ق.م.) لم يتمكن من الصمود على 
عرش إسرائيل أكثر من سنّة أشهرء « إذ تأمر عليه شلوم بن يابيش وضربه أمام 
الشعب فقتله وملك مكانه" ». ومغلما قتل شلوم زكزيّاء قتله منحيم بن جادي 
الذي لم يدغه يُكمل الشهر الأول من ملكه ١47(‏ ق.م.) وقد لجأ منحيم إلى فرض 
سنوات (7/45 -107”/ ق .م .") إلآ أن الأشوريّين كانوا فى هذا الوقت قد انتعشوا 
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عفد دلت فالأسر الغالك ( 8 ب ع الف جوف ,ملطة اميراطون اقنور : 
وفد ججح بشلسلة عي في 0 00 اعد و 0 
تجلت فلآسر الغالث الذي تذكره التوراة باسم «فول»؛ فاضطر الإسراتيلي إلى أن 
يعطى فول وألق قنطار فضة » ليبقى الملك بيده. « وحصّل مناجم الفضة من أضكات 
الثروات فى مملكته' » . 

خلف منحيم ابئه : فقحياء الذي لم يملك على إسرائيل سوى سنتين ٠7107(‏ - 
ق.م.) إذ تآمر عليه أحد ضبّاطه : فاقح بن رملياء وقتله. وملك مكانه ([7570 
- 7037 ق مرء) وبعهد هذا الملك الذي مات بدوره قتلاً على يد هوشع بن إيلة الذي 
وكلّ أرض نفتالي وجلاهم إلى أشور" » فكان هذا جلاء الإسرائيليّين الأول. 

يواد لجرو خودي اد 0ن م ا 0 
عن دفع م ا ب ل ل ا ؟» ثم أقام ا 
و١7‏ ق.م. في يد سرجون الغاني. خليفة شلمناسر الخامسء الذي سبى أعششيوة 
رجال إسرائيل؛: وعددهم 57١١‏ شخصاء إلى ميديا' . شرقيّ بلاد ما بين 
النهرين: وإلى حَلاحَ وعلى الخابور ونهر جوزان؛ بالقرب من حاران في الشمال 
اج سقر الملوفة الغافي اذل +2 
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الأقصى لبلاد ما بين النهرين. وقد حل الإسرائيليون في هذه المناطق محل بعض 
أهل البلاد الذين جلاهم تجلت فلآسر عنها. وتلاشت مملكة إسرائيل إلى الأبد . 
وأسكن الأضورتون مكان الشعب العبرائيّ قوما من بايل وكوت وعوا وحما* 
وسَفَرُوائيم في مدن السامرة. وقد امتزج هؤلاء يمن تبقَى من بني إسرائيل؛ 
ليشكلوا «السامرتين» الذين أصبحوا من أتباع ديانة يهوه' . 


نصماية مملكة يهؤوذا 

فى الوقت الذي كانت مملكة إسرائيل تشهد نهايتهاء كان الملك على يهوذا ؛ 
أعناة (5750ب 5 ق.م.) الذي خلف أباه يوتام (10/ا - 20 قم إن خنوريا 
وتناته. وتان على يوتام أن يواجه «رصين» آخر ملوك بمفك الازامةقيل ان 
ستفوك: الأشوريون عليهاء كذلك كان عليه أن يصد اعتداءات نده الاسعواكيل: 

رفض آحاز الدخول في حلف مع فاقح, ملك إسرائيل: ورصين» آخر ماو 
وَعيضق الآراميّة» ضد العدو المشترك: أشورء ثم جعل الملكين : الإسرائيليَ والآرامي 
يهاجمان أورشليم في محاولة للضغط على يهوذ للتحالف . وعندما عجزا عن قهره؛ 
ينع آحاز من تنفيذ سياسته غير المقاومة: فبعث إلى تجلت فلآسر يقول: «أنا 
وبع احاز إلن الفاتم الأشوري مع الرسل روما وجد من الفضّة والذهب في بيت 
الريك وخراقع بيت األك» فاستجاب الأشوريء وهاجم دمشق واحتلها وقتل 
ايمل 
3 راجع : سفر الملوك الأول؛ ١١‏ يقر ابللولك القات ب 6# ب 


؟ ‏ راجع: سفر الملوك القاني؛ ١111 ١6‏ 
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خلف احازء ابئه حزقيًا (حوالى 195-107١‏ قح.) وكان فى بداية عهره 
يدفع الجزية لأشور. إلآ أن هذا الملك» قام فيما بعد باتّباع سياسة تحدّ ضدّ أشور: 
بعد أن شجّعته مصرء دون أن يكترث لتحذير النبيَ إشعياء فتحالف مع المدن 
الفلسطينيّة وغيرها من الدول المجاورة. واستعدادا للحؤول دون 2 حصار يقطع 
المياه عن عاصمته؛ حفر قناة طولها ١7١١‏ قدماً فى الصخر لتنقل المياه من عين 
جيحون إلى داخل السورء وقد حلت هذه القناة محل قناة أقدم' . 

بنئيجة ذلك التحدّي «قام سرجون وخلفه سنتحاريب (8 بدي إيهة ق مم.) 
يدعو ني حربية انتقاميّة ضد فينيقية والمدن الفلسطينية ويهوذا. 
الساحل الفلسطينيّء فأخذ يافة والمدن الأخرى؛ حتّى عسقلان وحدود مصر في 
الجنوب. ثح تحوّل ل الشرق وفاسم لاخيشن . وقاومت صور وعمرون . وعندما سمع 
أذ اخيض لسرن لان يلقت إل الفنبان: زان لوجر ترا مين طلئن د 
اورشليم في مؤخرته. فأرسل فرقة إلى أورشليم» وزحف مع بقيّة جيشه نحو 
الجنوب. والتحم عند «التقيّة» في معركة مع القوّات المصريّة والحبشيّة المجتمعة 
بقبات2 وظير قاد وعاك دون كقدمياء ولكند كيل أن يكمكن عد ويل عامل نات 
ضد أورشليم « خرج ملاك الربّ وضرب في تلك الليلة مئة ألف وخمسة وثمانين 


0 0 وق دخة سيفن الأنقيار القاتى ب 553 م 11 
2 0 الثاني ٠‏ 1 فسن الأشاد الثاني . 1 : 
3ت سفرالملوك الشاني. 0 ؛ويذكر حتيء ٠‏ تاريخ سورية ولبنان وفلسطين ل 7 ااه 


«رتما كان ذلك هو الطاعون الذي أعلاية حبش تابو ليون في تلك المنطقة في والذي ككيرا ما 
كان يصيب الحجاج المسلمين » . 


خُرَبتَ. واعتقد الملك؛ والنبي إشعياء كما يبدوء أن يهوه سيحمي سيحمي أورشليم مهما 
كانت الظروف بالسمح 202 أو وشفط سمه رك كشن إلى أن يدفع 
الجزية المتأخّرة: وأن يُرسل بناته وغيرهنَ من نساء القصر والكنوز الشمينة إلى 
بابل بعد عودة ستحاريب الى ثيتوى' ») . 

خلف حزقيًا على عرش يهوذا ابئه منسّى (/37817 3107 قم يكاج جحنه 
الداخليَ صارماً بل جائراً؛ في ظلّ مهادتته للخارج عن طريق الانصياع ؛ بعد أن 
مترج خي عبافة ييز . ويُنسب الى منستى أنّه قتل النبيّ إشعياء في مجزرة « سفك 
كتلاليا دما زكيا كبيزا أجدا. حتّى ملا أورشليم من الجانب إلى الجانب' » . وبعد 
خمس وعشرين سنة من هذا الحكم الجائرء مات منسّى ليخلفه ابنه أمون (155 - 
ق.م.) فسار على خطى أبيه إلى أن تآمر عليه وزراؤه وتخلصوا منه بقتله في 
بيته وي 3 أبتاء شعب يهوذا أمانئة لنسل دواد ء ثاروا على قاتلي حفيده: 
وأبادوهم ", ونصّبوا ملكا ابن آمون: يوشيّاء الذي تميّز عن سواه من ملوك يهوذا 
في تلك الحقبة من التاريخ . 

عندما تستم يوشيّا عرش يهوذا ( قعم.) كان قم حضى أكقز من 
ثمانين سنة على انتهاء مملكة | مراكيل على ريد [قبور: 

كان يوشيًا ابن ثماني سنوات حين نْصّب ملكا على يهوذا . . ولكن يبدوء من 
خلال الإنجازات التي حقّقها في بداية عهده, أته كان مُحاطا بفعاليات قادرة من 
الشعب المخلض لبيت داود . وتمكن يوشيًا من مقاومة ثقدم الجيش المصريئ الزاخف 
حو الشمال» فخرح بسي (عوالى 5-4 قع)) في ساحة لدوب #جدوة فكان 
: 


و 
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اكتسب يوشيا شهرة خالدة كمصلح ديني. «ففي عام ١‏ ق.م. بيئما 
كانت تجري إصلاحات فى الهيكلء وُجدت نسخة من كتاب كان شقاني هسام 
التغنية: أو الجزء الأهم منه . ويبدو أنهم لم يهتمّوا بهذا الكتاب في عهد الردة 
رسيي ووو بر 0 0 يوشيا 
الأجرام ا المؤلّهة التي كانت في الهيكل ]أ د المي 
وخرّبوا «المرتفعات» في بلاد يهوذا وحتّى في إسرائيل » . 

كان الفرعون المصري: نكاو الشاني (05 - 055 ق.م.) هو الذي قتل 
يوشيًّا بو نصّب شعب يهوذا 0 يوفنيا ملكا : -01 نكا 5 
ا 6 7 تابو بوسر قد نيحد 52 ل هويا 2 ادو 
أيديهم إلى سيادة الدولة بابي اتات على تلك انطقة نما قضى على يهوياقيم 
ا وا اقبي اسان الحمله إلى أن : إل أ ا ا أو 
لوقيل الاق سبو الخو 0 ؛ فطرحت جقّته خارج أبواب ب أورشليم : 
حدق فتحققت بذلك نبوءة إرميا التى تو قعت ليهوياقيم بأنّه « سيدفن قي حمارة ) . 
-١‏ سفرالملوك الفاني 50-٠١‏ ؛ سفر الأخبار الغاني؛ 4؟ ١5:‏ 50 .18؛ راجع: حشّي , تاريخ 

سورية ولبنان وفلسطين, ع 

1ت إل اهنقتي اسم « إلياقيم » وأضلها « إيل ياقيم»؛ ؛ و «يوياقيم»» وأصلها [تهزياقيم) هر لفسية: ل أن 


الأول إيلي : «الله يرفع » والغاني يهوي: «يهوا يرفع » ٠‏ ومن شأن هذا التغيير أن يدل على علاقة بإرادة 
فرعونيّة... 

؟- راجع: سفرالملوك الثاني. *؟ 5١١‏ 50؛ سفر الأخبار الثاني: 57 : 6 وما بعدها . 
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خلف يهوياقيم ابنه يهوياقين'. الذي لم يكن أفضل من أبيه حظًا. ففي 
سنة 0517 ق مم . استسلم هذا الملك المنكود الحظ للقائد البابلي وهو وأه وختتاطة 
بيت الملك» إضافة إلى سبعة آلاف من جنوده؛ وألف من مهرة صتاعه. إلى بابل. 
وكان حزقيّال النبي بخ الزهياء الديقية الذون عورا" . 

هذه المرّة» عن ملك يهوذا من قبل الفاح البابلي؛ الذي أبقى الملكيّة العبرانيّة 
بداية غهيدة نالولاء للبابلّينء ولكتّه كان يعمل سرًا للاستقلال بالحكم استجابة 
فغة الزعماء العبرانيين داخل مملكته. وما أن تأكد لنبوكدنسر صحة عدم ولاء 
الملك العبرانيَ له. حتّى أرسل جيشاً حاصر أورشليم بهدف تدميرها . وهنا يتضح 
أن صدقبًا كان متّكلاً على المصريّين؛ إذ سارع هؤلاء إلى التحرك بإرسال قوة 
بقيادة « هوفرع » لنحدة صدقياء فتراجع الكلدانيون عن الحصار لحين . عادوا بعده 
الذي قتل أبناءه أمامه؛ قبل أن يسمل عينيه « ليكون ذلك آخر مشهد يراه». ثم 
قُيّد الملك العبراني بالسلاسل وحمل إلى بابل. أمَا أورشليم» فهُدمت مع هيكلها . 
وسُبى العظماء من سكان المدينة والمملكة التي لم يبق فيها عزف جضاعة من 
البافسين' . ويذّلك انيت تملكة يهوذا (5مه قمم.) الى دامت حوالى 117" سنة. 
منذ تاريخ الانشقاق العبراني إلى مملكتين (577 ق.م.). وكان جميع ملوكها من 
سلالة داود وابنه سليمان . 





2 إسم الأب : « يهوياقيم » والإبن : « يهوياقين» متشابهان في اللفظ والمعنى : « يهوا يرفع » . 

7 رلجم+سقر الملوك القا 06-5-6776 مقر الانظيان الفاري 71 55 أ 

؟ - راجع: سفر الملوك القاني؛ ١0‏ 1-"؛سفر الأخبار الغانى. 53 ١١:‏ -١5!؛‏ إرمياء الفصول :55 
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العودة من السبي 

بعد تدمير نبوكدنآسر لأورشليم سنة 087 ق.م. وسبيه لعبرانيّي يهوذاء ثم 
إخضاعه صور سنة "07 ق.م. إثر حصار دام ثلاثة عشر عاماًء كان على منطقة 
شرقيّ البحر الأبيض المتوسّط أن تخضع لحكم البابليّين الذين عُرفوا أيضاً 
بالكلدانيّين ثماني وأربعين سنة كانت نهايتها سنة 078 ق.م. حين هاجم شعب 
جديد ظهر في منطقة أبعد إلى الشرق: الفرس» بقيادة كورشء هاجموا جارتهم 
بابل؛ بعد أن وحّد كورش الميديّين والفرس المنتمين الى جد واحد ؛ وكان يحكم 
بابل إذاك نابونيدس (557 -058ق.م.). وسرعان ما غدت الدولة الفارسيّة 
ذات الأصول الهندو أوروبيّة دولة عالميّة جديدة؛ أصبحت دويلات شرقيّ البحر 
5 المتوسط الساميّة الشعوب خاضعة لها . وبذلك انتقل عصر الستيادة في هذه 
المنطقة من الساميّين إلى الفرس. وقد نظّم هذه الدولة بشكل حضاري جديد . 
داريوس الأول (517 487 قمم.) الذي يُعتبر من أقدر ملوك العالم القديم 
وأكفرهم اطلاعاً وتنوّراًء وقد قستم البلاد إلى قلآث وعسريخ مقاطعة تسم 
« مرزبانة» يحكم كلاً منها حاكم مدني يُدعى «مرزبان» يقوم إلى جانبه قائد 
وأمين سرّ مستقل كلّ منهما عن الآخرء ويتّصلان بالعاصمة مباشرة. وقد كَتَعت 
القوميّات الخاضعة في المرزبانات بوضع مستقلّ إلى حد, مما أوجد عاملاً للاستقرار 
فيها. وفرض النظام على كلّ مرزبانة حصّة معيّنة من الجزية. ونشر المراقبين 
والأجواسيسن قن مخكلقف أنحاء الأمبراطورية ليكودوا عين السلطة المراقبة 
واختصاراً؛ « جمع هذا النظام الفارسئ أحسن خصائص النظامّين المصري والأشوري 
وتجنب مساوئهما' ». 

كانت «أرض الميعاد »: إضافة إلى سورية ولبنان وجزيرة قبرص. في الولاية 
الخامسة 4 سُمّيت مرزبانة «عبر نهرا» أي «عبر النهر»؛ والمقصود نهر الفرات' 


سفرداتال» ٠‏ 6 ا 
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حين دخل كورش بابل حوالى 055 ق.م , وجد جالية يهوديّة يعود أصلها 
إلى سبي نبوكدتآسر الذي كان قد حصل على مرحلتين. .لاذه واكىمه ق.م.) 
ويفترض الباحفون أن أفراد هذه الجالية كانوا قد ساعدوا الفرس على احتلال 
المدينة. وهذا ما يبرّر مسارعة الفاتح الفارسيّ إلى إصدار مرسوم يخول الذين 
يودون الرجوع إلى أرض آبائهم وإعادة بناء معبدهم حق العودة' . لذلك اعتبر 
العبرانيّون كورش «ومخلّصاً أرسله الله" ». أمَا كورشء «فقد تصورء على ما يظهر 
3 وجود طائفة يهوديّة فى فلسطين تدين بوجودها لاحباتةرسيفكل ترازنا 
فتالاً تجاه الحزب الموالي للمصريّين الذي طالما برز في شؤون فلسطين ». 

7 على لبن العائدين إلى أورشليم «المرشدون الدينيّون الأحد عشر: 
زريابّل؛ ويشوع , . ونحمياء وسراياء ورعلياء ومردكايء وبلشان؛ ومسكار. 
وبجواي. وبعنة» ومعهم « إثنان وأربعون ألفأ وثلاث مئة وستّون (نسمة) ما عدا 
عبيدهم وإماءهم وهم سبعة الاف وثلاث مئة وسبعة وثلاثون؛ ولهم مئتان من 
المغتين والمغتيات. وخيلهم سبع مئة وثلاثونء وبغالهم مئتان وخمسة ة وأربعون . 
وجمالهم أربع مئة وخمسة وثلاثون» وحميرهم سنة آلاف وسبع مئة وعشرون” ». 
لآ أن بعض الباحفين يعتبر أنّ «هذا الرّقم مُبالغ فيه إذا ما قورن بمجموع المسبيين 
وهو 08 ألف نسمة؛ كما أنّه لا ينطبق مع ما جاء في القوائم المفصّلة التي تسبق 
الجمع النهام-*. ولا بدت من أن الذين استجابوا لهذه الدعوة هم بصورة 00-0 
الكاهه التاقسة ومن الذين لم تكن لهم جذور في الأرض لويد نه وف 
المتعصّبين لاعادة بناء الهيكل؛ «لأتَ الدلائل تُشير إلى أن هناك عددا غير قليل 
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فاب النجاح في يلاد جايلء :وقد أقرق حتى سبحت ليه مقلكات كقيرة: فار 
البقاء وعدم المجازفة بمغامرة مجهولة المصير' ». وما يرجّح حقيقة هذا الواقع 
«ورود أسماء عبرانيّة بصورة متكررة فى الوثائق التجاريّة لذلك العهد . وكان بعض 
هذه الأسماء مركباً من أسماء آلهة بابليّة. وكان أَهحَ مراكز إقامتهم على خابور" . 
روكان هؤلاء الذين بقوا وقاوموا الاندماج بالسكان أوَل أفراد من عرفوا 
بالدياسبورا 21452084 : أي اليهود 2 خارج فلسطين. وكائت الديانة 
اليهودية عامل رفيسييا لتيبابيك النهوت فى ديار هجرتهم' » . وهنا بذ هن 
الإضارة إلى أن تسمية «يهوديّ»؛ التي كانت تعني بالأصل أحد أفراد قبيلة أو 
مملكة « يهوذا» التى ا* فنققة يقها التسمية القت وما ال جميع الذين 
رجعوا من السسبي » وأصبحت وصفاً لمعتنقي ديانتهم: ا 
أعكيوا 05 أفراد معتنقى هذه الديانة فى العالم. 
يشكل سنشهرا عزرا ونحميا المرجع الاساسي لتاريخ اليهود في الارض التي 

الدقة فى نسسبة القيادة اليهوديّة بعد العودة من التببب ثب ولكن أكثر المد ققين ثقة. 
اعتبر أن « زعيم اليهود العائدين كان زروبابل”. وهو من سلالة يهوياقين. وقد 
ارج يم كنيز الهيكل التي نهبها 000 ع العائدة حاكما 
في عهد داريوسء وقد ب المشروع 1 نفقة الدولة' » . 
56 اج سفر حزقاك. ١‏ 2 0 ين 
2 0 الكتاب المقدس 200 أ دار المشرق (بيروت 1541) ص 54م هكم 
6 - «زروبابل» مشتق من الأكاديّة : : « زرو - بابيلي » أي : «ذرية بابل » ووب أيقنا «وشش بازار » أو 

«ششيعتره كما في سفر زر ١‏ ا و4 ١:‏ :وقد اكيب علي يطل ذاوني ي الشوراة أن 
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رشنا 


أمَا «والصعوبات الكثيرة» التي اعترضت بناء الهيكل؛ أو أخرته. تكاتية 
معارضة أغل الشامرة رأعداء يهوذا وبنيامين» الذين كان قد جلاهم افو ضفي 
حوالن سنه :31/5 وأسكتهم أرض يهوذاء بحسب الرسالة التى بعث بها هؤلاء إلى 
أرتحششتا'. باللغة الآراميّة: يلتمسون منه الأمر بوقف بناء الهيكل وترميم سور 
أووشليم : . ويظهر من تلك الرسالة أن رافعيها كانوا يخشون استشراء القوة 
اليهوديّة وما ستشكله من خطر عليهم . وقد تجاوب يفقم الفارسي مع التماس 
هؤلاء . وأمر بوقف بناء الهيكل والأسوار.ء حتى السنة الغانية من ملك داريوس 
الال" (١؟5‏ - 285 ق.مم.) رغم اعتراضات الشعوب المجاورة' . 
وكان أرتحششتا الأول (410 - 555 ق.م.) قد سار على خطى سلفه 
كورش. مؤسّس الدولة الفارسيّة. فسمح بعودة من يشاء من اليهود المسبيين إلى 
الأرض التى سبوا إلى بابل منهاء فعادت دفعتان منهمء الواحدة بقيادة الكاهن 
اليهودي عزراء والثانية بقيادة الزعيم اليهودي نحميا . الذي كان في بداية العقد 
الغالث من عمره؛ وقد عمل حاملا للكؤوس في البلاط الملكيّ الفارسي؛ وقد وصل 
إلى أورشليم في حوالى ه؛؛ ق.م. وفي طليعة أهدافه إعادة بناء سور المديئة. وقد 
حكم نحميا هذا الشعب اليهوديّ بتعيين من الملك الفارسي بين 146 و ؟*15 قنم. 
يك الاسز اتريدي 0و أعطاه أرتحششتا لعزراء وقد جاء فيه: « كل من لا يعمل 
يعة إلهك وشريعة الملك فليُحكم عليه حكماً شديدا إمَّا لوت أو بالنفي 5 
ا مال أو بالحبس؟ » . وهكذا فإنّ الدولة اليهوديّة كانت في تلك الحقبة ذات 
نظام دينيّ. . وكان عزّرا هذاء وهو الكاهن والكاتب اليهودي الذي عاد من السبي 
مع الرعيل الأول العائد . قد قصد الملك الفارسي ؛ وحصل منه على تفويض بإصلاح 
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ذياتة الشعب: قبل أن نملك نحميا . وكان يهدف الى إيجاد عقيدة دينيّة موحّدة: 
ونقاوة عنصريّة» وقد بلغ من تطرّفه في هدفه الأخير أنه كان يحتّم طلاق النساء 
غير اليهوديّات وإعلان أبنائهنَ غير شرعيّين' . أمَا نحمياء فقد اكتفى « بلعن 
هؤلاء الأزواج وجلدهم ونزع شعورهم وانتزاع اليمين منهم بعدم عمل ذلك 
ثانية' » . 

وما يستوجب التوقف عنده بعد عودة العبرانيّين من السبي. هو أنهم لم 
يعودوا يستعملون اللغة العبريّة. بل حلت محلها اللغة الآراميّة التي سيتكلم بها 
السيّد المسيح فيما بعد . واقتصر استعمال اللغة العبريّة منذ ذلك التاريخ على 
الشعافن أله يفيه + 

يحيط بالحقبة الفاصلة بين نحميا (أواسط القرن الخامس قبل الميلاد) في 
العهد الفارسي؛ ونج فيبازة الأميراطورية الفارسيّة سلى ين الاسكنر يذ[ من 53 
ق.م .. حجاب كثيف من الغموض حول التاريخ اليهودي. مرد ذلك إلى غياب 
النصوص التوراتيّة حول هذه الحقبة؛ وإهمال التاريخ العام لليهود, الذين كان 
دينهم وشريعتهم وعاداتهم تجعل منهم مجموعة بشريّة منعزلة؛ وجسمآ غريبا في 
العالم الشرقي . إلآ أنه من الْمتّفْق عليه إجمالاً أنّ اليهود قد عاشوا حقبة استقرار 
وازدهار طيلة العهد الفارسيّ» وأتهم كانوا من أنصار الفرس في حروبهم ضد 
فينيقية. خاصة إبّان ثورة صيدا ومدن فينيقية أخرى في حوالى 0١‏ ق.م. ضد 
أرتحششتا . ويذهب بعض الباحفين إلى القول بأنَ «اليهود قد عاشوا عرّهم في زمن 
الفرس. فتصاهرواء وتهوّد الفرسء وأصبح الآخمينيون منهم وعامّة الحكام 
متهودين ». إلآ أنَ هذا الاستنتاج غير مدعوم بالإثباتات العلميّة. وإن كان 
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بالامكان الميل إلى اعشبار أن اليهود قد عرفوا حقبة استقرار ملحوظ بخلال الحكم 
06 الذي أمَن لهم العودة من السبي في بداية عهده. لدرجة أغتبر معغها اليهود 
د ا لوو كورشء مخلضاء 
س الشعب اليهودي ودولته في هذه اخقبة الفارسيّة « عظماء الكهنة » من 

5 الذي خلفه يواقيم ابنه؛ وفيما بين 0٠‏ وغ6ء)ا ق.م. تعاقب على 
الرتاسة. بعد يشوع ويواقيم» . خمسة من عظماء الكهنة بالوراثة. فخلف يواقيم 
ابته الباقنفت: ثم يوياداع ابن هذا الأكير: ٠‏ وبعده يوناثان بن يوياداع. دواعنا 
إبنه يدوع . الذي ترأس أورشليم في نهاية عهد داريوس الثاني . 


بحد الفتح اليولاني 
فى المكان المعروف اليوم يمدينة إسكندرون السوريّة: الواقعة على ما بات 
يعرف يخليج إسكندرون» كانء سنة 487 اق م. . الملك الفارسي داريوس القالث 
1.55 و ) في عربته الفخمة التي تجرها أريفة كوول عما إلى عب 
يراقب المعركة التاريخيّة التى كانت جارية بين جيوشه الجرّارة من جهة؛ واليونان . 
بقيادة الإسكندر بن فيليب المقدونئ من جهة ثانية؛ في ذلك الممر الضيّق الذي 
كان يُعرف ف 1 أيسوس 6 وعيدها تأكد لداريوس أن الكفرة العدديّة الفارسية لن 
تتمكّن من الصمود أمام المهارة العسكريّة اليونانيّة. سارع إلى الهرب؛ مع فلول 
جيشه؛ متّجهاً شرقاً» تاركاً معسكره وأهل بيته. وقد عوملت نساء الملك الفارسي 
معاملة لآكقة من قبل المقدونيّين. وتخليداً لذكرى ذلك الانتصارهء أَسسس المقد ونييُون 
مدينة الإسكندرونة التي لا تزال تحمل اسم الإسكندرء مكان الحادث . 
قبل ذلك التاريخ ؛ كان والد الإسكندرء فيليب المقدوني الثاني 25 1 
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ق.م.) قد نظم جيش مقدونيا'؛ وأنشأ الكتيبة؛ وبدأ فتوحاته بإخضاع كل المدن 
اليونانيّة لسلطته؛ بعد أن حرّرها من سيطرة فارس. ومات فيليب وهو يستعد 
لمهاجمة الفرس في عقر دارهم إثر عمليّة اغتيال: فخلفه ابنه الإسكندر وهو فى سنّ 
العشرين. وفي 7515 ق.م. لم يكن أحد يصدق أن رو ل على 
الدخول في معركة مع الفرس بسبب كثرة عدد هؤلاء الأخيرين. ولكن الإسكندر 
20 حيها لا يزيد عدده عل كلاثين أللل وجل» .وكين يه الفلسبوتت)» 35 
فى اسية الصغرى» وهي جزء فخ الاتب را ورك الفارسية أنذاك . . وفور خروجه من 

متايق اقبايكية رحيور: السهلء التقى بداريوس على رأس حوالى مغة ألف 
نوق ...حيية كرك بعر كه اويل 

شق .| يمون و0 ا يم اد أن شامير 
صور سبعة أشهر, ثح في مصر حيث أسّتس قن الالسكدريه 0059 وينم :) وأخيرا نزم 
داريوس في العراق فانتصر عليه في كوكاميل بالقرب من أربيل 55١(‏ ق.م.) 
وتابع زحفه إلى أطراف فارسء وتجاوزها إلى ضفاف نهر السند ء قبل أن يموت 
مريضاً بالحمّى في قصر نبوكدنآسر في حزيران ؟١5‏ ق.م. ولم يتح الغالغة 
والثلاثين من عمره؛ تاركا وراءه ذلك السجلّ الفريد من «الإقدام والجلّد والحيويّة 
المتدفقة والخيال الخصب » . 

بعد موت الإسكندرء الذي لقب بذي القرئينء تجرّآت الأمبراطوريّة التي 
فتحها بين قواده إثر حروب طويلة دامية:؛ إلى أن سيطر أربعة منهم على أربعة 
أجزاء من تلك الامبراطور يَة المترامية الأطراف. هم : بطليموس في مصرء وسلوقس 
في بابل؛ وأنئيغونس في آسية الصغرى. وأنتيباتر في مقدونية. وهكذا «انكسر 
0-١‏ مقدونيا أو مكدونيا 826600106: بلاد في شبه جزيرة البلقان» نشأت فيها دولة مقدونيّة في القرن 

السادس ق .م. وكانت مختلفة عن المدن اليونانيّة في حضارتها ونظمها . 


ا حتى : تاريح سورية ولبنان وفلسطين, َ ١‏ ص 1 ,+121 الخعزط, [ح “ 0 1/1 
. 9 - 366 .171,22 .701 (1927 ,عع ل نطصة0)) ,لكتماولط أمعاعمم عول ترطصسيدب) 
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هبد أتفل مل تو ةسوس انع ل وحصل 
المتويقطة حر ا التي بناها على العاصي وسمَّاها باسم والده؛ مقرا 
لقيادته وحكومته » . 

رجموا م من لمسبي وجتمو في طق رشي على الأكشر يشرجح بين امد 
ا الولوواي ا بقيادة الكهنة اتعبيود ميو 
الحالات فى عهد الملك السلوقى أنطيوخس الرابع (أبينفان) ه7١‏ 1 ق سم .) 
الذق كان مبشترا والبليية ٠‏ وقد بلغ به الأمر أن أعلن نفسه إلها: « الإله الظاهر : 
تيوس أييفانس» وقَرَنَ نفسه بزفس أوليميوس" . وبينما كان بوسع غير اليهود 
أن يتكيّفوا مع هذا التحوّل في العبادة بسهولة؛ فإنّ الأمر لم يكن سهلا بالنسبة 
لليهود الذين يعبدون الله الواحد . 

ع الكينة في مه سلوقس اراح اياي ع ؛ أونيًا 
وهئ السلالة و ري 5 لعج 1 يكرمون 
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هيكل أورشليم بهداياهم؛ وهذا ما فعله بطليموس الثاني : فيلادلفس (ملك مصر 
5 - 155 ق.م.) وبطليموس الفالث: أفرجانس' (ملك مصر 517 55١‏ 
ق.م.) وأنطيوخوس الثالث الكبير (ملك سورية 547 - 187 ق.م.) وكذلك فعل 
السلوقيّون فيما بعدء إذ كان سلوقس الرابع «يؤددي من دخله الخاصَ جميع 
النفقات المخصّصة لخدمة الذبائح' . 

بدأ الصراع بين الوكيل الذي كان يُدير شؤون الهيكل الماليّة: واسمه 
سمعان. من سبط بلجة (أو بنيامين)” وبين عظيم الكهنة أونيًا . وكان بننيجته أن 
سمعان هذاء قصد القائد السلوقيّ وأخبره أنّ الخزانة التي في أورشليم مشحونة بم 
لا يستطاع وصفه من ال الا ٠‏ وعندما لم ينجح سمعان بدسيسته «يفعل 
تدخل الربّ» راح يُصِر على اختلاق الاتهامات ضد اونيًا عند القادة السلوقيين. 
دون جدوىء إلى أن جاء عهد أنطيوخس الرابع: أييفانس ١714 - ١70(‏ ق.م.) 
قتمكن أحد إخوة أونيًا : يشوع, من الحلول مكان أخيه أونيًا. بعد أن عبّر يشوع 
عن ميله الى الحضارة الهلينستيّة باتخاذ اسم ياسون لنفسه؛ وان تعهد لانطيوخس 
بمداخيل كبيرة من أورشليم . 


أنصيوخيس ينزل الويل 
م200 
التحوّل نحو العادات اليونانيّة. فشاع اللباس اليونانيّ بين الشبّان. وبدأ الجمنازيوم 
اليوناني بالظهور في دقن اليهود . واعتمد اطي خسن عل هذا التعاون. فشجع 


١‏ سفر المكابيّين الغانى. " ١:‏ ؛سفر المكابيّين الال. ٠١‏ :55 وما بعدها. 
5ك سشفر المكابيين الثاتى ؟* 8 
؟- راجع: سفر المكابيّين الثاني ”  :‏ ؛ سفر نحمياء ١8٠١ 35: ١١‏ 


125 


تيان يهوة مساوياً لزفسنء وأقام مذبحاً في المعبد الأورشليميّ للاله اليوناني؛ 
فكان أن «تدئس المقدس القلعة... واقيميت فيه شناعة الخراب' »). ومن مراجعة 
النصوص التوراتيّة» يمكن التأكيد على أن أورشليم قد أصبحت في ظل رئاسة 
يأسوون: مديئة يونائية" . وأصبحت تدفع الجزية السنويّة لأنطيوخوس. 

ومثلما زايد ياسون على ألخيه ونيا للتحصول على الركاسة: زايد عليه 
متهلسن آخرء هو منلاوس» أخو سمعان: وكيل الشؤون الماليّة للهيكل؛ فوعد 
أنطيوخس بمزيد من الأموال إذا ما أقرّه مكانَ ياسون' . ولم يتوان أنطيوخس عن 
إصدار أوامره بإحلال الدافع الأفضل مكان سابقه. وإذ أضحى «هذا الطاغية 
العتين» ضماحب برأحقاد الوحش الضاري» الذي «لم يكن على شيء ما يليق 
بالكهنوت الأعظم" » حاكماً بأمر أنطيوخس: هرب ياسون إلى أرض العمونيين. 

وفي خضح هذا الصراع على السلطة: تل أونيّاة على يد متامرين تمكنوا منه 
وهو لاجئ إلى دفنة بالقرب من إنطاكية: ما أنزل السخط في قلوب اليهود غير 
لدهلنسين. وإذ كان متلاوس قد عجز عن أن يدفع إلى أنطيوخس الأموال التي 
تعهّد له بهاء سلّم الرئاسة بع لسيياكسن الذي راح يسلب البوال الأقداسسن'من 
الهيكل؛ ويتصرّف بها ء تارة لدفع الجزية: وطوراً لأمور شخصيّة وسلطويّة أخرى. 

وسط هذا الترذي: لاحت بوادر الغوزة بين اليهود , عندما هاجموا سالب 
أموال الهيكل بالعصيّ والحجارة وقتلوه عند الخزانة؛ بعد أن قضوا على عدد من 
جنودهء فصدر حكم أنطييوخس على الثوار بالإعدام ؛ وأمر بإعادة منلاوس إلى 
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الورفاسة: كين أق باون عو الذي لور اقجياه2 عنافدا من مشاء اعبار فى أرخن 
المنووق: وشح عوله با القاري الألممعاكل: وطاعم فالديفه على وأسهم تيتهدا 
كان أنطيوخس يستعدٌ للهجوم على مصر . 

حاول ياسون؛ سليل يشوعء استرداد أورشليم عنوة من يد مُغتصب مركز 
عظيم الكهنة. سليل الستبط الآخر: منلاوس. وراح ياسون يذبح أنصار منلاوس 
بلا رحمة؛ ولكته عجز عن الظفرء مما اضطره إلى الهرب ثانية إلى أرض العمونيين. 
وبعد أن لاحقه بعض اليهود في منفاه. هرب إلى مصر حيث لاقى حتفه في نهاية 
قلاف ْ ْ 

ونا بلغت أنباء تلك الأحداث الملك السلوقي. سارع في العودة من مصرء 
ظنَاً منه أن اليهوديّة قد ثارت عليه. وسرعان ما «أخذ المدينة (أورشليم) عنوة. 
وأمر الجنود أن يقتلوا بغير رحمة كلّ من صادفوه؛ء ويذبحوا الذين يصعدون إلى 
بيوتهم. فكانت مجزرة الشبّان والشيوخ, وإبادة النساء والأولاد. وذبح الفتيان 
والأطقال.. فهلك كماتون ألف نفس في ثلاثة أَيَامِ منهم أربعون ألفاً سقطوا في 
المعركة؛ وبيع منهم عدد لين يأقل هن القتلى رب وألكذت الآثية المقديسة وكتؤز 
الهيكل. وبعد أن عاد الملك السلوقي إلى إنطاكية. أرسل قائد المرتزقة إلى 
أورشليم في اثنين وعشرين ألف جندي. وأمره أن يذبح كل بالغ منهم. ويبيع 
النساء والأولاد . وبعد أن نقّدْ المبعوث هذه المهمّة, أرسل أنطيوخس من يحاول 
إجبار اليهود على التخلى عن دينهم؛ مع أوامره بجعل هيكل أورشليم على اسم 
زوس الأولمبي؛ وهيكل جرزيم على اسم زوس المضياف. فتحول هيكل الرب إلى 
هيكل للعهر والقصوفء. وإلى ممارسة البغاء المقدّس كما في المعابد اليونانية. ومنع 
السبة: وأعياة النهوة كاقة حك أن الئاس متعوا' من الاتتساب إلى البيودية: 
وأجبروا على المشاركة بالأعياد اليونائيّة وكان كلّ من يرفض الانصياع لهذه 
الأوامرء يواجه الذبح . وأمر أنطيوخس بذبح كل طفل يُختن. وكل من يُقبض عليه 
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يحتفل بالسبت سرّاء كان يتعرّض للإحراق بالنار حيّا ' . وعندما حاول الستقاحون 
إجبار أحد متقدّمي الكتبة: ألعازر, على فتح فمه ليأكل لحم الخنزير قسراً» اختار 
هذا الشيخ المسنّ « أن يموت مجيدأً على أن يحيا حياة نجسة؛ فمشى طوعا إلى 
عذاب الدّولبة بعد أن قذف لحم الخنزير من فمه» وهكذا فارق ألعازر الحياة 
«تاركاً موته قدوة وبطولة وتذكار فضيلة: لا للشبّان فقط» بل للامّة بأسرها' » . 


أثار الاضطهاد ضد اليهود انتفاضة الضمير الدينيَ عند بعضهم, فاتخذت 
المعارضة للحضارة اليونائيّة صيغة التهيّو فى بداية أمرها. لتنتقل فيما بعد إلى 
المقاومة السلبيّة: فإلى الخرب المقدسةء فى ما يُعرف بالغورة المكابيّة. 

يعود نسب المكابيّين إل « يهوذا الذي يقال له المكابى » ابن مننيا بن يوحنا 
بن سمعان. ومتتيّا كان كاهناً من بني يوياريب. رئيس أولى الفرق الكهنوتية 
الخمسة:, بعد ان رفض الانصياع لترغيب السلوقيين وتهديدهم. وقد تبعهم عدد 
من اليهود «الذين يبتغون العدل والحق ليٌقيموا هناك هم وبنوهم ونساؤهم 
ومواشيهم » . غير أن السلوقيين تتبعوا هؤلاء . وأهلكوهم في يوم السبيثت قبل أن 
يصلوا إلى متتيّا وأبنائه. وعندما أخبر متتيّا وأصحابه بالأمرء ناحوا عليهم نواحا 
شد يدا وقال بعضهم لبعض : « إن فعلنا كلنا كما فعل إخوتنا فلح نقاتل الأم عن 
نفوسنا وأحكامناء لم يلبثوا أن يبيدونا عن الأرض. واتّخذوا في ذلك اليوم هذا 
القرار: كلّ رجل أتانا مقاتلاً يوم السبت نقاتله فلا نموت جميعاً كما مات إخوتنا 
فى المختبآت » . ذلك أن الذين ُتلواء لم يقاومواء لآن اليوم كان سبتا" . 
-١‏ سفر المكابيّين الثانى: الفصالان ه و ١١:7‏ :56 ؛سفر المكابيّين الاوّل. ه ١١1١6:‏ :8] 
؟- سفر المكابيّين الغاني. 1 ١8‏ - ١5؛‏ ويروي هذا السفر ( )6١ ١١‏ أخبار استشهاد الاخوة السبعة 


فى ظروف مماثلة. 
ات ضفن المكانيين الأول 2١25‏ 


التحق يديا وابنافة الذين اتكذوا هذا القرار القورق» جماعة السيدتيت: 
وهم أهل الورع من جماعة اليهود المتمستكين بالشريعة. كانوا قد قاوموا النفوذ 
هم عليه من البأس. كذلك اجتمع الى هؤلاء كل من تطوّع في سبيل الشريعة؛ إلى 
أن تالف سن .كل هو جيش راح يشْنّ أفراده الهجمات ليلا على المذابح 
الوثئيّة. ويختنون بالقوّة كل من وجدوه في بلاد إسرائيل من الاولاد دون ختان . 
نفوسهم في سبيل عهد آبائهم... فلقد افو التحعرق والشكيمة واقى وماد 
الانقلاب وانفجار الغضب' » . وفرّق متتنيّا المهام على أبنائه بقوله: «هوذا سمعان 
أخوكم... إسمعوا له كل 0 وليكن لكم أبأ. أمَا يهوذا الاير الشديد البأمن 
ويد انيار انريم أنه نتقموا لشعبكم انتقامً 1 الأم 33 ايزا ل 
وصايا الشريعة' » . ومات متتيًا فى حوالى سنة ١15‏ ق مم . ليقوم مكانه ابنه يهوذا 
الملقب بالمكابى . 

راح يهوذا المكابيَ ورجاله يتسللون إلى القرى ويلأعون إليهم أبناء جدسهم 
0 ثم ياعني يعومون 0 
يسعون اب اتا جد وي ل كبير من 

شن السلوقيّون هجومهم ضد المكابيَ بقيادة نكانور على رأس عشرين الف 
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مقاتل؛ فسجّل الثائر اليهودي أوَل انتصار ساحق له في حرب مواجهة صريحة ضد 
المملكة السلوقيّة: بإبادة نصف جيش نكائور عند مشارف أورشليم؛ وفرّ القائد 
صقية اليك 

كانت تلك المعركة بمثابة النصر الحاسم للمكابيّين الذين ما لبغوا أن سيطروا 
على أورشليم واستردوا هيكلهاء وهدموا المذابح التي كان الأجانب قد بنوها في 
السائة. مخؤيوا أناكن الحباذة الرقكية: واهادوا الصادة اليهودية إلى اسولها. 
وكان ذلك اليوم؛ الخامس والعشرين من شهر كسلو' «فعيّدوا ثمانية أَيَام 
بفرح... وفرضوا فريضة عامّة ومثبّتة بالاقتراع أن تعيّد جميع أمّة اليهود هذه 
الأيَام في كلّ سنة"». في هذه الأثناء » كان أنطيوخوس الرابع قد مات إثر حادث 
تعرّض له بخلال عودته خائبا من حملة قام بها ضدّ فارس. 

هذه الحركة المكابية بية التي كانت ذات طابع ديني في بدايتها. تطوارت إلى ثورة 
قوميّة تهدف إلى تحرير البلاد . ولم يكن النزاع ضد القوّات السلوقيّة فقط «بل 
كان 3 بين اختعديم فت و الع ا كي 3-47 
ره . وكان يتا التؤامين مليف اللخارتي؟ . 


الجمهورية اليهودية الأولى 


بعد أورشليم, وسّع المكابيَون نطاق أهدافهم التحرريّة» فحاولوا استعادة 
اسعقلل المون البهودية» وقد حضل ذلك بقيادة يهوذا اللمكابي” الذي قاد البهوة 
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الأحرار بعد موت أبيه متتيًا مدّة ست سنوات ١7١ - ١77(‏ ق.م.) وكان أخو 
المكابيّ: سمعان. من أهه القادة المحرّرين إلى جانب يهوذا. وسمعان هذا ء هو 
الذي أوصى متنتيّا به ليكون أبا لأتباعه «لأنّه رجل مشورة' ». ولكن عندما سقط 
يهوذا المكابيَ في معركة حربيّة في جبل حاصورا' في ربيع ١٠٠١‏ ق.م.. لم يختر 
البيوة اشتنان عقلنا تبيوةاء بل اختار كاه ترداقات: 

إستعاد اليونان السيطرة على أورشليم وأكثر أرض يهوذا بعد الهجوم الكبير 
الذي شنوه على المكابيّين ومكنوا بخلاله من زعيمهم. فكان على يوناثان وإخوته 
أن يديروا حرب عصابات من جديد, حتّى إتهم اضّطروا إلى اللجوء لعبور الأردن 
إلى ضفته المقابلة. وتذ كر المدوّنات التوراتيّة قيام يوخاكاق يقتل عدت كبر من 
اليهود الذين كانوا يناصرون اليونان' . 

إستمرت الثورة المكابيّة حامية ضد السَلوقيين حتى اعتلى العرش السلوقي 
الإسكندر بالاس ١650 - ١6١(‏ ق.م.) الذي كان يدعي بأنّه ابن 2000 
أييفانوس . في هذه الأثناء . كان يوناثان يتلقّى الدّعم من البطالسة في الجنوب. إلآ 
أن بالاس. اعتمد سياسة مختلفة عن سياسة جدّه وأسلافه تجاه اليهود . فسارع إلى 
مراسلة يوناثان بقوله: «لقد بلغنا عنك أنك محارب: باسلٌ وجدير بأن تكون لنا 
صديقاً. فنحن نقيمك اليوم عظيم كهنة في أمَنك ونسمّيك صديق الملك لكي تتبتى 
تقريتا كل لعا عبد تله و أرق بالاس كتاب التعيين بتاج ملك من ذهب . كان 
هذا في تشرين الأول (أوكتوبر) ١6١‏ ق.م. 


بذلك انتقلت سلالة عظداء الكهنة من أسرة بنى أوتيًا التى جرت العادة على 
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أن يخرج منها هؤلاء» الى يوناثان وسلالته التي سيعغرف اسمها بالخشمونيّين. 
الذين ستتغلب عندهم المشاغل السياسيّة على المشاغل الدينيّة. أُمَا الأونيّون, فلجأ 
كبيرهم (أونيًّا الغالث) إلى مصر' ء ولجأ كاهن أخر منهم إلى قران؛ وهو المعروف 
بمعلم البرّ. 
إلى رومة وإسبرطة «ليقروا المصادقة بينهم ويجدّدوها' ». وكان الإسبرطيّون قد 
ادعوا «بأتهم واليهود إخوة من تسل إبراهيم" 7-5 ولا شك في 0 هذه الأمتظوة 
توافق خيال الذبلوماسيّة فى ذلك الزمان. 

قضى يوناثان سنوات حكمه السبع عشرة ( ١175-١0‏ ق.م.) فى حروب 
مع مختلف القوى. فهو كان أحياناً يحارب الملوك السلوقيّينء وأحياناً أخرى يحارب 
من أجلهم ضدّ الثائرين عليهم. وكان يحارب البطالسة والسلوقيّين بحسب الظرف 
ومصلحة اليهودء إلى أن أسره السلوقيّون إثر خديعة. فسارع اليهود إلى انتخاب 
أخيه سمعان «قاتداً لهم مكان يهوذا ويوناثان» وأعلنوا له الطّاعة. وقد سارع 
سمعان إلى تحصين جمهوريّته: وعمد إلى اتّباع سياسة متشددة أكثر من أخيه: إذ 
راح يطرد غير اليهود من أرض اليهود' . إلا أنه لم يتمكن من تخليص أخيه 
يوناقان من الأسر : فأعدمه السلوقتون يعن قترة وبحيؤة. 

لم يَدْم طويلاً تأثير إقدام السلوقيّين على إعدام يوناثان؛ في العلاقة بين 
البهود وخلفاء أتطيوكئن: فإخ الملك السلوقة «ميتريوس القاتى تيكاقور (585 2 
6 قمم.) مُنح اليهود الاستقلال تحت حكم سمعان؛ فأعفاهم من دفع الجزية. 
وراح سمعان يسك النقود . ومنذ السنة الأولى لحكم سمعان. بدأت أورشليم عصراً 
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1 سنعينا التأريخ عندهم « بالسنة الأولى لسمعان عظيم الكهنة؛ قائد 
اليهود ورئيسهم' ». 

هذه الجمهوريّة اليهوديّة الجديدة؛ ستدوم حتى مجيء الرومان بعد حوالى 
ماقي سفة يقياةة رهبيوس ققد خلف سنحان ابثه يوحتاء بعد أن قل الأول هدزاً 
على يد أحد القادة السلوقيّين. وقد اتخذ يوحتاء ومن خلفه من ملوك السلالة 
المتأخّرين: أسماء يونائيّة إلى جائب الاسم العبريء فكان الاسم اليونانيّ ليوحت 
الأول (6؟١‏ - ٠١5‏ قمم.) ابن سمعان : هي ركانوس. وكان اسمه الكامل: يوحنا 
هيركانوس الأوّل. وقد نقش على نقوده « يوحتًا الكاهن الأعظم » . ومن أهم 
أعماله أنّه هاجم السامريّين؛ الذين استسلموا لحكم أنطيوخوسء وفدم مدينتهم 
مع معبدها انتقاماأ". كما أجبر الأدوميّين الذين كانوا قد توغّلوا في جنوبي 
اليهوديّة على التهوّد والاختتان في حوالى سنة ١١7‏ ق.م' . 

كلق بحا اله اريسظ و يوسن 83 2 ق .م .). الذي حول الجمهوريّة 
اليهوديّة» التي انتخذت في عهد المكابيّين الأوائل شكل الدولة الدينيّة؛ إلى نوع 
آخرء إذ اتخذ أريسطويولس لنذسه لقب ملكء ووضع التاج على رأسه؟. إضافة 
إلى اتخاذه الاسم اليونانيَ الذي سوف يتّخذ مثله سائر ملوك السلالة المتأخَرين 
إلى جانب الاسماء العبرانية. 


إتبع أرسطويولس سياسة ابيه هي ركانوس في معاملته للمدن والشعوب التي 
يقهرفهاء وهو التخيير بين اليهوديّة أو الإبادة. فإن منطقة الجليل كانتت موطنا 
لشعوب غير يهوديّة منذ زمن طويلء وقد خيّر سكان الجليل بين الطرد أو التهوّد 


أ <. منقر اللكابقه الأول 50م بع 
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والخنتان. ففضلت الأكثريّة الخيار الغاني. « لذلك كان كثيرون من السكان الذين 
عمل بينهم المسيح واتخذ منهم أكثر تلاميذه من أصل غير يهودي. ويتكلّمون 
اللغة العبريّة برطانة؛ وكان يُنظر إليهم بأنهم أدنى من اليهود القدماء وغير أهل 
لظهور نبي فيهم' » . 

بعد أريسطويولس الذي حكم أقلّ من سنتين؛ تبوأ العرش اليهودي إسكندر 
جناديوس الذي حكم حوالى ١7‏ سنة ٠١5”(‏ - الا ق.م.) وقد وصلت رقعة البلاد 
إلى ذروتها في أيّامه. وأصبحت الكلمات اليونائيّة مُستعملة إلى جانب الكلمات 
العبريّة على النقود . 

كان أكثر ملواك اليهود من سلالة متتيًا وابنه يهوذا المكابئىّ ‏ التى غرفت 
بالحشّمونيّة: إضافة إلى المكابيّة ‏ أريسطوبولس الفانى (50 - 55 قمم.) الذي 
سوف يحتل الفاح الروماني يمبيو سن بلاده؛ فيسجن في رومة. ويموت فسفوها 
سنة 19 ق مم . 


الهيروديون في العهد الروماني 


السنة التالية دخل أورشليم» واعتقل ملكها أريسطويولس الثاني وأرسله مقيّدا إلى 
تخنيد. الجيوش والاشتراك فى الحرب: وكان حكمة مزتيطأ مباشرة يرومة. وقد عهد 
بهذا المنصب إلى بعض الموظفين الرومان البارزين جدا. وكان أوَلهم أولوس 
0 حتي. تاريخ سورية ولبنان وفلسطين؛ ج ١‏ ص 5715 3٠7١‏ ؛ راجع : إنجيل مرقس؛ 0 ؛ لوقا 
5 واف أعمال الوسلء ؟ لا نيوحتا 1 15:؟ ةو 9ها + سقير إفنعتاء ة 1 وسقر المكابقهن 
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غابينيوس (/ا 5‏ 00 ق.م.) مبعورة يعصيوسن الكشو الذي أمبعن في إنقاص سلطة 
المملكة اليهوديّة بتجريد الكاهن الأعظم هيركانوس الثاني: حفيد أريسطويولس. 
من رتبته الملكيّة. وبفرض ضرائب ثقيلة على السكان» وبتقسيم الدولة إلى خمسة 
أقاليم صغيرة يحكم كلا منها مجلس (أو سنهدرين منعةعطمة5) . 

وبخلال الحرب الأهليّة الرومائيّة والحالة المضطربة في الدولة كلهاء أصبح 
اليهود بين مدّ وجزر فى ظروف غير مستقرّة ناجمة عن ذلك الصراع. إلآ أتهم 
بقوا يتمتعون بحريّة ممارسة شعائرهم الدينيّة وبنوع من الحكم الكهانوي الذاتي؛ 
6 أن جاء تقسيم العالم الروماني من قبل «الحكومة الثلاثيّة » الثانية. وأعطي 
ماركوس أنطونيوس الشرق با فيه سورية ومصر في سنة ٠١‏ ق .م. 

أفمل أتطوكيوسن الأسرة المكابيّة ووضع مكانها الأسرة الهيروديّة. وكان 
فؤبثين هذه الأسرة سياسهيا أدوميًا ماهر من أحقاد عيسى ين إسعق: كان 
يهوديّا بالاسم؛ « وقد منح الرعويّة الرومائيّة» وعيّنه يوليوس قيصر وكيلا ماليّا 
عندما زار سورية' » . وكان آخر الملوك المكابيّينء أنتيغونس 0205ؤاهث ( 1٠١‏ - 
17" ق مم .) الذي قتل بأمر من أنطونيوس. أمّا ناه فيرودوسء الذي غرف 
بالكبير, فقد ملك اليهوديّة سنا وثلاثين سنة (20 - 1 ق.م.) وفي عهده أعيد بناء 
الهيكل في أورشليم . ولكنّ اليهود كانوا يمقتونه لقساوته الوحشيّة ولاندفاعه في 

نشر الثقافة الهلنستيّة. ولإنشائه معابد الأصنام ة فى اليهوديّة. ولتشجيعه المصالح 
الرومانية على حساب المصالح القوميّة, #ا عل مد اوروز فيه فلك ل 
فقد بدّل هيرودس وجه البلاد تماماً من خلال مشروعه بإنشاء الابنية العامة: وبنى 
في أورشليم ميداناً لسباق الخيل؛ ومسرحاً ومدرّجا. وأقام ألعاباً عامّة... وكلّ هذا 
ما كان ليتّفق مع اليهوديّة. وكانت الستامرة مقر هيرودس المحيّبء فزيّنها بالأبنية 


-١‏ حتّي. تاريخ سورية ولبنان وفلسطين؛ ج ١ص 5١١‏ إستناداً إلى : .ع2 ,8 .اك ,20177 .81 ,ؤناطمءع5و0ل 
3,5 
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وأعاد تسميتها باسم تناشطية الت هن التريجية اليوتانية لكلية أوقسطس 
اللاتينيّة. وذلك تكرياً لأوغسطس قيصر. وأعاد بناء برج ستراتون على الساحل 
بعضهن مع بعض افراد أسرته. فلا عجب إذاك من أن يقتل الكثيرين من أطفال 
بيت لحم عندما اشتبه بمولد يسوع. كما أنه سحق بقسوة المعارضة لحكمه المطلق 
بظلّ الدعم الروماني إلى أن توفي في العام ؛ق.م.. واهبا ملكته في وصيّته إلى 
إبنه 0 الذي بطو ميخو يرود س 111 
يك ع 0 الي السيد 
المسيح, وأمر بقطع رأس يوحنا. وكان هيرودس أنتيياس كابيه وغيره من افراد 
ثم غُيّن هيرودس آغرييا 1١(‏ - 645م.) حفيد هيرودس الكبير ملكا على 
مي واي 7 مو سف »وس 
وفاة أغرييا . ويدل على هذه الفوضى 0 سبعة ار 18" سيئي السيرة س' 
الحكم بين 1] و77 م. مما وضع اليهوديّة على فوهة بركان الوه 


وقع الاثة نفجار باليهودية في ربيع سنة 0 م. عندما شبت ثورة عارمة ضد 
الحكم الرومانىَ بعد اصطدامات متفرّقة سبقت ذلك التاريخ . وكان رواد تلك الثورة 
من الفرّيسيّين الذي كانوا يُثلون عامّة الشعبء متمستكين بتقاليد ديانتهم؛ هادفين 


-١‏ راجع: حتّي. تاريخ سورية ولبنان وفلسطين, ج ١‏ ص 5١5‏ ؛ سوسة., العرب واليهود في التاريخ. ص 
/ا/اة؛ 1 عوط ,8 .لك ,11/ا عل8 ,وناطمءو0ل 
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اليك ادير 00 2 كانوا ار الطبقة الارسكتواطية. 
بالصبغة الهلينيّة. وكان فى هذه الأثناء الملك الاسمئ اليهودي على اليهوديّة؛ آغرييا 
الثاني  6٠(‏ 5 م.) الذي كان إلى جانب الرومانء كما الرومان إلى جانبه. أُمَا 
2 نيرون 0 ابا وا ا 1 
أن ا علس سوا 0 مات ثيرون. 5-582 ا فعهد 0 
34 الثورة إلى ابنه تيطوس الذي شدّد الحصار على أورشليم مدّة خمسة أشهر. 
ع عه 07 0 تأكد بويا ا أن "رياد سيمتحون 
كتب الوصف التالي مؤرّخ ساهم بنفسه في هذه الحرب : 
« كان الأزواج يضمّون زوجاتهم بحنان؛ ويحملون أطفالهم بين أذرعهم ويتعانقون عناق 
الوداع ؛ والدموع تترقرق في مأقيهم . ولكنهم نفذوا في الوقت ذاته ما اعتزموا عمله 


كأتهم يعملون ذلك بأيد غريبة. وقد جعلوا عزاءهم اوور ما قاموا به. تفكيرهم 
بالمصائب التى سيقاسونها فيما لو سقطوا بأيدي أعدائهم. وكانوا رجالاً تعساء بالحقيقة 


بسبب الضرورة التي ؤجدوا فيها وهم الذين بدا لهم ذبيح زوجاتهم وأطفالهم بأيديهم 
أهون الشرور التي تيبو 
هدم وعد ار وقدّر عدد قتلى ل في هذه 00 بحوالى ا 0 
عدد مهم وهم سوق بإجبارهم على التقاتل حتى الموت فى الملاعب الرومانية, 
وعلى مقاتلة الوحوش الضارية في المدرجات . واختطف 5 الجنود الرومان 


6 حتي. تاريخ سورية ولبئان وفلسطين» ج ١‏ ص 5١‏ نقلا عن يوسيبوس . 
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إلى عاصمة الأمبراطوريّة. وحتّى اليوم؛ لا يزال يحمله جندي عاليا على القوس 

رغم أت هذا 56 لوال اليهودية 148 سياسية من الوجود: ٠‏ فأصبح 
اليهود ين عد عافن نياو بدون دي يهوديّة أخرى بعد 
المرّة شكل خرب عصابات في المواقع الجبلية الحصينة: وراحثتث تهاجم الجنود 
الرومان حيث طالتهم أيدي ثوارها . 

قاد 0 قائد امش ابه ا باركوخبا 06 اليودا جردو 
القرى ورد دمّرت هذه المرة أقل من 99 قرية بقليل. ٠‏ وعدد لعي 
اليهود نحو ستمائة 5 . وحوّل الأممراطور الروماني أسؤزيانسى ١١7‏ ) 
بعد القضاء على الفوارء أورشليم إلى مستعمرة يونانية باسم « إيليا كاييتولينا » 
على اسمه الأول الذي كان « إيليوس»» وأسكن فيها جالية رومانيّة ويونائيّة. 
وأقام مكان الهيكل معبدا للإله جوييتير. وكانت هذه الضربة الأخيرة لليهود في 
تلك الأرض التى فقدوا كيانهم فيها طوال العصور التالية. 
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الفصل الثامن 


بهو د الشتّات (دياسبورا) 
- مقدمة 


- طرق الإنتشار اليهودي 
اليهود في البلاد العربية 


١ /ام‎ 


.. ىئ ؟. 


سس ل سس 


بعد سنة 70 م. لم يكن تاريخ اليهودية سوى تاريخ ملايين من اليهود 
كانوا منذ عدّة قرون قد تفرّقوا في حوض البحر الأبيض المتوسّط كله. وفي بلاد 
الجزيرة بين النهرين وفي بلاد الفرسء تبعاً لجميع العواصف التي ضربت الشرق 
الأوسط' . وكانت أكبر الجماعات في هذا الشتات تقيم في الإسكندريّة وإنطاكية 
ورومة. وكان اليهود يحظون فيها بنظام للاحوال الشخصيّة يجيز لهم الحفاظ على 
إدارة دينيّة ومدنيّة مبنيّة على شريعة موسى. وإنّ تيّاراً من العداء للساميّة غير 
ظاهر ساعد على عزل تلك الجماعات عن بيئتها في المجتمع؛ ولكته لم يطغ طغيانا 
عنيفاً مقصودا إلآ نادراً. وكان «المجمع» مركز الحياة الدينيّة والغقافيّة عند 
اليهود. فقد كان فى الوقت نفسه فوسة وناديا ثقافيًا ومكان العبادة. وكانت 
العبادة تقتصر في جوهرها على الصلاة وتلاوة التوراة وتفسيرها . 

ل عاد اليهود المسبيّون إِبَان الحكم الفارسي فوا ايه سن 
الأمبراطوريّة الفارسيّة: كورش. بعد دخوله بابل سابياً فى 055 - 07/8 ق مم . 
حبيثك كان البفود الذين حجاء بهم نبوكدنأسر بين 51د و5831 ق.م. قصل أغنياء 
المسبيّين البقاء حيث هم. وكان أَهم مراكز إقامتهم على أحد روافد الفرات: 
خابور" . أوخابور الأكبر. وتقع قناة هذا الرافد إلى الجنوب الشرقيَ من بابل. وكان 
هؤلاء الذين بقوا وقاوموا الاندماج بالمكان سماسات زو أقراه ها عرقاد 
«الدياسبورا»" أي: اليهود المقيمين خارج اليهوديّة. 

عد أن أتاقع كنبة دياسورا اله روميت أل العريية من بل المي 
بديهود الشتات»: على اليهود الذين اتتشروا خارج اليهوديّة بعد السبي: توسّع 


0 ١ ؛راجع: سفر حزقيال؛‎ ”١٠7 ص‎ )١551١ الكتاب المقدسء العهد الجديد. دار المشرق (بيروت‎ ١ 
1 ” ؛ 5 ؟؟ :إدائيال.‎ 11 

51 راجع: سفر حزقيالء ١‏ دا ا +5590 وانبال: >" و أقلمة وؤشايبووة فامحلهنا بابلية: 
« كبارو» ومعناها : « العظيم » . 

' - 1(1350088: كلمة يونانيّة معناها : تشتّت وتفرق أو نغر البذار. 
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مضمون معناها ليشمل اليهود المتنصّرين خارج اليهوديّة. ثم صار يشمل كافة 
اليهود المقيمين خارج اليهوديّة عبر التاريخ . 

أمَا الادعاء الذي تداوله اليهود عبر التاريخ والقائل بأنَ جميع يهود العالم 
هم من سلالة واحدة؛ أصلها الآباء الأول من عصر إسحاق ويعقوب, بانين مقولتهم 
على أن عشرة من أسباط إسرائيل قد قدت إثر السبي البابليّء ومن هذه الأسباط 
بيسره أوروية وسواها من ياك الناك» قهى هاه قد أبطله العلى (للاي شايع 
المسحينة البشريّة لحكم المختبرء والذي تضع الأنتروبولوجيا جأاييسة. وقد عل هذا 
العلم على أن الدين اليهوديّ قد شمل العديد من الاجناس البشريّة قبل إقفال باب 
الدعوة في القرن الغالث عشر. قبل ذلك التاريخ» كانت اليهوديّة فاتحة ذراعيها . 
مرخبة بمقدم كل من يعتنقها من أبناء الشعوب'. فقد اعتنقت شعوب عديدة 
الدين اليهوديّ وأهلها في ديارهم» ولم يكونوا في أي وقت من سكان اليهوديّة. 
فانتشر الدين اليهودي في العالم» بين أم متباعدة؛ مثل سكان اليمن والحبشة 
والجزيرة العربيّة وبلاد القفقاس وأواسط أوروبة وبلاد الغرب. إضافة إلى شعوب 
مختلقة فى الدولة الروساتية والأقظار المجاورة لها .هذا إلى حتاضية العتاصنر الى 
مكل الدية اليهودي عن طريق الزواج . وقد انشدى البيره ك1 #قير من وات 
التى أرسلها الأشوريّون من مختلف أنحاء الأمبراطوريّة الأشوريّة إلى اليهوديّة: 
ليحلوا محلّ اليهود الذين أبعدوا إلى بلاد جاويء واندمج بعضهم في اليهودية. 
وربّما كان خير من يمثلهم اليوم السامريّون الذين يعيشون في نابلس . 


طرق الانتشار اليهودي 


تدل متابعة الأحداث التاريخيّة على أن العلاقة التى قامت بين الملك سليمان 
وشعب اليمن: كانت عن طريق ملكته بلقيس: ملكة دولة سب التى كائت تقع 


555 1555 ويلزء معالم تاريخ الانسانيّة: الترجمة العربيّة. الكتاب الرابعء ص‎ -١ 
سوسه.ء العرب واليهود في التاريخ. ص كا‎ 21 
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جنوبي غربي شبه الجزيرة العربية؛ والراجح أن الملقة كانت وصجة على جاليات سا 
المقيمة فى شمال جزيرة العرب» هذه العلاقة ٠‏ هي التي كاقت سيب التشار اليهودية 
حي و ار اوووفاد صالات وعاافات جارية بين الببمن ام 
ناد فم «والساراة الريك إبيك الي رضي ععك اولان حلي عرض 
إسرائيل وقاته سمس حب الرفج لاستراقيل لادايد الاين ملكا لتجري الحق والب١‏ )») . 
وفي أزمنئة لاحقة: جات الجماعات اليهوديّة إلى نشر الدين اليهودي خارج 
عبر ثلاث طرق : 
طريق شرقيّ غربيّ يمتدّ من فلسطين شرقا إلى العراق: وغربا إلى مصر وبلاد 
المغرب وإسبانية والبرتغال. حيث كانت جاليات يهوديّة واسعة إبَان الفتح العربي . 
طريق القوقاز. حيث استقر 1د ت الجماعات اليهودية والمتهوّدة. التي سوف 
يكون لها الفضل فى إدخال اليهوديّة إلى روسية وبلاد أورويّة الشرقيّة . 
طريق سلكتها الهجرة اليهوديّة من اليهوديّة في اتجاه منطقة حوض نهر 
الراين وبولندة وروسية الغربية. ٠‏ ويرجح الباحشون أنْ يكون هذا الانتشار قد حصل 
المصصوز الوثنية المتيردنا بلاد البرير» ى حك بات اليهود هناك بيه تسعة 
فن أذهيا لغة ألمانية : قإتف تن اررق الس ا غدذ هن القلهات 
السلاقيّة بعد الاختلاط الذي حصل مع السلاف. 


اليهود في البلاد العربية 


فى آخر نظريّة تاريخيّة مبنيّة على دراسة أسماء ء الأماكن فى الجزيرة العربية. 
مداقت افرشيةا حيديدة د أطترريث أ «اليهوديّة لم تولد في فلسطين .بل فى غرب 





أ مقر الوك الول 5 ىه 


1 


شبه الجزيرة العربيّة» وأنّ مسار تاريخ بني إسرائيل: كما زو في التوراة 0 
كان هناك: في شرب سب اجؤيرة العريتة: وليسن في أي مكان آكر'.. 
واعتبرت هذه الفرضية أن «الانتشار المبكّر لليهوديّة من من الأصلى فى غرب 
شبه الجزيرة العربيّة إلى فلسطين وبقاع أخرى في الشمالء إِتّبع مسار القوافل 
التجاريّة العابرة إلى شبه الجزيرة العربيّة. وفي العالم القديم كان إقليم عسير في 
غرب الجزيرة العربيّة مكان اللقاء للقوافل المحمّلة بتجارة بلاد حوض المحيط 
الهنديّ: (الهندء جنوب الجزيرة العربيّة. شرق إفريقية) الآتية من اتجاه. والقوافل 
المحكلة بتجارة قازين والغراق ولاه حوض درق لوي القن المتوسّط : (الشام: 
مصرء عالم بحر إيجه) من اتجاه آخر. ونظراً لوقوع فلسطين في الزاوية الجنوبيّة 
٠ 08‏ وبالقرب من مصرء فقد كانت هي المحطة الساحليّة الأولى جار شرزتي 

شبه الجزيرة العربيّة في ذلك الاتجاه . ولا بد - كما تقول النظريّة 000 
اليهود الأوائل هناك كانوا من تجار غرب شبه الجزيرة العربيّة ومن رجال القوافل 
العاملين في تلك التجارة. ولم يكن لهؤلاء المستوطنين أن يخفقوا في اجتذاب 
الوتديخ المخلكع إلى غينهم الذي كان يقرق النشافد. اللسليّه في سستواء التكري 
والخلقيَ إلى حدّ لا يُقاسء, وكذلك الديانات العليا لأمبراطوريّات الشرق" » . 

لا شك في أنّ هذه الفرضيّة تحتاج إلى براهين علميّة أخرى غير أسماء 
الأمكنة القوراتي ادا يدت اي فزي زد مرا و على أي حال مغ 
أكناز إلية صاحب النظرية تفسه؟ إد3 زسيكون على علماء الآثار أن يؤكدوا 
الاكتشافات التي بنيت عليها هذه الفرضية » . 

بانتظار ذلك يبدو لنا اث الاكتقال الذى حصل من قل اليهوة + كان مفاكسا 
قاماً لما طرحته الفرضيّة الجديدة؛ وعلى طريق القوافل نفسهاء ولكن من فلسطين 
إلى غرب الجزيرة العربيّة وليس العكس . 


١‏ كمال الصليبىء التوراة جاءت من جزيرة العربء مؤسّسة الابحاث العربيّة: الطبعة الرابعة (بيروت 
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إضافة إلى ما يمكن"الشخلاصه من زيارة ملكة سيا الى الملك.سليمان :من أن 
اليهوديّة كانت قد اشتهرت في الجزيرة العربيّة: وذاع هناك صيت مجد الملك 
سليمان» تا حدا ملكة سبأ على أن تزوره في مملكته. فإنَ المذهب المتشيّع لعليّ بن 
أبن طالت انلع طمن فى عنياة الاسام قل به ٠‏ كما هو معلوم وا فق يا 
يهودي اسمه ابن سبأ"'. حتّى أنّ ذلك المذهب المغالي في التشيّع؛ وهو من أبكر 
تلك المذاهب, قد عرف بالسبئية. 

إضافة إلى تلك الواقعة التاريخيّة الفابتة؛ تذكر المدونات أنّه فى القرن 
الخائفى نعم الاق كان أن هلوك بحوكرء تيان سند أنو ري من قاقيرف هده 
الدعوة. ففى غزوة يغرب « جاءه حبران من أحبار اليهود . فأعجب بما وصفاه له 
من كونوما ء قافتية وإقهها يمه إل اليموء وكها وس لل الدخول فيه فأجابوه . 
وقد ثُبّت الدين اليهودي : في اليمن على عهد الملك الحميري: ذي نوّاسء في أوائل 
القرن السادس للميلاد وعين عنم ذو نوّاس المسيحيّين على اعتناق ل . 

كينا | الكقير من الباحفين يعتقدن أذ باب التبشير باليهوديّة كان مغلقا 

منذ القديم , وأ اليهود الذين ظهروا في بحكات الأكطاى ومنها الجزيرة العربية. 

إنما هم من من اليهود الذين هاجروا من فلسطين. إلا أت هذا الاعتقاد يخالف الواقع . 
أن جميع الدلائل تقبّت نت[ الأعبار البيوة قاتوا يعماون على حمل اناس م 
شكقف اللاسن والقوميات على التهود . وقد كان التبشير باليهوديّة قآكما مئذ 
أقدم العصور. واستمرّ التبشير اليهودي قائماً حتّى أغلق باب الدعوة اليهوديّة في 
حضتت القرن الغاللك عير للسياقة: 

وهناك شهادات من يهود دمشق وحلب تعود إلى القرن الثالث للميلاد . 
تقول أن «الذين يعتبرون أنفسهم من اليهود في جهات خيبر ليسوا يهودا حم 
إذلم يحافظوا على الديانة الإلهيّة التوحيديّة ولم يخضعوا لقوانين التلمود خضوعا 
ا 7 : 
-١‏ راج مجلد لعي من هذا لوآف, مقع الس 


6 0 ري 0 في بللاد العرب وح كوي 
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واعتبر بعض المؤرّخين العرب أنّ القبائل اليهوديّة التي في الجزيرة العربيّة هي 
ذات أصول عربيّة صحيحة؛ ويذكرون أنّ نضيراً فخذ من جذام. إلآ أنهم تهوّدوا 
ونزلوا بجبل يُقال له النضير فسُمّوا به. وأنّ بني قريظة فخذ من جذام أيضاً. وهم 
أخوة بني النضيرء ويقال إن تهوّدهم كان في أيَام عاديا بن السموأل, ثح نزلوا 
بجبل يُقال له قريظة فنسبوا إليه' . كما يذكرون أن يهود يغرب هؤلاء . الذين هم 
من قريظة والنضيرء من القبائل العربيّة في الجزيرة. كان لهم ملوك حكموا حتّى 
أخرجهم الأوس والخزرج من المدينة" . ولا هاجر محمّد إلى يشرب. التي عُرفت 
فيما بعد بالمدينة المنّرة. حرص على تحقيق الوحدة بين القبائل العربية وإزالة ما 
كان بين أهل المدينة قبل الإسلام من التقاتل بإبطال حروبهم. وتحقيقا لذلك. كتب 
كتاباً جاء فيه: « بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من محمّد النبيّ بين المؤمنين 
والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهمء إِنّهم أمّة واحدة 
من دون الناس... وإنّ من تبعنا من اليهود فإنّ له النصر والأسوة غير مطلوبين ولا 
متناصر عليهم؛ وإنَ يهود بنى عوف آمنة من المؤمنين, لليهود دينهم وللمسلمين 
دينهم وأنفسهم. إلآ مَن ظلم وأثم» فإنّه لا يوقع إلآ نفسه وأهل بيتهء وإنَ ليهود 
بني النجّار وليهود بني الأوس وليهود بني ثعلبة ولجفنة ولبني الشظية مثل ما 
ليهود بني عوف. وإنّ موالي تعلبة كأنفسهم وإنّ بطانة يهود كأنفسهم وإنّه لا 
يخرج منهم أحد إلا بإذن محمّد' ». 

يضح من ذلك أن قبيلة الأوس العربيّة كانت قد تهوّدت قبل الإسلام. ومن 
قبائل الجزيرة العربيّة المتهوّدة بحسب المدوّنات» قبيلة بني كنانة» وبني الحارث بن 
كعبء وكندة: ؛ إضافة إلى قبيلة بني ركاب العربية المتهوّدة التي كانت قد اقتبست 
03 اليعقوبي؛ (طبعة النجف )١1514‏ ص ٠0‏ - 5 ؛ أمَا إبن خلدون والأصفهاني فيعتبران هذه القبائل من 

قله موريس 

5 ياقوتء معجم البلدان. ج 4 ص 80؟  13١‏ 
ا سيرة إبن هشام؛ ج ١‏ ص ٠١‏ وما بعدها. 


- راجع: إبن قثيبة: المعارف: مطبعة دار الكتب ( )١157+‏ ص 175١‏ ؛ القاضى أبو القاسم الاندلسى. طبقات 
الأم؛ المطبعة الكاثوليكيّة: (بيروت ؟١١15١)‏ ص ”] 
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الدين اليهودي. من غير أن تندمج باليهود ؛ فظلّ أفرادها محافظين على تقاليدهم 
العربيّة حيث كانوا ينزلون في الصحراء الواقعة بين اليمن والعراق؛ وهم من عشائر 
تيماء. وكان شيخهم وزعيمهم في القرن الثاني عشر للميلاد يُقيم فى تيماء ‏ 
حيث القلاع الكبيرة الحصينة التي لا تخضع لأيّة سيطرة أجنبيّة' . ويرد بعضهم 
أصل اليهود الذين في جبال نيسابور في شرقيّ إيران إلى المسبيين 0 

أمَا في المغرب العربي» فكانت قبائل البربر قد اعتنقت قثت البيوة 5 قبل 
الإسلام. مثل قبيلة جراوة» التي سكنت جبال أوراسء وقبائكل نفوسة. وفندلاوة, 
وبهلولة؛ وبني بازارء وغياتة» ومديونة' . 

فنا ابالتجينة لوو في المنطقة التي هي مجال بحثناء أُمَا يهو الخورء الذّين 
هم من الأتراك المغول؛ وموطنهم : الخزر. يقع في جنوب روسية قرب مصب نهر 
الفولغا في بحر الخزر المعروف ببحر قزوين؛ فقد اعتنقوا اليهودية في العصور 
الوسطى متّبعين بذلك أميرهم المتهوّد . وكان هذا الأمير يحمل لقب « خاقان». 
وَأغْتل الكلمة «قاغان» وهى تركيّة. 0-00 دكا ك3 عافن امد يفسوة يتى 
إمترأكيل قد اتتقل إلى 0 بعد خراب أورشليم على أيدي الرومان" . ١‏ 

وينقسم اليهود في العالم؛ من حيث الأصولء إلى ثلاثة أقسام؛ أسماؤها : 

الأشكنازيّون» والسفارديّونء والشرقيّون . 

الأشكنازيّون» هم الطائفة المتحدّرة أصلاً من عرق ألمانيَ (سلاف وجرمان) . 
ومصدر اسمهم هو كلمة «وشكناز» الألمانيّة التي تعني : اليهوديّة الحديغة. وقد 
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توسّعت شموليّة النسبة الأشكنازيّة فيما بعد لتشمل أكثر يهود أورويّة؛ ومنهم 
يهود الجزر البريطانية وشمال فرنسة إضافة إلى النمسة ولكائية. . وبعد القرن 
القآلث سر أصيحت كلمة أشكفاق دل عل خضارة ولبين على يقمة جف افئة. 

السفارديون. ٠‏ هم اليهود الذين هاجروا من اليهوديّة إلى شبه الجزيرة 
الأبيرية: . وبعد طردهم من إسبانية في نهاية القرن الخامس عشرء إنتقلوا إلى 
جنوب أورويّة وشمال إفريقية وبلدان الشرق الأوسط. وبعضهم انتقل إلى بريطانية 
وهولندة والسويد ثم تفرّقوا في أماكن أخرى من العالم . 

والشرقيونء هم الذين فاقوا اليهودية في مراحل السبي والتهجيرء وقد 
انتشروا في انراق وإيران وأفغانستان والدلتا الغربيّة لمصرء ومنها توزعوا في 
شمال إفريقية 

إلآ أن هذا اي قد تبدّل اليوم؛ فأصبح إسم أشكناز يعني اليهود 
الغربيّين الذين هاجروا إلى فلسطين من الغربء مع أنّ كثيرين منهم من أصل 
سفازدق. وأضبدت كلمة سفاردق تعن اليهود الشرقييت الذين كاتوا أصلا فى 
اليهوديّة؛ وعادوا إلى فلسطين بعد نشوء إسرائيل الحاليّة» مهاجرين من بلدان 
إفريقية والشرق الأوسط' . 


2 للاطلاع على وضع اليهود وتاريخهم في العالم : - 641) رع أمظ عسمتأصدجلز8 م1 5الاع[ عط تتهاذ .ل 
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الفصل التّاسع 


اليهود في ظل المسيحية فالإسلام 
في بداية المسيحية 
- في ظل المسيحية 
في ظل الإسلام 


10 


فى بدايهة السب سحسية 


لم يكن لخراب أورشليم على يد الرومان علاقة بالمسيحيّة على الإطلاق. فإنَ 
المسيحية, ٠‏ في بدء عهدها : كانت تعتبير اه قبل الرومان كأنها فرقة يهوديّة: أو 
كمذهبا يهودق غافكن , وأئها من الفلسفات الكثيرة التي كانت تنتشر من الشرق 
الأذنى + وكانث كواة المجيمنات اميس الأول مؤلفة مق البيوة: ركذ 3 
الأفبو اطاوان بتعا فسن 21 - 17م.) على ابن عم له بالإعدام بتهمة كفر يتصل 
باليهوديّة. ويقصد دون شك المسيحيّة' . وعندما حدث الاضطهاد العنيف ضدٌ 
المسيحيّين سنة 5هم. في عهد الأمبراطور الرومانيَ دوميثيانسء كان ذلك موجَينا 
بصورة خاصة ضدٌ اليهود الذين كان الرومان لا يزالون يخلطون بينهم وبين 
المسيحتين فى كير من الأحيان :إل أن الاتفضال بين البهوة والمسيحين كان قد 
بدأ إثر الشورتين اليهوديّتين الأخيرتين اللتين أديئا إلى خراب أورشليم في بداية 


القرن الثامن . 
كان أل 0 يهودي اديليد " الكنيسة الناشئة : . قد 


)2 . وعند وقوع كارثة لفت: .كاف ا ا ا قد هربت من 
تلك المدينة إلى يلا فى منطقة المدن العشر؟ . 
في ظل ا ' 3 


لا تطالعنا المدوّنات بأيّة اضطهادات تعرّض لها اليهود على أيدي المسيحيّين: 
ولا حتى على أيدي الحكام البيزنطيين؛ بعد خراب أورشليم على أيدي الرومان 





5 الا 1 اك" 
5 الكتابب المقوسن 0 الجديدء دار المشرق (بيروت )١55١‏ ص ١5‏ 
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الوثنيين. وكان الأباطرة الرومان قد أعادوا في الربع الأول من القرن الغاني إلى 
اليهود بعض امتيازاتهم القديمة؛ ورخصوا لهم ثانية في ختان جاب يعيظ 
واحد ؛ وهو عدم إجراء هذه العمليّة الخاصّة بالعبرانيّين لأيّ مهتدر أجنبي؛ تا كد 
على أن باب التهود كان لا يزال مفتوحا. كما سمح الرومان للبقايا الكثيرة من 
هذا الشعب الذي أصبح الآن بعيداً عن أورشليم: بإنشاء المؤسّسات الكبيرة أو 
الاحتفاظ بها. كما سمحوا لليهود بإنشاء نوع من «الشرطة الملية» أو 
والكتيست» بوكر عا اه مقره في طبريّة» سلطة تعيين القسس 
والحواريّين التابعين له. وأعطي حق ممارسة القضاء المحلي ٠‏ وحق تلقى الإعانات. 
وكغيراًما أصبحت تُشيّد هياكل جديدة لليهود في المدن الرئيسية في 
الأمبراطوريّة» وثقام احتفالات مُهيبة عامّة في أيَّام السية أو فقاسية الصومء أو 
الأعياد التي نزلت بها شريعة موسىء أو أوصت بها تقاليد الأحباى . هذا فى الوقت 
الذي كانت تتعرّض المسيحيّة فيه للاضطهاد ؛ والمسيحيون لأبشع أنواع لي 
إستمرّ الوضع على هذه الحال إلى أن جاء عهد قسطنطين سنة :7١7‏ وأطلق 
الحريّة للدين المسيحي. . وفي عهده صار الاعتراف الرسمي بالملسيحية. وكانت 
هيلانة: والدة قسطنطين» مسيحيّة تقيّة. وقد قامت بزيارة أورشليم : ٠‏ حيث يُروى 
أتها وجدت الصليب الحقيقيَ في البقعة التي مب . وفي ذلك 
لكان م شقاد #مطلطي كمي القيانة الأول ١‏ وأصبحت أورشليم وسواها من 
ا اليهسودية؛ أراضي تحتضن الأماكن الللجمكةة الس 3 أ أورشليم: 
كمد بعة ع للك مهنا طويلاً تقاسي من الخراب الذي ألحقه بها الرومان . 
فى العصر البيزنطي الذي بدأ في عهد أركافيوس عة فيةم يفيه مقاطق 
بلاد الهلال الخصيب مسيحية»: بوجه عام . . وقد اعتبر المؤرّخون أ عالق هي 
الوحيدة التي كانت فيها سورية بلاداً مسيحيّة تقاما . ووقظرا لوقوع العصر البيزنطي 
بين العصر الرومائي الوثني والعصر الإسلاميّ العربي» فإتّه كان فريداً في تاريخ 


١‏ حتيء تاريخ سورية ولبنان وفلسطينء ج ١‏ ص /58؟ 
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سورية د عُقد لل ل سا0 
نيوا وستة من ولاه 0 ويفا بيار عو في اماد اليهودية, أن 
الذين يعتنقون المسيحيّة على أيديهم إما من اليهود أو من غبيو اليهوة الذزين 
ادي هذه المعايد . لذا كانت نواة الجمعيّات الممسيحية الأو من اليهود على 
الأكهرء ويْطن أن أقدم أماكن العادة المسيدية كاضت إما البيوت القامتة سيق 
تقد لجتمافات غير رسسية» أو معايد دباو مع أماقن العياد8 هه 
هودق بدياة فيحلناً للمعبد لقدم به بعد خراه. . وتعود د أقدم ب بقايا علب في 
كان يتا خا غنول إلى كنيسن على مي . مم وقد زود عيض فى ور 
أوروبس أنكيا إيعود ع منتصف القرن الخالت نباب للتساء ومقاعد خاصة ب 
تكسو زخارف جدرانه فريدة في الفنون الكتسدة: إِذ تُصوّر مناظر عن حياة 
الأسلاف والملوك اليهود". وتوجد فى المدينة نفسها بقايا كنيسة تعود إلى حوالى 
مسيحية در خليها. . وقد قد بقي بعض آثار من عهد قسططين في كنيسة القيامة 
يوستينياز 0 535 6 وأكثر كتائس جرش ع أن لقرن اتسين 0 َه 
مسا فيل إلى تسيا عاض با 
1١‏ راجعء 10 - 88.9 ,(1861 رطوعسطام1ة83) مدثمة1امم متاح ا 5000 
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وهكذا فإنَ المسيحيّة لم تحتل اليهوديّة في هذا المهد الدينيّ إلا بالتبشير 
والسلم . وهذا لا يعني أنّ جميع يهود المنطقة قد اعتنقو عتنقوا المسيحية. فعند ظهور 
انين الإسلامى. كان لليهود وجود فى جميع مناطق البلاد العربية. 


عند بدء الدعوة الاسلامية في مقتبل القرن السابع, كان الذين يدِينوَنَ 
باليهوديّة يُسيطرون على شمال الحجازء في مقابل سيطرة قريش على جنوبه. 
وفيما امتد نفوذ قريش من يغرب حتى الطائف, إمتّدّ نفوذ اليهود من يغرب حتى 
تيماء في أقصى حدود الحجاز الشماليّة مع سورية؛ وتقرب هذه المسافة من 
ثلاثماية ميل. 

أمَا توزيعهم, ٠‏ فكان يشمل بني قريظة في ضاحية يشرب من جهة أجنوب 
الشرقي؛ وبني النضير في ضاحية يغرب من جهة الغرب. أمَا أعظم تجمّع لليهود 
فكان في منطقة خَيْبَرْ في شمال الحجازء وهي المنطقة الواقعة بين يغرب وتيماء . 

عند هجرة محمد إلى قريب أل سبجو م 5ك اجيف لعاف 901 
المنوّرة: إشبع عدد من يهودها الدعوة الإسلامية. ومن بينهم 0 كار افع امن 
السحاية: الا أذ الأكعرنه اليهوديّة قد قاومت الإسلام» رغم أ الدالاقة يوتري 
المسلمين ٠‏ واليهود . في بداية الهجرة : كانت شبه ودّيّة. ولكن عندما تبين لمحمد 
أن السيوة نعو ون هد فى التهيّؤ للانقضاض على دعوته 51100111 
فكان ذلك «الموقف والثقاء ٠‏ المتوتر الذي تم بين الرسول واليهود في سوق بني 
قينقاع (اليهود) حين دعا اليهود إلى الإسلام بقوله لهم: دايا معشر اليهود 
إحذروا من الله عرّ وجلّ مثل ما نزل بقريش من النقمة (مُشيرا بذلك إلى معركة 
بدر) وأسلموا فإتكم قد عرفتم أني نبي مُرسِل تجدون ذلك في كتابكم وفي عهد 
الله إليكم - . فكان جواب اليهود رافضا للدعوة وغليظ الرد : 


ا١ا/‎ 5 


ها مسقم إثله قرف أكنا كنك .لا يغرتك أتك لقيت قوم لا علم لهم 
بالحرب فأصبت منهم فرصة . إنا والله لو حاربتنا لتعلمنّ أنا نحن الناس١‏ 1ه 2 

لم بض وقت طويل على هذه المواجهة الكلاميّة حتى كانت «غزوة بني 
لياع » التي أسفرت عن إخراج بني القينقاع اليهود من يغرب. «فتوجّهوا إلى 
أذرعات من أرض الشام؛ فلم يلبثوا قليلا حتّى هلكوا... وغنم الرسول والمسلمون 
ما كان لهم من مال... ولم يكن لهم أرضون.ء إِنّما كانوا صاغة' » . 

بعد هذه الغزوة. وهى هي الأولى ضد اليهودء. وقد حصلت في السنة الخالك: 
للهجرة ١71(‏ م.) وفي المع نفسهاء إكر كامس يكن بؤنية ييار لسرت 
رجاله: « من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه" ». ذلك لأنّ كبارهم « كانوا يؤذون 
الرسول» . 

ثم كانت وقعة بنى النضيرء وهم اليهود الذين كان الرّسول قد وجَّه إليهم 
«أن اخرجوا من دياركم وأموالكم». وإذ لم يخرجواء «سار إليهم محمّد بعد 
العصر فقاتلهم؛ فقتل منهم جماعة... فلمّا رأوا أنّه لا قوّة لهم على حرب الرسول. 
طلبوا الصلح فصالحهم على أن يخرجوا من بلادهم ولهم ما حملت الإبل من خُرثئي 
متاعهم . لا يُخرجون معهم ذهبا ولا فضّة ولا سلاحاً. فتحمّلوا إلى الشام... وكانت 
غنائمهم إلى الرسول خالصة؛ ففرّقها بين المهاجرين دون الأنصار... وفي هذه 
الغزاة. شرب المسلمون الفضيخ فسكرواء فنزل تحريم الخمرء ». وكان الرسولء لا 
امتنع يهود بني النضير بحصونهم, قد قطع نخلهم وشجرهم وأضرم النار عليهم قبل 
أن يصالحوه* . 
ولج: سابو يكيف القارون اليفودف العام دار يل (بيروت )١55١‏ ج ١‏ ص8" 
4 ار ٠‏ الكامل في التاريخ .دار صادر (بيروت 5/ا5١)‏ ج " ص ١١8‏ 
؟ - المرجع السابق. ص ١64‏ 


5 اليعقوبي ؛ ج؟ ص ١ه‏ - لاه 
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اا 


أمَا تخلص الرسول من يهود بني قريظة فكان بقتل رجالهم وسبي الذريّة 
والنساء وقسمة الاموالء فى السنة الخامسة للهجرة' ١71(‏ م.) 

وكانت الوقعة الأهمّ بين المسلمين واليهود في عهد محمد على آركن الحناذ: 
وقعة خيبر. 

كانت أرض خيبر معرّزة بالحصون اليهوديّة: وقد استعد فيها الطرفان للقتال 
أيَاماً إذ كان اليهود يتحصّنون فى معقلهم الأقوى والأخير في أرض الجزيرة: وكان 
الويسول 00 البيوة 5-0 موعد المعركة بين نهاية السنة 
أبوؤ الذيق قاتلوا مع الرسول في هذه الوقعة التي سقف ع جل اليه 
4 ومحبى الذرية وأعلق 0 56 
3 لوا 1 وا ويحقن دماءهم. ماين إلى ذلك, ا 0000 
الأموال كلها اليش ونطاة والكتيبة وجميع حصونهم' ») . وقد سل بعضدهم في 
ذكر تفاصيل اتفاق قيل إنه عُقَد بين المسلمين واليهود في هذا المجال» ٠‏ قضت بلوده 
أن « يحمقن ا هنا المقاتلين من اليهود ويتركوا الذرية. على 5 يجلو 
اليهود عن خيبر بكلّ أراضيهاء وعلى أن لا يأخذ أحد من اليهود أكثر من ثوب 


واحد أ ) . 





54 لخر . الكامل؛ و5 لم١‏ ا ا م 2 1000085 0 
اليفدوني ' خخ ص27 
#تم ١‏ إبوق الاثين الال ج ؟ ص 51١‏ 


١77: 


بسقوط خيبر وحصونها, انتهى وجود اليهود في الحجاز كمجتمع سياسي. 
إذ سارع اليهود من أهل القرى والواحات المجاورة إلى الإعلان عن استسلامهم 
المسلميي 0 
0 ؛ وقد 0 2 ة ؛ وقل امك ا اي وقفا 
لعلىَ بن أبي طالبء ولكنّ أسرة عليَّ ستُحرم منها بعد قتله. وستكون فرك 
موضوع صراع سياسيّ معبّر عن الواقع الذي سيعانيه أحفاد الوجول ليها تعمد 

بعد فدك امت القادا اليهوديّة هناك محدودة: فإن محمنا قد عرج في 
طريقه إلى المديئنة من خيبر على وادي القرىء وهو الآخر واحد من حصون اليهود . 
فحاصره وفتحه قهراًء وأقام عليه عاملاً إسلاميًاً هو عمرو بن سعيد بن العاص' » . 

كان هذا فى السنة السابعة للهجرة ١718(‏ م.) ولكن الخليفة الثاني لمحمد : 
عمر بن الخطّاب (؟١‏ ”5 ه/ 5514 365 م.) سوف يُجلي جميع اليهود عن 
الحجازء بعد أن يدفع لهم قيمة نصف أراضيهم, ثم يرسلهم تحت الحفظ؛ إلى أرض 
0 
خليج العقبة: 0 كان 5-3 فرة' اهوت ا كانوا يمارسون في ا صناعة 

إذا كان محمّد قد أنهى الوجود الاجتماعيَ السياسي لليهود في أرض 
الجزيرة قبل وفاته سنة ١١‏ ه. 151 م. فإنّه بعد ثمانية أعوام من ذلك التاريخ 





3 المرجع السابق؛ إبن الأثير: الكامل. ج ؟ ص ١؟5: 5١6‏ 550 ؛ الواقديء المضاري؛ نشر أ. ون 
كريم (كلكوتا هه )ص 1250 -1511) 
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سوف يّنم إخضاع سورية بكاملها للاسلام: الذي قهر البيزنطيين على أيدي قواده 
الناشئين وعلى رأسهم خالد بن الوليد . وبذلك تت السيطرة الإسلاميّة على تلك 
لمناطق التي كانت تع باليهود» ممن فيهم أولئك الذين جّروا من اجاز. مع 
حول سه م. لم يب مدينة واحدة في ما كان يُعرف بيهوة' قبلاً. لم تسقط 
بيد المسلمين. وبعد وقت قصيرهء ثم فتح العراق: بحيث أصبح وضع اليهود فيها 
ماثلاً لوضعهم في فلسطين. فإن السياسة التي اتبعها الحكّام المسلمون؛ بعد 
محمّد . قضت بعدم السماح بوجود غير المسلمين في الجزيرة العربيّة باستشناء 
جماعة قليلة من يهود اليمن. اما في سائر المناطق التي سيطر عليها الفتتح خارج 
الجزيرة؛ فقد أصبح اليهودء كما النصارى؛ يشكلون الطبقة الغالغة من أهل 
المجتمع بعد طبقة الحاكمين المسلمين وجماعة الأشراف من العرب الفاتحين التي 
كانت الأولى: يليها طبقة الموالي» أي المسلمين من الأعاجم» وهم السقات الأصليون 
الذين حُملوا عن طريق القوّة أو الضغط أو الاضطهاد على اعتناق الإسلام . 

2 اليهود من طبقة أهل الذمّة. حتّى في بلادهم التي اعتبروها أرض 
الأجداد وأرض وعد الله تمتعوا إذا جاز التعبيرء بقسط من الامن والحرية؛ في 
مقابل أداء ضريبة الخراج والجزية للمسلمين. كن منزلتهم الاجتماعيّة والسياسية 
أصبحت ثانوية حيثما وجدوا. وظلَ مرجعهم في الامور المدئيّة والقضائيّة عائدا إلى 
رؤسائهم الروحيّين. وفي مجال الحياة العادية. استأنف اليهود ؛ بعد هدوء عاصفة 
الفتح , الأعمال التي طالما كسبوا عيشهم من خلالهاء باستثناء تلك التي يمنعها 
الإسلام . 

لم يدم الوضع على هذه النسبة من الحريّة في المجتمع اليهودي في هذه +١‏ - 
طويلاً؛ إذ مع ظهور القيود العمرية التي وضبعها عمز ين غبد العزيز؛ الخليفة 
الأمويّ الغامن (95 - ٠١١‏ ه/ 77٠١-7‏ م.) أصبح اليهود . كما النصارى؛ 
مُلزمين بارتداء ملابس حقيرة تصنفهم عن المسلمين: وبركوب مطاياهم دون أن 
سد وغزمها نبج الكناسيو اي البولة كما ققرت الخرو العمريّه بغير ذلك من 


1 


شروط التصنيف والتضييق. ولا شك في أنّ العديد من اليهود قد اعتنق الإسلام في 
ظلّ هذا الواقع» خاصة بعد أن تشدد المتوكلء الخليفة العبّاسيّ العاشر  7717(‏ 
10 ه. / /811 - ١‏ م.) في تطبيق مفعول الإجراءات التى وضعها عمر بن 
عبد العريز: وأتبغها بتدابير جديدة كانت أشد مافرض بحق الأقليّات على 
الإطلاق' . فقد بيو النصارى واليهود على أن يجعلوا على بيوتهم عاكيل حخكسية 
للشياطين؛ وأن لا يرفعوا سطوح قبورهم عن مستوى سطح الأرضء وأن يرتدوا 
معطفا عسليّ اللون» ويجعلوا على كلّ من الكمّين رقعتين عسليّتين؛ تخاط إحداهما 
من أمام والفانية من وراء؛ وأن لا يركبوا إلا البغال والحميرء وذلك على سرج من 
خشب له على فريوسيه كزتان عخشبيكان: كأنيسا رماتتان وامتار القضاة المعاعرون 
يعمدون إلى اعتبار شهادة اليهودي والمسيحي على المسلم غير مقبولة؛ بناء على 
الآيات القرآئيّة التي تتّهم اليهود والنصارى بتحريف الكتاب المقدس" . 

كانت هذه الشروط التمييزيّة ذات تأثير سلبيَ كبير على المجتمع اليهودي. 
الذي لحق به حيف ملحوظ فضلا عن ذلك الذي لحق به من جراء ضريبة الجزية. 
فلقد أجازت تلك التشريعات إقصاء الذمّيَ غير المرغوب فيه إلى خارج البلاد : 
وكانت المذاهب الفقهيّة بأكثريّتها تمتنع عن إنزال العقوبة القصوى بالمسلم إن هو 
قتل ذمّيّاً. وإذا كان أحد المتخاصمّين مسلما فلا بدّ من رفع القضيّة إلى قاض 

3 
مسلم" . 

لم تكن الحقبة التاريخيّة التي خضعت فيها المنطقة؛ أو بعضهاء للخلافة 
الفاطميّة (/51؟ 7ه ه / 505 -71١1م.)‏ أفضل من سابقاتها الإسلاميّة 
بالنسبة إلى اليهود . كذلك كانت الحقب التي تلتهاء والتىي شهدت نزاعات بين قوى 
ل شي 

ا ا ا دا 


25 عبووة اليكر الى ةلاكد زا 
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١ ا‎ 


إسلاميّة متصارعة بعد انفراط عقد الخلافة وتورّع النفوذ بين خلافتين أو أكثر . 
وسط تلك العصور المظلمة؛ جرى النهب والحرق والقتل ثما جعل سكان المدن. 
وخاصة غير المسلمين منهم» يدفعون الثمن غالياً من أرواحهم ومتلكاتهم ومكانتهم 
الاجتماعيّة. ومن أبشع ما تعرّض له غير المسلمين في هذا الجزء من العالم في تلك 
افيه ها حاء عل ايد الحاكم الفاطميء الحاكم بأمره [587؟ - اهار كقة ب 
ام الذي عاد فأجرى التدابير المذلّة السابقة وأضاف إليها فنوناً أخرى من 
الإذلال: فأوجب على اليهود الذين يدخلون الحمّامات العامّة أن يجعلوا في أعناقهم 
إطاراً من الخشب قدت إليه الأجراس المجلجلة؛ وزنته نحو كيلوغرامين على أن 
يرسلوه متدلياً على صدورهم' ١‏ 

وفي بداية القرن الرابع عشرء كان على اليهود. كما على سواهم من 
الأقلّات الدينيّة: أن يقاسوا الأمرّين على يد المغول الذين فتحوا المنطقة بخلال 
الحقبة المملوكيّة التي لم تكن أخف وطأة على مجتمعات الاقلّيّات الدينيّة بأسرها . 

فى العهد العثمانت )١1518- ١517(‏ بُنى التقسيم الإداري في الأمبراطوريّة 
على ا التابعتة الدينية. .وكان كل من القغات الدينيّة في الب لي ل 
ملّة. وكان أكبر الملل اثنتان : ملّة الإسلام وملّة الروم (الأورثوذوكس). وكان 
الأرمن واليهود يُعدّون فى جملة الملل. وكان جميع الملل غير المسلمة:؛ بما فيها 
اليهود ؛ مقستّمة تبعا لهذا النظام» إلى طوائف ديئيّة يرئس كلا منها رئيس من 
أبناء الطائفة: يمارس بعض المهامَ المدنيّة الخطيرة: بحيث أدّى هذا الوضع إلى إنشاء 
نظام خاص بحكومات الأقليّات الخاضعة". وفي نهاية القرن التاسع عشرء كانت 
قد بدأت المحاولة اليهوديّة العالميّة الرامية إلى إنشاء وطن قوميَ يهودي في 





١‏ ابن خلكانء وفيّات الأعيان (القاهرة :)١١54‏ ج ” ص ه ؛ إبن حتاة, أخباز ملوك بن عبيد: تشر 
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النصل العاشر 


دولة إسرائيل 


- الصهيونية 

- بريطانية والمشروع الصهيوني 
- أثر الحربين العالميتين 

الثورة العربية وتقسيم فلسطين 
نشوء الدولة العبرية 


ا 





كلمة صهيونء التي تنتسب إليها الصهيونيّة. هي اسم ربوة تقع في أورشليم . 
وكان أوّل من أطلق هذه النسبة جماعة من يهود روسية انخرطوا في منظمة ودعوا 
أنفسهم ( أحيّاء صهيون »» ثم انتمى إلى هذه المتظمة أكثر البارزين من .يهنوذ 
روسية. وقد قامت تلك المنظمة بأعمال مناهضة للقيصريّة في بداية عهدها . قبل أ 
تتحول إلى مؤسّسة يهوديّة سياسيّة عالميّة. ذات جهاز تنظيمي؛ تهدف إلى جميع 
اليهود المشتتين؛ في كاقة أنحاء الأرضء في وطن قوميَ ينشأ على البقعة المعروفة 
بأرض الميعاد ؛ والتي كانت قد أصبحت,. بعد نهاية العهد العثمانيَ؛ دولة تعرف 
يأضح.قلسطيق. 

بدأت الحركة الصهيونيّة العالميّة أعمالها بشكل دقيق ومنظم في مؤتمّرها 
الأول الموسّع الذي عقدته في بازل سويسرا سنة 18517, وحضره نحو ثلاثماية 
شخصيّة يهوديّة يمثلون خمسين جمعيّة يهوديّة. وانتخب المؤتمر تيودور هرتزل 
رئيسا. وبعد أقلّ من خمس سنوات. انبثق عن المنظمة «الجمعية الصهيونية 
الدوليّة المساهمة» التي أنشأت لها فروعا في العالم؛ تعمل بتوجيهات مركزيّة . 

كان الهدف الرئيسيّ النهائي للمؤتمر الصهيونيّ الأول واضحاً وصريحا 
وخطيرا ومُعلنا: « خلق وطن للشعب اليهودي في فلسطين يضمنه القانون العام » . 

لقد قرّر عدد كبير وفعال من قادة اليهود في العالم؛ العودة إلى قراثت 
التوراة. واستعادة ما ضاع منذ العهد الروماني» رغم كل التطورات التىي جرت 
باجام معاكس على مدى حوالى عشرين قرنا من التاريخ . 

قبل ذلك التاريخ؛ في مطلع القرن التاسع عشر. كانت قد عظمت الحركة 
اليهوديّة الرامية إلى تحقيق التغييرات في أوضاع اليهود الاجتماعيّة بهذف اسرد 
من قيود القرون الوسطى وتشريعاتها الظالمة. . وبرزت «الحركة الاصلاحية » التي 
سعت لمسايرة ركب التطور والتحرّر؛ متّجهة بأنظارها نحو مسألة باتت : في حكم 


الما 


الفيرورة» قي القورقس بين المعتقواك والفارياث الدوةامد سيف ومطاات 
العصر الجديد الذي دخله اليهود من جهة ثانية' » . وهكذا تنادى الحاخامون إلى 
عقد المؤتمرات والاجتماعات بغية تحديد النهج العمليَ الواجب اتخاذه؛ وتعيين 
مبادعة الامان وأركاته المشتركة إزاء تحدّيات الحضارة الحديفة والتطوّر التاريخي 
الذي تخطى قيود القرون الوسطى وحدودها. فكانت المؤتمرات الحاخاميّة فى 
منتصف العقد الرّابع من القرن الماضي بْثابة الرد على التحدّيات: وجاءت د 
استجابة اليهوديّة الإصلاحيّة لمتطلبات الحياة العصريّة" . وفي المؤتمر الحاخاميّ الأول 
الذي عقد قبل نصف قرن من تاريخ م المؤقر الصهيونيّ الأول ؛ وتحديدا في حزيران 
(يونية) 4 : في برونسقيك عال8:0510؛ إتخذ الاإصلاحيّون قرارات عدّة من 
جملتها: «اعتبار القسّم الذي يؤديه اليهوديّ مُلرْماً. دون اللجوء إلى طقوس 
إضافية تتعدى الابتهال والتضرع لاسم الجلالة». كما جرى تبني الردود التي 
أصعد زا مجمع السنهدرين” الفرنسي عام 1807 مع تعديل الرد الغالث منها 
بشكل «يسمح لليهودي بالرّواج من المسيحيّة أو أيّ من معتينقات الديانات 
التوحيديّة؛ فيما لو أتاح القانون المدنيّ أمام الأبوين فرصة تنشئة أولادهما على 
الدين اليهوديأ . 


أ اجع : : و2.211 ب,قععمععآ1دمء لدع امتططهمك]آ ,دللعمه0 1ع لإعص8 طوزيوع[ ع1]6'؛ الدكتور أستعة رزوق: 
الدولة والدين فى إسرائيل. سلسلة دراسات فلسطينيّة /1؟. نشر منظمة التحرير الفلسطينيّة: مركن 
الابحاث (بيروت /157) ص " 

الع 311 .ص ١‏ ؛ راجع : طوني مفرج » تربك الرقاة. دان اجرية: ا ا 

"- (الستهدرين» هو المجلسن العلمي الديني الأعلى عند اليهود :وسعتى الكلمة «المجلس ». وقد ظهر 
الاصطلاح في زمن خلفاء الإسكندر في أورشليم. وبقي السنهدرين قائماً في أورشليم في العهد الروماني 
حتى إلغائه سنة لام . . عندما هُدّمت المدينة. فانتقل أعضاؤه إلى ؛ بلدة « يبنة » قرب يافة:؛ ومنها إلى 
« طبرية 6 . وفى عهد الامبراطور أنفلوتين ييوين (بر؟ ا ف :)عيذ تشكيل السنهدرين في الجليل 
ببلدة «أوشا»» ورتي متي ركائة السنر دوين وزاقيا في عالاذ وعليقة أكفر من كلاثة قرون 0 
التقليد البهودي'فيعتبر أن وَل ستقدريق كان فى عهد موسو بلا دعا إليه السبعين رجلا ليعملوا معه 
حين قام اتباعه يتذمّرون مُطالبين بالعودة إلى مصر (راجع :سقر العدة . 155251١١‏ لأا 55)., 

ع 2.212 ,روتج7ع0011121 131 1أططج؟] 


١م‎ 


وفي مور فرنكفورت ( قوز يوليو ‏ 18445) تقرّر « أن ثزال صلوات 
العودة إلى أرض الآباء والأجداد وإعادة تأسيس الدولة اليهوديّة» من الطقوس 


اا 6 


الي يسة. 
الإصلاحيّون المؤتمر الحاخامىَ الخامس فى مدينة يتسبورغ اع ءتاطة])ز2 الواقعة فى 
ولاية يدنسلقانيا الأميركية في تشرين الثاني (أوكتوبر) 1885. الذي أكد على 
« الطابع الروحائ: والإلهيت» للديانة اليهوديّة: وأعرب عن اعترافه بأن « كل دين 
يقل محاولة لاكتناه اللامحدود ؛ وأنّ المنابع والكتب المنزلة التي يقدّسها إن هي إلا 
بلعل ع لاع اللاي د و 7 «قوانين الشريعة الموسويّة التي 
الغرابة عن الا الأخلاقيّة قيّة والروحية لاسر ) . وقد 1 في المبدأ الخامس من 
إعلان المؤمر الم كور : « نحن نرى في العصر الحديث: عصر حضارة العقل والقلب 
المجامعة: 5 قتراباً لتحقيق لل 0 00 0 أجل | إقامة ملكة الحقيقة 
عسوا يي التلور 0 2 قد جاء في ليها يي يد الور 
ننوقع عودة سف ا قربائية ة في ظ أبناء ود .ولا 0 أي 
من القوانين 1 بالدولة اليهوديّة' ( ٠‏ ولم م المؤتمر نفسه أن يعلن عن 
اعتباوه لليهودية ديانة تقدمية » تسعى بصوره مستمرة في سيل التلاؤم 4 
مبادئ العقل وأحكامه. كما اعترف بالمسيحيّة والإسلام «ديائتين شقيقتين» وقدر 
« رسالتيهما الإلهيّتين حقّ قدرهما لجهة نشر الوحدانيّة والأخلاقية' » . 
لم يوافق الكاتب المجري اليهودي تيودور هرتزل؛ )١5١4  ١87-(‏ الذي 





0 المرجع السابق؛ ص 5١0‏ 
1 راجع لد كتود أسكد رزوق: ٠ص 5١١‏ 


ا١/لك‎ 


سيصبح فيما بعد رئيس المؤكمر الصهيوني الأل؛ على آراء الإصلاحيّين الثوريّة. وهو 
الذي لم يكن يرى وسيلة من أجل جعل اليهود يلتقّون حول الفكرة الصهيونيّة. 
سوى اعتماد الرابط الدينىّ؛ وقد رد على الاصلاحيين بقوله : « إن احتجاجات عدد 
من الحاخامين كانت من أكثر التظاهرات مثارا للدهشة. وكون هؤلاء القوم يصلون 
أل 3 ويقومون بالتحريض ضدهاء في آن معاًء سوف يبقى إلى الأبد ظاهرة 


م. ١‏ 
عحيبة ). 


ويجد الدّاعية الصهيونيَ دعوته في وضع صعب إزاء إمكانيّة جعل اليهود 
يتقبّلونها . فبالاضافة إلى موقف الإصلاحيّين الرافض؛ كان هنالك موقف المغالين في 
الخدينة: أولعك لديو د يمرو 70 الدولة اليهوديّة على يد أناس يتن 
عاديّينء بل يؤمنون بأنّ إسرائيل ستعود بظهور مسيحهم المنتظر. 

فى الوقت ذاته. كان هرتزل نفسه ذا نزعة علمانيّة؛ وها هو يعبّر عن نزعته 
فلك في «والدولة البهوديقع) م + سوق لن سمب بظهور أتةكرساك فوفر انلك 
لدى سلطتنا الروحيّة. وسوف نبقيهم داخل كنيسهم.؛ بينما كود تكرم ايقن 
والحاخامية على ذلك المستوى الرفيع الذي تتطلبه وظائفهم القيمة و تستحقه. لكنهم 
يجب ألآ يتدخَلوا في إدارة الدولة' » . 


وما كان يريده هرتزل من الحاخامين, الذين توجّه إليهم بنداء خاصء هو أن 
« يكرّسوا طاقاتهم لخدمة فكرتنا. وأن يوحوا بها إلى رعيّتهم عن طريق الوعظ من 
إلآ أن عدم تزمّت هرتزل الديني» لا يعني على الإطلاق أي قبول أو وجود 
١‏ - راجع : بع[زوناتاع[8) ع1 300 كأصعلا8 ,5عنا155 08 20لج2 حلط كعلدعم5 أعجضع1 ,معتعوط خاخرعطءع] 


7 (1960. 
؟ ”ب راجع : طأواتاءل عط 01 5011161012 ضمع17100 2 10 أم20ع]26 نه .عغقاد لذاللاعز عط ,أعجرعط #ملمع]1' 


1 (1946 ,020012آ) .لع طاك ,متملع 1تحث 'ل 16 1لا5 :لاط .1225 .010650102 
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١" 


من أجل اليهود وحسب. فاليهوديّة هى البداية والنهاية فى جوهر الصهيونيّة. 
ومهما تعددت اميد عند بعض الفئات اليهودية ول مدى ارتباط الدين 
بالدولة. ورغم ظهور بعض التيّارات العلمانيّة عند اليهود . قبل إنشاء الحركة 
الصهيونية وخلالها وبعدهاء وقبل إنشاء الدولة الإسرائيليّة وبعدها. فإنَ الممارسة 
التي من خلالها قامت الدولة العبريّة. تبقى ممارسة:؛ لا يمكن النظر إليها إلآ من 
خلال الاعتبار الدينيَّ. وقد اعتبر هرتزل؛ في الخطاب الافتتاحيَّ للمؤتمر الصهيونئ 
الأول أن «الصهيونية هي العودة إلى حظيرة اليهودية قبل أن تصبح الرجوع إلى 
أرض اليهود » ومن أقوال هرتزل أيضآ: «الإيمان يوحّد بيننا' » . 

على أي حال؛ ما من حاجة للتوضيح والتأكيد على أنّ دولة إسرائيل قد 
نشأت لتكون «دولة اليهود » . فإنَ الواقع خير موضّح ومؤكد . 

لم يتأخّر اليهود في تنفيذ مقرّرات المؤتمر الصهيونيّ الأول إذ بدأت المنظمة 
تصدر العمال الزراعيّين والصناعيّين اليهود إلى فلسطين قبل نهاية القرن التاسع 
عضن وف إطار حمل ابخيطاتت نظ بادرث المنظمة إلى إنساء الموسبيات 
الزراعية لاستثمار فلسطين عن طريق الهجرة وبناء المستعمرات. 

وكان لإنشاء «المصرف اليهودي للمستعمرات» سنة 1848 تأثير مشجَع 
على التنفيذ ؛ مثلما كان لمشروع «لجنة الاستعمار» الي شي لي الدب عيسها. 
إضافة لين « الصندوق القومي اليهودي » . وهكذا فقد تحولت المضاريع المتواضعة 
التي أكقافت قد بدأت في هذا المجال. قبل بدء الخطة الصهيونيّة؛ إلى فروع صغيرة 
في خطة كبرى ا ويدار هيا ما الوي المدليد 1 سنة 1885., إذ 
راح مهاجرون يهود من أوروبة إلى فلسطين يقومون بإنشاء بعض المستعمرات 
الزراعية مثل « ريشوون » و « صهيون» و «زيكرون يعقوب» و « روش بينا ». 
ثم «وصهيون الجديد » سنة .١85‏ و« جديدة عام » سنة .1١8/16‏ در تع أ“ هذه 
الأعمال قد ازدهرت كثيراً ونُظّمت بشكل مبرمج وهادف بعد القرار شويرق 


١" 


فكان من حركات الهجرة اليهوديّة الأولى إلى فلسطين في هذه الحقبة « حركة 
الشباب» التي بدأت في أوروبة الشرقيّة. وكان اليهود يطلقون عليهم إسم 
« الرواد » . هذه الحركة ا تنادي برفض حياة اليهود فى المنفى, وكانوا يعتبيرون 
عيش اليهودي في أي مكان من العالم خارج رمن اناه تفن كما كام تتادق 
برفض جميع الحلول للمسألة اليهوديّة غير تلك التي تضمن العودة إلى إسرائيل . 
وقد اتّخذت لها شعاراً: « إستعادة الأرض والعودة إليها' » . 
إضافة إلى تيودور هرتزل الذي توفي سنة 1 كان شتاك ضاة كبار 
يهود أثّروا في إشاعة الحماس عند يهود العالم. وخاصة يهود أوروبة الشرقية. 
للعودة إلى إسرائيل. من هؤلاء أ.د . غوردن (18057 )١1557-‏ صاحب فلسفة 
«دين العمل» الذي نادى بالعمل كظاهرة خلاقة وقيمة عليا. وكانت تعاليم 
غوردن مُستوحاة من الرغبة في رفض حياة اليهود في أورويّة الشرقيّة وفي 
«المنفى » بشكل عاءَ من جهة, والبحث عن حياة جديدة في فلسطين من جهة 
أخرى. وقد خاطب غوردن اليهود محذرا وموجّها بقوله: 
« إن شعباً تعود جميع أفاط الحياة عدا النمط الطبيعيَ أي تحقيق الاكتفاء الذاتيّ عن 
طريق العملء لن يصبح شعباً حيّا عاملاً إلآ إذا بذل أقصى طاقته لتحقيق هذا الهدف. إن 
العمل ليس مجرّد عامل يحدّد علاقة الإنسان بالأرض وحقّه فيها وحسب. بل هو القوة 
الرئيسيّة في بناء حضارة قوميّة أيضاً. إن العمل هو مَغَل إنساني أعلى للمستقبل. والمثل 
الأعلى يشبه الشمس الصافية. إِنّنا بحاجة إلى متعصّبين للعمل متزمّتين له بأعلى معاني 
الكلمة' ». 
بهذه الروحيّة. كانت الهجرة اليهوديّة المنظمة من قبل الصهيونية إلى 
فأسطين. فأتففة الموارء: الجسادية اليوودية التي حملت امم «كيبوتز» في 
فلسطين: على أراض كان يشتريها اليهود ؛ المموّلون بواسطة المنظمة الصهيونيّة 
ومؤسّساتهاء من الإقطاعيّين العرب غير القيمين في أرض فلسطين. وكان الفلآحون 
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بول 


الفلسظيديون العرب يعملون في هذه الأراضي بظلٌ ظروف سيّئة للغاية كان 
كردت و0 قد د أنشئ في البداية على للحر كي مدير 
الصهيونية ااا تغبيت أقدام عدد 1 له ( الذين هم في 
روي 0 عن طرق الكيوتزات في أرض فلسطين وتيعا لمقرّرات 

3 الاتتقال إلى حقبة التقسيمات الدوليّة التى ساعدت الحركة الصهيونية 
على إنشاء دولة إسرائيلء لا بدّ من الإشارة إلى أنّ فكرة «عودة» اليهئود أو 
هجرة اليهود إلى فلسطين. 53 لعن البقعة التي يعتبرونها شين التي وعدهم بها 
1 00 ومن الأحداث التي 00 
7ه كاه ه/ 58لا - 1187 م.) لاستقصاء الإككانات لبه ل 7" 
فلسطين. وجاء هؤلاء من إنكلترة وفرنسة: إلآ أنّ مهمّتهم لم تُسفر عن أيّة نتيجة 
عوتلية” : 

وكبدو أن البهتود تح حاوالي] الأمر نفسه مع نايوليون بوقايارت (كتان 
00 قاد ا كنا ايد يود 
فى العالم ‏ يستحثهم فيه " الانضماء تحت لوائه انار باب لاعادة بناء 
( محدلد 0 00-7 الو مخبيد» الموج وجوت 
ير 0020 ابوب إلى قوم اي 
يهودي جميل أوانخدةه كلا م نايوليون في بيانه الذي ده ووجهه لجن بهود العالم 





١‏ 2.30 (1939 .مإ بعلم[ - 0206 آ) ,لإاتادع؟ عط :عصناوع لهم عط ,. وعتاء1 


١ /ام/‎ 


اثناء حصاره لعكة: وقد جاء فيه 
١‏ ل ا الجيش إلى هنا. قد جعلت رائدي العدل 
يشيدها تجتوارها ليلدة ذافة :.. ان ات ا الأمّة العظيمة التي تٌجر 
بالرّجال كما فعل أولئك الذين باعوا أجدادكم للشعوب. تناديكم الآن لا للعمل على 
إعادة احتلال وطنكم فحسب. وليس بغية استرجاع ما ققد منكم: بل لأجل ضمان 
ومؤازرة هذه الأمّة تتحفظوها مصونة من جميع الطامعين بكم لكي تصبحوا أسيادا بلا دك 
الحقيقيّين... إنهضوا وبرهنوا على أن القوة الساحقة التي كانت لأولئك الذين اضطهدوكم 
لم تفعل شيئا بسبيل تغبيط همّة أبناء هؤلاء الأبطال؛ التي كانت محالفة إخوتهم تشرّف 
عفد ب 
اسبارطة ورومة ». 
في أن يجعل . من 0 7 ان اليهود «مخلصاً كي ليا اعتيرو كورش 
6 ا 
آنا المقاض الف سي ون السراقيل هذه اللوكد إلى عا يستروقيا :نر أرضن 
اليناف 2 والأجداد (( فهو العقّل وال تحاد وأ لتنظيم ... وبريطانية . 


بريطانية والمشروع الصهيوني 


بانهيار الأمبراطوريّة العشمائيّة سنة ١514‏ إثر الحرب العالميّة الاولى» فتح 
الباب واسعاً أمام طموحات التغيير في الأوضاع الجيوسياسيّة في أكثر أنحاء العالم . 
وإذ كان اليهود محضرين لمثل هذه السائحة؛ راحت المنظمة الصهيونيّة تستغل 
الواقع الجديد بكل الإمكانات من أجل تحقيق هدفها الرامي إلى إنشاء وطن قومي 





7١5 - 7١8 أحمد سوسه. العرب واليهود في التاريخ. ص‎ ١ 


١مم‎ 


قبل ذلك التاريخ» ولا فشل نايوليون الفرنسيّ في تحقيق حلم العودة 
اليهوديّة إلى أرض الميعاد ‏ كان اليهود قد ركزوا نشاطهم على دولة غربيّة ثانية 
كبرى: بريطانية. سعيا وراء تحقيق الحلم. وكان في مقدّمة البريطانيّين اليهود 
المتحمّسين لهذا الهدف, الفري اليهودي البريطانيّ الجنسيّة : السير موسى 
مونتفيوري؛ الذي زار فلسطين مراراً» ونزل مراراً أيضا في مصرء متلمّسآً الأوضاع 
السائدة. وكان مونتفيوري مقرَبا من البلاط البريطانيَ؛ يحظى برعاية خاصة من 
وليّة العهد فكتورياء وكان يومها اللورد يالمرستون متقلّدا منصب رئاسة الوزراء 
البريطانيّة» وهو من مؤيّدي مشروع إدخال اليهود إلى فلسطين. من منطلق أن هذا 
المشروع مفيد للمصالح البريطانية الاستعمارية. 

قابل مونتفيوري سنة ١877‏ محمد علي باشا الكبير. والي مصرء بصفته 
حاكينا غاما عن سوزية إلض كاقت ولاية دلسطين #افقة ليناء وعرض عليه «آذ 
يؤجّر لليهود بين مائة ومائتى قرية فى فلسطين لمدّة خمسين سنة: مقابل أموال 
دوه 3ع آل أ ما القوف عض اللقايزة كان فو مسقن راهنا بال يسن لديز 
فى شراء أيّة مساحة يستطيعون أن يجدوها فى الأراضى السوريّة. وأبدى الوالى 
257 في 9 تُمنح لليهود الأراضي جرد لي وقال أذ اليهود بإمكانهم أن 
ينتخبوا حكاما للإشراف على مقاطعات فلسطين بأسرها. وأكد أنّه لن يدخر وسعا 
في سبيل معاونتهم وشد إزرهم في سبيل إنجاز هذا المشروع . وأصدر أمراأ بتأييد 
هذه التأكيدات والوعود خطَيّاً بمقتضى الفرمانات الصادرة عن الحكومة المصريّة فى 
1 ون ْ 

في الوقت نفسه., وجّه يالمرستون رسالة إلى نائب القنصل الانكليزي في 
القدس يأمره فيها بأن « يكون حامياً لليهود ». وبعد سنتين ( )١614-‏ كتب 
بالمرستون إلى سفير صاحب الجلالة في استنبول يقول: «من الواضح أنّه سيكون 
للسلطان مضلحة كبيرة في أن يشجّع اليهود على أن يعودوا إلى فلسطين؛ وأن 
يستقرًوا فيها »: وطلب بالمرستون من سفيره أن «يحمل هذه الفكرة سرًا إلى 


١م‎ 


الحاكم التركيّ» وأن يطلب منه بصرا حة تامّة تشجيع يهود أورويّة على العودة إلى 
فلسطين' » . ولكن بو 3 المحاولة قد فشلت مع الأتراك. . وهكذا. فعندما سيطر 
العمهادئون خلى سورية وفلسطين بعد اقتراع اللنطقة جسن يد :محمد .علي باشما سنه 
6 م»#ذهبت جهود مونتفيوري أدرا ج الرياح : من دون أن تبان النهوة مذ 
الإمكانيّات البريطانيّة. ففي 8 أتلول 1 -84]) كنتب 
السياسيئ الإنكليزي المعحروف اللورد شافتسبوري رسالة إلى وزير خارجيّة بريطانية 
آنذاك دماقره نوق يشوك أفيقيا اذ بجوي ون كتيده فاشطيد: يكبا أن 
تتحول إلى دومنيون إنكليزي»؛ وأكد أن هذا ما يستدعي رأسمال ويد عاملة 
موإذا ما يسا صردة البهوة ليناء #اسطين وانظيطانواء عإكنا عمف أزاقزة 
أرخص وأسلم وسيلة لتأمين كلّ ما هو ضروري لهذه المنطقة الضئيلة السكان" » . 
وقد سعى شافتسبوري إلى تأييد الرأي العام البريطانيَ لمشروعه؛ فكتب مقالات 
في الصحف البريطائيّة يؤكد عبرها ضرورة امتلاك إنكلترة لسورية؛ عن هذا 
الطريق وقد اتنشرت فكرة السيطرة الإنكليزيّة على المنطقة السوريّة من خلال 
هجرة اليهود إلى فلسطين في الأوساط الإنكليزيّة حتّى أن حاكم جنوب أسترالية 
السابق جورج غاولرء قال في 5 كانون الثاني (يناير) 18557 في البرلمان 
البريطاني : « ينبغي أن تحدد بريطانية سورية بواسطة الشعب الوحيد الملائم للقيام 
بهذه الرسالة. والذي يمكن أن تُستخدم طاقته بصورة دائمة وفعالة: إِنّهم الأبناء 
الحقيقيّون لهذه الأرضء أبناء إسرائيل" ». كذلك اقترح جيمس نيلء في كتابه 
«النزوح إلى فلسطين أو جمع شمل إسرائيل المشرّدة» سنة ١18107‏ أن 
« يُستخدم اليهود لتحقيق هدف السيطرة الإنكليزيّة على فلسطين” » . ومما ين كو 
0 راجع : ايلي ليقي أبو عسلي: يقظة العالم اليهودي؛ (القاهرة ”151) ص ١640‏ - 151١؛‏ أحمد لوم 
العرب واليهود في التاريخ. ص ٠7١ - 7٠١‏ 
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في هذا المجال. ما جاء في مذكرات الوزير البريطاني: إيموي. قوله: « نحن نرى 
من وجهة النظر البريطانيّة الخالصة؛ أن إقامة شعب يهودي ناجح في فلسطين. 
يدين بوجوده وفرصته في النطوّر إلى السباسة البريطانية الخالصة. هَوَسَكنتنت ثمين 
لضمان الدفاع عن قناة السويس من الشمالء ولأداء دور محطة الطرق الجويّة 
المقبلة مع الشرق' » . 


أثر الصربين العالبتين 

بعد الإطلاع على هذه النشاطات التمهيديّة اليهوديّة التي سبقت الحرب 
العالميّة الأولى: يُصبح من السهل استقراء الأبضيانت التي أدات إلى حصول ما سمي 
بوعد بلفور الشهير. 

قبل أن تضع الحرب العا ميّة الأولى أوزارهاء وجّه وزير الخارجيّة البريطائية 
ور جيمسن بلفور 5110" سنة ١5117‏ كتاباً إلى اللورد روتشيلد ل1ناءوط)هخ] 
بوصفه ممثل اللجنة السياسيّة سيّة التابعة للمنظمة الصهيونيّة؛ يُعلن فيه باسم حكومته 
أنها « تنظر بعين العطف إلى إقامة وطن قوميَ للشعب اليهودي في فلسطين؛ وتريد 
أن تبذل كل جهودها لتحقيق هذا الهدف. على أن يكون من المفهوم بوضوح أنها 
لن تفعل أي شىء قد بسو باخطوق الدينيّة أو الكرة الخاسة بالجمساعات قير 
اليهوديّة في فلسطين» . فبعد احتلال الحلفاء لفلسطين بخلال الحرب العالميّة الأولى: 
أصبح الباب مفتوحاً 5 مصراعيه أمام المشروع اليهوديّ. وقد غدا خطاب بلفور 
هذا «وعدأ» بعد قبوله في مؤتمر سان ريمو سنة ,.15١‏ وتحوله إلى برنامج 
للسياسة البريطانيّة في فلسطين؛ خاصّة بعد أن أقرَ مجلس عصبة الأثم في يت 
(يوليو) ١57١‏ إنتداب بريطانية على فلسطينء فأخذت المنظّمة الصهيونيّة تنظّم 
الهجرة اليهوديّة ودَة تُقيم المستعمرات واضعة بذلك أسس الوطن القومي . وتدل 


أت حبك ستوشة مخ ا 
؟- سسياسى إنكليزي عاش )١55٠١ - ١848(‏ رئيس وزراء بريطانية (؟5١15١)‏ وزير الخارجيّة )١1911/(‏ 
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الأرقام المستقاة من الأم المتحدة على أنّه بين العام ١514‏ والعام ١41‏ زاد عدد 
اليهود في فلسطين 7 ألفاًو ١ه/ا‏ نسمة. ويتّضح من دراسة التبدلات 
الديموغرافية فيّة التى حصلت في فلسطين بين بداية سنة ١١١5‏ ونهاية 151748. أن 
الهجرة اليهوديّة إلى فلسطين كانت على ازدياد مستمرٌ حتى سئة 1570 ؛: وقد 
بلغت في هذا العام ؟؟ ألفا و 80١‏ مهاجر. ثح تدنت بعد ذلك فوصيط معتلهنا 
السنوي فى ١9177‏ و79؟91١1‏ و1558»ء حتى إنه فى ١15717‏ زاد عدد اليهود 
المهاجرين من فلسطين على عدد المهاجرين إليهاء فخسر مشروع الوطن القومي 
بحم حي شخصاً من المقيمين. تفسير ذلك أن الهجرة اليهوديّة 
تدّفقت على فلسطين قبل ١١75‏ تدققا لا يتناسب مع قدرة البلاد على استيعاب 
1 لحيو نا الحدك أزة إقتصاديّة شديدة في فى السنوات الثلاث التالية. وبلغ 
عدد العمّال العاطلين عن العمل فى ١571‏ ثمانية آلاف وأربعماية وأربعين عاملاً 
يهوديّاً؛ وألفاً وستماية عامل عربيَّ. فتوقف سيل الهجرة؛ ونزح عن فلسطين عدد 
كبير من اليهود بلغ مجموعه 5 ألفاً و 57؟؛ شخصا في عامين. واضطرت 
المؤسسات اليهوديّة والحكومة المنتدبة إلى ته تقديم المساعدات الماليّة للمتاجر 
والمصانع والعاطلين عن العمل. وكان أكثر المهاجرين في تلك الحقبة إلى فلسطين. 
من يهود اي الشرقية ومن أميركا ومن البلاد العربية' : 

قبل ذلك التاريخ. كان قد تكون في الجيش البريطاني فرقة يهوديّة ثقاتل 
إلى جانب الحلفاء . شكّلت نواة الجيش الإسرائيلي العتيد . وسيصبح علم هذه الفرقة 
العسكريّة اليهوديّة علم دولة إسرائيل بعد نشوئها . 

لم تكن هذه الفرقة العسكريّة القوة اليهوديّة الوحيدة التي تجهّز بها اليهود 
القادمون إلى فلسطين: إذ لن يطول الوقت حتى يظهر أن هناك منظمة سرَيّة؛ أو 
أكثرء كانت قد دَرَبت على القتال وجُهّرزْت بالأسلحة والذخائر . 





١‏ - راجع: صابر طعيمة: التاريخ اليهودي العام ؛ ص 777 - 3595 ؛ وللمؤلف نفسه: الصهيونيّة في التاريح ؛ 
مكتبه القاهرة الحديثة. (القاهرة .)١951/‏ 
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ففي ربيع 5 كانت البداية المتوقعة: إضطرابات دامية بين اليهود 
والعرب في مدينة القدس بمناسبة مهرجان موسم النبيّ موسى. أددّت تلك 
الاضطرابات إلى مقتل سبعة يهود وجرح مائتين؛ وقتل من العرب خمسة وجرح 
خمسة وعشرون . وقد برزت فى هذه الاضطرابات التى ا ميقن 2 لسواها . 
منظمة عسكريّة يهوديّة اسمها «الهاجناه» . وبخلال التحقيقات التى سارعت 
الحكومة البزيطائية إلى إجزاقها بعد الاضطرابات. تبين أنه كان لليهوه داكرة 
استخبازات منظمة وقتالة. كضا تبيّن أن البهود كاقوا قن القوا 'منظمة شعارها 
اللسرَي «التجمع والاقتحام » » وهى العقيدة اليهودية الت وضعها يل ) أحد 
هاعام' » والتى أخذها عنه هرتزل؛ والتى تُؤمن بوجوب استعمال العنف للتمكن 
مون أشنا ندولة [محزافيل: وكان: أول هة ماو قطبيق هبدأ «التجمّع والاقتحام» 
سيدق بيت +400 وسقي تراز اللسقم» السسكرة الاققلب :5 بسب 
جابوتنسكي خمسة عشر عاماء ثم خُمَض الحكم بعد مدّة قليلة إلى سنتين؛ ثم 

إثر اضطرابات :.157١‏ وأمام تعاظم النقمة العربيّة على بريطانية داخل 
فلسطين وخارجها. قامت الحكومة البريطانيّة في حزيران (يوتي ) 1555 بإميداء 
ما عُرف « بالكتاب الأبيض ». وقد قضى هذا الكتاب بتقييد هجرة اليهود وشرائهم 
الأراضي. ودعا إلى النظر في إقامة دولة فلسطينيّة يشترك بالحكم فيها العرب 
واليهود' . 

على | لصعيد العربيَ الفلسطينيَ كان للكتاب الأبيض البريطاني فعل المخدر. 
وقد زاد فى قوّة ذلك الفعل ملاحظتهم أن الهجرة اليهوديّة قد ضعفت إلى حد 


. «أحد هاعام » عبارة عبريّة معناها «أحد أبناء الشعب» وهو الاسم القلمي الذي اتخذه أشرغنزبرغ‎ ١ 
» الذي يُنسب إليه وضع ما يُسمّى ب « بروتوكولات حكماء صهيون‎ 
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بعيد : وأصبح عدد اليهود الذين يغادرون فلسطين يكاد يضاهي . أو يفوق. عدد 
الوافدين إليهاء لذلك خقَت الاصطرابات يعذ سنة 50١9‏ ١,ء‏ واستمرّ الوضع 
هادئا حتى سنة 1515.؛ وهي الستّنة التي نشضطت فيها الهجرة اليهوذة إلى فلسظين 
من جديد . فبلغت سنتها ه آلاف و 155 يهوديّاً. وهنا تجددت الاضطرابات. 
فنشبت فتنة في الشالث والعشرين من آب (أغسطس) ١515‏ كانت بدايتها فى 
القدس» سرعاق ما أوتذث الى سافر مدن قلسطيح الكتيرف ولارانا ,اعسات 
اليهوديّة فيهاء فقتل وجُرح المنات؛ وانتهكت حرمة المعابد : ودمّرت ثروات مادّيّة 
ضخمة. وكانت شرارة تلك الأحداث قد انطلقت في 55 أيلول (سبتمبر) 1518: 
من سبب دينيَ بحت,. فكان له من الخطورة ما كان. 

ذلك اليوم؛ كان عيد الغفران عند اليهود . وقد توافدت جماعات منهم إلى 
القدس لزيارة «حائط المبكى» الذي هو آخر أثر من هيكل سليمان. وقد تُصِبٍ 
عليه ستار يفصل بين الرّجال والنسماء . 

جاء البوليس البريطاني؛ ونزع هذا الستار الفاصل بالقوّة باسم المحافظة على 
حقوق المسلمينء ذلك أنّ « حائط المبكى» اليهودي» هو نفسه «حائط البراق» 
عقد للسلمية: إث يعتقدىود ن أن محمّدا في ليلة الإسراء؛ عرّج على السماء من 
الصخرة ة القائمة في وسطه؛ وأن البراق ربط في تلك الليلة في الغرفة التي يدخل 
بعضها في وسط الحائط الغربي؛ لذلك يدعون هذا الحائط « حائط البراق» . ويما أن 
المسلمين يلكون الحرم الشريف والمسجدين الموجودين فيه (مسجد قبّة الصخرة 
والمسجد الأقصى) فهم يعتبرون أّهم يملكون الحائط الغربيَ منذ ألف وثلاثماتة 
سنة. لا يُستغنى منها إلآّ العهد الصليبي. 

حادثة «الحائط المقدس» هذهء أقامت دنيا اليهود في العالم» ودنيا الإسلام 
في البلاد العربيّة. ولم ينفع « الكتاب الأبيض» البريطانيّ الغاني الذي دعا اليهود 
واللسلمين إلى عقد أثفاق فيما بينهم حول «الحائط المقدّس» في تهدئة الوضع. 
وبعد حرب كلاميّة ساخنة دامت أكثر من عام ٠‏ صادف وقوع عيد الغفران عند 
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البهوة سن 15564 فى ١8‏ آب (أغسطسن): وعية المولد: النبوي عد اللعلمين فى 
منهء وبين البومين كنويات وتجمّعات واستعدادات. وحصلت حوادث فردية 8 
7 و١‏ آب (أغسطس). قتل بخلالها بعض الأفراد الذين جاءت جنازاتهم 
صاخبة. وهكذا استمرّ التفاقم؛ حتّى غدت الاضطرابات خطيرة. وقبل حلول نهاية 
شهر آب (أغسطس). كان قد سقط ؟؟١‏ قثيلاً و 575 جريحا من اليهود . و١١‏ 
قتيلاً و ١57‏ جريحا من العرب. واعتبر الانتداب البريطاني أنّ تلك الاضطرايات 
التي طالت حيفة ويافة وتل أببه وذأقرت بغاالي سيت سمستعسرات يهودية 
تدميرا كاملاً. ودُنست فيها قبور الصحابة المسلمين ذ فى القدس. اعتبرها ... عفوية. 
بعد تحقيقات استمرّت شهرين من قبل جنة بريطانية امقاسة حودينا اللوره بامقواد 
الوزير البريطانئّ للمستعمرات. وقد أوصت اللجنة بالحد من الهجرة اليهوديّة 
« فالبلاد لا تستطيع أن ثعيل عددأً مو اللوارعين وين على من شه ]ل إذا تج ع 
أساليب الزؤراعة القبعة قير أباسيا #وهذاها أكذم تقرور السيد حون هوب 
مميهوق الذه أرشيقه لكر البريّطائيّة إلى فلسطين في ؟ آنا هايو ) ةم 
« لوضع تقرير علميّ واف عن إمكانات البلاد الاقتصاديّة لاستيعاب الهجرة 
ولتحقيق مشاريع العمران والإسكان» .ل أ الحكومة البريطانيّة رفضت 9 تُعَدل 
أيّ تفصيل في ما يتعلّق بالهجرة اليهوديّة والأراضي ومؤسسات الحكم الذاتيَ؛ وفي 
كل ما يتعارض مع التعهدات التي قبلت بها بموجب صك الانتداب. وبقيت الحكومة 
البريطائيّة على موقفها بخلال المفاوضات التي قام بها وفد اللجنة العربية إلى لندن 
في سنة ه339 المؤلف: من السبادة: : جمال الحسيني؛ ٠‏ موسى كاظم باشا الحسيني ؛ 
الحاج أمين الحسيني؛ راغب النشاشيبي وب القيية روك؛ وعوني عبد الهادي 6 
هذا الوفد الفلسطيني» الرابع من الي الفلسطينيّة إلى بريطانية التي فشلت 
جميعها في تحقيق أي نجاح ولكة اطكومة البريطاتية: لات إلى أسلويها ا ممهوه 
ف عاج الوكم اق سطية ٠‏ فأصدرت في تشرين الأول (أوكتوس ) كتاياً 
أبيقن أشرء يعلى فيتكيا ببنود الالكداب» ويوكك على مشيمون الكنابي الاسقن 
الأل؛ ويتعهّد بتسهيل بناء الوطن القومي؛ وبالمحافظة على حقوق الطوائف غير 
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اليهوديّة. على أن تُنظم الهجرة على أساس الاستيعاب الاقتصادي؛ وعلى أن تؤخذ 
بعين الاعتبار عندما ثُقاس مقدرة الاستيعاب هذه. حالة العمّال العرب واليهود معاً. 
وأعلن الكتاب الأبيض البريطائيَ «رفض الحكومة البريطانئيّة مناقشة المقترحات 
حول تعديل الدستور إذا كانت هذه المقترحات منافية لأحكام صك الانتداب. 
وصك الانتداب يحتّم على الحكومة المنتدبة جعل البلاد في أحوال سياسيّة وإداريّة 
واقتصاد نة يَة تكفل إنشاء د 0 البو )) . 

يومذاك. إل لاستتاج بأن نعط د زات إلى تّ يي بين وطن 


والييوةا» ,.وهذا"ما سغل البينوة يوققوق مشهون الكتان الأمقن ادو ا خاتة 


وإِنّه أورد فقرات خاصة بالمهاجرة: ورد فيها « أنّه من الشروري منع التهريب على 
واتخاذ التدابير اللازمة لمنع من لم يحصلوا إلا على إجازة مؤقتة للاقامة فى فلسطين 
من البقاء فيها بعد انقضاء مدّة إجازتهم. وتخفيف تدخّل منظمة العمّال في تنظيم 
الهجرة اليهودية » . ويختتم الفصل الخاص بالهجرة بالفقرة التالية: « تفرض المادة 
السادسة من صك الانتداب عدم إلحاق حيف أو ضرر بحقوق سائر طوائف الأهالى 
ومراكزها من جراء الهجرة اليهوديّة. فمن الواضح أنه إذا كانت هجرة اليهود 
تستييه زهان ا # "توي لاما جوتي ده أدإذا إذا 
إيجاد وام ». 
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كافةارةة الفعل البيوديّة غلن زالكتاب الأبيقن» الذي أصدرقه المكومنة 
البريطائيّة سنة ١555‏ عتيفة. فاعتبر اليهوة أن ما جاء فيه مناقض للا جاء فى ص 
الانتداب البريطاني على فلسطين. وتحلل من بنوده ومواده. وخاصة المادتين الرابغة 
والسادسة من صك الانتداب اللتين تضمننا ما غرف بوعد بلفور. وسارعت 
الصهيونيّة إلى نقل نقطة الثقل فى نشاطها من لندن إلى نيويورك. حيث انعقد 
المؤعر الصهيوني في فندق بلتمورء واتخذ عدّة قرارات منها : « إنشاء كومنولث 
يهودي في فلسطين فوراً كجزء من العالم الديموقراطيّ الجديد ». ورفض المؤتمر 
مضمون الكتاب الأبيض البريطاني؛ وطالب بهجرة غير محدودة لمن يثباء من 
يهود العالم الاستيطان في فلسطين تحت رقابة الوكالة اليهوديّة لشؤون الهجرة 
والاستقرار. ومن أهة مقرّرات ذلك المؤقر: تأليف قوّة يهوديّة تقاتل تحت علم 
خاصء ومطالبة العالم بالاعتراف بها قوّة شرعيّة. 

فى الوقت نفسه. وجّهت المنظمة الصهيونيّة نشاطها إلى حزب العمّال 
البريطاي, حيث تحت أخيرا في إفناع'قادته فعارضة مضمون الكتاب الأبيضن 
الذي صدر سنة 1555 إلآ أنّ هذا الأمر تطلب أربع سنوات. أعلن على أثرها 
حزب العمّال موقفاً مناهضاً لمضمون كتاب الحكومة. وقد ساعد على هذا الموقف 
الذي صدر سنة ١947‏ ما تعرّض له اليهود من مذابح على يد النازيّين: تا جعل 
حب العفال البريطافة يكس أ وقشرة الأنقياة من اقرب قد أوضحت هاسأة 
اليهود الكبرى. وهي في كونهم أضعف شعوب العالم» لأتهم بلا وطن. ولأتهم أقليّة 
فى كلّ مكانء ولقد. كان اليهود هدفا سهلاً لعدوان الرجعيّة والفاشستيّة ... ولابد 
من دعم النموّ المطرد للوطن القوميّ اليهودي في فلسطين بالهجرة والاستيطان 
والمساعدات الدولية. وبالسماح للشعب اليهودي بان يستغل للحد الاقصى مدى 
قدرة فلسطين الاقتضادتة لاستيعاب المهاجرين الحذد ». وتعاول مؤقر حتوب العمّال 
البزيظاتة مسألة الكثاب: الآنيفن :موكيا على تانيدة لالالتواماتة اميه عوسيب 
تصريح بلفور والاتتدابء آملاً بالتخَلّى عن سياسة الكتاب الأبيض وما جاء فيه' ». 


ول 


وفى غمرة النقمة اليهود يّة على الكتاب الأبيض البريطانيَ سنة ١555‏ : كان 
ان ير 6 المويوية منذ موت تيودور عرز 2 عابم وايزمن . 
اصرف انيار ااي 1007 ا 10107 صبح 0 

أحدثت هذه الاستقالات ضجّة كبرى في الصحافة البريطانيّة: مما استدعى 
رافقتها تظاهرات شعبيّة في أكثر عواصم العالم الغربيّ كان أهمّها تلك التي جرت 
في نيويورك. وخطب فيها الزعيمان الصهيونيّان : فرنكفورتر ووايزمن: مصرحين 
بن «الكتاب الأبيض لطخة عار على الشرف البريطانيّ» ما أدى فى النهاية إلى 
(فبراير) 55١‏ جاء فيه: « إن الالتزام القائل بوجوب تسهيل الهجرة اليهودية 
وتشجيع حشد اليهود في أراضي البلاد يبقى التزاما إيجابيّاً من التزامات 
الانتداب١‏ )» . 

بعد كتاب ماكدونالد إلى وايزمن. عاد تدفق الهجرة اليهوديّة إلى فلسطين. 
فحاول العرب الرد بمؤتمر إسلامىّ عام عقدوه في , كانون الاوّل (ديسمبر) ١؟١١‏ 
برئاسة الحاج أمين الحسيني» وقد تقلت فيه ١١‏ دولة عربيّة وإسلاميّة؛ إضافة إلى 
الصين وجاوا وروسية والقفقاز ويوغوسلاقية؛ فامتزجت فيه السياسة بالدين؛: وطلع 
بمقررات تقضي 00 0 ١‏ اميه السجير 


ريح نخيب صدقة: ص 1 2 ا 
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كذلك عقدت مؤقرات للشباب العربي ولحركات الأحزاب العربيّة؛ لم ينتج 
منها سوى المقرّرات. حتى كانت سنة ١57”‏ وما رافقها من اضطهاد النازيّة 
لليهود . وتدفق الهجرة اليهوديّة الكثيفة لسغل فلسطين في قل من سنة إهاء 
عشره 5 ألاف بويد يا 00 ال 3 6 حو لحري فديت 

في هذ لوقت "كان عدد دد كبير من العرب يب يسيع يع أراضيه لليهود الخبين 0 
١ 0‏ أصدر مفتو المسلمين في فلسطين وقضاتهم فتوى دينيّة بخلال 
مؤتمر تنادوا إلى عقده فى القدس» ٠‏ حرّمت بيع الأراضي لليهود . واعتبرت البائع 
والبممسساريوالومفة مرفي بن الديق» محرومين من الدفن في مقابر المسلمين؛ 
تجب محاربتهم والتشهير بهم. إلآ أنَ الفاقة والفقر حالا دون تحقيق هذه الفتوى 
غايتها. رغم أن المؤقرين قد جدّدوا فتاويهم بخلال المؤتمر الإسلاميّ الثاني المنعقد 
فى القدس فى ١4‏ شباط (فبراير) 75؟5١.‏ 


الثورة العربية وتفنسسيم 
ل نس م و 
يحلول اخاسي غهوسن فسان (إيريل) 1555 كانت الأجواء في فلسطين 
فو تيتاقة للانتجار, كر التعتبيرات البيردية لوال قوانية جعي عام علن الأرقن, 
للقيام بما لا بدّ من القيام به من أجل إقامة الدولة العبريّة بعد مرور حوالى عشرين 
قرناً على خراب أورشليم: يقابلها . عند العرب من أهل فلسطين. تحضير للمواجهة 
التي بدا أنه لن يكون مفرَّ منها . وبدت فلسطين كبرميل بارود » ينتظر الشرارة. 
وكانت الشرارة في ذلك اليوم. عندما اعترضت عصابة مسلحة قافلة من 
القجها 1ك سيف انها لدوب والبيوة وي الاق كا امسو بسي 
يهوديان قل دهن 
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هاه القنرازة: كنانت [يذاقا يتعافب الأحداث الدامية: ولم يكن تدخل 
بوليس الانتداب لقمع التظاهرات العربيّة إثر قيام اليهود بقتل قرويين عربين 
اتتقاماً. إلا ليزيد في الغليان. خاصّة بعد أن قتل البوليس البريطانيَ في ٠١‏ نيسان 
(إيريل) عربييّن وجرح اثنين وثلاثين. فقتل العرب خمسة يهود وجرحوا ستة 
وعشرين. وكان مسرح تلك الأحداث مدينة يافة. ومنها امتدّ الاضطراب العربي 
إلى سائر فلسطين. وقد عقب ذلك عصيان مدني ؛ ٠‏ فثورة علنية مسلحة؛ «ساهمت 

في القيام بها وفي تغذيتها جميع طبقات الشعب الفلسطينيَ من فلآحين وعمّال 

وتخار ومثقّفين. ومدّها بالرّجال والمال والأسلحة جميع الأقطار العربيّة المجاورة' » . 

إستمرّت هذه الغورة ثلاث سنوات؛ شهدت بخلالها فلسطين أعمال تخريب 
شملت نسف الجسور. وقلب القطارات» وقطع خطوط الهاتف. وإحراق بيوت 
اليهود ومتاجرهم ومصانعهم إضافة إلى بعض اراضيهم المزروعة؛ ومهاجمة انابيب 
النفط وقطعها وإضرام النار فيها. ومهاجمة الثكن العسكريّة وقوافل الجيش 
البريطانيَ والاشتباك معها في المناطق الجبليّة البعيدة عن الإمدادات البريطانية 
الكثيفة. وفى ١١‏ حزيران ل أقدم الجيش البريطاني على تك الجيناء 
بكاملها من مدينة يافة بالديناميت. بعد إنذار أهلها بواسطة مناشير ألقتها 
الطائرات؛ تدعوهم إلى إخلذه متازليع ورا ويبد و آن فلك الأحياء كادت ملجاً 
للثوار العرب . 

في 15 تموز (يوليو) 1557 أعلنت الحكومة البريطانيّة عن تشكيل لجنة 
ملكيّة برئاسة اللورد بيل للتحقيق في أحداث فلسطين؛ بغية رفع التوصيات إلى 
الحكومة البريطائيّة بشأن أمن فلسطين. ولقد كانت توصية ««تقسيم فلسطين» 
التوصية الأبرز في تقرير تلك اللجنة. واقترحت تلك التوصية بأن تُقسّم فلسطين 
إلى ثلاث مناطق: دولة يهوديّة. دولة عربيّة. ومنطقة انتداب بريطاني دائم . 
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أمَا الدولة اليهوديّة؛ فتمتد على الساحل من حدود لبنان إلى جنوبيّ يافة. 
وتشمل عككّة وحيفة وصفد وطبريّة والناصرة وتل أبيب. وترتبط هذه الدولة. 
بحسب التوصية. بمعاهدة صداقة وتحالف مع بريطائية . 

أمَا الأماكن المقدّسة ومنطقة القدس وبيت لحم. إضافة إلى ممرّ يصل هاتين 
البلدتين بيافة مرورا باللدّ والرملة. فتكون تحت الانتداب البريطانيّ الدائم . 

وتنضّح الأراضي الفلسطينيّة الأخرى. بما فيها يافة. إلى شرق الأردن: 
وترتبط ععاهدة صداقة وتحالف مع الدولة البريطانية . 

ونصّت التوصية على أن تقرّر في كلّ من الدولتين العربيّة واليهوديّة ضمانات 
لحماية الأقلّيّات. وعلى أن يُنقل اليهود المقيمون في المنطقة العربيّة إلى الدولة 
اليهوديّة؛ ويّنقل العرب المقيمون في الدولة اليهوديّة إلى الدولة العربيّة بشكل 
تدريجي؛ وتهيَأ لهم أراض في منطقة بئر السبع بعد تحقيق مشاريع الريّ. على أن 
تدفع الدولة اليهوديّة مساعدة ماليّة للدولة العربيّة. التي تمنحها أيضاً بريطانية 

وفى 57 تموز (يوليو) 1577 أعلنت الحكومة البريطانيّة عن موافقتها على 
متمدو ترسيواتك اللجة لللقجة. وسرعان ها وافقة فسية الام على سشروع 
التفسيم في اجتماع ١١‏ أيلول (سبتمبر) من السنة نفسها. رغم رفض اليهود 
والعرب على السواء للمشروع . فعادت الاضطرابات إلى فلسطين من جديد أشرس 
تما كانت عليه. وعادت المؤمرات العربيّة للانعقاد وإصدار البيانات. بينما راح 
اليهود يسعون مع الحكومة البريطائيّة من أجل تعديل قرار التقسيم بشكل يتلام 
مع مصلحتهم . فاجتمع الدكتور وايزمن في ١١5‏ قوز (يوليو). أي بعد اثني عشر 
يوماً من تاريخ إذاعة تقرير «بيل» الداعي للتقسيم. بوزير المستعمرات 
البريطانيّة. مُطالباً بأن يُضْحَ إلى الدولة اليهوديّة الأحياء اليهوديّة في القدس. 
والتراقو التتصينة لكات اكوريا والبوكاس: وسوى ةللمو الشتع نيلوت 
الصلحة البيؤة.:ويذا أن البريطاتكو قل قبلوا يومها بإجزاء هذه التعديلات غير 


أنه تفاقم الثورة العربيّة في فلسطين وما تخللها م اعتصال كتسكركة وقشر بخ 
يوقم الريك الى بعاد كاي أبيض حديد اي الشاني 
التتقسيم. 

في /ا شباط (فبراير) ١575‏ افتتح في لندن المؤمر الشهير الذي دعا إليه 
البريطانيّون. العرب واليهود . ؛ لإيجاد صيغة حل للمشكلة الفلسطينيّة. وكانت 
ود نا 0 0 صوامجر كن اله يي 
تك اا وغولدمان 0 الوفد ارين 1 1 
العمل على معالجة الخلافات بين الوفود العربيّة نفسها قبل معالجة الخلاف اليهودي 
العربيّ. وعلى أيّ حال؛ فإنَّ هذا المؤتمر قد فشل تماماً. وكذلك فشل الكتاب الأبيض 
الذى :أصدرته الحكومة البريطانيّة في ١7‏ أيّار (مايو) ١575‏ وطرحت من خلاله 
ا ديد عل يبا ب ٠‏ عنوانه : ير 

وسط هذه الأحوال, ٠‏ وقعث الحرب العالميّة الثانية. جعل الحكومة البريطانية 
برئاسة صو تسرك هي الايدم 0 فحول اليهود معفم 
ا 9 الولايات المتحدة ة الأميركيّة. وعملت دعايتهم طوال عامي 50 
1-5 00 ا الدعاية 
الشعب ب وأحزاب واتتماءات دزت في أميركا ون صاخبة ا وجوب إنشاء 


5. 


ير جا عد ونان اي عضيوا مخ أضفياء ليوو 
لقومن لبهودق في فلسلين منذ ١‏ 2-5 سددة 3 0 00 واوا أ أن د 3 
من أجل إعادة بناء حاتم من جديد في وطن لو لان عبن كي سا0 في 

جلها ا نسباسة داري الرامية مية إلى 1 إفناء 0 د و نعلم 0 
يمهد للجماهير اليهوديّة التي ستظل على قيد الحياة في نيك سبل إعادة بناء 
حياتهم في فلسطين حيث يتمكّن الشعب اليهودي من أن يقيم لنفسه من جديد 
0 

أ عَتَقدٍ اليبهود في لول (سيشمبر) ١1 ٠15‏ 75 لاف بممسور. قب 
والدولة اليهوديّة» . وقد 50000 ري حصنها أ 7 في قا 
وصودمع يحري كن كسح رواكوي ميديم د يتمتع بمركز مالي واجتماعي ممتاز 
يستطيع من خلاله التأثير في مجرى الانتخابات؛. سيناصرون الحزب الذي يرحب 
بمطالبهم ويتعهد بتقديم مساعدته لتحقيقها . وبالفعل؛ فقد صرح الرئيس روزقلت 
بالمساعدة على إقامة دولة يهوديّة فى فلسطين مُستعملاً كلمة « كومنولث» بدل 
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دولة. ثح حذا حذوه مرشح الحزب الجمهوري. وقد بر ترومان في وعده لليهود . 
وتعد كستمة سةة الركاسة الأميركتة خلفاأ لروزقلت: طلب رسصيا إلى الشكومنة 
البريطانيّة عبر كتاب مؤرّخ في ١١‏ آب (أغسطس) ١545‏ فتح أبواب فلسطين 
اكه الف يهودي من الذين «لا يرغبون في الإقامة حيث هم مقيمون. أو لا 
يرغبون. لسبب من الأسباب. في أن يعودوا إلى أوطانهم الأولى » وطلب « إجلاء 
أكبر عدد مكن من اليهود الذين لا وطن لهم في الحالء ونقلهم إلى فلسطين إذا 
رغبوا في ذلك » . 


شووء لاولة العبرية 

كانت الحالة الأمنيّة فى فلسطين بخلال الحرب العالميّة الغانية قد تردّت إلى 
حدد كبيرء خاصّة بعد أن لجأ اليهود إلى إنشاء منظّمات تخريبيّة لتقوم بأعمال 
عدف وإرهاب فى مواجهنة الأعمال التى كانت المنظمات القلسطيديّة قارسها فى 
الداخل. وقد باخ أضمبال الف ذووكيا سنة ,.١15141/‏ مما اضطر بريطانية, فى 
الدولة المنتدبة على فلسطين؛ إلى أن تطلب انعقاد الجمعيّة العامّة للأم المتتحدة 
للنظر في موضوع فلسطين. 

بانتقال الصّراع إلى الجمعيّة الدوليّة. رجحت كفة الغلبة اليهوديّة بشكل 
واضح . ذلك أنّ العرب لا يملكون تأثيراً يُذكر في المجال الدولي» بينما المنظمة 
اليهوديّة كائت قد عملت بشكل فد على استقطاب التأييد الدوليَ لقضيّة اليهود . 
مستفيدة من كل ظرف عالميّ. وبشكل خاصء ما تعرّض له اليهود من اضطهاد 
على أيدي النازيّين. ْ 

بعد مناقشات طويلة في منظّمة الأم المتحدة؛ توصّلت الجمعيّة إلى إقرار 
مشروع يقضي بتقسيم فلسطين تقسيما كان في مصلحة اليهود أكثر من أي 
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مشروع آخر سبق تقديه . وكانت بريطانية قد فقدت السيطرة على زمام الموقف. 
تاركة الأمور رهن مشيئة الولايات المتحدة الأميركيّة التي ثبتتت اللواقف الصهيوفية 
وق اعباط [(رابي] 109 ألان السك وق ف مجلس العسرن ألا هر يناه 
فقدت كل أمل بالوصول إلى حلّ سلميّ للقضيّة الفلسطينيّة' . ولقد كان القرار 
البريطانيَ مفاجأة مذهلة شلت مواقف الوفود في الأم المتحدة, ذلك أنّ جلاء 
القوات البريطانيّة عن فلسطين؛ يعني وضع البلاد في فراغ مخيف وسط شعبين 
مُتحاربين. وهكذا وجد العرب أنفسهم مُحرجين وحيدين في المعركة؛ لا يقف إلى 
جانبهم سوى ممثلي الدول الإسلاميّة والهند . ولم تنفع محاولاتهم في حمل بريطانية 
على تأنغيل الانسحاب لسنة واحدة! 
وهكذا. ففى 5٠7‏ تشرين القانى (نوقمير) 3497 : أقرّت الأم المتحدة توصية 
اللجنة الخاصّة بشأن تقسيم فلسطين إلى ثلاثة أجزاء : دولة يهودية. ودولة عربية. 
أمَا الجزء الغالث الذي يشتمل على الأماكن المقدّسة فيبقى تحت إشراف الأم 
المتحدة" . وتشمل المنطقة العربيّة. بموجب هذا التقسيم «الجليل العربيّ من أرض 
فلسطين » ولواء نابلس. والسهل الساحلي الممتد من قريةاشدود حتى حدود 
مصرء ولواء الخليل وجبل القدس وغور الأردن الجنوبي؛ وتبلغ مساحة هذه المنطقة 
5 ألف كيلومتر مربّع. يقطنها 7١‏ ألف نسمة. منهم ١١‏ ألف يهودي؛ و0٠16‏ 
ألف عربي؛ وهلك اليهود فيها مائة ألف دنم الما علك العورب ها فم مز 
أراضيها وسيل اتلد المعو : جيل الشرق + وجوج إن خبامرم والقسيم 
الأميظ والسهيك الساحلي ٠‏ ومنطقة النقب. ٠‏ وتبلغ فنناضة ضع اسلف 1 إلقيا 
2٠‏ كيلومتر مريّع؛ ؛ يقنظتها 553 ألف تسدمة: منهم 551 الفا مق اليهيوة وف 
قاين المرية يها النرب لان مضو مساحة أراضي هذه المنطقة. أمّا المنطقة 
الدوليّة فتشمل مدينة القدس. وقد نص القرار على إقامة نظام دولي خاص بها. 
أ افق كقفوي القلطيفوق سك ةالتطوان دار النهار للنشير: ( دروك كلهي ا 


تتولى الأم المتتحدة الإشراف عليه عن طريق مجلس وصاية تابع لهاء على أن تمد 
هذه المنطقة من شمال قرية شعفاط شمالاً؛ إلى جنوب بيت لحم وبيت ساحور 
جنوباًء ومن شرق العبريّة شرقا؛ إلى غرب عين مكارم ودير ياسين غرباً. ويتضمّن 
هذا التقسيم طريقة الحكم في المنطقة وأهدافه؛ وإجراءات الأمنء والزيارة الرعويّة. 
وحماية الأماكن المقدسة. على أن يستمر هذا النظام بصورة ولي مدة عشر 
سنوات تعود بعدها الأم المتتحدة إلى إعادة النظر فيه' . 

وسط رفض العرب لقرار التقسيم هذاء بحجّة أنه أعطى الدولة اليهوديّة ده 
بابلفةا من مسماحة قلسطي دواة الحكم في الدولة اليهوديّة التي تضم حوالى نصف 
مليون عربيّ. سيحتكره اليهود ... إنسحبت بريطانية في 5 أيّار (مايو ) ١518.‏ 
من فلسطين, متخلية عن انتدابها. تاركة الأرض والقرار للقوة. 

فوجئ الفلسطينيّون بادنسحاب الإنكليزهء لأتهم كانوا يظتّون أن قرار 
الادنسحاب هو مجرّد مناورة» وأنَ بريطانية لن تتركهم يواجهون اليهود 6 وحم 
ما البيوة فقد كان عندهم الخبر اليقين عمًا ينويه الإنكليز ٠‏ فأعدوا أنفسهم 
للاسكيلاء على السلطة؛ وكاتوا قن بدأوا في ظل الانتداب ممارسة نوع من 
الاستقلال الذاتيّ في حقول التربية والصِحّة والمواصلات والموارد المائيّة 
والكهربائيّة: فيما لسرب يكن لهم شيء من كل هذا. وكان اليهود قد أعدّوا 
أنفسهم لملء فراغ الانسحابء فأنشأوا قوات عسكريّة منظّمة : الهاغانا والأرغون 
والشترنء إضافة إلى قوّات البوليس. وكانت هذه القوّات تضح ضبّاطاً يهوداً 
حاربوا في صفوف الحلفاء . وعناصر أوروبيّة ساهمت في عمليّات المقاومة ضد 
النازيين. واستطاعت المنظّمة الصهيونيّة أن تنقل إلى اليهود في فلسطين كمَّيّات 
هائلة من الأسلحة التى غنمها الحلفاء من جيوش المحور. 

إشتعلت الاضطرابات الدامية في فلسطين قبل انسحاب الإنكليز. وتفاقمت 
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بعك ذلك الانسحاب» خاصة إثر دخول طلائع المتطوّعين العرب فلسطين في التاسع 
من كانون الثاني (يناير) :١54‏ وهم 2٠٠١‏ متطوع أقبلوا من سورية إلى لبنان 
بقليل ورافقته وعقبته؛ تكن اليهود من شن هجومات مركزة على مناطق عربية 
عديدة. هجّروا بخلالها عددا كبيرا من الفلسطينيّين من مناطق تقع داخل المنطقة 
التى خصّ قرار التقسيم العرب بها. وقبل أيّار (مايو) ١548‏ طرد اليهود حوالى 
اليهوذ ».وقد انتقل هؤلاء فى هجرة مأساويّة: إِمّا إلى مناطق فلسطينيّة أكفر أمنا؛ 
أو إلى البلدان العربيّة المجاورة. وإجمالاً. فقد احتلّ اليهود في هذه الحقبة نسبة 
٠‏ بالمئة من الأراضى التى يملكها العرب. وقد أجمع المراسلون الذين رافقوا 
وراقبوا الحرب التي نشبت بين إسرائيل والجيوش العربيّة سنة 154.؛ على أن هذه 
الجيوش كانت تفتقر إلى اللحمة والانسجامء وأنّ ٠١‏ ألف عربيّ دخلوا فلسطين 
ليذاقعوا حن .سكاقيا العرب» وليسن اتحريو البلثة ١‏ وقن لزسق هده الجيوس موقا 
دفاعيّاً. حتّى إنها أحجمت عن التقدّم حيث كانت تستطيع التقدّم. ما اليهود فقد 
قاتلوا بضراوة طوال أسابيع الحرب الأربعة. وكان جيشهم الناشئ يضح أربعين ألف 
رجل؟ . وكان نخلافات الدول العربية أثرها اللأساوق على مسير قلك المخرب الى 
انتهت إلى تحقيق اليهود لهدفهم بإنشاء الدولة الإسرائيلية الجديدة. 

مع نششوء 6 إسراقيل: التي أوجدت الحل لتشرّد اليهود . نشات يد 
ماثلة عند شعب أخر : الشعب الفلسطينىّ الذي بات بجزء كبير منه مشردا . وبعد 
القوقت مرقادوكت: خلال ألمدة الأولك : عودةاللاجقي إلى قلسطيق. قرة 
وشاريت»: مكل إسوائيل فى الأم الاتحد فيز هودة الآق العرت من قناكها 


يأك ووو ب 37 ننه 


قيدين كيان الدولة الأمواكيلةة والساس يطقوقي] الكنسية: وقجل أن يفضي 
الكونت برنادوت اغتيالاً على يد إرهابيّين قيل أنهم يهود, وتحديداً فى أيلول 
(سيتمبر) 1548. رفع تقريراً إلى الأم المتحدة ضمّنه مقترحات إيجابيّة لحل 
مشكلة اللاجئين ووضع حد لمأساتهم؛ وطالب بجعل صحراء النقب كلها من نصيب 
العرب:» وكذلك القدس: على أق تكول إذارة مولي الأشراف على الأماكن المقدسة. 
إلآ أن هذه المقتترحات لم تعجب زعماء الحركة الصهيونيّة: فقرّروا استئناف القتال 
لعلمهم أن الحك السياسيَ سيتح عاجلا أم آجلاً على أساس احتفاظ كل فريق بما في 
يده . 

وبعد أن حقّق اليهود مكاسب حربيّة: كن مجلس الأمن في "١‏ تشرين 
الأول (أوكتوبر) من حمل العرب واليهود على الموافقة على وقف لإطلاق النار. 
على أن ينكفئ كل فريق إلى المراكز التى كان يحتلها في ١4‏ تشرين الأول 
(أوكتوبر). وفي ١‏ كانون الثاني (يناير) ١545‏ خرجت مصر من الحرب بوافقتها 
على عقد هدنة مع إسرائيل؛ وفي ؟ نيسان (إيريل) عقد الأردن مع إسرائيل 
إتّفاقية هدئة أعطت إسرائيل ما مساحته 17١‏ كيلومترا مربّعا. ووقع لبنان الهدنة 
فى ؟؟ آذار (مارس) ١565‏ . ووقعتها سورية فى ٠١‏ كّوز (يوليو). أمَا العراق فقد 
شّ خارج اللعبة لعدم وجود. حدوة مشتركة 9 وبين الدولة العبريّة. 

وهكذاء ذه الوظن البيووفة وها البهوة إلى ما فسن يارض المييأة؛ تعد 
انقضاء حوالى عشرين قرئاً على خراب أورشليم اليهوديّة على أيدي الرومان: في 
واقعة فريدة من نوعها في تاريخ البشريّة. وقد أصبحت الدولة الإسرائيلية الدينيّة 
اليهوديّة أمراً واقعاً فى الشرق الأوسط. وهى الدولة الدينيّة الوحيدة غير الإسلاميّة 
في العالم. باستثناء الفاتيكان التي تشكل دولة رمزيّة للكنيسة الكاثوليكيّة دون 
شعبها . ويُعدَ هذا التحوّل. الآخير فى سيرة الشعب اليهودي الطويلة عبر التاريخ 
قٍ هذا الجزء من العالم؛ الذي كان مهد الديانات الإبراهيميّة وأرض صراعها . 
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لفسيشيخنكه 
مؤسس المسيحد 


ختصر المسيح 
- الزسالة 

ارما [ْ 
8 الصلب والقيامه 





في ذلك الزمان؛ كان العصر يونانيّاً - رومانياً. واد الحقيارة المسبيطزة على 
بلدان المشويقط هالينية , جاءت ننيجة الانسجام بين الخضارتين اللاتينيّة واليونانية 

متذ القيرن الأول قبل الميلاد . وكان ذلك الانسجام قد أدَى إلى « تسوية» لمصلحة 
اللغة اليونانيّة التي بقيت لغة التعامل ف فى الشرقء فيما أصبحت اللاتينيّة اللغة 
ارسيو قن الإدارة . وبينما أثبت الرومان تفوقهم في الجانب التنظيميّ والسياسي؛ 
تفوق اليونان في الفنون والفلسفة. وفي إطار هذا التزاوج الحضاري. كانت الحياة 
السياسية في هذه المنطقة التي كانت مدنها ارس احتفالاتها ولهوها ونشاطها 
الفكريء بينما كانت الجماعات المحّلية تتمتّع بشيء من الاستقلال الذاتيّ في ظل 
0 بالبقاء في مراكز السلطة المحلتة تحت قيود 

قليلة؛. ومنها سلالة هيرودس ف فى اليهوديّة, يقابلها سلالة الحارث في البتراء ؛ 
وأذينة في تدمر.2. وقد احتفظت الجماعات المحليّة بدياناتها ولغاتها وعاداتها 
التامة د نييما أذ الرومان على عاتقهم مس ولية لمن والحماية؛. بواسطة الجيوش 
الإيطاليّة, مقابل جزية كانت تؤخذ من : السكان االلحلية عوسا عن النومة 
ب 

وسط هذا النظام ‏ لم يعد الكاهن الأعظم في اليهوديّة ملكأ ٠‏ بل أصبح كيسق 
طائفة؛. وكانت الارستقراطية اليهوديّة هي التي تعينه . أمَا اللغة المحليّة. فكانت 
الآراميّة التي أضحت اللغة المحكيّة في كال المتطتة من قبل شدوبها الشنافية؛ وكان 
اللفقتؤن من أهل اليلاه ي#شبون : وله واحدة هي اليونائيّة. إلآ أن اليهود قد 
احتفظوا باللغة العبريّة في صلواتهم» كلغة مقدّسة 

هذا التنوّع البشري ؛ في استقراره؛ أَدّى إلى قيام مدن ذات فاذج مختلفة 

جنبا الى جنب في الطرف الجنوبي للهلال الخصيب . فإلى جانب المدن القديمة على 
الساخط ٠‏ ومنها غزة :ة وعسقلان ويافة وعكة وكانت جميعا قد كن اخبطوقةه بالولوية 
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قآفت المدن اليهوديّة الث بتتها الأسرة الهيروذيّة ومنها: قيصريّة على الساحل: 
وسيبتطياا ولبرية وفيسرة كبابتن مجابهنا وض اللسككيرات الروجافة القليلة: 
وها كيآبولسن أي المديئة الجديدة التي كنانت ترق يوشكيم » ديا 
واصبحت تعرف فيما بعد باسم «فلافيا نيايوليس»: وهي نابلس اليوم . ومنها 
عمواس على مسافة سبعه أميال الى الشمال الغربيَ من أورشليم وهي غير عمواس 
التي كانت تقع على الشمال الغربي من أورشليم. 

وبقى في الداخل حلف «المدن العشر» أو «الديكابوليس». ومنها : بيت 
شانء وبيلاء وديون»؛ وجرشء وفيلادلفياء ‏ هي عمان اليوم - وجدرة؛ وسواها من 
المدن الواقعة اليوم في الأراضي السوريّة' . 

دينيّاًء كانت الوثتيّة على تعدّدها فى السائدة عند غير اليهود . أمّا اليهود : 
فتسل تطر] على جتماضاتي لبور وضن لاسي نا اجيج عان لراهت در 
وسياسِيّة مختلفة لكل متها كهانة وأسلوب حياة: وكان أشهر تلك الطوافك 
سما الفيدو قفن والفروسيين : والأساة: والغلذة؛ والسام ين 

الصدوقيون هم أتباع «(صدوق» وأسرقة ويعتبر هؤلاء أن «صدوق» 
وسلاعه كاتوا جولون آمو الكؤاط الديكة معة عضر كادك وسليمان. ركان 
الصدّوقيّون متشدّدين في مقاومة السلوك غير اليهودي. متشبّفين بالتقاليد : 
مؤيّدين لسلطان الهيكل والكهانة الدينيّة. وكان هؤلاء محترفي كهانة؛ متوسّعين 
في أساليب المتعة والاعيسة: لآ يرففبون انوي فى ابخياة شارك الأجائب: 
والاندماج فيهم, رغم ادّعاتهم التمستك بالتقاليد . 

الفريسيون, تعود تسميتهم إلى «فروشيم » العبريّة» وترجمتها المميزون . 
وكان هؤلاء أقوى من الصدّوقيّين بكثرة العدد وشيوع المبادئ والاراء. كما أ 
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سمعتهم بين جميع الفئات اليهوديّة كانت حسنة. رغم كل هذه المعطيات؛ لم يصل 
الفريسيّون إلى السلطة. مما جعلهم يعوّضون عن ذلك بالادعاء الديني والتعالى في 
السلوك المحافظ بشكل واضح الآنائيّة والاسجما: 

«الأساة» أو الأسيّونء طائفة يهوديّة عاصرت الميلادء كانت تعتبر نفسها 
الجزء الوحيد المتبقّي من صميم الأمّة الإسرائيليّة» وكان أتباع هذه الطائفة 
مستقليّن بشعائرهم وعباداتهم وآرائهم وبكل ما له علاقة بأسرار الدّين والكهانة 
التي خلعوها على ذاتهم» وكانوا منطوين على أنفسهم, وهم قلّة بجانب المجموعات 
البشريّة اليهودية التي كانت تنقاد للصدوقيّين والفرّيسيين أن عديقا تسمية 
الأساة. فمن المرجّح أنه يعود إلى جذر ساميّ يفيد عن الحكمة أو الطبّ. فيكون 
معنى اسمهم «أطباء الروح 4 أو «(التكماء» . والظافر أن جفاعات «الأساة» 
كانوا فعلاً يقومون بمحاولة إبراء المرضى بالصلوات والأوراد بالدرجة نفسها التي 
كانوا يعون بها العلم بخصائص المواة والعقاقير. 1 

«الغلاة»: وهم طائفة يهوديّة أخرى من الطوائف الخمس التي كانت 
موجودة زمن ولادة المسيح, ويعتبر بعض الباحفين أتّهم فرع من الأساة؛ وكان 
هؤلاء متطرّفين ومبالغين فى سلوك التقشّف إلى حد الصنعة الدينيّة المبتذلة» لذلك 
عُرفوا بالغلاة. كما غرفوا بالجليليّين من أتباع يهوذا الجليليَّ. وكانوا على قلة 
عددهم ينظمون حركات ترد ويقودون عصابات يهودية في مواجهة الأؤاهر 
القيصرية. إلآ أنّ هذه الحركات قد انتهت عندما تمَكّن الوالى الرومانيَ من قتل 
بهودًا الجلياة قلم ييخ من لبا سنو حسلة اتيالقة كي العشهنه الدينق 
الاستعراضي 

أمَا الطائفة الخامسة؛ فى هذا السياق: فكانت الطائفة السامريّة: التى كانت 
تمثل خليطا من اليهود والمتهودين :من أشسورتين وسنواهة لذلك كانت الطوائف 
7 في حالة نبذ دائم للسامريّين بسبب عدم انتمائهم للعرق العبراني سي 

ذ لم يبال السامريون بنبذ سائر الطوائف . بنوا لهم هيكلا مارسوا فيه شعائر 
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شيكل بيت المقدسء ومارسوا فيه عبادتهم طوال ماثتي سنئة؛ حتى .هدمه أحد كهّان 
ع المقدس خلال حملة قاسية كان هدفها التخلص من آثاره؛ ولكن السامريين 
أعادوا بناء هيكلهم في مكانه الأصيل في جرزيم السامرة: والى السامرة ينتسب 
هؤلاء في أسمهم . 

كان السامريون؛ على عكس ما يدعي خصومهم؛ يزعمون بأنهم البقيّة 
الباقية على الدين الصحيح . وذلك استناداً الى أنّ يعقوب, الجدّ الأعلى للعبريّين» قد 
بنى معبده المكرّس لله في السامرة؛ وسمّاه «بيت إيل' »؛ وإلى أنّ موسى كان 
يجعل قبلته نحو «بيت إيل» . ويعتبرون أنَ «داود وسليمان » قد غيّرا فى شكل 
المجتمع الديني بحسب هواهماء حتّى حولاه إلى مملكة الفرعون أو ناسو 
وأتهما حورا القبلة القدية؛ مغلما غيّر الأنبياء الذين ظهروا بعد موسى شكل 
الدين وشوهوه وحرّفوه . 

أمَا عقيدة الستامريّين فتتلخص بأربع نقاط ' 

الإيمان بإله واحد , وبأنَ هذا الإله روحانيَ بحت. 

الإيمان برسولية موسى ويشوع بن نول ٠‏ 

الإيمان بتوراة موسى» وبأتها كلام الله. 

الإيمان بأنَ جبل جرزي المجاور لنابلس هو المكان المقدس الحقيقي. وهو 
القبلة الحقيقيّة الوحيدة لبني إسرائيل. 

وكان السامريّون ينتسبون إلى هارون أخي موسي" ويتتخبون كاهنا أعظم 
يسمّونه «زالكاهن اللاوي» أي المتحدّر من سبط لاوي (أو ليقي) الذي يتحدر منه 
موسى وهارون» وكثيرا ما يكتفون بتسميته بلقب « الحبر الكبير» . 
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بين هذه الطوائف الخمسء كانت القيادة العملية ة في المجتمع اليهودي زمن 
المسسيح للفرّيسيين وهم «المميّزون » 50 العامّة من اليهود «الربّانيّين» فكانوا 
يَوعتفُو3 على ألسنة زعمائهم الروحيّين بالصفة العبريّة «عام ها أرض» أي (رعوام 
الأرض» أي «الجهّال». وكان الفريسبتوق وتقتابل ذلك يلعبوق أنفسهم بلقب 
(«حسيديم » أي «الأتقياء »: وبلقب «حبيريم» أي «الرفاق والزملاء »: ولعلّها 
أصلل اسكعببال العرب لكلمة «الأحبار» أي « علماء اليهود' ». 

هذه الطوائف اليهودية. قبيل ولادة يسوعء كانت على مذاهبها. تنتظر 
مجيء مسيح مخلص موعود على ما جاء في التوراة. 

أ السيتالة شافنة: فقانة: الأمبرة الييووةيه ركان هيروةشض الكبير:ه ابن 
أنتياباتر. مؤسس السلالة الهيروديّة» قد جعل أورشليم مقرّ حكمه. ووطد سلطته 
كملك؛ وبقي يدير الأمور لمدّة ثلاث وثلاثين سنة؛ ولكن لحساب رومة. « فشجع 
المصالح الرومانيّة على حساب المصالح القوميّة؛ ونجح. حيث فشل الحكام الرومان. 
في جعل اليهوديّة بالقوة شبه مملكة هلنستيّة . وبدأ في مشروع إنشاء أبنية عامّة 
بدّل وجه البلاد اما “وقد بت فى في أورشليم ميدانا لبباق ايل مها دوجا 
وأقام ألعاباً عامّة. وكانت كلها لا تتفق مع اليهوديّة. وزيادة على ذلك أعاد بناء 
المعبد . وكانت السامرة مقره المحبّبء فزيّنها بالأبنية وأعاد تسميتها باسم 
سباسطية 565835]6: وكلمة سيباستيوس اليونانئية تعني «أوغوسظسن»: وكان ذلك 
تكرياً لأوغوسطس قيصر. وليزيد في سرور الأمبراطور سيّده أعاد بناء برج 
ستراتون على الساحل وسمّاه قيصريّة التي قدّر لها أن تصبح فيما بعد عاصمة 
امايق روي و تزوّج هيرودس عشر نساء وذبح بعضهنّ مع بعض أفراد 
اسرته وسحق. بقسوة. المعارضة لحكمه المطلق . 

هيرودس هذاء وهو الذي غرف بهيرودس الكبيرء والذي حصل من مجلس 
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الشيوح الروماني على لقب «ملك اليهود »؛: كان مستبدا إلى درجة ظالمة. ولم 
يكن قتله لغلاثة من أولاده إضافة الى زوجته المفضّلة مريم» إلا بسبب وساوسه 
وشكوكه؛ وهكذا أمر بقتل أطفال بيت لحم الأبرياء لا سمع من المجوس بميلاد ملك 
اليهود» ظنّاً منه أنه بذلك يتخلص من منافسه الطفل يسوع الذي سيصبح ملك 
اليهود . بيد أنّ هيرودس هذا قد مات بعد ميلاد يسوع بسنتين أو ثلاث ليقتسم 
المملكة من بعده أبناؤه الثلاثة : أرخيلاوس» وهيرودس أنتيّياسء وفيليييس' . 

ففي ذلك التاريخ ؛ كانت فلسطين تتأف من ولايات. كانت الضفة الغربية 
تضح ثلاثاً منها هي : اليهوديّة» وأهم مدنها وقراها القدس وبيت لحم وعين كارم 
وعمواس والرامة (رنتيس اليوم)؛ وأفرام (طيّبة رام الله اليوم) وبيت عنية وأريحة . 
أمَا السامرة: فكانت تضم إضافة الى مدينة السامرة. سوخارء وبئر يعقوب (قرب 
نابلس) وغيرها من البلدات الواقعة بين اليهوديّة وبيريا والجليل. والجليل كانت 
تضم الناصرة» وقاناء وطبريّة. ومجدلة؛ وكفرناحوم؛ وبيت صيدا . 

وكانت الضقّة الشرقيّة (أو عبر النهر) تضح مقاطعة بيريا واتلدى العشبر 
وهى مدن ما في الشرق والشمال الشرقي من الأردن: وكند حتى دمشق» 
وكان أكثر سكان تلك المدن من الوثنيّين. وكانت مدينة أورشليم العاصمة الدينيّة 
والسياسيّة معاً لليهودء الذين كان نظامهم تيوقراطيّاً. بحيث يُعتبر الله القائد 
الدينيَّ والسياسيّ. وكانت أورشليم؛ وهي التي تضم داخل أسوازها فيكل سليمان: 
وهو المكان المكرّس لعبادة الربّ الإلهء ذات أهمّيّة كبرى في تاريخ يسوع ع إذ إن 
اليهود توقعوا أن تكون عاصمة ملك المسيح المنتظر» وفيها يتح تنصيبه ملكا . 
وكان هيرودس الكبير قد عرّز أسوار المدينة التي جمّلها بأبنية فخمة منها قصره 
الملكي» وأعاد تشييد هيكل سليمان بشكل غني . ففي زمن المسيح كان الهيكل 
الهيرودسي والقصر الملكيّ وبيت قيافا وعليّة صهيون داخل الأسوار. أمَا جبل 
الزيتون 1 الجلجلة فكانا خارج أسوار المدينة. 
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فى ذلك الزمان» كانت الأمبراطوريّة الرومائيّة قد بلغت شأوا عظيماء 
فشملت بعضا من ثلاث قارّات: أوربّة وآسية وإفريقية. وفي ظل هذه الدولة عاشت 
أم مثباينة وشعوب مختلفة في التاريخ والحضارة والعرق والدين؛ في ظل إدارة 
واحدة؛ وسلام شاملء عُرف بالسلام الرومائيت 8هةدده2 20:8 . وكان الأمبراطور : 
الأمبراطوريّة المترامية الأطراف' . 

فى هذه الأجواء ء وُلد فى قرية صغيرة من أعمال ولاية الجليل من فلسطين؛ 
طفل «ابن نجار » . و نت تلك القرية تُعرف بالناصرة» وكان ذلك الطفل: يسوع , 
الذي سيّدسب الى الناصرة... والذي سيّقسم مولده التاريخ إلى قبل وبعد . إلآ أن 
«المؤرّخ لم يكن ليحفل بوجود ابن جار في ولاية نائية من الامبراطورية جمع 
بعض الأتباع حوله وعلم وبشر وشفى ثم «صلب بسبب معتقداته' ». وقد ظهر 
مؤرّخ شاب معاصر كان في الوقت ذاته من أبناء دينه (يهوديًا) ومن مواطنيه؛ 
فخصص له أي « لهذا الرجل الحكيم » و « صانع الأعماا الخارقة » كما قال عنه: 
نفطلها سكير يدهو بهذه الملاحظة: « وعشيرة المسيحيّين التى سُّميّت بالنسبة إليه 
ليست منقرضة اليوم' » . وهناك مؤرح لاتيني ذكر «المسيح » بصورة عرضية؛ 
مشيراً إلى أنه « تعرّض لعقوبة الموت في عهد طيبريوس بموجب حكم الحاكم 
بيلاطس البنطئّ»» هذا المؤرّخ هو تاسيتوس 1301015 . وتبقى الأناجيل المصدر 
الوحيد المفصّل لحياة يسوع . 
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يللس-اس- حسوع 
غرف مؤسّس المسيحيّة باسمين؛ منفصلين أحياناً ومتّحدين أحياناً أخرى. أمَا 

الاسمان فهما يسوع المسيح. ويعود أصل كلمة يسوع إلى الصيغة الهلينيّة 
لمشوع ال التي أت من 0105118ل 2 وهي كلمة عبرانيّة معناها : يهوه الخلاص . 
' وكلمة المسيح, هي ترجمة للكلمة العبرائيّة مشياء أو مشياح 35نطوة81 التي 

كانت تستغمل كلقب للملوك اليهود: وبالثالى للملك الموعود' الذي كان ينتظره 
اليهود 8 معنى الكلمة: فهو : «المكرّس انهه ةا كانتت عتياة يسوع 
المسيح لم تلق الاهتمام من قبل مؤرخي زمانه؛ فإن الذين عرفوه من قربء قد 
اقتنعواء من خلال ملازمته؛ بأنّه كان غير عاديء وبأنّه ابن الله؛ تا جعلهم يبدّلون 

يقة حياتهم جذريّاًء ليسيروا على خطاه؛ دون أن يتردّدوا في بذل الذات في 
سبيل هذا تقد 

حفظ تلاميذ المسيح ورسله في ذاكرتهم كل ما قاله الرب في حياته وكل ما 

فعله. وراحوا ينقلون مشافهة ما رأوا وسمعوا ولمسوا من كلمة الحياة إذ كانوا 
شهود عيان. ثم شرع بعضهم يدون من تلك التعاليم التى كرز بها يسوع. وذلك 
في وقت مبكّرء كان لا يزال فيه من اتبعوا المسيح يعتبرون نصوص العهد القديم 
كتابهم المقدّس الأوحد . وسمّوا تلك النصوص «الشريعة والأنبياء » وفقاً 
للاصطلاح اليهودي في تلك الأيام. ولكن مسيحبّي الجيل الأول هؤلاء ؛ وخاصّة 
الكتبة منهم. أخذوا يستشهدونء إضافة إلى نصوص العهد القديم» يما أجمعوا على 
تسميته «الربّ». وكان هذا الاسم يُطلق على كلّ من التعليم الذي ألقاه يسوع", 
وسلطة ذلك الذي قام من بين الاموات وتكلم بلسان الرسل' . 
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بقي التقليد الإنخيليَ في معظمه متناقلاً على ألسنة الحقاظ . إلى أن شرع 
بعض الرسل بتدوين التعاليم التي ستوؤلف فيما بعد العناصر الرئيسية للعهد 
الجديد . ولكنَ ذلك لم يحصل قبل السنوات الواقعة ما بين سنة ٠‏ وسنة لام .؛ 
إذ بدأ بالددوين مرقسء وتبعه متّى ثم لوقا. أمَا يوحتا فكتب إنجيله نحو نهاية 
القرن الأوّل. 

هذه المدوّنات الرسوليّة: هي الأناجيل' وهي بشرى الخنلاص في شخص 
يسوع المسيح التي اعلنها كل من الإانجيليين الأربعة في روايته لأقوال يسوع 
وأعماله ولموته وقيامته' ُ 

هذه الأناجيل. غدت مصدرنا الرئيسيّ عن حياة المسيح . «وإذا كان لبعض 
حوادث حياة المسيح أو تعاليمه ما يشابهها في التراث الدينيَ لبلاد الشرق القديم . 
فإن الإنسان لا يستطيع أن يجد في إِي مكان آخر مثل هذه الخلاصة المحكمة من 
الأفكار النبيلة وهذا التأكيد على المثل السامية ٠‏ كما أنه ليس باستطاعة 000 
يكتشف في أيّ زمن شخصاً طبّق ما علّمه بمثل هذه الصورة التامة' » . 

كان لمجيء يوحتًا المعمدان قبل يسوع. معنى مهمّا عند الإنجيليين الذين 
استشهدواء بآية من سفر إشعيا من العهد القديم تقول: « ... صوت مناد في 
البريّة: أعدّوا طريق الرب واجعلوا سبل إلهنا في الصحراء قويمة. كل واد يُردم؛ 
وكلّ جبل وتلّ يُخفض. والطرق المنعرجة تُقَوّم؛ والوعرة تُسهّل. وكلّ بشر يرى 
خلاص الله*». وإذ كان اليهود في حالة انتظار لمجيء المسيح», كان الشعب 
ينتظر. وكلّ يسأل نفسه عن يوحتا : هل هو المسيح؟ فأجاب يوحتا «قائلاً لهم 
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أجمعين * أذا أنا أعمّدكم بالماء , ولكن يأتي من هو أقوى مني ؛ رمن الست آهل لأآن أفك 
00 إل سيعمد كم قي الوو القدمن ودر . بيده المذرى»؛ ٠‏ ينقى بيدره؛ 

فيجمع القمح في أهرائه وأمّا التبن فيحرقه بئار لا تطفاأ' » . 

2 يوحنا يعمد الناس في نهر الأردن؛ وكانت معموديّته هذه لليهود 
مرتبطة بالتوبة» وباعتراف المتعمّدين بخطاياهم» إلى أن جاء شاب في الثلاثين 
عمرهء يقال له يسوع . كمد هو أيسَكا على يد يعون هدرو 
تررح القدمن نعليه قي صورة بسع كات نمانة: واتي مؤت من البنه" ء يقول: - 
أنت ابني الحبيب عنك رضيت'- . 

أمّا الذي سبق ذلك الظهور القدسي مق إشبارة إل أ هذا الشاب الثلاثيني 
ليس شخصأ عاديّاء فكان مائعة يوحتًا في البداية لآن يعمّده وهو يقول له: : «أنا 
أحتاج إلى الاعتماد عن يدك ' أوأنت تأتي إلي؟ » فأحابه يسوع : « دعني الآن وما 
أريد . فهكذا يحسن بنا أن نتِمَ تع كل بر" » . 

ذلك الشاب الغلاثيني غير العادي كانت قد ولدقة قبل قالاقين سنة امرأة 
عذراء من بنات الناصرة» اسمها مرج: كانت سخطوبة لرجل بم ن.سلالة داوذ .يعمل 
نخاراً اسمه يوسف . وعندما علم يوسف بأنّ خطيبته حامل» دون أن يقربهاء عزم 
على أن يطلقها سرآء ولكنه تراجع عن عزمه هذ إثر حلم تراءى له فيه «ملاك 
الرب » وأعلمه أنّ «الذي كُوَن في مريم هو من الروح القدس» وقال له إنها ستلد 
ابنأ . طلب إليه «أن يسمّيه يسوع, ؛ لأته هو الذي يخلّص شعبه من خطاياهة” . 
وكان في هذا إتمام لما جاء على لسان النبي : : «رها إن العذراء قدي فعلد اننا 
تسكواثة عماتوثيل ”6 أي «الله معنا » . وقد فعل يوسف بموجب قول ملاك الرب. 
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وأتى بامرأته الى بيته. وبعد أشهرء كان على يوسف أن يذهب مع امرأته الحامل 
إلى بيت لحم ليكتتب في الاحصاء الذي أمر أغوسطس قيصر (55 قمم. - ١5‏ م.) 
بإجرائه على أهل الأمبراطوريّةة. وبينما كانا ينتظران دورهما للاكتتاب؛ حان وقت 
ولادة مريم» وإذ لم يكن لهما موضع في المضافة» ولدت مريم أبنها البكرء فقمَطي 
وأضجعته في مذود . 

كان أوّل من تلقّى إشارة بمولد يسوعء أولئك الرعاة الذين لم تكن سمعتهم 
حسنة في إسرائيل في ذلك الزمان» لأتهم كائوا يعيشون على هامش جماعة 
العاملين بأحكام الشريعة. فلقد كانوا من الوضعاء والفقراء . وإذ كان بعض هؤلاء 
«يتناوبون السهر في الليل على رعيته حضرهم ملاك الربت» وبشّرهم بفرح عظيم: 
رؤلد لكم اليوم مخلّص في مدينة داود » وهو المسيح الربّ» . 

وبحسب تعليمات الملاك؛ انتقل الرعاة إلى بيت لحم؛ وقصدوا مسرعين 
المكان الذي وجدوا فيه مريم ويوسف والطفل مضجعا في المذودء ولا رأوا ذلك 
جعلوا يخبرون بما قيل لهم في ذلك الطفل' . 

في الوقت نفسهء قدم منجّمون إلى أورشليم؛ كانوا يُعرفون بالمجوس, 
وسألوا : «أين ملك اليهود الذي ؤلد؟ فقد رأينا نجمه في المشرق» فجئنا نسجد 
له» . وكان هذا يها 31 يُقدِم هيرودس على قتل كلّ طفل في بيت خم وجميع 
أراضيهاء لأنّه خشي على ملكه من ذلك الذي ولد على أنه ملك لإسرائيل. 

بهذاء تحققت نبوءتان: الأولى تلك التي قالت: «أنت يا بيت لحم أفراتة. 
تك أصغر عشائر يهوذاء ولكن منك يخرج لي من يكون متسلطأ على إسرائيل؛ 
وأصوله منذ القديم, منذ أَيَام الأزل" » . والغائية تلك التي جاء فيها : «(صوت سُمع 
في الرّامة بكاء ونحيب شديد » راحيل تبكي على بنيها » وقد أبث أن تتعرّى الأنْهم 
زالوا عن الوجود' » . 
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فى هذه الأثناء : كان يوسف قد أخذ الطفل وأمّه ليلا ولجأ إلى مصر: عملا 
ما طلب منه فعله ملاك الربّ في الخلم لإنقاة الطفل من مجزرة هيرود س. فأقام 
هناك إلى وفاة هيرودس لتتح بذلك نبوءة أخرى: «من مصر دعوت ابني' » . وبعد 
عودة يوسف وعائلته من مصرء أقام معها في الناصرة. 

لا تفيدنا الأناجيل بغير نتف قليلة عن حياة يسوع بين طفولته ومعموديّته 
على يد يوحنا وهو في سن الفلاثين. من تلك النتف خبر جلوسه بين المعلمين في 
هيكل أورشليم لم كلاقة أيَام وهو ابن اثنتي عشرة سنة؛ يستمع إلد ونال : 
«وكان جميع سامعيه معجبين أشدّ الإعجاب بذكائه وجواباته» . وكان أبواه قد 
صعدا الى أورشليم جريا على السنّة في عيد الفصح' . وتذكر الأناجيل أن يسوع ‏ 
الذي سكن مع أبويه في الناصرة؛ كان يتسامى في الحكمة والقامة والحظوة عند 
الله والتاسن' . 


لم يبدأ يسوع رسالته قبل اعتماده على يد يوحتا ومن ثح إقامته في البرّيّة 
أربعين يوماً حيث قاوم تجارب الشيطان؛ ولم يعد منها إلى الجليل إلا بعد بلوغه 
خبر اعتقال يوحنًا. وهنا يبدأ يسوع أعماله. 


كان يفعل أخرونء كأهل قمران أو يوحنا المعمدانء ولكنه افتتح رسالته في 
«جليل الأم». حيث بدأ بتوجيه تعليمه إلى أكثر الأسباط تعرّضاً لظلمة الوثنيّين. 
وبذلك انفتحت رسالته على جميع الأم. فقد ترك الناصرة منتقلاً إلى مدينة تقع 
-١‏ سفر هوشعء ١٠6: ١ ىّتم:عجار؛١: ١١‏ 
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شماليَ بحيرة طبريّة؛ اسمها كفرناحوم . وكانت هذه المنطقة منسوبة في التراث 
اليهودي إلى سبطين من أسبباط إسرائيل : زبولون ونفتالي . وبإقامة يسوع في 
كفرناحوم» محققت تحقّقت آية أخرى من نبوءة إشعيا : « أرض زبولون وأرض نفتالي ؛ 
ديق لمر عبر الأردن؛ جليل الأم . الشعب المقيم في الظلمة أبصر نوراً عظيماً. 
والمقيمون في بقعة الموت وظلاله أشرق عليهم النور' (" 

بدا وسوع كرازيه بالنيارة فسني نفسها التي كان يكرز بها يوحنا : « توبواء قد 

بن مللكنوت الستموابك؟ » . شم راح يختار تلاميذه؛ وكان الأوائل منهم أربعة من 
ياوانع الأسماك في يحيرة شرل نه يجحماز الذى هال لابطوض وإقوء 
إندراوسء ويعقوب ابن زبدى وأخوه يوحنا . 

إختصر يسوع رسالته وتعاليمه من خلال عظته الأولى» التي تضمّنت الخطوط 
العريضة للمسيحيّة. وهي تلك العظة الموصوفة بالعظة الكبرىء التي شرع بها 
تعاليمه إلى تلاميذه؛ بعد أن أثبت قدرته السماويّة بشفاء شعب الجليل من كل 
مرض وعلّة «فشاع ذكره في سورية كلها فأتوه بجميع المرضى المصابين بمختلف 
العلل والأوجاع من الممسوسين والذين يُصرعون في رأس الهلال والمقعدين 
مودي لبيك بده كفيرة من الجليل والمدن العشر وأورشليم واليهوديّة وعبر 
الأردن" »؛ بعد أن عرّف عن أنّه المسيح المنتظر من خلال أسفار العهد القديم. 
وكان لما أتى شرت خيظ تماد مدل امب ل 0 
ليقرأ. فدفع إليه سفر النبي إشعياء ففتح السفرء فوجد المكان المكتوب فيه - روح 
الرب علي ل بض لخر قرا ااي لأعلن للمأسورين تخلية سبيلهم: 
وللعميان عودة البصر إليهم» ؛ وأفرّج عن المظلومين» وأعلن سنّة رضأ عند الرب”*-». 
وبعد أن ككفي بهذا القدر من القراءة. طوى السفر فأعاده إلى الخادم وجلس. 
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وكانت عيون أهل المجمع كلهم شاخصة إليه. فأخذ يقول لهم: «اليوم تت هذه 
الآية بمسمع منكم' . 

في عظته الكبرى, رسم يسوع خطوط البرّ المسيحي الجديد.؛ وذلك من خلال 
أقسامها : التطويبات؛ ثم البرّ الكامل؛ ثح التوضيحات, فالتنبيهات وتوضيحاتها . 

في التطويبات: قال يسوع : طوبى" لفقراء الروح» فإن لهم ملكوت 
الستموات. طوبى للودعاء» فإتّهم يرثون الأرض. طوبى للمحزونين» فإنهم يُعزون . 
طوبى للجياع والعطاش إلى البرّء فإنهم يُشبعون. طوبى للرحماء» فإنهم يُرحمون . 
طوبى لأطهار القلوب؛ فإِتّهم يشاهدون الله. طوبى للساعين إلى السلام؛ فإنهم 
أبناء الله يُدِعَون . طوبى للمضطهدين على البرّء فإنَ لهم ملكوت السموات. طوبى 
لكم؛ إذا شتموكم واضطهدوكم وافتروا عليكم كلّ كذب من أجلي إفرحوا 
وابتهجوا : إنّ أجركم في السموات عظيم» فهكذا اضطهدوا الأنبياء من قبلكم' » . 

هذه التطويبات: من شأنها أن تختصر الروح للح اليد واساقها 
المحبّة. محبّة الله ومحبّة الإنسان. وأعطت هذه المفاهيم الدينيّة الجديدة 
للمضطهدين وعديمي الحفد الأمل في حياة ثانية تقدّم الابرار المسرّات التي حرموا 
منها فى هذه الحياة الدنيا. وفى الوقت نفسه؛ حقت التطويبات على البذل والعطاء ؛ 
وعلى تحمّل الاضطهادات التي نبّه يسوع من خلال التطويبات الى مستقبل 
حدوثها. 

بعد التطويبات؛ حث يسوع تلاميذه على الالتزام بالتعاليم: «أنتم ملح 
الأرضء فإذا فسد الملح» فأيّ شيء يلّحه؟ إِنّه لا يصلح بعد ذلك إلا لأن يطرح في 
خارج الدار فيدوسه الناس؟ » . كما حتّهم على إعطاء المفل الصالح؛ وعلى الاجتهاد 
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فى الكرازة وتعميم الرسالة: « أنتم نور العالم. لا تخفى مدينة على جبلء ولا يوقد 
سراج تحت المكيال؛ بل على المنارة» فيضيء لجميع الذين في البيت؛ هكذا فليضء 
نوركم للناس ليروا أعمالكم الصالحة؛ فيمجدوا أباكم الذي في النتموات؟ ». 

وحرص يسوع على الربط بين الشريعة القديمة ودعوته الجديدة من خلال 
التأكيد على أنّ هذه الدعوة:؛ إِنّما هى تتمّة لمسار فكرة الله عند الإنسان : « لا 
تظتوا أي جئت لأبطل الشريعة أو الأنبياء : ما جئت لأبطل بل لأكمّل' ». ولكن 
«هذا الإكمال» يتطلب مزيدا من البرّ: « إن لم يزد بركم على بر الكتبة 
والفرَيسيّين لا تدخلوا ملكوت السموات» . وهنا يشرح يسوع هذا التسامي في 
الرسالة الدينيّة» وذلك الترقي المفروض على الإنسانيّة في ظلّ المسيحيّة : « سمعتم 
أنه قيل للأوَلين: لا تقتل؛ فإنّ من يقتل يستوجب حكم القضاء". أمَا أنا فأقول 
لكم : من غضب على أخيه استوجب حكم القضاءء ومن قال لأخيه يا أحمق, 
استوجب حكم المجلسء ومن قال له يا جاهل استوجب نار جهتم؛ ...2 . ومثل هذا 
التشديد أورده يسوع بالنسبة للزنى؛ وللطلاق: ولاحترام العرّة الإلهية, 
وللتسامح؛ ولأعمال البرّء وللصلاة؛ وللصوم» ولعمل الخيرء واختصر فلسفة التعاطي 
نو اللا عسديةا بالقاضدة المثلى : « فكلّ ما أردتم أن يفعل الناس لكمء إفعلوه 
أنتم لهم : هذه هي الشريعة والأنبياء* » . 

وفي النهاية يحدّر يسوع من الأنبياء الكذابين «فإِتهم يأتونكم في لباس 
الخراف؛ وهم في باطنهم ذئاب خاطفة' ». أمَا التنبيه الأخير الذي جاء في عظة 
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يسوع الكبرى فل كان ذا علاقة بيوم الحساب: 00000 يقول لي : د ينا رفي نا 
رب يدخل ملكوت السموات: بل من يعمل بمشيئة أبي الذي في السموات: 
فسوف يقول لي كثير من الناس في ذلك اليوم : د ها وت كا ريب أ ناسمك تتبأنا؟ 
وباسمك طردنا الشياطين؛ وباسمك أتينا بالمعجزات الكثيرة؟ - فأقول لهم علانية : 1 
ما عرفتكم قط. إليكم عني ن. 'أنيا الأكمةا اقل من يسع كلامي هذ| فيعمل به 
كمثل رجل عاقل بنى بيته على الصخر. فنزل المطر وسالت الأودية وعصفت الرياح ؛ 
فغارت على ذلك البيت فلم يسقط ‏ ؛ لأنّ أساسه على الصخر :ومكل:من سمع كلمي 
هذا فلم يعمل به كمثل رجل جاهل بنى بيته على الرمل. .فنول الملر وسآلت الأردرة 
وعصفت الرياح, ؛ فضربت ذلك البيت فسقط. ٠‏ وكان بتقوطة قديدا! © 

قضى يسوع الجزء الأول من أيَام رسالته في الجليل. . فبعد كفرناحوم.ء راح 
وتلاميذه الأربعة؛ يجول في قرى الجليل؛ حيث كان يشفي المرضى المصابين بمختلف 
العلل. وكان هؤلاء يقصدونه حيث وجد ليشفيهم . في هذه الأثناء . ضم يسوع إلئ 
رسله الأربعة الأولين: تلميذه الخامس: متىء الذي يرد انمه أيثما + لوكين 
حلفى » وقلع حن عفاي يت لواحا ل 0 ٠‏ فقال له 
« اتبعني » فقام وتبعه' . ويرى التقليد الكنسي في هذا الرسؤل ملؤلف الاقيل الأفل: 
وفي بيت هذا الرسول؛ جلس يسوع إلى الطعام ومعه تلاميذه؛ وإلى المائدة كثير 
من العشتارين الذين كان اليهود ينظرون إليهم نظرتهم الى الخاطئين الذين لا 
يحفظون الشريعة: والذين لا بد من الاعراض عنهم: لأنهم كانوا فين كائنا 
وظيفتهم للاغتناء بالمال الحرام. . وكان 5 جانب هؤلاء بخلال المأدبة عدذ من 
الخاطئين . فأخذ الكتبة والفرَّيسيّون على يسوع أنه يأكل مع العشتارين والخاطئين. 
غير أت يسوع قال لهم : «ليس الأصحاء بمحتاجين إلى طبيب بل المرضى؛ ما جئت 
لأدعو الأبرار بل الخاطئين" » . 
ا مق ةوق بالاقائل لوقك و 
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وفي الجليل. ٠‏ أ 0 جمع تلاميذه. . فبعد سمعان بطرسء وإندراوس» 
ويعقوب ابن زبدى وأختيه؛ ويوجناء ومني ' ٠‏ وبينما كان في جبل الجليل والناس 
محتشدون حوله. دعا الذين أرادهم فأقبلوا إليه فاختار إضافة إلى الخمسة 
المذكورين : فيلبّسء وبرتلماوسء» وتوماء ويعقوب بن حلفى: وتداوس: وسمعان 
الغيورء ويهوذا الإسخريوطي. 

ويموازاة استقطاب يسوع للناس والتفافهم حواليه. كان الكتبة والفريسيون 

يسعون إلى محاربته بقكيموته ينا ا رئيس الشياطين ككفي وتفيها آخر بأنه 
كد الشتاظةة: ذلك أن يسوع قد عنّف «الكتبة والفرَيسيّين المراكين» الذين 
يقفلون ملكوت السموات في وجوه الناسء فلا هم يدخلون؛ ولا الذين يريدون 
الدخول يدعونهم يدخلون' » كما أورد التفاصيل الواضحة عن خروج هؤلاء عن 
الشريعة والدين' . فلقد كان هؤلاء كما سواهم من رجال الكهانة اليهودية بعيدين 
كل البعد عن تعاليم المسيح . 

أولئك كانوا جامدين في القديم ٠‏ والمسيح كان تحد يدأ : وقد أن أن ما من 
أحد يشقّ قطعة من ثوب جديد؛ فيجعلها في ثوب عتيق. للا يشق يشق الجديد 
وتكون القطعة التي اخزكامة لخدي لا تلائم العتيق. وما من الجن يحل المرة 
الجديدة في زقاق عتيقة, لكلآ تشق الخمرة الجديدة الزقاق فتراق هي؛ وتتلف 
الزقاق . بل يجب أن تُجعل الخمرة ة الجديدة فى زقاق جديدة. اوسااعق أده إذا 
شرب معتقة. ٠‏ يرغب في الجديدة لأنه يقول : المعتقة هي الطيّبة" » . 

بعد هذا .لم يعد من مجال للتساؤل كيف أن المسيح اختار تلاميذه من غير 
أهل الكهانة ومن غير الكتبة» ولكنه اختار « للخمرة 5 الجديدة زقاقاً جديدة » . كما 
أَنّه لم يتوقع من اولئك الكتبة والكهان اسك يفوا تعاليفة دلق برها من أذ 
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إذا شرب معتّقة. يرغب في الجديدة» . فكان الخصام بين القديم والجديد : بين 
يسوع وقادة اليهود . وإذ لا تقر تعاليم يسوع بالعداء والبغضاء والتآمر ومقاومة 
الشرّ بالشرً, فإنَ أولئك كانوا أحراراً في انتهاج تلك الأساليب ٠‏ خاصّة وأنهم قد 
رأوا في ذلك الثائر بالمحبّة, .خطرا أكيداً على مكانتهم القياديّة» لا بل نهاية محتمة 
لذلك الدور الذي اعتقدوا أنّ الله قد خصّهم به إلى الأبد لهم ولذراريهم من بعدهم . 
وأكفر من ذلك؛ فقد لمسوا في تعاليم الثائر بالمحبّة انفتاحا على سائر الأم» لا بل 
مساواة بين الأ . ٠‏ وفي ذلك نهاية ومفار سبي هب له شتاو فعيدها كان 
يعلّم في المجمع؛ في الناصرة؛ قال لهم : «لا شك أتكم تقولون لي هذا المغل: يا 
طبيب إشف نفسك الاسم مهنا قي لنت كل قي سمعنا أنه جرى في 
كفرناحوم » . وأضاف: « الحق أقول لكم ' اناهن نيه يُقَبْلَ قي .وطته. . وبحق أقول 
لكم : كان في إسرائيل كثير من الأرامل : في أَيّام إيليًاء حين احتبست السماء ثلاث 
سنوات وستة أشهرء فأصابت الأرض كلها مجاعة شديدة'. ولم يرسل إيليا إلى 
واحدة منهن, وإِنّما أرسل إلى أرملة من صرفت صيدا . وكان في إسرائيل كثير من 
البرص على عهد النبيّ أليشاع؛ فلم يبرأ واحد منهم. وإِنّما برئ نعمان السوريّ» 
فثار ثائر جميع الذين في المجمع عند سماعهم هذا الكلام. فقاموا ودفعوه إلى 
خارج المدينة وساقوه إلى حرف الجبل الذي كانت مدينتهم مبنية عليه ليلقوه عنه؛ 
ولكنه مر من بينهم ومضى' . 

ولإدراك الحال الذي كان واقعا في نفوس أبناء المجتمع اليهودي آنذاك؛ لا بد 
من تقدير ما كانت بلغته بلايا إسرائيل؛ بحيث لم يبقَّ من المعقول أن يرجو 
الناس بعده ظهور « مشيح » بشري يستطيع أن يعيد ذات يوم إلى الشعب المختار 
كرايقه. فكانوا ينتظروق من الله وحية كتبديل اطالة: وكاتوا يرون أذ ذلك الول 
الذي يتطريقه يفيه الصبر لن ييحدت إلآ لمصلحة انقلاب يشمل الكون كله إذ 
يظهر به بغتة عالم جديد برمته. . ففي ذلك المشهد لرؤيا الأزسنة الأخيرة ليمن 
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لوالمشيح » نصيب كبير في جميع الآراء؛ فإن مؤلّفي الرؤى: عندما تكلموا عليه 
كمّواء على ما يبدو عن أن يروهء شأنهم في الماضي؛ « مشيحا» دنيويّاً مسحه 
يهوه. وبعبارة أخرى. ملكا من ذريّة داودء يقوم بأعمال سياسيّة وعسكريّة في 
جوهرها ؛ ليحتّق بعون الله تحرير الشعب وازدهاره. فهم يميلون بعد ذلك إلى إظهار 
«المشيح » بمظهر كائن من امال الأعلى أقرب إلى الله منه إلى البشرء ويطلق عليه 
بحاسيد ابن الإنسان؛ ولكتّه يظلّ في جوهره وجهاً سماويا ليس له صلة 
حقيققة بالعاس وغين قابل الال" . 

في هذا الوقتء بقي يسوع مُصرًاً على عدم الكشف عن أنه اين الله + 
فيوم كان في المجمع في كفرناحوم؛ اجيلك رجل بأعلى صوته موجّها كلامه إليه: 
وآه! ما لنا ولك يا يسوع الناصري؛ أجئت لتهلكنا؟ أنا أعرف من أنت: أنت 
قدّوس الله» فانتهره سو بقوله: « إخرس واخرج منه» فصرعه الشيطان في 
وسط المجمع؛ وخرج منه ", وعلن قراطو طبوها: تلقاد رجلان سومان بعد أن 
شك الفاضفة: وأهدا يصيحان : «ما لنا ولكء يا ابن الله؟ ال إلى هنا لتعذبنا 
قبل الأوان؟ » فكان أن طرد يسوع الشياطين من الرجلين. فد خلت في الخنازيرء 
كما هو معروف". وكان الشيطان فور اعتماد يسوع على يد يوحنا قد حاول 
تجحربته عندما تحداه بأن يحول الحجارة إلى أرغفة إن كان ابن الله* . 

وعندما طرح على تلاميذه هذا السؤال: «من أنا في قول الجموع؟» 
فأجابوا : «يوحنا المعمدان » . وبعضهم يقول « إيليًا » . وبعضهم « نبي من الأولين 
قام». فقال لهم: « ومن أنا في قولكم أنتم؟» فأجاب يظرتن : «مسيح الله». 
نهاهم نقد كن أن يخيروا أحيا يذلكة. 
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وقد ربط بعض الإنجيليين ربطأ وثيقا بين السكوت الذي فرضه يسوع على 
تلاميذزه في شأن مشيحيته » والإنباء بموته الوشيك ٠‏ فبعد أ «نها الرسل بشدة 
عق أن يشيزوا أحدا يذلك» قال ليد الويجب غلن اين الأساة أن يعات الاما 
شديدة: وأن يرذله الشيوح وعظماء ء الكهنة والكتبة ون يُقتل ويقوم في اليوم 
الغالث' » . 

وبعد أن قضى يسوع حوالى ثلاث سنوات يعلم ويكرز ويبرئ المرضى ويقيم 
الموتى ويزرع الأمل ة في النفوس, كان ما هو معلوم أمره من صلبه على يد اليهود . 


الصلب والقتي اسه 

كان لا بد لابن الإنسان من «أن يعاني آلاماً شديدة؛ وأن يرذله الشيوخ 
وعظماء الكهنة والكتبة وأن يُقتل ويقوم في اليوم الغالث "ايحت تكتمل البرنسالة, 
وهذا ما 2 فعلاًء وما حقّق بعض ما جاء فى المزامير : : «لماذا ضحت الأم . ٠‏ والى 
الباطل سعت الشعوب؟ ملوك الأرض قاموا ل الربَ ومسيحه تحالف الرؤساء 
جميعا”». بيد أنّ المسيح سيحقّق بموته خلاص إسرائيل؛ ؛ وسيضم إل العم واسيد 
الذيخ ينتمون إلى الاب في العالم . فإن «وحبّة الحنطة التى تقع في الأرضء إن لم 
تمت. تبقى وحدها. وإذا فاق اش كدت مرا كفو" . 

وقبل أن يتمح يسوع ما في الكتب ودع وضاه الذين سيخطون رسالته 5 
العالم» ٠‏ ودّعهم بتلك الوصية الخالدة : «أحبّوا بعضكم بعضا كما أنا حبك 

وبقيامته: من بين الأموات: وترائيه لتلاميذه بعد تلك القيامة أ يشفصل 
عنهم ويُرفع إلى السماء. تت الرسالة»؛ وبدأ عهد جديدء كان على الرسل أن 
يبشتروا به في جميع الأم . 
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الفصل الثانى 


المسيحية في قرنها الأول 


الانتقال من اليهودية الى المسيحية 
الانتقال من الوثنية الى المسيحية 
- بولس «رسول الأمم». ورفاقه 

- كنيسة إنطاكية بعد كنيسة أور شليم 
5 البدع والهرطقات 

التنظيم الكنسي 

الانتشار المسيحي 

الحياة المسيحية في القرن الاول 





الانتقال من اليهددية الى 
هه ١‏ 

المستس سخطصلم) 

كاقْت ؤياتة الشعب البهودة ممعل منه شعي فريدا. هذا الشعب, كتاية: 
بتشريعه ومبادئه فى الحياة الفرديّة والجماعية. 

ويموجب هذا الكتابء فإنّ إسرائيل لم يكن يعرف إلا إلها واحدأً لا يُرى؛ 
ويفوق كل شيءء وهو الرب. وكان يعبّر عن صلته بالله بلفظ يعتبره حقوقيًا 
« العهد . وكان يُخضع وجوده كله لهذا العهد وللشريعة النانئحة منه . فازداد غط 
حياته تعارضاً مع فط حياة سائر الأأم. فكلّ القسم العبري من الكتاب المقّس 
يتعلّق بهذا العهد كما عاشه إسرائيل وفكر به حتّى القرن الغاني قبل المسيح» فإنَ 
جسيع النزعات السئ تحرك هذه الجماعة منطلقها الكتاب الششد هق + والشريعة. 
وهي تكرمه على أنه كلمة الرّب. واليهود يقراونه ويبنون عليه ممارستهم في إطار 
تقاليد مسا في حياة إسرائيل القديم , ضعت بعد دمار الأمّة وكوانت « المشنة » 
و«التلمود » و«المدارس» . 

وهكذا فإنّ اليهود, لا يعودون يهوداء إذا هم تخلوا عن الكتابء وبالتالى 
عن اعتبار «العهد » . وعن خاصة « الشعب المختار » . 

حتّى الذين تبعوا المسيح منهم. إكَا هم تبعوه على أَنّه «المشيح » الذي 
أرسله الربت ليخلّص شعبه! حتّى هؤلاء . لم يكونوا مستعدين على الإطلاق لأن 
يتخلوا عن الاعتبارات القديمة تلك. بكلّ ما لتلك الاعتبارات من معنى . 

أمام هذا الواقع. واجهت المسيحتة فى أول عيدها فن أرض'اليهؤة : مسألة فى 
غاية الأهمّيّة والتعقيد » كيفيّة الانتقال من اليهوديّة الى المسيدحيّة: من الختلاض 
أب راجع المجلد الال من هذه الموسوعة تحت عنوان : اليهود ‏ الفصل التاسع ‏ ص ١8٠١‏ وما يليها . 
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بالشريعة: الى القلامن بالاماق والتشية: فبيقما كان الرسل الأوافل يشرو 
ع ل قوا السيهية: ام فوا عل له موس ءالا متتطيدوق أن كزاليا 
د 1 ديد ل لسووا ب ال 0 
لسو بين أن ا بين الشريعة اليهودية والغبيةة المسيحي 3 
عن سننها. حتّى أن بولس نفسه. في البداية» لم يسعه إلا أن يقد أمام الحاكم 
فيلكسء وإن على سبيل المفارقة» أنّه باتباعه «الطريقة» ؛ ولأته مسيحي, لم يزل 
أنيفا با يمن به إسرائيل ويرجوه' ٠‏ ولم يكسَذ بطرس عن هذه الاي 
وإسطفانس ٠‏ وهو ع الشتمافسة الشنيبفة الذين اختارهم 6 بعد عيد 
العنصرة؛. والذي يعتبر وَل الشهداء المسيحيية: كان أقل عداء بعه دعة عنا يظنه 
عميقاً في اليهوديّة' 
يذ |2 بولس وهو الذي كان اا وم أفيي مضطهدي المسيحية. + ايوم كان 

ف و قعل أن ييتدى عل طريق دميشيق ق حوالى سنة 17م. قد تعمّد على 
فيد حننيًا". ثم اختلى فى شمال جزيرة العرب مدّة ثلاث سنوات» باشر بعدها 
فح اماك الا 

؟- اعمال الرسل. ١5‏ :5 
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- حننيّا : تلميذ الرسل. كان يقطن دمشق. لجأ إليه القديس بولس بعد رؤياه على طريق دمشق فقبل 
العماد منه 
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يلبث أن اقتنع بوجوب تحرير المسيحيّة من الموسويّة. وكذلك فعل برناباء اليهودي 
القبرصي الذي اهتدى إلى المسيحيّة. ورافق بولس في تبشيره. وعندما بلغ 
الفرّيسيّين وسواهم من المتنصّرين اليهود في أورشليم مضمون دعوة بولس 
وبرناباء بدأ صراع شديد بين الفئتين بعد عودة الرسولين من رحلتهما الأولى بين 
الأميّين في «المشرق». فتقررَ الاحتكام إلى مجلس الرسل والكهنة الأساقفة في 
أورشليم. فكان موتمر الرسل هناك سنة 14 . وقد خرجت نظريّة بولس منتصرة 
بفضل تأييد بطرس. الذي اقتنع بوجوب تحرير المسيحيّة من الموسويّة؛ وتأييد 
يعقوت + وأسقك أورشليم َه الككافى: . 

حرّر ذلك الموتمّر المسيحي الأول المسيحييّن الأمييّن من الشريعة والختان. 
لكنه ترك النصارى من بني إسرائيل أحراراً في إقامة التوراة والإنجيل معاً. والعماد 
والكاق 00 مان جلقد كان اسار سيد لمر جه 
اليهوديّة؛ انتتصاراً بالتراضي. علماً بأنَ هذا التراضي ينقذ روح المشاركة في 
الكنيسة. وقد بقي الجوهر سالماً: فسواء كان ختان أم لاء لا يخلص المسيحيّون إلآ 
بالإيمان وبنعمة المسيح"! 

بيد أنّ غلاة المتنصّرين من بني إسرائيل؛ لم يغفروا أبدا لبولس دعوته 
لتحرير المسيحيّة من الموسويّة. وهكذا كان موتمر الرّسل سببا غير مباشر لانقسام 
أهل الإنجيل إلى فئتين: فئة «النصرانيّة » من بنى إسرائيل؛ وفئة «المسيحيّة» 
المهمتدين من الأميّين. وتكتّل النصارى حول يعقوب. وانتسب المسيحيّون إلى 
بولس. 


تمحورت عقيدة « النصارى » حول ثلاثة أركان : 


١5 0: ١6 راجع: أعمال الرسل.‎ -١ 
لايق ]1 اا وا 2 8171 و84 ةا‎ ٠١ راجع : أعمال الرسل‎ 2 


؟ - راجع: أعمال الرسل ١6‏ :5 و١١‏ 
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)١‏ إقامة التوّراة والإنجيل معا. 

؟) إعتبار يسوع المسيح « كلمة الله وروحآ منه» . ففسروا « كلمة الله» 
بأته «ملاك كلمة الله» أي ملاك حل فى يسوع الناصري. بخلاف النظريّة 
المسيحيّة التي كوم اذ «كلمة الله» من ذات الله؛ وهو بالتالي نطقه الذاتي. 

؟) إعتبار حلول كلمة الله في يسوع ظاهريّاً؛ لا تجستدا أو تأنساً؛ وقد فارق 
قام من الموت وارتفع حيّا إلى السماء' . 


الانتقال من الوثنية إلى 
١ [‏ 


و ب 


إذا كانت الديانة اليهوديّة يكتل ما كان لها من تمببز لشعب اللة المختار 
على سائر الشعوب. قد جعلت أتباعها يتشبّفون بقوانينها ومفاهيمها رغم اعتناقهم 
بانسو 1 هؤلاء اعتبروا مجيء المسيح متمّمآً لتلك الديانة» ف«المشيح » ابن 
داود ؛ إِنما هو مخلص شعب «الربّ» من مظالم سائر الشعوب, ولا يمكن بالتالي 
أن يكون مخلصاً لجميع الأم» بما فيها تلك التي كان إسرائيل يسعى للتخلّص من 
حكمها.... فإن الديانة الوثنيّة. على تفرّعاتهاء قد شكلت. فى الوقت نفسه: 
ماقي جكهاق هوني أتبانها أنام المسيصة: ْ 

إعتبر المتعمقون في دراسة تاريخ شعوب المنطقة أنّه ول يد هن أن تكن 
المسيحيّة قد بدت للمواطن الرومانيّ المتوسّط. حتى أواخر القرن الأول للمسيح : 
كمذهب يهودي غامضء وأنها من الفلسفات الكثيرة, الأخرى التى كانت تنتشر 
الشة الأ لامع عراة السكوات انس ع الأرل مامه بن البيرة 
وَعَننها أعلدت المسيحيّة تحديها للديانات القديمة. قام الكتّاب اليونان واللاتين 


5١17 57١7 راجع: يوسف دره الحداد . فلسفة المسيحية. ص‎ -١ 


1 


تحارووئ الدين اديه وكافة الأديانت القدة بالفسية لهؤلاء الكثاب تقتكرن 
بالأمجاد الماضية للتاريخ القوميّ. وكانت بالنسبة للرومان» بصورة عامّة. رموزاً 
للسلطة الأمبراطوريّة... وكانت عبادة الأمبراطور أكفر عبادات الدولة قوة 
وانتشاراً؛ وقد أنشأها أوغسطسء وأصبحت تعبيراً ماديّاً للولاء نحو العرش'١)‏ . 

لم تكن ديانة الأم مجرّد عقيدة نظريّة يُعترف بهاء ولكتّها كانت ممارسة 
يوميّة من قبل الفرد والجماعة؛ تداخلت فيها الشؤون الحياتيّة في العمل واللهو وفي 
ظروف الحياة العامّة والخاصّة. فلقد كانت أمور الحرب والسلام تبدأ وتختتم بتقد 
القرابين. بخلال احتفالات رسميّة طقستية كبرى. وكانت المشاهد العامّة جزءا 
أساسيّا في عبادة الوثنيّين؛ «المرحة» . أضف إلى ذلك ما كان يجري في تلك 
المجتمعات من حفلات إباحيّة. لا بد أنها كانت تشكل للإنسان العاديّ المتنقّس 
الوحيد للحياة؛ وبخاصّة تلك الاحتفالات الموسميّة التي كانت تشهد أَشد مظاهر 
الابتهاج والاباحيّة . 

كان على الاتسنان الوثني. أن يتخلى غخ كل ثلك المباهج , لكي يتبع الدين 
الجديد . ذلك الدين الذي وعد بحياة بعد الحياة الدنيا. إلا أته ليس من الستّهل على 
الإنسان 3 يتخلى عما يعتبره فُودويينا مَعَاشا أل بفردوس موعود . لزلك. الم 
يكن المسيحيّون الأوائل من الوثنييّن؛ أولئك الذين كانوا يتمتّعون على الأرض بم 
اعتبروه فردوسا . بل كانوا من المنبوذين والمقهورين والفقراء والمساكين. تماماً 
مفلا كان أواكل السيحييى. من الييرة . 

حتّى ذلك التاريخ . لم يكن ة قد ظهر . سوى المسيحيّة. عقيدة . خاصة في 
الوسط الهّلنستي. اتخذت المحبّة فلسفة أساسيّة لها. ولو كانت الرواقيّة وحدها قد 
سارت أ شاولت السير في ذلك الاتحاه ٠‏ ولم تُعرف أي عفيدة سابقة تقول ف 


هناك إلهآ فاديا يهتح بأحط أفراد الجنس البشري مثلما بأعظمهم. كما أنّه لم 


4“ حتي؛ تاريخ سورية ولبنان وفلسطين. ج ا فى #7507 جار 
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تكن لأبّة منها رسالة حّوية تنوجّه الى الفقير والمنبوذء كما تتوجّه الى العشار 
وابقاط ا ٠‏ من الينينوة ء:وقلما أقرت أيه ديانة وثنيه فى الدواقم الداخلية للسلوك 
والحياة. فقد كانت كلها تهت بصورة رئيسيّة بالطقفوس. ولم توجد أيّة منها مثل 
ذلك الارتباط الفعال بين الدين والأخلاق: أو تخصّص مثل ذلك الاهتمام للحياة 
الغائية كما فعلت المسيحيّة؛ التي قرنت الحياة الأخلاقيّة بالدين؛ بصورة وثيقة. 
فأصبح الإحسان عندكذ من أعمال الإيمان بدلاً من أن يكون من أعمال العدل. 
عطي الدين الجديد للمضطهدين وعديي الحف الأمل في حياة ثانية تقدّم للأبرار 
المبترات الث حرموا منها في هذه الحياة الدنيا. وكان اليونان والرومان يمنحون 
الخلود بكن كان .محسنا لشعبه ققطء أو بمن أدخل فى إحدئ ديانات الأسرارء التي 
حافت آليتها بالأضل آلهة ثبات .كه اسعطلبايت في هذا السمي تيلف كام 
وتبتّاها اليونان والرومان. وكان ديونيسيوس. إله الخمرء من أقدم هذه الآلهة . 
فهو روح حياة النبات بوجه عام . . وكانت إيزيس المصريّة أرفع الآلهة المؤتفة شأنا . 
وقد اعترف كاليغولا ؛ الأمبراطور الروماني (/11-51م ) بها بين العبادات 
الرومائية الرسمية ٠‏ وبلغ من شيوع عبادة إيزيس أتها انتتشرت في جميع 
الأمبراطوريّة في القرنين الأول والغاني الميلاديين . 

5 ديانات الأسرار ديانة «وميغرا» ؛ وهو بالأصل إله الشمس عند 
القرس. وقد استهوت عبادة «ميثرا» الجنود الرومان بشكل خاص. إذ كان هذا 
الدين يصور الحياة كصراع مستمرٌ بين إله خيّر وقوة شرّيرة. وبدا الأمر لمدّة من 
الزمن كأن المصير هو إمَا قوز المسيجيّة أو .دياثة «ميقرا' ».ومن صفاتديانات 
الأسرار كونها سرّيّة. وكان الاتتساب إليها مقتصراً على أولئك الذين أتيح لهم 
الاطلاع على أسرارها. وكانت آخر مرخلة في الاطلاع هي إبلاغ بكسن بان 
الذي يتمتّع بمثل هذا الامتياز يبلغ الخلاص. . وكائوا يبحثون عن الخلاص بواسطة 
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الاتحاد الشخصيّ مع مخلص إِلهّى اختبر الحياة والموت بنفسه. ومن المظافر الأخرى 
لديانات الأسرار التعبير عن المشاعر الشخصيّة بحرّيّة أكثر تا تسمح به طقوس 
الدولة والعائلة' . ويا أت ديانات الأسرار كانت تنقصها السلطة المعترف بها 
للعقائد الرسميّة. فإنها التجأت إلى وسائل جديدة لكي تكسب الأتباع . وكثيراً ما 
كانت تحوي احتفالاتها عنصراً « تحدذياً» قد يبلغ حد الخلاعة. إضافة إلى أن تلك 
الديانات قد وعدت أولئك الذين قد اجتازوا مراحل الاختبار الضرورية بحياة 
سعيدة. وبعد الموت يرتفع المطلع على الأسرار إلى العالم الإلهي ويسكن مع الآلهة. 

#ورن عاق هنال ميافة خرف فى المنطقة تنافس المسيحيّة هي عبادة 
«رهدد- رومانو» ذي ايبيل اجام والدف تحوّل في العصر الهلنستي ل 
برزفس» أو «رجوبيتير» الذي كناك مح مبتبو رئيس (طليانة) أوجن 
(هيرابوليس» (منبج). وقد انتتشرت عبادته فى جميع الأمبراطوريّة. وكانت 
رفيقته وأثرغاتس» منافسة ل« إيزيس» ومنهم من يقول: للعذراء" . وكان هناك 
« زفسن » أو رجوبيتر»اخرء في بلدة «ردوليكه عداء10011 » التي لستسيويك 
ب« عينتاب' » وقد عاش درحيث يوجد الجديد » . «جوبيتر دوليكينوس» هذا؛ هو 
بالأصل «تيشوب طاناطو76 » إله الحقيّين, نجح بنشر عبادته في الأمبراطوريّة كلها 
بصحبة الجيوش الرومانية . 

أمام هذه المنافسة الدينيّة في المجتمعات الوثنية في العصر الميلادي الأول 
اي مسحي ذلك الدين الجديد فى مجموعة أفكاره وتعاليمه الاخلاقية؛ 
وفاسفعه فى انكلو : وعقيدكه الراسخة» قنادرة كضها يبندوء غلى ثلبية المطالب 
الروحية والفكرية والاجتماعية التي كان المتنرون غالبا يتطلبونها من دياناتهم 
التقليديّة في كلّ مكان دون. أن ينجحوا في الحصول عليها . 





١‏ المرجع السابق. ص قد مادا إلى : -3ع5م ع1 دمل وعلواوء تهده كدو زعتاع1 دوع1 بألمططننت عمما 
,)56 4 بطط (1929 ,واعةظ) رن 6 عدوغ4 ,سمتقحطدهم] 15م 

ات المرجع السابق:ء ص ا 
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كان اليونان والرومان يعتقدون بآلهة متعدّدة. وكانوا بوجه عام متسامحين 
في موقفهم تجاه معتنقي الديانات الأخرى. والواقع أنهم ذهبوا إلى حد إضافة آلهة 
جديدة إلى مجموع آلهتهم . وقد سمحوا حتّى في عاصمة أمبراطوريّتهم بالعبادة 
المصية به النزبية-ولجنباتر البهنوديّة بوأبااحوا فيل اللسرحيّات ,اليس باللقات 
اللاتينيّة واليونانية فحسب. بل باللغات العبريّة والفينيقيّة والآراميّة. وكانت 
سياستهم في شؤون الدين :«عش ودع الآخرين يعيشون». وبا أنّ المسيحييّن 
كانوا موحدين؛ فإتّهم لم يتمكنوا من التساهل. وكانوا نشيطين متحمّسين في 
بحثهم عن أتباع جدد لدياناتهم. وامتنعت جماعاتهم الأولى عن الاشتراك في 
الاحتفالات الدينيّة والرسميّة في مدنهم. ومثل هذا الموقف غير المتسامح تجاه 
ميخ العبادابك الوثنيّة ٠‏ بالإضافة إلى جهدهم المستمر في كسب الأتباع د كان لا 
نداعن أن يؤدي إلى الاصطدام ....فالاضطهاد . 


بولس. رسسول الأمم . ورفاقه 

لم يكن بولس الرسول ٠‏ من تلاميذ المسيح . حتى إِنه لم يعرف المسيح 
خضي ٠‏ وإن كان «رابَيًا» ورا دي عار 0ه ل بل عو 
حارب الدين الجديد بشدة؛ إلى أن اهتدى. وهو على طريق دم: مشق في حوالى سنة 
٠ 5‏ فتعمد على يد حننيًا. ثمّ اختلى في شمال جزيرة العرب مدّة ثلاث سنوات. 
قبل أذ عاش بكوها تبشير الأم لوقو كن مدن أبتية السترى ويقدوقية ايفان 

غير ابه للمصاعب التي أدّت إلى سجنه مرّتين في أورشليم. ومن ثخ إلى سوقه إلى 
زوفنة قيش استشهد بقطع رأسه سنة 17م . 

قبل ذلك التاريج . ؛ كان زسل المسيح قد استأنفوا رسالة السيّد بعد صعوذه, 
ويعد أن القتاروا بديلة ليهوذا الذي «أمسى دليلاً لتذين قبضوا على يسوع ». 
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فكان ذلك البديل متتيّا الذي ضُمَ إلى الرسل الأحد عشر' . راح بطرس والرسل 
يدعون اليهود إلى الإيمان بالمسيح مستشهدين با جاء في كتب العهد القديم من 
نبوءات حول المسيح . وفي خطبته الأولى إلى اليهود ؛ قال بطرس :« فليعلم يقينا 
بيت اسرائيل أجمع أن يسوع هذا الذي صلبتموه أنتم قد جعله الله ربا 
ومسيحا" ». ولا كان الناس يقولون لبطرس ولسائر الرسل بعد سماع كلامه 
وهاذًا تمل أنها الأخوةة) كان يطرس بحيب رزثتويواء وَليعتمر كل متكم باسم 
يسوع المسيح لغفران خطاياكمء فتنالوا 2 الروح القدس. فإنَ الوعد لكم أنتم 
ولأولاد كم وجميع الأباعد, على قدر ما يدعو منهم الربّ إلهنا' ». 

وكان اليهود يتبعون الدعوة بالمئات ؛ بل بالآلاف أحيانا" . 


لم يكن بوسع الرسل أن يتوجّهوا بهذا الأسلوب نفسه إلى الوثنيين من أجل 
دعوتهم لاعتناق الدين الجديد . ذلك أن الوثنيّين لم يكونوا مؤمنين بالعهد القديم . 
ولم يكن مجيء المسيح منتظراً من قبلهم, ولم يكن الوعد لهم ولأولادهم.. 

كان المسيحيّون الأوائل في إسرائيل يواظبون على متابعة تعاليم: اهمال 
«والمشاركة وكسر الخبز والصلوات» التي د يتعتبر الباعقوق أنها كانت قن أضيحك 
صلاة مسيحيّة بكل معنى الكلمة؛ وما عادت صلاة يهوديّة تقليديّة كما كانت قبل 
المسيح” . « وكان جميع الذين آمنوا جماعة واحدة؛ يجعلون كلّ شيء مشتركا 
بينهم؛ يبيعون أملاكهم وأموالهم ويتقاستمون الثَمن على قدر احتياج كلّ منهم: 
يلازمون الهيكل كل يوم بقلب واحد ويكسرون الخبز من البيوتء؛ ويتناولون 
الطعام بابتهاج وسلامة قلبء وينالون حظوة؛ عند الشعب كله.... وكان الرَب 
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يضم كل يوم إلى الجماعة أولئك الذين ينالون الخلاص' », ولم تنفع ملاحقة الرسل 
من قبل الصدوقيّين والكهنة في منع الناس من حمل مرضاهم إليهم وهم يقيمون في 
ازدياد الإقبال عليهم. عيّن الرسل سبعة معاونين لهم هم : إسطفانس. وفيلبس, 
وبروخورسء ونيقانور. وطيمون , وبرمناس؛ ونيقلاوس”". وأصبح أحد هؤلاء : 
إسطفائس. أوّل شهداء المسيحيّة إذ رجمه اليهود إثر خطبته المدافعة عن الدين 
لمشي أمام عظيم الكهنة بخلال اعتقاله. وعقب ذلك اضطهاد شديد على 
الكسيبة التي في أورشليم؛ فتشدّت المسيحيّون جميعا,. ما عدا الرسل: في نواحي 
اليهوديَة والسامرة” . 

وإذ راح الرسل يبشرون وينصرون في نواحي السامرة؛ كان رجل مولود 
في طرسوس . تعلم في اورشليم . حتّى استطاع أن يصف نفسه بالعبرائي . وكان 
أشد” مضطهدي المسيحيّين. وواحدا من الذين طلبوا الموت لإسطفانس. وكان شاول 
فى هذه الأثناء ( ينفث تهديدا وتقتيلاً لمعتنقى المسيحيّة فى اورشليم . وبلغ فيه 
تشداده فى الاضطهاد أن قصد عظيم الكهنة وطلب منه رسائل إلى مجامع دمشق. 
حتى إذا وجد أناساً على هذه الطريقة: رجالا ونساء ساقهم موثقين إلى أورشليم . 
فسقط على الأرض؛ وسمع صوتا يقول له *« شاول . شاولء لماذا تضطهدنى؟» فقال 


لانت أصييال الريسة.؟ 29-16 ؛ راجع لوقا. 4؟ ٠م‏ 
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افوخ وتم يا رب؟ » قال :«رأنا يسوع الذي أكبت تضطهده.ء ولكن قم فادخل 
المدينة. فيقال لك ما يجب عليك أن تفعل' » . 

تلك كانت بداية اهتداء شاولء وهو الاسم العبري لبولسء الذي تنصّر فيما 
بعد على يد حننيًا في دمشق مشق, والذي سيصبح فيما بعد « رسول الأم » . 

بدأ بولس ع اليهوديّة بأن يسوع 

هو ابن الله أي أنه «المشيح » المنتظر . مما أثار يهود دمشق الذين حاولوا أن 

يغتالوه. فغادرالمدينة خلسة بمساعدة المؤمنين وعاد إلى أورشليم حيث حاول 
الانشتهام إلى التلاميذ الذين لم يأمنوه.يسبب ما عرف به من عداء للدين الجديد . 
أن لاويَا قبرصيّاً اسمه يوسف . كان يملك حقلاً كان قد باعه؛ وأتى بثمنه 
وألقاه عسي قينا م الرسل ٠الذين‏ لقبوه ب« برنابا » أي «ابن سرج د نسيل 
ا وسار الرسل الذين يبدو أتهم قبلوه بينهم بعد أن أطلعهم على 


نضز ‏ مضدنها 


حفيقة ما جرى معه. 


مرة ثانية؛ تعرّض بولس لمحاولة الاغتيال من قبل اليهود . وهذه المرّة فى 
أورشليم. ٠‏ فهربه الإخوة إلى قيصرية؛ ثم رحلوه منها إلى + 

حيث أقام بضم سنوات. 

في ع3 لافنا فلم طرش الرسوك يتقميه: دل لجسمو من الوثتيين باسم 
يسوع المسيح؛ وذلك في قيصريّة . وكانت رذة فعل الأتباع الأوائل الذين من 
بل يهودي؛ في أورشليم . ٠‏ عنيفة؛ ضد إقدام بطرس على «دخوله إلى أناس قلف 
وأكله معهم » . ولكنّ بطرس أخبر هؤلاء عن الرؤيا التي أونبى له إلنه سي خلاليا 
بأن يعمّد الوثنيين. «فلمًا سمعوا ذلكء هدأوا ومجّدوا الله وقالوا : قد وهب الله 
للوشوين أيهاً التوبة التي تؤدي إلى الحياة' » . 
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كئيسة انطاكية . بعد كنيسه 
أواشيل_ يهم 

كان الذين تشتتوا بسبب الضيق الذي وقع على معتنقي المسيحيّة بشأن 
استشهاد إسطفانوس. قد انتقلوا الى فينيقية وقبرص وإنطاكية . حيث راحوا 
يحاولون إقناع اليهود بالإيمان بأنَ يسوع هو المسيح. وكانواء باختلاطهم مع 
اليونانيّين. يحاولون تبشيرهم أيضاًء وقد آمن من هؤلاء؛ على ما يبدو. عدد لا 
بأس بهء مما جعل كنيسة أورشليم توفد إلى إنطاكية برنابا لرعاية هؤلاء . وا رأى 
برنابا شدّة الإقبال تلك على الإيمان بالمسيح . سارع إلى طرسوس يبحت عن 
بولسء واصطحبه إلى إنطاكية . حيث راحا يعملان معا في تعليم الناس. وهكذا 
نشأت الكنيسة الإنطاكيّة بعد كنيسة أورشليم؛ حيث عُرف أتباع الدين الجديد . 
لأول مرّة؛ بالمسيحييّن' . 

ولن يطول الزمن: حتى تصبح تلك المدينة الوثنيّة الكبيرة: إنطاكية؛ مركزا 
رسوليّا هاما بالرغم من سمعتها السيّئة التى كانت عليها قبل ذلك التاريخ' . وهي 
المدينة التى كان سلوقوس الأوّل نيكاتور من ملوك سورية السلوقيّين 1/١-5706(‏ 
قم.) ف اسيلا حوالى العام ٠٠ق.م.‏ على ضفاف العاصي» ودعاها إنطاكية 
تخليداً لذكرى أبيه أنطيوخوس". ثم احتلها الفاتح الرومانيَ بومبايوس سنة 16 
ق.م. فاحترم حقّها في إدارة شؤونها الداخليّة» رغم أنه جعلها مقرّ الحكم الروماني 
العامّ؛ فأضحت عاصمة ولاية سورية. وبقيت فلسطين مرتبطة بها حتى سنة ١/م.‏ 
وقد لقّبت انطاكية ب « تترايوليس - 0115م73]ء1' » أي : « المدن الأربع» لأنها كانت 
إحدى المدن الأربع الكبيرة التي بناها سلوقس: سلوقية» وأبامية» واللآذقيّة: إضافة 


لع فال الرسيلء جبع كدي 
١؟-‏ راجع: أعمال الرسل١؟١ 1١:18:75 150: 186158-15: ١1:15 2١١‏ 
2 1 اجع : 47 :1غ روعع1010001 :751 , 749 :2171 .816 ,لإطمدع مع0) ,1260اد 
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إلى إنطاكية' . لذلك كانت إنطاكية عامرة بالهياكل والقصور والمسارح. وكانت 
مجوزة يافدية المباه:القى كاقت تتدقق فى عداكرها وحكاماتها الروماقة: كبا كانت 
محرو بطريق ؤات. أصسدة على جادبيها: وعلى السومر ققد انث مجللة يأبو 
حلل الفخر المدنيّ. وكان العنصر المسيطر في المدينة آنذاك العنصر اليونانيَ؛ كما 
كان يقطنها مواطنون من الدرجة الثانية؛ كالارامييّن واليهود . وكان هؤلاء 
اشير مثلون عقر مجتموج سكان المذد ينة الذي كان يبلغ قرابة ال 
فنسينة. يدع 1 اليهود كانوا يقطنون في أطراف المدينة عند بوابتيها الشرقيّة 
والغربيّة" كما كان بعضهم يقوم بأعمال الزراعة في السهول الواقعة قرب المدينة" . 
وقدال الدزاباتك اتسين أن يهود إنطاكية كانوا يومذاك كما في فلسطين؛ فئتين: 
الفئة المحافظة والمتمستكة بالأصوليّة. وجماعة هذه الفئة كانت من المعوزين. ثم 
الفئة المتهلسنة؛ وأفرادها من الذين انضمّوا إلى الجيش السلوق,: فأضحوا بذلك 
ع بحقوق المواطن الهليّني* . والسائد يهود إنطاكية كانوا ٠‏ في بداية 
المسيحيّة؛ يتمتعون بحريّة العبادة. وكانت لهم محاكمهم الخاصة التي كانت تنظر 
في شؤون جاليتهم داخل المدينة. 
إعتبر جمهرة من المدققين في تاريخ نشوء المسيحيّة أنّ كنيسة إنطاكية؛ لم 
تؤسّّس على يد بولسء بل على يد بطرس. ومن أصحاب هذا الرأيء القدّيس 
إيرونيموس” (حوالى )1١5-514177‏ الذي يُعدٌ من آباء الكنيسة. وهو الذي أَرَخْ 
وفسّر الأسفار المقدّسة وترجمها بكاملها الى اللاتينيّة: فأصبحت النصّ المعتمد من 
قبل الكديسة الغردة . وكذلك المؤرَخ الكنسي يوحنا الأفسسي' (/. محكمم) . 


١‏ 2671:7750 .ع8 .ع 060 ,مطهاك 





5 1:6 ,5/تاعز عط 282125 110126165 ,505012035 لإعط0 :150 :11 رعطعمتادمى ,روعيعاعء.] 
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ورأى كثيرون من الباحفين في التاريخ الكنسيّ فيما بعد الرأي نفسه. 
باستغناء بعض الذين قالوا بأن مؤسّس الكنيسة الإنطاكية ما هو برنابا' . 

في الواقع هناك كنائس كثيرة تدّعي بأن بطرس الرسول هو الذي أسّسها. 
أو أنَ بعض المؤرّخين يدّعي لها ذلك؛ منها كنائس: صورء وصيداء وطرابلس 
وقيصريّة فلسطين وسواها. وإذا لم يكن هنالك ما ينفي صحّة هذه الاعتبارات . 
فليس هنالك ما يقبّتهاء سوى أن المرجع الأوثق لتاريخ الكنيسة في بداية عهدها. 

يبقى أعمال الرسلء الذي لا يذكر شأناً لبطرس في تأسيس كنيسة إنطاكية؛ وإن 
ا للراتجة الدقيعة سال الرشل ده هن أن بطري كان كاك لتر سال قن 
تبشيره. ثم إن التقليد الكنسي يعتبر أن إنطاكية «أضحت كرسيّاً رسوليّاً على 
وس مظلوين الرسول عق انعشاله إلن ووفةي ولك هذا لا ينسىء حكسا :ان 
يطربي هين القى ابقيي كتونية ا 26 ١‏ 

على أي حالء فإن كنيسة إنطاكية . هي الكنيسة الثانية التي تأسّست بعد 
الكنيسة الأمَ في أورشليم. وما ببيّز الثانية على الأولى؛ هو أنّ كنيسة أورشليم إِنّما 
كانت في بدايتها. شبه محصورة باليهود المتنصّرين» بينما اتخذت كنيسة 
إنطاكية الطابع الأمميّ. فغدت البوابة الكبرى التي انطلقت منها المسيحيّة إلى العالم. 
ومن إنطاكية. كما ذكرنا سابقا. إنطلقت التسمية المسيحيّة على المؤمنين بدين 
يسوع ع الذين لم يُعرفوا قبلا بهذه الصفة. 

سرعان ما غدت كنيسة إنطاكية أمَ كنائس الأم: وكان بولس وغيره من 
الدعاة الأوائل للدين المسيحيء ينطلقون من إنطاكية للقيام بأعمالهم التبشيريّة ثم 
يعودون إليها لرفع التقارير عن أعمالهم. وبعد أن دمّر الرومان أورشليم سنة 
م” . ودمّرت بذلك الكنيسة الأمَ فيهاء غدت إنطاكية العاصمة الوحيدة للعالم 
9 ل ا ا ان 1115 و15 0315 عناو6 اط '.آ .(1) ممؤوام0) 


4 27.مم راجع : أسد رستم. كنيسة مدينة الله انطاكية العظمى . المكتبة البولسية. بيروت ( طبعة 
مذ )اج ان 4 
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ا 1 . إلا 5 هذه الانطلاقة ة المسيحية الواسعة. قل فرت 58 


بتلك الظاهرة التى لم تسلم منها أيّة دعوة أخرئ ظافرة في تاريخ الإنسانيّة : البدع 


من إنطاكية: إنطلق بولس ورفاقه إلى منطقة أفسس وإزمير وأسية الصغرى 
ومقدونية وبلاد اليونان وإيطالية. وانتشر الإيمان بالسيّد المخلص في هذه الحقبة 
في ما وراء 6“ ع توما 1 أدي 0 ثدي (ده3ة15300): وهو 
ا ْ 

لم يكن المجمع الأورشليميَ المسيحي الأول حاسمأ بالتسبة لبعض الآراء 
يعارضون أعمال التبشير التي كان يقوم بها بولس ورفاقه بين الوثنئين. وبلغت 
معارضتهم حد الحرب العقائديّة» إذ راحوا يتتبّعون بولس في أسية الصغرى وبلاد 
ليودان دانير لمسيحتّين من أصل يهودي 1 0 
الاعتبارات اليهوديّة الأصوليّة. وقد اعتبر غلاة «النصارى» - أي ا المقلوة 
١‏ حتي, تاريخ سورية ولبنان وفلسطين؛ اج اءص .”ب "١‏ 


2 6 ووز خر 01 لع :تناطء عط 1 اعت و2 ,لمتمقط © :1 ,111 .13 ,آ مقتتماولط ,كتاللطعئتاط 
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المتنصّرون - من بني إسرائيل بولس مرتداً؛ وكّروه؛ تا جعل بولس يعتبر أولئك 
النصارى في رسائله : : «الأخوة الكاذبين» . وفي رسائله الكلاميّة إلى الغلاطيّين وإلى 
الكورنقيّين وإلى الرومانيّين: يتصدى بولس « للنصرانيّة » المحافظة التي تريد إقامة 
التوراة والختان مع الإنجيل والعماد . ولسان حاله أن «الخلاص والخبوقر بالإيمان 
بالمسيح والإنجيل: لا بأعمال الشريعة» فقد نسخ المسيح الشريعة بصليبه. يقول 
للغلاطتّين : «الإنسان لا يبرّر بأعمال الشريعة:» بل بالإيمان بيسوع المسيح ... إذ 
ما من إنسان يبرّر بأعمال الشريعة' ». ويقول في رسالة أخرى حمل عبرها على 
«أهل الشرّ» و.«وأمل البتر » أ الختان: «في كل شيء لا أرق سوق قدانب 
حتّى أربح الممسيح وأجدني فيه؛ لا على برّي الذي من الشريعة: بل على البرّ الذي 
بالإيمان بالمسيح ؛ البرّ الذي من الله القائم على الإيمان" ». ويقول للكورنقيّين» في 
رد" عنيف ضد : «النصارى» من بني | ائيل الذين طعنوا في سيرته وفي دعوته 
وفي رسولّته. متستّرين خلف بطرسء؛ ومعتمدين على أسلوب الحكمة في تقديم 
معتق دهم : : «(لو جا »كم أحد يدعو بيسوع آخر لم ندع به» أو ئلتم روحاً آخر غير 
الذي نلتموه؛ أو بشارة غير التي قبلتموهاء لاحتملتموه أحسن احتمال؛ ولكني 
أي أني لست أقلّ شأنا من أولئك الرسل الأكابر" » ... « إن هؤلاء القوم رسل 
كذّابون وعملة مخادعون يتزيّون بزي رسل المسيح . ولا عجب فالشيطان نفسه 
يتزيا بزيَ ملاك النور؛ فليس بغريب أن يتزيًّا خدمه بزي خدم البرّ. ولكن 
عاقبتهم تكون على قدر أعمالهم؛ » . 

وفى رسائل بولس إلى أهل رومة مواقف ماثلة؛ وأخرى تحذر من الشقاق 
الذي يحاول هؤلاء «النصارى» من اليهود أن يثيروه بين المسيحيّين» ويدعو إلى 





١11 رسالة بولدن إلى أهل غلاطية؛ ؟‎ -١ 

> الرميالة إلى أهل قيلي بكب 
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الابتعاد عنهم وفإت أمغال أولئك لا يعملون للمسيح ربّناء بل لبطونهم؛ ويضلون 
القلوب بمعسول كلامهم وقلقهم' ). 

لم تكن «النصرانية » البدعة الوحيدة التي عرّضت الرسالة المسيحية في 
بداية عهدها الاتتسامات: بل ظهر العديد من البدع والهرطقات. اهمها 
الغنوسيّة" التي قالت بإله واحد لا يدرك «رصدرت عنه أرواح هي الأيونات 
والأراكنة. وقد درك لك أزواجا درا واف وراحت تنضاءل في الألوهيّة كلما 
ابتعدت عن مصدرها الإله الأعلى. وعندما أراد أحد الأراكنة أن يرتفع إلى مقام 
. الإله الأعلى» طُرد من العالم المعقول... فصدرت عن هذا الأركون الخاطئ أرواح 
شرّيرة مثله. وصدر العالم المحسوس الذي لم يكن ليوجد لولا الخطيئة. وبذلك 
يكون هذا العالم عالم شر ونقص بصانعه وبالمادة المصنوع ينها + : وقالوا بياث هذا 
الأركون الخاطئ حبس النفوس البشريّة في أجسامها فكون الإنسان؛ وإن هد" 
النفوس تتوق الى الخلاصء وإن الناجين قليلون لأن الناس ثلاث طوائف متمايزة 
هي : طائفة تشمل الروحيّين الذين هم من أصل إلهي وهم الغنوسيّون صفوة البشر؛ 
وطائفة ثانية تتألف من المادَيّين الذين لا يمكنهم أن يصعدوا فوق العالم السفلي؛ 
وثالغة تجمع الحيوانيّين الذين قدّر لهم الارتفاع والسقوط : النجاة والهلاك » . وقد 
اختلفوا في طريقة النجاة؛ فمنهم من قال بقهر الجمسد , ومنهم من قال بام”3 
العنان للشهوة' » . 

ومن ادحتاب إتدرء والوريلقاه وي يداية سين اللسييية» الأسيسو 
الساحر» الذي جاء ذكره في أعمال الرسل؛ وهو كان يدهش الناس في نواحي 
السامرة من خلال اعمال السحرء فكائوا « يصعون إليه ... ويقولون : هذا هو قدره 
الله التي يقال لها القدرة العظيمة؟ » . ذلك أنهم كانوا يرون فيه اتبقاقاً مباشرا 
الله تسيا 





و الرسالة إلى أفل رومة 55 11/4 بها 

؟- من اليونانية: 620515 أي المعرفة والحكمة. 
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فى ثلك الأكداء: كان قيليين: أحد السبكة: قد نزل في السامرة» وراح يبثتر 
أهلها بالمسيح . . وقد لاقت دعوة فيلبّس إقبالا شديدا» وراح الناس يعتمدون رجالة 
ونساء » كذلك فعل سيمون نفسه الذي لزم فيلس بعد أن اعتمد . ولا سمع 
الرسل في أورشليم أو السامرة قبلت كلمة الله أرسلوا اليها بطرس ويوحتًا . وهنا 
بده وافيحا أت سيمون الساحر لم يكل قد قد تخلى غن طموحاته: ذلك أنّه عندما 
«رأى أن الروح القدس يوشب بوشع أيدي الرسولين - على الناس ‏ عرض عليهما 
كنيكا هن الخال وشقال ليهدا: - أعطياني أنا أيضاً هذا السلطان ن لكي ينال الروح 
القدسن هبن أضع عليه يدي - فقال له بطرس: ‏ تبّاً لك ولمالك: لأنتك ظئنت أنّهِ يمكن 
الحصول على هبة الله بالمال. فلا حظ لك بهذا الأمر ولا نصيب, لأنّ قلبك غير 
ساكوي ا ا فاندم على سيّئتك هذهء واسأل الرب لعله يغفر لك ما قصدت في 
قلبك. فإني أراك في مرارة العلقم وشرك الأثم ‏ وفاجاي دفو :- إشفعا لي أنتما 

عند الربّ لكلا يصيبني شيء مما ذكرتا' . 

ويذكر بعس أكتب الأبوقريفتة غير المعحترف بصكتها من قبل الكتيسة. + 
سيمون الساحر قد انتقل بعد ذلك إلى رومة حيث عظم شأنه دولكق جوية يهان 
القديسء يؤكد أن أتباع سيمون في السامرة كانوا عب ٠‏ وأتهم اعتبروه الإله 
الأعلى: وأضركوا معه 874014 الفكر:ء الذف اشه نبثق عنه؛ فتجّسد في امرأة 
اسمها هيلانة؛ وهي الزانية الصوريّة امرأة 2187181415" . وقد قال سيمون إت 
الإله الأعلى أظهر بكسة يعفة الأب بيسوع بين اليهود ء وبصفة الآب بين 
السامريّين في شخصه هوء أي في شخص سيمونء وفي بلاد أخرى بصفة الروح 
اقوس" : 

زمن الذين أذهوا الألوعيّة أيفياً لأنفنسهم في هذه الحقبة مستغلين البشارة 





١6 ١1: راجع أعمال الرسل8‎ -١ 
5). ؟ - .120 .10131 :56 ,26 ,1 ,.آممة ,كناصتأونل‎ 
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المسيحيّة. وعلموا بما يشبه ما علم به سيمون الساحرء ساتورنينوس 
58111775 فى إنطاكية بين نهاية القرن الأول وبداية القرن الغانى؛ الذي 
تقو من اتجيعاب اكبلا كفي وقد قال جإلة واحد آب اق لقوق والمااقكة 
ورؤساءهم» وبأنَ سبعة من هؤلاء الملائكة كونوا العالم المنظورء وقد قُدّر لهم أن 
يرمقوا الإله الأعلى بالرؤياء فخلقوا الإنسان على صورة هذا الإله. ولكتهم جعلوه 
يزحف زحفاً,. فشمله الإله الأعلى بعطفه وحنانه لأته كان على مثاله؛ فأمر أن 
ينتصب فيمشي على قدميه. وقد جعل ساتورنينوس إله اليهود أحد هؤلاء 
لاه وجل الناقع متعيدر فى الأقياء دوافرك القيطاة كن هذا اليس 3 
بعقن الأعييان. وحدل افق السبعة في نزاع مستمرّ مع الإله لأسا كه دا 
هذا الإله يُصدر عن نفسه مخلصا ليقضى على هؤلاء الملائكة ويخلّص الإنسان . إلآ 
أله افعبر أن ذلك المطلمن لم يولك ولادة بشرية بولم يكن له جسه [كساك؟ . 

ومن أصحاب البدع أيضاً عصر ذاك. مينانذروس الكبّارتي 11678220705 
8 وذوسيثيس 10051156115 وكليوبيوس 2016061115: الذين ادعى كل 
منهم الألوهيّة . وهنالك كيرنفوس 061120005» اليهوديّ المصريّ الذي جاء أورشليم 
في أَيَام الرسلء ومنها انتقل الى قيصريّة فلسطين ثم إلى إنطاكية حيث راح يعلم 
بوجوب حفظ السبت والاختتان وغير ذلك من فروض الناموس؛ مدّعيا بأن السيد 
المسيح هو ابن يوسف ومريم» وبأنَ ملاكا من الملائكة خلق الكون؛ وآخر اعطى 
الشرائع والناموسء وهذا الأخير هو الله إله اليهود ؛ وأنَ شيئا من الروح القدس 
المنبغق من الاله حل على يسوع عند اعتماده في الأردّن فرافقه حتّى الصلب" . 
وقد نفى قيامة السيد المسيح وأرجأها حتّى قيامة « جميع الأتقياء' » . 


١‏ :23-24 ,1آ ,5تاعهرع:]1 .)5 :22 ,1/7 بعع8 أولط ,5تالطعون] وراجع : رستم»؛ كنيسة مديتة اللة انظاكية 
العظمى. ج١‏ ص 59" ٠١‏ 
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وظهر الأبيونيّون ١1861008101‏ الذين تفرّعوا عن كنيسة أورشليم» وتفرقوا 
معلمين أنّ المخلص هو ابن يوسفء وأنّ بولس مرتد عن الدين القويم؛. متمستكين 
بالناموسء وكانوا يجعلون في صلواتهم أورشليم قبلة لهم . 

كذلك ظهر الدوكينيون الذين قالوا بأنَ يسوع المسيح لم يولد من لحم 
ودمء ولم يكن له جسد , ولم يتألّم» ولكن شبّه لهم' . 

ويبدو أن الأنتيمونيّة قد بدأت بالظهور في ذلك العهد أيضاً. وهي القائلة 
بأنَ من يؤمن لا يخطىء وبالتالي فلا يربطه ناموس" . 

كذلك ظهر النيقولاويّون «الذين يتمستكون بتعليم بلعام؛ الذي علّم بالاق أن 
يلقي معثرة أمام بنى اسرائيل حتى يأكلوا من ذبائح الأوثان ويزنوا» وفيما 
يذهب البعض إلى أن النيقولاوييّن هم شيعة نيقولاوس الانطاكي احد الشماسة 
السبعة الذين رسمهم الرسلء وأن نيقولاوس هذا ضل في الايمان وخرج عن 
الكنيسة» يعتبر آخرون بأن هذا القول ضعيف لأن مراجع اصحابه متأخرة ونصوصها 
مبهمة غامضة؛ ويخلصون إلى الاعتراف بعدم معرفة من هم هؤلاء بالضبط . 


وسط هذا السيل من البدع والهرطقات: كان على الرسل أن يجتهدوا في 
حفظ الايمان القويم؛ رغم الاضطهاد الفظيع الذي كانوا يتعرضون له. وراح المهتدون 


١‏ يختلف الباحثفون في عل التسنوسنة: ٠‏ فبنسبه بعضهم 9 بوي 0 على أنه الملؤسس: ويقول آخرون 
بأنه مشتق من « أبيونيم» العبريّة: ومعناها : الفقراء . وبأنه مأخوذ من الآية: «طوبى لكم أيها 
المساكين؛ فإن لكم ملكوت الله » لوقا 1 + ٠١‏ مثى 0 :” 

؟ - من هذه الفكرة اتخذ الدوكينيون اسمهم» واللفظ 15ع!100 يوناني»؛ معناه لاح ويدا. 

*" - .112011115126ث.ر أجع : د 445 ,عممكتصةنأكتمطء نال ععصدددندل1 .1 أعناع 00 

طأاعل وها توعفياة * 2:14 + 1؟ 

رستم» كنيسة مدينة الله ج ١‏ ص 55 ؛ راجع : عكزماقتط'! عل .ناعكآ ,قعاتة[مء ]2 وع1 ,.14 أعنوه© 
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ينضمّون إلى جماعات:؛ ما لبث سفر اعمال الرسل أن سمّاها كنائسء لم يحل 
عددها الكثير دون سيرها على طريقة واحدة» فصارت فيما بعد كلمة « كنيسة » 
تدلَ على مجموعة الكنائس. 

وكان من الطبيعي أن تبرز داخل الكنائس جماعات من المؤمنين تقوم 
بأعمال خاصّة, وكان هذا في البداية شأن الرسل الإثني عشرء وعلى رأسهم 
بطرس؛ وكان نيم في أورشليم وفي خارجها منزلة فريدة من نوعهاء وقد تجاوز 
دورهم علد أ الب وهي أن يكونوا شهودآا وخداما للكلمة ٠‏ فإنَ وجودهم 

في أورشليم قد مكّن الجماعة الأولى (كنيسة أورشليم) من أن تكون مركزا 

منظلماً ؛ فالرسل هم الذين أقاموا القمافسة السبعة ديعن أن طلغت عليه الأغبا». 
فأرادوا أن يحفظوا أهمّها . ومن جهة أخرى؛ فيسوع نفسه عهد الى بولس برسالة. 
إن لم تكن على قدر رسالة الرسلء فقد كانت مع ذلك أساسيّة. فجعلت منه 
شؤمينا سنو عن كياكمن. أي الانتساء فشأنهم يختلف كل الاختلاف عن 
الرسلء: فليس الناس هم الذين « يقيمونهم» بل الروح هو الذي يلهمهم ويقومون 
بعمل مه في حياة الكتافسن. 

ما الشيوخ الذين يرد ذكرهم في مدونات تلك الحقبة؛ خاصة في سفر 
أعمال الرسلء: فهم الذين أقامهم بولس للاضطلاع بأعباء الكنائس في غيابه. 
وهكذا يُفترّض بشيوخ أورشليم الذين كانوا حول يعقوب . 

بذلك يتّضح أته كان للكنيسة (والكنائس) في القرن الأول شبه بنية. 
أصبحت في كئيسة إنطاكية تضشملء إضافة إلى الرسلء الأنبياء والمعلمين: 





: ١ وراجع أعمال الرسل؛‎ :77١ ص‎ )١55١ راجع: الكتاب المقدسء العهد الجديد دار المشرق (بيروت‎ ١ 
ا تناع افترو عق معمانة لوو ا اا خا ا وت ها‎ 
4ه يايو ا وا بي ة كوه عو كبا وق ااا الاك ةب وروي 1 ا ا جه‎ 6 
114 راك كاج لاقيو 3 وا ك1 7 ده‎ 
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والأسافقة! ء والشيوخ . ثم امه حي ١‏ ولا يعنى هذا أن «الأخوة» العاديين لم 
يكن ويا : سواء كانوا أصحاب 000 لاء فقد 0 اياي في 


الانتشساز أ لسسع كس 


فق سقد أضياق الرسل» ٠‏ المرجع الأوة ثق لتطور الانتشار المسيحي في بداية 
عهد المسيحيّة. رغم أن هذا السفر «من جهة كونه وثيقة تاريخية. 5 فق أغفل يعن 
الأمور: قهو لا يقول قبيغا؛ على سميل اللقل. قن إكشاء كقاكسن 6ت 8" ود أ 
مراجعة هذا السهر: بالاإضافة الى رسائل بولس» إن حضلت يدقة: من شانهنا أن 
تكوّن تتصووا عامّاً عن ذلك الانتشار الذي انّسع على يد بولس وغيره من الدعاة 
الأوائل للدين المسيحي الذين كانوا ينطلقون من إنطاكية في أعمالهم التبشيرية ثم 
يعودون إليها لرفع التقارير عن اعمالهم. وسبق أن ذكرنا أن إنطاكيةء بعد أن دمّر 
الرومان في ٠/م.‏ منافستها أورشليم؛ أصبحت العاصمة الوحيدة للعالم المسيحي. 
تنعت لبعن الوقتة #قدار معيّن من السلطة على الأيرفيات٠المجاورة‏ على الأقةة. 
يفيدنا سفر أعمال الرّسل أنّ بولس وبرنابا انطلقا أُوَلا إلى سلوقية" . ثم 
أبحرا منها إلى قبرص حيث أخذا يبشّران في مجامع اليهود ‏ ويبدو أن عددا لا 
آى الاسقف ؛ لفظ يوناني مركب 1560805م8 معناه الرقيب أو الناظر ٠‏ وهو مركب من 51 أي على . ٠و‏ 
0 2ذ- ومعناه ب وراقب . ويتضح من بعض النصوص أن الاسقف إن هو إلا شيخ. أي أن الاسقف 
والشيخ كانا اسمين لمسمى واحد على الصعيد الكنسى فى ذلك العهد . 
6 شماسء لفظ سرياني معناه: خادم ديني. 2 
لأك. ااعسال الوب ل #3 وي 
؛- الكتاب المقدسء. العهد الجديد. ص /١1؟‏ 
ات حمى ٠‏ تاريخ سورية ولبنان وفلسطين د ص 1 ا 
5 سلوقية سم ا د ا أو استبدلوه بأسمائها القديمة . والغالب أن 


سلفكا لبلالرالرسل غلا 
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بأس به قد اعتنق المسيحيّة. ومنهم «الحاكم سرجيوس بولسء الرجل العاقل الذي 
آمن وقد أعجب بتعليم الربّ» . وفي مرحلة لاحقة تكن الرسولان من النجاح أيضاً 
في أيقونية رغم المصاعب التي لاقياها من قبل اليهودء وكذلك نجحا في مدينة 
دربة» «فعيّنا شيوخاً في كلّ كنيسة (أستساها) وصليا وصاماء ثح استودعوهم 
الرب الذي أمنوا به! ». وفى الحقبة نفسها 598 كنائس عديدة على أيدي بولس 
وبرنايا إضافة إلى تلك التى نشأت على أيدي بطرس الرسول وسيلا في سورية 
وقيليقية' وكات والعباقس ترسخ في الإيمان ويزداد عددها يومأ بعد 0 في 
فيليبي؛ ؛ وتسالونيقي” وبيرية' وأثينة” التي كانت ميدان اللقاء الأول بين الانخيل 
والفكر الوثني؛ إضافة إلى كنيسة قورئتس” التي كانت شهيرة بعبادة أفروديت: 
وكانت سمعة أهاليها سيّئة بسبب تلك العبادة؛ ومع ذلك فقد وأمكلية فينها 
المسيحيّة من خلال البيئات الشعبيّة* . وكنئيسة أفسس"١.‏ وكنيسة غلاطية' ' التي 
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1 فيليبي : مستعمرة رومانية؛ كانت عظمى المدن في ولاية مقدونية؛ وكان قسم من سكانها جنوداً قدماء 
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رج مستعيرة ريهانية أنقاها يوليوس قيصر. كانت عاصمة اقليم أخائية. كانت مركزاً تجارياً هاما له 
مرفآن. وكان سكاتها من أجناس مختلفة: إلى جائب عنصر أساسي لاتيني. راجع أعمال الرسل:.8١‏ : 
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5 راجع : رسالة بولس الاولى إلى أهل قورنتس؛ ١‏ 5" 0 

٠‏ - كانت أفسس من أكبر مراكز العالم اليوناني الروماني التجارية والدينية. وفي أفسس أقام بولس سنتين 
(الرسل. ٠١: ١5‏ وما يليها) وفيها كتب الرسالة الأولى إلى أهل قورنتس. ويرجّح أنه كتب فيها أيضا 
الرسالة إلى أهل غلاطية؛ وربما الرسالة إلى أهل فيليبي. راجع #الرسل: +1 11 ١1٠‏ قا حة؟ #تراجع 
أيضأ: الرسالة إلى أهل أفسس ؛ راجع أيضا : الرؤيا ؟ ٠-٠١‏ : 

١‏ - غلاطية: اقليم روماني كان يقع بِينَ قبدوقية والبحر الاسود ؛ ويمتد الى جوار أنقرة. وكان سكانه من 
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خها يولس رسال الشخيرة: بركذلة كنيب قولسي' لعسينة أبفسراس 
في سسقوائرييا؟ ء: وارتأى بعضهم أته لثما عي ديت الوا رسا 
التى يُقال لها الرسالة إلى ال ا 
كان يتجول هناكء أنته أمرأة كنعانيّة تفرعت إليه أن يشفى ابنتها المضابة بالجيون 
معبدا لعشتروتء تقوم على أنقاضه كنيسة شنيّدت على إسم سيّدة المنطرة؛ يصدّ 
التقليد على أن مريم أَمَ يسوع أقامت هناك تنتظر قدوم ابنها إلى صيدا . وعلى هذا 
التقليل هيت الكقيسهة بسيدة المنطرة. وعلى أثر استشهاد إسط كافون د وال 
شهيد مسيحى, تشتت تلاميذ المسيح للكرازة» وقد اجتازوا فينيقية' . هذه 
عت ور دير 0 المبحيية كدت 000 
جالية مدع .يقل ل سق أضا اليس يولس رسو عندما رجع من 
كنيسة تضه العا من 2 ونساء 0 اموا سين تام و: ٠‏ وقد حذره 
000000 إلى أورشليم لأتهم كانوا يوجسون خيفة عليه. فتضرّعوا 





2 بلدة من « فريجية» في أسية الصغرى ٠‏ على بعد 56 كلم من أفسس الى الشرق. راجع: رسالة بولس 
الى أهل قولسي . 

“ات الوبدالة إلى أهل راسي 2 مز 

ب :ميقو اليؤية ١‏ 5 وا 

؛ - راجع: الرسالة إلى أهل قولسي. ) :و وراجع: العهد الجديد. دار المشرق؛ بيروت ١55١‏ ص 580 - 
١-ثمه‏ 
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ليه ليظلّ عندهم . وعندما شيّعوه الى الشاطئ ليستقلَ السفينة؛ ركعوا على الرمال 

ب من أجله' . ثح إنَ بولس الرسول عرج وهو في طريقه جنوبا على مدينة 
عكة. حيث استقباته الجالية المسيحيّة" . وعندما قفل راجعاأ إلى رومة؛ عرّج على 
صيداء حيث كان هنالك كنيسة وجالية مسيحيّة « ليحصل على عناية منهم » وقد 
كان ذلك عند منتصف القرن الأول ميلادي' » . 

ما في مصرء فليس لدينا ما يشير إلى أكشر من نشوء كنيسة في 
الإسكندريّة؛ وقد ذكر بعض المراجع «أنَّ رئيس كنيسة الإسكندريّة كان بادئ 
الأمد الال بين أقرانه الشيوح والأساقفة وع2ة 12161 ولالمتلط وكان هؤلاء 
يقيمون رئيسا بوضع الأيدي... ولعل السبي في خلله أن أسقف الإسكتدريّة ظل 
الأسقف الأوحد فى مصر حتّى أوائل القرن الغالث. فالأسقف ديميتريوس الثالث 
15 كان قل من سام أساقفة في مصر خارج الاسكدديية* 

ويتضح من الرسائل التي وجّهها خليفة بطرس الثاني إغناطيوس تيوفوروس 
)٠١7-54(‏ إلى الكنائس ومن جولاته الرعائيّة. أنَ هذه الكنائس كانت قد 
انتتشرت قبل نهاية القرن الأول نى آسية الصغرى والبلقان وإيطالية. وقد شملت 
هذه الرسائل. علاوة على لكين انون ومغنيسية” وترلة ورومية وفيلدلفية' 
وأزير. كلا من إنطاكية وطرسوس وفيليبي وهيرون . 
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الكتككهاة ال سه 


فىيالتقل-ن الول 


عاش مسيحيّو القرن الأول الذين اتّبعوا الرسل وآباء الكنيسة حياة مسيحيّة 
حقيقيّة. فكانوا « جماعة واحدةء يجعلون كل شي» مشتركا بينهم: يبيعون 
أملاكهم وأموالهم ويتقاسمون الثمن على قدر احتياج كل منهم؛ يلازمون الهيكل 
كل يوم بقلب واحد . ويكسرون الخبز في البيوت: ويتناولون الطعام بابتهاج 
وسلامة قلب؛ يسبّحون الله وينالون حظوة عند الشعب كله'...». وقد اهتم 
سفر أعمال الرسل بالإشارة إلى الملامح التي كانت تي الجماعة الأولى؛ من 
وحدة" . وإجماع" . ومشاركة؛ . ومقاسمة الأملاك والأموال؟ . 
مارس المسيحيّون في القرن الأول سرّ الأفخارستيّة, إذ كانوا ينهضون في 
يوم الربت باكرا في الساعة نفسها التي تغلب فيها السيّد المسيح على الموت. 
ويؤْمُون الكنيسة للصلاة ة والتبرّك والشكر والاعتراف بالخطايا وتقديم القرابين. 
وكانوا يتناولون في مكسة الأحد مش ]ء «الأغبة١‏ » مجتمعين حول مائدة واحدة 
ناظرين في أمورهم المشتركة؛ ولا سيّما في حاجة المعوزين منهم. فيبدأون حفلتهم 
بالشكر وينهونها بالشكر وبقبلة المحبة . والعقيدة تفرض عليهم القول « بإله واحد 
في أقانيم ثلاثة : الأب والابن والروح القدس . والله هو الاب السماوي الخالق ذو 
القدرة والجلال. به كان كلّ شيء وبدونه لم يكن شيء . له المجد الى الأبد باسم 
ربّئا يسوع المسيح . ويسوع المسيح ابن الله وربّنا ومخلصنا . وهو حي في كنيسته 
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بالأنبياء وكئيسة الله جامعة 2 

رغم مسالمة المسيحيّة ومناداتها بالمحبة التي هي أساس هذه الرسالة الجديد 
كه أت المسيحية قد جعلت بالمحبة الإنسانية عائلة 000 تحت أبوة اسن فإن 
سجله تاريخ الأمبراطورية الروسافة بحقيا . وقد ا وَل إضطهاد عنيف في 
عهد نيرون: ناسية حدوث حريق عارض دمر قلب مدينة رومة سنة 4 م وفسر 
اجمهور 56 هذا 6 أنه جد ا موادت بير امبو اود ل 
فأمر بإبادتهم ا ( ب 0 الاضطهاد أسيال ع ججقفة فته 
0000 دن '. وبعد 00 واس بالسيبك فين رو حوالى 

لقد ا لامتناع مسيحيّى القرن الأول عن الاشتراك في الاحتتفالات الدينية 
0 الرومانية.ولجهدمة لسري نسب اليا مويق مويو ٠ردة‏ 
ضة بقيّةالجماعات. 6 ابيدياء 25 مناسيا للفداء بالنسبة للرعاع > كلما ال 
العقوبات على رعاياهم المسيحيين لعضويتهم في ما اعتبروه جمعيات سوية” . 
فاستمرٌ الاضطهاد . 
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بعد استشهاد بطرس. خلفه «أفوذيوس» الذي لم تحفظ المدوّنات عنه 
الغىء الكفير. إلآ أ5 التقليد يقيد بن الخليفة الأول لبطرس قد اسعضهد عو الآخر 
في عهد نيرون (9” - 78). 

خلف بطرس بعد أفوذيوس إغناطيوس ثيفوروس (151 )٠١7-‏ الذي في 
عهده قضى تيطس على ثورة اليهود في فلسطين. مدمّراً الهيكل في أورشليم في 
السنة ,7١‏ وقد خيّل للرومان أنّهم بذلك قضوا على اليهود والمسيحيّين معاً. وكان 
الرومان حتى ذلك الحين لا يزالون يخلطون بين الديانتين في كثير من الأحيان. 
وحدث الاضطهاد العنيف سنة 560 ؛: فى عهذ ذومقياق . وجاء كومياسى( 81ت 
5 ليجبى ضريبة الهيكل من البحنة: فأدّى ذلك إلى التفتيش الدقيق عن 
السيعقية وإلى تدوين أسمائهم وإكراههم على دفع ضريبة الهيكل وإرسالها إلى 
صندوق جوييتر في رومة. وفي سنة 44 طبّق الأمبراطور الرومانيّ تريانوس 
القانون الذي كان قد دود سلقه تيون والؤى اعفير أن التديّن بالدين المسيحي 
هو خروج على القانون'. (فاستشهد في السنة ٠‏ في رومة أسقفها الغالث بعد 
بطرس : إقليموس. وفي بعلبّك: استشهدت أفدوكية البتول بقطع رأسها. أمَا كاهن 
الأصنام السابق في منطقة الفرات الوسطى الذي كان قد اعتئق المسيحيّة على يد 
أسقف الرهاء برصومء هو وأخته بيبة؛ فقد استشهد منشوراً بالمنشار بأمر من 
لحاكم الروماني لوكيانوس» الذي قتل بيبة أيضاً بسبب مسيحيّتها. 

وهكذا. فعنن اتهاية القرن. المبلادق الأول: كان المسيحيون فى هذه المنطقة 
مق العاكء كما ف رونة» سر الاخطوافلت اللريرة, بوكادك عمس إسلاكية 
بقيادة إغناطيوس ثيوفوروسء الذي سيستشهد هو الآخر بعد أعوام قليلة في رومة 
مثلما استشهد قبله بطرس وبولسء ومثلما صلب قبلهما السيّد المسيح ؛ لتكمل 
المسسة طريتها منتصرزة هلى شرت 


4 اجع: ,1902 :797 - 771 .© 1901 .ع51350011عاععع 115011011 عنالاع] :5مدل .ء تتتعولاع الو 
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الفصل الثالث 


بين الاضطهاد والانتصار 


- من كنيسة الرسل إلى رسل الكنيسة 

- ذروة الاضطهادات في القرنين الثالث والرابع 
- نهاية الاضطربات 

- الصراع بين المسيحية والوثنية 
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وو كيشت التشل إن لفل 
الم سن سسا 


أولئك المباركون لذن عاصروا المسيح , والذين ل الكئيسة, ليخلفهم تلامذنة 
لهم كان عليهم أن يسيروا على دروب الشهادة كأسلافهم. قبل ذلك التاريخ 
فقد صار ييه رسل» وكان عليهم أن يسيروا بها جامعة واحدة وسط اهوال 
الاضطهادات وزلازل الانقسامات والبدع والهرطقات والتشرذم . 

لم يمض سبع سنوات على بداية القرن الثاني حتى استشهد خليفة بطرس 
بظرين ويولين وقد 8 كراينفن اللناوكاة؟ أن إعتاطليونين هذاء كان لك الطفل 
أقول لكم إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد فلن تدخلوا ملكوت السموات: فمن 
وضع نفسه مثل هذا الطفل؛ فذاك هو الاكبر في ملكوت السموات. ومن قبل طفلا 
مغله إكراما لاسمي؛ فقد قبلني أنا" » . إلآ أنَ آخرين من مؤرّخي الكنيسة لم 
يحاولوا تأكيد أنّ إغناطيوس قد رأى المسيح*» ومن بين هؤلاء يوحتًا الذهبئ الفم. 
ويذكر مؤرّخو الكنيسة أن إغناطيوس هو من أصل سوري هلينيَ؛ ولد في حوالى 
السنة 0؟: واعتئق الدين المسيحيّ في إنطاكية على أيدي الرسل او التلامذة او 
المعلمين؛ فاتخن لنقسه لقب كيوفوروس: أي حامل الآلهء تبوكاأة. 
5-6 راجع : رستم؛ كنيسة مدينة الله انطاكية العظمى؛ ج ١ء‏ ضن 6.68 
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على أي حال؛ فإذا كان إغناطيوس لم يعرف المسيح» فهو قد تتلمذ من 
قربء دونما أي شك, على أيدي بطرس وبولس وبرناباء تا جعله متمثعا بتلك 
الروح المتحمّسة للسيّدٍ الذي تسد على الأرض. لذلك لم يكن أقلّ حماسة من 
أسلافه فى المحافظة على الكنيسة وفي السير على خطى من سبقوه على دروب 
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التبشير من خلال التجوال على الكنائس وبعث الرسائل لها واعظاً مرشدا في 
الحالتين. ويظهر من بعض كتاباته ذلك الاهتمام الواضح بوحدة الكنيسة وحرصه 
الشديد على إفهام المؤمنين أنّ خلفاء الرسل جديرون بالطاعة والاحترام؛ وقد جاء 
في رسالة له إلى أهل إزمير: «إتبعوا جميعكم الأسقف كما تبع يسوع المسيح الله 
الأفن ويروا في أثر الشيوخ سيركم في أثر الرسل. واحترموا الشمامسة كما 
تحترمون وصايا الله. ولا تأتوا بعمل يمت إلى الكنيسة بصلة منفردين عن الاسقف. 
والذبيحة الإلهية لا تصبح شرعيّة محللة إلآ برئاسة الأسقف أو من يفوضه بها . 
وكونوا حيث يكون الأسقف فحيث يكون يسوع المسيح هناك أيضاً تكون 
الكئيسة انامعة ١6‏ وفى رسالته إلى أهل مغنيسية قال: «لا تتّخذوا من حداثة 
أسقفكم حجّة للافراط في الدالّة عليه بل احترموه كك جو وزايلة اكد اس 
وكونوا مسيحيّين لا بالاسم وحسب بل بالفعلء فإنَ هنالك قوما يدعون الواحد 
أمبتقتقا ولكتنهم لا يعبأون به في تصرّفاتهم. ويلوح لي أن ضمير هؤلاء 5-5 
مستقيما لأنهم لا يؤمّون الصلاة في الأوقات التي يعيّنها أسقفهم' . 

لم تكن محاربة أولئك «النصارى» من أصل يهوديّ للكنيسة الجامعة قد 
هدأت فى بداية القرن الغانى: وبذلك كانت الكنيسة تشق طريقها المستشمة وسَظ 
نارين : نار اليهوديّة بشقّيها المتنصّر والباقى على تهوّده؛ ونار الوثنيّة المضطهدة؛ 
حتى إن بعض المؤرخين يعتقد بوجود صلة بين الفئتين من خلال التحريضات التي 
كان يقوم بها اليهود مع السلطات الرومانيّة دي للسساكية هوقا لاز انفد 
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الشغب على المسيحبّين فى مدن فلسطين في حوالى سنة .,٠١1‏ وشى بعضهم 
بأياعف أورهلم الفا بعد ومترسد اق سي سنال ققاتر1 وال وسوس كن 
سلالة داود » فأمر حاكم فلسطين الروماني بتعذيب سمعانء وكان طاعنا في 
السرة؛ وأمر بعد ذلك بصلبه' . ويعتقد بعض الباحثين بإمكانية وجود ظروف ماثلة 
قد تكون وراء استجواب إغناطيوس أمام حاكم سورية المحلي تا أدى إلى 
استشهاده في رومة إثر ذلك. وتذكر المدوّنات تفاصيل ذلك الاستجواب الذي 
لفك قي اشاطيوين متوققا يطوليا رائعا أكد فيه للحاكم أنه لن يتخلى عن 
مسحاتة مهما كان القمى وكاق الفمن أن أربهل إقناطيوس إلى رومة حيث طرح 
للوحوش الضارية في مدرّج فلافيانوس في الثامن عشر من كانون الأول سنة 
/. , فمزقت الوحوش جسده الطاهر مثلما مزقت أعكيساة سواه من الشهداء 
لمشي 

في هذه الأثناء : تابع الرومان التنكيل بالمسيحيّين في الشرقء وكما جاء في 
كتاب بعفه حاكم فلسطين إلى الأمبراطور الرومانيَ تريانوس؛ فإن «التنكيل لم 
يأت بالنتيجة التي توخَاها لآنَ المسيحيّين لم يتوقفوا عن التوافد فد إلى قاعة المحاكمة 
مقدمين ذواتهم للموت"' ». وفي عام 5 أيزر ترلخاق سرسوها يسن حلى أن 
المسيحيّين الذين يرفضون تقديم مراسم الاحترام لآلهة الدولة وللآمبراطور حين 
يطلب منهم ذلك في المحكمة؛ فإنّهم معناو اوح كاتنت عويادة امبو اظور 
أكثر عبادات الدولة قوة وانتشاراً» وقد أنشأها أغسطس وأصبحت تعبيرا ماديا 
عن الولاء للعرش. وجعل مرسوم تراجان المسيحيّين خارجين حقيقيين عن القانون 
في مئتي السنة التالية. وكانوا يلاحقون ويعاقبون بشكل منتظم في مناسبات 
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وهكذاء فقد كان على الذين ترأسوا كنيسة الرسل وساسوها بعد الرسيل أن 
يكونوا مبشترين وفلاسفة لاهوتيّين من جهة؛ وأن يكونوا مستعدين للشهادة في 
أي وقت من جهة أخرى . فقد كان عليهم أن يحافظوا على طهارة العقيدة المسيحية 
واستقامتها ويصدوا البدع والهرطقات؛ ف يُشْوّدوابالعزيمة والإيمان في قلوب 
المؤمنين وسط الاضطهادات والتضييق . وبديهيَ القول أَنّه لولا هؤلاء ؛ لما قكنت 
الكنيسة المسيحيّة المسالمة من التغلّب على أعظم أمبراطوريّة في التاريخ . ولم يكن 
سل الكقيسة بالقسرورة من الذي عفرا بطرين لق كرسي الطاكينة: يل كان 
بعضهم فلاسفة وموظفين وأساقفة ومترسلين. ومن هؤلاء كاتب أصبح ا 
اسمه يوستينس 1115111115: ولد في أوائل القرن الثاني في مدينة نابلسء ويقال إن 
أبويه لم يكونا سامريّين: وإنه كان طالب متحتسا للفلسفة الأفلاطونيّة ثم اعتنئق 
المسيحيّة نتيجة محاورة جرت له مع شيخ متواضع وقور لقيه على الشاطئ؛ وأوصاه 
بدراسة الأكبياء العبرانيين والمسيح . وكان يوستينس قد درس المذاهب الفلسفية 
طلباً للحقيقة: فلم يقتنع . . ونا اهتدى إلى المسيحيّة. أصبح المقتنع المؤمن بها ء 
والمدافع الأول عنها . ٠‏ حتّى إنه أمّس مدرسة لاهوتيّة فلسفيّة في رومة نفسها ٠‏ ووضع 
دفاعين شهيرين عن الدين المسيحي . ولم يشذ هذا القديس عن كبار اباء الكنئيسة 
الأوّلين, إذ استشهد في رومة على خطاهم» ٠‏ بيعل أن 7 حين خاطب الأمبراطور 
أقطور عرس بسن وقال 0 .. أمَا نحن فإدّنا مقتنعون بأنّنا لن نسمح لأ كان 
بآن يُلحَق يها الأذى .مالم وعتث علنا فعل الأذى: أو يقوم البرهان على أقها وعاك 
سافلون : أفنةا بالفيبية البك شاعلن لأنك تستطيع ذلك ؛ ولكتك لا تستطيع أن 
تؤذينا » . وعندما رفض هذا البارَّ أن يقدّم الذبائح للآلهة الرومانيّة. جُلدء وقطع 
رأسه في زوفة: وأفدى من هنهداء اللسيحية ولتيسييا ؤآناء كنيستيا الأبرار' 
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تعاليم مدرستها من السامرة إلى مصر حيث قركزت بشكل لافت؛ ويذ كر بعض 
المروتات أن مدرسة الإسكندريّة كانت قد أضحت مركزا لتعليم الغنوسيّة وقد 
اشتهر فيها أساتذة كبارء أمثال قالنتينوسء وفاسيليذس. وكربوكراتسء وكان 
على آباء الكنيسة أن يتصدوا لهؤلاء. ومن الذين أفلحوا في ذلك؛ إيريناوس 
5ع الذي أصبح سنا : وكان إيريناوس قد تتلمذ على يدي يوليكاريوس 
عمتةءنزاه الذي أصبح هو الآخر قديساً, والاثتان من هواليد آسية الضصغرى» أمَا 
يوليكاريوس. فكان أسقفا على إزميرء بعد أن كان تتلمذ على يدي القدّيس 
بوعما الرسنول: ىنات شهيدا سفة 3585 حرق حيّاً في مدينته . 

تصدّى القديس إيريناوس للغنوسيّة عبر كتاب شهير وضعه نحت عنوان : 
«وضد البدع ». وكان لكتابه هذا تأثير فعال في لياو اذل الفتوسية. ما تهاية 
حياة إيريناوسء فكانت شهادة أيضاً فى مديئة ليون الفرنسيّة التى كان أسقفاأ 
ماديا القن لش لمشو سه ام - ْ 

فبة أن السو ة#عاسة قساطيا بعتاد غك إن أحه أبناه الأساقفة 
المستقيمي الرأي؛ راح يقول بغنوسيّة مسيحيّة طائفاً في آسية الصغرى مبشتّرأ بهذا 
المذهب. هذا المبشر الغنوسىئّ. هو مرقيون 21356105: ابن اسقف سينوب . وقد 
أعاف أقياعة فيما يع إلى شيل لوقا روسافل بولنن العف رسآلة مركنوة في 
اتناف بين الحوراة والاتميل فسار ليم عابي اللفشي القامن الذي راحيوا 
يستعملونه في كنائسهم' . 

وكان على القدّيس يوليكاريوس الذي لقب مرقيون بأتّه « أل خلق 
الشيطان» أن يتظف الكنيسة مخ الضلال الذي بغّه فيها مرقيون» بعد أن وضل هذا 
الأخير إلى رومة؛ وراح ينشر عقيدته. ويذكر بعض المرويّات أن مرقيون الغنوسي 
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قد ندم وارتضى بما اشترطته عليه الكنيسة قبل أن تحصل وفاته في حوالى سنة 
).غير أن الغنوسيّة, رغم ارتداد مرقيون ودفاع الآباء. بقيت شائعة حتى 
أواخر القرن الرابع في إنطاكية ومصر وفلسطين والجزيرة العربيّة وسورية وفارس 
وغيرها من البلدان" . ذلك أن المذهب الغنوسيّ بقى يستقطب إليه بعض الدعاة؛ 
منهم مرديصان الرهاوي ١54(‏ ؟1؟) الذي كتب مقالات كثيرة في الفلك والقدر 
والشرائع' . 

إلى جانب تلك البدع ء» تعرضت المسيحيّة فى هذه الحقبة الصعبة من تاريخها 
للتشنيع الخبيث من قبل الرومان الذين راحوا يشيعون بين العامّة أن المسيحيّة 
ليست سوى إحدى الديانات السرية الشاذة» وأنّ أتباعها « يجتمعون في كل 
أسبوع ليقوموا بضروب العربدة والخلاعة والسكر وسط طقوس من السحر الأسود 
وسفك الدماء ». ولم يتورع بعض فلاسفة الإغريق والرومان عن تحقير الدين 
الجديد واعتبار أتباعه «برابرة يكتون العداء للناس وللشرائع وللعادات والتقاليد 
ولثقافة المجتمع اللاتيني” . 

تصِدّى آباء الكنيسة لجميع هذه الحبهات الشرسة ضَد المسيحية بالفكر 
والكلمة والإيمان والشهادة. وقد اشتهر من بين هؤلاء القدّيس كوادراثوس في عهد 
أدريانوس» والقدديس الأثيني أريستيدس في عهد أنطونيوس بيوس؛ وأريستون 
البلاويّ. وقد يكون أشهر هؤلاء القدّيس يوستينوس (حوالى )١١5- ٠١١‏ الذي 
استشهد في رومة. وتاتيانوس السوريّ )18١  ٠١١(‏ الذي ولد في الجزيرة 
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فى دوين الفسفاتة اليونانيّة ولم يقتنع بالأديان التي كانت سائدة؛ بل كان من 
ألد أعداتها' . الآ أن تاتيانوس قد انحرف في النهاية نحو الغنوسية . 

كذلك برز من المدافعين عن المسيحيّة في نهاية القرن الغاني ثيوفيلوس 
الإنطاكي الذي ترأس أسقفيّة انطاكية بين ١75‏ و 2١160‏ لكان الأمبقق السادسق 
بعد بطرسء. وترك مؤلفات عدّة في عقيدتي التوحيد والتغليث. وقد أصبح 
ثيوفيلوس قديسا ويُعد من آباء الكنيسة. كذلك اشتهر في ه13 حال استقف 
إنطاكية التاسع بعد بطرس (184 - )١19١‏ وهو سراييون الذي انكبّ على تصويب 
الإنحرافات العقديّة. ومن الذين تجندوا لمحاربة الغنوسيّة قبل نهاية القرن الثاني ؛ 
هيغيسييوس الباحث )١8٠١-5٠١١(‏ صاحب كتاب «الذكريات» الذي أَخَدْ عنه 
أفسابيوس المؤرّخ بعض الفصول المتعلقة بأخبار أساقفة أورشليم وبعض الذين 
عاصروا السيّد المسيح' . 


ذروة الاضصطهادات في القرنين 
الشلسس ‏ الت والسرايع 

1 يشن 'دفاع آباء الكنيسة واستشهادهم ولا دفاع الفلاسفة والمفكرين 
الذين اعتنقوا المسيحيّة الدولة الرومانيّة عن إصرارها على اضطهاد المسيحيين. 
وكانت الاضطهادات ت< فشو أحيانا 0 أحياناً الخرى: حسب ميؤل الأميواظوز 
ومعاونيه. وحسب عنيم السياسشية والأحوال السائدة وقد مرّت المسيحية في 
سي ظروفهاء. قبل أ تنتصر على الأديان الوثنية إذ امكسة الأمبراطورية ميالة 
إلى الاعتراف بدين المسسيح هيدا لجعله الدين الرسمي للدولة؛. وقد بدأ هذا 
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الأتجاه الأمبراطور قسطتطين الكبير: بعد أن قغبى على منافسه فى الحكم 
ماكسانس على أبواب رومة سنة ١١؟»:‏ وتخلص من ليقينيوس سنة 7١5‏ . 

بدو أن االسبحية قد قعمت بشى» من الهدوةء فى بداية عهد الأمبراطور 
الروماني ذي الأصل الفينيقيَ الإفريقي سبتيموس سويروس .)21١١- ١155(‏ إلا 
أنه في السنة العاشرة من حكمه. ٠‏ أمر بتحريم التبشير بالدينين اليهودي والمسيحي ‏ 
5-0 إجرا 00 ل ا ٠‏ خاصة بعد أن وألرب 
اضطهادات سو يروس » ليونيذ اس والد بروااسيوه: الشهير: والمديسة الشٌقيدة 
بوثميانة: إضافة إلى عدد كبير من المبشتّرين والواعظين والمؤمنين فى أنحاء مصر 
المسيحية فى .سور قد أصبحت من الككرة والقرة بحيث أثه انشع فى الدينة كرسى 
لمطران . وأصبح لهذه المطرائيّة بعد قليل اربع عشرة أسقفيّة. وفي كنيسة صور ذفن 
أسد آراه الكسية اللشيورين» أوريقونء الف كان يران سدوسة الاسكعصيرية الثى 
تعنى بتعليم العقيدة المسيحيّة قبل أن تنتقل هذه المدرسة إلى قيساريّة' » . وقناقت 
قن تقاك ف صيداء جارة عبوو كديبية أيقيا..وقن ها بين التبريق: إعتتق 
اللسيحتة يلك مدين الرها؟: أبجر التاسع ١75(‏ 12 51) اتتشر كه سرهة بين 
رعاياه . 

خف الاضطهاد الرومانيَ للمسي مين أي نميه ياد 11 23١07‏ ) خليفة 
سوعروس دود تا واس اليف على عه النسوةامق الأماز فر 


4 حتي - لبنان في التاريخ . ص 086" 
؟- الرها.ء وهى التى عرفت ب «أورفا » وأوفيسةا ع55عل0 - 112لآ 


13/8 


استعادت كنيسة أورشليم بعض نشاطها. وأنشأ فيها أسقف قيصريّة قبدوقية 
ألكسند روس مكتبة جمعت أهم ما صُنّفَ في الدين المسيحي وما جُمع من وثائق 
ورسائل في هذا المضمار وأ معي دنه أورشليم المرجع الأساسي للتاريخ 
الكنسي نتلك الحقبة. وكان 20 هل قن ساق كيت أورشليم بين سنة 
5 وسنة 50١‏ نيابة عن أسكفيا الأصيل القلسن #اقمعوسن بعد 0 شاح وعجز 
عن القيام بأعباء الرسالة. وفي زمن سياسة ألكسندروس لكنيسة أورشليم؛ ازدهر 
ع الأسبسفوة إلى الأساكن اللقنسة شكال نعلني» * 55 م نصياا زد عن 
الأمان الذي شهده المسيحيّون لبعض الوقت. ومن دلائل هذا الاستقر ار النسبي 
نشوء مدرسة قيصريّة فلسطين التي أسّسها أوريجانس حوالى سنة ١؟5»‏ وكان 
لتلك المدرسة أثر فعّال في انتشار المسيحيّة في فلسطين وجوارها' . 

هذا الهدوء . لم يدم طويلا. ففي حوالى سنة 1؟5»؛ وقع انقلاب عسكري ضد 
الأمبراطور سويروس ألكسندروس تُوَّجٍ بنتيجته مدرّب الجند يوليوس مكسيموس 
أمبراطوراً؛ بعد أن قتل الجند الثائرٌ الأمبراطور سويروس ألكسندروس ووالدته. 
وكان أَوَل ما أقدم عليه الأمبراطور العسكري الجديد ان اضطهد حاشية سويروس 
الذي كان متعاطفا مع المسيحّين. هذا التعاطف جلب عودة الاضطهاد من قبل 
الأمبراطور الجديد الذي راح ينفي ويعتقل رجال الدين المسيحيينء وقد استشهد في 
عهده عدد من الأساقفة والمبشّرين في سورية وفلسطين. إلا أن قصر عهد 
مك نسوس أدَى إلى محدودية ة ننائج هذه الموجة من الاضطهاد . وعندما تسنم 
الأمبراطوريّة فيليّوس المعروف بالعربي (54؟ - )١55‏ عاد الهدوء إلى أفضل ثم 
كان هليه قبل مكسيسوس بالنسبة المسيحتين. حى إن قباوس جعل م يعض 
أساقفة إفريقية ولاة أمبراطوريّين؛ إضافة إلى من أدخلهم من نصارى في خدمة 
الدولة؛ حتّى إن بعضهم اعتبر أن فيلييَوس كان مسيحيًا' . 
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يتضح من مسار الأحداث أن الأسرة الأمبراطوريّة الشرقيّة كانت على شيء 
من التعايش مع الدين المسيحي. يختلف كلياً عن العداء الذي أظهرته الأسر 
الغربيّة ضد المسيحيّين. وتتّضح هذه المعادلة أكثر نتيجة انتقال السلطة سنة ١5‏ 
إلى أمبراطور غربيّ: داقيوسء الذي انتزع الأمبراطوريّة حرباً من يد فيلييَوس إثر 
معركة حاسمة وقعت قرب ثيرونة الإيطاليّة قضى بخلالها فيليتوس مقاتلاً. فما أن 
لتقت المملطة الى اكت داقيوس حتى جعل السلطة المركزيّة في الدولة تضع على 
س اهتماماتها القضاء على المسيحيّة والمسيحيّين. وكأنّ في ذلك نوعاً من الانتقام 
ويه الأمبراظوزية الشرقية: التي فيفق 3 الغربيّين قد نظروا إليها وأقأثيها 
كت بصلة في شرقيّتها إلى الأصول التي جاءت منها الديانة المسيحيّة. 
حرم داقيوس المسيحيّة تماما. حتّى إن كبار مؤرّخي الكنيسة يقولون بأن 
داقيوس «حاول محو اسم يسوع'». ذلك أنّ الحكم الامبراطوري ألف لجانا لتنفيذ 
إرادة الأمبراطور القاضية بإرغام المسيحيّين على عبادة الآلهة وتقديم البخور والخمر 
لها وتناول اللحم المقدّس. وفي منتصف القرن الثالثء بدأت اللجان تنقّذ مهمّتها. 
كان من الطبيعي أن يهتنم المؤمنون عن السجود للالهة. فكان الاضطهاد المروّع 
الذي استمرٌ سنة كاملة. وكان من جملة من استشهدوا في تلك السنة؛ أسقف 
إنطاكية؛ بابولاً. ومعه ثلاثة من معاونيه؛ وأسقف أورشليم ألكسندروس . وتعرّض 
أوريجانس لأقسى ضروب التعذيب في السجون الرومانيّة: لآ أنه نجا من الروك 
بأعجوبة. . ومن شهداء ذلك الاضطهاد القدّيس خريستوفوروس الذي اعتّقل فى 
إقليم ليقية جنوب أسية الصغرى؛ « فجلد بقضبان الحديد حتى تناثر لحمه وأستحة 
لحك ورج يبوه يراك ولا نجا منها عرض لسهام الجنود فلم يمت, 
«فجرٌ رأسه جر" ». وفي سجل الأمبراطور داقيوس «مآثر» كبرى في الاضطهاد 
شملت الجلد والإحراق والذبح وتقطيع الأوصال. وعندما انتشر وباء الطاعون في 
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حي الأمبراطوريّة في عهد الأمبراطور غالوس (١0؟‏ 81# )راق الوششودق أن 

سب اعشار الوباء » إنما هو غضب الالهة لاتتشار المسيحيّة. وراحوا يصخبون 
55 بإبادة المسيحيّين؛ فكانت جولة جديدة أدّت إلى استشهاد كبير 
للمسيحيّين في الغرب والشرق' . 

هذ] الأقمطاياة قليلا في بداية عهد خليفة غالوس: ة اليو جاقوس ([585 - 

1 د غير أنّ سبب عودة الاضطهادات هذه المرّة كان تعاض الاسبوراطورية 

اف عع يات الأفرع والألمان على حدودها الغربيّة. وتحرّك القوط في 
وادي الدانوب وحوض البحر الأسود, وثورة البربر في إفريقية؛ وعبور شابور 
الفرات وخرق حرمة الأمبراطوريّة. قلف أ الوثنيّين قد رأوا هذه المرة لا 011 
سبب كل هذه الشدائد إِنّما هو امتناع المسيحيّين عن إرضاء الآلهة. فكانت جولة 
جديدة من الاضطهاذات إبتداء من سنة 70؛ وكان من أشهر شهداء هذه الجولة 
أسققف رومة سكنوس الغاني . وقد استمر هذا الاضطهاد حتّى بداية عهد غاليانوس 
)١١8-50(‏ إبن زنوبية؛ وقد تحاوب غاليانوس مع طلب الأساقفة برد كنائسهم 
ومدافنهم المصادرة إليهم. إلآ أن بعض الحوادث التي جرت في عهد غاليانوس. 
1000 الإضطهاد لم يتوقف بعهد هذا الأميراظوز توقفا تامّاً وإن كانت قد 
4ك ويلاقه. 

جاء الاضطهاد الأعظم الذي شهدته المسيحيّة في العهود الرومانيّة كافة. 

شط أمر الأسراطير دوق تيان زقلة؟ 2 4917 

نصّ مرسوم هذا الأمبراطور الذي «صدر في الثالث والعشرين من شباط 
(فبراير) سنة ٠١"‏ على محو كنائس المسيحيّين وحرق كتبهم وطرد كل من 
يشغل منهم وظيفة مدنيّة وعسكريّة من منصبه. وأمر بفرض جميع أنواع العقوبات 
باستغناء الإعدام. ولكن حتّى الإعدام طبّق على مقياس واسع' » . 
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قبل ذلك التاريخ . كانت المسيحة قد انتتشرت بشكل واسع في اشرق 
وادمية الكنيسة على تشييد المعابد الفخمة؛ منها كنيسة في عمواس فلسطين 
التي كشفت عن آثارها الدراسات الحديفة؛ ومثلها في الصالحيّة عند الفرات: 
وأخرى في نيقوذية على تلّة تقابل التلّة التي كان يقوم عليها قصر الأمبراطور 
ديوقليتيانس نفسه. وفيما راح المؤمنون يملآون الكنائس وباحاتها في المناسبات: 
خف الإقبال بشكل ملحوظ على الهياكل الوثنيّة. 

هذان الازدهار والتوسّعء أثارا حسد كبر الموظفين والكهنة الوثنيّين 
والفلاسفة الرومان المحافظين؛ فراح جميع هؤلاء « يالأون رأس الأمبراطور بتقارير 
فق مواضرات موعومة وعق أضمال فثب لا وجرة لينا. وييدو أن هذا الأمبراطو : 
الذي حكم تسعة عشر عامآ ساكتا عن المسيحيّة. كان يكره سفك الدماء والعنف؛ 
لذلك بقى طويلاً يحاول إبعاد كأس اضطهاد المسيحيّين عن شفتيه. متجاهلاً 
نصائح العرّافين والوزراء والأعوان والكهنة والفلاسفة الرومان الوثنيّين. إلآ أن 
إجماع تلك الهيئات الوثنيّة على وجوب اللجوء إلى العنف للتخلص من الدين 
المسيحيّ وأتباعه؛ وإصرارها على موقفها. جعل الأمبراطور يصدر مرسومه الذي 
أقاو دمكة أمل الكمسه لأقهم كادوا يعثيوون ]8 ديوليشياسس فيل إلى 
المسيحية؛ حت أن زوجة الأمبراظور وابشه كانها أعلب اللى اعحقها الدية 
الس ظ 

ها أ هيدر الأب الأمبراطورفة حى هاحسية الشرظة كنيسة تيقوميةية 
المواجهة لقصر الأمبراطور وقامت عناصر القؤة المهاجمة بتخريب الكنيسة 
وإحراق مآ كان فيها مى كتب. حدت ذلك خقلة سدور القرار الأمبراطو رف . وفى 
صباح اليوم التالي؛ ألصق رجال الأمبراطوريّة منشور الإدارة العليا على جدران 
الشوارع في نيقوميذية؛ «فنزع مسيحي واحدا منها ومرّقه؛ فألقي القبض عليه 
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وأحرق' » فكان هذا أوَل غيث الاضطهاد الفظيع. إذ بعد ذلك الحادث . إِثّهم أهل 
البلاط المسيحيّين بمحاولة إحراق القصر الأمبراطوري؛ ما ألهب الفيظ في قلب 
الأسراطور الثاق: مغذ. قلك اللحظة: امبر أن جميع المسيحيّين في بلاطه وعاصمته 
أعداؤه؛ وخيّر زوجته بريسكة وابنتها قاليريا بين الموت والرجوع عن المسيحية... 
قاخهناوك] الفيأة الدكيا. إلا أب كبير أبقاء البلاط دوروثاوس؛ ورئيس الحجّاب 
بطرس. فضلا الشهادة. وبعدهما دق عنق 5 نيقوذية: 5586 وأعدم 
جميع كهنته؛ وعدد كر هن أعقياء رعيّته يمن فيهم الأطفال والقساء . 

وإذ شبّت ثورة في ملاطية وسورية وسلفكيّة. نسب المقربون من البلاط 
هذا العسرّة. إلى لسو مما زاد في غفب الأسبراطور الذي الى فرسوهة الأول 
مرسوما جديداً قضى باعتقال رجال الإكليروس.ء ألحقه بمرسوم آخر ينص على 
« إطلاق سراح من يكرّم الآلهة. وعلى تشديد العذاب على من يرفض ذلك » . 

ما من مراجع بوسعها أن تفيد بدّقة عن نسبة الذين خضعوا لتدبير الإغراء 
والتهويل؛ ولكن مخ الغابت أن عددا كببرا من قادة الكعيسة اسعفهه بخلل 
الشهور الأولى ليدء الاضطهاد : 5 القبض على بعضهم الآخر. وسيقوا للقيام 
بالأشغال الشاقة في المناجم. ومن بين هؤلاء أسقف إنطاكية : كيرلّس. الذي خلفه 
فى رئاسة الكنيسة تيرانوس .)5١1 - 7١14(‏ وقد استشهد فى قيليقية عدد كبير 
من الفساء والرجالء إقيافة إلى ما فو له الموضوق من نون التعويبء كإ و غال 
أسنان القصب تحت أظفارهم وصبّ الرصاص المذوّب عليها' . 

فى مقابل ذلك. يبدو أنّ عددأ كبيراً من المؤمنين هاله العذاب؛ فارتد . يؤكد 
ها ينآ ككره اللمؤوتون عن «روماقوس سكاس قرصرية فلسطين: الذي كان عقيماً 
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في إنطاكية يومذاك. فهاله تدمير الكنائس وارنداد بعض المؤمنين اداه فيب ْ 
لساعته يقوّي النفوس ويحذر من السجود للأسنام ٠‏ فنقطع لسانه ورج في السجن . 
وإذ ُيّئت نار لإحراقه؛ أمطرت السماء بشدة وأطفأتها. فلجأ الجلآدون إلى شنقه 
في الشامن عشر من تشرين الغاني (نوقمبر) ” ."٠‏ وقبض على أسقف صور 
تيرانيوس؛ وعلى كاهن صيدا الطبيب: زينوبيوس؛ وإذ أعرضت عنهما الوحوش 
الضارية با ألقيا إليها في مدرّج إنطاكية: خرّ رأسهما حرًا' . ومن الذين نالوا 
إكليل الشهادة في ذلك الحين الضابطان سرجيوس وباخوس في مقاطعة الفرات 
حيث أنشئ فيما بعد هيكل لتكريهما تحول لاحقا إلى صرح روحي كبيرء وقد 
حملت المدينة الواقعة هناك اسم سرجيوسء فغرفت بسرجيويوليس. وهي التي 
حوّل العرب اسمها إلى الرصافة . 

ومن شهداء السنة الأولى للاضطهاد ما يذكره التقليد عن استشهاد برباره 
فى بعلبك. وجاورجيوس. الذي تقول الأسطورة أنه قتل التنين في خليج بيروت 
المعروق يخليج مار جرجس. بيذ أن المراجع التاريخية لا تؤكّد شيفا عما يذ كره 
التقليد بشأن بربارة وجرجس. ولكنّ الغابت أن أل شهداء فلسطين في اضطهاد 
ذيوهليعيافوس كنان يروكويسوس القارة الذي كان يقرأ الأسشار والسلوات فى 
كنيسة بيسان, وثبعه زكى شماس كنيسة جدرء وألفيوس قارئ كنيسة بصو 

أمَا أشهر قيواة الخ القاليد: + فكان تيموكاوس وأقافيوسن وتقلا في 
غزة. وديونيسيون الطرابلسي الفينيقي؛ ورميلوس أبوذياكون في اللد . 
والكسندروس الغزاوي: وهم أشهر الشهداء الثمانية الذين نالوا الإكليل في تلك 
السنة؛ ويوليانوس الطرسوسي. ويوليته وطفلها كرياكوس اللذين استشهدا في 
طرسوس. والفاضلة قيرونية في نصّيبين. وتحدث المؤرّخون «عن مسيحيين في 
١‏ 111,62.7/ا.عا8 ,ذنالطةوناط 
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الجزيرة العربيّة بحوا بالفأس» وعن آخرين في إنطاكية شويت أجسامهم على 
المشواة. كما تحذقوا هن فنساء كنّ يرمين أنفسهن في نهر العاصي للخلاص من 
الاغتصاب. وبلغ من كشرة الذين أفنوا في الأمبراطوريّة بهذه يا أن أقام 
الجلآدون الأهيراظوويون أخيرا عمود نصر يحمل كتابة أثريّة 2 تفتخر بأنهم أبادوا 
اسم المسيحيّين وخرافتهم وأعادوا عبادة الآلهة إلى سابق صفائها وزهوها. بيد أن 
المسيحية اهم يعد سنوات قليلة الديانة الرسمية يّة للدولة١‏ 0 


كان ديوقليتيانوس عندما استلم زوق ا إثر مناداة الجند الرومانيَ به 
أمبراطوراً سنة 84"» قد جعل للدولة الرومائيّة أمبراطورّين؛ وجعل لكلّ منهما 
قيصرا يعاونه في الحكم ويحلّ محلّه عند الوفاة أو اعتزال الوظيفة» وطبّق هذا 
النظام الجديد. فجعل مكسيميانوس امبراطورا يشاطره الحكم. وحكم 
ديوقليتيانوس الشرقء؛ وسلّم حكم الغرب لمكسيميانوس. وكان من الطبيعيّ أن 
يطبّق مكسيميانوس في الغرب ما طبقه ديوقليتيانوس فى الشرق. لا بل إن 
فكسيسيا قوق 'قق سب في أعيال افطياة سحيو الى ماسر الم وام اي 
وهولاًء فقد كان يأمر كلّ مسيحيّ أن يختار بين تقديم الذبائح إلى الآلهة المعترف 
بها في الأمبراطوريّة أو الموت المحتم. وإنه ليصعب على المؤرّخ أن يحصي عدد 
الذين بترت أعضاؤهم أو صلبوا أو أغرقوا أو أحرقوا أو رمي بهم إلى الوحوش 
الكاسرة في هذه المنطقة' » . 

رغم استقالة ديوقليتيانوس وزميله مكسيميانوس من المنصبّين الأمبراطوريّين 
سنة 700, فقد استمرٌ الاضطهاد ضد المسيحيّين في عهد الأمبراطورين اللذين 
خلفاهما : قسطنديوس في الغرب وغلاريوس في الشرق. وكان القيصر المعاون 
لقسطند يوس : فلافيوس سويروسء ولغلاريوس : مكسيمينوس دايا . 


6 راجع : حتي ٠‏ تاريخ سورية ولبنان وفلسطين؛ ج ١اءص‏ 1.2:568 همه ,12 .اه ١/111,‏ عاظ ,وبااطةدوباط 
و حني : ء اليتان في التاريخ , .ص 5١08‏ . 
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كان أبرز شهداء هذه الحقبة التي استمرّت حتّى سنة 7٠١‏ إيفيانوس الذي 
كان قد تلقّن الفقه في بيروتء وتعمّق في اللاهوت على يدي يمفليس. وفي صور 
«زجاو لييانوس في جلد ثور مع كلب وأفعى ضخمة وألقي في البحر. . وفي إنطاكية 

بسط الشيخ الفلاح برلاها يده إلى لهسيب الغار حستى فنيت وكل به تدكيلا 
قرعا .. وفي إنطاكية أيضاً باغت الجند بلاجيّة الفتاة بمفردها في بيتها. 
فاسكاةنثيم لترتدي أجمل ما لديها وصعدت إلى نت ةا يك 
أسفل... وأستشهدت دومنينة الإنطاكيّة وابنتاها برنيقية وبروسذوكي برمي 
أنفسهّن معاً في الفرات وقد فضلن الموت على الخضوع لرغبات مكسيميوس 
الفاسق. كما نالت ثيودوسية الصوريّة إكليل الشهادة في قيصريّة فلسطين بعد أن 
ككل الس حدقا بأمشاط حديدية. وعدن لوكيوس الحاكم الطبيبين العربيّين 
قوزما ودميافوس وضرب عنقيهما بالسيف. كما نقذ .حكما بالأشغال الشاقة على 
سلوانس كاهن غرّة ورفاقه في وادي عربة. وطرح دومنينوس في النار وأدخل 
يامفيلوس السجن بعد عذاب أليم. واستشهد بولس الغزاوي. إضافة إلى 
أنطونيوس وزبينا وجرمانوس والفتاة البيسائيّة أوناثا. ثم استشهد يامفيلوس مع 
أحد عشر شهيدا بينهم فالانسيوس الشيخ شتماس إيليه وبورفيروس الخطاط' . 


نماية الاضصطمفادات 

عصفت في نهاية العقد الأول من القرن الرابع بالأمبراطورية الرومانيّة موجة 
عنيفة من الصراع على الحكم أصبح بنتيجتها للدولة الرومانيّة ثلاثة أباطرة وثلاثة 
قياصرة. وشاعت اغتيالات القياصرة تحت ستار الانقلابات المتواصلة. وعم 
الاضطراب الأوساط العسكريّة والسيّاسية. وقد اتّضح لأتباع الديانات الوثنيّة 
« ولأولئك الذين كانوا يرون في استمرارها نفعاً مادّيّاً بأن المسيحيّة آخذة في 
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الاتتشارء ولن تعتم حتى تحتل المقام الأول في الحقل الروحيّ. وكذلك اتضح للدولة 
وَمَوَظفَيها أته كلما تدهورت الأمور السياسيّة وتردت أحوال الأمبراطوريّة تحستنت 
أحوال المسيحيّة واتّسع نطاقها' ». 

وهكذا أصدرت الأمبراطوريّة الرومانيّة بهيئتها العليا مجتمعة في نيسان 
(إيريل) من سنة 06 تلك البراءة الشهيرة التى اعترفت بوجود المسيحية 

فأ صدرت هذه البراءة حتّى أضحت المسيحيّة ديانة شرعية لأوَل مرّة في 
تاريخ الأسبراشورق لرومانية .ويدأك إقادة الكناقس لى لسعابها في بيد 
11 لعجي متقمة كج على غخرار لكي الخارية التضب انة 
مغوالا من أجل 3لك أخقر الأساليب؟ تا جعل ألوف المسيحيين يفرون من صور 
وغيرها من المدائن ليتشردوا فى الأماكن النائية . . في هذه المحقبة استشقد سقف 
حمص : سلوانس» إضافة إلى شمّاسه لوقا وقارئ الكنيسة موكيوس ويوليانوس 
الطبيب ولوقيانوس المعلم الإنطاكى. الذي قرّظه يوحنا فم الذهب. وقد دفن في 
شيا روا يا نيو اورم 

كان قسطنطين الكبير (74؟ -577) قد اعتلى عرش الأمبراطوريّة سنة 
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ونا 


الاتتصار أن أطلق الحرَيّة للدين المسيحي وشجّعه آمراً بإعادة أملاك الكنائس 
المصادرة إلى المسيحيين موجباأ على موظفي الماليّة ان يقدّموا إلى الكنائس 
القاقوليكية الخامطاء 9 الأدونانية: ها #تاجه من الأموال. وكتب إلى مكسيميتوس 
زميله في الشرق موجبآ إنهاء الاضطهاد . وفى 7١7‏ صدر نص رسميّ عن جناحي 
الأمبراطوريّة يتضمن التالي : 

نحن قسطنطين أوغسطوس وليكينيوس أوغسطوس بعد تبادل الرأي في 
ميلانء تبيّن لنا أن مصلحة الدولة تقضي بتنظيم مين اليد ومنح لين 
وجميع الرومانيّين حق اتّباع الدين الذ يؤثروق: وذلك ليرضى الالهه أي كان : عتا 
وعن جميع الخاضعين لنا . وبعد التبصر في هذا الأمر ورا عدام التعرّض لحرية 
المعتقد . وهكذا فإننا لا كنع لحدا من الناس عن اتباع دين المسيحيين 5 أي كين 
آخر يختاره المرء لنفسه آملين أن ثنال بذلك رضى الآله الأعلى وبركته' » . 

بهذا انتهى غصر الاضطهاد . وأصبحت الديائة المسيحيّة متساوية من حيث 
الحتقوق بالديافاك الوكنية القدفة.وقان هن الظبيي” وسط هدّه الكساواة: أن 
سكل المسيسكة أضصاراً احا على الديادات الرفة وأن لآ يطول الزمن البميت 
دين المسيح دين الأمبراطورية. 


الصراع بين المسيحية والوثنية 
ين متساوية من حيت القانون مع الوثنم 
الصراع بين الديانتين من مرحلة اضطهاد الوثنية للمسيحية إلى مرحلة الصراع 
فغل هذا الصراع سبامعا بن تسوس ادر اطون اشرق لوطه 
أمبراطور الغرب. وكان ليكينيوس لا يزال وثنيّاء ولم تكن خطوته المشتركة مع 
37 راجع : رستم . كنيسة مدينة الله انطاكية العظمى؛ ج ١؛‏ ص ١8١‏ 


ب// 


قسطنطين في إعطاء الحرّيّة الدينيّة للمسيحيين سوى مجاراة لزميله قسطنطين 
0 ولكست تأييذ المسيحيين الذيخ كاتوا : قف احتدهنوا عضرا مهما 
في الشرق ولا سيّما في آسية الصغرى. وبينما راح قسطنطين يهتم بشؤون 

الكنيسة الداخليّة في الغرب: بقي مكسيمينوس ممتنعاً عن مساعدة لمعه تادر 
لإعادة بناء كنائسه. وهكذا فعندما بدأت طلائع التنافر بين قسطنطين وليكيا مه 0ق 
سئة 2520 بدأ هذا الأخير يضيّق على رجال الكنيسة وكبار الموظفين المسيحيّين. 
ويذهب بعض المؤرّخين إلى أن الأسباب الحقيقيّة التي كانت كامنة وراء إجراءات 
ليكينيوس إنّما هي محاولته كسب تأييد وثنيّي الغرب من جهة؛ وتخوفه من 
تعاون مسيحيّى الشرق مع قسطنطين ضده. 

تفتن ليكينيوس في تضييقه على المسيحيّين في تلك السنة فراح يدعو * 
المجامع الكنسية. ؛ ليحرّم اجتماع الجنسين من المسيحيّين في مكان مقفل. 586ط52, 
اجتماعهما للصلاة في الههواء الطلق وخارج المدن؛ مصدراً أمره بوجوب تدريب 
كهنة من النساء لارشاد بنات جنسهن . وكثر عدد الإكليريكيّين فى السجون . ٠‏ ثم 

لجاء ليكينيوس إلى تطهير البلاط من المسيحيين . وعاد إلى سياسة أسلافه فامير 
بوجوب التضحية للالهة وكان من الطبيعي أن يمتنع الأساقفة والإكليريكيّون وعدد 
كبير من المؤمنين عن طاعة هذه الأوامرء فتجدّدت المطاردات والتضييقات ومصادرة 
الأوقاف. وتجدد تدمير الكنائس وسّدق المؤمنين للعمل في المناجم والحكم على 
بعضهم بالإعدام. وهنا استشهد باسيليوس مترويوليت ذيوسيونطه التابعة 
لإنطاكية. وكثر عدد الشهداء في شرق أسية الصغرى» ومن هؤلاء 0000 شهيدا 
في سبسطية في أرمينية الصغرى. 

هذه الأعمال أثارت قسطنطين الذي نهى في الخامس والعشرين من ايار 
زمايو) 77" سرع الوفانين هن الطالية بالتفسيية ادليه قم وقع العيليب عاليا 
معلناً حربه ضد ليكينيوس والوثنيّة. ورد ليكينيوس بدوره مسترضياآ الآلهة سائرا 
إلى الحرب. 
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بانتصار قسطنطين على ليكينيوس فى صيف 2 إسستب الأمر لحامل لواء 

يختلف المؤرخون في أمر مسيحيّة قسطنطين. فبينما يعتبر البعض أنه كان 
مسيحيًّا مؤمنا وأنّ دفاعه عن المسبحيّة ومعتئقيها كان نتيجة هذا التديّن. يقول 
آخرون بأن قسطتطين إنّما اتبع هذه السياسة طمغاً بتأييد المسيحيّة الظافرة له. 
على أَيّة حال فإنَ قسطنطين كان ابن الأمبراطورة هيلانة التى اشتهرت بدفاعها عن 
المسيحيين ويحماسها للمسيحيّة . ومن النابت أيضاً أنّ قسطنطين قد جعل شسارة 
الناييت شعارا لعلمه الأمبراطوري. وثُروى حكاية عن ظروف اعنتداق #سظعطية 
للمسيحيّة مفادها أنه شاهد فى السماء أثناء زعفة على رومة سن 57 صلييا 
متالقنا عليه كثاء: يونانية تقول: « بهذا ستغلب'». والغابت هو أن المسيحيّة قد 
أصبحت في عهد قسطنطين الديانة الرسميّة للأمبراطوريّة. ويُروى أنَ هيلانة والدة 
قسطنطين المسيحيّة التقبّة قد قامت بزيارة إلى اورشليم سنة 7١؟‏ حيث قيل إنها 
وجة ف الصيليب الحقيقى فى البقعة التى تقوم عليها كنيسة القيامة:. إذ فى ذلك 
المكان شيّد قسطنطين الكنيسة الأولى للقيامة. كما أنّه أنضأ على نفقة الدولة 
كنائس قسطنطينيّة ونيقوميزية وإنطاكية وبيت لحم والخليل' . واللافت أت 
قسطنطين الذي أصر على إعادة الأوقاف المصادرة إلى المسيحيّين وعلى إعتاق 
الموقوفين منهم والتعويض على من صودرت املاكهم وعلى ورثة من استشهدوا. 
لام فى الوقت نفسه أولىك الذين اضطهدوا المسيحيّينء وأبان فى خطبه السياسيّة 
نقائص الوثنيّة؛ ودّم العرافين الوثنيين» ونادى بسيّد الكون. وأخذ على عاتقه أمر 
الدفاع عن المسيحيّة. على أَنّه بإعلانه المساواة في الدين منع على المسيحيّين 





5- 25-53 ,11آ1 .عا ,ؤتازطة9[] 


عاذت الكعافين لتتتشر من جديد في كاقة أنحاء اشرق ومن مينها كتيسة 
صور التي أعاد المطران يولينوس بناءها وجعلها على مستوى أكبر ما كانت عليه؛ 
حي أفسة أكبر وأجمل كنيسة في جميع أتتحاء قيديقية: وعندها ذقنت ألقى 
مؤرح الكنيسة الكبير : يوسيييوس مطران قيصريّة. خطبة قدّم لها بقوله: إنه 
عاجز وليس أهلاً لهذا الإكرام . وفي مدينة صور عُقد مجمع كنسيّ سنة 770 حكم 
باليرظقة على مطران الاسكتيدرية اتتاسيوين'. 

وقُدّر « لفيلوغونوس أسقف إنطاكية الثاني والعشرين بعد بطرس أن يرى 
كنيسته البالية القدية المتهدّمة تعود إلى سابق رونقها ومجدها. وتوفي هذا 
الأسقف سنة 555 فنعم خلفه أفستاثيوس بسخاء قسطنطين وبالشروع ّ 5 
الكاتدرائيّة الكبرى قرب القصر فى سنة 17" . ولم يتح بناؤها قيل سه 41 وذلك 
في عهد فلاكيلوس السابع والعشرين بعد بطرس. وجاء في مصتّف أفسابيوس عن 

حياة قسطنطين وأعماله أنّ الفضل في اكتشاف المكان الذي صلب فيه السيد 
كاين والمكان الذي دفن فيه جسده الطاهر يعود إلى مكار يوسن سقف أورشليم 
َع ' ». 

تتضح مسيحيّة قسطنطين بشكل لا يقبل الشكَ من خلال تشريعاته 
المستمدة من التعاليم المسيحيّة؛ وهي التي شملت عقوبات قاسية تطبّق على كل 
من يرتكب جرم الاغتصاب, يمن فيهم الإمرأة نفسها إذا ثبتت موافقتها على ذلك! 
وحرّم اعتداء المربي على عفاف تلميذته. ومضاجعة السيّدة رقيقهاء والعهر 
بخادمات الفنادق والخانات: وأوجب ملاحقة التسرّرء وصعّب الطلاق. وني 
قسطنطين في الوقت فت نفسه بحماية الضعفاء والمساكين والأبرياء : فارضا العقوبات 
الشديدة غلى الوشايات والطعون الكاذبة, واشبعا حدا لقساوة السجّانين: متها 
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الأسياد عن الإساءة إلى أرقائهم؛ والآباء عن الغلاظة في معاملة أبنائهم؛ وشجّع 
الأمبراطور على الاعثناء بال رامل واليقاضس .١‏ 

وكان قسطنطين قد منح الأساقفة شيئاً من السلطة القضائيّة, ومع الأيَامِ راح 
يزيدهم سلطة واحتراما إلى أن منحهم سلطة إعتاق الرقيق بمجرّد إعلان ذلك في 
الكنيسة بحضور الكهنة؛ ثح اعتبرهم قضاة فأجاز للمدّعي أو المدّعى عليه أن يترافع 
في دعوى ماثلة في محكمة مدنيّة أمام الأسقف. واعتبر حكم الأسقف برها ير 
قابل الاستئناف. ومن أقواله لرجال الكنيسة: « أنتم أساقفة على من هم داخل 
الكبهة ونا أسقف بمشيئة الله على من هم في الخارج" » . فلقد كان قسططن 
الأمبراطور حبر الدولة الأعظم ورأسها في آن. وسجّل بتدخله في شؤون الكنيسة. 
من خلال هذا الموقع. سابقة خطرة سوف تؤدي فيما بعد إلى مشاكل جديّة بين 
الخئيسة والدولة. سوف ينجم عنها ذلك الانشقاق العظيم الذي شطر الكنيسة 
الجامعة في القرن الحادي عشر إلى كنيستين. 
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إنطاكية وسائر المشرق 

مسألة عيد الفصح 

مسألة العائدين التائبين 
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ت اقننشياً 43 أيولينارس وسائر البدع 
- مسألة نسطوريوس 
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انطاكسه وسائر المشسرق 


كان انتصار قسطنطين على منافسيه إيذاناً بحدثين أساسيّين سوف يطبعان 
المرحلة المقبلة من التاريخ في الشرق والغرب. الحدث الأول هو انتقال العاصمة 
الرومانيّة إلى الشرق: القسطنطينيّة. والحدث الثاني هو تحوّل إنطاكية الى عاصمة 
أسناسية للمسحيية. ْ 

أمتس قسطنطين عاصمته في موقع بيزنطية التي كان قد لبي العريق 
الأقدمون في القرن السابع قبل الميلاد . على ضفتي البوسفور حيث تدنفى اوروكة 
بأسية . وفي 1 اماد الايد احفة ”٠٠‏ دشن قسطنطين عاصمته الجديدة. « وقد 
منحها موقعها الاستراتيجى الجغرافي فوائد عسكرية والتصادؤة: والعدك كل هده 
العوامل لتجعل من المذيتة. القديداة المركز الطبيعيّ الذي يستطيع العالم الشرقي 1 
يتجمّع حوله بسهولة. وسرعان ما فاقت « رومة الجديدة» على اومظن رمي 
القديمة على نهر التيبر. ويدلّ هذا التحول ذاته على الاعتراف بالأهمّيّة الفائقة 
للقسم الشرقيّ من الأمبراطوريّة... واتجهت كل الأمبراطوريّة في ذلك الاتجاه. 
وكانت تقع في الشرق الدولة المتحضرة الرئيسيّة : فارسء التي كانت رومة في نزاع 
مستمرَ معها. وكان مركز الثقل في شؤون العالم يتحول الى الشرق من جديد' ». 
وسان امنيا لضم لياق التي سسا ابس لاتيم لين ا 21 
كوك 5 تنتهي مع فتح الأتراك العفمانيّين لها في العام ؟455١‏ ليجعلوها دن 
للسلاطين حتى نهاية عهدهم. 

أمَا إنطاكية التي كانت قد اشتهرت قبل ذلك التاريخ هي وضاحيتها دفنة 
بحياة الترف والخلاعة؛ حتى إنه لم يُعرف مكان في سورية الرومانية ظهر فيه 
التمتّم بالحياة كهيدف رئيس للسكان يأتى بعد هدق الواجب مغلما كان غليه 
الوضع فى إنطاكية من سمال سورية فقد غدت في نهاية القرن الأول قالث هدينة 


0 حتي . تاريخ سورية ولبئان وفلسطين» ج ل بفضنا 


4 


في الأمبراطوريّة بعد رومة والإسكندريّة' . وفي بداية القرن الرابع كانت بيوت 
إنطاكية مجهّزة بشبكات المياه وشوارعها مضاءة بالمصابيح . ما جعل مؤرخي تلك 
الحقبة يصفونها بملكة العرائس' 

إنطاكية هذة. كانت من الناحية الإداريّة تشكل قاعدة لإقليم ينتسب إليها 
وينضاتج خنصسى عضر مانائاعة هي ؛ للسطين الأولى . الينينية البسرية: قلطي 
الداخليّة ءتنةانالة5: فينيقية اللبنانيّة. سورية الثانية أو الداخليّة. سورية الثالثة أو 
الفراتيّة. منطقة الرهى 05:08 . ما بين الي قيليقية الأولى 116 » قيليقية 
الثانية 018]8516منا. شبه الجزيرة العربيّة" 

ياتتقال عاصمة الأمبراطوريّة الى القسطتطينية اصسبحة إنطافي# العامة 
الكبرى للمسيحيّة في العالم. وإنَ كونها قاعدة لذلك الإقليم الشرقيّ الكبير الذي 
يضح ما ورد من مقاطعات. هو الذي سيجعل بطاركتها فيما بعد يلقّبون ببطريرك 
إنطاكية «كهدينة أو منطقة» وسائر المشرق. ومن هنا نرى اليوم أن أكثريّة 
الطوائف المسيحيّة في الشرق سواء كانت تابعة للكنيسة الغربيّة أم الشرقيّة. 
يحمل بطاركتها لقب إنطاكية وسائر المشرق. ذلك أن هؤلاء جميعاً هم بطاركة 
غلى كتاتكسن فياك جذور إنطاكية يو 21 خاف هذا ىه في الكقافين 
والاتتماءات سبيا واهيحا ألا وسو الافتسافاتكة: 

كانت تلك الانقسامات قد ا تدان روم جيم كانت #بوسانها بتن د وسو 


وعقل الكبييسة ااه أمام السلطة المدنيّة العلياء يدافع عن حقوق هذه الكنيسة 
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الجامعة ويتحمّل مسؤوليّة أقوال المسيحيّين وأفعالهم فى جميع ارجاء الأمبراطوريّة 
الرومائيّة' . أمَا وقد غدت إنطاكية متقدّمة على رومة بعد قسطنطين, فقد انتقل 
مركز الصراع إليها . 

في رومة بدأ الخلاف على كيفيّة ممارسة عيد الفصح إذ حاول فيكتوريوس 
م1 - ١155‏ ) أن يفرض راي رومة في كيفيّة هذه الممارسة على أساقفة 5 
الصغرى. وقام بعده إسطفانوس ١07 - ١01(‏ ) ليوجب الاعتراف بمعمودية التائبين 
العائدين الى حضن الكنيسة والاكتفاء بفرض الندامة والتوبة مهدّداً أساقفة إفريقية 
وأسية الصغرى وإنطاكية بالقطع' إن هم خالفوا العرف والتقليد الرومانيين. فقد 
كان موضوع الخلاف في الكنيسة قبل إنطاكية منحصرأ في هاتين المسألتين: مسألة 
عيد الفصح ومسالة التائبين العائدين . 


مسالة عيد الفصح 


كان المسيحيّون الأولون يؤُمَون الكنيسة صباح الأحد في مثل الساعة التي 

قام فيها السيّد من الموت؛ وذلك إحياء لمناسبة القيامة المجيدة. وكانوا في الرابع 
عشر من نيسان العبرائيّ يعيّدون تذكار الآلام والقيامة ثلاثة أَيَام متتالية تنتهي 
في السادس عشر من ذلك الشهر. إلآ أتهم قبل نهاية القرن الأول اختلفوا في 
تعيين يوم ذكرى الآلام والصلب وفي تعيين اليوم الذي يحيون فيه ذكر القيامة. 
ذلك أن كنائس آسية الصغرى وقيليقية وسورية الشماليّة وما بين النهرين بقيت 
على التقليد القديم مكتفية بإحياء مثاسبة الآلام والقيامة في الايّام الثلاثة الواقعة 
بين الرابع عشر والسادس عشر من نيسان العبري؛ بينما كنائس بلاد اليونان 
إيطالية وإفريقية ومصر وفلسطين والبونط خصّت يوم الجمعة وحده بالالام ويوم 


١‏ 111,.2.3 ,27 .2 ,1 روعوعء11267 ؤ5ناوز017 ,ذناع11223 
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الأحد والقباية: 0007 السسلين 9 لا يوافق فيها 0 00 
7 

هذا لناحية ايو لباحة ابا المناسبة: فقد اختلفت تلك الكنائس 
ل ليوم لآلاء يوم فرح بحجة 010-08 يوم قو هه تسود 22 
للحزن والصوم. كان ماكر اللكناكسي وفاثير يوه الصلب يوم حزن فلا يسمح بحل 
الصوم 2 القيامة. وويذو أن النهبار الأول كان مسقيدا مق يوحتا للست 
وفيلييوس. بينما الثاني من تعاليم بطرس وبولس' . 

هذا الخلاف؛ وإن كان قد أوجد فوضى غير مستحبّة في مسألة عيد الفصح. 
نإل لوعو بات وجي بيه 3 أمده بن اللإمارو: سسب الام 
ركاف انه ار و ف 1 أساقفة الشرق قد 55 
مجامع محلية في قيصريّة فلسطين وبين النهرين وغلاطية والبونط وكورنتسء بحفوا 
فبها سعنالة الفصح وأقرّوا رأيآ واحداً يقضي براعاة عادة ذكر القيامة في يوم الأحد 
وأن لا يُحلء الصوم إلا فيه" . 

بيد أن هذه المسألة قد تفاقمت في نهاية القرن الثاني إذ في العام ١5‏ 
أسقفها ثيوفيلوس. واقروا «أن يوم الرب هو اول ايام الخلق والسبت آخرها. ثم 
بيَنوا أن الربيع هو أَوَل فصول السنة. وأنَ العالم وجد في الخامس والعشرين من 
5 رستم؛ كنيسة مدينة الله انطاكية العظمى. ج ..١‏ ص /١‏ 
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دض 10000 كفي يوم الب (لأحد) لأ ال الشلام ةو 
ايوم . اشرق اكور .ولأن الشعب تحرّر لاعن ادقن حصر كا ب ات اخطيلة 
5-5 الشعب» 00 اين ان اق أوجب 3 ون المرتل قال 
الرأي؟ 0 ل القديم: 
ونع ماي ليا وخ باو . بي اسن اللاي فيه سيا 
ويوليكاربوس الشهيد وأن 58 جميعهم حافظر على الوه راع عش نح 
5 0 دام لي خسس وستون سن في الي وقد لحرنة ال لون د 
بلسلا ارت ا 000 3 أخاف لأت ااام 
ا 4 

أحدثت هذه الرسالة ضحّة في رومة. ود ا 5500008 سقف رومة 
كان يتّجه إلى قطع كنائس آسية واعتبارها خارجة عن الدين القويم» إلآ أن القدّيس 





١١١5-١1١١ ص١ المطران ساويروس يعقوبء الكنيسة السريانية الانطاكية. ج‎ - ١ 
جع .اولظ بعماعولن‎ 37. 01-26 
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إيريتاوس الدّي كان أسقفاً لليون وعددأ من الأساقنة قد اعترضوا على هذا الموقف 
الكنيسة؛ حتى ذلك التاريخ » مرارة الانشقاق: ولكنّ مشكلة الفصح بقيت معلقة. 


مسالة العائدين التائبين 


أدّت هذه الآضطهادات الى حصلت فى ثهاية القرن الغالث, قبل قسطتطين, 
الى أن ارتد عن المسيحيّة ظاهريّاً مَن لم يتحمّلوا العذاب. وعندما استتبّ الأمن 
للكنيسة أظهر بعض هؤلاء توبتهم ورغبتهم في العودة الى المسيحيّة. فكان هذا 
سببا آخر للخلاف داخل الكنيسة . 

وأا( تعفن رؤساء الكفونبة وجوب المشدد مع هؤلاء العائدين , خاصة رجال 
الإكليروس منهم؛ وبشكل أخص أصحاب المراتب العلياء بينما رأى فريق آخر 
وجوب التساهل . 

ومن الغلاة من أصحاب الرأي الأول من اعتبر أن الذين تحمّلوا العذاب باسم 
ينوا أمر عودة الذين ضعفوا. 

هذَه السألة كان لها سابقة فى منتصف القرن الغالثء تا أدى الى انعقاد 
مجمع محل في قرطاجة اتخذ قراراً بفصل بعض المتشدّدين المعاندين المستمرّين 
في تقبيح العائدين. وقد حصلت ضحّة فى الكنيسة إثز هذا المجمع الذي غقد 
مجمع محلي آخر بعده بسنة في رومة, ايد موقف مجمع قرطاجة. كان يومها 
كورتئيليوسن ركيسسا لأساقفة رومة؛ فتجمّع معارضوه وساموا أسقفا منهم على رومة: 





١‏ 1,43آل ب.عع8 .1156] ,عطءو[] 


انتقل الانقسام من رومة الى الشرق بواسطة الرسائل التي حرّرها كل من 
الطرفين الى كتاكسهة:قمعما راق أشقف الاسكتدرية رأي كورئيليوس.» آثر أسقف 
إنطاكية رأئ الفريق الآخرء كلّ ذلك في مسألة العائدين التائبين. ولم تجد. 
متحاولات ويوثييسيوين' اتبعا في دعوة الطرفين الى الاعتدال اثقا“ لانقسام 
الكنيسة" , فظهرت بوادر الانشقاق في كنيسة إنطاكية", مما جعل أسقف إنطاكية 
فابيوس يدعو الى مجمع محل للبحث في هذه المسألة. فكان المجمع الإنطاكي 
الأول الذي قد سنة ١07‏ بعد أن توفي الداعي إليه. وقد قد هذا المجمع أشن 
رومة كورنيليوس بعد أن انتُخب: ديميتريانوس (؟ 507 5٠١‏ ؟) خلفا لفابيوس. 

لمكن الاق الذى حسف بالكيسة متقصرا على سالة التافبين المافدين : 
بل كان يتناول أيضاً قضيّة مشابهة هي مسألة معموديّة الهراطقة والجاحدين: وكان 
الفريق المتشذة بالتسية للعائدين متشددا فى الوقت نئفسه بالنسبة لمعمودية 
الهراطقة والجاحدينء فيما ألدك اقريق الأنفر لين تجاه هؤلاء . 

هذه المسألة كانت قد بدأت تشكّل موضوع خلاف داخل الكنيسة منذ 
العام . وبعد هدوئها لبعض الوقت عادت لتتفاقم مع بروز الخلاف حول 
سنال العاقدين : قيفلت الكنيسة الجامعة في أزمة خطيرة. 

كان المتشدكدون يطالبون بإعادة معموديّة المرتدّين عن الهرطقة والجحد . 
هما كان اللتساملوة يرق عن وجوب إغاده معموذيّة حؤلاء: وقد احشد لل 
من الفريقين مجامع محّيّة في الغرب والشرق ظهر فيها الخلاف على أشدّه. 
وتبودلت رسائل بين الكنائس المختلفة؛ لا يزال بعضها محفوظاً؛ يدل مضمونها 





١‏ ديونيسيوس 5لإ1(62: هو الذي اصبح فيما بعد بابا رومة (509 -118) وقد طوبته لكيس فيه 
؟ى جك .آنا بع 2156 بعطع15 


214 .2 ,5321205316 عل أتنوط ,.0) 82503 
11:5 ع8 1152 رغتامولا 
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على مدى العمق في اختلاف وجهتي النظرء وعلى مدى عمق الخلافات. وكان على 
رأس القائلين بالكساهل اابوياتوسن أنتقب كرسئ قرطاجة الذي دعا الى مجمع 
حضره سبعة وثمائنون اساقا وعدة كبر اهو الساوية والشمامسة صدر عنه: 
« إن اختلاف الآراء لا يضر ولا ينافي الاتحاد في الإيمان ولا يفك الربط بين 
الككافس ا 

وكان على رأس الفريق الآخر البابا إسطفانوس (504 )١1017-‏ الذي كتب 
الى كنائس الشرق رسائل توفتح وجهة نظره بشأن العماد المعطى على يد 
الهراطقة: فأرسل إتذارات شديدة اللهجة إلى أساقفة إفريقية وإلى كنافس الشرق: 
قيليقية: وقبدوقية؛ وغلاطية: موجبأ عبرها المحافظة على تقاليد رومة الموروثة 
مهدّداً بقطع العلاقات. 

كان يومها على قيصريّة قبدوقية التابعة لكنيسة إنطاكية أسقف اشتهر بعلمه 
وتمستكه بسلامة العقيدة هو القديس الإنطاكي فرميليانوس. كان فرميليانوس يكره 
رعق وقد ورشدهةا القره عو كاد 55582 الاسكدوق.. و كان عاتباً عل 
البانا البطقاكومن نيه و أقلة اسمامه معقن الأباهية الى كين الذين وفوا 
إليه" » . لكلّ هذه الأسباب وقفت انطاكية؛ من خلال موقف فرميليانوس: موقفا 
مناهضاً لرومة في هذه المسألة. وعندما هدّد اسطفانوس رومة بقطع العلاقات أجابه 
فرميليانوس قبدوقية: «إنك قد بذرت خصومات ل تعد ولا تحصى في كل كنائس 
المسكونة» ويا ليتك تعلم تحت أيّة خطيئة وضعت نفسك إذ انفصلت عن هؤلاء 
الفا حهيهاة واقاة سبك ذا ل ييل عو سن 834 الالساة الكدافسي وى 
نفسك فتصبح أنت العاصي” » . ُ 
١‏ 1آ1آ0.آ أذلمظ بمعممر0 


؟- رستم؛ كنيسة مدينة الله انطاكية العظمى. ج .١‏ ص ١١5‏ عن : أء عطاءذ11 بمعاملاك 56 ,.[ مماعرراء.] 
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من شأن هذا الكلام أن يدل بوضوح على مدى شراسة المعركة التي قادها 
رؤساء الكئيسة قبل نهاية القرن الثالث الميلادي؛ والتي كافت ايدان حققم 
كنيسة المسيح وتشرذمها. وكان المؤمنونء دوفما أي شك يتأثّرون بمواقف 
رؤسائهم الروحيّين وينقادون كالقطعان لرعيانها. وهذا ما سيؤدي فيما بعد الى 
تدخل الأباطرة في شؤون الكنيسة: مملكة ذلك الذي مملكته ليست من هذا العالم: 
فأصبحت كنيسته بسبب رؤسائها تحت وصاية أولئك الذين تمّالكهم من هذا العالم . 

اث البابا قبل أن ييقذ شيعا مخ تهديداثه وخلقه البابا سيكستوس :ذو 
الطبع المسالم فتجاوب مع دعوات التقارب وإعادة اللحمة بين الكنائس التي كان 
على رأسها ديونيسيوس أسقف الإسكندريّة» فترطبت الأجواء وتوقف التراشق: 
إلا أن الخلاف في الرأي بقي قائماً رغم تزايد عدد المسيحيّين بشكل كبير. ما 
أعطى الرؤساء الروحيّين مكانة في الدولة' . ويمكن الجزم بأنَ هذا الواقع قد جعل 
أصحاب الطموحات فى السياسة والغروة والسلطة يتهاقتون على الكهنوت بدرجاته 
العالية ليومّنوا لأنئسهم المناصب والفروات. يؤكد ذلك قول المؤرّخ الكنسيئ 
أفسابيوس: « ... إنَ هؤلاء الذين يتظاهرون أتّهم رعاتنا قد استخمقّوا بقواعد 
الدين وتلهقبوا حسداً ولم يتقدّموا فى شيء سوى المجادلة والمنازعة والمناظرة 
والمشاغبة والمباغضة" » . حتّى إن كيريانوس القرطاجيّ قد اتهم أساقفته «باحتقار 
السماويات وإهمالها ليتفرّغوا للآمور البشرية: فتركوا الوعظ والإرشاد ليجروا 
وراء المال وجني الربا بالطرق المعوجّة' » . 

في هذه الأجواء أصبح بولس السميساطيّ أسقف إنطاكية (570؟ -5728) 
موكلقا مدكيا عاليا 3 مهام ماليّة ومشرفا على الجباية في مملكة زينب التدمريّة التي 
منحته لقب ذوقيناريوس. وقد تتّع هذا الأسقف بصلاحيّات ملكيّة هائلة» حتى إن 


83109 )0., عل اتندط‎ 52105316, 2. 260- 261 ١ 
,.عع2 .8156 ,عاءول1آ‎ 71111  ؟‎ 
515,6م12آ 06آ ,11322115م/09)‎ - '" 
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الأسافقة النيع قار فى أمره فيما بعد قالوا إِنّه لم يكن بمقدور أحد أن يجرؤ 
فيشكو جوره'.« وتاه بولس بجوره وتكبّر. وسار في الشوارع بأبّهة الحكام 
وفخفختهم. وصنع لنفسه عرش عاليا في الكنيسة؛ وأذن لمريديه بتقريظه فيها . 
ومع تسبيح العيسسة المخلص في الكنيسة موّعيا أن تلك التسابيح إنما أحدثها 
رجال ا و واستعاض عنها بمزامير داوود وباتسابيج خصوصية لمق 
لتمجيده وأنضدتها التساء له فى الكنيسة نفسها. وأطلق يولس لسائه في انتقاد 
الآباء الأوّلين' » . ١‏ 
لقان حولت اتصتفات يولس يعضن الوح يتقرضون أنه كان قد عرف أكنياء 
عن اليهود ودينهم وعن التوراة قبل وصوله الى الكرسيّ الإنطاكيّ» وأنّ زينب التي 
اشتهرت بعطفها على اليهود اختارت بولس من هذا المنطلق' . 
شق بولس كنيسة إنطاكية نفسها . ذلك أن أساقفتها رأوا في بولسء الذي 
نشأ فقيراً فاغتنى بطرق غير شرعيّة وساكن النساء واستصحب بعضهن على الرغم 
53 ومظهرهن المغري الببن اعلا نقياة؟ الكينة ٠‏ بينما انقاد له بعض 
ساقفة الريف وكهنته وشمامسته. ويرى المد ققون ا كئيسة إتطاكية قد انقسمت 
اسه الى معسكرّين : «أبناء الريف وأمهات القرى من جهة:. وهؤلاء 
بأكثريّتهم شرقيّون سريان وعربء ومن جهة أخرى أبناء المدن الكبيرة وهم 
يونانيّون ورومائيّون ومتهلنون... وكان من الطبيعي أن يرى الشرقيّون العرب في 
زينب العربيّة زعيمة وطنيّة تحاول التحرّر من حكم رومة وكلّ ما يمت إلى الغرب 
بصلة» فساروا مع بولس ومشى معهم أولئك اليهود الذين عطفت عليهم زينب” » . 


١‏ 17711.,30,.عع8 .أورط ,عاعول] 
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بلغت الخطورة التي شهدتها كنيسة إنطاكية في عهد بولس حد الضلالة» إذ 
طلع هذا الأسقف الزمني ببدعة تقول ب المسيح مخلوق صالح حمل في أحتشاكة 
روح الله : فنشأت مقاومة أسقفيّة روحيّة إنطاكيّة عنيدة لبولس الضال؛ مما أدّى 
إلى اتّساع الانشقاق وإلى حصول اضطرابات كبرى داخل الكنيسة الإنطاكيّة وإلى 
تدخّل رومة بحسب بعض الباحثين؛ ما جعل أسقف طرطوس إلينوس يدعو 
الأساقفة الإنطا كيّين الى اجتماع للنظر في ققرية تولسن. كان ذلك المجمع الإنطا كي 
الثاني الذي اتحقن بيرة 714 وسقيره عذد كتير هن الأساقفة والكهنة والشمامسة 
من مختلف الاتّجاهات. ويبدو أن ما نوقش في المجمع الإنطاكيّ الثاني هو مدى 
صوابية إيمان بولس والتزامه بالخط المسيحي القويم ؛ إذ كان ظهر أ بولس قد 
شارك المونارخيّين رأيهم في أنّ الله أقنوم واحدء كما شارك الأراطمة قولهم بأن 
الله قد تبتى المسيم؟ : 
مَكَن أتباع بولس من ستر هرطقتهم؛ وجاهد الأساقفة الآخرون لكشف 
حتقيقة خلال أولك ففنشلواء كما أن زيدب كانت داعمة البولس بكل ما لها من 
مقدرة. كلّ هذه العوامل؛ إضافة الى الموقف الذي اتخذه بولس في هذا المجمع. 
وهو موقف سياسي مناورء إعترف من خلاله بأنّه « قال قولاً جديداً» وقطع العهود 
على نفسه بالعودة الى الالتهامة : أوث إلى انتهاء المجمع دون أ يكغد قرارا 
بشأن بولس. 
ما أن انتهى المجمع الإنطاكيّ الغاني الى ما انتهى اليه حتّى استأنف بولس 
مسيرته الخاصّة. ولم تنفع رسائل الأحبار التي بعثوها إليه واعظين مرشدين. 
فكانت دعوة أسقف طرطوس ثانية الى مجمع في إنطاكية عقد سنة ١7١‏ وحضره 
خواكن القمانين أسقفا” . 
١‏ 2.23 ,213 .لع .ألو ع8 ,كناستاكناعنالث 
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هده الكرة ابشتهان الأساققة ب « ملكيون»؛ وهو كاهن كان يدرس المنطق في 
إخدف هدازسن إتطاكية الهلينية. كذ لك استقدموا كتابا ماهرين لتدوين المناقضة. 

نتيجة ذلك تكن المجمع هذه المرّة من إدانة بولس بالهرطقة وبحب المال 
والجاه والفخفخة؛ وبإقدامه على مسا كنة النساء والسماح لبعضهن بأن نوكل في 
الكنيسة؛ وخلع المجمع بولس عن رئاسة كرسي إنطاكية وانتخب دومنوس مكانه. 
وصدر عن ذلك المجمع رسائل محبّة إلى رومة والإسكندريّة وسائر أساقفة 
الكنائس والكهنة والشمامسة طالبين عبرها اعتراف هؤلاء برئاسة دومنوس على 
إنطاكية' . ورغم اعتراف رومة والإسكندريّة برئاسة دومنوسء بقي بولس ممتنعا 
عن طاعة المجمع؛ وظلَّ يعتبر نفسه رئيسأ على كنيسة إنطاكية' ؛ متممّعاً. بفضل 
دعم زينب؛ بالسلطتّين الروحيّة والزمنيّة منيّة في إنطاكية» إلى أن زال عهد زينب على 
يد أورليانوسء إذ فرّت أمام جيشه الظافر من إنطاكية إلى تدمر ومنها إلى الفرات 
حيك أدركهآ الروماق وأسروها. كان ذلك فى أزاقل سينة ١97؟.وكان‏ دومتوسن قد 
فق مكلقه السابرين قن ركانجة إققاك هصن اللميراطير اللافر طايه نا 
الكتيسنة علائيا شرا ولس مخ كرس الأسشتية رقن يدف يلق كان من الطبيية 
أَنْ يتجاوب أورليانوس الرومانيّ الغربيَّ مع طلب أساقفة إنطاكية المتعاونين الذين 
قاسوا الأمرّين في عهد زينبء فأمر بأن « تعطى كرسي الأسقفيّة الى أولئك الذين 
كانوا على صلة بالمراسلة بأساقفة العقيدة المسيحيّة في إيطالية ومدينة رومة" ». 
وغاب بولس السميساطيّ عن إنطاكية وانقطعت أخباره. كما انزوى أتباعه 
منتظلمين في هبه كنيسلا مستقلة في إتطاكيتحتى سيمع نيقية يوقاسة أسقف كان 
يدعى لوقيانوسء وهو غير لوقيانوس المعلم الشهير . 

كان لوقيانوس هذا ابن بلدة بولس: سميساط. وقد استقدمه بولس إلى 
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إنطاكية بعد أن أصبح رئيس كنيستها ورسمه كاهنا ولقّنه تعاليمه' . وكان مجمع 
إنطاكية الثالث قد قطع لوقيانوس هو الآخر الذي سيصبح فيما بعد من اباء الدعوة 
الآريوسيّة . وقد مات لوقيانوس شهيدا سنة 5١١‏ في نيقوميذيا . 

هذه الخلافات التي عصفت بالكنيسة في نهاية القرن الغالث؛ همدت في 
بداية القرن الرابع؛ ؛ عندما اشتدٌ الاضطهاد للمسيحية 57 الأساقفة إلى التفاوض 
مجتمعين لتوحيد الرأي ومواجهة الأخطار الداهمة. وقد عُقدت لهذه الغاية 
سينودوسات غربيّة برئاسة البابا . .كما عُقدت مجامع إفريقيّة برئاسة أسقف 
قرطاجة: ومجامع إنطاكية برئاسة أسقف إنطاكية' . وكانت موافقة رومة على قرار 
المجمع الإنطاكي الغالث القافني بتع يوان السميساسي يه ةا على شيعيد 
اللحمة بينها وبين إنطاكية انية أقداما أن تواقن الاطياة واستتب نكي الأمن الكنيسة 
ال ل 
ويد موائكل القمية: وقان سنج الصراع هذه المرّة داخل كنيسة الإسكندريّة 
حيث ستولد البدعة الآريوسيّة التي متفق الكنيسة هزه أخرف. 


كان على رأس كنيسة الاسكندريّة في بداية القرن الرابع أسقف يدعى 
بطرس» وقد وضع حوالى العام ٠ ١‏ رسالة حدّد فيها كيفيّة قبول المجاحدين» وهو 
الموضوع الذي طالما شكّل خلافا “في الرأي بين قادة الكنيسة . وقد جاءت معارضة 
رأف يظوسن هذه لطر من مصر نفسهاء وتحديداً من قبل أسقف أسيوط ملاتيوس 
الذي رد على بطرس بعنف وتسفيه. وعندما اششتت وطأة الأشرطياق كنا مطرمن 
الى التخقّي, فتحيّن ملاتيوس الفرصة ليغير مسألتَّي العائدين التائبين والجاحدين: 
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وليتفرّد بترؤس الكنيسة المصريّة, إذ راح يرسم الكهنة ويعيّن الإكليروس 
ويتدخل آمرأ ناهياً في أبرشيّة مصرء بينما كان عدد من أساقفتها معتقلاً يواجه 
الشهادة. وقد هب هؤلاء من معتقلهم لتعنيف ملاتيوسء, وأقدم بطرس المتخفي 
على إصدار الحرم بحقّه قبل استشهاد الأول بوقت قصير. 

حاول خلفاء بطرس معالجة مسألة ملاتيوس دون جدوىء وبقي هذا الأخير 
مع أتباعه غير معترفين بسلطة أساقفة الإسكندريّة حتّى حل الشقاق في الكنيسة 
المصريّة وسط تراشق أساقفتها بالحرمان: مما سوف يؤدّي إلى إحداث ذلك الشرخ 
العظيم في الكنيسة الشرقية . 

ففي منتصف القرن الرابع كان على الإسكندريّة أسقف يدعى المسكد زوين 
وكان من كهنة تلك الأسقفيّة رجل يدعى آريوس ليبيّ المولد والمنضاً وهو من 
شايعوا ملاتيوس لبعض الوقت إلى أن ارتد فسيم شمّاساً. وعندما انتقد رئيسه 
في أمر الجاحدين قُطع؛ فعاد الى جناح ملاتيوس حيث سيم كاهنا. وبقي متنقّلاً 
بين جناح وآخر حتّى وثق به الكسندروسء أسقف الإسكندريّة. وسلّمه بعض 
المهامَ؛ حتّى أصبح خادم كنيسة بافكاليس' . 

مهما كان موقف المرء من بدعة اريوسء» فممًا لا شكَ فيه. بحسب المراجع 
التاريضية: أن أريوس كان هالماً زاعدا مكنا . .وقد كائر على ها يبدو بأفكار 
لوقيانوس المعلّم الإنطاكيّ الذي سبق وجاء الكلام عنه. وعلى الرغم من أن 
الأرووسية قن أقيسة قبا بعد مذهبا واسع الانتشارء فإنّه لم يبقَ من تعاليم 
آريوس ما من شأنه أن يدل بشكل واضح وموثوق على دقتها . وتقتصر المعلومات 
في الواقع على تلك المستقاة من ردود أهل الكنيسة على تعاليم آريوسء من هنا 
يمكن القول بأنّ محور تلك التعاليم هو التأكيد على وحدانيّة الآب وتخفيض منزلة 
الابن والروح القدس. وقد جاء في ملخّصات بعض الباحثين الأخصّائيين أن : «الآب 
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508 نظر آريوس استحق لقب الإله. أمّا الابن فلم يكن سوى إله ثانوي 
معط خض كل الرقبة والختزلة مكلوق من العم بإرادة الآيه ممق عن سائر 
المخلوقات فى كونه صورة الله الاب في جوهره وإرادته وقدرته ومجده. والثالوث 
في بهد تلاثة في الأقنوم: ولكنهم ليسوا واحدآ الآ باتفاق المشكات” ©: 

كان أوّل من التفّ حول آريوس الذي يجيد الوعظ والإرشاد عذارى 
الإسكندريّة اللواتي اشتهرن بالعمل الصالح وبكونهن فخر كنيسة مصر في تلك 
الحقبة من التاريخ؛ إضافة الى عدد من المؤمنين. وعدد اخر كبير من رجال 
الإكليروس الذين : «آثروا الإصغاء إليه رغم اختتلاف تعاليمه عن تعاليم الاسقف 
رئيس كنيسة الإسكندرية" ». إلا أنّه في الوقت نفسه برز معترضون من المؤمنين 
على تعاليم اريوس الجديدة:؛ مما حدا أستتف الإسكندريّة على دعوة الطرفين لمناقشةٍ 
علنيّة حول موضوع الخلاف . 

كان هذا النقاش بجثابة بدء الانشقاق. فقد استمسك آريوس برأيه في الآب 
والابن والروح القدس ٠‏ ممما اسك كموهديولاة الآبن عن الأب قبل كل 
الدهورء ويمساواة الابن للآب في الجوهر. وإذ أصغى ألكسندروسء أسقف 
الإسكندريّة؛ الى آراء الطرفين» قال برأي خصوم آريوس آمراً هذا الأخير بأن يقول 
هذا القول وبأن يمتنع عن أيّ تعليم مخالف. ولكنّ آريوس رفض أمر سيّده ممتنعا عن 
الطاعة فرأى الأسقف الإسكندري نفسه مضطرًا إلى عقد مجمع محليَ حضره مئة 
من ألساقاتة مصرء: شجب ثمائية وتسعون مفيع أقوال آريوس :م أدق الى حبدور 
قرار قطع عن ذلك المجمع لآريوس والأسققين اللذين امخضا عن سحب أقواله' , 
وكان؛ خارج نطاق هذا المجمع؛ عدد كبير من أساقفة الشرق» يؤيّد رأي آريوس: 
١‏ 2.72-73 ,111 ,.6 لزإلمو8 
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بن عؤلاه أساققة كل من «تيقوميذيا الأتطاكتة: فبسرية فلسظن :نازع الل 
صورهء بيروت,. اللاذقيّة؛ وعين زربة القيليقيّة' . 

وهكذا ظهرت في الشرق بوادر الانشقاق العظيم»؛ وراح كل من الطرفين 
يسعى تسب ايم سايم ارك وراح آريوس يجوب الأسقفيّات الشرقيّة 
مكتسبآ تأييد أساقفتهاء كما راح هؤلاء الأساقفة بما لديهم من نفوذ وصلات مع 
الأمبراطوريّة. يدعمون اريوس ضدّ خصومه. وعُقدت مجامع محليّة في إنطاكية 
ومحيطها أيّدت آراء آريوس". وقد واجه أسقف الإسكندريّة ألكسندروس هذا 
النشاط الآريوسيّ بمراسلة الأساقفة خارج مصر داعيا الى وحدة الكنيسة الجامعة" 
وقد طالت رسائله؛ إضافة الى أساقفة الشرق. بابا رومة. ويمكن القول إن الربع 
الأول من القرن الرابع كان مسرح تراشق بالقطع والحرمان بين رؤساء الكنيسة. 
وبالنشرات والنشرات المضاذة» ما أزاح المسيحيّة عموماً في هذه المنطقة من العالم 
عن رسالتها الحقيقيّة إلى الصراعات الهدامة في مختلف الأحوال. ذلك أنّ العامة 
تحزبت لكل من الطرفين. ودرجت في ذلك الحين الأغاني والأهازيج ج الغوغائيّة في 
أوساط الطبقات كاقة حتّى الأوساط السفلى منها التي نقلت الصراع الى الشارع؛ . 
7 أدى الى غضب قسطنتطين الذي لم يدرك. بسبب سطحيّة معلومات مهاري 
أهميّة النزاع لناحية العقيدة المسيحيّة. فراح يرسل أتباعه إلى الإسكندريّة في 
محاولة لحل النزاع حبْيَاً. داعيا إلى إقرار السلم والتساهل. بيد أنّ المسألة كانت 
اكظر من أن تحل ريا كما أراد #مطلتطين. 


وسط هذه الأجواء عقد المجمع الإنطاكيّ الرابع الذي حضره سنّة وخمسون 
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الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور' ». وقد قطع المجمع أساقفة ثلاثة 


يترأسون كلا من قيصريّة فلسطين واللاذقيّة وبانياس لمدّة معيّنة د بسبب اعتراضهم 
على قراره. وأقرّ رسالة سلاميّة وجّهها الى بابا رومة وعدد من رؤساء الكنائس 
والأساقفة: 


نتيجة استشراء الخلافات داخل الكئيسة: تدخّل الأمبراطور قسطنطين ودعا 
مع الأسافنة في الأمبراطورة إلى الاجتساع في نفيتيية: حيبت خئد المجمع سنة 
6 »: وحضره حوالى ثلائمئة أسقف من كاقة أنحاء المسكونة. لذلك عُرف 
بالمجمع المسكوني» وهو أوّل مجمع مسكوني في التاريخ . 

بدأ المجمع المسكوني الأول أعماله في ٠١‏ أيار (مايو) 0؟5» وقد افتتحه 
الأمبراطور قسطنطين بقوله إنه: « يشكر لملك الكون نعمه الكثيرة خاصة تلك التي 
سنحت له أن يرى الأساقفة مجتمعين بفكر واحد وقلب واحد » . وقال إنه: « بقدرة 
بالك اللكلس تكن من القضناء على اللغاة الذيخ اوبوا الله وزقئه: ويجبر كل 
شغب في داخل الكنيسة مساويا في الخطر لحرب شاملة' » . 

أسفر نقاش بدعة آريوس في المجمع المسكونيّ الأول عن صدور قانون 
الإيمان النيقاوي الذي أيّدته الأكثريّة الساحقة من أساقفة المجمع؛ ووافق عليه 
قسطنطين من هذا المنطلق؛ بينما عارضه أساقفة شرقيّون كانوا يؤيّدون آريوس. 
وقد نصّ القانون النيقاوي على ال «نؤمن» التي لا يزال المسيحيّون؛ في الكنيستين 
الشرقيّة والغربيّة؛ يتلونها صلاة بحرفيّتها حتّى اليوم. وحرم الآباء آريوس وأتباعه 
وأَيّدهم قسطنطين في ذلك حاكما على آريوس بالنفي. 


١‏ كطآل8 ,15ا5232135[1]ث ([ .طعوع0) ,.آ ته تالطع د 
1112 ا ع0 


رغم هذا بقيت بدعة آريوس تتفاعل» وتركّز الخلاف بين أتباعه والكنيسة 
الجامعة على «المساواة فى الجوهر»؛ تا حدا قسطنطين نفسه على أن يُنذر أولئك 
للتاسوه سود الفاقية. اله 31 رفش الأسافااةة الأردرب تن اللمتصرين اليا مه 
التظائل في اليلاط عق مارو اسطعريا لخت #سبططين: 8 أعظى الأربوبجة لسن 

فقط إمكائيّة البقاء في الكنائس الشرقيّة: لا بل إمكانيّة إعادة تنظيم نفسها 
واستعادة المبادرة لمهاجمة الكنيسة الجامعة, وراح هؤلاء يحيكون المؤامرات ضد 
أساقفة الكنيسة الجامعة وقد نجحوا فى بعضهاء حتّى عاد الشقاق ليعصف بالكنيسة 
كسا مخ قيل ماه الأنب عور سمالي لالع كل محارلا لقرعي , راف 
أباقة قفة إنطاكية توجّسوا خيفة من تدخّل السلطة في شؤون الكنيسة: قسارعوا الى 
اتخاذ قرارات لوضع حد لهذا التدخل د ونع أذ هذا الموقف أغاظط قسطنطين الذي 
أمر يإعاذة آريوسس من مضأة الى ,وطفة فيرط أن يعقر ف هذا الأخير بالدين القوم . 
وبالفعل. فقد عاد آريوس ومثّل بين يدي الأمبراطور «وأكّد أورثوذ كسيّته. 
واعترف بأن الابن مولود من الآب قبل كل الدهور. ولكته لم يقل شيعا عن 
المساواة في الجوهر' » فأحاله الامبراطور على مجمع انعقد في صور سنة 550 . 

في هذه الأثناء بلغ الشغب في كنيسة مصر حدا لا يصلّق ءا ح أتباع 
افوس اممو عقف ةا أثناسيوسء الذي أصبح قّيساً فيما بعدء بأنّه 
أمر بسر كأبن الأفشارستيّة لأحد الكهنة. وبأثه قرض القيراقب: على ابلؤمنين: 
متي إنهم اتهموه بقتل لاقو قد أساقفتهم. هذه الأت ادف عيض 
الأسبراطور قسطتطين إلى حد أنه أرسل أكاه درماتيوسن الى الاسكيدريّة [اتشحتيق 
خسنا في هذه الاتّهامات . وإذا به يجد اس ادوس 2 يرزق في الخد الأديرة. 
وتأكد في الوا فالس هع يران اناق: قهري بج كال الانهم الموجهة إليه. 
فاكتفى قسطنطين بتعنيف المشاغبين وبتوجيه اللوم إليهم' 





١‏ 25-26 .2 ,1آ ,.ععظ .11151 روم )5002 :27 ,11 .عع 1151[ ,عمغدرره2ه50 
ا اجع : .8لاع؟ .عذ .لاع ,رعقع1ل8 عل اأعمم ع1 وغومة متأاصدانم00 عل .عناء؟ عدون ناهط ,.6 /زلتيد8 
7 ,44 .أع.آ ,205قتتث 202253 ماع 10ممرقف رعكةمقطاث 56 :538 .2 ,2 710 (1928) 
رستم, كنيسة مدينة الله انطاكية العظمى؛ ج ااض اكوم 


٠١٠١ 


دما اتعققد نت اا افر د 5 0 
جعل المجمع يوفد ريو عع بيوبية حبقين منعارو وب 
من الطبيعي أن تقدّم تقريراً يدين أثناسيوسء الذي اشتدّت الدعاية في صور 
نفسها ضده نتيجة ذلك التحقيق المغرضء مما أثار المؤمنين العامّة: فتوافدوا إلى 
مبعوثو الأمبراطور يحقّون أعضاء المجمع على الاثزان والاعتدال؛ توجّس 
أثناسيوس خيفة من نتائج المؤامرة». فانسل من صور خفية وانتقل الى 
القسطنطينيّة: مما ما جعل المجمع يصدر بحقّه حكما غيابياً قضى بعزله من منصبه. 
وني مسحيوام يو ا حمق اليج 1 
جاء و ااي ضة أنناسيوس تهمة جديدة؛ كان من شأني 00 
من الاسكندريّة الى القسطنطينيّة. فأمر قسطنطين بإبعاد أثناسيوس ونفيه إلى 
تريف فى غالية' . 
الشأن: ولكنّ المدوّنات تذكر أنّ مصر لم ترض عن أعمال المجمع الجوويف واد 
القديس أنطونيوس الكبير' قد كتب الى قسطنطين مراراً يرجوه العفو عن تلميذه 


25 راجع : 87 - 86 .22 ,و0ضقتعة ماده .ع10[ممة رعمةمقطاة .51 :25 ,11 ,.ععظ .أقتا] ,عمغدره502 
4 ,1آ ,.عع8 .11156 ,5ع506121 


؟- القديس انطونيوس الكبير (حوالى 50٠0‏ -5053): ولد في مصر. ابو الرهبان وتلميذ باولا أول 
الخيساء كنك فى الصعية 'فجذب الكديرين الى الخنياة التسكية قانتسيوا إليه قي قوافينها . 


١٠٠١5 


أثناسيوس وإعادته الى أبرشيّته غير أنّ قسطنطين كان يرى أنه لا يعقل إجماع 
عدد كبير من الأساقفة المتنوّرين الحكماء على إدانة بريء؛ وأنّ أثناسيوس كان 
في نظره وقحا متعجرفاً مشاغبا" . 

على صعيد آخرء رفض شعب الإسكندريّة تحمّل هذا الجورء فاشتعلت نار 
الفتنة فى مصر ضد عودة آريوس إليهاء بيئما حاول الآريوسيّون إقناع أسقف 
القسطنطيئيّة الجديد ألكسندروس بأن يقبل آريوس في الشركة ولكنّ هذا الحبر 
رفض قبول آريوس قطعاًء وعندما أمره قسطنطين بذلك دخل الكنيسة وجا أمام 
المذبح باكياً مبتهلاً. ويذكر بعض المدوئات أنه لا اجتمع أشياع آريوس ليُدخلوا 
زعيمهم الى الكنيسة «اضطرب آريوس وتنخى عن القوم لقضاء حاجته... 
فائدلقت منه أحشاؤه ومات قوقها' ». 

كان ذلك سنة 557 . وبعد أن لفظ آريوس أنفاسه بعام؛ مات قسطنطين 
الذئ تخسرتة ترخيلة القيسة المدافع القوي عنها . وخلفه في حكم الأمبراطوريّة 
أولاده الغلاثة الذين تصارعوا فيما بينهم» فقتل اثنان منهم وبقي قسطند يوس 
الغاني المالك وحيدا. 

أبرة سافطه الأمبراطور الحنديد بالشنية بخلافات الكيسة أنه ادن 
لأتناسيوس بالعودة من منفاه الى الاسكندريّة في السابع عشر من حزيران 
(يؤفيو )نك 9 كما سمل العتو تاكن الأساققة المنفوية. 

كان لوصول أثناسيوس إلى الإسكندريّة في الغالث من تشرين الفاني 
(نوقمبر) 777 فعل الاضطراب في الوسط الآريوسيّ. فراح الآريوسيون يسعون 
في الشرق والغرب لتنصيب أسقف منهم على الإسكندريّة. وبعفوا وفدا الى رومة 
لإقناعها بمناصرتهم . غير أنه الأنافقة الأووقوة كين اللضرين عقدوا مجمغا منايا 


١‏ 11,31 .ععظ .أواط ,عغ502012 
؟" ب .عولإطنآاء تأملزععء2 05ممع15معء له .انتم .تاذ 120116 ع0[ .أقامظ ,4013235 .اد 


٠١غ‎ 


سه 7 اتدوا فيه أسقفهم أثناسيوس “وعمزرة] وسالة سلامية إلى يوليومن تان 
رون ومع ألبالتنه المسكونة وإلى الاباطرا الغلاثة خلفاء قسطتطين الذين كاثوا 
لا يزالون العا ٍ! 

عرد البابا يوليوس' إلى دعوة 5000-0 الى رومة»؛ وبعث الى الشرق وفدآ 
يدعو الأساققة الآريوسيّن وسواهم و مجمع مسكوني في رومة نلعت في امالك 
فرفض الأساقفة الاآريوسيّون طلب رومة معتبرين 1 المسألة شرقيّة وقد بت فيها 
مجمع شرقي؛ هو مجمع صورء مهدّدين بقطع العلاقات مع رومة إن هي اعترفت 
بأثناسيوس” . 

عه رك رو على الأرنرستية شنيقا) أ هن بولبوس عرب الزالاي مية 
الأساقفة على القرارات المتخذة ليشترك الجميع في إحقاق الحق. 

توفي البابا ووليوس ون أن تمكو من إعادة التابيوس الى :ديازه: وتولى 
الكرسي الرسولي بعشقء مستباو وس 21 1 ) امت هو الاخر بقضية 
أثناسيوسء وعبثا حاول مع الأمبراطور قط سن أن تدعى اسنافةة الكييبة 
الجامعة إلى مجمع في أكويلية ية للنظر في قضيّة أثناسيوسء ذلك أن الأمبراطور كان 
مهتمّاً بكسب تأييد الآريوسيّين في الشرق لأتهم كانوا قد أصبحوا أكثريّة راجحة. 
وفي النهاية دعا قسطنديوس الأساقفة الغربيّين فقط الى مجمع غقد ميات مط 
المع 0 حيث خيّرهم بين نبذ كبا سيوس اه فوافق معظمهم على أهون 
الشرّين : النبذ . إلا أن البابا ليباريوس بقي مصراً على تأييد أثناسيوس الذي أبعد 
بأمر الأمبراطور الى تزاقيةة. 00 

وعندما أرسل الأمبراطور بارجة حربيّة إلى الإسكندريّة لنقل أثناسيوس إلى 
١‏ .87,19 ,19 - 3 ,و0شهقئعث معامه2 .عو ه[وصق ,عكةمقطاة :5 
١‏ - يوليوس الأول الذي اصبح فيما بعد قديساً. عاش ( ١80‏ - 01؟) ولد في رومة. بابا (5597 - 507) 


 '‏ 111,8 عع 11156 ,عمغمرهج50 :119 - 118 .2 ,111 ,ممناعد6] ,.ي لإلتدظ 
ع 147 -111,138 ,73212055 .0 82039 


الغرب؛ إمتنع هذا الأخيرء فأرسل الأمبراطور فرقة عسكريّة لاعتقاله. صدها 
المصلون. وحصلت مقاومة عنيفة علت بخلالها أصوات العذارى الصالحات حول 
كنيسة الإسكندريّة حيث بقي أثناسيوس جالساً في كرسيه لا يأتي بحركة ا 3 
راق اوجوي القرار: فانسل بن الكتيمة فارناً نحو الصحراء الغربيّة لاجئاً إلى 
زهباقها الذي الحسدوا استقباله وحموه؛ فراح يصتف ويكتب. وتوفي هذا 
البطريرك. الخليل؟» اكتاسيودى الإسكندري؛ في العام ؟07؟ فخسرت الكنيسة أحد 
أبائها . بعد أن حارب الاريوسيّة بصلابة؛ فنفي خمس مرّات دون أن يحيد عن 
استقامة معتقده. وفي ملجأه كتب حياة القزيين لويوب والعدين .من المؤلفات 
اللاهو تيّة. بينما استمرت الآريوسيّة ببدعتها تحتل كنيسة الشرق التي بقيت في 
200 والصراع طوال قرن بكامله بسبب بدعة أريوس؛ التي لم ينتنه 
أمرها في الشرق قبل نهاية القرن الرابع. ٠‏ لتستمرٌ عند القوط واللومبرد حتّى القرن 
السابع حيث انقرضت تاماً. 

وبالإمكان القول إنَ بدعة آريوس قد أحلت بالكئنيسة الشرقيّة نكبة 
أضعفتها ء إضافة الى ما مهّدت له من بدع سوف تظهر فيما بعد لتُحدث مزيداً من 
الانشقاقات داخل الكنيسة:؛ ولتشرذم مسار المسيحيّة بشكل متواصل دوفغا 
انقطاع . 


مسسالة الدستور المؤرخ 

بيئما كانت الانقسامات تعصف بالكنيسة الشرقيّة: كانت الأمبراطوريّة 
نفسها عرضة للانشطار. فبسبب الصراع على السلطة تعاقبت الانفصالات بين 
شطري الأمبراطوريّة : الغربي والشرقي. أكثر من مرّة؛ وحكمهما أباطرة مختلفون . 
إلى أن حصل الانقسام النهائي سنة 550 «حين توفي ثيودوسيوس الكبير وخلفه 
أبئاه : هونوريوس الى الواحد على الغرب والآخر على الشرق. وكان 


١٠٠١1 


تيودوسيوس  5075(‏ 590 ) آخر أمبراطور على الأمبراطوريّة الواحدة. ومنذ ذلك 
الحين ؤجدت أمبراطوريّة رومانيّة شرقيّة كان النجاح حليفها. بينما كان الفشل 
تسيب هاقيقتها في الغرب: وأخيزا قيطت وومّة في 195 ينتيجة عسات القباذل 
لواف وقد كدي لبو يون لقب لمر اعتبوةة الباسل لباء القوظ 
ولدعمه المسيحيّة الخالية من البدع . واعتنق جميع خلفاء قسطنطين؛ باستثناء 
يوليان وحده (571 -575) الدين المسيحي' » . 

يوليان هذا لَنّب.بيوليانوس الجاحد . وهو ابن أخت قسطنطين الكبير. نودي 
به أسراظور ا سه قوسن موالينا القسططيئية نه 755 أا سيت اقاقيبه 
بالجاحد فيعود إلى أنّه جحد الإيمان المسيحيّ وشجع الوتتية كذ أطلق السضيوة 
عليه هذا اللقب لكثرة ما سبّب لهم من اضطهادات. وكانت نهايته قتيلاً في إحدى 
المعارك مع الفرس . 

منح يولياقوس حَرّيّة المعتقد لأؤل مرّة يعد. قسططيق: وقد كان هدفه بن 
ذلك إطلاق الوثنيّة التى نشط أتباعها من جديد . وقد أنّب يوليانوس أهل إنطاكية 
الذين كانوا ةا بأكثريّتهم الساحقة مسيحيّين لعدم تقديمهم القرابين 
لأيولون بمناسبة ذكراه. وأكرم الفلاسفة الوثنيّين فيهاء ورقى وجهاء الوثنية إلى 
أعلى المراتب؛ وأقدم على التنكيل برفاة القدّيسين فأخرجها من قبورهاء فرد 
المسيحيّون فى إنطاكية بأن أحرقوا هيكل أيولون. فأقفل الأمبراطور كنيسة 
إنطاكية الكاتدرائيّة وأمر بنهبها وتدنيسها. فكسر المسيحيّون تمائيل الآلهة' . وقد 
أعمل هذا الأمبراطور الجاحد السيف في رقاب الكهنة والعذارى في غزة وعسقلان. 
ورمى بأجسادهم إلى الخنازير لتدوسها : «وفي بانياس أنزل تمثالاً للسيّد المخلص 
عن قاعدته وحطّمه تحطيماً وأقام محلّه تمثالاً لنفسه. وأحرق كنيسة بيروت. 


١ /ا.‎ 


وبعهده أشعل اليهود النيران في كنيستين من كنائس دمشق. ولقي شمّاس بعلبك 
حتفه لأنه كان قد اجترأ في عهد تسططين عل قلي الأسعا. وأحرات 3 قبور 
المسيحيّين في حمص التي حُوَلت كنيستها الى هيكل لباخوس. وفي حماة أقيم تمثال 
لبالخوض على سذبب القفيسة و وظير التعاطف واضحا بين اليهود وهذا 
الأسمراظوة الحاحد الى أمر بإعادة بناء هيكل أورشليم ,وقد 3 على يل الحيوة 
بإشراف جين أفعاء الأعي راطو عقن اينات الهيكل لإعادة بنئائه. على أنه فور 
انتهائهم من ذلك حدثت لؤلة عظيمةا هدذمت الأبية المجاورة وقتلت بعض الفعلة 
واعادت ردم الأساسات' . كان ذلك قبل مقتل يوليانوس الجاحد في ربيع سنة 
5 يقليل وقد كر نض المدوفاك أ قاوسا محا نة قراف اغثاله لال 
معركته مع الفرس انتقاماً لاضطهاده للمسيحيّين. 

وكان هذا الأمبراطور الجاحد قد عمل على زيادة الشرخ في الكنيسة؛ فأعاد 
جميع الأساقفة المنفيّين الى بلدائهم؛ ما أجج الصراع بين الكنيسة المستقيمة 
وأسيهان: البفعلة الاردوسية يد أن الس لد عاد ليستقيم بعض الشيء في عهد 
يوفيانوس الذي خلف يوليانوسء» وقد كان مسيحيّاً مستقيم الرأي؛ فما أن تسلم 
الحكم حتى دعا أثناسيوس الكبير إلى إنطاكية؛ فوصلها في خريف 575 ومنها 
عاد إلى الإسكندرية. ورغم محاولات هذا الامبراطور لإعادة اللحمة الى كنيسة 
إقطاكية: فقن نقيت ومفقيةة يبنا اثنان: أحدهما مستقيم الرأي والغاني 
آريوسيّ. وإذ مات يوفيانوس بعد سنة من الحكم طال الانشقاق الأمبراطوريّة 
نفسها إذ حكم فلنتنيانوس الغرب  51714(‏ 570؟) وأخوه قلنس الشرق (5714 - 
9 )عاصحتة رولك الأفبراظورية دولقن«شراقية وشريية. 

حاول قلنس أن يجد حلاً للشقاق الذي عم كنيسة الشرق بأسرها فوجد في 
«الدستور المؤرّخ » ما من شأنه أن يكوّن ذلك الحلّ الوسط . 


؟ ب 2.8-14 ,11لا ,.ععظ .أولط ,عع 60ضوه1لطط 


١١م‎ 


ذلك أنّه في العام 5 كان قد عُقد مجمعان كنسيّان في وقت واحد 
بالتنسيق بين أساقفة الشرق والغرب: أحدهما شرق عُقد في سلفكيّة بالقرب من 
لماعل القيليقئ. والغاني غربيَ في رميني على شاطئ الأدرياتيك الإيطاليَ. ونوقش 

فى المجمعين دستور إيمان جديد غرف فيما بعد بالدستور المؤرّخ ؛ أ الاقف 

الذى أعذاه+ وهو مرقنس أسقف أرسوؤ: يدأ الْعَسنّ بالإشارة الى موافقة الأمسراطور 
قسطنديوس وإلى السنة والشهر واليوم التي تمّت فيها هذه الموافقة 

نصّ الدستور المؤرّخ على التشابه في الجوهر بين .الآب والآنق: ثما من فاته 
بنظر واضعه والأميراطور: أن يشكل حلا للخلاف بين الكنيسة المستقيمة 
والآريوسيّين حول مسألة الجوهر. وبينما أقرّ المجمع الغربيَ هذا الدستور تحت ضغط 
واضح من قبل الأمبراطورء أنهى المجمع الشرقيّ أعماله دون إقراره. ويبدو أن 
الأمبراطور لم ييأسء مما حقّق عقد مجمع في القسطنطيئيّة سئة ١‏ حضره مثلو 
المجمعين, وت بخلاله إقرار الدستور المؤرخ الذي قال: « بالتشابه في الجوهر كما في 
الكتب» . ونبذ المجتمعون «التخالف في الجوهر» وحرموا استعمال اللفظين اللذين 
أثار | الجدل : 010513 و 11720568515" « مستعيضين عنهما بكلمة 155مه0' » . 

هذا هو «الدستور المؤرّخ » الذي حاول فلنس توحيد الكنيسة حوله. وكان 
الأمبراطور قسطنديوس قد جعل من هذا «المؤرخ » دستوراً رسميّا للدولة. وقد 
سار فلنس على خطى قسطنديوس فأمر بإعادة إبعاد الأساقفة الذين أقصاهم 
قسطند يوس عن مراكزهم وأعادهم يوليانوس اليها كما سبق وأشرنا . وإذ ظهرت 
بوادر معارضة لاعتماد «الدستور المؤرّخ » من قبل بعض أساقفة الشرقء منع 
الأمبراطور هؤلاء من عقد مجمع كانوا ينوون تنظيمه في طرسوس ليخرجوا منه 
بقرار يقول بالمساواة في الجوهر وليسن بالتشابة: غير أذ اتشقال الأمبراطور تخرية 
ضد القبائل القوطية سمح لأصحاب الرأي المستقيم بأن يجهروا بالعقيدة النيقاويّة 
من جديدء نابذين «الدستور المؤرّخ » متشبّثين بوحدة الجوهرء تما عرّضهم 


١‏ 170 - 169 .2 ,11آ]آ ,7321261025 ,.0 ,لإالند8 
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للاضطهاد من قبل قلنس بعد عودته من حربه ضد القوط لأسو بطي بالبيد 
« وألقى القبض على بعضهم الآخرء وأبعدهم على قوارب في مياه البوسفور حيث 
أعر فوا و مضافاث العيمسة لتذكل دورة افيظهاك جديدة: طره بخلالها 
المستقيمو الرأي من كنائسهم التي سُلّمت إلى أصحاب القول « بالدستور 
المؤرّخ »؛ وصودرت أملاك المعارضين وأوقافهم وثُفي الأساقفة المؤمنون وكف 
ايض الأسبراظووقاضخ محارية القرس والبزابرة منصرقا الى قدفييض العداقشض 
والمذابح". حتّى إنّ بعض المدونات يؤكد أن الأمبراطور أمر بإغراق عدد من 
المؤمنين في العاصي بسبب تأييدهم للكنيسة المستقيمة الرأي" . 

هنا يلمع أحد آباء الكنيسة الكبار: باسيليوس القبدوقيَ (519 - 075؟) 
أسقف القيصريّة الجديدة الذي واجه الأمبراطور بموقف رائع إذ قال له: «أيّ شيء 
ينتظرنى منك؟. فإن لجأت الى المصادرة:» فإتك لن تجد عندي سوى بعض الكتب: 
وإن قلت بالنفي فإئيى غريب في هذا العالم» غريب أينما حللت. وإن أمرت 
بالتعذيب فإن هذا الجسد التحيل لن يلقى متك سوق ضسربة واحدة. أمّا الموت فإنه 
سيجعل لقائي بالربّ إلهي الذي من أجله أحيا وأتحرك ولأجله أصبحت نصف 


ميت ء وللقائه كلوقن كذ [لنذ 000 


اللسااف سامون انلها #اانع حماانة العامة باسا ع سا2 
لقي 
وعندما اراد الامبراطور نفي باسيليوس مرض ابنه الوحيد وأشرف على 
الموت: فسارع حينها طالباً من باسيليوس أن يصلَّى على ولده. فقتبل الأسقف 
14 ,71 ,.ععظ .115 ,عدغ 502021 
- راجع: رستم ٠‏ كنيسة مدينة الله انطاكية العظمى؛ ج اءص "١7‏ ؛ 25 ,20 .0181 ,ع 1زمعع01 ]5 
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ع 50 - 2.49 بعلا .0184 ,ع2 ههج د[8 عل عرزمعء:01 .5 
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شرظ أن يفكد الولكن عسافة أورفوة كسية. وبذلك تعافى الولد . ثم عمّده أسقف 


أريوسيَ فمات حالا . فغضب الامبراطور واخذ القلم ليحرّر أمرأً بنفي باسيليوس 


قاتكسسر .قبراة قا تكس 5-9 للمرّة الغالغة: فار تجف برااي ومرّق الصِك" . 
باسح ' 2 عدد من أساقفة الشرق أ أسافلة إيطالية اوغالية لحتنا ندل أساقفة 
مطلع العاء 5 دون 9 تتحقّق رغبته. . وبعد امروب ررسو لالدو بِ-5" 
المجمع المسكونيّ القاني الذي انعقد فى الفسطنطينية ةك 6 بحضور 1١‏ 
الس_قا وإيااهة عظماء رجال الكنيسة:؛ انسحب بعد بداية المجمع بقليل 
الاويوسية ن ولم يبق فيه سوى مستقيمي الإيمان. وقد نتج من هذا المجمع 
المسكوتع الهام تغبيك الدسعور الفيشاوة بعد إضافة يعض الفضول إليها .وإ حور 
الأساقفنة رسالة إلى البراطير وار يومها فيود وسيوس لهذا : 0 الذي 
توطيد الس بن الكيا. أسبر الأمبراطور و جديده مؤّخة في الاين من 
الأررم اكبيد واو داه اي ا 4 كها أمر الأبر شي 
بطرد الآريوسيين من إنطاكية. 


مسالة ابولينارس وسائر البدع 
لم تكن البدعة الآريوسيّة التى *: فشن الكك لكنيسة محدثة فيها ذلك الشرخ 
العظيم, البدعة الوحيدة التي ظهرت في ذلك التاريخ من زمن الكيميةة يل كان 


-١‏ المطران ساويريوس يعقوبء. الكنيسة السريانية الانطاكية, ج اناص ١58‏ 111,4 رمتاعءط ,.0 برلمو8 
1 - 260 .22 





؟ ‏ 88 - 38 .,طط ,(1926) بأمعسسمادعاباعء7[1 عدة التعطعمازءج .2 ,تامو 9 


200 


و ا ا 


المجال يومها واسعا للاجتهادات في طبيعة المسيح وفي تحديد لاهوته وناسوته وفي 
الكقيبر هن الشؤؤون المتّصلة به؛ وكان كل من تلك الاجتهادات يسبب خلافات 
ويتسبّب في اجتهادات فضاةة: حتى كغرت البدع والهرطقات وتناولت أموراً لم 
تكن مطروحة من قبل اق طاولت صفة مريم العذراء :ام اللهء وقد لوقت 
هزه الصفة بحدٌ ذاتها مشكلة داخل الكئيسة. 


يا 3 آريوس على الطبيعة البشريّة للمسيح؛ ويضما كفت الكنيسة 

المفقية الآ #اسل لس بدعة أريوس بعد أن اصيج اند ها خطيرا: وكيد 
فعل ضدّ الآريوسيّة ومفهومها هذا وأكد أيوليقاوسن: أسقت أدهي (توفي حوالى 
)"٠ 3‏ أنّه بينما كان للمسيح جسد بشري حقيقيَ وروح بشريّة حقيقية؛ فإن 
الكلمة (1.0805]) تحتل في فركميه القدس حكان النفس التي هي 55 جزء في 
الإنسان . واتضح أن أيولينارس كان يستخدم في تفكيره ه المبدأ الأفلاطونيّ الحديث 
القائل بأنَ الطبيعة البشريّة مركبة من ثلاثة عناصر: جسد ء وروح (تبعث 
النشاط) ونفس (تجعل الإنسان عاقلاً ومختلفاً عن الحيوانات' ).. 

وقد قال أيولينارس بنقص في طبيعة المسيح البشريّة؛ فعلم أن اللاهوت في 
الممسيح قام مم العقل في الإنسان. ولا عقدت الكنيسة الجامعة المجمع المسكونئ 
الغاني وأذافث أيوليفارس مؤقدة على حقيقة كمال ناسوت المخلض: أهملت تعيين 
جوهر العلاقة بين الطبيعتين الالهيّة والبشريّة في المسيح ‏ + وفسالة الأعاة بيخ 
اللاهوت والناسوت. ما أدى الى اجتهادات في التفسير. وإذ كانت التعاليم غير 
موحّدة ومتسقة بين مدارس الكنائس إن في الشرق أم في الغرب؛ وكان لكل منها 
نهجها الخاص في التعليم وفي استعمال التعابيرء فقد أدَى ذلك إلى فتح المجال 
واسعاً أمام مزيد من البدع . 

كفك بذطة ابو لكارس الجبهة المواجهة تعاكساً لبدعة آريوس. كما كانت 
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في الوقت نفسه ممهده لبدعة خطيرة جديدة سوف توؤدي الى انشطار آخر في 
وتقيد اللدوّنات أت البدعة الأبوليناريّة, وإن كانت قد شغلت الكنيسة 
لبعض الوقتء إنّما هي بقيت هامشية نسييّا. وقد استحكم الخلاف بشكل بارز في 
إنطاكية بين الآريوسيّين والأيوليناريّين» خصوصاً حول طبيعة المسيح وحول مكانة 
مريم العذراء . كما تفيد بأنَ البطريرك الإنطا كي وي 1 11862" ) لد 
115 رد الأيوليناريين عن ضلالهم؛ فعاد الى الأورثوذكسيّة حوالى نصفهم' . 
كذلك برزت بدع يصعب تحديدها والإحاطة نيا شيعا فى ذلك الزن 
المنضطرب من تاريح الكقيسة: متها البدغة المقدونية: صاحب هذه البدعة 
مقدونيوس بطريرك القسطنطيئيّة. وهي على العموم فرع آريوسيّ. أتكر صاحبها 
لاهوت الروح القدسء فرذل بدعته المجمع القسطنطين الأول سنة 58١‏ . ومنها 
بدعة هزفاكياقوس الى غرف سعتتقوها بالنوقاتتّين. ونوقاتيانوس هذا كاهن روماني 
كان قد أسس هذا المذهب سنة ١ن*.‏ وهو المذهب الذي تصلب تجاه الققااة كينا 
ميق وجناء فى مكان .سايق من هذا البحت: والوالنتيّة التى اتّبع معتنقوها 
الأمبراطور الرومات قفي 1 112 وهذه البدعة فرع آخر من الآريوسية. 
إضافة إلى المونتانيّة والمركيونية والبوربوريّة والأفخيتيّة والدوناتيّة, التي سبت إلى 
اسقف قرطاجة دوناتوس (حوالى 0 الذي تصلب مع الخطأة» والتي أحدثت 
شقاقا وفتناً كثيرة فى إفريقية. والبولسيّة التي نُسبت إلى بولس السميساطي 
أسقف إنطاكية ( ١5١‏ 07) والقائل بأنَ المسيح كان إلهآ بالتبني. والمركلوسية 
1 ثيودوتس: سه يونانى : و11 ومعناه عطاالله . الحقاك المؤرخون في تعيين مدة رئاسته ببن 


5غ )و (17ع - 155 ) و (418 - 77 ). راجع' 
43 2 رعطاعءعم مط عن قطعة13أة2 بقناناصة )005 :3 ,آ, .أمعخطء نال 15)01152آ .11 أع55 ناا 
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والماكويّة فسية الى مات  758(‏ 595؟) القاقل مبدأين «ممدا الخير.وميد] الشسر؛ 
النور والظلام» غير أثّنا لا نرى مع بعض الباحثين أنه من الجائز نسبة المانويّة الى 
اللمبي ةب ا د يكون من الأصح اعتبارها من ديانات الشرق الأقصى . 


4 عحسا 4 نتسطوريوس 


ما يدهو الى الدهفة أن الذى سيكون» بعد أريوس: صساحب الكظر بدعة 

لاهوتيّة بعد الآريوسيّة. هو ذلك الذي بدأ حياته الأسقفيّة بمحاربة البدع كافة 
بشتى الطرق والوسائل . 

ولد نسطوريوس 2165]0:105 حوالى سنة 57٠١‏ في قيصريّة سورية من أبوين 
ليس واضحاً إن كانا سوريّين أو فارسيّين. وتتلمذ في إنطاكية إلى أن سيم كاهناً 
على م ةابحهاء واعقى يعفسير الأسقار اللقتسة ,الى ان اكب بظريرقا على 
القسطنطيئيّة سنة 112 بدعم من الأمبراطور البيزنطيَ ثيودوسيوس الثاني )٠١8(‏ 
.)15٠0 -‏ وعندما احتفل بتنتويج نسطوريوس في العاشر من نيسان (إيريل): 
خاطب الأمبراطور على مسمع من جمهور المحتفلين قائلاً: « أعطني بلادأ خالية من 
الهراطقة أقدّم لك السماوات بديلا. واستأصيل الهراطقة لنا نستأصل الفرس 
معك' ». 

وبالفعل؛ فقد استصدر نسطوريوس في الأسبوع الأول من ولايته حكما من 
الأمبراطور قضى بإغلاق كديسة الآريوسيّين فى القسطنطينيّة. وقبل اتقكياء شهرين 
من ولايته استصدر أمرأ آخر قضى باقتلاع الهرطقة بجميع فرقهاء فأغلقت كناشس 


5 بتشحاد نسطوريوس ر اجع : لاع لأ قطن ع21أاع011 عنالاع] ,دداترماوع[8 ع0 ععمدد15[] ,1 بع انول[ 


0021 521151 د 5لزرع0آ عدم اترعة 2116 نال ع1595[دمة ,.1 ,ع نتتدد[8 :426 - 424 ,مم (1909) 
1110 ع20عقع.آ ,./ا عتغاءظ ,302 .2 (1909) عصمع نامعطء علمأامعتره عراع] ومعترماوعم 5ع[ 
.2 ب6011323قع1]1 ,.1 1.0015 :1/1 ,كقتتةح[ عل ع0 11اعة:16] .1 ,علابلواخ :19 7810 5انارمنوع721 عل 


6 ,11 ,113111 اع عطء 111 ,عدرد ناهد ترماوع11 بال ماناطك12 ,.0 لالجو :171 
ط؟ ب 711,29 ,.عع8 .15آ[] ,5م5009 
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الأريويمية والمقدونيّين والأيولينارتِين والنوقاتيين والأثنوميّين والقفالانتينيين 
والمونتانيّين والمركيونيّين والبوربوريّين والمصلين والافخيتيّين والدوناتيين والبولسيين 
والمركلوسيّين ومعابد المانويين وسوامم” . وقد استّعمل العنف من أجل تنفيذ الارادة 
الأمبرطوريّة ‏ النسطوريّة: تا أدى الى وقوع جرحى وقتلى . 

نسطوريوس هذاء الذي ند عهده عدوا للبدع ؛ سوف يصبح احد أسياة 
البدع . 

لاحظ المؤمنون 5 نسطوريوس كان يتحاشى ذكر عبارة ((مريم؛ والدة 
الإله». ونا نشب الجدل بين أحد كهنته: أناستاسيوسء والآريوسيّين حول « والدة 
الإله» وكان اناستاسيوس يقول بأنّ مريم بشر وكبشر لا يمكنها أن تلد إلهاء ولذا 
فإنه لا يجوز القول عنها إِنّها والدة الإله أبى نسطوريوس أن يلوم كاهنه. وعندما 
حرّم أسقف مركيانويولس: دوروثيوسء: إستعمال صفة «والدة الإله» سكت 
نسطوريوس عن هذا التحريم دون أن يلوم دوروثيوسء الى أن رد نسطوريوس 
على لائميه بأنَ صفة « والدة الإله» غير واردة في الأسفار المقدّسة ولا في كلام 
الآباء في نيقية . 

برزت بدعة نسطوريوس واضحة عندما قال ب « طبيعتين في المسيح » : 
طبيعة ابن الله المساوي للآب فى الجوهرء وطبيعة الإنسان المولود من العذراء . 
ممقند ا قن اخبارة هذا الى قول حقاوق جا فيه 513 أبن الله تستف من ارو 
القدس ومن مريم العذراء » . وهكذا بدأت بدعة نسطوريوس الذي اقترح استبدال 
قول « والدة المسيح » بقول « والدة الله » . 

وإذ اعتبر نسطوريوس أت الشخص الإلهي : في المسيح هو الكلمة (1.0805]) 
فقد ظهر تأثّره واضحاً بأيولينارس الذي سبقه إلى هذا الاعتبار قبل أربعين سنة . 

بينما كان نسطوريوس في طريقه الى القسطنطيئيّة لا دعاه الأمبراطور 
ليعيّن بطريركا عليها؛ عرّج على معلّمه القديم ثيودوروس الأسقف الشيخ الحكيم: 
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فأقام عنده في موبسوستي لبعض الوقتء وتقول الرواية أ نّ هذا المعلم الشبيخ قال 
لتلميذدة نسطوريوس وهو يودعه + .. إني أعرفك يا بني: .لم تلد امراة رجلا 
أفد ا 0 عليك بالاعتدال إذا ابي د في معالجة 

هذا 17 ا الذي كان عدوا ابذي عنيق و عياتيه القائلة 
بالطبيعتين إلى حدّ أصبح وقول ععره ن بزشخصين أو اقنومي + :. ولقد. شال لسار 
اللأمويت لتسطوريوس الأوساط المستقيمة الراق فى إقطاكية: إلى أن الهمة بعض 
علماء اللاهوت بأنه من أتباع بولس السميساطيّ» ويبدو أن معلم نسطوريوس 
كان يعرف تلميذه جيّداً إذ حاول ضبط حماسه يوم أسد إليه النصيحة, ذلك أن 
هذا الأشير ذهب فى حماسه لراية إلى حث أكه أمر يغرب الرهاق الذين احتترا 

كان اول عم تمسوك سيط وين يد لون 8111 3 446 )لاف 
الإاسكندريّة. إن على صعد الطبيعتين أم على صعيد « والدة الإله» ٠‏ وإذ وصلت 
أسداء يدغ تسطوريوس إلى وومة ذها البانا قليسغينس الأول (059 - 169 
إلى مجمع محل عقد في صيف سنة 27١‏ فاعتبر تعاليم نسطوريوس غير قوية. 
وقد كتنب البابا بذلك الى أساقفة الشرق وأوجب التراجع عن الضلال فوراً مهدّداً 
بالقطع؛ ووجّه رسالة إلى نسطوريوس نفسه فارض ا التراجع عن الضلال بخلال 
عشرة أيَام وإلآ كان لا بد من القطع' . 

عندما كان هذا السجال قائما كان يوحنا بطريركا على كرسي إنطاكية 
(215 -218). وبينما أيّد رومة في موقفها أساقفة آسية وأورشليم والإسكندريّة. 
يد نسطوريوس بطريركُ إنطاكية يوحتًا الذي غرف نتيجة هذا الموقف المناهض 


١‏ 19 .2 ,15نالمأوع281 ع0 ع1ا120ئز5 علرعع 1.6 .81 عغترم 
؟ د 28.372-373 ,10112110111113 تتتتاء لكتاطمم قأوععع19 رطعدط مع نه - 12116 


20 


نتيجة هذا الخلاف دعا الأمبراطور ثيودوسيوس الثاني إلى مجمع مسكوني 
قد في أفسس سنة 62١‏ وسط تراشق بالمجامع المحليّة التي جرت من قبّل 
الطرفين المتنازعين على هامش ذلك المجمع المسكونيّ وبالتهجّمات اللاهوتيّة. إلآ 
أنه في نهاية المجمع أمر الأمبراطور الحزبين المتنافرين أن يجتمعا في مكان واحد 
وقام أحد رجال البلاط : يوحتّا قومسء بقراءة براءة أمبراطوريّة عليهم جاء فيها 
خلع نسطوريوسء ودعت البراءة إلى ضرورة التمسك بنص الدستور النيقاوي, 
وأمرت البطاركة والأساقفة بالعودة الى أوطانهم' . 

استقال نسطوريوس من منصبه وعاد الى الدير فى إنطاكية» وبقى هناك سنة 
والحدة إلى أن آمر الأمبراظور ماده دن اإفتاكية كه 15 فانتقل إلى لساك 
ومنها الى الواحة الكبرى في صحراء ليبية حيث لم يعد يعرف عنه شيء' . 

وإمعاناً فى التخلص من النسطوريّة التى بقيت تهدّد وحدة الكنيسة بسبب 
امناو الخلافات بين معتئقيها وخصوميع: أسو الأمبراطور في الغالث من أب 
(أغسطس) سنة 50+ بتحريم تعاليم نسطوريوس وحرق كتبه. ولا قام عسكر 
الأمبراطوريّة باضطهاد أتباع نسطوريوس تنفيذاً للآمر الأمبراطوري؛ وقد شمل 
هذا الاضطهاد النفي ومصادرة الأملاكء انتقل هؤلاء الأتباع الى نواح بعيدة في 
الشرقء حيث نشروا المسيحيّة من خلال إرسالهم المبشرين الى أسية الشرقية, 
بعد أن أنشأوا الرهبانيّات واجتهدوا بالتبشير في الهند والصين وإيرانء حيث ظهر 
فيمأ بعد السآطرة المعروفون بتساطرة بلاة قاوسن: ود اعتير بعض الباحدين أ 
هؤلاء النساطرة هم الذين شكلوا الكنيسة الشرقيّة, أو كما تسمّىي نفسها مفاخرة 
«كنيسة الشرق»... وهم يَعتبرون نسطوريوس بين الاباء اليونان وليس 
السوريّين' . 


061212110 - ,تاهآ‎ 22.55-56 ١ 
"د 1,34آ1/71ا ب.عع8 .أول8 ,و5012‎ 
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وبقي النساطرة يقطنون في كردستان بين الموصل وأرمينية إلى أن انضم 
قسم منهم إلى الكثلكة في القرن السادس عشرء فأصبحوا يعرفون بالكلدانء أمّا 
الذين بقوا على نسطوريتهم فهم الذين عرفوا بالاشوريين» وقد تبدد شملهم بعد 
حرب ١514‏ وأصبحوا مشتّتين في الشرق خاصة في العراق وبعض سورية ولبنان . 


بينما كان الجدل قاكسا حول ليس ا مسيح بين نسطوريوس عن جهة. 
ولبرلسن الاسكسو ون مظرويرك الاسكهرتة (51 144 من حية لخر كان 
ول كول يوسن راهب يونانىَ عاش فى القسطنطينيّة: السمه (وغطع تنظ 
أوتيشس) وقد اصطلح على تسميتة بالعريثة؛ أوطيحة أوء أوطيها . 

ويبدو من خلال المراجعات أت مدرسة اللآاهوت الاسكندريّة كاقت تكددة في 
ذلك التاريخ على الطبيعة الإلهيّة في المسيح بنوع خصوصيّ دون أن تنكر فيه 
الطبيعة الضرقة؟ : إلا أذ هذا الراهب اليونانيَ؛ وقد كان « زاهدا ورعا محترما؛ 
تقدّم جميع رهبان العاضمة ومرة تبردذا : قادى في التركيز على الطبيعة الإلهيّة في 
المسيح . معتبرا أن الطبيعة الإنسانية فيّه. ليست سوى نقطة خمر وقعت في بحر 
ماء : فامتزجت فيه. وهكذا يكون المسيح ذا طبيعة واحدة وأقنوم واحد' . 

وذ كاق للبطزيرك الأمكتويق أصدفاء عق دوسيب فوققه اللفامض 
لنسطوريوس. فإنّ هؤلاء الأصدقاء الذين قد لا يجوز تسميتهم بالأتباع» قد 
اهتموا باوطيخة بعد وفاة البطريرك. وسرعان ما انتشرت بدعته بينهم في 
القسطنطينيّة. حيث كان يقيم؛ إلى أن انتقلت باتجاه مصر والرها وإنطاكية 
وقورش وسواها' . 

25 راجع : رستم : كنيسة مدينة الله انطاكية العظمى: ج ١‏ ص ١7‏ 717" 


؟ ‏ 84-85 .22 ,111 ,ؤعتدع120آ دعل 1115011 ,. ل أممعع ع1" 
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كان أوَل من تصدى لبدعة أوطيخة: دومنوس أسقف إنطاكية 14١(‏ - 
5) إذ ألف كتاباً ظهر في قياية مي 7ع فت عدوان «الضكاة + اكد على 
وجود الطبيعتين فنا في المسيح بدون امتزاج. كان وأفبيحا من قراءة كشافت 
دومنوس أنه استهدف الرد على بدعة أوطييكة دون أن تسعمية :بالا أت دومنوس 
ذكر ونيا 5 عند ما علي لى الأمبراطور يكتقو يدن هذا بسكي 
الطبية إذاك أن يرفض الوب البيزنطي 00 دومئوس كب أن يفل 
إرادة أمبراظوويةسيفة ب تذخلت يشكل باقر يشكعؤون القفيية 4 3 حرم 
5211 الكتسبة وو 716 تتشت 
و : حزب الأمبراطور وأوطيخة وحزب دومنوس ٠.‏ د الأمسراطور في 
بغ ,صب مستي ساي سن ما حاول صاحب بدعة الطبيعة الواحدة أن 
0 بالهرطقة؛ وقطعه من كل رتبة كيدو ٠.‏ ومن الشركة ومن رئاسة الدير 
الذي كان قد رُقّس عليه :إل أن أوطيخة رد على حكم المجمع ٠‏ وراح يراسل 
رؤساء ا وحم لعي أت 5 الم قد ان 
1 شك الأمبراطور عن البان لاون ا ََ )11١‏ ابيا البسية اعد 
مؤقر مسكونيّ للنظر في قضيّة أوطيخة: بهدف إسقاط مقرّرات المجمع 
محلَيّاً دقق في أعمال مجمع القسطنطينيّة: فوافق عليهاء خلافاً لما كان ينا 
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ا ا 00007 


الأمبراطور الذي أغضبه اعتذار رومة عن حضور البابا لأيّ مجمع مسكونيّ قد 
ينعقد للنظر في قضيّة أوطيخة. 

لم يمنع موقف رومة الأمبراطور من الدعوة الى مجمع مسكونيّ بدأ أعماله في 
أفسس سنة 164 ء وقد عيّن الداعي إليه الحضور وجدول الأعمال والرئيس وسائر 
0 المتعتقة بهذا المجمع؛ بعد أن أمر بإلقاء القبض على بعض الأساقفة المناهضين 
لرأي أوطيخة. وفي أجواء يمكن وصفها بالبوليسيّة: تمَكَن الأمبراطور من انتزاع 
قرار من المجمع؛ أعلن عن استقامة رأي أوطيخة وقرّر إعادته إلى مقامه ورئاسة 
ديرهء بعد «إدخال الجند الى المجمع؛ والرهبان المؤيّدين لأوطيخة:. والبحَارة 
المصريّين وسواهم من عناصر الغوغاء . وقد جر هؤلاء بعض معارضي أوطيخة من 
الأساقفة جرَاً على الأرض وداسوهم وسجنوهم ومات بعضهم بسبب كل هذا بعد 
يام قليلة من تعرّضهم للاعتداء , وتمكن بعضهم الآخر من الفرار واللجوء الى 
زوؤفية! #6 كذلك أصدر المجمع قرارات حطت من مقام كل أسقف لايرف رأئ 
واي واتهمت عددا منهم بالسرقات. أو بأنه غير أهل لأن يكون كاهناً 
وحرمت أخرين, واتهمت سواهم بممارسة السحر والعرافة وبكسر الصوم 
وبالاشتراك في القصف مع اليهودء أو بالنسطرة. وخلع من خلع. وفرض رسم 
وتعيين أساقفة مكانهم من حزب أوطيخة والأمبراطور' . 

كل ذلك جعل هذا المجمع يوصّم باللصوصيّة من قبل بعض المؤْرّخين الذين 
عرفوه ب «المجمع اللصوصي" » . 

ما أن وصلت أنباء هذا المجمع إلى رومة حتّى انتفض حبرها الأعظم لاون 





362-367-١‏ بطم (1886 تاعقصتدره]/8 .1850) ,دنصه0 ص [اعممة دن 1اءطز.] 
5 راجع : ,113 .ط2 .أوزم8 مأع00015ع1 :172 - 11,77 .22 روعاعءم ,2 منتيدلز 
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الكبيرء الذي سارع إلى إرسال كتاب إلى الأمبراطور يعترض فيه على كل ما جرى 
مؤكداً على وجوب انعقاد مجمع مسكوني جديد لإعادة النظر بكلّ ما صدر من 
مقرات. وعبّر البابا كذلك عن عدم قبوله بما حصل من خلال رسائل ممائلة بعث 
بها إلى الابراطورة وإلى الإكليروس وإلى الشعب. غير أن الأمبراطور 
ثيودوسيوس قابل موقف رومة باللامبالاة» تا جعل البابا يعيد مراسلته بالمعنى 


لم يض سنة واحدة على انعقاد ذلك المجمع حتّى لاقى الأمبراطور حتفه 
حرن به حصانه وأوقعه عن ظهره فأرداه. وإذ لم يكن لفيودوسيوس من عقب 
أدارت دقة الأمبراطوريّة أخته بلشيرية لوقت وجيزء وتزوّجت بعد حين من 
مركيانوس قائد الجيش. 

بزواجه المشروط من بلشيرية «بأن تبقى عذراء وأن يقتصر موضوع الزواج 
على الاشتراك في إدارة الأمبراطوريّة' » أصبح مركيانوس سيّد الأمبراطوريّة 
450١‏ -/ه؛). كان من بين أوَل الاجراءات التي الشوها عيذ الأمبراطوز الذف 
اشتهر بعدله وبتأييد الجيش له بقؤة» أنّه أبعد أوطيخة عن البلاط؛ وأعلن على الملا 
عزمه على إنهاء الظلم والفوضى. ثم سارع إلى الدعوة لعقد مجمع مسكوني جديد 
بعد أن أمر بإعادة الأساقفة الذين نفاهم المجمع السابى تميتقا إلى ديارهم. 

عُقَد هذا المجمع وهو الممسكوني الرابع ٠‏ في خلقيدونية” ١‏ وقد بدأ أعماله في 

الغامن من تشرين الأول (أوكتوبر) سنة 40١‏ بحضور عدد كبير من الأساقفة 





6١‏ 56-58.ظ2 ,4 غقتصظ ,وتدمع.آ 25[مأوتم8 رعام] 
-١‏ رستم تم كنيسة مدينة الله انطاكية العظمى؛ ج ١‏ ص 551١‏ 
؟ - 00188ع02316 من أسية الصغرىء. وهي مدينة قديمة كانت تقع على 16ه/إ)81 في منطقة بيثينية 


البوسفور, هي اليوم كاديكوي التركية . 


الذين مثلوا كنائس الشرق: إنطاكية؛ وخناصير'؛ وحلبء وقنسرين", 
وجبلة'؛ وجبّول* ٠‏ وبلتس؟ وسلفكة”: من مقاطعة سورية الأولى؛ وأفامية؟ . 
والرستن" ؛ وبانياس» وحماه؛ وشيزر”: ومريين” ؛ ورفنية (18212م883): وجسر 
الشغور' '» من مقاطعة سورية الثانية؛ كذلك تمثل من الأسقفيّات السوريّة كلّ من 
أسقفيّتي سلفكة الساحليّة, والسهة وو وحضر أساققة 0 من طرسوس وأدئه 
وأوغسطة وخمسة آخرون من قيليقية الأولى؛ وعين زربة؛ والإسكند رونة 


ا ل د كر اال ل ا ١‏ 
وموبسوستي وارسوزء وخمسة اخرون من قيليقية الثانية؛ ومنبج''؛ وبالس"'. 





5 بلدة سوريّة كانت تعرف قدهاً ب « كوناسارا» تقع الى الجنوب الشرقي من حلب على مسافة حوالى 
مكين كيلوفتر | متها . وقد وجدت فيها أثار لكنيسة كبيرة 

ا بلدة سورية تعرف بأسكي حلب . كانت على طريق القوافل بين حلب وانطاكية + كناك قتف عشضاتنا 
سلوقوس نيكاثور الظافر (06؟ - 1" ق .م .) ودعاها خلقيس 0121615) : : أدبيلوم 

3 مركا مور يق نوي الا ايم 011 فيضي عي السينياية إبئنة إرواد وقبل أن تصبح 

ات ما . اسمها الاتيني 02014 

28 هي سلوقية تراخية الهلنستية: 2 تقع على نهر كليكدنس في قيليقية شمال تركية . كان فيها مقام 
«نبوءات » أقلون. 

1 كانت تقع بجوار قلعة المضيق في سورية على مسافة 5 كلم من حمص. وقد دعيت اولاً «فرناكه» ثم 
« بيلا » . وسعها سلوقوس نيكاثور الظافر (566- 1 فخ ودهاها أقاسية باسم زوجته الفارسية . 
كاقت مركرا سلوقنا هاما . احتلها الرومان سنة 14 ق.م ثم أضحت مركزا أسقفياً في العهد البيزنطي . 

2 هى 411171153 قرية سورية مركز قضاء يحمل اسمها فى محافظة حمص. 

- كانت تقع على العاصى شمالى حماة. 

9 - كانت تقع في الأردن شرقي قصر المشتى القدي . 

. جسر الشغور. هي 561606056105. بلده سوريّة ومركز قضاء جسر الشغور في محافظة أذلب‎ - ١ 
اطبا بي هي اليوم هركو قلياء متيج فن مسافظة سلب غرفت قلدقا ب «متول» ؛ أطلق عليها‎ 
السلوقيون إسم 1116:800115. اشتهرت بهيكلها المكرس للاله هدد وللالهة اترغاتيس قبل أن تصبح‎ 
.5؟١ مسنحية مسيحية . فيها استلم الامبراطور هرقل عود الصليب من الفرس سنة‎ 
يعد أن كان كديا‎ ٠ ازا في ابوه : إسكي مسكنة. . فرية في سورية شرقي حلب احتلها الصليبيون سنة‎ 
0 وضمها الرشيد الى جند العواصم . . ثم خربها المغول سنة‎ ٠ . أبو عبيدة الجرَاح‎ 


00- 


“- 12 1 1 ا 5 | ان 5 .ا 
وقورش', ودلوز". وجرابلس' . ومرعش” ' وصفين . وقلعة الروم ٠‏ والبيرة . 


والرصافة”, وسعيساط : والصو"": وزوعما' 'ء من منطقة الفرات ؛ وأساقفة 53 





فورش أن عتبورسض كنا" : بلدة قديمة كانت تقع قرب أعزاز في محافظة حلب. كانت مي 
سلوقية. ادخلها بومبيوس في حكم الرومان سنة 114 ق.م. ثم ازدهرت فيها المسيحية وعرفت باسم 
هاغيوبوليس. وذهب بعضهم الى أن القديس مارون قد تنستك بالقرب منها. ومن اساقفتها ثيودوريطس 
المؤرّخ : وهو الذي مثلها في المجمع الخلقيدوني . 

هي 10011616 القديمة . . موضع بالديمع يدر القيما فق بنبرية . فيه آثار ابنية يرقى عهدها إلى ما قبل 
القرن السابع ميلادي. 

بلدة في شمال سورية. اسمها القديم 11050005. هي اليوم مركز قضاء يحمل اسمها في محافظة حلب. 
وهي نفسها التي كانت عاصمة دولة كركميش. وفيها حدثت المعركة الحاسمة بين الآشوريين والبابيليين 
والماديين سنة 51١5‏ ق .م. التي ات إلى سقوط الدولة الاشورية. 

مديئة فى جتوب تركنية على حدوة. سورية افتحها أبو غبيناة صلخا ننه 5787, إلا أن العقماتيين الاتراك 
سيو فيها آلاف الأرمن في ١855‏ و ا151. 

هي 8 القديمة . 3 تقع على الحدود السورية على شاطئ الفرات الايمن. وقد اشتهرت بموقعة على 
ومعاوية على أرضها سنة 1017م . 

هي 01051103 . تقع غربي الفرات نك قيالة البيرة أو ير جيل . كان فيها حصن قديم, بالعميا.دوراة في الحرب 
الصليبيّة: إذ اخذه الافري من المسلمين أيام بغدوين الثاني سنة .١١١5‏ 

هي 561156: عرفت أيضاأً ب « براجيل» . كانت تقع على الفرات قبالة قلعة الروم (راجع المرجع السابق) 
هي 55 مممدينة قديمة في بادية الشام على بُعد حوالى 1١‏ كلم عن يمين الفرات. دعيت 
سرجيوبوليس بسبب استشهاد القديس سركيس فيها سنة 5١0‏ . وقد اشتهرت بزاراها . شيد فيها 
الامبراطور أتسكازيوسن (858-455) كئيسة كبيرة: وجدت فيها بقايا كناسن قدقة: 

سميساط. أو شميشاط 531005816 : مدينة سورية على الفرات. هي اليوم قرية تعرف باسم سمزاط 
تقع في الأراضي التركية. نبغ منها لوقيانس الكاتب؛ ولوقيانس القديس. عوورلاي:السكنه للعرية 
ببولس السميسالى الاقورة ذكره في هذا البحث. ازدهرت في العهد الروماني. فتحها العرب حوالى 
4 واستردها البيزنطيون مراراً. فتحها صلاح الدين .١١8/‏ 


- الصّور: هي صوري القديمة. قرية في سورية على الخابور بين دير الزور والحسكة. وجدت فيها آثار 


لمختلف العهود القديمة. 


- القلها بلقي س؛: او دير الزور. 


١ .‏ ب" ا ع ل ا لا بت ا 

من الرها . وبرثا . والرقة . وقرقيسيّة . وقسطنطينة. وحران” ومركوبوليس. 
إضافة الى أسقف الحرب من منطقة الرها؛: وأسافقة: آبن؟ . وعؤة" . وأبجل, و كينا 
وميافارقين”. وصوفانة من منطقة ما بين النهرين ؛ وأساقفة: بصرئ” . ودرعة. 
ومسميّة'' : والقتوات'' . واللجا"' . والسويدا"١,‏ والصنمين, وحسبان . وعااة" 





ا هي الرها 6556 أو أورفا 8: مدينة بين النهرين في تركية. اشتهرت بمدرستها اللآهوتية. اشتهر 
من أساتذتها افرام السرياني ورابولا . 

5- وردت في المراجع اللأقيية قطامرز8 وأحياناً 5 1212 وقد ترجمها « رستم» ب «بيره جك» 

سذيطة سورية كيدها الأاسكندز المقدوني ودعاها اليونان «نيقيوفوريون» والرومان 
كالينيكوسن » .وعرفت أيضاً ب «الرشيد » أن هارون الرشيد جعلها عاصمته الصيفيّة بعد نكبة 
البرامكة وبنى فيها قصر السملام . 

2 وردت في المراجع اللاتينية 12نااوع011) . ٠‏ رجح رستم أن تكون فرقيسيون عند مصب الخابور في الفرات 
ما قرقسية فهي مدينة سورقة تتقم عند ملت الفولت بالخابور. 

6-. ععوان هي ةن كدو ل وتاي باضه ماي اعرد . موطن أسرة ابراهيم يم الخليل بعد 
هجرته من أور. دعاها الرومان ' كارهاي . 

7- آمد :هي ديار بكر الحاليّة. مدينة تركية على شاطئ دجلة الأيسر. 

0- هي غير غررّة فلسطين . اعتبرها المؤرّخون مجهولة الموقع. قد تكون «الأزغ » التركية الواقعة شمال ديار 
بكر أمَا كيفا فهي حصن كيفا المدينة التركية على نهر دجلة . كانت مقر أسقف سرياني. 

- مميافارقين: قاعدة بلاد ديار بكر بين الجزيرة وأرمينية (تركية). 
سمت القدعا مارتيروبوليس 0115م1/1311(/10. أو مدينة الشهداء لما جمع فيها من عظام الشهداء الفرس 
المسيحيين 

9 - هي بصرى إسكي شام : مدينة في محافظة حوران السوريّة. فيها آثار من العهد الهلنستي . عاصمة الاقليم 
الغربي في أيام ترايانوس (. .)٠‏ أصبحت في العهد المسيحي كرسيا أسقفيا ذا شأن. اشستهرت 
بكنيستهاالرائعة في القرن السادس. راجع حاشية ص 110. 
هكذا وردت عند رستم . . وفي اللآتينية 502622 . ميل إلى اعتبار انها بلدة المسيفرة السوريّة من اعمال 
محافظة درعة. 

١‏ داقرية سووية من أعمال متحافظلة السويداء هى قناثا 0322]8) الرومانية . ازدهرت فيها المسيحية في 
القرنين الرابع والخامس. استولى عليها العرب سنة 757 . وجدت فيها انقاض كنيسة فخمة. وفيها مزار 
للنبي أيوب. هي اليوم مركز إقامة شيخ الدروز الاكبر . 

: هي «الحزة السوداه » (سوزية الجنوبية) الفاسلة بين جببل الدروز وحوران: وقند ذكرت في المراجع‎ ١5 
|: قسطنطينة اللجا . وهي تكتب محلّيا اليوم‎ 
بلدة سورية تشكل قاعدة جبل الدروز 000 الانباط في القرن الأول قبل الميلاد . والرومان في أوائل‎ - ١ 
القرن الثاني ميلادي . اصبحت كرسيا اسقفيا في القرن الخامس . وجدت فيها انقاض كنيسة قديمة.‎ 

4 - هي غير حران ما بين النهرين (تركية) التي تعرف باللاتينية ب ”02::2]86" أو ”0321065" . أما هذه 
فذكرت باللاتينية ذلا« نان1 . ومن الرا< جح انها هي والصنمين وحسبان الوارد ذكرهما سالفا تقع في 
و و و يدر الاردن. 


1١ 


وجرش"؛ ومأدباء وشقة"؛ وخان النيلة”؛ ونوى* ٠‏ ومشنف”: وعمان» وشحبة . 
وإذرح"» من العربيّة؛ وأساقفة صورء وطرطوس.ء وإروادء وعرقة؛ وبيروت, 
والبترون؛ وجبيل: وعرطز“: وبانياسء والنبي؛ يونس" , وعكة.ء وصيداء 
وطرابلسء من فينيقية الأولى أو الساحليّة؛ وأساقفة دمشقء وسوق وادي بردى؛ 


وحرلانة في غوطة دمشق » ويجروة 7 تكاس +؛ والواقا: وحمص» 





0 هي نفسها جرش الاردنية الواقعة في شمال المملكة على سفح جبل عجلون والقائمة على انقاض مدينة 
قديمة انشأها الاسكندر المقدوني أو أحد قادته. ازدهرت في العهد السلوقي. احتلها الرومان 77 ق .م. 
ثم خضعت لتأثير الانباط . انة مح ها كرسي اسقلى ل ارق تراه كيل ل برتقديا لريب بين 00 : 
وجد فيها آثار كنائس كبيرة وهياكل وشوارع رومانية. 

1 هي 5أأوممصة تستكتة11 ودعيت ايضاً سقايا «اتقع في جبل السبويداء . وجد فيها بقايا دير أي يرج 
بناؤه الى اواخر القرن الغاني ميلادي. ومن الراجح أيضاً ان مأدبا الوارد ذكرها قبلها تقع في 

آ هي 716300115 في جبل السويداء . 

2 هي 1676 باللاتينية تقع في منطقة جبل السويداء . 

ات وردت في المراجع اللاتينية 13ء6// . تقع في فى المنطقة نفسها. 

1 هي 15 دنن اعمال الاردن. 

0 هى الواقعة بين معان وسلع في الاردذن والتى عرفت أيضا يزربانة وقد دكرتينا المراجع اللاتينية 
]ع2 وقد اشتهرت بالتحكيم الذي عقد فيها بعد وقعة صفين بين على ومعاوية سنة 0 

لدت وردت في المراجع اللاتينية 05000518 . . عربها رستم الى عرطوز دون ن ان يذكر موقعها .وتقع عرطز في 
شمال لبئان قضاء البترون. وجدت فيها آثار لأبنية كنسيّة قديمة - المؤلف ‏ راجع : : انيس فريحة:؛ اسماء 
المدن والقرى اللبئانية وتفسير معانيها . الجامعة الاميركية في بيروت (بيروت ماي 15 

2 قرية لبنانية تقع في قضاء الشوف من محافظة جبل لبنان . وردت في اللاتينية 6ع :لإناص:20 . 

٠‏ - وردت في المراجع اللاتينية 007208 . . عربها وستع الى جيرو التي لم نجد لها ذكراً في المراجع . ويبرود 
مصيف سوري في قضاء النبك محافظة دمشق من قرى جبل القلمون الذي ازدهر فى العهد الروماني 
والبيزنطي عا يوك على ان تمعزواة كان فركزا افيا وجود سيوم و 
التنقيبات عنها كما عن آثار تعود الى أزمنة قديمة متسلسلة في التاريخ. 

١‏ هي في المراجع اللاتينية 00150236352 . عربها رستم تم الى كناكر . قرية في سورية (محافظة حلب) عرفت 
اه . وما يؤكد على صحة كونها مركوا أسقفيًا أاكتشاف آثار لكئيسة كبيرة فيها 
قدو الى القرق القاسسن 

هي الواردة في المراجع اللاتينية 1032302. . عربها رستم الى «مهين» . قرية فى شمال سورية:؛ فيها 
. انقاض كنيسة قديمة وقبور يظهر فيها تأثير الفن السوري في القرن الرابع. 
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5 0 0 ع سم 1 + د ًّ ا اف ع الع إكد 
أرفم 5-6 ' 
أهم ما أسفر عنه هذا المجمع المسكونيّ الرابع» وهو الشهير بالمجمع 
الخلقيدوني تحريم بدعة المشيئة الواحدة (المونوفيزيّة). وقد صدر عنهء بعد حوالى 
عشرين ن يومأ من اوت والنقاشاتء» تخللها بحت عليمات: تحديد للعقيدة 
« إِثّنا 0-0 هونا ليها واحدأ تابعين الآباء القدّيسين. وتيعرف بأنق وأحة هو سي 
لبيك سق وإنسان ل عا يل لد 
في جوهر اللاهوت. وهو نفسه مساو لنا في جوهر الناسوت. مماثل لنا في كل شيء ما 
عدا القاعة مونو مه الاياقيل الدهو تبي لازت .وف تفسه في آختر الأيام. 
مولود من مسرم العذراء والدة الإله بحسب الناسوت. لأجلنا ولأجل عشااسنا. ومعروف 
هو نفسه مسيحا وابناً ورب ووحيدأ واحدا بطبيعتين بلا اختلاط ولا تغيير ولا انقسام ولا 
انفصال من غير أن يُنفى فرق الطبائع بسبب الاتّحاد بل إن خاصة كل واحدة من 
الطبيعتين ما زالت محفوظة: تؤلفان كلتاقما شخصا واحدأ وأقنوما واحدأ لا مقسومأ ولا 


١‏ - هي الواردة في المراجع اللاتينية 213518. مكان في سورية بين دمشق وتدمر وحمص. سكنه النصارى 
الاراميون. فيه مات ودفن يزيد بن معاوية سنة 57.١0‏ 

5 هي 1,2001618 في المراجع اللاتينية. عربها رستم الى قطينة. وهي في الواقع مدينة اللآذقية السورية 
قاعدة المحافظة التي تحمل اسمها . عرفت المدينة في العصور القديمة باسم 101" ثم «لوكاه اكته» 
ثم «مزابدان» 001 - رأس شمرا في الالف الغاني ق.م . يلها العابليوق 
غّ ٠‏ قمم. ثم اليونان 0 ق حم. «الإمفرك فل لسوت الملرق فاسييدة منذيع قامة اطق عليه 
نتلوقوس ول اسم 1,3200118 البحرية تكريا لأمفاء وديا 'انطوكيوس كرياة واسعة..كريها شجر : 
احتلتها زنوبية فى القرن الغالث. خربتها الزلازل  454(‏ 666). أعاد بناءها يوستيئيانوس. احتلها 
المسلمون حوالى 58 . استولى عليها السلاجقة ثم الصليبيون ٠١507‏ . 

3 راجع : 351 - 326 ,4 - 56 .22 ,11 بقاعك ,.80 ,ناته اعد 
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مجرًاً إلى شخصين بل هو ابن ووحيد واحد هو نفسه الله الكلمة الربت يسوع المسيح 
كما تنبّأ عنه الأنبياء من البدء وكما علّمنا الربت يسوع المسيح نفسه وكما سلمنا 
دسكون الاياة م 
وإضافة الى تحريم بدعة المشيئة الواحدة ومنع أتباع أوطيخة عن إقامة 
الحفلات الدينيّة ونفي أوطيخة الذي توقي بعد ذلك التاريخ بوقت قصيرء حل 
المجمع مسائل تتعلق بأساقفة كلّ من صور وبيروت وآسية؛ وكنيسة أورشليم: 
وقبل تبرَؤ بعض الأساقفة من بدعة المشيئة الواحدة؛ فعرّف المجمع عن جميع هؤلاء 
بأتهم مستقيمو الرأي . وبهذا اتتهت أعمال المجمع المسكونيّ الرابع: المجمع 
الخلقيدونيَ الشهيرء بتصديق الأمبراطور على القرارات والقوانين. ومنذ ذلك 
التاريخ أسضوة ردول عه ب يه إن كسييًا أو هل سعيذ قوانين الدولة. 


-١‏ رستمء ٠‏ كنيسة مدينة الله انطاكية العظمى»؛ ج 1ك دهن 
6 ,539252016 ءع0آ عاعأه 1اطاط 0 :116 01 ,آآ/ا ,أقصةك/1 
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الفصل الخامس 


بين الخلقيدوني والإسلام 





من النسك الى الرهبنة 

الفكر المسيحي بين الوثنية والإسلام 
الكنيسة اليعقوبية 

الفرس قبل الإسلام 


اا 


حينما كاثث الخلافات تعصف بالكديسة وتحدث تلك الانشقافات التي أقرت 
في المسيحيّة سلباً :وان بعض كبار رجال الدين وقادة الاكليروس المسببين 
الأساسبّين لهاء بينما كان الأباطرة فى أكثر الأحيان يحاولون فرض وحدة الكنيسة 
من خلال التدخّل المباشرء كانت ليع علش دري أصيلاً لتحقق ذاتها 
ولتؤدي رسالتها السماوية في الحقل البشريّ الذي كثر حصاده وكان فعَلته 
الحقيقيّون ... قليلين. 

من بين أولئك الفعلة من اعتبروا المسيحيّة سيراً على خطى المسيح . أولئك هم 
النسّاك والزقاد الذين اشتهر بعضهم بأفعال شهدت من الزهد ما يصعب على 
إنسان اليوم تصوّره أو تصديقه. وقد بلغ شأن هذه الظاهرة التي عمّت الشرق أن 
دعت الى وضع تنظيم لرواد الزهد والتنستك والعزوبة والفقر فكان بدء الرهبنة في 
المسيحية . 


.- . 


مسن النسك الى الرهينت»ه؟ 


لكان الاخبطياد في بداية الاتتشار المسيحي قد وق المؤمنين إيماناً 
حقيقيّاً بالمسيحيّة, وجعلهم أمام فلاقة خيارات: إما الموت» أو تكران المسيحيّة: أو 
الهرب إذا أمكن؛ فقد اختار بعض «الرّهبانين» الفرار الى البراري والقفار مفضلين 
على الخيارين الآخرين حياة البؤس والزهد بإيهان يحافظون عليه 

هؤلاء «الرٌهبانون»»: هم الذين سيكونون أساس ما سيُّعرف لاحقا ب 
«الرهبنة» وب «الرهبانيّة»: هؤلاء هم الذين سيعرّفون بالرهبان. فإِنّ جذر 
« رهب» الساميّ المشترك يفيد الخوف والقلق والرعب والهرب والرهبة. وفي 
العربية «رهب» :خاف. «وأرهب»: خوف. و« ترهب» همان وأهيساة 
«الراهب» هنا دخلت الى العريتة» جديدة نيبيتا: أن أنيا دخلت إليها يعد أن 
أصبح هناك رهبنات ورهبان. والرّهبان في العربيّة يعتاها + اتقافت: وقد أعفيق الى 


١١ 


حل معافيها يما يعد 33 اعنول هن الباس آلى دير ظليا للميادة : والرعيان ايكيا 
معناها : المبالغ في الخوف, مثلما نقول الخشيان: من خشي؛ والفزعان من فزع . 

انحط دير اوكا مين عقيو | الرعينة ف سانيا « كانت طريقة محبّبة في 
الحياة... وكان لمبادثها الأساسيّة؛ وهي العزوبيّة والفقر والطاعة؛ جاذبيّة كبرى' » 
لك 3 ساب الرتجية طاافد يف3 كردن ورهة واف الي ال 

يُجمع المؤرخون على اعتبار أن القديس أنطونيوس الكبير ( 500 -051؟) 
هو أبو الرهبان. ولكنّ هذا القدّيس, كما هو معروف, هو تلميذ لناسك حبيس 
أاسمة باولا : فته كد الزهد ».كه استوس التسبك الذي كان أصلة للزهينة. 

ولد أنطونيوس في مصر. وبعد أن تتلمذ على يدي أوّل الحبساء : ياولا 
تنستك في الصعيد قبل أن يجذب الكثيرين من أولئك الزقاد الهاربين إلى القفر 
والتوارية: متمسكين بمسيحيّة أصيلة معتبرين أن يسوع المسيح قد عاش هاربا 
فقيراً تائهاً موصي بأن لا يكون للواحد من تلاميذه ثوبان. 

ذاع صيت أنطونيوس الكبير في مصر والشرق. فقصده نستاك وزقاد من 
كاقة أفحافه ..وكان من بيج مولا باحوميوس الى أعتسن ما غرف بللياة الست 
المشتركة من خلال تأسيس عدّة أديار في مصر العلياء ووضع القوانين لهاء وهي 
التي صارت تعرف فيما بعد بالقوانين الرهبانيّة. كان ذلك قبل سنة .31١‏ 

ومن بين الذين قصدوا أنطونيوس ليتتلمذوا على يديه. الناسك هيلاريون 
المولود فى فلسطين. وتحديدا فى غزة : فعاد الى مسقط امه حيك اعتكف فى برية 
وحاكنا و وت مون فالتفٌ حوله هو الآخر عبّاد من سائر الأنحاء 
الشرقيّة. هذان القديسان كانا منوالاً نسج عليه آخرون. وهكذا أخذت تنتشر 
مراكز التنسّك الجماعيَ بعد أن كان النسك إفراديّا في براري لبنان وسورية 
وافلسطيق وسضن قفد اكتّضَفْت في هذه الأباكن #يوقف ومقازو عبرت أيا قادت 
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مراكز نسكء أهمّها تلك التى في وادي الفرزل المطلّ على البقاع الغربي؛ إضافة إلى 
مغارة الراهب الشهيرة عند نبع العاصي قرب الهرمل' . 

وإذا كان أصل الرهبنة لغويّاًء ساميّاً مشتركاً؛ فإنَ أصل كلمة ديرء يوناني ' 
8. وكانت الكلمة تعنى في الأساس: الحظيرة: وكانت تطلق تند يدا 5 

حظيرة الغدم. : جح أطلق الرهبان الأولون هذا الاسم على مكان اجتماعهم. كما 

ا أحياناً لفظ 00120105 الذي معناه المنتدى والمجمع . . ويبدو لنا 21 وادي 
قتوبين قد اتَّخذ اسمه من هذا الأصلء؛ بالنظر إلى ما كان يحفل به هذا الوادي من 
نشاط نسكي ورهباني في القرون المسيحيّة الأولى . 

وعندما تعدّدت الأديار كان لا بد من وضع القوائين لهاء وإضافة إلى ما 
وضعه في هذا المجال كل من أنطونيوس الكبير وباخوميوس. جاءت قوانين 
ا ا ا حدق أناة القتييية ويفلسييا: ٠‏ لتضع 
أسس الحياة الرهبائيّة المشتركة فى الشرق. هذه القوانين ما زال يجري عليها إلى 
يومنا الرهبان الباسيليون - من الملكيّين الكاثوليك ‏ بينما يجري الرهبان الموارنة 
على قوانين مار أنطونيوس الكبير. 

ولد باسيليوس في قيصريّة قبدوقية حوالى 555 . انتقل الى كيه بعت حل 
العلوم وعاد منها الى مسقط زأضلة حي 2 يعلم الفصاحة والبيان. وإذ الخد 
الناس يُبدون نحوه الإجلال والتقدير. خشيت روحه المسيحيّة الكبرياء . فهجر 
المدينة؛ إلى البرّيّة بعد أن وزّع ماله وأملاكه 34 الفقراء . وانصرف للتعيّد في حياة 
نسكيّة . وعملاً بنصيحة رئيسه الروحيّ الأسقف أفستائيوس. راح يتفقد شؤون 
الرهبان والنسّاك في سورية وما بين النهرين ومصر. وعندما رجع الى موطنه في 
5 أنشاً ذيرا للرهبان اجتمع فيه عدد منهم ؛ فكانوا يعيشون في تقشف على 





”2 راجع : الأب هنري لامانس اليسوعي. تسريح الأبصار في ما يحتوي لبنان من آثار؛ ج وين سداد 
١٠‏ 


ا 


خطى باسيليوس الذي « كان يلبس قميصا خشنا في النهار بسار 
ويلبس المسح ليلا فقط لئلآ يلحظه أحد في النهار فيسمو في عينيه. وكان لا يأكل 
لأ هوة امد ون ي ايوم ويكتفي بالخبز والماء . اا اس من الخضار التي 
كان يِمِيّرْ نفسه بها في الأعياد . وكان يمضي أيّامه مصلَيأ متأمّلاً قائما بالأعمال 
اناوه ولب اليشساهياً مروضاً نفسه على الصبر والاحتمال: وكان ينام الساعات 
القليلة مفترشاً الأرض محتملاً الصقيع قاهراً جسده إماتة' » 


وبعد أن أسّس باسيليوس الكبير عدة أديار ضمّت مئات الرهبان؛ وضع 
قوانينه التي عمّت الشرق وانتقلت الى الغرب. ومن تلك القوانين النذر المثلّث : 
الطاعة والفقر والعفّة. وتيت قوانين باسيليوس بفرض العمل اليدوي المشترك على 
الرهبان: إضافة إلى مطالعة الكتاب المقدّس والتأمّل فى محتوياته. وهذا ما ميّد 
قوانينه عن تلك التى وضعها أنطونيوس وباخوميوس . 

كان لباسبليوسن فقيقة تدع ماقريكة؛ أنسات: مع رفيقة لها اسمها إميلية 
قيوا على قهر الابرييين قبالة الدير الأول الذى أنساه أهوها : اتفيقت إلية رأسايق 
وا ب ا في الشرق . 
2 

عاصر القديس مارون. دقفن قورش ثيودورتيس 15600056605 ( نحو 9.7" 
- 5377). وكان هذا كاتباً سجّل أحداثا تاريخيّة كنسيّة عاصرها. وقد ذكر فى 
مدوّناته مارون الناسك في عداد نستاك أبرشيّته. وأوضح أنّه اعكتف على إحدى 
القمم قرب هيكل وثنىَ؛ حيث قضى حياته بالصلاة والتوبة. كما قال هذا الأسقف 
المؤرّخ المعاصر لمارون إن الله قد منَ على الناسك مارون بالقدرة على الشفاء . وإن 
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خطاةة : 


آباء الكنيسة ومعلميها. وكان يوحناء وهو من مواليد إنطاكية» قد مارس هو 
الآخر الحياة النسكيّة لبعض الوقتء وأصبح بطريركاً على القسطنطينيّة (94؟ - 
)1١‏ وعانى الاضطهاد على يد الأمبراطورة أفدوكية زوجة الأمبراطور البيزنطي 
أركاديوس (550 -108) فنفته لأنه وبح بمواعظه أهل البلاط البيزنطيّ على 
اليكو رحية» أ مراسيم الخدمة الدينيّة المشهورة فى الكنيسة اليونانيّة. 
ورك أول كر قن اللووقاك الثاريظية الكسئة للقديّس ماروق قن .رسالة بثك 
بها القدديس يوحنا فم الذهب من منفاه في مدينة كوكوزة من بلاد أرمينية حوالى 
سئة 2-1 أو ه0١‏ الى <زمارون الكاهن الناسك» جاء فيها ؛ 
« إن علائق المودة والصداقة التي تربطنا بكء تملك نصب عينينا كأتك حاضر لديناء لأن 
حوة القعنة قكرة من طعا الأبعاد بولا يقينةها طول الدعناق و كنا قوة أن كاقاة 
بكثرة لولا بعد الشقّة وندرة المسافرين إلى نواحيكم. والآن فإنًا نهدي إليك أطيب 
التحيّات؛ ونحبب أن تكون على يقين من اتنا لا نفتر عن ذكرك أينما كنا لما لك في 
فيوعيوتا من اللتؤلة الرفيطة. فلا تقة أنت غلينا أيكيا بأئباء باتك فإن ألخبار سَبحتك 
توليناء على البعد؛ أجل سرور وتعزية في غربتنا وعزلتناء قتطيب نفسنا كثيرا إذ نعلم 
أنتك في عافية. وجلّ ما نسألك أن تصلّي الى الله من أجلنا' » . 
ومن مدونات ثيودوريتس. بالإضافة إلى ذلك: ما ذكره مفصلا فى تاريخه 
اناس بأسانياء الللامنة الشيقاك مشختصا ماروة يقوال: 


116000 خخ ,111 ,1< ,7/1 ,.ععظ .11151 راع‎ ١ 
؟- الرسالة السادسة والغلاثون من رسائل القديس يوحنا فم الذهب المنشورة فى مجموعة الاباء‎ 
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«هذا ‏ أي مار مارون - أيضاً زيّن مصاف القديسين. فإنّه إذا اعتئق المعيشة في العراء . 
احتلَ قمّة جبل كان موضوع إكرام لدى الكقّار (الوثنيّين). وبعد أن طهّره من الشياطين 
مكرّسا إِيَاه لله. أقام فيه منشئا هنالك خيمة ما استعملها الا نادراً. ولم يقتصر على 
الاعمال النسكية المعتادة لكنه أوجد طرقاً أعظم بهدف جمع غنى الحكمة كاملة؛ فإن 
جزاء المحارب يقاس بعمله. ووهبه الله مواهب الشفاء حتى اشتهرت أخباره بين الناس 
في جميع الآفاق. تعقالروا ليه من كل حدي ,وسوب »تعد أن كناتوا قد حبرو أذاهنا 
اشتهر عن مارون من فضائل وعجائب صحيح . فلقد كان يزيل عنهم إضطرام الحمى 
المتوقدة بتدق البركة وظلل التعمةء.وكاتت الشياطين تهرب:من عظمة سطوته» فإذا كان 
الأطبّاء الحاذقون يعالجون الأمراض المختلفة بعقاقير مميّزة: فهذا العظيم القدر كان يعالج 
الأمراض كاقّة بدواء واحد خاص: الصلاة» لأنّ صلاة الأبرار دواء عام في طبّ العاهات. 
وما كفى أنّه كان يبرئ الداء الجسديّ فقط بل الروحانيَّ أيضاً. كان يداوي الأنفس با 
يتطلب شفاؤها . يشفي أحدهم من داء البيفل, الالو يذاه الغفسيا: وأنشر يصف أله 
دواء القناعة. ويعلم سواهم قانون العدل. ويحذر بعضهم من الشرّ. ويشفي من الضجر. 
ويوقظ من غفلة الفتورء إلى غير ذلك من الأمراض النفسيّة. وبينما هو مهتم بالعمل 
الإلهت وبشفاء الأنفس والأجساد . تحمّل مرضه الى أن انتقلت روحه من هذه الحياة. 
5 عراك شديد إثر وفاته بين مجاوريه. إلى أن قكن سكان البلدة اللتاخمة الكفيرو 
العدد . الذين حضروا بأجمعهم. من هزيمة الآخرين؛ فاختطفوا الكنز المشتهى للغاية. 
وأقاموا عليه هيكلاً عظيما جدأ. ولا يزالون إلى يومنا هذا ينالون المنفعة مكرمين هذا 
المتتصر بحفلات عامّة. ونحن مع كوننا غاتبين ننعم بالبركة اذ يعوّض ذلك عن 
اللكان' *. 


لت 


أمَا أقدم دير للرهبان أتباع مار مارون. فقد بُنى سنة 40١‏ على اسم 
«مارون أشهر نستاك سورية الشماليّة» على أثر المجمع الخلقيدونيَ بأمر صريح 
من الأمبراطور مارسيان؛ كما ذكر المؤرّخ العربيّ أبو الفداء . وبطلب من النافذين 
في مجمع خلقيدونية؛ أي الأسقف ثيودوريه والبابا لاون" . ووصف بعض الباحثين 
«دير بيت مارون بأنه كان القلعة الوطيدة للعقيدة المسيحيّة حسب التحديد 
الخلقيد وني" . 

. راجع :186000781 في المرجع الأسبق‎ - ١ 


؟ - الاباتى بولس نعمان في اطروحته : ثيودوريتس القورشي ودير مار مارون . 
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وفي مخطوط سرياني قيّم محفوظ في المتحف البريطاني؛ يحتوي على رسائل 
تبودلت إلى نكا علمن حصل في إنطاكية بين رهبان بيت مارون» الذين يمشلون 
الفئة الخلقيدونيّة» ورهبان بيت أربازء الذين يمثلون الفئة اللأخلقيدونيّة؛ اكتشفه 
العالم البريطاني 210 1132015: جاء في رسالة للاأخلقيد ونيّين أن : «رهبان بيت 
مارون المقيمين في نطاق اققافية هم غرسة الكرمة الخلقيدونيّة ونصبة لاون بابا 
رومة؛ وفرع المرارة الذي نبت من الكرمة التي غرسها ثيودوريه أسقف قورش. 
وبكلمة: إنهم أبناء الانشقاق الكبير الذي حصل في الكقيسية كة 587 . وإنهم هم 
(أي أصحاب الطبيعة الواحدة) قد استطاعوا التخلّص من الأحمق أوطيخة؛ بينما 
الموارنة لم يستطيعوا التخلص من تأثير ثيودوريه ولاون' » . 

يتضح من كل ذلك أن رهبان مارون قد اتّبعوا بشكل لا يقبل الشك مقرارت 
الملجمع الخلقيدونئ؛ حتّى إن إنشاء ديرهم سنة 4051 بأمر صريح من الأمبراطور 
وبطلب من البابا لاون والأسقف ثيودوريه؛ إثر المجمع الخلقيدوني المنعقد سنة 
١‏ يجبء استنتاجاً. أن يكون قد حصل لتدعيم الخط الخلقيدونيَ ولمواجهة الخط 
الكناهض : 

ومن الأديار التي ا في بدء العصر الرهباني: أي في بداية القفرن 
الخامسس. ذلك الذي ايه في 7 لحم القديّس إيرونيموس بمؤازرة اليه 
يولينيانوس والكاهن منصورء للرهبان. وقد رافق إيرونيموس وصحبه تقيتان هما 
يولا 52112 وأستوكيوم 10110 فشيّد تا قي جوار المذود المقدس ببيت لحم. 
وبقرب الدير الأول» ديراً آخر للنساء . وبينما ترأس إيرونيموس دير الرهبان: 
أشرفت يولا على دير الراهبات' . والقّيس إيرونيموس هو 1116502[/1205 1610106 
(540؟ 2137 أو 27١‏ ) من آباء الكنيسة:. ولد في دلماتية من أبوين رقي 
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مسيحتّين تقيّين. وفى الغانية عشرة أرسله والداه إلى رومة حيث درس الفصاحة 
والبيان. وبعد أن استسلم لأهوائه: إرتد إلى المسيحيّة الصحيحة: فقيل 
سرالمعموديّة على يد البابا ليباريوس (؟560 0 511؟) سنة 510 . وإذ سعى 
لاجتذاب شقيقته الصغيرة الى حياة التبتل والتنسّتك. غضبت عليه عمته وطردته. 
فسافر إلى الشرق ونزل ضيفا على الكاهن أفاغريوس في إنطاكية. وهناك درس 
اليونانيّة والعبريّة» وتعمّق في اللاهوت. ثح سار في دعوة التثل والعشتك كاعتكف 
ببِرّيّة خلقيس (قنسرين)؛ ثم عاد إلى إنطاكية سنة /770. وكان في الثلاثين من 
عمره حين تقبّل درجة الكهنوت. وترقى في درجاته إلى أ أصبح سنة ١‏ مقررا 
للمجمع المسكونيّ الثاني ثم أصبح كاتبا لبابا رومة الذي أوكل إليه وضع ترجمة 
موحّدة للكتب المقدّسة. كان اسم ذلك البابا داماسس الأول  573(‏ 584؟) الذي 
بعد وفاته رشّح بعض الأساقفة إيرونيموس للسدة الباباويّة. غير أن الفريق 
المعارض له رشقه بالاتهامات الجائرة: ثما جعله يقوم إلى إنطاكية؛ ومنها إلى عكة 
فيافة فأورشليم فبيت لحم؛ ومعه من ذكرنا من رفاق. حيث شيّدوا الديرين' . 

لم يكن إيرونيموس ويولا هما الوحيدين اللذين أسّسا الأديار في هذه 
المنطقة؛ فإِنَ عددا من الحجّاج الغربيّين قد أسّس أيضا الأديرة في أورشليم وبيت 
لحم وغيرهما من الأماكن المقدّسة في القرن الرابع» وأقام فيها معتكفا على الصلاة 
والصوم والزهد . فبالاضافة الى ديري إيرونيموس ويولا في بيت لحم. هناك دير 
ميلاني للراهبات في أورشليم؛ ودير روقينوس للرهبان على جبل الزيتون. هذه 
الأديار يعود عهدها بحسب الباحشين إلى القرن الرابع. وفي المدوّنات ذكر 
لمالكوش الحبيس الذي اعتكف في النصف الأول من القرن الرابع في قنسرين. 
إضافة إلى أكثر من ثلاثين ناسكا في براري سورية الشماليّة وسورية الوسطى 
وقد وصفوا بأنّهم فاقوا نماك مصر في ممارسة الفلسفة. وقد اشتهر من بين هؤلاء 
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إبراهيم القيدوني الذي زهد بعد سبعة أيام من عرسهء واشتهر بالورع والتقوى. 
ونا توفي سنة 577 احتشد المؤمنون لتشييع جنازته وتسابقوا لاقتطاع شيء من 
ثيابه تبركاً. ذلك أن بعض المؤمنين كان قد تطرّف فى موقفه من لذات الجسد ء ولا 
7-7 أمر الزواج» فافترق الزوجان ليلة العرسء أو حافظا على العمّة أبداً؛ أو 
ترك أحدهما الآخر رغم فائق المحبّة وشدة التعلّق: وعاد البعض إلى تمجيد التابّد 
والتبتّل والدفاع عنهما دفاعاً عقليّاً منطقيّاً. ولا تخلو بعض مصتفات الآباء 
القدّيسين من التأسّف الشديد على وجوب المحافظة على الجنسر بالطريقة الجسديّة 
المعروفة واصفين ما يتّبعها من عواقب بالنجاسة والقذارة' . 
فى القرتين الخامس والسادس تكاثر عدة الرهيان ختّى أصبحوا يُعَدُون 
قراخ الألرف: راقن اقبط انرس على عقيو الأنهوات فلك السية 
رهبانيّاً. إلآ أن نظم الفكتين الرهبانيّتين بقيت تلك التي وضعها باسيليوس الكبير 
الذي بقى زعيماً معنويّاً للمعسكرين اللذين اتّخذا منه مُثلهما العليا. وهكذا فقد 
برك عازل إنظاكية وأقاسية واميد.والرها بالأديرة. وانتتشرت الصوامع في بعض 
أفضاء النافيه؟ , كما قاست: فى ووطريقة» سفيدفه قلآيات إلى جاتب الآديزة 
أرعخ كز مكينا فانكا رابيدا اكيز يروص ؤزهزه وقدايغة: ركافت :له افوية هر 
الجسد كيفما شاء. تلك القلايات هى التى غرفت عند الكنيسة المارونية 
بالمحيسات ومغردها محيسة. ومن أقترب مااثوفتل ليه البعك عن :قهر الثذلت 
والتنستك والاعتكاف في هذا المجال» رؤوس الأعمدة؛ فلقد اختار بعض النستاك لهم 
رؤوس الأعمدة وقضوا عليها السنين الطوال زاهدين متقشّفين متوحّدين. وأشهر 
0 راجع : رستم؛ كنيسة مدينة الله انطاكية العظمى» ج ١اءص‏ كلم ؟ و //اذ؟ ؛ .01لا ,2]13آ 230010812 
020 505010115 لأقط© ,.© لتد8 :24 - 23 171 ,.عءظ .11151 عمغمروده5 :54 - 29 .01 ,23 
50013165 :437 - 426 .22 ,1880 بعلع10معطا عطءذ ناما قن .أاعت ,.2 متاتدا8 .551 ,1 راع 


أمنة5 :2 ,آ71آ ,.5ناهآ .]5ط ,120105ل22 :3 ,1/ا3آ .نتم ,عددقةة1 أملدذ :23 ,1/1 ,.ععظ .أ15] 
531101 ,1550510110115© :16 ,/217 .لعل 011011216 2 ,30 ,22 ,.كمهن) ,17 ,9 ,1 .5011100 ,لتأكتاوناق 


117 ,.ماععاما عل ,مدعل 
2 للاطلاع على سير الرهبان والنساك فى تلك الحقبة راجع : ,.أم1560مء كتأتمقطه1 ,1320 أع ررع13نا00][ 
(1889 ,تطتقللءأ مصخ ) امأوعطمء 
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هؤلاء القديس سمعان العمودي الأكبو (نحو 585 - 105 ) وسمعان العمودي 
الأسيفر (قنو بكم - 8517 )1 

وُلد سمعان الأكبر في قرية سيسان الواقعة بين سورية وقيليقية. وبعد أن 
عمل راعيا فى بدء صباهء قصد 5 الأديا وهر حديك السيرة التكلى يه طن 
ثح انتقل إلى آخر أكثر فقرا. ولكثرة ما بالغ سمعان في أساليب قهر الذات 
والإماتة» إذ من جملة ما كان يفعله في هذا المجال أنه كان يشدّ على وسطه حبلاً 
أدماه وفرح جلده. طلب إليه رئيسه أن يترك الدير ويذهب حيث يشاء ويمارس ما 
قناء مخ أساليب قير الذأكه. 

لم نطالع في سيّر النسنّاك والزقاد ما هو أشدّ قهراً للذات وتعذيباً لها ما 
على سفح قريب من إنطاكية. يمن بدملة دا ندم علي في هذا ااجدال أذد بباء 
ارهق فدها صياما مطلقا مرارا غنديدة . وفي خطوة فريدة من نوعها بنى لنفسه 
٠ 75 16 00‏ وقيد نفسه بالحديد إلى إحدى شدي 
0 
قال الابيد مووي ا 0 الس ييه الى 
المفترسة؛ ولك الفاسن واه البحث. أماء هذا لواقع لم ير سمعان يذ هر 
الانصياخ لمشيئة الله فجعل من عموده منبرأ للتبشير. ومن هنا اتّخْدْ سمعان لقب 
العموديّ بعد أن ذاع صيته في الشرق؛ فأخذ الناس يتوافدون عليه افراداً وجموعاً 
من الطبقات كافة طالبين التبرّك والشفاء . حتى إن بطريرك إتطاكية قد أتاه يوما 
جاساذ الشريان الأقدس ليتاولة بيده. هذا يعن عا ذكره السكسار عن سفعان 
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وفق هذه الظروف المعيشيّة كان من الطبيعيَ أن يصاب سمعان بأمراض 
عديدة. الآ أنَ هذا لم يفقده إرادة النسك وقهر الذات. وفي يوم من أيَام سنة 
5 جاء الناس كعادتهم وتحلقوا حول عموده وراحوا يصلون. وكان سمعان 
راكعا 'يصلى كعادته. ولكنه لم يطل عليهم عند عصر ذلك اليوم مرشداً معزيا شافياً 
مثلما عوّدهم: بل بقي ساجداً مصليّاً. وانقضى ليل وجاء عصر آخر وبقي سمعان 
على حاله. فصعد إذ ذاك إليه بعضهم فوجدوه جنة هامدة' . ونقل ما تبقى من 
سمعان إلى كنيسة كاسياني. ومنها فيما بعد إلى كنيسة الاتحاد للتوبة. وبقي 
عموده مزاراًء وشيّدت حول كو ملوكيّة يحيط بها دير كبيرء وكلاهما 3 
روائع الهددسة المسيحيّة السوريّة. وما يزال هذا الموضع قائما حتّى اليوم؛ وهو 
0000 
يُجمع المؤرّخون على أن عمال ممعاة العبووف الأكن قد حيرت الباذية 
56 ا دفر البائليا الشريية إلى العقصر..وجاء فى المدونات أن أهل الحيرة 
بجميع عشائرهم كانوا يقتصدوق هذا القذيسن ليسسمعوا إلى وعظه وإرشاذه. 
وعندما منعهم النعمان؛ ملك الحيرة؛ من ذلك خشية اعتناقهم المسيحيّة؛ رأى هذا 
الملك العربي في منامه رجلا جليلاً يدخل عليه مسكاً بسيفه آمرآ بجلده؛ فأطبق 
على الملك خمسة رجال وراحوا يجلدونه. ثم سمع الرجل يقول : : « حذار! حذار! لم 
رت بجوف عق قدا سا1 اول 4 أنّي 0 إرباًا» فكان أول ها قعله 
التعمان أنه سمح لقومه باعتناق المسيحية' . 
نسم آثار سسعاق على كل ماذكر مودت ل 00 
الذي تنستك فيه قرب حلبء فأصبح يُعرف بجبل سمعان. إضافة إلى الاسم الذ 
تركه على المجمّع الذي أقيم حول عمود عافن عليه أ واوا 





1 جع :36 .10 .]1115 باع11160007 :22211 - 77671 روع] 5011 كامنةد 5م1 .81 علإحطة.] عدآ 
؟ _ 38 بط (1933 ,ولعدط) عترلاك عل اء عتسدامم ه1125 عل دمع نا تط© وعطوعة دع.آ ,."1 بدلا 
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أهم آثاره: إضافة الى تنصر عرب البادية؛ نهج التستك على عمود الذي أصبح 
متّبعا بشكل لافت. حتّى إن بعض المدوّنات يذكر عدّة نسّاك عموديّين اسمهم 
سمعان» منهم القدّيس سمعان العمودق الأصغر الملعروق بالبتحري: الذاف تستك 
هو الآخر على عمود بالقرب من إنطاكية؛ ثم في جبل قريب من مصبّ العاصي . 
ومن العموديّين من حملوا غير هذا الاسم' . 
6 كا عاد 

لا يمكن للباحث أن يفصل بين الرهبنة والتدسّك في القرون الثلاثة الأولى التي 
يرك فجي الرسكة قا تأسيس للرهيدات الف نذا على أنّه جمع للنسّاك 
المك وح في مؤسّسة نسك جماعيّة. لم ينه الدنسك التوحّدي الإفرادي بشكل 
ملحوظ, فقد بقي النسك الإفرادي منتشرا في نواحي الشرق بشكل يبدو أنّه كان 
كشيفاً. لذلك تخلط المراجع؛ أو على الأقل تجمع في مدؤّناتهاء بين أخبار النستاك 
وأخبار الرهبان إلى حدّ يصعب معه فصل إحداها عن الأخرى بشكل دقيق. وغالباً 
ما اعتبر المجتمع, آنذاك. كما اعتبرت الدولة؛ النسّاك والرهبان اسمين لمسمّى 
ويل , 

أزعج الرهبان والنستاك الوثنيّين بشكل حاد . فراح الأخيرون يتهمون أولئك 
الزقاد المسيحيّين بأتهم سخنفاء أعداء للمجتمع المدنيَ وللمسرات الطبيعيّة» وبأتهم 
يبذرون الشقاق في مجتمعاتهم ويلحقون الأضرار بهياكل الالهة. بل اتهموهم بأن 
فيهم أرواحاً نجسة, فصوّروهم كشياطين يظهرون فجأة ليتغالظوا على الناس 
ويشاكسوهم وليبتعدوا عنهم بعد ذلك إلى القفار ليغودوا من جديد مكرّرين 
فعلتهم . وكتب ليبانيوس" سنة 585 إلى الأمبراطور ثيودوسيوس رسالة طالب فيها 





١‏ راجع: 72ع1118ء11 5 «لءاعط 1035 .11 ممممجاء1آ :285 ,'أوطقط)" لمنتمع0 وممعنتلممزك 
.(1948 ,0:10:0) ,52125 علتاضةة نإ8 ععقط) .81 .آل وعمنيه8 لمة ,.8 وع ند[ زوعغ11/زأد معمرز5 

؟- ليبانيوس 25١6(‏ - حوالى 557؟): كاتب وخطيب سوري باللغة اليونانية. ولد في انطاكية وفيها اسس 
مدرسة للبيان. اشتهر بين طلابها القديسان يوحنا فم الذهب وباسيليوس الكبير. أما هو ققد كان 
فيلسوقا وثنيا ديق للآمبراطور يولياتوسن الجاحد 55١(‏ - 517) وقد دافع معه عن الهلينة. 
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تدخّله الفقال ضد من وصفهم «بالمخرّبِين للهياكل مالئي الكهوف والمغاورء وليس 
فيهم من من الزهد سوى معاطف سوداء يرتدونهاء إلآ أتهم يأكلون ‏ أكثر من الفيلة 
ويشربون وهم يرتلون ما يضني العبيد من كثرة السكب. يصفرون وجوههم؛ 
ولكتهم يخفون تحت هذا التلوين بلبلة وتشويشأ». وجاء في الرسالة: «أُيها 
الأمبراطورء هؤلاء هم الذين يهاجمون الهياكل متجاوزين القانون جالبين الحطب 
لإشعال النار بها مزوّدين بالحجارة والحديد للهدم والتدمير ». 

ولم تكن السلطة بحاجة الى رسالة الفيلسوف الوثني كي تلاحق الرهبان» إذ 
كان الأمببراطور الرومانيَ قفلافيوس ‏ 17/201605 (078-53؟) الذي اعتنق 
الآريوسيّة. قد أصدر قانوناً يض بأن يقوم الرهبان بالخدمة العسكريّة. وقد لاقى 
هؤلاء من التشدّد والظلم والقساوة كثيراً على يد جيش الأمبراطوريّة الذي راحت 
فرقة قة منه تلاحق الرهبان والنساك حيث وجدوا وتسوقهم وسط الهزء والإذلال 
والضرب إلى مجمّعات الخدمة:؛ وقد أنتشيك عوك كسيد من أولعك الزهاد بسبب 
لك اعمال + 

لم يكن الوثنيون والسلطات الوحيدين الذين أزعجهم النسّاك والرهيان . 
فلقد انقسم منظرو المسيحيّة آنذاك بين مؤيد للزهد والتنستك والتبتل ورافض لها . 
وقد اعتبر بعض هؤلاء الأخيرين التقشّف والترقب ضرباً ع ما 
أصحاب هذه النظرة كلّ أنواع الزهد والتنستك. وعندما كان المجتمع الوثني 
وفنود هؤلاء النستاك والرهيان.من البرازي إلى المدن بالسداء+ كاقت 00 
المسيحيّة, في غالبيّتهاء تقابلهم, وهم بوجوههم الصفر وشعورهم الحليقة والبستهم 
الحقيرة. بالسخرية المحقرة' 





١‏ 2.32 ,11 ,0130 ,كنالصةط1] 

1 اجع : 48 - 2 ,معط ,عددة 16 غصته5 :19 ,17 ,.ععظ .اول راع01ل1260 

30.164 :111 ,65 ,11 ,21 ,1آ ,عناوتأمدمم ع 1 عل وتناعاع ةمقل 5ع1 201156 ,15اتتا0) 505 لإقطن) 
4 ,1/111 بأع1]2 عممنقومءءطدع 126 :87 89 ,(1933 ,وتتوط) ,لماع 
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كذلك أزعج السمتاك والرهباق أحيانا الأساقفة والبطاركة: ذلك أن السستك 
والترقب اعثّبر فى شكل من الأشكال بأنه انتقاد للحياة الإكليريّكية يومها . ذلك 
أ الرفياق. والنستاك وجذوا يوميآ أثة:من اللستحيل تحقيق حياة مسيحية حقياةة 
فى الكفيسة آلتى كانث قاقمة" .فبات تذخل الرهبان والنستاك فى أمور الكئيسة 
أمراً مرفوضا فى يعضن الأحيان من 'قبل بعشن الأساقنة والبطاركة الذين 'اتهيمبوا 
أولئكك بالسحر والشعوذة. ولكنّ هذا الوضع لم يكن عامّاًء بل كان التعاون واضحاً 
أحياناً بين النستاك والرهبان والكنيسة في الشرق. فكان بعض الرهبان يعمل في 
التقير نقياقة كفيسة اتطاكية" : 

ولع يبن لفط أق اشيأة الزسيافة قن مخرحف هق مسارها الأساس ل بل 
الطبيع؛ فى بعض الأحيانء وهذا شأن كل رسالة في التاريخ . فلقد ذكر بعض 
المراجع تحريم مجمع محلي : عُقد في اللآذقية, الربا على الكهنة؛ ومنّعهم من ارتياد 
العموميّة فور دخول النساء إليها. كما منع الكهنة من نقل فضلات موائد الحفلات 
من بعض الرهبان في الرها عندما هاجموا طائفة غنوسيّة وأضرموا النار في معبدها . 
سنة 550 منعت الرهبان من الإقامة فى المدن: وأخرى حرمت عليهم التدخّل في 

ولكن بعد قرن من ذلك التاريخ؛ تطالعنا المدوّنات بأنّ الرهبان المونوفيزيين 
١‏ 491 ,11 بعذلاعة '! عل عنروعاعمم ع ]اماواط ..آ عردعطءن د[ 
3 اجع : -011) - عطءعه© ,ؤقاع5[/11 1701115 12117115م 045 عنان011أومم لق غاانانلاعة را ملصعط 0151 


5 ,(1958) ,دعاق طن أمء 
2 اجع : .© ,11]آ رعؤناعة '1 عل ع11ماأصقط ,بمنامة81 أء عطء1 11 ,16ل مامه اع 540:21 .2 ع101ئطة.[] 


4 -382 
2 راجع : 3 ,1/ا؟ ,36 ,11 ,.ل00ع11' .000 :125 - 109 .22 ,م015 طرخ امنود .2 م0[1لءطح.آ 


10 


قد استعملوا العنف في المجمع المسكونيّ الرابع السيّئ الذكرء الذي عُرف بالمجمع 
اللصوصي؛ وهو الذي انعقد في أفسس صيف 115 . حيث لم يحترموا لجوء 
خصمهم فلابيانوس إلى مذبح الكنيسة؛ فجرّوه حتّى أوقعوه أرضاً وراحوا 
يدوسونه. فتوفي بعد ثلاثة أيَام تافر وكدماته . 

ومن أخبار الرهبان المونوفيزيّين في فلسطين أتّهم اتبعوا أفدوكية التي قالت 
بالطبيعة الواحدة؛ وكانت تنفق عليهم بسخاء . وكان قد أَمَ فلسطين عدد كبين من 
النسّاك والرهبان وقالوا بالطبيعة الواحدة. وفي حوالى 15١‏ أصبح الرهبان القائلون 
بالطبيعة الواحدة يشكلون الأكثريّة في الشرق» يوم قلت الففييةة بالحيارها 
مقي مناسقة من العامة ال اف والترموفيوقة؟ .حت 1ن لحه الرسبان: 
ثيودوسيوس.ء قد تزعّم القول بالطبيعة الواحدة. وقد وصف بعض المؤرخين الراهب 
ثيودوسيوس بأَنّه : « كان مشاغبا من الطراز الأول. وأنّه كان يجمع في شخصه 
صنَئّين قلّما اجتمعتا فى شخص واحد : الممالقة والوقاحة. وإنَ صلابة وجهه كانت 
فد دقدت ديوسقوربي؟ فى الإسضدرية إلى أن يأمربه: قخلد وأركب الالجرب 
الأعدت؟!١»‏ ْ 

وفي المجمع الخلقيدونيَ سنة ١‏ ظهر عدد كبير من الرهبان الذين كانت 
تتزغمهم أفدوكية؛ فاغتاظوا لمقرّرات المجمع « وقبّحوا وأنكروا وتّادوا في اللوم... 
وعندما عاد أسقف أورشليم يوبيلانيوس إلى أسقفيّته. حاصره الرهبان المعارضون 
لمقرّرات المجمع الخلقيدوني؛ وخيّروه بين الموافقة على موقفهم من المجمع؛ أو 
الاستقالة والعزلة. فرفض. فأحاط الرهبان به من كلّ جانب وهدّدوه بالقتل. وإذ 





١‏ 001.68 ,711 ,1017 ,691 ,.001 ,آلا ,أدمدل8 

8 اجع الل ل 1 | بعمناوع1ة2 12 عل غ5زه)1]115 .11 .1 اعاطظ 

؟- ديوسقورس: بطريرك الاسكندرية (454 - 401) خدٌ عن كرسيه وخذل في مجمع خلقيدونية لاتباعه 
مذهب اوطيخة. 

؛ 1,5آ1,.ع8 .1156 ,5م1813 
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تكن من الفرارء إغتالوا سويريانوس أسقف بيسان ... ما أدى إلى سيامة أساقفة 
على فلسطين يقولون بالطبيعة الواحدة' . وعندما أرسل الأمبراطور ماركيانوس قوة 
عسكريّة للاقتصاص من الرهبان» لجأ هؤلاه إلى العدف: فكانت معركة وقعث قرب 
نابلس سقط فيها عدد كبير منهم. أمَا البانون فظلوا خاضعين لإارادة أفدوكية: ما 
اضطر رومة على أن تندخّل لإنقاذ الوضع؛ فكتب البابا لاون الكبير إلى أفدوكية 
يحضها على إنقاذ الرهبان من الضلال" . 

وكما في فلسطين كذلك في وادي الفرات «سار على أفواه النسّاك والرهبان 
القول بالطبيعة الواحدة. ومنهم راهب اسمه م القصّارء جاء إلى إنطاكية وألّف 

فكن من خخلالينا من التوطل إلى سنذة الأسعنفية الإتطاكية" . إلا هذا 
العمل د انقساما في إنطاكية بعد مشاكسات طويلة السيرة لبطرس هذا الذي 
انتقل فيما بعد إلى مصرء وأحدث شرخا ماثلاً في كنيستها دام أكثر من خمس 
وثلاثين سنة. فدخلت كنائس الشرق في حالة فوضى درجت فيها سيامة أسقفين 
على كلّ كرسيء إحدهما أورثوذكسيّ والآخر مونوفيزيّ. وقد استمرّت هذه 
الأحؤال يعد هوك وطودى. 

قير أذ المدوّنات لم تفد عن خروج للرهبان المستقيمي الرأي عن خطّهم 
الأساسي والطبيعيّ. على أي حال فإن الرهبانيّات عشيّة ظهور الإسلام؛ كانت لا 
تزال منتشرة» ومنقسمة؛ وكذلك كان النسّاك والزقاد لا يزالون منتشرين أفراداً 
في البراري والقفار. 
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الفكر المسيحي بين الوثنية 


بيئما كانت المسيحيّة تشقّ طريقها إلى القلوب والعقول بعد مجيء المسيح . 
كان عليها أن تواجه التيّارات الفكريّة التي كانت قد بهرت العقول في ذلك العصر 
الناهض من التاريخ . . فلقد جاء المسيح يوم كان العصر رومائيّاً في الشرق. وكانت 
البلاغة أحبّ الآداب عند الناس. والبليغ «وكان الشخص الذي يترافع أمام المحاكم 
ويعلم الناس فنّ المرافعة » . .غير أقهه حملي كان البليغ لامحاميرا يذهب من مكان 
ل آخر ليظهر مقدرته كخطيب أمام الجماهير المتعلّمة... فكان البلغاء يخطبون في 
عدد كبير من المواضيع دون أن يقتنعوا بصحّتها' » . وكائنت البلاغة عنصر مباهاة؛ 
وكانت مادة أرستقراطيّة. ومن الأمثلة على المباهاة» أن أدريانوس الصوري؛ عندما 
هاجر إلى أثينة «حيث تبّوأ كرسى البلاغة؛ وفى الخطاب الافتتاحيّ الذي وجّهه إلى 
لأثيين" ؛ أسهب في الكلام اليس على حكمعهم: بل على حكمته. لأقد يدأ كلاية 
بقوله : للمرة ة الثانية تأتي الآداب من فينيقية' » ٠‏ ومن أقريانوض أنكيا عرق مقن 
أرستقراطيّة البلاغة: إذ كان هذا البليغ الصوري « يلبس الثياب الثمينة ويزين 
نفسه بالجواهر ويركبء في طريقه لإلقاء محاضراته؛ عربة كانت لجح خيولها 
نطلية بالفقتة. .. وعفدها كان أدريافوس فى أكيقة قايل الأسبراطور مارقوسن 
أوريليوس الذي دعاه في طريق عودته الى العاصمة لزيارة بلاطه. وكان أدريانوس 
مسروراً بمغادرة أثينة حيث حوكم وبرئ من تهمة قتل سفسطائيّ أهانه. وشرّف 
أدريانوس الأمبراطور بصداقته له؛ حتّى إنّه تنازل وعيّن. له موضوع إحدى خطبه. 
وعيّنه كومدوسء خلف أوريليوس» سكرتيره الخاص" » . 
١‏ حتيء تاريخ سورية ولبنان وفلسطين؛ ج ١‏ ص 01" 
8-. المرجع السايق. 
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كان أمثال أدريانوس عديدين. ومن هؤلاء : أنتيبائر تلميذ أدريانوس» وقد 
عاش فى النصف الأوّل من القرن الميلادي الثاني . ولوكيانوس السميساطيّ المولود 
حوالى سل 56 .وسواهما حمن كانوا يمتهنون الأدذى المأجور أحياما. 

وفي أفضل الأحوالء كان الفكر يتناول الأفلاطونيّة الحديفة؛ إضافة إلى 
السقسطاكية. كانت أفامة قد غدت فى القرن الثالث مركز مدرسة للافلاطونيّة 
الحديثة . وأغلب الظِنْ . 2 النظرية 1 قد وؤضعت في مديئة صيدا .ما صورء 
فقد حافظت على شهرة عالية في الفلسفة. وكان للإسكندريّة أيضا مكانة عالية في 
هذا المجال. ما بيروتء. فقد برزت فى مجال القانون بفضل مدرسة الحقوق 
الرومانية ألتى اودهرت افيها معد أواقل القرة القالك حكى منقصف القرج الساذس: 
وقد سمَّى يوستينيان مدينة بيروت «أمَّ القوانين ومرضعتها » . ومن معهدها برز 
أقطاب القانون في ذلك العصرء أمثال يايينيانوس واولييانوس 

كاق فقلاسفة الأفلاطونيّة الحديثة يتناولون في مادم مواضيع يع العقل 
والروح واللاهوت بوجه عام. إضافة إلى الرياضيّات ونظريات الأرقام وموضوع 
خلود العالم. كما اجتهدوا في مواضيع علم النفسء؛ غير مفرّقين بين المفهومّين 
الحديثين لكل من «النفشس» و «الروح ». 

وسط هذه الأجواء الفكريّة؛ كان المفكّرون من كبار معتنقي المسيحيّة 
يحاولون تعميم الإيمان بالدين الجديد على مستوى العقلء بعد أن آمن العامّة من 
قبيل الرجاء والعاطفة. وإذا كان الفقراء والمنبوذون وكساك واطرقى قد وحدوا 
في الدين الجديد ملاذا ورجاء فأقبلوا عليه هربا من اليأسء فَإة اولعك 
الارستقراطيّين المتباهين من أهل الفكرء لم يجدوا فى الدين الجديد ما يتناسب 
وكبرياءهم. من هناء فإنّ المهمّة الأصعب التي وأجينها الكنيسة يومذاك. كانت 
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استقطاب أهل الفكر واستيعابهم. وكان عليها أن تتمكن من الانتصارء في الوقت 
نفسه؛ على ديانات الأسرار التي كان الانتتساب إليها بدوره أرستقراطيّاً مقتصراً 
على أولئك الذين أتيح لهم الاطلاع على أسرارها . 

أل من برع في مجال الفكر المسيحي في بداية عهد المسيحيّة: كان أولئك 
الذين غرفوا ب «الاباء الرسولييّن» . وقد غرفوا بالرسوليين لمعاصرتهم بعض رسل 
المسيح . ومن أشهر هؤلاء؛ القدّيس أغناطيوس الإنطاكيّ الذي تتلمذ على يد 
يوحنًا الرسول. وخلف بطرس في أسقفيّة إنطاكية؛ ومات شهيداً في رومة حوالى 
سئة .٠١١‏ وهو واضع «الرسائل السبع» المحفوظة في تاريخ الكنيسة. والتي 
تنضح فكراً مسيحيّاً عميقاً» كان له تأثيره في الفكر الوثنيَّ دون شكَ' . ومن آباء 
الكمحسة القدوسن نوس توس ه1066 فصو +51 -5515) وهو الكاتب 
والفيلسوق السيحة الف ولد فى تابلمن من أعهال فلسظيق: وقوسن اذاهب 
الفلستفية طلياً السعيقة هلم يققم » كمع احتدف إلى المسيستة وأستس مدرسنة لافوقية 
فلسفية فى رومة. ووضع دفاعيّن شهيرين عن الدين المسيحيء قبل أن يتم 
استشهاذه في رومة' . وتاتيانوس السوري 5ناهة:13 ( )18٠١ - ٠١١‏ من مواليد 
الجزيرة السفلى الذي بدأ حياته الفكريّة هو الآخر باحشاً عن الحقنيقة كما 
يوستينوس. إلى أن تنصّر في رومة ولزم هذا الأخيرء فأخذ عنه وانتصر للمسيحيّة 
ودافع عنها : وأنشأ في رومة بعد استشهاد 523 مدرسة علم فيها الدين وشرح 
الأسفار" . وتيوفيلوس الإنطاكيّ القدّيس الذي عد من آباء الكنيسة والذي ترأس 
د 
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والتغليث مجاهداً ضدّ الهراطقة. إلا أنّ هذا المجاهد المسيحيّ لم يكن مفكراً من 
الطراز الأول وإن كان أديباً واسع الخيال رشيق اللفظ فخم الكلام؛ فهو وإن كان 
قد سخر من بحث في شكل الأرض وقال إن العقل البشريّ لا يمكنه أن يدرك ما 
زذا ماقت الأرشن #روقة الشكل أو مكعبّة. فقد أجاد في الدفاع عن الكنيسة 
ومبادئها المستقيمة' . ومن أشهر مصتفاته رسائله الفلاث إلى أوتوليكوس المجهول 
الهويّة تاريخيًاً؛ إنما يتضح من رسائل ثيوفيلوس له أنّه كان وثنيّاً مجّد آلهته وسخر 
من ثيوفيلوس لاعتناقه المسيحيّة: وهزئ من إلهه غير المنظورء ومن قيامة الموتى؛ 
فجاءت رسائل ثيوفيلوس ليرد من خلالها على ذلك الوثني مجيبا بأنَ «الله روح 
لأ يراه إل المؤمن ولا وعد الأ تم القلسءدولا توسيف لأقه يقوق البصيرة: واذا 
كنا لا نبصره فإثئا نلمس وجوذه بمظاهر عفايتة وتذييره»:. أكا يشان قيامة الموتى 
فيقول: «أَوَ ليس من الضروري أن نثق بالطبيب الذي يعالجناء والمعلم الذي يعلّمنا؛ 
والربّان الذي يقود سفينتنا؟ فأحرى بنا أن نؤمن بما يقوله الله لنا : الإله الحقّ لا 
الهة الوثنيّين المزوّرة» . ويتساءل ثيوفيلوس عن ماهيّة آلهة الوثنيّين وقيمتها وسبب 
توقفها عن التناسل بعد خصبها الأول. ويهزأ من الفلاسفة الوثنيّين فيرى في 
اعترافهم بوجود هذه الآلهة وفي اختلافهم في الرأي حولها ضرباً من الجهل ودليلاً 
على عدم قيمة فلسفاتهم. كما أن ثيوفيلوس يشدّد على قصّة الخليقة كما جاءت 
في سفر التكوين مواجها بها ضآلة الأساطير اليونانيّة حول كيفيّة نشوء العالم. 
مؤكّدا على أ الأنبياء وحدهم يستحقون الثقة في ما يقولون بموضوع الخليقة. 
لأنهم نما بوحي الله يتكلمون. ليخلص بعد هذا كله إلى أنّ موسى والأنبياء أقدم 
بكثير من مشترعي اليونان وشرائعهم' . وخلاصة قول ثيوفيلوس هو بإله واحد 
طالق السهفاوات والا رفن لا بداية له ولا نهاية حيّ قيوم لا يتغيّر. وهو آب لأنّه 
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سبق كل قنىء وخلق كل شيء . وكان الكلمة عند الله وكان كائنا فيهء ففاة الله 
بالكلمة قبل كل شيء وصنع بها كلّ شيء . وانطق الأنبياء بالرّوح القدس فكانوا 
قدّيسين عادلين؛ وبحكمته تكلّموا على خلق العالم وعلى كل شيء . 

وق اعتير بعفى الباحفيق أذ تيوقيلوين كان القاقل الأول بالعالوث الأقذمن . 
إلا أن هذا أمر غير دقيق لأنّ القول بالثالوث قد جاء في الأناجيل نفسها . إِنّما قد 
يكون ثيوفيلوس أوَل من استعمل لفظ الثالوث وليس أُوَل من استعمل معناه. قد 
يكون أوّل من استعمل هذا اللفظ في الأدب المسيحيّ القديم . ومن خلال ما تبقى 
من مدونات ثيوفيلوس وما أمكن حفظه: يتبيّن أن الأعمال الأدبيّة والفكريّة لهذا 
الأب الكنسيّ قد اقتصرت على رد بعض التهم لوجي الى االسيحية دون أن 
يتناول العقيدة المسيحيّة بشكل كامل . 

ومن الذين اشتهروا في هذا المجال: سراييون 05ذم5653 وهو الأسقف التاسع 
على إنطاكية بعد بطرس. وقد صف رسائل عدّة في موضوع الدفاع عن الإيمان 
المسيحي؛ كما صتف كتابآ في الإنجيل المزعوم لبطرس بين فيه التزويز المرقيوني. 

ومن اقهدر أباء الكنيسة الذين عاشوا قبل مجمع ليقية ؛ أوريجين 0115 
(185 - 55؟) المولود في الإسكندريّة. وقد أصبح أشهر أساتذة مدرستها 
اللأعوقية كما امس مدويسة أخرى في قيصريّة. ووؤصف بأنّه من نوابغ الشكر 
البشري. وقد ترك آثاراً واسعة في اللاهموت؛ وشرح الأسفار المقدّسة؛ وإن كان قد 
تطرّف في بعض تعاليمه' . 
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فى العهد البيزنطئ. « استمرت المجادلات بين الكتاب اليونان واللاتين من 
سحي ويضيم من قن ليطت لعدّة سنواتء بعد اعتناق قسطنطين للديانة 
المسيحيّة. ولم تكن قد اندثرت بعد الأفلاطونيّة الحديثة التي بلغت أزهى عصورها 
في القرن الغالث والقسم الأوّل من القرن الرابع... وكان آباء الكنيسة يشقّون 
طريقهم إلى الأمام كقادة للفكرء بينما كان السفسطائيُون والبلغاء يتراجعون دون 
أق يدولوا عانا؟ 4 

في هذه الحقبة برز في انطاكية بلغاء سوريّون بعد أن أسّس ليبانئيوس (4١؟‏ 
00 55) مدرسة للباقة فيا وكاة ليبانيوس هذاء هو «من مواطنى 
إنطاكية؛ ويُظهر اسمه بعض العلاقة مع لبعاق؟ و يقر المسيسية ويعتها عدوا 
للحضارة الصحيحة؛ ولا يرى خيراً إلآ فى الهلينية. كذلك فعل سواه من أساتذة هذه 
اإلووسة أفعال اسياقين مرسلينوس ١ 5:١‏ ))الذيء وإن كان فى مواقفه 
الذكرية أكثر تسابسا من ليبانيوسي: كان على الوب مناهشياً لكر الاسيس”. 

جعلتك مدورسة إتطاكية: لكفزة ما انتجه أولقك المؤلفوق: من إتطاكية 
العاصمة الفكريّة لسورية الشماليّة. فمن تلامذة ليبانيوس ومدرسته سوف ينبغ 
فلاسفة ومفكرون مسيحيّون خيّبوا ظنَ أستاذهم عدو المسيحيّة. من هؤلاء من 
كان مستقيم الرأي أمغال يوحتّا فم الذهب وباسيليوس الكبيرء أو أصحاب بدع 
أمثال أريوس ونسطوريوس. وما من شلك في أن القدّيس يوحتا فم الذهب (5117 
لابن ا قاد أبرز المؤلفين المسيحيِّين الذين أنجحبتهم إنطاكية في تلك الحقبة من 
التاريخ . 

كان يوحنا يحصّل العلم أصلا ليتخصّص في القضاء, إلا أنّه بُهر بالمسيحيّة 
التي نزلت على روحه دعوة حقيقيّة لا مناص منهاء فتخلى فجأة عن مساره المقرّر 
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ليتّبع حياة الزهد في جبل قريب من إنطاكية . يدن مراع ويك وتياك لخر 0 
عذيتته إفطاكية داعيا إلى نبذ الميوعة في الأخلاق والترف في الحياة .الك أ 
جامعي الفروات في ذلك الزمان واللكان ما كاتوا يعنّوق عن وسيلة من أجل بلوغ 
غايتهم فكانوا يستعملون العنف والاحتكار والخداع والربا الفاحش ضاربين عرض 
الخاقط مسأل اللعوزين واللسروميق والمساكي, عق يوحنا واتب.وهاجه يببلاغته 
جسيع هو ش' حنى إنه طال بهجومه البلاط الأحبراطوري ناللاكت. نا قيب 
الأعبع اطورة أفد وكية . فلقد كان يوحنا هذا ٠‏ ليس ذهبي العم فس دول اذل ثائر 
مسيحيّ قيادي في التاريخء أمَا مَا رسالته فكانت اجتماعيّة فريدة في ذلك العصر الذي 
تركّز فيه الفكر المسيحي على موضوعي الكهنوت واللاهوت. وقد أدّت شهرة هذا 
الغائر المسيحيّ البليغ إلى انتخابه سنة 554 بطريركاً للقسطنطينيّة. وما من شأنه 
أن يلقي مزيدا من الضوء على الشخصيّة الفذة لذلك المناضل المسيحي الإتسان ء أنه 
فور انتخاية يطريركا لعاصمة قسسيطتطين كان أل هنا قعلة أنه باع الكنوز التي 
كانت في الأسقفيّة. والتي كان قد جمعها أسلافه؛ وأنفق أثمانها على الفقراء 
والمعوزين . ولم يمنعه ارتقاؤه السدّة البطريركيّة من استئناف حملته البليغة الصاعقة 
على الجشعين والسلطويّين والمتسلطين: ودعوته الصارخة لإنصاف الفقراء 
والمساكين. لقد كان هذا الأسقف الثائر أوَل من ترجم دعوة المسيح السماويّة إلى 
لغة أهل الزمان. لم يعرف تاريخ الكنيسة رائدا لإنصاف المرأة قبل يوحتا فم 
الذسبه فهو أول من اكد حلى أذ خيانة الزوج في لمحف ل تقل كيزا عن حتيانة 
الزوجة. كان هذا بحد ذاته ثورة فى المقاهيم الاجتماعيّة يومذاك. ولم تقتصر ثورة 
يوحنا على المجتمع العلماني وعلى البلاط وأهله ٠‏ بل تعدّت كل ذلك إلى الكنيسة 
نفسهاء إذ من سدته البطريركيّة راح يطهّر الإدارة الكنسيّة بيد طاهرة كاوية 
ميد قا من الأعلى دون أي : 

لقد كان يوحنا جديراً بلقب أكثر أَهمّيّة من الفم الذهبي وإن كان كلامه 
سامي المدلول؛ ولكنّ ثورته المسيحيّة الرائدة كانت أبلغ من الكلام بكفير. لقد 
كآن جديراً بان يستى يوبا المحزر. 


لم يَرهب هذا الفذ بإيمانه وريادته البلاطً ورجال الدولة وكلّ ما يتبعها من 
خوّذ . وصف أفدوكية زوجة الأمبراطور أركاد يوسش باقسي الألقاب: فأدان تكبّرها . 
وشبّهها بهيرودية 11681001406 زوجة هيرودس أننيياس غير الشرعيّة التي حملت 
زوجها على قطع رأس يوحتًا المعمدان؛ محتجّا على إقامة تمثال لها قرب الكنيسة 
العظيمة. وبالفعل فإنّ يوحتا لم يكن مخطئاً في تشبيهه لأفدوكية بهيرودية. 
وكأثه كاق مدركا مصيره ا ييه البؤة'فمقلما افقالت هيرودية يوكا اللععدان 
كذلك فعلت أفدوكية التي اضطهدت يوحن لم الشعييده ا أذف إلى نفيه مرثين من 
العاصمة ٠‏ فتحمل متاعبه كلها بقبات وصبرء « إلى أن توفي وهو في طريقه إلى 
المنفى في أقصى حدود الأمبراطورية قرب القفقاس» وقد العا المسير مسافات 
طويلة متعرّضا لأشعّة الشمس والأمطارء فانهارت قواه وتوقي في الطريق' » . ونُّقل 
جثمانه «فيما بعد إلى القسطنطينيّة واف قن نكال بيب وقد أكصبكته شهراته 
كأعظم واعظ في اليسية الأبل اليا عق به بعد وفاته وهو الذهبيّ الفم.. 
ويدوم اعتبار يوحتّا على مدى العصور كمعلّم من أشهر معلّمي الأخلاق المسيحيّة 
الأولى الذين أنجبتهم الكنيسة». وقد وؤجدت على جدار كئيسة اياصوفيّة سنة 
55 صورة ليق القسيتساء عشبا قت الملاط الذي غطاها به الأتراك مع 
غيرها من الصور منذ قرون عدة. 
لم يكن يوحتا فم الذهب الوحيد بين آباء الكنيسة الذين ظهروا في تلك 
الحقبة: وإن كان هو الأيرة. فلقد « أنجبت كنيسة إنطاكية عدداً من العلماء الأعلام 
الذين دافعوا عن العقيدة القويمة في عصر كثرت فيه البدع واشتد ضغط الهرطقة. 
وحافظوا على نصوص الأسفار المقدّسة في زمن كثر فيه اختلاف المعاني الرمزيّة' » . 
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9 مقالاات ت وتاريخا ل للكنيسة وقاوم خواوير في 5-7 لخلقيدوني 00 إن 
وأييفانوس أسقف 5 قبرص' . 


ومن الذين اشتهروا من أهل الكنيسة في الربع الأول من القرن الخامس 
بقاومتهم الآريوسيين والماركيونيين والمقدونيين وعموم المونوفيزيّينء ثيودوريتس 
(؟55 -/07ه1) الكاتب السرياني الذي ولد ونشأ في إنطاكية وأخذ عن أساتذتها 
العلوم الدنيوية؛ ثم نقل عن آبائها تفسير الأسفار المقدّسة واللاهوت قبل أن يقبل 
النذر ويدخل أحد الأديار بالقرب من آفامية معتنقا الطهر والعفة والتقوى؛ ثما رفعه 
إلى درجة الأسقفيّة على قورش (؟ 15 .)17١‏ ويُعتبر مصلفه ال (410ة07) في 
الدفاع عن المسيحيّة من أَهحَ المصتفات في هذا المجال. وتمَكّن هذا لقف بد 
خلال أعماله الفكريّة واللاهوتيّة والرعويّة من إعادة أكقر من عشرة آلاف ضال إلى 
المنهج المستقيم. ولعب أيضاً بعضاً من الدور الاجتماعيّ الذي أسّسه يوحتا فم 
الذهبء فكان يدافع عن حقوق أبناء المجتمع قاء السلطة ووخاليكك ديق أشهر 
مؤلّفاته كتاب «الرد على اللعنات» . وهو كتاب ضائع لم يبق منه سوى ما جاء في 
رسائل كيريللوس الإسكندري في معرض الرد على بعض محتوياته. ويعزى إليه 
النجاح في توحيد صفوف الكنيسة الجامعة إثر العاصفة التي حلت بها في تلك 
الحقبة من التاريخ' . 


إن ها يدهو إلى الأسف أن قادة الفكر المسيحي في تلك الحقبة من التاريخ 
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قد انشغلوا في الخصام العقائدي حول طبيعة المسيح , فتحوّل ذلك المجهود الفكري 

الذي شغل الفكر المسيحيّ لتعميم الرسالة على أنقاض الوثنيّة: إلى الخصومات 
الداخليّة: ما أوقف زخم انتتشار الرسالة وأحلّ بالمسيحيّة مسلسلاً من 
الاشتكاسات: عبغا حاول بقن الأباطرة اثقاءها . وعوضا عن اجغياد الأكليروس 
لتنمية المسيحيّة في البلاطء كما كان شأنهم في السابق؛ أصبح هم البلاط درء 
تصدّع الكنيسة والعمل على إعادة اللحمة إليهاء ولكن دون جدوى؛ بسبب تعاظم 
الخلافات والانشقاقات. 

إلى جانب نبغاء الفكر والفلسفة واللاهوت برز من أباء الكنيسة فى عصورها 
الأولى مؤرّخون عظماءء أدوا لها قسطأ رائعاً من تغبيت ركائز بنيانها عبر الزمن. 
من هؤلا يوسيييوين (54؟ د حوالى :5ة8) اسقف قيضرية فاسطين الى يشير 
المؤرّخ الكنسي الأوّل. 

ولد يوسيبيوس في البلدة التي أصبح أسقفها ودرس في إنطاكية. وكان في 
بداية أمره مدافعا عن قضيّة آريوس. إلا أنه في مجمع نيقية الذي عَهد إليه 
قسطنطين بافتتاح جلساته؛ أدان زعيم الهراطقة. 

كان يوسيبيوس من أعظم الرجال المثقّفين في عصره « وقد وضع عدّة مؤلّفات 
تاريخيّة: منها التاريخ الكنسي : لإلامأقاط لوعنامةزوعاءه80 الذي يصف فيه بالتفصيل 
ظهور المسيحيّة وعلاقتها بالأمبراطوريّة) . وقد كان يوسيييوس طيلة حياته 
عبد كا حسينا السططيق ومشحيا يورو هكنا لف ود 


بعد يوسيييوس بحوالى مئتي عام ولد مؤرّخ اخر فى قيصريّة هو : 
يوواكو يجوش 115 الذي توفى حوالى شنلة 20811 ايك 2 أَرَخْ الكقييية فى 
عصر يوستيئيان (077 - 16ه) الغني بالأحداث . وقد صحب هذا الْموْرَحٌ الكنسي 
الشهيرء فى شبابهء القائد الرومانئَ باليساريوس 5تانكة15اء8 في جميع حملاته فى 
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الشرق والغرب بوصفه أميناً خاصّاً ومستشاراً قائونيّاً له. وقد أصبح فيما بعد 
عضواً في مجلس الشيوخ . إلآ أن هذا الذي أَرَخْ الكنيسة في تلك الحقبة الحرجة من 
لكاي .لم يكن ملتزما في مسيحيّته. . ذلك أنّه أَرَخْ في كثير من الأحيان وهو 
واعسقس اليه البو قا : 

أمَا المؤرّخ الكنسيّ اليوناني سوزومينوس الذي جاءت أعماله في القرن 
الاي فأصله عق جوار غزة ومسقطل راسيهة نيك ادل ذلاة ناد والسذآه 
مسيحيّان . وقد ازدهرت فى غرّة آنذاك مدرسة للبلاغة كانت متاثرة بالج العلمئ 
للاسكندرة, وككان بعض أساتذتها من الأفلاطونتين الحديعين: «ولكن الأكفرية 
منهم دعوا أنفسهم بالسفسطائيّين المسيحيّين. وكانت مؤلفاتهم تشتمل على 
شروح للتوراة ورسائل ضد الهلينيين أو غير المسيحيّين» . 

ولم تكن بيروت أقلَّ شأناً من إنطاكية أو غرّة أو قسطنطينيّة أو الإسكندرية 
في مجال الفكر في ذلك العصر. ولم تكن المادّة الحقوقيّة المادّة الوحيدة التي شهرت 
بيروت في عالم الفكر والفلسفة» فكثيرون هم الأساقفة والقدّيسون والشهداء 
المسيحيون الذين بدأوا تحصيلهم العلميّ في بيروت. من هؤلاء غريغوروس 
توماترجس 5ا1523111118411158 أي صانع العجائب. ويامفيلوس 1105م23102 . 
وغريغوريوس نازيّنزي 5ا2هة21221 الذي أصبح فيما بعد قديساء إضافة الى 
سفيروس ويوسيبييوس ٠.‏ 

أمّا الإسكندريّة فكانت قد غدت مركزاً مسيحيّاً خطيراً؛ وقاعدة مدرسة 
لاهوتيّة. من ملافنتها: إكليموندس الإسكندري (نحو,ٍ 8 - 1555) الكاقب 
المسيحي الذي علم فيا لايل قان من مؤسسيها 20118 065 
)١505-18(‏ أحد نوابغ الفكر البشري الذي ؤلد أيضاً في الإاسكندرية وأصبح 
فين اهو أساقةة سذرمكيها اللاهوتيّة. وأثناسيوس الإسكندري 08085105 ( ١50‏ 
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775 ) بطريرك الإسكندريّة يّة وأحد أياء الكتيسة وقد خارب الاريوسية بعد 
المجمع النيقاوي. وفي خمس مرّات بسبب صلابة رأيه؛ وهو من كتب حياة 
اريس أنظو كيوبى وهو نز لاك لاعوقة, 

26 2/6 6 

إن ما ييز الفكر المسيحي في العهد البيزنطي عمّا كان عليه في العهد 
الروماتي وك ذلك سامير ما الكديسة ف الثقية شسهنا حن بار تعياء أن 
الاهمتمام كان منصبًا بخلالها على التناحرات الفكريّة المسيحيّة, وعلى الخلافات 
العقائديّة داخل الكنيسة نفسهاء بينما كان الاهتمام في العصر الروماني متصريا من 
قبل آباء الكئيسة الذين خلفوا الرسل على تعميم المسيحيّة وانتشارها على حساب 
الوثئية . 

إلآ أن هذا لم يمنع من سيطرة المسيحيّة تماماً؛ أو بشكل شبه تام في المنطقة 
الواقعة على الشاطئ الشرقيّ للبحر الأبيض المتوسّط. وإن كانت تلك المسيحيّة 
متقسمة الى يسع أو أكثر أحيانا . ولك الشيوع الذي عرفته المسيحيّة في هذه 
البقعة من العالم وفي ذلك العصر من التاريخء لم تكن قد عرفته من قبل؛ كما أنه 
لن تعرفه من بعد . 


الكئيسة اليعفوبية 

كان آخر انشقاق عظيم تعرّضت له الكنيسة قبل ظهور الإسلام» وأعظم 
انشقاق تعرّضت له الكنيسة الشرقيّة بعد النسطوريّة. قد حصل بسبب البدعة 
المونوفيزيّة . 

أصل الكلمة مركب من كلمتين يونائيئَين 2108209 و ؤذوزطم الأولى تعنى 
« واحد » والثانية تعنى « طبيعة » » ومعنى الكلمة المواشقا 15 التى اك 
منها ا أي المونوفيزيّة : طبيعة واحدة. ولقد كان بعالت مذهب 
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الطبيعة الواحدة هم الذين لم يقبلوا بمبدأ الطبيعتين: الإلهيّة والبشريّة؛ في الشخص 
الواحد للمسيح الذي وضعه مجمع خلقيدونية سنة 10١‏ . واعتقد اصحاب مذهب 
الطبيعة الواحدة بأنّ المظهر البشري والإلهىَ في المسيح لا يشكّل سوى طبيعة 
مركبة واحدة؛ واتَّخذوا شعارا لهم : « الطبيعة الواحدة لكلمة الله المتجسدة» . ومن 
هنا أتى اسمهم : المونوفيزيون' . 

كان الأمبراطور البيزنطيَ يوستينيانوس  077(‏ 03706) قد حاول توطيد 
وحناة الأسبر|طورية فى السياسة والقادون: ويقاسة في الدينء ومن أجل ذلك قبيق 
على الذين لم يحفيعوا باترراك اللجمع الالقيدوني إلى درجة حرمانيع حقوقهم 
التدكية: إل أ الموفوهيؤقي فد اسكفوا مق تلك الكدابير لأ يوستتينياتوس امل 
بأمكانيّة التفاهم معهم حول الدستور النيقاوي من خلال الاجتهاد في بعض 
تفسيراته؛ علماً بأنَ المونوفيزيّين كانوا قد نموا بشكل واسع في الأرجاء الشرقيّة 
للأمبراطوريّة وخاصةفى مصر. إضمافة إلى أن كيوذورة 1668828 زوج ة 
يوستينيانوس التي كانت شديدة الذكاء والحزم والطموح؛ وقد ساعدت زوجها في 
شؤون الحكم وتدخلت بالسياسة عامّة والدينيّة منها بشكل خاصء كانت مقتنعة 
بالعقيدة المونوفيزيّة» فتمكّنت من إقناع زوجها الأمبراطور بالتساهل مع قادة 
الكنيسة المونوفيزيّة الذين راحوا ينظّمون أنفسهم في أديار ورهبائيّات. 

وفى سعيه لإيجاد التفاهم بين شطري الكنيسة؛ دعا يوستينيانوس الى مجمع 
كنسيّ عقد في القسطنطينيّة سنة 0575 بحضور أساقفة من الفئتين. فنتج من ذلك 
المجمع إتّفاق الطرفين على شجب أوطيخة. إلا أنهم إختلفوا حول «طبيعة» 
المسيح . فقال فكلى اليه الم بالطبيعتين للمسسيح ؛ بينما قال المونوفيزيون. 
مصرّين: بالطبيعة الواحدة" . وإذ حاول الأمبراطورء بعد فشل هذا المجمع. أن يجد 
اجتهاداً من أجل توحيد الكنيسة. إلا آنه ليس فقط لم يوفق الى غايته؛ بل أَدَت 
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؟ ‏ 1120-1125 .© ,1][ ر5عااعمه» دعل ع أزماواط ,ومعنعاعع.آ - 6اعاء1آ] 
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اجتهاداته إلى إغضاب الطرفين. بينما راحت ثيودورة تعمل بكلّ ما أرقي من 
سلطة ومقدرة على مساعدة المونوفيزيّين من أجل السيطرة على المراكز الحستاسة 
في الكنيسة, فتمكنت بذلك من إيصال بطريرك على القسطنطينيّة يقول سر 
بالطبيعة الواحدة' . 

في هذه الأجواء ‏ فكّنت المونوفيزيّة من كسب القسم الأكبر من سورية 
الشمالية قبل نهاية القرن الخامس. ويعود الفضل في مجاحها هذا بدرجة كبيرة إلى 
الأمبراطورة ثيودورة التي اوت الزعماء المونوفيزيّين عندما دعت الظروف إلى 
ذلك؛ وعملت على مكينهم من نشر معتقدهم ومن الوصول إلى سدات الرئاسة 
الكنسيّة عندما أتاح لها الظرف مثل هذه الإمكانيّة. وعندما أتصل «الأمير 
الغسّائي الحارث بن جبلة بثيودورة سنة 017 ورجاها أن تعيّن أسقفاً يرعى شعبه: 
أإحالثه لأسب اطورة ظامه عن لوفو وين الإسكندري المونوفيزيّ الذي سام 
مَووقِيَوَيَا على أساقفة التصرق؟ آأسمه تبودوروسن وسام أسققا على آذرها 
وعخروووليكا سسكونا أاسمه يعقوب البرادعي » . وبذلك بدأ الدور الفعال لهذا 
الأخير الذي اعتُّبر المؤسّس الحقيقيّ للكنيسة السريانيّة المونوفيزيّة التي حملت 
اسمه. فعرفت بالكنيسة اليعقوبية 

ذكر أسقفالرها ابي - 07/8) يعقوب هذا على أنّه البردعي حيئاً وعلى 
أنّه ابن البرادعيّ حيناً آخر. ؛ ولكن الغابت أنه ابن قس اسمه ثيوفيلوس بن معنو 
من تل موزل 000 أن ره في ندم سيان 
القريب من مسقط رأسه: وأجاد السريانية واليوتانية 





-١‏ رستم. كنيسة مدينة الله انطاكية العظمى؛ ج ١ءص "5976١‏ لال" . بالاستناد الى : .201 ,.رآ ,تعتطة:8 
6 ,1 ,معنم ادن عل بع زاع؟] 
27 البصرى (إسكي شام) مديئة سوريّة في محافظة حوران . كانت في العهد المسيحيّ كرسيا 2 ذا 
شأن . إشتهرت بكنيستها الرائعة القرن السادس . إفتتحها العرب سنة 355 . دخلها الصليبيون سنة 
7 وكلما١ا‏ راجع حاشية ه 1 , 
؟ - راجع : البطريرك اغناطيوس افرام الاول برصوم. كتاب اللؤلؤ المنشور في تاريخ العلوم والآداب 
وم اع ال ا 
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لا نعلم حقيقة الدافع الذي جعل هذا الرجل يتحمس للموتوفيزة بالشكل 
الذي متحمس فيه. بيد أن بعض المراجع يفيد عن أنه كان ورعا ظاهيوا مجاهدآا 
رسوليَا من نخبة النستاك الصوامين ين القوامين ذوي الصلاح والدين المتين' ». والواقع 
أن يعقوب هذا ؛ بعد تراشة أسققية الرهاء ٠‏ راح يطوف الأرجاء مشجّعا على اعتدات 
المونوفيزية. ما الكتاكسن لهذا المعتقد حيث طالت يده . وما يروى عنه ( أنّه 
سام في رحلاته العديدة سبعة وعشرين أسقها وبضعة ألاف شمّاس وقسن. وأَنّه 
زار مصر ورسم فيها اثني عشر أسقفاً. وشملت رحلاته أسية الصغرى وسورية وما 
بين النهرين وفارس ومصر وقبرص ورودوس والعديد من الجزر . وكان حيث لا 
يستطيع أن يحول التق في مجتمع صغير الى المونوفيزية. ماتيا إل سيان قاف 
مونوفيزي سي ؛ في الأسقفيّة مَفَة سقفيّة الواحدة؛ أسقفان وأقام على هله الغال خضي 
وثلاثين سنة؛ فاعتّبر بحق أخذ مؤسسى الكنيسة السريائية التى كي المفد + 
وهكذا اتتشرت اليعقوبيّة فى الأوساط العربيّة التى اعتنقت المسيحيّة. وفي وقت 
قصير أصبح القسم الغربي من الكئيسة السوريّة منفصلا تماماً عن القسم الشرقي 
وامتد مذهب الطبيعة الواحدة من هذه المنطقة الى أرسقية كبمالا + ميث 2 يرال 
الأرمن حتّى اليوم على هذا المعتئق؛ وإلى مصر جنوباً؛ حيث الأقباط المونوفيزيون 
لا يزالون؛ وفي وقت من الأوقات أصبحت المونوفيزيّة مسيطرة على القسم الأكبر 
من شعوب هذه المناطق . ولم ل الأباطرة للحدّ من اتتشار هذا المبدأ 
[للدلعفن اللطقيدة 8 الكسية الم في وقف زبخم التيّار الجارف الذي اكتسح الشرق 
المسيحيّ قبل أن د يكتسحه الفرس أسا المسيحية. 


بينما كانت الكنيسة منشغلة بطبيعة المسيح حيناً ومشيئته حينا آخر. 
منصرفة - التناحر والتخاصم والكصارع”: كان الأميراظور يحاول رأت صدغها 
دون حجدوىء د كان العملاق الفارسي يهنا لضرب الأفيراظوريّة والكنئيسة فيد , 





5 المرجع السابق. 
5 - راجع : رستم كنيسة مدينة الله انطاكية العظمى» ج ١ءص‏ /ا/ا؟ - 078" . بالاستناد الى ؛ 05ا015طمء0/16 
671112 بعع2 ,.أواط ,5ننأ15اه2) 
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لاحت بداية الخطر الفارسيّ في نهاية الربع الأول من القرن السادس عندما 
حاول الفرس منازعة البيزتطيّين السيادة على الشرق. وإذ تمكن القائد القدير 
يوستينيان يليساريوس من صد الهجوم الفارسيّ الأول (7؟ 5‏ 0855) فإِنَ الفرس 
اد بعد اماي بت بقبيادة قدزة تيدببار (١؟ه‏ 000 دخول 
رخامها الفاخر وهُدمت المدينة بكاملها ب 5-0 اي 4 وقفة1 شريت 
إنطاكية:ء القاعدة المسيحيّة الشرقيّة 0 عقد فيها بين منتصف القرن الغالث 
ونهاية القرن الرابع مشر عد مجاعم يد ية. وتابع كسرى زحفه لمن أقافية: 
القاعدة المسيحية الشرقية يّة الأخرى, ٠‏ فاستولى الفرس على كل ثروتها الكتنسية: نا 
ا 0 
كنوزه ل 507 .كذلك فعلت فاليكس 1 ال مدن الجوار. . وبعد 
البيزنطيين والفرس» وهى الهدنة التى ستتجدد مرارا إلى أن تتحول إلى معاهدة 
الخمسين سنة التي قبل يوستينيان بموجبها بدفع الجزية إلى الفرسء وبالتوقف عن 
القيام بالدعاية المسيحيّة فى المقاطعات الفارسيّة . 
وهكذا نشأ السد الأوّل في العهد البيزنطيّ أمام امتداد المسيحيّة قبل أن 
يتكوّن المد الخطير الذي سوف يستوعب الفرس والبيزنطيين معاً في ظاهرة فريدة 


١‏ 14-18 .001 ,9 بطن) 1آ]آ ,كنا أممعننج] 
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المنللسترق الهرقلسي 


هِرَقل أو هركليوس «ناذاء11653 الأمبراطور البيزنطيَ ( )15١ - 7٠١‏ الثامن 
من اليوناني الأصل الذي خلف فوكاس )٠61١  705(‏ كان عهده المفترق الزمني 
الخلي نفلت الاتجاهات وال قور مسار الدين في الهبرق» كنا لم يكح من قبل 
وكما لم ينضح بعد كيف سيتغيّر من بعد. وإن كان قد مضى على موت هرقل 
ثلاثة عشر قرناً وأكثر من نصف. ذلك المفترق كان له ثلاثة اتجاهات: المسيحيّة. 
الفرسء والإسلام. ومن كان معاضصر ا لتلك المقبة. وإق كآن بوسعهة أن يلحظ 
خطورة الصراع الذي كان قائما بين العملاقين العالميّين أنذاك : البيزنطيين والفرس . 
فلقّد كان يستحيل عليه أن يلحظل خطورة تلك القؤة التاشفة النابقة من الصحراء: 
والتي لم يكن لها من القدرات والمعطيات ما من شأنه أن يلفت حتى الانتباه إلى ما 
سوف تحدثه من تغيير لم يكن متوقعا في مسار تاريخ الشرق. . إلآ أن تلك القة 
راحت؛ تحت لواء «لا إله إلآ الله ومحمّد رسول الله»» تكبر بغرابة ككرة ثلج 
مخزيت هة ينح الستخراة: وقد يكون في التشبيه ما من شأنه أن يضع الذهن في 
أجواء تلك الغرابة . 

إذا لم تكن بيزنطية العملاقة تتوقّع أن يتجرًا الفرس على مهاجمتها في عقر 
دارهاء وهي الأمبراطوريّة السائدة على الشرق والغرب؛ وريثة أعظم قوّتين عرفهما 
التاريخ . فإنت احتمال اضطرارها لمقاتلة فرسان البادية الذين انشمّت الصحراء 
ودفقتهم حمماً مجتاحة كلّ حضارة سابقة عرفها الشرق... لم يكن واردا حتّى في 
أذهان الأنبياء ولا السحرة ولا المبرّجين ولا المنجّمين. ولم يكن العملاق الآخر : 
الفارسيء أقلَ استبعاداً لهذا الحدث الصاعق من عدوّه البيزنطيَ. فلقد كان كلّ من 
الجبّارَين واضعا ثقله في مواجهة الأشَر ذو أن كلت حواليه اليه أن لآ هوه | 
للفرس والبيزنطيينء فلم يُعر أحدهما انتباهه ل «لا إله إلا الله ومحمّد رسول الله » . 

عرف عهد هرقل حروباً كثيرة وتطوّرات جذريّة في الشرق. لذلك صح 
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وصف ذلك العهد بالمفترق الهرقلي. ففيه احتلٌ الفرس إنطاكية )1١1(‏ والقدس 
(538) نوسير [كافة), لوا سود السلسب يق قاد الأصيل إلى عرية ارس 
وفي العهد نفسه عاد هرقل فرد الفرس إلى ما وراء الفرات واحتلّ تبريز واسترد 
عود الصليب إلى مسقط قاعدته. كلّ ذلك حصل في سنوات عشرين من الزمن 
تلتها الزحفة الإسلامية التي كسرت جيوش هرقل وجمّدت جيوش فارس . وفي أقل 
من ثماني سنوات خسرت الأمبراطوريّة العريقة سورية وفلسطين وبلاد ما بين 
النهرين ومصر. تلك الأحداث التي قد يتطلب تصوير مختصر سينمائَ عنها 
عشرات السثوات حملت فى ستوات همان اا ١‏ 

عندما جلس هرقل على كرسي الأمبراطوريّة البيزنطيّة في العام >٠١‏ لس 
وضع تلك الأمبراطوريّة في حال من التفكك والانهيار دكا مطقة فو كاسن 
بالفقاس قد اغتصب الملك في العام 5 إذ كان قائدآ ا 
موريقيوس :هنف اسه 085 - 305) الذي كان في حال حرب مع الفرس 
والسلافيين. وكان في الوقت نفسه يحاول إعادة تنظيم الإدارة ويه 
الانهيار ادق أمنا الأ اوري اق يز سلفه تيبريوس ([017/8 - 0/87 ). 

كان فوكاس قد بدأ عهده بذبح سلفه موريقيوس وعائلته ذبحا. ودخل 
القسطنطيئيّة ناثراً الذهب على أهلها مستجديا بذلك تأييد الشعب الذي كان 
مستا من حكم موريقيوس بسبب تدابيره التنظيميّة للدولة. وبخلال السنوات 
الشماني التي تبوّأ فيها فوكاس كرسي الأمبراطوريّة تكن الفرس من تسجيل 
انتصارات عديدة على البيزنطيين؛ منها في منطقة ما بين النهرين بين الرها ونصّيبين. 
كان معديرم العام ٠‏ والعام 1١15‏ مولي البعقة اباي ماج افرش سووي 
وأرمينية فاحتلوا أرضروم 1 في شرقيَّ تركية وكانت تُعرف بهنذاومه:و106000:. 
وفي السنة التي تلتها احتلوا أرمينية الصغرى واجتناحوا الأناضول ووصلت طلائع 
جيوشهم إلى خلقيدونية سنة .7٠١‏ وعلى خط آخر اجتاحوا المنطقة الواقعة بين 
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مردين والرقة من بلاد ما بين النهرين» فأصبح الفرات بذلك خط التماس بين 
العملاقين. 

أتَا على صعيد الكنيسة فلم يكن الوضع أفضل ما كان عليه سياسيّا 
وسنكرنا. فبينما كانت الحرب مشتعلة بين بيزنطية وفارس كان الإمبراطور الذي 
اغتصب السلطة عسكرياً يحاول معالجة الشقاق في الكنيسة بالقؤة» فأيّد أصحاب 
المبدأ المستقيم وضيّق على اليعاقبة المونوفيزيّين الذين فر رؤساء كنيستهم إلى 
أماكن قصيّة. وعندما حاول اليعاقبة وسواهم من المونوفيزيّين الاجتماع في إحدى 
كنائس إنطاكية فرّقهم العسكر بالقوّة فسقط منهم ضحايا عديدون. وعندما 
استتقبل البظريرك الإتطاكي بطريرك الأقباط المونوفيزي في العام ٠١4‏ ال 
الأمبراطور قوة عسكريّة أمر قائدها بفضَ الاجتماع. وإذ حاول المونوفيزيون 
مواجهة تلك القوّة. حصدت سيوف الجنود مئات الرؤوس في مجزرة بشعة من 
مجازر الإرهاب السلطوي في التاريخ . 

لم يكن اليهود أوفر حظأ مع فوكاس من المونوفيزيّين. ذلك أَنّه أمر هؤلاء 
بأن يتعمّدوا بالقوة. وعندما احتح اليهود على هذا الأمر الغريبء وجّه الأمبراطور 
قوّة حصدت رؤوسهم مثلما فعلت بالمونوفيزيّين' . في الوقت نفسسه كان اليهود في 
حال نزاع مع اليعاقبة قبل أن تجمع المصيبة بينهماء ويروي بعض المؤرخين عن 
أحداث شنيعة وقعت بين الطرفين في ذلك العهد المظلم من التاريخ" . ومن الغابت 
أدَ يهود اتطاكية قد استغلوا الصراعات الداخليّة التي كانت قائمة بين الفرق 
المسيحيّة. كما استفلُوا الوضع الخارجيّ للأمبراطوريّة الناشئ عن دخول الفرس إلى 
بعض المناطق السوريّة. وتمكنوا من قتل العديد من المسيحيّين وأعدموا بعض كبار 
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رجال الدين'. إلآ أ نَ مكايد اليهود قد سقطت في صور عندما حاولوا أن يقدموا 
0 افاي 00 

وكان الخالاف إلى الوقك طلسه كرما والكل الكنيسة بين الشرق والغرب 

بسبب إقدام بعض البطاركة الشرقيّين على اتّخاذ لقب البطريرك المسكوني َك 
أغضب رومة التي حاول أحبارها جعل أولئك البطاركة يعودون عن اللقب المسكوني 
دون جدوى. وعندما انتزع هرقل الحكم كافت تلك الخلافات: كما انك فلك 
الأوضاع ٠‏ على ما جاء ذ كره. 

1 اعتلى هرقل العرش حتّى حاول إيجاد فرصة لإعادة السلم بين بيزنطية 
وفارس. إلا 2 الفرس لم يفقدوا فرصة ضعف الأمبراطوريّة المفككة. ٠‏ فتجاهلوا يد 
هرقل الممدودة نحوهم؛ بل عبروا الفرات وتوغّلوا في سورية الشماليّة. عد 
إلى إنطاكية في السنة الأولى من حكم هرقل. ٠‏ وإلى حمص ود مشق في السنة 
الغالقة. وديا ينين الأمب راطو البيزنطيَ من إمكانيّة التوصّل إلى السلم مع هؤلاء 
لم يعد أمامه بد من المجابهة. با ا التي الى انك اياي يتن 
الأمبراطوريّة لم تُمكنه من الصمود بوجه الزحف الفارسيّ الذي حقّق مزيدا من 
التوغل داخل الشرق؛ فاحتلَ الفرس طرطوس وقيليقية سنة ”70 واتجهوا جنوباً 

نحو أورشليم ودخلوها عنوة بعد حصار لم يدم أكثر من عشرين يوماً؛ وقتلوا 
حوال سفن النا من المسيحيّين. وأسروا نصف هذا العدد . واعتقلوا البطريرك: 

واستولوا على عود الصليب. . وبعد ثلاث سنوات واصل الفرس زحفهم جنوباً 
فاحتلوا مصر. ولم بعد في الباتد الشرقية إكليروس ولا كنيسة. وبق أكرسو 

إنطاكية شاغراً ثماني وثلاثين سنة" . 
أدَى الاحتلال الفارسي إلى احتلال المسيحيّة في الشرق بكلّ ما لهذه الكلمة 
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من معنى . فلقد دخل المسيحيّون في طاعة فارس . وبنتيجة هذا الاحتلال أصبح 
ب هدية للنبادم للضي رأسر بين لاد قدا سدق في ليسائية بن 
. ويقرون طبيعة المسيح التي تثاسيتة سشناسية الشاه ودولته. وهكذا اصبح 
القول بالطبيعة الواحدة هو القول المشروع بالنسبة إلى فارس . 

يبدو أن ما أصاب المسيحيّة من ذلّ في عهد هرقل. قد خعل هذا الأخير قن 
حال جد افيه خض افتجول الأببر الور المسللاق إلى تاساقم ولو ليشي الولاك» |3 
اعتزل الحكم في رياضة روحيّة طويلة. رأى هرقل أنّه أمام واجب ديني مقدّس. 
ذلك أن الأمبراطور هو حامي الدين المسيحيّ وكنيسته. وبعد شتاء من الرياضة 
الروحيّة أطلّ مع ربيع سنة على بلاطه وأمر بدعوة كبار رجال الدين في 
العاصمة القسطنطينيّة . وبخلال هذا الاجتماع عهد بالمدينة وبولده إلى بطريرك 
العاصمة وإلى السيّدة العذراء . ثم انتتقل إلى الصلاة. مع قادته. في كنيسة الحكمة 
الإلهيّة استعداداً للحرب. وحملوا أيقونة السيّد المخلّص وانطلقوا بقيادة الأمبراطور 
يحتقون التعبقة الشاملة: 


على تبريز نفسه ليصعق القاد ارس في قصره بالذات فتحول هذا الأخير من 
فى لقا هد عتنها القسطتطينية تقسها ركهم غتها لمكا العالةضة 
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الفرس في العام 777 لا تمَكَن من عبور الزاب» ليدخل طيسفون عاصمة الفرس 
والمقرّ الملكي؛ حيث استعاد أسرى الجيش البيزئطئ؛ وانسحب من العاصمة خوفاً 
من قساوة العنتاء . 

أَدَت انتصارات هرقل إلى نقمة على الملك الفارسيّ المهزوم : أبرويز. الذي 
قرّد عليه ابنه شيرويه؛ فاغتصب العرش في شتاء 77 وأرسل إلى هرقل عارضا 
الصلح , ٠‏ فكانت المعاهدة الشهيرة في التاريج. التي قضت بإعادة الحدود القديمة إلى 
ما كانت عليه بين الجبّارينء وبإطلاق الأسرى. وبإرجاع الصليب المقدّس إلى 
هيده اقل ورأفكل هوقل العايب عن المدينة المقدّسة في موكب مجلّل بمظاهر 
الأبهة والفخر والهيبة و مكشعة ابام الرؤوس والقلوب. وقد رفع الصليب في مكانه 
وسط اتلك الأجواء المعبرة' ». 

عندها دخل هرقل إلى اللدينة المقدسة بعيدأ إليها غود المليب» أمر اليقوة 
بالابتعاد مسافة ثلاثة أميال عنها احترامأ للرمز المقدس" . وكان هؤلاء قد ثاصروا 
الفرس ضدّ المسيحيّين بشكل سافرء تا جعل رهبان المدينة المقدّسة يسألون 
الأمبراطور الاقتصاص منهم, غير أنّ هرقل استجاب ليهود الجليل الذين أوفدوا إليه 
من رحب به مقدّمين له الهدايا طالبين الأمانء فمنحهم تلك البراءة التي حملت 
خاقه كنا بول يعض المراج؟ : وتن عرفل لى يتمكق من جم بغضية ديا 
سيتطؤع اليهود كدي الساموي و اموي كما بود والسمسر لهم فى حربهم 

ضدّ البيزنطيين؛ تا سيجعله يصدر سنة 754 أمراً أمبراطوريّاً يقضي بوجوب 
عمادهم اما كانوا وحيغها حلراء مؤكد ا على الور ولط هلل المسيعة 
والأمبراطوريّة جراء بقائهم على دينهم؛ . 


اخ مود جد الإطلاع على هنا كتب في موضوع اعادة الصليب», ٠‏ راجع : : -56 :427 ,آآ بمعتررذ ع1 أعطء 1ل 
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كل هذا لم يؤد إلى الخد من الصراعات العقديّة داخل الكنيسة. فما أن عاد 
الصليب إلى قاعدته حتّى عاد القائلون بأتهم من أتباع المصلوب إلى تمزيق ديانته . 

كان قد أدى احتلال الفرس لهذه المنطقة المميّزة» وهى مسرح لم يتوقف 
البتّة صراع الأديان على أرضه مدة خمس عشرة سنة:؛ إلى تدشيط المونوفيزيّين 
اليعاقبة وكلّ من قال بالطبيعة الواحدة على حساب الإيمان القويم . وعندما جلا 
الفرس بموجب معاهدة الصلح وعادت السلطة البيزنطيّة إلى مكانتهاء عاد الصراع 
بين الكنيستين؛ وأضيف إلى طرفيه طرف ثالثء هو القائل بالمشيئة الواحدة كما 
مر في الفصل السابيق: فكانت تلك الصراعات تحتدمء بينما كانت القبائل 
الصحراوية القائلة برسالة محمّد تتحفز للانقضاض . 

لم يكن قد مر ست سنوات على هجرة محمّد وأتباعه من مكة إلى يشرب 
عندما تلقّى هرقل في أيار (مايو) 778 كتاباً ممهوراً بخاتم : « محمّد رسول الله» 
جاء فيه 


وو 


« باسم الله الرحمن الرحيم ؛ عن سكسل ع حون اللي إلى هرقل عظيم الروم ٠‏ السلام على 
من اتبع الهدى . أمَا بعد فإِنى أدعوك بدعاية الإسلام . أسلم تسلم ٠‏ وأسلم يؤتك الله 
أجرك مرتين. فإن توليت فإِنّما عليك اثم الأريسيّين' » . 
تتضارب المعلومات بحسب المصادر حول هذه الرسالة. فبينما المراجع الغربيّة 
مو يه مي اعد بزو إلى ح اقول بذ حول قد من ب 
هكد! وردت في : :ابن سعد ؛ الطبقات . بيئما وردت في مرا أخر ومن مححد رسول: الله . 
لاح أبن حصب الال ج ١‏ ص ١6‏ 11 ؛ قابل مع : ابن الأثير. الكامل. ج .١‏ ص ١١١‏ 712 يك 
يقول ؛ «وان توليت فإن إثم الأكارين عليك » ا يكنا مع اليعقوبي ج .١‏ .ص //ا حيث يختلف 
النص. 
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يبدو للمداقق فى رسائل محد إلى الملوك والامراء أخ اللغالاة واردة فى كل 
من المصادر: الغربيّة والإسلاميّة. فمن جهة لا يمكن نكران مراسلة محمّد لهرقل. 
ومن جهة ثانية لا يمكن التسليم بأنّ هرقل قد آمن بنبوّة محمّد . خاصّة لجهة ما 
ورد في المراجع الإسلاميّة من أن هرقل قد اعتبر محمد «النبيَ الذي نجده في 
قعاةاا هه فبالنسبة لصحّة الرسالة: بالإمكان الترجيحء إذا لم نقل التأكيد . على 
إرسال محمّد لها من ضمن الرسائل التي وجَّهها إلى الملوك والأمراء ومنهم : 
كسرى فارسء ونجاشي الحبشة؛ ومقوقس مصرء والحارث الغساني»؛ والحارث 
الحميري؛ ولا نرى سبباً من شأنه أن يكون قد منع محمّدأ من مراسلة هرقل مثلما 
راسل كسرى وسواه من قادة المنطقة. أمّا بالنسبة للقول بأنّ هرقل قد آمن بمحمّد 
والذق تمتك حقه كتابة» فمن اللعروق والقابت أن عرقل كان مسيحيا ملكزها 
بالكنيسة الأمَّ. بل كان مِوْتّناً على تلك الكنيسة. وأنّ حرويه كانت الحروب 
الصليبيّة الأولى في التاريخ . فلا يمكن بالتالي أن يكون كتابه غير الأناجيل التي 
تعترف بها الكنيسة والتي لم تأت على ذكر نبي أو رسول منتظر. 

لم يحصل أيّ احتكاك بين هرقل ومحمّد نفسه؛ ولكنّ خطوط التماسَ سوف 
تنشأ بين الإسلام والبيزنطيين بقيادة هرقل بعد انتقال محمّد من هذه الفانية. 

بدأ الخطر الإسلامي يدق أبواب بيزئطية فى السنة الثانية عشرة للهجرة: 
بعد موت محمد حوال البنه عندما فتح الشام خالد بن الوليد فلحق « بشل” 
كثير من أهلها بهرقل وهو في إنطاكية' » . 

وقبل أن ينتهي عمر هرقل؛ وتنتهي معه السيطرة المسيحيّة على الشرق كان 
المسلمون؛ بخلال ثماني سنوات فحسبء قد سلخوا عن الامبراطوريّة العملاقة 
سورية وفلسطين ولبنان وبلاد ما بين النهرين ومصر. وبذلك أذدّى المفترق الهرقلي 
إلى وضع الشرق على طريق الإسلام . 
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الفصل السابع 


إجتياح الإسلام للمسيحية في الشرق 
- من الجزيرة إلى سورية 


المسيحية في الشرق بداية الفتح الإسلامي 
تمايز الكنيسة المارونية 


0 





من الجزيرة إلى سورية 

عشيّة ظهور الدين الجديد الذي بدأ بقول محمّد : «لا إله إلآ الله» وتطوّر 
بعد أن تقبّل سامعو هذه العبارة مضمونها إلى : « ومحمّد رسول الله» فأصبح فيما 
بعد يُعرف بالإسلام؛ كان كثير من العرب قد اعتنق إحدى الديانتين السماويّتين: 
اليهوديّة والمسيحيّة. بينما كان بعضهم الآخر لا يزال على وثنيّته. وقد كان من 
جميع هؤلاء حول مكّة مسقط رأس محمد ء ويشرب؛ التي ستعرف فيما بعد 
بالمدينة» ملجأ محمد ونقطة انطلاق دينه وعاصمة الخلافة في عصرقا الأوّل. 

أمّا الخريطة السياسيّة فكائت مقستمة بين الدولتين الوحيدتين اللتين كانثا 
تتمتّعان بقوة عالميّة : بيزنطية وفارس. في حين لم يكن للعرب شأن يُذكر باستثناء 
بعض دويلات قات لهم ١‏ منها دولة الأقباط في الجنوب؛ ودولة تدمر في الشمال: 
وقد قضت عليهما رومة:» ودولة الغساسنة في الوسط؛ وهي التي قضت عليها 
بيزنطية وفارس . 

كات فهاية الدولة العبطية على يد الأسبراطور ترياقس سنة .١١‏ واغلب 
الظنّ أنَ هؤلاء الأنباط الذين يعود أصلهم إلى قبائل بدويّة عربيّة انتقلت في القرن 
الرابع من طور البداوة إلى طور التمدّن بتأسيسها دولة جنوب فلسطين؛ كانت 
البتراء مدينة الآدوميّين عاصمة لهم لحصانتهاء قد امتزجوا بعد الفتح الرومائي 
بسائر السكان. وعشيّة الفتح الإسلامي لا بد من أن يكون هؤلاء قد اعتنقوا 
اللي م تدمر أو عروس الصحراء 5 يلميرا 510:8 التي كاقة تقع على 
طريق القوافل بين آسية وموانئ المتوسّط ومنها إلى رومة عاصمة الأمبراطوريّة: فقد 
استوطنتها قبائل عربيّة أنشأت دولة بلغت في بدء التاريخ الميلادي أوج عزها. 
وازدهرت الدولة التدمريّة فى عهد ملكتها زنوبية التي أسرها الأمبراطور أورليانس 
سنة 777 . ولا شكَ في أن المتحدّرين من تلك القبائل التي كانت تعبد الأوثان قبل 
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انتشار المسيحيّة: قن حذوا حدّو سائر السكان فيما بعدء وأضحوا مسيحيين قبل 
ظهور الإسلام . 
أَمَا الغساسنة؛ أو آل جفنة؛ فهم من السلالة العربيّة ة اليمنيّة الأصل التي 
هجرت بلادها عند انفجار سد مأرب في القرن الثالث واستوطنت بلاد حوران 
وشترق ارق وفينيقية اللبنانيّة وفلسطين الثانية والثالثة قبل الإسلام . وفي حوران 
صادفوا سكاناً من العرب أتوا قبلهم وهم : الضجاعم» من قبيلة سليم» فتغلبوا عليهم 
وحلوا اد اوور اب ردني عصل الفساسدة 
في المجيش البيزنطيَ وغهد إل حماية الحدود السوريّة. وقد اعتنقوا المسيحيّة 
لمونوفيزيّة في نهاية القرن الغالث: وكانوا عند ظهور الإسلام من أهم القبائل 
العربيّة المتنصّرة . 
تلك كانث أهم الدول العربيّة: إذا صح التعبيرء في التاريخ قبل عهد محمد : 
« مؤسّس الإسلام ومنشئ المّة العربيّة الإسلاميّة» موحّد شعوب الجزيرة العربيّة 
وقبائلها ء دينيًاً وسياسيّاً وعسكريّاًء مؤسّس أوّل دولة عربيّة اسلاميّة تحت لوائه: 
في الجزيرة العربيّة' » . 
كانت الغارة الأولى التي شنها أتباع محمّد على الأراضى الواقعة ضمن 
الأمبواطيرة الببوتطية: تلك التي قادها ع ارك اسم ا د لي رامق 
حوالى ثلاثة الآف رجل سنة 514 على بلدة مؤتة الواقعة شرقى الأركة وقد وجه 
المسلمون هذه الغارة ضد الغساسنة بحجّة قتلهم أحد سل متحكد إليهم. وبالرقك 
من أنّ هذه الغارة كانت في الواقع السهم الأول الذي أطلقه أتباع . متضككد لي 


الجسم البيزنطي, فإن القيادة البيزنطيّة لم تعر ذلك الحدث اهتماما يذ كرء بل 
اعتبرته واحدة من غزوات البدو التى اعتّادها السكان من قبل . أمَا تتبجة تلك 





2 جواد بولس ٠‏ التحولات الكبيدرة ة في تاريخ الشرق الأدنى منذ الإسلام. از عواد للطباعة والنشر 
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الغزوة فكانت مقتل عدد من المسلمين بينهم قائد الحملة» فقاد بقية الجيش القائد 
الفتيّ خالد بن الوليد الذي سيغدو أحد أبطال الإسلام في حروبه. 

بعد مؤتة؛ وفي حياة محمّدء قاد مؤسّس الإسلام بنفسه حملة على واحة 
التبوك؛ الواقعة على طريق الحجّء شمال الحجاز. ومن هناك «شرع في مغاوضات 
مع المواطن المجاورة اتتهت بخضوع سكانها. فقد أمَّن الأقوام على أرواحهم 
ومنحهم حق الاحتفاظ بُمتلكاتهم والبقاء على عقائدهم؛ شريطة أن يدفعوا جزية 
سنويّة. وكان أوّل هذه المواطن قاعدة أيلة الواقعة في رأس خليج العقبة؛ وسكانها 
من النصارى. تليها مقنا الواقعة إلى الجنوب من أيلة على ساحل الخليج؛ وسكانها 
من اليهود . ثح إذرح الواقعة بين البتراء ومعان من الأردن. ثح الجرباء على مسيرة 
ساعة من إذرح شمالاً؛ وسكانها نصارى أيضا. فكانت هذه الأماكن المواطن 
الوحيدة في سورية التى اتصل بها الإسلام في غضون حياة محمّد' » . 

بعد موت محمّد (755) بسنة واحدة» وكان لا يزال أمام هرقل ثماني 
سنوات من الحياة على رأس الأمبراطوريّة؛ وإذ كان الخليفة الأول لمحمّد على 
اللسلميق: انو يكن الصديئء اول الزاقيديب: فكيت إل سويزية كلو رايا قاد 
الأولى عمرو بن العاص"» وتولى الثانية يزيد بن أبي سفيان". والثالثة شرحبيل' 


36 حتي, تاريخ سورية ولبئان وفلسطين, ج " ص 1 - ه ؛ راجع : البلاذري» فتوح البلدان؛ نشر 06 .011.1 
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؟- عمرو بن العاص: توفي سنة 47 ه. ./ 114 م. قائد عربي شهير انتصر على البيزنط في أجنادين 
(فلسطين) . فتح مصر وهزم الأعداء ا . احختل الإاسكندرية 517 . حكم مصر. +-بشى 
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توفي بالقاهرة. 

قات يزيد بن أبي سفيان (أبو خالد): :توفي سنة ١9‏ ه / 11١‏ م. أخو معاوية لأبيه . أسلم يوم الفتح . سمي 
يزو اين لميكدج» مشاه أير عسيدة شيا يقتم فلسلين. . ولآأه عمر فلسطين. توفي في طاعون 
عمواس بعد أن فتح قيصرية. 

21 موجبيل بن مس : توفى سنة ١6‏ ه /9؟١‏ م. . صحابي “أعين اقواد ايوش الإسلامية فى عهد 
الفتتو جات الأول : 
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ابن حسنهء وكان حامل اللواء في سروة يوي اكاك عساوو اللشتين الكين للدواة 

وقع الصدام الأول :فى وإوع العرية: عدوي البجر الليك» وكان القصرر افيه 
ليزيد على سرجيوس سنة 574 ؛, فاجتاح يزيد وعمرو القسم الجنوبيّ من فلسطين 
بركته. وكولت القدمى كاما حن اليخر ' . 

راحت الجيوش الإسلاميّة تجتاح بين سنتي 5 هنا كان الذر هران 
باسترجاعه من الفرس سنة 758 دون أن يكون في ذهن هذا الأخير أي توقع لأن 
يكون المجتاح هذه المرّة مقبلاً من الصحراء . 

إجتاح خالد بن الوليد الجيوش البيزنطيّة في معركة قاسية وقعت في 
أجنادين: بين الرملة وبيت جبرين في فلسطينء. فهدّد بذلك أبواب فلسطين 
بالسوطاء الفا انيرم ايض البرويزاي يسدر ااننقة وين قي سرج النثر 
جنوب دمشقء ومنها انطلق خالد لحصار دمشق التي استسلمت بعد ستة أشهر: 
وانسحب الجيش البيزنطىَ نحو الشمال. 

ا" ستواس ديه السباميي عدا - الأهميّة ب بامسية سيم 
00 الغريّة من جهة ٠‏ وما يقارب موسو دين السيحي وذ 
كان لزي السامرة 1 بايا دعل ينين لبسو وم . 00 
سر تاد ذيزير اجر اناا وا ج01 و" 
© المسيح' . 

- بولسء التحولات. ص 87 بالإستناد إلى : حتي, تاريخ سورية ولبنان وفلسطين. ج .ص 3. 
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تجدر الإشارة هنا إلى أنّ محمداً نفسه كانء بعد أن ثبّت أقدامه في المدينة, 
قد تخلّى عن ذلك التساهل الذي أظهره في البداية مع المسيحيّين واليهود . 
وللمقارنة بين معاملته لهؤلاء قبل أن يصبح لديه تلك القوّة المعالثة القارية: 
ومسا ملاته اهم يد أن اقعد ساعده.؛ فإنَّه عندما تعرّض أتباعه فى مكّة لاضطهاد 
2 مار بينم أن يتفرقوا رايد ل 0 بمب م 3 
٠ 550‏ وخرج ايو إلى اخيسة الأسيطة بيجرثين ٠‏ آم ذلك الملك الذي لا 
يُظلم عنده أحد » فهو النجاشي الذي نقل اليه جعفر بن أبي طالب ٠‏ ابن عمّ محمد 
وواحد من أوائل أتباعه. بعض ما جاء في سورة مري : 
« فأشارت إليه قال كيف نكلّم من كان في المهد صبيا . قال إِتي عبد الله آتاني الكتتاب 
وجعلني نبيا . وجعلني مباوكا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيًا 0000 
بوالدتي ولم يجعلني ججاراً شقيا. . والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث 
0 . 
لجأ إلى الحبشة المسيحيّة إثنا عشر من أتباع محمّد في المرحلة الأولى؛ وفي 
الغانية: « سبعون رجلا سوى أبناتهم ونسائهم... فكان لهم عند النجاشي منزلة؛ 
وان ريسل إلى حعفر فسالة هذا يريد ٠‏ وعندما حاولت قريش إغراء 
النجاشي بالهدايا والعطاءات كي يسلمها المكَيّين المسلمين؛ رد النجاشي الهدايا 
إلى قريش قائلاً للرسول: «أأدفع إليكم قوم في جواري على دين الحق وأنتم على 
دين الباطل؟» . وعندما تقل إلى النجاشي أن أتباع محمد يعتبرون المسيح عبدا 
مملوكاً «أوحشه ذلك وأرسل إلى جعفر يتساءل قائلاً: ما يقول صاحبكم في 
المسيح؟» رد جعفر: يقول أنه روح آلله وكلمتهء ألقاها إلى العذراء اليقول. فأخذ 
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وأقام المسلمون بأرض الحبشة حتّى ولد لهم الأولاد «وجميع أولاد جعفر بن أبي 
طالب ولدوا بأوقق الحبشة ولم يزالوا بها في أمن وسلامة' ». إلآ أن هذا الواقع لم 
يكن له أن تاثير خلى قرار محمد ٠‏ بعد تغبيت أقدامه في المدينة وميل ميزان القوى 
لمصلحته في اعتتبار النجاشي والحبشة وسائر المسيحيّين أناساً يجب أن يُسلموا أو 
أن يدفعوا الجزية. فكان النجاشي واحداً من الحكام الذين أرسل إليهم محمّد 
سيف الل «وأسلم تسلم» . ولم يض وقت طويل حتّى جاءت الآية التي 

فرضت 55 أهل الكتاب: أي اليهود والمسيحيين : «لا يديئون دين الحق حتى 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون' » . 

إن السياسة التي سلكها محمّد تجاه المسيحيّين فى سيرته. هى نفسها التى 
سيسلكها خلفاؤه في قيادة الإسلام فيما بعد . أما هذه السياسة فكانت تقضي بأن 
يكون نوع من التسامح والتعايش عندما يكون ميزان القوى لمصلحة المسيحيّين. 
وأن يعامّل المسيحيون كذمَيّين: يدفعون الجزية ولا يتساوون مع المسلمين بل 
يكونون درجة ثانية؛ عندما يكون ميزان القوى لمصلحة المسلمين. 

وبما أن الدين الإسلاميَ راح يستوعب الناس بكفافة: إنطلاقاً من المديئة 
وسط خيارات ثلاثة لا رابع لها : ما اعتناق الإسلام أو دفع الجزية؛ أو الرحيل: 
فقد تمكن محمّد في حياته من بسط سيادة الإسلام على المدينة ومكة وما 
جاورهما ؛ طاردا اليهود والمسيحيين الذين لم يعتنقوا الإسلام من تلك البقاع . 
ويلاحّظ هنا أنه الخيار الثالث. خيار داع اجر ٠لم‏ نعيل وارداً غتدفا قضت 
الإستراتيجيّة بالسيطرة الإسلاميّة التامّة حيث أمكن" . 
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يبدو أن الأهالي الأصليّين للمدن السوريّة؛ وهم من الشعوب الساميّة. قد 
وجدوا فى القادمين المسلمين ما يمكن اعتباره نوعا من القربى قياس إلى أجنبيّة 
اللموقطليى كافك اللردرف وق وريها اشر فنييها بن السكقاة الأميكي وقد كاة 
للّة والثقافة دورهما فى اعتناق هؤلاء السكان للمونوفيزيّة. ذلك أن دعاتها كانوا 
من السريان والعرب, بيتما الكنيسة الأمَ يتكلم أساقفتها وأكليروسها اليونانيّة 
ا حدل أراكك السكان يتقون اللوتوفيؤية» ليس من منطلتنات افللسمفية لاعواتية 
وإهانيّة: ولكن من منطلق العداء للاجنيي. حتى إن بعض الباحفين خلص إلى أن 
الدمشقيّين لم يروا في الإسلام غير شيعة مسيحيّة منشقّة: أملوا في أن ينالوا معها 
مزيدا من الحرّيّة' . 

بعد استسلام د مشق سنة 1١50‏ قام الخليفة الثاني ؛ من الراشدينء. عمر بن 

الخطاب (خليفة ؟١‏ - 56 ه / 7751 - 1184م.) بتعيين القائد يزيد بن 5 سقنياق 
عن كينا فسكر يا عليها..وقفيت شروط الصلح التي ققدها يزيد يان تبنقى أراضي 
المسيحيّين وبيوتهم وكنائسهم وحريّة عقائدهم الدينيّة مصانة مقابل التزامهم بدفع 
ضريبة والتعهّد بدفع الجزية» ويبدو أن قيمة تلك الضريبة والجزية كانت أقل ما 
كان يدفعه الأهالي للبيزنطيين. 

وفي خلال سنتي 1١17‏ -7758 استسلم دون معارك كل من بعلبك وحمص 
وحيناء ودلب وإنطاكية والدى القعيقة على الشاس ايان وأعتدع جميع هذه 
المدن بالحاكم العسكري في دمشق ق؛ يزيد بن أبي سفيان . 

واد قاوميت القدين وفيساريّة فى اطكوب» اللثان اصسطبفتا بالسيفة البلليفية: 
مودت العدمن عقن مقا عااة مهما افرط سكاقها أن وكون قسني المدية 
للخليفة عمر بن الخطّاب بالذات. وقد منح القلقة السكاق اللسسحتد لمان 
لأشخاصهم وأملاكهم وكنائسهم وحرَّيتّهم الدينيّة؛ لقاء التعهد بدفع ضريبة عاديّة. 
١‏ 288 .11,2 ,”مك1 "1 عل عتلفكمملء تزعصظ“ بلطامقسئط© باعكووزا8 
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من الجنوب إلى الشمال. ولم يوقف الزحف الإسلامي سوى سلسلة الجبال الشاهقة 
التي تشكّل حدا طبيعيّاً للمنطقة السوريّة : جبال طوروس' . 

بوفأة يزيد بن أبى سفيان سنة 599 وتعيين أخية معاوية خلفا له فى حاكميّة 
دمشقء اتّخذت هذه المدينة مركزاً سياسيّاً رئيسيّاً في سورية ولبنان وفلسطين: 
3 وت الجديد دعر وسيب أمير سي 1 مد رام دز 

قسم المسلمون سورية ولبنان وسفن || إلى عد ماه أعييات ية سميت 

اجتدأء, وجعلوا مراكر هذه 0000 بعيدة عن لبحو لاتفاء هجمات ار 
فرق فنيقية الساحاية فألحقت مباشرة بكو سكي 7 في دمشق 
البلاد المحتلة, جثابة طبقة أرستقر قراطية :يي مسكرتة يحاون على نود ِ 
الى اك ور ا ٠‏ فلا د ره حور ولا يساية في اايان 
د خاصن. غفو فيه بأل الذة ترب علي موجه أن وو لاج ٠‏ وهو 
5 
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المسيحية في الشرق بداية 
الفسستح الإأسسلافي 

نينما كان الؤحف الاسلام فى أول غنيغة ينذر بالخطر المهدد بلضير 
اللسيسيةاثر الشرقء كانت القلاقات والاتقسامات على أشَدّها داخل الكنيسة 
ورعاياها في هذه المنطقة الخصبة لبذار البدع والاجتهادات. وكانت الانقسامات 
موزّعة بشكل رئيسي بين الكنيسة الأمَ من جهة؛ والقائلين بالطبيعة الواحدة أي 
المونوفيزيّين من جهة ثانية؛ والقائلين بالمشيئة الواحدة من جهة ثالثة. أمّا المذهب 
الأخير فكان وراءة شرقل بالذاتك الذي حاول من خلاله التوقيق بين الكنيسة الا 
والقائلين بالطبيعة الواحدة: حتى إنه أصدر سنة ١7‏ منشورا اوجب من خلاله 
القول بالمشيئة الواحدة: ثما أعطى نتيجة مناقضة لغاية هرقل إذ زاد فى تشعبات 
الأنعقاقات وفافجيا: وعدا نا سحل قنططن القالك حرقل» التذي موق الاق 
من سنة (3751)» يلغي منشور هرقلء وما سيجعل رومة في عهد البابا ثيودوروس 
الأول (747 - 145) تحارب بدعة المشيئة الواحدة بشدّة' . وإذ لم تنفع كلّ تلك 
الاجراءاث فى اللنة من امقشراه هده البدعة: إضطر البابآ مارنيتوس الأول 1144 
و إلى أن يدعو عدداً كبيراً من الأساقفة للنظر في أمرهاء فكان مجمع 
اللاتران سنة 545 الذي حضره مئة وخمسة أساقفة معظمهم من إيطالية؛ وكان 
بين الحاضرين أساقفة أفارقة وأسقف دورة في فلسطين: إسطفانوس؛ وبعض 
الرهبان واللتستيسين من القرب: والشرق: وقد أجمع أعضاء هذا المجمع على شجب 
تعاليم بدعة المشيئة الواحدة وعلى اعتبارها خروجا وهرطقة؛. وقطعوا الاساقفة 
والبطاركة القائلين بها فى الشرق وكرروا الاعتراف بالإيمان النيقاوي" . 

وبما أن بطريركي إنطاكية وأورشليم كانا قد قالا بالمشيئة الواحدة؛ فقد أقام 


2 راجع 4 - 430 .22 ,111 ,ومعرعاعع.آ - 6اع1ع11آ 
ارت المرجع السابق 451 - 82.434 


١/5 





البابا مارتينوس إثر هذا المجمع أسقف فيلادلفية (عمّان) وكيلاً بطريركيّاً على 
أبرشيّات كنيستَي إنطاكية وأورشليم؛ وأمره بخلع كلّ أسقف يصرّ على القول 
بالمشيئة الواحدة' . وعزز البابا إجراءه برسائل رعائيّة وجّهها إلى المؤمنين في 
أبرسهات إنطاكية وأررهايم. 1 

كانت ردّة فعل الأمبراطور قسطنطين الغالث على قرار البابا عنيفة» فأمر 
بإلقاء القبض عليه وبمحاكمته أمام المجلس الإكليريكي الأعلى في القسطنطينية. 
متهماايّاه بالتآمر على سلامة الدولة. وقد أحضر هذا البابا القدّيس إلى 
القسطنطينيّة حيث تلقّى تعذيباً شديدا في بعده إلى القفقاس في ربيع سنة 100 
وتوفي فيها. ثم قل جثمان البابا القدّيس إلى رومة. ويُعتبر مارتينوس قدّيسا 
شهيدا بارا لدى الكنيسة الجامعة؛ الأورثوذ كسييّة والكاثوليكيّة حتّى اليوم' . 

إستمرّ الصراع بين أباطرة القسطنطينيّة من جهة: وباباوات رومة من جهة 
ثانية؛ في حين كانت الجيوش الإسلاميّة تحتل مدن الشرق المسيحيّة. وتحكمها 
واحدة تلو الأخرق» وعندما انتُخب البابا قيتاليانوس سنة 7601 لسدة الباباويّة 
راسل قسطنطين الغالث معلمأ أيَاه شكليّاً بالحدث؛ كذلك بعث برسالة سلاميّة إلى 
بطريرك القسطنطيئيّة: فاعترف الأمبراطور بقانونيّة الانتخاب البابوي وقدّم الهدايا 
الأمبراطوريّة إلى الحبر الأعظم. فكانت مهادنة عادت بموجبها العلاقات إلى 
طبيعتها بين رومة والقسطنطينيّة" . إلآ أنّ هذه العودة إلى الاتّحاد جاءت بعد أن 
كان الشرق قد خسر معظم حكمه المسيحي. 

تطورك بعايلة اللساميج للمسيكي إلى ماهو أكثر فسكدا فى عد كات 
الخلفاء الراشدين : عمر بن الخطابء الذي نظر نظرة فات مؤسّس لدولة إسلاميّة 
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تحمي الإسلام والمسلمين أوّلاً. كما كانت دولة الروم دولة مسيحيّة تحمي المسيحيّة 
واللسيحتين أولا. ففى ها فرق ب وإههدة عسمر» إلى أهل الذمّة: كان على 
المسيحيّين ألآ يحدثوا « في مدائنهم ولا في ما حولها ديرأ ولا كنيسة ولا قلية ولا 
صومعة راهب وألآ يجدّدوا ما خرب منهاء ولا ما كان مختطا منها في خطط 
المسلمين في ليل ولا نهار. وأن يوسّعوا أبوابها للمارّة وابن السبيلء وأن يُنزلوا 
من مرّ بهم من المسلمين ثلاث ليال يطعمونه. وألآ يؤووا في كنائسهم ولا في 
منازلهم جاسوساً؛ وألآ يكتموا غشّا للمسلمين. وألآ يُعلّموا أولادهم القرآن. وألآ 
يظهروا شرعهم. وألآ يدعوا اليه أحدأًء وألآ يمنعوا أحداً من ذوي قرابتهم الدخول 
في إلآسلام إن أراد . وأن يوقّروا المسلمين ويقوموا لهم من المجالس إذا أرادوا 
الجلوس. وألآ يتشبّهوا بهم في شيء من لباسهم من قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين 
ولا فرق شعرء وألآ يتكلّموا بكلامهم ولا يتكتوا بكناهم. وألآ يركبوا بالسروج . 
وألآ يتقلّدوا السيوف. ولا يتخذوا شيا من السلاح. ولا يحملوه معهم. وألاآ 
ينقشوا على خواتهم بالعربيّة. وألآ يبيعوا الخمور. وأن يجرّوا مقادم رؤوسهم. وأن 
يلزموا زيّهم حيثما كانوا. وأن يشدوا الزنائير على أوساطهم. وألآ يظهروا 
صلبانهم ولا كتبهم في شيء » من طرق المسلمين ولا أسواقهم. وألآ يضربوا 
نواقيسهم في كنائسهم إلآّ ضربا خفيفا. وألآ يرفعوا أصواة تهم بالقراءة في كنائسهم 
في شيء من حضرة المسلمين. وألآ يخرجوا شعانينهم ولا باعوثهم. وألآ يرفعوا 
أصواتهم مع موتاهم. وألآ يظهروا النيران في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم. 
وألآ يجاوروهم بموتاهم. وألآ يتخذوا من الرقيق ما جرى عليه سهام المسلمين. وألآ 
يتطلّعوا إلى منازلهم. وألآ يضربوا أحداً من المسلمين' » . 

هكذا حول المسيحويق قوذ النطلة بن التسوو جع النتع ادي لى 
مواطنين من درجة ثائية: بيتما كان أهل الكنيسة وقادتها في ما تم تبقى لهم : في 


١/85 الطرطوشي. سراج الملوك. ص‎ ١ 
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القسطنطينيّة وجوارهاء يتجادلون ويختلفون في المشيئة والطبيعة للمسيح . على أي 
حال فإنّ السكان الأصليّين من سامبّي هذه المنطقة لم يكونوا في العهد البيزنطي 
أفضل حالاً بكثير مما أصبحوا عليه فى العهد الإسلامي. فلقد كانوا فى الحالتين 
بقلوبين على أمرهى. :فقي انخاله الأولى كادث الأرستفراطيّة جليقة حلسطة أقلما كن 
سام من ارتقاء درجاتها. وفى الحالة الثانية أصبحت الأرستقراطيّة عربيّة إسلاميّة 
منوع على المسيحي الاندماج فيها . وإن أد8 ما بيت عو الشبالة الأول .ء التيحاق 
السكان الغربيّين من أهالي إنطاكية وسائر المدن التي تغلب فيها المسلمون على 
البيزنطيين بهرقل المنهزم إلى حيث حلء بينما لم يبق في تلك المدن سوى سكانها 
الأصليّين من العرق السامي"' . 

يقنصر خلاف الشيّع المسيحيّة في ذلك الظرف الحرج من تاريخ المسيحيّة 
في الشرق على المشاحنات الكلاميّة: بل تعدّاه إلى مناصرة بعضهم للمسلمين ضد 
بعضهم الآخرء لا بل قيام بعضهم؛ مستقويا بالمسلمين, بمحاولة إبادة بعضهم الآخر. 
من هذا القبيل ما قام به اليعاقبة؛ أصحاب الطبيعة الواح.دة؛ من قتل وتدمير 
للموارئة الذين كان يشدّ هرقل إزرهم قبل انكساره . 


تمايز الكتيسة الماروسيهة 
تقمهية الييسة الخاروفية عن سوافا من الكقافس ذات الأصول المحاكة: 


الساميّة المشرقيّة؛ بأنها كانت دائماً من المتمسكين بمقرّرات المجامع المسكونيّة 


إبتداء من المجمع الخلقيدونىّ ووصولا إلى المجمع المسكونيَ السادس الذي انعقد 
سنة 78٠‏ فى القسطنطينيّة لبت موضوع الطبيعة الواحدة: المونوفيزية. وقد دفعت 
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الكنيسة المارونيّة غاليً ثمن هذا التمايز والالتزام. وكان أفظع اضطهاد تعرض له 
رهبان مار مارون سنة 017 يوم حاول المونوفيزيُونء إبادة الإكليروس الماروني 


2 


اها . 


حصتلك كاه القعنة عنديا القن زؤبياء الأعيار وقادة الاكلبيروسن علي 
الاجتماع فى أحد الأديار الواقعة فى الجبال السوريّة القريبة من العاصى . وبينما 
كان وفد من رهبان الموارنة سائراً إلى مكان الاجتماع؛ كمنت له جماعة تابعة 


فكنوا من قتلهم وجرحوا وأسروا من تبقّى. ثم جهّز المونوفيزيّون فرقا من الرعاع 
وأطلقوهم ليدمّروا كنائس الموارنة وأديارهم ومزارعهم وقراهم. وإذ كان الحاكم 
الرومانيَ في ذلك الوقت من الخارجين على المقرّرات الخلقيد ونيّة: تكن المونوفيزيون 
من تنفيذ رغبتهم. فصبّوا اضطهادهم على كل ما هو للموارنة» وخاصة دير 
القديس مارون على ضفاف العاصي: شبك ابرع انوا 2 ها افيه عد كا سوا 
وقتلوا من فيه. وقد جرت بخلال تلك الهجمة اعمال وحشية ضد هؤلاء الرهبان 
الذين لجأ بعضهم إلى الكنائس؛ حيث فاجأهم المهاجمون وقطعوا أطرافهم وأهرقوا 
دماءهم دون رحمة. وقد قتل نتيجة تلك الأعمال ثلاثماية وخمسون راهبا. 
وأعتقل من سلم منهم؛ وأرسل مكبّلاً بالسلاسل إلى بطريرك إنطاكية ساويروس 
(؟028-51) المونوفيزي. ولا تزال الكنيسة الرومانئيّة؛ والمارونيّة طبعا؛ إلى 
اليوم» تحتفل بذكرى جهاد هؤلاء الشهداء في اليوم الأخير من شهر وز (يوليو) . 
ويبدو أنه عقب تلك الاضطهادات نفي من سلم من الرهبان الموارنة إلى 
أفاقع انس وعقدما حاول هولق الرعيان اللحيه إلى الأسببراطور أكناستها زفوسن 
45١(‏ -018) في القسطنطينيّة. رفض هذا الأخير قبول الشكوى. بل طرد 
حامليها لأنه كان من القائلين قول المونوفيزيّينء بطبيعة المسيح ومشيكته. فحوّل 
الآباء الموارئة شكواهم إلى رومة التى كان على سدتها البابا فرمزدا (014 - 


١ 


15.). ومن شأن مضمون هذه الرسالة أن يوضح تفاصيل ما جرى أو ما تعرّضت 
له الكنيسة المارونية من اقظياة سيب قستكها بالمباةقة الكتسية المسحقيمة» كما 
من نأكها أن تؤاقد على قدم التزام الكنيسة المارونيّة بعلاقتها برومة. وفي ما يلي 
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نص تلك الرسالة البالغة الأهمّيّة في المضمون والدلالة : 


«إلى جناب قدس البار هرمزدا بطريرك المسكونة بأسرها ومالك كرسي بطرس هامة 
الرسل. وبعد . فيتضرع بتخععا لقدامتك أحقر الرؤساء وسائر الرهبان الذين في بلاد 
سورية الغانية. حقاً ان نعمة مخلصنا يسوع المسيح هي التي الزمتنا أن نعتصم باذيالك؛ 
وان نفر من لجج الأمطار الطامية والرياح العاصفة إلى ميناء الأمان الهادئ والراحة 
المطمئنة: موقنين انناء ولو أصبحنا مغمورين بأمواج الأهوال والمخاوف؛ نخرج ببركاتك 
سالمين من كل ضر. ولذلك فاننا نتلقى جميع ما يحل بنا من الشدائد بالصبر والفرح 

غلماً منا بأن مشاق هذا الدهر الخاضر لن توازي المجد الذي نتوقعه..ولما كان مقرراً أن 
المسيح إلهنا قد أقامك لتكون رأس الرعاة ومعلم الأنفس وطبيبهاء وجب علينا أن نصف 
لك المشقات التي أصابتنا ونعرّفك بالذئاب الخاطفة الذين ينهشون قطيع المسيح بلا 
رحمة. حتى اذا أطلعت على مكرهم؛ تخرجهم بعصا السلطان من بين الخراف الناطقة: 
وتعزي الأنفس المحزونة بكلمة العلمء وتشفي ادواءها بمراهم الدعاء . وعلى حسب ما 
نظن أنه بلغك خبر اللذين فغرا أفواههما علينا كالأسود ليفترساناء نعني بهما ساويروس 
وبطرس اللذين مرقا من حزب المسيحيينء وفوّقا سهام الطعن على المجمع الخلقيدوني 
ورشقاه بالحرم جهراً مع أبينا الكبير في القديسين لاون البار المعظم؛ واحتقرا القوانين 
الموقرة المسنونة من الآباء الأطهار فى المسكونة جمعاء . وقد استعانا بأرباب السيف 
والسلظاق على الفقيل بالرهيانق. والرؤساء» وألخييرا آصهى عَسَهما الينا قأدزلة اناق 
العذاب المبرح. آملين أن ننكر هذا المجمع المقدس. ولما قصدنا المسير إلى دير القديس 
سمعان لأجل قضاء بعض مصالح البيعة: نصب لنا هذان الشقيان كمينا في الطريق؛ قتلوا 
منا ثلاثماية وخمسين نفسأ غير الذين هشموهم واثخنوهم بالجراح . وبلغ من قساوتهم 
أنهم لم يعفوا عن الذين استجاروا بالكنائسء بل دخلوا عليهم وذيحوقم أمام الهياكل 
اللشلهنة . ثم وجَها قومأ اشر ار فاقدي الوحمنة: قالهبوا النار في الأديار والبيع . ٠‏ وأحرقوا 
جميع الأدوات التي وقف المؤمنونء ورسائلنا التي مع الأخوين يوحنا وسرجيوس كافلة 
باطلاعك على كل الأمور مفصلاً. وقد كنا وجهناها أولاً إلى قسطنطينية ورجونا من الملك 
ان ينتصف لنا من خصومنا الذين مثلوا بنا كل هذا التمثيل: فلم يجب الملك سؤالناء بل 
طرة وسوالينا يفيك قدي ١‏ > وروم اواو روسو كي 
بورشنام وشاطظره. لهذا مسال كداسعلة أق فعبه البها بصرارة وغيرة وقشفى على هذا 


١/م/‎ 





الجسة السيس لأتك ايك رانين الجميع ولك سلطان على أن تأخذ بغأر الإيمان المهان 
والقوانين المدوسة:» وان تنتصر للآباء المشتومين: وللمجمع الذي قذف بالحرم ظلما 
وعدواناً. اذ أنك أنت المتقلد الحكم من الله والمتسلم سلطان الحل والربط. والأصحاء 
ليسوا بمحتاجين إلى طبيب بل الذين ركبتهم العلة ومنوا بالأدواء . فقم إذأ يا أيها الطاهر 
وسارع إلى إغاثتنا وأحذ حذو الرب الذي انحدر من السماء إلى الأرض في طلب 
اللذين أنارا المسكونة بأنوار تعاليمهما. لا جرم أن الجراح الفخينة تستدعي مراهم قوية. 
وان الرعاة المستأجرين متى نظروا الذئب مقبلاً تركوه يفترس الأغنام. وأما أنت فبما 
أنك الراعي الصالح والوكيل المؤمقن على خلاص الخراف الناطقة؛ فبادر إلى استنفاد القطيع 
الذي نحا نميه بالسوياسيه وأخرجه شن بأيدج اليعوشن الفساريا _ 0 
الإسكندري الألنغ ٠‏ وبطرس الإنطاكي القصارء ورفيقهم اقاقيوس أسقف قسطنطينيّة: ومن 
يتنصر لهم ويحتح عنهم » .وجاءت التواقيع في ذيل الرسالة لمائتين وعشرة قسوس 
وشماسة ورؤساء' . 


رد الحبر الأعظم على الرسالة المارونيّة مبدياً شديد حزنه على ما حصل 
وتعزيته للإكليروس المارونيّ بأنّ «ما مضى من الزائلات يعوّض عنه بالباقيات » . 
وحضّ رجاله على «التمسّك بعرى المجمع الخلقيدونيَ وباقي المجامع المقدّسة وعلى 
الغبات في طاعة الكرسي الرسولي: وحتّهم على مجانبة أهل البدع والاعراض وعن 
مخالطتهم بأق جه كان....غ 

كما أنّ البابا لم يكتف بهذا الجواب؛ بل بعث إلى الأمبراطورء وإلى بطريرك 
القسطنطينيّة برسولين حملا إليهما صحيفة مجمعيّة تتضمّن بنود الإيان القويم. 
وأمراً بعرض هذه الصحيفة على جميع الرعاة ليسيروا بهديها بعد أن يوقعوا عليها 
إقراراً بتسلّمها وبالقبول ب" 


075-142١ )ص‎ 
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58 اق ديق لبيزنطي على إجراء البابا عدائية بعنف: فما كان 

ةطيع اأمات اسان ياي بح ويه ما 
اكاب فال ون 

سار يوستينيانوس الأول  577(‏ 010) على خطى يوستنينوس الأّل. ولكن 
زوجته نيودورا كانت ميل في الحقل الديني إلى المونوفيزيّة. فتمكنت من التاثير 
في زوجها ا 
ا 

كان هرقل بعد تحرير الأمبراطوريّة من الاحتلال الفارسيَ» قد جال على 
الأقاليم زائراً كنائسها مجتمعاً إلى أساقفتها ورؤساء أديارها فى محاولة لتوحيد 
الكئيسة والرعيّة. وتذكر المراجع أنّ استيلاء الفرس على المنطقة وبقاءهم فيها 
خمس عشرة سين قل أذ يه اضعاف 0 الكنيسة الجامعة 00 
وبخاصّة اليعاقبة منهم. لذلك وجد 17 مب ار فى الود ننه د 
القائلين بالطبيعة الواحدة. 

أمام هذا الواقع حاول هرقل؛ كما سبق وذكرناء الجمع بين الكنيستين عن 
طريق القول بالمشيئة الواحدة والطبيعتين في المسيح . إلآ أنّ هذه المحاولة باعت 
بالفشل إذ لم تلاق الحماسة من الطرفين. 


.ةا 


ولدى وصول هرقل إلى حمص رحب رهبان بيت مارون بقدومه. فما كان من 
الأميواطؤز إلا أن أقطعهم الأراضي الواسعة' . هذا الحدث جعل بعض الباحثين يعتبر 
ل الرهبان الموارنة قذ قبلوا ل ٠‏ وحجّتهم في ذلك أن : : « كيف لا يؤيّدونه 
وهو الملك وهم الملكيّون» ولو شاؤوا لجابهوا المبتدعين اليعاقبة بالشدة لا باللين 
ولكن بما أن الملك أخذ باللين فهل على الملكيين إلآ لماحل لحني 


3 اذا 0 يل يكن بانباني أن وكوذر موكوقا" 
لإا السرياني” جاء فيه أن «الرهبان الموارنة في منبج وحمص وفي البلدان 
لقبليّة قد قن أظهروا 9 .. واستولوا على أكثر الكنائسن والأديار ؛ # ويا لاني 
3 الذين استندوا إلى هذا القول لميخائيل السرياني اليعقوبي الذي أَرَخْ الحدث 
بعد وقوعه بنصف قرنء والذي لم يذكر فيه أن الموارنة قد قبلوا دعوة هرقل بل 
ذكر أَنّهم «أظهروا كيدهم» وحسب. لا يمكن أن يكون استنادهم كافيا للقول بأن 
الرهبان الموارئة الذين كانوا قد ضحًّوا فى سبيل مقررات المجمع الخلقيدوني 
بغلاثمئة وخمسين راهبا شهيدا. قد خرجوا 3 الالتزام وقبلوا نسوية هرقل . 
والواقع أنّ رهبان بيت مارون كانوا قد تمكنوا من الاستيلاء على بعض الكنائس 
والأديار التي كانت 2 د 17 في المراجع عم 4 
أخذوه ع لكشيو والأقيار الح 0 وديم . 

١‏ 1039 .001 ,701.111 ,.:0 خوط ,5م21 نضث ,كناتطء ناا 


؟1- رستمء كنيسة مدينة الله انطاكية العظمى؛ ج اءص 2535 ؛ -1235 15 ,2010نا00آ كتاعداع اء11005] 
5 .2 رو1]6مه 
5ن نافيل السرياني المعروف بمبخائيل الكبير )١١55- ١١13(‏ بطريرك اليعاقبة. له بالسريانية « كتاب 
الحوليات» في تاريخ الكسسية والشرق. 
ع - 2.412 ,11 رمع تلاك ع1 اعطء 1 للا 
هوه 270-274 .2 ,1 ,.اععظ ومعتممعطن) ,كناعة طعطعد8 
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على أي حال؛ تتعدّد الآراء حول قول أو عدم قول موارنة القرن السابع 
اكبيد 0 الكانب أنه 2 ج37 3 وقت من 
محرر البلاد من الاحتلال «الفارسي ا 10 أطل المسلمون عه المنطقة 

اواو وساف ؟ أطلق لقب «اللكين؟ 0 فادرا 
فزاقل هين المصلمية. وهم من السكان الأصليّين ذوي العرق السرياني - الآرامي: 
ك 00 هذا يا م أو 0 ٠‏ مسن 0 بي الفينة 0 
أخذين بعين لعي ا العقيدة وان علما يأنة دي منذ د 
الرسول قد أصبحت عالميّة غير مفرّقة بين عرق وآخر 

لم يكن الموارنة الوحيدين الذين أطلق حم ملكبين 1 اللقب 
أ يا -_ بكودون ااوسيكين من السكان لأسلتين لذين اتخذوا ا 
السلطة على العالم فى هذا العهد هم. كما تعلمونء يقيمون فيما بينناء ولا 
ويُجَلون الكهنة والقّيسينء ويجودون بالتقديمات للكنائس والمناسك؟ » . 
ات المرجع السابق. 
56 ملكي ؛ ؛ وبعضهم استعمل لفظة ملكاني وهي لفظة سريانية الأصل : ُ) ملكا » ومعناها في العربية الملك. 
131 70 ,11 .51 .1الاو 5 115 ,'1113510121أ5 ام اطنط“ ,111 رططونر ,150 


,12 -8 لآ ,252 .2 ."1ن) ,19 - 13 ,11 ,251 .2 غءرم (5 - 1904 ,وتمدط) 0121[ ممعطنع .130 
2 .م2 
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وهكذا فعندما انهزم هرقل بجيوشه إلى القسطنطينيّة: أي إلى بلاد الروم: 
تبعه تبعه أكثر الملكيّين الذين هم من أصول رومانيّة وإغريقيّة يقيّة: بيئما لم يكن بوسع أهل 
البلاد الأصليّين النزوح بهذه السهولة؛ فوجد الملكيّون منهم أنفسهم في وضع 
صعب للغاية. بينما تَنّع غير الملكيّين. وهم القائلون بالمونوفيزيّة» تمتعوا بامتيازات 
مشبنةة شل ساكو لصي حي . وبذلك يبدأ فصل جديد ناهول الدينية في 
العرق: إن بالنسبةاللمطقد امنيح آم بالنسية لمسير المسريية ككل. 2< 

هذه الأوضاع هي التي سوف تقرّر فيما بعد لجوء الكنيسة المارونية 
بإكليروسها إلى مناطق أكثر أمناً واستقراراً من ضفاف العاصي : إلى جبال لبنان . 

وقبل نهاية ولاية ثاني الخلفاء الراشدين: عمر بن الخطاب في العام 5411 ؛ 
كانت الجيوش الإسلاميّة قد أطبقت على الإمبراطوريّتين الفارسيّة والبيزنطية في 
الشرق. وفي سنة 618 الاستقياة ء على مصر التى كانت القبطيّة القائلة 
بالمونوفيزية منتشرة في ربوعها اتتشتارا سَاكد أ قن يكل الأقباط منذ ذلك الاريح في 
الذمّمّةء وغادر معبر أكشر الأرواء: ولقد كان لهذا الفنتح فعل تحول أساسئ فى 
المسار الديني لمصر وإفريقية عامّة؛ إذ سوف يتحول العديد من أهلها من المسيحيّة 
المونوفيزيّة إلى إلاسلام . 
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الفصل الثامن 


المسيحية والخلافة الأموية 


الأمويون والبيزنطيون 
- كنائس الشرق في العهد الأموي 


الموارنة في لبنان 
المسيحيون في ظل الخلافة الأموية 
الدين والفكر واللاهوت 





الأمويون والبيزنطيون 

كانت الحقة الممعدة بين بداية الخلافة الراشدية التى بدأت بولاية أبى بكر 
الصدّيق سنة 757 وانتهت بنهاية ثالث الخلفاء الراشدين: عثمان بن عمّان سنة 
6 : حققبة السيطرة الإسلاميّة على كامل المنطقة الواقعة شرقيّ البحر الأبيض 
المتوسّط امتداداً إلى المنطقة الإفريقيّة المتّصلة بها وإلى فارس يي قلاع ديه تأكّد 
ا ا 3 اودوع به 
القسانما اع اران م ذلك التارييخ .- سوف يتحول يا اليدب اقل نهدا 
الشرق من المفهوم العرقيّ إلى المفهوم الديني؛ وأحيانا كثيرة إلى المفهوم الطائفي: 

وإذا كان العهد الراشديَ (؟75 -7037) قد مد السيطرة الإسلامية إلى هذه 
البقاع من العالم» فإِنَ العيد الأموئ (531 - 714) سوف يقبت الدين الجديد 
فبيا يعد أن سشوهب حقباراك كلك المتطقة واد 00 
00 50 بدني لخب 2 ا أن ينقل 
ين الشرز والبدع شيئا من ذلك و ».ثح إن إحلال م نيو 
الدولة محلّ اللغات التى كانت سائدة قبل الفتح الإسلاميّء كان بحكم الضرورة 
بطيئاً. بخلال ذلك كان من الطبيعي أن يقتبس المسلمون العرب الكثير من العلوم 
والعادات والتقاليد عن المجتمعات والأنظمة التى سبقتهم في الاستيطان والحكم . 
حتّى إنّ معاوية؛ الخليفة الأمويّ الأول قد لَقَّبِ بالملك؛ على غرار ملوك البيزنطيين. 
ذلك لأنّه طوّر طريقة الحكم في الإسلام من نهج المشيخة الذي اتبعه الخلفاء 





١16 حتّي» تاريخ سورية ولبنان وفلسطينء ج؟؛ ص‎ ١ 


هاا 


الراضدون؛ وهو نهج قبليَ في شكله وجوهره. إلى نهج الملكيّة الذي كان مُتّبعا من 
قبّل ملوك البيزنطيين وأباطرتهم . لذلك لا يمكن بأيّ شكل من الأشكال اعتتبار أن 
الإسلام قد محق الحضارات التى كانت سائدة قبل قدوم عرب الصحراء إلى هذه 
البقاع محقأ تامّاً شاملاً ونهائيّاً. كما لا يمكن القول بأنَ هذه الحضارات قد تعتدت 
بشكل مستقل تقاما بين الواحدة والأخرى؛ ولكنَ شيئا من التمازج قد حصل 
بينهاء فيما بقي التمايز ملحوظأ في الوقت 

وإذا كان العهد الراشديّ قد فتح هذه المنطقة فتحاً دينيّاً محدّد الأبعاد ‏ فإن 
العهد الأموي قد حكمها حكماأ استيلائيا ثايت الأقدام . 

ففي العهد الراشدي كان مركز الخلافة فى الحجاز: المدينة. وكان الخليفة 
يُبايَّع هناك ؛ بينما نودي بمعاوية خليفة في انق عواصم شرقي البيجر الأبيقن 
المتوسط : إيلياء . وإيلياء هي نفسها أورشليم ' وهي نفسها القدس. كان ذلك سنة 
١‏ بعد أن حسم معاوية أمر الخلافة لنفسهء إثر الحرب الأهليّة الإسلاميّة على 
موضوع هذه الخلافة بينه وبين علي بن أبي طالب. ولقد جعل معاوية من دمشق 
عاصمة للدولة الإسلاميّة الشاسعة الأطراف؛ وبذلك انتقل مركرز الفقل 
للأمبراطوريّة الإسلاميّة من الحجاز إلى شرقيّ البحر الأبيض المتوسط . 

وفي هذه الدولة العربيّة الإسلاميّة التي اتخذت من مدينة دمشق عاصمة 
لهاء «قام قام سكان هذه المدينة: الآراميون بلفتهم والمسيحيّون بدينهم. بدور نافذ 
ٍ إدارة مصالح الدولة خلال عهد الخلفاء الأموين الأواكل. وكانت دواوين الدولة 

صّة بالكتبة المسيحيّين: وكانت لغتها اليونائيّة. . وبقي المسيحيّون يسيطرون في 
البلاط الأموي حتى خلافة عبد الملك بن مروان )7١6 - ١‏ الذي أحلّ اللغة 
العربية لغة رسميّة في دوائر الدولة بعد أكشر من سكين سنة على بدء السنيادة 
العربيّة الإسلاميّة' » . 





ا راجع : بولسء التحولات. ص ١٠١7‏ 


1 


وهكذاء وبالرغم من اتّخاذ الخلقاء الأمويّئ لدمشق شق عاصمة لحكمهم 
ولدولتهم» فقد بقيت سورية وجوارها حتّى زوال الدولة ل 
سكانها . فبالاضافة إلى 5 الأمويّين كانوا مضطرين إلى اتباع سياسة التساهل هن 
أجل الاستيعابء كانوا لا يرغبون في أن يعتئق الإسلام غير العرب الأصليّينء أي 
عرب الجزيرة والمتحدرين منهم. وقد قدّر عدد السكّان فى سورية سنة ١‏ 
بأربعة ملايين نسمة:» لم يكن عدد المسلمين منهم يزيد على المائتي ألف وحسبء 
وكانت اللغة المستعملة هي السريانية 0 

وفي هذه الحقبة الانتقالية من التحوّل التاريخي الاجتماعي الديني شيدت 
المسيحيّة في المنطقة الشرقيّة شكلاً من التراجع البطيء قبل أن تتدهور في حضورها 
ذلك التدهور السريع في العهد العباسي الذي سوف يعقب العهد الأموعة. 

أما على ضعيد العرش البيؤتطي فكان قد اتخذ | القسطنطيكية مركا له يعد 
اتتقال هرقل إليها منهزما أمام العرب المسلمين. وعد خراقل سه ارام كل 
الملك فلم يملك هرقل الغاني» ابن الأول ؛ من زوجته الثائية ابنة لعن سوق كور 
واحد عقبة هرقل هرقلوناس الذي لم يكن حظه أفضل من سابقه؛ إلى أن تبوأ 
الملك كستانس الثاني هرقليوس الملقّبٍ ببوغوناتس ١4١(‏ _ 0 
على إخوته جميعا. ؛ وهو الذي خلف جدّه هرقل في محاولته عبشا حل المشاكل 
الدينية فى الشرق ؛ وقد حارب في الشرق والغرب لتوطيد دعائم الأمبراطوريّة 
المتزعزعة إلآأن معاوية قد غلبه في معركة بحريّة جرت على شواطئ آسية 
الصغرى. 

ويموت كستائنس الثاني عاد الصراع على الملك؛ ما أدَى إلى تسليمه الى 
قسطنطين الرابع سنة 1١١4‏ إذ كان لا يزال يافعاء ' فتمرد الجند في صقلية وأرمينية: 
إلى أن بلغ التنازع حدّ استنجاد بعض القادة البيزنطيين بالعرب ضد بعضهم الآخرء 





١‏ 672 .2 ,15 .آمل ,”منلدديع نانهتآ ونلعمم!تزعصط" ,عترزة ,031100 .2 .ل 
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نما حدا معاوية على استغلال الفرصة السانئحة؛ فبدأ محاولاته للاستيلاء على 
قسطنطينية بالذات بين سنة ؟١‏ وسنة 77 . ولكنّ محاولات معاوية العسكريّة 
البحريّة قد باءت بالفشلء فانتهت تلك المرحلة من الصراع إلى إقرار صلح بين 
الطرفين يدفع بموجبه معاوية ثلاثة آلاف قطعة ذهبيّة وخمسين جواداً عرب 
وخمسين عبد للقسطتطيدية كل سبة..وكانية مدة هذا الصلح ثلاثين سنة١‏ 

خلف قسطنطين الرابع المتوفي في أيلول سنة 5 ولده يوستينيانوس الثاني 
المعروف بالأشرم أو الأخرم': وكان عمره حوالى سنّة عشر عاماً؛ وكان مصاباً 
ومو كاك للدماء ؛ وكان في الوقت نفسه مستقيم الرأي في 
ه مخلصا لقرارات المجامع المسكونية" . 

ت أخلاقيّة يوستينيانوس الثاني وطغيانه وتجبّره إلى حروب داخليّة 
ا سوال الخزينة؛ نما اضطرّ وزراءه إلى جباية الأموال اغتصاباً. فغارت ثائرة 
الشعب التي زادها اضطراما إقدام الأمبراطور على إعطاء أوامره بهسدم إحدى 
كقاشين القسططيةة: ٠‏ ليقيم في مكانها بنا“له؛ إلى أن جدع أنفه القائد 
لاونديوس ونفاه ونادى الجند بطيباريوس أمبراطوراً. . ولم يمنع كون طيباريوس ابنا 
ليوستينيانوس هذا الأخير من فراره من منفاه ونزوله في بلغارية والاتّفاق مع ملكها 
على الزحف على القسطنطينية واستعادة العرش عنوة من ولده سنة و .٠‏ ولم ينته 
حكم يو ستينيانوس الثاني إلا بخورة قادها فيليييكوس وار تسو بيفة 41 دلج 
منها مقتل الأمبراطور وابنه طيباربوس وهما آخر الهرقليّينء وتبوّأ العمرش 
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يِل اجع : ف 6169 .خكث ,معط ,5 :42 ,33 - 32 .22 رعومطمءء نر 
قت يوستينيانوس الثاني (580 - 150) ا أو الأخرم 95 زنط أي المجدوع الأنف. لأن 
قائده لاونديوس ثار عليه وقطع تن بالسيف قبل أن يققيه إلى الخرسون. 
1 - 191 .22 رلا ,عوناعلع ناع: »نوم 2[ عد 
ور اجع + ,0116 1262 ناه لاع اعم ترك ]1 ,.ل) الطعللطا و174 .2ط ,عمصدديز8 عل ومعع أء وعومط 
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فيليبيكوس الي عقي حي سن بيقنت أفسكا ؤيوسن الثاني سنة 7١‏ الذي 

خلمه الجيش وسجنه في عمق الأديار قبل أن صل سننة -71 وحم بعده 
ثيودوثيوس الغالث )7١7-١6(‏ لسنة واحدة خلعه بعدها لاوون الأيزووف 
ليدخل الرهبنة في أفسس. 

حكم لاوون الغالث الأيزوري لأطول مدّة بين سائر الأباطرة الذين خلفوا 
هرقل: وقد امتدّ حكمه ثلاثاً وعشرين سنة؛ تكن بخلالها من رد المسلمين عن 
القسطنطينيّة . وكانت تلك محاولتهم الأخيرة من نوعها في تاريخ الخلفاء الأمويّين. 
ومن مآثره أنّه عدّل في قوانين يوستينيانوس وجعلهاء بعد التعديلات؛ أكثر تطابقاً 
مع المفاهيم الب وقد بدأت في يوه خري الأيقوكات الأولى سعة اا 
لتستمر حتى سنة .,//٠١‏ 

إختلف المؤرّخون في أسباب هذه الحرب. بيد أنّ جميع التفسيرات لا تبرّىئً 
لاوون من التسبّب بها. وسيكون لنا عودة إلى هذا الموضوع . كما نُسب إليه 
محاربة البولسيّين والتضييق عليهم» والتشدّد في حراسة الحدود الجنوبيّة التي كانت 

خلف لاوون الغالث الذي توفي سنة فا السططين لاسن الب 
بالزبلي'. الذي سرعان ما انتزع الملك منه صهره زوج كه نةة رش ودوض: 
ولكنّ قسطنطين حاصر العاصمة واستولى عليها عنوة وقلع عيئّي صهره وأعين ابنيه 
ونفى الثلاثة معا ", ليستقرّ له الحكم خمسا وثلاثين سنة تنتهي في العام ها أي 
بعد نهاية حكم آخر أمويّ في المقابل: مروان الغانيء الخليفة الأمويّ الرابع عشر 
الذي انتهت ولايته مع الغورة العبّاسيّة سنة .76٠‏ 
7 1505570907909907009909 

أفرز في جرن العماد حين المعمودية: 6211 .خش ,.002 ,3765م1860. ومنهم من روى أنه لقب 


بالز 0 لأنه 0 يحب الخيل -10 .22 ,ا ,متاصة 5م00 ,5ع0نا8 ,.ث 02163150[ 
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كنا ئس الشسرق في العسهد 
الاإللموي 

لم تكن أحوال الكنيسة في هذه الحقبة من التاريخ مستقرّة في الشرق ولا 
بشكل من الأشكال. فبيتما أصبحت أكفر الكتافس الواقعة ضمتن المنطقة التى 
سيطر ليها الاسلسوق تقول بالموتوقيزية: كادت الكتافس اللرقبطة بالقسطنطيية 
وبرومة تشهد حالة مد وجزر في العلاقات, إلى أن دعا يوستينيانوس الثاني سنة 
5 إلى مجمع محلو ليعالج مشاكل الكنيسة؛ كان ذلك إثر المجمعين المسكونيّين 
الخاصى والسادين اللذين حهيرا أبجاكفيا قن أمور العقيدة: وقد راد 
يوستينيانوس من المجمع المحليٌ أن يكمل أعمال المجمّعين السابقين من خلال 
تنظيم الإدارة الكنسيّة. لذلك عرف هذا المجمع في الآداب اليونائيّة بالمجمع 
البانئكتى 561)05]ادء5» وفى الآداب اللاتينية 2انا<:12656ا؟1 : والكلمتان تعنيان : 
الحخاضين ولام وقد حض عقا المجمع حوالى مائتين وأربعين أسقفاء بينهم 
بطاركة القسطنطينيّة والإسكندريّة وإنطاكية وأورشليم» إضافة إلى أسقفّي غورتيني 
ورابينة اللذين مثلا بابا رومة. 


وكادت نتائج هذا المجمع يحذيك وكا بين الكنيستين الشرقيّة والغربيّة لولا 
تدخّل الأقدار لعدم حصول ذلك. 

فإنَ مقرّرات ذلك المجمع التي أيّدت جميع القوانين الصادرة عن المجامع 
السابقة قد شملتء فيما شملته؛ تحريم الصوم أيَام السبت» والاذن للكيتة 
بالزواج» إضافة إلى تعيين السنّ التى يجب أن يبلغها الإكليريكيّ قبل سيامته: 
وتحريم الدّين بالربا على رجال الدين؛ وتحريم الرشوة للوصول إلى المناصب 
الععسبة:وقورها سخ المقترات المقححة ,امور الرهيافتات والأديار والجمنتات 
السرّيّة؛ وعتق الرقيق والتصاوير البذيئة والسحر والكهانة وأمر اليهود . وإذ أرسل 
الأمبراطور مقرّرات المجمع إلى رومة ليوقعها البابا سرجيوس الإنطاكي 3 :. 
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١‏ اأبى قداسته التوقيع يسبيي ما جاء فيها من تحريم الصوم يام السبس والادن 
للكهنة بالزواج . فيل أراد بوسكينيائوس أق ذكره :اير الأعظم على التوقيع ٠‏ كرد 
جيشه في إيطالية ووقف إلى جانب البابا ٠‏ في هذه الأثناء 3 سدع أنف 
يوستينيانوس ونفيه. وقبل أن يستعيد يوستينيانوس العرش كان قد أصبح على 
السدة الباباويّة» البابا قسطنطين الأول .)7١0 - 7١8(‏ 

ما أن وطّد يوستينيانوس أقدامه في الحكم حتّى 9 إلى دعوة البابا 
قسطنطين لزيارة القسطنطينيّة في مبادرة منه لتغبيت دعائم حكمه وقد لك لياه 
هذه الدعوة سنة 7١١‏ واستّقبل فيها بحفاوة وإكرام ؛ وأقام فيها قدّاساً حافلاً ناول 
بخلاله القربان المقدّس إلى الأمبراطور. وبذلك عادت المياه إلى مجاريها بين رومة 
والقسطنطينيّة' . 

في هذه الأثناء كان بطاركة كنيسة إنطاكية قد انتقلوا إلى القسطنطينيّة؛ 

ديت التسيط را الإسلامية على | إنطاكية. ونظراً لغياب البطاركة الأصيلين وفراغ 

السةة دة البطريركيّة كني لَا لم تعيّن القسطنطينية خلفا لغالث البطاركة الانطاكيّين 
الذين استقرًوا فيها بعد وفاته سنة 780: قرّر قسم من الرهبان الملكيين الإنطاكيّين 
انتتخاب بطريرك من بينهم ليقود الرعيّة في ذلك الظرف العصيب. اما هذا البطريرك 
فهو : يوحنًا مارون. البطريرك المارونيّ الأول على كرسي إنطاكية وسائر المشرق. 


الموارنةفى لبنان 
ا بحب ولسود يي امل الطردية يوعحتًا مارون اليم 
الباين في الرأي سوه يي لي ادي يشيع لس 





ا اجع : 0 - 199 .22 ,لا رعدناءتع اع عطتهم هآ ,.آ متعتطفرظ 
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ههه . والذي عدّد فيه العلماء والكتّاب. وقد ترجم هذا الميمر إبراهيم الحاقلاني 
سنة .١6607‏ والحاقلاني )١1715-100(‏ وهو من مشاهير علماء الموارنة 
الليكاكس: ٠‏ في ترجمته لتلك الكلمة عن السريانية قرأ ابن الفوج» بدل «ابن 
الفخارين » . وهكذا ترجم عن الميمر : : «يوحنا إبن الفرنج » عوهنا عن « يوحنا ابن 
الفخارين » كما يقول العلامة السمعاني الكت " . من هنا كا الخلاف في صل 
يوحنا و1 . 
حصّل يوحتا علومه الرياضيّة والإلهيّة في مدرسة إنطاكية في بداية نشأثة: 
نم انتتقل إلى دير القدّيس مارون حيث أضاف إلى علومه علوما لاهوتيّة. ومنه 
اتتقل إلى القسطنطينيّة حيث تعلم اليونانيّة وسائر العلوم التي كانت متاحة في 
الدين والكتاب المقدّس. وما ليث أن عاد إلى دير مار مارون غلى ضفاف العاضى 
55 0-0 وراح تداع في فى المراقب بعد أن صتف: كنبا عديدة فى 3 
أحياناً يبوحتًا المسمى ماروق: وأحياتا مارون وحسب. لذلك خلط بعض المورخين 
بخ بوعنا مووز المطريرة الأول الطاففة الماروقية ومار مارو موؤمين الكيسة 
دير بر مار مارون بيوحنا لسرومي ٠‏ ويوحنا سرومي آخرأ أحله يوستينوس الأول 
5 يوسف سمعان السمعاني  17817(‏ 1778) ولد في طرابلس وتوفي في رومة. من علماء الموارنة في 
الشؤون الشرقية. تعلم فى رومة. من امناء المكتبة الفاتيكانية والموفد الباباوي في المجمع اللبناني 
5" له والمكتبة الشرقية الكليمانتينا الفاتيكانية » باللاتينية. وصف فيه المخطوطات السريانية 
والعربية والفارسية والتركية والعبرية والسامرية والأرمنية والحبشية واليونانية والمصرية والأندلسية 
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بالطبيعة الواحدة في المسيح' وبشيا القايك أن مرحنا ماروق قد عافن يعد أفغر 
من منتي عام على ذلك التاريخ . .وكات أثه كان البطريرك: الأول خلى الموارتة بين 
58 و/اء7, 

قبل ذلك التاريح كان قد نزح عدد كبير من رهبان الموارنة إلى جبال لبنان 
العاصية بسبب الاضطهاد الذي تعرضوا له إثر الفتح الإسلامي؛ لأتهم من الذين 
اعتّبروا ملكيّين. وقد استفاد اليعاقبة المونوفيزيّون من الحدث ليؤلّبوا الفاتحين على 
هؤلاء الرهبان انتقاماً للاحداث الدامية السابقة التي كان سببها الخلاف العقائدي 
بين الطرفين. هذا النزوح الرهبانيَ مكن هؤلاء الرهبان عع قلمةة أكقر سكان جيل 
اللبناني على معتقدهم وكنيستهم . 

وفي حوالى سنة 111 5 الأنبراطور كتستشاسن كم من الجراجمة مع 
فرق من فرسانٍ وجيوش نظامية إلى حبال لبئان ليقوموا اعمال حربية ضد 
للدي القفن اليا * قد استولوا على معظم البلاد السوريّة إضافة إلى مدن 
الساحل اللبنائي: فاندمج هؤلاء مع الموارنة الذين كانوا قد سبقوهم إلى سكنى 
الجبل: وكانوا قد عُرفوا بالمردة بسبب مقاومتهم للمسلمين من جهة. 
وللمونوفيزيّين من جهة ثانية . ولفظ المردة سامي يعني : : الانتفاض والمقاومة أ 
الجراجمة فيُنسبون إلى الجرجومة وهي المدينة الكبرى الواقعة في جبال اللكام 
(أمانوس') وكانوا بحكم موطنهم على الحدود العربيّة البيزنطية بمثابة « جدار 
نحاسى"» يصون آسية الصغرى من الفاتحين. وكانوا مسيحيّين ثائرين محاربين. 
ويا لفل المسلمون العرب على إنطاكية:ء كان هؤلاء الجراجمة قد تعهدوا 
للروم بأعمال الاستكشاف وحراسة الطرق التي تر في جوارهم' . 
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بائدماج الجراجمة مع الموارنة المقاومين؛ أصبح الموارثة يُشَكلون قوة أزعجت 
الأمبراطوريّة الإسلاميّة لدرجة رأى معها معاوية أنّه من الحكمة دفع جزية للروم 
مقابل امتناعهم عن مساعدة المردة في لبنان. حتّى إن المردة قد تلقّوا من الخليفة 
جزية مباشرة. وعليه انسحبت جموع الجراجمة من لبنان. ولكن في سنة 185 , 
وكان عهد خلافة عبد الملك )7١0  7825(‏ عاد الجراجمة إلى لبنان وتحصنوا فى 
مرتفعاته الشماليّة: نما اضطر عبد الملك إلى أن يدفع ضريية الف لون مان 
الثاني 00 يدفع للجراجمة مبلغ ألف ديار كل أسبوع١‏ . ومنذ ذلك الحين أصبح 
مركز الثقل للطائفة المارونيّة فى الجبال اللبنانية. ومع هذه الطائفة «زبدأ جبل لبان 
بالظهور على مسرح السياسة في هذا القسم من العالم' » . 

وهكذا فإنّ الموارنة كانوا قد ثبّتوا أقدامهم في جبال لبنان قبل يوحنا مارون 
الذي سيم أسقفاً على البترون سنة 777 : وكان مقرّه أوّلاً في سمار جبيل. ومن 
هناك انتقل إلى كفرحَي الواقعة في السفح الشماليَ الغربيَ من الجبل اللبنانيّ على 
مسسافة عشرة أميال شرقيّ البترون. وبعد ذلك التاريخ بسئنوات عشرء يوم شغر 
الكرسي الإنطاكيّ من بطاركته الأصيلين. كما سبق وذكرناء اتتخب الرهبان 
الملكيّون يوحنّا مارون بطريركا على إنطاكية. 

ما أن تسلّم البطريرك المارونيَ الأول سدة البطريركيّة الانطاكيّة حتّى عقد 
يوستينيانوس الثاني المجمع البنشكتي الذي أشرنا إليه سابقاء وذلك سنة 355, 
وقد حضر هذا المجمع البطريرك المسمّى على إنطاكية والذي كان مهجّرا إلى 


القسطنطينيّة جاورجيوس الثاني . وعندما رفض البابا سرجيوس الإنطاكيّ (7017 - 


١‏ التوقيع على مقرّرات ذلك المجمع؛ وقد حاول الأمبراطور إكراهه على ذلك؛ 


١‏ راجع؛ : كتاب انساب الاشرافء نشر 17أعال[60 .*5.1(.1: القدس ١1551١‏ ج 20 وح الات وه الاب 
لامانس اتسريج لسار اي ذا سكو رمن 20 ٠جكء‏ »ص 4١‏ 8غ ؛ البلاذري.ء ص ؛ حتي »: 
لبنان في التاريخ. ص 5٠١ ١5‏ ؛ ؛ حتي تاريخ سورية ولبنان وفلسطين, ج"ء ص 65 . 

5 - حتّيء لبنان في التاريخ» ص "٠١‏ 


ولكنّ جيشه فى إيطالية وقف إلى جانب الباباء رفض البطريرك يوحنا مارون في 
الوقلك لنسيه جلك الأشجرات: مسال روسكيتيانوين إرسال من يمققل البطريرك 
يوحنا مارون في إنطاكية التي كانت يومذاك تحت الحكم الإسلامي: مما أضطة 
البطريرك إلى الهرب قاصدا دير القدّيس مارون على ضفاف العاصيء وهو الدير 
الاق كان كد ارتب فيه أمبال. ومن :هناك بعك يرسالة بالاغلة السريانية مع رهباة 
الدير إلى الرعايا المارونيّة فى جبل لبنان جاء في مقدمتها : 
«إن حكم مارون أجدر به أن ينقل كرسيه ولا يغيّر أمانة الآباء المهذبين الذين التأموا في 
مجمع نيقية والمجامع الني ثبتنه فرحل عن إنطاكية إلى دير في ولاية مدينة حماه على 
شاطئ النهر العاصيء وكان في ذلك الدير ثمانمائة راهب أطهار مختارين؛ وهناك ألف 
هذه الوسالة وفقيها وأرسليا إلى جيل البقان اللقلاس" >. 
ويذكر بعض المدونات أنّ يوستينيانوس قد أرسل حوالى سنة 194 جيوشا 
إلى دير مار مارون على ضفاف العاصي قتلت رهبانه البالغ عددهم حوالى 
خمسماتة راهب ودمّرت الدير تماما" . ومن هناك تحوّلت الجيوش إلى قنسرين 
والبلدات المجاورة» فقتل رجالها الأهالي بالسيف ونهبوا الكنائس والمساكن؛ ولم 
يعفوا عن أحد من أتباع البطريرك يوحتا مارون ومن القائلين بالطبيعتين 
والمشيكتين: حتّى وصل الجيش إلى مدينة طرابلس شمالي لبنان؛ وكان البطريرك 
قد لجا إلى المنطقة الشماليّة من لبنان. في هذا الوقت بالذات أقدم القائد 





5 الدويهي» تاريخ الطائفة المارونية» ص 8٠١‏ ؛ لا نعلم في أي تاريخ وضعت هذه المقدمة للرسالة باللغة 
السريانية. 

-١‏ تذكر مراجع أخرى ان الملكيين الموالين للأمويّين أخذوا يسعون عند الخلفاء حتى عاونوهم على انتخاب 
بطريرك لهم. وفي سنة 41 سمح لهم الخليفة هشام بن عبد الملك بن مروان (754 - 45) بانتخاب 
راهب يدعى اسطفان . ولكنه لم يعش إلآّ سنتين. فسمح لهم الخليفة مروان بن محمد مروان؛ في سنة 
5, بانتخاب بطريرك اسمه توافيلس بن قنبره. ولا كان الموارنة قد استقلوا استقلالاً تام وانتخبوا 
بطريركهم من دون إذن الخليفة ولم يشتركوا في الانتخابين المشار اليهماء اتفق أبن قنبره مع الخليفة 
على اخضاع الموارنة عنوة؛ ووضع مروان تحت تصرفه جيشا ذهب به إلى دير مار مارون لكبح جماح 
(الموارنة) ‏ راجع : يوسف داغرء بطاركة الموارنة؛ المطبعة الكاثوليكية (بيروت ا50١)‏ ص ١١‏ ؛ 
بالاستناد إلى : ابن العبريء المقالة العاشرة: فصل 55 . بالاستناد إلى التلمحري. 


5 .17/ 


لاوند يوس في القسطنطينيّة على القبض على يوستينيا ستينيانورس 0 أنفه ونفاه لمن 
الخرسون. وقد وصلت كياد هذا الانقلاب إلى ا الجيش المرابض في طرابلس. 
مم أوقع المهاجمين في البلبلة. . والخبر نفسه شجّع الموارنة على مهاجمة البيزنطيين. 
فتدفقوا من الجبال « على الأروام اندفاق الماء المنهمر والغيث المنحدر فقاتلوهم حتى 
قتلوا أكثرهم وأنهزم الباقون شرّ هزية' » . 

كانت تلك المعركة مثابة مفصل أساسي في تاريخ الطائفة المارونيّة في لبنان . 
ذلك أه يوحنا مارون بقى بطريركا؛ ولكن ليس على إنطاكية: بل على الطائفة 
المارونية . فكان وَل بطاركتهاء وبه بدأت سلسلة من البطاركة دون ع 


منذ ذلك التاريخ في المارونيّة طائفة. ومنذ ذلك التاريخ أ صبح مركزها 
الرئيسي في لبنان ومقرّ بطريركها فيه . وكذلك مركز ثقلها. ومئذ ذلك التاريخ لم 
يعد بطريرك إنطاكية بطريركا لها . 

فصل يوحتا مارون نهائيا الموارنة عن القسسطنطينيّة؛ وراح يعبيّن المطارئة 
والأساقفة لهم . . وبذلك استطاع هذا البطريرك أن نبرؤ أولى الخصائص القوميّة التي 
يتمع يها الموارنة؛. وقد جعل منهم بقيادته الحكيمة شعبا ذا سيادة. « ومنذ ذلك 
الطيق قدت تظهر فى الطائفة المارونية تلك الخصاء ئص التي جعلت منهم ا جبلية 
مستقلة منعزلة عن سائر الطوائف التي كافت تعطن هذه اللساعع فخ ال ون د 
وقد استطاع يوحنا مارون بدهائه «أن يرد خليفة المسلمين باليد الواحدة 
و سير اط الروم بالأخرى؟ » . وقد «عمّرت هذه الأمّة الصغيرة المحتشمة أكثر ما 
عسرة اسراظو اث القسطنطينيّة التي اضطهدتها" » . 





20 الدويهي : تاريخ الطائفة المارونية. .ص ١٠م‏ ا يا ساد إلى مؤرخي اليعاقبة. وقد أعبار الخورف 
يوسف العاقوري الذي صار بطريركا فيما بعل , إلى هذه الواقعة في أععلياثه المكنوية سن 1 
و عدر ٠ص‏ 1.؟ 
34 المرجع 
لقره . 10 3 1 ا 0 عط 1ه للها لمة عستاععل عطا زه نزرمؤونط عط1 ,ممطط 01 لموسلع 
156-7 .22 (1898 ,نملمم.آ) ,7 .امم ,س8 


توفي يوحنا مارون في التاسع من شهر شباط على ما هو محقّق' في حوالى 
+ ذا . وخلفه على الكرسئىّ ا ا 50000 
مثله في دير مار مارون العاصي وفيه تشقّف في العلوم العالية من فلسفية ولاهو ئنة 
وطبيعية . 

00 ريدي الدع ابطر سارل قي عاروة 

وقد جددق اننا قن عي ايز و ديل الملكيّون 
بعد 8 00 اد يها 1 ) يوالع إلى "1 الاعتقاد امبو 
يوحنا مييق ا جره السام ويا ديد يا 

قصد السكن في إنطاكية ؛ لكته لم يستطع الإقامة فيها لمناوأة العرب له. » فجاء 
ل الا اا 0 #كرب الماكوره ذا #بغيو 
220 يوحنا الو الأول : ٠‏ ومن لبد أنه في عهده التأم مجمع نيقية 
الثانى ضد بدعة محاربى الأيقونات: وقد كان ذلك سنة /7ىم/ا أي بعد انتهاء عهد 
الخلافة ابي وندأية. عهد الخلافة العبّاسيّة يسبع وثمانين ع 
طوبركهم في بان ٠‏ وقد اع ديس بك الشروافية لطر يا مارت الل 
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3 راجع : ويوسف داقن ٠ص "٠‏ , بالاسممتاد الو ركتاب الهدى» وهو عبارة عن مجموعة قوانين كنسية 
كنافت تيور للطائفة المارونية وغيرها . ترجمه إلى العربية في سنة /0 ٠‏ عن أصله السرياني القديم 
حدأً المطران داوود الماروني الحلبي في أواخر خر القرن التاسع . لعا مؤلفه فمجهول . نسخته الأصلية محفوظة 
في المكتبة الفاتيكانية تحت العدد .وقد ظهرت نسح من هذا المؤلف القيم لعبت بها الأيدي وهي 
بالتالي غير موثوقة. . وتعيّد الكنيسة الكاثوليكية ليوحنا مارون فى التاسع منضياط. و وإن ذكرى هذا 
لد فى الذي دفن جسده الطاهر في دير مار مارون كفرحي», تعتبر من أهم الأعياد عند الطائفة 
المارونية. 


المسيحيون في ظل الخلافهة 
الًاعغلمحصسيية 

الأمويّون» أو بنو أمية؛ هم سلالة الخلفاء المسلمين الذين تولّوا الحكم بين 
٠‏ و ١ه/اء‏ وكانت عاصمتهم دمشق. أولهم معاوية الأول )38٠0  531(‏ 
وآخرهم مروان الغاني (74 - )70٠١‏ الذي قضى العبّاسيّون»: بقضائهم عليه؛ على 
الحكم الأمويّ في الشرقء فانتقل الأمويّون إلى الأندلس وحكموها بين ٠57‏ 
و١5١٠‏ بعد أن جعلوا قرطبة عاصمة لهم . 

إعتمدت الخلافة الأمويّة في تقسيمها الإداري النظام البيزنطيَ في المناطق 
التي انتتزعتها من البيزنطيّين: والنظام الفارسيّ في المناطق الشرقية. « وكان أهم 
هذه المناطق تسع هي : 
١‏ - سورية وفلسطين. 
؟ ‏ الكوفة وسائر العراق. 
 "‏ البصرة؛ مضمومة إليها : فارس وسجستان وخوراسان والبحرين وعمّانء وربّما 
نُجُد واليمامة أيضاً. 


كرمانء ملحقة بمنطقة الحدود الهندية. 


7 مصر. 


5 اليمن وسائر القسم الجنوبيَ من الجزيرة . 
وقد وَزَّعت هذه المناطق التسع إلى خمس ولايات هي : ولاية العراق» وقد 
اشتملت على الجانب الأعظم من فارس وشرقيّ الجزيرة العربيّة. وقاعدتها مدينة 
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الكوفة..وولاية الحجاز» وقد ضمّت اليمن والإقليم الأوسط من الجزيرة العربيّة. 
وولاية الجزيرة؛ وهى القسم الشمالي من أرض ما بين النهرين» وقد ألحقت بها 
أرمينية وأذربيجان وأقسام شرقيّ آسية الصغرى. وولاية مصرء مع منطقتي الصعيد 
والدلتا. وأخيراً إفريقية (الشماليّة) وغربيَ مصر ثخ الأندلس وجزر المتوسّتط 
وقاعدتها مدي الفيرواق : 
«وكان لكلّ من تلك الولايات حكومة إقليميّة تتولى ثلاث مهمات هي 
الادارة السياسيّة» وجباية الضرائبء والإرشاد الديني. فالوالي أو الأمير كان يتولى 
تعيين (العمّال) على المناطق: ويتحمّل مسؤوليّة أعمالهم. وكان يضطلع باعباء 
الشؤون السياسيّة والإدارة العسكريّة فى ولايته. أَمّا الملشرف على جباية الموارد 
فكان يدعى صاحب الخراج» وكانت صلته بالخليفة رأساً؛ وكان مورد الدولة 
الرئيسم: الجزية المفروضة على الشعوب المغلوبة. وكانت النفقات الإقليميّة تسدّد 
من الوارة اللحلته. .ولا يرل إلى يخروانة القليقة إل الوقر الباق على سورك رضنيد : 
أمَا القضاة فكانوا يعيّنون في الأقاليم من قبل الولاة؛ وأكثر هؤلاء القضاة في العهد 
الأموي كانوا يُختارون مبدئيّا من بين العلماء المتفقهين بالقرآن والحديث . وكانوا 
يتولون القضاء في أمور الرعايا اللسلعين بين إلا : اما غير المسلمين فقد أتيح لهم 
استقلال داخليَّء كانوا يخضعون بموجبه لرؤسائهم لا سيّما الروحيّين في ما يتصل 
بالأحوال الشخصيّة. نظير مسائل الزواج والطلاق والارث. وكان هؤلاء الموظفون 
القضائيون يديرون أوقاف الأيتام والمعتوهين» إلى جانب النظر في قضايا الناس' » . 
على الصعيد الاجتماعيَ كان سكان الأمبراطوريّة على العموم؛ موزعين على 
اربع طبقات : 
-١‏ القيروان مدينة تونسية أنشأها عقبة بن نافع سنة .77٠‏ ستصبح عاصمة الاغالبة في القرن التاسع؛ 
وميه إلى جانب ادي 0 القاهرة سنة ”"/اة 0 بمسجدها 0 داراً للصناعة 
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لوقي الخاكمين وجباعة الأشراف من الغري القايد. 
- طبقة الموالي . 
أسل الدمة 
طليقة الرقيق . 
أَمَا طبقة الحاكمين وجماعة الأشراف فكانت من الفاتحين العرب الذين بقوا 
طوال العهد الأموي يؤلّفون طبقة اجتماعيّة في الوراثة. وكان هؤلاء يتجمّعون على 
الغالب في المدن. ومنهم كان الحكاء والولاة وأصحاب المراكز القياديّة في الجيش. 
ومع نهاية العهد الأمواي : أي في أفل من ممة سن بقايل. البدك للد اثر كسسة 
بطابع المدن الإسلاميّة. بينما حافظت الأماكن الأخرى» وخاصة الجبليّة منها كجبال 
لبنان؛ على مظاهرها الإقليميّة» وبقيت أكغريّة السكان الساحقة على دينها 
المسيحي . 
وتقدر الباكون أذ عدد المسلمين في منطقة شرقيّ البحر الأبيض المتوسّط 
«لا يُحتمل أن يكون قد زاد على مئتي ألف نفس من أل سود المكان 
الذين كانوا يُقدرون بثلاثة ملايين ونصف' , بينما كان عدد السكان فى المنطقة 
نفسها قد بلغ حوالى الستة ملايين نسمة في العهد اليوناني". أي في القرن 
المبلافف الأول وسينة ملايين في القرن الميلادي الغاني" » . 
أمَا طبقة الموالي: فكاتت من المسلمين الأعاجم الذين أجبرواء يبشكل أو 
بآخرء على اعتناق الإسلام: وبذلك أصبحوا يتمتّمون بكامل حتتوق الرعسوية 
الاسلامية. وإذ. كان على هولاه أن يَتضموا إلى بعشن القبافل العريية عن طريق 
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موالاتهم لهاء لَقَبوا بالموالى : أي بالموالين لتلك القبائل: فاعتّبروا طبقة اجتماعيّة 
دَئْيا فى المجتمع الإسلاميَ. وهذا ما جعلهم يحقدون على ذلك الواقع فينضمّون إلى 
أولى الحركات الثوريّة في الإسلام؛ ملتحقين بالشيعة في العراق وبالخوارج في بلاد 
9 

أمّا الطبقة الغالغة: طبقة أهل الذمّة: فكان قوامها النصارى واليهود 
والصابئة' . ذلك أنّ الإسلام اعتبر هذه الأديان منرّلة: فأعطى الأمان لمعتنقيها 
وصانهم بالعهود والمواثيق. ولكن كان عليهم أداء ضريبة الخراج والجزية؛ وأن 
يبتعدوا فى سكناهم عن الجزيرة العربية, حيث 2 باستثناء جماعة قليلة من يهود 
اليمن؛ لم يُسمح بوجود غير المسلمين عملاً بحديث منسوب إلى النبيّ. ولم يكن 
وود و الذمّة بأن ادها أو همض سللاحا. .يمد لم يكن المسيحيّون 
والقضائيّة قيب لمحيو إلآفي القضايا التي تن المسلمين كرأ لإسلام 
الذي عامل غير العرب من أهل الذمّة بهذه المصطلحات. كان سه 1 
المسيحيّين العرب" الذين غالبا ما طَبّق عليهم : الإسلام او السسوة ةتنا قان 
للآخرين ثلاثة خيارات ' ا والبيف أو الجزية. 
27 فى مزاولة الأعمال الت اعتادوا و0 ا وبفيت فى 
العهد الأمويّ حانات الخمرة وبيوت المقامرة مزدهرة. وكانت الخمور تصدّر من 
لبنان إلى أقاصي الجنوب. 





١‏ هناك إشكال حول جماعة الصابئة: ؛ فهم أصلا أتباع نحلة تؤله الكواكب . كان مقرهم في حران هنا عد 
النهرين وقد ورد شرح عتهم في حاقنية سايقة. . ولكن الصابئة الذين ورد ذكرهم في القرأن ومُنحوا 
امتياز أهل الذمّة على اعتبار أنهم موحدون (راجع سورة البقرة 05. المائدة: 7 الحج :17) فهم 
المتديون العروقون يتصازع القديسن يوحناه ولا يوال مفب فقوو يسكدون إلى الآن الأغوار المحاذية 

تن القزات. 


؟- راجع: البلاذري. ص ١15 ١61‏ 


كانت طبقة الرقيق الطبقنة الآدي فى العهد الاسلامفة الأموف: واسكمرة 
تجارة الرقيق نشيطة في العالم الإسلاميّ. وكانت أسواق الرقيق تستورد الزنوج 
من إفريقية الشماليّة والوسطى» والرقيق الأصفر من فرغانة وتركستان الصينيّة. 
والوقيق الأبيض من الشرق الأدنى وأوروبة..وإضافة إلى الشراء كان اقتتا» العبيد 
يعتبر أولاد الأمّة من العبدء أو من أي رجل غير سيّدهاء أو من سيدها إن هو لم 
يرد إلحاقها بنسبه؛ عبيدا. وبذلك كان للرقيق في المجتمع الإسلاميّ طبقة لها نظام 
كان بيا: 


الدين والفكر واللاهوت 


لم يتمكن الاحتلال العربيّ الإسلاميَّ لشرقيّ البحر الأبيض المتوستط من 
إطفاه .جدوة الفكر الديية المسيبح* قل .هذ المنطقة: الى اسعسرت طوال العهيذ 
لحي حت مسي مظلياء السبل ييح فق فنة فلا اليبانا يا 
اللشاسنن (ه5 - 5ن ] واليايا ب رعيوس الأول ليه ى 6-1 والبانا 
سيسيتيوس (90:8): والبابا ققسطتطيفوين الأفل (دنيا .875:8 )ء والبانا 
غدريقوونوس القالث اا أل وقد ارتفع اثنان من هؤلاء إلى مصاف 
القديسين وهما : سرجيوسء وغريغوريوس. إضافة إلى البطريرك يوحنا مارون: 
الذي أصبح هو الآخر قديسا. 

أمَا أشهر أعلام الفكر المسيحيّ الذين أنجبهم الشرق بخلال العهد الأموي: 
فكان يوحنا الدمشقئ الملقّب بدفاق الذهب (حوالى ه/ 31‏ 745). وهو من آباء 
الشزبة وميا الذبد ارتفعوا إلى مصاف القدّيسين. وقد اشتهر يمقاومته لبدعة 
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محطّمي الصور أو الأيقونوكلاست, وألف في اللآهوت والفلسفة والخطابة والفارييج 
والشعر والألحان الدينية: ومهد بمؤلفاته نشأة تعليم الفلسفة واللاهوت في ار 
ثرجم بعض مؤلفاته إلى العربيّة من كتابه «منهل المعرفة» . ذلك أن «دقاق 
الذهب» . كان يوَلّف باللغة اليونانيّة» مع أنّه من أهل البلاد ء «وقد تكلم في حياته 
اليوميّة الأراميّة دون شكء وكان إلى ذلك يحسن العربيّة. وقد كانت المناقشات 
التي نشبت بينه وبين علماء المسلمينء حول حرّيّة الإرادة وعقيدة القضاء والقدر. 
البادرة التي استهلّت عهد الحركة العقلانيّة في الإسلام . وكان يعلم أن الله خلق 
العالم وقرككه يجري يقؤة اسجتمراره. . وكان يوحنّا في صباه يحضر مجالس الشراب 

مع الأخطل ويزيد بن معاوية. وقد فل اليا بهذ ديا رفيها في الدولة الأمويّة 
بيو ؛ على أنّه لم يلبث أن اعتزل هذا العمل في فى أوائل خلافة هشام 
حوالى سنة 1/514 55 إلى دير القديس سابا في الجنوب السرقة من مدينة 
القدس. يعيش فيه حياة الزاهدين المنقطعين إلى العبادة' » . 

إهت الدمشقي بآراء مشاهير المؤلّفين الكنسيّين الذين سبقوه؛ فلخّصها في 
كتاب جعل له عنواناً: ينبوع الاكمة. وقد مير الب اود أن هذا الكتاب الذي 
تمشقت قية اراء آناء الدسنة: هن أول خلاصة لاهوتيّة وصلت إليهم. « وقد اعتمده 
بطرس اللومباردي وتوما الأكويني ٠‏ وغدا المرجع المعتمد لمشاهير علماء الدين 
تمن جاء بعدهما... ومن أطرف ما كتب محاورتان ساقهما بين مسيحي ومسلم. 
شدّد فيهما على الوهيّة المسيح وحرّيّة الإرادة الإنسانيّة... ولعل مادته مستوحاة 
من المناظرات التي كانت تجري أمام الخليفة؛ ويشترك فيها هو بالذات: ما يشهد 
على أنّه كان يعرف القرآن والحديث معرفة المسلمين لهما" » . 
بع كيسة سوط اماك الطب ج١١‏ أدص ةبه 
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يُعتبر يوحنّا الدمشقي» دفاق الذهبء من أبرز مفاخر الكنيسة الشرققيّة فى 
لل اللشلافقاء.وهو كر آياء قلك الكيسة: ومن انرز منا اشنسيى بف أفناقة : 
مؤلفاته اللاهوتيّة وخطبه الدينيّة ومدافعاته عن الكئيسة ومجادلاته العقائديّة 
وتنظيمه للفن البيزنطي وللموسيقى البيزنطيّة؛ موقفه في الدفاع عن استخدام 
الصور والأيقونات كوسيلة للعبادة. مع التشديد على « أن المعبود ليس هو مادة 
الصورة: بل .ما تثله' ». وقبل وفاته بوقت قصيرء وبيثئما كانت زحرب 
الأيقونات» على أشدهاء قام بجولة واسعة في سورية داعيا إلى مقاومة مُبطلي 
الأيقونات» الدّين كان يتزغمهم الأمبراطور نفسه. وباغت الجرأة بهذا القدّيس 
الشجاع أن قصد القسطنطينيّة مناهضاً لرأي الأمبراطور ليو الأيصوريّ الذي أحلٌ 
غضبه عليه. وقد ترك لنا هذا القدّيس المآثر الخالدة فى الحكمة والجرأة والقداسة 
والشال” . ْ 

نسالة الأيقودات التي كان للقدّيس يوحتًا الدمشقيّ ذلك الموقف الشجاع 
فيهاء شكلت موضوعا قلاف آخر دسا فى الكئيسة هكد أمد بعيد: الآأثه تطور 
بشكل خطير في العام 777 إذ أشعل داعا افا اموق حالة هذ وجزر خوالى 
مئة وعشرين عاماً. وجوهر هذه المسألة اعتراض بعض الفرق المسيحيّة على إقامة 
الصور وتكريها في الدين المسيحي. 

أصل كلمة « أيقونة » يونانى : « 181160171» ومعناها : صورة. وقد دخل اللفظ 
في العهد البيزنطيَ إلى سائر اللغات التي لها علاقة بالمسيحيّة مصطلحا للدلالة على 
صور القديسين. 


١‏ 2.88 ,701.16 ,2 ع5 ,ونع و2 عمعء 1[ - أومط ,عورمن زلر 


- للتوسع في معرفة سيرة يوحنا الدمشقي دقّاق الذهب: رستم» كنيسة مدينة الله انطاكية العظمى؛ ج ١‏ . 
عى 319 وما ليها «الآأب يوسف كير اللهه عيرة يونتتا الدمشقي المنشورة بجناسبة الذكرى المثويّة الثانية 
عشرة لوفاة القديس. ص 58 55 ؛ الراهب ميخائيل؛ سيرة يوحنا الدمشقي؛ طبعة الخوري قسطنطين 
الباشاء الأب خريسوستموس, الدمشقى اللاهوتى: ص 54. 
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يرى مؤرّخو الكنيسة أنّ بداية استعمال الصور في تكري القدّيسين كانت 
على أيدي المسيحيّين الأوائل الذين هم من غير اليهود ء وقد كرّم هؤلاء السيّد 
المسيح والقديسين بطرس وبولس برسم الصور لهم وتعليقها في الكنائس. إلآ 
المسيحيّين الذين هم من اصل يهودي قد اعترضوا على هذا العمل معتبرين ان 
منشأه وثني' . وبعد طيّ هذه المسألة لمدّة طويلة؛ عادت لتتفاعل في إسبانية حيث 
حرّم مجمع محلّيّ إقامة الصور في الكنائس" . وفي قبرصء قام أحد كبار آباء 
الكنيسة الشرقيّة. وهو أسقف سلامينا أييفانيوس (حوالى ٠١7 - 7١0‏ ) بمعارضة 
استعمال صور القديسين بشدة' . ولم تنوقف هذه الظاهرة طوال القرن السادس, 
على ما يبدو من خلال المدوّنات التى تفيدنا عن أحداث متفرّقة فى هذا المجال: 
فقآدها أؤ يعضن الأماققفة: إن في الشرق أم الغرب؛ كان يعارض «التعيّد لا بهو 
من صنع البشر» . بيد أن تلك الأحداث ظلّت محدودة حتّى مجيء الإسلام؛ وهو 
الدين الذي تنكر للفنَ التصويري؛ وقد ذهب معظم الفقهاء إلى أن رسم الكائنات 
فته من حضاف الله وحيد. حثى [3 محمد قال ياه وأقنة الناس عذانا شف الله 
يوم القيامة المصوّرون” » . 

ونسدو أن تلاس الاعقراض على امسععمال الارقوناتق كافت قد فقت فى 
منتصف العهد الأموي, وقد كان للمعتقد الاسلاميّ أثر في تفشيّها دون شك. د 
يكون هذا التفشيّ سبباً رئيسيآ في جعل الأمبراطور البيزنطيَ لاوون الأيصوري 
[المراظيد 71 )2 الذي 5 معسة الغروة: وشت اللي الأيتقونات على 
تحطيمها“. مشعلا بذلك ما يشبه الحرب فى الكنيسة. 


لمكا 


ا 
أن 
و 


١‏ 11.18 ,رعطغ5نا1 
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في الوقت نفسه. كان الخليفة الأمويّ يزيد الفاني ( 7٠١‏ - 7714) يتابع 
سياسة سلفه الأسبق عبد الملك بن مروان )7١5  741(‏ فيأمر بتحطيم الأيقونات 
والصور والصلبان في المعابد والبيوت وحيث وجدت' . 

إنطلقت شرارة حرب الأيقوئنات بين المسيحيين من 85100118 و 5[/1121202 
التابعئّن للقسطنطينيّة. فبيتما قال أسقف الأولى يوجوب التخلص من الأيقونات 
والصور» وهو الأمر الذى كان يجري فى البلدان الواقعة تحت السيطرة الإسلامية 
بأمر من الخليفة: قام متروبوليت 0 معترضاً. وتطور الأمر إلى أن وقف 
فريق مع الأسقف ومبدأ تحطيم الأيقونات: وكان من جملة هذا الفريق الأمبراطور 
نفسه؛ ووقف فريق آخر مع اللخرويوليتك" , والغقل الكلذقف إلى العامة دما امسر 
الأمبراطور سنة "١7‏ بإنزال أيقونة السيّد المسيح من مكانها فوق أحد مداخل 
قصر خالكة؛ فاضطرب سكان العاصمة؛ وهجم بعضهم محاولاً منع انزال الأيقونه. 
وإذ صدّهم الجند ء تعارك الفريقان: تا أسفر عن سقوط عدد من الضحايا وإلقاء 
القبض على من طالتهم يد السلطة من المتظاهرين: وقد جُلد وشوّه بعضهم.؛ وتم 
نفي بعضهم الآخرا . 

كلك الصف لقوار الأمبراطور اباتك جاع القططيةةه الى ذفعت لسن 
غضبه غالياً إذ أمرء بحسب بعضهمء بإقفالهاء أو بإحراقها كما يذكر بعض 
تفي وطال الاتققاق الشيقى البيوقط + كفسة:» الذي سقط مكة عدة. عن 
القادة» اذ أمر الأمبراطور بذبحهم بسبب قيادذتهب فرقاً حاولت الانقضاض عليه 
لوقفه عن تدمير الأيقونات. وعبثاً حاول لاوون بالتهديد والوعيد الحصول على 
1- والعوة الظريووه علط جر ) رضن الات 0409 أو شرب الملطي. مجموعة المشرق )١95145(‏ ص 
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تأييد أي من بابا رومة غريغوريوس الثاني؛ أو بطريرك القسطنطينيّة جرمانوس؛ 
اللذين أفدر) المؤمنين بعدم الانصياع للأمبراطور: حتّى غدا الصراع واضحا بين 
السلطتين الروحيّة والزمنيّة: إذ كان الأمبراطور يعتبر نفسه رئيس للشعب» 
وللكنيسة: ولكنّ موقف الكنيسة الجامع قد خيّبهء ما جعله يصعّد حربه؛ داعيا 
المجلس الأعلى للدولة المؤلّف من مجلس الشيوخ وكبار رجال الدولة والكنيسة؛ 
إلى اجتماع رسمي في قصر دفنة في بداية العام ٠‏ محاولاً انتزاع موافقة 
الأعضاء على بيان أعدّه؛ يرسم تحريم الأيقونات. وإذ رفض البطريرك جرمانوس 
توقيع البيان»ء سارع الأمبراطور إلى تعيين أنسطاسيوس ألسنكلوس ليحلّ محله؛ 
وكان من الطبيعي أن ينقّذ هذا الأخير رغبة الأمبراطورء من خلال دعوة المجمع 
القسطنطيني إلى الانعقاد وتحريم الأيقونات. وهذا ما جعل رومة تحتج؛ مما تسبّب 
في ظهور شرخ بين الكنيستين . 

سقط اتشيحة اللشيند الأمبراظور والبطريرك عدد كبير من ضحايا اضطهادهما 
لرافضي تحريم الأيقونات بين شهداء ومشوهين ومعذبين ومنفيّين. حتى إن سكان 
القسطنطينيّة نفسها قد لجأوا إلى الفرار منها جماعات تلو الجماعاتء مُفضلين 
التهجير على التنكّر لمقدّسات في عرفهم . 

فى النهاية: كان لموقف الأمبراطور من الأيقونات مردود عكسي من الخلافة 
الأمويية. فقي الوقت الذي كان الأمبراطور يقف موقف المسلمين من الفيوة: كان 
من المفروض أن تدعمه الخلافة في إجراءاته. شاءت الأقدار أن يتستم الخلافة في 
هذه الحقبة هشام بن عبد الملك 750 ؟747) الذي ارتاح لمعارضة كنائس 
إنطاكية وأورشليم والإسكندريّة للامبراطور البيزنطيَ؛ فرخّص لها بإقامة البطاركة 


من جديد' . 
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إلآأنَ وضع الكنيسة في نهاية العهد الأموي؛ لم يكن على الشكل الذي أراده 
هشام. فإن الخليفة الوليد الثاني (745- 7244) غضب على قادة الكنيسة الذين 
«تخاصموا وتغالبوا فى المناظرة بينهم وبين علماء المسلمين» فأمر بقطع لسان 
البطريرك الإنطاكي لطن افوس الذي انُخب في عهد هشام ٠‏ وبقطع لعسلاة 
متروبوليت دمشق بطرس. ولم ينج من الآباء الكبار سوى المونوفيزيين ٠‏ وأصحاب 
الرأي المستقيم البعيدين عن يد الخليفة؛ ومنهم الذين كانوا يتّخذون من الجبال 
اللبنانيّة معقلا لهم . 

وهكذاء فعندما جاءت الثورة العبّاسيّة على الأمويّين» لم يكن وضع الكنيسة 
في المنطقة مرتاحا. وكان على إنطاكية بطريرك إسمه ثيوفيلكتوس بن قنبرة 
الصائغ الرهاوي؛ وهو « كاهن أورثوذوكسي أوعز مروان الثاني بانتخابه' » . وانتهى 
العهد الأفوق بغورة ذموية: بينسا كانت حرب الأيقوئات لآ تؤال تتشاعل فى 
الشطر الآخر من الشرق فى عهد قسطنطين الزبليَ ( مل/ا7) الذي خلف 
لاوون. 
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الفصل التاسع 


المسيحية في الشرق والعهد العباسي 


- المسيحيون عشية الانقلاب 

العباسيون والكنيسة 

من السريانية إلى العربية 

5 تمرد في مصر 

. . . وفي القسطنطينية صراعات وانشقاقات 


© #ي ج‎ #١ 


خم 


ملسي فهييون 
ششحم ةا انتلاب 

قبل أن ينفجر بركان الثورة الإسلاميّة ضد الخلافة الأمويّة بدءآ من خراسان 
في بداية صيف 2,741 ٠‏ كانت المسيحيّة فى الشرق قد تقسّمت إلى طوائف. فإضافة 
إلى الكعيسة التي اتطبيت بشأكير اللاهوت اليوتائع التبعق من إطاكية 
والقتسططيئيّة وواقفث على مقرّرات مجمغ لللقدوتية الكنسيٌ سنة 48+ وهي 
الكنيسة البيزنطيّة التي عُرف أتباعها فيما بعد بالملكانيّين» كانت الكنيسة 
السريائيّة قد أصبحت تؤلف بضع طوائف؛ تحدّرت من فرعين أساسيّين هما ' 
الكنيسة الشرقية السريانية يّة: أو كتيسة الشرقء» والكئيسة السريانيّة الغربية. 

كاقيت الكنيسة السنريائية يه الشوقية التي بجسعت بيخ لهرت اللسبح وداسوله: 
واستنكرت تأليه السيّدة العذراء ؛ والتي نُسبت في وقت متأخْر عن تاريخ نشوئها 
الى الراهب الصقلى نسطوريوس (حوالى 10١-٠٠‏ ) فغرفت بالنسطورية, 
«العامل الأقوى في الحضارة السوريّة التي طبعت الشرق الأدنى بطابعها فيز 
حتى بلاد فارسس . فإن جباطابين أينا هذه الطائقة كان قد أقبل أعضاؤها ك1 هيد 
القرن الرابع على درس 25 كتب الفلسفة اليونانيّة» وعملوا على نقلها إلى لسانهم 
السرياني حملي يليا اف سورية والعاة كم الفنات علد الكصسية لي الإلتصار 
شرقا من الرها حتّى تسرّبت إلى فارس . وفي أواخر القرن الخامس عمد اق 
الناسية السافافة د مداكن #سيرق ‏ إلى #تضييدقسة يظريركنا على الكدسة 
لشب وه .. وقد كان لهذه الكئيسة سجل من النشاط التبشيري منقطع النظير 
خنى في ظل ب ٠‏ والمدافن الأثرية وسواها من الآثار تشهد على وجود كنائس 

سريانيّة في مرو' ٠‏ وهراة' . وسمرقند”؛ وفي أماكن أخرى في آسية الوسطى» يعود 





اسعيس + ول افيا اشر ا ٠١‏ . 
ا هراة : در عي مني غربي اسان اي حو اي 
متاق تيلاي ناكم التولى هايا #ينورشك رجيليا ماسو وتنا قبره. 
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تاريخها إلى أواسط القرن السادس.....حوالى هذا التاريخ؛ تسلّلت جنوباً إلى 
الهند إرساليّات تابعة لهذه الحركة التي عُرفت ب «الحركة البروة تستانتية الشرقيّة » 
حيث كانت النصرائيّة قد توثقت قبل ذلك بقرنين. فدنشأت على ساحل الهند 
الغربيَ كنائس سريانيّة» لا سيّما في ملبار وسيلان. ولقد عُرف أتباع الطقس 
السريانيَ في الهند ب «نصارى القدّيس توما » تبعا لأخبار لا يعوّل عليها. جعلت 
من توما 6 المعلم الأول للمسيحية في الفعل:” . 

وق نهناية العهيذ الآموق كانت عذه الكئيسة ناقطة ف التبشير حك 
وضلة إزسالاكيا الى السيع مط 368 ١‏ 

أمَا الفرع الغربيَ من الكنيسة السريّانيّة» فهو الذي قال بالطبيعة الواحدة 
للمسيح؛ وهي الطبيعة الإلهيّة دون الطبيعة البشرّية؛ ورفع العذراء إلى مراتب 
القديسين. وهم الذين لقبهم خصومهم اليونان باليعاقبة نسبة الى يعقوب البرادعي 
أسكك“:الزها فى أواسط القون«السادين..وكاق هذا المذهب قل اشر من سورية 
إلى أأزمويه ا سثالاة مسر حجري ربسا راح أكياهه في حورية ورلا ما بن 
النهرين بالتناقص منذ أن أصبح الإسلام القّة المسيطرة في هذه البلاد . 

اتخذت الكنيسة القبطيّة اسمها من لفظة القبطء التي تعني أصلاً؛ باللغة 
المصريّة الأصليّة (واسم هذه اللغة افيا #وطلهة) رك مه كاله اللي ليونانية 
٠ . 95‏ ثم أسيبحهت لنكلة اليل ٠‏ بيعل الإسلام, ٠‏ تعنى المصريين المسيحيين دو 
سواهم . 

كانت الإسكندريّة قد تزعٌّمت الفكر المسيحيّ قبل الانشقاقات لمدّة من 
اومن قبل أن تشاطرها إتطاكية هذه الرعافة. وكاتت كتيسنة الاسكتدريّة فد قال 
بكمال الطبيعة البشريّة في المسيح كما بكمال الطبيعة الإلهيّة. إلآ أنَ بعض 
معلميها نظر إلى الطبيعة الإلهيّة بتركيز مميّزء إلى أن تطرّف اوطيخة الإسكندري 
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باتحاد الطبيعتينء إلى حد قال عنده باختلاطهما في طبيعة واحدة لا بميز بين 
اللاهوت والناسوت. فالتقى بذلك مع القائلين بالطبيعة الواحدة من خلال قوله 
بالتشيعة الواحد ةع ]لا أن 'كدييسة الاجكيد زه كما مائر كناقين عضر قد واققج 
على مقررات المجمع الخلقيدونيَ سنة »40١‏ ولكن بعد ثلاث سنوات؛ خرجت 
كنيسة الإسكندريّة عن تلك المقرّراتء إثر نزاع على الأسقفيّة فيها. إنتهى بفتنة 
رهيبة داخل الكنيسة:» وبوصول تيموتاوس الهرّ 4110171805 : الذي اعتبر نفسه 
مرسلاً من السماء ء الى سدّة الأسقفيّة. وبعد ثبوته في الكرسي؛ صمَّى أخصامه من 
مؤيّدي المقرّرات الخلقيدونيّة» وجمع مجمعاً محليّاً» وحرّم المجمع الخلقيدونيّء وقطع 
الأساقفة الموافقين عليه في رومة والقسطنطينيّة وإنطاكية'. ودخلت كنيسة 
الإسكندريّة في حتممة انشقاق وصراع طويلة الأمد. وإذ تعرّض المونوفيزيون في 
نهاية العهد البيزنطيَ للتضييق؛ راح كبارهم يلجأون الى مصرء حيث انقسمت 
المونوفيزيّة بين قائلين بأنَ جسد المحسيح قابل للفساد . وبين قائلين بأنه غير قابل 
للفساد . وعندما جاء الفتح الإسلامي؛ كان مسيحيّو مصر على هذا التشتّت" . 
ا المونوفيزيون من السيطرة على كرسي الإسكندريّة تماما لدى احتلال 
الفرس للمنطقة. وقد مال هؤلاء الى القائلين بالمونوفيزيّة التي كانت تخاصم 
الأمبراطور. إلآ أنَ عودة هرقل؛ قسمت هؤلاء المونوفيزيّين من جديد ؛ إلى حد 
استنصر معه فريق العرب عند الفتح الإسلاميَ ضد الفريق الآخر' . وكان قد ظهر 
القول ببدعة «الفعل الواحد » في بعض الأوساط القبطيّة في مصرء وسط معارضة 
بطريرك الإسكندريّة أفلوغيوس الذي كان متمسّكا بالكتئيسة الجامعة؛ . ولكن لم 
يمض وقت طويل حتى سيطر المونوفيزيون في مصر على قيصريّة الإسكندريّة حيث 
يتقو اد ونا دن اي يجعل هرقل بطريركا ووالياً على مصر 
7 235 -233 1511 ل : 95- 92 .مم ا 0 غ15 ./ا12 ,052116351355 ,2ضع11ناآ ,أعناع دآ 
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إاسسه كيروس: قال قول الأمبراطور بالقعل الواحد والمضيعة الواحذة؟ , مما أذى إلى 
هروب المونوفيزيين إلى ملاجئ نائية؛ ومناصرتهم للعرب المسلمين لدى دخولهم 
الى مصرء إذ رأوا فيهم المنقذين من السيطرة الروميّة' . وهكذا فعندما شن العرب 
غزوتهم على الإسكندريّة سنة ,3١40‏ ؛ عاوتهم المونوفيزيون ضد البيزنطيّين الذين 
انهزمواء فخرجوا من الإسكندريّة وأخذوا أموال أهل القرى....«فلمًا ظفر بهم 
المسلمون جاء أهل القرى الذين خالفوا الروم فقالوا لعمرو بن العاص: إِنّ الروم 
أخذوا دوايّئا وأموالنا ولم نخالف نحن عليكم وكنّا على الطاعة. فرّد عليهم ما 
عرفوا من أموالهم بعد إقامة البيّئة. وهدم مس0 

ويبدو أن معاونة المونوفيزيّين للعرب لم تقتصر على مناوأتهم للبيزنطيّين؛ بل 

إلى معاونتهم ضدّ خصومهم من المسيحيّين. فإنَ بعض الباحثين* بدقائق 
التاريخ المصري يوكد على أنّ «البطريرك كيرس الذي نُصّبٍ على كرسي 
الظرى كيه السك يّ قبل الفتح الإسلاميَ بعشر سنوات؛ اضطهد القبط شديد 
الاضطهاد , حتّى لم يكبر عليهم أن يعاونوا العرب عليه حينما اضطروا إلى ذلك» . 

بيد أن انتصار العرب على البيزنطيّين لم يكن عمليّاً سوى حلول سيّد مكان 
آخرء إذ سرعان ما ارتفعت الجزية التي أثقلت كواهل المسيحيّين. الذين راح عدد 
كبير منهم يعتنق الإسلام؛ رغم أنّ القبط كانوا ٠‏ بمؤازرة الأمويّين قد سيطروا على 
جميع كنائس مصر التي كانت للملكيّين» وأقاموا منهم أساقفة عليها . كنها |وصلواأ 
الأساقفة الى بلاد النوبة التي تحوّل مسيحيّوها أمام هذا الواقع إلى المونوفيزيّة 
القبطيّة*. وتخلواء هم وأهل الحبشة:؛ عن الكنيسة البيزنطية 7 
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هذه التحولات؛ لم تقض هاما على وجود الكنيسة المسيحيّة الملكانيّة فى 
مصرء إذ فى عهد هشام بن عبد الملك ( 530 - 745), وإثر وقوف الملكانيين ضد 
الأببراطور الروماقة ف مالك الابقرفات: - هشام بإعادة بعض كنائسهم 
إليهم بعد أن ك 2 الونوسسزتود 2 استواوا عليها ناريا ينها غيب يسار ' 
لتر الفبيه 5207 اه فيهاء ا إذا مات متف 578 إلى 07 
يماو ع اليا 
فصر دوايةائني الأمو شهات القديسة التبطية فى لياية 5ل اليد لتتوقر تقهة 
فسيكا واسوكا , مواق كر لد واه الواضح عليها في بداية العهد العباسي . 


العباسيون والكنيس» 


إذا كان الفتح العربيّ الإسلامي الأول لهذه المنطقة من العالم؛ فشّْحّ القوة 
المسلّحة؛ فإنَ العهد العبّاسيَّ؛ سوف يحقق للإسلام: فتح الإسلام من حيث هو 
دين وعقيدة' . 

كان لانتصار العبّاسيّين على الأمويّين نتيجة مصيريّة؛ أدّت إلى تحولين 
أساشييق* الآولء انتقال خاصمة الخلافة من دمشى سورية إلى بغداد الغراق: 
والثاني تحوّل الخلافة الإسلاميّة العربيّة إلى أمبراطوريّة من المسلمين المستجدّين. لم 
يكن العرب فيها سوى عنصر من عناصر عدة: أبرزها الفارسيّ. ومع هذه 
الأمبراطوريّة: راح مجد الأرستقراطيّة العربيّة يتراجع ليستمرّ الإسلام في سيره 
المظفر بزي جديد . 
-١‏ قابل:المقريزيء الخطط. ص ”69 


2 نظم الجوهرء (طبعة بيروت) ج؟؛: ص 10 -3] 
51 حتي» تاريخ سورية ولبنان وفلسطين ج؟ . ص وا 


اص 


"71 


بعق. أن ثبت العياسيون أنفسهم على كرسي الخلافة؛ قام الخليفة العباسي 
الغاني : المنصور م7 5 ه//ا) الذي عقب الخليفة العباسي الأول أحاة السفاح» 
(-784-75) . قام باختيار موقع قرية مسيحيّة في العراق» ذات اسم فارسي : 
بغداد . أي عطيّة الله» ليبنى عليها عاصمته الجديدة:» على الضقة الغربيّة السفلى 
من نهر دجلة؛ وليطلق عليها رسميّاً اسم دار السلام » بعد أن أقام حولها سوراً 
خارجيًا فخ الطوب» ذا بجدار مزدوجء وسورا آخر داخليّاً بلغ ارتفاعه حوالى ثلاثين 
متراًء وجعل بين السورين خندقا عميقاً. وقد غدت هذه المدينة التي قامت مكان 
قرية مسيحيّة؛ رمزاً منقطع النظير لمجد الإسلام . . وإنّ هذا التحوّل لم يقتصر على 
تلك القرية المسيحيّة فى هذه المنطقة من العالم وفى تلك الحقبة من التاريخ  ٠‏ ولكنه 
قاق مكون شاملا . 
00000000 ود مرو يروو عع 
الباق ايفن د الميطرةالقريبة من أأفقا لمان اس سل سانيا 
وبعلبتك شرقا. 


« فقد ثار نصارى هذه القرية ضدّ تعسّف عامل العبّاسيين وجوره فى فرض 
الضرائب عليهم؛ واستولوا على عدّة قرى في البقاع وتقدّموا نحو بعلبّك التي كانت 
مقرَاً لعامل العبّاسيّين. وكان زعيم هذه الفورة شابّاً جبلياً عملاقاً شديدا يُلقَبٍ 
بالملك. وقد نصب له جنود العبّاسيّين كميناً وهو فى طريقة إلى بعلبك فانقضت 
عليهم الفرسان ومزقت شملهم. وكانت ردة اقول عد العباسوين عنيقة: فإن 
العامل العبّاسي. صاع بن عليء وهو أخو عبد الله القاتد العام للجيوش العبّاسيّة. 
هاجم القرى الثائرة في منطقة المنيطرة وشتت سكانها في طول البلاد وغرضها : 


1 


ولكنّه لم يتعرّض لدينهم بسوء . وقد كان لهذا العمل العنيف أثر سيّى في نفس 
الإمام الأوزاعيّ'» الفقيه المحدث المشهور' » . 

إن المدقق فى أخبار الخلفاء العبّاسيّين والعهد العبّاسيَّ عموماً. يستخلص من 
تناقض المدوّئنات ع معاملة العبّاسيّين للمسيحيّين: 550 في بداية ملكهم: 
قد حاولوا استمالة الفعاليّات المسيحية إليهم؛ في غمرة الغليان الذي عم المنطقة 
بكاملهاء من فلسطين إلى الفرات. حيث عم الاضطراب بسبب انتقال السلطة من 
الأمويّين ودمشقء الى العبّاسيّين والعراق. وإنّ تقريب بعض الشخصيّات المسيحية 
من بلاط الخلفاء؛ لم يكن ليعوّض أدنى تعويض عن التشدد الذي مارسه 
العتاستون هد المسيحية. ولا مقع إغقال القرق فى .هذا الشان بين خليقة وآكر: 
كما يلاحظ من بعض الوقائع, خاصة وك بعض له الخلفاء كان ليّناً منفتحا 
متسامحاًء وبعضهم الآخر كان فاسنا متهدد. 

ففي أوائل العهد العبّاسيّ «قام المهدي (ه/ا-780) بتقويض الكنائس 
التى ابتناها النصارى فى عهد العرب» وأخرب كنيسة الخلقيدونيّين في حلب" » . 
و منع هذا الخليفة عراف من اقتناء العبيد . وعندما زار حلب سنة اا خرج 
للقاته التتوخيّون العرب ممتطين خيولاً مطهّمة مزيّنة بأبهى الحلل» وإذ قيل له بان 
هؤلاء نصارى « إحتدم المهديّ سخطأ وأضطرَهم أن يسلموا. فأسلم زهاء خمسة 
آلاف رجل. ولم تسلم النساء . واستشهد ا 00 

ولم يكن هارون الرشيد أقلَ تشدّدا من المهديّ ضد المسيحيّين. هذا الخليفة 





7 عبد الرحمن الأوزاعي (7. - 70/4) من أئمة الفقهاء في الاسلام . ولد في بعلبك ترك مذهبا معروفا 
به . توفى في بيروت ودفن في قبلة المسجد المعروف باسمه جنوبي المدينة. له كتاب «السئن» 
ووافاتق» 2 
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العبّاسىَ الخامس (805-107/8) الذي جاء إلى العرش بعد اغتيال أخيه الهادي: 
9 البيزنطيّين وهو لا يزال حاكما على المقاطعات الغربيّة حتّى بلغ أبواب 
القسطنطينية. وعاد وحمل مرات ت عليهم بعد خلافته. قد أعاد مفعول بعض 
الإجراءات التى وضعها عمر بن عبد العزيز ضَد التصارى واليهود . «وقى سنة 
9 أسر يهدع جميع الكتاكيين التي كانت قد بُنيت قبل الفتح الاسالاين» مقلدا 
بذلك المهديّ؛ وسنّ كذلك قانونا أوجب به على جميع الذمّيِين أن يلبسوا اللباس 
اللنكة ا د 

وكما فعل هارون الرشيد , قام الخليفة العبّاسيّ العاشر:المتوكّل 
)82712-85١(‏ بإعادة شرعة التمييز البشري؛ عن طريق إحياء تنفيذ الإجراءات 
العمرية الع أتبعها يعدابير جديدة: كاقت أكسه هنا فرش وض الأقلياك. علو 
الإطلاق. فقد أجبر التفبارق واليهود على أن يجعلوا على بيوتهم قاثيل خشبيّة 
للشياطين؛ وأن لا يرفعوا سطوح قبورهم عن مستوى سطح الأرضء وأن يرتدوا 
معاطاق غعسلية اللون عل حلي حوتديم الدينية واد يجعلوا على كلّ من الكمّين 
رقعتين عسليّتين تخاط إحداهما من أمام والقاقية هن بزراف وان لذ يد كبوا إلا 
البغال والحمير على سرج من خشب له على قربوسيه كرتان خشبيّتان كأتهما 
رمّانتان. فصار الذمّيّ يسمّى بسبب هذه الملابس الخاصّة بالأرقط . ثم إن القضاة 
المعاصرين عمدوا إلى اعتبار شهادة اليهودي والنصراني على المسلم غير مقبولة. 
بناء على الآية القرآنية التي تتّهم اليهود والنصارى بتحريف الكتاب المقدّس' 
( سنورة البقرة. ١7؛‏ سورة المائدة: .)١18-١7‏ وكانت ننيجة هذه التشريعات وقوع 
تعديات غديدة غلى المسيحيين: منها الفتنة التي وقعت فى حمصء بين النصارى 
6و ابن الأثير. الكامل. ٠ج‏ .ص ١1١‏ 
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والمسلمين سكة 468+ وقصعة: يعسوب أعناق قادتها الذين جُلدوا حتّى الموت: 
وصّلبوا على أبواب ب المذيتة: ثم هدمت جميع الكنائس دوخ ضمت الى 
السجد الكبين وأبعد جميع النصارى عن المدينة الهائجة. وقد كان سواد سكانها . 
على ما يبدوء من النصارى' . 

الله التدار اودر ات سوروت إلآ أن تدبير دفع ضريبة الجزية 
الذي كان يشكل أكبر حيف خق بالذمَيينء كان ثابتا. 

هذه الضريبة «كانت مبدئيّاً؛ الغمن الذي يُدفع عن حق الإقامة وحريّة 
العبادة؛ وفى مقابل الأمان على الحياة وعلى المقتنيات. لذلك كان هذا العقد عرضة 
للإلغاء في حال الامتناع عن دفع الجزية: أو القيام بفتنة؛ أو اللجوء الى التجسّس 
كسان ذولة غريية: أو إيوآه عدي من أعداء الدولة" 4: 

ومن الأمغلة الدالة على ترجمة هذا الاعتبارء أن المهدي: كان قد « أنفذ 
جيوشا إلى الروم: فأخرج إليه لاونء ملك الروم» بَطريقين من الجنود . فكسروا 
عسكره وسبوهم» فأغاظه ذلك؛ فهدم البيّع في سائر النواحي" » . وهكذا انتقام 
يمكن أن يأتى بحجّة تجسّس النصارى لحساب الروم. والأمثلة على هذا كثيرة. 

ومع مرور الزمن؛ أضيفت إلى شروط الذمّة أسباب كثيرة لإلغاء العقد ء منها : 
«الفجور بمسلمة حرة» وصرف د ةا . والتجديف على الله أو على رسوله 
أو كتابه. أمّا المسلم فلم يكن .له أن بعقيق النسبرائيّة أو البيوداية فون أن يعرضن 
نفسه للموت. وقد أجازوا إقصاء الذمر غير المرغوب فيه إلى خارج البلاد 
الإسلاميّة. وكان أكثر المذاهب الفقهيّة يمتنع عن إنزال العقوبة القصوى بالمسلم إن 





8 و الا الى : الطبري. ج؟ ص ١515 ١17١‏ ؛ ابن الأثير؛ ج لا ص 05 
؛ ؛ اليعقوبي حيو 6 

1ت المرجع السابق. .ص ١55‏ 

*- ماري بن سليماق» المجدل. أخبار يطاركة قرسي المشرق. .ص +7 


5١ 


هو قل ذا ولم يُمنع غير المسلم من أن يرفع أفرء إن محاقينة اداشيية: إل قد 
أراد ذلك 352 إذا ال 5 سب فلا فد من 00 الشكاية 3 ا 
والآخر يهودي» فإن الشرع الإسلامي ل يتعرّض لها لآ في حال تعذّر الاتفاق بين 
ف ار مد الزواج يبقى قانونيا. ؛ أما ا افك اي عتئقت هي الإسلاء ٠‏ فينبغي 
ان 0 
الذمَيَ أن يكن انب قم 

أن هة الطبيعي أن يؤدي هذا التشدد إلى لجوء الكثيرين من وجهاء 
المسيحيّين إلى المهاجرة نحو آسية الصغرى وجزيرة قبرص وجبال لبنان» بينما أوى 
عد كبير فق الاسر المسيحيّة في سورية إلى حظيرة الإسلام تفاديآ للتدابير المذلة 
والضرائب الفادحة. وحرصاً على الكرامة الاجتماعيّة والنفوذ السياسي. من هؤلاء . 
على سبيل المقالء التنّوخيُون الذين عملوا بإشارة المهدي العبّاسم- واعتنقوا 
لسلا وسخلوا لبنان آي مطلع الشرم يع ول عم العتاسييون فناطق 
الروم الفرايي ال ساد ذلك التتاريخ , يداك السيطرة الأبتلافةة يه العدة دّية 
تحقّق خطوات واسعة فى سورية ' التي كان سواد سكائها قبلا من اليو 


من السريانية الى العسربية 


ني عله اللدقية يداك ) اللغة العربية 0 اد ا 
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السورتّين باللغة العربيّة قبل نهاية القرن السابع » وأقدم مؤلّف معروف من هذا 
النوع» هو مخطوطة محفوظة في المتحف البريطانيّ ألّفها ثيودوروس أبو قرّة 
المتوقى سنة 85١‏ . 

ولقد كناة قيودوروس هذا أبيتقا ملكانيا فى حزان و[ذا فاق الللكانيون قد 
قر سكا فى اناد العركة وزة انر الكعاسي السريافقة اقيرف يننا 
لفاروة السكتوية بالسناو ريف اند محافظلت نان الل#2السريافة إأن هنا ند 
العبّاسييّن . وفي العراق بقي الكلدان على لغتهم' . 

ويُجمع المدققون في مسارالتطور التاريخيَّ للشرق العربي؛ على أن تلك 
الشعوب المسيحيّة. التي كانت تنطق بالسريانية: كان لها فضل عميم على اليقظة 
العربيّة ونهضة العرب الفكريّة » خاصة فى حقبة الخلافة العبّاسيّة: التى غدت مفخرة 
العصر الإسلاميّ القديم لناحية الفكر والكقارة. فين متضيف القرة الغامن ومنتصف 
القرن التاسع ٠‏ شهد العالم العربي حركة ثقافيّة قلما عرفها شعب بخلال قرن. 
وكان من أبرز عناصر تلك الحركة؛ ترجمة أهح المؤلقّات التي كشبت باليونانية 
والفارسيّة والسريانيّة إلى العربيّة: ما أوجد للعربي القادم من الصحراء والمتعطش 
الى معرفة:؛ زاداً دسما من مواد الفنَ والفلسفة والعلوم. ولقد كان السريان: وهم 
من المسيحيّين؛ الوسطاء , بين الفكر اليونانيَ والعرب. وقد توسّلوا الترجمة للقيام 
بهذه الوساطة خير قيام. ذلك أتهم كانوا قد عايشوا اليونان ألف سنة ونيّف. 
وامتزجت معارفهم بمعارف أولئك, وكذلك المدارس. فإنّ مدرسة إنطاكية كانت 
تعمل الاشعن البوقافة والسرياكة روفان المريان عن أفل الناكه يجيد 
اليونانيّة إذا كانوا من أهل المدن؛ أي أَنّهم كانوا مزدوجي اللغة. وكان علماؤهم قد 
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نقلوا الى السريانيّة أبرز مؤلفات اليونان قبل الفتح العربي. وها هم في زمن 
العبّاسيّين يجهدون في ترجمة تلك المؤلفات إلى العربيّة. بعدما كانوا قد نقلوها 
ان الفارسية يوم كاف مدرسة الإسكندريّة ناشطة وكان الفرس يحتلون مصر 
وجزءأ من الهلال الخصيب. 


وهكذا وجد العرب بين أيديهم مؤْلّفات أرسطو وسقراط وأفلاطون 
وجالينوس واقليدس وبطليموس وفرخوريوسء؛ فاصبح. في متناول فكرهم. 
لفلسفة واللاهوت والطبّ والفلك. حتّى إن بعض المسيحيّين السريان قد تستم في 
جرجيسء والد بختيشوع من جنديشابورء حيث كان عميدا لمعهد الطب الذي 
َتَشأة كسرى أنو شروان. وعندما مثل جرجيس أمام الخليفة وقام بالمهمّة الطبَيّة 
التي طاليها هه ضهنت به المنصور وعرض عليه الدخول في الإسلام: إلةّ أن 
جرحيس تقن متمسسكا يدون أبائه وأحداقة : 


ايوز الذيق القتغيبا فى اعمال القرجمة إلى العريةة من الوكين السريان 
في ذلك العهد . يوحتًا بن ماسويه الذي يذكره العرب باسم يحيى» وقد ترجم عدّة 
كتب بناء على طلب هارون الرشيد الذي كان قد غنمها بخلال غاراته على آسية 
الصغرى. وكان معظم تلك المؤلّفات في الطب» وكان يوحتًا طبيب البلاط العبّاسئ 
من أيَام الرشيد حتّى أُيَام المتوكل" . وهنالك يوحتًا آخر برع في مجال الترجمة من 
اليونانيّة إلى العربيّة: هو يوحنا بن البطريق المعروف بيوحنا الترجمان: وهو عالم 


)١785 !؛ ابن العبري. نشر برنز وكيرتش (ليبتزك‎ ١98 القفطي. تاريخ الحكماء. (ليبتزك ؟"١٠5١) ص‎ - ١ 
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مسيحيّ ملكي ولد نحو :81١0‏ إنصرف الى ترجمة المؤلّفات اليونانيّة إلى العربيّة. 
وأهم 8 قله إلى العربيّة:«« كتاب السياسة في تدبير الرئاسة»؛ و «المقولات 
العشر» لأرسطو. وكتاب «الأربعة» لبطليموس. وكتاب « طيماوس» لأفلاطون . 
ومن عظماء أبناء الكنيسة الشرقيّة الذين برزت أعمالهم الفكريّة في ذلك العصر . 
حنين بن إسحقء الطبيبء والشمّاس النسطوريء من قبيلة عباد العربية» الذي ولد 
في الحيرة العراقيّة. ودرس الطب في بغداد ‏ وتضلع من العربيّة. وقد عينه الخليفة 
المأمون على « بيت الحكمة»» وهي المؤسّسة التي أنشأها ذلك الخليفة وأقام فيها 
مكتبة ومتحفا ومعهداً للترجمة؛ وما لبث حنين أن انصرف إلى الترجمة؛ فنقل إلى 
السريانيّة والعربيّة بعض كتب أفلاطون وأرسطو وديوسقوريدس وجالينسء كما 
ألف كتابى «عشر مقالات فى العين» و«المدخل فى الطبّ» . ويبدو أنّ اسحق بن 
حنين: كان يساعد آياه فى أعسال الترجمة: وكذلك حبيض: ابن شقيقة حنين. 
فكان حنين يترجم من اليونائيّة الى: السريانيّة ويقوم إسحق وحبيش بالترجمة من 
السريانيّة إلى العربيّة' . وقد اشتهر حنين؛ إضافة إلى علمه ومعرفته وخدماته الجلى 
التي أداها للعلم والمعرفة» بنبله ورفعة أخلاقه؛ حتّى انه فضل السجن على تلبية 
طلب المشوكل الذى أرافه أن يركب سكا لتقل به أحد أعداقة : نا ولده إسحق 
الذي توفى فى بغداد سنة 5١١‏ » فقد نقل الى العربيّة» إضافة إلى معاونته لأبيه: 
«أصول الهندسة» لإقليدس. و«المجسطي » ليطليمسن: وؤزالكرة والأسطواتة» 
لأرخميدسء و« سوفسطس» لأفلاطون» و«المقولات» لأرسطو. وعُرف إسحق 
بأته طبيب وفيلسوف. وكان هو الآخر نسطوريا . 

أمَا الكنيسة السريائيّة الغربيّة؛ فقد أعطت العربيّة في الحقبة نفسها رهطا 
من العلماء والمترجمينء أبرزهم قسطا بن لوقا البعلبكي؛ وتاوفيل الرهاوي 
المارونيّ؛ ويحيى بن عدي . 


فى طبقات الاطباء (القاهرة 45)ج ١ءص‏ /ا8م١‏ و9١23‏ ؛الفهرست. صن /ا5 ١‏ 
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كناخ قسظطا يق لوقا الباة (. ان 513) طبييا وفيلسوفا مسيحيا 
ملتفية. قل إلى العروكة مؤلفات البوكاق واشعغل فى سن الآلات:القلكية .وقد 
خلدته مؤلفات عديدة هنهاء «المرآيا المحرقة » و «الفلاحة اليونانية » و«رسالة في 
الفرق بين الروح والنفس». وقد ثرجمت مؤلفاته الى اللاتينيّة في القرون 
الوسطى. وكان قفسظا وريرخل إلى يلاه الروم في طلب الكتتب. بعك شل 
الاشتغال بها في بغداد دوقد أدوكقه الوفاة:ة فى أرميئية بعد أن خلف 15 مؤلفا 
موضوها ١7,‏ كتاباً ترجما. وأقيع ل في مكان وفاته مدفن تذكاري' » . 


أمَا يحيى بن عديء فهو المعروف بأبي زكريًا المنطقيَ (974-855) وهو 
فيلسوف مسيحيّ من تكريت ٠‏ بين الموصل وبغداد . تتلمذ على أيدي أبي بشر 
متّى والفارابئ. نقل إلى العربيّة هو الآخر العديد من كتب اليونان» منها كتاب 
«النئشس » الو وله وناك أعمة وفلسفية ولاهوتية عديدة. 

وييقى أسم أبى يشر مث بن يونس المنطقي المتوفي سنة 54+ ساطماً فوق 
أعلام الفلسفة السريائيّة والعربيّة: فإنَ هذا الفيلسوف والطبيب النسطوري المولود 
د والمتوقي فيها سنة »44١‏ قد علّم مفخرة العرب: الفارابي» الفلسفة. ولقد 
قيل في أبي بشر: : «إليه انتهت رئاسة أهل المنطق في أيَامه». وهو أوّل من نقل 

عن اليونائيّة «بويتيكا»: أو كتاب الشغرء لأرسطو : وعن السريائيّة كتاب 

«البرهان» لإسحق بن حنين. وهو من شرح كتاب « إيساغوجي » لبورفيريوس. 

وهكذا نجد أن نتاج الفكر المسيحيّ السريانيَ قد تحوّل في العصر العبّاسي 
إلى نتاج عرتي, ثما فتح للإسلام بابأ واسعا إلى العالم الرحب الذي كانت تحجبه 
الصحراء عن مدارك العرب. 
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بالبشموريّين. أُمَا أصل هذا الشعب فيقال إِنّه من سلالة أربعين يونانيّاً بقوا في 
مصر بعد الفتح الإسلامي ؛ فانعزلوا في تلك المنطقة الحسييتة دالمسيةقعات: حيك 
راحوا يزاولون زراعة الغابات وإنتاج ورق البردى' . 

هؤلاء البشموريّون؛ اطلق عليهم بعض الرواة المسيحيين؛ ومن بينهم ابن 
بطريق؛ اسم « البياماي » . ولا نعلم سبب هذه التيهية واصلها . وكاتوا يشكلون 
مجموعة إتنيّة داخل الطائفة القبطية فى مصر . 

يبدو أنّ العرب قد اعتبروا هؤلاء البشموريّين المتحدّرين من أصل يوناني: 
وكأتّهم أعداء ؛ فعاملهم العبّاسيون معاملة في غاية القسوة, فقد « ربطوهم بسلاسل 
لي المطاحن ء وضربوهم بشدة ليطحنوا القاال كينا تفعل الدواب سواء بسواء : 
العذاب' » . 

وهكذاء فعندما لاحت بوادر عرد مسيحئى قبطىّ فى مصر على الحكم 
الإسلام”: عد العبّاسيّينء كان البشموريّون على استعداد للقتال فى أشد معانيه. 

كان الأقباط قد قاموا بحركة ترد فى نهاية العهد الأموئ: عتدما حاولوا 
الامتناع عن دفع الجزية؛ وقد فوجيوا هذا الزن بواعسال تقاوضة هن مواقي 
الدولة ألتى احبطت هذا التمرّة سكة *ل/ا. 

فى بداية العهد العقاببة: هد الأقباط إذ خفض العباسيون مستوى 


تت ساويرس بن المقفع . تاريخ بطاركة الإسكندريّة. نشر 50/5010 (بيروقت) ص ١‏ 
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الجزية. ولكنّ هذا التساهل لم يدم طويلاً؛ إذ لم يمض عقدان على العهد الجديد ‏ 
حتّى عادت الضرائب القاسية لتفقل كواهل مسيحيّىي مصرء فكان التمرّد الثاني سنة 
*7/, الذي أخمده العبّاسيّون بسرعة. وخضع الاقباط للحكم الإسلاميَ بعد ذلك 
ما يقارب الستين سنة » حتّى نشبت كبرى ثوراتهم سنة 87١‏ في عهد خلافة 
المأمون. «وقد سالت فيها الدماء وترتبت عليها نتائج رهيبة. وانضح عدد كبير 
من المسلمين إلى النصارى في ثورتهم.... فأخرجوا العمّال وخلعوا الطاعة لسوء 
سيرة عمّال السلطان فيما كانت بينهم وبين عساكر الفسطاط حروب' . وفيما 
اعتبر بعض المحقّقين أنّ البشموريّين قد انضمّوا الى هذه الثورة بفعاليّة. قال سواهم 
بل إتهم كانوا أوَل من قام بإعلان الغورة ضدّ جباة الضرائبء وإتّهم كانوا أكثر 
وكشا وتعتنا من ساكر سكان مغير. 

الغابت أنّ البشموريّين قد « قاموا بالغورة ضد (والى مصر العبّاسيَ) عبد 
الملك ': وكان يقودهم سينا بن يكييرا» وقند افقييكها الى أهل فبيرا ستياط: 
واستولوا على هذه الناحية؛ ورفضوا أن يدفعوا الجزية للحاكم وللقائه العام على 
شؤون الضرائب. وقد سار إليهم عبد الملك على رأس جيشء ولكتّه لاذ بالفرار 
بعد مذبحة كبيرة. ثم عاد فأرسل إليهم جيشآ وأسطولاً ولكتهما باءا بالفشل 
الذريع" » . 

ليس بوسع المراقب إلآ أن يتوقف عند أهمَّيّة هذه الفورة التي استدعت 
حضور الخليفة العبّاسيّ شخصيّاً إلى مصر في محاولة لإخمادها. وما يدل على مدى 
خطورة تلك الثورة:» أن المأمون (خليفة -8١5‏ 855) لدى حضوره إلى مصرء عرض 


١‏ المقريذي المواعظ والإعتبار في ذكر الخطط والآثار ٠‏ طبعة بولاق؛ ج ١.ص‏ 7/5 4م 

؟ - عبد الملك بن يزيد الخرساني [أبو عوق) - توفي سنة /الا/ا . قائد عباسي من الولاة . هزم عقمان بن 
سيفان في شهرزور سنة 745. |؟ شترك في معركة الرّاب سنة 0٠‏ وتعقب مروان الثاني حتى قتل. ولي 
مصر مرتين ثم خرسان :سنة ١/الا‏ 

؟ - تاريخ ميخائيل السوري؛ ترجمة « شابو» عن اللغة السريانية؛ (باريس )١5١5‏ ج ؟. ص "/ 
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على الثوار عفواً عامّاً إذا ما هم هدأوا. وقد لجأ إلى بطريرك الأقباط في «تل 
مهرة» وهو «ديونيسيوس » ليقوم بمهمّة « سفير» بين الخليفة والبشموريين ولكن 
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أخرى. إلآ أن البشموريّين؛ رفضوا الاستسلام. رغم ضآلة إمكاناتهم القتاليّة ضد 
أقوى أمبراطوريّة كانت تسيطر على الشرق في ذلك التاريخ . وهذا ما دفع المأمون 
العبّاسيّ الى شنّ حملة عنيفة كبرى عليهم. سحقتهم سحقا. وقتلت منهم عددا 
كبيراً؛ ونّفي الناجون منهم إلى إنطاكية ومنها إلى بغداد . وكان عددهم نحو ثلاثة 
آلاف. وقد مات بعضهم في الطريق. أمَا الذين أسروا خلال القتال . فقد سيقوا 
عبيداً ووْرّعوا على العرب. وبلغ عدد هؤلاء حوالى خمسماية نسمة أرسلوا الى 
دمشق وبيعوا فى سوق الرقيق. 

مجن البشموريُُون الأقباط في بغداد طوال عهد المأمون. حتّى جاء عهد 
أخيه إبراهيم؛ فأفرج عنهم. فعاد بعضهم إلى مصر وبقي الآخرون في بغداد حيث 
بُعرفون حتّى الآن بالبشموريين. 

وبذلك؛ أطفأ المأمون نهائيّاً جذوة ثورة الأقباط في مصرء وقد ذكر مؤرّخو 
الحقبة أنه دمن حيط أذل الله القيط فى جميع أرافى مسر وبغذل شوكتهم: قل 
يقدر أحد منهم على الخروج ولا القيام على الستلطان' © : 


وفى القسطنطنية صراعات 
)ا حاتت 
بينما كانت المسيحيّة فى البلاد التى كان يحكمها البيزنطيون: فيل د 


يهزمهم المسلمون. تتعرّض للتقهقر بسبب التضييق الذي كان من الطبيعي ان 
نارسة اللسلموق عليها: كافك الادشقافات تشكل سبيا الفر لمزين ين التقيشر: إذ 


تت المفريزي: ص 875 ١٠م‏ 
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كان المونوفيزيُون في حالة صراع دائم مع الملكانيّين. في هذه الأثناء كانت العاصمة 
المسيحيّة الشرقيّة التي انتقل إليها مركز الثقل المسيحيّ بتحولها إلى قاعدة للحكم 
البيزنط”, ولرئاسة الكنيسة فى الشرق: القسطنطينية: كانت مسرحا لمزيد من 
التطاحن والشققاق داخل اللقسية . وقد اختلط في هذا الصراع ما هو سياسي بما هو 
كنسيّ» وأصبحت الكنيسة مُسيّسة بشكل لم يسبق له مثيل» ٠‏ وأصبح الذين 
موضوع تحزب؛ دون سواه. وعندما لم يعد هنالك مجال فد بعد أن استنقد 
«المجتهدون» كل ما يمكن أن يُبتدع في المسيح, أوجنانا سال الأقوكات ليد 
ويا بدأت في العام 3 لتستمرٌ حتّى سنة 867 وإن بتقطع أحياناً. وقد كان 
لهذه الحرب فعل إضرام نيران الأحقاد داخل المسيحيّة الشرقيّة التي 0 الساض 
وجودها دعوة مناقضة تماما في جوهرها للتخاصم والتباغض, ألا وهي : المحبّة . 
عندما كان الأمبراطور البيزنطيّ الأرمنيَ الأصل لاون الخامس )850-8١5(‏ 
يستجيب لطلب الخليفة العبا سيّ المأمون (855-81) الذي تسنم سدة الخلافة في 
السئة نفسها التي تسنم فيها لاون سدة الأمبراطوريّة: والذي ال وفدآ إلى لاون 
في طلب الكتب اليونانيّة لنقلها إلى العربيّة» كانت الأجواء داخل الأمبراطوريّة 
تنذر بالشؤم؛ رغم أنّ هذا الأمبراطور كان قد أقسم يمين الولاء للكنيسة وقطع 
وعدا بأن يحافظ على عقائدها ومصالحهاء إلآ أنّ اعتماده على جنود آسيويّين 
يكرهون الأيقونات. جعله يخرج عن وعوده وتعهّداته. ليحاول؛ من جديد. 
التدخُل بشكل سافر بشؤون الكنيسة؛ فارضاً نزع الأيقونات؛ مغيرا بذلك النعرات 
الخطيرة التي سوف تتسبّب في جولة جديدة من النزاع . وعندما واجه الراهب 
ثيودوروس رئيس دير مار سابا في فلسطين الأمبراطور الذي دعا رجال 
الإكليروس إلى بلاطه للبحث في أمر الأيقونات بقول صريح مفاده «أنّ البحث 
في الأمور الدينيّة منوط برجال الدين؛ وأنّ الواجب على الحاكم أن يطيع هؤلاء في 
اعون الي 1ق يغتصب دورهم اشعمتايا وان للحاكم أن تعد بخيعر عبؤوان 
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الدين » كان جواب لاون أنّه «لا يرغب في حمل الناس على الاستتشهاد' » . إلآ 
أنه لم يمض وقت طويل حتّى أمر بنفي الأساقفة والرهبان الذين رفضوا التوقف عن 
تكريم الأيقونات وبحبسهم.؛ وكان من بين هؤلاء المنفيّين تيودوروس هذا الذي 
أصبح قدّيساء وزميله في الرهبائيّة والموقف والقداسة: ثيوفانسء إضافة الى 
نيقيخوروسء بطريرك القسطنطنيّة القدّيس (8ها-0١8)‏ الذي خلعه لاون من 
البطريركيّة وعيّن مكانه علمانيّاً إسمه ثيودوتوس. هذا بعد أن عقد لاون الخامس 
مجمعاً محلياً في ربيع سئة 8١0‏ في كنيسة الحكمة الإلهية في عاصمة حكمه: 
جعله يغبت مقرّرات مجمع سنة 04" المتعلّقة بتحريم الأيقونات' . 

أدك ببياسةة لاون الشامس إلى تييفة الأشواء لتفتة عرب الأشوفات»: 
وهككق] فعتدما زال كيه إفر الآنقلاب الى أنهى حياقة مذبوجا ذاكل كيت 
الخاصة, على أيدي خصومه الذين توّجوا خلفا له ميخائيل الغاني, سارع الأمبراطور 
الجديد إلى إيقاف التناحر بموضوع الأيقونات, وأعاد المنفيّينء وأعلن أن ليس له 
ان يبتدع في الإيمان والعقيدة» ولا أن يجادل في التقاليد الموروثة ولا أن ينقضها" . 

إلآ أن حكم ميخائيل الذي بدأ سنة 6٠١‏ » لم يدم سوى تسع سنواتء خلفه 
بعدها ثيوفيلوس الأول (5؟8 -817) الذي اتّخْدْ له مستشارا عدوا للايقونات 
هو العالم الشهير يوحنّا الكاتب؛ وجعله بطريركا على القسطنطينيّة. وقد هزئ هذا 
البطريرك بقرارات سائر البطاركة الشرقيّينء وهم باسيليوس الأورشليمي: 
وخريستوفورس الإسكندريء وأيَوبٍ الإنطاكي: رغم توجيهها اليهء وقد أوجبت 
المحافظة على التقليد واحترام الأيقونات؛ وبلغت به القساوة مبلغا بعيدا على 
33 راجع : 3 -181 .01 ,99 .701 ,..ط ,عرملمعط1 17106 
١‏ - رستم؛ كنيسة مدينة الله إنطاكية العظمى, ج ؟. ص .١55‏ بالاستناد الى : وعاعلة 1.65 ,. 5لإناماع5 
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رجال الدين: إذ «كوى كمي الراهب العازار بالحديد الحامي: وجلد تيوفانس وأخاه 
ثيودوروس الراهبين الفلسطينيّين ووسم جبينيهما بأبيات من الشعر نظمها 
بالقسية 6+ 
كان من الطبيعيّ أن تؤدي هذه الممارسات إلى ضعف في جسم الكنيسة 
الضرقية» وقد استمرّت تلك الأحوال الفاذة حك وقاة فبوقيلوس هته 25 
واستلام زوجته ثيودورة مهاه الحكم وصيّة على ابنها ميخائيل الذي كان لا يزال 
قاضراً فى السادسة من عمره :كان وه هنا اقدوت عليةى محال حرب 
الأقونات في الكتيسة» أثها أعلنت عن موقفها المؤيّد لتكريم الأيقونات: يي 
قادة الإكليروس القائلين بهذا التقليد ؛ حتّى كان الأحد الأول من الصوم الكبير في 
الحادي عشر من أذار (مارس) 845 «فخرجت ثيودورة في موكب عظيم إلى 
كنيسة الحكمة الإلهية يواكبها كبار الرجال للاستماع إلى القدّاس الإلهيّ» ولتقبيل 
الايقونات؛ ولطلب المغفرة لزوجهاالراحل. على خطيئته في اضطهاد من كرم 
الأرقوتات؟ » . ولا تزال الكئيسة الشرقيّة حتّى اليوم تعتبر الأحد الأول من الصوم 
الكبير يوم استقامة الرأي؟ !. 
واذا كان الانقسام المسيحي في الشرق حؤل الأيقونات قد بلغ حدّه النهائي 
على يد ثيودورة؛ فإن الوحدة بقيت بعيدة المنال» إذ تورّع الولاء على أحزاب 
سيامسكية - ويقة: كان أكبوها حتوبين: الأول ضم المحافظين المتطرفين في ميدان 
السياسة الدينية؛ وهم من الطبقتين الغنية والمتوسّطة ومن الرهبان الثوريّينء والغاني 
ضمح جمهور الشعب والرعاة والكهنة وبعض الرهبان المعتدلين. وكان كل من 
الحزبين يحارب البطريرك إذا لم يكن من أنصاره؛ وقد أعاد هذا الصراع مسألة 
-١‏ راجع: رستم؛. كنيسة مدينة الله إنطاكية العظمىء ج". ص ١5١‏ ؛ .]15 ,.5لاكتات ,5ه0أنامم200مة2 
6 ,مط .جز8 ,ذخ اعتلزمة7؟ :.329 ,ع1 
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الأيقونات إلى البروز بين وقت وآخرء وعاد الصراع على السلطة السياسيّة ليشرك 
الكنيسة فى زمنيّاته. فساء وضع كنيسة القسطنطينيّة إلى حدّ جُعل معه رئيس 
الوزراء لور قا عليها سئة /0م وهو يرجع في نسبه لجن أمدرة يونائية عريمة 
تعمل بالاسرة المقدونيّة» وكان اسمه فوطيوس . وقد لقب بالعظيم . 
وباستقامة الرأي: فإن رومة امتنعت عن الاعتراف به بطري ركاً. ذلك أن طريقة 
تنصيبه كانت مرفوضة من قبل البابا نيقولاس الأول. إذ أن فوطيوس قد سيم في 
اليوم الأول متوحّدا ء وفي اليوم الثاني أناغنوسطسا؛ وفي اليوم الثالث إيبوذياكوناً. 
وفي الرابع شمّاساً. وفي الخامس قسّاًء وفي السادس أسقفا فبطريركا'!. كما لم 
يعترف بفوطيوس كل من بطاركة الاسكندرية واورشليم وإنطاكية. 

أدّى هذا التعيين إلى مزيد من الخلافات داخل الكنيسة الشرقيّة: إذ تداعى 
خصوم فوطيوس ونادوا بإغناطيوس الذي كان بطريركا قبل رئيس الوزراء . فخلعه 
الأمبراطور . إلا أن الحكومة أنه إلى تقى هذا البطريرك وَمَؤْيّدِيه؟ . 

وسط هذا الخلاف. عادت الصراعات جميعا إلى الازدهار فى جسم الكنيسة 
الشرقية : من مساألة الظبيعة والطبيشية: إلى هسألة الأيقودات واللاأيقوتات» مرورا 
بمسائل أخرىء برز فيها البولسيّون والمانويّون يعلنون الحرب على البطريرك. فكان 
لا بد من مجمع كنسيّ يحاول معالجة هذه القلاقل. فكان مجمع عُقد كه ا بار 
بدعوة من الامبراطور في القسطنطينيّة: لم يحضره بابا رومة؛ بل حضر مندويان 
عنهء وقد ثبت هذا المجمع فوطيوس بطريركياء ولم يعترف بحق إغناطيوس في 
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التنظيمات الكنسيّة منها « ألا يقوم بعد ذلك بطريرك من طبقة العوام أو الرهبان 
ما لم يتمرّس بدرجات الكهنوت درجة درجة ويتمّم المدّة القانونيّة فيها' » . إلآ 
أنّ هذا لم يكن كافيا كي يسترف بابا رومة بقفوطيوس بطريركا على 
القسطنطينيّة. بل إن البابا دعا الى مجمع محليَ عُقد في رومة سنة 877: أعلن 
إغناطيوس بطريركا شرعيّاً على القسطنطينيّة" . 

أدى هذا التطوّر إلى سلبيّة خطيرة ة نشأت بين البابا في رومة من جهة, 
والأمبراطور في القسطنطينيّة من جهة ثانية:» إذ رد الأسبراطوو ميخائيل الثالث 
على قرار مجمع رومة بكتاب وجّهه إلى البابا نيقولاوس الأوّل؛ ضمُّنه تعابير 
قاسية؛ وقد وصف الباب هذا الكتاب بأ ( كاثبه قف عمسن قلمه في حلق ثعبان » . 
وقك شعن الأسبراطور كتايه أمرأ ويسفيور ليوعتوسطوين - الذي مثل البابا في 
مجمع القسطنطينيّة - إلحة مع أعوانه للتحقيق معهم ٠‏ وإ لأفسيحضرهم بالقوّة». 
فكان رد البابا أنّ «السيّد , له المجدء هو الذي خصّ بطرس بهذه الصلاحيّات 
الواسعة» وأنّ بطرس منحها خلفاءه من بعدهء وأنّ رومة وحدها تفخر بإقامة 
بطرس وبولس فيها ووفاتهما ضمن أسوارهاء وأن بعد رومة تأتي الإسكندريّة 
وإنطاكية. أما القتسطنطيئيّة فإتها اضطرت إلى أن تستورد رفات إندراوس ولوقا 
وثيموثاوس . لذلك فإن الإمتيازات التي تتمتّع بها رومة تمنحها حق الإشراف على 
كنيسة القسطنطينيّة . وحصر حق الدعوة إلى المجامع بالبابا" » . 

وهكذاء كانت بداية الانشقاق العظيمء أو على الأقل كانت البوادر التي 
آذنت بذلك الانشقاق 
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اللاتين من جهة: :وامبراطور بيزنطية من جهة ثانية 4 نية. فقام فوطيوس بالدعوة هن 
مجمع شرقي عقد فى القسطنطينيّة سنة 48517, صدر عنه « قطع للبابا نيقولاوس 
ا بلويس اثي برااي وتقول امسادر الغرة 29 بسي 
وإنطاكية والاسكندريّة'» » . 

مع بلوغ النوقر بيق.رومة والقسططيدية القطر درحاقة: قاءت الأقدار أن 
يقع حدثان بالغا الأهمّيّة في وقت واحد تقريبا؛ فقد توفي البابا نيقولاوس الأول 
فى الغالك عشر من تشرين الغائى (توقمبر) سنة 851+ بعد أن كان قن حصل 
انقلاب في القسطنطينيّة أدى إلى مقتل الأمبراطور ميخائيل الغالث في الرابع 
أدريائوس الغالثك (/8090/7-410) وخلف الأمبراطور ميخائيل الفالث الأمبراطور 
باسيليوس الأول (/885-451). وحاول الرجلان إيجاة صيغة لإاغادة العلاقات 
رومة في في حزيران مركا و 7 0 رفض القرارات مسقي القسطظ ثة 
ل ل 

وافق الأمبراطور الجديد على مقرّرات مجمع رومة؛ وت الاثّفاق؛ في المقابل. 
على عقد مجمع في القسطنطينيّة بدأ أعماله في الخامس من تشرين الاول 
(نوقمبر) 875 حضره. إضافة إلى وفد رومة:؛ ممقلو بطاركة أورشليم وإنطاكية 
والإسكندرية واثنا عشر أسقفا قسطنطينيّاً. وقد صدر عن هذا المؤتمر قطع 
لفوطيوس. وما هو أبلغ من ذلك أَهمّيّة: «إن جسر أحد أن يتمثّل بفوطيوس. 


١‏ 17532 ,م1661 - غاء1ع11آ 


وديوسقوروس. ويكتب كتابة أو يقول قولا يحط من كرامة كرسي بطرس هامة 
الرسل فليكن محروما مثلهم' - 

وإذا كان هذا الآمر قن قرب بين رومة والقسطنطينيّة . فهو لم يؤّدَ إلى وقف 
الصراغ ذاشل الكنيسة الشرقية الى أصبحت فيسقى: إغداطيوسية وقوطيوسلة. 

فى هذه الأقناء: فاق المسلموق قد سيطروا على البحر» وأصبعوا يدون 
إيطالية ورومة؛ بعد أن استقّروا في صقلّية وباري وترنتوم. وإذ مات إغناطيوس. 
بطريرك القسطنطينيّة المبارك من رومة؛ عاد فوطيوس إلى تسلم عكاز الرئاسة. 
(9/ام-.مم) أدَى إلى توافق تفل 575 اليمان النيقاوي 3 59 
عهد فوطيوس جاءت هذه المرة على بد الأميراظوز دون السادس الملّب بالحكيم 
(912-885) ابن باسيليوس. الذي عزل البطريرك. ونفاه إلى دير الأرموريّين 
حيث قضى مسا عيباتة الآأخيرة معترلا..وتتبره الكديية الشترقية قئيساً مطينا : 
الإسلام والمسيحية يتجابهان 


منذ انكفاء » البيزنطيّين إلى القتسطنطينيّة في عهد هرقل )١15-57515(‏ لم 
يتسنّ لهم يوما أن وحاولوا اسكرواة ها سيرد أمام الزحف الإسلاميَ. ولم تكن 
الانشقاقات التي حصلت في الجسم الإسلامي كافية لإضعاف الخلافة إلى حد 
استضعافها من قبل الروم. إلا أن ما حل بتلك الخلافة في نهاية العهد القباسي؛ قد 
لحل بها على ها بدو فلك ادوج من الفطت: ركذا قلوك حياية القترن 
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0 بداية 9 0 طويلا اموا الا , الك أنه بعد 
حسمن بو شبان7 ).قن 0 قبا بعد أل لقاقة عد ال حسمن 
العاليث ٠‏ في الأندلس. : فى السنة 5 خليفة رسول الله 5 مر المؤمنين والناصر 
لدين الله. وفى السنة 50 حذا المغرب حذو إسبائية. ثح بلاد ما وراء النهر؛ فى 
آسية الوسطىء السنة .80١‏ وفى السنة ١؟8:‏ فإن بلاد خرسان في إيران» التي 
صنعت الثورة العبّاسيّة وأطاحت بالخلافة الأمويّة في دمشقء. ودعمت الخلفاء 
العبّاسيّين الأوائل بأُشد أنصارهم؛ إنفصلت عن بغداد . وفي السنة 7175 حذت مصر 
حذو خرسان وانضم إليها + السكة باخض فلسنطين وسورية ولبقاق' 5 

حاول فاستابوسق الأول الملقب بالمفدونى 5 الأميراظوو اليبياتط.: 
(/883-851) استغلال هذا الظرف لمصالحة الروم؛ «فقام يحارب على طول الجبهة 
الإسلاميّة من شاطىء قيليقية حتّى أرمينية وطرابزون. ونجح في دفع المسلمين إلى 
الوراء فى حروب متتالية بين ا/الم و5؟ى. إلا 9 هذه العوليات عدأت: فى مهد 
ولد باسيليوس الأمبراطور لاوون السادس (887 -؟١9)‏ لتعود فتتجدد في عهد 
عسوا متسب او 4 0 وقد 000 
ملاطية. حيث اضطرّهم سيف الدولة' إلى التوقف عن تقدمّهم. ولكن هجماتهم 





١78 بولسء التحولات.: ص‎ - ١ 
هو على بن عبد الله . ولد في ديار بكر (ميافارقين) وتوفي في‎ . ) 1١5( اادت. شيف الدولة الحمداني‎ 
خلب : أكبر مبلوك الحمدانيين في سورية . انتزع حلب من الأخشيديين ومد نفوذه على شمال سورية‎ 
عمج 916 . حارب البيزنط مدافعاً عن سورية . وقد ازدهرت الآداب والعلوم في عهده فنبغ في بلاطه‎ 
وإليه قدم أبو فرج الأصفهاني كعاب‎ ٠ المتنبي وأ رشن الحمداني وأمقتصمى القنارابون ي الفيلسوف‎ 
. الأغانى‎ 
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تجدّدت في 55١‏ و5695 إذ احتلوا دارا ونصيبين' وميافارقين" وقاربوا حلب. غير 
ألاسيف الدرلة قد نذا سنة 957 بتسجيل انتصاراته على الروم؛ إذ دخل حصن 
زياد عنوة؛ ثم توغل في بلاد الروم؛ واشتعلت حرب شهدت كرا وفرَاً؛ حتّى جاء 
الأميراظوو نيقوفوروس المعروف بنقفور الفقّاس (375-535) الذي قاد حملة ضد 
المسلمين وانتتزع منهم كريت قبل أن ينادي به الجيش أمبراطوراً. وقد زاد 
الضرائب ليهتم بالجيشء واحتلّ بعض قيليقية وقبرص وقسمأً من سورية بين 
1-ه10+. وكانت نهاية هذا الذي حاول أن يعيد إلى بيزنطية مجدها اغتيالاً على 
يد القائد يوحَنا شمشيق بالاثفاق مع زوجته تيوفانو. وكان قد تكن من اقتحام 
عين زربة وأدنه ومن الاستنيلاء على أسوس عند مدخل سورية؛ ثج من استعادة 
كامل قيليقية بعد أن كانت زهاء ثلاثة قرون قاعدة بِرَيّة بحرية تنقضَ منها جيوش 
الإسلام وأساطيله على الأمبراطوريّة. وفي خريف سنة 578 دخل حمص وعرقة 
وطرطوس وجبلة. وسقطت إنطاكية بيد الروم في ١‏ تشرين الاول (أوكتوبر) 
من السنة نفسها بعد أن ملكها المسلمون أكثر من ثلاثة قرون. ثم سقطت حلب 
وبسط الروم سيادتهم عليها. ومنعوا حاكمها من فرض الجزية على المسيحيّين" . 
خلف نيقوفوروس قاتله يوحّنا جيمسكي الذي عرفه العرب بابن شمشيق 
سنة 575 يوم كان على رأس الخلافة الفاطميّة في مصر الخليفة الرابع المعرّ لدين 
الله (؟هة ‏ ه/ا). وكان قداتم انتخاب بطريرك على إنطاكية سنة 507١‏ هو 
الراهب ثيودوروس؛ وقد انتقل هذا البطريرك الى المدينة المسيحيّة العظمى 





9 مدينة في ما بين النهرين (تركية حالياً) كانت منذ القرن الغالث مهد الآداب السريانية حتى سقوطها 
في أيدي الساسائيين سنة 51908 . أزدهرت فيها مل رسسة ة نسطورية أواخر القرن الخامس وحنى منتصف 
السادس. 

بت قاعدة بلاد ديار بكر بين الجزيرة وأرمنية - تركية - سميت قدا مارتيروبولس أو مدينة الشهداء لم 
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واسكاقكن غارسة سلاحيّاته حماك. كما عيّن الأمبراطور دوقا على الكذيئة بعد أن 
حاول الخليفة الفاطمى اتعاةة إنطاكية للمسلمين. ولكنه لم يتمكن من 
تحقيق مأربه رغم الحصار الذي فرضه عليها مدة خمسة اشهر بين 57١‏ - 501 . 


بعد محاولة فاشلة للاستيلاء على بغداد ٠‏ مقرّ الخلافة العبّاسيّة المتداعية 
35 هاه 5-0-7 ٠‏ ومنها اتطلق 


بسيادة الأمبراطور الذي ترك فيها حامية مسيحيّة: بعد أن انتزع من حاكمها 
قبولاً خطيّاً يقضي بدفع جزية قدرها ستون ألف دينار كل سنة. ومن دمشق مر 
بجبيل وبيروت التي أسر أميرها نصر الخادم: واستولى على بانياس وجبلة دون أن 
يتمكّن من طرابلس'؛ وتوجّه نحو فلسطين فدخل طبريّة وتسلّق جبل الطور تبركاً 
ضاف عد النامية ارام ليك 

وفي جبل الطور راح يتقبّل أداء الطاعة له من قبل حكام أورشليم والرملة 
وعكة التي أرسل إليها جميعاً حكاماً عسكريّين مقيمين' . 

هذه 50 5 حققها الروم في عهدي نيقيفوروس (نقفور) ويوحنا 
جيمسكي (ابن * مبمف)ط حماب ظكك لفلاقة البتايية كانت محكوية 

بقصر العمر بسبب استشراء حالات شهوة الحكم في القسطنطينيّة . ومغلما قتل 
نقفور وهو في عرّ عطائه؛ قتل ابن شمشيق بعد عشر سنوات من الحكم مغتالا 
هذه المرّة بالسّء فكان نزاع دام على الملك في القسطنطينيّة بين الخصي 
باسيليوس, الذي حدثته نفسه بالملك (وهو من كان يتولى تربية باسيليوس وأخيه 
قسطنطين؛ ولدي نقفورء ووليي عهده؛ إذ كانا لدى موته قاصرين. وكانت أمُّهِما 
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ثيوفانو التي طالتها شهوة الحكم قد تآمرت على زوجها نقفور فأغرت ابن شمشيق 
نقغله) ومين برداس أسكليروين القاقد الأعلى للجيشن. وقد فنيدت عاضب» 
البيزنطيّين حربأ أهليّة هائلة دامت أربع سنوات. أنست قادتها وشعبها ما كان قد 
تحمس له الروم قبل سنوات. في حلم استعادة السيادة على الشرقء وقد بلغ هذا 
التحؤل السلبت حد أن لجأ أحد الزعيمين المتصارعين *برداس. إلى بغداة طالب 
معونة الطائع : الخليفة العباسيّ 51/4 - .)551١‏ 

في الوقت نفسه نشأ صراع في إنطاكية على البطريركيّة بعد وفاة أغابيوس 
سنة 51/7 . وقد أحدث هذا الصراع تفككا بين إنطاكية والإسكندريّة التي رفض 
بطويركها الأشراف ياقابيوين أسفف حلي» يظرير 4 على اتظاكية. عبرا رقف 
بقوله أن أغابيوس ترك أبرشيّته ليصير بطريركا مغل من يتزوج ابنة ثم يتركها 
ويأخذ والدتهاء أو مثل من يطلق زوجته ويتزوّج بسواها' . ولكنّ بطريرك 
الاسكفزرية عاد واعشرق بطري قية اغابيوس هوقا البحدة ومعنا العاف . 
ذلك بعد مراسلات طويلة تبودلت بين البطريركين؟ . 


أعاد الأمبراطور باسيليوس الثاني )٠١ 50  77(‏ الذي خلف ابن شمشيق 

شرعيًا مشا امور إلى مجراها ؛ فتمكن من م قاع قوّة عظمى بعد أن جِيّش عددآ 
د الا يع ف يا القسطنطينيّة. وراح يحارب على كافة 
حدوة الأمبراطورية: متهيكا ف الوقت تفسه يالقفياء على القوراك الدانتات 
صراع على حكم حلب وجوارها . ثم نازل الفاطميّين في سورية وردّهم عن حلب 
وقهقرهم حتى ابواب دمشق. وعزل دوق إنطاكية وبطريركها لتقصيرهما عن 
الدفاع عن حلب. وولَى على إنطاكية دوق جديدا وبطريركا آخر اسمه يوحتا" . 
١‏ 2.150-154 ,11 ,.صث ,وتالطء 1 انا 
2 راجع : رستم : كنيسة مدينة الله إنطاكية العظمى؛ ج ؟. ص ١708 ١75‏ 
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تصاعدت الحرب بين الروم والفاطميّين بعد أن تسم الخلافة رجل قويّ هو 
الحاكم بأمره (557 - .)٠١١١‏ وقد اضطرّ باسيليوس إلى أن يهب شخصيّا إلى 
سورية لينقذ إنطاكية من هجمات ذلك الحاكم: وقبل نهاية القرن الأول بسنة 
واحدة كن باسيليوس من السيطرة على حمص. ثم غزا بيروت وجبيل بعد أن 
حاصر طرابلسء ولم يلبث أن ضح فلسطين إلى أمبراطوريّته تا اضطرّ الخليفة 
الفاطميّ القوي إلى عقد صلح مع البيزنطيّين مدّته عشر سنوات' . 

تأثّرت بيزنطية في هذه الحقبة تأثّراً واضحا بالعربيّة الإسلاميّة حيث كان 
الدين هو مصدر الحكم؛ وحيث كان الفتال باسم الديق + وساة شعور في 
القسطنطينيّة مماثل لذلك الشعور الذي كان سائدا في عواصم الخلافات: وإن كان 
نقاقفا له لآ يل معاديا . 

ففي تلك العواصم كان الإسلام هو المصدرء وفي القسطنطينيّة كانت 
المسيحيّة . تحوّلت القسطنطينيّة في تلك البرهة من الزمن إلى شكل من «الخلافة » 
اأسيهة 7 الأمبراطور هو «خليفة» السيّد الممسيح زمنيّاً. وأصبح 
الأمبراطور سيف المسيحيّة كما الخليفة سيف الإسلام. وفي ظاهرة فريدة من نوعها 
في التاريخ يات مدولة الأمبراطور إلى ما يشبه بلاط الحا كم باسم المسيح . وقد 
أبدع مؤرّخ اورثودوكسي لبنانيَ في وصف تلك الحالة : 

«أصبح السيّد المخلص في نظر الحكومة والشعب هو الملك وأصبح الإنجيل 
دستور الدولة. فكنت إذا قصدت القصر الملكيّ تقرأ على جدران بعض البنايات : 
«المسيح الأمبراطور». وقد تسمع وأنت في طريقك إلى القصر جماعات يرتلون . 
فإذا ما اقتربوا منك وجدتهم جنوداً حاملين الصليب عاليا هاتفين: «المسيح 
المنتصر». وإذا ما وصلت إلى مداخل القصر. وجدت فوق العتبات ايقونات مقدسة 


١‏ 201-208 .2ط ,11 .مممط ,.ن) عم مع126نا1اعد 
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قثْل المسيح مرتديا لباس الملك متوّجا. وإذا دخلت ظننت أنك في كنيسة لا في 
قعبر ملك فمن أرقوتة للعذراء والدة الإله حامية العاصمة؛ إلى ذخيرة تضِحّ عود 
الصليب» إلى أيقوتة عجاتبيّة تُمثل السيّد مضلويا كان قد ظفر بها ابن شمشيق 
في أثناء مروره في بيروت:. أيه زاوية مكرّمة ل حذاء اليد الذي وجده ابن 
شمشيق في جبيل. إلى المنديل الذي كان لا يزال يحمل رسم وجه السيّد وقد 
احتفظت يه الرها أككر من تسعة قرون . وقد تقق فلبلا معافلاً مصلياً فيديكل 
القاعةا ركيمن أساقفة بع حافيةة وقد عاء خصّيص لتكرييم هذه الآثار وتجديد 
التقرسى. وقد تكن [جد اعضاء الوفود الإسلاميّة المفاوضة؛ فَيّتاح لك الدخول 
إلى قاعة العرشء فتجد العرش عرشين: أحدهما عليه الإنجيل الطاهر وهو عرش 
المسيح الملك؛ والغاني لنائبه على الأرض الأمبراطور. فإذا قابلت العرش الأوّل أو 
ضرونتة عع أماينه رسمت شارة الصليب بالأصابع الثلاثة وانحنيت إكراماً وإجلالا. 
واقلق التكوق اجن القضاة الزائرين؛ فيدفعك اهتمامك بالقضاء إلى الوقوف في دار 
العدل لاستماع المرافعة وصدور الاحكام, فتذكر هناك أيضا بأنَ الملك للسيّد له 
المجد . فالقوانين والأحكام ل (باسم سيدكا يسوع المسيح ». وقد تكون 
تاجرأ تضطرك الظروف إلى زيارة أحد المصارف لتقبض تحويلاً ماليّا معيّناً؛ فتُنقد 
الدراهم والدنائير فتجد رسم السيّد المسيح على أحد الوجهين. وقد تكون عدوا 
قتنع في قلعة شيزر كما فعل ابن كراديس في السنة 559؛ ثح تلتمس الأمان من 
ملك الروم وتشترط شروطأ فيجيبك إلى ذلك وينقذ إليك صليبا. وقد تقع الهدن 
بين الروم والمسلمين؛ فينفذ ملك الروم صليباً من ذهب مرصّعا أماناً لعدوّه ووفاء 
بالشرط. ولمّا كان الملك الحقيقيَ روح غير منظورء أصبح الملك الملموس رمز 
الملك السيّد ونائبه على الأرض :كويه كوب الأيقوناتك: تاجه وصواته سوقان 
بالصليب المقدس. ولما كانت ثيابه هذه هبة ربّانيّة حملها الملائكة إلى قسطنطين 
الكبيرء أصبح المحلّ الوحيد اللائق بحفظها هو الكنيسة .وأمسى قصر الأمبراطور 
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من حيث التخطيط وهندسة البناء وتزيين الزوايا والقبب والجدران أشبه بالكنيسة 
من أي بناء آخر. وأمست أبواب قاعة العرش تفتح وتغلق في أوقات معيّنة كأبواب 
الأيقونسطاس في الكنيسة:؛ وقام العرش في حنية كعرش الأسقف في الكنيسة. 
وقضت هذه الصلة بين الأمبراطور وبين السيّد الروح غيرالمنظور أن يظهر 
الأمبراطور ظهوراً على عرشه في الاستقبالات الرسميّة دون أيّ كلام؛ أو تبادل 
أفكار . وكفره الطبور الذهبية: وتوار الاسود المتطنعة. ويسحد الخاضرون ثلاث 
سجدات. وما هي إل لحظة حتّى يرتفع الأمبراطور بعرشه نحو السماء فيختفي. 
وإذا قضت الظروف أن يستقبل الأمبراطور في باسيليقه. جلس على عرشه الذهبي 
صامتاً مسبل الجفنين» فإذا ما رغب في شيء رفع جفنيه ونظر إلى رئيس الخصيان . 
فقنصدر إشارة عن هذا فيتح تنفيذ الأمر الصادر دون كلام؛ وتنتهي المقابلة عندما 
يرسم الأمبراطور شارة الصليب فيخرج الزائرون متراجعين خاشعين. وقضت نيابة 
الممسيح على الأمبراطور بأن يشترك مع البطريرك في ممارسة بعض الطقوس 
الدينيّة. فيخرج الاثنان إلى الشوارع بسحابة من البخور وموكب كبير. ويركب 
البطريرك حماراً أبيضء ويمتطي الأمبراطور جوادا عربيّا. فيزوران في كل يوم 
جمعة كنيسة السيّدة حامية العاصمة. وفي يوم الخميس الكبير يتفقّدان العجزة في 
اللأرض فيكسل الأسبراطورى أر عل ولاه ويائلياا مزكرا عا جل البسية له لمعيف ' 4 . 
وقد جاء في المدوّنات أنّه :« إذا خرج الأمبراطور إلى كنيسة الحكمة الالهيّة 
مشى أمامه إثنا عشر بطريكاً. وحمل هو بيده حا من #صبدئيد اياي 19 مشو 
خطوتين وقف ونظر إلى التراب وقبّله وبكى. وما يزال يسير كذلك حتى ينتهي إلى 
باب الكنيسة: فيقدّم رجل شيخ طشتا وإبريقاً بع كمي تيكل الأفبراطور يده 


-١‏ رستم: كنيسة مدينة الله إنطاكية العظمى؛ ج ؟. ص 18٠0 ١78‏ بالاستناد الى : ,.خ1 ههل]عنا© 
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ويقول لوزيره: إني بريء من دماء الناس كلهم, ويخلع ثيابه التي عليه على وزيره 
ويأخذ دواة بيلاطس ويجعلها في رقبة الوزير ويقول له: دن بالحق كما دان 
بيلاطس' » . 

وهكذا نلاحظ أنّ الدولة عند الروم كانت تساس من قبل الأمبراطور 
والكنيسة فيما يشبه العقد السماوي بين الاثنين وإذ كان للآمبراطور كامل 
السلطة على الجسم كانت سلطة البطريرك مقتصرة على الروح» فلا دولة بدون 
كئيسة ولا قريسة يدوق ذولة . قمقة. قسطتطن الكبير والأياظرة مفستكوة بهذا 
الاعتبارء فاتّخذوا مواقف تقرير فى الكثير من الشؤون العقائديّة والاداريّة 
الكنسية قدهوا إلى عقد المجاسم» وعككوا اليطاركة والألساقفة لايل فرشو 
المعتقدات كما فى حال المشيئة الواحدة على يد هرقلء والموقف من الأيقونات على 
أودي سواه ويذلك كان نوع من اله بين ببلطة الخليقة حش اللساسرة وبستاماة 
الأمبراطور عند مسيحيّي الشرق. 

وهكذا نرى أن الروم قد عرفوا بين نهاية القرن العاشر وبداية القرن الحادي 
عشر بداية استعادة المواقع التي كانت لهم في الشرق؛ خاصة وأنّ الخلافة كانت قد 
تشرذمت إلى خلافات؛ في وقت انتعشت فيه النخوة المسيحيّة في معقلها الشرقي 
الأخير. إلا أن العسيذ م الذي أصاب المسيحيّة في ذلك العهد من الاريخ الو يكن 
أقلّ خطراً على المسيحيّة تا كان عليه التشرذم الذي أصاب الخلافة الإسلامية على 
الاسلام . وبينما كانت الخلافة الفاطميّة على مشارف الانهيار. والخلافة العربيّة في 
حكم الاستقالة لعروق دخيلة ومتعدّدة الأصول, والمسيحيّة في الشرق مترجّحة بين 
صعود وهبوطء كان المقلب الآخر للشمس 5 القوية مها لأحداث دينيّة 
مسيحية سوف تؤوذدي إلى حدوث ذلك الانفلاع العظيم الذي شق المسيحيّة إلى 
مسيحيّتينء فبات الصراع الدينيَ في الشرق كما في الغرب متعدّدالجبهات ومختلط 
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المنطلقات والأهداف. وسوف تكون الحقبة التي عقبت انهيار الدولة العبّاسيّة حقبة 
قوين دوليّة: تكن > إذا دق السبير عفمتها باشرب العالكة الأركن ال حعضلت 
قبل تلك المسماة بهذا الاسم بأقلّ من ألف سنة بقليل: إتها حرب الإسلام 
والمسيحية ٠‏ إنها بتعبير أصدق: حرب الشرق والغرب. 

إن نهاية القرن الحادي عشر في هذه المنطقة من العالم؛ إن في المسيحيّة أم 
فى الإسلام: كانت حقبة تحوّل أساسيّ دراماتيكي؛ إذ حلّت مكان العروبة عروق لا 
مت إلى العروبة بأية صلة؛ وحلّت اللاتينيّة مكان الروم.. أمَا الحقبة الحرجة بين 
التحؤلين فكائة تلك ين طبعتها الخلافة الشيعية الوحيدة فى التاريخ : الخلافة 
القاطحة. 
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تنوببليس 


الأشرفية - بيروت - لبنان 


شع بنقل أي جزء من هذا الكتاب في أي شكل من الأشكال من دون الحصول على إذن خطي من 


الناشر. 


الطبعة الأولى ١5965‏ 


المحلد الثالث: ١‏ لمسيحدو و ت 7ض 


ل ناض الكفة الحعا 2 ؟ *الأسوال االسيحج في فيداية )1 الألف ا 0١‏ 
الكنيسة ا 100 


الفصل الحادي عشر: الحقبة الصليبية . 
لكو ارش ++ #براية الحروب الضليبيّة 13 * تأثير الخروب الصليبيّة فى 
مسيحيي مفسيحبّى الشرق.7] #هردة اشرق إلى الشرق 55 امات لوو 
المسيحية المشرقية .7١‏ 


لحيل ادي كر : القسطنطينيّة عاصمة السلطنة العثمانية . 
* الكئيسة المارونيّة 4 ١‏ * الكنيسة القبطيّة ١+‏ ا 


الفصل الثالث عشر: لمحة معاصرة. 
* لمحة معاصرة *١؟‏ * الأقباط اليوم /ا٠؟‏ * لبئان 716. 





مفترق الألف الثاني 


- على أنقاض الخلافة العباسية 

الأحوال المسيحية في نهاية الألف الأول 
المسيحبون والخلافة الفاطمية 

- الكنيسة الإنطاكية بداية الألف الثاني 
الكنيسة كنيستان 





على أنقاض الخلافة العباسية 


ا ا تاريخ الخلافة العبّاسيّة حتى العام :١50/‏ نهاية آخر خلفاتها : 
المستعصم. وهو الخليفة السابع والغلاثون. أَمَا عمليّاً فقد بقيت سلطة الدّولة 
العتائسة# مقي نحش “ديناية عمد هاروة الرشيد :[ 5ن ي٠ة)‏ إقايدات تظهر 
التناقضات في الدولة ما أدَى الى تفككها . وفى عهد المعتصم (857 - 845) بات 
يام سريت الخلافة. وهم من الأتراك أسياكا للقوةعوالفية ساطلة ال 
العباسي بعد اميم 007 في الانحدار لتتلاشى كلا أمام سلطة رئيس الخرس 
التركي الذي أصبح بالفعل رئيس الدّولة . ولقد منح الخليفة العبّاسىّ الواثق (145/ 

- /8151) ابن المعتصم وخليفته. : رئيس حبرسه التركي لقب ساطان . وعند وفاة 
الواقق إعلة اومن غليقة بد هتف اللتوكل [اووبى أق) الدى اول أن 
يفرض إرادته على الحرس ويسيطر عليهم؛ فعادت نيران الفورات لتتأجّح في وجه 
الحكم العسكري . وانتهى المتوككل إلى القتل على أيدي حراسه بإيعاز من ابنه وخلفه 
المستنضر (251) الذي .حاول هو الآخر ان يحرز بعض الاستقلال في الحكم فكان 
مصيره مثل مصير أبيه بعد خمسلة أشهر من إعتلائه العرش. كذلك كان نصيب 
ثلاثة خلفاء عبّاسيّين حاولوا أن يتحرروا من وصاية الحراس الاتراك بين سنة 55/ 
وسنة .8077١‏ وهكذا تكن الحرس التركيّ من فرض سيطرته على الخليفة الذي كان 


عليه الرضوح ام الموت. 
في ظلّ هذا الواقع كان الخلفاء ف ولايات الدولة وأقاليمها إلى حكام 
المفاطعات الذين و1 ودمعوة قيلت من المال و 62 المركره ويؤمنون 


المقاطعات يقتطعون عو مناطق نفوذ من ممتلكات الخلافة في المناطق والأقاليم 
الغربيّة والشرقيّة. وكان أكثر هؤلاء الحكآم الجدد من الترك أو الفرس. 
شعن إن #نايت [ممحاطة اكي اقسف مره السولة تاس ونه دق اب 


والمغرب منذ سنة 7 . وتونس منذ سنة .8٠6٠١‏ وخراسان منذ سنة 855, 


ب© 


وإيران الشرقية منذ سنة إستقّلت مصر عن تلك الخلافة على يد حاكمها 
الفبوكر أحمد بن طولون (4075 - 884) موؤسّس الدولة الطولونيّة الذي سلح 
فلسطين أيضا عن بغداد العباسية وضم إلى حكمه لبنان وسورية. وإذا كانت 
بغداد قد كنت من استرجاع سيادتها على مصر سنة هم .: فإن هذه السيادة لم 
تدم سوى ثلاثين سنة اتنهت على يد حاكم مصر التركيّ محمد بن طفج الملقّب 
بالأخقيب :كه في 3 حل محل الأتراك الأخشيدتّين فى مصر الفاطميّون 
مؤسّسو الخلافة الفاطميّة الشيعيّة الذين ضمّوا إلى دولتهم فلسطين ولبنان 
وسورية. 

إضافة الى الطولونيّين؛ والأخشيديّين ودولتيهم؛ حكم الحمدانيون شمالي 
منوووة تح الأخشيدتّين إثر كثير من المنازعات والمهادنات مع الخلفاء . وتمكنوا من 
بسط سلطانهم على الموصل وجانب كبير من العراق وشماليّ سورية؛ وقد عاشت 
الدّولة الحمدانيّة: بين مد وجزرء مئة سنة كاملة تبدأ مع بداية سنة 84١‏ وتنتهي 
بنهاية سنة 551 . إلآ أن الدولتين الأبرز اللتين قامتا على أشلاء الخلافة العبّاسية 
فكانتا : خلافة الفاطمتّين. ودولة السلاجقة, اللنين اقتسمتا البلاد السورية فيما 
بينهماء فاستولى السلاجقة على شماليها. وسيطر الفاطميّون على جنوبيها .وكان 
السلاجقة من الترك. وانتسب الفاطميون إلى العرب . 

كان من السلاجقة؛ أو السلجوقيّين.عدّة فروع أهمُّها ‏ 
الصا عق الكياب 9 1196 
سالاحقة كرمان + 1١7281-35-5١‏ 
سلاجقة سورية: ٠١55‏ -/٠ا١١١1‏ 
سلاجقة العراق وكردستان : لا/ا١١ ١١514‏ 
سلاجقة الروم في آسية الصغرى: /ا/1١ ١5٠١٠١-4١‏ 

ومن هذه الفروع برزت نض الات سشعرة امهنا الأتابك . ين 
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الفا هيوق فقد أمّسوا خلافة شيعيّة كانت قاعدتها مصر وامتددت سيطرتها إلى 
سورية وَلَبْنَانَ بيخ هذ وحور بين مله 505 ونه 110701 

وسط هذه المنازعات المتعدّدة الأطراف عاش الشرقء الذي نحن بصدد بحت 
تاريخ مجتمعاته؛ عصوراً مظلمة أكثر من أيّة عصور سابقة. 


الأحوال المسيحية في نهاية 


عانى المسيحيّون بخلال ذلك الوضع القلق الناشىء عن الصراعات السلطوية 
كثيراً. وكانوا في كثير من الأحيان موضوع مزايدة في الاضطهاد والاستعباد بين 
تلك الدويلات الإسلامية المتصارعة فيما بينها على السلطةء كما كانوا عرضة 
للهجومات من قبل كل ثائر إسلامي بوجه أي من السلطات وسط ذلك الزمن 
المضطرب. ومّما حفظته المدونات في هذا المجال ما من شأنه أن يدل على صعوبة 
العيش التى عائى منها المسيحيّون 7 القنون الأخير من الألف الأول والأمثلة على 
ذلك كثيرة . ' 

سنة 91 وسط ثورة فريق من المسلمين في بلدة الرملة' ضد العامل 
العباسي اقدم الثوار على هدم كنيستين : كنيسة مار قزما وكنيسة ماركورقس. كما 
هدموا كنيسة عسقلان' وكنيسة قيصرية' . 





-١‏ بلدة فى فلسطين شمال شرقي القدس. نشبت بينها وبين بيت جبرين المجاورة معركة اجنادين ؛ عند 
الزحف العربى سنة 155. التي انتصرت فيها الجيوش العربية على البيزنطيين: 

9 عسقلان : اكقلون قدياً. مدينة قدئمة على ساحل فلسطين الجنوبي» تحتل موقعا استراتيجيا بعوت يلعب 
دوراً مهما فى الحروب الصليبية . / 

؟- قيصرية: هي قيصرية فلسطين (وهي غير قيصرية تركية الآسيوية وغير قيصرية فيليبوس المعروفة 
ببانياس) ويقال لها تحريفاً: قيساريّة. مدينة قدية بين حيفا ويافا . بناها هيرودوس بين 1١‏ و4 قم. 
كانت مركز إفامة الحكام الرومان. كم اضحت كرسي اسقفيا كانت له الرئاسة في فلسطين خبل ان 
يحتلها العرب سنة 777 ولم يبق منها اليوم إلا انقاض. 
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وفي مصر ثار المسلمون في الوقت نفسه وهدموا كنيسة تنيس' . وإذ حاول 
لكي اغادة يناه الكيسة وقد وقراقامها قار للسلموق كائية فيديوا نا 
بنوه وأحرقوه بالنار' ». وفي السنة التالية (514) ثار المسلمون بدمشق فهدموا 
الكاتدرائية الجامعة التي كانت عرف بكنيسة مرّريم واقانب و كنيينة عطبية 
كبيرة حستة؛ أنقق فيهآ مثتا ألف ذيثار».ونهبوا ما كان فيها من آئية وخل: 
وسكور. وكهببت ديارات (أديار) وخاصة دير النساء الذي كان جانب الكقاملة, 
وشعثوا كنائس كثيرة للملكيّة. وهدموا كنيسة النسطوريّة" » . وفى السّتئنة نفسها 
أَخذ الوالي الرهبان والأساقفة وطلب منهم الجزية ومن جميع الضعفاء والمساكين 
والديارات التى بأسفل أرض الصعيد ومن الأساقفة والرهبان الذين فى دير ميئاء ». 
وفن الماع 59+ قأوالاسلموق بالقيسن وأح كرا قنريدة القياية وكهيوها وشريوا 
منها ما قدروا عليه" ». كان ذلك فى عهد خلافة الراضى بالله العبّاسىَ (14؟ 57‏ 
)يوم كان الألكعيدوون مسيطرين على مض وقد يعت الأمير الأخضيدي 
احد قواده سنة 555 إلى مدينة تنيس المصريّة إثر موت بطريرك الإسكندريّة 
على الملكيّة سعيد بن بطريقء على رأس طائفة من الجند «فختم على كنائس 
الملكيّة وأحضر آلاتها إلى الفسطاط وكانت كثيرة جدًاا » . 

وفي حوالى الوقت نفسه ثار المسلمون أيضاً بمدينة عسقلان مرّة ثانية 
« وهدموا كنيسة مريم العذراء ونهبوا ما فيها وأعانهم اليهود حتّى أحرقوهاء ففر 
5 عسقلان إلى الرملة وأقام بها حتّى مات"» . 





-١‏ تنيس: بلدة في مصر السفلى. 

5- سعيد بن بطريق. نظم الجوهرء طبعة بيروت؛ ج ".ص /١‏ 

ا المرجع السابق ص 85؛ حبيب الزيّات؛ الروم الملكيون في الاسلام المطبخة البولسية (حريصا ‏ لبنان 
567)ج اردص59. 

غ- سعيد بن بطريق. نظم الجوهر.ء ج ؟١.‏ ص ”/ 
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قبل نهاية الألف الأول بقليل بدأت مصر زمن تحول مهم في تاريخها. إذ 
أضحت قاعدة الخلافة الفاطميّة الفتيّة منذ سنة 975 يوم انتقل إليها من المهديّة. 
عاصمة تلك الخلافة حتى ذلك التاريخ» الخليفة الفاطميّ الثالث المعرّ لدين الله 
(؟570-50) حيث كان قائده المظفّر. جوهر. قد أُسّس عاصمة جديدة للحكم 
الفاطميّ هي مدينة القاهرة. ومن القاهرة بعر ا بيك اللا رن اللاي 
وقت قصير إلى أوسع مداهاء لتشمل المنطقة الممتدّة من المحيط الأطلسيّ إلى البحر 
الأحمر. إضافة إلى الحجاز واليمن وسورية حتّى الموصل' . 
فى بداية عهد الفاطميّين بمصر تعرض المسيحيون للعنف والإرهاب 
والاضطهاد . ومن المدونات أنه على أثر تكن القاتد البيزنطيَ الدومستيقوس 
(لاون بن برداس الفوقاس) من أسر محمّد بن ناصر الدّولة فى نواحي الشام سنة 
كانت ردة الفعل عند المسلمين فى مصر على ذلك عنيفة ضد المسيحيين. 
«فشغب عواأمَ مصر شغي غظيماً وأغلق النصارى الكنائس في ذلك اليوم (وكان 
يوم أحد) وأصبح الرعاع يوم الإثنين غدوة؛ وقصدوا كنيسة ميخائيل الملاك التي 
للملكيّة في قصر الشمع. وكسروا أبوابها وهتكوا الكنئيسة ونهبوا ما ظفروا به 
منها. ورجعوا إلى كنيسة أبي قير التي لليعقوبيّة بقصر الشمع؛ ففعلوا بها مثل 
ذلك... وكذلك أيضا كنيسة كانت لليعقوبيّة برأس الخليج على اسم السيّد 
وعندما غزا النقفور الدومستيقوس المغرب سنة 51١‏ وفتحها وخرب ما فيها 
فخ المساجد ٠‏ كانت ردّة فعل مسلمي مصر هذه المرة #أأيفيا عقا كبن اللسححية: 
وقد وردهم الخبر ليلة سبت أليعازر. «فتجمع في الحال خلق من رعاع أهلها 
وقصدوا أيضاً كنيسة ميخائيل بقصر الشمع فشتثوها وأخربوها خراباً عظيما. 
ا فيب السطورؤة رليم باد فى ملكي 1 تهبن اله 
المعروفة بكنيسة البطريرك. وشعثو شعثوها أيضاً ٠‏ وكانت يومئذ فى يد اليعقوبية... وقد 





.01 ابن تغري بردي. ج 5. قسم ".ص ١٠!ابن خلكان. ج ”. ص‎ ١ 
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بقيت كنيسة ميخائيل مغلقة خراباً مدّة طويلة وأبوابها مطمورة بالتراب لأ 
المسلمين منعوا فتحها وقلع الردم عنها' » . 

9 الخليفة 3 0 الجريو بالله 5500 ان 0 

هن االسلياة والتضوذ؛ وكانت : زوجه السزيز ول ست اك جادة ب رومية 

ألوققي به 6ه والآخر اين متروبوليتا على القاهرة كم يبطريرك غلبي 

1 0 أ 0 0 0 0 


كروي وسبعة رجال ار جثثهم في الطرقات وأ وا 
بصناعة المقسسا »؛ وثهبت كنيسة ميخائيل التي للملكيّة بقصر الشمع .ذاكة هيا 
رحل وانية ذهب وفضة ما يساوي جملة كثيرة. وشعثت الكئيسة. ونهبت كنيسة 
النسطوريّة وجرح أسقف بها لهم جراحات مات منها* » . 


يتضح من تلك الممارسات أن السياسة التي حاول الخليفة الفاطميّ الخامس 





يد المرجع السابق ص /ا١١ ١١8‏ 

؟" - ابن العبري. ممُختصر الدول. ص 5١1‏ 

؟ - يحيى بن سعيد الانطاكي. ص ١714‏ 8 المقريزي. الخطط. ج 1 . ص 55/8 . 
4- المقريذي ٠الخطط.‏ ج 5'.ص ١56‏ -155. 
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إتباعها بهدف استيعاب النصارى لم ترق للشعب المسلم؛ ومّما يعزز هذا 
الاستنتاج أله يكم كان الخليفة يوماً يجري على بغل سريع, ألقت امرأة مسلمة 
في طريقه لوحة كتبي»غليها “و بالذي أغر البهود قنها" ؛والتضاري نايخ تسطور؟ 
َكل المسلمين يك. ألا نظرت ذ في أمري؟" » . 

وينتهي الألف الأوّل في عهد الخليفة الفاطميّ السادس: الحاكم بأمر اللّه؛ أو 
الحاكم بأمره )٠١5١-557(‏ الذي أنهى الألف الأول بشيء من مسالمة المسيحيّين: 
إلآ أته بدأ الآلف الثاني بإذلالهم بشكل لم يسبق له مثيل. 

يمكن وصف نهاية الألف الأول في هذه المنطقة من العالم بأتها كانت « حافلة 
بفوضى سياسيّة وتفسّخ اجتماعيَ؛ وتشاؤم فكري. وتشكك ديني” » . وهذا ما 
جعل أبا العلا» المعرّ؟ الشاعر الفيلسوف الضرير (؟59 )١١6197-‏ يتشد 
محرا : 
«هفت الحنيفة والنصارى ما اهتدت 
ويهود حارت والمجوس مضللة 
إثنان أهل الأرض: ذو ع قل بلا 
دينء وأخرديّن لا عقل له ». 


المسيحيون والخلافة الفاطمية 


كان المسيحيّون واليهود . بشكل عاهّ. على خير حال في ظل الخلافة 
الفاطميّة. باستثناء عهد الحاكم بأمره الذي عاد فأجرى عليهم التدابير المذلة التى 


١‏ منشا (منسه) ابن ابراهيم .هو رجل يهودي أنابه الخليفة عنه في سورية 

5- ابن نسطور :و الوزيز التسزاي عيمس بن طون اليه يق لكام نه 

ا د أبن تغري بردي ع 5 ٠ق‏ 5١ص‏ ؛ ابو الفداء. ج ؟. ص ١58‏ ؛ السيوطي؛ ج ؟. ص ١5‏ 
؛ - حتّي ؛ تاريخ سورية ولبنان وفلسطين؛ ج ؟. ص 1١5 - 5١1‏ 

8 غزيز ند ٠‏ لزوم ما لا يلزم أو اللزوميات (القاهرة. 85١‏ 6ذ)ج دعن بو 


١6 


كان عمر بن عبد العزيز )7٠١-19/١١/(‏ والمتوكّل (/851-8141) قد فرضاها 
عليهم؛ ثم أضاف إليها فنوناً أخرى من الإذلالء مع أن والدته ووزيره كانا 
مسيحّين. فقد زاد سنة ٠٠١5‏ على القيود السابقة بقة المتعلّقة بالملابس قييزا للذمي 
0 لوول اساي ا الحمّامات العامّة» أن يجعلوا في 
صدورهم. ولاق على الليهنوة: أن ل هذا الحال 5 اا في أعناقهم ”هيه 
خسشب بالوؤق نفسة دك إليه الأجراس اللجلجلة! ٠‏ وفى عها ه جرى هدم كناكسن 
كثيرة إن بأمره أو على أيدي الرعاع . 
كان اليعاقبة: فى عهد الحاكم بأمره قد شرعوا في تجديد كنيسة قديمة في 
مصر » وتحديدا في راشدة: وبينما كان اللؤمعون يجهدون في البناء ها جمهم 
جمهور من المسلمين وهدموا كل ما بُنى. وقد سارع الحاكم إلى بناء مسجد على 
أنقاض الكنيسة. فى الوقت نفسه استأنف العوام مهمّاتهم: برضى الحاكم طبعا: 
فأقدموا على هدم كنيستين قريبتين من المكان نفسه؛ إحداهما لليعاقبة؛ والثانية 
للنساطرة. وبُنى. مكانهما أيضاً مسجدان . وكان'للملكيّين حارة بالقاهرة 
يسكنونها . فأمرت السلطات بإخراجهم منهاء وهُدم ما كان لهم فيها من المنازل 
إضافة الى كنيستينء وحُوَلِتَ الحارة بأجمعها إلى مسجد كبير هو : المسجد الأزهر: 
من أهح الكنائس التى هُدمت بأمر الحاكم كنيستا السيّدة في دمشق والقيامة 
السيدة؛. وهى للملكيّين, وقد كانت كبرى كنائسهم» فكنسن. كما كتب الى عامله 
36 0 مسككدا الن :ابن خلكان. ج ". هن 6 سعيد 
بق اليتريق .ص ١56‏ ؛ المقريزي: يفت كع ص لثلم١ا‏ ؛آابن حماد اخبار ملوك بنى عبيد ؛ ٠‏ نشر فند رهيدن ١‏ 
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في الرملة بفلسطين أمراً بهدم كنيسة القيامة ومحو آثارهاء وقد تم الهدم دون 
التمكن من إزالة الآثار نظرأ لاستحالة التنقيذ يسيب ضخامة البناء . كما هدموا فى 
الاك اتسسيه لودل لوي تاه وروا ونا مروف سوه عرد ات 
واجتهدوا في إزالة الآثار المقدّسة؛ وحاولوا تحطيم القبر المقدّسء فنقروا الصخر 
وفتّتوا جزءا كبيرا منه. وكان في الجوار دير للراهبات يعرف بدير السرب لم 
يسلم هو الآخر من الهدم. وقد صادر الهدّامون كلّ ما كان في تلك الأماكن 
المقدسة من ثروات. 

في الوقت نفسه كانت الأيادي تعمل بأمر من الحاكم في هدم كنيسة 
القنطرة بمصرء وهي الأخرى للملكيّين. وبعد أن نهبت تلك الأيادي كلّ ما كان 
فيها من كنوز ومقدّسات, انتقلت لتعبث في المقابر المحيطة. مدافن النصارى. 
ففتحتها . ونبشت رفات الموتى» وطرحت عظامهم في الخلاء لتأكل الكلاب لحم من 
دفن قبل وقت قصير. وكان بجوار هذه الكنيسة بيعة لليعاقبة على إسم القديس 
قوزما قامستت إليها تلك الأيادف وتتميتها! : 

بلغت أصوليّة الحاكم حّدا لم تبلغه مع أحد نواد فقن حون “قظييها لوحن 
القرآنيّة التي حرّمت الخمرة: إلى الأمر باقتلاع الكروم؛ وقد كانت في مصر من 
مزروعات المسيحيّين. وقد خُيّر من أبى من أهل الذمّة الرضوخ لهذا التدبير بين 
اعتناق الإسلام والرحيل إلى بلاد الروم' . 

يُقدّر دارسو الحالة الاجتماعيّة في هذه الحقبة أن عدد النصارى في مصر 
وسورية ولبنان وفلسطين. في عهد الحاكم؛ أي بعد محمّد بنحو أربعمئة سنة. كان 
مساويا لعدد المواطنين من المسلمين إن لم يفقه'. وإذ لم يرَ الحاكم من قبّل 
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النصارى رغبة فى اتّباع المذهب الإسلاميّ الذي أسّسه ودعا إليه. شجّعهم على 
النزوح إلى حيث كان البيزنطيُون لا يزالون مسيطرين؛ إلى إتطاكية وشمالي 
سورية ولبنان؛ وقد جاء هدم الكدافس وتشديد التدابير المذلة للمسيحيين: على 
ما يدف قبن قلك اللسيادة" :إلا أن قينا كبيرامن حؤلاء هل امن جل اماد 
في دياره ما جعل الحاكم يصعّد في تلك التدابيرء فأمر بمعاقبة كل من يصنع أي 
متقكان هق العييية في محاولة لمنع ممارسة سرّ الأفخارستيّة. فداهم افيه ساك 
النبيذ في قرابينهم. فراح هؤلاء يقرّبون؛ عوضاً عن النبيذ , ماء تُقع فيه عود 
الكرمة أو ,الؤنيب" . 

في هذه الأثناء انقطعت الصلات بين كنيسة مصر وكنائس الشرق والغرب» 
إلآ أن اليونائيّة بقيت تحتل مرتبة مرموقة في الكنيسة القبطيّة في مصرء رغم أن 
الثقاة القتبطي #ثاقة د يداك ل سحل اليونانيّة فيهاء منذ القرن الخامسس. 
والعرييّة مدذ عهد .حديث؟: ولكن.لن مضي وقت طويل حت لا يعود من قبط مصر 
من يعرف القبطيّة أو الروميّة: ولتحلّ العربيّة مكانهما فى كلّ مجال . 
في يوم فمح ايهو بوم سيت في اخاسس من نيس (ابريل) وال أخرون أن أنه 
السكندريّة الى 1 أورهليم ناسح عنده يكيلا انين سا4 ينة الأ 2 
السادس من ئيسان (إيريل) فكتب أهل الشام إلى مصر يتعارفون منهم ما اتفقوا 
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من نيسان باستفناء قوم من اليعاقبة المصريّينء من أهل الصعيد , فإنهم اصروا على 
أن يفصحوا يوم الأحد الذي يليه' . 

قبل أن مويق الحاكم بأربع سنوات ظهر في القاهرة في الثلاثين من يار سنة 
7 حمزة بن علي بن أحمد الزوزتي, وكان فارسيًا ابصر النور في زوزن ثم 
هاجر إلى مصر والّتحق بخدمة الحاكم وراح يدعو إن التوحيد . جاءت دعوة حمزه 
1 2 مسي أاك بألها لذن ليها بل كاد كي 1 

نكن حمزة بما كان له من تأثير وسلطة على الحاكم من إبطال التدابير التي 
كان هذا الأخير قد أصدرها ضد المسيحيّين واليهود ؛ فرّفعت القيود التي فرضت 
عليهم : 3100 لهم الحريّة في إعادة بناء الكتاتسق وعوده من أسلم منهم إكراها 
إلى المسيحيّة. حتى إن الحاكم قد صل المناشير بهذا الخصوص الى البطاركة"' . 
وسوف يتعزز وضع المسبيحية ٠‏ بعض الشيء » بعد لفاك الخلافة ة الفاطمية إلى 
الظاهر بن الحاكم 51١-5١ 5١(‏ للف حافات يه ملنةة المئزة سيك املك اله 
ما ب 
باسيليوس الغاني (800 0" سوه لكا ردي كنب ايان 
أقور التضارفق؟ » . 


إل "فوت الحاكم لم ينه الممارسات تماما ضدّ المسيحيّين. ففي عهد خليفثه 
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الأول : الظاهر )٠١57- ٠١7١‏ وهو الخليفة الفاطميّ السابعء تقرّر بناء سور 
لدين القوس وقشغزت المتولون لعمله كناقين كققيرة فى كلام الدينة واخزت 
حجارتها . وعوّلوا على نقض كنيسة صهيون وكنائس غيرها ليحملوا حجارتها إلى 
السور' ». ولم يتح إعادة بناء كنيسة القيامة إلآ في عهد الخليفة الغامن: المستنصر 
يعمّر بيعة القيامة مقابل إخلاء الروم خمسة آلاف أسيرء وقد أرسل ملك الروم من 
عمرها وضرق: عليه مالا جزيلا' »: 

في هذه الأثناء ات أتباع حمزه بن على يحاولون نشر تعاليم ملتهم 
الجديدة. وقد كمه أذ هولاء : بهاء الدين اللعتت (المتوفىّ بعد بننجة )١‏ 
رساكل لبث دعوته بلغت حتّى الهند والقسطنطينيّة قبل القرار بإقفال باب الدعوة. 
وقد جمع بهاء الدين في رسائله إلى المسيحيّين بين شخصيتي حمزه والمسيح . 
«وخاطب المسيحيّين في رسائل أخرى وجّهها إليهم بالقتيسين وبمجامع القديسين. 
راجيا أن يحملهم بذلك على اععتناق تعليمه. وكان يضرب من الأمثال ما هو من 
صلة له بالتعليم المسيحى ' ) . 
مصرء وعن المحافظة على السيادة الفاطميّة في المناطق التي امتدّ اليها حكم الخلافة 
الشيعيّة. فخسروا حلب بعد موت الحاكم بسنتين عندما انتزعها منهم المرداسيون. 
وهم الآخرون من الشيعة. وقد اا دولة عربية شيعية بين ٠١7‏ و خل/ا١٠١‏ على 
؟- ابن الاثيرء الكامل؛ ج 5: ص ١55‏ 
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والرقة والرحبة ثم حمص وصيدا وبعلبك وطرابلسء وامتدّت إلى عانه؛ وملكت 
جميع وادي الفرات الشامي . وفي سنة ١٠١/١‏ سقطت مدينة القدسء. وهى كبرى 
مدن سورية الجنويية النى كان قد بسط الفاطميّون سلطتهم عليها سقعت في 
أيدي السلاجقة. وتبعتها سنة ٠١11‏ مدينة دمشق. وما أن تمكَن الفاطميّون من 
استرجاع القدسء سنة ٠١58‏ (أو سنة )١١١53‏ حتّى عادوا فخسروها بعد سنة 
لتقع هذه المرّة في أيد لم يحسب لها من قبل حساب؛ أيدي الصيبجين. 

بئهاية العهد الفاطميّ الذي ترافق مع نهاية القرن الأول من الألف الثاني 
بدت المسيحيّة في الشرق وكأتها على مشارف المجهول. إلآ أنه على ما في المجهول 
من توترء فإنّه يبقى في مثل هذا الحال واعداً بتغيّرات لا يمكن إلا ا شكون 
5-0 الذين غانوا طوال ما يقارب الخمسة قرون الثقهقر والذل والانكسار. 
قد أملوا فيها وعداً؛ وإن حالماً. باستعادة سيادتهم على الشرق . 

قير أن متتعرق الشون الأول من الألف الثاني كان حاشدا بالأحداث: وقد 
رافق ما أخذ يظهر من تحولات في مسار الأعدات: مك عبد الشابيظة برخ 
المسيحيّة والإسلام. حدث قد يكون موازيا في سابيّته لأيّ إيجابيّة بالنسبة الى 
مسيحتّين يمكن أن تنشأ عن أي حدث آخر ألا وهو : الانشقاق العظيم في الكنيسة. 


الكنيسس» الانطاكية بدايه 
الأنث الشلناني 

عانت الكنيسة الإنطاكيّة بخلال الحكم الفاطمي»؛ نتائج الضربات المؤلمة 
[الأبرشسياك الإنطاكيّة الجنوبيّة. كما عانت؛ في الوقت نفسه من تدخل بعض 
لأباطرة في شؤوتهاء كما حضل مع البطريرك الإنطاكي يوحتًا الخسامس 
السك )على يد الأمبزائلور باسيليوين الفاتي الذي حاول فرض «إسااح 
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كنيسة إنطاكية على طراز كييسة الحكمة الإلهمية في القتسطنطينية: نا اضطر 
البطريرك الى النمتي عن الكرسي لبش الوقت» وبالقال .خلقه تتولارين الاي 
(ه١١-١؟.‏ ا التنازل عن بعض الامتيازات التى تمتعمت بها كئيسة إنطاكية 
مقابل بقائه على الستدة البطريركيّة' » . ْ 

لقند كانت إنطاكية في هذه الحقبة حجرأ بين الشاقوف الإسلامىّ من جهة, 
والشاقوف القسطنطينيَ من جهة ثانية. فل كانت القسطنطينيّة هي المسيطرة على 
تلك الكنيسة التي تعتبر المرجع لكنائس سورية ولبنان؛ باستفتاء اديس المارووية 
التي كانت قد أضحت خلافتى مباشرة برومة؛ والكنائس غير الخلقيدونّة الشى 
كاكت قد اربع ةا بذاتهاء كالكئيسة النسطوريّة والكنيسة اليعقوبيّة ا 
فعندما مات البطريرك يوحن الخامسن ميته 119 بقى الكربية اللاي اليا 2 
ثلاث سنوات ونسن اقم م اتسهاب لق لا ديف ولاو لقال بيه ونا . 
بطريركا على إنطاكية وصلّي عليه في الة : ينيّة . ويّلاحظ أن جميع البطاركة 
الذين تسلموا كرسي إنطاكية في هذه الححقبة من التارية كانوا يُعيّنون من 
القسطنطينية؛ أو أن الصلاة عليهم كانت تحصل هناك. مغلما حصل في الصلاة على 
« الياس الراهب النيقوميذي بطريركا على إنطاكية (؟5. ١‏ د 5595 )+ ويظرين 
الخالث الذي كان يعمل في البلاط الملكيّ القسطنطيني أمين سر لدى الأمبراطور 
رومانوس الثالث ادا ا كاي 1 يقدم الم ويلتحق بكنيسة اللك.: 
اإلهية ؛ ليرقى فيما بعد إلى رتبة البطريركيّة على إنطاكية .)١١5+  ١١81(‏ إل 
أن بطرس الكالث هذا حاول أن يعيد لإنطاكية استقلاليّتها. أو بالأحرى حاول أن 
يحررها من الوصاية البيزنطيّة, ومن المدونات في هذا المجال أَنّه «احتج بشدّة على 
55 راجع : يحيى ابن سعيد الانطاكى. ا ؛: قابل -0111 :283 و33 بأمصعتيه 'ل ومرعظ ,حر 6رززنو 7 
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5 ترقية شماس إنطاكي في القسطنطينية بدون موافقة رئيسه الإنطاكي' ... هنا 
نحن على فوسيع لدي القسطنطيني : في الولايات الأرمنيّة التي كانت تخضع 
لسلطة إنطاكية الروحيّة منذ القدم. وعارض احاح البطريرك القسطنطينيّ ميخائيل 
على محاولة إحلال الطقس البيزنطيّ واللغة اليونانيّة محل اللغة السريانيّة واللغة 
العربيّة في بعض الأبرشيّات الإنطاكيّة" . وفى هذا الاعتراض دليل واضح على 
الحالة الشادّة التي كانت تعاني متفآ إنظاكية بسنسة الفيمظ: أو هحاولة الويسنة 
عليها من قبل القسطنطينية ' إمبراطوريّا وكنسيا. 

لقد كان بطرس الغالث بطريركاً فدّا حاول جاهدا إعادة إنطاكية إلى سابق 
أهميكها وإلن دورها الأصيل في العلاقة الرائدة بين الكنائس. قما أن تستم 
الكرسى الإنطاكي حتّى سارع إلى تعزيز علاقته بكنائس رومة والإسكندريّة 
وأورشاليم . وكانت العلاقة منقطعة تماماً منذ أمد طويل بين رومة وإنطاكية؛ فراسل 
لاون التاسع (55 )٠١ 54 ٠١‏ «متلهّفا على هذا الانقطاع . و ماقا غزة بست 
ابتعاد خليفة بطرس العظيم عن جسم الكنائس ٠‏ وانقطاع صوته عن مجامعها. 
وامتناعه عن المساهمة في حل مشاكلها الا كليريكيّة امنا اللماقدة التي. جم عن 
فقل هذا التساوخ من حيث التوجيه الأخوغع الرسول»" ». وقد أدّت هذه الجهود إلى 
تقارب مهم بين رومة وإنطاكية, ٠‏ فأصبح ذكر البابا الروماني يرد في رتبة القداسن 
الإنطاكيّة. وكذلك في أورشليم والإاسكندريّة. علما بأنَ لاون التاسع كان قد أجاب 
على رسالة بطرس برسالة سلام تضمّنت تأكيد البابا بوضوح على « تقدّم رومة 
وعصمة السرة البطرسية: وعلى أن كنيسة روبة هن م الكتائس: ووسكيفيا على 
المحاكم. منبّهاً على تلبّد غيوم الهج والشقاق في الشرق؛ مشدّدا على وجوب 
الدفاع عن حقوق الكرسي الإنطاكي” . 
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لقد كان هذا البطريرك الإنطاكيّ العظيم يجهد لتوحيد الكنيسة: وكأته كان 
مُدركا للخطر الذي سوف يُحدث ذلك الشرخ الرهيب في المسيحيّة . ففي إحدى 
رسائله الى دومينكوسء رئيس أساقفة إكويلية (البندقيّة) ما من شأنه أن ينم عن 
تلك الرغبة العميقة فى توحيد الكنيسة: وذلك من خلال إشارته إلى رسالة الجلوس 
التى وها إلى البانا الروصانية... حاقى إذا رضي البابا بفحواها «اتحد الجميه 
بنفس واحدة ليقدّموا لله جميعا شود واحدة' ». 

إل أنّ رغبة ذلك الرائد المسيحي الكبير كانت. على عمقها وصدقها 
وحرارتها . بعيدة المنال. فالقدر كان قوق وكان لا بد من انتصار الأقدار. 

في هذه الأثناء كان الأمبراطور البيزنطيَ رومانوس الثالث يعمل بجهد على 
إخضاع كنائس الشرق لسلطته. حتى إِنّه استدعى يطريرك اليعاقبة يوحتًا الذى 
كان يعيم في مرعشء. ليشخص إليه مع مطارنته وأساقفته. وعندما حضر هؤلاء الى 
السطنطنيّة حاول الأمبراطور. عبر بطريرك عاصمته؛ أن يفرض على البطريرك 
اليعقوبىَ نقض معتقده والالتحاق بالكنيسة الأرثوذ كسيّة: وعندما بقى اليعقوي» 
مصّرأ مع ثلاثة من أساقفته على المونوفيزيّة . أمر الأمبراطور بنفي البطريرك إلى 
المقربه : ومسهن الأب |21 الشلاثة. وقد مات الأول بعد ثلاث سنوات من نفيه: 
فأقام اليعاقبة لهم بطريركاً جديداً ما لبث أن الجا الى ديار وكر من بلذه 
الإسلام؛ هاربا من طلب الأمبراطور له ولم يُعرف مصير الأساقفة المسجونين" . 

هذه الأحداث المشرقيّة تبقى غير ذات بال نسبة إلى ما سوف يجلبه انشقاق 
الكنيسة إلى كنيستين: غربيّة وشرقيّة, بدءأ من منتصف القرن الحادي عشر. ذلك 
الانشقاق الذي كان مقدمة لقرنين ونيف من صراع على أرض الشرق. بين الغرب 
المسيحي والشرق المسلم . وهكذا فقد حبل القرن الأوّل من الألف الثاني يما سيضع 
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الشرق لأهذ طويل وسظ يوكان قلما همد قبل أن تتقرّر غودة الشرق» إلى الشرق 
وعودة الغربيّين إلى الغرب» وقبل أن تتحجّم المسيحيّة إلى ما أضحت عليه بعد 
انكفاء طفرة الكبد اللاتينيّة التى بدأت رسالة ذينية واتتهت صراعا ماديا ذتيويًا: 
الكئيسة كببمسحان 
والجزر طوال قرون من الزمن؛ وكانت في كل ازمة تعبر وفي الاذهان أنها لن 
تؤدي الى الانشقاق النهائيّ أو إلى الانفصال التامَّ. وهكذا كان الانطباع في 
منتصف القرن الحادي عشرء عندما رشق الكاردينال همبرتو فى رومة فى ١١‏ كُوز 
(يوليو) ٠١54‏ البطريرك القسطنطينيّ ميخائيل الأول (57 )٠١58- ٠١‏ بالحرم: 
املك القمسة المؤنظية عن القببينة الالاقييةة . إلا أن القطور الوق سوقف 
يحدث في الكنيسة الغربيّة. وغزو الإفرئج في ما عرف بالحروب الصليبية. سيقغبت 
هذا الانفصال' . 

قصّة هذا الحرم انه في منتصف القرن الحادي عشر كانت لا تزال إيطالية 
الجنوبيّة تحت حكم الدولة البيزنطيّة. وإذ كانت جيوش النورماند تهاجم إيطالية. 
مونوماكس ٠١47(‏ - 6ث١٠):‏ وكان على سدة البطريركيّة فى القسطنطينية 
أنذاك مبشائل مو ولاريوضس 5.299 ببذفه ؟) الذف راق فى هذا امال 
السياسي بين الملك والبابا إمكانيّة انّفاق ديني من شأنه أن يحط من أهمّيّة 
بطويرك القسططيقة و وكان هذا البطريرك متحدرا من أسرة شريقة فكلت هرارا 


5 ميشال يتيم: تاريخ الكنيسة الشرقية: طبعة ثالثة ( جونية 5 )دعن 9# دنق؟ 
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سياسيّة. وينسب إليه أنه تزْعّم حركة إنقلابيّة سنة ٠١1١‏ استهدفت الأمبراطور 
ميخائيل الرابع؛ طامحاً بالعرش'ء ذلك قبل أن يقدّم النذر ويلبس الإسكيم' . وقد 
وصل إلى السدة البطريركيّة عن طريق تقرّبه من قسطنطين التاسع؛ فأضحى 
البطريرك المنتظرء نظراً لما كان الأمبراطور من تأثير في وصول الأساقفة إلى 
الشكاة لبط ور كقلةاق الب اساي هذا ما فصل قدلا ديا توق اليطريرك 
ألكسيوس في 1 شان (فبراير) .٠١5*‏ إذ سعى هذا البطريرك للعو إلى 
تقديم نفسه على بطاركة الشرق وإلى تزعم الكنيسة الشرقيّة» فأوجب توحيد 
الطقوس والقوانين؛ وتدخّل في شؤون الكنائس الشرقيّة غير الأورثوذ كسيّة أيضاً 
محاورلاً لمك يعايهناءقة مة لموحة تحر اناهن اللقيجة |الوجودة قي 
القسطنطينيّة : فأوجب عليها ممارسة الطقوس بموجب التقليد البيزنطيّ (اليوناني) ؛ 
ولما تم الأتفاق بين ملك القسطتطوفة ويابا رومة: وإ كات الكنعاقس اللاقيية قد 
امتنعة عن تتفيق ما حاول هذا البطريزك فرقيه عليهاً: أمر بإغلاقيا" . 

لم يكتف بطريرك القسطنطينيّة ميخائيل بهذا التدبيرء كردة فعل على ذلك 
التحالف. بل راح يُهاجم الكنيسة اللاتينيّة وينتقد بعض عاداتها وتقاليدها 
السائدة: من مثل استعمال الفطير. وصوم السبت. وأكل الدم والمخنوق وغير 
ذلك. وأوعز إلى لاون؛ متروبوليت أخريده ورئيس أساقفة البلغار؛ أن يبعث 
برسالة إلى أحد الأساقفة اللاتين فى إيطالية الجنوبيّة. وهو يوحتا أسقف تراني: 
يكن فبيا النلكوين والعاداض اللاشيفة وياب بالق عنيا ‏ وقانت اييية تاك 
الرسالة عنيفة جداء من مثل قوله: « من يصوم السبت ويقدّس على الفطير ليس 
يهوديّا ولا وثنيّاً ولا مسيحيّا وإتما هوشبيه بجلد النمر المرقط" ». 


-١‏ رسثمء كنيسة مدينة الله انطاكية العظمى : 1 عن 511 السكنادا الى : 2 (وناصع تلع 0)) 5ع1]2الاعات 
06)] 
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إطلع الحاكم البيؤنطيّ لجنوب | بطالية على يمون الرسالة فكشي إلى 
قمططين يرجوة أن هنع الفسوسات الدينيّة في تلك الأوقات الحرجة: 
فالنورمانديَون كانوا قد أسروا البابا ووضعوه في إقامة جبريّة» وقد وصلت الرسالة 
المذكورة إلى أسقف مدينة تراني الذي أطلع سكرتير البابا هومبرتو مورموتير' 
عليهاء وقد كان هذا الأخير فى طريقه إلى تفقّد البابا فى اقامته الجبريّة أنذاك: 
بعد وله كل الافق الهس الدروياكو ركشي الرواله سب كاده ره ف 
البابا المعتقل على تلك الرسالة» فى ذلك الظرف العصيبء عنيفة جداًء فاستشاط 
غيظا وآمى بالرة عليها عير وسالقين كوه إعداعما إلى الالسفقين: مقافي 
القسطنطيئيّة ولاون إخريده؛ وتحفظ الثانية بلا عنوان كوثيقة تحمل رد التهم 
الموجّهة إلى الكنيسة اللاتينية' . 
جاءت رسالة رومة موازية فى العنف للرّسالة التى كان الرد عليهاء فاعتبرت 
الأمققيع سيكافيل وقرون أسيقينة ينها ارا كيد على الس الرسولية الى 
لا يستطيع أحد من المئتين أن يحاكمها . ْ 
في هذه الأثناء تجاوب الملك قسطنطين مع الحاكم البيزنطي لجنوب ايطالية. 
فأرسل إلى البابا كتاباً ضمّنه الولاء؛ وأجبر البطريرك ميخائيل على إرسال كتاب 
آخر من قبله: فكان هذا الكتاب درقيناً أوضح فيه اليطريرك هذه المرة عن رغيت 
في الوئام والاثفاق داراجيا فيه البايا أن يذكر اسمه في ذبتيخة زيم بمشايل كر 
اباب في ذبتيخة القتسطنطيئنيّة. ولكنّه حيّا الحبر الاعظم على انه أخ لا أب» ووقع 
بصفته بطريركاً مسكونيًا لا بصفته بطريرك القسطنطينية فقط » . 


رد " السانا لاون التاسع على على الرسالتين برسالتين بعث بهما مع ثلاثة نواب 





١‏ 0102قء 5/173 عل [دمتلعقء 2201051720015 عل أاع نا 


؟_ :769 - 744 .01© ,143 .701 ,.آ .2 ,لطتاصة) ممه أسماكممه مستاعهة طعت لد وامأدامة ,غ11 د«مغ.آ 
4 - 01,931 ,143 .7/01 ..آ .© ,قفتم نلق تاتتتمععمع كتاذرء 2017 


517/ 


يرئسهم الكارد ينال هومبرتو. ٠‏ وقد هال البابا أن يقدم بطريرك القسطنطينيّة على 
مناداته كأخ . ٠‏ وعلى تلقيب نفسه بالبطريرك المسكوني ٠‏ وهكذا فعندما وصل الوفد 
الرومانيَ إلى اللسطظييية أواهشر مسقة 4ق 9: قسد لثلك اويا ثح عرّج على 
البطريركيّة. حيث عامل البطريرك معاملة فوقيّة: دافعا له رسالة البابا دفعاء فاعتبر 
البطريرك هذا العمل مُهينا' : وامتنع عن الاعتراف بصلاحيّة الوفن المناوض» وأبى 
أن يشترك مع أعضائه ,#امكتفاص الكارديفال هوميكو أوالبظريرك سغائيل غير 
مستعّد للاتفاق مع رومة. وهكذا تفاعل الموضوع حتّى جاء يوم السبت الواقع فيه 
ا و 5١٠+.وكان‏ البايا لاون قد توفي قبل ثلاثة أشهرء فدخل هومبرتو 
كنيسة آجيا صوفيّة؛ ووضع صك حرم ميخائيل على المذبح الأوسط أمام الإكليروس 
والشعب. ٠‏ وجمع بطريرك القسطنطينية بدوره أغعضاء «المجمع الدائم » يوم الأحد 
المصادف 56 ٌموز(يوليو) ٠١514‏ ورشق الصك بالحرم. وبتراشق الحرمين انفصلت 
الكديسة البيرفطية عن الكنيسةة اللاننية : 

في هذه الأثناء كان بطريركا على إنطاكية: بطرس الثالثء الذي سبقت 
الإشارة إلى مدى سعيه لتوحيد الكنيسة؛ وقد حاول ميخائيل كيرولاريوس استمالة 
بطريرك إنطاكية إلى جائبه: فأرسل اليه كثابا يقد فيه العادآت اللأتينية» «اتالم 
بطرس لهذه التصرّفات العنيفة؛ وكتب إلى البطريرك القسطنطينيَ رسالة تيت 

بسحة الفاطقة اللسبحية واللحبة الأخوية؛ مبينا له هته الغادات [كمِيا امور 
ثانوية: وأ بعضها موجود عند الروم أنفسهم: ٠‏ فهى لا تدعو إلى الانفصال ا 
الكنيسة اللاتينيّة لا تزال في طور البربريّة فالمحبة الاخويّة تأمر الروم بأن يعظقوا 
على إخوانهم اللاتين: ويسامحوا جهلهم وخشونتهم, ويرجوه في النهاية أن يعود 
إلى الوئام والاتحاد . إلآ أن جهود هذا البطريرك قد ذهبت سدى. فوقع المحظور 
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بانفصال الكنيسة البيزنطيّة عن الكنيسة اللاتينيّة. ما الكنائس الملكيّة فلم تشترك 
رأسا في الخلاف: وظلت العلاقات قائمة بينها مرو ويية على لقدر با كارك سبيت 
به الظروف آنذاك. وما تأَصّل الانفصال في البطريركيّات الملكيّة إل بعدما تسلم 
زمام إدارتها الروحيّة الإكليروس القسطنطيني . 

لم يمسر خلفاء بطريرك إنطاكية بطرس الغالث على خطاه في محاولاته 
التوحيديّة: بل إنّ خلفه ثيودوسيوس انضح الى حاشية البطريرك القسطنطيني 
الغائر ضد الباباء تا ألزم إنطاكية بالانفصال؛ وجرّ معه رؤساء الأساقفة والأساقفة 
الذين كانوا خاضعين لسلطته' وقد نتج من خضوع بطاركة إنطاكية لسلطات 
بيزنطية الدينيّة والسياسية امتداد الانفصال إلى الروم الإنطاكيين كافة. وبقى 
الموارنة وحدهم في تلك الحقبة على ارتتباط برومة. 

لقد كان من الراجح ألآ يتخذ هذا الانشقاق. الذي نتج أصلاً من 00 

شخصيّ؛ الحجم الكبير الدف اتكذهء والكسار الطويل الذي قبيث عليه لو لم فق 
نهاية القرن الأول من الألف الثاني في الشرق وكا ريك في المسبات. سيف 4 موق 
يطبع ألحداوك أرق كشا الذياقاثك الأنواهيي الغنية الجا بعنوان : الحقبة 
السواية 
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الفصل الحادي عشر 


الحقبة الصليبية 


خلفيات الغزو الصليبي 

بداية الحروب الصليبية 

- تأثير الحروب الصليبية في مسيحيي الشرق 
- عودة الشرق إلى الشرق 

- انعكاسات الحروب الصليبية على المسيحية 
المشرقية 


1 





خلفسات الغزن الصليبىي 


المؤرخون الكلاسيكيون يبدأون تأريخ الحقبة الصليبية: أو الحروب الصليبية 
أو الغزو الصليبي للشرقء أو تلاقي الشرق والغربء بخطبة ناريّة وجّهها البابا 
اوربانئنوس الغاني (8. 1 دحيو )١‏ في السادس والعشرين من تشرين الثاني سنة 
ه١٠١‏ في مدينة مارمونت في جنوبي فرنسا حث فيها المؤمنين على سلوك 
الطريق إلى كنيسة القيامة لانتزاعها شن ادق لايق والاحتفاظ بها 
لأننسهم» ويعتبرون أن هذه الخطبة «باعتبار الننائج التي تخلفت عنهاء لعلّها 
أشد الخطب في التاريخ وقعاً وأفوها را » إذ تنادى الناس على الأكر بصعة هى : 
دهكذا يريد الله ى غدت هعابة تفير ترود صدآه فى أوروية من أدناها إلى أقصاها . 
وسرى في الناس على اختلاف طبقاتهم كأنها لاب ور عحبية! 4 

إن من يتوسع في دراسة تاريخ الأرض التي كانت مسرحاً للحروبّ الصليبية. 
كك له من أن يضع في الحسبان العديد من الخلفيات التي اشتركت في ايجاد 
المناح المناسب لغزو الافريج هذه البلاد . وفي علمَئ التاريح والبسياسة: كما في 
عدة. كبر من العاريع لا يضح خضر الأسباب المؤذية إلى الغزو الصليبي في موقف 
البابا اوربانوس. 5 دعوة هذا البابا أو حظ نه ٠‏ على 3 ذلك ,كان السب الأوحن: 
58 المحرّض اليتيم الذي جعل الغرب اللاتيني المسيحي يه : لاجتياح الشرق العربى 
المسلم. بل ان المحرضات ايان لهذا التحوّل التاريخى غي البالغ لاضن 2 كانت 
ذات جذور عميقة في العاروع. إضافة إلى أتها كات على تعددهاء كثيرة ة التتابع 
والترابظ..حتى ان تلك الأسباب والدوافع؛ إذا لم نقل المحرضات. لم تكن بمجملها 
دينية : مسيحية اسلامية. وحسبء بل كانت فى جزء ء أو فى بعض كثير منها: 
بعيدة كل البعد عن الدين؛ وعن القدسء وعن كنيسة القيامة: وعن كل ما هو 
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منذ الحرب التي نشبت بين طروادة : المدينة الشرقية فى آسية الصغرى: 
والاغريق: اليونان الغربيين» كان الشرق, كما كان الغرب أحياتاً. مسرحاً لحروب 
ببق حذين المقلبيق مخ الأرش : ففي القرن الخامس قبل الميلاد بدأت تلك السلسلة 

من المنازعات عندما هاجم داريوس الأول ملك الفرس 01١(‏ -285 ق.م) موطن 
الاغريق على لضن الأوووسية: وكذلك فعل ابنه احشورش 7367565 ملك (283 - 
ه56 ق .م) الذي دمّر أفيثا . وقد «أعاد لهماالزيارة الاسكندر المقدوني ذو 
القرنين 5١5  ”057(‏ ق.م). ومن بعد خلفائه, جاء الرومان. عب 
الغانية من المنازعات بين الشرق والغرب بظهور الاسلام؛ وشعاره: نشر الدين 
الفدية اوقد فى عل المبيظرة القية بيّة التي داسك الفسكة 93 قرس .- 
ام ) في هذه المنطقة؛ وراح يهدّد أوروبة في مؤخرتها : من الأندلس العربيّة. 
وفي أواساينا : من صقلية» وفي مقدّمتها: على أيدي السلاجقة قة (الأتراك) الذين 
كانوا يطمعون بالاستيلاء على القسطنطينية. فكانت ردة الفعل حروباً قام بها 
ا يحملون صلباناً خيطت على ملابسهم' » ولذلك عُرفوا 

كلك السراغات: : 00 
وليدة الصدفة. بل كان لكل فصل ظروفه المؤاتية. أمَا الظروف التي آتت 
الاجتياح الغربي للشرق» فعديدة. 

لا شك في أنّ الواجهة ة المباشرة للحروب الصليبية» كانت ردة فعل في العالم 
المسيحي ضد الاسلام؛ ثرجمت بقيام أوروبة المسيحية على أسية الاسلامية. التي 
كانت قد اتتخذت خطة الهجوم منذ الفتح الاسلامي الذي بدأ سنة 775 : وراح 
يتقدم حتى تخطى الشرق إلى اسبانية وصقلية الغربيتين. 


2 بولس التحولات "ضفن 16 ةع ؟ لكايب عي ٠‏ صانعو التاريخ مم العربي وحم فسن رةه عدار 
الثقافة (بيروت )١535‏ ص 47-1١5١‏ 
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في هذا الاطارء يندرج أيقا جملة من الجوافة اللحوعية لمعاف الحدعة 
الدينية في حالة ثأرية عند مسيحيي الغرب. منها إقدام الخليفة الفاطمي : الحاكم 
بأمره؛ على هدم كنيسة القيامة في القدس سنة 5١٠٠؛‏ وهي المحج المقدّس الذي 
كان الغربيون المتدينون قد اعتادوا على تكبّد عناء الحج اليه تبركا. وقد زاد في 
هذا المحرّض البالغ الأهمية؛ إقدام السلاجقة المسلمين على وضع الصعوبات في 
طريق الحجّاج بخلال مرورهم في آسية الصغرى وهم في طريقهم إلى القدس. كل 
هذه العوامل: كانت مثيرة للعاطفة الدينية» التي 1 في قلوب أصحابها: غثذها 
تكرّر طلب النجدة من الغرب من قبل مسيحيي الشرق. بشخص الامبراطور 
البيزنطى ألكسيوس كومنينوس, الذي أرسل إلى البابا أوربانوس الثاني مُستنجدا 
سنة 5 . ١‏ إثراكتساح السلاحجقة المسلمين مناطق البيزنطيين امون وصولة 
حتى بحر مرمرة» وأضحت جيوشهم تهدّد القسطنطينية نفسها . 

فى هذه الأثناء ‏ كان التفكك ضارباً فى الوحدة الاسلامية: فقد كان 
السلاجقة الأتراك: والتركمان» من أهل السقف مسرو اما على أسية الصغرى 
وسورية الشمالية؛ بينما كانت مصر وفلسطين وسورية الجنوبية خاضعة لسيطرة 
الفاطميين الشيعة. وتحث هذين الحكمين: وعلى هوامشهماء كانت تقوم إمارات 
ودويلات متعددة الانتماءات المذهبية الاسلامية: وكانت غالبا في حالة تصارع . 
جراء العداء والتنافس على السلطة؛ والتنابذ بسبب « مشاكل التعاقب على الحكم 
بين هؤلاء الحكام والأمراء المنشقين: مما أدى إلى فوضى سياسية وإلى حالة من 
الاضطراب الداكم' . 

فى الوقت نفسه؛ كانت المنطقة الجبلية ملجأ لمختلف الفرق الاسلامية 
المتضقة , إضافة إلى الطوائف المسيحية المختلفة. فكان من تلك الفرق: النصيرية 
بالقرب من اللآذقية؛ والحشّاشون من الاسماعيلية بالقرب منهم إلى الشرق ؛ 
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عن هذه التميياك الطائفية والمذهبية, 5 في حدة هذه الوكين : 5 ما ل 
قبلا مكل اللمبوااريا 0 السيل وي 
دص عيبي بيد واج دبعوسياد 1 

تلك التجزئة المشوبة بالفوضى السياسية: جعلت الناسء وقد عانوا الذل 
والفقر طوال قرون بسبب الجور العباسي والفاطمي والسلجوقي والتركي. لا يبالون 
بتبدل من يسود . خاصّة بعد أن كان الجند فى الخلافتين: الشيعيّة الفاطمية, 
والسة العباسية» قد غدا اساي الساحقة قة من أولئك الموترك المغامرين ليناد 

ين اعرد كين المتكان الأصليين؟ . 

في هذه الأجواء: انطلق الأتراك السلاحجقة الذين كانوا قد تمكنوا من تبطين 

الخلافة عر جيني ونيا ٠‏ انطلقوا ارك لو وو ا يد و لم 





1د اقيليب حت ٠‏ تاريخ لبنان منذ أقدم العصور. والرسدة كيين قويعقة: عن 545 

1 ذا اجع : : 242 ,209 - 208 .22 ,1 رعتلاة هآ ,كعد تآ 

27 ناوا سرت لدعا كوه ٠‏ هي ]112182815 . مدينة في شمال شرقي تركية . على مقربة من بحيرة وان. 
كانت تدعى قديا بانتزيكرت اعدف ارم عاية ثم عاصمة لإمارة عربية في القرن التاسع . احقليا 
البيزنطيون سنة .٠٠١١‏ قبل أن تقع فيها هذه المعركة. 
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الامبراطور نفسه؛ فانفتحت أمام السلجوقين الأثراك أبوآب آسية» وأسسوا فيها 
سلطنة الروم؛ بعدما احتلوا بين لا١٠١‏ و 1 مدقا #اخلية كأيقونية: وثغورا 
متطرّفة كإزميرء وسبحت خيولهم في مرمرة:» وراحوا يترقبون الفرصة للعبور إلى 
قراقية' ووو تعن أن #كقية حيش السؤقطية قامأء وقد كان هذا الاندحار 
البيزنطى من أسوأ الكوارث؛ لأن البلقان كانت قد أصبحت صقلية» واليونان كانت 
قد كلت من البكات وافتقرتء ولأن آسية الصغرى وحدها كانت معقل الروح 
الهلينية» فمنها كان الامبراطور يجمع جيوشة: وفييا كان يجد أكبر قواةه وأنقط 
ضيّاطه؛ وأسوأ ما كان في أمر اجنياح الأتراك أنّ فتحهم لم يقتصر على السلطة 
والسياسة» بل تعدّاهما إلى استملاك الأرضء فحلّ القروي التركي محل القروي 
البيداض لاعت الوليجة كراسرها ووككانعها يشتكل الي وسيق لمعيل 

تزامنت هذه الأحداث مع وجود امبراطور بيزنطي راغب في اعادة وحدة 
الكنيسة؛ هو ألكسيوس كومنينس (امبراطور »)١١18- ٠١8١‏ ووجود بابا يولي 
الكقييدةا القامنة كل استابه وهاه عدانة مستمرقة وخر أو باقوين الات 
.)٠١55- ٠١(‏ وكانت الاتصالات متواصلة بين البابا والامبراطور الذي 7 
لهجمات الأتراك السلجوقيين فى الأناضول والنورمان فى الأبيروس": وكان يتقل 
إلى البابا مخاوفه من تفاقم الشبراقي آأسية الصغرى ولايد غريك 3 الأتراك فيها 
وانتتشارهم في سهولها ووديانها. وهذا ما اعتبره المؤرخون نداءات متنتالية من 
الامبراطور إلى البابا وصفها بعضهم بالاستنجاد والاستغاثة. تزامن كل هذا مع 
إقدام رعاع التركمان وأمثالهم على العيث بأرض الشرق فسادا يقتلون وينهبون. 
أ تراقيا : منطقة في جنوب أوروبة الشرقية؛ تتقاسمها منذ ١519‏ - 1555 اليونان (تراقيا الفرريئة) 

وبلغاريا (تراقيا الشمالية أو روملي الشرقية) وتركية (تراقيل الشرقية وأهم مدنها استنبول) 

؟"- رينيه غروسيه. رصيد التاريخ. ج 5١‏ ص ٠١5-١١1١‏ 


؟- ابيروس 1505م8: منطقة في بلاد اليونان القديمة جنوبي مقدوئية . أَلفت حملكة مستقلة بعد الاسكتدر: 
من اشهر ملوكها بيروس الثاني (514 -075؟ قمم) 
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يسيكون حرمة الكباقين فى أكناء الصلوات» حيك يجلسوق على المواقد اللقدسة 
بأنفسهم واضطروا في بعض الأحيان إلى أن يُقاتلوا للوصول إلى القبر المقدس. 
تقتصر الفوضى في فلسطين إبان تلك الحقبة على كل ما ذكرء وعلى 
تعفن المسيصية واكسيسيين للاذ لآل والاعاتةءيل آن السكان مين أهل البلاة : إلى 
أيّ دين انتمواء كانواء كما سبق وذ كرناء عرضة لامتهان الحقوق وللجور. فكان 
النزاع حاميا بين السلاجقة السنّة والفاطميين الشيعة وقد شهد مذابح رهيبة: 
وكانت أورشليم؛ بشكل خاصء هدفاً لنزاع مستمر بين السلاجقة والفاطميين 
أحياناً» وبين السلاجقة أنفسهم أحياقا أخرق» نا حل شيقا هديد! بالسارف. 
واضطر البطريرك سمعان الأورشليمي إلى أن يهرب مع كبار رجال الأكليروس إلى 
جزيرة قبرص' . 
مع تفاقم هذه الأحداث أرسل الامبراطور ألكسيوس إلى ايطالية لجنة 
عسكرية بيزنطية مهمّتها حض المسيحيين على الجهاد فى سبيل الدينء كان ذلك 
لمعالجة موضوع الانشقاق فى بيانشينزا 21306228 . وهناك دعا البابا اللجنة 
العسكرية البيزنطية إلى ارتقاء منبر المجمع ونقّل ما لديهم إلى الأساقفة. وقد 
صعق اللأبياقة الحاضرون لما سمعوه من أفواه أعقياء ذلك الوفد عيا كاتتت تعانيه 
المسيحية في الشرق من إضطهاد مخيف يهدّد بشكل جدي المسيحية في أرض 
منشئها". وقد وقع هذا النداء الملح في نفس البابا أوربانوس موقعا عظيمآ. وإذ 


١‏ 3 نتزملظآ نال عتلزة هآ بمعطهن) علننهدان :2 .2 ,1 روع1530متء 5ع0 عزامأولط ,خآ أء010055 
7 .2 ,1 .7/01 ,ع1/1] 01 7711113:3 :199 .2 (1940 ,متيدط) 5ع501520ه2 وع0 عتناوممة "1 

؟ د 47 .2 ,1 ,خآ أء101155) 

" د 395 - 394 ,لا ,ر5ع11[عمه0ن) وعل 8150151 ,وعنءاعع.آ - 6اءاء1آ] 
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كأن من المقرر عقد مجمع في مدينة ة كليرمون 1104 الفرنسية للبحت في 
فؤون كتيسة فنرفسة: اتثقل البابا إلى سناك في آخر اليف حيث استقبله 
الفرنسيون بمنتهى التكريم والإجلال كونه من أصل فرنسي؛ وأحد عظماء بلادهم. 
كان نداء البيزنطيين لا يزال يضح في نفس أوربانوس الثاني عندما وصل إلى 
جنوب فرنسا حيث راح رهبان كلوني' ينقلون اليه مشاهداتهم المروعة عن شؤون 
الحج والحجاج. ويعتبر بعض المؤرخين أنّ البابا قد اتصل من هناك بريمون كونت 
تولوز وتباحث معه في أمر الشرق. 

في هذه الأجواء وصل أ ووه ا فورض الثاني المع كليرمون حيبت عق المجمع بين 
الثامن عشر والثامن والعشرين من تشرين الثاني . وبعد انجاز جدول أعمال 0 
وفي اليوم ما قبل الأخير من أيام المجمع (" تشرين الثاني - نوقمبر-) أعلن عن 
عزمه على القاء بيان هام وأباح الحضور للجمهور. 

على البآبا أوووافوس الغتاي لان ورقان لقنس الليبية التي فييك 
خصيصا للمناسبة في باحة كاتدرائية كليرمون ٠‏ وراح : ؛ بلهجة الخطيب المفوّه؛ يعدد 
فظائع السلاحقة الأتراك المرتكبة في الشرق»: 0 دلق بتسية أورشليم ٠‏ وبوجوب 
الحفاظ عليها وتأمين وصول الحجاج إلى مفنشاكية: واعنا إلى الجهاد في سي 
اللهء كنا الغفران للشهداء المجاهدين' . ووسط هتاف الناس : « هذا ما يريده 
الله »6 أعلن أوريانوس عن حماية الكنيسة لعائلات المجاهدين وأملاكهم: كن 
وضع شار السليب قماقبا أحمر على أكعاف المجاهدين أو صدورهم و 
القسطنطينية مُلتقى المجاهدين محدداً يوم الخامس عشنر من آب ‏ أغسطس ‏ 
عي انتتقال العذراء) من سنة ٠١57‏ موعداً للانطلاق. وعين الأسقف أديار 





كلوني لإهنان) : مدينة فى شرق فرنسة؛ ؛ انشئ فيها دير للاباء ة الته كعيين مثة داة . منه انبثقت في 
الغرب 10 اصلاح ونهضة دينية وثقافية ولا سيما في القرنين الحادي عشر والثاني عشر وقد غرف 
رهبان هذا الدير برهبان كلوني . 

؟_ .212 231 ,1آ7 بعباع1 اول .عدخ بأممددعات أ مغ ضوطتن 4ه طعوعمة .10.0 ,معتمنكا8 


1-5 


نمرهد الك قائدا أعلى وزعيما أوحد للصليبيين. وأمر بوجوب إعادة جميع أوقاف 
كنائس الشرق وحقوقها إليها' . 

يُعتتبر بعض المؤرخين ان اختيار البابا لجنوبي فرنسة مكانا لبدء دعوته «لم 
يكن من تخبيل اكضادافة مخضاء د كانت ملك البقمة من القارة الأوروبية قد 
اوعدي قافا اللسلسسع الامية بن الافية. وكاق المسلموق كلدل لرعة قروة 
ونصف القرن يوالون الهجوم على المواطن المسيحية, أُوَلاً عن طريق الامبراطورية 
البيزنطية وثانياً عن طريق اسبائية وصقلية وايطالية. وكان قد آن للمسيحية أن 
ف ردة ما » ويرون فوق ذلك كله أن البابا بوه ونين الثاني رأى في تساي 
امبراطور الروم ألكسيوس كومنينس العون منه؛ فرصة سانحة لتوحيد الكنيسة 
اليونانية وكنيسة رومة بعد الانشقاق الذي وقع بين ٠٠١4‏ و54١٠‏ ولإقامة نفسه 
وكيدسا أوحد للمسيحيّة' » . 

على كر خطبة الحبر الأعظم غدت صيحة «هكذا يريد الله» 7016 ع1 وناءع12" 
بشابة نفير تردّد صداه في أوروبة من أدناها إلى أقصاهاء وسرى في الناس على 
اختلاف طبقاتهم كأنها يه نفسانية عجيبة؛: فكان هنالك دو الرانون إلى 
تنفيذ ما يريده اللهء والقوّاد العسكريون الطامعون بالاستيلاء على مناطق جديدة. 
وأرناب اشيال البهيدء والتشويى القطربة: وعشتاق الكامراتث السشحةون أيذاً 
للانضمام إلى كل حركة بارزة» إضافة إلى المجرمين والخطأة ناشدي الغفران من 
خلال الحجّ إلى الأرض التي وطئتها قدما المسيح. ومثلهم من مُنُوا بالشقاء 
الاقتصادي والاجتماعي, فكان « حمل الصليب» راحة وفرجأ لهمومهم" . ومع حلول 
١‏ 05 /ز1115]01 ,.5 1123123ع نكا ,46 - 44 .طط ,ع01520تت عق العم 13 عل م11م6و81 .1 دمملمه لوت 


:5 - 2 .ظظ ,1 روع530ناكء ع1 
9 ,ل ,وعتعاعع.آ - ماع11 :163 161 ,14- 13 .ظط ,بع أتقطكء .أو عل عتتته نيدن ,.نا تعتله نعطت 
1 حتي - تاريخ سورية ولبنان وفلسطين؛ ج ؟ءصضص ل 
1 المرجع السابق: ا وراجع : (1921 - «مأمصتظ) ع20ذناقء 111516 عطا ,لزعمكا .) اوناع نالك 
3 - 24 .مم 


ربيع العام ٠١7‏ كان قد تقاطر إلى القتسطنطينية أكثر من ١6١‏ ألف١‏ افرنجي 
ونورماندي حاملين الصليب شارة: فعُرفوا من ثم بالصليبيين. وقبل حلول الصيف 
كانت هذه الحملة الصليبية: وهى الأولى: قد اخترقت أسية الصغرىء واحتلت نيقية 
قاعدة السلاجقة؛ وأسقطت مديئة دوريلايوم" . وبذلك الفتح المظفر عاد القسم 
الأكبر من آسية الصغرى إلى امبراطور الروم بحكم تعهّد الولاء الذي منحه اياه 
الصليبيون وفا لرابطة العرق' . 


بداية الحروب الصليبيسة 


عن وصول الماليسيع إلى الشرق قن ملتهم الأولى زبيع /نه ١3‏ كانت هذه 
المنطقة من العالم مجرّأة. كما سبق والمعناء بين العديد من الحكام . . فإضافة إلى 
المناطق التي كان يسيطر عليها السلاجقة الأتراك في آسية الصغرى وأطراف 
اروية: ا د بعض المناطق المجاورة لها تحت حكم الأرمن: وبينما كان حملا من 
سورية؛ هو الجزء الشمالي؛ تحت حكم السلاجقة؛ ٠‏ كان الجزء الجنوبي تابعا للخلافة 
الفاطمية بغنا شل نه اباد لومنع لبس بالقتسير مسزيحا للنزاع بين الأتراك 
السيّة والمصريين المتشيعين. وكاتت أقسام أخرى من سورية خاضعة لسيطرة 
زعماء من العرب: فطرابلس وجوارها تحت سلطة بني عمار الشيعة؛ وشيزر الواقعة 
على ضفاف العاصي كانت تحت حكم بني منقذ . بيئنما كان الدروز معتصمين في 
جنوبي لبنان؛ والنصيريون العلويون في جبال سورية الشمالية؛ والاسماعيليون 
والحشاشون إلى الشرق من النصيرية؛ والمسيحيون الموارنة في لبنان الشمالي. اما 





شع خلص بعض الدراسات الحديثة إلى أن الحملات الصليبية حشدت نادرأ أكثر من عشرة ة ألاف مقاتل . في 
هذا الخصوص: ر اجع : 01 .2 ,(و01015306) 6 .لا ,ع31701155.آ عتلةمهاءنزعمء علممقمع هآ 
هى اسكي شهير: المدينة التركية الواقعة جنوب غرب انقره 
27 :192 2 (1913 بعععطاعلزع11) علزعممعع 12 ,.لء ب تمنزآه5منع نط 111502312 ,تعداء انآ ور اجع: 
بن القلانسى ص غ؟ ١‏ وزعوط) وع0101530) دعل غنا00م6 17 150 دل ع نز هآ .معطةن) علنلةان) 
1 4 - 3 .مط ,(1940 
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انطاكية: وهى مهد الكنيسة المنظّمة الأولى» فقد كان أميرها تركياً سلجوقيا منذ 
د ا أسا مسر كانت قاطاسية وكابايا وكاق القااميوق مماك قلقي من غوة 
جيرانهم السلاجقة. وفى بعض المصادر أنهم « استحثوا الافرتح . أي الصليبيين: 
لإقامة امارة بين الدولتين»: وفيها أيضاً «أن الأمراء المسلمين الصغار كانوا 
يسالمون هؤلاء الغزاة في خضِم مؤامرات كانوا يحوكونها ضد بعضهم البعض' » . 

نتيجة هذا الواقع المجزأ والمتناحر؛ يعتبر مؤرّخو الحروب الصليبية أن 
الانتضار الذي أحرزه الصليبيون فى المرحلة الأولى بين /اة ١١‏ و ١١114‏ -جاء نتيجة 
لضعف المقاومة التي لاقوها أكثر مما كان نتيجة لقوة الغازين ومهارتهم' . 

يقتصر التشرذم على أولئك الذين جاء الصليبيون لمحاربتهم؛ بل هو 

أصاب الصليبيين أنفسهم فور عبورهم جبال طوروس: وراح كل منهم يضع خططأً 
بهدف توسيع رقعة سيطرته. وقد نتج من ذلك تحوّل بودوان الملقب عند العرب 
بأسماء ثلاثة: بغدوين: بردويل. بلدوين؛ شرقا باتجاه مناطق مسيحية؛ فاحتل 
الرها (أورفا 806556 ,58:]) بين النهرين في تركية التي كانت تحت السيطرة 
الأرمنية: وأسس هناك ولاية عرفت باسمها ونصّب نفسه أميراً على عرشها وتزوج 
احدى أميراتها الأرمنية واستقر فيها إلى حين” . وكان بودوان هكذاء الذي سيصبح 
فيما بعد ملكا على القدسء من اللوثرنجيين وقد قدم من بلاد الرين. في هذا 
الوقت تحوّل غريا الأمير الصقلى النورمانى تانكريت دي هوت فيل 132560 ودخل 
ندولة مسحية ‏ الألمرف أرمدة السهان فلكي ديت ان إلى سانب الأرسق 
بماعة من البونان .قم ابشل مديدة طرسوس واللتالق اللخيطة ها : 

اندفع باقي الجيش الصليبي باتجاه سورية؛ وكانت انطاكية هدفه الأول بالنظر 


١‏ 59 .2 ,عع ناملاعء ومملغهم 12 عل عترماولط ,عطفته عأمنزوط '1 ,)عملا 
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4 كان لها من أهمية يسيحية؛ وبع محضار قديد وظويل ابغسر قماتية اهو 
كاملة بقيادة بوهمند 805670020: الأمير النورماني شقيق تانكريتء. حاول حا كما 
حلب ودفشق البالعوقياق. شب هحومات: لفك اللسار بادث بالفشل شيط مشافدة 
الاسطول الايطالى للمحاصرين من البحرء وقد سقطت المدينة عندما تواطأ قائد 
انطاكي أرمني ناقر كنا5 يتولى الدفاع عن أحد أبراجهاء مع المحاصرين 
المسيحيين' . ولكن «ما كاد المحاصرون يدخلون المدينة حتى وجدوا أنفسهم 
محاصرين بدورهم... على يد المغامر السلجوقي كربوقا... فكان ما قاساه 
السلدميوة إثر لمن اويا والجامة باس توفاا هن اعم .ها 
سبق لهم أن عانوه؛ حتى أنهم نبشوا جثث الحيوانات الميتة وأكلوها' . ولم يعد 
لكان و مسد هم للحي كديب الي إلا بأمجوية وقد ققشت هذه 
الاعجوبة باكتشاف الحربة المقدسة التى طعن بها جنب السيد المخلص وهو معلّق 
على الصليب. إذ عُثر عليها دفينة في احدى كنائس انطاكية: فاتدفع الصليبيون 
عل الأكر جر الا بالقة ابجقطاهوا يها أو مركا المحاسوية عق اللدينة: كل 
بوهمند ؛ وهو أدهى قواد الصليبيين وأمضاهم عزية. حاكما على هذه الولاية 
الجديدة مضمومة إليها انطاكية وجوارها. وقد كان امبراطور الروم يأمل باعادة 
انطاكية إلية لكنه م يكبي الأمل. وكاق أقد مقة حيية رهوقن صاحب توا 
زعيم أغنياء جنوبي فرقسة: وقو الذي تحقق الاكتشاف المدهش على يد رجاله. إذ 
كان يطمع بأن تكون إمارة انطاكية له" » . 

نا قصب يوهمكد اله حاكما على ولازة اتطاكية: سار الكوفت رعوئد 


15 ابن القلانسى :٠ض ١١860‏ 
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بجيوشه جنوباً فاجتاح فِعة التعماق وأكول الوعار يسكادها واسبحت تعرف 
بلسان الافرئ ب «مارا». ثم احتل حصن الأكراد المسيطر على الطريق الموصل بين 
سهول العاصى والسهول الساحلية:» إلى أن أدرك عرقة الواقعة شمالي لبنان. والتي 
كاكت قابغة لماز طرابتس: ميث خلية يفغيل حسوفها امقيس رهم سمصاره لها 
ثلاثة أهر. 8 هزه الأثناء كان شقيق بودوان : غودفري دي بويون 000107 
قن افحدر اراي محاؤاة الساحل السامى جيلة قاش برفرفد .وإ مان 'اليدف 
الرئيسي القدس. رفع الحصار وسارت الحملة على الطريق الساحلي حيث اتصلت 
بالموارنة في البترون الذين أسدوا إليها معونة جليلة من خلال قيامهم بمهمّة 
الأدلاء . أينا بيروت؛ فسارع أميرها التنوخي إلى تقديم الهدايا للافرنج تام مثلما 
فعل ابن عمّار الشيعيّ أمير طرابلس. وهكذا وصلت الحملة إلى عكّة في شبه 
نزهة. وفي السابع من حزيران (يونيو) بلغوا محيط الهدف الذي كان الجهاد من 
أجله : فبذييئة العدسن: 

كانت أورشليم في ذلك الوقت بيد الفاطميين؛ وعاملّهم فيها الفضل بن بدر 
الجمالى: وحاميتها عربية سودانية» وعديدها نحو ألف رجل. أما عدد المهاجمين 
فقد بلغ نحو | مين أريعين ألفاً نصفهم من الجنود النظاميين»: وكان على رأسهم ثلاثة 
من كبار القادة: غودفري وريموند وتانكريت. وبعد حصار دام شهرا ونيمًا أطبقوا 
على المدينة المقدسة في الخامس عشر من وز - يوليو « وفتكوا بأهلها على 
اختلاف السن والجنس بلا تقييز ولا مراعاة' ». وفى أحد المصادر العربية" أن عدد 
الضحايا بلغ نحواً من سبعين ألفاً» ويذكر مؤرخون لاتين أن «النظر كان يقع على 
أكوام من الاشلاء في الساحات والطرق" » . 

باحتلال الصليبيين للقدس: نشأت فى سورية الدولة اللاتينية القالقة بعد 


2 حي . تاريخ سورية ولبنان وفلسطين؛ ج سن ١155‏ 
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الرها وانطاكية؛ بيد أن أورشليم كانت أهم تلك الدول على الإطلاق . وافان وان 
الحكم فيها غودفري متخذاً لقب «حامي القبر المقدس». وراح تانكريت يتوغل 
نحو الأردن: فسيطر على بيسان بعد اخضاع نابلس من دون مو ين 
في طبريّة بصفة حاكم اقليم تابع للقدس . الا ادمع يداية القرن العاتي عفر عشر أصبح 
ا يا لانطاكية خلفا لعمه بوهمند الذي كان قد أسير خلى .يد السلاجقة. وكان 
بودوان: شقيق غودفري أمير الرهاء قد استدعي ليتوّج ملكا على هذه المنطقة في 
يوم الميلاد من العام ٠‏ بإعتبار أنه المؤسس الحقيقي للمملكة اللاتينية في 
الشرق. 

اجتهد الملك اللاتيني الأول في الشرق في اخضاع فق الساحل ردقه مي 
المواصلات البحرية مع أوروبة؛: وصد هجومات الاسطول الفاطمي . وبمعاونة ملاحي 
نيياك اليقان قن مو لقا أرسوف وقيصرية بعد ببعةا من ملكف وقبل 
نهاية سنة كان قد سيطر على عكة وبيروث وضيدا يمساعدة أساطيل بهزا 
وجنوى والنروج . . ثم راح يوسّع مملكته جنوباً حيث بنى سنة ١١١5‏ قلعة الجبل 
5-5 وذلةع 6 110216 : وهى المعروفة بقلعة الشوبك. ٠‏ لحراسة طريق القوافل بين 

مشق ومصر والحجاز يا مات بودوان ة ١1١18‏ كانت المملكة اللذتينية 

رو سني وأصبحت تتد من خليج العقبة إلى بيروت باستثناء شبه جزيرة 

سور ال بقيت بيه المسليين حتى 1116« وعسقلان حت سن 1197 دوكان 
الامتداد الشرقي غلك االملكة محاذيا لوادي الاردن . 

من جهة ثانية كان ريموند الملقب ب 0)1165 ه501 وقد دعاه العرب صنجيل؛ 
مصمّماً على اخضاع طرابلس التي سبق أن غضّ النظر عنها وهو في طريقه إلى 

نيت المقد شن .غير أنه عاد إليها سنة > يد القن ضقي 5 باسمه فوق تل 
شرق على اللديعلة حيك يق مي لالض . . ومن هناك عقد حصاراً على المدينة 
اللسددرة الثى كان عرة كايا عسو عشرين القا ورا يهاجم المناطق المجاورة 
لها بمسائدة اسطول جنوى؛ ولم يتم له اخضاع المدينة اذ صمدت طرابلس قرابة 


م 


عن سلوات ول تسلط. )1 يدن سوق د 7 لحن عي 6 
٠٠ 1‏ وألحق المدينتين بولاية انطاكية التى شملت أحيانا لبا 500 


وعندما توفي بودوان الأول سدة ا خلفه بودوان الثاني الذي ملك حتى 
ودافاسبية 151 ين أسيددك الل للاتينية ني السرق بودي ثلاثا : 
الإفرنج . 

وهكذا فقد حتّقت الحملة الصليبية» التي دعا اليها البابا أوربانوس الثاني : 
أهدافهاء وأصبحت طريق بيت المقدس سالكة للحجاج الغربيين. بيد ان الخروب 
الملببية لح قوفف عفد هذا الخد كما اميا ان قبت على حال مستطر: يل 
ستكون فاتحة صراع جديد بين الشرق والغرب تحت عئوان المسيحية والاسلام ؛ 
سوف يتفاعل مع السنين ليعيد في النهاية كلا إلى ديار»ه وليدخم المسوضيود 
الشرقيون كلفة ردّة الرجل الاسلامية؛ ولتصبح هذه الكلفة عرفا ممتكهواً إلى يومنا 


هذا. 


تاثير الحروب الصليبيه في 
مسسسيسحسيي الشرقي 


مهما حاول الباحثون المحدّثون؛ بحكم الدوافع السياسية؛ ان يحوروا في 
التاريخ : ومهما حاولوا أن يلطّفوا الواقع بطمس الحقائق؛ لن يكون بوسعهم أن 
يزيلوا حقيقة ان مسيحيبّي الشرقء الملكيين منهم من بيزنطيين وغير بيزنطيين؛ وان 
المسيحيين الغربيين في انتتماتهم الطقستي, والمشرقيين في انتمائهم العرقي 
والجغرافي قد رحَبوا بالصليبيين وعاونوهم ووجدوا فيهم المنقذين من السيطرة 
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الاسلامية المتصاعدة» ومن الفوضى التي سيطرت على هذه البقعة من العالم بعهد 
التفكك الاسلامي في نهاية الألف الأول للميلاة , كذلك لن يمكنهم نكران أ فض 
المجتمعات المنشقة داخل الاسلام قد رحبت بالصليبيين 3 أنها تعاونت معهم في 
وجه القوى الاسلامية السنية غير العربية التي كاتيت تعبك بالبادة يا . وقد عبر 
بعض الباحثين عن هذا الواقع بأن «امتداد الموجة الصليبية الأولى نحو الجنوب» بعد 
انتزاع انطاكية من أيدي الأتراك السلجوقيين» استقبل في سورية ولبنان وفلسطين 
بلا مبالاة من جانب أهل الشيعة وبعطف من جانب المسيحيين' افيه أن هذا 
القول . على ما فيه من اشارة إلى عدم مقاومة الشيعة للصليبيين؛ . يبقى ملطفاً لحقيقة 
الواقع . . ذلك أنه عندما وصل الزحف الصليبى إلى طراباس في حملته الأولى باتجاه 
القدسء وكانت المدينة يومها قاعدة إمارة بني عمّار الشيعة: سارع ابن عمّار. 
أفير طرايلين: 9 ملاقاة القائد الصليبي غودفري دي بويون جامالا اليه الهبدانا 
الغمينة. وعندما وصلت الحملة إلى بيروت أقدم أميرها التنوخي الدرزي على مثل 
ما أقدم عليه ندّه الشيعي في طرابلس مقدّماً للصليبيين «مالا ومقدآرا سكي مخ 
المؤن' ». 

وغني عن التأكيد ان جميع الكنائس التابعة للقسطنطينية والمعروفة 
بالكنائس الاورثوذ كسية قد تعاونت مع الصليبيين إلى أقصى الحدود منذ مجيئهم 
إلى الشرق. فلقد كان هذا المجيء مرجّواً لا بل نتيجة استغاثة واستنجاد من الروم 
سمهب .كما سبق وذكرنا عن الحاح الامبراطور البيزنطي على البابا الروماني 
بوجوب إنقاذ المسيحيّة فى الشرق . 

في مقابل هذا التعاطف بين بعض أهل الشرق من مسيحيين وغير مسيحيين 
مع الصليبيين؛ : كان هنالك موقف مسيحي معاد لهؤلاء الصليبيين؛ هو موقف 
«الهراطقة: من يونائيين وأرمن وسوريين ويعاقبة» الذين كانوا لا يزالون يمارسون 





؟ ‏ 701.1,2.331 بعرلا" 1ه ةلاد 
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بالطبيغة الواحدة:؛ أو يقير الك نما لا يتفق مع المبد| القويم للكنيستين الشرقية 
والغربية . 

بقيث العلاقات على صفاقها وعلى كثير من التماضيد والتعاون بين الصليبيث 
اللاتين وبين الروم البيزنطيين؛ حتى وفاة أديمارء الأسقف الذي كلفه البابا أوربانوس 
قيادة الحملة الصليبية إلى الشرق ٠‏ وكانت تلك الوفاة ذ فى الأول من أب (أغسطس) 
سنة ,.٠١5/‏ مما استدعى اجتماع الأمراء العلبيج فى إنذاكرة قن الحادي عشر من 
أيلول (سيتمبر) ليوجّهوا رسالة إلى البابا أوربانوس الثاني يبلغونه من خلالها خبر 
وإقاة دقان د وي موف 31 ياقى بتففسة إلى اتطاكية ايبرص القيية فيها :وقد 
استغرب المؤرخون الروم أن يكون الأمراء الافرئج «قد تناسوا وجود يوحنا السابع 
بطريرك انطاكية الشرعى فلم يذ كروه لمناسبة هذا الطلب' ».. ويتَهمون بوهمند 
بأثه كان « منهوما بالسلطة فاشتد حرصه على امارة انطاكية واستهلك اليها ... إلى 
أن كاشف م بالعداوة فحاول في حزيران (يونيو) ٠١55‏ أن يخرجهم من 
اللاذقية' ) 

اذا كان موت ممثل البابا في ترؤس الحملة الصليبية الأسقف أديمار قد أوقع 
بعض الخلل في العلاقة بين الكنيستين الشرقية والغربية؛ فان وفاة البابا أوربانوس 
الثاني ف في التاسع والعشرين من عُوو[ يوليق )استة 5 1 اك وضعت هذه العلاقة 
على حافة المجهولء إذ فقدت الحملة الصليبية رأس هرميتهاء ولم يكن للبابا الذي 
خلف أوربانوس الغائى: وهو ياسكاليس الغانى (5 )١١١18- ١١‏ السلطة تفسها 
التى افيه للآول على قادة الافرثٌء الذين راحوا يقررون سياساتهم بعيدا عن 
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الإرادة الكنسيّة الجامعة. وهكذا أقدم بوهمند على مهاجمة منطقة مرعش في 
ا 0 أعيدت ل ندم اا ل 
وتنمنا ور بيد ) سير ني بد الساجنؤفيين في سيف * ل 
هذا الأسرء اتهم البطريرك و يوحدا اساوة بأنه قد أي اه 
المراجع الاورثوذ كسيةا ا قل مويك لقان السطرياة لانطاكي يوحنا 
لساب قد تان ٠‏ وإذ شغر كرسيه تُصب الأسقف اللاتيني برناردوس بطريركا 
مكانه' . 

كذلك يعتبر مؤرخو القدس أن التعيين الذي أجراه الأمراء الصليبيون 
لأرنولفوس روهيز بطريركا على أورشليم قد أدى إلى ننائج خطيرة على صعيد 
العلاقات بين الكنيستين: بسبب مماشاة هذا البطريرك لسياسة بوهمند اكمس 
اللقدس. قن أبعد الكهدة الأورثوذ كسيين وعيّن عشرين كاهنا لاثينياً للخدمة فى 
تلك الكسيسية :ثم «اقبض على الكهنة الأوركوة كيين مُطالياً ب عدا د الصليب مع 
بتعذ يبهم ٠ ١‏ حتى قبلوا مكرهين يتقديم الأكر المقدس اله؟ 1 فيك أن هذا البطريرك 
متايه الذي 2 5-9 أذيياً 3 95 7 زاهداً ا اننا 3 درجه 0 
إستياء لمشي 
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في هذه الأثناء كان البابا أوربانوس الثاني قبل وفاته قد عيّن رئيس أساقفة 
نيوا دتمبرتوسن #وطنونة 2 خلقا لأديار وممثلاً لسلطة رومة في الأراضي المقدسة. 
فحلّ محل أرنولفوس بطريركا على أورشليم؛ وخضع له فودفيي. وكيل القبر 
المقدس» وبوهمند أمير انطاكية: وأقسما مين الطاعة والولاء له. أما أمير الرها 
بودوان» فامتنع عن الخضوع . 

منذ دمبرتوس تعاقب على سدة البطريركية في أورشليم أحد عشر بطريركاً 
لأتينيا كاق أخرهم هرقليوس ( .)١١15١-‏ بيذما جلس على كرسي انطاكية 
فى الحقبة نفسها اريعة يظاركهة كاذ اخرهم يطرس 455 ديار 14 )قات 
تدريجياً خمس أبرشيات كبرى تابعة لأورشليم رأس كلا منها رئيس أساقفة. وهي 
أبرشيات: صور وقيصرية وبيسان وبصرى وعمان. وكانت أسقفيات بيروت 
وصيدا وبانياس وعكة تابعة لصور اكش ا ت سبطية تابعة لقيصريةء. وطبرية 
وجبل الطور تابعة لبيسان. بينما كان لانطاكية ست عشرة ابرشية. هي أبرشيات : 
مصيصة والباره وأباميه ومنبج والرها ووافياسن يجيا بوطرايامى وانادد يه وخارم 
(أو ارتاح) ومرعش وقيسون وقورش ورفنية وطرطوس وجبيل. وقد نشأت 
فتازفات شديدة بين البطريركيتين على أبوشيات السس ال الفينيقي فكانت 
أورشليم تقول بوجوب اتباع الملاءمة السياسية في تقسيم الأبرشيات: بينما قالت 
انطاكية بقرارات المجامع المسكونية ووجوب ابقاء القديم على قدمه. وبعد تطوّر 
تلك المنازعات وتدخّل ثلاثة باباوات في ملابساتهاء بقي الحد الفاصل بين 
البطريركيتين الحدّ السياسي بين مملكة أورشليم وإمارة طرابلس' . 

في هذه الأثناء امتنع الأورثوذ كسيون عن الاعتراف بسلطة الاكليروس 
اللاتيني؛ وراحوا ينتخبون في القسطنطينية بطريركا تلو البطريرك على أورشليم 
طوال المدّة التي كان فيها اللاتين في المدينة المقدّسة. وكان هؤلاء البطاركة؛ على ما 
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يبدوء يقيمون دوم في القسطنطينية. أما بالنسبة لانطاكية فيذكر بعض المراجع 
أنها . بايعاز من الامبراطورء حذت حذو أورشليم' . 

هذه الحزازات بين المملكة اللاتينية الغربية في الشرق»ء والامبراطورية 
شرق ةن القسطلظينية: القى تعراس يدابة الرجوه السام سوق انطو 
فيما بعد إلى منازعات عمسكرية: دوف قب جذوة الانشقاق متوهقجة. رغم 
الأخطار المصيريّة التى كانت تتهدد المسيحية في الشرقء التي من أجلها جاء 
الصليبيون ومن أجلها استتجد الروء باللاتين. غير أن الطرفين نذا خلف السلطة 
والمطامع أكثر مما أعارا المسيحية اهتماماً. على خط آخر كانت الحمية الدينية تفعل 
فعلها في بعض الأوساط الاسلامية؛ من عربية وغير عربية. وكان هناك من يعير 
الدين كل الاهتمام؛ ومن يحلم بتخطّي جميع الفوارق المذهبية والعرقية. سواء 
بالسياسة أو بالقوة؛ من أجل الوصول إلى وحدة اسلامية متراصة؛ يمكن من خلالها 
تحرير الشرق من السيطرة المسيحية: الغربية والشرقية. وهذا ما سوف يتحقق على 
يد بطل من أشهر أبطال الاسلام ذي أصل كردي ولد سنة ١١78‏ في تكريت 
الواقعة على ضفاف دجلة بين الموصل وسامراء فسمّي يوسفء ولكنّ شهرته قد 
انششرت بلقيه:صلاح الدين الأيوبي. الذي سيأخذ على عاتقه إزالة المملكة 
اللاتينية الشرقية من الوجود . وإنّ هذا الوجود قد بدأ فعلاً بالاضمحلال مع زوال 
ملكة القّدس ععمليا سشنة :١١41/‏ وإمارة انطاكية سنة 1734 . وحدها كونتية 
طرابلس ذامث حوالى القرنين ولم قزل إلآ على أيدي المماليك سنة ١155١‏ . 

لقد عمد الصليبيون» إبان سيطرتهم على الشرقء إلى تقسيم البلدان المحتلة 
إلى أربع دول مرتبطة بما يشبه الفدرالية. وكانت مملكة القدس الدولة الرئيسة ذات 
السيادة. تتبعها دول اقطاعية ثلاث: كونتية طرابلس. وإمارة انطاكية؛ وكونتية 
الرها (1541550) على الفرات. وكان ملك القدس على رأس الهرمية الاقطاعية. أما 
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سلطته فكانت مستمدة من سلطة الولاة الاقطاعيين ومن سلطة البطريرك 
الأورقليهى ؛ واكناقة ملطة الاقطاع: الكبار على النمط نفسه داخل إماراتهم. 
وكان مؤلاء الاقطاسيوق يؤلنون ميعن قراقب اط املك تسم واللجلس 
الأعلى» . وكان يلى هذا المجلسء نزولاً. مجالس لبورجوازيّين ذوي صلاحيات 
مماثلة لصلاحيات النبلاء الذين كان لهم سلطة على الحياة والموت. وقد قتع 
بخرياك وابمية أعقناء الجاليات الايطالية والفرنسية التي كانت قد عاونت على 
الاحتلال إبان الحروب. مما جعلها تحرز تلك الامتيازات الموروثة' . 

تجدر الاشارة إلى أن تملكة القدس ودويلاتها لم تكن خاضعة لأي من الدول 
الغربية. ٠‏ بل كانت دولا محليّة شرقية ذات حكم لاتيني. . وقد اعتبر الافرت. 
عسوم ٠‏ كل من احترم الصليب مسيحياء محاولين عدم التمييز بين الطوائف؛ وإن 
كان بعض تلك الطوائف غير موال لهم. على أن الطوائف التي محضتهم الولاء قد 
جهزت اداراتهم بالعديد من الموظفين وبالممثلين لدى أمراء الداخل؛ وكان أبرز 
هؤلاء : الموارنة . 

يُجمع المؤرخون على ان المسلمينء الذين كانوا يشكلون الأغلبية بين سكان 

لت ١‏ الخاضعة للحكم الصليبي ٠‏ كانوا يتمتعون بحرية دينية كاملة « وقد عاشوا في 
ظل الافرج في رفاهية وطمأنينة تامة على أشخاصهم وممتلكاتهم ... ومساكنهم 
بأيديهم وجميع أموالهم متروكة لهم . .. وكثيرا ما كانوا يقارنون بين حالتهم وحالة 
إخوانهم في المناطق الخاضعة للمسلمين بعيداً عن الترفيه والرفق" » . 

وكير شن الباحفع أذ مسالمة السكان المسلمين للحكام الافرنج المسيحيين 
جاءت نتيجة معاناتهم من استعباد الأتراك والأكراد والبربر المسلمين لهم: الذين 
كانت غايتهم جمع الثروة على حساب البلاد وشعوبها الأساسية في لبنان وسورية 
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وفلسطين. لذلك اعتبروا إن سيطرة الافرنج. ٠أن‏ لم تكن أفضل؛ ؛ فهي على أي حال 
ايت اسه من السيطرة اا هن شأن ذلك أن يدل على .أن هؤلاء 
السكان كانوا مستعدين لمناصرة أي مسلم واعد بالمحافظة على أموالهم 
وكراماتهم؛ وهذا ما سوف يوحي به ظهور صلاح الدين . 

عندما كان الصليبيون الافر نح مسيطرين على الساحل المشرقي الذي يضم 
فلسطين ولبنان والشاطئ السوريء. كانت سورية الداخلية التى تضم دمشق 
وخنيض وعلت وللوسلء اسالامية وعلى رأسها الأمرآه الأتراك السلجوقيون أو 
عمّالهم الأتراك الاتابكة. وكان هؤلاء في حال مقاومة شية مسعمرة للعبايبييق, كما 
كانوا في حال صراع شبه دائم بين بعضهم البعض للاستيلاء على السلطة. بينما 
كانت مصر لا تزال خاضعة لسلطة الخلافة الفاطمية الشيعية. 


عودة الشرق إلى الشرق 


في الربع الأول من القرن الغاني عشرء برز من بين الأتابكة قائد فذ هو 
عماد الدين زنكي. فساد الموصل سنة ١١5107‏ كم يبط نيطرقه على اجزيرة 
الفراتية. ومن هناك دفع بجيوشه إلى مدينة الرها فانتزعها سنه ١١115‏ مخ أيد 
الصليبيين الذين حكموها نحو خمسين سئة؛ بعد أن ضِة حلب إلى سلطته سئة 
ثم استولى على حماه فبعلبك. بيد أنه فيما كان يحاصر قلعة جابرء بعد 
سنتين من احتلاله للرهاء هجم عليه بعض ماليكه بتحريض من خصومه واغتالوه . 
فخلفه في القيادة ابنه نور الدين الذي تمكن سنة ١١514‏ من انتزاع دمشق من 
السلالة التركية البورية التى أسسها طفتكين بن عبد الله بعد أن كانت دمشق 
أسين كغيرة حايفة.فملية لللندس اللاتينية: أما سلخد ويصرف وياتياس: الثي 
تامع حرس الشيية الاسماعالية وهرها مخ الثدن فى متطقة وبقق: فوا 
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عمدت أحياناً إلى الّمامن العبون من اللاتين لمواصلة كفاحها فد المسلمين 


الاخرية , 


بسيطرته على دمشق.ء أزال نور الدين زنكي العقبة الأخيرة القائمة بين 
المناطق الخاضعة له ومدينة القدس. وللمرة الأولى منذ سقوط الأمويين سنة ٠705٠‏ 
ل مشق عاصمة دولة مسلمة واسعة موحّدة ومستقلة . وأصبح الهدف 
الأوكد لياش كور الدي اتتصار الاسلام السني . وتركزت جميع ا على 
الجهاة يعد أن وطدت دمشق أمميتها المسكرية ونفوذها الديني كعاصمة للسنة' 
مقابل العاصمة الشيعية آنذاك : القاهرة . 


واذ كان نور الدين هادف إلى تطويق القدس من الشمال والجنوب؛ رأى أن 
لا بد من السيطرة على مصر. فبعث بقائده الباسل أسد الدين شيركوه إلى عاصمة 
الخلافة الفاطميّة حيث قَكّن هذا القائد الكردي سنة ١١75‏ . بعد انتصارات حدّقها 
في ميداني القتال والسياسة. من تولي الوزارة للخليفة الفاطمي العاقد (51551 ى 
)٠‏ ولكنه لم يعش وزيراً سوى شهرين. 

يموت سيق الدين انتقلت الوزارة فى الخلافة الفاطمية الواهنة إلى اين لك 
بن اوري لوي ا ا ا بيد أن حدثا لم يكن في 
التسبان قد وضع صلاح الدين أمام مسؤولية تاريخية جسيمة. ذلك أن المخطط 
الاقس والقائد الأعلى نور الدين زنكي قد توفي فجأة فى دمشق سسنة 4 تاركا 
بعده خلقاء قاصرين وعاجزين: بعد أن كان صلاح الدين قد قد أقدم على خلع 
الخليفة العاضد وإلغاء المخلذقة الناطمية تهاقيا في مصر وبعد أن سيظر على بلاد 


الثيل سيظرة 0 سعبوببب ٠‏ وإذ اي 
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بعبور الصحراء على رأس سبعمائة فارس من الجنود المدربين. ودخل دمشق في 
1 تشرين الأول (أوكتوبر) ١74‏ بلا مقاومة؛ ثم تزوج أرملة نور الدين ونال 
المسايعة عن زعماء المدينة؛ وولى المدينة أخاه طغطكين. وغادرها على رأس جيش 
جقده من الغداء قاصداً حلب فأخضعهاء وكذلك فعل يبعلبك: ومنها توجّه شمالا 
إلى خضأه حنيبك جد ان جيشاً من جند حلب والموصل كان فى اعقابه؛ وكان 
النصر الذي حقّقه صلاح الدين على هذا الجيش سسنة ١١70‏ حاسما . 
يعد ألفاقه لعا ركمية وخصوفه ومحاولى الغورة عليه من الاتابكة والأكراد : 
وإزالته للخلافة الفاطمية من الوجود قبل لمن بمحاربة العدو الأكبر : الافر نم . 
تفرغ صلاح الدين لمقاتلة الحشاشين الذين حاولوا اغتياله مرتين. فانقضَ على 
قلاعهم التسع التي كانوا يحتمون فيها على وداه سمال اللاذقية مقطا حميعا 
باستغناء القلعة الرئيسية: مصيافء في جبال النصيرية . على أنه لم يفك الحصار 
عنها إل بعد عهد قطعه له زعيم فرقة الحشاشين بأنه لن يحاول اغتياله . 


بعد توحيده لمصر وسورية: أصبح انتزاع البلادت من سيطرة الافرئج الهدف 
الخطير لصلاح الدين. وقد بدا هذا 00 أن ااتسيفية الس 
بين فك الكمّاشة الأول: القاهرة؛ وفكها الغاني: دمشق. أما الوضع في فلسطين 
«فإنه كان يغري من يتطلع إلى غزوها ا او ا 
لبنود هدنة السلام تقوم بغزوات ت إلى جهة الشمال وإلى أبعد من حلب دون أ 
تترك جيشأً يتولى أمر الدفاع عن فلسطين. وكان يتسلم عرش مملكة بيت المقدس 
في ذلك الزمان بودوان ن الرابع ذو السادسة عشرة؛ وكان يُلقَبِ بالأبرص لأنه كان 
مايا بالبرض وفضيالك مج هذا فزق ذراعه المي كافك معاون لأكهم دكوا 
فيهامسماراً. وهي عادة مستحبة كان يمارسها الفرسان دلالة على قوة التحمل 
اللو أن 
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في هذه الأثناء كان صلاح الدين بعد سيطرته على الدويلات الاسلامية فى 
سورية قد عاد إلى القناهرة سنة ,١١77‏ وسارع إلى ترميم أسوار المدينة وإلى بناء 
قلعة على جبل المقطم مشرفة على القاهرة لتمتين الدفاع عن عاصمته. 

بدأ صلاح الدين حروبه مع الصليبيين بمهاجمة مدينة عسقلان الواقعة بين 
مصر وفلسطين «زولم يكن بالعسير على سلاح الدين أن يستولي عليها وان ينهب 
المناطق المحيطة بها . فقد كان فتحها أشبه بنزهة قام بها جنوده البالغ عددهم ستة 
وغشوين أل مقافل. .وتابع اخيش جيه فتعالاً على ساحل البحر. إلى الرملة: 
مكلف ميث المقدسن وراءه. في هذه الأثناء بهم جمع الافرجٌ جيوشهم من بيت المقدس 
زيجباك شاقوون (اوركاط). وكان جيشن الداوية يعرف أيقيا بالميكايين: تسية 
ابيكل سليمان قي التدس خيث لاسسة قرقتهم سد 1100 تباي الجاج. 
سي إلى جائب أي جيش من جيوش الصليبييد وك هنالك طائفة لخر 
الاي اليه ايت أ سو بي ا 0 
الحماسة» . وكانت النتيجة «ان مزق جيش صلاح الدين شر ممزق دواما هر فاح 

من الموت بأعجوبة؛ وعندما أسدل الظلام ركب ذليلاً يتبعه من تبقّى من أفراد 
ا تاركين الجرحى .وراءهم كان يوم الرملة (5" تشرين الثاني - 
نوقمبر -) من أسوأ ما عرفه في حياته العسكرية' )») . 

اليو حو و 0 يوي 
9# عزيمته. بسار ترقراف: لبا اخط الحرق باللسلكة اللاقدة ل 
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تقوية الدفاعات عن المدينة. وبعد مرور أقل من سنتين على يوم الرملة؛ كان 
بودوان قد بنى قلعة في ممرّ مؤدً إلى نهر الأردن في المكان الذي يُعرف ببنات 
يعقوب, حيث تقول التوراة أن يعقوب صارع فيه ملاك الرب؛ وكان هذا الممر 
حيويّاً بالنسبة لدمشق إذ كان يصلها بسهل بائياس الذي كانت تعتمد في قسم 
كبير من تقوينها بالقمح والأرز والقطن عليه. 

في 4" آب (أغوسطس) ١١75‏ أصبحت هذه القلعة في حكم المحاصرة من 
قبل جيش صلاح الدين المعاد تنظيمه والمعزز بجنود من القاهرة ودمشق. ولقد 
دافع عنها المكلبوة متضالة كامرة قصسندت اصرارها التي بلغت ثخانتها ثلاثة 
عشر قدما «مدة خمسة أيام كان النقابون واللقّامون في أثنائهاء من جيش صلاح 
الدين» يحاولون نقبها. ثم انهم حفروا حُفراً عميقة خارج الاسوار أَشْعَلوا فيها النار 
أياماًء وحفراً أخرى مالاوها ماء ؛ وأخيراً نجحوا في إحداث ثغرة في الأسوارء فتدفقت 
الجيوش منها وهجموا على حاميتها؛ فقتلوا عددا منهم ورموا بجثثهم من على 
الاسوار» وأسر منهم سبعمئة فارس. وبالرغم من شدّة حر شهر آب (أغسطس). 
وبالرغم من الرائحة الخبيثة المنبعثة من تفستخ الجثث؛. فإن صلاح الدين أبى أن 
يغادر المكان قبل أن يرى تهدي القلعة التي بناها بودوان. وتقول الروايات 
الاسلامية ان يعقوب بكى ابنه يوسف في هذا المكان: ولذلك سمي فيما بعد بيت 
الاحزان » . وأصبح «وبيت الاحزان» الآن مكان حزن وبكاء عند التصارى' » . 

إثر هذه النكسة الصليبية التي ترافقت مع انتكاس صحة بودوان» ومع سنة 
قحط ومجاعة ضربت مملكة صلاح الدينء قبل الغاني بطلب الأول لهدنة سنتين. 
فون أ هذه الهدنة لم ثرح القائد المسلم الذي واجهته مشكلات في حلب بسبب 
موت الملك الصالح , وعندما وصل إلى دمشق وجد ان عماد الدين» اخا عز الدين 
ملك الموصلء نصّب نفسه ملكا وارثا لابن عمه في حلب. وهكذا وجد صلاح 
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الدين ان لا بد له من إحكام قبضته على كامل سورية والعراق» اضافة إلى مصر؛ 
قبل ان يشن حربه التحريرية ضد الصليبيين. 

وفي شهر أيلول (سيتمبر) ١١8١‏ كانت جيوشه أمام مداخل مدينة 
الموصل. وراحت مدن شمالي العراق تستسلم له المدينة تلو الأخرى من الرها إلى 
نصيبين على دجلة؛: فضرب الحصار على الموصل وراح جيشه يخرب المناطق المحيطة 
بها. وفي الحادي عشر من حزيران (يونيو) ١١487‏ وصل صلاح الدين إلى مداخل 

حلب التي سرعان ما استسلمت بفعل تعصّب سكانها لفروسية صلاح الدين ونبله 
وعدله وكرمه ولاق سمه كان قد شاع في جميع اساء العالم الاسلامي على أنه 
البطل المحررء ليس من الصليبيين وحسبء بل من شذاذ لام بادلا د 
المسلمين. وبذلك. وبعد معاهدة بينه وبين حاكم الموصلء تعترف بالسلطة العليا 
لهء أصبح سلطان مصر وسورية معززاً بلقب اضافي : سلطان شمالي العراق. على 
أن لقب سلطان الاسلام والمسلمين كان اللقب الجامع الذي يفضله. متطلعاً بعد هذه 
الاتتصارات الداخلية إلى المستقبل بفقة وعزم وطموح لا يعرف حداء يعززه ايهان 
بهدف وقضية؛ بينما كان ما تبقّى بين أيدي الصليبيين غير باعث إلى مثل هذه 
الحالة المعنوية؛ اذ لم يتبق في أيديهم الأن سوق كوتقيية طرايلس وكوتتية اتطاكية 
ومملكة بيت المقدس. وكانت هذه هشّة الترابط: تهدّدها كتلة اسلامية متراصة. 
وبينما كان تركيب السكان في المنطقة الصليبية من أقليّة أوروبية ضئيلة تسيطر 
على طبقات عديدة من السكان الأصليين من مسيحيين وفسلمين: كان سكان 
الكتلة الاسلامية يشكلون. تحت لواء صلاح الدين؛ جبهة موحّدة وثابتة ومقيمة. 
يختلف عنها كليّاً وضع المجموعات الواقعة تحت السيطرة الصليبية» حيث كان 
النصارى من الأرمن واليعاقبة في الجزء الشمالي غير موالين للصليبيين؛ على عكس 
الموارنة والكاثوليك من الملكيين: بينما الروم الاورثوذكس في الجزء الأوسط من 
البلاد وفي الجنوب يمحضون ولاءهم للامبراطور. ولقد كان الصليبيون يعتمدون في 
أمنهم على العون الذي يقدّمه لهم الحجاج إلى بيت المقدسء « ولكن الحاج كان 
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يعتقد ان حجّه يننهي بزيارة بيت المقدس. ثم يأخذ بالتفكير في العودة إلى وطنه. 
فكان بام بير القاطعة ا ايج وو كه أ تود م 
والبندقية وميزاء كديب كانوا تجار تيم ابي والمصالح الخاصة أو دو كان لهذه 
الجاليات أحياء معينة يقيمون فيها. وكان لهم امتيازات يتمتّعون بها . 

إن الروح الصليبية الأولى في أوروبة؛ وما كانت تنطوي عليه من مغامرة؛ 
كانت فى هذا الحين قد زالت. ولم يعد الناس ينظرون إليها نظرتهم إليها في باد 
الأمر. وحلّ محلها اهتمام بامور التجارة؛ ونظرة جديدة إلى الحياة... « ومنذ البدء 
كنافت هدّه الكمالك الصلبيية مالك ذخيلة مصطتعة. وقد وجد الصليسيون أنفسهم 
أنهم يتيهون فى معمعة لا يعرفون لها مخرجأ. وبينما كانت البلدان الاسلامية 
المحيطة بهم تتّحد . كان الصليبيون يجدون أنفسهم ضعافاً غير متتحدين' » . 

ففي القدس مشكلة خلافة بودوان الرابع الذي توفي مريضاً سنة .١1١85‏ إلى 
أن استولى على العرش صهره استيلاء . وفي طرابلس مشكلة مماثلة: فلقد كان 
أميرها رعوتد اقالك وصتاء.ويسققة هذه اذاف أنه وارث للعرفن: قشفرة يقد 
معاهدة مع صلاح الدين ضد سيده المرتبط معه بالولاء في بيت المقدس . حتى أن 
بعضهم ذكر ان ريموند الغالث قد زار صلاح الدين في دمشق واعتنق الاسلام . هذا 
الحد بلغه التنابذ فى صفوف الصليبيين « فكان صاحب الاقطاع يثور ضد سيده 
ويتصرّف تصرف المستقل. وفي أحيان كثيرة كان الصليبيون يحالفون المسلمين 
ضد خصومهم من النصارىء وأصبحوا الآن يشكون من العلل ذاتها التي كان 
يشكو منها المسلمون عند مقدم الصليبيين: الانقسام والتحاسد؟ م أو التعاسة 
الذي يؤدي دوما إلى الانقسام . 


إضافة إلى كل هذاء كان للتصرفات الرعناء لبعض القادة الافرئح فعل تأجيج 
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العداء والتصميم على الانتقام في نفوس المسلمين وسلطانهم صلاح الدين. من 
هؤلاء ريجنالد صاحب قلعة الكرك الذي كان يعيش في قلعته عيشة بذخ وانفاق 
لما توفر له عن طريق مداهمة القوافل التجارية ونهب قوافل الحجّاج المسلمين التي 
كانت تمر بقرب قلعته؛ حتى إنه نزل ذات مرة على شواطئ الحجاز بقصد تدئيس 
المكان. وفي ١١810‏ وقعت قافلة فيها اخت السلطان صلاح الدين في الأسرء ولكي 
يكمل ريجنالد طين العداوة بلّة قال مخاطبأ الاسرى: «دعوا الآن نبيكم ينجيكم 
من يدي» . هنا أقسم صلاح الدين على أنه سيقطع رأس ريجنالد بيده. 

لسنا ندري إذا كانت هذه الحادثة التي جرت في ربيع سنة ١١17‏ هي التي 
مكلت قي قبت ساح المفركة الاسم لظا قيار مااع الدين بالخروج على 
رأاس جيش قوامه اثنا عشر الف فارس وستة الاف متطوّع من المشاة من مدينة 
دمشق يوم الجمعة في السادس والعشرين من حزيران (يونيو). وكان هدف 
الجيش الأول: مدينة طبرية؛ التى استسلمت بعد ستة أيام من الحصار. 

كان سقوط طبرية ايذاناً بؤوال المملكة اللاتيئية. 

في جوار طبرية فوهة بركان خامد على رأس قمة تعرف ب « قرون حطين» 
ترتفع حوالى ستمائة متر فوق سطح بحر الجليل. وفي الأخبار ان عظة السيد 
المسيح على الجبل إفا كانت في هذا المكان. ونحو هذا المكان تحوّل جيش 
المسلمين من طبرية في جو حره شديد للغاية يوم الثالث من تموز حيث نشبت 
المعركة الفاصلة. وكان السير الطويل قد انهك جيوش الافرنٌ المدججين بالسلاح 
الثقيل. فقد كان سلاح الفارس الصليبي يشتمل على سترة جلدية فوقها درعء 
وعلى خوذة ثقيلة. وسيف طويل؛ ورمح ؛ وترس. وقد ضرب العطش ذلك الجيش 
حتى خبله في تلك البقعة الجديبة حيث لا ماء. فأحاط بهم المسلمون بسلاحهم 
الخفيف وأمطروهم بوابل من النبال لم يسبق ان تعرّضوا لنظيره. ولم يسلم من 
العشرين ألفا, بين فارس وراجلء إلا من ارتد أو لاذ بالفرار. أمَا الباقون فقد 
سقطوا فى المسركة: أو.وقعوا قن الأسر. وكاق على رامن موكب الأسرق فلك 
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القدس بذاته: غي دي لوسينيان: إضافة إلى ذلك الذي أقسم صلاح الدين على 
قطع رأسه: ريجنالد أوف ساتدن. وفي خيمة صلاح الدين أجلس السلطان إلى 
جانبه ملك الافرئج وأمر له بشراب ماء الورد وعاملة بما يليق برتبته الرفيعة هامساً 
بأذنه : «ان الملك لا يقتل ملكاأً» واستل سيفه وهوى به على عنق ريجنالد فقطع 
زاشهديارا سي 

لم تصمد القدس للحصار الذي استهدفها سوى اسبوع واحد كانت نهايته 
ونهاية الحكم الصليبي عليها في الفاني من تشرين الاول (أوكتوبر). ويركز 
المؤرخون على الفرق بين معاملة صلاح الدين للمدنيين من الافرن ؛ ومعاملة الافرنج 
للمسلمين قبل ثمان وثمانين سنة. « فمّن استطاع أن يؤدي الفدية عن نفسه فقد 
فعل؛ وسُمح للفقراء منهم بفرصة عشرين يوما يجمعون خلالها مبلغاً يفتدون به 
نفوسهمء وبيع الباقون عبيداً. أما الأراضي التي أخلاها الافرن ؛ فقد ابتاعها الجنود 
والنصارى من المواطنين. واتجهت موجة 221 بعد القدس نحو الحصون الباقية 
فجرفت في طريقها الشوبك" . والكرك" . إلى الجنوبء وقلعة كوكب” . والشقيف”. 
وصهيون . إلى الشمال. ثم سقطت عسقلان وعكة وصفد وطرطوس وجبل 


١‏ -172. ,(1871 ,كتتدط) ع نهآ مد]8 عل .20 ,عناوتصمعط© ,ع موعن ع1 ,لممحء 8 لمه انامرع 
بهاء الدين ابن شنداد . ٠‏ سيرة صلاح الدين (القاهرة /ا١1١)‏ ص 1" . ٠١‏ - 18 !ابن الاثير. ج:74! 
1ن 5ه ى 0 يو قنامة: كءص 7 وما يليها. 

5 - الشوبك: قلعة بناها بودوان ن الاول في جبل الشوراة جنوبي الأردن للاك شراف على الطريق بين دمشق 
والحجاز ومصر. . كانت على جانب عظيم من الأهمية في الحروب الصليبية . 

؟- الكرك: حصن مسور كان للمؤابيين. غرف قديما باسم: كير مؤاب؛ ٠‏ موقعه في الاردن. يشرف على 
طريق الحج والتجارة. 

ات كواكي” : حصن بناه الصليبيون في الاردن إلى الشمال من بيسان. وكان كامل اسمه: كو كب الهواء 

86ت الشميف: : قلعة قائمة على صخر شاهق يبلغ ارتفاعه خمسمائة متر عن نهر الليطاني . وهي تسيطر على 
الممر الجبلي من دمشق إلى صيدا . واسمها التام له رفون . والكلمتان سريانيتان. شقيف: الصخر 
العظيم : توق : السيل المندفع . 

4 حون ؛ قلعة صهيون أو قلعة صلاح الدين : قلعة في سورية قرب اللاذقية . تحصن فيها الفينيقيون دون 
الاسكندر في القرن الرابع قبل الميلاد اأحتلينا السماتطيتيوق دنه واه ؛ ثم الصليبيون سنة ٠ ١١١5‏ ثم 
صلاح الدين سنة .١١84‏ 
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واللآذقية جميعاً قبل نهاية سنة :١١145‏ حيث لم يبق في يد الافرنج إلا صور 
وطرابلس وانطاكية وبعض المدن والحصون الصغيرة' » 

كان لسقوط المدينة المقدسة في يد المسلمين ولإخراج الصليبيين منها؛ ردة 
فعل عنيفة في أوروبة المسيحية. وقن تُرجمت ردة الفعل هذه بإعداد حملة صليبية 
ساهم فيها أقوى الملوك في أورونة الغربية أنذاك : ملك المانيا فريدريك بارباروسا. 
وملك فركسا فيليب اغسطسء وملك بريطاتيا ويكاردوس االقب بقلب الأبسد 
وقد التقت الأسطورة بالتاريخ لتجعل من هذه المعركة التي تقابل فيها البطلان : 
ريكاردوس وصلاح الدين؛ حقبة من أروع الحقب وأشدها اثارة في تاريخ الغرب 
والشبرق' + 

هذه الحملة الصليبية الجديدة سوف يُكتب لها ان تستمر في عملياتها 
الشربية السعيع اللمشدتين بن 7 آب (القسط) :85 و15 قوز البوليسس) 
.١‏ وتعتبر العمليات الحربية التى شهدها الشرق في هاتين السنتين من أعظم 
المواقع التي دارت في تاريخ القرون الوسطى. وسجّل فيها التاريخ أعمالاً من 
البطولة النادرة جرت في كل من المعسكرين المتقاتلين. وقد اشترك فيها اساطيل 
غربية إلى جانب الصليبيين وملآحون مسلمون من بيروت؛ وسبّاحون أُمّنواء كما 
حمام الزاجل. الصلات بين صلاح الدين وجيوشه المحاصرة. 

اشترك من اللاتين في هذه الحملة المقيمون منهم في سورية والقادمون حدينا 
في الحملة الجديدة من أوروبة باستغناء الألمان الذين كان ملكهم قد سلك طريق 
البر. لكنه غرق وهو يعبر نهرا في كيليكية فتخاذل الكقيرون من أتباغه وغادوا 
أدراجهم . 
1 حش «تاريخ سورية وليتاق وفلسطيع: جا دص 11768 واجع دان خلدوق جه صن 511 اللشرييزي, 

كتاب السلوك لمعرفة الملوك. نشر مصطفى زيادة: (القاهرة .)١5714‏ ج١.‏ قسم ا 2 1 إنلين 
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ينغن أن 0 مديئة عكة تحولوا إلى القدس فحاصروها. وإذا أخفق 
وى ا اي معلل لد - : ألف قطعة ذهبية و حا عنم د اليد 
اليدب بو شوقة) د انون الأيرين على عله المبيرقا 

ون ريكاردوس وجداني ديات اؤضية 3 0 6 حسما 
الاسلامي. وفي 86 (مايو) ١١157‏ قام ريكاردوس بمنح الملك الكامل ابن الملك 
ذا ا ا 0 
تشرين الثاني (نوقمير) سنا ١‏ المح ينهم على أن > ون اسا له 
يعترض أحد سبيل الحجّاج الوافدين على القدس. وهكذا قُسّمت لاي وودّع 
ريكاردوس سورية؛ وعاد أدراجه إلى وطنه. وفي مستهل شهر أذار (مارس) من 
العام التالي توفي صلاح ارين على أقر حب أفبايق» وله من العمر خمس 
ا دعي ف د قبره القائم إلى جانب المسجد الامو من أجل المّارات 





2 راح : ابو شامه. . كءص ١88‏ ابو الفداء. ج ".ص :8م - 44؛ ابن شداد. ص ١11‏ 53 قايل: 
89] .2 .1701.11 (1867 بمولممآ) وططنة5 ,117 :80 ,عناموظ8 معاعط أو أعالعمء8 
؟- حتّي. تاريخ سورية ولبنان وفلسطين؛. ج ".ص 51١‏ 
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أمآ الارث الذي خلفه فقد بلغ سبعة واربعين درهماً وقطعة واحدة من ذهب . 
لكن الذكرى التي خلفها لا تزال كنزاً يفوق كل تقدير في تراث الشرق العربي . 

مثلما حصل في حالات ارث عظماء » التاريخ ٠‏ فإن تاريخ افا الأنمدة 
الأوونيبة: ٠‏ منذ وفاة صلاح الدين سنة ١١45‏ حتى هلاك آخر أمير منهم سنة 

١26‏ .لم يكن سوى سجل من اللاسائس والسراع يما بيقوم؟ إد الوا ااا 

أطماع توسّعية اقليمية:؛ وقد ترّدوا جميعاً على سلطة سلاطين مصر الايوبيين 
الذين كان أولهم الملك العادل أخا صلاح الدين؛ بينما كان ابنا صلاح الدين 
الورياين لابههما في المصلقة السورية التي اقبت يدبا . وقد نشات ند النادل 
أسر أيوبية عديدة تولت الحكم في مصر ودمشق والعراق؛ وظهرت منها فروع 
أخرى في حمص وحماة واليمن' . 

لم يكن حال الصليبيين» لجهة التفسخ والفتن؛ أفضل مما كان عليه حال 
المسلمين في الجائب الآخر. نوق يكن اليو از أوروبة طيلة القرن الغالث 
عشرء ليلقي بالا إلى هذه الحروب. ولم يجهّز منها ما هو شبيه بالحملة الصليبية 
الأولى» من حيث انها تخلّفت عن الدوافع الديئية: إلآ حملاك القديس لويس ملك 
فرنسة في أواسط ذلك القرن . على ان عدداً من الحملات الصليبية التي جُهَزْت في 
هذا العصر قد حيتت جّهت إلى مصر على أمل أن تبلغ البحر الأحمر: والساجو في 
النشاط التجاري العامر في المحيط الهندي. على افتراض ان احتلال دمياط أو 
الاسكندرية؛ مثلاً قد مِكن من استبدال القدس بإحداهما' » . 


بخلال هذه الأجواء التي فقد فيها الصليبيون روح الجهاد تاماًء مغلما فقدها 
المسلمون, وفي خلال الاضطرابات التى نشبت ما بين أمراء السلالة الأيوبية: إذ 
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أمراء في مصر أو دمشق أو حلب أو حماه أو حمص أو الكرك أو غيرهاء أخذت 
المدن التي احتلها صلاح الدين كبيروت وصفد وطبريّة. تعود تباعا إلى أيدي 
الافرنج الذين كانوا ينتهزون الخلافات الأيوبية» ليحصلوا على مغانم جوهرية؛. حتى 
أنهم استعادوا القدس. بالطرق الدبلوماسية: عندما تخلّى الملك الكامل ابن العادل : 
شقيق صلاح الدين؛ عن القدس لفريدريك الغاني ملك صقلية؛ سنة 75؟١.‏ 
بموجب معاهدة عقدت لعشر سنوات؛ تعهّد فريدريك بموجبها بأن يقدّم الدعم 
للسلطان الأيوبي على اعدائه وجا من الأيوبيين'. ولم تعد المدينة المقدسة إلى 
حوزة الاسلام قبل سنة ١١44‏ عندما عمد نجم الدين ابن أخي الكامل إلى 
استخدام قوة من الأتراك الخوارزم الذين أخرجهم جنكيزخان من موطنهم في آسية 
الميضطل + 

واذ كان الشقاق قد استشرى في صفوف الافرثُ واشتدت المنافسة بين أهل 
جنوى منهم وأهل البندقية؛ واستحكم التحاسد بين الفرسان الهيكليين والفرسان 
الاسبيتاريين؛ ونشب النزاع بين زعمائهم؛ لم يعد بوسع هؤلاء ان يستغلوا التفستخ 
الايوبي مثلما فعلوا من قبل ومثلما استعان المسلمون بالصليبيين على المسلمين. 
فها هم الصليبيون في هذه الخصومات. يستعينون بالمسلمين ضد الصليبيين. 

كانت الحملة الصليبية السادسة" الأبرز بين الحملات التى تلت الحملة الثالثة. 
وقد كان لقدوم ملك فرنسة الشديس الوضن [الملكالويين العام ققة 
تأثير فعال في اعادة ضح شيء من الجهاد الديني إلى مقاتلي الافرن . وقد قضى هذا 
الملك القائد أربع سنوات في سورية ١١00(‏ -041؟١)‏ حيث حصن يافة وعكة 
وقيصرية وصيدا التي كان يحتلها الصليبيون؛ ورمّم الحصن الذي اتخذه مقرا له في 
صيداء وقد قام الفرسان الهيكليون على حمايته. 


23 راجع : ابن الاثير. الكامل. ج١١.‏ ص 5١5‏ ؛ ابو الفداء. ج ”. ص ١18‏ 
هى الحملة السادسة اعتبر آخرون ان هذا الملك القديس قد قاد الحملتين السابعة والثامئة. 


58 


اق لوريسن» بالتصية إلى سار القواد الصليبيين؛ أطهرهم قلباً واسماهم 
كلقا 0 سويب مودي عو ويد اس و 
فيياة ؛ في دلتا التيل د ا ال ٠‏ ثم قاد 2 
ع ا 0 ام سيا 
ماريب وير ارجاع دمياط ودفع فدية كبيرة. 

وفى هذه الحقبة برز خطر جديد مدأهم أخد ينذر بسسوء العاقبة: وقد ذر 
حي و ود عي سي ا 000 
بالله ويا العيانتية 147 ل ب عيدب صو 
نهائياً. بقيت عاصمتهم بغداد مدينة مدمّرة طوال ما تبقى من القرن الغالث عشر 
وكامل القرن الرابع عشر. وفي الموصل شمالي العراق أعلن العاهل الأيوبي خضوعه 
للمغول الجا اموس مقاومة شهرين فنهبها المغول. هما 
افزع جارتها د مشق التى استسلمت بلا مقاومة بعد 9 شري أميرها الأيوبي نحو 
ري ومن هناك د اين الوا اا د ا كات الأسراء 
المهين ل المغولء اتَحْنْ المماليك الأتراك: فى مصرء المبادرة ضد العدو الآسيوي 
الجديد : وعزموا على المجابهة عسكريا . وبعد معركتين في فلسطين اندحر المغول 
على يد ثالث سلاطين المماليك: قطز )١١1١٠١ - ١١05(‏ الملقب بالملك المظفر الذي 
أرجعهم إلى ما وراء الفرات' *: 


١5٠١ بولسنىء التحولات: ص‎ ١ 
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المماليك, جمع ملوك كلمة عربية تعني ' :عبيداًء أو أرقاء -بشرتهم غير 
سوداء يتحدرون من 5995 وعناصر بشرية متعددة: كان يؤتى بهم فتنياناً 9 
شمال البحر الاسود والقوقاز. وكان بتع آسيويين من أتراك وشركس. 
امتقو الاسلام في سن مبكرة . استعان بهم الأيوبيون للخدمة العسكرية مثلما 
استعان العباسيون يوماأً بالاتراك السلجوقيين. وكما فعل الأتراك بالعبّاسيّين: فعل 
المماليك بِالأَيَوبِيين. فتمكّن بعض زعمائهم من الوصول إلى الحكم؛ وأسسوا في 
مصر سلالتي المماليك البحرية والبرجية . فالبحريون (؟605١١‏ . )١17585‏ اشتراهم 
أيوب الصالح نجم الدين وانشأ منهم فصيلة الحرسء وأسكنهم جزيرة الروضة على 

بحر النيلء فدعوا بالبحريين. والبرجيون )١1617- ١١87(‏ من مماليك السلطان 
لارون. أقامرا في برج قلس القاهرة قدعوا والد ا 

كان قطر حفيد أيبك الملقّب بالمعر. أول سلاطين المماليك البحريين (014؟١١‏ - 
)١١ 0107‏ وهو الذي اغتيل بدسيسة شهيرة من شجرة الدّرء التى كانت والدة 
السلطان الأيوبى القاصر طوران شاهء وقد قتله المماليك وأجبروا شجرة الدّر على 
ان تتزوج تمه عن الدين أأبيك هنة ل" 

عندما دحر قطز المغول سنة ١١١‏ في فلسطين وأرجعهم إلى ما وراء 
الفرات. دخل هذا السلطان المملوكي الغالث في احتفال مهيب إلى دمشق حيث 
استّقبل كمحرر عظيم. إلآ أن البطل الحقيقي الذي انتصر على المغول لم يكن 
السلطان قطز بل كان قائده: بيبرسء ذا الاصل التركماني ٠‏ وهو قد نشأ عبداً في 
حضن الدولة الايوبية. وبينما كانت قافلة النصر عائدة من سورية إلى مصرء إنقض 
القائد على السلطان فقتله واغتصب الحكم لنفسه. وأصبح اسمه: الملك الظاهر ركن 
الدين بيبرس (0؟١-/777١).‏ وقد غدا أعظم سلاطين دولة المماليك إطلاقا . 
وهو الذي جاء على رأس سلسلة من السلاطين الذين سدّدوا إلى سورية اللاتينية 
الصريات القاضية الألشيرة, وقضوا قافا على مملكة كيليكية الأرية. ولقد مدن 
بيبرس من إعادة توحيد مصر وسورية ليغدو من ثم قادرا على مواصلة الحرب 
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المقدسة. « فشن بين سنتى ١١77‏ و ١١07١‏ غارات سنوية على معاقل الافرنح حتى 
خضعت له تباعا؛ ومع ان الفرسان الهيكليين والأسبيتاريّين كانوا معتتصمين في 
حصون منيعة؛ كانت للدولة اللاتينية بمثابة المتراس» فقد عجزوا عن الصمود 
لضرباته المتتالية. ففى سنة ١١75‏ احتل بيبرس الكركء. وهدم كنيسة الناصرة 
الجليلة. وبعد لان وسننيع ظفر يتيسوية على أكر عجوم منقابجع. . وبعد حصار دام 
ريعي يوما تسل أرصوق عة يد الفرسان ااسبية اه يين. وفى سنة ١117‏ القت 

صفد السلاح وانحدث هدر امه قي بلغت الألقيى بعد أن سنحوا الأهان .. 
وفي ١١1‏ سقطت يافة واستسلمت قلعة شقيف أرئون . وهو ين لف أله إن 
افطاكية كقسهنا القث سآخديا وقد سقط من حامية انطاكية وسكانها ستة عشر 
لي ألف, ة فبيع الصبي منهم باثني عشر درهماً والبنت 

٠‏ أما المدينة نفسها بقلعتها القديمة وكنائسها الشهيرة فقد جُعلتَ طعاما 

وي سوير . 

هدم سقوط انطاكية معنويات الافرث ؛ فسارعوا إلى اخلاء عدد من الحصون 
الصغرى القريبة, 3 ثم استسلم حصن الاكراد المنيع بعد حصار قصير لم يدم أكثر من 
حصب مهبر فى ربيع 51973 1+ وهو اصن الذي من لننين هديدة اللمو الواضل 
ساحل لبنان الشمالي بسورية. وقهرت حصون مصياف والقدموس والكهف 
والخوا بي التي كانت جميعا بيد الحشاشين أحلاف الاسبيتاريّين, بوكادك توفي 

منطتة التسيرية: فسارعت طرطوسء وهي حصن الهيكليين الرئيسي؛ وقلعة المرأب. 
وهي بيد الأسبيتاريّين إلى عقد الصلح' . 





ات حتي ٠‏ تاريخ سورية ولبنان وفلسطين, ٠ج‏ "ءص 66" . بالاستناد إلى : ابن الفرات: ٠‏ التاريخ .نشر 
قسطنطين زريق. وج الال (بيروت» 545١)ء‏ ٠ص‏ "الم 'المقريزي. ٠‏ كتاب السلوك في معرفة دول الملوك 
م تور ارون اج فق اين ا 652 -06؛ابو الفداء. ج 6. ص  ”‏ ه؛ 
ابن العبري. ص ٠‏ 
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بموت بيبرس سنة ١77/7‏ استقر من تبقّى من الصليبيين على قلتهم في ظل 
الهدنة التي عقدوها مع السلطان الراحل سنة ١1171‏ لمدة عشر سنوات. وقد خلف 
بن سلظائان ا : بركة خان السعيد ناصر الدين (//ا١١‏ - )١197/5‏ ثم 
ادق الملدك لدو انين الاق أو وسو أقدهر من سئة 115/5 . عقلبهها 
سلطان قوي لا يقل عن بيبرس حمية هو قلاوون )١1١10 - ١7175(‏ الملقب بالملك 
لضو + 
جدّد قلاوون الهدنة في 5 نيسان (إبريل) ١١8١‏ مع الفرسان الهيكليين 
في طرطوس لعشر سنوات وعشرة أشهر. . ثم في ١140‏ عقد هدنة مائلة مع أميرة 
صور التي كانت بيروت في حوزتها . وحاصر قلعة المرقب شهراً ونيفا إلى أن 
استسلمت في ربيع ١944‏ وسيقت حاميتها من فرسان الاسبيتاريّين مخفورة إلى 
طرابلس التي كانت لا تزال في يد الافريح . وه3ّه الأخيرة: وقد 1م أكبر هديقة 
لا تزال في يد الافر تم ؛ سقطت بعد ذلك بأربع سنوات. ولم يبق سوى عكة كموقع 
حربي مهم في يد الافرتج ٠‏ وقد مات بيبرس بينما كان يتهيأ للانتقضاض عليها . واذ 
تسلم القيادة من بعده ابنه الاشرف ( ا اق ) : انتتاش مهمة أبية فاتقض 
على عكة في ١8‏ ايار ١١19١‏ وفتحها «ولم يراع عهد الامان الذي قطعه على نفسه 
للهيكليين؛ بل فتك بهم أشدّ الفتك, وقد غدت المدينة بحكم الزائلة من الوجود ». 
كان سقوط عكة بعد سقوط طرابلس ايذائاً يمصير المدن الساجلية القليلة 
الباقية في أيدي الصليبيين. . وفي اليوم الذي سقطت فيه المدينة الفلسطينية الأخيرة: 
أجلى الصليبيون عن صور اللبنانية. ولم يبقوا في صيدا أكثر من شهرين. ثم 
انسحبوا من بيروت قبل نهاية تموز(يوليو). وهجروا طرطوس في بداية 
آب(أغسطس). ولم يبق من الصليبيين سوى الهيكليين الذين صمدوا في جزيرة 
أرواد حوالى احدى عشرة سنة. فكانوا خاتمة مشهد النهاية من فصل الوجود 
الصليبي في الشرق. 


.١15- ١١5 ؛ المقريزي؛ ج ؟.ق ؟ءص‎ ١5 - "0 أبو الفداء. المجلّد الرابعء ص‎ -١ 
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انعكاسات الحروب الصليبية 
على المسيحية المشرقية 


فك يكون من العسير جذأ التمكن من الاحاطة بجميع الانعكاسات الفعلية 
التي خلفتها الحروب الصليبية: إن على المسيحية في الشرق. أم حتى على 
المجموعات الاسلامية المنشقّة .ذلك ان تلك الحروب كانت متعددة الجبهات بحيث 
أنه لم تحر مع خلافة معينة: أو مع عرق معين. بل هي بدأت مع السلاجقة الاتراك: 
وانتهت مع المماليك السئئة؛ مرورا بالفاطميين الشيعة» وببقايا الخلافة العباسية 
الرمزية؛ وبالاتابكة الأتراك: ومن ثم بصلاح الدين وورثائه الايوبيين. وهى كذلك 
تفاعلت مع شعوبء وتفاعل معهاء سلبا وإيجاباً؛ أي عداوة وتحالفاً. وبحسب 
الاوقات والظروفء أقوام منهم : المسيحيون البيزنطيّون؛ والمسيحيون المنشقون عن 
الكنيسة الجامعة: أقباطاً ونساطرة ويعاقبة وأرمن... إضافة إلى من تفاعل معها م“ 
مناصرين ملكيين غربيين وموارنة ؛ ومسلمين منشقّين: قرامطة وحشاشين ونصيريين 
ودروز.. 

تقد كانت الحروب الصليبية في الشرق عنصر تحويل أساسي في المسار 
السياسي والاجتماعي والاقنصادي بل والكياني لزمن طويل. لا نبالغ إذا قلنا إنه لم 
يئته تفاعلا حتى اليوم . فلولا الوجود الصليبي لما كان صلاح الدين قد وجد نفسه 
أمام قضية استوجبت ترسله وريادته من أجل توحيد المسلمين في ملة واحدة وفي 
قوة واحدة . فإن ردة الفعل الإسلامية الوجدانية الكيانية على اجتياح الصليبيين 
المسيحيين للشرق الذي كان قد استقر أكثر من أربعة قرون نحت سيطرة سياسية 
وعسكرية إسلامية. كانت كثابة ضح قوة جديدة في مسيرة الاسلام الذي كان. 
عشية وصول الصليبيين إلى القسطنطينية. مفككاً متناحراً بين عروق ومذاهب 
وخلافات: على أن الخطر المصيري الآتى من مقلب الشمس قد طبّق المقولة المعبّر 
عنها بالعديد من اليكم والامثال الرائجة في أوساط مجتمعات هذه البقعة من 
العالم. وأشهرها إسلامياً: أنصر أخاك ظالماً كان أم مظلوما. 


أثية 


قبل الصلسييق كات بيزنطية تشكلء بنظر الاسلام: تلك القوة الخارجية التي 
اعتّبرتء لزمن طويلء القاعدة المرجع لمن يقاومونها من مسيحيين في مناطق 
سيطرتهمء غير ان وصول الجيوش الغربية اللاتينية بتلك القوة قد جعل المسلمين» 
منذ ذلك التاريخ؛ يمدون برضم إلى ما وراء حدود القسطنطينية. وبانسحاب 
الماحي من ا آلا دشن كقيا واقع غاب عن رؤية الكثير من الباحثينء ألا وهو ان 
ذلك الانسحابء كان بثابة ة تقاسم غير معلن للشرق والغربء بين المسيحيين 
والمسلمين: :الشرق للمسلمينء. والغرب للمسيحيين. . عمليا.ء حققت الحروب 
الصليبية نتيجة بالغة الاهمية بالنسبة للمسيحية في الغرب» فلقد كان السالاجقة 
الاتراكء يو نداء البابا اوربانوس الغاني يهددون الغرب جدياً؛ ولقد أزال 
0 التهديد قاماً من خلال مهاجمة مصدر الخطر في عقرهء ولكنهم ما 
ن أزالوا الخطر الاسلامي عن أوروبة المسيحية: وحقّقوا الهدف القومي ات 
حي امطتأك يع جذرة لب فالجهاد لم يكن جهاداً للمسيحية بشكل عام؛ بل 
كناق سياد مق بحل ايطالية وما وراء مها . كان حيلةا وميا أكثر مما كان جهاذا 
دينياً: وإلآ لكان الغرب قد حرص على اجشياح الشرق بقوة ساحقة وليس 
بحملات متتالية لا يربط بينها أيّة استراتيجية واضحة الابعاد . 
هذا الواقع فعل فعله أيضاً في شكل العلاقة بين قوى رومة اللاتينية وقوى 
القسطنطينية الاغريقية المسيحية والتي أي بيزنطية . . صحيح ان بداية الحمالات 
الصلببية كانت تحالفاً بين هاتين القوتين: إلا أنهما لم تصبحا في يوم من الأيام قوة 
واحدة؛ هما لم تبلغا قط درجة الاندماج . . حتى في احلك أيام المسيحية بقي هناك 
قوى بيزنطية وقوى لأنيقة: رفيت فتالك كميسنتان ؛ بقى هنالك الامبراطور 
والبطريركية المسكونيّة في القسطنطينية. والبابا في رومة. بقيت المسيحية 
مشرذمة. بقى الصراع لخفي ليفعل فعله بينهما ,نينا اتويت القيرف الابسالابية 
الرئيسية تحت لواء :لا إله إلا الله. واذا أشترك «المشركون » في واقعة؛ أو معركة. 
أو حقبة ٠‏ فإن الصليب بقى صلباناً فظنا ويمقوييا وألوناقييا وتتسطوريا وملكيا 


ف 


وأريوسياً ومانوياً ومارونياً وبيزنطيا ولاتينياً... عداك عن طوائف تشرذعت بين 
خلقيد ونية ومشيئة واحدة ومشيئتين وطبيعة واحدة وطبيعتين ومريم أم الله ومريم 
الامرأة العادية والفطير وعماد التائبين ولقب البطريرك والأيقوقات وإلى ما هنالك 
من بدع واستقامات وما يضحك الباحث أو يبكيه بحسب انتمائه العقدي. 


حتى ان الصليبيين اللاتين قد اتقسموا بعضهم على بعض. فتحارب البنادقة مع 
الجنويين» وقضى آل بليولوغس على الامبراطورية الصليبية في القسطنطينية؛ وتناحر 
مخيّمون في مرجة تحيط بها غابات الاعداء ... تقول لنا المدونات ان الملك الظاهر 
بيبرس7 ا ىا 1 إن ادن كبار دَق الوتد في التابوت الصليبي؛ قد تحالف» أو 
غلى الآقل قد فكن هن ١‏ يجا عادمة ودية م ميعافيل الامج امبراطور الروم 
»)١218١-١١648(‏ وبذلك قهر الأخير اللاتين في القسطنطينية واتفق الاثنان بناء 
على رغبة بيبرس؛ على «ان يبقى ميخائيل مُضيّقاً على اللاتين؛ ومُنفتحاً على بيبرس 
00 
السلطان 7 الايوبي للصمود فى وجه القائد الصليبى كارلوس ”5 
الامبراطور كان الامبراطور العاشر على القسطنطينية بعد ألكسيس الاول ٠١8١9‏ - 
لانقاذ المسيحية من قوتهم. ويخطط معهم لإزالة الصليبيين من الشرقء وللعودة 
بالوضع إلى ما كان عليه يوم الااستنجاد بهم. 





-١‏ رستم: كنسية مدينة الله انطاكية العظمى. ج 5ء ص 07""؛ مرجعه: 2052 - 1902 .ئمع:12 ,.2 جعع1201 


7 


يعتبر مؤرخو الروم ان هذا التحالف الذي حصل بين السلطان المسلم بيبز سن 
والامبراطور البيزنطي ميخائيل الغامن: والذي دفع الأول وقبض الثاني ثمنه اقامة 
بطريرك أورثوذكسي في الاسكندرية سنة 1577؛ «هو الذي هيّأ الجو لبيبرس من 
أجل محاربة الصليبيين' »: فقام في السنة التالية «على رأس جيش قوي وهاجم 
الناصرة؛ فاستولى عليها وخرّب كنيستها وشاهد خرابها وقد سويت بها الأرض. 
واغار على عكة فغنم في ضواحيها » ٠‏ «ثم جال سنة ١750‏ جولة ثانية فاستولى 
علي قصيرية فلسطين.ودك أبراجها يقوب حصوكها واشقيا .وها لبَثك ان لع 
أرسوف, وأن دخل حيفة منتصراً وبطش فيها بطشا" ». وهكذا كرّت حروبه إلى 
نهايتها . وعندما كان يسوي ادك استملدم الطاكية. يقتل وينهب في المدينة التي 
لم يسلم منها سوى بضعة آلاف التجأوا إلى القلعة, ولدق استسلاعهم جرف بيعهم 
بأبخس الاثمان نظراً لكثرتهم؛ فبلغ ثمن الصبي اثني عشر درهماً؛ وثمن البنت 
خمسة دراهم *؛ لم يِيّز إطلاقا بين ما هو بيزنطي وما هو لاتيني! وعندما هجر 
رؤساء الدين الناجون انطاكية المدمّرة لم يتّجهوا إلى القسطنطينية بل إلى دمشق 
مركزالسلطة الاسلامية في البلاد . وذلك يموجب الاتفاق الذي حصل بين 
الامبراطور ميخائيل الغامن وسلطان المماليك بيبرس في أمر بطاركة الكرسي 
الانطاكي؛ «فاعترف السلطان برئاستهم وسمح بانتقالهم من انطاكية إلى 
قشف 1 

ان ما يدعو إلى العجب في هذه التطورات ان الامبراطور البيزنطي ميخائيل 
الغاني. الذي تحالف مع المماليك ضد اللاتين في الشرق؛ كان في الوقت نفسه 





"5207 رسثم: : كنيسة مدينة الله انطاكية العظمى؛ ج ؟. ص‎ -١ 

؟- ابو الفداء» المختصرء ج ". ص 5١8 5١7‏ 

* د .12نا10 (010113111112آ) ,مقاحة 17 :445 - 444 ,22 .111 بأمعم0 .اطتظ ,تممصسعودة ,كناعة طعطمد8آ 
6 - 205 .22 ,(1860) 25121011 

؛_ 2.448 ,وعتتوعطعطتة8 :234 - 229 ,11 .701 (.01015 غ115 .عع١1)‏ ,بعئزم15ض1] ل د5عامء2 ,اماك 


ه- 42 .تمتخ ,لتمطء0501ع1 وزو5ءاععع8 


ا 


يسعى بقوة من أجل التوصل إلى اتحاد بين الكنيستين اللاتينية والبيزنطية. فبينما 
كان ميخائيل يحارب اللاتين فى عاصمته القسطنطيئية كانء على خط آخر. 
يفاوض البابا اسكندر الرابع )١2١1١ ١761١‏ فى موضوع الأتناذ .بي أن 
ميخائيل سيطر على القسطنطينية قبل أن يحصل أي تقدّم في شأن الاتحاد ' . 

مخ فسأن متابعة قصة محاولات ميخائيل الثامن في شن اتخناة الكئيسة مذ 
خلال اتصالاته برومة؛ ان تدلٌ بوضوح على أن الامبراطور البيزنطي كان يضع 
هدفاً واضحا لسياسته؛ وهو سيطرة البيزنطيين على الممالك اللاتينية في الشرق؛ أو 
على الأقل على كنائس الشرق. فبعد سيطرته على القسطنطينية سالم المغول في 
أسية ليتسنى له فرض سلطته على ممتلكات الروم في البلقان. وإذ كان البابا 
اسكندر الرابع قد توفي؛ وخلفه أوربانوس الرابع )١575 - ١١7١(‏ وحاول البابا 
الجديد تنظيم حملة صليبية أخرى على القسطنطينية لاستعادتها من يد البيزنطيين: 
سارع ميخائيل إلى مفاوضة البابا في أمر الاتحاد مما جعل الحبر الروماني يعدل عن 
مشروع الحملة. وكاد الاتفاق يتح بين الباباء والامبراطور الداهية؛ لكن وفاة البابا 
سنة ١1114‏ حالت دون ذلك. 

خلف أووباتوسن الرابع متستما كرسي الباباوية كليمائص الرابع (760؟١‏ - 
11) وكان هذا الأخير افد امدفاعا مح الذيخ سبقوه ف إعاذة إحياء 
الامبراطورية اللاتينية في الشرق. وقد صارح كليمائص الامبراطور ميخائيل: 
مهدداً بأنه لا يعد بعدم ارسال حملة صليبية جديدة قبل خضوع الامبراطور هو 
وكنيسته لسلطة رومة' . وبالفعل راح هذا البابا يشجّع ملوك ايطالية على العمل 
الحربي في الشرقء. وانتزع من بودوان الثاني تنازلاً عن حقوقه في عرش 
القسطنطينية اللاتيني إلى كارلوس أنجو ملك صقلية» أمام البابا في فيتيربو 





-١‏ وقع61232018 5ع610) عصنكد! 2100 ستصمل 12 ذناه5 ععممج:83 عل د5عنتهت1أعمود و16 ,1 متقمد1 
3 - 382 .© ,.1 ,6/2382 20لا <تناخأقمهم 1235 ,.77آ معلئن71 :184 - 134 ,طم (1945 
"١‏ _ب 1947 - 1943 .22 ,.ط جعع1ه120 
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7110 وإذ خشي ميخائيل الثامن سوء العاقبة سارع إلى مفاوضة البابا في شأن 
الاتحاد . لكن اقليموس كان قد أدرك أهداف الامبراطور فتصلب في موقفه فارضا 
اعلان الانصياع لكنيسة رومة قبل البحث في أي موضوع آخر. لكن الأقدار شاءت 
أن يفارق هذا البابا الحازم الحياة في شريف سا1 كما شاءت أن يقع ارتباك 
في رومة بسبب انقسام الكرادلة الذي أدى إلى شغور السدة الباباوية مدة سنتين 
وتسعة أشهر. وإذ فقد ميخائيل المرجعية في رومة راح يفاوض ملك فرنسة لويس 
ع - اا راجيا بررقم سي تلات لخر غاراوين انجو في ممتلكات 
الروم' ». وقبل أن يتفق. الكرادلة ويُجلسوا على الكرسي الروماني غريغوريوس 
العاشر سنة لاع كال لبريمق التاسع قد توفي قبل سنة دون ان تزول أهداف 
كارلوس في استعادة القسطنطينية. 

كان عريتوريوس من الذيق أذركوا بعقةة المقاطر الميددة باتهيار الأعارات 
اللاتينية في الشرق, لأنه يوم للب يفيك كاوق نستي رام يشل عر 
مختلف الجبهات من أجل درء ذلك الخطر. ففاوض التتر في محاربة المسلمين. وحض 
الأمير ادوارد البريطاني على تنظيم حملة صليبية جديدة. ومرّء وهو في طريقه من 
فلسطين إلى رومة: بالتسطظيدية حيق القق الافبراطور ميكائيل وأطير ل 
استعداده للعمل الجدي في سبيل اتحاد الكنيستين. وبينما أكمل غريغوريوس 
طريقه إلى رومة؛ سارع ميخائيل إلى دعوة الاساقفة والأضراف والوجهاء إلى 
اجتماع عام شرح بخلاله الخطر المحدق ببيزنطية؛ وأعرب عن إيانه بضرورة 
الاستعانة بالغرب. لكن موقف الامبراطور قوبل بُقاومة شديدة ومكابرة عنيدة من 
قبل المجتمعين؛ لا سيما من البطريرك والاساقفة وبعض أعضاء الأسرة المالكة. ولم 
يتمكّن ميخائيل من إستمالة سوى بعض غلماء اللافوت وعدد قليل من الأساقفة' . 

وإذا ما تابعنا تلك التطورات نجد ان تحالف ميخائيل مع بيبرس في الشرق لم 


ا المرجع السابق؛ مرجعه: 398 .2 ,رءعع2[232 ,سآ 2816161 
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كد سرع سبيية معوق الاسبرانلون: لآبل #احدن من قرب سس الساميد 
للصليبيين. فحاول من خلال ذلك التحالف أن ينقذ ما ممكن انقاذه من كنافسسن 
الشرق. ان الداعي لهذا الاستنتاج هو ان ميخائيل قد لبَى البطريرك غويغوريوس 
إلى مجمع في ليون ربيع سنة ١ء‏ وجاء المدينة الفرنسية وفد بنعتطى أفلن 
فى حملة صليبية جديدة' . 
رك القعل على جشبوع الامبراطور لسلطة رومة العليا في القسطنطينية؛ كانت 
عفيقة. فاستقال البطريرك يوسف الأول احتجاجاً؛. وقرّعت شقيقة الامبراطور 
أفلوجية أخاهاء وضح الامراء ؛ والتأم مجمع أورثوذ كسي لتوبيخ الامبراطور الذي. 
خلف البابا غريغوريوس بعد وفاته سنة ١171‏ أربعة ياباوات بخلال أربع 
سنوات كان آخرهم نيقولاوس الذي توفي سنة ما 4 وقد سار الباياواك الأرية 
على خطى غريغوريوس. ولكن يموت البابا نيقولاوس الثالث سنة 1١٠١‏ ويموت 
ميخائيل الثامن سنة 5 ١ء‏ وإذ كافك قرابير تفييت الأاد قد تعرقلت بسبب 
تسارع موت الباباوات من جهة؛ وبيسبب الخلافات العنيفة داخل القسطنطينية من 
جهة ثانية. وبوصول مارتينوس الرايع )١١86 ١١85‏ إلى السدة الرومانية من 
جهة؛ ووصول اند رونيكوس إلى السدّة الامبراطورية البيزنطية سنة :١١84‏ وقيام 
عمنه افلوجية بتحريضه على فسخ الاتحاد : سقط حلم الاتحاد بين الكنيستين: مما 
أسقط حلم تغبيت ركائز الامبراطورية المسيحية في الشرق» وأعيد تنظيم الحكم 
والفييية قن القسطنطينية بشكل معاد للاتين". لتأخذ الاحداث مجراها الذي 





اخذته. 

١‏ -1391 .001 ,لنط] ,عنوععمع عوزاعة '! عل لمتصناة؟ 15 أء ملآ عل ع[أعمه0 ,./ا أعدطنار 
5 - 520 .22 ,117ناأأوصوظ .117 بمعل و8 :1410 
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كان للحروب الصليبية؛ عملياً نتائج مناقضة تماماً للهدف الذي كانت من 
أجله تلك الحروب أساساً. فلقد جاء الصليبيون إلى الشرق تحت شعار الصليب 
وبهدف حماية المسيحيين والمسيحية فيه.ولكن بانعطافهم عن أهدافهم؛ أو بالاحرى 
عن الأهداف التي أرسلوا من أجلهاء انتفى الجامع بينهم؛ فكانت الخلافات لا بل 
المنازعات فيما بينهم التي زادت في زعزعة مملكتهم الغريبتة إلى أن انهارث قاييا: 
وبذلك كان على مسيحيي الشرق أن يتحملوا وزر الاحقاد التي خلفها الافر نم في 
قلوب المسلمين. ولقد انصبّ الحقد والكره اللذان ولدتهما الحروب الصليبية على 
النصارى من أهل البلاد ؛ وعلى تلك الاقلّيات المسلمة المنشقّة عن السنة بحجة ان 
بعضها قد سائد «الكفار» بحسب الافتاءات التى صدرت فى ذلك العصر. 
وبالاجمال «فان عواقب الحملات الصليبية على اشرق كاقت لحي فقد خشى 
المماليك رجوع الافرث . إذ كان بعضهم قد تحول إلى جزيرة قبرصء فعمدوا إلى 
تخريت المراقء' ». 

فبيتسا يذكر الرخالة اين خبير )١919-53155(‏ أن عكة .بعد سيور كانت 
أشد المدن ازدهاراً فى سورية الافرنجيةء « وقد كانت مدينة منقطعة النظير 
بحصونها' »2 يدك رعالة الغو زار المنطقة بعد الاول بقرن فق الومن انها كاتت 
خرابا يبابا" . 


وقد يكون ابن بطوطة؟ أفضل من أعطى صورة عن وضع المنطقة إثر تحريرها 





ميسثر. ص 115 

" - ابو الفداء (9/5ا؟١‏ -555١)ء‏ تقوي البلدان. ص 515 

غ؛ - ابن بطوطةء.(محمد بن عبد الله) (* ١77 ١١‏ ): ولد فى طنجة. رحّالة طاف في انحاء العالم 
المقووف واستفزقت رحلاته الغلاث زهاء 5؟ سنة زار خلالها مصر والشام وفلسطين والحجاز والعراق 
وبلاد العجم وجنوبي بلاد العرب وافريقية الشرقية وبلاد أسية الصغرى والقرم والقسطنطينية وبلاد 
العرب عن طريق جزيرة سومطرة وعاد إلى المغرب ثم إلى غرناطة . وقادته رحلته الثالثة إلى بلاد الزم . 
له: « تحفة النظار فى غرائب الامصار وعجائب الاسفار» المعروفة برحلة ابن بطوطة. ترجمت إلى 
الفرنسية والانكليزية والالمانية. 


/ك/با 


من الافرنج ؛ فيذكر ان عسقلان كانت خراباًء وكذلك مدينة عكة؛ وصورء وطبرية 
والتى كانت فيما مضى مدينة كبيرة ضخمة ولم يبق منها إلا رسوم تنبئ عن 
عظمتها' + 
وهكذا بي الراقية بن عستقللاق وطرايلس كرابا أو 
ما يشبه الخراب 
وامعاناً في سياسة التخريب؛ فينة بلطلو اللباليك إلى #مض لبعاق تدهيرا 
متَكلما بعد اق عيلوا ب ببعض النصوص الشرعية القديمة وباجتهادات لفقهاء 4ع يد 
سق عقا على التعباوق واوجبوا الحد من نفوذهم؛ كما أنهم أحدثوا تدابير 
جعلت المسلمين الْمُنشقّين يتساوون مع المسيحيين في المقاساة. ففي سنة ١5717‏ 
هدم العامل المملوكي في القدس كنيسة القيامة «وقتل قسيسها بيده وحولها إلى 
دقتب .كما هدم المماليك كنيسة الروم في الاسكندرية التي كانت مقر 
بطريركيا يعتقد الاورثتوذكس ان رأس يحيا بن زكريا” مدفون فيها ثم جعلوها 
مسجداً وأطلقوا عليها اسم المدرسة الخضراء” » . 
وه حقد المماليك على تارق الرها واطاكية يسيب الدابيد الذي ايداة 
لاء للصليبيين؛ عمدوا إلى ابتزاز جميع أموال مسيحبي القدس وسلعهم؛ وعملوا 
ل يه والمرضى والنساء والاطفال*. وفي العام ١555‏ 
أصدر السلطان المملوكي قلاوون (75؟١‏ - 56؟1١)‏ مراسيم تُحرّم على النصارى 
من رغاياه تولي الوظائف الحكومية. وعمد خليفته السلطان الناصر محمد بن 





-١‏ ابن بطوطة. تحفة النظار في غرائب الامصار وعجائب الاسفارء ٠‏ طبع وترجمة : مق لطة .© ع6 راء10 
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535 راجع : : ابو الفداء . ' تقويم البلدان: ص 59؟؟ 

2 يحيا بن زكريا في المراجع الاسلامية هو اسم ليوحنا المعمدان 
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قلاوون (؟5؟١ )١١54‏ إلى تطبيق التدابير القدية التي أوجبت على أهل الذمّة 
من مسيحيين ويهود أن يرتدوا ملاس خاصة يعرفون بهاء وان يمتنعوا من ركوب 
الخيل والبغال . كذلك فعل الناصر الثاني الحسن ابن الناصر محمد (19؟١‏ - 
١‏ *ا)الذزي زايد على جدوده فأمر بإلغاء عيد قومى من عاد القبط. وأقفل 
الكثير من كنائس النصارى في مصر' . 

وكان اللاتين قد منحوا موارنة لبنان جميع الحقوق الكنسية والمدنية التي 
كانت لأبناء الكنيسة الرومائية الكاثوليكية . تلك الامتيازات جعلت المماليك 
يعتسون هذه الظاسة المسيعينة بامكيااات مح فوع أكر: افجردوا سنة 1147 
حملة عسكرية ضدّ معاقل الموارنة فى بشري واهدن وحدث الجبة من أعالي لقان 
الشسمالي وخرّبوها". وقد أصدر السلطان قلاوون منشوراً إلى عامله في دمشق 
أقوش الافرم وإلى عامله الآخر في طرابلس أسندم» وإلى أمراء الغرب التنوخيين 
ليشتوا حرب إبادة على منطقة كسروان التى كان يقطنها مسيحيون وشيعة 
ونصيرية. وأطمعهم (( في أن قيب أمواة كانت له جارية. أو سنيجا كان لله 
ا أتى منهم برأس مقتول كان له دينارا” و قفايت أطشبماقت: العممكرية 
التي تعرّضت لها كسروان من أعنف الحملات التي تعرّض لها لبنان ومن أشدها 
فتكاً وخراباً؛ وقد توافقت مع افتاء ابن تيمية: مُفتي دولة المماليك واحد أعظم 
لكيه ععبره يان الدروز والنصيرية ليسوا مسلمين؛ وانهم دون النصارى مرتبة 
ويجب إبادتهم* . واشه شترك ابن تيمية نفسه في هذه الحملة. . وبالرغم من المقاومة 
العنيفة التي أبداها المسيحيونء. كما الاقليات الدينية المدشقّة والتي مكنتهم من 





١‏ - المقريزي: : كتاب السلوك في معرفة دول الملوك ؛ ترجمة كاترمير (باريس» 1862)ءج اءص ذا 

؟ - البطريرك اسطفانوس الدويهيء تاريخ الازمنة» ؛ مجلة المشرقء المجلد 414 (سنة )١586٠‏ ص ١580‏ - 
12 

1 جع : الخوري منصور الحتوني ؛ ؛ نبذة تاريخية في المقاطعة الكسروانية (الطبعة القدية) ص ١‏ وما يليها . 

3 لاك ٠‏ ولاة دمشق : في العهد العثماني (دمشق )١1545‏ ص ١‏ ب 
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الصمود فى وجه حملة الابادة زهاء خمس سئوات. جاءت المعركة الفاصلة سنة 
0 التي انتهت في عين صوفر حيث أباد جيش المماليك البالغ عدده حوالى 
حمسيق الك مقاتل زهاء عشرة آلاف كسرواني. كان معظمهم من الدروز. 
وخرّبوا بلادهم؛ وقطعوا أشجارهم. وذبحوا نساءهم وأطفالهم. وتقاسمت ثلاثمئة 
عائلة تركمانية المنطقة الساحلية الواقعة شمالي بيروت إلى جنوبي طرابلس 
كإقطاعات بينها' . 
بنتيجة تلك الحملات العنيفة لم يبق بلدة واحدة مأهولة في المنطقة الواقعة 
جنوبي جبيل ابتداء من نهر ابراهيم حتى مشارف بيروت امتداداً إلى النهر 
المعحروف باسمها. وقد اباد المماليك كل من كان بوسعه القتال من الموارنة؛ أما 
النساء والاطفال والعجز فقد رحلوا إلى قبرص حيث نشأت جالية مارونية لا تزال 
في الجزيرة حتى اليوم . 
تقتصر محاربة المماليك للمسيحيين على الموارنة: بل هي شملت كل من 
رسم على وجهه شارة الصليب. و تمتصر مدة الاضطهاد على حقبة ردة فعل 
فصيرة بل هي امتدّت على مدى زمن حكم المماليك. وقد عائى مسيحيو مضر 
الامرين في تلك الحقبة سواء كانوا من الاورثوذ كس أو من الاقباط المونوفيزيين. 
ومن المدونات انه في سنة ١5١4‏ «ورد الخبر بمنازلة الفرج مدينة الاسكندرية. 
فلوحق النصارى؛ وأحضر البطريق والنصارى. وألزموا بحمل أموالهم لفكاك أسر 
المسلمين. وكُتب بذلك إلى البلاد الشامية" ». وفي سنة ١5157‏ « ختم على كنائس 
النصارى الملكيّين فى مصر لأنه وتجد بداخلها أعمدة كدان مخ الفجارة المتحوتة,. 
وحصل على سه أهل الطوائف من أهل الذمّة من الأهانة والتغريم مالا مزيد 
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عليه » . وفى سنة ١11485‏ أمر الملك الظاهر سيف الدين جقمق ١158(‏ -؟415١)‏ 
بهدم جدار كنيسة الملكيين في القاهرة ررلأن جدارها عال على مسجد يجاورها وأللة 
يجب هدمه' » . وبعد سنتين أمر السلطان بهدم تلك الكنيسة . وهي الواقعة بقصر 
الشمع وأمر ببيع انقاضهاء ليُبنى بغمنها مسجد في مكانها” . وعندما توفي السيد 
555 بن حسن بن علي الشافعي الشهير بالنعماني سنة ١514/8‏ ؛ : كان قد أسلم 
على يده ثمانون كافراً. أي مسيحيا. ولم يبق في قصر الشمع ولا في دموة 
(الجيزة) ولا في المدينة كنيس لليهود ولا كنئيسة للنصارى إلآ وقد شملها من 
انيف إما تعدع: وإما بعض هدمء وإما ازالة منبرء أو أيقونة أو حجاب أو هيكل؛ . 

لم يكتف السلطان جقمق بكل هذاء بل « جهز خاصكيا امه اتثال ياف 

فحضر إلى القدس الشريف بمرسوم من الملك الظاهر بالكشف على الديارات ويهدم 
ما استجد بدير صهيون وغيره. +واسواع قبر داوود من النصارى. فهدم البناء 
المستجد بصهيون؛ وأخرج قبر داوود من أيدي الفضارىق».وتيشية عظام الرهبان 
المدفونين بالقبو الذي به قبر داوود . كا ذلك اليوم نيوا . وفي تلك السنة 
وقع البطش بالنصارى ؛اقأخرج اللأسعحن هخ ذير السسريان وسُلم للشيخ محمد 
المشمر وصار زاوية. وهدم البناء المستجد ببيت لحم وبالقيامة؛ وقلع الدرابزين 
الخشب. اق إلى المسجد الأقصى بالتكبير والتهليل . وكُشفت جميع الديارات 
وهُدم ما استجد بها*». وقد اعتبر المؤرخ المسلم ان تلك الاعمال التي جاد بها 
السلطان سيف الدين جقمق في أواخر عيدة حعلقة موقل لأن « يختم الله أعماله 
بالصالحات وإزالة الديارات المنكرات' » . 
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ها يلفس لأقرانا سعد فقن اعتبر مؤرخوهم أن عهد السلاطين المماليك 
كان كارثة على النصرانية»: وذكروا ان هؤلاء المماليك قد رتّبوا مصير الاقباط 
حسب هواهم؛ وكان بإمكانهم ابتزاز أموال الأقليّة بسهولة دون ان يخشوا من 
قيامها بأية حركة' . وعلى العموم, لم ينته عهد المماليك (سنة )١0١77‏ إلآّ وكانوا 
قد تمكنوا من عدم ابقاء كنيسة واحدة في مصر لم يلحقوا بها الضرر؟ . 
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في هذه الاثناء كان رجال الفكر المسيحي في الغرب قد اقتنعوا باخفاق 
الوسائل العسكرية في معاملة المسلمين بعد أن كان بعض الرؤاد منهم قد دعا منذ 
أوالدعد القرن الغاني عشر إلى تركيز الاهتمام على الوسائل السلمية. وخاصة 
التبشيرية معها. من هؤلا: أحد الصليبويق الذي أسى ستة 19887 الالقو يه 
الكرملية. ٠‏ نسبة إلى جبل الكرمل الفلسطيني ٠ولا‏ تزال هذه المؤسسة عاملة في 
الشرق حتى اليوم .كما نشأت في أوائل القرن الثالئث عشر اخويتان رهبائيتان : 
القر كسيييكان والدومينيكان» وقد انشأ كل هخ هذه الاخويات فروعآا له في 
العديد من مدن الشرق . وقبل نهاية ذلك القرن كان للفرنسيسكان في بيروت 
يعن أكبييرة فنا مؤوسسن الأخوية الفرتسيسكانية فهو القديس فرتسيس 
الأسيسي" ؛ الذي زار سنة ١١١4‏ بلاط الآيوبيين في مصر. حخييث جر ماناقافة ممه 
السلطان الكامل الاول محمد بن أحمد 58 - غ1 ) ٠‏ تركزت على المواضيع 
الديئية. ولكنها كانت في النتيجة عقيمة د كيين أنه الرهبائية الفرنسيسكانية التى 
انصرف رهبانها إلى التعليم والتبشير في المدن. حيث نشطوا الحياة الروحية في 





ب حاف تابور . أقرابة ومسلمون؛ (1984 'إ756ع1). ص 17١‏ وما يليها 

5- السنحاويء التبر ان 

2 فرنسيس الاسيسي أو الأسيزي ديس ٠‏ مؤسس رهبانية الفرنسيسكان . ولد في 
أسيزي وفيها توفي . امتاز بتواضعه وروح البساطة والفرح وحبّه للفقر. كان أثره الديني كبيرا في الغرب 
طوال القرون الوسطى 
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العلمانين: قد استمرت في تقدّم. فقد كان رهبانها في الشرق هم « حراس 
الاراضى المقدسة» حطوا في القدس سنة ١١55‏ انه 19 ب وذمباظ سي 15145: 
والساهرةسنة وبروت سلة : وحلب سنة :١0/١‏ وطرابلس لبنان 
ين الأكرة؟ م والتاصر # وهبيذ | بسفة 1155 

أما الدومينيكان فهي الرهبانية التي المنواغي الثحهن أو القدسنى دوننية 
سئة :١150‏ كان أعضاؤها أرباب التعليم الفلسفي واللاهوتي في القرون الوسطى . 
وقد كتب أسقف دومينيكاني هو وليم لطرابلسي؛ رسالة من أوفى رسائل العصور 
الوسطلى يقؤوة المسلمين» مبيناً النقاط التي يتّفق فيها الاسلام مع المسيحية؛ 
موصيا بامشغياء المرسلين بدلا من الجنود لاستعادة البلاد المقدسة. وكان وليم 
الطرابلسي: كزميله وحامل اسمه وليم الصوريء مولوداً 3 هذا البلاد ولكن من 
أبويين أوروبيين. غير أن توصية وليم الطرابلسي لم تتحقق قبل القرن السابع 
عشرء إذ دخل الدومينيكان البلاد الشرقية» ثم أُسّسوا إكليريكيّه الموصل سنة 
مم١‏ لاد أب كينا بعري دبي اأبرال افع ماديية كن 
9 

وكان الكاهن القطلاني ريموند لال المتوفي ذه 1718 أول أوروبي شق على 
أهميّة الدراسات الشرقية كأداة فعالة لنضال سلمي يعتمد الاقناع وسيلة بدلاً من 
الاكراه. وكان ريموند «قد تعلم العربية على يد عبد ء ثم اشتغل في تعليمها. 
وبتأثيره جرى الروح الصليبي في مجرى جديد هو اقناع المسلمين باعتناق 
المسيحية بدلاً من محاولة ابادتهم' » . 


لآ أن المماليك قد واجهوا الارساليات بتقييد شديد . وفي كتاب البراءة الذي 





اع “شبيية الالعيد أو دومينيك 06ا20:01010 ( 1 : قديس ولد في قشتالة ‏ اسبانية. أسّس 
رهبانية الدومينيكان أو الاخوة الواعظين لمقاومة بدعه 5ل اله 
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أرسلة السلطاق إلى بطريرك الملكيين الروم؛ ينه ألا يقابل الأجائب وألا 
ومانيل يم منينا 9 كاقر من المشتبه بهم, #وآلا براسل شاكي] أو ملكا في 
دولة لقي . وقد أرسل فبييا مادا إلى بطريرك اليعاقبة١‏ . وفي الاطار نفسه 
انقطعت الرسائل بين رومة وبطريرك الموارنة الذي استمرّ طيلة عهد المماليك ينقل 
مره من قرية إلى أخرى نظراً للحالة القلقة التي كانت سائدة" .ولكن بالرغم .من 
هذا كله ظل الموارئة في شمالي لبنان يمارسون نوعاً من الاستقلال الداخلي بقيادة 
رؤسائهم : : المقدمين؟ ٠الذين‏ كانوا : « يجمعون الضرائب وينشئون الجاكم القضائية 
إلجبرالة:العول. كافك السو التي تعلق بالاحوال الشخصية تُترك للمحاكم 
الروحية التي كان الاكليروس يقضي فيهاء » . 
ددن 
9 تنجح محاولات المماليك في إبادة الطوائف المسيحية كما انها لم تنجح 
في إبادة الطوائف المنشقّة عن الاسلام؛ على أنها عقت قلف اغراف 
2 وجهت هذه السياسة انظار السكان. ٠‏ في شمالي سورية وفي لبنان وفلسطين 
التى ظلت وهنا طويلاً تحت الحكم الاوروبي؛ وفي الدرجة الاولى الافرنسي. إلى 
الغرب” » . وكما كانت ردة الفعغل ضد ضد الاوروبيين عميقة في سلبيتها لدى اكباو 
هؤلاء على أيدي المماليك, كذلك ستكون ردة فعل الطوائف التي عانت من ظلم 
المماليك سلبية بعمق؛ وستوجه أنظار تلك الأقلّيات نحو الغرب حتى بعد زوال 
حكم المماليك وطوال-مدة حكم خلفائهم : العثمانيين. 





- العمري. ٠‏ التعريف بالمصطلح الشريف (القاهرة ؟١؟١)‏ ص 5 ١)‏ ا 
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رعمائم الشيوخ ولا تيجان 
الك زد سح 


الترك: ظهرت»: كلفظة؛ لأول مرة؛ اسمآً لأقوام من بداة اسية الوسطى في 

بداية القرن السادسء كانت قبائلهم تقيم بين بحر آرال' وجبال ألتائي" ؛ وتقسم 

إلى ثلاثة فروع : الويغور والكرلوك والأغوز أو الغزء نزح بعضها شرقا وبعضها 

غربا إلى ما وراء نهر جيحون" . إلى أن تمكنت من انشاء دويلات بدويّة انتتشرت 

الحمال كذلك عاش الاتراك على الخيل. فشربوا ألبائها وأكلوا لحومها وامتطوها في 

طلب النصر. وقد استخدموا الركاب والقوس والنبال» وكانت الميزة التى تفوقوا 

بها على خصومهم سرعة الانتقال. كان أول اتصالهم بالشعوب الهندية الأوروبية في 

تركستان؛ . وفي هذا البلد واجههم العرب الفاتحون للمرة الاولى في القرنين السابع 

البالاد قد تدرقية جزئياً على يد أنسبائهم السأقسةة . ويعوذ السلاحقة 

والععقمائيون بالنسب إلى قبيلة الغزء أو الاتحاد القبلي المسروقع يدا الاسىء أها 

المؤسين الذي نُسبت إليه السلالة العفمانية فزعيم شبه تاريخي اسمة عقمان” : 

27 بحر آرال؛: أو بحر خوارزم 38131 : بحيرة مالحة فى تركستان الغربية (الاتحاد السوفياتى سابقا ) يصب 
فيها نهرا سيرداريا واموداريا ١‏ ْ 

فى لاقي 11 : سلسلة جبال فى آسية الوسطى بين روسية والصين فيها معادن الذهب والفضة. يبلغ 
ارتفاعها + 4809 يترا ١‏ 

8# تهر جيحون: أو أمودريا 213ق0-نامتهة» طوله كيلومتراً. هو اكسس القديم: نبعه من جبال 
بامير (الهند )؛ يجتاز آسية السوفياتية: ويصبّ في بحر آرال (راجع آرال أعلاه) . 

؛ - تركستان: منطقة في آسية الوسطى بين سيبيريا وبحر قزوين وإيران وافغانستان والهند ومنغوليا . هي 
منقسمة بين الصين والاتحاد السوفياتى سابقا. دخلها المسلمون ابتداء من .70١‏ القسم الصيني يؤلف 
مقاطعة سين كيانغ. والقسم الذي كان فى الاتحاد السوفياتي مساعتة أزيعة ملايين #قيلومتر مريع تؤلكف 
حدهوريات "تركماتستان: أوزياكستان ‏ تاشقائد ؛ تادجيسكتان ؛ القرغير: قازحستان. 

ه- السلاجقة: راجع الفصل السابق. 

0 راجع: 7 ,طط ,(1935 بوتعةط) ,قمغأ عرأممرء "!1 عل وعمتع ته دع1 ,ناانارمه كا من" لعتصاء831 


أمعو0ل :5 76.77 (1938 000]) 1زم اط 00 عط 01 ع15] عل عاع711 انط :.سعع5 
.]53 40 .طط ,(1827 ,ناوءط) [ ٠701‏ بوعطءوزع1 صعطء05122215 وعل عغطء تطعوعع تعصصمطدهما 


44 


غاكن بين القرتيخ اقالك عشر والرايع عضر ؛ يستدلَ من اسمه هذا إذا صح - أن 
عشيرته كانت آخذة في اعتناق الاسلام أو قد اعتنقته نهائياً... وقد بقيت الدولة 
المعسانية يمد أن "اسيك حوان به سفلة -15 تحوا من سس وسيق مكة سه 
إمارة قائمة على الحدود . واتخذت بعد سنة ١١3‏ مدينة بروسا' قاعدة لها . ثم 
غدت بين سنة ١517‏ وسنة ١107‏ مملكة عاصمتها مدينة أدرنة' . وكان استيلاء 
محمد الثاني الفاتح على القسطنطينية سنة ١6”‏ فاتحة العهد الامبراطوري للدولة 
العثمانية' » . 

في ربيع سنة ١107‏ بدأ السلطان العثماني محمد الثاني )١48١ - ١417(‏ 
باقشباء » قلعة بالقرب من القسطنطينية على الساحل الأوروبي قبالة قلعة كوزل 
حصار التي كان قد أنشأها بايزيد على الشاطئ الآسيوي. وكان بايزيد الأول 
لا 6 1 ) الملقب بلدرم أ الصاعقة. وهو التسلطان العثماني (85؟١ ‏ 
)قد حارب القسطنطينية سبعة أعوام واحتلّ الصرب قبل أن يتتصر عليه 
تيمورلنك في معركة أنقره ويأسره. 

تون لل الامبراطور قسطنطين الحادي عشر وفدأ إلى محمد الثاني 
ليحتج على بناء القلعة؛ ما كان من السلطان العثماني إلا أن أمر بأعضاء الوفد 
فطع وو مهمو إذ تاقد لقسطنطين الخطر المنتظرء راح يرمّم أسوار 
القسطنطينية ويتهيّأ للدفاع. كما انه راسل أمراء البندقية وجنوى مستنجدا 
وملوّحا بامتيازات هامة للامارتين. كذلك بعث يستنجد بالبابا نيقولاوس الخامس 
(17غكا د قهة1 ) 





١؟ بروسأا.ع210055 أ يووهتف: : مدينة في غربي تركية الآأسيوية . فتحها أورخان بن عثمان سنة‎ ١ 
واتخذها العثمانيون عاصمة لهم.‎ 

5-1 افينة ع1م 0110م : : مدينة في تركية أوروبة من مدن الامبراطورية البيزنطية فتحها الاتراك سنئة ١١١‏ 
فأصبحت مقرَاً لسلاطينهم حتى 16407. 

؟ - حتي» تاريخ سورية ولبنان وفلسطين؛ ج ؟. ص 5١5‏ 7.4 
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أرسلت رومة الكاردينال أسيدورس إلى القتسطنطينية ليبحث أمر التعاون: 
وقد طالب الكاردينال الامبراطور بأن يُذكر اسم البابا في رتبة القدّاس في 
القسطنطينية تمهيداً لاقناع اللاتين بوجوب ارسال حملة للدفاع عن القسطنطينية. 
غير ان الامبراطور كان مُحرجاً بموقف كبار أعضاء الاكليروس الروم الرافض 
للخضوع لسلطة الباباء وقد أوجب الظرف عليه أن يساير رومة؛ فضغط على بعض 
كبار الاكليروس وأقام في الثاني عدر من كأكون الأول (كيسهير) 1455 انذاسا 
حافلاً في كنيسة الحكمة الالهية في القسطنطينية بموجب الطقس اللاتيني. « وما ان 
فعل حتى ضحت المدينة بالاحتجاج... وقال أحد زعماء المعارضة الدوق الكبير 
نوتاراس قوله المشهور  :‏ عمائم الشيوخ ولا تيجان الكرادلة' ‏ ! 

كان لموقف رجال الدين البيزنطيّين؛ ولمن سار في ركاب ذلك الموقف. فعل 
إنياء القسططييية كماسمنة من عواضم المسيحية في الصرق. ولم يقتصف شر 
أيار (مايو) من سنة ١407‏ حتى كان الأتراك قد اقتحموا سور المدينة التي دب 
الذعر في أهلها خامة وس أن سقط الأسراظين كرو الفظ كسيودا وهو نكف 
في ميدان الشرف. وقد أباح السلطان العثماني المدينة ثلاثة أيام نلياليها السقة 
ألف مقاتلء إضافة إلى عدد كبير من الدراويش والتجّار والفلآحين الذين انخرطوا 
في الحملة وقد استهواهم النهب والسلب. ثم وخل السلطان اللذيكة وذهب توا إلى 
كنيستها الكبرى. كنيسة الحكمة الالهية؛ واعتلى المذبح وصلى صلاته الاسلامية. 
فتحولت الكنيسة إلى مسجد وتحوّل القصر الامبراطوري؛ وهو المعروف بالقصر 
المقدسء إلى مقرّ للسلطان؛ وتحوّلت القسطنطينية المسيحيّة إلى عاصمة للعثمانيين 


اعير 


السنة” . 
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إن القسطنطينية لي عصتبت تخي م 0-0-0 كد ضير 
ا نعي داق تسنطات ينا بالا لياه 1ل 
كانت هدفاً أول لجحافل فاتحي شرقي البحر الابيض المتوسط ومصر ومحيطهما : 


العثمانيين. 
نعي 0 الفاسططيتية اتطلق د اماي يقل 0-9 الجر 


١‏ كان قد لاقف بلاد نسي وقضى على ماري الروم في اق القوزة وعلى 
دوقية أثينة اللاتينية؛ واستولى على امبراطورية طرابزون' . وأوصى محمد بالخلافة 
لابنه الأصغر: جم: الذي شهدت الدولة العثمائية الفتية تفستخاً واضطرابات بسبب 
رفضه من قبل الانكشاريين' الذين والوا أخاه الأكبر : بايزيد. ومات محمد. بعد 
أربعة عشر عاماً من الصراع مع أخيه. مسموما في نايولي سنة ١554‏ بعد ان 
أسره شارل الثامن . وبقيت السلطنة التركية العثمانية في حال من النزاع انتقل إلى 
أبناء بايزيد وأحفادهم حتى سنة ١011‏ عندما كن سليم بن بايزيد من إكراه 
والده على التنازل له عن العرشء وكان أول أمر أصدره ان يُدس السم لأبيه ليقبّت 
اقدامه سلطانا . 


اتجه سليم الأول (؟01١‏ - )١01١‏ بفتوحاته شطر آسية؛ فهاجم فارس التي 
كان على عرشها الشاه اسيماعيل الصفوي الشيعي؛ ومكّن سنة ١6١14‏ من ضح ديار 
بكر وكردستان إلى دولته. ثم اتّجه شطر المماليك؛ فكان أول صدام بين القوتين 


طرابؤون : 115601201266 0_0 أرفيئية التركية على البحر الأسوة ؛ انشأها اليونان في 
القرن الثامن قبل الميلاد . ضمّها الرومان إلى امبراطوريتهم في القرن الأول ميلادي. نقل إليها الكسيس 
الأول قاعدة الدولة البيزنطية بعد تأسيس الامبراطورية اللاتينية في القسطنطينية؛ واستمرّت فيها من 
1 لين 0١‏ . وكانت طرابزون العاصمة ومن مدنها سيئوب. . خضعت مراراً لاسالاجقة وآنسات 
علاقات تجارية واسعة مع جنوى. أصبحت مركزاً للآداب والفنون ٠‏ قبل أن يقضي عليها العثمانيون. 

5 - الانكشارية: معناها الجنود الجدد . هو اسم الجيش المنظّم الذي أحدثه العثمانيون في القرن الرابع عشر. 
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قد حصل في منطقة حلب في عهد بايزيد » وقد انتهى بصلح موقت مهدد في أي 
وقت. بسبب التنافس والتزاحم على النفوذ والزعامة في العالم الاسلامي بين 
القوتين العثفمانية والمملوكية. وقد حاول المماليك السنة التحالف مع الايرانيين 
الشيعة ضد بنى عقماق السفة عن ايت السلطان العثماني الذي ارسل للسلطان 
المملوكى يبلقه أن اسماعيل الصفوي: ملك إيران: خارجي» وأنت مغله وسأبداً 
وك وموعدنا مرج فاق 4 

التحم الجيشان في 55 آب (أغوسطس) :١6١7‏ حيث واجه جيش المماليك 
المصري المؤتف من جماعات من البدو والسوريين بأسلحتهم التقليدية القدية : 
السيف والخنجر. جيش الانكشارية العثماني المسلح بالبنادق والبارود ؛ وبالمدافع 
على أنواعهاء ومنها الكبيرة الموضوعة على عجلات تجرّها الخيول' . 

كان على رأس جيش المماليك السلطان قانصوه الغوري الملقب بالملك 
الأشرف. وكان يومها في أواسط العقد الغامن من عمرهء وقد قاتل قتال الأبطال: 
ولكنَ أصوات المدافع؛ ورؤيته لقادته وولاته يخوئونه وهم ينضمّون الواحد تلو 
الآخر الى جيش العثمانيين المتفوق بعدده وعدته الحربية؛ قد جعلا قلبه الهرم ينهار 
فجاة ليسقط عن صهوة حصانه؛ ويتم بذلك النصر للسلطان العثماني سليم الذي 
اعتقله ونقله. وهو يعاني آلام القلب, إلى القسطنطينية. وبذلك سقطت سورية 
بكاملها بيد العثمانيين إذ تسارع ولاتها وعمّال المماليك فيها إلى إعلان ولائهم 
لهؤلاء . وقد رحب أهلها بأسيادهم الجدد . شأنهم في كثير من الحالات السابقة. إذ 
اعتبروا أنهم منقذون لهم من الأموياة السابقين. ولم تكد أمراة لبثان واعوانهم 
عن ذلك. بل سارعوا بقيادة فخر الدين الأول إلى مرج دابق ليعلنوا ولاءهم 
ملظا 0 : 


. مرج دابق؛ موضع في سورية الشمالية بين منبج وإنطاكية على نهر قويق على بعد يوم عن حلب‎ ١ 
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ومن سورية؛ بعد ذلك الفتح اليسيرء سار الجيش العثماني المظمّر جنوباً نحو 
مصر حيث كان قد نودي بطومان باي سلطاناً مملوكيا عليها. وقد التحم الجيشان 
في الغاني والعشرين من كانون الثاني (يناير) سنة ١0117‏ في الريدائية قرب 
القاهرة. حيث انهزم الحيش المصري الذي انخنته القذائف؛ وشُئق طومان باي على 
أحد أبواب القاهرة الرئيسية في ١0‏ نيسان' (إيريل). 

بسقوط مصر بعد البلاد السورية؛ غدا الحجاز, بحكم الواقع» جزء| من 
الامبراطورية العثمانية حيث ما لبث اسم السلطان أن أصبح يُذكر في مساجدها . 
وها هي سلطنة جديدة تبسط سيادتها على العرب وسائر الساميين؛ وهي اجنبية 
المولدء وإن كانت في دينها قد اسلمت حديثاً. هذه السلطنة سوف تحكم 
امبراطورية بلغت أوج عزها في عبهد سليمان الأول [+187 )١855-‏ الملقب 
بالقانوني؛ وهو ابن الفاتح سليم الأول. ذلك أن القانوني قد استولى على الجانب 
الأكبر من منغارية. وعقد الحصار على مديدة فيينة: واحتل جزيرة رودوس: وقد 
امتدت الامبراطورية في عهده من بودابسب على ثهر الدانوبء إلى بغداد على 
نهر دجلة» ومن بلاد القرم إلى شلال النيل الأول. «ولم ينشئ المسلمون في العهد 
الحديث دولة هذا مداهاء وكانت إلى ذلك من أطول الدول الاسلامية عمرا" » إِذ 
ستعمّر حتى سنة 1577., وقد ظهرت أول ما ظهرت سنة 17٠١‏ 

كاتت الدولة العثمانية اسلامية تيوقراطية بجوهرهاء كجميع الدول الاسلامية 
الني تعافبت فبلهاء قير المسلمين عن غير المسلمين من رعاياها . فالرع ايا 
المسيحيون ذميّونء يعاملون على أنهم من الدرجة الثانية؛ وفي بعض الأحيان من 
الاعداء . هم لا يستطيعون ان يكونوا مواطنين بكامل الشروط ا لم يتحؤلوا إلى 
الاسلام وكان وجودهم مجرد أمر مقبول بهء لكن عقائدهم وحقوقهم مُصانة لقاء 





ا ابن أياشس: بدائع الزهور في تاريخ الدهورء (القاهرة اذا ) ج ا رنعن /50: ا 
؟- حتي» تاريخ سورية ولبنان وفلسطين. ج ؟؛ ص 5١80‏ 
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دفع الجزية. وكان العثمانيون يصتفون الرعايا المسيحيين بحسب الكنائس التي 
يتتمون إليهاء بصرف النظر عن قومياتهم؛ فجميع المسيحيين الأورثوذ كس في 
الدولة كانوا يعتبرون من الأروام» ولفظة روم عند الاتراك كانت تعني : الاغريق أو 
البيزنطيّين. وأصبح بطريرك الروم الاورثوذ كسي في القسطنطينية الرئيس المدني 
لجميع المسيحيين: من أتباع الطقس اليوناني؛ الذين يؤلفون ملّة الروم . وأصبح 
المطارنة الرؤساء المحليين لأبناء أبرشياتهم والممثلين لهم لدى السلطات التركية. 
ونالوا بعض الامتيازات فى حقل القضاء الجزائى والمدنى. وفيما بعد . استفاد 
بطاركة الكنائس المختلفة» ورؤساء الظوائف الاسرافيلية: مق الاتيازات دنسها؟ , 
وبهذا تم ما قتاهء أو ما فضله على الأقل دوق القسطنطينية الكبير سنة ١101‏ : 
«عمائم الشيوخ ولا تيجان الكرادلة» . 


المبسيحية في نصف الألذ 
الشسسست سس سس اندي 

يقول حتّى : ران فلسفة العثمانيّين السياسية, كما فهمها الوالى العادي على 
الأقل: كانت تقيم غلى أن الشهوب التلزية عن خهر اللسلمة ر ل 
يتعهدهم : الراعي؛ لمنفعة الفات . دوفق] القصبير اليكعار مع حناة البدو ف الجويرة 
العربية: كان يعبّر كذلك عن المدارك الققليدية التى جالت فى أكمان لحل 
المتحدّرة من القبائل البدوية في آسية الوسطى .قانشوب المقلوية في .رأنيف ٠‏ بمنابة 
المواشى البشرية:؛ ولذلك اقتضى أن : يُحلبوا ويجرّواء وانما تيسّر لهم ان يعيشوا 
فيا مو وا جاه ل سي المتاعب. ولما كان اكثرهم من الفلاحين 
والصناعيين والتجارء فلم يطمحوا إلى الانخراط في سلك الجندية. ولا نزعوا إلى 
تولي المناصب المدنية. لكن « القطيع » كان بحاجة إلى : كلاب حراسة. وكان هؤلاء 


١‏ - بولسء.التحولاتء ص 5١6‏ ؛ 193 - 192 .2 رعل11نا1' 12 عل عتاماقاط ,عاعنام2: 2آ 
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يجتّدون بالأكفر من أسرى الحرب: والرقيق الذي في حوزتهم وأولاد النصارى 
الذين يؤخذون في مقابل الضرائب ثم يدربون ويربون كمسلمين. وكان هؤلاء 
المجتّدون يخضعون لمنهج عنيف من التدريب في العاصمة يستغرق سنين كثيرة؛ 
ويرّون في مباريات شاقة وغربلة دقيقة. فمّن أبان عن فطنة وتوقد ذهن اعد من 
جديد لتولي المناسب الحكومية: ومن كمي بالقوة الجبسدية وَجّه إلى اخدمة 
العسكرية؛ وكان أصلبهم يحول إلى فرقة المشاة المعروفة بالاتكشارية. وكانت 
طبقة الحكام وطبقة الجند في الامبراطورية في أول الأمرء تُنتقيان منهم على سبيل 
لمعت ١‏ . فرؤساء الوزارة» والوزراء » وأمراء البحرء والقواد وحكام الأقاليم: 
جميعهم كانوا في ما سو نيد وكذلك بقوا. فكانت أرواحهم وأملاكهم في كل 
أن تحت رحمة سيدهم السلطان الذي ما تردد يوما في مارسة حقه في هذه 
الللكية 2 وقد اعتمد العقمائيون اساسا آخر للتنظيم الإداري هو : التابعية الديمة. 
ذلك ان المجتمع في الشرق الأدنى كانء منذ عصور عريقة في القدمء يُقسم على 
5926 الملّة بدلا من العرق والعنصر. وكانت نواة الملّة في التنظيم الإداري الأسرة. 
لا الاعتبار الجغرافي. ومن هنا كانت العقيدة والقومية في أذهان الناس اعتبارين 
متشابكين يتعذر الفصل بينهما . وكانت كل من الفئات الدينية في الامبراطورية 
البعباقة تسم عله وكافت أكبر الملل إثنثين: ملّة الاسلام وملّة الروم. وكان 
الأرمن واليهود يُعدون في جملة الملل. وكانت جميع الملل غير المسلمة؛ تبعأ لهذا 
النظام : مقمتمة إلى طوائف ديئية يرئس كلا منها رئيس من أبناء الطائفة يمارس 
بعض المهام المدقية الخطيرة: بحيك أدى هذا الوشضع إلى انشباء نظام خاص 
بحكومات الأقليات الخاضعة. وكان الأوروبيون المقيمون في البلاد : من بندقيين 
وألحان وفرنسيين وانكليزء يعامّلون كسائر الملل» ففى سنة 9 حعقد السلطاد 
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سليمان معاهدة مع البندقيين في ثلاثين فصلاً. ثبّت فيها الامتيازات التى كانت لهم 
إبان الحكم البيزنطي . .وحمل القرفسيون على اميا زائهم الأول ؛ بعد ذلك بأربع 
عشرة سنة» والانكليز سنة ا 7 

وقد رأى السلاطين العشمانيون من الحكمة ان يظلّ الشقاق قائما بين 
الكنيستين اليونانية واللاتينية", فراحوا يوصلون إلى السدة البطريركية في 
القسطنطينية المعارضين للاتحاد بين الكنيستين. وحلّ الفاتح العفماني محل 
الامبراطور فأصبح وفية البظرن كه يقوله» و كن يطريركا حرساك الله وساوليك 
عطفي . وتتّع بجميع الحقوق التي مارسها سلفاؤك” ». و إذ حصر العثمانيون علاقة 
التعبت السيض الاورثوذكسي بالبطريرك الذي كان من حقه النظر في 
الخصومات؛ ومن واجبه جمع الضرائب المفروضة على الروم وكنائسهم؛ عاد عدد 
كبير من الروم إلى القسطنطينية واستقرًوا حول البطريركية: وكان لهم من ثروتهم 
القائمة على التجارة ومن براعتهم في السياسة ما ضمن لهم مركزاً رفيعا في 
مختلف العهود العثمانية؟ 

ومع أق مقهت الذولة التعسافية كاق الكقمب الحض السكن: وقد فيه 
السلطان للشرع الشريف واعتز بحكمه وأحكامه؛ لكنه قال في الوقت نفسه ب 
«العادة والعرف والقانون ». والعادة هي ما استمر الناس عليه عند حكم العقول 
وعادوا إليه مرة بعد أخرى. والعرف هو ما استقرٌ في النفوس من جهة شهادات 
العقول وتلقته العقول السليمة بالقبول. والعرف عند الأتراك العقمانيين كان ارادة 


5١75 حتّيء تاريخ سورية ولبنان وفلسطينء» ج ؟. ص‎ ١ 
؟ د عتنا1 ,وة1تقط© كزة )81110 :522 - 504 ,7 ,5تامصطاء تامطعتصع811 156032 ,.ل) 105تامممع تطتدمة8‎ 
,عم متناظ م1 بوععا‎ 242 11“, 
؟" - عاعععع 2ه لزوماوتط ,.ط وأناومهلدمدط :78 .2 بعناوتاكةزوةاءءء ازمعل عل أعنصد]/8! ,.[1 170017نا0ت‎ 
رعاممعم لسة عطععتطاء‎ 11. 2.2 

1- رستم تم؛ كنيسة مدينة الله انطاكية العظمى؛ ج ؟"ءضه 


56 


السلطان السنية؛ وهو من المعانى الخصوصية التى انفردوا بها' . والقانون هو العرف 
لوق رامو السلطان أل مومه الإرادات السلطانية المدونة: وهذه الارادات 
السنيّة كانت لا تصدر قبل مشاورة العلماء المقربين من السلطان العارفين المطلعين 
الذين كائوا يجارون السلطان في فتاويهم للمحافظة على المصلحة السياسية 
والاجتماعية بمقتضى الظرف. من هنا كانت الامتيازات التي خص بها محمد الفاتح 
وخلفاؤه بطاركة القسطنطينية' . 

قبل فتح العشمانيين للقسطنطينية كان بطريركها يُعتبر الثاني بعد 
« بطريرك » رومة؛ بحسب التعبير البيزنطي؛ وبعد بابا رومة بحسب التعبير 
الغربي. وكان يتقدم على بطاركة الشرق الغلاثة : الانطاكي : ٠‏ والأورشليمي. 
والابدرف. ؛ الذين سبق لهم واعترفوا بهذا التقدم: وكان بطريرك القسطنطينية 

فذ اذ لنفسه لقب البطريرك المسكونيء بمعناه البيزنطي أي: بطريرك 
الامبراطورية. ورغم اعتراض رومة على هذا اللقب فإن بطاركة الشرق الغلاثة: دون 
البطريرك الماروني؛ قد وافقوا على ذلك. وهكذاء فعندما استولى العشمانيون على 
البلاد أصبح بطريرك القسطنطينية بطريرك الدولة العثمائية؟ 

يتضح من المراجعات التاريخية أن كنيسة الروم قد كثعت إلى اقمين الشد.ه 
بامتيازاتها ة في العهد العثماني لتحرز لنفسها مكانة شرعية في الامبراطورية. 
٠ 52000‏ من حيث القانون المدني ومن حيث الاعتبار الروحي. الكنيسة 
الشرعية الوحيدة. فقد اعتبر مؤرّخوها لتلك الحقبة سائر الطوائف والكنائس 
هراطقة. سواء كانوا من «اليعاقبة أو الأرمن أو الموارنة أو الكرج أو الافرنغ 3 
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الأقباط'». وعندما حاول أحد بطاركة انطاكية: دوروثيوس الرابع ١014١(‏ - 
5 أن يُفاوض بطاركة الموارنة للتوصّل إلى نوع من التعاون بين الطائفتين من 
خلال زيارة قام بها إلى البطريرك الماروني في قرية داريا من منطقة الزاوية في 
شمالي لبنان» فاقترح تبادل الخدمات الروحية بين الكهنة والسماح بالتزاوج بين 
الطائفتين مع الاحتفاظ بالعقائد القدية؛ اجتمع بطاركة الاسكندرية وأُورشَلِيم 
وانطاكية والقسطنطينية وخلعوا البطريرك الانطاكي وجعلوا مكانه متروبوليت 
بيروت للروم الاورثوذ كس" . وتفيد المدوّنات عن مشادات حصلت بين الروم 
والموارئة حول بعض الاوقاف في عكار. وعن أنه؛ في ذلك أخقبة: (أواسطظ القرن 
السادس عشر).؛ قد تعرض الكاثوليكيون في مالي لبتان (طرابلس) 
للاضطهاد". وكانت ملامح نزاع داخلي ضمن بطريركية انطاكية الملكية؛ بين 
العنصر اليوناتى والعنصر السرياني الأصل والعربي التطورء قد ظهرت مذ اخذ دور 
بوط سلاف د قر اروس البظرير كن دف فيه فكنيفا بعد الاحتاذل 
العثمانئى للقسطنطينية سنة 55 اء عاق السلطات المشاهة صدازة وركسى 
أساقفة القسطنطينية كممثل للمسيحيين أمام الباب العالي” ؛ كاش تع أن تقل 
مقر الكرسى تهائياً إلى ذمشقء في القرن السادس عشرء وكائت دمشق قد 
احتلت مكائة الصدارة الحضارية فى المنطقة" . 


وبين أواخر القرن السابع عشر وبداية القرن الغامن عشر اجتاحت انطاكية 





5 راجع : مجموعة المشرق؛ مجلد تيقلا وسن اا ا 
ا رستم. كنيسة مدينة الله انطاكية العظمى؛ ج شن 5١‏ مسعيذ] إلى: 689 ,.طولة غ13 رعع3/زه/١1‏ 
1951 وتات .ل بخلةالدكة[]) ,127 .101آ1 

؟ ‏ المطران يوسف الدبس. الجامع المفصّل في تاريخ الموارنة المؤصّل؛ ص 585 - /5/10 

؛ - الباب العالي : لقب كان يُراد به أولاً: البلاط السلطاني في اسطنبول ثم مقر الصدر الأعظم سنة ١9/١8‏ 
وسائر الوزارات والدوائر الرسمية. 

قفتت قوننا حداد ؛ بطريركية انطاكية وسائر المشرق للروم الاورثوذ كس,ء المنارة 5 . العددان الأول 
والثانى. ص 6٠‏ 
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موجة من التقلبات السياسية: أدّت إلى انشقاقات فى صفوف الكنيسة: خاصة بعد 
دخول الارساليات الأجنبية والبعغات الباباوية إلى الشرقء لا سيما مديقة حلب 
حيثة درخكل الفى كسبدسكان سئة ١/ات‏ ١ء‏ والكبوشيون واليسوعيون والكرمليون 
حوالى سنة. ١١1760‏ . وقد قام بعض رؤساء الاساقفة الذين توالوا على كرسي 
انطاكية؛ خلال هذه الحقبة؛ بمحاولات للانضمام إلى رومة؛ من هؤلاء ملاتيوس 
كرمه الذي أصبح بطريركاً سنة ,:١17714‏ وعمل سراً لأجل ابورا م الوحدة مع رومة. 
كذلك الاسرمم خلكيه اوتيسيوس الغالث؛. ومن ثم مكاريوس الثالث ١710/(‏ - 
)١1075‏ الذي أساة إلى الآذهان الموقف الكنسي الشرقي قبل الانفصال ٠‏ إذ 2-0 
إلى رومة؛ رسالة ملؤها الاحترام؛ مُبدياً عبرها تعاطفه معها. ولكنه لم يوقم صك 
الاتحاد الرسميّ. وبقي موضوع هذا الاتحاد في حال من التطاحن داخل كنيسة 
انطاكية إلى أن توفي البطريرك اثناسيوس الرابع سنة 17514 . وانتّخب الراهب 
سيلفستروس يطريركا: ٠‏ فرفض توقفيع صك الاتحاد , مما أدى إلى انشقاق داخل 
الكرسي : إذ انتخب دعاة الاتحاد يطوير كا اآكر اسمه سيرافيم ودغوه كيريللوسن 
الرابع؛ وقد تطور هذا النزاع إلى عقد مجمع شرقي أعلن شرهية بطرير قبية 
سيلفستروس:» عقب ذلك أحداث دامة ألات إلى عرو فبويالوس واقباعه إلى 
جبل لبنان حيث أعلن استقلاله عن الكنيسة الاورثوذ كسية وعن تأسيس الكنيسة 
الملكية الكاثوليكية برئاسة بطريرك' . ومنذ ذلك التاريخ وبطريرك الروم 
الكافوليك: الديخ يُعرفون ايكيا بالروم الملكيين» يقيم في لبنان : دين 
فقن كاق اذ أقام فى مصر لفعرات متتقطعة. آنا المنطقة الرئيسية لأتباع هذه 
الكنيسة فهي مدينة زحله اللبنانية 

كان قد سبق هذا التطوّرء الذي أدى إلى ازدواجية الكنيسة الانطاكية: 
نشاط مركز للارساليات اللاتينية. وقد تركر هذا النشاط في حلب ودمشق 





1-0 المرجع السابق - ص 0١ 5٠١‏ 
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وحوران والقرى المحيطة بها إضافة إلى بيروت وجوارها وبعلبك ويبرود والقرى 
اوانا عا ب 0 لاد عر بغري ايان واي كوا مت 
إِد قاومت البطريركية المسكونية (القسطنطينية) تكفلك المؤمنين بشدة؛ وحرمت 
المتكثلكين منهم؛ وألزمت أتباعها برفض التعاليم الكاثوليكية المخالفة 
البيارة لس 0 سائدت السلطات العثمانية يا براي سي 0 0 
في تلكاتهم. وأحيانا .0 :في أرواحي دما في سبي انه . وقد حاتت 
اا د المنوال حتى سنة 231 إد 59 المعاهدة التي ل حرب 
الاستقلال اليونانية. فضغطت الدول الغربية على السلطان العثمانيى لكي يعترف 
ا لكام 0 الضرقيين؛ ميك 7 بع ليطا 7 
مما في السسنة التالية: استعاد الروم اله بع هناك: وقد كان هذا 
عن محاهة] كبيرا م53 ل ارمخ نميه 3 0 
وعمل على رفع المستوى الروحي في صفوف الاكليروس والشعب . 


لم تكن المصائب التي حلّت بالكنيسة السريانية أقل من تلك التي حلت 
بالكنيسة البيزنطية في هذه المنطقة من العالم وفي تلك الحقبة من التاريخ . وإن 
تسمية الكنيسة السريانية تنطبق اليوم حضوا على جَرْءَيِن محددين من طوائف 





٠7ه‎ 7١ العددان الأول والغاني. ص‎ )١58 اغناطيوس ديكء طائفة الروم الكاثوليك الملكيين. (المنارة‎ - ١ 
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الكنيسة التي كانت في الماضى السحيق سريانية: دلالة على المسيحيين من أهل 
البلاة» فى مايق الكت اليونانية التي كانت تعني المتحدرين من الأصول 
الهللينية: هذاذ الجزءان هما: السريان اورفو قبن والسريان الكاثوليك. هؤلاء 
السريان يمون اسيل كنسياً. إلى الكرسي الانطاكي. وهم الذين قُصلوا فيما بعد 
عن ذلك الكرسي بسبب قولهم بالطبيعة الواحدة (المونوفيزية) وقد لُقّبوا فيما 
بعد باليعاقبة. وقد تعرّضت هذه الطائفة للاضطهاد البيزنطى. مما جعلها تناصر 
العرب عند الفتح الاسلامي؛ وقد تحول الكثير منها إلى الأسلام. وتفاقمت حركة 
التخلى عن الايمان عندما كت معاملة جميع المسيحيين؛ دون قييز على أنهم كقّارا . 
وعلى مرّ التاريخ؛ عانى أتباع هذه الطائفة في العصور الاسلامية ما عاناه سائر 
المسيحيين من إذلال واضطهاد . على الرغم من اعتراف الخلفاء بطائفتهم . وفي 
القرن الغالث عشر اجتاحت جحافل المغول مراكز الفقل لهذه الطائفة في طور 
عابدين' وماردين' وتكريت" واربل” والموصل' . وذبحت أهلها. وقد لجأ الناجون 
منهم إلى جبال الاناضول الشرقية وبعض المدن في سورية وما بين النهرين ولبنان. 





١‏ 156 .2 (1930 بلإدع اك 0ن810) ألعتره '0 وع6عهدمةة وعوزاعة 5ع1 بمزمول 
وجزيرة ابن عمر شمالي ما بين النهرين. فتحها العرب سنة كان فيها عشرات الاديرة والكنائس 

” - ماردين: مدينة تركية؛ عدد سكانها اليوم حوالى ربع مليون نسمة؛ تقع على مسافة 6١١‏ كيلومتراً من 
حلب. سوف يجلو عنها أكثر المسيحيين بين 58م ١‏ 31 كينا سياتى . شهيرة بقلعتها القديمة. 

5و تكريت : مدينة في العراق على شاطئ دجلة الأهن شمالي سامراء . هي اليوم مركز قضاء تكريت في 
محافظة بغداد . سكانها فى الجاهلية بنو إياد النصارى. اشتهرت فى العهد العباسى بقلعتها وصناعة 
الأضواف:: فا ولد صلاح الدين الأيوبى. هدمها تيمورلنك سئة ١7554‏ . فيها آثار كنيسة قريمة كانت 
كرسيّا اسقفيا كبيرا لليعاقبة. ْ 

0 - إربل أو إربيل: مدينة في العراق. قاعدة محافظة إربيل ومركز القضاء سكانها اليوم حوالى مليون 
ونصف. هى « إربل » القديمة. ورد ذكرها في الكتابات السومرية الالف ؟ ق.م. غرفت باسم «اربايلو » 

56 الموصل: مدينة في العراق. قاعدة محافظة نينوى ومركز قضاء الموصل . حوالى ثلاثة ملايين ونصف 
لبون لإسعمة. لقية بالحوناء: وأم الربيعين. تقوم على انقاض مدينة ساسانية (سلالة فارسية). بدأ 
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حتى ذلك التاريح كاقت هذه الطائفة تضم حوالى مليوني مومن 0 أن هذا 
التشيتتب قد أفنق سن انها : ٠‏ وقد رافق تيتجير أنعاقها مفاقاة داكلية اذت: إلى 
الانقسامات في داخلها 55-6 إنه في نهاية القرن ل هنالك ثلاثة 
رؤساء مالي 0 دي وميؤامتون ' . وفى خضم 
45 ) والظطوييك السريانى اغناطيوس داود أدت إلى ارتداد هذا 0 الذي 
كتب صورة ايمانية وأرسلها إلى قداسة البابا ثم جدّدها بعد عشر سنوات على عهد 
انبواتوون الماع 11 5-0 امب ) عقد 
فيه ا ياف اند ميقع الا ين جاهر اسقف 
اليعاقبة بإيهان الكنيسة الكاثوليكية؛ على أن يبقى اليعاقبة على طقوسهم 
السريانية. ثم ما لبث قسم منهم ان تبع الطقس اللاتيني والتحق القسم الاخر. 
على ما يبدو بالموارنة. وبعد مائة سنة أخرى جاءت محاولة جديدة على مستوى 
مجمع مسكوني اتمحادي .هو المجمع الفلورنتيني ١25‏ 58 12 ) الذفق عقده 
البابا اا ا 0 0 2000000 

نيعار لدان ؛ فكان من نتائج المجمع ا ا أوجين صورزة القرار ألخاص 
التباى ناز رنيو ١‏ وبعد انتقال المجمع إلى اللاتران": أوفد 
البطريرك الحدلي المطران عبد الله «مظراق الرهاء: الذي أفره فى © الوك 





_١‏ 24- 23 بطط (1987 وع[اعء«نمظ) ,ندع تره'ل وعذزاعة6 وعل اتماضع؟8 ,لالتودمقطء0 ]1 الحا 

ىج 1300 ال ا 

؟" ‏ لاتران :1.2638 قصر في رومة كان مقاما للباباوات مدّة عشرة 5 قرون تقريباً. عقدت فيه خمسة مجامع 
مسكونية بين القرن ١١‏ و١١‏ . بالقرب منه كنيسة مار يوحنا اللاتراني التي شيدها الامبراطور 
قسطنطين سنة 5١11‏ ثم 5-0 تعديلات عديدة. إحدى كنائس رومة 97 ن الكيرف: 
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الكاقو يتيك غير أو هذا الأشاد ارط قيما بهد" يسبب ينا كبنات السلطات 
فى 736 آيار (مايو) *8ه؟ء قالآ موسي ء موقد البطويرك إغتناطيوس عبد اللله: نيق 
يدي البابا يوليوس الغالث )١5005  ١55٠0(‏ باسمه وباسم بطريركه اليعقوبي. 
الاعترافات السابقة 1 أن بحاءت الملحاولة لأخيرة مع البطريرك نعمة أصفر 
وخلفه بيوس الخاسن (1855 ب ١81/8‏ )ء إلا أن" هذا البطريرك قد أكرة على 
اعتناق الاسلام تخلصا من الموت؛ وقد تكن فيما بعد من اللجوء إلى رومة طالبا 
حماية البابا غريغوريوس الغالث عشر :)١1586 - ١8977(‏ وأمضى حياته فى 
الفاتيكان بالتوبة والصلاة والعمل على التحاق جماعته بالكنيسة الرومانية. 
فاصطدم بصعوبتين افشلتا الاتفاق: معاكسة الحكام الأتراك المستمرة؛ وقستك 
السريان بطقوسهم وتقاليدهم' : 

اا 7 
وخلفه ديوئسيوس توماء وكان يؤيّد الكثلكة؛ ففتح كنيسته لوعظ الرهبان 
مهمتهم الدينية. ولما مات المطران توما سنة ١707‏ سعى القنصل ييكه لدى 


- المطران رابولا انطون بيلوني. السريان الكاثوليك في لبنان» (المنارة )١5/45‏ العددان الاول والثاني ص 
١4‏ 


البطريرك شمعون في طور عابدين ليقيم اندراوس اخيجان' اسقفا على ابرشية 
حلب السريانية؛ فنجح في مسعاه" ؛ وأصبح اخيجان أول بطريرك فعلي لطائفة 
السريان الكاثوليك. 

لاقى اخيجان في حلب مقاومة عنيفة من بعض أبناء ملّنه ومن السلطات 
العثمائية رغم قرمنان الأفقر اق السلطاني؛ فاضطر إلى ترك المدينة واللجوء إلى 
لا اكير أن عندها كبيرا يد أبناء رعيته قد أل عليه العودة إلى حلبء وكذلك 
فعل المرسلون, فعاد اليها فى 3 قاو (مارس) ١16/8‏ . إثر هذه العودة:, ثبته البابا 
الكسندروس السابع ١65(‏ - 135197) أسقفا على حلبء وفي ربيع ١١١‏ عُقد 
اجتماع اشترك فيه ممثلون عن الروم والأرمن والسريانء. اعترفوا بخلاله بصحة 
المذهب الكائثوليكي. وإذ تمكّن المطران اندراوس اخيجان. بغيرته وجهوده من 
استمالة قلوب مقاوميه؛ فعندما توفي البطريرك شمعون اجتمع سريان حلب 
الكاثوليك وأعلنوا اندراوس بطريركاً على الكنيسة السريانية في ١9‏ نيسان 
(إيريل) ؟177., فاعترف به السلطان محمد الرابع مصدراً البراءة. وأمراً همايونياً 
في 17 أب [أغخوسطس) 5 : ومنحه الكسندروس السابع درع التقبيت في ؟١‏ 
تموز (يوليو) ؟7١١5.‏ 





-١‏ اتدراوس أو أندره اخيجان: من أبوين اورثوذ كسيين. اعتئق الكفلكة على يد أحد المرسلين الكرمليين 
بحلب. يمم لبنان وحل في دير قنوبين عند ون الماروني يوسف العاقوري. سافر إلى رومة ودرس 
في المدرسة المارونية سنتين. ارتد إلى لبنان وأ قام عند البطريرك الماروني يوحنا الصفراوي الذي سامه 
كاهناً وعيّنه نائباً عنه في قبرص وعكار فشغل هذه الوظيفة خمس سنئوات. واذ كانت الود الصداقة 
قوية بين البطريرك شمعون والقنصل بيكه؛ تمكّن القنصل من حمل البطريرك على اختيار كاهن سرياني 
كاثوليكي ليكون مطرانا على ابرشية حلب خلفا للمطران توما الذي توفى سنة ١5605‏ . فوقع الاختيار 
على أخيجان الذي قبل الرسامة الأسقفيّة من البطريرك الماروني يوحتا الصفراوي في 55 حزيران 
(يونيو) ١05‏ ونال في /ا تشرين الثاني نوقمبر فرمانا سلظائيا من مهد الرابع عشر يعترف به 
وكيس أنيآققة اترفيية حلب الشرياقية 

؟ - ميشال ينيم؛ تاريخ الكنيسة الشرقية: منشورات المكتبة البولسية (لبنان) الطبعة الغالثة. ص 54٠0‏ 

56 المرجع السابق. ص 90 


إل أن هذا الواقع الذي كان له فعل الجمع في الكنيسة؛ قد أدى في الوقت 
نفسه إلى انقسام اخر. هذا الانقسام كان داخل الكتيسة السريائية بالذات. فلقد 
وقد استفاد الأتراك العثمانيون من هذه المنازعات, فكانوا تارة يساندون هذه 
الفعة وكارة تلكاسواء بالرشوة أو اللراوطة أو النساكى. وأسقمزّت :هذه المأساة 
0 إلى لبنان طالب 
ع القبض على هذا البطريرك يبعال مواق لب 
6 ايكاب 00 مدة ماين يوم 
المنفيون إلى السسببن حت فارق عه الحياة ابي الخببرا ييه و 
تدخّل السفير الفرنسي وإلحاحه. فقصد الناجون الفلاقة دير سي 
عليهم البطريرك الماروني يعقوب عواد بالذهاب إلى بلدة الشبانية في المتن ليكونوا 
الشبانية على اسم القديس أفرام عُرف باسم دير مار افرام الرغم. غير ان هذا 
الدير لم يصمد فى وجه حركتى 6 و دباا ير إذ دك كاه كد أن ذبح رهبانه 

لم يكن حظ البطريرك الثالث؛ الذي جاء بعد فترة انقطاع قسريء بأفضل 
من حظ سلفيه. فاضّطر هو الآخر إلى اللجوء إلى لبنان. هذا البطريرك هو ميخائيل 


0010 





الغالث جروه الذي كان اسقفاً يعقوبياً على حلبء وقد اعتنق الكثلكة جهرا داخل 
الكئيسة؛ وتبعه سريان الابرشية جميعاً؛ ولكنه دفع ثمن جرأته تعرضه للسجن 
والاضطهاد . كل ذلك لم يمنع, ٠‏ إثر وفاة البطريرك اليعقوبي؛ من ان ينضح هؤلاء إلى 
السريان الكاثوليك في اختياره بطريركاًء وقد جرى الاحتفال بالتنصيب في 5" 
كانون الثاني (يناير) ١785‏ في دير الزعفران . ولكن بعد فلأكة مشر يوما قام 
الاكليروس اليعقوبي باتتخاب بطريرك آخرء سارع الاتراك إلى الاعتراف به وإلى 
خلع جروه وإلقائه في السجن . 

بعد خروجه من السجن خرج البطريرك اغناطيوس جروه من بغداد ليلا 
خفية متنكراً يبقوب العرب في 5 آذار(مارس) :١7/81‏ ومشى بصحبة رفيقين حتى 
وناليا إلى باوج للدينة. ومن هناك: اسغكروا خمسة جمال يقودي ثلاث 
أعرابيين لقاء مائة ليرة ذهبية؛ وقد صحب البطريرك الشماسان يعقوب بوظو. 
وزكرياء ثم لحق بهم الشماس توما إضافة إلى خادم البطريرك : دانيال. وسار 
القوم في القفر الخالي من الماء والقوت, والغني بالوحوش الضارية وسفاكي الدماء . 
ولقد أسوا من الجوع والعطش وركوب الجمال ليلاً نهاراً ما جعلهم يتحققون من 
موتهم المحم خاصة بعد ان ديت القروح في أجسادهم ٠‏ وقد نزف البطريرك دماء 
كثيرة فبدا لصحبه أنه لن ينجو إلآ بأعجوبة. وقد تمكّنواء على هذا المنوال» من 
الوصول إلى تدمر بعد خمسة عشر يوماً مختصرين مسافة يلزمها ستون يوما من 
االسير».وقي تدمر تكلّى الاعرابيون عن البطريرك وصحبه إذ وصلت إلى آذانهم 
أخبار ملاحقة والي الشام لهم . عيدو أن اعرابيياً آخر من تدمر حن على القوم 
وأركب البطريرك جمله مخاطراً بحيآت وقله إلى القريتين..ومخ هناك ركيوا 
الحمير مصطحبين معهم أناساً مسلمين ليوصلوهم إلى قرب الشام؛ وقد رفض أهالي 
قرية العدرى المسلمون ايواءهم مما اضطرهم إلى التخفي مدة يومين في القفر ومعهم 





- بيلونى. ص ١61-١608‏ 


الاعرابي الذي قبض ثمن خدماته ما طلب. و إذ أرسل البطريرك ساعيا إلى 
الكاهن السرياني وجماعته في الشام ليخبرهم سر بوصوله. ارتعد الكاهن فأجين: 
ورد الساعي ومعه كتاب للبطريرك فيه أنه ورعيته يخافون التظاهر بكونهم من 
جماعة البطريرك. فلم يكن أما م القوم سوى التسللء بكل ما في ذلك من 
صعوبات. إلى جبل كسروان في لبنان. فوصلوه يوم السبت العظيم ليلة أحد 
القيامة من سنة 1785؛ ونزل جروه في دير خرب في بيت شباب هو دير ما 
انطونيوس النبع. أما صحبه فقد تفرق بين ماردين وحلب ومصر وسواها. ولم يبق 
معه سوى اثنين . 
بعد انقضاء الربيع على البطريرك السرياني الكاثوليكي لاجئأ إلى ذلك الدير 
قرت قصد بيت أحد الفلاحين في بيت شبابء وهو جرجس ابي فياض. 
فاستأجره في ؛ آب (أغسطس) 1 . في هذه الأثناء حضر إلى البطريرك 
المطران ايوئيسن نعمة الله وو ا ب ولاء> له. وكان معه 
فقابيه: لامي القافلة تضم ستة أشخاص ليس لديهم من وسائل العيشن أدتاها . 
مسار البطريرك وصحبه إلى كسروان حيث استأجروا بيتاً صغيرا في 4 كانون 
الأول («يسمير) :1933 على أن يدقفوأ إيجارة الزهيد شهرياً للد سلقين. 
ذلك المكان؛ الذي استأجره البطريرك السرياني الكاثوليكيَ اغناطيوس 
ميخائيل جروه الحلبي نهاية سنة 10786 ٠‏ كان قد بناه الخوري مارون الطرابلسي 
ديرا صغيرا على اسم سيدة النجاة على شرفة درعون. فعُرف بدير الشرفة. 
والخوري مارون هذاء هو حفيد الخوري يوسف صالح الدويهي الذي سيم مطرانا 
عام ١1776‏ على البترون يوقي يد البطريرك يعقوب عواد )١0755  ١٠7١6(‏ 
وسمّاه اسطفان. وهو الذي أصبح فيما بعد بطريركاً على الطائفة المارونية. 
كانت الأرض التي بنى عليها الخوري مارون طرابلسي دير الشرفة ملكا 
للشيح نوفل الخازن. وقد قرر المشايخ الخوازنة في تموز (يوليو) 1754 ان يبيعوها 
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للقس مارون بغمن زهيد ؛ شرط ان يبني عليها مدرسة يعلم فيها الفتيان مبادكا 
السريائية والعربية والاصول الدينية؛ وهذا ما تدلّ عليه حجة البيع المحفوظة في 


دير الشرفة. 
ما بدابايبة 0 جروه ان افسترى هذا الدير بمبلغ -8؟ قركن: الف هته 


مين 20 ل 0 اليا الذين أزمع ان يستحضرهم من 
أطراف ف البلاد . وفي سنة ١8/1‏ أطلق على الدير عنوان : دير الكرسي .و كنت 
مراراً في دفتر حساباته يقول: بيان ما نصرفه على دير الكرسي. وجعل يوقع 
مناشيره وعرائضه الرسمية بعبارة: : صدر عن كرسينا الانطا كي ة فى دير سيدة 
النجاة. وفي 6 أيار (مايو) ١7810‏ منح البابا بيوس و الكاى البظرد لد 
اغناطيوس مخايل جروه البراءة الرسولية . 

استتقز البطريرك السريائى الكافوليكي في كرسيه الجديد على شسرفة ادرعود 
من كسروان لبنان» وراح يراسل الابرشيات ويطلب شبانا ممتازين بالتقوى 
والذكاء . ميالين إلى الروح الكهنوتي؛ وقد لبى الدعوة فريق من هؤلاء حضر إلى 
دير الشرفة وراح أعضاؤه يقتبسون الفضيلة والعلم حتى ارتقوا إلى رتبة 
الكهنوت. وفي عام 5 بدأ البطريرك يبعث الشبان إلى رومة ليكملوا علومهم . 

وهكذا دبّت الحياة فى الطائفة السريانية الكاثوليكية على يد هذا البطريرك 
القدير: الذي جاهد جهاد الأبطال في سبيل رسالته. وفي وقائع مجوثه إلى هذه 
المنطقة من الشرق نموذج معبّر جداً من تلك الوقائع الممائلة التى جعلت لبغان 
وجبله ملجأ للأقليات المضّطهدة. ومثل كثير من الأديارء العائدة لمختلف الطوائف 
المسيحية: انطلق دير الشرفة في رسالته الاكليريكية؛ وكان من أوائل أساتذة 
مدرسته المطران إيونيوس نعمة الله الصديء رفيق البطريرك؛ والمطران اثناسيوس 
موسى صبّاغ الرومي الملكي . 


ويحفظ رؤساء هذه الطائفة الجميل للدولة الاسبانية لأنها في أحرج الحالات 
ساعدت المؤسسء بدءأ من ملكها وملكتهاء وصولا إلى وزرائها وسادتها 
وسيداتها . وفي أرشيف الدير من الوثائق والصكوك ما يفيد عن العون الكبير الذي 
قدمه الأسبان لهذا الدير ومعهده. وأخصة هؤلاء الدوقة دي هيرموزا التي السعقية 
البطريرك بمبالغ طائلة لتعزيز الدير ومعهده. ويُعَدَ دير الشرفة اليوم من أكبر أديار 
لبنان حيث لا يزال يشهد لحقيقة كون هذا الجبل موئلاً للمضطهدين' . 


الأثشوريون والكلدان 


النساطرة» هم الآخرونء, من الجماعات المسيحيّة التى؛ منذ مجمع أفسسس. 
تكة شعورأ بالعداء القوئ إزاء بيؤنطية. لذّلك كائواء كما اليعاقبة. قد استقبلوا 
العرب اللنتصرين استقبال الأصدقاء : وإن ها غاناة الفساطرة على أيدئ اللسلمين 
فيما بعد كما على أيدي جنكزخان وتيمورلنكء لم يكن مختلفا عمّا عاناه 
اليعاقبة. ومع أن الكنيسة النسطورية؛ وهي التي ستُعرف فيما بعد بالأشورية 
والكلدائية, كانتء, كما ذكرنا سابقاء قد حققت للمسيحية انتشارا واسعا فى 
ديار الأتراك والمغول والتيبت والصين واليابان والهند وسيلان وجنوب آسية في 
امم كسيف فاتيا ف التقامل قد آذك ساسع دناه وال فى أعبال الخاليف 
والقويحشة: كاسة في عهد الخلافة العباسية؛ واشتهر منهم الأطباء والعلماء 
والمترجمونء من أمثال حنين بن إسحق, وآل بختيشوع ابن الطبيبء وابن 
ماسويه؛ والكندي. وكثيرون غيرهم. وقد لمع في هذا العصر البطريرك تيموتاوس 
١‏ طوني مفرّجء الموسوعة اللبنانية المصوّرة. الجزء الغالث (بيروت )١517١‏ ص ,٠١0 - ٠١5‏ تحقيق 

مصادره: البطريرك اسطفانوس الدويهي. بطاركة الطائفة المارونية؛ المطبعة الكاثوليكيّة. (بيروت 
5 ))؛الخوراسقف منصور الحتوني ‏ المقاطعة الكسروانية؛ الخور اسقف يوسف داغرء بطاركة المورانة. 


المطبعة الكاثوليكية؛ (بيروت ١1508‏ )؛ الخوري اسحق أرملة السرياني؛ تاريخ سيدة النجاة أي دير 
الشرفة :)١1517  ١7857(‏ مطبعة الاباء المرسلين اللبنانيين (جونيه ‏ لبنان )١915‏ 
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الملقب بالكبير 77١(‏ - ؟62) وهو الذي نقل الكرسى البطريركى لهذه الطائفة 
إلى يعدا" . 1 1 

تدلَ الدراسات على أن الكنيسة الكلدانية؛ في مُنصرم القرن الغالث عشر. 
كانت تعد أكثر من 59١‏ أبرشية مورّعة على "٠7‏ رئاسة اسقفية ع1ومم316: 
فلتاشت "قوق جميع أسية الوسطى والمناطق المجاورة' . وقد بلغ عدد التابعين لهذه 
الكنيسة قرابة ثمانين مليون نسمة' . 

لم يتأثر النساطرة كثيرا بالزحف المغولي على بلاد آسية في العام /05؟١:‏ 
بل ظلت كنيستهم تنعم بالحرية الدينية: حيث أن الكثيرين من المغول كانوا قد 
اعتنقوا المسيحية النسطورية منذ الجيل السابع؛ حتى إن أحد هؤلاء المغول: يولاها : 
فد كبوأ السدة البطريركية (8259؟ - 5557 وتقل مشزه إلى ماراها فى يلق 
المغول. وشهد الرخالة الكبير البندقي مأركر باولو اكفار يعلد الكتريسية. بوكر انيد 
التقى البطريرك الدسطوري المغولي يولاها الغالث في بلاط الامير المغولي ايلخان. 
وتحقق من عمل كنيسته التبشيريّة وتنظيمها وانتشارها في شتّى البلدان . 

لم يكن أمر الكنيسة النسطورية والمغول في نهايته كما كان في بدايته. ذلك 
أن المغول في مطلع القرن الرابع عشر قد أخذوا يعتنقون الاسلام. وهكذا . عندما 
جاء تيمورلنك (51؟١  )١1١8‏ قضى على الكنيسة المشرقية النسطورية فى 
المناطق الشرقية: فتقلّص ظلّها وقلّ عدد ابنائها الذين أسلم منهم من أسلم وفرّ 
الباقون. ولم يبق من النساطرة إلا قسم ضكئيل في العراق لجأ إلى جبال كردستان 
وبلاد العجم؛ . حيث انكمش هذا الشعب على ذاته وانعزل متّبعاً فط حياة 
..١‏ البطريرك روفائيل بداويد: الكتيسة الكلدانية:.مجلة المئارة: العددان الاول والغاني: )١587(‏ ص ١5‏ 
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بظريركيا قبليا قائما على الصلابة: ومنغلقاً. حتى إن الخلافة البطريركية أصبحت 
هكد سفة +3168 وراقيةة تتفل عن البطريرك إلى أقارية وقق فمروط خاصة: كان 
«يُفترض بالبطريرك العتيد ألآ يكون قد أكل لحما قط. وإن في أحشاء أمه؛ التي 

هذا الانعزال - يكل ال#وريدة يمتنعون في جبالهم . مثلما فعل الموارنة في جبل 
لعنان» ومثل هؤلاء حقّق أولعك نوعا من الاستقلال الواقعي ؛ ٠‏ حيث لم يكن أحد 
ليجرؤً على اجتياز مواقعهم. وقد دام هذا الامتناع طويلا ٠‏ فاق موظلفا عكيناتيا 
اكتطر ستة 3858 إلى أن يتتقل من اللوصل قحو التسططنية عير طريق غير 
طريق ديار بكر المعتادة. فاجتاز مناطقهم . ولقد دهش هذا الموظف. ابما دهشه: 
عندما قال للناس هناك انه عثماني: ولم يفهموا معنى ذلك. بل لم يكونوا يعرفون 
شيئاً عن السلطان ولا يهتمّون بذلك أبداً. وعندما أدركوا أنه مسلم قالوا له أنهم 
هناك منذ أزمنة ما قبل نبيّه محمد . وقد ترك هؤلاء الموظف العثماني المسلم يِرَ 
دون أذيته؛ وافترقوا على نوع من العلاقة الطيبة. وقالوا له أنهم في ما مضى لم 
يسبق لهم أن رأوا خيالاً يجتاز جبالهم. وعندما وصل الرجل إلى قان. قال له 
أميرها أنه لم يسبق له أن رأى انساناً ينزل من تلك الجبال"! 

0 ا 0 جاء 0 وحصي في 
بهؤلاء ماد انيار 1 كل1121: فوجد الباب العالى من واجبه 2 يؤْمَن 
للانكليز الحماية ويوظطظف هذه الخدمة لدى سفارته؛ وأنفذ العثمانيون يذلك 
ماادهم انربيا علي أمير ماكياري الكردي الذي ا 
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وير بحباة قدرسية علق اللفاطق المسيحية: اتبعها بحملة أخرى ستنة 18645 تقذ 
بخلالها جيشه الكردي مديحة عتيقة ذهب مشحستيا غعشرات الآ الساطرةة 
ودمّرت الرسالات الانكليزية والاوروبية التى كانت قد تأسّست في تلك المناطق. 
وعندما طاليت لندن السلطبة العكثمائية بردع الأكراد, ٠‏ قام هذا الردع تن حدر 
امارتي هاكياري وبوتان وبالسيطرة على الاكراد والأشوريين معاً ووضع منطقتهم 

تحت الرّعاية العثشمانيّة المباشرة' . وعندما اندلعت الحرب العالمية الأولى وأفر 
السلطان محمد رشاد بإبادة جميع مسيحيبي منطقة هاكياري؛ ومعظمهم من 
الاوريين وبعضهم من الأرمن . فراح الجنود ؛ بمؤازرة الشعب المسلم الكردي. 
يذبحون أهالي القرى الأشورية المعزولة من السلاح ؛ وقد اقتادوا الشبان والرجال 
إلى مراكز السلطات العسكرية وأبادوهم بالرصاصء ومن استطاع منهم الهرب لجا 
إلى قودجانس حيث مركز لبطريركية. أ إلى أيّة عشيرة مُقيمة في الجبال. أمام 
هذا الواقع عمدت الدولة العثمانية إلى قطع الطريق بين العشائر ومركز 
البطريركية: وحرّضت الأكراد ضد الأشوريين وسلحتهم. فاشتعلت حرب بين 
الفئتين غير متكافئة القوى' . وفي ١‏ حزيران (يونيو) ١5١0‏ هاجمت العشائر 
الكردية: تدعمها الوحدات التركية بالرجال والسلاح؛ مواقع الأشوريين في جميع 
الجهات. وقد استطاع القاكلوق اللسبيحيوق أن يفعسوا ظريقا إلى إيران. تقثلوا 
غبورها الأطلفال والنساء وقطعان الماشية؛ ليتفرغوا من ثم لحرب ضروس دارت 
رحاها بينهم وبين المسلمين من أكراد ورجال عثمانيين في جبال هاكياري» بيد أن 
د من قبل الامبراطورية جعلهم غير قادرين على الصمود أكثر من أربعة 
أشهر انسحبوا بعدها إلى أذربيجان وتوزعوا في مناطقها" . 

استمرت المذابح التي تعرّض لها الاشوريون حتى العام 9 .. فبعد منطقة 
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هاكياري تعرّض سائر المناطق المسيحية لهجمات ماثلة؛ وقد ناضل الأشوريون 
وحدهم من أجل التقاء فوق أن كه ليم اعد يد العون. وكان آخر تلك المذابح 
الجماعية تلك التي جرت خلال ثلاثة أيام (5 / آب ‏ أغسطس - 1555) 
فكانت قاضية عليهم. ولا يزال الشعب الأضوريء الذي تشتّت في العالم؛ يُحبي 
ذكرى سقوط شهداء تلك المذابح في تلك الأيام الثلاثة من كل عام . 

لم تتم الاضطهادات الديئية الشعب الأشوري من الانقسام كنسياً. على غرار 
اا صل بالتسية لسائر الطوائفء مما سوف يؤدي إلى انقسام الكنيسة التي كانت 
تُعرف بالنسطورية إلى كنيستين: كلدانية كاثوليكية؛ واشورية أورثوذ كسية . 

المحاولة الأولى التي جرت لضم هذه الكنيسة إلى كنيسة رومة جرت زمن 
المغول: عهد البطريرك سبريشوع الخامس (55؟١‏ ىقنة 1 الذف انتقيل اول 
الرهبان الدوميئيكان: وأرسل سنة ١7119‏ موفدا خاصا إلى البابا إينوقنتيوس 
الرابع ١١15(‏ 04؟١)‏ هو الراهب شمعون الملقب ب «عطا » 20-38 رسالة 
تُعلنَ صورة امائه» وفيها يطلب الاتحاد مع رومة. ولكن تلك المحاولة قد ياءت 
بالفشل. كذلك كان مصير المحاولة الثانية التي جرك عيد البظريرك المقولى الأصال 
ياولاها المالنت عبن 171772 الذي أوفد الراهب برصوما لسوت لأسيل 
بالاتفاق مع الأمير المغولي اتقو . ْ 

توقفت تلك المحاولات حتى سنة ١00١‏ إِذ توفي البطريرك شمعون السابع. 
وما أن التقليد : كما سبق أن ذكرناء كان يقضي بأن تنتقل البطريركية بالارث؛ لم 
يد معظم الثاس في ابن. اخ البطريرك الراحل: دنحاء الصفات التي تؤقله 
للبطريركية: فرشّحوا عوضا عنه الراهب يوحنان سولاقا رئيس دير الربان هارفرد 
في القوش". فالتأم مجمع الاساقفة في مدينة الموصل القريبة هن الدير واتتخب 
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سولاقا بطريركا لكنيسة ما بين النهرين؛ بموجب القوانين المثبتة في مجامع كنيسة 
ساليق وطيسفون, واقروا اتحاد كنيستها بكنيسة رومة. وسافر يوحنان سولاقا إلى 
رومة في ١8‏ تشرين الثاني (نوقمبر) ١581‏ يرافقه وفد من الأعيان ورجال 
الدين»؛ وقدّم صورة إيمانه الكاثوليكي إلى البابا يوليوس الثالث  ١١5٠[(‏ ههه١)‏ 
الذي أمر برسامته أسقفاً من قبل ثلاثة كرادلة» ثم أعلنه بطريركاً على الكنيسة 
الكلدانية في بازيليك يوحنا اللاتراني في ٠١‏ نيسان (إيريل) ١567‏ باسم يوحنا . 
وهكذا كانت أول كنيسة شرقية تتّحد برومة بصورة رسمية. 

عاد البطريرك الجديد إلى بلاده وجعل مره في مدينة أمد' . وباشر على 
القور رظي ماه اكات لكي قرس جقمسة الماققة لفل من اند : واشويرة: 
وماردين؛ وسعرت. وحسن كيفا. مثبتا بذلك مركزه ومُشْجّعا الكثيرين من محبّى 
الاتحاد بكنيسة رومة. إلآ أن تلك الكنيسة الكلدانية الفتيّة لم تتمكّن من الصمود 
في وجه النظام العثماني الذي حرّضه على تلك الكنيسة البطريرك النسطوري 
شمعون الثامن؛ فسارع العثمانيون إلى إلقاء القبض على البطريرك سولاقا وقتله 
سنة +١00‏ فكان أول شهداء الاتحاد . غير أن البطريرك شمعون دنحا لم يتمكّن 
من جمع شمل الطائفة بأجمعها تحت سلطانه؛ وبقي الفرع الكاثوليكي منفصلاً 
عنه" . وتأصّل العداء بين فرعي هذه الكنيسة؛ وكان العفمانيون يساندون الفرع 
النسطوري مما اضّطر البطريركية الكلدانية: تجتّباً للاضطهاد . إلى الانتقال من أمد 
إلى سعرت فإلى أورميا وسلماس في أذربيجان. إلى أن عاد البطريرك شمعون 
الغالث عشر )17٠١  ١7377(‏ إلى النسطورية. وانتقل مع أتباعه إلى بلدة 
قوجانس في جبال كردستان حيث بقي الكرسي النسطوري حتى الحرب العالمية 
الأول : 

بيد ان الاتصال بين الكلدان ورومة لم ينقطع. وقد قام به هذه المرّة يوسف 
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اسقف ديار بكر النسطوري الذي اعتنق الكثلكة سنة ١171775‏ ء وتمكنء ويا للغرابة؛ 
من أن يحظى من السلطان العثماني بفرمان يقرّه بطريركا على ديار بكر وماردين 
وتوابعهما مستقلاً عن سلطة البطريرك النسطوري. ومنحه البابا اينوقنتيوس 
العاوق عشم ١185 ١7‏ ) سنة 1787 لقب بطريرك الكلدان . ثم خلفه 
المطران يوسف صليبا الذي اعترفت به رومة سنة ١١51‏ تحت اسم يوسف الثاني ؛ 
ثم البطريرك يوسف الثالث الذي عقد مع البطريرك الفسطورق إثفاقا سناين الأكير 
بموجبه أبرشيّتي الموصل وحلبء واحتفظ يوسف بديار بكر وماردين» وقد اقر 
الباب العالي هذا الاتفاق. ثم جاء يوسف الرابع الذي استقال من منصبه سنة 
تاركاآ تدبير البطريركية إلى ابن اخيه اغسطينوس الذي لم تعترف به 
رومة» إلآ أنه بقي يدير شؤون الكلدان الكاثوليك في ديار بكر حتى وفاته. حيث 
عين البابا بيوس الغامن في تموز (يوليو) 18١‏ مطران الموصل المتكثلك يوحنا 
هرمز بطريركاً على الكلدان ومنحه لقب: بطريرك بابل على الكلدان. وكان هرمز 
ابن عم البطريرك النسطوري ايليا الغالث عشرء وقد جعل الموصل مقر الكرسي 
البطريركي» ٠‏ وتوفي 2 1888 لتستمر من بعذه سلسلة البطاركة الكلدان 
الكاثوليك إلى اليوم' . وقد انتقل مركز البطريركية إلى بغداد . 
وقبل نهاية العثمانيين كان الكلدان» الذين يعدّون اليوم حوالى نصف مليون 
دسمة أكثرهم في العراق» قد تورّعوا على أنحاء عدة: فتبع بطريركيتها في بغداد 
تسع ابرفسيات كبرق في المراق ٠‏ وثلاث في إيران» وواحدة في تركية 3 
ألغيت ثلاث إثر المذابح التي تعرّضوا لها خلال الحرب العالمية الأولى: وواحدة في 
حلبء وواحدة في مصر. إضافة إلى وجود كلداني في الولايات المتحدة الاميركية؛ 
واسترالية؛ والسويد ء. وفرنسة:؛ ورومة؛ والقدس, ٠‏ ولبنان كان قد تأمّس لهم 
رهبانية على اسم القديس هرمزد تحدّدت سنة 1608 على يد جبرائيل دنبو 
المارديني الذي ترقب لدى الرهبان الانطونيين الموارنة في دير مار إشعيا في لبنان. 
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ثم انتقل إلى العراق لبعث الحياة الرهبانية بين شباب الطائفة الكلدانية. كما 
تأسس رهبانيتان للراهبات: راهبات الكلدان بنات مريم المحبول بها بلا دنس 
(555١):ورافبات‏ القلب الاقديين ١15316(‏ ). 

قديم الكلدان إلى لبنان على دفعات ابتداء من العام ١855‏ هربا من مذابح 
الاتراك والأكراد في بلاد ما بين النهرين؛ مروراً بالحرب العالمية الأولى: وصولا إلى 
الخرب العالمية القانية..و إِذْ أصبح عددهم قي لبنان قرابة العشرة آلاف ثسمة: 
عيّنت رومة مدبّراً رسوليا لهم سنة ١1554‏ ليرعى شؤونهم الدينية مع الكلدان في 
سورية والاسكندرونة. وفي سنة ١1501‏ تأسّست أول ابرشية للكلدان في لبنان 
ومُنح أسقفها لقب مطران بيروت على الكلدان . ويتابع اكليريكيو هذه الطائفة 
دروسهم مع الموارنة في اكليريكية غزير وجامعة الروح القدس الكسليك في 
لعا : 

أما الكئيسة الأشورية ققد غادت: واتقسمت بدورها إلى كنيستين: إحداقما 
محافظة مقرَها في بغداد مع بعض الأساقفة والكهنة؛ والغانية اصلاحية يرأسها 
بطريرك يقيم في شيكاغو حيث لجأ بضعة آلاف من الأشوريين» ويساعده أساقفة 
منتشرون في عدة بلدانء علماً بأن قسماً من الاشوريين في العراق يتبع بطريرك 
شيكاغو رغم وجود بطريرك أشوري في بغداد' . 
الكليسة لأرمنية 

لم يكن ما أصاب الكنيسة الأرمنية في الحقبة العثمانية بأقل مما عانت منه 
الكنيسة الأشورية الكلدانية؛ أو الكنيسة السريانية الشرقية. 

ونقاية السيحة رسك باكراًء ويحفظ التقليد الأرمني ان الرسولين تدّاوس 


اس المرجع السابق. ص /ا8١‏ د حيرا 
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وبرتلماوس هما اللذان بشّرا الناس في الهضبة الأرمنية التي كانت تقع بين نهر 
الفرات. الذي يفصلها عن كلدوكية. لجهة الغرب. وبين جبال البونتيك وجورجية 
وسلسلة جبال القوقاز شمالاً؛ وايران وأذربيجان شرق وسلسلة جبال طوروس 
وسهل الجويرة والعراق جنوباً. وقد كانت مساحة الهشيبة الأرمنية تقارب ال -.ة؟ 
ألف كلم". واثبتت الآثار وجود شهداء مسيحيين في أرمينية في حقبة ما بين 
القرئين الأول والفانى. وقد اشتهر من هؤلاء شهداء ارارات وفوسكيانك 
وسوكياسيانك. وفي المدونات انه بين العام و 55؟ كان للأرمن أسقف بعث 
إليه القديس ديونيسوس الاسكندري برسالة يسأله فيها رأيه بقضية التوبة. وكان 
اسم ذلك الأسف »ممووحان : وقد أدخل أحد آنيةه العيبية اللاقينية الكبار: 
ترتوليانوس. في تفسيره لأعمال الرسل؛ اسم الأرمن في صفوف الأوائل الذين 
اعتذوآ إلى الدين العوس ؟ : 

وقبل نهاية القرن الخامس كانت الكنيسة الأرمنية قد اعتنقت المونوفيزية' . 
واستقآّت عن الكنيستين البيزنطية واللاتينية". وقد تمكن الأرمن؛ تبعاً لهذه 
الاستقلالية الدينية؛ من المحافظة على استقلال متقطع عن الامبراطورية البيزنطية . 
وعندما حاول بعض الاساقفة. بين نهاية القرن السادس واوائل القرن السابع : ان 
يقولوا بمبادئ كنيسة رومة؛ جوبهوا برفض الأكثرية. مما اضتطرهم إلى مغادرة 
أرمينية والتوجّه إلى رافينة ورومة في ايطالية حيث أستّسوا لهم الاديار' . 


سي 1 الصليبيين فشلت محاولات عديدة هدف بعضها لعن الاتحاد ضع 


3 سبيوة ب ركيسياقء الكنيسة الأرمية الآوركوة كسرية اق لبان مسجل المخارة 5ج العددات الأول 
والثانى. ص 7" 
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الكنيسة البيزنطية: وبعضها اشر يم ئئيسة روي ٠‏ وفي القرن الحادي عشر ركز 
الأرمن في مقاطعة كيليكية وانشأوا إفارة مستقلة. .خالفت الافرئج . وقد منحت رومة 
أعيوها الأرمني لاون الثاني التاج الملكي . . وفي هذه الحقبة كان عدد الأرميخ ملحوظا 
في إمارتي اورفا الرهاء وانطاكية 1ك . وفي هاتين 
الامارتين كانت العلاقات حسنة بين الافرن والأرمن 

اسفرت الحملات الصليبية عن حصول اتحاد بين الكنيسة الأرمنية والكئيسة 
الأم في رومة إذ اعترف الجاثليق' الأرمني غريغوريوس بأن فى المسيح طبيعتين 
في مجمع القدس سنة د( ققد أقرَّ هذا الاتحاد في مجمع طرسوس المنعقد سنة 
15 فى عهيد الحبر الأرمني الأكبر: نرسيس شانور هالي. لكنّ هذا الاتحاد لم 
يدم أكفر من قلاقة قرونء. إذ بدأ يضعف في أواسط القرن الرابع عشر في مقابل 
الحزب المعارض للاتحاد . ولما منقظت ركه قليكية لمشي سه في أيدي 
المماليك. قضى على هذا الاتحاد' . وكان 95 أكتمار»:وقي جزيرة فى بحيرة قان. 
قن امتقل خن الكترسة الأرمنيّة الأم معتل قي عافليف وان العام ١16ءاستقك‏ 
ايضا أسقف القدس وحمل لقب بطريرك . 

لن يستقرّ تمرّق الكنيسة الأرمنية على هذا الحدّ بل إن الحقبة العثمانية 
سوف تكون عهد الانفصالات والانقسامات في هزه الكنيسة: 

ذلك أذ الانتقسامات داخل الكنيسة الأرمنية إِيَانَ الحقبة العقمانية تحاوزت 
الغنائية التقليدية: الكاثوليكية والأورثوذكسية؛ بل إن الصف الاورثوذ كسي قد 
انقسم على نفسه؛ ولم تستقر الجماعة الكاثوليكية وتغبت بشكل دائم وو نا 
منتصف القرن الثامن عشر. 

أبرز محطّات الانقسام هذه كان سنة ١51١‏ عندما احتج عدد كبير من 


١‏ الجغليق والجاثليق: جمعها جنالقة : متقدم الأتتاففة روقافة الأضا:. 
'- يتيمء ص 552 


الأرمن على موقف جاثليقا كيليكية الموالي للاتحاد مع رومة؛ فانفصلوا عنه؛ وأقاموا 
لأنفئسهم جاثليق آخر في مدينة أشمازين بأرمينة الكبرى قرب القفقاز. ولما 
استولى محمد الفات على القسطنطينية أقام سنة ١67١‏ بطريركا أرمنياً في 
الكلمة العلياء من الناحية الدينية؛ قد أصبحت بذلك لجاثليق اشمازين لدى الفروع 
الأرسية١‏ .بيد أن الفططنية فقن عدت مرق احتزاب لعدة مخ الأرمين الثدين 
جاؤوا ليقيموا فيها. ولينتظموا من ثم ضمن جماعة مزدهرة. هذا الواقع أدى إلى 
إفادة نظام الحكم العثماني منه»؛ فراح يشجّع بطاركة القسطنطينية الأرمن غير 
الخلقيدونيين ضد الأرمن الكاثوليك. فحصلت اضطهادات مروعة فى أواخر القرن 
السابع عشر في مدينة اندرينويل ع1م201120م للآرمن الكاتوليك: ا لبقت أن 
افشذت طلايما هاما إذا امتدت إلى جميع الامبراطورية العثمانية وتخوم سورية 
لقا ١‏ 
وبعال #امضر ٠.‏ 

فى هذه الأكناء غاتى الأرمن الكاكوليك كل المعاثاة: إذ اصبحوا مموقين بين 
اللاتين من جهة والارمن غير الخلقيدونيين من جهة ثانية. فكانوا إذا ارتادوا 
كنائس الافرخٌ؛ اعتبرهم هؤلاء غرباء لأن صفة غير الخلقيدونيين كانت قد التصقت 
نصفة الانحساء الآرتى ذوكاتوا إذا ارتاذوا الكتاكى الأرمتية غيم التلقيدوثية 
يخالفون: بارتيادهم هذا ء السلطات الكنسية الكاثوليكية التي كانت تمنع الاتصال 
بغير الخلقيدونيين؛ فلم يبق أمامهم سوى ان يؤلفوا جماعة مستقلة نحت سلطة 
رئيس روحي كاثوليكي. في هذا السياق انتّخب ثلاثة اساقفة أرمن كاثوليك 
فشاركة اريعة عقي كاه وسفن الأعيان الأرمن» في 57 تشرين الغاني 
(نوقمبر) 174١‏ بطريركا في حلب هو إبراهيم بطرس الأول اردزيقيان ١715(‏ - 
0 وبعد مرور سننين على هذا الانتخاب تبنته رومة. وقد قام هذا البطريرك. 
" - ارناؤوطيان؛ المرجع ذاته 


الأعظم بينيديكتوس الخامس عشر. وكي لا يتعرّض لمثل ما تعرض له سواه من 
سائر رؤساء الطوائف الكاثوليكية: عاد هذا البطريرك من رومةء ليس إلى حلب, 
الأصل سنة 1777., وهو الدير المعروف بدير المخلص الكريم' 

قضبة هذا الدير انه في العام م١١‏ قصد دير مار انطونيوس قزحيا كابان 
من طاققة الأرمن الكاثوليك هما : يعقوب ويوحناء وأرادا ان يتعودا على الحياة 
التسكية 365 المشتركة» ويتعلّما السير الرهباني وتهذيبه الصادق؛ ليتيسر 
لهما أن : ينشقا رهبائية لطائفتهما . مكث الشابان في دير قزحيا عشر سئوات؛: 
وفي انضمح إليهما اللبالقاة مهاسن وأبراهام لماو الالمسوا رهائية 
الأرمن الكاثوليك في دير المخلص المعروف بالكريم بدي إلى كيم غير يار لي 
غوسطاء وتبعوا قوانين الرهبانية المارونية وفرائضها . وكان الشيخ صخر بن أبي 
قانصوه الخازن قد وقف سنة 17١7‏ على الأرمن الدير المذكور' ». 

' كد 7 ١‏ الالخرد موراديان ع مداق الانييدا من نوعه. . فلقد اي سبق 
وعاصيقها أتىء أو حقدمنا لحكل 00 العفياتيوق الأفبراطورية بودي 
وعاصمتها القسطنطينية سنة ١46”‏ . وبعد ان استقرّت هذه العائلات في جبال 
لبنان ووهادها العصيّة, انتقل بعض منهم, مع الأيام» إلى طرابلس وبيروت 





١‏ ارناؤوطيان. ٠‏ المرجع ذاته 
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سي فئيسة رق اقريات باللقة رمن زمره تاريخها لاقت د 

بانتمال بطرعره ارسق 6ذظ إلى ارات 3 لخدف ذه اطاقة تنم في 
ال ولف الشية فر قاد والشيح: فر 59 الخازن على طائفة الأرمن 
الكاثوليك مزرعة بزمّار برمتهاء وهي مزرعة تقع بجوار غوسطا قرب حريصا. 
وكافت رهبانية القديس انطونيوس الأرمنية الكاثوليكية قد قت وا ممويعا : 
واسسيهةة ققد المرسلين عبر كيليكية وق كعك وهياة دير الكريم من تأسيس 
دير آخر في بيت خشبو قرب غزير في حوالى العام ١/٠‏ وجعلوه ه على اسم 
القديس انطونيوس, فعُرف باسم دير ما انطوئنيوس كصيو- بع هذا البمر كام 
1 الأكديبيية + ارسي اللاترليكية ني لبناز فيل .دير كبير على أرض بر ش 
0010ظص0 #الرسلن الياتيو» اموارة؛ الذين أسبحت رهبانيتهم ؛ تُعرف 
مركم ياي ارس لب دواد في عه التمرية في با ٠‏ إذ 
تي عراتها لبشرية في تاريخها .دا تاريخ هذه لاضلياداتأقاية في خرن 
لوكي مد من ارين ' وزودوهم 5 وأشاعوا لهم النهب واحتواء 


كك ع د اف ا اك طرفي 7 سي 
معد الدر ا امطليدة ارسي 1 ا تارية ا ١‏ الحتوني ٠‏ المقاطعة 
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أموال المسيحيين. وفي ساعة الصفر المعينة وفق مخطط مدروس انقضّ هؤلاء على 
المسيحيين ورموا بالنار كل من طالت اسلحتهم. وساروا إلى بيوتهم ومنازلهم 
وقتلوا من كان فيها ونهبوا ما طالت يدهمء وقبل غروب شمس ذلك اليوم القاتم ؛ 
كان ويك الفط قد عنم على كل ما ولكة ميض واأشبرمت فيه الثاو حكن أمسيت 
ديار بكر أتوناً. وجاء تدخْل السلطات فيما 5 ليطلق الحرية لمن شاء من 
المسيحيين أن يغادر ديار بكر. فتمكن بذلك الناجون من الهجرة بعد ان باعوا 
متلكاتهم بأفقين الأكياق؟ : 

في الوقت نفسه. لا بل في الساعة نفسهاء حدث في قرى السعدية وميافرقين 
وقره باش وقطربل ما حدث في ديار بكر. كما جرى ذبح المسيحيين الأرمن في 
الرها داخل الكنائس. كذلك الأمر في قرية تل أرمن القريبة من ماردين. ولقد كان 
شهر تشرين الثاني (نوثمبر) من سنة ١840‏ شهر ذبح المسيحيين من أرمن؛ على 
مللهم. وسريان. وقد اجتاحت المذابح» إضافة إلى ما ذ كرناء قرى وبلدات : الكولية 
(القصور)» بنابيل شرقي ماردين: قلعة المرأة» دير الزعفرانء المنصورية. نصيبين 
وطور عابدين».وآيران شهر بيركه: إضافة إلى مارذين" . 

ومن تكن من النجاة من تلك المذابح الجماعية ولم يهاجر إلى خارج تلك 
اللعاطلق واتعظر هدوء اللوجلة البعوة إلى يطفن تلك القرق» كان نصيية .أو ايت 
اباقة أن يلاقى مصيرا ماقلاً لمصير أولفك الذين ذُبحوا يعد عشر سدوات من 3لك 
التاريخ 5300 5 » خلال الحرب العالمية الأولى. حيث ثم ذبح وتهجير 
مَن تبقّى من المسيحيين؛ وجلّهم من الأرمن في : ديار بكر وماردين وسائر قرى ما 
بين النهرين" . 
-١‏ الأب إسحق أرملة: القصارى في نكبات النصارى )١515(‏ ص 19 - 45 
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اق عددت الأرمن في تركية قبل الحرب العالمية الأولى حوالى مليون نسمة 
ونصما. قا 5 ليت 3 يبق و عاليا هناك إلا و سبعين الف 
البطريرك القسطنطيني اخاضع جائليق اأممازين. د قُدّر عدد د الذين ابعوا بين 
مجؤرة بشرية عرف تاريخ في أل هذ لقنا . وقد ف عقت الشمب الأشي في 
ا ا ا يي 
أعلن الأرمن استقلالهم داخل الجمهورية الأرمنية؛ وتسلم زمام الحكم حزب 
الطاشناق. ولما اياي سنب مع الاتراك الذين احتلوا 
سما كبا من ضي الجمهورية انا ليا على احدود اللركية وقاديا كار 
بع 01110 ا 0 قبل أن ينفرط عقده مؤخرأ لبعوه 
الكتحسةة 5700 لجاثليق اكعمازين اكاقية الاتساق 50 قبل طيادة 
الحرب العالمية الثانية سنة :١91460‏ إد راح يبث الدعاية بين الأرمن من المنتشرين في 
أنحاء العالم كى يعودوا إلى الجمهورية الأرمنية. وحاول جاثليق اشمازين بسط 
نفوذه وسلطته على جميع الأرمن؛ خاصّة على جثلقة سيس في سورية ولبنان . 
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فكقفت اليجرة الأرسة لى لبنان إِيَان المذابح والاضطهادات التي تعر 

الأوئن حيت ما وجدواء ولم تقتصر هذه الوجرة على الأرمن التكاقوليك 0 
ارهن الأو وكو ةوسن 01 قصدوا لبنان يزيد عدد أولئك أضعافاً . وقد بلغت هذه 
الهجرة ذروتها خلال الحرب العالمية الأولى وخاصة منذ اشتداد المجازر في ا 
وفي ١589‏ حصلك هبجرة أرنية مباشرة إلى لبعان. |3 جاء حال العضرة الاق 
أرمني واستوطنوا بلدة عنجر في البقاع . وكانت جماعات أخرى قد تورّعت على 

تاملتيت بأسمنا» المدن الأرنية: مكل مرعش: وأدثة وسيسن. وسواها 
ومن ثم تورّع الأرمن في مختلف المناطق اللبنائية. وخاصة في مُلتقى قضاء المتن 
ومدينة بيروت. حيث باتوا عنن بكثافة ناشطة . ٠‏ ويبلغ اليوم عدد الأرمئ في 
لبنان حوالى ربع مليون نسمة' 

كاثوليكوسية (بطريركية) الأرمن الأورثوذوكس المعروفة بكاثوليكوسية 
الأرمن لبيت كيليكية. كانت تستقرٌ قبل المجازر في مدينة سيس جنوب تركية 
الاسيوية ( كيليكية) التي جرت فيها رسامة القديس غريغوريوس المنور أسقفاً سنة 
وأسسة ذات مكانة دينية لدى الأرمن . وتحنل عندهم كاثوليكوسيّة سبيس 
بدورها مقاما رقيعاً يرمز إلى الوحدة الأرمتية. . وقد كمَكّن هذا المقام عبر التاريخ من 
القيام بدور هام في تطوير حياة الشعب الأرمني من النواحى الدينية والغقافية 
والعلمية؛ ومن جمع شملهم من الناحية الوطنية. هذا الكرسي. نقله الأرمن 
المهاجرون إلى انطلياس من وسط الساحل اللبناني؛ وجعلوه مركزاً روحيا وقومياً. 
يغطي جميع حاجات الكنيسة. ليس فقط في لبنان وسورية؛ بل وفي قبرص وإيران 
واليونان والولايات المتحدة الأميركية وكنداء حيث الابرشيات الأرمنية 
الأورثوذ وكسية التابعة لهذا الكاثوليكوس' . وقد تعاقب على كاثوليكوسية الأرمن 
الأورثوذوكس في أنطلياس خمسة بطاركة من سنة ١؟15١.‏ قاموا بدور طليعي في 
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مكهف اللباذين»: فأّسوا المدارس والأكليريكيات والجمعيات الخيرية وملاجئ 
الأيتام ودور العجزة والمستشفيات وسوى ذلك من الأعمال الإسكانية والتعليمية 
والاجتماعية على أنواعها . 

أمّا الشعب الأرمئى : فقد انشط في مسيرة استعادة حياته في لبنان» فتمكن 
وبات يشارك فى الحياة السياسية للدولة اللبنانية مشاركة حيوية وعضوية . 


الممبورنلغسهة 

عندما فتح العثمانيون القتسطنطينية سنة ؟40١»ء‏ ومن ثم جعل الفاتحون 
بطريرك القسطنطينية قل المسيحيين في الأمبراطورية تجاه الأمبراطور» كان على 
السدة البطريركية المارونية فى جبل لبنان البطريرك يعقوب الحدثي» الذي تلقّى من 
زوب برا اقو ديه أن اشقابه إكر وقاة البشريرك يرجنا الإنالج سنا 1498 
وكنان هذا الأخير قد انشُخب سنة 1404ء وأقام في بلدة ميفوق من أعالي بلاد 
جبيل. وفي العام ١578‏ تلقّى دعوة من البابا أوجين الرابع )١5 51 - ١55١(‏ 
لحضور المجمع الفلورنسي: فأرسل «فراجوان» رئيس رهبان مار فرنسيس في 
بيروت» «ليعرب للحبر الأعظم عن استعداذه لقبول كل ما يحدهه المجمع من 
عقائد وما يسنّه من قوانين, ويكرر طلب منحه براءة التفبيت ». 

في 5 شباط (فبراير) ١455‏ غُرضت في ذلك المجمع مراسلات البطريرك 
يوحنا و«أمّة الموارنة في لبنان والقدس وقبرص. وفي ٠١‏ حزيران (يونيو) من 
السنة نفسها تقرّر تغبيت البطريرك وايلاؤه كل الإنعامات التي تمتع بها أسلافه. 
وأرسل إليه البابا مع الباليوم رسالة أبان له فيها كل ما بذله من جهود حتى توصل 





1 الخور اسقف يوسف داغرة بطاركة الموارنة: المطبعة الكاثوليكية؛ سلسلة نصوص ودروس رقم ؟ 
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إلى إقناع ملك الروم وبطريرك القسطنطينية بالرجوع إلى حضن الكنيسة وإزالة 
شقاق مضى عليه 16٠‏ سنة؛ حتى شاهد العالم اساقفة الشرق والغرب على أ 
وفاق في ما يتعلق بالقضايا المكدلف علبيا سانقا أكمتيا ففية ركاسة البايا وعسالة 
انبغاق الروح القدس من الآب والابن وعدم انفصام عقد الزواج . .. فتهلل العالم 
أجمع وفرعت السيماء ٠‏ بهذا اليوم الذي صنعه الرب' ». غير أن «هذه البهجة» لن 
تدوم طويلاً ٠‏ فبعد ثلاثة عشر عاماً.ء سوف تفضل القسطنطينية « عمائم الشيوح 
على تيجان الكرادلة' ». وفي 5 ؛ سوف ينعقد في القسطنطينية مجمع يتقرر 
فيه تحت تأثير سياسة السلطان العثماني؛ العودة إلى الانفصال. 

في هذه الأثناء . كان المماليك لا يزالون يسيطرون على لبنان. ولدى عودة 
القاصد الرسولي فراجوآن إلل بيروكه قيض عليه الفند. يأمر من سلطات بيروت» 

د حك أكوعهيا للقرف: « وما أن درى السيد البطريرك بالأمن يعس دعا بعض 

الأعيان وكلفهم السعي لإخلاء سبيل القاصد الرسولي؛ فشخصوا إلى المدينة 
وخاطبوا الحاكم فى قضية الإفراج عن الموفد البابوي»: ؛ فصرّح لهم بأنه لا يُطلق 
سراحه إلا لقاء كفالة شخصية يتعهد بالقيام بها كلّ أعضاء الوفد الحاضرين فقالوا : 
تحن كلنا كقلاء . عندكذ صدر الأمر باخلاء سبيل القاصد: فشخص حالا إلى 
ميفوق وسلّم البطريرك درع الرئاسة ثم توارى. وما أن عرف النائب بذلك حتى 
أمر باحضار الكفلاء وفرض عليهم غرامة مالية باهظة؛ فمن تَكَن من الدفع فاز 
بالنجاة ومن عجز كان نصيبه الشنق. ثم أمر الحاكم بمداهمة دير ميفوق والقبض 
على الرهبان: فأخذهم الجند إلى طرابلس بعد أن قتلوا بعضهم وأحرقوا البيوت 
والارزاق» أما البطريرك فلجأ إلى وادي قاديشا وسكن دير قنوبين' » . 

وقبل أن يتح الفتح العثماني لهذه المنطقة سنة :١0١5‏ كان المماليك قد 
١‏ المرجع السابق. 


5- رستمء ٠‏ كنيسة مدينة الله انطاكية العظمى؛ ج "ا ص ” 
 "‏ داغر. بطاركة الموارنة. ص 1١‏ 


)إلى أن يبيع آنية الكنائس وأن يتبرّع بمداخيل الكرسي البطريركي لدفع 
0 استغاث هذا | البطريرك برومة التي 
شمعون الا الشدفي خط - الها ) التي قلف الخال وقد جاء في براءة 
الباليوم التى أرسالها الحبر الأعظم إليه: «نشكره تعالى لأنه بعظيم حلمه شاء أن 
تكون الأمّة ة المارونية. وسط أهل الكش واسشاب البدع ٠‏ مصونه ة كالوردة بين 
الاشواك, وذلك لتسبحة اسمه ولارتداد غير المؤمنين إلى الايمان١‏ ) . 

هذا البطريرك؛ هو الذي عاصر الفتح العثمانى سنة 7١60١»ء‏ وقد استثناه 
السلطان سليم الاول من بين بطاركة سائر الطوائف إذ لم يفرض عليه الفرمان 
2 افيد كان د ذلك عدة ايا سياسية 56 أن الولطاق وس 
اقرّ الفاتح العثماني فخر الدين الأول وساثئر الأمراء اللبنانيين على إقطاعهم: ل 
ذهب وفدهم إلى د مشق وأعلن له الولاء؛ فرض عليهم جزية طفيفة' في مقابل 
الضرائب الباهظة كان يجبيها المماليك؛ وأمرهم بأذ بأ ' يعدلوا ؛ بين الوغية ولك 
المسلمين؛ لن يدوم طويلاً. فلم تكن تلك البادرة سوى مظهر دبلوماسي قضى به 
ظرف معين. 
95 المرجع السابق» ٠ص‏ ”1 
2 حني ٠‏ لبنان في التاريح ؛ .ص 277 - 158 ؛ حيدر الشهابي؛ ٠الغرر‏ الحسان في تاريخ حوادث الزمان؛ 


نشر نعوم مغبغب (القاهرة . )اص 05 ذةاق؛ عيسى اسكتدر المعلوف؛ ٠‏ تاريخ الأمير فخر الدين 
المعني الثاني ( جونيه )عن 5 
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في هذه الحقبة الاستثنائية بلغت قوة المعنيين السياسية التي ك3 قن ميقا 
قكر الدين الأول المتوفي سنة ١61415‏ «ذروتها فى عهد حفيده فخر الدين المعني 
الغاني ( 1582-35 انو كاق متو عستا من قسروان» يعولو3 الحكم في 
شمالي لبئان وكانت بينهم منافسة. وكان بنو عستاف من أصل تركماني قدموا 
كسروان سنة ١1707‏ .» وكانوا من جملة الامراء اللبنانيين الذين أرسلوا وفداً لتقديم 
الولاء إلى السلطان سليم» وقد أضيفت جبيل إلى ممتلكاتهم, التي كانت في عهد 
الامير منصور العسّافي )١108١0  ١055(‏ تمتد من ضواحي بيروت إلى عرقة 
شمالي طرابلس. وكان مركز الحكم العستافي بلدة غزير. وفي أيام العستافيين 
ازدهرت مناطق كسروان اقتصاديا كما لم تزدهر من قبل. فأتت جماعات من 
الشيعة من مناطق بعلبك وتوطنوا في فاريا وحراجل. وجاء مسلمون ستيون من 
البقاع واستوطنوا ساحل علما وفيطرون. وانتدشر دروز المتن في قرى عديدة. 
وغادرت طرابلس جماعات من الموارنة ونزلوا في عرمون والكفور ومنطقة 
الفتوح'». وفي الشقة ففسها كرغ العائلات المسيحية المارونية» التي هجرت 
القسم الجنوبي من جبل لبنان بسبب اجتياح المماليك له بين نهاية القرن الغالث 
وبداية القرن الرابع؛ تعود إليهء وإن كان ذلك الجبل قد بقى خالياً من السكان 
اكقر هن فق بيده" وا 11 

واقن كفا في هذه الحقبة:؛ أو تطوّرء نظام لبنان الامارة؛ وقد كان نظاماً 
إقطاعيّاً. ومن ضمن هذا النظام أقطعت المناطق المارونية إلى أسر كانت تقل 
العائلات المارونية أمام الأمير. ومن تلك الأسر المشايخ آل الخازن في كسروان وآل 
حبيش في فتوح كسروان الذين كانت العلاقة بينهم وبين الأمراء المعنيين: ومن 
بعدهم الشهابيينء علاقة ممتازة' . 
9 حتي. لبنان في التاريخ .ص 0١ 10١‏ !؛ البطريرك اسطفانون الدويهي؛ تاريخ الازمنة: المطبعة 

0006 (بيروت اليك عن وما بعدها. 
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قبل ذلك التاريخ كان أحد المقدمين الموارنة؛ وهو مقدم بشري عبد المنعم 
الملتوفي سنة ١640‏ « قد خرج عن دين جدوده؛ وأفسح في المجال لليعاقبة حتى 
استقدموا من القدس اسقفهم ديوسقورس واستولى على عدة أديار في لبنان. مم 
دعا البطريرك شمعون الرابع الحدثي إلى : إيقاد نار الحمية في نفوس أبنائه: فنهض 
الاهدنيون وحملوا على الهراطقة حملة شتتت شملهم ٠‏ فعضب عيبل المنعم واستنجد 
بأولاد الشيخ زعزوع المتاولة. .. فحشدوا جيشا من رجال مقاطعة الضنية وقصدوا 
إهدن. حتى إذا وصلوا إلى محلة تولا انقض عليهم الاهدنيون وضربوهم الضربة 
القاضية: وبلا راق اليعاقبة ان لا قيّل لهم بالاقامة بين الموارنة رحلوا عن لبنان 
مُكرهين ». 

فقّد كان في لبنان بعض أماكن 120 يعاقبة جاوؤٌوا من الخارج . وأقدم هذه 
المواضع ثغر جوئية' . كما كان لهم مركز في حردين" . وقد حدثت حروب طاحنة 
بين الموارنة واليعاقبة في مناطق لبنان الشمالي أدّت في النهاية إلى انقراض 
اليعقوبية من لبنان . 

مع نهاية القرن الخامس عشرء ونهاية وجود الطائفة اليعقوبية في لبنان. 
ونهاية عبد المنعم مقدم بشريء كان وضع المقدمين الموارنة في الشمال قد تدهور 
بسبب طغيانهم وخروجهم على الدين أحياناً؛ وبرز الدور الفعّال للبطاركة ورجال 
الدين الموارنة في خدمة المجتمع الماروني؛ نظرا للصلة الوثيقة بين هؤلاء وعامّة 
الشعبُ” ,وقد كان البطريرك شمعون الرابع الحدثي واضع هذا التحوّل من خلال 
قضائه على المقدم الخارج على الدين : عبد المنعم . 





1س يوسف داغر ٠‏ بطاركة الموارنة »ص 1 ؛ قابل : : بطرس الجميلء ٠‏ زجليات جبرائيل ابن القلاعي تعلسيلة 
أصول ومراجع تاريخية .دار لحد خاطر (بيروت )١1585‏ ص 85 /ل/ 
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خلف الحدثي البطريرك موسى العكّاري الذي انتخب في نهاية ار 
كانت المسألة الشرقية قد استعادت أهميتها وأعارها الكرسى الرسولي أهميّة 
خاصة. وفى عهد هذا البطريرك قصد رومة وفد من موارنة 1 ودروز كيدا 
الولاء لحبرها الأعظمء مما جعل هذا الأخير يعين ممثّلاً له تجاه هذه الطوائف' . على 
أنه في هذه المرحلة كانت العلاقات قد بدأت تسوء بين الحكم العثماني والاقليات 
اللبنانية واكثريّتها الممثلة بالموارنة» مما قرب بين الدروز والموارنة إلى درجة جعل 
الأولين يشاركون في ذلك الوفد الذي قصد رومة طالباً مساعدتها للتخلص من 
الحكم العثماني . . وقد كته البطريرك العكّاري ند الامبراطور «(شارل كان »يسنة 
,١ 07‏ يدعوه لتحوير البنآن عن أيذع العثمانيين باسنا امام 0 يضع تحت 
تصرّفه خمسين ألف مقاتل ماروني مدرّبين أفضل تدريب مستعدّين لحرب 
الاستقلال' . وعندما لم يلاق هذا البطريرك أي استعداد من الغرب لحملة صليبية 
جديدة؛ كرمى لعين الموارنة. حاول طريقا آخر لتخفيف الضغط عن رعيته؛ فاختار 
فتيسا مارونيا تحد الله الشركة هو الأب اتطون الحصروني؛ فأرسله إن حلت 
لمقابلة السلطان التركي سليمان الملقّب بالقانوني» وقد أعجب السلطان العقماني 
بفصاحة الراهب هب الماروني وقوة برهانه. قي افوا فنايوكيا إلى قاضي طرابلس 
يقضي بعدم التعرض للبطريرك الماروني من قيّل أي كان؛ وبالسهر على 52 
حقوق الطائفة الرويية وي وين خاص اق يعاقب بنشدة كل من يتجاسي على 

هذا البطريرك الداهية الذي أخذ على عاتقه المحافظة على الحقوق القديمة 
ا ل ب اي سار 0 





6 المرجع السابق. ص 0غ بالاستناد إلى : 616 ,2 ...2)5اع72ناء100 ,120684 
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أبناء طائفته مُبديا اهتماماً فريداً» في ذلك العصرء بأمور التعليم والثقافة. فقصد 
المدينة المقدسة سنة .١6551١‏ حيث زار المرسلين الفرنسيسيين؛ حراس القبر 
المقدّسء طالباً من رئيسهم إرسال العلماء من رهبانيته لتدريس العلوم الفلسفية 
واللاهوتية في مدارس لبنان . 

لا يمكن أن يكون من المصادفة تدقق الأسر المارونية من شمالي لفان إلى 
جباله الغربية الجنوبية فى عهد ذلك البطريرك . فإنَ القرائن تدلَ على انه كان 
للبطريرك العكاري اليد الطولى في التتشجيع على ذلك الانتقال. وقد وراك ينكين 
الدوتات ان العكارف قد سى لتقل سكين الخازن مد جاج إلى محلتون . و2 
الجميل من جاج إلى بكفياء وبيت كميد إلى غزير. ونُسب إليه أنه كان وراء 
علاقة الصفاء والمودة التي قاربت بين الموارنة والدروز الذين عقدوا في عهده تحالفاً 
مكنهم من الوقوف في وجه أهل الفساد وتجاه باشاوات ت الباب العالي؛ حتى جعلوا 
ولآية هؤلاء تقتصر على بعفن اللذن الساحلية. 

حاول البطريرك مخايل الرزيء الذي خلف العكّاري إثر وفاة هذا الأخير سنة 
, أن يسير على خطى سلفه. وكان أهم نشاط له انه سعى إلى انشاء مدرسة 
للطائفة المارونية في رومة؛ وبدأ باعداد مجمع طائفي ماروني لن ينعقد إلا بعد 
وفاته سنة ١168١‏ . وقد خلفه شقيقه سركيس الرزي الذي نشأت فى عهده المدرسة 
المارونية في رومة سنة 65 يوم كان البانا غرتغوريوس الغالث عشر ١01779‏ ٍ 
4) على سدة رومة. وفي عهده عُقد أول مجمع طائفي ماروني سنة ١057‏ قبل 
وفاته بسنة واحدة؛ ليخلفه ابن أخيه البطريرك يوسف الرزي الذي نقل الطائفة 
المارونية إلى اتباع التقويم الغريغوري المنسوب إلى البابا غريغوريوس الغالث 
عشرء فكانت رذة فعل الروم على اتّباع المورانة للتقويم الغربي بالغة المعارضة 
والاستنكارء إذ سارع بطريركهم إلى مراسلة حافظ مدينة دمشقء « بقوله ان 
الامة المارونية بلبلت جميع الطوائف الشرقية بتغييرها حساب السنين وزمن 
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الأعاة #. فما كان. من الباشا إلآ أن أمر بإلقاء القبض على كهنة الموارنة وأعيانهم. 
وقد يذل البطريرك الرزي أقصى الجهود لفك أسرهم' . 

وفي آخر سني هذا البطريرك شهد جبل لبنان أزمة اقتصادية خانقة. بسبب 
0 00 لا 0 
أنه : خطرس أ تنا سملا اس اكد ولت عدت 
شيك هاما لسوتي انين مني قلك لاطي 2 

خلف البطريرك يوسف الرزي بطريرك إهدني هذه المرة؛ هو : يوحنا مخلوف 

المعروف 0 ١‏ باشب سق 1 5-8 البايا بولس اماي 
الباب العالى :يأر يأمرهة + . وقد تكن من استصدار أ واأفر العفو من اليناف 
العالى عن محكومين قبيل اعدامهم بساعات . وقد اقتنى للكرسي البطريركي املاكا 
وامدة يت و عو 00 را ديا ااا يبو 
م0 مخلوف لض مايا سياس سدرسة رو . هذأ 
اللقة الحدة . ونادى بالقييات لعفيو عت 5 اميه قاد واس 
لمحاكمته إثر قيام القيامة عليه من قبل رؤساء الطوائف ئف الشرقية: دافع هذا ون 
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الفعال فى 1 هذا التقوم إلسن الشبرق. فيد ا هذا الاستتف 2 قصير العمر 
فتوفي سنة 1777» وتبعه البطريرك مخلوف بعد خمس سنوات,. وكان قد أدار 
شؤون البطريركية ربع قرن . 

يُستفاد من هذه المستجدات ان الطائفة المارونية كانت قد بدأت تحقّق: فى 
كان لمدرسة رومة المارونية اعم الفضل في ذلك. وكانت هذه الحقبة زمن ازدهار 
سين بالسسية ليذه الطاكقة التى صدرت كناكسن صديدة: ووتحور ابخاقها مد 
قسروط أفل الذمّة؛ فركبوا الخيل بسروجء ولقَوا شاشات بكرورء وحملوا البنادق 
االجوهرة» . وامكقبلوا الارسالبات. وكان أولها الكبوشيين؛ وكان الأسير فشر الدية 
يرجع في اهم الامور 9 البطريرك الماروني. وكان أكققشر جقدة ومستشاريه 
وكواخيه من المسيحيين: وخاصة الموارنة. وفى هذه الحقنبة حاول الأمير فخر الدين 
المعنى اكاك الكبير لوحيد الإمارة ونحصيل استقلالها : وتوسيع حدود البلاد 5 وقد 
عقد المحالفات مع أوروبة. حتى إنه طمع بالاستانة ذاتها . وقد برز في هذا الدور 
وتوسكانة للمفاوضة مع البابا ومع الغراندوق فردينان الأول أمير توسكانة: وسائر 
أمراة وملوك لوو لخلق حلف ضد تركية. وكان العلآمة ابراهيم الحاقلى” صاحب 
مكانة خطيرة فى الفاتيكان. فساعد كثيراً البطريرك والأمير على ما فيه خدمة 
عميره بوضع كتاب في الاستراتيجية الحربية يومذاك؛ يتناول هندسة الأبراج 
١‏ جرجس عميره : ولد في إهدن . تعلم في رومة . سيصبح بطريركا للموارنة )١1114- ١١55(‏ سعى في 

طبع كتاب القدّاس ن الماروني مع سركيس الرزي سنة ؟65 ١‏ 

ات إبراهيم الحاقلي أو الحاقلاني (ه ا 0 ع ١‏ : ولد في حاقل جبيل (لبنان) وتوفي في رومة. ٠‏ من 


مشاهير علماء الموارنة. . تعلم في رومة . عمل كاتباً في خدمة فخر الدين المعني الشاني . علم اللغات 
السامية في رومة وبيزا وباريس . له : : « مختصر مقاصد حكمة قلاسقة العرب». 
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غير أنَ رياح الأقدار جرت با لم تشته سفينة فخر الدين. فكانت حرب 
الغلاثين سنة التى اشتدت وطأتها فى أوروبة» وكان تفشَى وباء الطاعون فى ايطالية 
نا فشكل اليايا والفراقيوق من الأمير والطري ل فاضمية المنلط ندا لضفال 
وجيّزت حملة قاضية على فخر الدين؛ الذي توقفت عنه الاعانات الغربية؛ فاضطر 
إلى الاستسلام» وثقل مع النجاله إلى اسطنبول حيث غدر بهم بعد وفاة البطريرك 
مخلوف بسنتين .)١770(‏ وتلاشى حلم' . 

موت البطريرك يوحنا مخلوف سنة 177؛ وإعدام الأمير فخر الدين المعني 
الثاني سَيئة 151518 خلف الأول بطريرك اهدني آخر هو جرجس عميره؛ وخلف 
الغاني ابن أخيه يونس: الأمير ملحم. وقد تعاون الخلفان مثلما تعاون السلفان . 
وقد سعى البطريرك عميره لدى الفاتيكان ليتوسّط مع فرنسة كي يقنع ملكها 
حليقّه العاهل العثماني بأن يعترف بالأمير ملحم خلفا لعمّه في الامارة» وقد تم ذلك 
يقل ومسالة اتطريرك؟ وفية ااعسر هذا الطرييكة كان قصيرا قوق بد 
كما توق” الأمير سقة 1+8 . وكان عمر خليفة الأول: البطريرك عرد 
العاقوري أقصر من سلقتهه فعوق سنة 543 ديد أن أشرف على عقد مجمعين 
مارونيين صدر عنهما قوانين كدسية هامة. ويُعزى إليه أنه كان المؤسس الروحي 
لاه السرياق الاريك وقد انعغلت السدةالبظريركية بهد وفاتة إلى 
البطريرك يوحنا الصفراويء وهو البطريرك الثاني عشر من البطاركة الذين أقاموا 


-١‏ الدويهيء تاريخ الاأجتقوعى انان امال مالا ااا ا 17772 لسن كو لى : فخر الدين 
المعني الثاني (حريصا )١5517‏ ص ١5‏ - 77:15 758 ؛ عيسى اسكندر المعلوف. تاريخ الامير فخر 
الدين المعني العاتي ( تيه 5514١1)؛‏ اعد الخالدي الصفدي؛ ٠‏ تاريخ ووو ٠‏ نشره ة 
رستم وفؤاد أفرام البستاني؛ (بيروت 557١)!؛‏ أنيس النصولي: رسائل الامير فخر الدين (بيروت 
545١)؛‏ أعم010) :(1936 عتدمدهظ]) بهمدعده1!' ,.تلل عترمء 12 ,عآ11 متل-لخ عاعلد1 ,الدعدء 0[موط 
7/017 ,6 تفصو[ ع2آ :(1853 ,002همآ) ,عدمعلزوع1 و همعلا معا ذث :ضمضواع.[ أضنامطط بالتطاعقناطاء 
ز(1621 ,200هآ) ,لإع120ا0[ 2 01 ده 1لداع؟ ذ ,522035 عع01ع) :(1859 ركلكة8) ,أء011 مع عوج 

.(1946 بأنقاءع8) تنقط1آ تال عع12ام ,م11 11 عمتللع تطامد1 ,لأطعطء اأعطء 81 
؟- يوسف داغر. بطاركة الموارنة. ص 5ه 
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في قنوبين' . أصله من أسرة البواب: وقد نُسب إلى بلدة الصفره في فتوح كسروان 
حيث نشأت عائلته. وفي السنة التي انتُخب فيها البطريرك الصفراوي جدد الملك 
الفركسي لويس الزايع حشر هيد حساية قرضة للسوارةة عبر مرسنوم جاء فيه: 
« ننهي إلى سفيرنا في الشرق وإلى الذين سيخلفونه أن يُسعفوا الموارنة لدى صديقنا 
المعظم (السلطان) لينجزوا أعمالهم ويتصرفوا بمقتضيات مراتبهم الروحية بتمام الحرية. 
ونأمل من قناصل دولتنا في كل موانئ الشرق بأن يساعدوا السيد البطريرك وكل أبنائه 
الموارتة :.ونطلب من السسادة الكبار, باضاوات وماسوري الحضرة السلطانية العلية» أن 
يعاونوا البطريرك ورئيس أساقفة طرابلس وجميع الاكليروس الماروني وكل أبناء الطائفة 
اروف 4د 
بلغت مكانة البطريركية المارونية في هذه الحقبة أن أصبح البطريرك يعيّن 
قناصلة فرنسة في لبنان. فلقد ارسل الصفراوي إلى فرنسة المطران اسحق 
الشدراوي ليطلب باسمه قنصلية فرنسة في مدينة بيروت للشيخ أبي نوفل الخازن 
فأجيب إلى طلبه" . 
من شأن رواية ما جرى للبطريرك المنتتخب جرجس حبقوق البشعلاني الذي 
كان من المقروضن أن يخلف: يوحنا الصسقراوف الوق سنة 1585 أن تفيدنا عن 
مدى الزهد الذي كان يتحلى به رجال الدين لتلك الطائفة فى ذلك الزمان. علما 
أن القداسة تسيب إلى صاحب السيرة السابقء البطريرك السمار ارق الذي دوّنت 
عئة فنياذاك تقيد نأن نورا سماويا كان يسطع منه وحوله عندما كان ينفرد 
للصلاة ساعات وساعات . 
آفي اليوم التاسع بعد وفاة البطريرك الصفراوي اجتمع الأساقفة والمشايخ 
والأعيان وانتخبوا المطران جرجس حبقوق البشعلاني بطريركا على الكرسي 
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ل سوبي نيد الياز داح لقعب بك لدو ييه عنوه يه 
لصي ٠‏ حيث قال : ااي قليلاً وما ليهدية نيا سيكية ونا 
شتاب ابطر اللي بع جرت بن اشاح رك لدم قي بس 
عأ الست من التقارير لاطلاع || الباب الغالي ام عي البلاد 

في هذه الأثناء كان شأن الامارة قد ضعف نسبة لما كان عليه في عهد فخر 
الدين وه كوش بي الأفبي ينس في اانسة ها لني © نيه الشفاب الماراة 
سيان د الشركة المارونية اد يزداد و خاصة إثر انتخاب 
اسطفانوس الدويهى بطريركاً خلفاً للبطريرك جرجس البسبعلي سنة ١107١‏ . 

ولد اسطفانوس الدويهي 1+١‏ -174) فى إهذن من أعالى مالي 
لبنان. تعلّم في رومة وعاد إلى بلاده يعظ ويغام .غم اسققا على قبرض قبل ان 
تشكب يبطرير كا . له مؤلفات دينية وتاريخية أقميا زيفارة الأقواسن عد بوره 
6 اك زعا وعديو 000000 5596 ارسله البطريرة 
قليل من روم ونساطرة ويعاقبة باتباع الايمان الكاثوليكي. 

كان هذا البطريرك أول من سكن قريباً من مركز الامارة في الشوفء إذ 
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جعل له مقرًا مؤقتاً في قرية مجدل معوش ' لينتقل فيما بعد إلى كرسي قنوبين. 
وعلى الرغم من أن مطاحنات أهلية كغيرة جرت فى أيامه فقد احتمل مشقّات 
ومظالم عديدة؛ واضطر في في أحيان كفيرة إلى ان يلجأ إلى أماكن نائية ليجتهد في 
تصنيف مؤلفاته. وقد بلغ تحمّله لشظف العيش أقصى الحدود ؛ فهو لم يأكل لحماً 
طيلة حياته إلا عند اعتلال صحته وبناءء على إشارة طبيب. 

ركز الدويهي على إصلاح شؤون طائفته من النواحيى الايمانية والتنظيمية. 
فطاف في كل الابرشيات وأختاز كهنة ذوي علم وتشوى: وتشخص الكتب البيعية. 
وأصلح ما أوقعه فيها النساخ من اغلاط؛ ورد القواعد إلى أصولهاء وغربل 
مصاحف المؤرخين؛ ومصنفات الآباء القديسين من شرقيين وغربيين» وزادت مؤلفاته 
على الثلاثين كتابا جلها محفوظ في مكتبة القاتيكان . 

وبفضل عناية هذا البطريرك الفذ نشأت حوالى سنة ١194‏ رهبائية القديس 
انطونيوس المارونية» التي ازدهرت بتدريبه وتوجيهاته. فصار إثباتها من قبله أولةً 
ثم من قبل الحبر الأعظم . 

ليع تعرّكن مسيحيو لبكآن العيق ابن اليل السالطاةة اللحساية كل في 

مع ملك فرنسة, فكان له ما أراد بفضل بفضل تدخل السفير الفرنسي لدى 
الباب انال وعندما طلبت السلطنة إليه أن يقدّم إلها طلبا لتغبيته من قبل الباب 
العالي بطريركا عبر فرمان سلطاني؛ اعتصم البطريرك الدويهي بامتيازات طائفته 
وحماية فرنسة رافضا الخضوع للباب العالي . 

وبعد أربع وثلاثين سنة قضاها قفاوي الدويهي جاداً ساعيا دون أن 
ودوك طس الراسةه كيني ب 4 وقد اسوج ريت مزارا لمؤمنين كثيرين 
ذكروا أنهم نالوا بشفاعته منحاأً ونعماً غزيرة' . 
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خلف الدويهي بطريرك آخر لم يعش سوى سنة واحدة. هذا البطريرك هو 
جبرائيل البلوزاني: الذي انتخب في دير مار شليطا مقبس في كسروان . وللدلالة 
عل بمتكاق البشريرك الماروني في بداية الآرن ااقابيه صقي فين المراجع انه للا 
تقرّر موعد انتقاله إلى كرسيه في قنوبين: أعدّ له استقبال حافل على مستوى 
وطني2 إذ أربطل الشي عيسى حبادة الشيحى + مقولى متقاطعة الكدبة» ايند أنجاله 
على رأس أربعين خيّالاً لمواكبته. وأرسل باشا طرابلس الفرقة الموسيقية الرسمية 
مع عدد من الموظفين ليشتركوا في استقباله مع المشايخ والأعيان وجمهور الشعب. 

غير أن مكانة هذه البطريركيّة قد تزعزعت في بداية القرن الثامن عشر اثر 
اتفاب ينقوب عوآد بتطريركا ستة 8" وتقبيته من قبل رومة سنة 1097-5 . ققد 
حصلت ضجّة داخل الكئيسة اثر رواج إشاعات حول سلوكه؛ اعتقد صحتها 
المطران جرجس بين الإهدني: الذي استدعى الأساقفة إلى اجتماع طلبوا بخلاله 
محاكمة البطريرك الذي لم يتأخر عن الحضورء وقد صدر الحكم بعزله. ويد 
مكانه السيد يوسف مبارك الريفوني. وعندما وصل الخبر إلى رومة سارع البابا 
كليمانص الحادي عشر )١1752١- 17٠١(‏ إلى توجيه حارس القبر المقدس إلى 
جبل لبنان ليحقّق في الأمر. وبعد أن نظر المجمع المقدّس في تقرير الموفد الباباوي 
سنة ١١11ء‏ تأكدث له براءة البطريرك: فأمر بإرجاعه إلى منصبه وبمعاقبة المطران 
هين بفرض الأقامة الجبرية عليه في رومة وبمنعه من الرجوع إلى لبنان؛ وعاد 
البطريرك إلى كرسيه بعد أن رضخ جميع خصومه لحكم رومة» وبقي يدير شؤون 
البطريركية بعد ذلك مدّة اثنتين وعشرين سنة انتهت بوفاته سنة ١755‏ . ليخلفه 
البطريرك يوسف ضرغام الخازن؛ الذي عقد فى عهده المجمع اللبناني سنة ١755‏ 
في دير اللويزه من أعمال كسروان. وبخلال هذا المجمع فضت الخلافات على يد 
البابا بينيد يكتوس الرابع عشر (1740 1708). وكان أبرز من وضع مقررات 
ذلك المجمع الشهيرء أحد عظماء علماء الموارنة في الشؤون الشرقية؛ وهو يوسف 
سمعان السمعاني ١87(‏ -1718) المولود في طرابلس والمتوفى في رومة 
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والمعروف بالسمعاني الكبير لتمييزه عن يوسف لويس السمعاني ١7٠١١(‏ - 
5 ) المولود في حصرون لبنان والمتوفى هو الآخر في رومة؛ وهو ابن اخت 
السمعاني الكبير الذي ألفّ مجموعة نصوص طقسية. ولتمييزه أيضاً عن اسطفان 
عوّاد السمعاني ١7١١(‏ -1787): أمين المكتبة القاتيكانية. وعن أنطون 
السمسعانى (1806 - :185 )الذي افعقل فى مكمة القاتيكان. وأيضاً عن سمعان 
السساقي (قلاى ذككر؟ )الذواد ف جعيرية وتوفي في بادوًا حيث علم 
اللغات الشرقية. 

أما السمعاني الكبير فقد تعلّم في رومة؛ وعمل أحد أمناء المكتبة القاتيكانية 
يل أن يعيّن موفدأ باباوياً للمجمع اللبناني سنة 1757 . له: «المكتبة الشرقية 
الكليساشينة القاتيكانية» باللآتيئية: وصففيها المخطوطات السرياتية والعريية 
والفارسية والتركية والعسوية والساعرية والأرمقية واخيسية واليوتاتية والصرية 
والاندلسية والمالابارية التي تحويها هذه المكتبة وجغرافية وتاريخ الشرق. 

رغم أن المجمع اللبناني قد حل جميع الشؤون العالقة داخل الطائفة المارونية. 
فإنَ عملية انتتخاب بطريرك ليخلف البطريرك يوسف الخازن المتوفى سنة 1747 : 
قد أدّت إلى حصول انقسامات. ذلك أن المقام البطريركي. كان قد أضحى رمز 
القيادة الدينية والسياسية على السواء عند الطائفة المارونية» ولم يكن هناك مركز 
آخر عاقل أو قريب مه كاه فايس القنافين على هذا اللرككد تاها سياسيا 
في أحد وجوهه. لعبت فيه العائلية والاقليمية دوراً ملموسا. واذا لم يكن ذلك 
التنافسن ٠:‏ بين المرشحين على البطريركية انفسهم فقد كان د بين القريبين منهم بصلة 
الدم أو إيلة الا فليعية. وقاقت بوادر هذا الصراع قد بدأت في عهد عهد البطريرك 
اسطفانوس الدويهي. ويمكن القول إن الطائفة المارونية كانت دوماً, ولا تزال؛ 
تتحد عندما : عدون حدر بن حارج وتتفرغ للتصارع على القيادة والزعامة 
عندما يتراءى لهاء ولو خط أن لا خطر عليها من الخارج . تجدر الاشارة إلى أن 
أعيان الطائفة المارونية وأسرها الاقطاعية كانوا يشتركون فى انتخاب البطريرك . 
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وسط هذه المعطيات: عندما اتتّخب الأسقف سمعان عواد بطريركا ليخلف 
البطريرك يوسف ضرغام الخازن اثر وفاة هذا الأخير ربيع ١745‏ وإذ رفض عواد 
قبول هذا المقام السامي زهدا وتعقفا هعبار اتتشاب الأسقف اليان محاسب 
بطريركاً. وكان أحد أبناء الأسرة الخازنية الاقطاعية المارونية: المطران طوبيا 
غائباً؛ فادعى أنه لم يبلّغ الدعوة إلى مجمع الانتخاب واعترض على قانونيّته واتّفق 
مع اثنين من المطارنة على سيامة اسقفين جديدين انضما إلى مريديه. ضامنا بذلك 
الأكفرية اللازمة لانتخابه. وعقد مريدوه مجمعا أقاموه فيه بطريركا. وكانت 
النتتيجة أن أصبح للطائفة المارونية» لأول مرة في تاريخهاء بطريركان. ثم رفع كل 
من المنتخبّين أمره إلى رومة التي سارعت إلى الحكم ببطلان الانتخابين: وأقدم البابا 
بينبيديكتوس الرابع عشرء أيضا لأول مرّة في تاريخ الطائفة» وتفاديا للخلاف 
والبلبلة؛ على تعيين الاسقف سمعان عواد بطريركاً؛ وهو الذي كان قد رفض قبول 
هذا المقام عند انتخابه. وقد رأت رومة في ذلك أنها لم تقدم على تعيين بطريرك 
للطائفة المارونية إنما هي فرضت على البطريرك المنتخب شرعيا القبول بمنصبه. 

أقام هذا البطريرك في ناحية الشوف لتسهل عليه المراجعات مع أمير لبنان. 
وقد اختار محلا لسكنه في إقليم جرّين؛ قرب صيداء حيث بنى ديرا للرهبان 
اللبنانيين يُعرف بدير مشموشه. غير أن البطريرك طوبيا الخازن: الذي خلف عواد 
يعد وقاثه سنة 19/85: وهو أحند البظريركين المشهيين واللذين. أيطلت رومة 
اتبفابهما: قد تقل الكرسى إلى سقط راس عجلتون..وتراس هذا البطريرك 
اليد وك حمر ستراكه لكاقه ميو كنذا الظريرك كزيف مظان 

يبدو واضحاأًء من خلال مراجعة سيرة هذا البطريرك؛ ان الصراعات السياسة 
كانت لا تزال دارجة على السدة البطريركية؛ إذ كانت هذه الآخيرة لا تزال 
تشكل المركز القيادي الروحي والزمني الأوحد لدى الطائفة المارونية. كان هذا 
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البطريرك صلب العود لا يهادن في الحق ولا يداور ولا يعرف مرونة أو لينا' ٠‏ ومن 
أبرز انجازاته أنه؛ بناء على الحاح الشيخ غندور بن سعد الخوري' . قد حول دير 
عين ورقة؛ الذي كان موقوفا لأسرة البطريرك: إلى مدرسة اكليريكية عامة؛ فتحت 
8 سر 0 ا ا 
المعاهد اللاحثة. وقد تخرج منها عدد صما رجال العم والسؤاةه #اللتليو 
من آل البستاني وشدياق ودحداح وغيرهم ممن ذاعت أسماؤهم في الشرق"' . 
ويبدو ان الطموحين من خصوم هذا البطريرك لم يبأسوا من إيجاد مسألة 
بجا ريوقه ينع كالالياء لأ مجهدو! نكل يداك مغيرة ولككيا جا بغت أن "فاعاست 
592 ولدثق حلي وجناءت إلى اليتان بعة 18/93 حيث أنقمات جمعية 
بكركي الذي سيتحول فيما بعد مركزاً رئيسيّا للبطريركيّة المارونيّة. وقد أضحى 
ذلك الدير فى عهد هندية مركزاً ممتازاً للنقل والترجمة والتأليف . 
الراهة: البظريرك سمعان عواة .وهو البطريرك الأسيق قبل البظريرك يوسف 
ا انطوان عقيقي ثورة وفتنة في لبنان (بيروت )١554‏ 
؟- الشيخ غندور السعد (/اه/ا١ا‏ د فليا ١)‏ : من أعيان الموارنة اللبنانيين في القرن التابيع كين . ولد في 
رشميا (قضاء عاليه - لبنان) خلف والده كمدير للآمير يوسف الشهابي . عيّن قنصلاً لفرنسة في بيروت 
سنة /ال/7١‏ بناء على طلب من البطريرك الماروني يوسف اسطفان إلى الملك لويس السادس عشر . الحق 
بالأميريوسف إلى عكة حيث قل بأمر اراق : 
ذه اليلق اكسرواية الأب ميخمل الشبلي ومعومور الوا 
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اسطفان. وقد رفع الخموم الشكاوى ضد هندية إلى رومة التى وجهت سنة ١767‏ 
أحد مبعوثيها ليحقق في أمر الراهبة؛ فكان تقريره مبرتا لها من أي اتّهام . 

في عهد بطريركية طوبيا الخازن؛ الذي استمر عشر سنوات؛ نامت مسألة 
هندية؛ كون البطريرك الخازئي قد أحسن علاقة الكرسي البطريركي مع جميع 
الأطراف؛ فلم تحرّك ضد الأمّ هندية ايّة مسألة. وبوصول يوسف اسطفان إلى 
السدة البطريركية؛ واختلافه مع فريق من الأساقفة جراء قيامه بالاصلاحات في 
أبرشيّاتهم. ألف هؤلاء حزباً ضده ضح فريقاً من الأعيان. وانضم جميع هؤلاء إلى 
خصوم هندية السابقين؛ وراحوا يناصبون البطريرك العداء ؛ مما دفعه إلى انزال 
التأديبات الكنسية بهم دون هوادة. فاحتدم النزاع حتى أجمع خصوم البطريرك 
على تنظيم عرائض ورفعها إلى الكرسي الرسولي وإلى الأمير يوسف شهاب. 
مضمنين محتواها * شتّى الاتهامات ضد البطريرك وهندية . فما كان من رومة إلا 9 
أرسلت قاصداً جديداً إلى لبنان أواخر سنة 17178 لاعادة النظر في موضوع 
الراهبة هندية. فكانت توصية القاصد الرسولى هذه المرة تقضى بحل رهبنة هندية 
للشك في صحة ايمانها بموضوع اللاهوت والناسوية: وصدر الأمر الفاتيكاني بنفي 
تلك الراهبة التي ماتت فى العذاب والشقاء . وكان قد شارك فى مخاصمة البطريرك 
الأفير يوسف شهاب الذي كان يطمع بثروة الدير' : إلا أن ابطريرك اسطفان قد 
يك ولايته حتى توفاه الله فى نيسان (إيريل) ١75*‏ فخلفه البطريرك مخايل 
فاضل الذي لم يعش سوى سنة ونيف. جاء بعده البطريرك فيلييوس الجميل الذي 
عاش عشرة اشهر فقط . 

في هذا الوقت كان حكم الامارة قد انتقل من المعنيين: بوفاة آخر أمير منهم 
سنة 17517 ء وهو الأمير ملحم. إلى الامراء الشهابيين الذين تستموا كرسي الامارة 


- المزيد من المعلومات حول الراهبة هندية راجع ' : مفرج : : الموسوعة اللبنانية المصورة: ج 3 وحن 1215 20 
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إثر اجتماع قومي عام عقده وجهاء لبنان سنة /151 ١‏ في السمقانية بالقرب من 
بعقلين في منطقة الشوف» حيت حيث أجمعوا على انتخاب الأمير بشير الشهابي من 
راشيا حاكماً غلى لبنان راوكاق هذا الأسير أبها لأحث الأبر عمد آخر الأسراد 
المعنيين. ولما أرسل قرار اجتماع السمقانية إلى اسطنبول؛ أصرّ الباب العالي على 
أن حيدر الشهابي من حاصبيا ايخ وت الأهيز 55 المعني آخر المعنيين دفو لعي 
بالولاية من بشير الشهابي إبن أخت أحمد . و إذ كان حيدر ابن اثنتي عشرة 
سنة, أعلن الباب العالي أن بشيراً يتولى الحكم بالنيابة عن حيدر إلى أن يبلغ هذا 
الأب ابوه وقد احتتفظ الأمير بشير الآول بولايته حتى 77٠١7‏ لما توفي 
مسموماً. وقد اتهم من كانوا يتولون أمر وصيه بدس السم له. وقد حكم حيدر 
حتى سنة 1757 : وقضى على الحزب اليمنى المناوئ للامارة فى معركة عين دارة 
1 ا وأعاد التقسيم الإقطاعي لالت القنسيية: وات مشايحخ الاقطاع 
المارونى من الحزب الأخيرء بحيث أن التوافق الذي نشأ بين الإمارة والبطريركية في 
عهد المعنيين: قداستمرّ مبدثتيا فى بداية عهد الشهابيين. وسوف سكير 
الشهابيون في الحكم قرابة قرن فرك 175109 ,)١1841-‏ وقد عملوا خلال هذه 
المدة من أجل المحافظة على نوع من التوازن السياسي بين الموارنة والدروز 
بتحريض حزب على حزبء أو إثارة شيخ ضد شيخ آخرا . 

كان قد خلف ثاني الأمراء السيابي الأمير حيدر موسى هات (أميتر 
.0 -1787) الأمير الغالث ولده ملحم شهاب (أمير ١77١7‏ 1 اي 
فكن من أسقاط فلقى الضرائب التي قاذ ضقافياها اللطاق عن لبعاة واقز 
سيادته على البقاع واتخذ بيروت هركا لامارته. . وفي ميقة ١9166‏ قباال لأسي 
ملحم عن الامارة وانقطع إلى حياة كديّن وزهد وأقاء فى بيروت» غلا يان 
الشهابيين لم يكونوا نوما دروقا يل كانوا من المسلمين السلة وقد اتحكف الأصير 
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ملحم بعد تزقده على درس الفقه؛ ومعاشرة علماء الاسلام. أما ولداه فقد اعتنقا 
المسيحية» ثم تبعهما اقاربهما من الأمراء الدروز اللمعيين. وأما أخواه: الأمير 
منصورء الذي كان ييل إلى الحزب الجنبلاطي؛ والأمير أحمد الذي كان يميل إلى 
الشوب اليؤيكيء ققد الخسما وتخاريا فى سبيل الخصول خلى الأمارة. 

في خضح الصراع على السلطة؛ وبعد الحروب الحزبية القيسية اليمنية, 
استنموّت الاضطراباته الألية فى اليل الليناق إلى أن كردف بالاميم يويك 
شهابء ابن الأمير ملحم: أميراً على لبنان في مؤتمر الباروك سنة ١7٠7١‏ بعد تنازل 
عمّه الأمير منصور. وقد أقر يوسف الأمن في جرود جبيل والشمال بعد أن 
شهدت هذه المناطق نزاعات بين الموارئة والشيعة. وكان الوصى على الأمير يوسف 
ماروا بن وقنديا سه سي خورف هر بالك كلدو بصق قورف للذاك نك 
الاشارة إلى أن البطريرك يوسقف اسطفان عمل على تعبيئة من قبل فركسة قتصللا 
ليآ فى لبدان. ويكن اعتتبار الأمير يوسقف فياب 182123 ) أول أسير 
ميض عاك بالمانة القامة من السلطنة العفمائية" . ومع نهاية القرن الغامن 
عشر إنتقلت الامارة الشهابية إلى الأمير بشير الثاني الكبير؛ بعد أن أمر والي 
كه اود ياشا الجزار" سنة ١7‏ وجهاء لبنان 7 ينتخبوا 00 وهو قد 
أقارب يوسف الذي قتله الجزار في سجن عكة؛ وكان بشير في الحادية والعشرين 
من عمره. ولن يطول الزمن حتى يدرك الجزار «ان الأمير بشير لم يكن بالحاكم 


؟ ‏ 109 .2 ,111 .701 .ااتطععسطت 

1 أحمد باشا الجزار (بين 3 6 : ولد في البوسنة مسيحياً . فى السادسة عشرة ه من 
عمره اعتدى على امرأة أخيه وهرب إلى اسطنبول وباع نفسه الى تاجر رقيق يهودي :افر مياعا كعد 
إلى على بك في القاهرة الذي أقامه جلاداً. بعد ان اعتقه سيده انتقل إلى دمشق حيث التحق بالجيش 
السوري . جزاء 'لخدماته في الجيش أعطي ولاية صيدا وسرعن 5 ستول عي بوروت بج لعا 
لوو بيعي كدو ضوعي القابنق مان شأكة رقا الببيا عصان ورثائرت إساعية الالظيل 
الاتكليزي سئة ذؤخذ/ ١‏ . 
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الذي يتلقى التعليمات, ويدرك المشايخ والمقاطعجية والوجهاء ان سلطتهم ستزول 
عقد با يتسلم أميرهم الجديد سلطاته كحاكم على لبنان' ». وإذ كان بطاركة 
الطائفة المارونية جهة من الجهات التي تاقث تقاهىه يشكيل او يإبخرء بعص 
المواقف على الأمير» فبعد استلام بشمير الثاني الحكم لن يكون للبطريركية المارونية 
من سلطة» بعد بداية القرن التاسع عشرء كما كان لها من قبل: 

صادفت نهاية المرن الغامن عشر عملية زحف القائد الفرنسى نابوليون 
يونابرت على المتطقة أواقل سنة 10/99 .وقبذ وجه نايوليون إلى الأمير يقسي 
منشوراً شهيراً قال فيه: «قد افتتحت مصر وقطعب التيه ودخلت سورية وهزمت 
ب لخر مدر ف جقة قأان: أن كروي لنسيحق العايو الممتيك» 12 
كان الأغمر درك قوة حكة الدفاعية التزم الحياد, ناويا الانضمام إلى الجيش 
الفُرنَسِي إذا ما سقطت قلعتها . 

فى هذا الوقت كان قد انكّخب الاسقف يوسف التيان بطريركاً على الطائفة 
لماروئية كدو فارهد إلى انناف بأق ساوموا في اجيس القرنسي» وى 
الشيخ يوسف حمزه حبيش الماروني أن يقود المتطوعين إلى كنات ادال واس 
بارسال لفق والتتخاقر إلى الجيفى الغرنسي مع وفد من أعيان البلاد . ولكن حملة 
تيلمو قد فشلت أمام هجوم الجزار في ربيع 1755 . وبذلك فو مرك الأعير 
وضعف موقع البطريرك . 

هنا بدأ الصراع واضحا بين الأمير الطامح إلى الاستفراد بالحكم» والبطريرك 
الماروني الذي أراد أن يحافظ على موقع كرسيه. وإثر خلافات مبدئية» أقدم الأمير 
فلي رفع قيمة الضرائب .ءة أضعاف؛ فعارضه البطريرك دون جدوى إلى أن هدده 
بالحرم إن لم يتراجع عن قراره. فيا نمه من الأبور ]إن التقيض القاميه 
الرسولي إلى قصره في بيت الدين ونقل إليه أنه من المستحيل عليه التفاهم مع هذا 


تت 
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البطريرك؛ وانه لم يعد بامكانه الصبر. فنقل السفير تهديد الأمير إلى البطريرك 
في دير مار شليّطا مقبس في كسروان. وكان رد البطريرك أنه بذل كل ما بوسعه 
لأجل الاتفاق مع هذا الأمير الذي أناء الشعب تحت وطأة الضرائب والفتن. فكانت 
نتائج سياسته حروباً ومداهمات, خصّ منها بالذكر الثورة المعروفة ب «عامية 
لحفد » التي ذهب ضحيتها أبرياء . وتدخّل في الشؤون الروحية فأحدث تشويشا 
في إدارة اكيس وأنهى البطريرك كلامه إلى القاصد الرسولي تاهب تفن 
استقالة كان قد أعدها لتنقل إلى الحبر الأعظم. وقد أصرّ هذا البطريرك على 
استقالته رغم مبادرة الأساقفة الموارنة إلى مطالبة الأب الأقدس بعدم قبولها. 
وفعوهنا مركت روي أن التطويرك القيان قد أراء من خلال تنحّيه عن الكرسي 
البطريركي خير البلاد ؛ ورد جواب من المجمع المقدّس يثني على فضيلة هذا 
البطريرك وتواضعه وتنازله» وسرعان ما دعا القاصد الرسولي الاساقفة إلى انتخاب 
بطريرك في دير مار يوسف عينطورة كسروان فانتخبوا المطران الحلو في / 
حزيران (يونيو) 1805. 

لقد سجّلت الامارة عبر هذا الحدث انتصارا على البطريركية. ونحد البطريرك 
الذي خلف البطريرك المستقيل؛ ينصرف إلى إعادة ترميم دير قنوبين البعيد عن 
مركدة الامارة. وفي عهده عقد مجمع اللويزة سنة ١757‏ تحت إشراف القاصد 
الرسولي» وقد قرّر هذا المجمع فصل الرهبان عن الراهبات في الأديار المختلطة. 
وتعيين كرسي ثابت لكل مطران ضمن أبرشيته. فانتقل بذلك اهتمام الكنيسة 
المارونية إلى الشأن الرعويء وبقي البطريرك ينظر في الاحوال الشخصية لأبناء 
طاتقنه: إلا أن البطريوك الث كلف الى يعد وفافه سن 1367 دوفو اليطون ك4 
يوسف حبيشء قد حاول استعادة مكانة البطريركية الحارونية» فانتهز مناسبة 
تحالف الأمير بشير مع المصريين ضد العثمانيين: وغضب الأستانة عليه؛ ونقمة 
اللبنانيين على الحكم المصري الذي جاء إلى لبنان نتيجة تحالفه مع الأمير بشير: 
ودعا إلى اجتماع صار عقده في انطلياس بحضور عدد من الاكليروس والمشايخ 
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والأعيان من دروز ونصارىء يتقدّمهم الأمير حيدر اللمعي؛ صديق البطريرك . وفي 
هذا الاجتماع الذي عُرف بعاميّة إنطلياسء تعاهد الدروز والإخيا رق صني طرد 
ليوو الأهير شين . وقد انتهت ثورتهم بتحقيق أهدافهم . وثفي الاير 

بشير إلى مالطة في ١ ٠‏ تشرين الأول (أوكتوبر) من سنة .١181١‏ وكانت ردة 
نسل الاب المال حل سكن الريك «لانه تقديراً»؛ فأهدى السلطان العثماني 
لبقيبيك عنبييض الوسام اللخمائي اللرتع . وأستجاب السلطان لطلب البطريرك 

تعيين الياس الحلبي وكيلا عنه في الاستانة»؛ ليكون همزة #المسليم الباب العاي 
مباشرة دون المرور بوزارة الخارجية. ثم طلب تخفيض الضرائب عن لبنان فأسقطت 
إلى ربع ما كان يُدفع في أيام المصريين. 

غير ان ما حققه البطريرك حبيش من تعزيز لكرسيه ولطائفته بالتالي: لن 
القن قر كد غال. .كش نيلك الموة اتسيف الأثير وشيير #اسي الس 
عساف الشهابي المعروف ببشير ابو طحين خلفا لبشير الثاني . ولا يدري أحد ما 
الذي حصل بعد هذا التعيين لينقضَ دروز الشوف على موارنة دير القمر وجزين 
وباقي القرى المارونية بمساعدة المتسلم التركي . ثم هاجم المدينة المسيحية البقاعية : 
زحله. ستة آلاف مقاتل درزي سلّحهم والي الشام؛ ولكن القوى المارونية التي 
جمعها البطريرك قد تكّنت, مع الزحليين؛ من صد الهجوم وإيقاف المذبحة عند 
حدها . 

ان ما جرى في جبل لبنان قبل نهاية النصف الأول من القرن التاسع عشر لم 
يكن سوى محاولة فاشلة شبيهة بعملية إفناء المسيحيين وتهجيرهم التي ستجري 
فيما بعد ود خواك بشو نطف ماش موكيا اين . ومثلما استعمل 
العثمانيون الدروز هنا استعملوا الأكراد هناك. ولكن البطريرك الماروني سارع إلى 
الصراخ ؛ فاحتج لدى الباب العالي كما احتجّ لدى الدول الغربية. فرأى الباب العالي 
القرسة مناسبة لضم لبنان إلى الولايات العثمانية. فأوفد إلى بيروت مصطفى باشا 
نوري الذي جمع أعيان البلاد وطلب إليهم أن يوقعوا على عريضة يلتمسون فيها 
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من الباب العالي تعيين حاكم عثماني على لبنان. سرعان ما أوعز البطريرك إلى 
أمراء الطائفة ومشايخها بالامتناع عن توقيعهاء فامتنعوا. على أنّ اسطنبول لم تبال 
نيتاه اللمافعة: وعوقتث سنة 5845 عمر يآاها التمساوق حاكما على لبان وقد 
كان هذا مسيحياً فأسلم وتسلّم فرقة من الجيش العثماني لمحاربة المصريين. فأخذ 
هذا الحاكم يحاول استرضاء البطريرك؛ فعيّن أبا سمرا غائم' قائداً للجيش: 
ويوسف الشنتيري مساعدا له؛ والشيخ فرنسيس الخازن حاكماً على كسروان . 
وكان هؤلاء الثلاثة من الموارنة الأشدّاء الذين يناصرون البطريرك. وضيّق الحاكم 
العغماني على الدروز الذين نقموا عليه وحاولوا الاتفاق مع الموارنة فلم يرضَ 
البطريرك بذلك. 

لم يمض وقت طويل حتى أحدث العفمانيون فتنة بين المشايخ الدحادحة 
الموارنة وأندادهم المشايخ الحبيشيين الذين قتل ثلاثة منهم. وكالعادة تحجج الوالي 
العثماني بهذه الفتنة ليرسل فرقتين عسكريتين إلى القرى المارونية في شمالي لبئان 
حيث أحرقت الكنائس وعبغت بالقرى. وبدت ملامح ثورة مروف عارمة اضطر 
على أثرها الوالي التركي إلى زيارة البطريرك: حيث أكثر له من الوعود ليقبل به 
حاكما على لبنان . فأجابه : 

«أنت من الأشخاص الأكفاء لتولي الحكم. إنا عيبك الوحيد هو أنك أجنبي 
ونحن لا نقبل أجنبيا" » . 

إثر هذا الاجتماع الذي لم يحقّق منه مصطفى باشا أهدافه؛ إذ لم يتمكن من 
إقناع البطريرك بقبول حاكم عفمانيء لجأ إلى تزوير أختام بعض الأعيان وإلى 


1 ابو سسرا غائ ل(فسو 9< - 58م ولد فى بأفاسيو لإلبداة الحو )توكو قييدا: يطل لبقاتي . 
انخرط في خدمة الامير بشير الغاني ١1810‏ . اشترك في الغورة على ابراهيم باشا ١1614١‏ . وثورة جبل 
الاكراد 1651 . قاد جزءأ من المقاومة الزحلية سنة .1614٠‏ عيّن شيخا على شمالي لبنان ثم تقلب في 
المناصب الإدارية والعسكرية. 
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ادي تواايع اسم من ونون أن الجووبيه نات بعريضة الثالب يدر بها 
حاكبا عل ايتان .غير أن البطريرك اوقل إل السطنبول مبعوقا من قله لينقل إلى 
سفراء الدول مطالبته بايقاف المحاولة العثمانية للقضاء على الحكم الذاتي في جبل 
ليتان: ووغبته بإعادة الأمير ب بشير الثاني إلى حكم لبنان لأنه وحده القادر على 
ضبط أموره. وكان هذا الأميرء قد اقتنع يبمشورة البطريرك؛ بعد أن زال النفور من 
بينهماء وانتقل إلى اسطنبول مع أسرته ساعيأ لاسترضاء الباب العالي . 

«نجح الموفد البطريركي في حمل سفراء الدول على تأييد رغبة البطريرك. 
وقد جابه الصدر الاعظم هؤلاء السفراء بالعريضة المزعومة التى يطالب فيها 
اليه بمائر حصبايء نتبائيا له أن 4لا العريانة نوفا فاسع كن الملظاق 
على إعادة الأمير بشير إلى الحكم بحجة انه خان الدولة وحارب إلى جانب 
المصريين» وبأن الدروز ل يقبلون حاكماً نصرانياً. وقد رأى السفير البريطاني 
الفرصة ملائمة لعرض اقتراحه بشطر لبنان إلى قائمقاميتين» يتولّى أمير درزي 
القائمقامية الجنوبية الآهلة بأكثرية درزية؛ ويحكم الشطر الآخرء حيث الأكثرية 
المسيحية: أمير ماروني. وسرعان ما أيّد سفير النمسة هذا الاقتراح: وجرّ وراءه 
باقى السفراء ما عدا سفير فرنسة الذي قبله بصورة مؤقتة على سبيل التجربة. 
ورف الباب العالي أن هق اسان هذا التقسيم أن يزيد شقة الخلاف ويفسح في 
المجال للقضاء نهائيا على استقلال لبنان فسر به. وعزل مصطفى باشا وعمر باشا 
فوراً وأرسل يسأل البطريرك الماروني عمّن يريده حاكما على القائمقامية 
المسيحية. وإذ لم يجد طوف ناما عزن القيول نهةا القن لقان لسر حييد 
المع لهذا اللتصيء.وهو واتجدر مخ أسرة#درزية قاف قن تسيوك معد عمد 
قروب اق قد تولى اقطاع جدوده في منطقة المتن من جبل لبنان . وقد بقى هذا 
الأمير من سنة 1864١‏ إلى يوم وفاته في ١١‏ أيار (مايو) من سنة ١6014‏ يدير 
شؤون القائمقامية المسيحية. مع رجال أكقاء بينهم كهنة كانوا 00 القضاء . 
وكان يحكم مع مجلس مؤلّف من اثني عشر عضواً؛ وكانت بكفيا عاصمة حكمه. 
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لني انطلة انذاك وذ ادرة الى ب العلي أت من ا هذه و السام ذ تزيد في 
المارونية وقلبها ومركز بطريركها. تلقّت الحكومة الفرنسية هذا التقرير بمزيد من 
الاهتمام وأوعزت إلى سفيرها في الاستانة فاحتج على ذلك الاقتطاع الجائر. 
3 الباب عدي يت المقاطعات سيم فبقي وعد القرى المارونية 
وال ا ا اغا عى لاب الاي حي رشي 
وليوك بو 00 ' برج 1 وبماب با 
لاس المسيحية والدرزية: 1 لحن ارك أكفر متها خطورة. هى أخخقأرك 
التى ستؤدي إلى نشوء المتصرفية. 

عندما صار اتتخاب المطران يوسف الخازن بطريركا على الطائفة المارونية في 
آب (أغسطس) سنة 1840 ليخلف البطريرك يوسف حبيشء كانت «الغيوم 
الذكقية الجر ف الأقق السياسى قير نهر ستطير. بعد أن حرق الموارنة 
أربع عشرة قرية درزية زحفوا على المختارة مقر الجنبلاطيين' حيث كان بانتظارهم 





١‏ - المرجع السابق» .ص 8م - 50 ؛ راجع: سجل بكركي 111؛ ص /الاا وما يليها ؛ الشدياقء, تاريخ الاعيان؛ 
ع, .ص 55 وما يليها 

لآ سر لبان السززية . تتسب إلى جان بولاذ. الكردي . استقلت بحكم كلس قرب حلب في بداية 
يه . هاجرت إلى لبنان بدعوة من فخر الدين ؟ المعنى؛ ؛ فأصبح مشايخها من 
زعماء الإقطاع في لبنان . 
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فيلق تركي أصلاهم نار حامية. وفي حادثة عبيه' انحاز الأتراك أيضاً إلى جانب 
الدروز. وامتدّت نار الفتنة إلى جِرّين' ودير القمر" وإلى أماكن أخرئ؛ ». 
فسارعت اسطنبول إلى ارسال وزير خارجيتها شكيب افندي فى صيف تلك السنة 
ومعه مطلق الصلاحيات؛ معرّزا بقوة عسكرية لنزع السلاح من جميع السكان 
(مبدئيا). وإذ سارع الوزير إلى البدء في تنفيذ مهمته لاقى مقاومة مارونية في 
شمالي لبنان حيث نشبت معركة بين المقاومين وعسكر السلطانء. تدخل البطريرك 
الخازن لإيقافها بعد أن مالت كفة الحسم لمصلحة العثمانيين. وراح شكيب أفندي: 
الذي وضع نظاماً مؤقتاً ساد لبنان إلى سنة ١87١‏ وعُرف بنظام شكيب أفندي: 
يسعى للحد من سلطة الأمراء والوجهاء مما سيؤدي في النهاية إلى الانفجار 
العنيف : حر كة 185٠‏ . 

أبقى شكيب أفندي لبنان مقسوما إلى قائمقاميتين على الرغم من كل ما 
بُذل من مساع لإعادة الامارة إلى الشهابيين. وأنشأ مجلس إداريا في كل من 





5 فبية 21 أعبيد: : بلدة في جبل لبنان (قضاء عاليه). مقي أهراد الغرب التنوخيين الدروز (القرن .)١4‏ 
والامراء الشهابيين (القرن ١١‏ ). فيها قبر الامير عبد الله التنوخي المتوفى سنة ١1517‏ . والتنوخيون (بنو 
تنوخ) : قبيلة عربية مسيحية الأصل من شعوب مملكة الحيرة فى العراق . انتقلت إلى بلاد حلب واعتنقت 
الاسلام فى عهد المهدي العباسي (خليفة هلالا 7/0) االقوطاية جماعة منهم جبل لبنان . فتحدر من 
سلالتهم الامراء التنوخيون الذين غرفوا بأمراء الغرب. وهم البحتريون أو ينو ير الذيخ استولوا على 
يروت بعد نزوح الصليبيين منها سنة ١١514‏ (راجع 00 ٠‏ من هذه الموسوعة). ١‏ 

كات جَرين ؛ بلدة في جبل لبنان الجنوبي ا . بالقرب م: منها المغارة التى لجا 
اليها فخر الدين. سكانها مسيحيون جلهم من الموارنة. 

2 قير الفصسر؛ : بلدة في جبل لبنان (قضاء الشوف). عاصمة الفقل الماروني فيه لصيس لامر المعنيين 
والشهابيين . تحفظ آثارا من عهد الامارة: سرايا فخر الدين» ودور لبنانية من عهد الأمير يقبيو 1 عق 
012 الماروني الشهير. 

5 حتي ٠‏ لبنان في التاريخ . .ص 255 ؛ اسكندر ابكاريوس. ٠‏ نوادر الزمان في ملاحم جبل لبنان (مخطوطة) 
ص 255 455 01 ككلة]1ة عطا ما علاتاداع؟ ععصولممموع همه :92 -91 ,22 روع دنر بااتعسسوةء 

6 106 .22 (1844 دملهمآ) ,1845 ,1844 ,1843 ,1 .21 بمنررد 
ميخائيل مشاقه: مشهد مشهد العيان بحوادث سورية ولبنان؛ نشر ملحم عبده واندراوس شاخاتيري (القاهرة 
)ص 2-65 ؟ه 
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القائمقاميتين يقل الطوائف جميعاً؛ ونظم القضاء والادارة والضرائب» وأوجد هيئات 
إدارية أشرك فيها جميع السكان على اختلاف طبقاتهم ومللهم؛ وبقي القائمقامان 
موظفَين يختارهما والى صسيد! كان كل قائمقام يرئس مجلس الادارة فى في 
0 قب أعماله. 0 أن ا الذي كان 
كان اللبنانيُون بحاجة 2 إلى الراحة والاسكقن ستقرار: لديا إلى ساف 


المنتجة» بعد أن امو الفلاقل 0 

الملكية . وقد اتضح أنه كان لذلك النظام ميّزة رئيسية هي إضعاف النظام الاقطاعي 
بشكل كبيرء خاصة وأنه أوجب المساواة أمام القانون في دفع الضرائبء وفتح باب 
الفيقيك ومين ير ور 0 درك هي اللقاتة 
أهراة اقطاعية؛ ورغه أت نظام شكيب أفتدي: . بإضعافه نفوذ الاقطاعيين قد. اقنش 
0 المقفامات الرويحية ولد اليرت 0 فإن هذا لوي قد ا 
التوبة. ولا كان من عادات المشايخ استدعاء الكاهن إلى بيوتهم لسماع 
اي ٠‏ تهدد يينييوه يفنو كل انين يسع الا لي بين لان بن 
التسساء من البخول إلى النافس كاهقات د ادلي ل ل 010 شك في 
أنه قد استهدف منهن نساء المشايخ لأتهن الوحيدات اللائي كن يقدمن على مثل 
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هذه الجرأة. وكفيراً ما كان هذا البطريرك ينذر بسوء العاقبة بعض أقاربه من جراء 
مأ كانوا يأتوته من اتسرفات غير لأاكقةا . 

عتدما اكشيقية وولمق فد بطريركا للطائفة الماروئية بعد عشرة أيام من 
وفاة البطريرك يوسف الخازن في " تشرين الثاني (نوقمبر) سنة 18514. كان 
نظام شكيب أفندي في منتصف عمره! وكان بولس مسعد من عائلة مارونية 
كسروائية من بلدة عشقوت' . وهو من خريجي مدرسة رومة المارونية. وقد اشتهر 
ببراعته في العلوم لد تنكية والتاريخية. وبتقواه. وبحكمته. وشهدت المدونات على 
أنه عالج بفطنة نادرة الأحداث التاريخية التي عايشها". وقد انصرف بشكل 
مارونيا في بكركي من ١١‏ إلى ١7‏ نيسان (إيريل) 1805: وضف بأنه أطول 
وأفضل مجامع الطائفة بعد المجمع اللبنائي . أمّا الأحداث والقلاقل التى حصلت فى 
الحقبة التي تولى فيها مسعد البطريركية المارونية فأهمّها : ثورة الفلاحين على 
المشايخ الخوازنة في كسروان؛ والحرب الأهلية التي عُرفت بحركة 181٠‏ والتى 
أَدَت إلى تدويل الجبل اللبناني ووضع «نظامه الأساسي» سنة .187١‏ ونشوء 
المتصرفية. وفي هذه الحقبة كان قائمقام النصارى الأمير بشير أحمد اللمعى . 

سنئة ١0‏ كثغرت القلاقل والفتن في المجتمع الماروني؛ وقد بدأت بغزو 





-١‏ يوسف داغرهء بطاركة الموارنة. ص هه _ .ه 

1ت عشمقوت بلدة فى وسط قضاء كنوران. اشهضنيا سريانى الاصل: « عسقوته» ومعناها : « الوعرة 
والعاصية » . علما بأن كسروان نفسه كان يعرف بالعاصية. سكنها الشيعة بعد ان خرب المماليك 
المنطقة في القرن الرابع عشر قبل أن يعود الموارنة إليها في أوائل القرن السابع عشر. وأصل أسرة 
مسعد من بني المشروقي الذين منهم أسر عواد والشدياق والسمعاني . راجع : مفرّج : الموسوعة اللبنانية 
المضورةء ج © ص 0708-15 الآبيةميكايل هبويل الغنيابي: كشف القاي من بقعة بيث شباب!) 
والقرى اللبنانية وتفسير معانيها ؛ الجامعة الاميركية في بيروت (1507١)؛‏ الحتوني, المقاطعة الكسروانية 

" - راجع: منجد الاعلام؛ المنجد في اللغة والاعلام: دار المشرق؛ الطبعة 5 (ييروت 16لا )اص أذ 
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الحمادييّن الشيعة بلدة قرطبا في أعالي بلاد جبيل؛ ثم وقعت فتنة بين المتزْعّمين 
في زحلة وفي المتن وفي العاقورة ونشأ خلاف بين مدينتين مارونيتين تعدان من أهم 
البلدات المارونية فى شمالى لبنان هما : إهدن وبشرّي. كذلك اقتتل فلاحو بلدة 
فود ووه ا من لي أذ كان 000 توم 8 ون 
سائر المقفاطعات. ذلك 2 الحزب الذي كان ل 3 اي" 
يع ساي القائمقام اا إلى الذوق: 
وهذا في دوره يرسلها إلى العجلتوني الوكيل العام؛ وأخذ المشايخ يستعدّون 
للمقاومة. وا أدرك غوائل الثورة استقال من الوكالة العامة فعُيّن مكانه طانيوس 
شاهين الريفوني؛ فهجم الشعب بقيادته على دور المشايخ بإطلاق الرصاص. فهرب 
المشايخ بنسائهم وأولادهم إلى جهات جبيل والبترون وقاطع بيت شباب. ونهب 
الفلاحون بيوتهم ووضعوا أيديهم على المواسم» وقتلوا عددا من النساء والرجال 
والأولاد' » . 

هكذا رأى بعض مؤْرّخي الطائفة المارونية ما عرف بحركة طانيوس شاهين. 
غير أن بعض المؤرخين الأكفر شمولية واستقلالية رأى أنه «سنة 1864 قد نشيت 
ثورة مارونية قام بها الفلاحون بزعامة رجل من العامة: طانيوس شاهين من 
وجساعة الشرف من أعيان الموارنة من اقطاعاتهم واستولوا عليها ووزرّعوها على 





5/. يوسف داغر. بطاركة الموارنة. ص‎ -١ 
كتمةط) صوطن[ ع1 أء مقتصيج2] ,'*ونروط عل عأررمح"‎ 18561( 2. 102 5 
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الفلاحين . . وفي السنة الثالية أعلن شاهين قيام حكومة فلقمين كني قسن ناكما 
ا" . آم البطريرك الماروني. بحسب هذا النص ٠‏ فمل تحاهل الأمبر وما الخوارنة 
الس كانوا من عامة 0 ال 00 هذه » وايدوها. 
تنهي الحوادث يا 0 ما فيه به سلايحية 00 وي هذه الأثناء مغ حياة 
ا ان 0 يعاقب اله ويبدون 
أن يجري أي تحقيق قضائي"' » 
بيذ أ مؤرخي البظييوي لي يبينون 0 ارو 0 قد 
الفلاحون بهذا ١‏ قات ادا باملدة أن خورشيد باشا" سينحز وعده 7ه 
الأهالي إلى طاعتهم . . عندئذ ازداد طائيوس شاهين اندفاعا في * شن الغارات. وكرر 
المشايح عرائضهم 0 الباكا الذي لق بعسكره ه إلى المديرج 1-3 كمشروان من 
الجهة الغربية: فاحتج البطريرك على دخول العسكر النظامي إلى لبنان بدون إنهاء 
(إنباء!) مجلسه» ٠‏ فرجع الوزير بجيشه إلى بيت مري» وطلب رأي ديوان قائمقامية 
النصارى امار يكابية مم وم بالإخلاد د إلى ا اي إلى 7 





56 انطوان العقيقي ؛ ثورة وفتنة في لبنان (بيروت )١1558‏ ص 45 - 5١‏ 
1 حتي ' ٠‏ لبنان في التاريح ص .00 
"د خورشيد باشا والى بيروت وصيدا العثماني ١861/(‏ - كانت له اليد الطولى فى اشعال الفتن 


في لبنان . . حكم عليه بالنفي المؤيّد . 
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العاصفة... وأقام المشايخ ثلاثة وكلاء في بيروت للمطالبة بحقوقهم فلم ينالوا 
سوى وعود فارغة. وظل البطريرك المرجع الوحيد . وتوصّل بحكمته وطول اناته 
إلى كبح جماح الثائرين' » . 

في الوقت الذي كان الموارنة يقتتلون في عرينهم: كان الدروز يداً واحدة 
بزعامة أعياتهم. وما كاد الاقتتال الماروني ينتهي إلى ما انتهى إليه حتى جاءت سنة 
الشؤم في تاريخ لبنان: سنة ١87٠0‏ التي عرفت أحداثها ب «مذابح الستين» أو 
« حركة الستين» كما تعرفها العامة. وهي الحرب الأهلية التي وقعت بين الدروز 
والموارنة؛ والتي لم يكن هنالك من أسباب مباشرة لنشوبها + فزيل 'كناق سدالك ها 
يدعو إلى الاعتقاد بأنها قاقت سه مدثرة ند أت الفتنة في شهر نيسان (إيريل) 


وظلت نيرانها تستعر حتى آخر شهر قوز (يوليو) من تلك السنة المشؤومة. كانت 
الحوادث التى افع لين نكوي القعنة قن عد أن فى صيف السنة السابقة عندما 
تسامر سداق مارونى يدرؤيية كما تعاس الصياق . ولكن بذ الحادك انق 
إلى قتال بين دروز القرية والنصارى فيها واسفر عن مقتل عدد من الدروز أكبر من 
عدد القتلى من النصارى. . وقد حدثت مناوشات متقطعة بين الدروز والنصارى في 
المناطق التي يقطنها من الفريقين. ثم حل الشتاء . وكان شتا باردا قاسياً؛ فَخْيّل 
للئناس ان هذه الفترة من الهدوء النسبي كاقت فئرة تهيؤٌ واستعداد لأمر لا مفر 
منه. وكان مشايخ الدروز يتصلون علناً بخورشيد باشا في بيروت ويجرون معه 
مفاوضات. ويقال إنهم تسلّموا أسلحة بواسطته. ولما نشبت الغورة شعر كل 
مسيحي قاطن في المنطقة الدرزية ان حياته في خطر شديد . وفي خلال أسابيع 
لياه حرق افر من سكيد اقرية من أقرى الم والشوف أي الجيش التركي النظامي 
(باش بزق) فإنه لم يحاول ان يوقف القتتال. بل كان موقفه على تقيض هذا ٠‏ فإنه 
أساء معاملة (المسيحيين) الهاربين اللاجئين إلى بيروت ودمشق ونهب ما يحملونه 
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من ثياب وأمبوال 2 كسروان ومنطقة شمالي لبنان فلم يصبها أذق من :هذه 
الفتنة . ولم يكن لها من أثر حاسم في القتال. . فقد جاءت قوتان رمزيتان من تلك 
المناطق لمساعدة إخوانهم في (جبل) لبنان الجنوبى وفي المتق. وكان على لمن 
أحدافهما يوسف بك كرما من إهدن: وكان غيكا وطنياً في منطقته؛ وطانيوس 
شاهين من ريفون. وقد نيلت الأكان8 الحة 2000 الموظفين الأتراك حاولوا 
بالوعد والوعيد أن بمنعوا اتصال هذين الزعيمين بإخوانهم في الجنوب. .وكذلك كان 
لتدّخل فرنسة في الامر يد في وقف هذه المساعدة . ا رجال الدين من الموارنة 
فكائوا يهاجمون العدو بسيل من الاحتجاجات والشتائم ويشجعون أتباعهم على 
متابعة القتال بشتَّى الوسائل والوعود . وكان الاكليروس في هذه الفتنة أقرب إلى 
الضرر منه إلى النفع. أما المعسكر الغاني؛ المعسكر الدرزي؛ فققد انهالت عليه 
المساعدات العسكرية من حوران» إذ جاءته نجدة قوامها ثلاثة الاف مقاتل بقيادة 
اببياغل الأطرين وأهنا قائد الثورة في لبنان فقن كان معن سيلاط يعاوفه مقطار 
العماد وعلى عماةة 4ر9 ) . ثم جاء دور المدن. وقد كداقت اصسالبي الثورة في 
المدن الأساليب ذاتها فى الأرياف : : كان قائد الحامية التركية في المدينة يعرض 
حساك #لسازف يقابل مني الأشلت: يبب ع ب . هكذا 
كان مصير دير القمر حيث قتل ٠٠٠١‏ نسمة. وفي جرّين وجوارها قتل ٠‏ 
نسمة. وفي حاصبيًا" قتل من الروم الاورثوذ كس ٠٠٠١‏ نسمة؛ وبصورة بربرية 
من أصل مجموع سكائها الاورثوذ كس البالغ ستة الاف . وفي واشيا ' هلك ثماني 





-(١‏ يوسف بك كرم:(؟85١1885-1)ء‏ ولد في إهدن من أعالي لبنان الشمالي زعيم ماروني اشتهر 
بفضائله وبسالته في مقاومة العثمانيين. 

ات امنا : بلدة في لبنان الجنوبي . قاعدة قضاء حاصبيا وام قري خلوة البياضة 
للدروز وهي الحقام الديني الأعظم لدروز لبنان وفيه مجلس شوراهم 

؟- راشيآ أو راشيآ الوادي: بلدة ة فى البقاع الغربي من لبنان فيها قلعة للأمراء ٠‏ الشهابيين. عندها قاتل الزعيم 
الدرزي شبلي العريان جيش ابراهيم باشا ( وعندها سوف تقع المعركة بين الفرقة الأجنبية 
الترقمية وس قرسسان الدرود (08ة) ..وإليها سوق تتقى ويه الاستفللال 58711 تشبرين الفاتي 
- نوقمبر951275١.‏ 
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بغة قسمة؟ , وأقاقت أرامر قيادة العورة (الدرؤية) المعاقة بخاصييا آلا يبقى على 
كردن سن الاي إلى السبميق: وك رقف العؤار القسناة ولبوع أبضاريم بابل 
الأعماد النفغاطة كارا وصقاراء قل سق الدار فى تسر الشهابييوقن حاضيا 
انا وداه أقبر لذن عانقاية لبدان» وكاق عدة افيا انذاك + الف فسية 
فقّد صسدت فى ياذىا الأمر بإشسجاعة إل أن غلبت على أمرها في وجه هجمات 
جماعات كبيرة من الحوارنة ومن بدو الصحراء . هذه المدينة» القابعة في وادي 
(نهر) البردوني المنساب سلسبيلاً من سفح صنين لم ينج بيت واحد فيها من 
الحريق... وقد ازدحمت الطرقات المؤدية من القرى إلى مدن الساحل بالهاربين 
الذين لم ينجوا من تعدّيات الجند التركي. فقتل مسلمو صيدا نحواً من ثلاث مئة 
اجى .وقد كان عدة الضحايا الذينخ سقطوا خلال امير قل ولي بقية كاره 

نكف امال اثني مقر آل فقيل : وكانت الخسارة في الأملاك تقدر كأ زمعة ملايين 
د انكليزية ذهبية. وقد وقعت الفتنة في موسم تربية دود الحرير. ذلك الموسم 
الرئيسي في حياة الناس الاقتصادية. ولم يققتصر الخراب والحريق على البيوت بل 
كيهل الافس والاديرة" » . وعندما ّ يعاقب المجرمون في لبنان وقد قواظا 
الموظفون الأتراك معهم ٠‏ تشجع أهل دمشق المسلمون على مهاجمة المسيحيين 
فأحرقوا الحي المسيحي في المدينة وقتلوا عشرة آلاف نسمة وقي العام ١555‏ 
طب اليبانا فيوس الخادق عشر  1599(‏ 5 ؟) قلاقة إخوة من أسرة مسابكي 


أت ا أاجع: (1560 ,لوكمم.آ) 18560 غناك !5 ها دععصقطئتادتل عط 0غ عمتاداع 5جعم3م ,تعطتتناآ] 
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المارونية كانوا قد استشهدوا عند مذبح الكتممة الفرنسيسكانية في دمشق حيث 
كانوا لجأوا يومذاك هربا من القتل' . 
كان أكثر ضحايا أحداث سنة 187٠‏ من الموارنة. وقد هرت تلك المذابح 
الضمير العالمي. فعُقد مؤتمر دولي دعت إليه فرنسة ضم بريطانية والنمسة 
وبروسية وروسية وتركية تقرّر فيه التدخل لإيقاف المذابح» وإيفاد قوة إلى الجبل 
اللبنانى قوامها اثنا عشر ألفاً. غير ان فرنسة وحدها نّذت القرار وأرسلت جيشا 
انة سبعة آلاف جندي. وقد قال الامبراطور الفرنسي نابوليون الثالث 
000 ؟/ا18 ؛ امبراطور : )1817١ ١865‏ فى مجال 5 لذلك: «إذا كنت 
فد ات حك رسال بعاتةعستكرية إلى لبناق رسورية قللاش اقيعر #الشسب الذي 
انتخبني رئيساً عليه ولق أنياء معورية ولبكان أكارك هريد اسقياكي. آنا أقتى أن 
لا اعبطو ع ارسال هذه البعثة السيات عديدة:ء إضما يتعذر علي مقاومة الرأي 
العام في بلادي' ») . ومنذ ذلك الحين أصبح موارنة لبنان يرون فى فرنسة السند 
القوي. وأصبح تقليدهم يطلق عليها اسم :« الام الحنون ». 
كان على وان الحملة العسكرية الفرنسية الجنرال بوفور دوتيول. وكان قد 
اشترك في حروب سورية لمّا كان ضابطأ في أركان جيش الكولوئيل سيف 
(©560). وقبل أن تصل الفرقة العسكرية إلى لبنان منتصف صيف ١8١‏ كانت 
السلطنة العثمانية قد أرسلت جيشاً على رأسه وزير الخارجية فؤاد باشا الذي راح 
يعاقب الموظفين الأتراك الذين تواطأوا مع المجرمين» متشدّدا في ملاحقة القتلة؛ 
وقد أعدم أكفر من مئة جددي تركي رميا بالرصاص وشنق بعض الأهالي. ولمًا 
كان الأمير المغربي اللاجئ إلى سورية هربا من الفرنسيين في الجزائرء قد حمى في 
مشق أكثر من ألف مسيحي من القتل؛ ٠‏ فقّد قلّده وزير الخارجية التركي وساماً 





١‏ 411-415 ط2 (1926) 507111 .01لا ,وتلعة عدء 1امأومصهم واءعمة 
31 يوسف داغرء بطاركة الموارنة» ص ٠٠١‏ 
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رفيعاً لعمله الشريف. ثم شكّل فؤاد باش لجنة دولية مهمّتها اكتشاف المسؤولين 
خخ الفتجة: والمجرميق الذيخ افشركوا فى أغسال الققل: وتعيين التعويقيات الواحب 
الإألها للمعفوررين: وذرين الأتظلين التي من شأنها أن تمنع حدوث مثل هذه 
ركسا ليده اللحدة فسيّرها بدهائه وتحايله على هواه. وراح يماطل مدّعيا بأن 
الخلافات بين أعضاء اللجنة هي التي تؤخر الوصول إلى اتّفاق' . « وكذلك استطاع 
اللورد دوفرل الانكليزي بدهاته ان يتفوّق على موفد نايوليون الغالث ويضعف من 
شاقه. وكان دوفرل.يقف إلئ جانب فؤاد ويدافع عن سيادة تركية وسلامتها. 
وظذالب شد أن تشتف الاحكام الصادرة بحق الدروز. وكان يماشيه في سياسته 
هدّء قال التسسة وبروسيية. أها فرئسة فكانت تدافع عن وجهة نظر المسيحيين 
وتحاول ان تدعم قضيتهمء وكانت روسية تقف إلى جانبها وقفة المتردد . وقد 
ترايت اللحة عافين باسماء ٠‏ متهم درزي. فحكمت على 88 بالإعدام: 
وغلى 11 بالسسجن المؤيد» وغلى ١*‏ يباين > ستوات» وغل 785 باطهر أو 
كثيرون من أتباع خطار العماد إلى حوران: ونُفي حوالى ٠١١‏ شخصأ إلى رايس 
الغرب. ونجا خورشيد باشا من الموت. ولكن والى دمشق أعدمء كما أعدم قائد 
حامية حاصبياء وثُفى بعض الموظفين الأتراك من ذوي المناصب الدنيا إلى قبرص 
ومالطة واسطنبول. وفى دمشق حُكم على ثلاث مئة رجل بالاشغال الشاقة مدى 
الحياة. وقد أحضروا مكبّلين إلى بيروت سيراً على الاقدام: ومنها تُقلوا إلى 
في طريقهم إلى دمشق". وقد قُدّرت مبالغ التعويضات التي كانت ستدفع 
١‏ - 276 - 274 .22 بع ولاك عل ونلمع17نا50 
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للمتضرّرين بمليون ومكتين وخمسين ألف ليرة انكليزية. وقد اقترح في اللجنة ان 
يقوم الدروز بدفع هذه التعويضات. غير أن فؤاد باشا اعغرض 0 إن الدولة 
العليّة ستدفعها من خزينتها. ولكن الخزينة العثمانية دفعت قسطا ضئيلا منها ثم 
أمتنعت بعد ذلك عن الدفع واعتبرت الامر منتهيا' » . 

بينما سارع الباب العالى بعد وقت قصير إلى إعلان العفو عن المجرمين؛ 
كانت حالة المسيحيين الهاربين والمهجّرين من بيوتهم وارزاقهم إلى بعض المدن 
والبلدات تسوء كثيراً؛ فأصيبوا بالمجاعة والأمراض الفتّاكة. فمات منهم كثيرون : 
وباعت نساء أولادهن بيع العبيد. وأخذت كثيرات عنوة إلى حريم الرجال الذين 
سيو افو" . 

أحواك .تبن الي دقع الأراركة يقال بخاص ؛ والمسبيحيون بشكل عام 
لي اولي الال 000 0١‏ 
الدول الاوروبية: وكان بجدابة خَاقة عهد من الفوضى اليو وق على ذلك 
النظام في اسطنبول في التاسع من هبر حزيران (يوتيو ) 5851 كل هن فركسة 
وبريطانية والنمسة وبروسية وروسية وتركية؛ وانضمّت إلى مجموعة هذه الدول 
سنة 18717 ايطالية.:وقد عرف هذا النظام رسميا بنظام المتصرفيّة: وبنظام لبئان 
الاساسي . وكان عدد بنوده سبعة عشرء مندرجة في صفحتين. وفي الساةاس من 
السو سورت اح 0 مددت تواايا 


ات حتي ؛ لبنان في التاريح ؛ .ص 055 - 0ن"ه 
؟ ‏ 23,1861 اتتمث 1[1ملإببوع11) 770110 عط]” 
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الشرغية: فطالب بتأليف هيعة تشريعية وطنية: غير أن المتصرف اتّخْدْ لنفسه 
السلطة التشريعية. فوقع الخلاف بين البطريرك والمتصرّف رستم باشا 1410707 
» وهو المتصرّف الثالث الذي حكم جبل لبنان أثا معلين الأدادة ققد تألف 
من اثني عشر عضواً منتخباً بواسطة مشايخ الصلح . وكان الهيئة الوحيدة التي تمثل 
الشعب اللبناني في الحكم؛ إلآ أن سلطته كانت استشاريه وقراراته لا تلزم 
ابمتضيوفه التقين يها : 

إن لبنان المتصرفية لم يكن.ء لا لبنان الامارة التى سبقتهاء ولا لبنان الدولة 
التي لحقتهاء بل كانت مسلوخة عنه مناطق البقاع ؛ ووادي التِيم؛ وبيروت وصيدا 
وطرابلس وعكار . فلقد كان لبنان المتصرفية الجزء الجبلي من لبنان الامارة فقط . 

قسنم لبنان المتصرفية إلى سبعة أقضية:؛ على رأس كل قضاء قائمقام من 
الطائفة التي تمل الأكفرية في القضاء . وعلى هذا كان للموارنة ثلاثة قائمقامين. 
بينما كان الاربعة الباقون : درزياً ومسلماً واورثوذ كسيا وكاثوليكيا . 

رغم ان هذا النظام قد أعطى الموارنة حجمهم من خلال إعطائهم ثلاثة 
قائمقامين من أصل سبعة؛ فانهم قد شعروا بكثير من فقدان الاستقلالية وخفض 
لنكان مهما كسك ماود يننا" للك في 5 خبريراة (نوتيو) 11+ فرت 
فيهم حركة نفور ظهرت بوادرها في أوساط يوسف بك كرم الذي ثار القوم 
بقيادته على داود باشا مثلما ثار اباؤهم على عمر باشا سنة .١8145‏ 

كان يوسف من ميشايخ إهدن وتعلم فى مدرسة الاباء اليسوعيين في 
عينطورة كسروان. فأحسن الفرنسية ومال بجوارحه إلى ثقافتها وحضارتها . وكان 


” للاطلاع على النص الكامل لنظام المتصرفية وتعديلاته : 1860 ,5اءمةم ]5 سعاعءه1 لمه اونام8 
-0013) لقعم 0تناظ عط ,81011300 .8 ممصمط]' :292 - 288 .2 (1868 ,02000.,آ) .1آ .7/01 ,1861 
8 -212 .22 (1885 ,0<1010)) ,ناه 1أوع1ان لاتعأقوع عطأا 12 كزع 
؟- داود باشا (417/5-1818١):أول‏ متصرف على جبل لبنان .)١1878-1831١(‏ سياسي عثماني. ولد 
في الآستانة. عدّل النظام الاساسي وطبقه . أنشأ جريدة رسمية. 
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أبوه يستضيف السيّاح الفرنسيين وهم في طريقهم إلى زيارة الأرز. وكان يوسف 
بك شاباً وسيماً شجاعاً دَمبث الخلق وقور الشخصية محبوباً بين قومه وعشيرته. 
وكان الجنرال الفرنسي ديكروء وهو الجنرال الثاني في قيادة الجيش الفرنسي في 
لبنان» قد سمّى يوسف بك كرم, الذي ولاه فؤاد باشا قائمقامية النصارى في نهاية 
أحد ارق »: ليكون متصرفا على لبنان . وقد ايدت روسية اقتراح فرنسة بدون 
حماسء وقاومته السلطنة العثمانية مقاومة عنيفة وكذلك فعل البريطانيون . وقد 
ظلّ يوسف بك كرم يتطلّع إلى منصب المتصرفية؛ لذلك رفض قائمقامية جزين 
عندما عرضها عليه المتصرف الأول. ووجّه كتاباً مفتوحا إلى كل من الفاتيكان 
وباريس يحتج فيه على كون الحاكم غير لبناني؛ وعلى صلاحياته المطلقة؛ وعلى 
تحديد بعض الأقضية المسيحية؛ وعلى الفصل في القضايا التجارية في محاكم خارج 
لبنان (في بيروت)؛ وعلى سد العجز في ميزانية لبنان من مال الخزينة العثمانية مما 
سمل اناد اهما الببلنةةة اليا العا 3 

أعلن يوسف بك كرم العصيان ورفع لواء الشورة وخاض بعض المناوشات 
الدامية. ولكنه لم يكن بحجم الدولة العقمانية: فتمكّن المتصرف من إلقاء القبض 
عليه وارساله إلى اسطنبول؛ حيث بقى هناك حتى سنة 1875 قبيل نهاية ولاية 
المتصرفء, آملاً في أن يعيّن متصرّفاً . وكانت عودته خلسة. وقد | ستقرٌ في شمالي 
لحان ب شير أ الولاية الشانية كانت هن تصيب المتصرف الأول الذي جُددّت له 
وأ كرم على مدى ثلاث سنوات يطوف البلاد داعياً إلى محاربة الحاكم الأجنبى : 
كالب حوله ايو سار يهن بسنا كك وأعقا إلى بيت الدين؛ عكر اصرق 
ولدف وسوله إلى بلد8 يكفيا الواقعة فى مسلقتة وسط قضاء التق ستخضف السافة 
بين الشمال وبيت الدين. دعب الققال بينه وبين العسكر النظامي . وفيما كان 
العراك على أشده وصل شيخ خازني ليبلغ كرم طلب قنصل فرنسة بأن يكف عن 
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القتال: وبأن ينتقل إلى ملاقاته في بكركي . ففهم كرم أن الذين كان يعتمد عليهم 
قد تخَلُوا عنه؛ فسار في درب منفاه: إلى الجزائر أولاً ثم إلى باريسء وأخيراً إلى 
نايولي إيطالية حيث توفي وهو في الثالثة والستين من عمره سنة ١١88/4‏ : ونقل 
جغمانه إلى مسقط رأسه اهدن ووضع في كنيستها ليُعرض على الناس. وما زال 
بعض موارنة تلك المنطقة من شمالي لبنان يقولون بقداسة هذا الرجل الذي أقيم له 
نصب على مقبرة الكنيسة» ويروون أن جثمانه الذي لم يبل؛ غير محتط . 

ختم عهد المتصرفية العهد العثماني بالنسبة إلى لبنان» موئل الموارنة في 
الشرق. وكانت ثورة يوسف بك كرم آخر ثورة مارونية في ذلك العهد الذي 
ستكون خاتة ويلاته عليهم سنوات الحرب العالمية الأولى )١1518- ١515(‏ التي 
علق العثمانيون بخلالها نظام المتصرّفية» ودخلوا لبنان؛ وحاصروا السكان؛ فدفع 
الموارنة من أرواحهم وكراماتهم وأرزاقهم: هذه المرة أيضاًء الفمن الباهظ . ومثلما 
أَدَت أحداث 187١‏ إلى ما يشبه الكيان لهم في نظام المتصرفيّة, فإنَّ معاناة الحرب 
العالمية الأولى سوف توصلهم إلى ترؤس جمهورية لبنان الكبيرء فيتوهمون بأن 
كبياناً متتيناً قد تحقّق لهم هذه المرّة تشاركهم فيه طوائف متعدّدة أخرى . 

مثلما قضى نظام المتصرفية على نفوذ الاقطاعيين ومكانتهم. كذلك هو انتزع . 
أو أنه ألغى دور البطريركية المارونية كممغلة للموارئة تجاه السلطان . ومنذ ذلك 
التاريخ لم يعد للبطريرك ذلك التأثير الذي كان له في شؤون السياسة والمجتمع. 
إل أن الجبل اللبناني قد بقيء في الحقبة الفاصلة بين منتصف القرن التاسع عشر 
ومنتصف القرن العشرين: ملجأ للطوائف المسيحية الكاثوليكية التي اضطهدت في 
الجوار (راجع بداية الفصل). وبقي للبطريركية المارونية وللاكليروس الماروني ذلك 
الدور الذي وصفه الكاردينال لودوكفسكي رئيس مجمع نشر الإيمان المقدس بأنّه 


-١‏ راجع: اسطفان البشعلانى ٠‏ لبنان ويوسف بك كرمء (بيروت :)١555‏ ص 5١١‏ - 151 ؛ نسيم نوفل؛ 
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قد «حمى وحنفظ في الشرق على مدى الأجيال الإيمان الكاثوليكي ... ولم يأل 
جهدا عن العمل في هداية قسم معتبر من الطوائف الشرقية المنفصلة إلى الايمان 
القوييم ». وجاءت هذه الرسالة بمناسبة براءة التغبيت القاتيكاني سنة ١85١‏ 
للبطريرك يوحنا الحاج الذي انتخب خلفا للبطريرك بولس مسعد المتوفى في ١‏ 
نيسان (إيريل) من تلك السنة. وقد كان هذا البطريرك: قبل انتخابه: قد شغل 
منصب قاض في عهد القائمقامية؛ وفي ديوان الأمير بشير أحمد ء كما تقلّد وظيفة 
كافي بم للقسافة الرسولية فى لرناق . وان ذا بعد نظر سياسيء وهو أول من 
نصح المشايخ الخوازنة بإعادة النظر في سياستهم تذاركا لسوء العاقبة قبل ثورة 
طانيوس شاهين. وكان بخلال أحداث 180 قد انتقل خلسة إلى فرنسة حيث 
راح ينشر التقارير في الصحف حول المذابح التي كان يتعرّض لها شعبه في لبنان. 
مما جعل الرأي العام الفرنسي يتحرّك بفعالية. كان المسؤول الوحيد الذي رفض 
توقيع الاتفاق الذي نصّته اللجنة الدولية لعدم إنصافه. ومن أجلّ أعماله أنه رطب 
الأجواء بين المشايخ الخوازنة والعامة الذين ثاروا عليهم؛ فعاد الأولون وتسلَّموا 
أرزاقهم التي كان رجال العورة قد ابعرلرا علبيا وكاق البظريرك يولس ممع قد 
سام الخوري يوحنا الحاج مطرانا لأبرشية بعلبك بناء على طلب أهل الأبرشية. 

حاول السلطان العثماني أن يسلب البطريرك الماروني آخر امتيازاته؛ فأرسل 
إلى المتصرف يطلب إليه إبلاغ البطريرك المتتخب حديثاً ان عليه طلب الفرمان من 
السلظان وال اعقبرة ولايته غير شرعية. فكان رد يوحنا الحاج : « نحن الموارنة 
أبناء لا غرباء » والأبناء ليسوا بحاجة لأن يُعترف بحقوقهم » . 

جحل يويها الخحاج الطريركينة الخاروئية رسا عتويا فى بكرا حك فد 
بناء فخما فسيح الأرجاء على أنقاض الدير القديم» لا يزال قائماً حتى اليوم شاهدا 
على أنه كان أهمّ صرح عرفه لبنان يومذاك. وقد تمَكّن من ضم أملاك واسعة إلى 
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سه سح َكَل 


البطريركية. كما رصد أموالاً كثيرة لتجديد المدرسة المارونية في رومة التي كانت 
: فد أقفلت مدّة قرن بسبب الأحوال الاقتصادية, وأنشأ وكالتين بطريركيتين 
مارونيتين في كل من أورشليم وباريس. ومن أهم مراسيمه أنه حرم تعاطي الميسر 
وحضور متحالسة : وكان هذا البطريرك آخر بطاركة القرن التاسع عشر إذ توفي 
نهاية سنة /183. ليلة الميلاد » فخلفه أول بطاركة القرن العشرين: الياس الحويك؛ 
الذي انتُخب بداية سنة ١855‏ فاستهل منشوره الأول بقوله إِنّه سيبذل جهده 
لتعزيز الطائفة» ثم إن اسم هذا البطريرك قد اقترن ب «لبنان الكبير>. فلقد كان 
من أهم الدّاعين إلى توسيع نطاق جبل لبنان إل ولاق محروفا ييخ الكعذئق 
تاريخيا وجغرافياً؛ ذلك أَنّ مقّلي الشعب اللبناني قد انتدبوه إلى مؤتمر الصلح في 
باريس بعد الحرب العالمية الاولى: للمطالبة باستقلالهم وأ ترجا الاراضى 
المسلوخة من لبنان. وقد قام بمهمته بحماس وإخلاص؛ واثقا نين أن نيام وا 
حدينة مركّبة من شأنه أن يبعد عن طائفته مخاطر المستقبل ؛ وقد اعد أن هن 
شأن هذا الاتحاد أن يزيل الأحقاد من قلوب مشي اواك المستقيل لن 


بعد افر من بغة حل نادت + ووالرراي او بوي ا 
6 6د 26 


عرفت الطائفة المارونية بخلال حكم المتصرفية هجرة الجبرة دكات ف 
سمبعيتات القن التاسع عشر ونشطت بين نهايته وبداية القرن العشرين . وقد 
3 ع الأاسياب الرئيسية لهزْه الهجرة 5 رداءة الحالة الاقنصادية التي خلققيا الحروب 
الأهلية» وساعد على استفحالها ضيق رقعة الجبل اللبناني المنفصل عن المدن 
الساحلية الكبرى وعن السهول الزراعية في البقاع وعكار . وكانت هجحره 5 هؤلاء قن 
0 قفياة يم جانبيات امت 8 مه من 3 عم 
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تلك الجاليات قد تخلى عن مارونيته وامتزج في الطوائف المحلية حيث أقام . 
ويقتصر وجود الموارنة على لبنان بأكثرية ساحقة. ومنهم بضعة آلاف في سورية 
وفي قبرصء إضافة إلى آلاف أخرى من المهاجرين والمغتربين؛ بشكل دائم أو 
مؤقت: في مختلف بلدان العالم . 

عزز الاكليروس الماروني في القرن التاسع عشر أدياره العائدة إلى الرهبان 
والراهبات؛ ونشأت فيها وحولها مدارس حديثة نسبياً إتبع بعضها نظام المدارس 
الفرنسية. حتى بات لهذه الطائفة سلسلة من المدارس الكبرى التابعة لعدد من 
الرفبانيات: يفوق عذدها تلك التى للارساليات الأجنبية مجتمعة. كما تأت ليذه 
الطائفة مؤخَرً جامعات ثلاث. يتبع كل منها لأحدى رهبانيات الطائفة ؛ اللبنائية 
(البلدية)؛ والمريمية (الحلبية) والانطونية. 


الكنيسسة القبطية 

عندما دخل السلطان العثماني سليم الأول مصر فاتحاً سنة ١811‏ كان 
مسيحيو مصرء وجلهم من الأقباط «قد وصلوا إلى انحلال كبير» بسبب المعاناة 
الرهيبة التي تحمّلوها طوال مدة حكم المماليك الذين جعلوهم « في وضع ذليل ملؤه 
الخزي والاهانة والتغريم لحدّ يفوق الوصف' ». وكان جل كنائسهم قد هُدمء ولم 
يبق» قبيل الفتح العفماني؛ كنيسة واحدة في مصر لم يلحق بها ضرر”" . وإن المراجع 
التي تصف دخول السلطان العثمانى إلى أرض النيل وصفاً شائقاً ومفصلا”؛ لا 
تذكر الاقباط إلا مرة واحدة في مجرى الحديث عن : «انتقال بعض الصناع الذين 
انتقاهم السلطان للسفر إلى الآستانة». وما جاء عن الاقباط لم يأت أكثر منه عن 
سائر الطوائف المسيحية في مصر. 
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من شأن هذا أن يدل على أن الاقباط والمسيحيين عامة فى مصرء كانوا قد 
أقضزا عع قعايل السياسة والشؤون العامة في البلاد » بعد أن أدّت التدابير المذلّة 
إلى اعتتناق بعضهم الاسلام هربا من هذا الاذلال. فانتقلوا من جحيمه إلى نعيم 
الاجلال والاكرام... وقد بلغ اليأس ببعضهم الآخر أن اتملن! الاعفتهاد 0 
من تلك الشوادك أن مسيحيا من مواليد مدينة الطور. كان كاتباً في أحد 
الدواوينء قصد القاهرة ووقف يخطب جهراً ضد الديانة الاسلامية. فلمًا أرسل إلى 
القاضي مكجّلاً . قال المسيحيّ: « إن هدفي الحصول على شرف الاستشهاد » . كذلك 
لمم القامرة جباعة من الرجال والقنساء وأعلنوا على الملا خروجهم عن الاسلام 
ورد ع يت إلى حظير حظيرة المسيحية؛ء وقالوا : « لقد جكئنا لكي نغتفر الخطايا 
التي اقترفناها فنقدّم حياتنا على مذبح التضحية لتنال نعم سيدنا الممسيح ». 
فقُطعت رؤوسهم جميعا . وقد قام أربعة من الرهبان وتحدوا علانية فقهاء الاسلام: 
وتكلّموا بأسلوب ملؤه الاحتقار؛ فحكم عليهم بالحرق أحياء ' . 
وتذكر المدوّنات عن أحداث جرت بعد الفتح العثماني اكد دل كان أن 
الامور لم تتغير كشيرا. بالنسبة إلى المسيحيين: رغم أن هؤلاء قد رأوا في ذلك 
الفتح ما يمكن أن يكون إتقاذاً لهم من ظلم الحماليك. . فإثر الفنتح مباشرة قبض 
جنود الانكشارية على بعض المسيحيين بتهمة أنهم قد شربوا الخمرة وأفحشوا في 
5 : وقام هؤلاء الجنود بتقطيع أجساد هؤلاء المسيحيين بالفؤوس., ثم اجتمع 
السواد الأعظم من العوام «وأخذوا رم التصارى وأطلقوا في فحنا العاء كيتيا 
السقائف التي 7 تقع على الدكاكين ووضعوها عليهم وأشعلوها بالناو + شاعقيفوا 
وصاروا البلا »). وقد جرت ألعداك اله عند أربع سنوات من الفتح 
(١؟6١)ء‏ فاضطر بعض المحكومين إلى أن يعتنقوا الاسلام ليحو مو الوك . 
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ما الحدث التاريخي البارز في تاريخ الأقباط أبّان العصر العثماني فهو 
محاولة اليعاقبة الأقباط اعتناق المذهب الكاثوليكي. وكانت قد جرت محاولة من 
قبل الكنيسة الكاثوليكية لمصالحة الاقباط اليعاقبة والكاثوليك في العصر الأيوبي. 
عهد البطريرك القبطى كيريللوس الثالثء ولكنها باءت بالفشل . وفى عام ١155‏ 
كانت الكنيسة القبطية قد قلت في «يجمع فلورنسة الذي دعت إليه رومة والذي 
عله كلاه عن اقناة العشرية الشامفة: ديك أن ذلك لم يؤة عمليا إلى اتحاد 
الكنيسة القبطية مع الكنيسة الجامعة. 

سنة ١0١‏ زأر رومة قسيسان قبطيان يحملان عريضة تشهد برغبة رؤساء 
الاقباط وشعبهم بأسره في العودة إلى حظيرة الكنيسة الكاثوليكية والخضوع 
لسلطة البابا تاتب الممسيح . 

لقد وجد الأقباط أنفسبهم مهملين متروكين مستفردين في بداية العهد 
العشماني . ذلك أن العثمانيين قد جعلوا البطريرك القسطنطيني مرجعية مسيحية 

أولى في الشرق. ثم إن علاقاتهم الدولية فرضت عليهم مسايرة رومة التي كانت 

تحافظ على مصالح الكنائس الكاثوليكية في الشرق. وكان الأقباط خارجٍ 
اللحفيفية: وزالفظ القسونات المتأصّلة بينهم وبين كنيسة بيزئطية؛ وإلى أ 
بعضهم قد اعتنئق نق الكثلكة منذ زمن بعيد افد بوأوا أندهة غنات الالساق والكبن 
الكاتوايكية أن يخلصهم من ذلك الامستقراد» |3 أملوا بدعم رومة وسائر دول 
الغرب التي تتأثر بهاء لتحسين أوضاعهم وللتخفيف من معاناتهم ومن جور الحكم 
العثماني . 

عندما قصد القسسيسان القبطيان رومة كان على السدة الباباوية بيوس الرابع 
(3885فة8 1 )ء الذف اسحجحاب لطلب الأقياط: ٠‏ وسارع إلى إرسال راهبين 
يسوعيين إلى مصر ليحادثا البطريرك القبطي في الموضوع, لبنأ كيدا من صدق 
نواياه. فسافر اليسوعيان « وجرت محادثات بينهما وبين عضوين من الطائفة 
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القبطية عيّنهما البطريرك جبرائيل للقيام بهذه المهمّة. ولكن اليسوعيين لم يتوصلا 
إلى ما كانا يتوخيانء إذ اعترف محدثاهما القبطيان بأن الأقباط لقَّبوا البابا في 
الكساب الريئل زليه بلقي وآب الآباء» وروراض الرعاة» و رئيس مسيم 
الكنائس»» إلآّ ان هذه الالقاب لم يقصد منها سوى الإكرام: وقد صرت العادة أن 
تحرر الخطابات إلى الأصدقاء بهذا الاسلوب. غير أنهما اعتبرا أن كل بطريرك له 
السلطة التامة على كنيستهء وذلك منذ مجمع كلسيدونية الذي عيّن عدة بطاركة 
مكتاين عن بعضهم يعقيا ب 

وبعد مضي عشرين سنة على تلك المحاولة الفاشلة؛ عاود اليعاقبة سسعاهم ٠‏ 
لدى الكرسي الرسولي سئة 16857٠ء‏ وطليوا أن يزور الأ حجان باتيست إليائو 
مصرء وكان يومها فى سورية؛ ليتحقق بنفسه من صدق نياتهم؛ وليعطوه البرهان 
الملموس على إيانهم وخضوعهم. فاستجاب هذه المرة أيضاً الأب الأقد.س إلى 
طلبهم؛ وكان على كرسي رومة يومذاك البابا غريغوريوس الثالث عشر الذي طلب 
من الأب إليانو أن ينتقل إلى القاهرة ويجتمع بأركان الطائفة القبطية بحضور 
البطريرك. وكاد أن يتح الاتفاق لو لم يتوفٌ البطريرك فجأة. ويزعم الكاثوايك أنه 
مات مسموما. على أي حال فإنّ المجلس انفض بعد وفاة البطريرك وألقي القبض 
على متدوب البايا ياغتيارة جاسوساً أجتبيا. وقد اضطر البابا إلى دفع فدية قدرها 
خمسة آلاف دينار لاطلاق سراح ممثله وتمكينه من العودة إلى بلاده. 

ومرّ سبع عشرة سنة» فأوفد البطريرك القبطي جبرائيل الشامن هذه المرة 
مبعوتّين إلى رومة يحملان إقرارا بالايمان عليه توقيعه. وقد ذكر في هذا الاقرار 
المؤرخ في سنة ١557‏ أنه «يؤمن اانا ثابتاً بقوانين مجمع نيقية وبقانون مجمع 
القسطنطينية: ويعترف بأن أحداً من الذين خارج الكنيسة الكاثوليكية لن 
يستطيع أن ينال الحياة الأبدية». ولم داك هذا التصريح على قرارات مجمع 
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كلسيذوتية (خلقيدوئية). وبينما كان المندوبان القبطيان في زومة: أومئل الهم 
البطريرك القبطي معلومات تقول : «لا تدعوا أحيل | يخدمكم من المترجمين لذ هن 
كتاب حيل لفان الموارنة. . فإنهم من أقاربنا ويعرفون بلساننا . ثم إنكم تُقبّلوا لنا 
أيادي السيد البابا بادا من تفضلاته وإحسائه بأن ينعم علينا ويتصدق في كل 
سنة بترتيب جامكية (عطية) فإننا في غاية الضيق والشدة . وما تحتاجه كنائسنا 
وأديرتنا والفقراء والمساكين و رامل والأيتام الذين بالسجون والحديد لسبب 
الجوالي وغيرهم. ٠‏ وأنتم يا أولادي تعرفوا ذلك أكثر مني ٠‏ ومن عملكم «أن» 
تعرّفوا السبيد البابا عن ذلك. فَإِن السيد المسيح أعطاه السلطة على سائر 
المسيحيين؛ وهو أبوهم وأبونا نحن أيضاًء وحيث ما هو أبونا. ٠‏ فيساعدنا في ضيقنا 
الذي نحن فيه». وقد ابعل المانا كليمائص الغامن 59850 وس )ابعقى 
المساعدات إليهم' : 


00 إل رومة نهاية 
برومة من أجل حاجات كاه كيسته. واد أكا قم ذلك الرضوع لس اليا 
له معيو ليق تيه موقل أن يفلد ديت 
الحاجة الأقباط إلى الاتحاد برومة؛ فاتحدواء فهم سوف ينفصلون عنها متى دعتهم 
الحاجة إلى اكتساب تأييد الباشاوات الأتراك: وهذا ما حصل فعلا" . 


إذا كان الإنسان المعاصر يعثير أن مغل ذلك التقلب فى الولاء وقى الاتثماء 





الس اليب انطون رباطء البابا اكليماندوس الثامن وبطريرك الأقباط جبرائيل. مجموعة مجلة المشرق. 
اااي 1 ) 
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مُشين لصاحبه؛ فيكون من الظلم وصم الأقباط بمثل هذه الصفة:ء بالنظر إلى واقع 
حالهم في ذلك العصر من الزمان . بيد أن أمقاء هذه الظافقة المسيية مخ قبل عسالةة 
القيادة المسيحية في العالم؛ قد عانوا معاناة فيها من الظلم والاضطهاد . ومن غياب 
إمكانية الصمود والدفاع» ما أجبر مثله شعوبا على الهجرة أو إلى التنازل عن 
الدين. إلا أن أبناء هذه الطائفة الذين تَسّكوا بأرضهم ودينهم: بعد أن تنازل 
بعضهم عن دينه أو عن أرضه. لا يُلامون إذا استنجدوا تارة برومة وطوراً 
بباشاوات الأتراك. وللدلالة على بعض ما عانثه تلك الطائفة فى تضف الألف 
العنماني» لا بدت من الاستشهاد ببعض ما سجلته المدونات. 1 

سنة ١760‏ قدم إلى مصر القبطان التركي تسن ناقنا لبؤكد سيادة الباب 
العالى عليها . وقد استفاد هذا القبطان من المناسبة؛ فقرّر أن يلا جعبته الخاصة قبل 
أن 500 التيل .ومن اجراءاقه التعسفية التى قام بها ضدّ المسيحيين بهدف 
تحقيق غايته: أنه أمر «بالمناداة على طائفة النصارى بأن لا يركبوا الدواب ولا 
يستخدموا المسلمين ولا يشتروا الجواري والعبيد . ومن كان عنده شيء من ذلك 
باعه أو أعتقه؛ وأن يلزموا زيّهم الأصلي من شد الزنار والزنوط . وأرسل حسن 
نافيا إلى الشاهين ي ليأمره بالكضف عن جميع ما أوقف على الديور والكقاشن هن 
أطبياق ورزق وأملاك. .. وبالمناداة أيفاً على النصارى واليهود بأ يغيروا صقا هم 
التي على أسماء الأنبياء كابراهيم وموس وعيشى ويوضف وأسحق» .وان يحضروا 
جميع ما عندهم من الجواري والعبيد . ٠‏ وإن لم يفعلواء وقع التفتيش على ذلك في 
دورهم وأماكنهم. فصا حوا على على ذلك يمال فحصل العفو وأذنوا لهم في أن يبيعوا ما 
عندهم من الجواري والغبيد » ويقبضوا أثمانها لأنفسهم ولا شف اكدافية: 
فأخرجوا ما عندهم وباعوا بعضه وأُوَدْعَوه عند معارفهم من المسلميق' # وبعسد 
يومين « نودي على النصارى بإحضار ما عندهم من من الجواري والعبيد ساعة تاريخه. 





١١50 تاريخ الجبرتي (طبعة بولاق) ج؟: ص‎ -١ 


17 


ثم نزلت العساكر وهجمت على بيوت النصارى لإحضار ما فيهاء فكان شيئا كثيرا. 
وأحضروهم إلى القبطان» فأخرجوهم إلى المزاد وباعوهم, واشترى غالبهم العسكر. 
وصاروا يبيعونهم على الناس بالمرابحة. وقرر على بيوت النصارى الذين خرجوا 
بصحبة الأمراء المصرية مبلغ دراهم مجموع متفرّقها خمسة وسبعون ألف ريال. 
وأمر أيضاً بإحصاء بيوت جميع النصارى ودورهم وما هو في ملكهم» وأن يُكتب 
جميع ذلك في قوائم» ويقرر عليها أجرة مثلها في العام؛ وأن يكشف في السجل 
على ما هو جار في أملاكهم. ثم قرّر أيضاً خمسمائة كيسء فوزّعوها على أفرادهم . 
فحصل لفقرائهم الضرر الزائد . وقرّر أيضاً على كل شخص ديناراً جزية؛ العال 
كالدون (دون استثناء) وذلك خارج عن الجزية الديوانية المقررة. وقبض قبطان 
باشا أيضاً على راهب من رهبان النصارى واستخلص منه صندوقا من ودائع 
النصارى. وقبض القبطان على المعلم واصف وحبسه وضربه وطالبه بالأموال. 
وواضق هذا إلحن الكقاب الكدرين الشبهورية: عرق الأيراة والساريه.رهنه: 
نسحخ من دفاتر الروزنامة ويحفظ الكليّات والجزئياتء ولا يخفى عن ذهنه شيء 
من ذلك... وقبض على بعض نساء المعلم ابراهيم الجوهري من بيت حسن آغا 
كتخده علي بك؛ أمين احتساب سابقاً» فأقرت على خباياء أخرجوا منها أمتعة 
وأواني ذهباً وفضة وسروجا وغيرها' » . 

لم يتوقّف هذا الظلم بعد رحيل القبطان باشا مالئاً جعبته من أموال مسيحبي 
مصرء فقد استذوق المسؤولون الأتراك هذا المال الحرام واستمرأوه؛ فراحوا 
يستعملون أساليب ذلك الزائر الطامع» ومنها أن عبدي باشا أمر بهدم حارة 
النصارى في القاهرة وبالمناداة عليهم من ركوب الحميرء « فسعوا في المصالحة وتمت 
على خمسة وثلاقين ألف ريال" » . 


3-1 المرجع السابق» ص ١١7‏ 1 
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عندما يُطالع الإنسان المعاصر عن مثل هذه الأساليب في افقار الشعوب ظلما 
وعدواناً؛ لا يعود بوسعه أن يلوم المظلومين كيفما تصرّفوا. ولم يكن ما ورد سوى 
عيّنات قليلة من نهج حياة دائم ومستمرء عاشه الأقباط دون ان تقطعه بعض 
الحقبات الضيقة: ما كاد أن يفنيهم من الوجود . ففى احصائية مسيحية جرت عند 
الفتح الاسلامي كان هنالك ستماية ألف قبطي يدفعون رسما للبطريرك. وبعد 
عشرة قرون على ذلك الاحصاء )١737١(‏ نقص هذا العدد إلى عشرة الاف'! 
ونيتما كان غندد الأسافقة في مصر عند الفتح الاسلامي سمبعين مطرانا: فقد 
انخفض عددهم بعد حوالى ألف ومئة عام " اثني عقر أبكفا! : 
يقتصر تأثير اضطهاد المسيحية في مصر على التقليل من عدد أتباعها . 
بعك أل ماب جلهم مذيوحا أو حاقعا : وأسلع يعقيوم هريا" من الخوت واللة له وفائجر 
البعض القليل إلى خارج مصرهء بل تعدّى ذلك التأثير العدد إلى النوعية. فبعد ان 
كان أقباط مصر أسياد العلم والضدية السبية والعرقة أفوحوا فلةاايقية بأناكها 
اخيل إل عه كان يصع به اكاب بطريرك مق مق فساوستيية الذيق أعحى 
جميعهم متزوّجين: يهتمون بحاجاتهم المادية أكثر من اهتمامهم بواجباتهم 
الدينية. وعلى ما كانوا عليه من إِيمان وتقوىء كانوا يعتقدون أن الدين ليس سوى 
مجرّد تلاوة الصلوات وتعيين تواريخ الاعياد وأيام الصوم . وكان عدد الرهبان قد 
أضحى على شيء كبير من الصغرء وقد توزّعوا بين أربعة أو خمسة أديرة كانت قد 
هيه في حالة برقي لها" + 
كان الأقباط فى عهد المماليك حاجة لا بدَّ منها لهؤلاء الأخيرينء نظرا لم 
ا يتمنّع به أبئاء الطائفة القبطية من علم ومعرفة واختصاص في شؤون الادارة. 
١‏ 2 ,(1677 بوتعوط) 73 - 1672 مع عامنزع8 مع اند ععهئز0؟ منا'ل «منداعع عااءنانه]8 ,طعاكصة/! 
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ذلك الاختصاص الذي حصّلوه بالممارسة الطويلة وتوارثوه. إلا أنهم فى الزمن 
العفماتي كاتوا قد فقدوا لك الميرة يرول يعد من بينهم من. يسخطيع أن يكون 
موضع احترام الأتراك لعلمه؛ أو موضع خوفهم لسطوته. فكان الاتراك يعتبرونهم 
حفالة القوم وأقلّ منزلة من اليهود ؛ فكانوا يسيكون معاملتهم عندما يحلو لهم 
ذلك: ويغلقون لهم أبواب كنائسهم ومنازلهم حين يروق لهم الأمر ولأتفه الأسباب 
وأبعدها عن العدل لكي يغتصبوا منهم بعض المال' » . 

اذا كان الأقباط الذين عاصروا الأتراك في مدن مصر الرئيسية؛ كالقاهرة 
والاأسكتدرية واسيوظ: قد عافوا ابلذاة لتمييزهم عن المسلمين؛ فإنهم في المناطق 
البعيدة قد عاشواء بمنأى عن ظلم العثمانيين» متساوين مع المسلمين: ؛ ولكن تلك 
المساواة... كانت مساواة في الفقر والعوز. أما في المدنء فإنّ القلة الضئيلة منهم 
الى لانت بم سيل ينس النك: قد أصبح أفرادها لا يهتمون إلا بتحصيل بعض 
المال» فعرفوا بالبخل وببعدهم عن العلوم والفنون» وفقدوا الميل إلى النبوغ" . هذا 
ما جناه الظلم عليهم . 

تجاه هذا الواقع المرير كان من الطبيعي أن يرحّب الأقباط المصريون بالحملة 
الفرنسية على مصر التى قادها نايوليون الأول سنة 179 . فإنٌ تلك الحملة كانت 
امل سهان قور ادق اليل لاست ديا دول يس بن شروب السلييية. 
وكانت تنيجتها أن حكمت مصرء لأول مرة منذ الفتح الاسلامي؛ دولة مسيحية. 
ولأول مرة منذ ظهور الاسلام حاول بعض مسيحيي أوروبة: عبر الحملة الفرنسية؛ 
التعاون مع... مسلمي مصر. 

ها أق وصل الاسطول الفرفسى إلى سواء الاسكورية بس اول ليو 
الدن السرية الاتسفياض طن المسيعية لإبادتهم, الآ أن السلطات قد منعت 
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العامة من تنفيذ رغبتها خوفا من ردّة الفعل الفرنسية. لكن أعمال الدهم والتفتيش 
طالت بيوت المسيحيين من أقباط وغير أقباط' . وقد بقى الاقباط حذرين للغاية من 
رك قعل اللسلمين [3ا ماهم تظافروا بفرحت لقدوم الفردسيين. هكد »فعقدها 
دخلت الجيوش الفرنسية الظافرة إلى العاصمة المصرية لم ترحب بها أية جماعة. 
ولم تلاق بأي مظهر من مظاهر التأييد" . ولكن عندما أرسل نايوليون في طلب 
المعلم جرجس الجوهري رئيس المباشرين" . قدّم هذا الأخير إلى الجنرال الفرنسي 
أعيان الأقباط الذين قدّموا فروض الطاعة والولاء للقائد الفرنسى. وثّا يحمل 
الكفير من المعاني أن أعيان الأقباط قد قصدوا الفاتح الفرنسي وي «يرتدون 
الأكسية ذات الأكمام المذقبة المزدانة بالوريدات الذهبية وعلى رؤوسهم عمائم 
الكشمير ». وقد اعتبر مؤرخو المسلمين أن «الأقباط والسوريين واليونانيين 
واليهود أصبحوا لا يُحتملون لأنهم يركبون الخيل ويحملون السلاح!» وذكروا : 
«أن هؤلاء تطاولوا على المسلمين بالسبّ والضرب ونالوا منهم أغراضهم وأظهروا 
حقدهم ولم يبقوا للصلح مكاناً. وصرّحوا بانقضاء ملّة المسلمين وأيام الموحدين... 
وأمر الفرنسيون بجمع البغال ومنعوا المسلمين من ركوبها* » . 

في الواقع حاول نايوليون: في سعيه للحصول على تأييد المسلمين؛ الاستغناء 
عن خدمات الأقباط في جباية الضرائبء وهى إحدى الوظائف الهامّة التى كانوا 
تمارسوئها في المجتمع المصري. فعندما ترك دعيو أرمة: لوه الجترال كيبي الذق 
خلفه في مصر كتاباً جاء فيه: « كنت مزمعاً إن سارت الأمور سيرها الطبيعي: أن 
أضع نظاما جديداً للضرائب يجعلنا نستغني عن خدمات الأقباط ». وقد صار 
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لأقباط بأنهم والسوسن بأكريينين فى الياذة ل قد بين عرإيات للف يد يعرفون 
الأول العامة لادارة البلاد دون سواهم' )). وقد كقتب تابو ليون إلى قادته في 
مناسبات عدة يقول: «(مهما فعلتم: تأكدوا من أن النصارى فى صفكم.؛ فلا 
أكره النصارى . لقد سحفت ديانتهم وحطمت هيا كلهم وقتلت قسسا وساتهم وهشمت 
صلباتهم وتكرت امانهم. وعلى الرغم من ذلك فإني أراهم يفرحون لفرحي ويتألمون 
لي . فهل من المعقول أن أعه عنق من حجديد الدين المسيحي؟ وما هي الفائدة التي 
جاجنيها مي هذا العمل؟ » . 

لمحاربة إماتكه . إِنّنا ابوج حال عورا ني وسوف تق دينكم إذا حلّت 
الساعة التى يصبح فيها الفرنسيون الراشدون مؤمنين حقيقيّين' )) . ٠٠‏ وفي تصريم 
وجّهه إلى الشعب المصريء كان نايوليون أكثر وضوحاء إذ كشف فيه عن نواياه 
الحقيقية. » وعن السياسية التي سوف ينتهجها إزاءهم طوال مده إقامته بينهم ‏ أققال: 
«أيها المشايخ والقضاة والأكمة وأعيان البلاد ء قولوا لأمتكم أن الفرنسيين هم أيضاً 
مسلمون مخلصون . وإثبات ذلك أنهم قد نزلوا في رومة الكبرى وخربوا فيها 
كرسي البابا الذي كان دائما يحث النصارى على محاربة الاسلام م اقتضيناوا 
جحزيره 5 مالطة وطردوا منها الفرسانء الذين كانوا يزعمونلن أن الله تعالى يطلب 
منهم مقاتلة المسلمين» . . ولما احتل القائد الفرددسي البلاد ؛ لم يتأخر عن تنفيذ ما 
وعد به قبل أن ينقضى شهر على نزوله الاسكندرية. حيث 2 سرك أ بالانحتنا! » بذ كرق 
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المولد النبوي احتفالاً عظيماً كان بونايرت يرتدي فيه زياً شرقياً جميلاً. ويتعمم 
بعمامة وينتعل بابوجاً. وقد صحبه جميع ضبّاطه وقواده إلى المجلس الرئيسي 
كه 315 مجتمعاً حوالى المائة شيخ ؛ . فجلس بونايرت بينهم على وسادات منثورة 
على الأرض “كج شين #راعيه والكز تلو معهم تواضيع تقص حياة النبىّ منذ مولده 
إلى وفاته؛ ويكوّر مثلهم أعلى جسده ويحرك رأسه. مما لفت أنظار رجال الدين 
لين أعحبوا نتقواء' )ا : 

تعدّدت الآراء حول الدوافع الحقيقية لمثل هذه المواقف التي اتّخذها نايوليون 
من الاسلام . فإنّ الغورة الفرنسية التي كانت قد أبعدت الفرنسيين عن التديين. 
عملت يشو وخر أن /200 الفرنسي كان صادقا في مواقفه تلك. .عقاصة وات قد 

كتب إلى مفتي المسلمين في القاهرة يقول: «أرجو ألآ يتأخر الوقت الذي أستطيع 
فيه جمع العناصر الحكيمة والمثقّفة في البلاد ؛ ووضع نظام ثابت يرتكز على مبادئا 
القران الحقة الوحيدة التى تستطيع إسعاد البشر دون سواها » . غير أن بعضهم 
الاخر قد رأى في مواقف نايوليون ما أملثه غلية الاعتبارات السياسية. قلقت غرق 
الابطوك الفرنسي في أب قير ولم يبق لدى القائد العام يبو تشيعة الاف من 
الجند . ولما قطع خط المواصلات بينه وبين فرئسة؛ وفقد كل أمل في وصول 
التجدات لم يسقطع: . وحوله شعب يكن له العداء. إلا أق امل دواق كان هذا 
الأمل فبعيقا ٠‏ في قدرته على كسب عطف هذا الشعب الذي تدين غالبيته 
بالاسلام . وما يفيد عن امكانية صحة هذا التصوّرء محاولة بونايرت القيام بأكبر 
دعاية ممكنة حول مواقفه الاسلامية تلك دفني كذ في إلى أحد جنرالاته في 57 
آب (أغسطس) 1758 يقول: « قابل من طرفي الشيخ المسيري وقل له فيما تقوله 
كيف احتفلنا بالمولد النبويء قل له إنى في القاهرة أجتمع برؤساء القضاء وكبار 
القوم . .. وإني أكثر الناس اقتناعاً بصفوة 5 الديانة الاسالامية وقداستها...» علي أل 
الرأي الأقرب إلى المنطق يقول بأنه : : لما كان يوتايرت لا يعد دها: ولا يعترف 
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بوجود الله؛ فلم يكن من المنتظر أن يغير اعتناقه الاسلام أي قلق في نفسهءإذا 
كان إسلامه يخدمه في مراميه السياسة. ولكن قواده سخفوا الفكرة ثم اعترضوا 
عليها صريحا" ». والغابت على أي حال هو أن بونابرت « على الرغم من أنه أراد 
95 يظهر ميله إلى الاسلام أمام المسلمينء فإنه لم يتقاعس عن حماية العقائد 
المختلفة" ٠»‏ وها هو يرد في كتاب إلى ممثل الأقباط؛ الذي كتب يطلب الغاء القيود 
التي فرضها المماليك على شعائرهم الدينية؛ فيجيب بخطاب مؤرخ في 7 كانون 
00 :«استلمت الكتاب الذي أرسلته الأمّة القبطية. وانه من 
دواعي سروري حماية هذه الأمّة التي لن تكون من الآن فصاعداً موضع الاحتقار: 
وعندما تنيح الظروف. وهذا ما لا أراه بعيداًء قد أسمح لها بأن تقيم شعائرها 
الذذوقية غلاتية كقضا هي الحال في أوزواية حيث يتابع كل إنسان عقيدته... 
وبنا عاق بشدة القرى التى قتل فيها الأقباط أثناء القورة الى خضيت: ويوسعك 
من الآن أن تخبر أبناء طائفتك بأني أسمح لهم بأن يحملوا السلاح ويركبوا 
البغال والخيول ويضعوا العمامات على رؤوسهم ويتزيوا بما يشاؤون ». 

على أي حالء فإن المستندات الموثوقة والتي لا يزال جلّها محفوظاً؛ من 
شأنها أن تدل على حقيقة أن بونايرت الذي حاول بأقواله وأعصالة تسب عطاق 
المسلمين لم يذهب؛ لارضائتهم : إلى حد اضطهاد المسيحيين» وإن لم يبد لهؤلاء 
ما من شأنه أن يدلَ على عطفه نحوهم. 

ولكن بونايرت؛ بسياسته هذه لم يوفق إلى إزالة البغضاء من قلوب 
المسلمين. ولا إلى الحظوة بولاء الأقباط وسائر المسيحيين له ولاء عميقاً ومخلصاً 
وإن كان الأخيرون قد انتهزوا وجود الفرنسيين في مصر ليحاولوا استعادة 
مكاناتهم الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية. ْ 
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ذلك أن المسلمين قد شنوا عليه ثورة أولى في القاهرة دعا إليها أحد المشايخ 
الصغار. وقد أخذ الثوار الفرنسيين على غرّة وهم يطوفون الشوارع بدون أسلحة: 
وقتلوا جميع الذين تغاونوا مع الفرنسيين من مسيحيين ومسلمين. وعندما اتتصر 
قايو لبون ن على المشمائيت في ”0 قير وعاد إلى القاهرة؛ اضطّر الأعيان والعلماء 
المسلمونء مرغمينء إلى أن يتوجهوا نحو داره ليقدّموا له فروض التهاني؛ ولكن 
الحؤق والخيبة كانا باديين على وجوههم فلامهم بقوله أنه يتعجب من حزنهم 
لانتصاره: مع أنه كرر لهم أنه مسلم وأنه مؤمن بأن لا اله إلآ الله وأنه أجل النبي 
وأعب اامسلهية . عند هذا الحد لا بد لنايوليون من أن يكون قد شعر بفشله في 
اقناع المسلمين بحسن نواياه. وسوف تبرز مضاعفات هذه القناعة بعد أن تسلم 
00 نو الفاتح الفرنسي . . فلمًا طلب ثوار القاهرة الأمان؛ لم 
يرَ القائد الفرنسي كليبر مانعا أمن منحهم اياه؛ ولكنه أثقل الضرائب على البلاد : 
ثم أرسل في طلب العلماء ٠‏ والأعيان وألقى فيهم خطبة ملؤها التهديد والوعيد. 
وصفهم فيها بالأشرار الجاحدين: وأعلن عن فرض ضريبة استثنائية على جميع 
السكات» ما هذا التسارف الدمية' . 
بعد انتصار كليبر في سهول عين شمس وقضائه على الغورة الداخلية؛ تضجّح 
ل ا ا ا بّتوا أقدامهم في مصر. ٠‏ قراحوا ينتشمون 
من المسلمين بالسباب والضرب والاعتداء . بيد أن اغثيال الجدرآل كليبر قد أوقف 
تلك الروح العدائية لدى المسيحيين المستقوين بالفرنسيّين» لأن خليفة كليبر. وهو 
الجنرال مينوء كان أقل ثقة بالأقباط من سلفه «فصار الفرنسيون يعاقبون بقسوة 
المباشرين الأقباط الذين اختلسوا الأموال» ويتربّصون الفرصة للاستغناء عن هؤلاء 
الموظفين غير المخلصين: وقد أمر مينو بالقبض على بعض هؤلاء وبْعاقبتهم' » . وفي 
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وين المابة. اطلل أن نياف مقا لا تزال غامضة: ألا وهي از الأقباطا 
المسسكرق مع الفرنسيين من خلال الفرقة القبطية التي كان يقودها قبطي مُنح رتبة 
جرال قي الجيش القردسس هو الجبرال يعتوب١‏ . 

« كان يعقوب يشغل وظيفة مباشر قبل أن ينضم إلى صفوف ابراهيم بك 
ع مهارة فر القورن نبي قال ا ة الثورات المصرية ا 
يستجيبون لطلبه تجنيد فرقة من الأقباط 0 قيادتها. وقد 0 الراده 
ب لذ توي عر بيت جت في عرف الحو 
اب قر لاض ادك الشبث يأن لا ماهد الزن يتطعرن نسر. مهما كادت 
فقد عملت الظروف مرة جديدة لكي يدفع الأقباطء من أرواحهم وأموالهم. ثمناً 
الاسلامى لهم من جهة أخرى. 
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إذا كان نايوليون بونابرت؛ وعظمته الفرنسية: قد فشل في السيطرة على 
تعر واسكعمايها وككيبيا: قبن مقر الاقدار أن فايظا البافيا كان قد قدم 
البلاد حديثاً. واشترك ضد الفرنسيين في معركة أبي قير وأبلى فيها بلاء لافتا 
فعيّنه العفمانيون والياً على مصرء سوف يتمكن» ليس من مجابهة السلطنة 
العثمائية وحسبء بل ومن 555 عائلة مالكة لوادي النيل. سوف يرثها أحفاده 
عن أبنائه بعد أن رضخت له البلاد المصرية بجميع طوائفها رضوخ المطيع , دون أيّة 
محاولة رد أو لحل 

كافالاً 1208118: أو قوله: مرفأ في شمالي شرقي اليونان؛ على بحر ايجه: 
ولد فيها محمد على سنة 65 وغرف بالألباني. ويلتقي المدونون مع هذا الرجل 
مقاتلاً إلى جانب العفمانيين في معركة أبي قير سنة 1795 . ثم عندما غيّن واليأ 
على مصر سنة 1605. ويصبح منذ ذلك التاريخ ملازما للاحداث؛ فينتصر على 
الجيوش البريطانية بقيادة فريزر سنة 1407» ويشترك مع الأتراك في مواجهة 
الوهابيين المنطلقين من نجد فينجح في قهرهم, ويدعم الباب العالي في ميدان القتال 
اليوناني حيث ثار الشغت متافيلا من أجل استقتلالة: ويوجه حملة إلى اللجزيرة 
العربية بين 2186١5 ١١١‏ ويفتح السودان بين ١65١‏ و1655. وإذ لم يقدر 
له الأكراك خدماته ويلحقواء سورية على الأقل» يإساركةء يدا محمد على سدة 
“1 بوي لطي وسورية ويف الأبمد. كركية باللااك :ركان كام ايقه ابراه 
باشا' تلك الحملة التي استمرت سنتين. أتبعها بحملة ثانية )١184٠  ١855(‏ بلغ 
فيها الأناضولء ولم يوقفه إلآ التدخل الأوروبي من خلال اتفاقية كوتاهية سنة 
6 بالنسبة للحملة الأولى؛ ومعاهدة لندن سنة ١84٠‏ بالنسبة لحملة الثائية. 
وإذا كان محمّد علىَ لم يضع يده على الباب العالي؛ انما هو ضمن لنفسه الحكم 
الوراثي على مصرء فنهض بها وفاها وطورها علمياً وثقافيا وزراعيا. وإِنّ ما حققّه 
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هذا الرجل الفذ لمصرء كان ينوي تحقيقه لسائر البلاد العربية. وقد كان أشدّ الدول 
حماسأ لتراجعه: بريطانية: التي كانت تخشىء في حال زوال تركية كقوة في 
الشرق الأدنى؛ أن تتعرض طريق الهند إلى المخاطرء وأن يتعرض مركزها في الهند 
إلن الوه وهكذا قضي على الحلم الذي حلم به محمّد علي بإنضاء دولة عربية 
يرئسها . كما أن الشعب العربي لم يتحمس للفكرة ولم تكن نزعة الاستقلال قد 
اختمرت فى العقول بعد' . وقد جاء في تداوين بعض المستشرقين ما يشبه النبوءة 
إك آقاليه إران مسيم مفيك قدا يتوقف على رجلين اثنين: محمّد على وابنه 
ابراهيم . . وانت إذا قيض للك أن تزيل هذين الرجلين عن المسرح فلا يسقى من 
مصر شيء ولا يبقى من حلم الامبراطورية العربية شيء' » . 

2-0 علي في مصرء كما أدخل ابنه ابراهيم باشاء اصلاحات جذرية : 
فقد سمح للمسيحيين بأن يتبوأوا مراكز حكومية عالية: وأن يركبوا الخيل: 
ويتعمّموا العمامة البيضاء . بمعنى آخر فإنهما ألغيا التدابير الذميّة. وأخذ 
المسيحيون في مصر وسورية يمارسون طقوسهم الدينية بحريّة. فيخرجون في 
المواكب والزياحات. ولم يفرّق محمّد علي في مصر بين القبطي والستو يل راج 
يوقع التصاريح للآقباط ببناء الكنائس وترميمها" . ولأول مرة متذ أمد بعيد أوصى 
محمّد علي عمّاله في فلسطين «بالقبط الذين يريدون الحج إلى القدس وأن لا 
يدع لأحد مجالا في التدخل في شؤونهم' ). وقد تكرّرت هذه التوصيات في 
الوثائق: خلال الأعوام اللاحقة. وكان محمّد عليَّء وابنه ابراهيم باشاء أول الحكام 
المسلمين الذين منحوا الموظفين الأقباط في مصرء وسائر الس حيوو ا نيه 





1 حتي ؛ لبنان في التاريح . .ص 0١١‏ 

؟ ‏ 701.11.28.42 (1859 كتعدط) ماع01 دع عع0(/2 ,عمناتة تررق[ عر[ 

؟- محفوظات عابدين ٠.سجل ١8‏ «تركي» ٠ديوان‏ الخديوي. بتاريخ لا محرم ١١50‏ ه. (5١181١)؛‏ 
محفوظات عابدين. أمر عالي بتاريخ ١8‏ رمضان 5١0١‏ ه. (1804) سجل 1881 ص 671 

غ- محفوظات عابدين سجل ١5‏ « معية تركي » بتاريخ ١١‏ شعبان ١1١١ه. )١1850(‏ 


كما 


سنسسسييي. سم التلسشتتسصسة .سح سس سس سسسسة سس ا 


رتبة البكوية؛ واتخذوا لهم مستشارين من النصارى' . وعندما كان المسيحيون في 
مصر يتعرّضون للاعتداءات؛ كان محمد علي «يمدّهم بالبارود والات الخرب دون 
المسلمين. حتى إنهم استأذنوا السلطات في سد بعض الحارات النافذة التي يخشون 
وقوع الضرر منهاء فحصل ذلك" » . وكان يعاقب حكّامه المسلمين الذين كانوا 
يظلمون الأقباط وسائر المسيحيين”. وقد أبدى محمّد علىّ احتراماًء لا بل إهاناً 
بالمسيحية: فقد أمر سئة 18٠١‏ بأن تقام الصلوات لترتفع مياه النيل» «فخرج 
النصارى الأقباط يستسقون أيضاًء واجتمعوا بالروضة» وصحبثهم القساوسة 
والرهبان»: وهم راكبون الخيول والرهوانات والبغال والحمير في تحمل زائد . 
وصحبتهم طائفة من أتباع الباشا بالعصي المفضضة” ». 

قد يبدو من ذلك أن محمّد علي لم يكن مسلما حقيقيا؛ بينما الوقائع تؤكد 
العكسء فهو كان يكافئ الذين يعتنقون الاسلام منحا نقدية؛ ويعيّنهم في الوظائف 
الحكومية"؛ ولم يتردّد قي معاقبة المسلمين المرتدين علانية؛ وقد حكم بالموت 
إغراقاً على امرأة ارتدت عن الاسلام وتزوّجت مسيحيا" . وقد حث محمّد علي 
الكولونيل الفرنسي سيق ع587: الملقب بسليمان باشاء على اعتناق الاسلام قبل 
أن اليه ف تفيوس عوة لا جرد 4 لغير المسلم أن يتولاها . لذلك لا يمكن 
القول؛ رغم الفارق بين هذا الحكم والأحكام السانقة: يان المسيحيين فى مصر قد 
تساووا مع المسلمين في هذا العهد . ولا شك في أن محمّد علي كان يحسب للرأي 
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مديحه لد ف ا ا ا لوقه يحبة ويقق يه ولول 


الملامة لقلده الدفترداريّة' ) . 


سار خَلفاء محمد علىء من الأسرة المالكة التى أسّسهاء على خطاه. فإن 
حفيدهم عباس حلبي الأول: ابن وليه طوسون 0/9 .ها ) الذي كان يك 
العداء للآأوروبيين فاستكتي عَن غدد كبيز مز الموظّفين الفرنسيين» قد عيّن وزيرين 
د بحن أصل أرمني . ٠‏ ولم يفكّر في التخلص من المباشرين الأقباط. ولم يصدر 
عنه أيّ أمر عدائي ضد الطوائف المسيحية" . وكان عبّاس خديوياً على مصر بين 

و 18051 . خلفه عمه سعيد باشا )١1875 - ١8614(‏ ابن محمد على الذي 
منح فردينان دي ليسييس الرخصة لفتح ترعة السويس. وقد تن فى ماده موونة 
بور سعيد المنسوبة اليهء والقلعة السعيدية عند القناطر الخيرية. وإليه يعود الفضل 
في إدخال المسيحيين؛ وخاصة الأقباط؛ في صلب الأمة المصرية» إذ قرّر قبولهم في 
الجيش وتطبيق قانون الخدمة العسكرية عليهم”. بيد أن الأقباط قد خافوا هذا 
القرارء ووسّطوا البويطانيين مع الخديوي لاعقاتهم من ادي المسكرية. فكانت 
وذ قعل ديه أن أقال عددأً كبيراً من الموظفين الأقباط . أما بطري ركهم الذي كان 
قد ضغط على الارساليات البروتستانتية لتضغط على الوالي كي يعفى الأقباط من 
الخدمة العسكرية؛ فقد مات بعد ذلك بقليل مسموما؛ .غير أن ذلك لم يمنع من أن 
يتنظم الأقباط في سلك الجيش في عهد الخديوي إسماعيل. حفيد محمد على من 
ابنه ابراهيم: الذي تولى الحكم سنة ؟187. فدشّن قناة السويس سنة 21835 
وأبدل بالمحاكم القنصلية المحاكم المختلطة. وقام بالمشاريع العمرانية وفتح 
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المدارس. لكنه بالغ في إسراف المال فوقعت مصر في عجز وازداد دين الأجانب 
عليهاء مما أدَى إلى تدخل الدول الأجنبية» وإلى ثورة عرابي باشا وعزل إسماعيل 
بين كارا الذى أ إلى الاستانة حيث توفي سنة مقر وقاق هذا الخديوي قد 
تلقّى علومه في قي فيينة ثم في باريس مما أوجد في نفسيته تلك الروح العلمانية. 
ولأول مرة في التاريخ المدوّن نطالع مغل الحادثة التالية : 

«وعند تولى إسماعيل باشا السلطة وجّه إليه أحد كبار الموظفين سؤالاً حول 
موقفه من موضوع أحد الأقباطء ويدعى خليل عوض الحاويء الذي يريد اعتناق 
الاسلام: فأجاب: إن خليل عوض الحاوي من أهالي النالبية ومق طاففظ الأقباط: 
قدم عرضاً يطلب فيه الخروج عن الدين المسيحي. برغبته وبدون إجبارء واعتناقه 
الدين الاسلامي. فإنه يجب استحضار كم قسيسا من قسس الأقباط؛ وكم عمدة 
من عمد الأقباطء لأجل إقرار خليل عوض الحاوي أمامهم بأنه راغب اعتناق دين 
الاسلام؛ من غير أن يجبره أحد في ذلك الأجل الآ تكون هذه المسالة وسيلة :اقيم 
بعد للتشكيء وبعد اقراره أمامهم ب يصير التُصديق منهم على الإقرار ويُحفظ 
تور و وعندما وه تنظيم أحد شوارع مصر الذي فرض التخطيطء لتقويّه. 
أن يمر بكنيسة الأقباط؛ عرض الخديوي الأمر على الأنبا ديمتريوس البطريرك انكذ . 
عارضاً « أن تبنى له كنيسة أفخر من هذه الكنيسة:» وكذا دارا المطويركية اقهر 
من دارها الحالية. كل ذلك على نفقة الحكومة في نظير مرور الشارع معتدلا . 
فأجاب البطريرك قائلاً: إني أتشاءم من هدم معبد ديني ليكون طريقا. كما إنني 
لا أرضى للجناب الخديوي أن يوافق على هذا العمل. ولما عُرض الامر على الخد يوي 
قال: لتكن إرادة البطريرك وليبق المعبد قائمأ كما هو' ». 

أكثر من ذلكء ولأول مرة في تاريخ مصرء طلب هذا الخديوي منح المدارس 





1ت محفوظات عابدين . سجل :05 «افنغية سنية اتركى © بتاريح -5 محرم با" ١‏ ه.(./ى8م١ا)‏ 
ا تاجر. ص 555 


١/مه‎ 


التيطية الو ركرة يي إعانات مالية. حتى إنه وضع مركبآ بخارياً تحت أمرة 
البطريرك القبطي ليطوف برعيته ويحقها على البقاء في كنف الكنيسة القبطية. 
ولغوا قر امامل خدل اللساوة رسسيةا بين الأقباط واللسلامي عفدنا أفسح في 
المجال لترشيح الاقباط لانتخابات أعضاء مجلس الشورى. ثم لتعيين قضاة من 
الأقباط فى المحاكم. وقد نص قائون» سنة ١1831‏ الخاضص بائشاء مجلس الشورى 
في مادته الثانية؛ على أن « كل شخص بلغ من عمره الخامسة والعشرين يمكن 
ترشيحه شرط أن يكون البينا يقاس وان ناكد الحكومة من أنه ولد في البلاد » . 
وفي عهده أجمع النواب بمناسبة مناقشة سياسة الحكومة التعليمية؛ على أله يصب 
على المدارس الأميرية أن تقيل أولاة التضارف والمسلمين يدون تفرقة. وكان 
إسماعيل أول حاكم في مصر المسلمة قد طلب رتبة الباشاوية لمسيحي. هو نوبار 
باشا. وما قاله هذا الخديوي لأحد الغربيين: « يعيش المسيحيون في تركية فى جو 
من التسامح المشوب بالاحتقار! وأما في مصر فإنّهم يعيشون ف عو من اتساب 
المقرون بالاحترام' ». 

وفي عهد إسماعيل استقرّ عدد كبير من الأقباط في السودان حيث جنوا 
ثروات طائلة من خلال التجارة؛ ولكن ثورة المهدي سوف تسبّب لهم أضراراً لن 
تعوّض . 

في الواقع قد يتطلّب أمر عدم التمييز في البلدان الاسلامية بين الأكثرية 
المسلمة والآقلية المسيحية زمئاً طويلاً؛ إلى حد أن الفكر البشري لا يسعه تقديره. 
وليست عملية القضاء على هذا التمييز قضاء نهائياً لتحصل بقرار حاكم أو من 
جراء سياسة سياسيء بل إن مثل هذا التحوّل يتطلّب تبديل المفاهيم الأساسية عند 
الشعوب. ومتى كان الدين أساس هذه المفاهيم؛ يصبح من المستحيل تبديلها أو 
تغييرها جذرياًء وإن كان بالامكان التخفيق من حدتها وتطرّفها في وقت من 
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الأوقات؛ غير أنها لا تلبث ان تطفو من جديد على سطح الأحداث خاصة في 
حالات المفاصل التاريخية:ء وفى حالات الغليان الشعبى بسبب الثورات 
والاتتفاضات. فالبرغم من كنا كاه سا2 علي وأعطامة قن مسر من أجل 
التوصل إلى صهر المجتمعات المصرية في مجتمع واحد » وقد اصبح مسيحيون قبط 
يلون بواسطة الآتفاب إلى سراكة الحصدة: لا يل رقاسات الوزاراخ» قبل كورة 
عرابي باشاء التي سبقها تضامن وتعاون بين المسلمين والمسيحيين في مصر. فما أن 
وقعت الحوادث الدامية في صيف سنة 1885١.ء‏ حتى قام الثوّار المسلمون بمهاجمة 
الاقلية المسيحية: خاصة بعد ضرب الاسكندرية بالمدافع . وهكذا تبيّن أن ما صف 
بالوحدة القومية في مصر قبل ذلك التاريخ لم يكن وحدة يُركن اليها نهائيا. 
ومثلما فعل المسلمون عند شعورهم بالتفوّق, كذلك نجد المسيحيين يتحينون 
الفرص لمعاملة هؤلاء بالمغل: فما أن جاء الاحتلال البريطاتى فى أغعقاب ثورة 
الغريّاط» ووالكلت دولة مسيحية لذ أبسلامياً, سنتى الجتمع الأقباط فى هيئة مؤقر 
في مدينة أسيوط وتقدّموا بمطالب عديدة باسم «الاسة القبطية» وسرعان ما 
اجتمع أعيان المسلمين في مؤتمر مضاد وانكروا على الأقباط مطالبهم' ». وراح 
الناس يتحدثون عن «الخيانة» وعن « محاولة الاقليّة المسيحية استغلال وجود 
قوَلة أوروبية لمسلتيا و أعا اللكدلون ققد تأكدوا لعمل الأقياط بأسيوط وقالوا 
إنهم وقعوا ضحية دسيسة انكليزية كان يُقصد منها بذر التفرقة في البلاد 
للسيطرة عليها » بينما اعتبر «مبرّرو» الأحداث انه لم يكن هنالك أية خيانة: ولا 
أية دسيسة من قبل الانكليز بل إن مؤتر أسيوط القبطي لم يكن سوى صدفة'!. 
قد يكون من المبالغة في طيبة القلبء أو من المبالغة في استطابة قلوب 
الأشرين اذه أحداث مثل تلك إلى الصدفة. فالواقع ان الاقلية المسيحية التي 
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كبتت ما كبتته عبر قرون طويلة من التاريخء لن يمكنها إلآ أن تحاول التمسك 
بحبال هواء الأحداث؛: كلما لاح ليآ طيفءيذا وكأثه ولك الللخلضن المتتظر. ومتى 
اتّضح لهؤلاء أن صاحب ذلك الطيف لم يكن سوى مستعمرء أو محتلء أو فاتح 
آلخرء لا يعى اتضسابه الديى أي سببب لتفقبيل فغة من الاثنيات الواقعة تحت 
الاحثلال على قئة أخرق» سوق يقد رما تؤمفه له:تلك الفعات:من مصالح» كافوا 
يعودون ليقولوا بتفضيل المسلم ابن البلد على المسيحي الأجنبي. ذلك هو قدر 
الأقليات المسيحية في الشرق, التي طالما وجدت فيها القوى الاستعماريّة المسيحيّة 
موضوعاً قابلاً للتعاون» أو بالأحرى لخدمة مصالحها . ومثلما حصل ذلك أيام الفرس 
فالبيزنطيّين فالصليبيين فالفرنسيين: كذلك حصل عندما زكر البريطانيون أنظارهم 
على وادي النيل. وهنالك من الوثائق المحفوظة ما من شانه أن يسكت كل من 
يحاول أن يقول بعكس هذه المقولة. وها هو المستر وليم هاملتون؛ قائد الاسطول 
البريطاني سنة ١80١‏ يكتب من مدينة أثينة في تموز (يوليو) 180١‏ : « يميل 
الاقباط كثيراً إلى الانكليز وهم في هذه الآونة شديدو الاستعداد لإجابة مطالب 
الحكومة البريطانية' ». ولا أهمل البريطانيون هذه العروض؛ تحوّل الاقباط إلى 
الفرنسيين. وقد كتب الجنرال سبستياني؛ بدوره؛ في التقرير الذي رفعه إلى 
بونايرت بتاريخ كانون الغاني (يناير) 1807 يقول: «اقترح المباشر القبطي أن 
يرسلني ليطلعني على الحوادث الهامة في مصر وسورية؛ وعرض خدماته وخدمات 
امه في حالة تطلعنا إلى الشرق. وتدل جميع المظاهر على شدّة اخلاصه لناء ولكني 
اجبته بأن ليس عندي تعليمات بهذا الشأن' ». غير انهم مغلما خيّب أملهم 
الاحتلال البونايرتي في بداية القرن التاسع عشرء ها أن أملهم يخيب من الاحتلال 
البريطاني قبيل نهايته؛ ويعتبرون أن « رجال الاحتلال اباحوا للمسلمين؛ بل 
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أعدّوهم, لدخول جميع الوظائف الكتابية والحسابية وغيرها مما كاد ان يكون قبلاً 
مككر ا للأقياطو ان الالال البريطات فى على اجتكار الأقياط لعفن 
الوظافى »م 1 

وسط كل هذه العقد الناشكة عن سخرية الأقدار اللاعبة بمصائر الاقليات: بين 
الاكثريات: فى المجتمعات البشرية: يقول قبطى مفكر : « لقد حدث لنا ما يحدث 
عادة لشعب مظلوم تحسنت حالته: وفكت عنه القيود: قتذمّر بدلاً من أن يُظهر 
امتنانا. والواقع أننا نشعر في هذه الحالة بحدة الآلام التي ما زالت فيناء وبالنير 
الذي ما فتئنا نحمله ونحترق شوقا إلى امتلاك الأشياء التى تذوقنا جزءا منها . 
وكتا هيما مقن كرض : بعكم العادة: ,1 ل ينة هه ولصيرنا المحاقوم : ولتكن إذا 
كانت التجارب تدل على استطاعتنا التحرر من هذه القيودء طلبنا بفارغ الصبر 
الحرية التامة والمستعجلة. وبينما كنا لا نجرؤ على المطالبة بشيء في الماضي؛ فان 
جرأتنا تزداد كلما تحققت مطالبنا وتزداد رغبتنا فى ما نجرؤٌ على المطالبة به' » . 

وها هم الأقباط فعلاً يرفعونء بواسطة أعيانهم؛ في العقد الأول من القرن 
العضريق: إلى سلطاتث الاحتلال ومعاوتيها ‏ عريضة يطالبون فيها بالمساواة الكاملة 
فيما يختص بالتعيين في الوظائف الإدارية؛ وبإغلاق المحاكم يوم الأحد. وبتعيين 
أعضاء اضافيين في الجمعية الاستشارية:» وبتعليم الدين المسيحي للطلبة المسيحيين 
فى اللدارس الرسمية. وإذ قبلت السيلطاك المطلبين القاتى والغالك: وطرحت المظلبين 
اللخريع على يماط المداي النكراق السطع لين عدا العمارن بالعواف يا 
اكيت الصيف الأبالقيهه) ركة نو العض السيشيه ايت فاق قال 
عنيف بين الصحافتين. وقد استشرت الأزمة عندما ترك الباشا المسلم مصطفى فهمي 
الوزارة» وحلّ محله الباشا القبطي بطرس غالي في شتاء 1504.: فارتاح الأقباط 
وكفوا عن التذمر بينما سارع المسلمون إلى اغتيال بطرس. وهنا برز مُصليح آخر 
متفائل؛ هو مصطفى كامل مؤسّس الحزب الوطني؛ أول من جمع تحت لواء الوطنية: 
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المسلمين والأقباطل: وخطب فاكلا وإق المسلمين والأقباظ ضعب واحد سركظ 
بالوظتية والعادات والأخلاق وأسباب اللعاس» ولا يكن التشروى محهها مدق 
الأبدى الأفياظ ألخوة لنا فى الوطن » . 0 أن مصطفى كامل نفسه قد وضع في 
برنامج الحزب الوطنى نفسه «أحقّية المسلمين دون سواهم بحجة أنهم يدينون 
بدين الدولة الرسمى»!. وما أن مات مصطفى كامل سنة ١508‏ وخلفه محمّد بك 
فريد حتى ساءت العلاقات بين المسلمين والأقباط من جديد . فلقد امتنع محمّد بك 
عن التاسف لاغتيال الزعيم القبطي بطرس غالي» حتى إنه شن اعنف هجوم سياسي 
على الأقباط يومذاك. فكانت ردّة فعل الأقباط أن حرموا على أبنائهم الانخراط فى 
الحزب الوطنى. وهناء ومغلما جرت وستجري العادة فى أي من البلدان العربية 
عندما تحاول أقلّية مسيحية أن تحقّق لها بعض المكانة أو الكيان» فقد قام المسلمون 
من خلال ما عُرف بالمؤتمر الاسلامي الذي عُقد في مضر الجديدة؛ واتهضوا الأقباط 
بمحاولة اليم الأمة المصرية باعتبارها نظاما سياسيا إلى عنصرين دينيين: أكثرية 
اسلامية وأقلية قبطية' ». وقد يكون ما جاء فى تقرير هيئة تنظيم ذلك المؤمر: 
ا ما رسيم واقع الحال دوا مواربة أو مسايرة : 
«ان مغل هذا التقسيم يستتبع تقسيم الوحدة السياسية إلى أجزاء دينية؛ أي تقسيم 
الشيء إلى اقسام تخالفه في الجوهر... إنّ لكل أمة ديناً رسمياً وذلك ضروري بل 
مشخّص من مشخصاتها :ودين كل أمة هو دين حكومتها أو دين الأكفرية فيها . ولكن 
من غير المفهوم بالمرة أن يكون في الأمة أكثر من دين رسمي واحد ؛ ٠‏ وعليه فلا معنى 
عدر اقب الات ةسل لي الموافةا واد ةلودب مي و 
يمكن الاعتراف ا أقلّية دينية تباشر بهذه الصفة الأعمال العمومية كك لها مظالب 
خاصة كأفا هي أقلية سياسية؟ لا يمكن الاعتراف بذلك إلا إذا أمكن أن يكون للامة 


ونان في أن واحد أن يكون اسايق الأعمال في المصالح العامة هو الدين ... فمن الخطأ 
أن يون من الأفياء الس ديا انكبار أن الأمة السياسية تالف من هتاسين يفيه" + : 





١‏ - المرجع السابق. ص ؟:: عن «أعمال المؤتمّر» ص تن 
7 المرجع السابق 
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وتعود دورة الأ مر الواقع إلى دورانها . ويبرز مصلح آخر. وتكمل الاقدار 
سخريتها. فيعترف مؤتمر الصلح» المنعقد بباريسء بعد الحرب العالمية الأولى: 
بحقوق بريطانية على مصر. فتقوم قيامة المصريين جميعاً: مسلمين ومسيحيين. 
ويبرز سعد زغلول؛ ويلحظ خطر إبعاد الأقباط عن عمل يتوقف نجاحه على اتحاد 
مصر جمعاء . وينضة الأقباط إلى حركته بحماس. فكانوا أكثر تحمّساً للملكية من 
الملك نفسه. وراح القساوسة يحضون على حب الوطن من على المنابرء لا بل كان 
المشايخ المسلمون يقفون إلى جانبهم: خلف المذابح يخطبون في الكنائس... 
وظهرت الفولكلورية : أعلام عليها صلبان تعائق الهلال. 0 ٠‏ في المحيط ؛ 
نصف الألف العثماني؛ وأقباط مصر في مهب رياح الزمن الآ 


القئيسة البروتستانتية 


"بير بوني اهلو ابرع ميا وكلقيق" + اتحشرت 
في المانية والبلدان الاسكند ينافية واسكوتلندة وسويسرة ثم فى أميركا الشمالية 
وهي متشعبة إلى كنائس يختلف بعضها عن بعض في عقائدها وقوانينها. أهم 
فروعها اللوثرية والكلقينية والانغليكانية. وتُعرف الفروع الأولى بالكنائس 
الانجيلية. و تعتبر هذه الكنائس الكتاب المقدس مصدرا وعحيدا للوحي ٠ولا‏ تعترف 


امبر 





- لوثر (مارتين) :عطانرآ (؟18١ )١545-‏ : راهب اغسطيني لاهوتي مفكر وكاتب كا في ألمانية 
الاصلاح الديني (البروتستانتية) وانفه.ل عن الكنيسة في شأن الغفرانات وسلطة البابا والتبثتّل وإكرا 
القديسين والمطهر والقداس سنة (/ا١681١)‏ »تقل «التوراة». ! إلى الالمانية ؛ فكانت الترجمة ةا أدبيا 
ودينيا. 

أ كلقين (يوحنا) دعل (ذ.ها١ ‏ أكه١).‏ . مصلح فرئسي . نشر في فرنسة وسويسرا يدها حمل 
الدوية ٠‏ انشأ في جنيف حكومة تيوقراطية لاكشاب «الاسس المسيحية» جعل منه أكبر لاهوتي عرفه 
الاصلاح . 
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عندها اقلت المستعمرات البريطانية في أميركا الشمالية قبل نهاية القرن 
الغامن عشرء وانتظمت شؤون الدولة الجديدة تحت اسم الولايات المتحدة 
الأميركية؛ كثر عدد المهاجرين البووتستاتت حتى أصبحوا يشكلون اكقرية 
السكان . وكان هؤلاء بمعظمهم من أتباع الكلفينية. 8 في العام ١8٠١‏ 
جمعية يكين رسمة افير في ماوزاء البكان. 

مثلما اهتح سائر المبشرين المسيحيين؛ من مختلف الملل والفصائل؛ قبل نهاية 
القرن التاسع عشرء بالشرق عموماً؛ وبالأراضي المقدّسة خصوصاء كذلك فعل 
هؤلاء البروتستانت الذين شعروا بواجب التبشير والدعاية لإيمانهم. فبعد ان 
اتتظموا في وليامس تاون من أعمال نيواينغلند في الولايات المتحدة بداية القرن 
التاسع عشرء وقامت جماعة من الأتقياء منهم ونذر أفرادها حياتهم لأعمال 
التبشير فأسّسوا مئة 86.8 جمعية الاخوة» ثم التحقوا بكلية أندوقر للاهوت 
وبقوا دعايتهم في كلية وليام» انضج هؤلاء إلى الجمعية الأميركية للتبشير في 
الخارج؛ بأرض الشرق» فارسلوا ننه 1 طلاتم مبفتريهم إلى فلسطين. وقد 
ساعد هؤلاء الرواد جمعية التبشير الانجيلية الفوفضيةا . وسرعان ما انبث هؤلاء . 
وكان عددهم لا يزيد على عدد أصابع اليد . في فلسطين ومصر ولبنان وسورية 
وفارس وأرمينية. وقد التحق بالمرسلين البروتستاقت الأميركيين والفرنسيين: 
اخرون بريطائيون كان أولهم دلويس واي النذي جاه بسروت سننة 15077 
واستأجر مقر الآباء اليسوعيين في عينطورة كسروان وجعله مركزا للتبشير 
البروكستاتتى' : 

كان التعليم والمال من العناصر التي توسّلها المرسلون البروتستائت جلب 


2 


50-0 أجع :01 /5]019 عل .717 ع0متتاذ :176 .2 رمتوكتطط طاوتاع[ 01 نألا 6 م .2 .خ ممدوم هط 1 
01 نل وعزملاع0 «<انملوع 110111 وع1] ,.[ ؤتناوصة81 0 .2 ,تومل ممءتعصطتة عط 
4 .2 رعاالات مء 5لةع1132 

193201 انمزع 8) ,111551005 مع نصدمء]1لع1/1 ب عع عطع5 


157 


الجماعات إلى معتقدهم؛ وكان الشرق إذ ذاك في حالة عوز لهذين العنصرين . كما 
أنهم تعاملوا باللّين والمحبة لبث معتقدهم. فلدى وصولهم إلى القدس أقاموا عند 
الأرمن ووزّعوا الأسفار المقدسة. ثم أظهروا المحبة لليونان وأقرضوا رهبان القبر 
المقدّس مالا كانوا بحاجة إليه. واستأجروا بضع غرف في دير رئيس الملائكة . 
وراحوا يورّعون الخبز يوميأ على التلامذة الفقراء . وبعد أن بارك الرهبان أعمالهم 
انقيرية هذده يداو يعلموق الأولاد الآ يحترمو! الآيتوكات والعليب: وال يصوهها 
وألآ يمستشفعوا السيدة العذراء . أمام هذا الواقع لجأ الرهبان إلى اليهود , فاستدانوا 
منهم مالا وأعادوا إلى الأميركيين قرضهم وطردوهم من الدير والمدارس' . فخرج 
هؤلاء من القدس سنة ١8١5‏ واستقروا في بيروت وجعلوها مركز تبشيرهم. 
فعكفوا على درس العربية والسريانية ليتمكّنوا من محادثة الأهالي . 

سرعان ما بدأ الصراع بين هؤلاء المرسلين البروتستانت والسلطات الروحية 
الكاثوليكية في الشرق» التي جهدت لاستصدار فرمان سلطاني منع توزيع أسفارهم 
المقدسة وأوجب جمع ما وزَّع منها. وحاول الاكليروس الكاثوليكي حض رواد 
التبشير البروتستانتي في الشرق على العودة إلى حضن الكنيسة الجامعة» بيد أن 
أحد هؤلاء . وهو يونس كينغ الاميركي؛ قام بتصنيف رد على من دعوه إلى الكثلكة 
نشره بعد أن نظر فيه المعلم أسعد الشدياقء وورّعه في جميع أنحاء الدولة 
العثمانية. وقد تضمّن هذا الرد المبادئ الرئيسية للايان الكلقينى: وثلاثة عشر 
ردأ على سؤال: لماذًا لا أقبل الكفلكة . ١‏ 

تق الكرسلوق البووسعانتقى إتهاء الذارس فى السرق يعد أن استمالو) 
إليهم عددا من الكتاب؛ ومن الأسافقة الأرمن الفريقوريية: وقبل نهاية العام 
م١‏ بلغ عدد تلك المدارس ثلاث عشرة مدرسة ضمت حوالى ستمائة طالب. 
وكان أول الكتاب الموارتة الذين انضموا إلى الكنيسة البرؤتستاتتية المعلم أسعذ 
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الشدياق. مما أثار حفيظة البطريرك الماروني يوسف حبيش الذي أصدر نهاية سنة 
7 حرما قاسياً د ضد البروتستانتية؛ أعلن رسميا في كنيسة بيروت المارونية 
بداء العام 14307 ..وحدا يطريرك الروم الكاثوليك اغتاطيوس قطان حو البطريرك 
الماروني ثم ثم القبض على أسعد الشدياق الذي سجن في دير ماروني ناء . أمَا 
فازسن شقيق أسعد + الدق 8 هو الآخر قد اعتنق البروتستانتية؛ فقد التجأ إلى 

بيت المرسلين في بيروت فنقلوه إلى مالطة. في الوقت نفسه تحرك البطريرك 
اوري ل مارتيونن : بطريرك انطاكية )١184+  ١519/(‏ فراسل المبشرين 
البروتستانت لافتاً أنظارهم إلى أن مدارسهم تبذر الشقاق بين خرافه؛ وأمر بإققال 
المدارس التابعة لهم في مرجعيون وحاصبيا' . 

وفي سنة 1877 أمر مطارنة اللآذقية وطرابلس وصور وصيدا بإحراق 
المطبوعات البروتستانتية: بعد 4 كان المبشرون قد تابعوا أعمالهم وكونوا في 
بيروت نواة لطائفة انجيلية جمعت من كانوا روما وموارنة وأرمن؛ وتسرّبت 
عقائدهم إلى البلدات والقرى. فهبّ أحبار سائر الطوائف المسيحية لمنع أبناء 
طوائفهم من إرسال اولادهم إلى مدارسن البزوتسثشانت. واسةتصدز الاياء 
اليسوعيون أوامر حكومية عثمانية نع دخول المدشورات البروتستانتية إلى 
الأراضي العثمائية, فسارع المبشّرون البروتستانت إلى نقل مطبعتهم من مالطة إلى 
بيروت سنة 1850 : وهكذا اعبييعة منشوراتهم تطبع داخل الامبراطورية 
العفماكية عوخيا عن أن قد كل إليها: 

لم يمض وقت طويل حتى بدأت تنشأ رعايا بروتستانتية في المنطقة؛ كانت 
أولها رعية فى حاصبيا ٠‏ جنوب لبنان . وقد قامت قيامة الكنائس غير البروتستانتية 
على هذا التمدّد . وراح بطاركتها وأحبارها يحاولون تحريك السلطنة ضدهاء بيد 
أن ذلك لم يمنع المرسلين البروتستانت من التوسّع. ومن استقطاب نخبة من أهل 
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القلم والرأي والفكر. وفي خريف ,.187٠١‏ وكانت الأحداث الدامية فى لبنان قد 
شارفت إلى نهايتهاء قدمت الارسالية الانكليزية السورية إلى لبنان وأسّست لها 
المدارس للصبيان وللبنات في بيروت وزحلة وبعلبك وعين زحلتا وشملان وحاصبيا . 
قبل ذلك التاريخ كانت طلائع المرسلين الانجيليين الاميركيين قد وصلت إلى بيروت 
«وكانت تباشير اليقظة الفكرية تلوح في أفق البلاد «وظهيرت في جتجيع أئحاء 
لبنان جماعة من الشباب التائق إلى المعرفة... وكان مع أمغال هؤلاء أن أقام 
الوغيل الأول من المرسلين الاميركيين أولى الصلات. منهم: إضافة إلى أسعد 
الشدياق  ١758(‏ 1875): أحد خريجى مدرسة عين ورقة؛ وممن علموا المرسلين 
الآميركنبين الثنة العربية؛ م امد القياط التي أقبل على هؤلاء امرسلين ليتع 
منهم اللغة الايطالية... وكان للمرسلين الاميركيين السبق في أنهم لاحظوا تشوّق 
اللبنانيين إلى العلم والمعرفة, فحاولوا القيام بمهمتهم التبشيرية عن طريق نشر 
التعليم بدلا من العمل الديني المباشر' » . 

قام المرسلون الاميركيون بأولى تقلط نهم التربوية في بيروت وجبل لبنان . 
وفي سنة ١8514‏ أنشأت زوجة عالي ضسيك أحين هؤلاء المرسلين: « مدرسة صغيرة 
زاهرة للبنات في إحدى شرق ذاو الاوسالية ... وفي الصيف التالي افتئحت مدرسة 
أخرق للبنات الدرزيات فى الجبل؛ ومدرسة داخلية للصبيان: ٠‏ فى بيروتء بستة 
طلاب » وسرعان ما أصبح غندى ثلك اللداريس وها نهارية للصبيان ؛. عدد طلايها 
حؤاك القالاقماية: مسهرة بين يروت والفيق؟ وان فوقيت كلك اللداريين عن العمل 
بخلال الاضطرابات التي وقعت سنة ,164٠‏ سارع المرسلون في العودة إلى 
مراكزهم إثر نهايتهاء لكن مدارسهم كانت قد تبعثرت تاماً. وقد مضى وقت 
طويل قبل أن تتمككن من العودة إلى سابق عهدها". ففي خريف دكنلا المكافقة 
-١‏ د. كمال سليمان الصليبي» تاريخ لبنان الحديث. دار النهار للنشر (بيروت )١55717‏ ص ١71 ١7١‏ 
؟" - 111551011 51/112113 عط 2ه ل215]01 عط دا كألصعناظ ,(012) و5لصمآ عاطزظ مز علره؟ عاطزظ ,.1 لعزم 


9 - 312,318 .2ط ,(1872 بمنتطماع0ة1تطط) 
 "‏ 346 .2 عاطتط ,.1! لعزم 


١6 


المدرسة الداخلية للصبيان عملها . وبعد ثلاث سنوات افتتحت الارسالية مركرا آخر 
لها فى عبيه؛ وقد نمت هذه المدرسة بسرعة لتصبح أهم المعاهد الانجيلية في لبنان 
لتدريب الطلاب على التبشير بالمذهب البروتستانتي. ولما باشرت المطبعة التي ثم 
لقني من مالطة إلى بيروت: طباعتها بحروف عربية» لم يكن العالم قد عرف بعد 
أجمل منهاء وكان ذلك في ربيع سنة 0١‏ » تيّسر طبع الكتب لتلك المدرسة 
بشكل كان يفتقر الى مثله سواها. وقبل أن ينتصف القرن التاسع عشرء كانت قد 
ازدهرت مدارس المرسلين الأميركيين في بيروت والجبل. من جهة أخرى تألفت في 
بيروت لجنة خاصة من قنصلي أميركة وانكلترة ضمّت مرسلين أميركيين ومعلمين 
لبنانيين لتدير سلسلة من المدارس التى عرفت ب «المدارس اللبنانية» والتي 
انتشرت في قرى الشوف وعاليه والمتن وقد بلغ عددهاء قبل فتنة 5م :؛ خمس 
عشرة مدرسة عدد طلابها نحو ستمكئة. وكان معظم هؤلاء الطلاب والطالبات من 
الروم الاورثوذ كس والدروزء وبنعضهم من الموارنة والروم الكاثوليك والسنة 
والشيعة'. وكان أكثر الطوائف اللبنانية إفادة منها طائفة الروم الاورثوذ كس» 
وخصوصآ الأسر الاورثوذكسية التي اعتئقت المذهب الانجيلي: يليهم في ذلك 
الدروز. وقد بلغ عدد «المدارس اللبنانية» في ذروته الأربع والعشرين مدرسة. 

في هذه الأثناء قامت الارساليات الانجيلية المختلفة بمشاريع عديدة على 
الفيعيد القريوف. فافقناً المرسلوق الأميركيون سدرسة داخلية للاداش:فن سوق 
الغرب سنة ١860‏ نقلت إلى صيدا بعد أربع سنوات . وفي ام ١‏ اقكناوا مدوسة 
ممائلة فى طرابلسء وفى ١88١‏ تحولت المدرسة الأميركية للذكور فى صيدا من 
مدر خارجية إلى مدوم واكلية: رقبية اعفييه الففوو زفي العلى اانه 


5 الصليبي» تاريخ لبنان الحدية:ض_ ١972‏ با : راجع : 
اسماعيل حقّى بكء لبئان : مباحث علمية واجتماعية (بيروت: :)١5715‏ ص /ا/ا2 ؛ 
23 - 217 .طظ (1953) 5 ,لزاعلءهة سقلكة لقتامعء 31نإ10 عط 2ه أفمكتا10 ,ل«ممداع.آ 1ه التطعع نا 
بمتقتط) مآ طول :نط 060مءأسمتعمنا5 د5أومطءد «مصوطعآ عمتلمدعع: ترممعع لمة عالأتضدل!, 
ع *وتتموع 6 طأذا ,5[ممطء5 تمصداع.آ عطا مه أترممع]] :18 .2 بع [وتاققه ,عذتامط «مألهدء 01 ,.ودط 
2.6 (1868 - 1856) ,5أانامء 
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أعادت الارسالية الاسكوتلائدية افتتاح المدرسة اللبنانية في سوق الغرب يعدما 
كانت قد اغلقت أبوابهاء ثم بيعت للارسالية الأميركية سنة 1848» التي تسلمت 
أيضةً المدرسة اللبئاتية فى الشوير وحولتها إلى داخلية سنة 18354 . وفى الحقبة 
نفسها أُسّست جمعية الأصدقاء البريطانية (الكويكرز) في برمانا مدرسة للذ كور 
والاناث . «كانت جميع هذه المدارس. الأميركية منها وقير الأميزكة ذا منهاج 
ثانوي . وكان لمعظمها أراض واسعة وأبنية حديثغة حسنة التجهيز . لك أكاكرة 
الكبرى التي تودجت العمل البشيري الاتبيلى في البقان كان -- «الكلية 
السورية الانجحيلية » فى بيروتء التى عه فيما بعد «الجامعة الاميركية» فى 
براك و قاقتك الأوسالية السؤزرية عد ادات تاسعن هده الكلية فى الك 
وحصلت لها على ترخيص خاص من ولاية نيويورك. ففتحت الكلية أبوابها في 
5 برئاسة مؤسسهاء دائيال بلس .)١1517.-2855(‏ وقي 7 كائون الأول 
(ةيشهير) 860١‏ ع؛ وضع الحجر الأساسي لأولى بناياتها . وسرعان ما ال 
« الكلية السورية الانخيلية» بعد المراكز الرئكيسية للتعليم العالي في 

العثمانية "م قبل ثقاية نصف الآلف العثماني كانت 8 تلك الارساليات الانخيلية قد 
وسعت نشاطها في لبنان ليشملء إضافة إلى الشأنين التبشيري والتعليمي ؛ الشأن 
الصحي . فراح أساتذة كلية الطب فى الكلية السورية الانجيلية يمارسون مهنتهم في 
السشفقن الألمحاق الاق امس فرسان القديس يوحنا افى فيروك: وكان من أحدف 
المستشفيات في المنطقة بأسرها. وفي سخة 1.5 اققات الأورسالية الأميركية 
مضا المصدوويق فى اللعاملتيق بالقرب من حونيةء اسه الدكقورة مار ادف 
إحدى المرسلات الأميركيات؛ وكانت قبل ذلك قد مارست الطب سنوات في صيدا 
وجوارهاء وعلى الأرجح أنها كانت أول إمرأة مارست مهنة الطب في السلطنة 
العثمانية باجازة رسمية. وقد ثقل المصح بعد ذلك إلى الشبانية بالقرب من حمانا 
(قضاء بعبدا) وهو مصح مشهور الآن يُعرف بمصح هاملن . وفي سنة ١8517‏ كان 
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المرسل الألماني ثيوفيلوس ولدمير الذي بنى المدرسةالانكليزية لجمعية الأصدقاء في 
برمانا قد اسن أول مستشفى للمصابين بالأمراض العقلية فى مكان من ضاحية 
بويت ارب الفازبية: زرا بالسايرن ٠‏ وقد ا بع 1 
حوفي لكيه من جميع يم أقطار الشرق الأدنى . حتى امن أماكن ناقية كير 

رغب المرسلون البروتستانت في ن: نشر الكتاب المقدس على العرب لخت 
فألفواة فى السنة /40م/١‏ لجنة لهذه الغاية برئاسة الل كتور عالى سميث وعضوية 
اك وليم طومسون وكارئم مبوسسن, قانديك : أفاتضصلت اللجنة بالمراجع العليا في 
الوالياك اللاتحداة ارعتي على ليابق راجية اجقزاب العينيا ا المسامين إلى م مظالعة 
البستاني المي 0_0 سميث.2 وعدد من بون ديم لأسا 
فلايشر ورويديغر وفلويغل وبرناور. وأشرف الشيخ يوسف الأسير إشرافاً نهائيا 
على :اللقة والاسلوي؟. 

لم تجد البروتستا نتية مجالا لها في هذا الشرق مثل الذي وجدته في لبنان . 
تي سي ووجهت بالداء من قل ساف الكن لاقي مسر بد اي 
0 انتزاع وير أيناء. الكئيسة القنيطية التؤيمن اكب الالو اساي 
أمَا الإساليات الل نيه بتر ' امقظلية إلى بيو ناك النزاعات الطائفية ثفية التي حصلت 
في لبنان منتصف القرن التاسع عشر 





1 حتي . لبنان في التاريخ. ص 017 - 010 
؟5- رستم. كنيسة مدينة الله انطاكية العظمى؛ ج", ض 5١17 - "١1‏ ؛ راجع بععمط) 11107 :11 مباووعل 
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يبدو أن الأسرة المالكة في مصر قد ساعدت: إن لم تكن قد حرّضت. 
بطاركة الأقباط على محاربة البروتستانتية في وادي النيل. فعندما انتقل بطريرك 
الأقياط: كيريللوس الخامس: إلى أسيوط سنة 9ة14: ليقف فى وجه التشاط 
البروتستاتتي. وليمنع القبط من إرسال أبنائهم إلى مدارس التبشير» وليأمر الكهنة 
بأن يطوفوا على المنازل ليحرموا كل أب يرسل أولاده إلى هذه المدراس, إنما هو 
سافر على متن باخرة وضعها تحت أمرته الخديوي إسماعيل. ثم أعلنت الحويسة 
القبطية الْحَرُم ضد من يرسل أولاده إلى هذه المدارس أو يزور مكتباتها أو يقرأ 
قكيا 5 يصادق ادا جه المسشدرية وقد سارع بطريرك اقباط في لوي 
الرايع ١865‏ 1877) الملقب بأبي الاصلاح إلى فتح عدد من المدارسء وإلى 
تطوير التعليم في مدارس الكنيسة القبطية عموماء ليقطع الطريق على ازدهار 
سبال أوليك المبشرين؟ . 

على أي حال فإنَ الدعوة البروتستانتية لم تلاق لها آذاناً صاغية في مصر. 
ويلاحظ أحد الباحفين الانكليز" أن «تأثير الارساليات على المسيحيين من سكان 
البلاد المصرية كان غير ذي شأن ». أمَا في لبنان فإنّ الطوائف البروتستانتية؛ رغم 
الجهود التعليمية والاجتماعية التى قامت بها الارساليات والمؤسسات التابعة لها في 
البلادء قد بقيت أقلّية وسط الطوائف التقليدية. ويتركز وجود هذه الأقلية في 
العاسمة بيروت: إشافة إلى مجموهات متتفوقة في الجبل اللبجائي وفي انوب 
الأوسط . وبقي الوجود البروتستانتي يحدودا عدا فى سار يلذان هذه المصاقة. 





١‏ راجع: رينا هوجء الاستاذ الجليل بين مرسلي وادي النيل؛ اتحاد مدارس الأحد وإدارة المطبعة الانكليزية 
الامريكانية: (القاهرة 517١)؛‏ توفيق أسكاروس. نوابغ الاقباط ومشاهيرهم في القرن التاسع عشر؛ 
مطبعة التوفيق (القاهرة .)١5٠١‏ ص ١193-1١10‏ ؛ جرجس عوضء ذ كرى مُصلح عظيم (القاهرة 
له ا" 

؟ - راجع: يعقوب جرجس نحيب؛ موجز تاريخ بطاركة الاسكندرية؛ دار برادى للطباعة؛ (القاهرة )١557‏ 
و لإا 1 ١112‏ 

 '"‏ لطقة بقكالا5 ,عستاوعلد ,أملزوظ م1 لإاإعتطن) )235 عغطا صذ كمملكهة/مء5و0) ,.28 مطمك_ «معطسعد] 
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الفصل الثالث عشر 


لمحة معاصرة 


الأقباط اليوم 
د لئان 


مضه سلعاصسرة 

بعد مرور ألف وثلاثماية سنة ونيف على الفتح الاسلامي لهذه المنطقة من 
العالم» التى يطلق عليها المسلمون العرب اسم الوطن العربي ؛ وهي تشكل جزءا 
كبيرا سن اللسلتة المسروقة بالسرق الأدض »وما أقل كبر نسبيا مين لظت 
المعروفة بمنطقة الشرق الأوسط. والتي يمكن تسميتها بشكل مجرد بالدول العربية. 
أو البلداق العربية: رد وات يبدو راضحا من خلال النظرة الواقعية: أن الديق 
لجار قد أصبح الدين المسيطر بأكثرية ساحقة على شعوبها التي باتت تشكل 

نسبة المسلمين منهم ١‏ بالمئة. ٠‏ بينما لم يعد يتجاوز عدد امسيخيين متهم ٠‏ بجميع 
طوائفهم ‏ أقسية اتمهسة في الماكة. وتتوزع الأقلية الصغيرة الباقية (حوالى أويغة في 
الماكة) طوائف يهودية وديانات قبلية زنجية فى جنوب السودان . 

نسية الخمسة بالمائة تلك تشكل عدد أ لا يتجاوز الثمانية ملايين نسمة؛ هو 
مجموع عدد المسيحيين؛ بجميع طوائفهم في البلدان العربية جمعاء . وهم موزّعون 
على تلك البلدان حسب الشكل التالى : 

اروم الاورثوذ كسء, حوالى مليون وربع المليون نسمة موزعين على سورية 
ولبنان والاردن وفلسطين ومصر . 

الاشوريون (التساطرة)ء حوالى خمسة وسبعين ألف نسمة موزعين على 
سورية والعراق ولبنان . 

المونوفيزيون» وم أقل من أربعة ملايين ونصف: : أريغة ملايين ومئة ألف 

نسمة أقباط أورثوذ كس موزّعين على مصر والسودان؛ ومئة وخمسون ألفاً يعاقبة 
أورثوذ كس مورّعين على سورية ولبنان والعراق: وماتتان وخمسون ألفأ أرمن 
أورثوذ كس مورّعين على سورية ولبنان والعراق ومصر. 

أما الكنائس التابعة لرومة فيبلغ عدد أتباعها مجتمعة أقل من مليوني نسمة : 
أتباع الكنيسة الغربية اللاتين أقل من نصف مليون نسمة موزعين على السودان 
وسورية ولبنان وفلسطين ومصر 


حوالى مائتين وخمسة وسبعين ألف نسمة من الروم الكاثوليك (الملكيين) 
موزعين على لبنان وسورية ومصر. 

ولم يبق من السريان الكاثوليك سوف حتوان خمسة وحمسين ألقف تستمة 
موزّعة على سورية ولبنان. . ومن الأرمن الكاثوليك سوى حوالى خمسين ألف نسمة 
موزعة على البلدين السابقين. ومن الأقباط الكاثوليك سوف مئة ألف نسمة فى 
مسر والسوداق؛ ومن الكلداق (الكاكوليةة) سوق مافتي آلف :نسمة موزّعة على 
العراق وسورية ولبنان . 

أما عدد الموارنة فيبلغ اليوم حوالى ثمافئة وخمسين ألف نسمة أكثريتهم في 
لبنان والباقون في سورية وقبرص. 

أما مجمل عندد البروسعاتت فلا يتجاوز الماكة وخمسين آلف نسمة موزعين 
على السودان ولبنان وسورية ومصرا . 

والاحل. أن أكبر مجموعة مسيحية في البلاد العربية هي المجموعة القبطية 
التي يزيد عدد أعضائها على الأربعة ملايين نسمة ١‏ فبشَكلون أكتشر من اتضيف 
السيسييع ني هذه المطلقة من العالٍ' وهم يتجمّعون بأكشريتهم الساحقة في مصر. 

بيئما المجموعة الأورثوذ كسية (روم أورثوذ كس) التي لا يزيد عدد أعضائها على 
لبون راس مامص التت دسي تتوزّع على خمسة بلدان (سورية. الجا 
الأرةق) فلسطين؛ مصر). وباستثناء المجموعة المارونية يصبح سائر المجموعات 
أقليّات :صغيرة. 

أما المجموعة المارونية فهي؛ على كنافتها النسبية. تتجمّع بأكثريتها الساجةة 
فى لبنان. وقد شكلث هذه االجموعة مرجعا قيائيا مفسيكيًا استقطب سافر 





6 راجع : الدكتور سعد الدين ابراهيم ؛ المجتمع والدولة في الوطن العربي ٠‏ مركز دراسات الوحدة العربية 
00 1584). 

؟ - تختلف تقديرات عدد الاقباط فى مصر بإختلاف المرجع . . التقارير الرسمية المصرية تذكر أن اعددهم لا 
يتجاوز المليونى نسمة». ؛ بينما بطريرك الاقباط الاورثوذ كس شنودة القالث أكد قبل سنوات ل عددهم 
في مصر وحدها هو ثمانية ملايين نسمة؛ راجع ؛ طوني مفرّج. حرب الردّة؛ دار الجريدة (بيروت 
بقاركية 1ض 33 


الطوائف التي تدين بالكثلكة (راجع الفصل السابق) وحافظ بالتالي على كيان 
سياسى مسيحي فريد من نوعه في البلدان العربية. 

أما الدولة العربية الغالغة التى تضح مجموعة كبيرة من المسيحيين بعد مصر 
ولبنان . فهي سورية: التى يقدّر عدد المسيحيين فيها اليوم بحوالى المليون نسمة. 
وبحسب الاحصاء الذي جرى سنة .قز و كان غدة المسيحيين فى سورية ة يبلغ 
يومذاك حوالى 7 ألف نسمة حسب الانتماء التالى : 


روم أووكوة قيس 12 ألقا ارمق كاقوليك +8 القنة: رمم أووقوة كمي 
ألفآء روم كاثوليك /0 ألقأ» سرياق أورقوة كس +*ذ الغا أشوريون + الفا 
سريان كاثوليك ألفاء موارقة ١٠7‏ ألغا: بروتستاتت 8 ألناً, تساطرة 59 الفا 
لاتين 7 ألاف "لاق 5 ال + 
ما في العراق فأكثرية المسيحيين من الطائفة الأشورية. , وكان هولاء . بعد 
المذبحة التي تعرّضوا لها على يد الأكراد بدعم تركي نهاية الحرب العالمية الأولى 
سئة 1514., قد تُقلوا على يد الجيش البريطاني إلى منطقة بغداد بقيادة زعيمهم 
أغا بطرس بعد مقتل قائدهم الديني ايشا داود الملقب عاى شمعون وقد شخل 
الجيش البريطاني فرقة عسكرية من هؤلاء غيلت إلى جاتبة هد الأكراة حينا 
وضد العراقيين حينا آخر . بينما استمر نزوح الأشوريين إلى العراق من تركية 
وإيران: ثم أقدم العراق سنة 53؟15١:‏ إثر هذا التدقق الكقيف: على إسكان 
الأضوريين في شمالي البلاد . وفي العام ١‏ ؛ وسط الحركات الكيانية في 
المنطقة. طالب الأشوريّون بالحصول على إدارة ذاتية هناك. وغندما اكتشفت 
الحكومة العراقية ربيع تلك السنة أن الأضوريين يتعاونون مع الأكراد بهدف إنشاء 
كيان مستقلَ بدعم من البريطانيين؛ سارعت إلى القبض على قادة تلك الحركة 
الذين اعترفوا سب إليهم من محاولات انفصالية باءت بالفشل اليك أ ذلك لم 
يمنع الأضوريين من أن يقوموا بحركة ثورية بهدف خلق وطن مستقل لهم سنة 
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57 وكان اللوسفل أرقن الحلم بوطنهم الموعود ؛ بأقضيته الغلاثة : العمدية 
وهوك وزاخو. وكان زعيم الأكوريية مار تسعورة الجديد. قد توجه إلى خصبة 
الأم سنة 555 للمطالبة بوطن قومي للأشوريين في العراق كن عصبة الم قد 
اتتخذت يومها قراراً برفض هذا الطلب. وإذ يدس الأشوريون من الدعم البريطاني 
وحاولوا التعاون مع الفرنسيين في سورية؛ توقفت دولة صاحبة التاج عن مدّهم 
بالمال والسلاح . . فكان أن تعرضوا للتصفية العسكرية في صيف "١574‏ . 

إثر ذلك هاجر الاف الأشوريين إلى لبنان وإلى الولايات المتحدة الأميراكية: 
ونقل بطريرك النساطرة مقره إلى الهند . ومن اتبقى من الأشوريين في العراق. وهو 
أقليّة ضئيلة» يتورّع على لوائى الموصل وأربيل: وعلى مدينة بغداد.. أما أوضا 
الحياتية والمعيشية فتختلف باختلاف المنطقة التي يسكلنوتها . وقد غدوا على أي 
حال زه مناه تتعاون مع كل حكم يقوم بالنظر لضعف شأنها ولانعدام 
امكاناتها . 

ع في باقي البلدان العربية فالوجود المسيحي ليس سوى وجود أقكّة 
محدود ؛ يمكن من خلاله الحصول على الجدسية في بعض تلك البلدان يف3 
مغلا ؛ بينما لا يستطيع المسيحي في دول الخليج أن يحصل على جنسياتها ٠‏ وفي 
السودان التي يبلغ مجموع سكانها حوالى "١"‏ مليون نسمة. لا يتجاوز عدد 
المسيحيين نسبة الخمسة بالمئة؛ وهم يتوزعون على الطوائف البر و تسةانتية 
والكاثوليكية والأورثوذ كسية. . وهم يعيشون في منطقة الجنوب التي لم تهدأ فيها 
العيراع اك هنة أداقل هذا القرن. والتي يشترك فيها السكان بحسب انتمائهم 
القبلى عغلما دان عدد القبائل السودائية يزيد على الخمسماية وثلاثين قبيلة 
مختلفة الأصل والعرق واللغة والدين, دوق كسية هالية هخ سكاذ جنوبي السودان 
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الساية الاسلامية اميه . وقد ها ملعتي لديو مسد 0 
التي لا ل تتفاعل وها حتى الوم 50م إلى الدعم يوي الذي يلقاه 
المتمردون المسيحيون الذين هم من أصول إفريقية. 


الاقسبساط اليسوة 

عندما تكوّنت البئية السياسية لمضر الحديقة فى بداية هذا القرن: كانت 
مصر واقعة تحت الاحتلال البريطاني» ويمكن اعتبار أن البريطائيين هم الذين وضعوا 
تلك البنية السياسية لمصر الحديثة. وقد رأى اللورد أقلين بارينغ كرومر مندوب 
انكلتره في مصر ١8/5(‏ -1607) أن مصر كمجتمع لا تمثل وحدة سياسية ذات 
فط واحدء إِنْما تتكون من كيانات تتمثل في المسلمين المصريين؛ والمسلمين 
العري واللسيدي الأقباط» والسيسين الأورونبية وريدم وأ التكى القاكى: 
الذي يرعى هذه المصالح المتباينة؛ قد يحتاج إلى سنين وأجيال: إلآ إذا قام على 
أساس إنصهار القاطنين في مصر كلهم في كيان رسمي واحد . وقد عبّر عن ذلك في 
إشارته إلى تلك البلاد على أنها «مصر الدولية' ». 

وبالفعل؛ فقد أنضئت جمعية تشريعيّة سنة 1515 شبيهة بنظام لبئان 
للماسية أ قورت سيدا التمغيل الطائفي؛ فكانت أول مؤسسة للدولة في مصر 
الحديفة يتقر يتقرّر في تكوينها هذأ 5 . ولم تحر أية تعديلات على ذلك المبدأ عندما 
أجري مشروع الاسلاح الدستوري سخة (توقمبر) 434 وقد كان ذلك من 
الأسباب الهامة التى عجلت باشتعال الثورة المصرية سنة ١51١5‏ . وهكذا فعندما 
ضذوت القو فيلك الأولى في *" تشرين الثاني لأعضاء الوفد لم ياذن 
0 من الأقباط :.وكنان ذلك مغار جدل بين وجهاء الأقباط الذين اتصلوا 

بسعد زغلولء رئيس الوفد آنذاك؛ ورشحوا واصف بطرس غاليء ثاني أبناء بطرس 
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غالي لعضوية الوفد١‏ . وكان قبول سعد زغلول بعضوية ة غالي في الوفد كافيا 
لاشتراك الأقباط في شكل فتّال ذ فى الشورة المضرية . والغريب في الأمر أن التركيية 
التعدويّة الهياسية التى كار المسلهوخ مجثها هل اماس أكيا ماري 2# 
صارت متّبعة في الغورة ذاتها التي ُصفت بأنها «علمانيّة»؛ « كما ظهرت الصفة 
العلمانية للوفد في تكوين أي لجنة أو الود أو مؤمر أو مظاهرة وفي كل 
صحيفة' »2 ويحرص بعض الباحثين الأقباط في التاريخ الحديث لمصر على أن 
«القبط لم يكونوا بمعزل عن قيادة الحركة الوطنية؛ ولا عن أي من تشكيلات الوفد 
الدائمة أو المؤقتة في أية ظروف, وأنهم لم يكونوا يكثلون فيه طائفة معيّنة. ولا كان 
اختيار أحدهم أو غيرهم يتم على أساس الانتماء الطائفي ولا كانوا يشغلون نسبة 
فعيكة من غندق أعشاء ل تسيل | إذ لم.يكن. من أساسن للاختيار سوى الايمان 
بمبادئ الوفد . ومدى الفاعلية فى النشاط وأداء العمل المطلوب؟ » . 

غلى أق حال: فقد كان لاشتراك القبط في الثورة المصرية سنة ١5١5‏ التأثير 
الفعال لجهة مواجهة المقولة البريطانية: التي وَصفت الغورة المصرية يومذاك بأنها 
دينية: هذا الاشتراك هو الذي مكَنْ سعد زغلول من بين كليته التي انها أمام 
الصحافيين الانكليز والأميركيين في لندن قولء : و إذعوا أن الحركة كينية اكليم 
إذ رأوا رأي العيان أن مسيحيى مصر ومسلميها متُحدون اتحاداً متين القوق: وأن 
المسيحيين كانوا في مقدمة القائمين بالمظاهرات؛ وكان منهم من راح بين أوائل 
الشهداء برصاص الجنود البريطانيين. وإنكم لترون بين أعضاء الوفد المصري الذين 
يتشوفون باستقبالكم اليوم في ضيافتهم خمسة من المسيحيين. وقد كان قسوس 
الأقباط يقومون بالدعوة الوطنية في جميع جوامع القاهرة وعواصم الأقاليم. وشيوخ 
المسلمين يفعلون ذلك في الكنائس” ) . 


2 جع : مذ كرات عبد الرحمن فهمي؛ ٠م ١‏ (دار الوثائق التاريخية القومية بالقلعة) ص ع 
ا ؛ مكتبة الأنجلو ‏ المصرية (القاهرة 5/اذ١).‏ ص وب 
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في الواقع . أدَت أجواء الغورة الاستقلالية المصرية ضدّ الاحتلال البريطاني. 

إلى تعاون متماسك بين المسلمين والأقباط في مصر خلال تلك الحقبة التاريخية: 
وعندما حاول البريطانيون تفكيك عرى ذلك الالتحام الوطني بتعيينهم قبطياً. هو 
يوسف وهبة؛ رئيس للوزراء » كان الأقباط أوّل من ثار ضد وهبة وكان أحدهم وف 
قريب له؛ أوّل من حاول اغتياله بحجّة أنه متعاون مع الاحتلال. وغني عن القول أن 
المسلمين كانوا بدورهم رافضين يوسف وهبة وحكومته. 

أذى تماسك المسلمين والأقباط في مصر إبان تلك القورة إلى « مساواة» 
هؤلاء في موجة الاضطهاد والاعتقال التي تعرّض لها القادة المصريون عندما قام 
اللورد أللامبي بإصدار أواسة بهذا ا لخصوص. هذه المساواة زادت فى عرى 
التماسك. ٠‏ فأجمع زعماء الأقباط والمسلمين على موقف واحد اتخذوه سنة ١١55١‏ 
من خلال بيان مشترك أعلنوا فيه أنهم «أجمعوا كلمتهم ووحٌّدوا جهودهم 
ليسلكوا سميل العمل الذي بدأوا به منذ سنوات» . ودعوا الشعب « إلى العمل 
ان البلاد اقول شالف من شوائب التفرقة والتخاذل. وان تعتصم 
بالاتحاد الذي هو السبيل الوحيد لبلوغ غايتها' ». 

وكان من أبرز وجال الأتتقاصة المصرية آنذاك» وليم مكرم عبيد القتبطى: 
والذي يُعرف بمكرم عبيد . وكان زميلاً لسعد زغلول في الجهاد والنفي والتتشريد من 
أجل مصر. ٠‏ وقد قام بدور فعّال في تلك الغورة؛ وتجلّت مواهبه فى العاصمة البريطانية 
عي ايت ٠‏ الدعاية ضدن الاحتلال البريطاني . وكانت اتصالاته على فستوق سضراء 
الدول؛ التي كان الها الآكر الكبير في مجرى الحوادث. سواء بالنسبة للقضية 
الدسكورية أو الققبية الوطنية..وكان عبيذ من ذعاة الوحدة العربية' , 

رغم ذلك التلاحم الذي شهدته حقبة الغورة المصرية إثر الحرب العالمية الأولى 
وإبان الاحتلال البويطاني؛ ما أن ندألع لنة سقو 1515 تتاقكن مشروع 
الدستور الذي جاء في 5 بنوده وجوب ثيل الأقليات في المؤسسات الدستورية. 
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حش برك معارضة مسلمة قاطعة لهذه المسالة التى انتهى نقاسها الطويل إلى 
تقرير الأغلبية عدم ثيل الأقليات لو للمات كي قو كوو اهن تور 
المملكة المصرية الذي صدر د به الأمر الملكي رقم 3 ليقة 1555 قن أوحت 
ا جميع جميع المصريين أمام القانون » وام يتحسطن هذا ال مسيتورء كما لق 
تتضمّن الدساتير التي ستليه أق.خص بشنأن تفيل الأقليات بيذ أن الأقباط يقوا 

مولي اي افك نجش عدت قرا تموز (يوليو) .١1507‏ التى قضت على العهد 
الملكي على يد الضباط الأحرار . ولم يكن بين أعضاء قيادة الغورة قبطي واحد . وقد 
سآرعت تلك القوزة إلى إلغآء الأحزاب السياسسية» .وكان الأقباط يعارسون من خلال 
الأحزاب؛ وخاصة حرب الوفد . نشاطهم السياسي. وإذ شكلت الثورة الاتحاد 
الاشتراكي بدلاً من الاحزاب. وتولى الاتحاد تسمية المرشّحين لمقاعد المجلس 
التشريعي . سقطت عملياً المعادلة السابقة التي كانت تقوم على أساس المراعاة 
المسبقة للمشاركة القبطية. ولما نفذت الثورة قوانين التأميم وحدّدت الملكية: ٠‏ ورغم 
أن قلك القرارالك كاقت عامة وشاملة» فإتها أصابت بالضرر البورجواؤية المصرية 
وغل رأسها الأقياط: 

زادء إلى كل ذلك؛ فى مخاوف الأقباط. أن عبد الناصر قد نادى بالقومية 
العربية. وأدخل مصر في مشاريع وحدوية عديدة. وإذ اتعدم التمييز في عهده بين 
العروبة والاسلام وجد الأقباط أنفسهم مهدّدين بذوبان شخصيتهم الدينية. 

عاول مال عبد الناصر معابفة هذه الشكلة ممعملا حنه كركيسن 
الجمهورية كيين عشرة أعفياء في مجلس الشعب بقرار منه ققآن يعن الأحضاء 
العشرة من الأقباطا . كما كان يعين في الحكومة وزراء أقباطا مخ التكدرفرال: على 
ألاهده المعاكة يدت وقأنها البقرضاكية وليست عقا وطنيا من حقوق الأقباظ . 
كان هيد اللاسراكد ورث عن العهد الملكي مشكلة مطالبة الأقباط ببناء المزيد 
من الكتاكس. ؛ فحاول التخفيف من نقمة الأقباط المكبوتة بأن سمح لبطريرك 
الأقياظ كيريللوسن ذبيتاء 8؟ كتيسة فى عهذه يعد أن كان ناء آي كئيسة يعتير 
عملا غير شرعي ويؤدي إلى اصطدام بالساطات المحليّة وبالجمعيات الاسلامية. 
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د لقادة تلك الغورة مق أن يبقوا متايه ولو إلى سبيت بالمبادئ 
الاسلامية يوبن لهيو للاء:. غير غير أن د لداك معد سنتين إلى الصفبية 
الحركة الناشئة؛ وقد بلغ عدد لين تكست لبي مسف افق 197 شخضاً: 
م إعدام ستة متهم. . كل هذا لم يمنع من أن تخرج إلى العلن سنة ١5014‏ دعوة 
دين اككاقت قد يداض كت الأرض في العيد بكي . اد القبطية 
العالمي + هاا ان الف الأقباط في أوروبة نويات تمي 0 
الجبسر بين الكنيسة الوطنية ومجلسن الكتاقس العالمى والمقتربين الأقباط : الأسقف 
صموثيل 0 ابر كين الساوايةاور 
1 ا جنية استرليتي بوانت مداه لس اركف ميك من الال 
معو تحدد أن هذه الأعوال برد الكقمية: و حق فيها لحن عد وبالتمل 
مبضؤولا عن العلاقات: الدولية للكتيسة! »: 

من مراجعة تطورات الأحدايع السياسية في مصر عبر تاريخها الاسلامي 
ينضح أقيو كين وهو و أن القاعدة الاسلامية تارفك كي اتير كانت دح كريد 
يشكل حاص 1 هه لقاعدة كانت على الدوام قي أمام الحكام المعقد لين: 
الذين كانوا يحاولون استقطاب الرأي العام القبطي بع وسو الأقباط في 
3 0 تراجع تاو ص واب وع ا لوك رةه تحاه الأقياط 
اللسلدرق تادااي لطن فل متف السيميدات ا 36 نكن اميد نيت 
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الأقباط ونث صده المصيرء خاصة بعد أن كانت المحاكمات التي جرت لهؤلاء 
الاخوان سنئة ١54‏ قد كشفت أوراقاً سريّة تفصح عن أن هذه الحركة كانت 
تعمل « للتحرر من العدو معتبرة ذلك جهاداً في سبيل الله؛ وأن العدو هو جميع 
اليهود والنصارى' . 

في مواجهة هذا التطور شهدت فكرة إحياء القومية القبطية رواجا. وقد بلغ 
عدذ الأعفاء المتسين إلى الجمعية التى نادت بهذا المبدأ حوالك مفة الف خضو : 
وإذ كان بطريرك الأقباط الأنبا يوساب الثاني يتّبع سياسة معتدلة؛ أقدمت هذه 
الجماعة القبطية المتطرّفة على خطفه وإجباره على التنازل عن منصبه الدينى في نموز 
(يوليو) .١5615‏ 

وعندما برزت في مصر دعوات إسلامية علنية من رجال رسميين وإعلاميين 
معروافيخ» زأفاكه رذ الفعل السلبية عند الأقباط؛ مما أوحى بعودة: في واقع العلاقات 
الالاادية فى مسيرء إلى السلبية التي كافت سعهرية قيل الور من 213 
الدرعوات ما حمل شعار «الأمة الاسلامية» و « قومية مبنية على اسعسى الكرين: 
تربطها فقط شعائر الدين الاسلامي مع تجاهل وجود الأديان الأخرى فى مصرا » . 
حتى إن نائب رئيس الجمهورية في ذلك الوقت؛. حسين الشافعي؛ راح تحدّث عن 
وسائل تدعيم أمّة الاسلام؛ وذكر: «أن الفرعونية ما هي إلا لفظ علمي للتاريخ 
يعبت ألا يكون له موضع في التطبيق السياسي ولا داعي للدعوة إليه' . وجاء في 
افتناحية لرئيس تحرير منجلة المضور: السيد صالح جودت: وكائث :تلك المجلة شسبه 
رسمية وركيس تحريرها يمثل وجهة نظر الدولة. جاءت دعوة للكفٌ عن العمل من 
أجل الوحدة العربية: وللعمل من أجل وحدة إسلامية توحّدها عقيدة واحدة؛ 
وقارن « كيفية عيش المسلم مطمئناً كل الاطمئنان في فرنسة وايطالية وانكلترة؛ 
وهي دول مسيحية؛ فماذا يضرّ المسيحي لو عاش في ظل الوحدة الاسلامية* »؟. 
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وقد أخّت تلك الأحاديك الصحافة مسار حرب اعلامية؛ إذ قام فريق من 
الأقباط بالرد على تلك الدعوة. ميق كوا صاحبها بق « الدول التي ذكرها لم تقم 
على حافت دينى من قاحية د وآ الكاتب من ناحية أخرى قد تجاهل أن المسلمين 
الذين يعيشون في أوروبة إِنّما هم أجائب مقيمون مؤقتاً. معنا الام سد 
يعيشون فيها منذ أكثر من خمسين قرنًء وأنه يس في نيّتهم أن يتسوارا إن إلى 
جاليات أجنبية داخل بلادهم' » . 

فى أوانشو سائة .56 كان جمال عبد الناصر قد أعلن عن انجاهه نحو 
الاشتراكية . وقد لاقى هذا الاتجاه قبولا بين الأقباط . على أن تلك الدعوة الاشتراكية 
قد كلفت الأقباط غالياً جدأ؛ لأن التأميم الذي جرى باسم الاشتراكية قد قضى على 
دك كبمن هد الأعمال اليو نان فلكي الأقاد الذيم كاقت كسارتهم في قطاع 
النقل. داخل القاهرة وبين الأقاليم. ننسية 78 بالماية من مجموع ناسيم في هذا 
القطاع 4 قذلك الآس «النسية للقطاع الصناعي والقطاع المصرفي والقطاع الؤواغي 
جيك لوعت ملكية الأقل الأقندعه ين الل القيطية نيديا م تأر العائلات 
المسلمة بقوانين الاصلاح تلك . هذا فضلاً عن نزع ملكية أراضي أوقاق البطرير كيه 
والأديرة النيظية: وكين وزّعت تلك الأراضي على الفلاحين الأعيدم اسايق سني 
ماية في الماية. وهكذا فقد بدا واضحاأ للاقباط أن اقشراكية عيد التاصس لم و 
اشكرا كيةا ها ركسية أو اليية ة: إنْما هي كانت اشتراكية قرانية د خاصة وأد تدابيو 
الحكم آنذاك قد طالت جميع القطاعات الرسمية في الدولة؛ حيث فيّق على 
الأقباط من سياسيين وموظفين. ومُنع طلاب الأقباط من الالتحاق بالكليات التابعة 
للجامعة الأزهرية . كديا هوا هن انس ا حايطة أ فاق ٠‏ وقد اندثى غندة 
اانا اليا لو 1 ٠‏ باللفة إلى أقل من 1 اللغة . كما مُنع الأقباط من 
أن يشغلوا وظائف معينة رئيسية: مثل المحافظين: ورؤساء الجامعات ووكلائها. 
ومديري الأمن. ورؤساء مجالس المدن. ورؤساء وأعضاء المجالس العليا التابعة 
لرئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء كالمجالس القومية المتخصّصة:. والمجلس الأعلى 
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للرياضة؛ وأكاديمية البحث العلمي؛ ورئيس ومستشاري محكمة النقض... هذا 
طبعا إضافة إلى ناب رئيس الجمهورية. 

أما في الاتتخابات التشريعية: فقد رُنّبٍ قانون الانتخاب بشكل منع وصول 
الأقباط إلى مجلس الأمة أو مجلس الشعب أو التنظيمات السياسية' . 

ظاهرة جديدة باتت تلبد أفق الستقبل القبطى فى مصر بالغيوم السوداء : 
هي بروز أكثر المنظمات الاسلامية تطرفا في منطقة الصعيد . بيت كان الأقباط 
يشكلون نسبة عالية من السكان 2 يعتبر قادة الأقباط أ مكافحة الدولة لهؤلاء 
لمتطرّفين ستكون قمينة بأن ترفع عنهم كابوس الدعوة الاسلامية المتطرفة. ولا 
يزال هذا الشعب متمسّكا بأرضه كما كان دائما. وبما أن الكلام المنزل غير قابل 
للنحوير أو التأويل أو اتير ٠‏ فإن معطيات المشكلة لا تزال على حالها ٠‏ إلآ إذا 
عاد ربك وشاء أن حون الناس كلهم أ واحدة. 
ل تان 

مهما قيل في شكل النظام السياسي للبنان. ومهما تعدّدت النظريات 
والدعوات؛ يبقى أمر” واقع لا يستطيع أحد طمسة؛ وهو أن هذه الرقعة الصغيرة من 
الأرض الذي تفج بوم الشاطئ الاسلامي المقابل للشاطئ الغربي السيدي اغبي 
الموئل الأخير للمسيحية الحرة في الشرق . ولم يأت هذا صدفة:. بل جاء نتيجة 
تقافلات سساسية وعسكرية متواصلة منذ الفتح الاسلامي دون انقطاع هذا 
الموئل المسيحي قد سهري الغا يميم اولان الس تحية التي تقائلت 
وتصارعت في الشرق عبر التاريح . . ويعود السبب في ذلك إلى أن الطائفة المارونية 
التي الخذك عن لبعان قاعدة؛ والتي بقي قرارها بيدها عندما كانت قرارات سائر 
الطوائف بأيدي سواهاء قد صمدت في ارشيها بوجه كل الفتوحاتء. وقد دلخ 
تداك القفرن التاسع عشر بوضوح 9 3 الطائفة المارونية في نان لحت 
منسية في ضمير الغرب المسيحي الذيء رغم تعارض النظريات؛ كان له الفضل في 
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انقاذها من المصير الذي شهدته طوائف أخرى كانت منسية في ضمير الغرب؛ مثل 
الأرمن والأشوريين وسواهم من الشعوب المسيحية التي هُجَّرت أو ضربت كياناتها 
ضربات قاضية. وبتمكن الطائفة المارونية؛ القائلة بالكاثوليكية الرومانية: من 
البقاء على ما بقيت عليه من وجود كيانيى فى لبنان؛ صار لبنان مقصدا لتلك 
الطوائف المسيحية التي فتّنت أو هُجّرت من أنحاء الشرق. وبذلك بقي الطابع 
المسيحي طاغيا على هذا البلد الذي كانت رقعته تشّسع حيناً أو تضيق؛ على أن اسم 
لبنان قد اقترن باسم الطائفة المارونية اقتراناً غير قابل للانفصامء مثل اقترانه 
بالمسيحية الحرة في الشرق . 

خرج لبنان من الخرب العالمية الأولى التي استشرى فيها جور الأتراك 
وظلمهم: جائعا مريضاً مهدّمآ منهاراً منهوك القوى. وبعد أن وقع لبنان تحت 
الاقنياب الشوسنى يسفن: اعلن اللمتقوعن الساض الأول ارال هنووو: فى أول 
فلو مضه 157 1 بيروت؛ إعادة لبنان الكييو إلى الكو . وقد ألحقت بلقاق: 
تبعاً لذلك؛ بيروت التي أصبحت العاصمة؛ وصيدا وضور وطرابلسء إضافة إلى 
المدن والمقناطعات الداخلية مثل البقاع ويعلبك وحاصبيا وراشيا ومرجعيون, وقد 
كانت سايق جرءا من لبعآن تاريشياً وجغرافيا. حساحة الأرض هذه التى القت 
بليبان وكات أن #قناعق مساحةه وَأَنْ تضيف إلى عدد سكانه اليك شكلت 
قبيييا للبقان الدولة. قد قابله «عدم تجانس في السكان ونقص في التمازج 
والشقرايط..ذلك أن لبنان فقد التوازن الداخلي الذي كان ينعم ف باه ...ايا 
الأكثرية المسيحية فلم تظلّ لها تلك الأكفرية الساحقة التي كانت تحتفظ بها من 
قبل" #رقنان ضدة محكاق لدان حمسن اععيياة 55 كان يقر ف ع 11 
نسمة منهم 555187 من المسيحيين (ومن هذا العدد 555508 من الموارنة). أي 
أن نسبة المسيحيين من مجموع عدد السكان كانت تشكل ”57 ,5, بالماثة. 
ونسبة الموارنة كانت تشكل في ذلك الاخصاء 38,54١‏ بالماكة. غير أنه بعد اعلان 
لبنان الكبيو أصبح مجموع عدة الس كا ألفاً وم نسممة : وأكثرية حل 
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السكان الذين أعشيحو] لبنانيين بعد إعلان لبنان الكبير: ٠‏ هي من المسلميتن الشيعة 
الذين. كانوا يسكتونق في مناطق مؤسداة ومتأخرة اقتضاذيا واجتماعيا' . 

في 57 أيار (مايو) 1؟١٠١‏ أهاقة دولة لبناز جمهورية. وكانت دل 
جمهورية من نوعها تأسّست في العالم العربي . وقد وضع لهذه الجمهورية دستور 
مستمد في روحه من الدساتير الغربية العصرية. ٠‏ فلم ينص على أن للدولة دينا 
فعيكلا اها هي 00 في دساتير البلدان العربية المجاورة. بل إن حرية العبادة في 
لبئنان حقيقة ثابحة. . وفى سبيل المحافظة على التوازن الطائفي 2007 يكون 
بموجبه رئيس الجمهورية مارونياً. كون هذه الطائفة هي الأكبر في لبنان . ورئيس 
المجلس النيابي شيعياً: ورئيس الوزراء مسلما سنياًء ووزير الدفاع درزيا" . 

في هذه الأثناء أ صبح الحكم الفرنسي في لبنان غير مباشر: : وقد استعيض 
عن «المفوض السامي » الفرنسي ب «مستشار» . هذا لناحية التسمية أهنا اما 
فقد كانت صلاحيات المستشار أبعت نشليل من صلاحيات المندوب. خاصة وَأ 
القفوى الأمشة كاتبت لا تزال في أيدي الفرئنسسيين. . وفد شهدت حقبة الانتقال من 
وضع الحدود والدستور للبنان الكبير إتّان الاحتلال الفرنسي إلى مرحلة الاستقلال 
النام الناجَز بعض الاحداث السياسية والافية: إذ. كان الْمْرنسيوَن قبل المحرب 
العالمية الثائية: يسعون إلى الحفاظ على موقع لهم في لبنان عن طريق المعاهدات 
الأمقة والسبياسية: نيتما كان القادة اللبنانيون يعملون على تحقيق استقلال كامل 
لبلدهم . .وقد اشترك زعماء جميع جميع الطوائف؛ أو أكثر أولئك الزعماء على الأقل: فى 
العمل من أجل هذا الهدف الذي تحقّق فعلاً في تشرين الاني ا 
47 . وفي كاتوق الأول (قصنسور ]ةا تم جلاء الجيوش الفرنسية عن 
كامل الأراق. اللبنائية ؛ فأصبح لبنان بذلك بلدا سيّداً حراً مستقلاً يتمّ بكامل 
الصفات ل الدولية والاقليمية. 
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نكن قيهن لبثان المستقل على مدى الخمسين سنة من استقلاله خضات سياسية 
وأمنية؛ كان أخطرها تلك التى وقعت بين سنتى ١5170‏ و 1550 .ء ناهيك عن تلك 
التي وقعت سنة 1504 . ومهما حاول المجمّلون ترميم صورة تلك الاحداث؛ فلا 
شك في ان الطائفية التي تشكّل أساس الانتماء الاجتماعي السياسي في لبنان. 
كانت المرتع الخصب لوقوع تلك الأحداث. وإِنْ إلقاء نظرة سريعة على ما حفلت به 
الصراعات السياسية داخل المجتمعات السياسية اللبنانية حول مواضيع شكل الدولة 
وهويتها السياسية ونظامهاء منذ إعلان لبئان الكبير»ء من شأنه أن يظهر الصورة 
الواضحة لحقيقة مسألة المسيحيين وسائر المجتمعات الطائفية في لبنان . 
6د 6 
نكما تمان الخلقاء يقررون اتععل اسوسياس لمستفيل الشرق الأوضط: 
كقاقت قن حَويتك الات العودية دعوة لانشاء دولة هي أسيوية واحدة. وَكاق 
الداعي الحسين بن علي ١591 ١8051(‏ ).: شريف مكة المولود أصلا في الآستانة 
حيث نشأ حتى عيّن شريفاً على المدينة الاسلامية اللشكية قف والشحار 
سنة8 15 . ومن هذا الموقع راح يدافع عن حقوق العرب:ويعرقل التدخل التركي 
يرقف التجنيد الاجباري قبل الحرب العالمية الأولى وخلالها. وقد اقام اتصالات 
ية .مع الاتكليز من جهة: ومع الجمعيات السدرية العاملة ضنة العتمائيين في مصر 
وسورية. وبينما كانت الحرب العالمية الأولى مشتعلة؛ اتتهز الشريف حسين 
الظروف فأعلن الغورة العربية في صيف ١517‏ ضد الأتراك: الذين طردهم من 
يدق التجاز: وأعلن عليه ملكا عليها قم سكليف سنة 15:54 . لكن بسبباسة اخنفاء, 
واتفاقية سايكس بيكوء حالتا دون تحقيق هدفه القاضى بإنشاء دولة عربية أسيوية 
واحدة تحت التّاجٍ الهاشمي. وقد فاعية ابن سعوة يه 1594 كافخطى إلى ترك 
الحجاز وأقام في نيقوسية. ثح توفي في عمان ودفن بالحرم الشريف. وكان ابنه 
ا د ثار هو الآخر على العثمانيين في الحرب العالمية 
الأولى: قائداً عاماً للجيش العربي المحارب في فلل كن قردف ملكا عريياً 
على كامل منطقة الهلال الخصيب سنة : فتَزعّم تياراً مناهضا لتقسيم المنطقة 


5117/ 


5" دول متعددة. وقاد ثورة ة التحق بها تيار كثيف من تلك البلدان ٠‏ فكان ذلك 
التيار جامعا بين المسلمين السنّة الذين حلموا بإعادة الخلافة العربية؛ وسائر 
الطوائف الاسلامية المنشقّة التي عجزت عن تحقيق أهدافها بإنشاء كيانات مستقلة 
لها في النظام الجديد لهذه المنطقة الذي رسمه الحلفاء . غير أن المسيحيين اللبنائيين 
قد ناهضوا التيار الفيصلي من منطلقهم الاستراتي تيجي الطبيعي . هذه هى الخلفية 
الالساسية لاختلاف الرؤية الكيانية لدى مختلف 56 التي يقت ع شعب 
0 الكبير وبالتالي شعب الجمهورية اللشافية. 

فعندما ابو ملسن الفا » الأعلى في سان ريو الانتداب الفرنسي على 
سورية ولبنان في 57 يسان (إيريل)) أب ؛ بالرغم من احتجاج ج الحكومة 
الفيصلية العربية في دمشقء صّعق القوميون العرب للنبأ» فيما استقبلته أغلبية 
المسيحيين في لبنان بالارتياح . ٠‏ وقد عقب ذلك مقاومة من قبل جيش فيصل للجيش 
الفرنسي الذي هزم الجبيش السربي في ميسبسلون في ؟؟ قوز (يواليبو ) 159 
فواضل زحفه فاحتلّ دمشق التي غادرها فيصل. وبيئما أذى تعاون اللبنانيين مع 
سلطة الانتداب إلى قيام الجمهورية اللبنانية. تعذر حصول مثل ذلك فى سورية 
نتيجة للموقف العدائي الذي اتخذه القادة الوطئيون هناك من الفمرئنسيين: خاصة 
بعد ثورة دروز حوران عليهم انطلاقا من مناطقهم سنة ١15164‏ لتشمل سورية كلها 
سنة .١551‏ وقد امتدت هذه الثورة إلى المناطق اللبنانية التي يسكنها دروز 
وشيعة. وكانت الأكثرية المسلمة في المناطق التي ضمت إلى لبنان الصغير سنة 
قر اغنتوضت على هذ الاجراء. فلقد كان المسلمون «وخاصة السنيُون 
منهم يرون أن انضمامهم إلى دولة لبنانية يسيطر عليها المسيحيون. ٠‏ يهدد بفصلهم 
فصلا تام عن العالم العربي الاسلامي الذي ينتتمون إليه. فما أن أعلن لبنان الكبير 
حدى هب المسلسون فى بييروت والبقاع ومناطق طرابلس وصيدا وصور إلى 
بو مقاومتهم للانضمام وطالبوا بإلحاق مناطقهم بسورية' » . وعندما 

شبت الثورة الدرزية في حوران انضمًّ دروز لبنان إلى مسلميه السنة في مقاومتهم 
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للسياسة الفرئسية. وإذ وجد الروم الاورثوذكس أن الفرنسيين يُظهرون عناية 
خاصة بالموارنة « أحجموا عن إظهار الولاء الكامل لدولة كان الموارنة فيها العنصر 
المسسطر" غ: كتذللك انتم الشيعة في بداية تلك المعارضة إلى مقاومي الدولة 
الجديدة. ومع الأيام: « أقلع جانب كبير منهم عن المقاومة.. أ 1 تدر يجيا 
أن وضعهم كأقلية كبرى في لبنان خير لهم من وضعهم كأقليّة صغيرة في دولة 
سورية شاملة' ». وعندما دعا هري دي جوقينيل' المجلس التمثيلي إلى سن 
شتوو للبنان سنة .١5760‏ قامت المظاهرات وأعيباك الطاب في مختاب التاق 
الأناافة بححة أن المستلمين :لا يرغبون فى دستور لبئاني لا يد من أن يكرمن 
دوق لكان الكيير. 
عد ثلاث سنوات من ذلك التاريخ. حدث ما أقلق مسيحيي لبنان؛ إذ 
بسك شي +30 المسلمين اللبنانيين العاصمة و 0 و مويك كان 
ينعقد اجتماع البيدية اللاسيسية الستوويةه وطاليوا نأف د يتضمن الدستور السوري 
الذي كان فيد الوضع «وحق سورية بالمناطق الاسلامية في لبئان » . فكان من نتيجة 
ذلك أن برز تيار ماروني بزعامة اميل إِذدّه يشدّد على ضرورة إيجاد الضمانة 
الخارجية لاستقلال لبنان » يناهضه تيار ماروني الكربوعاه يمار الخوري رأى في 
البلاد العربية بعال يننا لنشاط لبئان الاقتصادي. وقد 5م قادة هذا التيار على 
ضرورة توثيق ثيق العلاقات مع البلدان العربية دون الوصول إلى حد الوحدة* . ومن 
ين المنطلقين كان تيار إِدّه الذي سيّعرف فيما بعد بحزب الكتلة الوطئية؛. يرى 
فى جدود الانتداب الفرنسي ]0 لكان قال لاقع كما كان تيار اعفورف 
وهو الذي سيّعرف فيما بعد بالحزب الدستوريء يعتبر الانتداب حائلاً دون متحقيق 
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التعاون بين المسيحيين والمسلمينء « وفيما امتعض تيار إِدّه من إصرار اللبنانيين 
المسلمين على معارضة الكيان اللبئاني بوضعه الراهن وأ كيان الشورف بآن هد 
اللعارضة الأسلاسية ل بد سن أن كوول أو على الأقل ت: تتعدل: إن أيورف اللسسيوة 

بعض التتفهم لموقف المسلمين من الانتداب وكقُوا عن المغالاة في إظهار الصداقة 
لفرنسة١‏ 0 

بينما تعاون بعض المسلمين مع النظام اللبناني الناشئ: من خلال اشتراكهم 
في مؤسساته رةه استمرت اكثريتهم في وضع المعارض للكيان . وكان بعض 
هؤلاء يُطالب بالاتحاد مع سورية ٠‏ بينما بعضهم الآخر يدعو إلى وحدة عربية 
شاملة. وكان بعض زعماء المسلمين قد دعا فى ١١5"‏ ع مؤكر برئاسة سليم 
سلام 8 عرق لكر الساحل الأول ٠‏ قرّروا بخلاله بالإإجماع المطالبة بضح المناطق 
اللبنانية الاسلامية إلى سورية. وعندما واقس ا تسرياك دي سووية أن يدا 
سنة ١555‏ بين الوطنيين والفرنسيين؛ اضطربت الأحماء الاسلامية في بيروت. 
وقامت التظاهرات ت في طرابلس وصيداء وسارع 59 إلى عقن مؤقر السشاخل 
الغاني ة فى أذار (مارس) 1955 وسدوت اللقرارت مها نفسها التي كاتنت قد درت 

عن المؤمّر الأول بشأن المطالبة بصم المناطق اللبنانية الاسلامية إلى سورية. وقد 

لاقت هذه الدعوة هَبَّة اسلامية فى لبنان ظهر معها وَكأن هذا الكيان غير قايل 
الل ْ 

في مقابل هذا التيار الاسلامي؛ تكوّن تيار مسيحي جديد قال بوجوب 
التمسّك بالكيان اللبناني الراهن. وقد تفل هذا اليار كن منطلمه انها ريق هن 
الشباب المسيحي على رأسه بيار الجميّل الماروني عرفت باسم الكتائب اللبنائية. 
بينما ظهر داعية مسيحيى آخرء هر انطون سعاده الاورثوذ كسى المذهب. الذي قال 
بقومية تختلف عن القوميتين: العربية المسلمة؛ والمسيحية اللبنانية؛ وكانت تلك 
القومية السورية. التي التقت مع المسلمين في ضح كل لبنان إلى سورية دون أن 
تلتقي معهم في ضح أجزاء منه إليها أو إلى سائر العالم العربي المسلم. وبينما لاقت 
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دعوة الكتائب اقبالاً بين المسيحيين الموارنة بشكل خاصء راجت الدعوة القومية 
السورية في الأوساط الأورثوذ كسية والانجيلية وبعض الشيعة والدروز . 

وفي الجهة الأخرى أنشأ المسلمون مجلسا استشاريا لتنسيق مطالب 
الطوائف الاسلامية في البلاد؛ فقال هذا المجلس بتشجيع الشباب المسلم على 
تأسيس منظمة النجادة أوائل سنة ١5517‏ للوقوف فى وجه الكتائب . 

بقيت الأحوال مضّطربة سنة ١557‏ حتى تم توقيع المعاهدة الفرنسية السورية 

يف هدق المسلمون في لبنان حينذاك: ا سمج ود المفاوضات في 
بيروت لعقد معاهدة محماثلة بين فرنسة ولبنان . ويا أن السوريين كانوا قد قد وقعوا 
تلك المعاهدة: أصبح القادة المسلمون في لبنان قايليني بتوقيع بتعاهد” ماثلة 00 
القوى الشعبية التي كانت لا تزال غير مستعدّة على الاطلاق للاعتراف بالكيان 
اللبناني؛ وقد وجدت في المعاهدة كرييا نهائياً له بحدوده القائمة,. هببت 
للمعارضة من خلال تظاهرات عنيفة في المناطق الاسلامية من بيروت. كما 
أضربت طرابلس: ووقغت مواجهات دامية طائفية في المناطق المختلطة. الا ان ذلك 
لم يمنع من توقيع المعاهدة. 

أحكم الفرنسيون قبضتهم على لبنان كلدل شري النالنية العافية فافقطر 

جميع القوى السياسية إلى الركون : بيد أنه مع سيطرة ة الديغوليين على الموقف في 
ثم وإعلائهم مع الانكليز منح لبنان وسورية الاسققلال: عاذت الخركة 
السياسية سنة ١545‏ إلى سابق نشاطها . وعاد الممسرح لمشقيد ليزي بون الكت 
الوطفية (لنه] وبين الكدلة السسظورية شيرق : رشقت الدهرا قي أورباط 
المسلمين إلى الوحدة العربية؛ بينما دعت الكتلة الدستورية إلى استقلال لبنان 
امشقلال كاماء: ابييدة الكتلة الوطنية؛ التي تقلت يشان ها الامععلال» إلى 
الحفاظ على بعض الصلات ساسع تو 

أمام هذا الواقع كان من الطبيعي أن تكون دعوة الكتلة الدستورية أقرب إلى 
المسلمين من دعوة الكتلة الوطنية .وكيا فشيئا وجد بعض القادة المسلمين أن 
الظرف لا يسمح بأكثر من تحقيق موقع فعّال داخل الكيان القائم. وفسّروا موقفهم 
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الحديد فقولة أن لبنان جزء لا يتجزأ من الأمة العربية؛ له خصائص ميزة تستدعي . 
إلى حين. استقلاله ير . فتمّ على هذا تفاهم بين الدستوريين وكبار الزعماء 
المسلمين على أساس ما أصبح يعرف فيما بعد ب «الميثاق الوطني» . وعلى هذا 
0 حققت الكتلة الدستورية اتتصارأ على الكتلة الوطنية: ٠‏ تُرجم في انتخابات نيابية 
جرت سنة .١515‏ 

كان هبن الخطر تمكان 3 يسير المسلمون بالصيغة اللبنانية ويما عرف بالميثاق 
الوطني انطلاقا من مقولة أن «للبنان خصائص مميّزة تستد عي ؛ إلى حين. على 
الأقل؛ استقلاله النام» وأن يكو استتقلال لبدان «تدبيراً عابرا » . ولشد عبر مفتي 
المجمهورية اللبنانية صراحة عن خلفيّة موقف المسلمين هذا بعد حوالى خمس 
وثلاثين سنة؛ إبان الأحداث الطائفية الدامية التي عصفت بلبئان بين منتتصف 
السيعينات وبداية النسعيناتء إذ قال أنه «لم بحن بامكانهم أن يغيروا ها حصل: 
ع اد يأتي يوم آخر يكون وبين اليوم : ' وظرف لحي ب 12 الظرف. 
لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا .:. 

ولم يكن الميثاق الوطني. الك لازال رف : اليا باعتمار الخيل هيد 
الاعتبار الذي حظيت به الصيغة. . ففى بداية تلك الاحداث اللبنانية المشؤومة 4 
الريع الأخبر مق القرن العشرين؛ ومع اشتداد قوة المقاومة الفلسطينية التي نشأت 
وترعرت في لبنان؛ ونشأ وترعرع بينها وبين المسلمين في لبنان تحالف استوائيجي 
وثيق. وقد شعر المسلمون بأنهم ؛ بالتعاون مع تلك المقاومة؛ بات بوسعهم أ 
يقلبوا المعادلة ٠‏ قال مفتي المسلمين : «أن الموائيق في حال حصولها. تفقد قيمتها 
إذا تضمّنت تكريس التمايز بين المواطنين في الحقوق والواجبات... أؤليس الميثاق 
عقدآ أعوق فيو لوقي اخنا راد بالتفاهم بينهما منهجا خاصاً للتعايش والتعاون؟! . 
فهل اذا رأى أحد هذين الطرفين أن هذا العقد لم يعد صالحا وروأ تحلى الوكين 
أصبح ضارا بمصلحته ٠‏ ويسيء إلى قضاياه؛ بل ويمزق وحدته وتعاونه مع الطرف 





م الشيخ حسن خالد مُفتى الجمهورية اللبنانية, ٠‏ المسلمون في لبنان والخرب الأهلية ٠‏ دار الكندي (بيروت 
عن ما قر 


الآخر: يجوز أن يسثمر هذا العقد قرا وجبرا؟ ... أقليسن من اللكمة واللماحة 
العامة وحسن المواطنية استجابة الطرف الآخر لأمنية الآخرين"'!» . 

لم يكن جميع الممسيحيين في لبنان بحاجة إلى وقوع أحداث مله ١‏ 
واستمرارها أكقر عع خسيى صقي كه لبدو كيرا حقيقة ما ينتظر الصيغة والميثاق 
من سوء مصيرء وان كان بعضهم الآخر قد اعتبر أن تمكّن عهد بشارة الخوري من 
توطيد دعائم لم0 اللبناني يعني نشوء دولة ثابتة الأركان. لخ تقرق رياح 
السياسة الاقليمية والدولية على تقويضها : إلا أن الأولين: ٠‏ مع هذاء ماشوا سيّد 
العهد وتياره في سياسة تقوية العلاقات بين لبنان والدول الجربيية وقد وقَع 5 
في /ا تشرين ن الأول (أكتوبر) 1541 اثفاق الاسكتدرية الدى مهّد الطريق إلى قيام 
جامعة الدول العربية في قار (مارس) من غ السنة التالية؛ إلى جانب سورية 
وشرقي الأردن والعراق ومصر. ورغم أن تلك الدول قد أعربت عن ثقتها بسياسة 
لبنان العامة؛ وتعهّدت باحترام سيادته وكيانه ضمن حدوده القائمة. فقد استمرً 
أسحاب التؤعة إلى 'القومية العربيةا من اللبلسن على ما كانوا عليه: وجاء قفا 
الانظمة العربية التي كانت قائمة في محاولتها منع قيام دولة اسرائيل في أرض 
فلسطين, ليُفقد الحكومات العربية؛ ومنها الحكومة اللبنانية. الكثير من دعائم 
الاستقرار: ما أَدى بالفعل إلى إطاحة الجيش السوري في ربيع 65 حكومة 
و الدستورية. وإطاحة المعارضة اللبنانية المختلطة حكم بشاره شورق عديقن 
5 ؛ وإلى إطاحة الملكية المصرية بعد الأحداث التي وقعت هناك على يد الضبّاط 
الأحرار بين ١.67‏ وؤأهة١‏ وأساقريظة عزن تسلم جمال عبد الناصر قيادة الثورة 
المصرية وقد شرع الزعيم المصري الجديد في السنوات التالية. في بسط نفوذه 
على العالم العربي؛ محاولاً بذلك تحقيق الوحدة العربية. وقد أيقظت سياسة عبد 
الناصرء في لبئان. حماس دعاة الوحدة العربية من المسلمين الذين راحوا صيف 
#اقبة يقتوموق بأعمال الشغبء فقامت الفكة الدرزية المعارضة للنظام اللبناني 
القائم بنسف الجسور وسدّ الطرق في منطقتهاء الشوف. وألقيت القنابل المتفجّرة 
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في بعض أحياء بيروت؛ وانهار الأمن في المناطق الأخرى. وفي "١‏ شباط (فبراير) 
08 : حين اتّحدت الدولتان السورية والكصرية بآسم الجمهورية العربية المحرة. 
هنّأت الحكومة اللبنانية الرئيس عبد الناصر لهذه المناسبة. وقد كان رئيس 
الجمهورية آتذاك أحد دهاة الساسة الموارفة فى لبنان: كميل فشمعون: بيد أن تلك 
التهنئة الحكومية كماع الوبسلاة ييخ جمد وسوريةء لوحتم من ازديات التدهور فى 
الموقف اللبنانى الداخلى. فاستمرت الأعمال المخلّة بالأمن فى مختلف المناطق . 
والكقت التتظا اك الالسلابية اللؤيدة الوعية وللركسن حي الناسر ما تعيعل 
الكيان اللبناني يبدو مهدّداً جدياً. وفى 8 أيار (مايو) من تلك السنة أقدمت يد 
مجهولة على قتل الصحفي الماروني المعارض لسياسة شمعون : نسيب المتني: أمام 
منزله في بيروت؛ وسرعان ما انهم العهد باغتيال الصحافي؛ ودعت المعارضة. ذات 
اليف الأبلادية: إن اشيزاب شال إعراباً عن الاحتجاج . . ولم يمض يومان حتى 
فول الاشيراب ب إلى شورة مسلّحة في الأحياء المسلمة من المدن الرئيسية اللبنانية 
المختلطة وخاصة العاصمة بيروت. . وفي اليوم الذي بدأت فيه الاضطرابات في 
طرايلين: طاهية ععاية سلحة هن الأراقيي ي السورية الموقع اللبناني في المصنع . 
على الحدود . وقتلت خمسة من حراسه . «ولم يمض وقت طويل حتى كادت 
الحكومة اللبنانية تفقد السيطرة على حدودها الشرقبة والشمالبة بكاملها' #: 
خاصة وأن الجيكن اللبنائى الذي كان قادراً على سحق الغورة بالقوة آنذاك: بقى 
على الحياد كون قائده اللواء فؤاد شهابء الذي سيصبح رئيساً للجمهورية بعد 
كميل شمعونء قد أصرٌ على أن هذا الجيش لا شأن له في دعم موقف العهد ضد 
المعارضة: بل إن مهمته تقتصر على الدفاع عن البلاد ضد العدوان الخارجي 
والحفاظ على الأمن الداخلى عند الحاجة!. 

بينما كانت الحالة في لييان اق سموءا : وقع انقلاب عسكري في العراق في 
4 تموز (يوليو) أطاح الحكم الملكي هناك. وإذ بدا هذا الانقلاب في مصلحة عبد 
الناصر. زادت حماسة دعاة الوحدة العربية بين المسلمين اللبنانيين. مما دفع سيق 
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العهد إلى دعوة الولايات المتحدة الاميركية بإلحاح لارسال قوّة عسكرية تحمي 
الكيان اللبناني من الانهيار. فلبّت الولايات المتحدة هذه الدعوة وانزلت في ١6‏ 
قوز (يوليو) قوة من المارينز على الشاطئ الشمالي لضاحية بيروت؛: حيث السكان 
من المسيحيين الموالين للجمهورية. على أن هؤلاء المارينز لم يحاولوا وضع حد 
للشورة في البلاد. إنمًا هم أوقفواء بمجرد نزولهم التدخل الخارجي . وكان هذا 
كافيا لتحويل أهداف الثورة من الوحدة العربية إلى منع التجديد للرئيس شمعون 
الزق كان قد أعلن بلسان رئيسن وزرائه اساي الصاح ٠‏ قبل ذلك التاريخ ديا فهر 
من شهر أنه لا ينوي التجديد لنفسه. وقد أكمل فتفعوق ولآيقه حش آخر ساعة 
منها. وكان وكيل وزير الخارجية الاميركي . روبرت مورفيء قد زار بيروت في 
السادس عشر من قوز (يوليو) واجتمع إلى الفريقين: الموالي والمعارض؛ وعاد إلى 
بأقهاد بعد 3١‏ النمح له أذ اخل الأدسب عر فى الشازاب اللواه فؤاة كياب هلها 
للرئيس شمعون'. وقد ثم هذا الاتتخاب في 5١‏ تموز (يوليو). إلآ أن الرئيس 
المتخب لع يستلم مقاليد. إلحكم من سلفه إلا بعد ثهاية الساعة الأخيرة من ولاية 
هذا الأخير في 5 والعشرين من أيلول (سبتمبر) . 
ما أن تستّم اللواء شهاب كرسي الرئاسة حتى سارع إلى تأليف وزارة 
ا العهد السابق من المسلمين. ومن المسيحيين المحايدين ‏ 
برئاسة 5 در الا الغورة : رشيد كرامي . وإذ علي هذه الوزارة في بيانها 
الأول عن عومها على واقطف قسار الفورة» ثارث نقتينة الفنات الموالية العيد 
السايق ما في ذلك أكثرية اللسبحيين وت بي اليوم التالي أن اليلق لقب 
والصحافي المسيحي الكتائبي فؤاد حداد الملقب أبن الحن. وانتشرت الاخبار عن 
تعذيبه وقتله. فدعا حزب الكتائب على الفور إلى إضراب عام. وساندت هذا 
الاضراب الفئات المستاءة من تباشير العهد الجديد . وسرعان ما تطوّر إضراب 5١‏ 
ايلول (سيتمبر). كما تطوّر إضراب 8 أيار (مايو)؛ إلى ثورة مضادّة وقفت في 
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وجه الثورة الأولى. وهكذا عادت الأحوال فجأة إلى التدهور. حتى أصبحت البلاد 
مهددة بحرب أهلية" » . 
لا يستطيع المراقب إل أن يظن على الأقل: بأن يدأ معيّنة كانت تسعى إلى 
القضاء على الكيان اللبناني في ذلك الموسم الوحدوي العربي. وأنّ تلك اليد التي 
كانت وراء اغتيال الصحافي نسيب المتني؛ الذي كان إضراب الاحتجاج على مقتله 
يوم الصفر لانطلاق ثورة ١50/‏ المسلمة, ؛ هي اليد التي كانت وراء اغتيال الصحافي 
بده حدات ليكون يوم الاضراب ب احتجاجا على مقتله يوم الصفر لبداية ثورة مضادة 
شق ما كان يُعمل على إعادة لحمته. غير أن المداخلات الأجنبية لدول القرار 
جعلت السيد الجديد للعهد . الذي جاء به الأميركيون رئيساً, يعى أنه لن يتمكن 
من تبيت أركان امحكم إلآمتى قثلت قوى البلاد الأخرى في الوزارة 5 
إلى تأليف وزارة أقطاب مثل الغورة فيها رئيس الوزارة رشيد كرامي. ومقّل الغورة 
المضادة رئيس الكتائب بيار الجميّل؛ وكان الوزيران الآخران : الحاج حسين العويني 
من وجهاء السنة في بيروت. وريمون إِدَه: نجل اميل إِدّه... وعميد حزب الكتلة 
الوطنية. وأطلق على هذه الحكومة شعار: «لا غالب ولا مغلوب» . وبذلك عادت 
الحياة الطبيعية إلى البلاد بلمح البصر لتستقرٌ بضع سنوات؛ وسوف تكون نهاية 
ذلك الاستقرار الهش مع بدء ازدياد قوة المقاومة الفلسطينية في لبنان؛ نهاية 
احاح صمي يدر ماي اديور الليقائية اقذاك: رحيقن االسلمة 
في لبنان' » . 


6د 6د عا 





١55 كمال الصليبي. تاريخ لبنان الحديث. ص‎ - ١ 
في لقاء تم بين المفتى حسن خالد والزعيم الدرزي كمال جنبلاط قال الأخير للمفتي : تولولة الفلسطييية‎ - ١ 
الو وك ا ين اكات القييرا اللسايدويرن يقوى‎ 


خالد ابوس 


7-5 


لم يقض اخفاق الثورة المسلمة في لبنان سنة ١50/‏ في تمة تحقيق أهدافها على 
استراتيجية المسلمين الثابتة. بل راحوا ينتظرون وها أخر يكونَ أبرك » . 
وقد بدا لهم أن ذلك اليوم قد اتى عندما أصبحت الغورة الفلسطينية في لبئان دولة 
ا مد 3 بدا للمسيحيين أن 5503 يا 
مراقب للإحداث التي كانت تمري في السنوات امسج السابقة بقة ل؟1 نيسان 
[إبريل) 0 يوم أَدت حادثة تصادم بين الفاسطينيين من جهة وبعض يعقى أعقياء 

نواة ميليشيا حزب الكتائب من جهة أخرىء إلى مقتل عدد من الطرفين. وسط 
منطقة مسيحية هى ضاحية جنوبية لبيروت: عين الرمّانة: وقد كانت تلك الحادثة 
الشرارة التى اشعلث فيل هذا الوطن الذي كان قد أضمى يرميل باروة : 
على تسن المسضار الذي اتطلقا عليه من المشسرات إلى الأربعينات: فكان 
المسلمون يعملون سرا وعلانية على دعم تشكل وفنو الثورة الفلسطينية في لبنان. 
وهي الثورة العربية المسلمة؛ وإن كان بعض فصائلها قد رفع راية اليسارء بينما 
راح التيار الثاني يتوجّّس خيفة من ذلك النموء حتى إذا ما تأكّد له أن ابلحظوو 
قريب الوقوعء راح يتسلح . وإذ لم يكن في الأجواء ما من شانه أن يبدّد تلك 
الرؤيةة وكاقيت الأوضاع الاقليمية والدولية في حرب بايذ يئذر أفقها بالانفجار: 
وقد كان 9000 وى الأشضب لإشعال موقد انضاج طٍ طبخة إعادة ترئيب أوضاع 
الشرق الأوسط بوصفة 0 جديدةء تزيم عن المائدة باق حلفاء الحرب 
العالمية الثانية. كانت حادثة عين الرمّانة كناية عن إشعال عود ثقاب ووضعه داخل 
ابلوكك . 


كان مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ حسن خالد أصدق من تكلم عن حقيقة 
العلاقة بين المسلمين اللبنانيين والغورة الفلسطينية فى ما يختص بحرب لبنان إذ 
قاله وءى قبل كما كلجا إلى الفط السياب حاتضا وعلم كافت ريلك 
الوحيدة للاصلاح والمساواة من جهة أخرى. برزت القضية الفلسطينية: فوجدنا 
انفسنا متلاحمين مع الفلسطينيين لأننا معاً نشكّل ايديولوجية واحدة. نحن 
والتلسطفيوق شيء واحيه #عرييا ودينيا ووطفيا؟ م وهفما سال الركيس اللبيي 
فض المسلسيق السنة فى لبنان سن كدرة ا اققفة عا السدوف » لجاب ْ 

1 شيو أريد 8 أقول لك أن قدرتنا مستمدة من قدرة العرب. ومن قدرة 
الفلسطينيين في آن معاً. فإذا قالوا بأنهم قادرون على استمرار المعركة: فنحن 
قادرون أيضاً... نحن أقوياء بكم وبالفلسطينيين؛ هذا جوابي 

والحال هذه لا تختلف نظرة المسيحبين إلى الموضوع عن نظرة المسلمين. فقد 
م أبحن الأسافقة في رسالة وجّهها إلى الفاتيكان بمناسبة الحوار المسيحي 
الاسلامي أن «المسلمين اغتنموا الوجود الفلسطيني المسلّح على أرض لبنان. علماً 
بَأنّ أكغرية الفلسطيئيين الساحقة من المسلمين: وحاولوا الاسةيلاه على السلطة 
بقوة السلاح؛. فى هدف جعل لبنان بلدا مسلما كسائر الدول العربية في الشرق 
الأوسط حيث نظرياً؛ وغالباً عملياً؛ دين الدولة الاسلام: والاسلام مصدر 
التشريع, ذلك لأن لبنان هو البلد الوحيد في المشرق الذي يشد عن هذه 
القاعدة' ». 

لقد كان الميثاق الوطني؛ الذي توافق عليه اللبنانيون في بداية عهد 
الآسبكتقلال: يقتقى يان لا يكون لبناق للغرب مرا ولا للشرق مقا وفلساكفة هذا 
العدان اخ الا بسع ف اللسسيرق بالقر بول انافرع باقر ق قير أن الالسانك 
في نهاية الستينات وبداية السبعينات كانت تعزز موقع المسلمين في لبنان. وقد 
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الوطنى. وكان | لمسيحيون قد فقدوا ذلك الدعم التقليدي الذي عهدوه فى الغرب 
اعتباراته من منطلقات قد تكون خطرة على كيانهم . 

فلقد بدا أن الفاتيكان يحمّل المسيحيين اللبنانيين وزر مسيحيي الشرق 
الأوسط والبلدان الاندلاسية الأشركيوقه كان قن ذلك سسا اسابيها فى تارم 
وجهات النظر بين الفاتيكان وبعض القوى الممثّلة في «الجبهة اللبنانية» التي متلت 
بخلال تلك الحرب مجموعة القوى المسيحية المقاومة. وعندما سكل دام البانا 
بولس السادس الكاردينال برتولي إلى لبنان لتدارس الوضع والبحث «عن صيغة 
مقبولة للتعايش من قبل جميع الفئات » قال برتولي لمن اجتمع بهم من قادة الجبهة 
أن «الفاتيكان يهتم بمجموع المسيحيين المتواجدين في المنطقة... ويعارض فكرة 
التقسيم. لأن ذلك سيحمل اسوأ النتائج على ملايين المسيحيين في الشرق 

ش ب 
العربي . 

وان قدايخدقد اسغميل خلال اشرب أحد مطارقة اللوارنة: فحثاه تقوله ) 
«(إنى أحيّى من خلالك كل الشعوب التى تعيش غندكم هثاك" 6.. 
شرمها عل مالف ع اق كان الكقايد المتّبع يقضي بأن يحبي البابا والقست 
اللبناني » ويدعو له بالتوفيق. 

ولما وصل خبر نحية قداسة البايا «الجديدة» لعن بيروت؛ والحرب كانت في 
يقصد من تحيته الجديدة شمل الفلسطينيين. وعندما قدم الكاردينال برتولي إلى 
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لبنان . سمع من أكثر من مسؤول حزبي وديني مسيحي ما يعبّر عن خيبة الأمل 
المسيحية من موقف الكرسي الرسولي «غير المتفهم قاماً لحقيقة الأوضاع 
سوناف لب م يحي دده ءات بين وفود مسيحية لبنانية ووفود من 
القاتيكان؛ فتبيّن أخيراً أن الموقف النهائي للكرسي الرسولي هو : 
- معارضة القاتيكان لتقسيم لبنان . 
- معارضة القاتيكان « لضم لبنان » . 

إنّما الحلول التى يعمل القاتيكان من أجلها منبفقة من جوهر الصيغة 

وهكذا فاه اغتبارات القاتيكان جعلت مسيحيى لبثان يتحمّلون: في أصعب 
ظروفهم؛ أوزار ومسؤوليات سلامة مسيحيي الشرق الأوسط وسائر البلدان 
الأسلامية . فاة مواقف القاتيكان. التابعة من تلك الاعتبارات الأتسائية» قد حرمت 
مسيحبي لبنان؛ في صراعهم المريرء من دعم معنوي كان من شأنه أن يساعد على 
ايجاد التوازن المفقود بعد خروج المسلمين اللبنانيين على الميثاق الوطني وبروز 
الفلسطينيين كقوة ثقيلة تقاتل إلى جانب المسلمين؛ وشيوع إرسال الاسلحة 
والعتاد والمال والرجال إليهم من بعض الدول العربية لدعمهم في مقاتلة المسيحيين. 

أمّا الدعم التقليدي الآخرء الذي اعتاد المسيحيون اللبئانيون ان يأعلوا بهء 
وهو دعم الغرب عامة؛ وفرنسة خاصة:؛ فكان في هذه الظروف مستحيل المنال؛ لآن 
فرنسة. وغيرها من بلاد الغرب المسيحي, كانت في وضع سياسي ضعيف من جهة. 
ومن جية كانية كانت ميقت برسؤون الأفساة والطاقة: وليس بوسعهاء أو من 
بماسشعماء أن تُعادي ملايين المسلمين العرب من أجل صداقة بضع مكة ألف 
مسيحيء ليس لديهم مال ولا قرول أذ السياسة الأمب قنخ امت عيدة كل 
البعد عن المفاهيم الانساتئية المجرّدة. وخاضعة: من جهة: للاهداف المنيغقة عن 
اجهزة الاستخبارات؛ وتلك المنبثقة. من جهة ثانية؛ عن المصالح الصهيونية. وكانت 
استراتيجية الاتحاد السوفياتي أممية يسارية؛ بينما المسيحيون في لبنان؛ وبخاصة 
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المقاومون منهمء متديّنون بعيدون كل البعد . لا بل إنهم معادون لكل ما من شأنه 
أق يلصف بالتقاة: 

تجاه هذا الواقع؛ لم يبق أمام الشعب المسيحي في لبنان؛ المتمسّك بأرضه 
وحريشة إلا أن يتكل على تقسِسة: وان يقاوم ويدافع عن ارضه ومهد وحوده. 
بكاوي لاقني السيية . حتى إن بعض قادة هذا الشعية كه سيم ٠‏ في ظروف 
قاسسية يائسة يأك عب د للتعاون مع الشيطان من أجل إنقاذ نفسه وله الخسطان 
المقصود فكان :| سمواشيل : 

ليس من المعقول تبرئة اسرائيل من دم اللبتائسين: قلقد. كان:» ليذه 
الدولة الأحدية الدين» استراتيجية مناهضة تماماً لشكل الصيغة اللبئائية والميغاق. 
ولقد برز هذا التناقض نافرا عندما قصد رئيس الجمهورية اللبنانية منبر الآم 
الحدا مسن :49/1 برفقا رئيس نامة الفسزير القسطياي ليدعو | سرائيل إلى 
30 م تعايضي بين الببهود وكسمين بي ا اي 
يقيظ أسراهيل أقل من القيظ الذي قوبل به كلام ياسر عرفات الذي اعتلى منبر 
2 المنحدة #أمملنا أنه يحمل غصن نوز بيد . وبندقية باليد الأخرى. 

ياي زر ايدو و2 لتبرهن للملا عملياً؛ أن 

ل اك ماة المي شيا لس الشبة. ل للدروز دوكان كل هد 
الأساموة مرتزقة ومتعصبين 70 واو الات ثواراً هواة ومرتزقة. 
وتحالف جميع تلك القوى تحالفا غريباً عجيبا ليؤلّفوا جحافل حاولت اجتياح لبنان 
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المسيحي؛ وسكت من أطراف المناطق المسيحية' وأعادت إلى الاذهان ذكرى 
القرون الغابرة القاسية امح لبداق النض كان يوصف بأنه سويسرة الشرق؛ 
مسرح أحداث دموية مروّعة ٠‏ رخص فيها الإنسان وانهارت القيم والعهود 
والفسدك 

عاتى السيحتون قي ليداج الخثير اذل خرب السبعينات والقماتينات من 
هذا القرن» مغلما عاناه أبناء سائر الطوائف التي يؤّلف محموعها شعب هذا البلد 
الذي أريد له ا مكون نموذجا "حتبارنا امتقدها ا تتعايش الاديان . . وقد وصفت هذه 
الحربء التي لم يحن + زمن تأريخها : حبياً بأتهنا أهلية «وحيقا "أكريانها طائفية ؛ 
07 بأنها جرالي الآخرين على أرض لبئان . وقد يكون من الأصح ده عدم 
ربب عله اشرب يساق واحدة عن انا وي ري 0 ومن حمينيا 
فيا 0 بل بالامكان إضافة سفات عديدة اخرفق إليها ذلك أن حرب لبنان قد 
حاءث تتيجة عوامل كثيرة داخلية وإقليمية ودوليّة. سوف يمضي وق طويل قبل 
التمكن من فك رموزها . إثما الذي يعنينا في هذا امعان أن اللسيصبيق :في لبنان 
خرجوا من تلك الحرب منهوكي القوى' وبيس بالإمكان: حتّى الساعة؛ تحديد 
الخسائر التي مُنُوا بها جراء تلك الحرب» وإن كانت الصورة الظاهرة تدلَّ على نهم 
قن خسررا كثيراً. 

واليوم يبدو للناظر سطحياً أن المسيحيين في لبنان هم في 7 إحباط» وقد 
0 السدّج منهم كذلك؛ , إلآ أن الناظر عموديا يدرك أن المسيحية ولبنان 
توأمان سياميان لا ينفصلان ٠.‏ . ولن يكون برق يلا اميسيحية عرة وان يكون 
مسيحية حرة في الشرق بلا لبنان . 
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مولدالريسول ونشاته 

كان مولد النبيّ العربي. محمد . في العام ٠./امم.‏ في مكّة: من أمنة. زوجة 
عبد الله بن عبد المطلب. من بطن هاشم. من قبيلة قريش « من العرب المستعربة . 
ويُسمّون العدنانيّين. والنزاريين والحجازيين والإسماعيليّين. فينتهي نسبهم إلى 
إسماعيل الذي أنزله أبوه إبراهيم بمكان الكعبة طفلاً. وتركه وأمّه هاجر هناك' » . 

قد كان مولد هذا الطفل أحد أهم أحداث التاريخ . لأه سيصبح النبيّ. الذي 
غيّر مجرى التاريخ في الشرق الأدنى. ٠‏ وكاد أن يغيره فى ي العالم أجمع ٠‏ ومن 0 
مراحل رسالة النبي العربي . لا يستطيع إلآ أن يرى فيها ما لا يمكن اعتباره إلا 
معجزة . وما يجب أن يُلحظ قبل ذلك. أن حوالى نصف مليار من الناس اليوم. 
ينتمون إلى جميع الأعراق المضرية: ويعكلهون هيما قبيرا ين اللنات: 
ويسيطرون ري الواقعة بين بلاد المغرب ونايجيرية غربا. إلى 
أندونيسية وماليزية شرقاً؛ هم من أتباع النبيّ العربيّ. ويذكر بعض مورَخي 
الإسلام حصول بعض الخوارق عند ولادة النبي ؛ منها أ رجلا من أهل الكتاب 
جاء إلى جماعة من قريش يوم ولادة محمد . كان من بينهم هشام بن المغيرة 
والوليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة؛ فقال: « ولد لكم الليلة مولود » فقالوا : «لا ». 
قال: « أخطأكم والله معشر قريش. فقد ولد إذاً بفلسطين غلام اسمه أحمد. به 
كنابة كلوان الخد الأد كن ايكنون باهلاك أمل الكدات الولو أو وعسدواقة 
المكان ٠‏ قيل لهم إنّه ولد لعبد الله بن عبد المطلب الليلة غلام . فمضى فمقى الرجل قاضدا 
الطفل؛ وا نظر إليه قال: «هو والله هو! ويل أهل الكتاب منه» . فلمًا رأى سرور 
قريش با سمعت منه قال: « والله ليسطونٌ بكم سطوة يتحدّث بها أهل المشرق 
والمغرب' ». 
5 سمير عبد الرزاق القطب : اتساب امريد د 0 


السام أنه بالك ابد او ريكب و 
إلى السماء' ( 

ويذكرون أن «أمّه لم تشعر قط في أحشائها حتّى ساعة مولده عندما جاء 
ملاك يبشّرها بمولود . وأنّ مرضعته شعرت بالحليب يملا ثديّها الجاف ساعة وضعته 
في جره . وقد رأى ابنها الذي كان يلعب معه خلف البيوت رجُلين عليهما ثياب 

كن امتحماء 24 بطته واستخرجا وماعووص حم مار لروو ا 
فطرحاها ». وفي القرآن الكريم يخاطب الله تعالى نبيّه قائلاً: «ألم نشرّح لك 
صدرك. ووضعنا عنك وزرك. الذي أنقض ظهرك . ورفعنا لك ذكرك' » - سورة 
الله. بعدما بعثه الله: رأيت أبا لهب فى النار يصيح العطش العطش, فيُسقى في 
يم الي عات 
1 رأت ذلك ريض ١‏ أتكرت اتقضائي الكواكب د وقالوا: 508 إلا ذا إل ليام اس 
شيء 00 120 ٠‏ عن موضعه. . وعميت على السحرة يان أمورهم 
وحُبست شياطينهم. وطلعت نجوم لم ثُر قبل ذلكء فأنكرتها كهان اليهود . وزلزل 





535 راجع ل ل ٠‏ صانعو التاريح م العربي . نشر دار الثقافة (بيروت )١535‏ ص ١6‏ 1 
ات لبون سج شق 


إيوان كسرى فسقطت منه ثلاث عشرة شرافة. وخمدت نار فارس ولم تكن 
خمدت قبل ذلك بألف عام. ورأى عالم الفرس وحكيمهم. وهو الذي تسمّيه 
الفرس موبذان موبذ القيّم بشرائع دينهم. كأنّ إبلا عرابا تقود خيلا صعاباً حتى 
قطعت دجلة وانتشرت فى البلاد . فراع ذلك كسرى أنوشروان وأفزعه. فوجّه إلى 
تمواق فققال:#سل بق امن كهان العرب أحد؟ قال نعم : سطيح الغستانيَ بدمشق 
من أرض الشأم. قال: فجئني بشيخ من العرب له عقل ومعرفة أوجّهه إليه. فتاه 
بعبد المسيح بن بقيلة؛ فوجّهه إليه. فخرج عليه عبد المسيح على جمل حتى قدم 
دمشق. فسأل عنه فدّل عليه وهو ينزل في باب الجابية. فوجده في آخر رمق. 

اصح أم تسمعٌ غطريف اليمن يا فارج الكربة أخيس من ومن 

وفاصل الخطبة في الآمر العَنّنْ أتاك شيحٌ الحيّ من آل يَرَن 
عراباً تقود خيلا صعابا حتّى قطعت دجلة وانتشرت فى البلاد . يا ابن ذي يزن 
تكون هنة وهنات ويموت ملوك وملكات بعدد الشرافات. إذا غاضت بحيرة ساوه 
ثم فاضت روحه' ». 

وذكر أنه «لم خرج الفتى محمد . وهو بعد فى الثانية عشرة من عمره. مع 
عمّه أبي طالب إلى الشأم؛ نظر راهب مسيحيّ اسمة بُحَيرا إلى ظهره فرأى خاتم 
النبوة بين كتفيه. وقد حيكت حول بحيرا أساطير إسلاميّة ومسيحيّة. من شأنها 
أن تمكين لنا شيا هم الغلافات القدفة بين الدياضى رعق اثر المسيسية' #.نوفن 
تآ اليعقوبي. ج ". ص / 
؟- حتي. صانعو التاريخ العربى. ص ١‏ 
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رواية أ سكقدا ؤاووجسق, وأنه تركة عب ذكوله باب اللذيعة قافاد إن يريد 
دخول الجتة مرّة لا مرّتين. ولكن من العسير أن نأخذ بهذه الرواية... إذ لا نحد في 
القران الكريم إشارة إليها . ويبقى القران الكريم ‏ في إشاراته إلى حوادث وقعت في 
حياأة تعحيته : القيل مهكد يوق يها فو ذراسة عياة التي : علما يان اول شمر 
جياه بسني ابر واقاي الدج توي في عن و واي كه اسبح 
طويلة احيطت خلالها حياة النبىّ بهالة من اعمال وعجائب وصفات لم يقل بها 
النبّ نفسه. ولا أشار إليها القرآن الكري . وأمّا السيرة الثانية لحياته؛ فقد تضمّنها 
تاريخ الطبري الذي توفي سنة ؟515م. في بغداد. كما وضع احمد بن واضح . 
المعروف باليعقوبي. نتفا بارزة من سيرة النبي في تاريخه؛ وقد توفي اليعقوبيَ سنة 
هلمم . وكان الواقدي. المتوفي سنة 651م. قد كتب في مغازي النبي . 

وكان أوّل من كتب عن النبيَ من البيزنطيّين. هو القدّيس ثيوفانس' . سنة 
5 وقد كان محمد فى نظره «أمير العرب وحاكمهم ومدعي النبوّة»: وقد 
رسيفة ةف السورة بأذهان العامن مذ هين المسامية: 

تختلف الروايات في زمن وفاة أبي محمّدء عبد الله بن عبد المطلب. فعلى ما 
روى « جعفر بن محمّدء أنه توفى بعد شهرين من مولد النبيّ. وقال بعضهم إنه 
توقى قبل أن يولد ». إلا أنّ اليعقوبئَ يعتبر أن هذا القول الأخير غير صحيحء لأنَ 
عبد الله بالمديئة عند عو أبيه نتى التجار فى قار تُعرف يمأو النابغة. وكانت 
5 ا : 1 4 ٠.‏ م 


غير أن المؤرّخين المحدثين يعتبرون أن عبد الله قد « توفي أثناء سفرة قام 





-١‏ ثيوفانس. ويقرن اسمه بغيودورس. وهما قديسان نشاً في دير مار سابا بفلسطين. نفاهما لاون 
الارمني لتكريمهما الايقونات؛ فماتا في السجن : ثيودورس عام 5 وثيوفانس عام 48١77‏ ولثيوفانس 
تاريخ قيّم عن القرون المسيحية الاولى . 

1 راجع : اليعقوبي ؛ ج ؟كءص ٠١‏ 


نيلا 


بها مع قافلة إلى سورية قبل أن لذ كماد" يقن اعقير لقوق اللحدقوة أن 
عبد الله بن عبد المطلب. قد توفى فى العام وزوجته أمنة حامل الو . 

اها شان الشيدة اهنة: م النبي؛ فيُجمِع المؤرّخون على أنها قد توفيت يوم 
كان محمّد في السادسة من عمره. ولها ثلاثون سنة. وكانت وفاتها بموقع يقال له 
يومئذ سيد قريش. 

وذكر عن جد النبي؛ أنه « كان رفض عبادة الأصنام ووحّد الله؛ ووفى 
بالنذر وسنّ سننا نزل القرآنء فيما بعد . بأكثرهاء وجاءت الستّة من رسول الله 
بهن وني 0 كدر 0 د ع 3 
ونفي ذوات ت الرايات. “300 قم سحب ليل حرجت فرش من اد قا 
غيره : - فكت قري تقوله عيد المطلب ب إيرميم الثاني .وكا ليد الطب م 
عمرو بن عان وإتوام ا وهيى عو سد وبرة مق 
وقثم  ٠‏ تيس داج بي جنديد ين شمر دج لياق سويد سكين عار 
ابن صعصعة. وحمزة وهو أبو يعلى اسع اله والليديه رسول الله وافة هالة بنكت 
وهيب بن عبد مناف بن زهرة وهي أمّ صفيّة بنت عبد المطلب؛ والعبّاس: وضرار. 


0 عي بحافين قلي ) العربي وا 
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أمَهما نتيلة بنت جناب بن كليب بن النمر بن قاسط. وأبو لهب وهو عبد العزى. 
وامه لبنى بنث هاجر بن عبد مناف بن ضاطر الخزاعي. والغيداق. وهو جحل وإِنّما 
مالك بن نوفل الخزاعيّ؛ فهؤلاء أعمام النبئ وعمّاته وكان لكل واحد من ولد عبد 
المطلب شرف وذكر وفضل وقدر ومجد'...». 

لقف سنتين من وفاة أءَ النبىَّ: آأمنة. توفى حَدَة غيل | 1 لمطلب. عن عمم يناهز 
الماكةا وسسروين سمه وقيل ماكة وأريسة نسدد ثماني سنوات... فاحتبى ابنه 
بفناء الكعبة. لما غيّب عبد المطلب. واحتبى ابن جدعان التيمى من ناحية. والوليد 
ابق زويحة المشؤؤومي” فلذعن كل ولخد بالرئاسة . ورُوئ عن رسول الله اكه قال : 
« إن الله يبعث جِدّي عبد المطلب أمّة واحدة فى هيئة الأنبياء وزيّ الملوك' » . 


بعد وفاة عبد المطلب. كفل محمّدا عمّه أبو طالب. وكان أبو طالب. على 
الرغم من فقرهء سيّداً شريفاً مُطاعاً مهيباً... وقد قال ابنه علي : أبي ساد فقيراً. 
وما ساد فقير قبله. 

خرج أبو طالب بمحمّد إلى بصرى من أرض الشام؛ وهو ابن تسع سنين. 
وربّته فاطمة؛ بنت أسد بن هاشم امرأة أبي طالب وأمَ أولاده جميعاً. ويُروى عن 
النبيّ لما توفيت. وكانت مسلمة فاضلة: أنه قال: «اليوم ماتت أَمَي». وكقنها 
بقميصه ونزل على قبرها واضّجع في لحدها. فقيل له: يا رسول الله لقد اشتّد 
جزعك على فاطمة. قال: « إتها كانت أَمَي إتها كانت لتُجيع صبيانها وتشبعني 
وتشعثهم وتدهنني... وكانت أمئ» . 

طتاء تيد قشو طامكنة مخ خياة حك ولا فيل الخباره فيل يرق 
العشرين من عمره. 
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ويروي الرواة أنّه لا بلغ العشرين. ظهرت فيه العلامات... « وجعل أصحاب 
الكتب يقولون فيه ويتذا كرون أمره ويتوصّفون حاله ويقربون ظهوره... فقال يوما 
لأبي طالب :يا عح. إني أرى في المنام رجلا يأتيني ومعه رجلان فيقولان: هو هو. 
وإذا بلغ فشأنك به. والرجل لا يتكلم . الود أبو طالب هنا ال ابسحفى فين كان 
بمكة من أهل العلم . . فلمًا نظر إلى محمّد؛ قال: هذه الروح الطيّبة. هذا والله النبي 
المخلهر ‏ قال ئة أبى طالب :«فاكتم على ابن أخي لا ُغر به قومه. اقوالله إتنيا قت 
لعل ما قلت ولقد: أتبائي أب : عنبد عبد المطلب. بأنّه النبي المبعوث؛ وأمرني أن أستر 
ذلك لكلا يغري به الأعادي' » . 
كان الحدث الأول المؤثر في استقرار حياة النبي؛ زواجه من خديجة؛ وهو في 
الخامسة والعشرين من عمره . وفيما ذكر بعض المؤرّخين أن خديجة كانت أرملة 
على جانب من الثراء؛ تنتمي نسبا إلى عشيرة محمد . وكانت تكبره بخمس 
عشرة سنة. وكانت لها تجارة وقوافل, . وكان محمّد يعمل عندها' . يسسهب 
اليعقوبيَ في خبر هذا الحدث. فيذكر ما رواه بعضهم عن عمّار بن ياسر أنه قال : 
ررأنا أعلم الناس بتزويج رسول الله خديجة بنت خويلد ؛ كنت صديقا له قانا 
لنمشي يوما بين الصفا والمروة: إذا بخديجة بنت خويلد وأختها هالة. فلما رأت 
رسول الله جاءتني هالة أختها فقالت: يا عمّار! ما لصاحبك حاجة في خديجة؟ 
قلت : والله ما أدري . فرجعت فذكرت ذلك له. فقال: «إرعه تواقيعه وعدها وها 
تكفا كيه . ففعلت. فلما كان ذلك اليوم أوسلكة إلى هرو عق اند وسَقّنه ذلك 
انوع دلت ياه يارهن أصفر. وطرحت عليه حيرا. ثم جاء رسول الله في نفر 
من أعمامه تقدّمهم أبو طالب فخطب أبو طالب فقال؛ الحمد لله الذي جعلنا من 
زرع إبراهيم وذريّة إسماعيل وجعل لنا بيت محجوجأ وحرمآً آمناً وجعلنا الحكام 
على الناس وبارك لنا في بلدنا الذي نحن بهء ثح إن ابن أخي. محمّد بن عبد الله 
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لا يوزن برجل من قريش إلا رْجَّح, ولا يقاس باحد إلآ عظم عنه. وإن كان في 
المال قل فإن المال رزق حائل وظل زائل؛ وله في خديجة رغبة ولها فيه رغبة. 
وصدق ما سألتموه عاجله من مالي. وله والله خطب عظيم ونبأ شائع :افعو وجها 
وانصرف. . فلمًا أصبح عمّها عمرو بن أسد أتكتر هنا رأ فقيل له: هذا ختنك 
محمّد بن عبد الله بن عبد المطلب أهدى لك هذا . فقال: ومتى زوَجِته؟ قيل له: 
بالأهنىء قال ما فلك :كيل لديل ء شيب أثلا قد فعلت :قلعا راع عسرو نول 
الله قال: إشهدوا أنّي إن لم أكن زوّجته بالأمس فقد زوجته اليوم. وإِنّه ما كان ما 
يقول القاسن إتها إن اجوقه يشر ولا كان جيرا للحي قط 1 


يومذاك. كانت مكّة قد أصبحت ملتقى الطرق التجاريّة التي كانت تربط بين 
اليمن+ بلاد البخُور والأطايب. وبلاه الحيشة من جهنة» وسورية وموائقها على 
التعر الأنيهن المتومتط والخراق من يه قانية و كانت خارة مقة فد غيّرت المجتمع 
البدوي إلى مجتمع تجاري متحضر رأسمالئ. وكانت الهوة الاقتصاديّة الاجتماعيّة 
بين الأغنياء والمعدمين تزداد انّساعاء فكان ولاء الناس يتغيّر. ومع هذا التغيّر 
راحت العصبيّة 0008 0 
وال 2 يوي لى غاب حرا. خارج مكة ابيع رمن لويل: ذات ليلة من 
8 الا نا ا ا كانية يقول: 2 ورك 
الأكرم الذي علّم بالقلم. علّم الإنسان ما لم يعلم؟ . 


« وبعد فترة ليست بطويلة عاوده الصوت ثانية مثل صلصلة الأجراس» . 


1ك اليعقوبي؛ ج ".ص 5١ ٠١‏ 
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31 داك محمّد إلى بيته وهو في حالة انفعال» وطلب إلى زوجته خديجة 
ان تدثره؛ وهو في حالة اللاوعي فس مع الصوت يقول: :ديا أتها المدثر قد 
فأكل ١‏ . 

هنا لم يعد يخامره أدنى شك فى أنّ الصوت صوت ملاك من السماء . عرف 
في النهاية أنه جبريل. فتسلّم النبيّ الرسالة؛ وقد كان اوَلَ من أمن به وقبل دعوته 
زوجِنّه خديجة . 

حصل هذا عندما كان محمد في سن الأربعين. وروي عن عمرو بن عبسة 
السلمي أنّه قال: : «أتيت بيت رسول الله أل ما بُعث وبلغني أمره فقلت: صف لي 
أمرك . فوصف لي أمره وما بعثه الله به . فقلت: هل يتبعك على هذا أحد؟ قال: تعم! 
امرأة وصبي وعبد . يريد : خديجة بنت خويلد وعليَّ بن أبي طالب وزيد بن 
حارثة' . 

كان جوهر رسالة محمّد في بدايتها مقتضبا يمكن إيجازه ببضع كلمات: لا 
إله إلا الله وحده. هو الخالق والحيّ القيوم. ومحمّد رسوله. وهناك يوم حساب. 
والجتة ثواب الذين يطيعون أوامره وجهتّم عقاب الذين يعصون وصاياه. ولم يكن 
لد الذي تاكلم العيين جإشات إلها غريباً عن أهل مكّة. والواقع أنه كان إله الكعبة 
0 تُعرف « ببيت الله» واسم أبيه عبد الله. يحتفظ باسم هذا الاله. 

عو أبن تماليم محمّد الحديدة: تتضمّن أموراً اقتصاديّة واجتماعيّة وسياسية 

ندا أن تغيّر الأوضاع التي كان القرشيّون قد ألفوها. ولقد أدركوا خطورة ما 
تتضمّنه هذه التعاليم بالنسبة إلى مصالحهم الخاصّة. . فهي قد تققّض أسس الحج . 
وكان الحجّ بعد التجارة من موارد رزقهم الأوليّة . . ذلك أن مكة كاتنت أضصلا مدينة 
بوجودها إلى جوار بكر زمزم؛ الذي جعلت منها التقاليد بكراً مقدّسة فاضت مياهها 
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بأعجوبة لينجو إسماعيل وأمه هاجر من الموت عطشا عندما ضلاً الطريق ف 
الصحراء ؛ وصار إسماعيل أبأ للعرب. وأعاد إبراهيم أبوه بناء البيت الحرام الذي 
هو الكعبة الآن ؛ وسنّ للناس الحج إليه. وأصبحت البقعة التي بُني عليها البيت ملجأ 
فَنَ دخله كان أعنا؛ وكاق جد ميحود قن أشاد حفر البئر ليورّع ماءها على الحجَاجٍ 
كسبا لعيشه. وتوراث بعض أبنائه؛ أعمام النبيّ؛ هذا المورد . 

وكان القرشيّون ينظرون نظرة إكبار إلى تعاليم النبيّء عن الكرم والعطاء . 
لان الكرم من الفضاتئل العربيّة, ولكن النظرة الدينيّة الجديدة إلى أن الإنسان 
مجرّد وكيل على ثروته وأملاكه؛ وأنّ للفقير حقّاً في هذا المال « والذين في أموالهم 
حق معلوم للسائل والمحروم' » ؛ لم تكن بالنظرة التي تقبّلها الناس برضى . وإلى 
جائب هذا فإن تعاليم النبيّ تُحلَ الإيمان محل الدستب كرابطة تربط الانسان 
بأخيه: «إنما المؤمنون إحوة' »؛ وهذا ما من شأنه أن يقوض الأسس القدعة 
للعائلة. وللعصبيّة القبَليّة. ويحلٌّ محلّها الوحدة والرابطة الدينيّتين. وهكذا أدركت 
قريش أنه إذا حالف النصر الدينيَ رسالة النبيّ محمد . فإنّه سينتصر أيضاً سياسيا: 
وَيَهَدً! يكون قن اق سانيا لعفن الإبصحافه من هيا كانك سارضعها الشد ين 
له تنصاعد يوما بعد يوم . 

وكان محمّد قد أقام بمكة ثلاث سنوات يكتم أمره وهو يدعو إلى توحيد 
الله وعبادته؛ والإقرار بنبوته. فكان إذا مرّ بلا من قريش. قالوا : « إن فتى ابن 
عبد المطلب ليكلّم من السماء »... حتى عاب عليهم آلهتهم. وذكر هلاك آأبائهم 
الذين ماثوا كقارا . 

ثم «أظهر رسول الله أمره. وأقام بالأبطح . فقال: ‏ إني رسول الله أدعوكم 
إن عبادة الله وحدهء وترك عبادة الأصنام التي لا تنفع ولا تضرًء ولا تخلق ولا 
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ترزق» ولا تحيي ولا تيت . فاستهزات قريش.ء واذته؛ وقالوا لآبي طالب: - 
ابن أخيك قد عاب آلهتنا وسفّه أحلامنا وضلّل أسلافناء فليُمسك عن ذلك وليحكم 
00 والركية فيا وأكها 
بعد لابلع عد واد عليه -. ... فاذوه أشد الإيذاء . فكان المؤذون له. منهم أبو 
لهبء والحكم د بن أبى العاص ' وعقبة بن أبي معيط. وعدي بن حمراء الثقفى. 
وعمرو بن الطلاطلة الخزاعىّ . وكان أبو لهب أشدّهم أذى له. وقد وكا أن رسول 
الله قام بسوق عكاظ, عليه جبّة حمراء : فقال: ‏ يا أيّها الناس قولوا لا إله إلا آلله 
تبلحوا وتتجحواا ب : وإهًا رجل يشبعه لةغديرتان كاز وجي الذه» وهو يقول: 
- يا أيّها الناس إن هذا ابن أخي؛ وهو كذاب فاحذروه ‏ . كان هذا أبو لهب عه 
الهف والأسوه بن اللظلي ين أشي » والولية ين اللكشرة الكتوو».والاسوة ده 
عبد يغوث الزهري. وكانوا يوكلون به صبيائهم وعبيدهم فيلقونه بما لا يُحبَ. حتّى 
إتهم نحروا جزورا' ورسول الله قائم يصلي» فأمروا غلاما لهم فحمل السلى' 
والفرث" حتى وضعه بين كتفيه وهو ساجد . فانصرف فأتى أبا طالب؛ فقال: - كيف 
موضعي فيكم؟- قال: ما ذاك يا ابن أخي؟ فأخبره ما صُنع به. فاقبل أبو طالب 
دمي لووط وو المج ريو بي 1 بوي بور 
طالب فقالوا  :‏ ندعوك إلى نصفة. هذا موادي لويذ بن لقي عسو يبه 
وجها وأكملهم هيئة؛ فخذه فصيّره ابنك وصيّر إلينا محمّداً نقتله ‏ . فقال: ‏ ما 
انصفتموني! أدفع اليكم ابني تقتلونه وتدفعون الى ابنكم أغذ وه؟! 5 
- الجزور: ما يُجزْر من النوق والغنم. 
- السلى : جلدة يكون فيها الولد في بطن امه 
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«وأسري به؛ وأتاء جبريل بالبرّاق» وهو أصغر من البغل وأكبر من الحمار. 
مضطرب الأذنين : خَطُوَةُ ميل بصره له جناحان يحفزائه من خلفه عليه سرج ياقوت. 
فمضى به إلى بيت المقدس فصلى به ثم عرّج به إلى السماء ؛ فكان بينه وبين ربّه 
كما قال الله : - قاب قوسين أو أدنى - -. ثم هبط به فنزل في بيت أَمّ هانئ ؛ 4 بنت أبي 
طالب. فقص عليها القصّة ٠‏ فقالت له: - بأبي أنت وأمّي. لا تذكر هذا لقريش 
فيكذبوك . وفي الليلة التي امبرف وناكككوه أب بالف فخاف أن تكون قريش 
قد اغتالته أو قتلته, ؛ فجمع سبعين رجلا من بني عبد المطّلب. غيم الإديقار.. ٠‏ وأمرهم 
أن يجلس كل رجل منهم إلى جانب رجل من قريش. ٠‏ وقال لهم: ‏ إن رأيتموني 
ومحمّدا معي فامسكوا لي المكرياة الواايل ابول منم جليبنيه بر 
تنتظروني - : فوجدوه على باب أ مّ هانئ» فأتى به بين يديه حتى وقف على قريش 
فعرفهم ما كان منه ٠‏ فأعظموا ذلك وجل في صدورهم وعاهدوه وعاقدوه ا 
يؤذون رسول الله ولا يكون منهم إليه شى َ يكرهه ابد|١‏ . 

إل أن هذه الوعود يقي دون ير بها من فيل أصحابها «أبينها كان متحويل 
مندفعا بين قومه. يعلم ويعظ وينذر, مدفوعاً بالدعوة التي 0 
ألهبت شعوره؛ سخروا منه؛ وأغلظوا له القول. فقالوا « مجنون »' . وقالوا «ساحر 
كنات" » . وقال آخرون « كاهن؟ » . 

هذه الاثيانيات كد بوضوح على أن متحمنا كاد وجلا كيو ينو روحيّة 
بالرغم من أن خصومه راحوا يفسّرون هذه القوى تفسيرأ مهيناً. وأول من استجاب 
لدعوته بعد صحبه والأقربين من أهله كاتنت حماغة عة المنبوذين والمعدومين والعبيد . 
وهم الذين أشارت إليهم الآية الكرية : « واتّبعك الأرذلون*» . غير أَنّه بعد انقضاء 
حمسن سمنواك عمل فيها جاهداً, جات النثية ميتية للأبال. 
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بماجرزة لحبثشة 

لما اتضح لقريش أن تلك الأساليب من الهزء والسخرية لن تثني النبيّ عن 
وشتم الرسول. ومّن لا يفعل: كان يتعرض للضرب. واحيانا للقتل. 

ونا رأى النبىَ ما فى أصحابه من المعاناة والعذاب: قال لهم : « إرحلوا 
مهاجرين إلى أرض الحبشة: إلى النجاشئء فإنه يحسن الجوار» . فخرج اثنا عشر 
الأ ل 

3ق كلة الدء أن الخبقنة النصراتية لن'توؤذي أتباعه : ولقد كان أولتك 
الذين انتقلوا إلى الحبشة:؛ المهاجرين الأول؛ الذين يؤلّفون مع الصحابة؛ الطبقة 
النبيلة الراقية في المجتمع الجديد . ولقد كان انتقالهم إلى الحبشة في العام 16١1م‏ . 

وعبثاً حاولت قريش أن تقنع أبا طالب بتسليمها محمّداً؛ وقد رفض أبو 
طالب كل إغراءاتها وتهديداتها بإباء . عندها لجأت قريش إلى مقاطعته. « فكتبوا 
الفيسيقة التاطمة القناقيية نآل يبايغوا احدا نع شاقك ولا يناكجوه ولا 
يعاملوهم حتى يدفعوا إليهم محمّدا فيقتلوه' ...». 

لم ينته هذا الحصار الجائر على النبيَّ الذي دام كلاق منوات: إلا بعد أن 
فال وضيعاً وقد .شاغت لحوال الفرةه إة بالاضافة إلن يدانه اعد من لدم كان قد 
«أنفق مالهء وأنفق أبو طالب ماله؛ وأنفقت خديجة مالهاء وصاروا إلى حد الضرّ 
والفاقة » . 
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فكر النبئ فى الانتقال إلى الطائف» التى كانت:مصيفاً لأهل مكة. وكان فيها 

وار كلت" . إلا أن اهل الطائف لم يتلقوا محمّدا بالترحاب والإكرام:؛ بل تجمهر 

الناس ورجموه بالحجارة. فلجأ إلى حديقة كان يملكها أحد زعماء المعارضة. ومن 
ثح عاد إلى مكّة حزيناً. وهو يتلو الصلاة التالية : 

«اللهح إليك أشكو ضعف قوتي, وقلة حيلتي. وهواني على الناسء يا أرحم الراحمين أنت 

بوجو حي سو باو و0 


روط افيا مراع ايد مر باقر لواو ا 
سخطك. لك العتى ترضى. .ولا حول ولا قوة إلآ يك" + . 


بعد عودته إلى مكّة. حاول الرسول هذه المرّة أن يجلب إلى دعوته زوار مكّة 
من حجّاج وتجار. إلآ أنه لم يحقّق غايته في باذئ الأمر. كما أنّه لم ييأس 

ولدى قدوم جماعة من يهود يشرب. إلى مكّة. وجد النبئ عندها أذنا 
صاغية. فإن هؤلاء اليهود كانوا قد سمعوا من أبناء مدينتهم أن زعيما ذينياً 
عظيها ميظهر. وقد يكو وبحي : ٠‏ هذا الزعيم . وكان لأمّ النبي ٠‏ أمنة. صلة قرابة 
بيشرب. وفي يوم حسن الطالع. عقد عهدا مع وفد من يغرب. تعهّدوا فيه بحمايته 
هو وصحبه في مد ينتهم . 

في هذه الأثناء . كانت قريش قد أجمعت على قتل الرسول . وقالوا : ليس له 
يبوم لخدن بتصدره وق ساك أو عثالب:. . وإذ علم الرسول بنوايا قريش. أوعز إلى 

حوالى شاكت هه اقياصه زاك يبارحوا مكة متفرقين ليتوجّهوا سر إلى يغرب. التي 

البيععة بابد ا ارا . وفي 1 أيلول (سبتمبر) 177م. ٠‏ وصل المدينة 
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التقوبم الهجريّ كما اقترحه عمرء ونهاية الفترة المكيّة في حياة الرسول. وبداية 
الفترة في الم فيه 

00 ا 00 00 
حور ال القرزا :ال مرق بيبا :3 لإسلاء الذي عم العالم . 
قينا أت تنك اشالية الاسلامكة الأول الى أمتسها الس فى اللدينة؛ سرف تكون 
نواة الأمّة العربيّة الإسلاميّة فى ما بعد. 
الإسلام. وبقي الدين أساس وحدتها. ولقد كانت هذه أول محاولة في تاريخ 
الجزيرة لتكوين أمّة قاكمة على رابظة الدين والنظم الاجتماعيّة: لآ على أساس 
العصبيّة الدمويّة. كما كانت الحال فى الماضى . وتولى محمّد زمام السلطة الزمنية. 
بالإضافة إلى سلطته الروحيّة... وأصبح المسلمون إخوانا في الدين والعقيدة. بقطع 
النظر عن نزعتهم القبليّة' ». 
اصبح حاكما يرعى شؤون المسلمين ويوجه أمورهم ويسن القوانين ويقود الجيوش 
ا ا 0 0 
الفقراء من المهاجرين وإيواءهم. 5 برسي لقان 37 الذي ا ثابة 
الأضار قن اللوديئة ازدأف نصوعطا بوكاقت الاوداقن الاتكنامة الاعضادية ف 
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المدينة. ذاتها فى مكّة. فإن المدينة كانت تعيش فترة انتقال من البداوة إلى الحياة 
لق 8 اللتمككق يثارق واعدء وهر أ أهل الثديئة اتسين قافرا يتمدو 
الزراعة؛ بينما كان أهل مكة المتحضّرون يعتمدون التجارة: ويعيشون عيش المدن : 
وهذا الانتقال من أسلوب في العيش إلى آخرء يولد الخصومة بين القديم والحديث. 
أمَا فى السياسة؛ فكان هناك اختلاف بين المدينتين. فإنَ مكّة كانت مدينة موحّدة 
القيادة بإشراق افريدس وطططحياا, الأسر اللاي كنان ونفن اللديفةء حبك كانت 
الحياة العامّة تتميّر بالحروب الثأريّة والمنازعات الداخليّة بين قبيلتين رئيسيتين: 
الأوس والخزرج . وما زاد في تعقّد الحالة السياسيّة السائدة في المدينة. وجود 
ثلاث قبائل تدين باليهوديّة. هذا التفكّك السياسى, إلى جانب وجود جماعة 
كار برودكا أن مكابا معط اسه دس خجبانطة النودة أله 5 الكو امل 
اللديد لأن عقر عن وص : نينا 15 سلطة اقريم على الدين؟ + 

فى هده الأقناء : رووفنة وصل متحكد إلى المدينة. ...بدا العمل على إقامة 
شعاكر ذيئه اللبديد . فبنى مسجده الدع ذفن فيه وكا اطمأق باللدرظة واجشيع إليه 
إخوانه من المهاجرينء واجتمع أمر الأنصارء واستحكم أمر الإسلام: أمرَ الرسول 
بإقامة الصلاة خمس مرات في اليوم... كما أمر بصوم شهر رمضان... وحمى 
حقوق الملكيّة... ومنذ ذلك الوقت قامت الحدود وعُرف الحلال والحرام. وكان 
محمّد حين قدم المدينة يجتمع إليه الناس للصلاة في مواقيتها بغير دعوة. فتشاور 
المسلمون يوماء فقال بعضهم : لنتخذ ناقوسا مثل ناقوس النصارىء وقال أخرون : 
لنتّخذ بوقا مثل بوق اليهود . وبينما هم على ذلك؛ إذ قدم عبد الله بن زيد. وهو 
أنصاري من الخزرجء إلى رسول الله وقال له: ‏ يا رسول الله إِنه طاف بي هذه 
الليلة طائف... منّ بى رجل عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوسا في يده فقلت له: يا 
عبد الله؛ أتبيع هذا الناقوس؟ فقال: وما تصنع به؟ قلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: 
أقلا أدلك على خير من ذلك؟ قلت؛ وما هو؟ أجاب: أن تقنول: - الله أككبر الله 
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أكبر. أشهد ان لا إله إلآ الله واشهد أنَ محمّدا رسول الله. حي على الصلاة حي 
على الفلاح . .. الله أكبر الله أكبر... لا إله إلآ الله -. قال محمّد : إنها لرؤيا حق 
إن شاء الله. .. فقم مع بلال فألقها عليه. .- فليؤدن بهأ قإنه أندق هونا متك. . ومند 
تلك اللحظة صار هذا النداء آذاناً للدعوة للصلاة... واستقلت شعيرة من شعائر 
الإسلام عن مجاراة اليهود في بوقهم والنصارى في ناقوسهم' » . 

حاول الرسول طوال الفترة الأولى من دعوته أن يقيم بينه وبين اليهود نوعا 
من التعايش السلميّء يجمع بين أقدم ديانتين موحّدتين' . فإن بعض العقائد 
الجوهريّة كاتنت مشتركة وتبوة ميحد 4 قختلف عن تدز إبراهيم وفيس 
وكأدية القبلة في الصلاة بيت المقدس ولحل للمسلدق أن يواكلرا أفل الكثات 
وأن يتَزوَجِوا من تسائتهم'" . ولكن ما أن لبث النبئ مدّة في المديئة حتّى شعر بِأنْه 
كان على خطأ فيما ظنّه بهم نان البيود كاقوا يعتبرون أنفسهم شعب الله 
المختار وأنّهم الوحيدون من ذريّة إبراهيم. فلم يُبدوا انععداذا لأن تدمحوا أحداً 
فى دينهم ؛ ٠‏ ولا أبدوا أمععداذا لأن يُدمَجوا فى دين غيرهم وتشيت خحرب ‏ يار3ة 
بينه وبين اليهود . وهكذاء أمر النبى عند بدء السنة الثانية للهجرة بأن تحوّل القبلة 
فق بيك المقدسن إلى عكةة . 1 

وقبل انصرام السنة الثانية لهجرة النبيَّ إلى المدينة: كان النبيّ قد تزوج 
عائشة بنت أبي بكر. وهي بنت تسع سنوات (وقيل بنت ست سنوات) قبل وفاة 
ابنته رقيّة. وزواج علي بابنته الثانية : فاطمة. ولن كر السنة الثالثة على الهجرة؛ إلا 
ويكون النبيَ قد تزوّج بزينب بنت خزهة التي توفيت بعد شهرين من ذلك 
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عفان قد تزوج بأمَ كلثوم ابنة النبيّ. ويكون قد ولد لعليَ بن أبي طالبء ابنه 
البكرء من بنت التبم>: الحسسن' . 


لم تكد تنة تنقضي سنتان على الهجرة ؛ حتى كانت المدينة قد أضحت في وضع 
دفيق. فاحالة الاقنصادبّة ف سااة 9 حل ' الخطر ٠‏ وموارد المدينة كافت محدودة. 


وما عادت تدابير الرسول بكاقية لتامين الأستفرار. وكاكت أنظار أهل المدينة تتطلّع 
إلى القوافل المكَيّة الراجعة من سورية ناقلة البضائع. والدنائير الكثيرة فى جيوب 
امحاديا. 

إضافة إلى عامل الإغراء الماديّ الذي كانت تشيعه تلك القوافل. ذلك الإغراء 
الذي كان من الصعب على أهل المدينة؛ وهم على ما كانوا عليه من عوزء أن 
يستطيعوا مقاومته؛ قد كان إنزال الضربة في القوافل الملكّيّة ؟مثابة إنزال الضربة في 
شريان مكة الاقنصادي الحيوي. 
على درب القوافل. في مكان فيه ماء للسقاية يقع إلى الجنوب الغربي من المدينة. 
ينتظرون مقدم القافلة. هذا المكان كان يسمَى بَدْر. 

كناقت القافلة تالت هن حوالى لق حمل يقودها أبو مَمشيياقٌ: اي 2 
أميّة. وهيى عشيرة هة من قريش . وبالرغم من المدد الذق وصضل سشريعا مق مكهةا بناء 
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على طلب أبي سفيان. وقوامه تسعمئة رجل « ترافقهم مغتيات لتبعث الحماسة في 
قلوب المقاتلين» فلقد حقّق المسلمون بقيادة نبيّهم أوَل نصر عسكري كان له 
الكبير وتاثيره المعنوي الذائع 

فبعد مبارزة قصيرة بين فارسين: التحم الجيشان. وقد ظهرت براعة محمّد 
القتاليّة في أول معركة حربيّة له. إذ كان أصدر الأوامر إلى رجاله كي يحاربوا 
متراصّين. مستعملين السهام أولاًء ومحتفظين بالسيوف إلى وقت لاحق فى المعركة. 
وكانت قريش واثقة من النصر بحيث أن رجالها دخلوا المعركة بدون خطة وبدون 
تدريب ونظام. وبينما كانت قريش تحارب لتخليص أموالهاء كان المسلمون 
يحاربون من أجل البقاء ... بكل ما في هذا التعبير من معنى عميق. وفي سبيل 
الله جكل ها يعنيه ذلك من إعان: الكاق التصر الى اسرزه اللسلسوة ٠‏ على 
تكو نايا . وجاء فاجعة على أهل مكة. الذين هربوا مخلفين وراءهم حوالى 
سبعين قتيلاً وسبعين أسيراً . واستشهد من المسلمين ثمانون رجلاً. وجاء الوحي : 
« واعلموا إنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل' » . وعلى هذا الذي أصبح سنّة فيما بعد. وزعت غنائم 


1 
بدر . 


يفرض الإنصاف هنا إلقاء بعض الأضواء على خلفيّات وقعة بدر. التي قد 
تبدو للوهلة الأولى وكأتها نوع من قطع الطرق 2 ها يجب إدراكه أن ( هذه 
الخرب قد وجبت. حين كان على محمّد أن يؤمن حياة المسلمين في المدينة؛ ويرد 
إلى المهاجرين حقوقهم التي سلبها منهم أهل مكة وطردوهم عنها . وهو كان يعرف 
أنه بهذا العمل سوف يغير أهل مكة لكي يخرجوا 0 ٠‏ ولكنه كان 
يغلم أيقياً الأصييل له إلى استرذاد حتوق اللسلسين إلا من ينذا الل 
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كان لمعركة بدر. ونتائجها. تأثير معنوي إيجابيَ كبير على المسلمين. وقد 
أنزلت الإحباط والقلق فى نفوس المشركين. فبينما فسّر المسلمون هذا النصر على 
أك كسر من السمات جاه فأبيدا لبرين اللف وعقاياً للسشركين: واستركت ا/لالالاقة 
بألف منها فى المعركة مُعينة المسلمين' . فقدت قريش نفوذها. وفقدت ثقتها بعزها 
وضلطاتها: 5 أبو سفيان يهيّى لضرب المسلمين: إنتقاماً وإنقاذا للمصالح . ذلك 
بعد أن قال أهل مكة بأنّ تجارتهم فسدت,. ولم يعودوا يجدون أمنا في إرسال 
سلعهم إلى الأسواق الخارجيّة... وكلّ هذا بسبب محمّد والإسلام. 

بعد حوالى سنة من وقعة بدر. « إجتمعت قريش. واستعدّت لطلب ثأرها ... 
واستعانت بالمال الذي قدمه أبو سفيان. وقد قالوا ؛ لا تنفقوا منه شيئا إلا في 
حرب محمد' ...». وعندما وصلت ابكبار هذه الاستعدادات الى الرسول وان 
رأيه ألآ يخرج من المدينة لرؤيا رآها في منامه... تأولها بأنَ نفراً من أصحابه 
يُقتلون. وأنَ رجلا من أهل بيته يصاب. فاشارت إليه الانصار بالخروج ؛ فلما لبس 
لباس الحرب ردت إليه الأنصار الأمر. وقالوا: لا نخرج... فقال: الآن وقد لبست 
لأمتي . والنبي إذا لبس لأمته لا ينزعها حتّى يقاتل؛ ويفتح الله عليه. فخرج ومعه 
المسلمون وعددهم ألف حتتى صاروا إلى أعو؟ي شرحت فريس بغلاثة الاف 
بحل إلا أز أحراقاً جرت» غتّرت ما كان يمن أن 'تكون هليه فهاية اللعركة, إذ 
حدث انقسام في صفوف المسلمين بعودة فرقة منهم إلى اللديفة يما لعفل 
الرماة. وسط المعركة. وصيّة الرسول لهم بالغبات في أماكنهم دون طمع بالغنيمة 
حتى يُصدر إليهم أمره. وكان لا بد حين اندفعوا يتعجّلون الغنيمة تاركين أماكنهم. 


اذ تور الأتقالى قن ا ب 
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من أن ينتهز المشركون بقيادة خالد بن الوليد فرصة خلو الجبل من الرماة» فيأتوا 
المسلمين من خلفهم ويعملو في ظهورهم الرماح . ودب الذعر في المسلمين خاصة 
عند ما صاح صائح ا ل . وكان الذي حدث لمحمّد هو أت الاعداء وصلوا 
إليه بالفعل؛ ورماه أحدهم بحجر. ٠‏ فأصيب في وجهه وشقَت شفته ميم اخر 
فشح جبهته. وتبعه ثالث بضربة في الوجه فدخلت حلقتان من خوذة الرأس في 
وجننيه؛ فوقع في حفرة من الحفر التي كان المشركون قد حفروها لتكون أفخاخا 
لاصطياك الكسلمين. وانتشر في الناس ان محكرا قن قتل: واتطلق أهل مكة حاتدين 
وفي قلوبهم فرح كبير. . واتتهت المعركة هذه المرّة بالفعل بانتصار قريش وهرية 
االسلمين؟ . 

في هذه المعركة . كل حمزه بن عبد المطّلب أسد الله وأسد رسوله؛ رماه 
٠ 00‏ لجبير بن مطعم؛ بحربة. ٠‏ فسقطء ومثلت به هند بنت عتبة بن ربيعة ؛ 

شقّت عن كيذه فأخذت منها قطعة فلاكتها. وجدعت أخقه. .. وانهزم المسلمون 
سي سوى علي والزبير وطلحة. وعاتب الله السلمن لي أيات «ز 
كتابه ... وقتل منهم ثمانية وستّون رجلاًء ومن المشركين اثنان وعشرون" . 
ولكن: بالرغم من أنّ قريشاً قد ثأرت لنفسها من معركة بدرء فإن موقعة 
أحد . لم تستطع أن تحجب هالة النور التي كانت تجلل هامة بدر. ولن يلبث الاسلام 
حتى يستعيد بعدها قوة ونشاطاًء ويضمن لنفسه البقاء والانتشار. 

إلى هناء كان الاسلام دينا بدخل شمن الدولة؛ ولكن يعد ذلك الحين: أصبح 

أكفر من دين الدولة إذ أصبحت الدولة ذاتها تُعرف به. ومنذ ذلك الحين؛ أصبح 
الاسلام. كما عرفه ويعرفه العالم: ديناً ودولة وقؤة جهادية' . 
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وعد ونه هد كان بخ الطحريية الأ ماقف فريس ا ببق 
المالسو . لشروكي: كانيج فلك العرسة يمف أن اطماقق إلى أليا فد حوس 
محمّدأ وأتباعه: بل ستعد العدّة لغزوة أخرى بهدف القضاء على ما بقى له من قؤة. 
والمسلمون : وقد واجهوا ما واجهوه من استخشاف من قبل بعض القبائل المخيطة 
بهمء خاصة اليهوديّة منها. حتى استهانوا بقوة أتباع محمّد ... كان لا بد لهم من 
استعادة سطوتهم . 

تسودت قريف م عو الح اديت على بياهية للدونة: باينا 
حلفاء من اليهود والبدو المرتزقة. كان ذلك سنة 17؟7, وقد بلغ عدد المهاجمين 
هذه المرّة. عشرة آلاف مقاتل؛ ولم يكن قد مضى على هجرة محمّد إلى المدينة 
سوى خمس سنوات . 

واجه محمّد هذه الهجمة بقوة. وبناء على مشورة من سلمان الفارسي. أمر 
النبيَ بحفر خندق حول المدينة؛ جاعلا لكلّ قبيلة حدا يحفرون إليه. وشاركهم هو 
بالحفر. وبعد الانتهاءء. جعل للمدينة معابر عُرفت بالأبواب» ووضع عليها حرساً. 
قوامه رجل من كل قبيلة؛ بقيادة الزبير بن العوام. وقد بلغ عدد المستنفرين مع 
محمّد لهذه المعركة؛ سبعمائة رجل بحسب اليعقوبي' . بينما ذكر بعض المراجع أن 
عددهم بلغ ثلاثة الاف' . 

فوجئ المهاجمون بالخندق الذي لم يكن للعرب سابقة به في فنونهم الحربيّة . 
وإذ تعذر عليهم دخول المدينة؛ لجاوا إلى حصارها . وفي اليوم الخامس من الحصار. 
حصلت مبارزة بين الفريقين: كما جرت العادة عند بداية كلّ معركة؛ إشترك فيها 
ابن عم النبي؛ على بن أبي طالب. عن المسلمين: وعمرو بن عبد ود عن 
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المشركينء فقتل عمروء وآخر من رفاقه؛ هو نوفل بن عبد الله بن المغيرة» الذي 
قتله على وهو يحاول الفرار مع بعض من جماعته . 

بعد أيَام من حصار المشركين وحلفائهم؛ وقد غرفوا بالأحزابء للمدينة؛ ذكر 
بعضهم أنّها بلغت عشرين يوما إضطر المسلمون آخر الأمر إلى أن يعملوا الوقيعة 
بيخ صفوف الأحؤاب» فاختلفث: وعزم بعقبها على الرحيل. ثم لعيت الطبيهة دور 
آخر بريح عاتية جعلت تنزع خيام المهاجمين... « فانصرفوا هاربين لا يلوون على 
شيء؛ حتّى ركب أبو سفيان ناقته وهي معقولة. فلما بلغ الرسول ذلك قال: عوجل 
الشيخ . وكانت الحرب على ما رُوي ثلاثة أَيَام بالرمي بغير مجالدة ولا مبارزة. 
باستثناء مبارزة علي السابقة الذكرء وقد اتصلت في اليوم الثالث حتّى فاتت صلاة 
الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء الآخرة» فقال محمد : شغلونا عن 
الصلاة؛ ملا الله بطونهم وقبورهم ناراً. ثم أمر بلالا فأقام الصلاة فصلّى الظهر ثم 
العصر ثم المغرب ثم العشاء. وذلك قبل أن ينزل عليه: ‏ فإن خفتم فرجالا أو 
ركبانا- . وإثر هذه المعركة. نزلت سورة الأحزاب التى قصّ فيها ما قصّ' » . 

أسفرث معركة الختدق غن مققل ستّة مسامين وثمانية من اللشركين 
وأعوانهم بحسب اليعقوبي؛ بينما جعل بعضهم عدد القتلى الذين خلفهم 
المهاجمون وراءهم عشرين. إلآ أنّ المؤرّخين أجمعوا على أن المكَيين قرّروا ألآ 
يتحدوا المسلمين بعد ذلك. 


قبل ذلك التاريخ. كانت الحرب الباردة بين اليهود والمسلمين قد شهدت 
بعض السخونة: منها ما عُرف بوقعة التضير. والنضير هي فخذ من جذام. كانوا 
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تآمروا على قتل النبىَّ؛ وقد كلّفوا بذلك كعب بن الأاشرف' . فوجه النبيّ من يقتل 
كعباً هذاء وفى الوقت نفسه. بعث إلى النضير: أن اخرجوا من دياركم ومعكم 
أموالكم. وإذ تمرّدواء سار إليهم الرسولء بعد العصرء فقاتلهم. وقتل منهم جماعة. 
فلمًا رأوا أنه لا قوّة لهم على محاربة المسلمين طلبوا الصلح . وكعادته؛ أبدى 
الرسول نبلاً ملحوظأً فوافق. على أن يخرجوا من بلادهم ومعهم ما بوسع إبلهم ان 
تحمل من متاعهم. دون أن يأخذوا معهم ذهبا أو فضّة أو سلاحا. فتحمّلوا إلى 
الشأم. وفرّق الرسول الغنائم بين المهاجرين. وفى هذه الوقعة؛ « شرب المسلمون 
الفضيخ' فسكرواء فنزل تحريم الخمر' ». 

بي كانت بعد الي تلك الحادثة. كان البهوة ْ د ساد 
افير بين خيبر ومن ال 

أمام هذا اب يحول اهتمامه إلى اليهود : خاصّة 
وأنهم قد نقضوا العهود . وبدل من أن ينصروه ويحموه كما تم التعاهد. ها هم 
يقاتلونه ويتامرون عليه. من ذلك ما حصل مع بني قريظة؛ وهى فخذ من جذام 
إخوة النضير. قيل أن تهوّدهم كان في أيَام السموأل” . وبينما يرى بعضهم أن 
هؤلاء قد نزلوا بجبل يقال له قريظة؛ فنُسبوا إليه. يعتقد آخرون بأنَ نسبهم يعود 
إلى اسم جدهم : قريظة . 

عشيّة وقعة الخندق واستعداد هؤلاء لمؤازرة المشركينء: وجّه محمد إليهم من 
١‏ راجع: سليمان مظهر. ص )١‏ - 75 
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قله رسولاً يذكرهم بالعهد . فأساؤوا الإجابة. وهكذاء إثر الخندق. وهزية قريش. 
دعا محكهد عليا وطلب إليه أن يهاجم بالمهاجرين بتي قريظة: وتوجه إلى 
المهاجرين بقوله: « عزمت عليكم ألا تصلوا العصر إلا في بني قريظة » . 

بقيجة ذلك طردت هذه القبيلة هن المديئة::.مخلفة وراءها مزارع النخيل 
الي وَرّعت على الفقراء المهاجرين والأنصار' . 

وقبل أن يسير هؤلاء لاجئين إلى خيبر «إنصرف الرسول واصطفى منهم 
ست عشرة جارية. فقسسّمها على فقراء هاشم. واخذ لنفسه منهن واحدة يقال لها 
رفحاقة" ».كان ذلك فى العام أي في السنة الرابعة لهجرة الرسول إلى 
المدينة. وفى بداية السنة السابعة (/71) جاء دور حَيْبر. 

خيبر. واحة يهوديّة خصبة تقع على مسافة مئة ميل شمالي المدينة. كانت 
منيعة الحصون يصعب على البدو مهاجمتها. ولذا أصبحت وكرا للدسائس التي 
كانت تخاك.خد الإسلام: وكانت قد أرسلت كتتيبة لتساعد لكين فى عحصارهم 

كان لخيبر ستة حصون. يرابط فيها عنتسرون ال 012 يكن الس س3 
بقيادة محمّد من فتحها حصنا حصناً. وبقى حصن القموص. الذي كان أشد تلك 
الحصون وأمنعها. وكان على هذا الحصن مرحب بن الحارث اليهودي. فقال الرسول : 
لأدفعرة الراية غدأ إن شاء الله إلى رجل كرار غير فزارء يحب الله ورسولهه ويكته 
الله ورسوله. لا ينصرف حتى يفتح الله على يده؛ ودفع الراية إلى علي. الذي 
براق أق كثل جرعيا البيوةف: واف بلي لمن وكان حجراً طوله أربعة أذرع 
في عرض ذراعين في سمك ذراع - فرمى علي بن أبي طالب بالحجر خلفه ودخل 
الحصن ودخله المسلمون" 





5 حتّى . صانعو التاريخ العربي. ص 55 
7 اليعقوبي. ج ع 81 
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بعد قتال دام أسبوعين؛ إستسلمت خيبر في حزيران (يونيو) 378» وقبلت 
3 تدفع نصف قيمة إنتاج مزارعها وحقولها خراجاً لمحمّد . وكان هذا الخراج ما 
خف عليه بعض الضاتقة. وأصبحت خيبر بلدا ضعيفاً لا يصدر عنه ضرر أو أذيّة' . 

وهنا يظهر مؤشّر اخرء عن نبل الرسول العربيَّ وروحه السمحة. فهو. على 
الرغم من كل ما عاتاه على يذ المكرين: كان قد يله أن في مكّة وشرا وحاجة 
وجدبا وقحطا. فبعد فتح خيبرء قسم بين بني هاشم من صحبه؛ أوساق التمر 
والقمح والشعيرء ثم قسم بين الناس كاقة؛ وأرسل إلى مكّة أحمالاً من الغلال: 
إستلمها عدوه اللدود السابق؛ أبو سفيانء وفرّقها على فقراء قريش. وقال: جزى 
اللدالوى انظ حي ١‏ فزكه بورصول افيد , 


قبل الانتصار العسكري الذي حقّقه الرسول في خيبرء كان قد حقق انتصاراً 
الأمر إلى توقيع صلح الحديبة" . 

خبر ذلك أن الرسول محمّداً. قد خرج في أواخر السنة السادسة لهجرته 
1/١‏ )عن عه هن اللسلاسوةه معكمي | ؛ لا يريد حريا . وستاق معه الهدئ؛ ليبرهن 
عن أن قصده زيارة البيت وتعظيم الحرمات. غير أن قريشأ منعته من دخول مكة. 
فانتدب عثمان بن عفان ليخبر قريشا بنيّة الرسول؛ فأمسكوه بمكة. وإذ شاع أَنّهم 
قتلوه. اعلن الرسول صحبه بالبيعة؛ وبايعهم على الموت. وسْمَّيت «بيعة الرضوان » 
َ حتى. صانعو التاريخ العربى. ص 55 
9 اليعقوبي. ج ". ص 05 ١‏ 
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وقد حسلت قت الشجرة. إلا أت عشهان قذ عاة سالماء وأوفدت قريش فقاوفنا 
وقد جاء فيها : « إنّه إذا كان عام قابل. خرجنا عنك. فدخلتها بأصحابك» . وقد 
نص صلح الحديبة على ان يكون اجل الهدئة عتشير سثوات: 

كان محمّد يعرف جيّدا أن الناس منذ قرون طويلة يعتبرون المسجد الحرام 
والمنجر الأسوة وغر إسماغيل فى وذكة: أساكن مقدسة. غير أن الآمر الذي بحداه 
فوعذل غزو مكّة. كان نقض قريش لصلح الحديبة؛ بعد وقت قصير من إبرامه. 
عندها أغاو اللككون على قبيلة خواعة اللوالية اللمسلمن. افاركجارك القيله محمد . 
قكاق لا ينا من أن نسير إلى وك لنمحيا . 

كان ذلك في السنة الغامنة للهجرة؛ حين جمع محمّد جيشاآ قوامه عشرة 
آلاف رجل مسلّح من أتباعه؛ وزحف بهم على مكّة' . 

يعتبر كبار المحقّقين المحدثين في التاريخ العربئ؛ أن الجيش الذي زحف به 
الرسول إلى مكّة؛ لم يتعدّ عدده الألف مقاتلء وأنّ الزحف قد حصل في كانون 
الغاقى [ايظاير) +8 ون سكل الرسيول وكة. مسقظ واه كقول الطاق اللشصي » 
لم ليذ فروضن اج مقارية: وفطل عفيؤه الأول أب سفيان. في الإسلام؛ بعد أن 
قاومه:طويلا بضراوة فنديدة. وقد أندى الريول العرية مخ سيط التقس والشهامة 
ما يتناسب مع مقامه كرجل دولة:؛ اذ لم يسمح بقتل سوى عشرة أشخاص من 
قريش. كانوا قد تطاولوا على الإسلام ورسوله إلى حل قبيح. ولم يدرك لنا 
التاريخ فى سرد الأخبار عن دخول الظافرين المدن المغلوبة على أمرها ما يشبه 
دخول محمد مكّة من حيث التسامح والنبل . 


-١‏ سليمان مظهر. ص /ا/ا) 
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وكان أهل مككة. عندما عرفوا بنبأ اقتراب الجيش. هربوا إلى التلال رعباً 
وفزعا. ولم يعد بمكّة واحد من أهلها. وأخذ الناس وهم فوق التلال يرقبون في 
المهجورة؛. وعلى راسهم رسولهم وقائدهم على ظهر جمله «القصوى» . وزحفوا في 
الشوارع الخالية؛ رأساً نحو المسجد الحرام. وأوقف محمّد جمله أمام صنم المعبود 
هبل؛ ذي اليد الذهبيّة. وأشار إليه وهو يقول: «قل جاء الحق وزهق الباطل إن 
الباطل كان زهوقاً... » وانهال أتباع محمّد على الصنم وأنزلوه من مكانه 
الحق ووهق الباظل إن الباطل كال زهوقا ..4..١‏ فحطمة المسلسون هو الآآخرء وأبخذ 
رجاله بعدم تحطيم أي شيء آخر فى مكّة. أو سلب أسواقها. او الاقيان بأيّ خطيئة . 
وعندما عاد الهاربون من الجبال ورأوا ان محمّدا قد جاء مسالا ليتعبّد فى المسجد 
الحرام؛ ولم يكن يعتزم قتلا أو نهبا... دخلوا دين الإسلام واعترفوا بمحمّد رسولاً 
وزغيما وقاكدأ؟ . 

وإن اختلفت روايات المصادر الأساسيّة حول تفاصيل فتح مكة؛ إلآ أنها 
تُجمع في النهاية على أنّ ذلك الفتح؛ لم يكن دمويّةً: وأنّ الرعب الذي سيطر على 
المقيق عنن وصدول اللسلمي إلى مك مرهان هنا زالء غصدها تأ قدو هق سلاية 
نوايا محمد . 
منها محمّد . حرما إسلاميّا إذ قال: « ... ألا وإنّ مكّة محرّمة بحرمة الله لم تحل 


7/8  ؛ا/ا/ سليمان مظهر. ص‎ ١ 
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لقطتها إلآ لمنشد . ألآ أنّ فى القتل شبه العمد الديّة مغلّظة والولد للفراش وللعاهر 
الجحر ' 4 
بعض رجاله. فقالوا : قد قلناء فنستغفر الله فقال محمّد : ما أدري ما اقول لكم 
ولكن يحضر الصلاة فمن صلى فسبيل ذلك وإلآا قدمته فضربت عنقه. 

لا شك في أن ذلك اليوم الذي تم فيه فتح مكّة. كان من أكبر العوامل التي 
ساعدت على تجاح الدعوة الإسلاميّة. فقد تأكّدت القبائل العربيّة التى رفضت 
الدعوة من قبل «من أن المسلمين تلحظهم عناية إلهيّة لا قبّل لغيرهم بها... 
فسارعوا إلى الإسلام ودخلوا فيه أفواجا" ». وجاء اعتراف الرسول بالكعبة 
وبالحجر الأسود وببئر زمزم؛ وهي من بقايا الجاهليّة العربيّة: ليجعل الإسلام يبتعد 
عن الديانتين التوحيديّتين: اليهوديّة والمسيحيّة' . 


بعد فتح مكة. لم يهجر محمد المدينة. إنما هو عاد إليها. وإذا كانت مكّة 
قد غدت منذ ذلك الحين عاصمة الإسلام الدينيّة: فإنَ المدينئة بقيت؛ عاصمته 
االسياسية ومن وشاك» إسسقاف الرسول وسالفة على كافة المبسق» التبيرتة 
والسياسية والعسكرية والاجتماعيّة. 


وكان الرسول. قبيل دخوله مكة. بدأ يرسل كتبه إلى الملوك والأمراء 
يدعوهم فيها إلى الإسلام . فكتب إلى هرقل ملك الروم : 


َ حتي . صانعو التاريخ العربى: ص "١‏ 
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« بسم الله الرحمن الرحيم... من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل قيصر الروم.. 
السلام على من اتبع الهدى. أما بعد : أسلم تسلم. أسلم يؤتك الله اسوك مركن عاك 
تتول فإن إثم الأريسيين عليك. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيئنا وبينكم... ألا 
تعد إلا اللهولة فقول وفيا ولا يتكن بعقها يكنا ارمانا من كوخ للد غان اقولها 
فتولوا اشهدوا بأنَا مسظهون ‏ 0 
9 ا جر 1# يون ا ل 3# ع ب : 
هذا الكتاب عن معان هامة فيما يتعلق بالمسيحيّة وقد جاء في كتابه هذا : 


فإني أحمد إليك الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. وأشضهد أن عيسى بن مريم 
روح الله وكلمته. ألقاها إلى مريم البتول الطيّبة الحصينة. فحملت بعيسى فخلقه الله من 
روحه ونفخه كما خلق آدم بيده ونفخه. وإِنّى أدعوك إلى الله وحده لا شريك له والموالاة 
جعفرا ونفرأ معه من المسلمين. فإذا جاؤوُوك فأقرّهم ودع التجبر . فإنى أدعوك وجنودك 
إلى الله فقد بلغت ونصحت فاقبلوا نصحي . والسلام على من اتّبع الهدى' ». 


الحنفي باليمامة. والحارث بن عبد كلال الحميري. والديّان. وبنو قنان". ومنهم 





-١‏ سليمان مظهر. ص //ا] 

7 كان محمد قد قام بهجرته الاولى إلى الحبشة النصرانية مع أصحابه وأتباعه في العام .7١0‏ وكان 

" - سليمان مظهر. ص 95/!] 

غ- من ملوك الغساسنة من العرب المتنصرة فى شمالي سورية 

4 - المقوقس: اسم اطلقه العرب على كورش وزير حاكم مصر البيزنطي وبطريرك الاسكندرية لا فتح عمرو 
ابن العاص مصر  555(‏ 315) 

-1١‏ حمير: شعب قديم فى بلاد اليمن. وريث الحضارة السبئية المعينية. ذكرته الآداب اللاثينية. دخلت إليه 
المسيحية في عهد الامبراطور قنسطنطيوس  5507(‏ ١51؟)‏ على يد ثيوفيلوس الهندي الاريوسي . 
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أيضاً. ملك الفرس: كسرىء الذي كتب إليه محمد بمثل ما كتب إلى من جاء 


ب ا ا 
عبده ورسوله إلى اكلي كج اضر وني كار حا رويطل الشول على الكافرين قاسم 
تسلم. فإن أبيت فإن عليك آثام المجوس' » . 
00 0 
رازه مي باعي دي أاع سيل سك سار سول له الهم بوث 
الشامن للهجرة انان .وفي الستة تفسها : وأ ع بن أن المي نه 
حارثة وعبد الله بن رواحة على رأس جيش إلى الشأم لقتال الروم. وقد استشهد 
الغلاثة بأرض مؤتة من أعمال دمشق بخلال وقعة مع الروم؛ إنهزم فيها 
المسلمون“ . وفي السنة نفسها كانت غزوة الطائف . 
تلك كانت الغزوات ت التى جرت بعهد الرسول ٠‏ وقد مدت اله دعن اه 
غزوات عدة قد قام بها محمد من دون أن يلقى مقاومة., : كذ كر متها : الأبواء . 
وبواط. وذو العشيرة. وقرقرة ة الكدر, وحمراء الأب فور المكرقة: وتتبؤلفة : 
كنها أنه الرسول و اق بحياته. ة ف ضر جيوشه بالانتشار في مواقع 


- سليمان مظهر. ص 1٠75‏ 

حنين: واد بين مكة والطائف. 

- راجع: اليعقوبي؛ ج ١‏ .ص ؟8؛المسعودي. ج ”.ص "١‏ 
- راجع: المسعودي؛ ل ا 
3 اي أو اا 1 

2 احم اا اي 
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استراتيجيّة بمحيط الجزيرة العربيّة فوجّه حمزه بن عبد المطلب على سرية على 
ساحل البحر. وكذلك عبيدة بن الحارث بن المطلبء الذي ركز حامية بأسفل تنية 
المرّة عند ماء الحجاز. وسعد بن أبي وقاص على سرية الخرار» وهو ماء من الجحفة. 
كما وجّه سواهم إلى العديد من المواقع» التي زاد عددها على الثلاثين. كما أنه 
أرسل بطلب القبائل العربيّة لمواجهته في المدينة: فقصدته عشرات القبائل وعلى 
رأس كل منها أميرها أو شيخها أو رئيسهاء فكان الرسول يحدّثهم, طالب إليهم 
اععتناق الإسلام: فمنهم من شهروا إسلامهم: ومنهم من رفضوا. بيد أن الأكثريّة 
أسلمت. ومن لم يقبل بالدعوة؛ تعرّض للغزوات' . 


حجة الوداع ونهاية الرسسول 


كان محمد : قبل البعث: قد تزوّج خديجة ابنة خويلد بن أسند بن صيد 
العزي بن قصىّ. كما ذكرنا سابقاًء وولدت له أولاده أجمعين. خلا إبراهيم الذي 
يلدكسارقه الترظية. وات إزرام وضدره كلامج سفن 

لم يتزوج محمّد على خديجة؛ حتى ماتت. وكانت وفاتها في شهر رمضان : 
قبل الهجرة بثلاث سنوات؛ ولها خمس وستون سنة. وقد دخل عليها محمد وهي 
جود بنفسهاء فقال: « بالكره متي ما أرى. ولعلَ الله أن يجعل في الكره خيراً 
كثيرا » . 

ولا توفيت خديجة. جعلت فاطمة: ابنتهاء تتعّق بأبيهاء رسول الله. وهى 
تبكي وتقول: « أين أمين؟ أين أمي؟ » فنزل عليه الوحي : « قل لفاطمة إن الله تعالى 
بنى لأمّك بيت فى الجنّة من قصب لا نصب فيه ولا صخب" » . 


ا تفاصيلها في ؛ اليعقوبي. ج ".ص ذلا /٠١‏ 
2 اليعقوبي. ج .١‏ ص 0" 


بعد خديجة؛ تزوّج الرسول عشرين امرأة؛ وقيل اثنتين وعشرينء طلق 
بعضِهن .ولم يقرب بعضهن ؛ . ولم يمت من نسائه عنده إضافة الى خديجة سوى 
زينب بنت خزيمة بن الحارث من بني عامر بن صعصعة: الملقبة بم المساكين. 0 
ثلاث منهنَ قبل وصولهن إليه؛ هن : : خولة بنت الهذيل بن هبيرة القعابية ٠‏ وشراف 
بنت خليفة الكلبي .وسنا بدت الصلت بن حبيب ين خارثة السلميّ. أمّا ليلى بعت 
الحلي رست كيد فتد استقالته؛ فأقالهاء فدخلت حائطاً من حيطان المدينة» فأكلتها 
الأسود . وطلّق كلآ من غزيّة بنت دودان من بني عامر بن لؤي ؛ وقد غرفت بِأَمَ 

شريك . وعمرة بنت يزيد بن عبيد الكلابي التي طلّقها من دون أن يقربها. 
وكذلك العاية بدت ظبيان بن عمرو الكلايي. وضباعة بنت عامر القيسية. 
واللواتى ألحقهنَ بأهلهنَ دون أن يقربهنَ فهن: أسماء بنت النعمان الكندي من 

بنى آكل المرار. والجونيّة من كندة؛ وصفيّة بنت بشامة العنبريّة. وبقيت ريحانه 
بك فسمون ألق يي البويدو الأسل لى بلاقه غوة أ موقن الرببيل 
قبل أن يقرب من زوجاته: قتيلة بدت قيس بن معدي كرب؛ فخلف عليها عكرمة 

بن أبى هل عا اللواقن أرجأهت فهنّ: سودة بنت زمعة بن قيس... بن لؤي؛ 
تزوّجها في مكة وأ ييه ناته بي سفيان... بن عبد مناف, وجويريّة واسمها 
بوه من خزاعة: وصفيّة بدث حبى من سبظ هارو النين: ومييسونة بيت الخارت بن 
حزن بن بجير الهلاليَّ. وأوى من نسائه: عائشة بنت أبي بكر بن أبي قحافة التي 
تزوّجها بمكة وحفصة بدت عمرين الخطّاب: وزيتب بعت.جحش من يني أسد ‏ 
وأم سّيمة بنت أبي أميّة... بن مخزوم . 

ولم يخلف الرسول بعد ماته سوى فاطمة, التى كانت زوجة لابن عمه علي 
ابى أن طالب . 


6< 6د 6/< 
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انيم إخ أكزمكه عند اله أاكي 8 يل فين حلي اعبدية |1 وتوا + 

في هذه الحجّة الأخيرة إلى مكّة ٠‏ جاء في خطبة النبي التي 3 تعد القمة فى حياته 
الخطابية : 

ايها الكامن» إسمعوا قولي واعقلوه. تعلموا أن كلّ مسلم أخ للمسلم وان 
اللسطلميى أخرة فل يحل افرع عن أيه لآ ما أعطاء عن طيعية نفس :هن" 6 

وكان واضحنا ا خطبة الرسول هذه. كانت الوصية يي كان يخاطب 
المؤمنين موصياً. فيقول: « ... فأوصيكم بمن ملكت أيانكم فاطعموهم ما تأكلون. 
والبسوهم ما تلبسون. وإن أذنبوا فكلوا عقوباتهم إلى شراركم. ألا هل بلّغت؟» 
فيقولون : « نعم » فيقول : «اللهم إشهد » . 

وختم: «اليوم أكملت لكم دينكم. وأقمت عليكم نعمتي. ورضيت لكم 
حزيران (يونيو) سنة ؟3. أصيب محمّد بألم حاد في رأسه؛ ومات؛ دون أن 
يترك وصيّة تعيّن خليفته. وهذا ما سيكون له أثر كبير على وحدة الإسلام . 


2 سليمان مظهر. ص 175 
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الفاصل الثاني 


الخلفاء الراشدون قبل علي 
أبو بكر. . . وأيامه 


ى الفا ا والثورة 


ا 





كان يوم الغامن من حزيران (يونيو) سنة 777, أخطر يوم شهدته. ليس 
المدينة وحسب., بل الجزيرة العربيّة: في تاريخها . 

في ذلك اليوم الشديد الرطوبة والحرارة؛ سُجَى محمّد على فراش الموت في 
مَتَول عائشة في المدينة؛ والمسلمون في ذهول رهيب. كيف يموت رسول الله؟ 
ثج... ماذا بعد؟! 

فبالرغم من أن محمّداً كان أعلن وهو يتلو: « إِنّما أنا بشر مثلكم يوحى 
إلى » فإنَ كثيرين من أتباعه رفضوا أن يصدقوا بأنّ محمّداً يكن أن يموت. وصعق 
آخرون واستولت الحيرة على عقولهم؛ فكانوا بين مصدّق... ورافض التصديق. أُما 
الموركوق أ محكد! تقر شر اهو يمك الر سوك 

وكان الصخب وسط المصاب الجلل؛ وقد طغى عليه صوت راعد يقول: « إِنَ 
رجالا من المتافقين يزعمون أن رسول الله توفي وأنّ رسول الله مات. والله ما مات 
ولكنّه ذهب إلى ربّه.. فليقطعنَ أيدي رجال وأرجلهم يزعمون أن رسول الله مات» 

كان صاحب الصوت رجلا كهلا. مديد القامة؛ نحيفها. خفيف العارضين: هو 
عُمر بن الخطاب. 

وبعد قليل. سُمع صوت آخر هادىه يقول: « أيّها الناس. إن من كان يعبد 
محمّداً؛ فإنّ محمّداً قد مات؛. ومن كان يعبد الله فإن الله حيّ لا يموت » . 

وكان صاحب الصوت رجلا شيخاً نحيل الجسم. هو أبو بكرء الذي قال هذا . 
والدمع يتساقط من عينيه. فإنه كان قد ذهب إلى بيت النبيّ فكشف الغطاء عنه 
وقبله ثم رد الثوب على وجهه وخرج . 

هداث الناميفة وذاقن التيؤاحية كان حبك دوتها بعد ذلك أمر افج 
خطورة: وأكثر واهعية من سخلقيا؟ 
رن حتي . صانعو التاريخ العربي. ص 50 53 
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وَمَنِدٌ ذلك اليوم؛ لن يتمكن أحد من توحيد السلمين: كما وك بيني 

لذ أنه لم يكن بد من وجود خليفة لسيّد المسلمين. والمشيخة العربية حينئذ 
لم تكن وراثيّة بل شبه انتخابيّة؛ على أساس الأفنمية ف الب : 

ولكن؛ أي أقدم في السن؟! 

فما أن طرحت قضيّة الخلافة للنقاقن: حس طيرت الأدزاب: 

الأول. كان حرب المهاجرين. وغالبيّته من قريش, تمن تبعوا الرسول منذ 
البداية: وهاجروا معه إلى المدينة: واعتبروا أنهم الأحق بالخلافة. 

والغاني؛ كان حرب الأتصارء ولسان حال قؤلاء يقول بأنّه لو لم يئضروا 

بالالنتب محري اللو اليك رفو سو عيب لين لساو حال 
ميحنا! قن 0 بذلك قبل 9 

يذكر اللوْرَخُون أ جدلاً خطيراً قد حضل يومهاء لا بل صراعا يلغ د 
الاقنتال. بيد أنّه فى النهاية. فاز حزب المهاجرين, وكان لديه مرشحان للخلافة : 


أبو بكر وعُمر بن الخطاب. 





58 بواسي»‎ ١ 
دارب لي اللسكاوفإن لد دور كي لوه ا اليه‎ 
اللهم‎ ٠ فعلىَ مولاه‎ ٠ ل ا قالوا : بلى يا رسول الله! قال اقمن قنساهولاة‎ 
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كان أَبو بكر والد عائشة زوجة الرسولء وعُمر والد زوجته الأخرى: حفصة. 
كما أت الرجلين كانا من أوفى اصدقاء محمّدء وهما صحابيان مقربان إليه. 
ومستشاران كان يعتمد عليهما. إضافة إلى ما كان لهما من مقاء رفيع في أغين 
المؤمنين . وإذا كان الرجلان يختلفان في الشخصية وفي المظهر والتصرف في العمل 
فإتهما كانا يتقان في شدّة إخلاصهما وولائهما للإسلام؛ ولصاحب الرسالة الذي 
جاه بالاسالام. .وإذ كان عمر أكثر اقتداراً من أبي بكرء وكان العقل المفكر في 
الصحابة التي كانت تحيط بالرسول. قز آبا يكرء كان يكبرة بإخدى عشرةاسلة. 
قينا أ كان نوق مع عسر إلى الاسللام: وكان النب قد طلب لأبي بكر في أثناء 
مرضه بالصلاة الجامعة . 

ووقع الاختيار على 85 بكرء وكان عمر أوّل من بايعه' . 

إن ما سمّاه المدوّنون القدماء : «المجاذبة في الإمامة' ». التي حصلت في يوم 
السقيفة ذاك. كان إيذائاً بما سيتعرّض له الإسلام فيما بعدء من انشقاق خطير . 

أنا خبر السقيفة الى الكلى يها بوه المبايعة للخلافة الأولى , فهو أن الأنصار 
كانوا قد اجتمعواء يوم وفاة الرسول. في سقيفة بني ساعدة؛ وبادروا إلى « إجلاس 
سعد بن عبادة الخزرجي. وعصبوه بعصابة؛ وثنوا له وسادة"». أي أنّهم عيّنوه 
خليفة. غير أن أبا بكرء وعمر والمهاجرينء عندما علموا بذلك؛ سارعوا إلى 
ةا بار باهي ٠‏ ونَحَوا الناس عن سعد : اليا دومكًا رسول الله يا معاهز 
لافار ففبيق اق قامدن. قالت الأنصار: وهنا أمير وبتك أمير!». فقال ابو 
بكر : «منًا الأمراء ومنكم الوزراء » . وبعد مساجلة قصيرة. إقتنع القوم بمبايعة أبي 


ا 
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وجاء من يسارع إلى بنى هاشمء ليبلغهم أنّ الناس قد بايغوا أيا بكر 
فكانت رذة فعلهم غضباً وعتباً وأسفاً. فقال بعضهم: «ما كان المسلمون يحدثون 
حدثا لع ذعبما عنه., ونحن أولى محمد » . وقال العباس : فعلوها ورب الكفية 4 

بدأت معارضة أنصار على بمواجهة الفضل بن العبّاس للخليفة المبايّع جديداً 
ومن بايعوه. وقوله لهم : «يا معشر قريش.ء إنه ما حقّت لكم الخلافة بالتمويه. 

وكان ما قاله على لأبي بكر. مشوباً بلهجة العتاب: « أفتٌ علينا أمرنا ولم 
تستشر ولم ترع لنا حقّنا؟!» . فقال أبو بكر ؛ « بلى... ولكتى خشيت الفتنة' » . 
ومالوا. مع بني هاشم. إلى علي بن ابي طالب ... واجتمعوا إليه فى منزل فاطمة: 
فخرجت فاطمة صارخة: « والله لتخرجن او لأكشفنَ شعري ولأعجّنّ إلى الله ١»‏ 
جعل الهاشميون وانصارهم يبايعون ابا بكرء تباعا. « ولم يبايع على . إلا بعد مرور 
مدّة. بعضهم ذكر أتها العو يوماء وبعضهم قال أنها كه أسهر + 

إنتهت المبايعة الأولى؛ بعد الرسول. بسلام . إلا أن بذور الشقاق كانت قد 
درت وبقيت مسألة الخلافة موضوع أخذ ورد فى المدينة. 

سرعان ما ذهب أنصار على فى رأيهم إلى أبعد تا كانوا قد ذهبوا إليه قبلا 
من أنه الأولى با لخلافة لأنه ابن عم النبيَّ لحآ. والشاني أو الثشالث بين من آمنوا 
6 لتفاصيل هذه المساجلة. راجع : اليعقوبي. ج " ص ١١7‏ 
0 المسعودي. ج " ص ؟] : 
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بالرسالة. وزوج لابنة الرسول الوحيدة التي قُدّر لها أن تبقى بعده على قيد الحياة. 
ووالد للحسن والحسين. وهم كل من ترك النبي من ذريّة. ذهبوا إلى المجاهرة 
بالاعتقاد بأنَ تولّي هذا المنصب. وهو أرفع منصب في الإسلام. لا يمكن أن يكون 
قد ثرك رهن بميول الناخبين ونزواتهم. وبأنه لا بد من أن يكون الله ومحمّد قد 
أعدا لما يلوب .وان عليّاً هو الشخص الذي أعداه له. وهذا من شأنه ان يجعل 
عليّاً الخليفة الشرعي الوحيد للنبيَ؛ ويُنزل خلفاءه الآخرين بمنزلة المغتصبين' . 

وإذا كان أنصار علىَ قد اكتفوا بالتعبير عن موقفهم من الخلافة قوق أن 
عقوا العاف كدين. لأيّة خضة؛ فإنّ أناسأ آخرين قد اتخذوا هذا المنحى 
الخطير. وكان على الإسلام القويم أن يحاربهم بقسوة. 

أولئك هم الذين اذعوا النبؤة. 

كذلك بعد انتقال النبىّ من هذه الفانية إرتد ماطة من العرب عن الآسلاة: 
وامتنع آخرون عن دفع الجزية . 
وكائت كل هذه الأمور تدعو الخلافة؛ لأن تنقذ المكافحة السريعة لا بل توجب 
غلبي كلك 

كان من الذين ادّعوا النبوة: طليحة بن خويلد الأسديّ في نواحيه. ومُسيلمة 
ابن حبيب الحنفي باليمامة. والأسوّد العنسيّ الكذاب المعروف بعيهلة باليمن 
وصنعاء . وسجاح بنت الحارث بن سويد - وقيل بنت عقفان - وتكتى بِأمَ صادر. 


قح كان نيط بن كريكك اهنا من بت أسدد: وقد اع بال الوح ينك 
عليه من ملك أسماه «ذا النون». ثح عدل عن «ذي النون» وقال لا بل هو 





5 الدكتور فيليب حتي. تاريخ سورية ولبنان وفلسطين؛ نشر ذار الثقافة؛ بالاشتراك مع مؤسسة فرنكلين 
المساهمة للطباعة والنشر (بيروت )١1505‏ ج " ص 55 
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جبريل. ولم يُعرف عن قرآنه شيء. إلآ أته كان يعترض على السجود في صلاة 
المسلمين ويقول: « صلّوا قياما فإنّ الله لا يقنع بتعفير وجوهكم وقبح أدباركم » . 

أمَا مسيلمة فقد زعم أنّ وحيا يهبط عليه في الظلام فقط. من السماء . 
يمسن «ز رحمان » ويقركه أقرآنا..وكان نسيلاطة هذا قد أرسق “إلى :محمد .قبل 
وفاته؛ ككتابا يدعي فيه مشاركته في الرسالة؛ ويساومه في اقتسام الملك والسيادة 
في جزيرة العرب. فكتب إليه الرسول: «من محمد رسول الله إلى مسيلمة 
الكذاب. سلام على من إتبع الهدىء أمّا بعد فإنَ الأرض لله يورثها من يشاء من 
عباده والعاقبة للمتقين» . 

غير أن مسيلمة تمادى فى الحديث عن الوحى الذي يهبط عليه وقال فى 
قرآنه: ريا ضضدع يا بدت شدعين. تَقّي ما تنقين. نصفك في الماء ونصففك في 
الطين. لا الماء تكدّرين ولا الشارب قنعين» . 

وقال مسيلمة آيات أخرى حاول عبثا أن يقلّد فيها. قرآن محمد . منها : 
«والباذيات زرعاء ولحاسدات حخصيم أ والثاريات قمها. والطاحتات طحنا. 
والعاجنات عجنا. والخابزات خبزاً. والغاردات ثردا. واللاقمات لقما. أهالة وسمنا . 
لقد فُضلتم على أهل الوبر. وما سبقكم أهل المدر. ضيفكم فامنعوه. والمعترَ فآووه. 
والباغي فناوئوه » . 

ها الاسوة السنء الذى ذفن الغرؤة ف اليم وقيعة قوامية قثن طق ريشن 
ودانت له بلاد راف عاج كشب وفثل أميوها وتزوّج امرأته. وألقى الرعب في 
قلوب ولاة المسلمين على اليمن؛ حتى كتبوا بذلك إلى الرسول. فبعث محمد إل 
فأمرهم بالقيام على دينهم ومناهضة الأسوّد الذي كان يقول أن وحيه ينزل به عليه 
ملك سمّاه «ذا خمار». وقد إتتمر الولاة به حتّى قتلوه غيلة في الليلة التي مات 
الرسول فى صبيحتها . 

وأمَا المتنبيّة: سجاح. فزعمت أنّ لها قرآناً يهبط عليها به الوحي. غير أن 
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هذا الوحي قد صمت حين لقيت مسيلمة وتزوجته؛ بالرغم من أنّها كانت قبلا ضد 
مسيلقة: والذق حصل» أن حسيلمةة المتديّى الكذاب: أعظاها عمذاقا بان أعشن 
أتباعها من صلاة العصر. وقد ظلّ بنو يم وقتا غير قصير لا يصلون العصر حتّى لا 
يضيّعوا صداق ابنتهم زوجة مسيلمة' . 

واضح أن هؤلاء المتنبّئين قد لاقواء بعد انتقال الرسول من هذه الفانية. 
أقصارا عد يديق اليس القباعة بنبوءاتهم. إنما هم انحازوا إلى هؤلاء . ليستنصروا 
بهم على قريشء بهدف التخلص من زعامتها وسيادتها. وإذ كان بعض هؤلاء 
المنحازين من القبائل التي تظاهرت قبلا باعتناق الإسلام؛ فقد أضحوا من 
اكيت 

بدأ أبو بكر المكافحة بإرسال خالب ين الوليد لضرب:طليحة المثليء» «فقضد 
خالد طليحة وفرّق شمله بعد أن قتل عدداأً من أتباعه. وأسر آخرين. وفرّ طليحة 
إلى الشام. حيث جاور بني حنيفة. ومن هناك. بعث بشعر في رسالة إلى أبي بكر 
يعتذر عما بدا منهء ويعلن عن رغبته في أن « يراجع ». اي. عن رغبته في العودة 
إلى الإسلام. وإذ رق أبو بكر له. قبل برجوعه. غير أن طليحة قد وصل إلى 
انلدي بعن عوك أبن يكر يوقت فون وكاقت الخلاقة قن بحت تيه حمر : الذى 
بف لون مو ميس ون أبن بوقاس إلى الشراق: واد سنا رالا سمل طليحة 
في شيء . ذلك أنّ عمرء كان حذراً من ألاعيب هذا الذي تنبا . 

بعد طليحة:. أرسل أبو بكر خالد بن الوليد أيضاً لضرب المتنبئ الآخر : 
مسيلمة. فراح خالد إلى مسيلمة وقاتله يمن معه من ربيعة وغيرها قتالاً شديدا. 
وقتل يومها من المسلمين خلق عظيم . وفي النهاية؛ قتل مسيلمة بطعنة من أبي 
دجانة الأنصاري. وتمكن مسيلمة من قتل قاتله بضربة من رمحه قبل أن يسلم 
الروح . فكانت نهاية مسيلمة في هذه المعركة التى عرفت ب « حديقة الموت». وهو 


]//.- ]817 جميع ما أوردناه عن المتنبين الكدّابين جاء فى : سليمان مظهر. ص‎ -١ 


6١ 


الذي كان قد أزعج المسلمين بحياته إلى حدّ بعيد . وتغلب عليهم سابقا عندما 
حاولوا ضربه بقيادة عكرمة. أمّا تاريخ تلك النهاية فكان في العام 77١‏ . وقيل أن 
عمره قد بلغ يومذاك مائة وخمسين سنة. 

وأا تكايت الاق مين اين القذابين: راق ابو يكرء قبل أن ويد يشال 
من ارتد؛ أن يأمر خالداً بالسير إلى أرض العراق. وبينما كان خالد يفتتح بانقيا 
وكسكرء ويهزم النعمان في الحيرة» وينزل في الخورنق؛ ويسبي كل ما افتتح من 
مدن وقبائل؛ وجّه أبو بكر إلى المرتدّين قادة آخرين؛ فوجّه العلاء بن الخضرمي 
إلى أوّل من ارتدّ ووضع التاج على رأسه من العرب: النعمان بن المنذر التميميّ في 
البحرين . وَكّن العلاء من النعمان وقتله بسرعة. كذلك وجَه الخليفة حذيقة بن 

محصن إلى مرتد آخرء في عُمانء هو لقيط بن مالكء ذو التاج. وت إهلاك ذي 
التاج بصمّار من أرض عُمانء وسبى المسلمون ذراري بني ناجية وعبد القيس. 
الذين كائوا قد قد ارتدوا مع ذي التاج . 

بعد تخلصه من المتنبّين لكاذبين ومن المرتدين» قرّر أبو:بكر الانقضاض على 

من امتنعوا عن دفع الزكاة. فكتب إلى خالد بن الوليد كي يتوجّه لإخضاح مالك بن 

نويرة اليربوعيَّ. وسرعان ما نقذ خالد المهمّة, إذ قصد مالكاً وضرب عنقه وتزوّج 
امرأته. كما كان قد تزوّج ابنة مسيلمة الكاذب؛ يوم تغلب عليه. 

هنا ؛ تبرز عقيدة الستّة المستقيمة تبعأ لتعاليم الرسول ' إذ ا بلغ الخليفة أن 
خالداً قد قتل مالكاًء وهو مسلم, وتزوج امرأته أرسل أبو بكر إلى خالد يؤتّبه. 
فاعتذر خالد بقوله: يا خليفة رسول اللهء إِنّي تأولت؛ وأصبت. وأخطأت. 

لم يمنع هذا أبا بكر عن متابعة مقاتلة رافضي دفع الزكاة؛ فكتب إلى زياد بن 
لبيد البياضيّ يأمره بقتال من ارتدّ ومن امتنع عن الزكاة في اليمن. فقاتلهم. وكان 
لكندة ملوك عدّة متمردذون: فأغار زياد عليهم ليلا وقهرهم. بيد أن قَرّداً جديدا 
قد ظهر من قبّل الأشعث بن قيسء الذي انتزع سبايا المعركة من جند زياد ؛ فلم 
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انتهى الأمر إلى أبي بكرء عدّ الأشعث من المرتدين» فوجّه عكرمة بن أبي جهل في 
مدا خراينها 1 0 ا 0 
و 
إل أن أبا بكرء بالرغم من سلامة طويّته التي جعلت لقب «الصديق» 
يضاف 0 ا أ بع روحيوة. توا وب لور زر 4ب 
وقد ون أبويكر قرا ودقيقا في تقبل المرتدين لداجي ل لأبقعر الاين 
ويحدثنا القبعية" عن أن أنا بكر «ركاق لا يستعين فى حرية :بأد مخ أهل الرةة 
حتى مات » . حتى إن الخليفة الأول جعل ذلك جزءا من سياسته الداخليّة ونظام 
حكمه. فكتب إلى عماله : «لا تستعينوا بمرتد فى جهاد عدو* ». وكتب إلى خالد 
ابن الوليد وعيّاض بن غنم : « ولا يغزون معكم أحد ارتد حتى أرى رأيي' ». ولم 
يستطع «المثنى" » أن يغنى أبا يكز فخ وآأيفه عندتها استأدفة فى الاسشماتة من اقد 
لهرت شويع وكدمة من أهل الرذة قن وست#طعيه القرو فيظل الصضدوق على حلي 
اح ا 
؟- حتّي. تاريخ سورية ولبنان وفلسطين. ج ؟ ص 58 
2 غامير بن هترخبيل الشسعين (توفي سئة 7 ٠ه‏ ١1لا‏ م) نسبته إلى شعب: : بطن من همدان . تأبعي ؛ 
محدث ٠راوية ٠‏ حافظ ثقة. ولد لاه 
2 م جا ار 100 
اي الطبري. "٠.5١١: ١‏ 
7 


- المثنى بن حارثة الشيبانى : من مشاهير القادة في عهد الخليفة أبي بكر. تعاون مع خالد بن الوليد في 
فتوح عدة واستشهد في إحدى المعارك . 
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القن انتهجها «فلا يشهد الأيَام رافق" 4 ولد فا عدا النهج الحذر من المرتدين 
بالزوال اقيل سهد انخليقة:الفاتى : خْمَر؟ . 

وقبل أن تدرك المنيّة خليفة المسلمين الأول؛ وهو في الغالفة والسستّين من 
عمره. في العشرين من جمادي الآخرة. قبل نهاية العام الثالث عشر للهجرة 
بلبلتية" [لبون عبطي 8 ). وقبل ]3 اليهوة كافوا قد سمموا له في شيء من 
الطعام قبل سنة من وفاته تا جعله يعلَ طويلاً . كان أبو بكر قد أنفذ جيوش 
المسلمين إلى سورية وجوارها لمحاربة الروم وإخضاعهم. بقيادة كل من يزيد بن 
أبي سفيان. وأبي عبيدة ابن الجراح . وشرحبيل بن حسنة. وعمرو بن العاص. 
وكالك فق الوليق. كنا أرسل حيركا أخرى بقيادة عثمان بن أبي العاصء والعلاء 
ابن الحضرمي. إلى تقرج ومكران والزارة ونواحيها من أرض البحرين . 

وككان بها قد أقدم على إنجاز كبير على صعيد آخر. رغم تردده في البداية. 
وخوفه من أن « يفعل ما لم يفعله رسول الله» . غير أنّه في النهاية. وبعد إلحاح 
عمر: أقدء أبو بكر على جمع القرآن وكتابته في صحف. بعد أن كانت الآيات 
متفرقة في الجريد وسواها. فأمر خمسة وعشرين رجلا من قريش. وخمسين من 
الأنصار. بكتابة القران. وعرضه على سعيد بن العاص « فإِنّه رجل فصيح » . 

وروى بعضهم أن علي بن أبي طالب كان قد جمع القرآن للا بض الرسول. 
واتى به إليه يحمله على جمل. وقال : «هذا القران قد جمعته* ». 

.وق كان أجر بكر الصذيق ابن العالفة والمعوىء يتعافة يدكه: ويياضق 





كج الطورق ا 1 كا م 

5 - راجع: الدكتور شكري فيصل. المجتمعات الاسلامية في القرن الاول: منشورات دار العلم للملايين. 
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محبّاه المعروق. وبعينيه الغائرتين: ولحيته المخضبة؛ كما دوما؛ بالحناء. يقترب من 
أجله. عهد إلى عمر بن الخطّاب كاتبا: «يسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما عهد 
أبو بكر خليفة رسول الله إلى المؤمنين والمسلمين: سلام عليكم؛ فإني أحمد إليكم 
الله أَمَا بعد فإنتّي قد استعملت عليكم عمر بن الخطّابء فاسمعواء وأطيعوا. وإني 
ما ألوتكم نصحاً. والسلام' » . 

ونان آخرما ذأكره الخليقة الأول قبيل وفاته: تدمه على كلاثة من أعماله 
هي : تقكيشة ليت فاطمة - وذكر في ذلك كلامآ كثيراً د وخرقه للحدهم قصاصا” 
وخصوضا ؛ كدمنة لانه قبل بالخلافة. وود «لو أتي كنت قذفت الأمر في عنق أحد 
الرحلن؟ فقان اميراً... وكقت وزيرا». كسا وذ لو أقه كان بعال 'الوسول فيدين 
يولَّى الخلافة من بعد محمّد . فلا ينازع الأمر أهله" . 

وق البيك اللاي ذفن شيه الرسول: قبر أبويكر بعد أن سلى علي 
كلف , اليف أو بي كيز . 


لم يكن مفاجئا. ولا غريباًء أن يعيّن أبو بكر الصديقء عُمر بن الخطاب: 
خلفا له في الخلافة . ققد وقف عمر إلى جائب صديقه ورفيقه أبي بكر طوال مدة 
خلافته: وعمل معة مخلصا وفيا مذ سشين كمستشان له دون أن كيف كدهرا أ 
حسداً. ويقول لنا الرواة أنه كان يعمل قاضياً عند أبي بكر في أيَامِ خلافته. ولقد 
كان أثر عمرء فى حياة الإسلام الأولى: أبعد خطراً من كونه قاضيا. فهو الذي 
حاول أن يجمع القرآن الكري ؛ وأن يقضي على حروب الرذة؛ إذ يُعرى إليه الفضل 
١‏ د البسشيني اج ا اا 


5 فى المسعودي أن المتصودين :و أحد الرجلين » هما : سعد بن عبادة ٠‏ وعلى بن أبي طالب . وقد جاء 8# لهذا 
فى الحاشية . 
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في أنّه كان أوَل من أوعز أن كلام الله يجب أن يُجمع وأن يدوّن في كتاب؛ لأنّ 
حفاظ القرآن كانوا يستشهدون بكثرة ة في الخروب التى كانت قائمة 8 أمذاك.. 
وكان لعمر أثر بارز في مشوراته أَيَا م النبي . لانت يز بد يال 
امتشاقها السيف. فهو الذي. بعد اموقعة بدرء إقترح قطع رؤوس الأسرى. . وبعد 
ديك عرد هنا دخل النبيَ مكّة ظافرا أوصى عمر أن يُقتل أبو سفيان؛ زعيم قومه. 
ووالد معاوية الذي سيصبح خليفة فيما بعد . ومما يدل على المنزلة التي كانت لعمر 

عند النبي ٠‏ اللقّب الذي جعله النبَ له : : الفاروق أي الذي يفرق بين الحق والباطل . 
ومن [حناديث الرسول قوله: « إن الله جعل الحق على لسان عمر ٠‏ وقلبه » وقوله: 
«لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب١‏ . 


اذا اق لع ٠‏ وعليَ بن أبي طالب؛. قد سبقا عمر في دخول الإسلام. 
فإنَ اعتناقه من قبل عمر كان ا 

قبل ذلك. كان عمر من أشد أعداء الدعوة ومن أل خصومها. وكانت 
معارضته للدين الجديد . صادرة عن تخوفه هبن أن يُحدث ذلك الدين انشقاقا في 
وين . فإنَ العصبيّة القبَليّة المحبّبة إلى نفس كلّ عربئ. ٠‏ وهي التي باتت حديفاً 
تعرف بالقوميّة كانت أمراً خطير الشأن بالنسبة لعمر لسريس دجي 
لماه ذلك أن قريشآ كانت إذا وقع نزاع فيما بينها. ٠‏ أو حرب مع غيرها من 
القبائل؛ تعهد إليه بالسفارة؛ وهي من أجل المناصب في الجاهليّة. ققد كان عمر 
يتميز بموهبتين تؤهّلانه لهذا المنصب: قدرته الخطابيّة. وقوّة ملامحه الجسديّة. وقد 
دك فيه مواهبه في سوق عكاظ بالقرب من الطائف. حيث كانت ثُقام سوق سنوية 
يحضرها رجال القبائل ونساؤهم في الأشهر الحرم . ٠‏ ومعهم من نتاج أنعامهم ٠‏ وغلال 
واحاتهم؛ وصنع يديهم سلع وبضائع للمقايضة. وكان يفد معهم أهل الفكر : 
الشعراء والخطباء؛ وكان للرياضة الجسديّة يومُها في عكاظ . فكانت هذه السوق 
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السنويّة سوقاً تجمع بين التجارة والرياضة والأدب. فكان الشعراء يتبارون في إلقاء 
قصائدهم لنيل الخائزة وكانت الجائزة كتابة قصيدة الفائز بماء الذهب؛ وتعليقها 
عند باب الكعبة: وفي ذلك أكبر مكافأة يفخر بها الشاعر. 

وفي أَيَام قسائف كناق عبر يرثاد هذه الأسواق»وكان ميل إلى الشسر 
والخطابة: وينبغى أن يكون قد حفظ كثيرا ما سمعه... وكان قد نشأ على أفضل 
ما كان ينشأ عليه أبناء قريش من البراعة في الفروسية وحفظ الأخبار والشعر. 
ويقال إنه كان يبرز في عكاظ للمبارزة؛ وفي ذات مرّة صرع إلى الأرض فارسا من 
فرسان البدو السعاديد : ويقال أيضا أنه كان يستطيع أن يمتطي صهوة جواد وهو 
يجري وبدون عنان فيستوي على ظهره. وكانت نساء مكة تتغنى بهيبته 
وبفروسيّته. وإذا انصرف عن هذه الأمور عاد إلى تجارته لأنّه كان تاجراًء ونحن 
نعلم أنّ مكة كانت فيما مضى أشبه بجمهوريّة تجاريّة. ويْظنَ أن تجارة عمر كانت 
الشعير وغيره من أصناف الحبوب. وكان له مصالح في تجارة القوافل التي كان 
موكوها متكة... والفجازة تتطلب معرقة القزاءة والكابة: وكان عسير أول الذين 
كانوا يقرأون ويكتبون في قريش؛ وعددهم سبعة عشر نفرا على ما ذكر 
البلاذري... ويبدو أنّه كان لعمر أربع زوجات أو خمسء قبل إسلامه؛ وكان 
مغرما بالخمرء وبالنساء . 

كذا كان عمرء قبل اعتناقه الإسلام؛ يوم كان يصب جام غضبه على كل من 
اعتنق الإسلام؛ ومن بينهم جاريته؛ فكان يجلدها بالسوط؛. ويقسو في جلدها . 

وفي ذات يوم من سنة7١1؛‏ عندما ا النبيّ مع رهط من صحبه محاصراً 
في حي ضيق»؛ والناس يقاطعونه؛ هبّ عمر والسيف في يده لمهاجمة الحي . فقال له 
حارس الباب: « ولع لا تبدأ بأختك وصهرك؟» - وكانا قد اعتنقا الإسلام ‏ فكان 
لكلام الحارس وقع السيف في نفسه. فارتد إلى بيت أخته؛ وعندما دخل رآها 
تخَبى شيئاً لم يستبنه. ولكن ظنّ أنه كتاب له علاقة بالدين الجديد . فانهال عمر 
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على شقيقته وعلى زوجها بالضرب. فقالت له. والدم يسيل من وجهها : « إفعل ما 
تشاء . فالإسلام لن يغادر قلوبنا » . وبعد أن فاهت بهذه العبارة. سلمته رقعة كُتب 
عليها : « تنزيلاً تمن خلق الأرض والسموات العُلى؛ الرحمن على العرش استوى. له 
ال ا 00 . وإن تجهر بالقول فإنه 
يعلم السرّ وأخفى ٠‏ إنْني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلوة لذكري' ». 
ميدكا فنة الو انكل 8 ذو أقكله فك 1 يا للسلاء نماكياً يال ٠‏ وإن ا 
قادماً لقتال فسيقتل بحد سيفه » . وكان السلام الذي سعى له عمر ووجده نقطة 
00 ع 
كقسبةه القن الداسيا ى .هداق له... فغدا بو وسيب النبى . 
وكان عمر عند اعتناقه الإسلام في الأربعين من عمره. ويجب أن يكون قد بلغ 
الغالغة والخمسين عندما جاء يوم مبايعته الخلافة؛ في نهاية العام الغالث عشر 
للهجرة' . 

6 6 اد 
د ل بكر فل تقد د 71 
بمرقاة. 
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0 يذ كر حتي - في المرجع اسايق - أ عمد . كان في الخامسة والأربعين عندما أعجدة قى الاسلام. ٠‏ (صفحة 
و كه يود فيذكر أنه كان في الرابعة والغلاثين (صفحة ْ6). إلآ أنئا فيل إلى الاعتقاد باكه كان 
فى السادسة والقلاثين لآن المؤرخين القدماء. يجمعون على أنه للا قتل ٠‏ كان لاهن العمى كللات 
وستون. في العام "5 ه واعتئق الاسلام. قبل الهجرة بأربع سنوات. 
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وفي أل خطبة له. حمد عمر الله؛ وأثنى عليه وصلَّى على النبي؛ وذكر أبا 
بكر 5-6 لبي ا 0 أرويا قن ا تيك زبت عايام يها 
أموركم. ما توليت ذلك منكم » . 

وقال أيضا: «ما أنا إلآ رجل منكم ولولا أني كرهت أن أرد أمر خليفة رسول 
الله لما تقلّدت أمركم » . فأثنى الناس عليه خيرا' . 

كان أَوَل ما قام به عمر بعد تولب ةالخاضة: أن رذ سبايا أل الرذة إلى 
عشائرهم. وقال: « إنتّى كرهت أن يصير السبي سنّة على العرب' » . 

حتّى ذلك الوقت. كانت حالة المرتدّين : جماعة معاقبة تكفر عن سيّئاتها 
بلون من النبذ والحرمان.. أمَا وقد قوي أمر المسلمين وامتدّت قوتهم وغابت في 
بالمرتدين وجهة جديدة : فلم يشا الخليفة الفاثي أن تل حذ» القوى معطلة تفنتى. في 
قلقها وتذوب فى أماهاء «ولم يشا أن يحرم المجتمع الإسلامي ثمرة 5 هذا العقاب وما 
تركه في نفوس المرتددين من اندفاع ورغبة في التكفير. فأذن أن ب كنار كوا فى 
الخرنيد رضي الهم أن يكونوا فى الجند . ثم مضى خطوة أخرى فأذن لهم أن در 

ا لما ولكته لا يليم 50057 ني الرياس عا 
على مانا ؛ ويضطر سعد ليل الهرير. تيدأ بسياسة الدولة نحو هذه الطبقة من 
١‏ راجع: حتّى. صانعو التاريخ العربي. ص ٠5‏ ؛ اليعقوبي. ج "' ص 5؟١‏ 
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20 المرتدون في عهد عمرء ضمن هذا الحيز الضيق من المدى الإسلامي 
الواسع. في المشاركة الاجتماعيّة. يعانون هذه الأزمة العميقة فى نفوسهم. فراحوا 
عون لتعويض الخطيئة السابقة بالحسنات الكثيرة اللأحقة. ولذلك اندفعوا في 
الفتوح اندفاعاً مشرفاً وأقبلوا على الموت إقبالاً لا يعرف الهيبة . 

وإذا كان المرتدون قد ظلواء فى عهد عمرء على حد تعبير الشعبي من 
حشوة الناس' »؛ فإنْهم قد أحرزوا تقدّما واسعاً في الاعتبار. قياسأ على كانوا عليه 
في عهد ابي بكرء ويُعدٌ هذا احد إنحازات عمر. 

في هذا الوقت؛ كانت جيوش الإسلام قد وصلت إلى الأراضي السوريّة؛ بناء 
على أمر أبي بكر. الذي لم يقدر له ان يعيش ليفرح بإيحازاتها . 
تُزكر. وقبلوا بأن يدفعوا الجزية؛ وبأن تكون الحيرة منطلقا للجيوش العربيّة في 
غزواتها إلى المناطق المجاورة لمناطق الفرس. قد تلقّى أمر الخليفة بأن يوقف زحفه 
ويرتد إلى سورية لمسائدة الجيش العربي الذي كانت جيوش بيزنطية تشدد عليه 
التاق . 

وذ تخاربت الآراء حول أي بن الخليققين: أبى .بكر أم عمر. قد أمرخالدا 
بهذا الانتقالء فالمهة أن أل انتتصار حقّقه ابن الوليد هناك كان فتح دمشق. 

وكما تعاونت القبائل العربيّة المسيحيّة فى الحيرة مع الفتح الاسلامي العربي . 





07 الطبري: 1 


كذلك فعلت في دمشق ق: وكان على رأس المتعاونين أسقف المدينة وصاحب الخزينة. 
وهو والد القديس يوحتا الدمشقئَ من مشاهير الكنيسة السريانيّة الشرقيّة. وقد 
استقبل أهل دمشق المسيحيّون الفاتحين العرب المسلمين « بالترحاب وبالهتاف ذلك 
أنّ العرب كانوا أقرب لغة وعرقا إليهم مما كان أسيادهم من البيزنطيّين. فإن 
السريانيّة والعربيّة لغتان متقاربتان وي إلى عائلة لغويّة واحدة. هي 
الساضية 4 . وعلى بعد خمسين ميلاً جنوب دمشق قرع قاقك اناقل كمحان عق العو 
المتنصّرة» قد أسّست مملكة عاصممُها : الجابية. وقد تعاونت هذه القبائل المسيحيّة 
مع المسلمين كما فعل أهل شيزرء على ضفاف العاصي بالقرب من حماة؛ وهم 
مسيحيّون أيضاً. فاستقبلوا العرب بالغناء والأهازيج وضرب الطبول. 

ذلك أن الدين الجديد : الإسلام» قد ندا لتضارق سووية والعراق .وكاثه فرقة 
ديق من فرق التسراتتة؟ . ويدا العرب وكاتهم المنقث من تير الاستعمار الأحتبي! . 

أمام هذا الراقم: ؛ عُقد الصلح بين خالد ين الوليقك وأهل وسقفى» مزحب كاب 
أعطاه خالد إلى أهل المدينة, جاء فيه ليسم الك الرحمن الرحيم ' هذا منا أغطى 
خالد بن الوليد أهل دمقق إذ دخلها . أعطاهم أماناً على أنفسهم وأموالهم 
وكنائسهم وسور مدينتهم لا يهدم؛ ولا يسكن شيئا من دورهم؛ لهم بذلك عهد 
الله ودمة رسولة ونب والخلفاء والكؤمتين. لا يعرض لهم إلآ بالخير إذا أعطوا 
الجزية" ». ويمكن اعتبار هذا النص بثابة مثال لغيره من عقود الصلح بين العرب 
والشعوب التي غلبوها . 

نجد هنا بعض الخلاف بين المؤرّخين حول حقيقة موقف ابن الوليد من 


موضوع الصلح . فبينما يذكر بعضهم أن فتح دمشق قد تم على يد خالد بن الوليد 
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بوي مو 11 ابن الوليد كان يعاوقن أنا' ضبيدة 

عقد الصلح: ا نلفهء عد الخصار «أأن آبا عبيدة عوم على أن يصالح القوم. 
لاقني ل باقيا يلاك وكان موقع أبي عبيدة على باب الجابية - ألحّ خالد 
5 للمدينة ففتحه عنوة» فقال خالد لأبي عبيدة دسي . فإني 
دخاتها عنوة! فقال أو عبيل 2.212 + فك قد أمنتهم! ». ويروي الواقدي أت خالد 
ابن الوليد صالحهم. وكتب الاسقف كتابا للصلح. ؛ وأعطاهم الأمان فأجاز أبو 
عبنةة فلك 6 

وقبل تعداد الفتوحات هناء لا بد من الإشارة إلى تذبذب المدوّنات حول 
فود التقو هات وها يليهاء بين رد البطولة والقيادة فيها إلى أبى عبيدة: وبين رد 
ذلك إلى خالد بن الوليد 0000000 اتروع عم لشتني اق سي 
الرأي في خالد .. مع أنّه ابن خاله » . ويرد 3 اللدوقون أصل هذ] الخفاء لى وكوك كا 
قاله خالد في عمر عمر» لذلكه عندما تقر الأمر للخليقة الجديدء كتب إلى أبي 
عبيدة يخبره أولاًء بوفاة أبي بكر وبتوليه الخلافة الثانية» ثم يعقد له ولاية الشأم 
مكان خالد بن الوليد ؛ ويصيّر خالداً في موقع أبي عبيدة' » . ويؤكد هذا المرجع. 
وب سي ؛ كان قد فتح مرج الصّفر من أرض دمشق؛ وجامنر مديلة 

مشق. قبل وفاة أبي بكر بأربعة أيام . . ويروي أن أبا عبيدة قد مرَ خبر أمر عمر 
ا حتى ورد كتاب ثان عن عمر على أبي عبيدة. يأمره فيه بأن يتوجّه إلى 
خض وقواحي الكسام ": فكان عليه أن يُعلم خالداً بذلك. وهناء قال خالد بن 
الوليد : « رحم الله أبا كر ار كان عا ها عزلني » . 

ويروي اليعقوبي أن انظليقة كب إلى أبى عبيدة: « إن كدب نفسه (خالد) 
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سس ل سس 


امس سس سحن سس 


وت قاله مه 1 0 تيا فعة 0 ا 8 5 خالد لهك 
موسي ووب 0 
عبيدلة مالهء حتّى نعله فأفرد واحدة عن الأخرى١‏ 5 

وقد اشقلس يقن اليقافى اللجدكيم: اله اسيات قيام عمر بإذلال خالد 
000 وبطل الفتوحات في سورية والعراق ؛ بعل 0 بلغ خالد علياء 

تعود إلى أن عسره ا 0 5-5 الخليفة أبي 
أعوان نه والمعجبين به من السطا الي الكثير؛' اس ا عمر وهو خلمفة الزاهد 
جائزة و 1 الاك قوفي . ويقال إنه عندما يأل عم الواح خقنات وعن 
نصيب بيت مال المسلمين؛ أجابه جواباً جافة «لا يخرج عن القول: ذإ الأمر لا 
يعنيك » . وكان نصيب بيت المال من الفيء و 

ويبدو أن خالداً تنازل طوعاً عن مركزه في سورية وسلم نفسه لأمير 
كي 0-١‏ إلى بيك امال مباعغ عضردن كوه وس يب 


الصائم؟ . 





- +ع لوقه القدماء أن نيه عصر الأنامية ٠‏ هي (أبو حفص» وأنه «أول من سمّي بأمير المؤمنين. 
سمّاه.عدي بن جام .وقيل غيره والله اعلم؛ ؛ وكان وَل من سلم عليه بها (أمير مر المؤمنين) اللغيرة بن شسية: 
وأول من دعا له بهذا الاسم على المنبر أبو موسى الاشعري. يدانو يحرف الزقدهي لقي لية ميف اله 
عمر أمير المؤمنين من أبي موسى الاشعري . فلمًا قرأ ذلك عمر قال : : إني لعبد الله وإني لعمر وإني لأمير 
المؤمنين والحمد لله رب العالمين» المسعودي. 0/7 
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ويخلض البقاقة إلى العكبار أن وهذا الكفاي الذى كفبه عير إلى الأمضنار 
يُفصح عمًًا كان يضمره من حسد ». وإلى أنه «لا يمكن ان تلمع في فلك عمر 
سما 1 4 

لكن. لنا رأي آخر في ذلك. فحواه أنَ مرد إذلال عمر لخالد بن الوليد ؛ يعود 
إلى اعتبارات دينيّة . فإنَ الرسول. كان متواضعا. وبعيدا عن البذخ؛ وقد أمر 
أتباعه بذلك. وكان الخليفة الأول؛ أبو بكرء «يأخذ من بيت المال ثلاثة دراهم 
أجرة كلّ يوم ». وكان متقشفاأ في حياته؛ بعيداً عن البذخ . وعمر نفسه؛ أصبح 
متقشفا إلى أقصى الحدود . بعد أن اعتنق الإسلام. وزاد تقشفاً بعدما تسنّم سدّة 
الخلافة. وكان يوصي عمّاله. حيث عيّنهم: بالزهد والتقشّف, ويعلق على ذلك كبير 
أهبية. .ينما بُروى في هذا المجال؛ أَنّه « كان من عمّاله. سعيد بن عامر بن حذي . 
فشكاه أهل حمص إليه؛ وسألوه عزله؛ فقال عمر: «اللَهمَ لا تفل فراستي فيه 
اليوم » «وقال لهيم' مانا تشكون منه؟» قالوا: «لا يخرج إلينا حتى يرتفع النهار 
ول وحيت أحدا يليل: ٠‏ وله يوم في الشهر لا يخرج فيه إلينا» . فقال عمر ؛ «علىٌ 
به». فلمًا جاء جمع بينه وبينهم وقال : :ما تنقمون منه؟». قالوا: « لا يخرج 
إيينا حتى يرتفع النهار» : أقنال* وما تقول يا سعيد؟ ».. قآل: رديا أمير الماهنين نه 
ليس لأهلي خادم فأعجن عجيني ثم أجلس حتى يختمرء ثم أخبز خبزي ثم أتوضاً 
وأخرج إليهم » . قال: « ماذا تنقمون منه؟ » . قالوا : «لا يجيب بليل » . قال: « قد 
كنت أكرد ذكر هذا : إني جعلت الليل كله لربتى وجعلت النهار لهم » . قال: « وماذا 
تنقمون منه؟» . قالوا ايوم في الشهر 2 يخرج إلينا فيه » . قال: « نعم ليس 
لي خادم فأغسل ثوبي ثم أجقّفه فأمسي عنهم» . فقال عمر: «الحمد لله الذي لم 
يُفْلَ فراستي فيك! يا أهل حمص استوصوا بواليكم خيرا و قال : ثم بعث إليه عمر 
بألف ديئار وقال له: «إستعن بها »» فقالت له امرأته: « أغنانا الله عن خدمتك» . 
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فقال لها : « ألا ندفعها إلى من يأتينا بها أحوج مما كنا إليها؟» . قالت: « بلى ». 
فصرّها صررا ثم دفعها إلى من يثق به فقال: « إنطلق بهذه الصرة إلى فلان وبهذه 
إلى يتيم بني فلان وبهذه إلى مسكين بني فلان »؛ حتى بقي منها شيء يسير؛ 
فدفعه إلى امراته وقال: « انفقي هذا »؛ ثم عاد إلى خدمته ؛ فقالت له امراته: رالا 
نبعث بذلك المال فنشتري لنا منه خادمأ؟» . فقال: «سيأتيك أحوج مما تكونين 
لد #: 

أردنا من خلال نقل هذه الرواية أن نبيّن نهج عمر. في انتقاء عملائه. 
وليست هذه الحالة وحيدة من نوعهاء لكن يبدو أن هذا النهج في حكم عمرء كان 
عامّاً. فمن عمّاله على المدائن: «سلمان الفارسيّ» وكان يلبس الصوف ويركب 
شمر عن اع بد الل ناكل طبع لكي اه ناكا واهنا كلما اشير 
بالمدائن قال له سعد بن أبي وقاص: « أوصني يا أبا عبد الله» . قال: « نعم أذكر 
للع فتك 13 هيت وق لسائك !ذا حكمث ود يدك إذا افك 4 
فجعل سلمان يبكى فقيل له: «يا أبا عبد الله ما يبكيك؟ » . قال: «.سمعت رسول 
الله وسيم يكون: - إن فى الأنغرة عشية 3 يقطعيا إلا المحفوق ب وارى هذه الأساوة 
حولي » فنظروا فلم يروا في البيت الآ ركوة وأداوة وقدراً ومطهرة » . 

وإنّ أبا عبيدة ابن الجرّاح, الذي ولآه عمر مكان خالد بن الوليد « كان 
يظهر للناس وعليه الصوف الجافي: فعُذل على ذلك وقيل له: « إنك بالشام والي 
أمير المؤمنين؛ وأمير الجيش وحولنا الأعداء ؛ فخيّر من زيّك وأصلح من آلتك» . 
فقال: «ما كنت بالذي أترك ما كنت عليه في عصر رسول الله' » . 

أمام هذه الوقائع يصبح من الطبيعيَ ألآ بوغى خليقة هدة اسم وان يفون 
دمشق رجلء يدفع عشرة الاف درهم لشاعر يمدحه. ويبذخ». ويشوّه صورة 
الإسلام . 
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وقد تكون الصورة الأكثر تعبيراً عن هذه الحقيقة: تلك التي تركها لنا 
تيوفانس عن زيارة عمر بن الخطّابء أمير المؤمنينء وصاحب الجيوش الجرارة التي 
قهرت البيزنطيين: إلى بيت المقدسء وكان لزيارته وقع في نفوس نصارى المدينة لا 
يقل شأناً عن وقعه في نفوس المسلمين. 

قال: «دخل المدينة المقدّسة:ء لابساً ثوبا رثآ من وبر الجمل» وعلى محياه 
دلائل التقوى والورع ؛ ثج طلب إلى أعوانه أن يُروه هيكل اليهود الذي بناه 
سليمان لكي يؤدّي صلاته فيه' ...».. 

وعندما فتح المسلمون مصر يعهد عمرء وأرسل حاكمها وفداً مفاوضا لقادة 
الفتح : ٠‏ فلمًا عاد رجال وفده سألهم: « كيف رأيتم القوم؟ 6 فأجابوا : « رأينا قوما 
الموت أحبّ إلى أحدهم من الحياة؛ والتواضع أحة إليه هذ الزقعة: ؛ ليس لأحدهم في 
الدئيا رغبة؛ ولا مهمّة؛ إِنّما جلوسهم على التراب؛ وأكلهم على ركبهم وير 
كواحد منهم؛ ما يُعرف رفيعهم من وضيعهمء ولا السيّد فيهم من العبد ء وإذا 
حضرت الصلاة لم يتخلّف عنها منهم أحد' ». 

إن ذلك الخليفة؛ الذي «ظلّ حتّى يومه الأخير رجلا على غاية من البساطة 
والتقتير في عيشه. وظل ميقا و لرسالته» قد لا يصح 0 فته مع الكتاب الددي 
جاء فيه عن أسباب عزله لخالد « ... أن الناس فخَّموه وفتنوا به. فخفت أن يوكلوا 
إل فاحبيثت أن يعلهوا أنّ الله هو الصائع...» قد لا يصح أن نفهم من هذاء أن 
عمر كان يقمر حسدا من خالد! إذ قد يكون من الأجدر اغتبار خوف عمر « من 
أن يوكل الناس» إلى نهج خالد ؛ في الحياة» فتضيع رسالة الإسلام عن غايتها . 


<6 2/6 4 
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بالعودة إلى الفتوحات التى جرت في عهد عمرء نجد أنه بعد فتح دمشق. 
وجّه أبو عبيدة عمرو بن العاص إلى الأردن؛ وفلسطين؛ ثم أنجده بشرحبيل بن 
حسنة؛ ففتتح الأردن عنوة: ما خلا طبريّة التي صالح أهلها على أنصاف منازلهم 
والداسهي. له وجّه أبو عبيدة إلى بعلبك وأرض البقاع خالد بن الوليدء حيث أنجز 
الفتح » ومن هناك توجّه إلى حمصء حيث لحقه أبو عبيدة: وحاصرا بجيوشهما 
اللدينة حضارا ديد حتّى طلت أهلها الصلح الذي تم مقابل خراج قيمته مائة 
وسبعون ألف دينار. ثم دخل المسلمون المدينة ويك أبو عييينة عمّاله فى نواحي 
حمص . 

غير أنّ جميع هذه الأعمال الحربيّة لا قاس بما جرى في اليرموك . 

جِنّد البيزنطيّون خمسين ألف مقاتل لصدّ المسلمين؛ الذين بعد مراجعتهم 
للخليفة: رابطوا عند سهل الواقوصة؛ حيث يلتقي أحد الروافد بنهر اليرموك؛ وكان 
عه فيض السلفة ه؟ ألف مقاتل. وكان جيش البيزنطيّين خليطا من نصارى 
الشام المتعربين؛ ومن الأرمن: ومن مرتزقة لا تكنّ جماعتها شيئا من الولاء 
للقسطنطينيّة: بينما كان المسلمون مصمّمين على النصر بكل مقاتل من جنودهم... 

هيّت يومها عاصفة رمليّة عنيفة لم تزعج أبناء الصحراء؛ لأتهم كانوا يألفون 
مغل هذه العواضقف». وبغد مناورات... تَكَن العرب من حشر أعدائهم في مثلث 
ضيّق بين واذيّين: ووجوه الأعداء تواجه العاصفة؛ برملها الواخز كالأبر. ولم يكن 
عاقيا الأساقفة الأثر الذي كان لتكبير العرب: «الله أكبر»! ومّن نجا من الجيش 
البيزنطيَ من حدّ السيفء إنتهى به الهرب إلى قاع الواديء ولم ينج منهم سوى 
القلبل, فكانت معركة اليرسوك حايية فاصلة بالسيبة الستقبل سورية التى كان 
البيزنطون يعتبرونها أفضل ولاياتهمء وأدرك هرقل الذي حشد أكبر قؤة؛ وعلّق 
عليها الآمال الجسام؛ خطورة الهزيمة . وكانت آخر عبارة فاه بها وهو في طريقه إلى 
بلاده : « عليك يا سورية السلام ؛ ونعم البلد هذا العدوَ' ». 
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قمر اليف رزيالا معق | شعاض كلها مع اقرب" ) . 

وبعد حصار طويل. سقط بيت المقدس ‏ وهو المعروف ب « إيلياء ( الذي 
يُعتبر ثالث المقدسات الإسلاميّة بعد مكّة والمدينة. فرعا إذذاك عمر قواده 
للاجتماع به في الجابية: حيث كان مقرّ قيادة جيش و الشأم»: ووسلها الخليفة 
(سنة 77) راكبا جملا ولابسا ثيابا رثّة يحيط به أعوانه وخواصه. ولم يكن في 
استقباله شيء يدّل على عظمة القادم إليهم ورفعة مقامه؛ فلا أهازيج ولا قرع 
طبول؛ ثح قام بلال. مؤذن الرسول. يدعو إلى الصلاة؛: وكان بلال قد انقطع عن 
الآذان بعد وفاة النبيّ. وأوّل بادرة بدرت عن عمرء شجبه قوّاده لقدومهم راكبين 
أجناد الشام ما يأكلون إلآ لحوم الطير والخبز النقىّ؛ وما يجد ذلك عامّة الناس! 
فما كان من عمر إلا أن فرض على أمراء الشام الفاتحين أن يضمنوا له القُوت 
لتحيل يدي بشوواع وموس و يي نو 

بود كوي برو وات سو و أعدم !! 

قال:. إن كان الله جعل الهجرة إلينا فخرجنا من بيوتنا إلى عدونا نحرم 
حظنا"_؟ 

هم( 


رغم أن المدونات القديمة لم تأت على ذكر ما اتّخذ من مقرّرات في اجتماع 
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الجابية. فإن الظاهر يدل على أن الخليفة المسلم, قد أبقى على التنظيم الإداري الذي 
كان معمولاً به من قبل البيزنطيين ؛ إضافة إلى وضعه ما يشبه نظام الضرائب؛ من 
خلال ما فرض على قادته من أتاوى. . وفرض عمر على من ولآهم أن يفتحوا 
السجلآت للاموال التي تدخل بيت المال؛ لتورّع على المسلمين بحسب قرابتهم من 
آل البيت. وبحسب أسبقيّتهم إلى الإسلام ٠‏ 

وَعَيداها كان عمر في سورية. زار بيت المقدس (إيلياء) إذ كان أبو عبيدة 
ون تب البى تعلمية ياي امل إيلياء الذين طال صبرهم (على الحصار) يطالبون بأن 
يكون الخليفة المصالح لهم... 

وعندما قدم عمر إلى بيت المقدس؛ ولورياكن متى اغلى بر الرسول أكثر 
و ماظة عكر عاتك فتتح المدينة المقددسة صلحا. وكتب لأهلها كتابا» وقد الحتافب 
المآرخون فيما إذا كان هذا الصلح قد جرى مع اليهود أو مع النصارى. اق 
المتفق عليه عموما هو أنه قد جرى مع النصارى: وقد جاء. في كتاب العهد : 

« بسم الله الرحمن الرحيم؛ .هذا كتاب كثبه عمر بن الخطاب لأهل بيت 
المقدس . إتكم آمنون على دماتكم وأموالكم. :وناك لا كن ولا قغريه إلا 
إن تحدثوا حدكا غاها" #: 

وقبل أن يعود إلى المدينة؛ أذن عمر لعمرو بن العاص بأن يسير إلى مصر. 

بعد أن استأذته هذا الأخير بقوله: « إنا إن فتحناها كانت قوّة للمسلمين؛ وهي من 
أكدر الأرشن أموالا ومن أعجزها عن القتال» . 

سقطت المدن المصريّة بيد المسلمين الواحدة تلو الأخرى. وكان سقوط 
العاصمة: الإسكندريّة. في أيلول (سبتمبر) 157 . 00 للوحالة 
القصيرة التي أرسلها عمرو إلى الخليفة وجاء فيها: « ... أمَا بعد. فإني فتحت 
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وديف له اعفد ءا فيا غير ني أصبت فيها أربعة آلاف منية بأربعة آلاف حمّام . 
وأربعين الف يهوديء عليهم الجزية: وأربعمئة ملهى للملوك' » . 

وكانت شروط الصلح الذي عُقد بين المسلمين ومصر المسيحيّة يومها. مثل 
شروط الصلح التى فرضت على بلاد العام . وحافظ العرب على شؤون التنظيم 
القديم المتبع في مصر. وأبقوا الموظفين الأقباط في مراكزهم الإداريّة: وفرضوا 
الجزية' . وليس من إثبات على صحّة الرواية التي تقول بأن عمر بن الخطّاب قد 
أمر يخرق وكقبة الاسكدد قد وقناة أقل كن كم هده الرواية عبد اللطيف 
البغدادي بعد ستة قرون من تاريخ فتح مصر. والغابت, أنّ مصر غدت أهراء 
للجزيرة العربيّة كما كانت من قبل أهراء لرومة؛ وقد حكمها عمرو بن العاص. 
عاعاك عاضيقية اللا 

6 6 

في هذه الأثناء . كان الطاعون قد كثر في أرض الشام؛ بعد أن كان معظم 
المدن الفلسطيية قد سقط بيد المسلمين»: وقد غرف طاعون تلك السنة (555) 
بطاعون عمواس. نسبة إلى قرية عمواس القريبة من القدس. والتى اشتهرت 
بظهور المسيخ فيها لاثرين من #لاميكه..وقد كفي أكثر من 18 أل دمسمة بيدا 
الطاعون. منهم أبو عبيدة ابن الجرّاح نفسه؛ الذي أصبح قبره هناك مزاراً يتبرّك به 
الناس. 

وتقول الروايات بأنَ الخليفة كان عازما على التوجّه إلى القدس عندما جاء: 
عر مدعي ان يعدا يات اا يانيم يكم و 


) » الله"‎ 
٠.) 
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وقد دُونت هذه الرواية تبعاً لاعتيارات متناقضة:. ومنها ما يذكر أن الخليقة 

عمرء كان قد خرج في تلك السنة ٠‏ قاصداً الشأم؛ ولمًّا بلغ سرغ' بفلقسه أن 
الطاعون قد كفرء فرجع فلقيه أمراء الشام وكلّمه أبو عبيدة ابن الجرّاح « أشد 
كلام » وقال: « أفرار من قدر الله تعالى؟ » فقال عمر : : نعم أفرَ من قدر الله إلى 
قدر الله' ». 

وكان في العام نفسه؛ قد أصاب أهل الجزيرة جرب وقحط ومجاعة؛ كان 
ذلك في السنة الثامنة عشرة ة للهجرة: وقد عرفت وام الي : وقد احوضو مهو 
الأقوات في تلك السنة على عيالات قوم من المسلمين. بوأسر أن لكرن شاك أولاد 
اللقط ورضاعهم من بيت المال. 

في الوقت نفسه. كان قد بدأ إعمار الكوفة. حيث نزل المسلمون ومعهم من 
أصحاب الرسول ثمانون رجلاً. وراحوا يعمّرون المنازل ويشيّدون المباني: وقد 
كن عيّاض بن غنم الفهري الذي وجّهه أبو عبيدة إلى الجزيرة» من فتح الرقة 
وسروج والرها ونصيبين وسائر مدن الجزيرة» صلحا. ووضعا للخراج . 

26 26 

في مدونات فنح بلاد فارسء؛ إضطراب. فمنهم من يجعله في العام الرابع 
عشر للهجرة. ومنهم من يجعله بعد ذلك بسنتين؛ وأحيانا أربع . والغابت أن الخليفة 
كان قد أمر بغزو بلاد فارس. بحسب الواقدي", عندما قام عمر في المسجد 
«فحمد الله وأثنى عليه ثح دعا الناس إلى الجهاد وحضّهم عليه وقال: ‏ إتكم قد 


اج سرغ : قد تكون سرغايا من محافظة الشام . 

31 اليعقوبي؛ اج ؟آضس ١65‏ (وقد تكون هذه الرواية أقرب إلى الواقع ٠‏ لأنها تحدد مكان الحديث الذي 
جرى بين عمر وأبي عبيدة . إذ لا يمكن أن اي رو م 6 وليس من ذكر في المدونات 
لانتقال أبى عبيدة إلى الجزيرة في هذه الحقبة - المؤلف) 

 "‏ الواقدي [متحامك ينه صر “الاك 6 من أقدم اللؤرخين في الاسلدم . ولد بالمدينة وأقام يعدأ 
حيث تولى قضاءها وفيها توفي . اتصل بخالد البرمكي فأجزل عليه عطاياه وقربه من الخليفة ءا اللكوفن د 
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مقام بالحجازء وقد وعدكم الله فتح بلاد كسرى وقيصر. 
فسيروا إلى أرض فارس - ٠‏ 

ولَى الخليفة أبا عبيد ابن مسعود قيادة الحملة . على أن لا يقطع أمراً دون 
مسلمة بن أسلم بن حريش. ؛وسليط بن قيسء من أهل بدر. 

عبر أبو عبيد الفرات بعد قهره لفرق صغيرة من الفرس ثح أمر يبناء جسرء 
ما أن عبر عليه جنوده حتى أمر بقطعه . فغدوا عمليّا: العدوّ أمامهم والنهر خلفهم. 
ولا فرق؛ من هذه الناحية» بين النهر والبحر. ولم يأبه أبو عبيد لاعتراضات 
وليه ساسك , الذي قال: « ... إجعل ملجأ ومرجعا من هزية إن كانت» . فاتهم 
أبو عبيد معاونيه بالجبن: وأمر بالالتحام مع جيش الفرس؛ فكانت النكيجة مأساوية 
على المسلمين الذين لم يألفوا مقاتلة الفيلة التي كانت فرسانهم تجفل منها. 00 
غرقاً في الفرات من المنهزمين أكثر من قتلوا بحد بحد السيف. وقتل أبو عبيد نفسه. 
بعالل وراح نفر من المقاتلين المسلمين بحاول عقن الشسي وأتتذوا يذلك بفحة 
بإوياضي عانف! دنعف أن دوا أربعة آلاف غرقا وقتلا . 

شق على المسلمين مقتل أبي عبيد الثقفي. وشق على عمر مقتل قائده وأربعة 

آلاق من عند فخطب ثانية في الناس وحضهم على الجهاد وأمرهم بالتأقب لأرض 
العراق: وتهيّأ عمر نفسه لقيادة الحملة: إلآ أنَ كبار القوم عارضوا خروج الخليفة 
للقتال: ومنهم عشمان بن عقّان الذي نصح بإسناد فيادة الماك إلى عل ين ابي 
قات لكو علتا أب ذلك وكرههه ,قلت الرأق إذ ذاك هلى إرسال سهد ين أبى 
وقآص. فكتب إليه الخليفة يأمره بِالتوجّه إلى العراق. وتوجّه في الوقت نفسه جرير 
ابن عبد الله البجلىَ بعشرة آلاف مقاتل؛ وربص للفرس عند ضقّة الفرات دون أن 

يعبر النهر: وإذ عبر الفرس ياتجاهه: صرعهم. ثخ جاء المقتى ين حارثة الشيباني 
على رأس قة ثانية: . ورابط مع جريرء حيث في المعركة الثانية نية قتل مهران؛ قائد 
اللريقى القارب: 
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إثر ذلك جِنّد الفرس جيشا جرارا للاتتقام من المسلمين الذين كراسهها إن 

فل المراق. كان المغتى قد أصيبء وبعد أُيَام توقي بأرض العراق. 

وسرعان ما وصل سعد بن أبى وقاص وأتاه الرجال:من.مخيط الشام 
سسوافا: وأصبح جيش المسلمين بحدود الأريسج الف وجل بيدما كان عدد 
الفرس المواجهين بحدود الستين ألفا. 

إلتقى الجيشان عند العُذيبء وهو على فم البر. وطرف السواد . هما يلي 
القادسيّة. وكان يقود الفرس رجل اسمه رستم . 

في هذا اليوم من معركة القادسيّة قتل خمسمائة رجل من بني سعد ٠‏ ٠ما‏ 
عدا سائر الناس. وكان السعديّون قد حاولوا صرع الفيلة بقيادة طلحة بن خويلد 
الأسدي» وقد غرف هذا اليوم بيوم أغواث 

ما أن اطلّ فجر اليوم الثاني ٠‏ والمعارك حامية. حتى أشرفت على الميدان 
خيول المسلمين القادمة من الشام؛ وغبار حوافرها تحجب الشمس. وكان عليها 
هاشم بن عتبة بن أبي وقاص. ٠‏ فى خمسة ألاف فارسء من ربيعة؛ ومضر ؛ 00 
اليمن؛ ومعهم القعقاع بن عمروء وكان قد مر شهر واحد على فنح دمشق 

حبنيا . أيقن أهل القادسيّة بالنضر على فارشس. 

وبرز القعقاع حين وصوله إلى المقدمة؛ ونادى: :رهس من مبارز؟» ؛ فبرز إليه 
عظيم منهم. قال: «أنا بهمن بن جاذويه» وهو المعروف بذي الحاجب. 

وإذ كان ذو الحاجب قائد جيش الفرس في يوم الجسر. يوم كل أبو عبيد 
ومليظ واونعة أالاف من المسلمين نادى القعقاع : : ريا للغأر» . وسرعان ما صرع 
القعقاع ذا الحاجب . وروي 3 القعقاع وحده قد قتل يومذاك #الأكين رحد في 
ثلاثين حملة. وكان آخر من قتل عظيما من الفرسء يقال له بزرجمهر . 

وكان أشهر من أبلى في هذه الحرب؛ أبو محجن الثقفي. حتى ظنّ بعضهم أنه 
«الخضر» جاء لنجدتهم. 
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الو بر واس القع .ولك بانتظار لأسا 

00 عن سريرة. قسارع د نحوه ب تتلا ورفاقه 6 كم ره ا - 

ون 

فيضان. القيادة الفارسية خرن الأميراطور 58 وقواده بد بد يفاده 

0 مديقة فى غرين آسئة فى يد اللسلاميق: وفى اللدينة التى 
تاريخ العرب العسكريّ. وهو اليوم الذي أذن المؤذن فيه من على شرفات إيوان 

اصرف" : 

1 المسعودي. 1 دن‎ ١ 

5 اختلف المؤرخون في تحديد زمن معركة القادسية. فالواقدي يذكرها في العام السادس عشر للهجرة 
(بقة )نواوو كر مححد بن اسحاق ٠‏ صاحب السيرة النبوية؛ والمتوفي سنة ٠ ٠54‏ يذكر انها وقعت في 
السنة الخامسة عشرة ة للهجرة (553) . بينما علي بن محمد المدائني (05/ 855) المؤرخ العربي 
الشهير يذكر أنها حصلت في السنة الرابعة عشرة للهجرة (ه؟د) . إلآ أن الأكشرية من المؤرخين؛ 
اغتمدت السننة الساوسة عشرة للوجترة:(/010) زمما للفركة القاوسية. . حتّي؛ ذكرها في ربيع 777 - 
المؤلف ‏ 
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أَا ما غئمه العرب من ثروات: فقد بهر المحاربين: ويحق لهم أن يُبهروا: 
فالثروة كانت ثروة قصر كسرى. 

وباديكة ادق الفارسية تقع تباعا بأيدي المسلمين. أمّا الأمبراطور الهارب. 
يردجرد؛ فقد قتله أعوانه الذين رأوا في هربه انهزاما لبلاد فارس. وبذلك انتهى 
أمر تلك الأمبراطورية التي عمّرت ألفآً ومائتى عام . 

إلا أنّه. على ما يبدوء كان فتح بلاد فارس: سببا مباشراً في مقتل الخليفة 
الثاني؛ أمير المؤمنين» قاهر البيزنطيّين والفرس في أقلّ من عشر سنوات: عمر بن 
أطشتطاب: 

بعد فتح فارس ؛ .لم يسمح عمر لأحد من العجم بدخول المدينة؛ فكتب إليه 
المغيرة ة بن شعبة يستأذنه بالسماح لغلام «تخارء نقاش» حذاد, فيه منافع لأهل 
اباذع لأن مدكل الديةء قاقن له صمر . 

هذا الغلام: واسمه ابو لؤلؤة: كان مجوسيّاً' من أهل نهاوند» جاء يوما إلى 
الخليفة شاكياً ثقل خراجه. إلا أنّ عمرء لم يجد أن خراجه بكثير طالما هو يحسن 
5 فمضى عنه وهو يتذمّر. « ثح مرّ بعمر يوما وهو قاعدء فقال له 

:- ألم أحدّث عنك أنّك تقو تقول« الو 2 لت عسي اتن امد 

5 أبو لؤلؤة: ‏ والله لأصنعنَ رحى يتحدّث بها الناس - »؟ ومضى أبو لؤلؤة . 

إعتبر الخليفة رد الغلام الفارسي بأته تهديد ء فتمتم بقوله: « أمّا العبد فقد 
توعدّني آنفا" » . 

صحيح أن الخليفة قد شعر بنوع من التهديد في جواب الغلام؛ ولكن ردة 
فعله؛ بما قاله. كانت شيئاً من الهزء! فهو لم يدرك بالضبط خطر ما عناه الفتى! 





١‏ هذا ما ذكرهالمسعودي. ج ؟ا ص 1١6‏ ؛ بينما يقول حتّي بأن الغلام كان نصرانيا (سائعو التاريخ 
العربى : 31) . ويلمح ا لوه أخه اق وأخد الموالى. .. تمن يعيكسون بين العرب أتتفسهم من 
دخلوا الاسلام من الفرس » (سليمان مظهر. ص )15١‏ 

؟ - المسعودي. جضن 16 ا 
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ودخل الخليفة المسجد . ووقف عند القبلة... وبدأ الصلاة» وهو يقول: «الله 
أكيو . 

وفجأة. سمع المصلّون خلفه صرخة خفيفة وصوتاً يهتف محشرجا: «أه... 
قتلنى الكلب» . 

وخرج المصلون عن صلاتهم... صرع الخليفة! وكان عمر يخرٌ صريعا على 
الأرض: ٠‏ وهو يتمتم : ة رزو كان أمر الله قدراً مقد ورا »: 

قلقت الغا حوليب: فإذا أبو لؤلؤة» العبد الفارسيئء يحاول أن يفرّء وفي 
يده خنجر. الل وكات تله أده الآ طعنه . حتى بلغ جملة من أصابهم: : ننبعية 
رجال'» وقالوا اثني عشر رجلا '؛ وأسرع وراءه عبد الرحمن بن عوف فألقى عليه 
برنسا شلّ حركته؛ غير أنّ العبد الفارسيَّ سارع إلى طعن نفسه؛ وقيل إن المصلين 
هم الذين قطعوه إربا" . وهناك رواية أخرى تقول بأنَّ عبيد الله ابن عمرء هو الذي 
قتل أبا لؤلؤة وابنته وامرأته؛ كما أنّه قتل الهرمزان في الوقت عينه. 

وهكذا قضت طعنة من خنجر مسموم بيد غلام حقير. ٠‏ على من كان « يجمع 
في شخصه في أن واحد : الإسكندرء وأرسطوء ؛ والمسيح المنتظرء وسليمان الحكيم: 
وتيمو أنوشروان» والإمام أبا حنيفة:ء وإبرا هيم أدهم الصوفي” »)... وهوالرجل 
الذي «يحتل المرتبة الثانية في قائمة عظماء التاريخ العربيَ بعد محمّد . فقد كان 
مؤمناً» وكّف حياته في سبيل الإسلام؛ وقائداً يلتهب حماسة:؛ ومقوّضأ لإحدى 
أعظم الامبراطوريّات في العالم: ومؤسّساً لمنصب الخلافة التي كانت قوّة تربط 
العالم الإسلاميَ في مدى ثلاثة عشر قرنا” » . 





أت ساق مظيس ودس اكة 

20 السعودي؟ 25 7 ضن :716 

2 حتى : . صائعو التاريخ العربي ؛ 5 

5 11 :701 (1957 ,ع تمطة.آ) ددع [ة؟ لع تنتسقطن/1 .17 رأوع01 عا نون تآ :11111147371 5111811 
1 2 وهو كاتب باكستاني . 
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أمَا يوم وقوع هذا المصاب الجلل في تاريخ الإسلام. فكان « يوم الأربعاء 
لأربع ليال بقين من ذي الحجة سنة 57 » (تشرين الثاني - نوقمبر 1617م.). 

وكان عبر ين الطاب إعنافة إلى كل مأكزه كه سب قيام شهر ومسان: في 
المنة الرايخة عقيرة لليجرة (555) وفو عن كان إسلامه قبل الهجرة بأربع 
سنين” : وقد «حج جميع سني ولايته؛ ما عدا الأولى منهاء »)حيث حج الناس نيابة 
عنه «عبد الرحمن بن عوف ‏ وكان الغالب عليه عبد الله بن عباس - وعثمان 
ابن عفان" 6.. 

وهذا الأخيرء هو الذي سيتولى الخلافة الثالثة للمسلمين: وسط اضطراب 
للمدوّنات عن كيفية اختياره . 

فبينما يذكر بعضهمء أنه بعد أن قُتل عمرء صلى بالناس عبد الرحمن بن 
عوفء. وصلّى عليه صهيب الرومي؛ وجعلها بعده شورى إلى ستة؛ وهم : علي . 
وعشمان. وطلحة؛ والرْبّير: وسعد ؛ وعبد الرحمن بن عوف. وكانت الشورى بعده 
بغلاثة أيَام” ». يذكر بعضهم الآخر أنه «لمّا طعن عمر» قال لابنه: إني كنت 
استسلفت من بيت مال المسلمين ثمانين ألفاً؛ فليْرت من مال ولدي ٠فإن‏ لم يف 
مالهم؛ فمال آل الخطّاب: فإن لم يف فمال بني عدي. .والاً فريش عاثة: ولا 
تعدوهم... ولمّا حضرته الوفاة اجتمع إليه الناس فقال: إنّي قد مصّرت الأمصار. 
ودوّنت الدواوين: وأجريت العطايا وغزوت في البرّ والبحرء فإن أهلك؛ فالله 


خليفتي عليكم: وستترون رأيكم. إِنْي قد تركتكم .على الواضحة:؛ إِنّما أخاف عليكم 


6 00 
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أحد رجلين: إِمَا رجلا يرى أنّه أحق بالملك من صاحبه فيقاتله؛ عليه' ...» وإِنّى قد 
قرأت في كتاب الله: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البثّة. بكالاً من الله 
والله عليكم حكيم؛ فلا تهلكوا عن الرجم. وقد رجم رسول الله ورجمنا 0 أن 
يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها بيدي فقد قرأتها في كتاب الله... 
وصيّر الأمر شورى بين ستة نفر من أصحاب رسول الله: عليّ بن أبي طالب 
وعثمان بن عفان. وعبد الرحمن بن عوف. والزبّير بن العوام. وطلحة بن عبد 
الله. وسعد بن أبي وقاصء وقال: « أخرجت سعيد بن زيد لقرابته مني ٠‏ فقيل له 
في ابنه عبد الله بن عمر؟ . قال: حسئب آل الخطاب ما تحمّلوا منها! إن عبد الله لم 
يحسق يطلق أمراته . وأمر صهيبا أن يصلّي بالناس حتى يتتراضوا من « السة 
بواحد . واستعمل أبا طلحة زيد بن سهل الأنصاري؛ وقال: إن رضي أربعة وخالف 
اثنان. فاضرب عنق الاثنين. وإن رضي قلاثة وخالف ثلاثة: فاضرب أعناق الغلاقة 
الذين ليس فيهم عبذ الرحمن اق جازت الثلاثة أيام ولم يتراضوا بأحد فاضرب 
أعناقهم جميعاً. . وكانت الشورى بقيّة ذي الحجة سنة :١*‏ وصهيب يصلي بالناس. 
وهو الذي صلَّى على عمر وان أبو طلحة يدخل رأسه اليهم ويقول: العجّل 
العجل. فقد قرب الوقت. وانقضت المدة" 

لد مسي ل ل فس ادي افو لياف 
ابئة عبن الله وهو يجوة بتفسه لقأل لديا أمير الوكين إسشيفاف على أ بيد 
فإنّه لو جاءك راعي إبلك أو غنمك وترك إبله أو غنمه لا راعي لها للمته وقلت له 
كيف تركت اماف شافة ئعة؟ فكيف يا أمير المؤمنين بأمّة محمّد؟ فاستخلف عليهم! 
كال (عمي ا '« إن أستخلف عليهم فقد استخلف عليهم أبو بكر ٠‏ وإن أتركهم فقد 
تركهم رسول الله» فيئس منه عبد الله حين سمع ذلك منه؟ . 





31 اليعقوبي . ؟ ص ١٠٠١.‏ ومكان النقط بياض في الاصل 

اس خلف عمر ستة ذكور هم : : عبد الله ٠‏ عبيد الله؛ عبد الرحمن, ٠‏ عاصم ٠‏ زيد, دوأو عودة "الله . إضافة إلى 
حفصة زوجة الرسول ٠‏ وفاطمة وبنات أخر : : المسعودي : ج اص 160؛ ؛ اليعقوبي ج 5 ص ١٠١.‏ 
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على أيّ حال. فمن المتّفق عليه؛ أنه قبل انقضاء ثلاثة أيام م اختيار عثمان 
ابن عقّان من بين الستة الذين قاموا بالشورى ليتولى الخلافة الغالغة للمسلمين: 
بعد عمر بن الخطاب. 

وبذلك. صارت مسيرة الإسلام على مشارف مفترقات خطيرة. وشيئا 
فشيئاً. ستتحول تلك الروح الرسوليّة الوثابة عن الخط الذي وضعه الرسول. 
لتتشعب في تقاطعات ومنعطفات قد يكون توقع بعضها عمرء بنافذ بصيرته وثاقب 
رؤيته. ويتّضح ذلك في ما رُوي عن ابن عبّاس' أنّه قال: «طرقني عمر بن الخطاب 
بعد هدأة من الليل؛ فقال: أخرج بنا نحرس نواحي المدينة! فخرج. وعلى عنقه 
درّته. حافياً؛ حتّى أتى بقيع الغرقد . فاستلقى على ظهره. وجعل يضرب أخمص 
قذمية بيده وتأؤه سعدا فقلك لهايا أمير الموستين ما أشرجك إلى هذا الآمر ة قال: 
أمر الله يا ابخ كتاين[: 

وإذ امتنع الخليفة عن الإفصاح عمًا يغْمّه؛ أسمعه ابن العباس كلامآ فحواه أَنّه 
يعتقد بأنّ ما يغمه عمرء إِنّما هو أمر الخلافة من بعده. فقال عمر: «صدقت!» 
فقال لابخ العتاس: أين أكت من عبد الرحمق ين عوق؟افقال الخليقة: ذاك وجل 
مسك. وهذا الأمر لا يصلح إلا لمعط في غير سرف ومانع في غير إقتار» . 

وفي تتمّة ما تقل عن لسان ابن العبّاس : 

و«افقلت: سعد بن أبى .وؤقاص؟ قال مَوّمن ضعيف! فقلت : طلحة بن عبد الله؟ 
قالمكاله رئل يناول للشرف وللديس» يسلى ماللا سق يصل إلى سال كيره وقية 
نأو وكير . فقلت: فالزبير بن العوام فهو فارس الإسلام؟ قال: ذاك يوم إنسان 
ويوم: شيطان. وعقّة نفس إن كان ليكادح على المكيلة من بكرة إلى الظهر حتى 


اإى. أيق عيامن (عبد الله) توفي سنة 54 ه/ مام . ابن عم النبي . . لقب « حبر الأمة» حضر صفين مع علي . 
ا سمد بد االوائي .روف الكتير من حديث الرسول . حاول التوفيق بين عبد الله بن الزبير وعبد الملك بن 


بها 





الداقة وعلق مياق ع طقاقة قال إن نولل حكل لين أبن حيط ولتي أهيه 
عل واب الناس؛ وأعطاهم مال الله. ولئن ولي ليفعلنَ والله. ٠‏ ولئن فعل لتسيرن 
العرب إليه حتى تقتله في بيته. فج سكث... ثم قال: أمضها يا ابن عبّاس!». 

أي أن عمر: قال لابن العبآسء «أكمل! أكمل باستعراض الأسماء »! ثخ ألمع 

عمر إلى عليّ ين أبي طالب بقوله : أترى صاحبكم (المقصود عليَ) لها موضعا؟ 

ويكمل ابن العبّاس: « فقلت: وأين يتبعّد من ذلك مع فضله وسابقته وقرابته 
وعلمه؟ قال: هو والله كما ذكرت ولو و ولّيهم تحمّلهم على منهج الطريق: فأخذ 
السك الرافبحت إذأ اليه لملا الدعابة في المجلس. واستبداد الرأي: 
والتبكيت للناس مع حداثة السنّ.... ثج قال: والله يا ابن عبّاس إن عليّاً ابن عمّك 
لأحق الناس بهاء ولكن بيها ا قا ؛ ولكن ولّهم ليأخذئهم يمر الحق لا يجدون 
عنده رخصة:؛ ولكن فعل لينَكُشُنٌ بيعته ثم ليتحاربُن' !...2». 

يتضح من ذلك هاما : ؛ لم لخ يعيّن عمر خليفة له. ٠‏ فهو ما أراد أن يتحمّل وزر 
العاقبة. وهو غير مرتاح لأحد في توليها . وقد صدقّت فيما بعد توقعات عمر. 
الذي كان آخر من دفن في قبر الرسول. 


إذا كان عمر بن الخطّابء قد فضّل اتّباع خطى رسول الله في أمر عدم تعيين 
الخليفة من بعده؛ ولم يتّبع في ذلك خطى أبي بكر. الذي عيّن عمرّ بذاته. فذلك 
لقناعة منه بأنَ أحداً لن يستطيع أن يسوس المسلمين ٠‏ وقد كثرواء كما يجب. ذلك 
على الأقلّ من لا يصحّ تعيين أحد من سواهم. باتسقيارات شل . وأمام هذا الوضع 
القلق . جعل عمر الستّة الأفضلء يختارون من بينهم واحداً بخلال ثلاثة أيَام . 





ولسنا ندري إن كان عمرء بثاقب بصيرتهء قد أدرك أن خيار هؤلاء لن يقع 
حكما على الأقوى. إِنّما هذا الذي حصل فعلا. 

وقد كان الأقوى. من دون شكء ابن عم الرسول. وصهره؛ ووالد حفيديه من 
ابنته فاطمة اللذين لا أحفاد للرسول سواهما. وبالرغم من كل المؤقلات التي كان 
يتمتّع بها عليَ؛ فإنَ خيار الخمسة الآخرين: لم يقع عليه. 

وما دُوّن عمّا حصل في شأن ذلك الاتتخابء إذا صم التعبير» هو أن أحد 
الأعضاء الحكة الشورف الديه سمّاهم عمر حين وفاته وافتر باق ينتخبوا منهم 
خليفة بخلال ثلاثة أيَام؛ وهو عبد الرحمن بن عوف الزهري؛ في بداية الاجتماع . 
سال تماد يران يُخرج نفسه منها على أن يختار منهم رجلاً. ففعلوا ذلك». أي 
أنه اقترح ألآ يكن مر قحا القلاقة, عل أن كنوضوا إلبه آمر اختيار واحد. من 
1 لزي ٠‏ فقبلوا . 

«أقام عبد الرحمن ثلاثة أيام وخلا بعلي بن أبي طالبء فقال: لنا الله 
عليك. إن وليك هذا الأمرء أن سير فينا كعاب اللهوسقه قبيّه وسيرة ابي بكر 
وعمر؟ فقال عليّ: لكم أن أسير فيكم بكتاب الله وستّة نبيّه ما استطعت. فخلا 
يعاق قال لده لها الله عليك: إن اليك :هذا الأسرء أن فسيز قينا يهاي الله 
وسنّة نبيّه وسيرة أبي بكر وعمر؟ فقال الكم أن أسير فيكم بكتاب الله وسنة نبتّه 
وسيرة أبي بكر وعمر . ثح خلا بعلى؛ ٠‏ مرّة ثائية: فقال ١‏ له مغل مقالقه الأولى كاعانة 
مثل جوابه الأول. ثم خلا بعفمان عر ثاكية: قال لمغل اللقالة الأولى . 'فأجابه 
مثل ما كان أجابه. ثح خلا بعلي :موة كالعة: فقال له مغل المقالة الأولى ء قنقال 
(علي) : إنّ كتاب الله وسّة نبيّه لا يحتاج معهما إلى أجيري أحد' قت ميد 
أن تزوي هذا الأمر عنى . فخلا. للمرة الثالثة كسان قاضاة عليه القول ااانه 
بذلك الجواب؛ وصفق على يده... وخرج عثمان: والناس يقتكوثه' ». 


أن اجيري أحد : وكالة أحد : «إن كتاب الله وسنة نبيه لا يحتاج معهما إلى وكالة أحد  »‏ المؤلف . 
2 اليعقوبي. ج " ص ١١5‏ 
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لا يمكن أن يكون عبد الرحمن بن عوف الزهري. 0 
0 00 مادي سويت 
الإسلام واقتتتاله . 

ماو 0 اير ع عد دز الا 
بد د الرسول؛ وه هو دسي وابن أ شال ليسول الذي أوك» مضق و 
الرسول الأولى 0 بدر 0 
تدع تمان وقوة ع 

14 ف ه.إتشوين الثاني وب 11 ةا عثمان المغبر. عدم 
الخليفة الأول عي انا سوال اا ا لغاني». دوته 
بدرجتين؛ إعتباراً للرسول ولأبي بكر. 

وكان ذلك أُوّل ما قّر الناس من عغفمان: حتّى إنَ بعضهم قال: اليوم ولد 
نهر 
تعوّدها لفاس وقد كان ذلك المييد الس الشديد الأدمة:ء ذا اللحية الكدّة 


م 


المحناة. صاحب الصوت الجهوري, والكلمة الحديديّة الثابتة. بينما عثمان: مربوع 
القامة: رقيق البشرة: عظيم الكرداسء كثير شعر الرأس واللحية؛ وأسنائه 
مشدودة بالذهب . 

رج عثمان على المنبرء ٠‏ وبقي طويلا لا يتكلم . ثم قال: « إن أبا بكر وعمر 
كانا يُعدّان لهذا المقام مقالاًء وأنتم إلى إمام عادل أحوج منكم إلى إمام يشقّق 
الخطب. وإن تعيشوا فسيأتيكم الخطبة' ...» ثح نزل. 

طبيعيَ؛ أن تشعر النخبة بشيء من الخيبة؛ ومن سوء الظنّ في ما يمكن 
تفسيره لقول عثمان من هزءر بخطابة كلّ من أبي بكر وعمرء وبعَدلهما . 

ولم ينته الأمر عند هذا الحدّ؛ إذ خرج عثمان مساء إلى المسجد ء لصلاة 
العشاء: وبين يذية شمعة! فلقية المقداد .بن غعمروء .وقال له:ما هذه البدغة؟! 

والسششيورت النقمة... ومال قوم مع عليّ بن أبي طالب وواعوا يتققدون 
عثمان « ويتحاملون بالقول عليه». فجثى المقداد بن عمرو على ركبتيه داخل 
المسجد في المديئة « وراح يتلهّف وكأنّ الدنيا كانت له فسُلبهاء وهو يقول: 
واعجباً لقريش ودفعهم هذا الأمر على أهل بيت نبيّهم؛ وفيهم أول المؤمنين» وابن 
عم رسول الله أعلم الناس وأفقههم في دين الله وأعظمهم غناء في الإسلام : 
وأبصرهم بالطريق؛ وأهداهم للصراط المستقيم» والله لقد زووها عن الهادي المهتدي 
الطاهر النقيَ» وما أرادوا إصلاحا للآمّة ولا صوابا في المذهب, ولكتهم آثروا الدنيا 
على الآخرة:؛ فبُعداً وسحقا للقوم الظالمين» ... وعندما سُئل عمّن يقصد بهذه 
الصفات الحميدة» قال: « إنّه على بن أبي طالب" » . 

هناء حرّضه أحدهم «لأن يقوم بهذا الأمر»» أف أن يبدا اتفاضية تهدف إلى 
تولية علي مكان عثمانء فقال: « إنّ هذا الأمر لا يجري فيه الرجل ولا الرجلان» . 


١١5 اليعقوبي: ج " ص‎ -١ 
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فسواهما: 

وبينما كان القوم يتآلفون ضدّ عثمانء برز آخرون يحمّلون عثمان دم 
الهرمزان 

فإق اليرمؤانء وهو القاقد الفارسة الذي اشر يل معركة القادسيّة كان اد 


قل على ما وي عو لت سرامت لد الذي فل الهريوان العا لأنية 
الله قد بيجي اقكتقاما: زوجة فاتل يهال لؤلؤة» وابنته الطفلة . والإسلام لا 
9 ركوس جردم مده ولي 0000 
لنوالى بد . 

ما انر عجرت 0-6 المحدثين حير أوانك الذين كاتوا 
هذه القلوب على غير قليل من الحقد ا عرب اللي مرّقوا 57 بلادهم 
ووطئوا باقدامهم سيادتها . وكان هؤلاء الحاقدون من أوَل أصينات الفرقة والخلاف 
بين المسلسق: وإذا كان مقعل عمر قد جاء على يد واحد منهم؛ فإن الفتنة التي 
الفرق والاحزاب التي ا بعضها على الإسلام نمسه» وإن تظاهر بالإيمان والشدة 
فيش كا وراءها نفس هؤلاء الحاقد ين ' 6-١‏ 
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وإذ كثر المطالبون بالاقتصاص من قاتل الهرمزان؛ صعد عثمان إلى المنبر. 
وخطب بالناس قائلا: « إني ولي دم الهرمزان» وقد وهبته لله ولعمرء وتركته لدم 
عمر». فقام المقداد بن عمرو فقال: « إن الهرمزان مولّى لله ولرسوله: وليس لك 
أو فيب نا تناح لله ولرسيوله م قال ععماق»وفشظر والظروق ».ايد عا منهناة' 
سئرى! ثم أخرج عثمان عبيد الله من المدينة إلى الكوفة. وأنزله داراء فنسب 
المكان إليه : كويفة ابن عمر . 

قمر عوامل النقمة القضية شد غفمان: على كل هذا. فإذا كان إقضاء 
على بن أبي طالب عن الخلافة قد أثار نقمة الهاشميّين من قريش والمقربين منهم؛ 
وقضيّة الهرمزان قد أثارت نقمة الموالى. وبعض تصرّفات عثمانء لجهة اعتلائه 
مرقاة الرسول في المسجد ولجهة بدعة حمل الشمعة بخلال الصلاة؛ إضافة إلى عدم 
قدرته على التفوه. قد اثارت المتدينين» فإنَ إجراءات وتصرفات أخرى من قبل 
عفياة قد أكارت غير هؤلا” أيضاً ضده. منها تقريبه بعض من كان الرسول قد 
أبعدهم عن المدينة: ومنها إيعاده من كان لهم شأن في المدينة؛ ومنها ما سب 
إليه من « إثراء غير مشروع؛ ومن تصرّف بأموال بيت المسلمين» ومن إغداق هذا 
المال على أقربائه. أضف إلى ذلك ظهور الغنى الفاحش في أوساط الذين ولاهم. 
وابتعاد بعضهم عن سنّة الله. ورسوله» . وسوف يقتصر العرض على فهاذج من كل 
هده الاتبمواك. 

فق صر مطلس عشتان ذات يومء كعب الأحبارا وأبو ذرَ الغفاري. وهو 
صحابي من أقدم المؤمنين. إشتهر بتقواه وتقشتفه. وفي هذا المجلسء, قال عثمان : 
«أرأيتم من زكا ماله هل فيه حقّ لغيره؟» فقال كعب: «لا يا أمير المؤمنين»؛ فدفع 





كان يهوديا يمنياً فاعتنق الاسلام وقدم المدينة في أيام عمر. ثم خرج إلى الشام فاستصفاه معاوية 
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أبو ذرّ فى صدر كعب وقال: « كذبت يا ابن اليهودي»!»: ثم تلا : ولبسن الجر أن 
نولو رجرحك قل المضرق والمغوربا » ؛ فقال عثمان : « أترون ا 2 تأخد عالا 
من بيت مال المسلمين فننفقه فيما ينوبنا من أمورنا ونعطيكموه؟ » فقال كعب: 
ولا بأس بذلك» ؛ فرفع أبو ذرٌ العصا فدفع بها في صدره وقال: ريا ابن اليهودي 
ما أجرأك على القول في ديننا؟». فقال عثمان له - لأبي ذرّ - د ها أكقر أذاك. لى! 
غيب وجهك عنّي فقد أذيتني' ». 

وإذ طرد ماق آنا ذرّء كان لا بد من حدوث تململ من قبل المؤمنين. 
فانتقل أبو ذرَ إلى بلاد الشأم. حيث اجتمع إليه الفقراء والصعاليك, وكان يروي 
لهم أحاديث الرسول بذمَ الأغنياء . ونعى على معاوية الترف والإثراء والإسراف 
هال المسلميق. رفكب معاوية إلى عقماق: إن أيا كر تجتمع إليه الجموع وه امن 
أن يفسدهم عليك؛ فإن كان لك في القوم حاجة فاحمله إليك » . 

ومكذًا ,عرف مماوية كيف لا يحشّل نقسه وزر أبي ذَرُ+ إذ أمر الخايقة 
بإرسال الأخير إليه. فجعله معاوية «على بعير عليه كنب" يابس» معه خمسة من 
العيقالبة + يطرةون به حتّى أتوا به المدينة» وقد تسلخت بواطن أفخاذه وكاذ 
تلف؛ فقيل له؛ و إتك قوت من ذلكط» . فققال: «هيهات لن أموث حتى أنفى» . 
وذكر جوامع ما يعول يهيعد ».ومن يتولى دقنه؛ فأحسن إليه عقمان فى داره أَيّاما : 
ثم أدخل عليه؛ فجثى على ركبتيه وتكلم بأشياء وذكر الخبر في ولد أبي العاص : 


لنننتل ‏ لمشييى ‏ تسمه 


ات نورة البق قد ابابا 

العقالينة 814188 .نهم عند مؤرخى العرب الشعوب السلاقية القاطنة بين جبال أورال والبحر 
والبولونيون) وصقالبة الجنوب أو اليوغوسلاقيون (الصرب والكرواتيون والسلوقاكيون والبلغاريون). 
اطلق العرب اسم الصقالبة على جماعة من العبيد المجتّدين في الخدمة العسكرية وهم إما من الصقالبة 
الاصليين أو من غيرهم من العبيد القادمين من الغرب. ‏ المنجد - 





4 


إذا بلغوا ثلاثين رجلا انَخذوا إن لله خولاء وم فى القير يطنولة وتكلم بكلام 
كين .كان فى ذلك اليوم قد أي عفسان بتركة عبد الرحمن ين عوف الزهرك 
,. المال؛ ققرت اليدر حتى حالت بين عخمان وبين الرجل القائم» ؛ فقال عثمان 
إتي لأرجو لعبد الرحمن خير لأته كان يتتصدق ويقري الضيف, وترك ما 
ترون». فقال كعب الأحبار؛ سيقت ا أب للرضوه ققال ابو قز الضعه 
فكبرنبابها رأس كعب ولم يشغله ما كان فيه من الألم وقال' : ريا ابن اليهودي 
تقول لرجل هات ويخلك هذا المال ات الله أعطاه.خير الدثيا والآخرة وتقطع على الله 
بذلك»: إِتَما سمعت رسول الله يقول: : «ما سرض أن أموت وأدع ما يزن قيراطا » . 
فقال له عثمان : : رروار عنّى وجهك! » . . قال (أبو ذرًّ) : «أسير إلى مكّة؟» . فقال: 
رلا والله!» . قال: رمدي من بيت يلي أصيدء فيد حثى آموي ». . قال 
(عغمان): «٠‏ إي والله! » . قال : دوفالى القاء 4 قال :درلا والله!» ‏ قال: 
والبضير؟؟ ١+‏ قله اه والله فاختر غير هذه البلدان » ٠‏ . قال: لا والله لا أختار غير 
ينات لولم تكسي فى حار ميرش با لزيد ينا من اليندان مادام 
دعت1» . قال (أعهمان): «فإتي مسيرك إلى الزيذة»؛ قال: «الله أكبر! صدق 
ميل قد ساس ف انيري يكل مالا لاق! . قال عثمان : «روما قال لك؟ » . قال : 
رأخبرني بأني أمنع عن مكة والمدينة وأموت بالربذة ويتولى دفني نفر يرون من 
العراق إلى اشجاز». 
اميك فق 4 إلى جمل له فحمّل عليه امرأته (وقيل ابنته) وأمر مر عساة أن 
ناما الناس حتى شين إلى الريةة؛ فليا طلم عن المديلة ومردات به عنيناء 
طلع عليهم علي بن أبي طا وحة ]زناه شبن والمسيوه وعقيل قوب وعيد اله 
ابن جعفر؛ وعمّار بن ياسر؛ فاعترضه مروان بقوله: ريا علي ؛ إن أمير المؤمنين 
تهى الثامن أن يصحبوا أبا توي سود كإن كنت أم خعام يذلق ققد أعلمتك؟ . 
حمل عليه عل بن أبي طالب بالسوط وضرب بين أذني ناقة مرواذ وقال: « تنح 
نحّاك الله إلى النارا! أ ومعى مم أب ذو ففيية كم وناعة واتسرك ؛ فلما أراد علي 
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الالضواف يالى أو جر وال» رعسم الله ذل النيك [ذا رافق ذا آنا اسه 
وولدك ذكرت بكم رسول الله صلعم » ... فشكا مروان إلى عثمان ما فعل به علي 
فقال عثمان ديا معشر المسلمين من يعذرني من علي؟ رذ رسولي عمّا وجّهته له 
وفعلء والله لنعطيته حقّه!» . فلمًّا رجع علي إستقبله الناس فقالوا: «إنّ أمير 
المؤمنين عليك غضبان لتشييعك أبا ذرّ» . فقال على ؛ «غَضَّبّ الخيل على اللْجُم » ؛ ثم 
جاده فنك كان بالدف» مه إلى مساق فال الها وبا ضيلك كل نا ست فزوان 
ولم اجترأت عله وعدت يسول وأدرية . قال: « أمًا أمرك فلم أردَّه» . فقال 
عثمان : « ألم يبلغك أني قد نهيت الناس عن أبي ذرّ وعن تشييعه؟ » . فقال على : 
)0 أوكُلَ ما أمرتنا به من شيء ٠‏ نرى طاعة الله والحق في خلافه اتبعنا فيه أمرك؟ 
لعمر الله لا تفعل! »- قال عنغمان: («زأقن'' مروان». قال وم أقيده؟» قال: 
«ضربت بين أذني راحلته وشتمته فهو شاقك وضارب بين أذني راحلتك» . قال 
على : « أمَا راحلتى فهى تلك فإن أراد أن يضربها كما ضربت راحلته فليفعل؛ وأما 
أنا قوالله ‏ لقن شتمنى لأشتمتك مغلها بما لا أكذب فيه ولا أقول إلآ حقلا . ققال 
عثمان : « ولم لا يشتمك إذا مسا رادب ناك بجي باعل مدب عدي 
علي وقال: « ألي تقول هذا القول وبمروان تعدلني؟ فأنا والله أفضل منك وأبى افضل 

من أبيك وأمّي أفضل من أمَك وهذه نبْلي قد نثلتها اي 
عثمان وأحمرّ وجهه فقام ودخل داره وانصرف علي ؛ فاجتمع إليه أهل بيته ورجال 
هن اللواجرين والأتضار ؛ فلمًا كان من الغد واجتمع الناس إلى عثمان شكا اليهم 
عليًا وقال: «إِنه يعيبني ويظاهر من يعيبني»: يريد بذلك أبا ذرّ وعمّاراً؛ فدخل 
الناين عقي أنباحوا بيعيما وقال كلك 1 بزواللةا ما أزردة عفنيس أن ذرَ إلآ الله 
ال ين 1 ا 

من هو عمّارء الذي قصده عثمان بقوله أنّ عليّا يظاهره على من يعيبه؟ 


5 فى الاكداء . أ كليكن لحمروان متك مثلما كان لك منه. 
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هو عمار بن ياسرء صحابي من المسلمين الأواكل؛ ومن عُزْب لإسلامه. ابوه 
ياسر وأمّه سميّة. أول شهيدين في الإسلام: ماتا في التعذيب. كان أقرب المقربين 

« وقد كان عمّار. حين بويع عفمان: بلغه قول أبي سفيان صخر بن حرب 
(بن أميّة)! في دار عفمان عُقيب الوقت الذي بويع فيه عثمان ودخل داره ومعه 
بئو أميّة؛ فقال (يومذاك) ابو سنفما 3 « أفيكم احل هن غيركم؟ ) وقد قن عمي : 
قالوا : «لا » قال: ويا بنى أميّة تلقّفوا تلقف الكرة. والذي يحلف به أبو سفيان ما 
زلت أرجوها لكم ولتصيرّنَ إلى صبيانكم وراثة!» فانتهره عثمان وساءه ما قال. 
وثُمي هذا القول إلى المهاجرين والأنصار وغير ذلك من الكلام ؛ فقام عمار بن 
نبيّكم هاهنا مرّة وهاهنا مرّة فما أنا بآمن أن ينزعه الله منكم فيضعه في غيركم 
كينا تتغتسوه من أهله ووضعتموه في غير أهله» ... وقام لاه" فقال ١‏ نرها رايت 
مثل ما أوذي به أهل هذا البيت بعد نبيّهم» . فقال له عبد الرحمان بن عوف' : 
ووما أنت وذلك يا مقداد؟». فقال: « إِنَي والله لأحبّهم لحب رسول الله صلعم 
إِيَاهم وإن الحق معهم. وفيهم يا عبد الرحمن أعجب من قريش وإنما تطوّلهم على 
الناس بفضل أهل هذا البيت وقد اتفقوا على نزع سلطان رسول الله صلعم بعده 
من أيديهم. وأ الله يا عبد الرحمن لو أجد على قريش أنصاراً لقاتلتهم كقتالي 
إياهم مع رسول الله(سلم) يوم بدر*!». 





١‏ لو سفيان (صكرين حريدين آبية) تو سسنة #0اى/ #قلاع.قري مقي من قريش ‏ كان من أشد 
المناوئين للاسلام . قاد المشركين ضد المسلمين فى أحد والخندق. أسلم يوم فتح مكة ثم جاهد مع 
المسلمين. وهو والد معاوية مؤسس الدولة الاموية. ‏ المنجد - 

؟ - المقداد بن الاسود. توفي سنة ؟5 ه / 07+ م. هو صحابي من الابطال. نسب إلى الأسود بن عبد 
يغوث. هو أحد السبعة الذين كانوا أول من أظهر الاسلام . هاجر إلى الحبشة: قاتل في بدر وأحد . لقب 
« حب الله وحب رسول الله» . توفي بالمدينة ‏ المنجد - 

2 عبد الرحمن بن عوف. توفي سنة 5١‏ ه / 101 م: قرشي زهري. كان تاجراً واسع الغراء . من أكابر 
الصحابة. ثامن من أسلم في مكة. من العشرة المبشرة. هاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة. روي عنه 
حديث كفيو اللنكد - 

ا المسعودي. مروج الذهب. ج ؟ ص 8١‏ - 1م 
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وقيها هذه الأسباب تتفاعل. كانت أسباب من نوع أخرء تزيد النقمة على 
عغمان . الذى كنب إلى الحكم بن 5 العاص أن يقدم علية: و كان (هذا) طريد 
رسول الله؛ وقد كان عثمان لا ولّي أبو بكر اجتمع هو وقوم من بني أميّة إلى أبي 
بكرء اب الوه في الحكم . ٠‏ فلم يأذن له؛ ؛ فلمًا ولي عمر فعلوا ذلك. ٠‏ فلم يأذن» فأنكر 
الناس إذنه (عثمان) له. وقال بعضهم : : رأيت الحكم بن أبي العاص يوم قدم المدينة 
عليه فَزّر خلق. وهو يسوق تيساً. حتّى دخل دار عفمانء والناس ينظرون إلى 
سوء حاله وحال من معه ثم خرج وعليه جبّة خرّ وطيلسان' ». 

أمر' كهذاء لم يكن سهلاً على أهل المدينة تقبّله. الله باستقناء ب أنيه. 
ومما زاد فى النقمة. . تحوّل نهج الخلافة الذي اتسم بالتشقكف يام الرسول 
والخليفتين : : أبي بكر وعمر؛ إلى النقيض نماماً . وشاعت الأخبار حول ذلك. 

فقد كان عثمان «في نهاية الجود والكرم والسماحة ا في القريب 
والبعيد "» . بمعنى آخرء كان مبذّرا. بينما كان عمر. كن حولك 1 2 خلفة المسلمة 
« يجب أن يكون مُعطياً في غير سرف ومانع في غير إققتار.. .». وقد صدقت 
توقعات عمر. بأنّه « إذا ولّي عثمان بن عقّان. حمل ابن أبي معيط وبني أميّة على 
رقاب الناس. وأعطاهم مال الله. ولئن ولي ليفعلن والله؛ ولئن فعل لتسيرن العرب 
إليه حتى تقتله في بيته' ... . 

في الواقع . ٠‏ سلك عثمان كما توقع عمر؛ نوسلك ماله وكثير من أهل خصيرة 

طريقته. وتأسّوا به في فعله؛ ا 0 بالحجر 
والكلس وجعل أبوابها من الساج والعرعرء واقتنى أموالاً وجناناً وعيونا بالمدينة ؛ 
وذكر عبد الله بن غتبة أن عفمان يوم قتل كان له عند خازئه من المال خمسون 
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ومائة ألف دينار وألف درهم؛ وقيمة ضياعه بوادي القرى وحُنين وغيرهما مائة ألف 
ديكاو وخلف خيلا وإبلا كثيرة. .. وفي أَيَامِ عفمان' . إقتنى جماعة من الصحابة 
الدور والضياعء منهم الزبّير بن العوام الذي بنى داره بالبصرة... وابتتى أيضاً دور 
بالكوفة ومصر والإسكندريّة وما ذكرنا من دوره وضياعه فمعلوم غير مجهول... 
وبلغ ثمن ملك الزبير بعد وفاته خمسين الف دينارء ال ان 
عبد وأية وخططا بحيث ذكرتا من الأمصار. .. وكذلك طلحة بن عبيد الله اليتمي 
ابتنى داره بالكوفة في الكناسة المشهورة في هذا الوقت بدار الطلحيّين. وكانت 
غلّته من العراق في كلّ يوم ألف ذيئار وقيل أكقر من ذلك ويناحية السراة أكثرها 
ما ذكرنا؛ وشيد داره بالمدينة وبناها باحص والاجرٌ والساج. . وكذلك عبد 
الرحمان بن عوف الزهري ابتنى دارة ووسّعهاء وكان على مربطه مائة فارس. وله 
ألف بعير وعشرة آلاف شاة من الغنم ؛ ويلغ بعد وفاته الرّيع من ماله أربعة وثمانين 
الف دينار... وابتنى سعد بن أبي وقاص داره بالعتيق فرفع سمكها ووسّع فضاءها 
يفجل على أعلاها + شرّافات وقد ذكر سعيد بن المسيّب أن زيد بن ثابت؛ حين 
عاك كاف بير اله الفكلة نين 9 يُكسر بالفؤوس غير يا اين الأبواك 
والضياع بقيمة مائة الف دينار ... وابتنى المقداد داره بالمدينة في أعلاها شرافات 
وصكرها مسد الظاهر والباطن 0 كناف اله فير 
وذهونا عل االفاحن وعقارات وغير ذلك من التركةء ما قيمته ثلاثمئة ألف دينار ؛ 
وهذا باب يتّسع ذ كره ه ويكثر وصفه فيما كلمن الأموال قن أيَامه (عثمان) ولم 
يكن مغل ذلك في عصر عمر بن الخطاب بل كانت جاذة واضحة وطريقة بيّئة: 
وح عمر فأنفق في ذهابه ومجيئه إلى المدينة سنّة عشر دينارا وقال لولده عبد 
الله: «قد أسرفنا في نفقتنا في سفرنا هذا" » . 

إضافة إلى كلّ هذا . روى بعضهم «أنَ عثمان زوج ابنته من مروان بن 


اه 


الحكم ؛ وأمر له بخُمس غنائم غزو إفريقية التي بلغت ألفي ألف دينار وخمسمائة 
ألف دينار وعشرين ألف دينار.. وزقج عغمان ابنثه من عبد الله بن خالد بن 
أسيدء وأمرٌ له بستماتة لف درهمء وكتب إلى عبد الله بن عامر أن يدفعها إليه 
من بيت مال البصرة....وحدث أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن يسار قال رايت 
عامل صدقات المسلمين على سوق المدينة إذا أمسى أتاها عثمان» ققال له: إدفعها 
إلى الحكم بن أبي العاص. وكان عغمان اذا أجاز أحداً من أهل بيته بجائزة جعلها 
فرضاً من بيت المال» وعندما اعترض خازن بيت المال على هذاء وطالب الخليفة 
برد هذه الأموال إلى بيت المسلمين؛ جعل عثمان «يدافعه ويقول له: يكون 
فنعطيك إن ششاء الله؛ فألحّ عليه؛ فقال؛ إذما أنت خازن لناء فإذا أعطيناك فخذ . 
وإذا رتنا عنك فاسكت . فقال: كذبت والله! ما أنا لك يخازن:» ولا لأهل بيتك: 
إنما أنا خازن المسلمين. وجاء بالمفتاح يوم الجمعة وعثمان يخطب. فقال: أيّها 
الناس زعم عثمان ل خازن له ولأهل بيتهء وإِنّما كنت خازناً للمسلمين؛ وهذه 
مفاتيح بيت مالك ور نيا قاخدها عثمانء ودفعها إلى زيد بن ثابت' ». 
6< كا اا 


عند مقتل الخليفة الأصيل؛ عمر بن الخطاب» كان سعد بن أبي وقاص' على 
الكوفة (وقيل المغيرة) وابو موسي الأشعري” على البصرة: وعمير ين سعد 
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6 معد بن أ قامس كلوقي مطامكة دار اا جد روني قرو داري لان الا 0 
أحد العشرة المبشرة: قاتل إلى جانب النبَ في جميع الغزوات. كان رامياً ماهراً. قاد جيوش فتح فارس: 
وانتتصر على رستم في القادسية. اتخذ الكوفة مقرَاله وشيّد فيها أول مسجد . أدخله عمر في اهل 
الشورى للخلافة . مستجاب الدعوة . توفى فى المدينة ‏ المنجد - 

_ 00 ه/ 170م. صحابي. أحد الحكمين مع عمرو بن العاص. اللذين 
رضي بهما عن ومغاوية في تحكيم افرح بعد صفين. از بعد التحكيم إلى الكوفة وفيها توفي - 1< - 
(راجع جزء الشيعة من هذا المؤلف) 
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على مصرء وزياد بن لبيد البياضي على بعض اليمن؛ وأبو هريرة' على غمأن. 
ونافع بن الحارث على مكة: ويعلى بن منية التميميّ على صنعاء ؛ وامحارث بن أبي 
العاص الثقفيَ على البحرين؛ وعبد الله بن أبي ربيعة على الْجنَد' . 

بدأ عثمان تغييراته على هذا الصعيد» بعزل عمرو بن العاصء عن ولاية 
مسر وولى مكاته غبد الله بن أبي سرع فكان ذلك سبب العداوة بين عقسان 
وعجر 

كان ذلك سنة 51 ه. (1517م.) ولم يكن قد مر على ولاية عثمان سنتان . 
وفي السنة التالية؛ وى الوليد بن عقبة بن أبي معيط" الكوفة مكان سعد . وصلى 
(الوليد) بالناس الغداة» وهو سكرانء أربع ركعاتء ثم تهوّع في المحراب» والتفت 
إلى من كان خلفه, فققال: أزيدكم؟ ثم جلس في صحن المسجد , وأتى يساحر 
يدعى بطروى من الكوفة؛ فاجتمع الناس إليهء فجعل يدخل من دبر الناقة ويخرج 
من فيهاءويعمل أعاجيب. قرآه جندب بن كعب الآزدي: فخرج إلى يعض 
الصياقلة. فاخذ منه سيفا ثم أقبل في الزحام وقد ستر السيف حتى ضرب عنقه؛ ثم 
قال له : أحي نفسكء ان كنت حاذقا! فأخذه الوليد» فاراد أن يضرب عنقهء فقام 
قوم من الآزد . فقالو :لا تقل والله صاحبنا. فصيّره في الحبس. وكان يصلي الليل 
كله فنظر إليه السكانء وكان يكى أب ستان: ققال: اما عذري عند الله إن 
حبستك على الوليد يقتلك؟» فأطلقه. فصار جندب إلى للدم اهن البليف أبا 
سنان فضريهمأتتى سبوط: قوقب عليه جرير بن عبد الله» وعدي ين خام: وحدية 
ابن اليمان» والأشعث بن قيسء وكتبوا إلى عثمان مع رسلهم؛ فعزله وولى سعيد 





مدة طويلة. تولى إمارة البحرين ثم المدينة وقضاء مكة. روى الكثير من حديث الرسول - المنجد - 

21 اليعقوبي؛ ج ؟ ص ١١١‏ ' 

لي الوليد بن عقبة (أبو ذهب) توفي سنة ١1ه/‏ ٠18م.‏ أخو عثمان بن عفان لامّه. من فتيان فريش. 
وشعرائهم. أسلم يوم فتح مكة. مات بالرقة. 
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ابن العاص مكائه. فلمًا قدم الوليد قال عثمان : من يضربه؟ فأحجم الناس لقرابته: 
وكان أنمَ لعثمان لأمّهء فقام على فضربه؛ ثح بعث به عثمان على صدقات كلب 
وولقين! :+ وينا دخل الوالى الجديد سعيد بن العاص الكوفة أبى أن يصعد المنبر إلآ 
بعد «غسله من نجس الوليد ورجسه' ». 

غير أنّ سعيداً هذاء ما لبث أن استبدّ بالأموال؛ مما جعل مالك بن الحارث 
0 ,الأبير الغداض لذلاب بالقخر يخرج اي ا 
لو لي 

وبينما كان وفد الكوفة فى المدينة: قدم إلى اللدينة عد من ولاة الأمصار: 
ولا وم واي ار حو 1 يجتمعون 000070 

1 اللإنيقة هده مخ الولاة الذين فى ياقى الأسضنار: 
يشكون «كسر الخراج وتعطيل الثغور» . 

لي مكتبيخ اطلد التقسة ٠‏ جمع عثمان ولاتهء وبعد عرض الحال: ٠‏ سألهم : لها 
ترون؟» فكان معاوية 1 المتحدثين. ٠‏ وقد اكتفى بالدلالة على أن لا مشكلة فيما 
يتعلق يولايته: شخصياء إذ قال و أن أنا فوا فى عند ف إلا أ بعضهم؛ أدلى 
بأقه ولس قمر غول عامل التعاقة وقولينة غيره». هذا يعت أن للا باس من 
الالجيعافة إن مطائية آمل الكوفة خعية سعيد بن العاصن . إلآ أن سعيداء الف 
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كان حاضراًء أشار إلى الخليفة بأنّه إذا استجاب لهذا المطلب « كان أهل الكوفة هم 
المن يولوق وسرلوة». ثم اقترح على الخليفة أن يجهّز هؤلاء في ف كروي حي 
يتلهّوا عن «الأحاديث والخوض في المسجد » . وعندما بلغ الأشتر وأهل الكوفة 
عمًا يجريء عاد الأشترء بتشجيع من طلحة والزبيرء إلى الكوفة قبل أن يعود 
سعيد ؛» وصعد الأقشر والمثير: وسيقة في حاطد اذم وفيعة عيه: وقالا يا معي ٠‏ فإن 
عاملكم الذي أنكرتم عداه وسوء سيرته قد رد : عليكم وأمر تجهيزكم في البعوث؛ 
فبايعوني على أن لا يدخلها » . 

وعلى هذا الأساسء بايع الأضتر عشرةٌ آلاف من أهل الكوفة. وبعد مبايعته. 
منع سعيداً من من دخول الكوفة؛ وكتب للخليفة: « إِنَا والله ما منعنا عاملك الدخول 
لثفسد عليك عملك؛ ولكن لسوء سيرته فينا وشدّة عذابه؛ فابعث إلى عملك من 
أحببت » .أمام هذا الواقع. كتب عثمان إلى أهل الكوفة: « أنظروا من كان عاملكم 
في أَيَام عمر بن الخطاب فولوه» . فنظرواء فإذا هو أبو موسى الأشعري؛ فولوه' . 

قبل ذلك التاريخ : ونان عقماق قد يزصؤل أيا سومى الأشعري (عن البضرة) 
وولّى مكانه عبد الله بن عامر بن كُرَيرْء وهو يومئذ ابن خمس وعشرين سنة . 
ا 0 افحمقك الله واكى عليية: 
وصلَى على تبيّهء ثم قال؛ ذاقد جاءكم غلام كغير العمّات والخالات والجدات في 
قريشء يفيض عليكم المال فيضا' » . 


1 6 اا 


اكت الإنمجازات التي حققها عثمان محد وده بالقياس أيه إنخازات الخليفة 
الذي سبقه م أعمال الخليفة الغالث بارزة لتطغي على أسباب الثورة . 
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ففي السنة الأولى من ولايته؛ وكان قد مضى 56 سنة على الهجرة (145م.) 
إفتتح المقيرة فخ شعي همدّان: وكتب إلى عهمان أثه دغل الرف واكزلها 
المسلمين. وكانت الريّ قد فتحت في حياة عمر؛ وقيل لم تفتح؛ ولكنها كانت 
محاصرة' 

صل 

«ووسّع عثمان في المسجد الحرام: وزاد فيهء(51١م.)‏ وابتاع من قوم 
منازلهم وأبى آخرون, فهدّمت عليهم؛ ووضع الأثمان في بيت المال. فصاحوا 
تصيحوا" »... كذلك جدّد أنصاب الحرم؛ . وفي السنة نفسهاء افتتح عقمان بن أبي 
العاص” الثقفيَ سابور. 

وفى السنة الثالثة من عهده (15177م.) « أغزى عثمان الناس إفريقية: وعليهم 
وخمسماتة ألف دينار وعشرين ألف دينار... كما افتتح معاوية قبرس 
سنتين وسّع مسجد الرسول. وفى السنة التالية (70-0 م.) إفتتح عبد الله بن" 


5 المغيرة بن شعبة ( توفي سنة .دهم ام) ثقفي فى . من دهاة العرب . صحابي . قاتل في وقعة اليمامة وفي 
مع د وفارس . ولاه جد يدن ع . عزله عثمان . ثم ولاه معاوية الكوفة 3 التنكيل 

2-1 اليعتربي: 1 

*- كان عمر ين الخطاب'قد وس المسجد الحرام على حساب هدم بعض المنازل: .إلآ أن ذلك 2 بالتراضي 

0 اليعقوبي” 0 1 
النبيّ على الطائف ولاه خسر سان . اتوم وغزوات بالهند يار ٠‏ توفي بالعية 

00 عبد الله بن عامر القرشي. ٠‏ توفى نحو 05 ه/ 45١1م‏ . أمير فاتح من الولاة. دل عوك ب 
فتوح فارس وحاز أموالاً كثيرة . ولاه عثمان البضرة (عندما كان في عمر الخامسة والفشعر يو فأحسن 
التدبير والانشاء . التزم جانب عائشة مخالفة لعلى. ولآه معاوية البصرة مرة ثانية ثم صرفه عنها فأقام 
فى المديئة ‏ المنجد وقد جئنا على ذ كر توليته على يد عثمان 
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وطخارستان ؛ وسرحس ؛ وغيرها من البلدان الفارسية . كما فم حبيب بن مسلمة' 
بعض أرمينية وتولى عليها' » . 
فبلغوا إلى مضيق القتسطنطينية؛ وفتحوا قتوحا كثيرة. وصيّر عثمان إلى معاوية غزو 
الروم؛ على أن ركه عور رأف إلى الصائفة. فولى معاوية سفيان بن عوف الغامدي 
فلم يزل عليها أَيَام عقمان' » . 

ومن إنحازات عفمان. أنه « جمع القران وأّفه؛ وصيّر الطوال مع الطوال؛ 
ثم سلقها بالماء الحات واخلّ؛ وقيل أحرقهاء فلم يبقّ مصحف إلآ فعل به ذلك خلا 
الله مذ كام ,عاقب إليه عثمان : «أن أشخصه. إنه لم يكن هذا الدين خبالاً وهذه 
الأمّة ساق #. فدخل المسحجد وعثمان يخطب : فقال عشياة : (ر إنه قد قدمت 
عليكم دابّة سوء ». فكلّمه ابن مسعود بكلام غليظ فأمّر به عشمان؛ فجرّ برجله 





رافقه اق صقين. ولي أرمينية وتوفي فيها مينة 41ه/1 73م اغنجد- 

#ن. اليعقويي: + ؟ ضن 13 

ان مسعوة ا(عيد الله) صحابى . هُذلى. خدم النبت مدة حياته. سادس من أسلم. أول من جهر بالقرآن 
في مكة. هاجر إلى اليشة. أحد المنكترين بالجنة . من أتقنوا تلاوة القرآن. روى عن النبي . توفي سنة 
هم 1وام. المنجد - 
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بلغه أنه يحرّف اللفايظ» قال هولب ارد هذا ». وقيل كتب إليه بذلك حذيفة بن 
السلاواء واعفل ابن مسعود؛ فأتاه عثمان يعوده؛ ققال له: «ما كلام بلغني 
عنك؟ » . قال : «ذكرت الذي فعلته بيء إِنّك أمرت بي فؤطئ جوفي, فلم أعقل صلاة 
الظهر: ولا العصر ومنعتني عطائي ». قال: «فإِنّي أقيدك من نفسي فافعل بي مغل 
الذي فعل بك! » . قال: ما كنت بالذي أفتح القصاص على الخلناء » . قال: وي 
عطاوك: بحةه جر قال ؛ ومفضنية وأنا محتاج إليه والعطيدية أن غنيَ عنه؟ لا حاجة 
لي به» . فانصرف. وأقام ابن مسعوة يقاقنيا لمان حكن توي ©. 

هذا جلّ ما يذكره المؤرخون عن إنجخازات عفمان. مع كلّ ما قد رافق تلك 
الإنجازات من إجراءت كانت تساهم في نقمة الرعيّة, ما زاد في لون الاملسلء فله: 
ولن يطول الوقت حتى يتحول ذلك التململ إلى الغورة... وهي. دون شك. الثورة 
الأولى في الإسلام . ١‏ 

6د كاد 6< 

ليس بودتع البائحك في اتات القورة على ألخليقتة القالت حثماق بين عمان. 
إلا أن يجد ما كان لمروان بن الحكم من مسؤولية في رجرجة وضع الخليفة الذي 
كان قرّب مروان إليهء وجعله مستشاره الأول؛ حتى أصبح لمروان تأثير واضح في 
مواقف عثمان وتصرّفاته. حتّى إن بعض مواقف عفمانء تنم عن حب ومعزة 
لمروان: واضحي المعالم. فبالإضافة إلى أنّ عثمان قد أزوج مرواخ ايكس فهو كان 
برخ عمّه : الحكم بن العاصء الذي كان نفاه الرسول إلى الطائف. إلا أن عثمان رد 
طريد الرسولء الحكم: إلى المدينة: بعد أن ملك وام الحكم: وأكرمه. ومنحه 
اليبات»: 





5 مذيطنة بن المماق بمستحانى من الولاة الطاغين. ولا تخسر طلى امداق فطلب على القودي في هوه 
(141) وغزا همذان والري. توفي بالمدائن سنة 557ه/163م. - المنجد - 
ا لضن 
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ورد أن تهون مرولةة اين طريه الرسول» فهو لم يكن محبوبا من 
لمن عاتة. أضف إلى ذلك ما كان يمٌصف به مروان من مكرء وقحماوة' و 
كان يخطّطه للوصول إلى اللتلافة يوها 
الايّام؛ عندما رسل؛ ونوضوله سيل انادف من السفيانيّين إلى المروانيين: إلآ أن 
ذلك الحدث لا يزال بعيداء يفصل ينه وبيخ اليو الذي نحن يسدكة سبع وعتترود 
عاما . 


. وهذا ما سوف يحمّقه فعلا في يوم من 


وإذا كان المؤّخون يحكمون عل مروانء كل يحسيد التسانة؛ #يبمع 
نورت عليه كما لاقمل السالك فإلهم صوق علي أ مغدازة ان 0 
لكف على أن مروان كان له تأثير واضح عليه. 

دما سك عفسان ون عفان كدري الخلاقة في السام الوا و0 
للهجرة؛ كان الإسلام قد غدا مشروع أمبراطورية؛ ولم يعد أمر تدبير الامور 
وى عل ملكة والمدينة وبعض الجزيرة كما كان في عهد الخليفة الأول' بي 
بكر. فإت الخليفة الغاني: عمر بن الخطاب؛ أورث خليفته مشروع أمبراطورية 
صمّت. إلى الجزيرة: بلاد الشأم وفلسطين وأمصار مصر وأرض العراق وبعضاً من 
فارس..وإذ كان الإسلام في بداية ظهوره؛ والمسلمون ؛ بعضهم أسلم عن إيان ؛ 
وبعضهم عن مصلحة؛ وبعضهم لأسباب أخرىء لم يعد الأمر مجرّد مركزء بل» وقد 
أصبحت الخلافة أكثر من دولة؛ توجّب أن يكون الخليقة: أكفر من رمز يكثير: 

فد ذكر بعض رواة السنّة أن آخر ما قاله عمر بن الخطابء قبل أن يلفظ 
أنقاية الأخيرة: يوم طعنه الفارسي أبو لؤلوة : برالحمد لله الذي لم يجعل قاتلي 
يحاجني عند الله يسجدة سجدها له قط .... ما كانت العرب لتقتلنئي » . ويضيف 
ناقل هذا القول؛ بأن وكانت هذه هى الحقيقة: فما كان في العرب من يجرؤ على 
تل عمر خليفة وسول اللدا ولكن كان هناك من يعيشون بين العرب أنفسهم؛ “ن 
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دخلوا الإسلام من الفرس. جاؤوا كأسرى حرب أو كصناع وتخار ورقيق. وإذا كان 
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بعض هؤلاء قد دخل الإسلام؛ عن إيمان حقيقيَ به. إلآ أن الإسلام لم يبلغ في 
قلوب البعض الآخر منهم مبلغا كبيرا؛ بل ربّما انطوت هذه القلوب على غير قليل 
من الحقد والموجدة على هؤلاء العرب الذين مزقوا اوصال بلادهم ووطئوا باقدامهم 
سيادتها » . 

وإن كرّرنا هذا الرأي. وقد ذكرناه في خبر مقتل عمرء فبهدف الإحاطة. إذ 
يقبيق صاحيه يأثه راق عؤلا» اشاقدون من أفل أسباب القرقة: والخلاف بين 
المسلمين. وإذا كان مقتل عمرء قد جاء على يد واحد منهمء فإن الفتنة التي 
عد قي يعن ذلك أَيَام عفمان بن عفّانء ثح ما تبعها من انقسام المسلمين وظهور 
مختلف الفرق والأحزاب التي خرج بعضها على الإسلام نفسه.؛ وإن تظاهر 
أصحابها بالإيمان والشّدة فيه. كلّ ذلك كان وراءه نفس هؤلاء الحاقدين » . 

ولق ذا دققنا في أحداث القورة على عفمانء نجد أن من كانوا وراءها: 
كانوا من كل الفئات: ومن جميع المشارب؛ ومن غير مصر. فقد اشترك فيها من 
أهل اللديية: كها اه شترك من الموالي؛ ومن مصرء ومن العراق ققد كان وأقييها 
«منذ أوَل خلافة عثمان أن شيئاً سيحدث. فما كان عثمان بالذي يستطيع ملء 
مكان عمر بن الخطّاب الذي عرف كيف يسوبن أمور الأمبراطورية الإسلاميّة التى 
اتتسعت خارج الجزيرة العربيّة اتساعا هائلاً... وما كان الخليفة الجديد بقادر على 
أن يمسك بيديه المرتعشتين دقّة السفينة في حزم وقوّة كما فعل عمر في أدق فترة 
من فترات الإسلام وأخطرها... من أجل ذلك برزت عوامل النكسة لتسيطر على 
أقدار المسلمين؛ ونهض العداء الدفين للإسلام داخل الجزيرة وخارجهاء يستغل 
فرص عدم التكاقق بين شسحسية الخليغة عكامان: ٠‏ بشيخوخته وتساهله وضعفه أمام 
سقلا فراح يعمل عمله في جسم الإسلام القوي الصلب. .وأطلت العصيية القباية 
بيحييا اتسين لتجدل الأمرين بقجروق العداء للواعميق الذين كانوا أعذاء 
لهم في الجاهلية' » . 


ثح إن عائشة:؛ أَمَ المؤمنين: والتى كان لا يزال لها تأثيرها الكبير في المدينة. 
أحد بن سملي الناذ ا 000 كان ع 
ساف 


وقبل سرد أهة مجريات أحداث الثورة على عثمان. لا بدّ من الإشارة إلى 
بدعة ديئيّة كانت قد ظهرت يومذاك؛ هدّدت: لأؤل مرّة؛ وحدة الإسلام . وهناك 
مخ يرون أن تلك البدعة: كانت من جملة العوامل التي أدّت إلى ترجرج وضع 
الخلافة. وإذا لم يكن الأمر كذلك؛ يكفي أن تكون تلك البدعة قد لهرك»: لتؤيد 
من المؤشرات على سوء إدارة عثمان . 

إنها بدعة ابن سباأء ومذهبه الجديد . وهى فكرة قامت بنفس يهودي؛ هو 
ابن السوداء عبد الله بن سبأ. وهو من صنعاء . خرج منهاء ونزل المدينة وتظاهر 
بإسلامه». وتغلغل بين صفوف الجماهير الإسلاميّة «حيث عرف مراميهم. 
ومقاصدهم ٠‏ وعرف أنّ منصب الخلافة أصبح واهي الدعائم؛ تحت عثمان. وعرف 
أنّ النفوس تنزع إلى عل بن أبي طالب» وهو الرجل الذي يريد أق مهف أسمة 
في فكرته الجديدة ومذهبه الجديد ؛ وإن كان علي نفسه لا يتقبّلها ولا تنطلي عليه. 
وإن كانت تهدف إلى توليته وتنصيبه . ولعلم هذا السبئي بأن تربة المدينة لا تصلح 
لبذر فكرته ومذهبه؛ فلا بد من أن يجد لها تربة خصبة تنمو فيها وتؤتي ثمارها . 
وإن كان في المدينة من يتقبّل الفكرة ة ما دامت تقوم على رفع شأن عليَ؛ ففي 
المدينة كفير من يحبّونه ويوالونه... رأى ابن سبأ أن خير تربة لفكرته هي تلك 
التي تكون بعيدة عن مرأى ومسمع عليَ؛ حتّى لا ينهض لمحاربتها... فاختار 
البصرة. حيث يوجد أذهان تتقبّل الفكرة ما دامت غايتها الظاهرة القضاء على 
الحكم القاكم. وهناك؛ بثٌ ابن سبأ مشروع دعوته الثائمة على 'تفسير الآية: « إن 
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الذي فرض عليك القرأن لرادّك إلى معاد ' » بأنها : تعني أن كد سيعود إلى 
الأرض. وراح يردّدهاء ويقول: «العجب ممن يزعم أن عيسى يرجع. ويكذّب بأن 
محمّدأ يرجع »... وإذ ارتاح الناس لأن يجدوا 0 
ثانية إلى فعوننا 0 بتفسير الآايات القرانية. ال 
ل ا راح ابن 
متنا يتقدم من أنصار على بن ابي طالب ومريديه في البصرة. يقس هيداه ويؤوّله 
ويلخصه بالتالى : 
الاثبياء , وعلي خاتم الاوصياء . فمن اظلم من لم يُجِرْ وصيّة رسول الله ووثب على 
وصى رسول اللهء وتناول امبر ال2؟ )) . 

يفسر الشيعة هذا الكلام بأنه حق أريد به باطل. إلآ أنه كلام نزل في 
نفوس العامة منزلة الرضى ... وإذا كان فيهم من لم ترتح نفسه إلى « الرجعة » فقد 
سرّه فى الدعوة المسلمة يوصية رسول الله استخلاق أبن عمّه وضهره علية بن أبى 
طالب .. 


« وحين لقيت دعوة ابن سبأ آذاناً صاغية وقلوباً منفتحة... فرّق أنصاره فى 


البلاك والأمضاره يعشروق هذا الذهبه ويدعون لفمق بعد أن يقطط طرق العمل 
بعد الكلام. قال لهؤلاء الأنصار: «إنّ عثمان قد أخذها بغير حق» ثم قال: «هذا 


كت حاة كي تلنسيبر هذه الآية - وهي خطاب للرسول - عند ابن عباس . ومجاهد ٠‏ والجبائي : :)] إن الذي فرض 
عليك القران) أي «ان الذي اوجب عليك الامتثال يما تضمنه القرآن وانزله عليك» (لرادك إلى معاد ) أي : 
«يردك إلى مكة» . وقد صدقت الآية. . وقال القتيبي : : ( معاد الرجل. بلده لأنه يتتصرف في البلاد ثم 
يعود اليه... وقيل إلى معاد : إلى الموت» . وبعضهم اعثبر «المعاد ) : يوم القيامة. وبعضهم الآخر اغشبر 
« المعاد » : الجنة . 

ا الامام على في فضائله (مجهول المؤلف) منشورات مكتبة الحياة (بيووت )عن 515 
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(علىَّ) وصي رسول الله؛ فانهضوا في الأمر فحرّكوه؛ وابدأوا بالطعن على أمرائكم. 
وأظهروا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر تستميلوا الناس' »... 

وعندما رأى والي البصرة الفتئ» أنّ دعوة إبن سبأ قد اتسعت وكثر أتباعه. 
نفاه من البصرة. فخرج هذا الأخير إلى الكوفة. مسروراً؛ ليبث دعوته في الكوفة. 
بيد أنّ وال الكوفة سعيد بن العاص طرده؛ بعد أن تكن ابن سبأ من تدعيم 
مذهبه هناك. فانتقل إلى الشأم . ولكنّ معاوية؛ هو الآخرء قد سارع إلى إبعاده عن 
الشأم « وحرّم عليه المكوث في كل البقاع التابعة لها»... وينتهي المطاف بابن 
مقر رفيسجا للسيعوين. 

دنه كل الأجواء قلتدكق سماء الخلافة: وأصبحت الشرية سهيأة قاما 
لبذور الغورة الأولى فى الإسلام . فكيف جرت؟ 

6 26 عأ 

حدث ذلك في السنة 5؟ للهجرة (555 م.) من دون مقدّمات. فقد جاءت 
الوفود . فى وقت واحد . من الأمصارء إلى المدينة, فسار« مالك بن الحارث النخي» 
من الكوفة في مائتي رجل. وحُكيم بن جبلة العبدي من البصرة في مائة رجل. 
بكرء الذي كان تكلم بمصرء وحرّض الناس على عفمان... » والذي سيكون له 
اليد الطولى فى مقتل الخليفة . 

نزل هؤلاء جميعا بذي خشب من المدينة. ولا يذكر لنا التاريخ كيف حصل 
التواعد على هذه العاميّة. إلا أن بعضهم روى أنه «لما بلغ عفمان أي أقل سمو 
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قدموا. وعليهم السلاح. وجَه إليهم عمرو بن العاص وكلمهم. فقال لهم: ‏ 
أي الخليفة - يرجع إلى ما تحبوّن - ... ثم كتب لهم بذلك. وانصرفوا' ». وبعضهم 
يكز أ من أنه اسان بساك إن اللصرتين» إلما خو طن بن أي يالب | 
« بعث - عثمان - إلى علي بن أبي طالبء فأخبره وسأله أن يخرج إليهم ويضمن 
لهم عنه كل ما يريدون من العدل وحسن السيرة. فسار علي إليهم؛ فكان بينهم 
خطب طويل فأجابوه إلى ما أراد وانصرفوا' » . 

نما المنّْفْق عليه؛ أنّ المصرييّن. قد غادروا متّجهين إلى مصر. بعد حصولهم 
عن يبد من اليفة يلل سيل يلير ها أن ونارا ]4 براقي مقى بم و 
من هناك؛ فاشتبهوا به؛ وفتّشوه. فوجدوا معه كتابا من عثمان إلى عامله في مصر : 

فق اللدقن معد لتويك نيه أ يلظ أيدل رانك انين سارو إلى اللبدئنة 
لبان فور عودتهم"». وعلم القوم «أنّ الكتاب بخط مروان (بن الحكم) 
قرجعوا إلى المدينة؟ ... وكان على راسن هؤلاة ومح بن أن كور فق نه 
أبي حذيفة. وكنانه بن بشرء وابن عديس البلوي" . ش 

بعض البحائين يعتقد بأنّ الخليفة بريء من هذه الرسالة؛ إذ لا علم له بها. 
ينهم عن وقول انها نسو : دنهم من يماد يلي من ايع باز لها 
حامل الرسالة؛ على ما يبدو كان «ورش... غلام عثمان' » وبعضهم ذكره باسم 
« أبي الأعور ابن سفيان السلمي"» . 
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على أي حال؛ فما حصل إثر ذلك؛ هو أنّ القوم عادوا ثائرين غاضبين إلى 
المدينة. حيث اجتمعوا إلى من قدم من العراق» وتوافقواء ونزلوا المسجد ء وراحوا 
يتداولون في الغووة. فاتفق رأيهم على محاصرة اغيلاساي النهلية: 

بدأ مملتصار بمنع وصول الماء إلى قصر الخليفة الذي 5 شرف على الناس وقال : 
برألا أحد يسقينا؟» . وقال: «يماذا تستحلون قتلى وقد سمعت رسول الله (سلعم) 
يقول: لا يحلّ دم امرئا مسام إلآ باحدى ثلاث: كفر بعد إهان أو زئى بعد 
إحصان أو قتل نفس بغير نفس - والله ما فعلت ذلك في جاهليّة ولا في إسلام! » . 
فبلغ عليّاً (بن أبي طالب) طلبه الماء؛ فبعث إليه بفلاث قرب ماء. فما وصل ذلك 
إليه حتّى خرج من موالي بني هاشم وبني أميّة جماعة وارتفع الصوت وكثر 
الضجيج وأحدقوا بداره بالسلاح وطالبوه بمروان ن؛ فأبى أن يخليَ عنه؛ وفي الناس 
دتو أزشرة لجل عييد الله بن مسعود لأنّه كان من أحلافها موقيل لأ مهيا ويه 
مخزوم وأحلافها لعمّارء وغقّار وأحلافها لأجل أبي ذرّء وتيم بن مرة مع محمد بن 
أبي بكرء ٠‏ وغير هؤلاء .. فلمًّا رأى علي (بن بي طالب) أتهم يريدون قتل عثمان. 
بعث بإبنيه الحسن والحسين مع مواليه بالسلاح إلى بابه. نصرة له وأمرهم أن 
يمنعوه منهم . وبعث الزبَير ابئه عبد الله: ونعث طلحة ابغه محكداء وأكفر أبناء 
الصحابة أرسلهم آباؤهم إقتداء يمن ذكرنا فصدوهم عن الدارء قرمى من وصفنا 
بالسهام. واشتد (واشتبك) القوم وجرح الحسن؛ وشج قنبر وجرح محمد بن 
طلحة ٠‏ فخشي القوم أن يتعصّب بنو هاشم وبنو أميّة. ؛ فتركوا القوم في القتال على 
الباب. ومضى نفر منهم إلى دار قوم من الأنصار فتسوروا عليه (على عثمان)؛ 
وكان تمن وصل إليه محمّد بن أبي بكر ورجلان آخران. وعند عثمان زوجته وأهله 
ومواليه مشاغيل بالقتال؛ قأخذه محمد بن أبى بكر بلحيته؛ فقال:- يا محمد والله 
لو راك أبوك لساءه مكائك! _؛ فتراخت يده وتخرج عنه إلى الدار ودخل الرجلان 
قوهاء' فقتلاه. وكان المصحف بين يديه يقرأ فيه؛ فصعدت امرأته فصرخت: ‏ قد 





- وجأ فلانا بالسكين أو بيده: ضربه في أي موضع كان - المنجد‎ ١ 


٠١٠١ه‎ 


قتل أمير المؤمنين -» ودخل الحسن والحسين ومن كان معهما من بني أميّة وغيرهم 
فوجدوه قد فاضت نفسسه. فبكوا . . فبلغ ذلك عليّاً وطلحة والزبير وسعدا وغيرهم من 
المهاجرين والأنصارء فاسترجع القوم؛ ودخل علي الدار وهو كالواله الحزين: فقال 
لابتّيه: - كيف قتل أمير المؤمنين وأتتما على الباب؟ : ولطم الحسن وضرب صدر 
كبن وإنا رمس يرز طن انق عيذ الدبو الزبير اق 4 ملحا 1 درت 
يا أبا الحسسن ولا بام ولا تلعن! لو دفع إليهم مروان ما قتل ؛ وهرب مروان 
وغيره من بني أميّة وطلبوا يقتا فلم يوجدوا . وقال علي لزوجته (زوجة عثمان) 
نائلة بنت الفرافصة؛ ‏ من قتله وأنت كنت معه؟- فقالت: ‏ دخل إليه رجلان - 
وقصّت خبر محمّد بن أبي بكر في دخوله إليه وما خاطبه به عفمان؛ فأحضر 
محمّد بن أبي بكر فلم ينكر ما قالت وقال:- والله لقد دخلت عليه وأنا أريد 
قتله؛ فلمًا خاطبني با قال خرجت ولا أعلم بتخلف الرجلين عتي . والله ما كان لي 
في قتله من سبب ولقد قُتل وأنا لا أعلم بقتله'-» . 
اد اد 

إذا كان خير حصار دار الخليفة: قبل قتله؛ ة قد اختّصر في سطورء فإن (« مدة 
ما حوصر عثمان في داره كانت تسعا وأربعين يوماً ٠‏ وقيل أكثر من ذلك" »). وفي 
أمد كهذا, ليذ من أن .يكو فك حدك التكير... 

من ذلك مثلا؛ أن الخليفة قد أرسل مروان بن الحكم إلى أمَ المؤمنين: عائشة: 
مستغيف أ . فقال: «يا أَمَ المؤمنين! لو قمت فاصلحت بين هذا الرجل وبين الناس!» . 
قالت: «قد فرغت من جهازي.ء وأنا أريد الحج » . قال: افيدق إليك بكلّ درهم 
أكفققه درهمين 8 د قال : « لعلك ترى أنّى في شك من صاحبك؟ ما والله لودذت أنه 
مقطع في غرارة من غرائري. وأَنّي أطيق حمله؛ فأطرحه في البحر" » . 
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سج ذلك أقه ركان ببن عثمان وعائشة مناحرة» ذلك أنه نقّصها مما كان 
يعطيها عمر بن الخطّاب» وصيّرها أسوة غيرها من نساء رسول الله؛ فإِن هذا 
الخليفة قام يوماً ليخطب إذ دلت عائشة قميص رسول الله ونادت: «يا معشر 
المسلمين! هذا جلباب رسول الله لم يُبلَء وقد أبلى عثمان سنته!» . فقال: « رب 
اصرف عنى كيدهن إن كيدهن عظيم' » . 

وقيل أنه كان طرق «مسمعها التدهور الخلقئ بين الناس؛ فنقمت على 
عفمان لأجله: وراحت ترميه كل ما يفير عليه التفوس: ولم تقف هذا الموقف وهي 
الحافظة لتراث الرسول ولها من العلم ما يجعل رأيها في عثمان حكما قاطعا مبرها 
ليس له من ينقضه أو يغضّ منه. وأطلقت عائشة لسانها ينال من عثمان وراحت 
تؤلب الناس ثورة ونقمة على عثمانء. فعمدت إلى قميص لرسول الله ونشرته في 
ينها وكلما مد به أحد قألت» وهذا قميص رسول الله لم ييل وقد أبلى عشصان 
يا )») . 

وإذا كان الرواة يختلفون في من حرّض وخطط للثورة على عثمان؛ فإنهم لا 
يختلفون في خبر تلكو معاوية عن نصرته . ويذكر جلهم أن الخليفة. وهو محاصر. 
ووأكفر من يؤلّب عليه طلحة والزبير وعائشة: كتب إلى معاوية يسأل تعجيل 
القدروم هاي ٠‏ فتوجّه إليه في اثني عشر ألفا الولال لصاوي كوئوا بمكانكم في 
أوائل الشأم. حتى آثني أمير المؤمنين لأعرف صحّة أمره ‏ . فأتى (معاوية) عثمان. 
فسأله عن المدّة (المدد) فقال: ‏ قد قدمت لأعرف رأيك 4 508 فأجيئك 
بهم -. قال (عفمان): ‏ لا والله؛ ولكنك أردت أن أقكّل فتقو د أفا ولي القار... 
معدي عي وسور برا بوي 
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7ك اليعقوبي ‏ لت انفش 


على أيّ حال. فإنّ المحظور قد وقع. وكان مقتل الخليفة الأموي. عثمان بن 
عفان. ثالث الخلفاء الراشدين. « لاثنتى عشرة ليلة بقيت من ذي الحجة سنة 
قم“ لا حويران:- موتى شنة 525 ااه «ابن ثلاث وثمانين سنة. وقيل 
ست وثمانين... وكان الذين تولوا قتله: محمّد بن أبي بكر. ومحمّد بن أبي 
حذيفة. وابن حزم. وقيل كنانة بن بشر التجيبي؛ وعمرو بن الحمق الخزاعي؛ وعبد 
الرحمن بن عديس البلويّ. وسودان بن حمران... وأقام ثلاثاً لم يدفن. وحضر 
دفنه حكيم بن حزام. وجبير بن مطعم. وحويطب بن عبد العرّى. وعمرو ابن 
عثمان. ودفن بالمدينة ليلا في موضع يعرف بحشنَ كوكب" . وفيه مقابر بني أميّة. 
ويعرف ايشا بحل ». وكان لعثمان « من الولد : عبد الله الا كير وعبد الله 
الأصغرء أَمَّهِما رقيّة بدت رسول الله؛ وأبان؛ وخالد . وسعيد , والوليد . والمغيرة. 
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وبمقتل عثمان. بدأ صراع خطير في الإسلام؛ لن تقتصر عواقبه على الخلافة: 
بل ستتعداها إلى نشوء المذاهب والطوائف والملل. ليس فى مدّة محدّدة. بل على 
فدى الأجيال اللأحقة. 
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الفصل الثالث 


- مبايعة علي 
- يوم الجمل 
- صفين 

- الكحكيو . 
الام 0 
- مقتل علي 





أدرك علي بن أبى طالب قبل تستّمه سذة الخلافة أن أحداثا مقلقنة تنتظرة: 
معش حة! الأفراك من اقول لح كنانها يظلبون به القيول بالرلاية» و أل 
فاعلموا أَنَي إن أجبتكم؛ ركبت بكم ما أعلم' ». وقد يكون إدراكه هذاء السبب 
الرئيس في تردده بقبول تولي الخلافة بعد عثمان . 

والواقع» أنّه «لم يكن إنسان مثل على في ورعه وتقواه. وحفاظه على 
الشعائر الإسلاميّة: وفى تزقده فى عيشه وانصرافه عن ملادً الدّنيا... كما أنّ لعل 
مجلا راع الأسمال البطوائه في الخريه يدا نوسديير: القى أبلى فيه لد 
حسقا وأسبح بحدها حامل زاية النبة.وكان سيقه برذو الفغار» مضرباللقل؟ . 
وإنّ رجلا ورعا تقيّاً محافظاً متزقداً شجاعا محاربأ وأبيّاً؛ لا يمكن: إذا ما ترأس 
ملظة الا إن يكرق: مكارا بن ومكاريا: وقة يكون هذا ما عمل هي ين اشطات: 
الذي تنبأ بالثورة على عثمان, وصدقء يتنبّأ بحروب عليء إذ قال يوماً؛ « إن عليّا 
... لأحق الناس بهاء ولكنَ قريشاً لا تحتمله؛ ولكن ولّيهم ليأخذتهم بر الحق لا 
يجدون عنده رخصة؛ ولئن فعل لِينَكُشن بيعته ثمَّ ليتحارين' » . 

6 26 

بعد مقتل عفمان «احتشد في المسجد (بالمدينة) جمع غفير من الناس. 
فيهم الصحابة؛ ومنهم طلحة والزبير وسعد.ء وفيهم ع3 وافر هن أقل الكوفة 
والبصرة والمصريّين. ونهض رجل من المصريّين يقول: «يا أهل المدينة إنكم أهل 
الشورى وأنتم تعقدون الإمامة وأمركم عابر على المّة. فانظروا رجلا تنصّبونه 
ونحن لكم تبع» . فتعالت الهتافات من كلّ صوب: «علىَ؛ عليَ بن أبي طالب نحن 


١17 الامام على وفضائله. منشورات مكتبة الحياة (بيروت) ص‎ - ١ 
11 الدكتور فيليب حتّي؛ صانعو التاريخ العربي.ء ص‎ 3 
١55 ؟- اليعقوبي» دار صادر (بيروت) ج " ص‎ 
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به إخوان ». ثم يتابع ذلك الرجل قوله: «فدونكم. وإنَالمؤجلوكم يومين اثنين. 
فوالله لئن لم تفرّغوا لنقتلنٌ غداً عليّاً وطلحة والزبّير وأناساً من رجالكم 
كثيرين' ». 

وبينما كانت الوفود تشوالى إلى المسجد ‏ حتّى غصّ وباحاته بالجموع . 
يتبادلون الآراء ويتذاكرون في أمر الخلافة, قام صحابي من المسلمين الأوائل» كان 
أقرب المقرّبين إلى النب» والداه أل شهيدين في الإسلام: ماتا في التعذيب في 
مكّة قبل هجرة الرسولء هو: عمّار بن ياسرء يقول: «أيّها الناس قد سار فيكم 
عثمان بالأمر إلى ما رأيتموهء وأن “ع الموع حل شير مخ لاوخ الي قله ؛ إن لم 
تنظروا لأتنفسكم. وإنّ علي أولى الداس بهذا الأمر لقغله وسابقعه». فعلت 
الأصوات: « رضينا به» ... ومضت طوائف من هذه الجموعء وفيهم طلحة والزبّير: 
إلى علىَ بن أبي طالبء وهو معتزل في بيته لا يبرحه؛ فأحاطوا بداره حتّى أخرجوه 
والتفوا حوله يهيبون به أن يقبل مبايعتهم ين 3 علي أجابهم «لا ... فأن 
نون ولايد كير عن أ او أهييرا » . وكان الوعلقف واكم أفى ألنا رضى » . 
ويصرٌ علي: دلا حاجة لي في أمركم أيّها الناس أنا معكم فمن اخترتم فقد 
رضيت » . ٠‏ ويبرز من بينهم الأمير الشاعرء مالك بن ال حارث الأشتر النخعي. 
ويخاطب علياً بشي. ٠‏ فيه نبؤة. إلآ أنتها لم تُغضب عليّاً. قال الأشتر: «والله لتمدّن 
يدك نبايعك أو لتعصرن عينك عليها ثالفة» . ومن جواب على هناء يبرز الإدراك 
الذي كان يمنعه عن الإقدام على القبول» فيقول: « دعوني والتمسوا غيري أيه 
الناس. إنا مستقبلون أمرأً له وجوه وله ألوانء لا تغبت عليه العقول ولا تقوم له 
القلوب+:؛ 

واستمرّت المناشدة من قبل الجموع. إلى أن قال على بعد لأي. كلمته 
الأخيرة : 
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أمركم » . 
6 اا 

فيا اه يشرق صباح يوم الجمعة ١8‏ ذي الحجة سنة 20 لهجرة النبى 
(حزيران - يونيو 585) حتّى كانت الحشود تحف بدار علي؛ إلى أ خرج» فالتفوا 

ويا أيّها الناس؛ (...) إن هذا أمركمء ليس لأحد فيه حق إلآ من أمَرع : 
وقد افشرقنا بالأمس غلى هذا الأمرء فإن شكتم قعدت لكم: وإلآ فما أجد على 
عد » . وعلا هتاف : « نحن على ما فارقناك بالأميق»: 

ويتابع علي توله' 

«آلا إني كنت كارها لأمركمء فأبيتم إلآ أن أكون عليكم. رضيتم؟ » 

- زقيايعك على كتاب الله 
ويقول على : 
- « الله إشهد عليهم' » . 


وكانت المبايعة. 


20 أول من بايعه وصقق على يده. الصحابئ القرشئ التيمى. ع العشرة 


2 راجع : الامام على وفضائله. ص من 64 إلى ١١‏ 


يذاه 


المشرزة: وأحد أغنياء قريضش: طلحة بن عبيد الله. الذي كان يلقّب بطلحة 
الفياض . وطلحة الجود . لسخائه . 

ثح الأشتر الذي قال: « أبايعك يا أمير المؤمنين على أن عَليّ بيعة أهل 
الكوفة » . 

ونهض صحابيَ آخر. قرشي أسدي. ابن عمّة الرسول... وعليَّ. إعتنق 
وير ا صباه ب برالآخره أحد بدو اليانية قاتل في سو 
طلحة مرّة ثائنية ‏ بالقول: ا يا امي 
المهاجرين » . 

ثم قام أبو الهيثم بن التيهان. وعقبة بن عمروء وأبو أيَوب؛ء وبايعوا « على 
000000 
00 

وهنا ء كان أوَل غيث الأيَام العصيبة. واتضح أن بني أميّة» لم يدنسوا ما كان 
من حمزة. وعلى. لا صرع أكبر رجالهم في يوم بدر. وأمام هذا الواقع؛ يجب ألا 
يكون بنو هاشم قد فسوا ها كان هن عَئد حين لهت كيد حمزة ومثلت به يوم 
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قال الوليد بن عقبة ‏ وهو أخ عثمان لأمّه -. متحدّثاً باسم حزب عثمان. 
موجّها كلامه لعلىَ: «يا هذاء إِنتك قد وترتنا جميعا. أمَا أنا فقتلت أبى صبراً يوم 
١‏ د الينقوني: ج ويد 


من أجْمِوعٍ 01011 1 إل أن هذا ما ورد في المدونات9 " 
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بدرء وأمَا سعيد فقتلت أباه يوم بدرء وكان أبوه من نور قريش. وأمّا مروان 
فششيت آياه وعيث على عقمان حيق كسمه إلبه: .. على ذلك ينو عبد متاف. 
فتبايعنا على أن تضع عنا ما أصبنا وتعفي لنا عمّا في أيديناء وتقتل قتلة صاحبنا 
(عقمان ))»:, 

يمكن تصوّر جرأة الوليد بن عقبة في هذا المقام. ذلك ليس فقطء لأنّه وجَّه 
مغل هذه الشروط لعليَ؛ في مثل هذه المناسبة. ولكن. خاصة:. لأنّ الجموع التي 
كافتة محيطظ واللسحد واللديية: كانت سيتاة قاما لأبوأ الاخوالاكا ود 'كاقت 
إشارة من علي كافية من أجل وضع حدّ مخيف لمثل هذه الجرأة . 

غضب عليّ؛ ولكنه تمالك نفسه؛ وأجاب : 

أمَا ما ذكرت من وثري إيَاكم» فالحق وتركم ؛ وأمَا وضعي عنكم ما أصبتم: 
فليس لي أن أضع حق الله تعالى؛ وأمَا إعفائي عمًا في أيديكم. فما كان لله 
وللمسلمين فالعدل يسعكم؛ وأمَا قتلي قتلة عثمان. فلو لزمني قتلهم اليوم لزمني 
قتالهم غداً؛ ولكن لكم أن أحملكم على كتاب الله وسنّة نبيه. فمن ضاق عليه 
الحق, فالباطل عليه أضيق؛ وإن شكتم فالحقوا بملاحقكم » . 

إستدراكا لننائج هذا الموقف الصارمء تفتّق دهاء مروان عن موقف مناسب. 
فقال : « بل نبايعك. ونقيم معك. فترى ونرى' » . 

وعقب ذلك خطب المديح؛ بعلىّ؛ من قبل بعض مبايعيه. 

د 6د كلا 

عندما تسلم علىَ بن أبي طالب الخلافة الرابعة للمسلمين بعد الرسول؛ 
كانت تشكيلة عثمان. على الأمصار. كما يلي : 

« على اليمنء يعلى بن منيّة التتميمي. وعلى مكّة عبد الله بن عمرو 





الحضرمي . وعلى همذان جرير بن عبد الله البجلي . وعلى الطائف القاسم بن ربيعة 
الثقفئ. وعلى الكوفة أبو موسى الأشعري. وعلى البصرة عبد الله بن عامر بن 
كريز. وعلى مصر عبد الله بن سعد بن أبي سرح... وعلى الشأم معاوية بن أبي 
سفيان' . 

وبينما كان الخليفة الخديد في صدد دراسة آمر الولاة: جاءه ثقفي من دهاة 
العرب؛ صحابي؛ قاتل في وقعة اليمامة وفي فتوح الشأم وفارسء: كان ولآه عمر 
البصرة والكوقة. وغزله عثمان إله التييرة بن ادعب جاة عليا» وتصحة يالا يعو 
عمّال عثمان في أو سنة من عهده؛ بل بأن د يكتب إليهم بتغبيتهم على أعمالهم. 
فنا ونيايهوا للمراطماًة أدوك سوا من الحيتة واقررك من أحييث». غيو ان 
جواب ب علي الذي ينع عن حقيقة شخصيّته؛ كان ؛ «والله لا أدهن في ديني ولا 
أعطي الرياء في أمرفق»: 

عندها . نصحه المغيرة يأل يغول ععاوية: على الأقل قو له خراة... ,وسو فى 
أهل الشأم مسموع منه؛ ولك في إثباته حجّة: فقد كان عمر وله العام كلهاع». . 

أجاب علي : « والله لا أستعمل معاوية يوميق ابيا" 8 

ويخلال استشاراته هذّه: أخبر علية ابن عمّه عبد الله ين عبّاس» الماقّب 
دشر الأتذه نذا كان طليه من سوابية الراف» أعبره عن سييننة المقيرة لدء فأشبار 
ابن العّاس عليه « بأن يثبّت معاوية: فإن بايعك فعلى أن أقلعه من منزله » . فقال 
على : « والله لا أعطيه إلا السيف» وغفدها الله آين العكاس يزيا أمير الللؤمليك 
أنت رجل شجاع . أما سمعت رسول الله يقول: :الحرب خدعة؟ ) ؛ وعند رد علي 
بالايجاب: سكاف نما والله لئن أطعتني افنهون بهم بعد ورد ولأتركتهم 
ينظرون في أدبار الأمور ولا يدرون ما كان وجهها في غير نقص لك ولا إثم 
عليك» . إلآ أن جواب علي كان : 


- اليعقوبي؛ ج ؟ ص ١76‏ 
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ريا ابن عبّاس. لست من هناتك ولا من هنات معاوية فى شىء . تشير به 
علي برأي فإذا عصيتك فأطعني » . 38 

ويروي ابن العبّاس كل هذاء ويقول إنّه هناء أجاب عليّاً بقوله: «أنا أفعل. 
فإن أيسر ما لك عندي الطاعة' » . 

2/6 2/6 6 

قبل أن يتّخذ علي قراره النهائي بشأن معاوية؛ كان قد عزل أكثر عمّال 
عثمان عن البلدان: ولم يغبّت منهم سوى أبي موسى الأشعري؛ الذي « كلّمه فيه 
الأشترء فأقرّه. وولى قثم بن العبّاس مكّة. وعبيد الله بن العبّاس اليمن. وقيس بن 
سعد بن عبادة مصر. وعثمان بن حنيف الانصاري البصرة. واتاه طلحة والزبير 
فقالا» إثّه قد كالندا بعد .رسول الله جفوة: فاشركتا فن أمرك. فقال» انتما شريكاي 
في القوة والاسجفامة» وضوداق هلل السهز والارة :+ وروق يعضبهم أقه ولى للع 
اليمن. والزبير اليمامة والبحرين. فلما دفع إليهما عهديهما قالا له: « وصلتك 
رحم!» . قال: « وإِنّما وصلتكما بولاية أمور المسلمين»... واسترد العهد منهما. 
فعتبا على ذلكء؛ وقالا: « آثرت علينا!» . فقال: «لولا ما ظهر من حرصكما لقد 
كان لي فيكما رأي" » . 


وقبل أن يتمّم على تشكيلته الجديدة للولاة. واجهته مشكلة طارئة؛ ربّما 
ككأقظ قن حسباقهه ولك : ليس إلى قنن1 الغدة ‏ إقبا قلف اللشكلة الى أذات إلى 


سد راجع المسعودي. مروج الذزهب. ج ؟ ص ١‏ ؛الطبريء. ١‏ 1 
١‏ - اليعقوبي؛ ج ١‏ ص ٠8١ ١75‏ 
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الخليفة الجديد. بدل المبايعة» قائلاً: « سلّم قتلة عفمان خليفة الرسول الذي بايعته 
الأمّة وله . فإنك : شريك لهم فى المجرية' ». وكان معارزة بغري كميس عندياة 
اللؤك بالدمء وأسايع زوجته دائلة الى طعت حيع الفك ضبرية السبيق عله عندها 
قتل وهو يقرأ القرآن الذي كان قد جمعه. وكان المصحف الذي جمعه عثمان. 
القرآن المعترف به. وقد سال دم عثمان فلطّخ صحائف القرآن الكريم ومنها الآية: 
« فسيكفيكم الله وهو السميع العليم' » . 

وجاء من يخبر عليّا با ظهر من أمَ المؤمنين: عائشة: عندما علمت ممبايعته 
خينة على اسامين» وض في طاريق عودتيا من الخيج في مكة: إلى المدينه. 

فما أن قالوا لها أذ عفماق بن عثان ل : ٠‏ وبويع بعده علي بن أبي طالب. 
حتى قالت افاوالله ما كنت أبالي أن كت هله على هذه » . ثم رجعت إلى مكة. 

وفجأة: أتاة طلحة والرّئير يستأذنائه السفرء قائلين: و إِنا ثريد العمرة: 
داذق لياس كروي » وبعد خروجهما. يُروى أن عليّاً قال: « والله ما أرادا 
العمرة: ولكتّهما أرادا القدرة؟ » وكا علي قد رذ علييها مفيككا وهما في سنده 
استئذانه : « لعلكما تريدان البصرة أو الشأم؟ ايها اهما لا يقصدان غير 
ل 

وهناك؛ إلتأم شمل كل من أَمّ المؤمنين: عائشة؛ وعامل البصرة المخلوع من 
قبل علي : عبد الله بن عامرء وعامل اليمن المخلوع أيضا: يعلى بن منبّه. ومروان 
ابن الحكم؛ إضافة إلى طلحة والزبّير وبعض من بني أميّة. 

كان أل من حرّض على المطالبة بدم عشمان. يعلى بن منبّه. الذي كان قد 
قهدا شمر , رمعا مق اليس هاريا. 000 بالأموال. «فأعطى عائشة وطلحة 
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والزبير أربعمائة ألف درهم وكراعاً وسلاحاً. وبعث إلى عائشة بالجمل المسمّى 
عسكراً. وكان شراؤه عليه باليمن مائتي دينار» . 
بعد المداولة؛ قرّر المجتمعون في مكة الانتقال إلى دمشقء للانضمام إلى 

530008 الانقضاض على علي من هناك. إلآ أذ ابن عامر»غارض ذلك يقوله: 
« إن معاوية لا ينماد إليكم ولا يعطيكم من نفسه النصفة. لكن هذه البصرة؛ لي 
بها صنائع وعدد »... « فجهزهم بألف ألف درهم ومائة من الإبل. وغير ذلك. 
فسار اكليم قي الصو ميات راكب » يع المؤرّخون على أنه عند وصول 
القوم إلى نبع؛ أو بئرء لبني كلاب؛ يعرف بالحوأب. وكان عليه أناس من بني 
كلاب «عوت كلابهم على الركبء فقالت عائشة: ما اسم هذا الموضع ؟ فقال لها 
السائق لجملها : الحوأب؛ فاسترجعت وذكرت ما قيل لها في ذلك. وقالت: رُدوني 
إلى حرم رسول الله له خاي لى فى اللسير. قال الؤبير؛ الله منا هذا الخواب! 
وقد غلط فيما أخبرك به!- . وكان طلحة في ساقة الناس فلحقها فأقسم بالله تعالى 
أن ذلك ليس بالحوأب. وشهد معهما خمسون رجلا تمن كان معهم. فكان ذلك 
أوَل شهادة زور اقيمت في الاسلام.. (" 

ذلك أن رسول الله كان قد قال لعائشة يوما: «لا تكوني التي تنبحك كلاب 
الخواتب" 8: 

فكّن طلحة والزبير من إقناع أمّ المؤمنين عائشة باستكئناف المسيرء وهي التي 
كان «النبيّ قد تزوّج منها وهي صغيرة السنّ لا تزال تلهو بالدمى التي جاء بها 
من بيت أبيها أبي بكر. وكانت تضمر البغضاء لعلىَ بسبب حادثة جرت لها يوم 
تخلّفت عن الموكب عندما كانت في سفر مع الرسول. فارتاب على في سلوكها . 
ونزل الوحي ببراءتها' ... ولكنها لم تنسنَ ذلك لعلي' » . 
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وصل القادمون من مكّة. البصرة وعلى رأسهم أَمَ المؤمنين؛ فخرج إليهم عامل 
على : عثشمان بن حنيف. وبعد قتال قصيرء تم التوافق على كف الحرب إلى حين 
قدوم على . لكن القادمين من مكّة «غدروا بعامل عليَّ؛ فأسروه. ونتفوا لحيته. 
وشاربه. وأشفار عينيه. وحاجبيه. وانتهبوا بيت المال؛ وأخذوا ما فيه... وراح 
يصلّي بالناس طلحة يومآ والزبير يوماًء بعد أن حصل خلاف بين الاثنين وكل 
منهما يريد الصلاة: إلى أن أفتت عائشة بالمداورة' . 

أمام هذا الواقع . وإذ كان الخليفة الجديد بخلاف أسلافه وبخلاف الذين أتوا 
بعده. يقود جنوده بنفسه؛ أنطلق علي ليقمع الفتنة؛ فسار من المدينة على راس 
سبعمائة مقاتل. منهم أربعمائة من المهاجرين والأنصار. بينهم سبعون من الذين 
اشتركوا بواقعة بدر إلى جائب الرسول؛ والباقون من الصحابة. واستخلف على 
المدينة ابن حنيف الأنصاري. وقصد الرّبذة» بين مكّة والكوفة؛ طالباً طلحة والزبّير 
وأصحابهما . غير أن هؤلاء كانوا قد فاتوه إلى العراق؛ فاتّجه بطلبهم. ولحق بعلي 
جماعة سخ الأقصار عق أهل الكدينة... وكاق عل قاتب هن الريذة أب عوسي 
الأسعري لمسكتفر الدلبوء تع هذا الأأخير رسن إبلاعة لقره كاكاك» كما ع 
فتنة» . وعندما بلغ عليًا موقف أبي موسى؛ كتب إليه : « إعتزل عملنا يا ابن الحائك 
مذموما مدخوراً؛ فما هذا أول يومنا متنك وإن لك فينا لهتات وهتّات» وولى 
مكانه على الكوفة قرظة بن كعب الأنصاريء وأرسل ابنه الحسن وعمّار بن ياسر 
إليها يستنفران الناس. وسار إلى ذي قار. حيث لاقاه الحسن وعمار ومعهما 
حوالى سبعة الآف مقاتل من الكوفة: من بينهم الأشتر. ومن هناك. توجّه الجيش 
إلى البصرة؛ وفور وصوله؛ راسل علي القوم وناشدهم الاستسلام, إِنّما هم أبوا إلآ 
قتاله. وقد ادا على موقفهم رغم تكرار محاولة الخليفة «حقن دماء 
المسلمعق 4 
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يُجمع المؤرخون على أن الشائرين على عليَ؛ كانوا البادئين بالقتال. واذ 
تقعلوا | سببرا ولا ينوا جرليا و لبوا ديرا ول تاسكوا حورو لوا فيل 
ولا تهنكوا مرا ولا ربوا يدا بن أموالهم إلا ما دونه قي مستكرضي مع سلاج 

وخرج علي بنفسه. حاسرا على بغلة رسول الله؛ فنادى: «يا زبير أخرج 
إل » . فخرج إليه الزبير شائًا سلاحه. فقيل ذلك لعائشة. فقالت: « واحزنك يا 
يد .»٠‏ فقيل لها أن عليًا حاسرء فاطمأتت... قال علي للزبّير: «ما الذي 
لياه ل 7 عثمان » . قال : , قتل الله أولانا 30 عثمان! له عيرم 
وا اتبوونيا ال أللا زرو لابب اكد واب بر 10 
زهو أتحبّه يا زبير؟ فقلت إي والله إِني لأحته: فقنال لك: نك والله ستققاتله وأنت 
له ظالم »؟. فقال الزبّير: « أستغفر الله لو ذكرتها ما خرجت» - فقال له: «يا زبّير 
إرجع » . فقال: « وكيف أرجع الآن وقد التقت حلقتا البطان'؟» هذا والله العار 
الذي لا يُغسل!». فقال: «يا زبّير إرجع بالعار قبل أن تجمع العار والنار» . وإذ 
رجع؛ قال له ابنه عبد الله: «أين تذهب وتذرنا؟». قال: «ذ كرني يا بني بأمر 
1 تسيكةم . اققال: رولا والله ولكن فت من سيوقه يفى غبد المطلب قفإتها 
طوال حداة تحملها فتية أنحاد ». فققال: لا والله ولكتى ذكرت ما أنسانيه الدهر 
فاخترت العار على النار! أبا لجين تعيّرني لا أبا لك!؟». ثح قلع سينانه من قناته 
وشد فى ميمنة علىَ فقال علىَّ: « أفرجوا له فقد هاجوه» . ثح رجع فشد في 
الميسرة؛ ثح رجع فشد في القلب, ثم عاد إلى ابئه فقال: « أيفعل هذا جبان؟ » . ثم 


-. مثل يضرب فى في الحادثة إذا بلغت النهاية. 


مضى منصرفاً حتّى أتى وادي السباع والأحنف بن قيس معتزل في قومه من بني 
قيم ؛ فأتاه آت فقال له: «هذا الزبّير مار » . فقال: «ما أصنع بالزبير وقد جمع بين 
فئتين عظيمتين من الناس يقتل بعضهم بعضاً وهو مار إلى منزله سالما؟» . فلحقه 
نفر من بني تهيم؛ وسبقهم إليه عمرو بن جرموز وقد نزل الصلاة؛ فقتله عمرو في 
الصلاة. وقيل أن الأحنف بن قيس قد أرسل من قتله' . وكان الزبير قد بلغ إذ ذاك 
اتام والسيعيق مق عميرة: 

كان غلرة يغب أن ابتعد الزبّير عن أرض المعركةء قذ نادى طلحة : «يا أبا 
محمّد ما الذي أخرجك؟». قال: «الطلب بدم عفمان» . قال علي : « قتل الله 
أولادنا بدم عثمان! أما سمعت رسول الله يقول: الله وال من والاه وعاد. من 
عاداه؛ وأنت أوّل من بايعني ثم نكثت» وقد قآل الله عر وجل:افمن تككث فإِثْما 
ينكثٌ على نفسه » . فقال: « أستغفر الله». ثح رجع . فقال مروان بن الحكم ' 
«ورجع الزبير ورجع طلحة ما أبالي رميت ها هنا أم ها هنا » ورمى مروان طلحة في 
اتدل اققكاه . 

ما أن رُمي طلحة؛ حتّى شن علي بن أبي طالب هجومه الشهيرء وقد توسع 
المدّنون في وصف بلائه الحسن في تلك المعركة التي جرت في التاسع من كانون 
الاول (ديسمبر) سنة 161+ والتى عرفت بيوم الجمل: لآن عاففنة كافك تبعيثك 
الحماسة فى نفوس الثائرين وهى راكبة ذلك الجمل الذي قدّمه لها يَعلى بن منبه. 
مول القورة: وهدقة الذأر لدم حفساك : 

على خطام هذا الجمل؛ «قطع سبعون يدا من بني ضبّة. وكلما قطعت يد 
نحن منهم فصرع ء قام آخر فأخذ الخطام وقال: ‏ أنا الغلام الضبَّىَّ - . ورمي هودج 
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الجمل بالنشتاب, والنبل» حتّى صار كأنه قنفذ. وهو لا يقع؛ وقد قطعت أعصابه 
وأخذته السيوف حتّى سقط... ولا - سقط الجمل ووقع الهودج. جاء محَمّد بن 
أبي بكر فأدخل هده فقالت ‏ مخ أنت؟ - فقال::ززأقرب الناس مك قراية وأبغضهم 
ليك أقا حكن ألشوكه يقول الك امير المؤمنين: هل أصابك شيء؟ . قالت: ‏ ما 
أصابني إلآ سهم لم يضرّني -. فجاء علي حتّى وقف عليها وضرب الهودج بقضيب 
وقال: ‏ يا حميراء أرسول الله أمرك بهذا؟ ألم يأمرك أن تقري في بيتك؟ والله ما 
أنصفك الذين أخرجوك إذ صانوا حلائلهم وأبرزوك -. وأمر أخاها محمّداً بإنزلها 
دار صفيّة بنت الحارثء أمَ طلحة الطلحات' ... وبعد انتهاء المعركة؛ أمر علي أن 
كرد عائشة أمَّ المؤمنين إلى المديتة المدورة يرافقها حرس يليق ممكانتها .... وكان من 
نبل علي أنه جزع على منافستيه اللذين سقطاء طلحة والزبّيرء وبكاهماء ثم صلّى 
عليهما' ». 

وقد ذكر المدوّئون والرواة» أنه قتل من أصحاب على في هذه المعركة؛ حوالى 
خمسة آلاف نفسء ومن أصحاب الجمل من أهل البصرة وغيرهم ثلاثة عشر ألفا" . 
وبعد المعركةء أعطى علي الأمان لابن أخت عاتشة: ابن الزتير عبد الله؛ ولمروان 
ابن الحكم؛ ولوليد بن عقبة. ولأبناء عفمان؛ وسواهم من بني أميّة: لا بل أُمَن 
الناس جميعا. وقد كان نادى يوم الواقعة: «من ألقى سلاحه فهو آمن. ومن دخل 
داره فهو آمن». وكان من أبرز من قُتل في معركة الجملء من أنصار علي : عمّار 
ابن ياسرء الذي بكاه علي من جملة من بكاهم من مشايعيه... وخصومه. 

: وبمقتل طلحة والزبيرء وانكسار مروان بن الحكمء وخيبة الولاة الثائرين؛ لم 
يعد امام الخليفة الثالث سوى خصم عنيد واحد لا بد من تصفية الحساب معه. هو 
والي الشام المتمرد : معاوية. 


5 المسعودي. مروج الذهب؛ ج 1 1 
ا حتي. صانعو التاريخ العربىي. ص 180 
30 المسعودي. مروج الذهب. ج ؟ ص ١١5‏ 


و 


بس لي 


بعد يوم الجمل الذي حقّق فيه على نصراً ساحقا على معارضيه الذين انضووا 
جميعاً تحت لواه استسسبوةه لهذه الغاية: لواء حوب عفمان» انتقلت هذه الراية إلى 
الشأم؛ وأصبح على رأس هذا الحزب. عاملها المتمرد ء معاوية. 

وكان أبو بكر قد أرسل معاوية قائداً للجيش في الشأم؛ ثم ولآه عمر عليها . 
وأقرّه عثمان على هذه الولاية... وهو ابن صخر بن حرب بن أميّة: أبي سفيان. 
الذي كان قد قاد السركو ام عابو يوم كان حا وساف إلى جانب 
الرسول. وإذا كان الإسلام قد جمع فيما بعد بين الهاشميين وبني أميّة: إذ أسلم 
أبو سفيان؛ والد معاوية» يوم فتح مكة؛ يظهر للمحقّق أن الحقد كان لا يؤال ذفيقاً 
في النفوس بين الأمويّين والهاشميّين. واليوم؛ أصبح علي الخليفة؛ على رأس 
الهاشميّينء ومعاوية؛ عامل الشأم المتمرّد : على رأس الأمويّين. أضف إلى ذلك أن 
معاوية « كان يطمح بالخلافة؛ وقد اكت ها كاد يضمره متحيّنا الفرصة... وعند 
حانت الفرصة:؛ لم يبد معاوية للناس كرجل قام يطالب بالثأر من قاتلي قريب له. 
بل تظاهر لهم أنّه يناصر الشرعيّة في أمر الخلافة' . 

ويتما كان علي يجيئّش جيشه للزحف إلى الشأء بهدف ديت المنمرد 
معاوية. كان الأخير يستنفر أهل الشأم لمقاتلة أهل العراق. وإذا كان العراقيّون. 
على ما بداء قد تحمّسوا لمحاربة معاوية؛ رفضاً منهم للسيطرة الشأمية؛ فإن أهل 
الشأم كانوا على استعداد للنضال من أجل هذه السيطرة. 

ويختلف المؤرّخون في عدد كل من الجيشين اللذين جمع كل منهما. على 
ومعاوية؛ بيد أن أكثرهم يتّفق على أن جيش على قد بلغ حوالى تسعين ألفاً. جلهم 
من أفل العراق. وجيش معاوية؛ قد بلغ خمسة وثمانين ألفا. وهم من الشأم. كما 


”5 حتي. صانعو التاريخ العربي. ص 10 


أنهم يجمعون على وصف هذه الحرب. التي عُرفت بمعركة صفَّينء بأتها معركة بين 
أهل العراق وأهل الشأم . 

وصفَينء موضع على الحدود السوريّة. على شاطئ الفرات الأيمن بين الرقة 
وإسكي مسكنة. ويبدو أنه كان يستحيل الحصول على الماء من النهرء في تلك 
المنطقة؛ لوعورة الضفة؛ إلا من موضع واحد.ء يُقال له «شريعة»؛. حيث يُمكن 
ورود الخيل. 

سبق معاوية عليّاً بجيوشه إلى صفّينء ووضع عند « شريعة» أربعين ألفآ من 
كان تولى فرقة من الجيش لحصار طبريّة في معركة فحل بعد اليرموك واحتلال 
دمشق عام 010 
فبات الجيش فى حالة عطش . 
واعدا إيآه بتوليته مصر إذا انتصر على عليَ' . وعندما بلغ الموقف هذا الحدّء نصح 
عمرو معاوية بفك الحصار عن «شريعة» قائلا : « إن علا لا يموت عطشاأ هو 
وتسعون الفا من اهل العراق وسيوفهم على عواتقهم؛ ولكن دعهم يشربون 
وتشرب ...»+ فقال سعاوية: عرلا والله أو وتوا عظقيا كبا ماث عفمان'21. 

وسرعان ما شن على هجوما على شريعة:؛ أدى إلى انسحاب الجيش الشامئ 
منهاء « بعد ان غرق منهمء في الفرات. بشر وخيل...». وبعد سيطرة على على 
مورد الماء . سمح لجيش معاوية بالورود والاستقاء هن الدهر ” : 


١83-١84 ص‎ ١ اليعقوبي. ج‎ -١ 
١١١ ا المسعودي. مروج الذهب. ج " ص‎ 
١88 ص‎ ١ ؛ اليعقوبى. ج‎ ١١5 ا راجع : المسعودي؛ مروج الذهب. ج " ص‎ 


ا 


وإذ تمركز جيش على فى سهل صفينء بعث إلى معاوية بعد يومين « يدعوه 
إلى اجتتماع الكلمة.والدكول فى جماع: الأ اميد .كانت الل امل نيه 
فاتفقا على الموادعة (الهدنة) إلى آخر المحرّم من سنة 7؟ (/507 م.)... وامتنع 
المسلمون عن الغزو في البرّ لشغلهم بالحرب؛ وقد كان معاوية صالح ملك الروم 
على مال يحمله إليه. لشغله بعلى' » . 

وفي مساء اليوم الأخير من المحرّم"؛ بعث علي إلى أهل الشأم ما يلي : « إِنّي 
قد أحججت عليكم بكتاب الله تعالى؛ ودعوتكم إليهء وإتي قد نبذت" إليكم على 
سواء ‏ أن الله لا يَهِدي كيد الخائئين؟ -. لم يردوا علية عمو نا 21101 التصيقية يتنا 
وبينك حتّى يهلك الأعجز منا* » . 

وبدأت المناوشات في اليوم التالي؛ بين الجيشين» واستمرت أسابيع؛ إلى أن 
كان السادس والعشرون من موز (يوليو) سنة 107 للا زحف جيش علي وأزال 
أهل الشام عن مراكزهم؛ وظهرت أمارات النصر لعليَّ. فأشار قائد الفرسان 
الداهية. عمرو بن العاصء على معاوية» برفع خمسمائة مصحف على أسئة الرماح . 
علامة على النزول عند «حكم الله» لا عند حكم السيف. ويبدو أنّ الحرب كانت 
قد أنهكت قوى الجيشين؛ وقد أسرف المؤرّخون فى عدد القتلى الذي كما يقولون. 
بلغ سبعين ألف فشال - فجي ليا الغراه على قبول القحكي. .علنا لدماء المسلمين' . 

قبْل ذلك التاريخ و. كان علي قد يئس من إقناع معاوية بالمبايعة وإنهاء 
التمرّدء وقد استعمل فز لحل هذه الغاية كل الوسائل . منها أنّه «رنادى: يا معاوية 





9 د ٠‏ مروج الذهب. ج ” ص ؟١١‏ 

نت جع الطبري؛ ١‏ ا 

8ت 5 :سورة الأنفال: م :مه 

؛ - سورة يوسف؛ ١١‏ :05 ؛ وفى الطبري: « إِنْ الله لا يحب الخائنين ‏ سورة يوسف: ٠١: ١١‏ 
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على أي شيء تقتل الناس بيني وبينك؟ هلح أحاكمك إلى الله؛ فأيّنا قتل صاحبه 
استقامت له الأمور' ». وإذ كان رأي عمرو بن العاص أن يقبل معاوية بمبارزة علي 
معبّراً عن ذلك بقوله لمعاوية: «قد أنصفك الرجل» ؛ فقال معاوية: «ما أنصف وإِنّك 
لتعلم أنّه لم يبارزه رجل قط إلا قتله أو أسره». قال عمرو: «وما يجمل بك الآ 
مساروقه و فال معلوية: وظيية قينا دوع ع ككس هنا الأقائيل حول الفياز 
تلك المبارزة التى» في النهاية؛ لم تحصل' . 


الك حكيم 


لا بد من التوقف مليّاً عند ذلك التحكيم الذي حصلء بين علي ومعاوية: في 
صفّين. ذلك لأنّ هذا التحكيم سيؤدي فيما بعدء إلى نشوء فرقة في الإسلام؛ بعد 
السبئيّة, هي : الخوارج . ولا يمكن الإحاطة بموضوع الخوارج» دون معرفة تفاصيل 
التحكيم . 

كانت تلكء: «ليلة الهرير» ... كانت ليلة جمعة... وكانت الالتحامات قد 
ألقك شرب المالويات القعال اماما بالممبوف والشاجر والتكاهم وكا 
الفارس يعتئق الفارس حتّى يقعا جميعاً على الأرض مع فرسيهما . « وأصبح القوم 


- المسعودي. مروج الذهبء ص 6؟١‏ ؛ وراجع: الطبري؛ ١‏ :5511 

؟ لي ٠‏ مروج الذهب حا : «وقد ذكر هشام بن محمد الكلبي عن الشرقي س 
القطامي أن معاوية قال لعمرو بعد انقضاء رنب : «هل غششتني منذ نصحتني؟ » - قال : الا » ؛ قال: 
«بلى والله يوم أضرت علي بمبارزة علي وأنت تعلم من هو» ؛ قال: : «(دعاك إلى البارزة فكتت من 
مبارزثة على إحذى الحستتين' : إما أن تقتله فتكون قد قتلت قاتل الأقران فتزداد شرفا إلى شرفكء وإما 
أن يقتلك فتكون استعجلت مرافقة الشهداء والصالحين وحُسن أولئك رفيقاً» ؛ فقال معاوية: زيا عمرو 
الغثانية أشد من الاولى » 

2 يذ كر المسعودي (مروج الذهب ٠ج‏ ؟ ص 4؟1١)‏ «قيل في بعض الروايات أن معاوية أقسم على عمرو 
1 أقار عليةيهدا أن فيرذ إلى على . ؛ فلم يجد عمرو من ذلك بدا . فبرزء ٠‏ فلمًا التقيا عرفه على ؛ وشال 
السيف ليضربه. فكشف (عمرو) عورته وقال: «مكره أخوك لا بطل» فحول علي وجهه عنه وقال؛ 
« قبَحت!» ورجع عمرو إلى مصافه ؛ راجع : الميداني» ؟ :574 
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على قتالهم؛ وكسفت الشمس وارتفع القتام'. وتقطعت الألوية والرايات ولم 
يعرفوا مواقيت الصلاة... فنادت مشيخة الشأم  :‏ يا معشر العرب الله الله في 
الحرمات والنساء والبنات -. وقال معاوية: ‏ هلم مخبّاتك يا ابن العاص فقد هلكنا 
وكذكرولاية مركت قال صيرو: كر الناس .من كان معه مضحق #ليرقمة على 

- . فكثر في الجيش رفع المصاحف وارتفعت الضجّة ونادوا: ‏ كتاب الله بيننا 
وبينكم من لغغور الشأم بعد أهل الشأم؟ من لفغور العراق بعد أهل العراق؟ من 
لجهاد الروم ومّن للثّرك وللكقار؟-. ورُفع في عسكر معاوية نحو خمسمائة 
مصحف ؛ وفي ذلك يقول نجاشي بني الحارث' . 

فأصبح أهل الشأم قد رفعوا القنا عليها كتاب الله خير قرآن 

ونادوا عليّاً: يا ابن عم محمّدر أما تتّقي أن يهلك الثقلان؟ 


1[ [ [ ز ز[ [ 1 |[ از[ [1[1[1[1ذ1[ذ221101111 
إليه -؛ وأحبّ القوم الموادعة» وقال لعليّ كثير من أصحابه*- قد أعطاك معاوية 
الحق ودعاك إلى كتاب الله تعالى فاقبل منه؛؛ وكان أشدّهم في ذلك الأضعث بن 
قيس؛ ؛ فقال علي! « أيّها الناس إِنّه لم يزل بي من أمركم ما أحبٌ حتى قرحتكم 
الحرب وقد والله أخذت منكم وتركت. وإِني كنت بالأمس أميراً فأصبحت اليوم 
مأموراً وقد أحببتم البقاء١»‏ . فقال الأشتر* : « إن معاوية لا خلف له من رجاله ولك 
بحمد الله الخلفء ولو كان له مثل رجالك لما كان له مثل نصرك ولا صبرك؛ فأقرع 


ع الإتام ة غبار اقرب 

1 ذلك ان معاوية كان قد وعد عمرو بن العاص بولاية مصر إن هو انتصر. فذكّره بذلك وقال له ما معناه: 
«افعل شيئاً من مفاجآتك» بالنظر لحراجة جة الموقف ‏ المؤلف ‏ 

2 النجاشي (قيس بن عمرو الحارثي) المتوفى حوالى سنة ا ٠‏ شاعر يمني عاش في نجران وملة . ناصر 
عليّاً في صمّين ان ولجأ إلى معاوية ثم عاد إلى اليمن وتوفي فيها ‏ المنجد - 

5 الأضحث ين قيسن الكتدق :(... 5ل انمق أمتراء كتدة: . وقد على النبي مع جماعة من قومه ليعلن 
إسلامهم سنة مس باه والقادسية ونهاوند إضافة إلى صفين . توفي في الكوفة ءاهد 

3 راجع : شرح نهج البلاغة؛ ١86 : ١‏ 


الأشتر. فقال الأشعث بن قيس: - إن لك اليوم على ما كنا عليه أمس ولسنا ندري 
كيف يكون غدا وقد والله كل الحديد وقلت البصائر ؛ وتكلّم معه غيره بكلام 
كثيرء فقال على'  :‏ ويحكم إنهم ما رفعوها لانهم يعلمونها ولا يعلمون بها وما 
رفعوها لكم إلآ دها“ وخديعة ومكيدة!-. فقالوا له: ‏ إِنّه ما يسعنا أن تدع د 
كتاب الله عرّ وجلء فتأبى أن نقبله ‏ » فقال: ‏ ويحكم! إِنّما قاتلتهم ليدينوا 
-:00-0-00- 0-00 ا 
القوم خطب طويل... وتهدّدوه ل 

ويذكر بعض المؤرّخين أن الأضعث. وجّه كلامه هنا إلى على قائلاً: ‏ والله 
لئن لم تجبهم إنصرفت عنك ‏ . ومالت اليمانيّة مع الأشعث. فقال الأشعث: ‏ والله 
و اس و ل إليه سيروم الهم 0 00 اديه 

عله أاسحانة. فلن روما مركي جاب ل ) . 

بعد أن رضح على لرأي المطالبين بالتحكيم « ا 
ا اي ققال: ‏ ذلك إليك ٠‏ فاثته إن شكت . فأتاه الأشضعة فسأله 





١ت‏ راجع : شرح نهج البلاغة. 81:٠‏ 1٠؛وتاريخ‏ الطبري؛ ١‏ :.؟؟؟ 

؟- المسعودي. ؛ مروج الذهب ٠ج‏ ؟ ص607١-9؟١؛‏ ؛ وراجع : الطبري. ١‏ :59؟؟. 
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في كتاب الله ولا يخرجا عنه. وننقاد جميعاً إلى ما اثتفقا عليه من حكم الكتاب ؛ 
فصوب الأشعث قوله وانصرف إلى علي قأخبره يذلك» قال أكغر الناس ب 
رضيناوقبلنا وسمعنا وأطعنا ؛ فاختار أهل الشأم عمرو بن العاص وقال الأشعث 
ومن أرقن يعد لك من العاين إلى رأي الخوارج:- رفسيدا تحن يابي مسوسبى 
الأشعري . فقال على : :- قد عصيتموني في أول هذا الأمرء فلا تعصوني الآن ع 
لا أرى أن أولي أبا موسى -. فقال الأشعث ومن معها 4لا كرضى إل بأبى موسى 
- قال: - ويحكم! ليس هو بثقة وقد فارقني وخذل الناس مني ؛ + وفعل أكذ! ,كذ" 
(وذكر أشياء فعلها أبو موسى الأشعري) ثح إنه هرب شهورا حتّى آمنته؛ لكن هذا 
عد اللشيع عقايى أدلية؟ #لكب تقال الأفديف وأصحابه: ‏ والله! لا يحكم فينا 
520 . قال علي : - قالأفئ ٠‏ قالواد. وهل أشعل ما تحن فته |3 الاشهو؟ . : 
قال: فاصنعوا الآن ما شكتم وافعلوا ما بدا لكم أن تفعلوه ؛ فبعفوا إلى أبي 
موسى وكتبوا القصّة؛ وقيل لأبى موسى : إن الناس قد اصطلحوا فقال: ‏ الحمد لله 
رن المشك لدت وق جنال اكوا اللي 2 ]كا لله ولق زلود والجسو ون 
إن المدقق في التاريخ . يتأكد من أن الخروج على علي من قبل بعض من 
كانوا حتّى موقعة صقَّين من أنصاره؛ لم يأت بعد التحكيم كما هو شائع؛ بل هو 
بدأ عند رفع المصاحف من قبل فريق معاوية. فإضافة إلى ما ظهر من خلاف حول 
القبول بمبدأ التحكيم أو رفضه. برز هذا الخروج واضحا عندما نصء عبد الله بن 
أبي رافع. كتاب علي في صلح التحكيم. وإذ وردت في هذا الكتاب تسمية علي 
بأمير المؤمنين» برز قوم من صف علي وعلى رأسهم أبو الأعور السلمي؛ ليعترضوا 
على هذه الصفة. غير أنّ أصحاب على رفضوا إلآ أن تبقى صفة أمير المؤمنين 


. وفي تاريخ الطبري١ ؟555: وزيد. ين حصين الطائي ومسغر بن فد كي‎ -١ 

0 في اليعقوبي : : إنه عدو ... وقد خذّل الناس عني بالكوفة ونهاهم أن يخرجوا معي . 
؟ - في الطبري: نوليه بدل أوليه. وللفارق معنى ينم عن وضع علي يومذاك. 

تت مرق ٠‏ مروج الذهب 2 ا 


00 


تابعة. في الكتاب. لعلي . «فتنازعوا على ذلك منازعة شديدة حتى تضاربوا 
بالأيدي؛ فقال الأشعث: - أمحوا هذا الاسم! ‏ . فقال له الأشتر: ‏ والله يا أعور 
لهممت أن أملاً سيفي منك. فلقد قتلت قوماً ما هم شر منك. وإني أعلم أنك ما 
تحاول إلآّ الفتئنة وما تدور إلآ على الدنيا وإيثارها على الآخرة -. فلمًا اختلفوا قال 
علي  :‏ الله أكبر! قد كتب رسول الله يوم الحديبيّة لسهيل بن عمرو: ‏ هذا ما 
صالح رسول الله . فقال سهيل: ‏ لو علمنا أتك رسول الله ما قاتلناك -؛ فمحا 
سول الله اونمة بنده: وامرق كقيت: دمن محكد ين عبد اللة ب وقال1ى 
اسمي واسم أبي لا يذهبان بنبوتي - وكذلك كتتبت الأنبياء. كما كتب رسول الله 
إلى الآباء وإنّ اسمي واسم أبي لا يذهبان بإمرتي. - وأمرهم؛ فكتبوا: - من علي 
ابن أبي طالب'-» . 


8 


وفي النهاية؛ نُصّتَ الوثيقة؛ وجاء فيها أن والقريقن يرععون يذّلك عا أوحيه 
كتاب الله». واشترطت الوثيقة «على الحكمين أن يحكما بما في كتاب الله من 
فاتحته إلى خاتقته لا يتجاوزان ذلك. ولا يحيدان عنه إلى هوى. ولا إدهان' ». كما 

نصّت الوثيقة على «أن يُحيي الحكمان با كنا القرآق. وفقا ها أمات القران” ه. 

وقال علي للحكمين : إن لم تحكما الابما في كتاب الله تعالى فكتاب الله كله لي 
فإن لم تحكما بما في كتاب الله فلا حكم لكما' ». لفن الأثقباق حخلى أن يكون 
موعد التحكيم ٠‏ في دومة الجندلء وهي بين الكوفة والشأم : ؛ بعل عوالي سنلة ونصله 
من تاريخ الاتّفاق. أي في كانون الغاني (يناير) سنة ١65‏ لفان 8* ه)-ء اما 
تاريخ هذا الاتفاق: فكان في نهاية « صفر سنة سبع وثلاثين من الهجرة. وقيل بعد 
هذا لقي عي 
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وبذلك انتهت واقعة صمَينء ؛ وهي تعد من أرهب المعارك التي جرت بين 
الملسلميق: إذ قدّرالمدوّنون عدد الذين سقطوا في هذه المعركة. ؛ التي ذامبة ضافة 
وعشرة ة أيَام؛ . بحوالى مائة وعشرة ألاف من الفريقين فب ا الغا من أهل 
الشأم وعشرون آلف بن أعل العراق' . ويذهب أسيحات هذا الرأي إلى ذا قد 
اهن قاتلوا في صفوف معاوية كان يزيد على مائة وخمسين بى ألف مقاتل . خلافا 
للتقديرات ت التي ذكرت بأتهم حوالى 0 ألفأء ويقولون أت عددا مماثلاً لهذاء كان 
يرافقهم: من خدم وسواهمء أي أن مجموع جيش معاوية كان بحدود الثلائمائة 
ألف وعلى الكل . ويقول هذا الرأي أن أهل العراق كانوا فى حدود المائة وعشرين 
ال جاه وها عدا الأتباع والخدم اله أت رواة أخرين»؛ يقدرون أت عندك فتلي 
صفيّن, قد بلغ حوالى سبعين ألفأ الخمسة وأريعين الفا من أهل الشناء ٠‏ وخمسة 
وعشرين ألفا من أهل العراق» فيهم خمسة وعشرون بدريًا" . 


6د 6 


بتفسّخ صف علي وكان قد بدأ حربه الغالفة: .تعد المجمل: وصفين ٠‏ مع 
الخوارج - وسنأتي على تفصيلها في مكانه' وبسبب «نفور غدد كبير من أعوان 
على نتتيجة السياسة المتردّدة المتقلبة التي كان فادسيا و وق الترقت الذي كان 
المنكمان امعان : بعيادن الدفة لمصلحة معاوية» فعندما بحل موقم الطائي.: كان 
الاتجاه سائراً نحو تنحية على عن الخلافة: حقناً لدماء المسلمين. 

وكان على؛ قد وجّه إلى المؤتمرء ابن عمّه: عبد الله بن العبّاس» السديد 
الرأي الملقّب بحبر المسلمين. في أربعمائة من أصحابه, كما أرسل معاوية عددا 





0 أحمد بن ابراهيم الدّورقي عن يحيى بن معين: المسعودي؛ ج 1 

5 - الهيثم بن عدي. . الشرقي بن القطامي . أبنو مختف لوط بن يحيى . المسعودىي:؛ اا ا 
5 راجع : الفصل التالي : : نشوء الطوائف في الإسلام ٠‏ مقطع :ارسق 161 
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ماثلا" . على رأسه؛ إضافة إلى الحكم؛. عمرو بن العاص؛ شرحبيل بن السّمط . 

وكان هذا العددء ليس لإلقاء الرهبة» إِنّما ليكون أعضاؤه شهودا. 

وجّهه عبد الله؛ حبر الإسلام؛ إلى الأشعرقيّ. قبيل وصول الوفد إلى المؤتمر؛ إذ قال 

#اميسيز: و بمحوديلجبارجة 0 

ل ل لك 
عبد يد كر ماو 000 دوزي أباحعين الله 2 1 

رجل طويل اللسان قصير الرأي: لخر اخ وطبّق المفصل' . فلا تلقه بريه كله ) . 


وفيما يلى؛ محضر التحكيم على ما جاء في الوونات”» 
كان التقاء عمرو وأبي موسى في شهر رمضان من سنة ثمان وثلاثين؛ فقال 


عمرو لأبى موسى ؛ تكلم وقل خيراً» ‏ فقال أبو موسى وبل تكلم أفيث يا 
عمرو  »‏ فقال عمرو وما كنت لأفعل وأقدّم نفسيى قبلك: ولك حقوق كلها واجبة 





. اختلفت المدونات حول مكان هذا المؤتمر. بين: إذرع ؛ محطة القوافل بين معان والبتراء على طريق الحج‎ - ١ 
. ودومة الجندل: عن وبلدة فى جوف السرمان . وأرض البلقاء في الاردن‎ 

ىن انكلر المقل: داك اك الي مع باشيق (اليذاض: ! :ذه) 

2 المسعودىي؛ ٠‏ مروج الذهب دخ * صس :188 : 

2خ إذا صحّ هذا الكلام وقد اعتبر مندوب معاوية أن مندوب على «ضيف» فيكون المؤتمر قد عقد في 
أرض تابعة لحكم معاوية. ‏ المؤلف - 
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وأثنى عليه وذكر الحدث الذي حل بالإسلام والخلاف الواقع بأهله ثم قال: «يا 
عمرو هلح إلى امرء ' يجمع الله به الإلفة ويلح الشعّث ويصلح ذات البين» ؛ فجزاه 
عمرو خيراً وقال: « إن للكلام ألا وآخرأ ومتى تنازعنا الكلام خطبا لم نبلغ آخره 
حتّى ننسى أوّلهء فاجعل ما كان من كلام بيننا في كتاب يصير إليه أمرنا » . قال: 
« فاكتب » . فدعا مرو يصحيفة وكاتويب كان الكاتب غلاما لعمروء فتقدم إليه أن 
يبدا به ألا دوق ن أبي موسى لما أراد به من المكر به؛ ثم قال له بحضرة الجماعة: 
« أكتب ٠‏ فإنك شاهد غلينا ول تكب كينا فرك به أحدا حل معام الأخر فب 
فإذا أمرك فاكتبء وإذا نهاك فاصبر حتى يجتمع رأينا ؛ أكتب: باسم الله الرحمن 
الرحيم؛ هذا ما تقاضى عليه فلان وفلان» (فكتب الكاتب ويدأ يعمرو) ققال له 
عمرو: «لا أَمَ لكا أة تقدمني قبله كأنّك جاهل بحّه؟ (فبدأ باسم عبد الله بن قيس 
وكلغب)اتقاقيا عل اليننا يشهدان أن لا إله إلآ الله وحده لا شريك له؛ وأن 
محمّدا عبده ورسوله أرسله « بالهدى ودين الحق ليظهره على الدّين كله ولو كره 
المشركون' » . ثم قال عمرو: « ونشهد أن أبا بكر خليفة رسول الله (مدم) عمل 
رايا رواب ابروا أدى الحق الذي عليه» ‏ فقال أبو 
موسى : «أكتب» ؛ ثم ذكر فى عمر مثل ذلك ' ققال أبو موسى ؛ : «أكتب» ؛ ثم قال 
عمرو: « إن عثمان ولي هذا الأمر بعد عبر عي الوتساح عن لابين وشووف من 
أصحاب رسول الله (سدسم) ورضى منهم ونه كان مؤمنأ» - قال أبو موسى : « ليس 
هذا تا قعدنا له» ‏ ققال عمرو: «لا بد من أن يكون كافراً أو مؤمناً» ؛ قال أبو 
موسى : « كان مؤمنا» - قال عمرو: «فمره يكتب» - فقال أبو موسى : «أكتب» 
- قال عمرو: «وظاماً قتل عفمان أو مظلوما؟» ؛ قال أب منوس» يد 
قال: « أفليس قد جعل الله لوليَّ المظلوم سلطاتاً يطلب بدمه؟» - قال أبو مو 





0-1 يستدل من هذه العبارة أن بداية التحكيم كانت تتجه إلى تسمية خليفة جديد : «هلم إلى امرء , يمجمع 
الله به الالفة. .مالا أن 1 قد سجل حول كلتجة «أمرء ,» وقد وردت في بعض المدونات 5 أمر» 
وليس «امرء_» عندها يتغير المعنى تماماً ‏ المؤلف ‏ 

؟ د منورة القويةءة :9و وسورة السقيه اذ بنبة 
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«ونعم» - قال عمرو: «فهل تعلم لعثمان وليا أأقوى من معاوية؟ » ال أي موسهدا 
ولا» ‏ قال عمرو : ؛ «أفليس لمعاوية أن يطلب قاتله حيثما كان حتّى يقتله أو يعجز 
عنه؟ » - قال: « بلى  »‏ قال عمرو للكاتب : : «أكتب» وأمره أو نوسن لأكشبء: ب 
فقال عمرو : فقا تقيم البئنة أن علب قتل عحمان » - قال أبو موسى' : هذا أمر قد 
حدث في الإسلام وإنّما اجتمعنا لغيره؛ فهلم إلى أمرا يصلح الله تعالى به أمر أمّة 
محمد (سلمم)» ‏ فقال عمرو : ه وزوها بعو؟ 6 ب أقال: أبو موسي : .وق علست أن أهل 
العراق لا يحبّون معاوية أبداً وأهل الشأم لا يحبّون عليّا أبدأً. فهلح نخلعهما 
جميعاً ونستخلف عبد الله بن عمر» (وكان عبد الله بن عمر على بنت أبي 
موسى) فقال عمرو: « أيفعل ذلك عبد الله؟» - قال أبو موسى : «نعمء إذا حمله 
الناس على ذلك» ؛ فعمد عمرو إلى كل ما مال إليه أبو موسى فصوبه وقال: « هل 
لك فى سعد؟ » - قال أبو موسى» زلا 4 وعدّد له عمرو جماعة وأبو موسى يأبى 
ذلك الآانن عير تكن عمرو المعيفة طولما ورضعيا تك قدمه مق بعد أن 
ختماها جميعاً. وقال عمرو : «أرأيت إن رضي أهل العراق بعبد لله بن حمر وآفاه 
أهل الشأم أتقاتل أهل الشأم؟ » - قال أبو موسى: «لا» - قال عمرو: «فإن رضي 
أهل الشأم وأبى أهل العراق أتقاتل أهل العراق؟ ») - قال انق فسوي : «لا» ‏ فقال 
عمرو: : «أمًا إذا 7 الصلاح في هذا ادفو وكير للممطمن الحم وإنشلب الناس 
واخلع مالحييةا فعا وتكلّم باسم هذا الرجل الذي تستخلفه» ‏ فقال أو و 
«بل أنت فقم فاخطب. فأنت أحق بذلك» ‏ فقال عمرو: اونا اح أن افيه 
وما قولي وقولك للناس إلآ واحد فقم راشدا» . 

«فقام أبو موسى فحمد الله وأثنى عليه وصلّى على رسوله (سلمم)»؛ ثم قال : 
«أيّها الناس إنا نظرنا في أمرنا فرأينا أقرب ما يحضرنا من الأمن والصلاح ولح 
الشعّث وحقن الدماء وجمع الإلفة خلعنا عليّاً ومعاوية؛ وقد خلعت عليّاً كما خلعت 
عمامتي هذه (ثم أهوى إلى عمامته فخلعها) واستخلفنا رجلاً قد صحب رسول الله 


7خ راجع الحاشية رقم ١‏ فى الصفحة السابقة 
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(صلعم) بنقفسه وصحب أنوة ل و ل 0 اللدين خسر »1 وأطراه 
38 نايا حي ب ا النبي (صلعم) وصحب 
أبوه النبيّ فهو الخليفة علينا وله طاعتنا وبيعتنا على الطلب بدم عفمان» - فقال أبو 
موسىى (كذية عمرو, .لم نستخلف معاوية وإثما خلعناه وخلعنا عليّاً معه» ‏ فقال 
عمرو ' «كذب عبد الله بن قيس قد خلع علياً ولم أخلع معاوية' . 

وفي تفصيل آخرء أنّهما «اثَّفقا على خلع علي ومعاوية وأن يجعلا الأمر بعد 
ذلك شورىء, يختار الناس رجلا يصلح بي ؛ فقدّم عمرو أبا موسى فقال أبو موسى : 
«إني قد خلعت عليّا ومعاوية فاستقبلوا أمركم » ؛ وتنحّى ؛ ؛ فقام عمرو مكانه وقال : 
« إن هذا قد خلع صاحبه وأنا أخلع صاحبه كما خلعه وأثبّت صاحبي معاوية» - 
فقال أبو موسى : : «ما لك لا وفقك الله!ا غدرت وفجرت وإتما مثّلك: - كمثل الحمار 
حمل أسفارا؟ -» ؛ فقال عمرو: “زيل إيّاك يلعن الله كذبك وغدرت» إثما مقلك 
- كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث'- ». توركل أنا موسئ فألقاة 
لجنبه: فنا أك شوح بن هائئ ابهسذاني ذلك ققم عسرا بان تبج أبو 
وولدة بقاء ٠‏ وآلى أن لا ينظر في وجه عل ما بقي ا عمر إلى بيت 
المقدس فأحرماء 4. 





41 نقلاً عن : : المسعودي, ٠‏ مروج الذهب يت ةا ا 

2 سورة الحمية. هم 

7د سورة الأغراقن: د ذو 
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وهكذاء وباعتقدانا أنّه بعكس ما ذهب إليه الاعتبار السائد؛ فإنَّ التحكيم لم 
يت لماره ,وبائداني. اا + كنا لاد ع د 
أذ يد ف فلك لف ا ايو تي سبح الإسلام شك كَثا . 


ما أن ارفضَ مجلس التحكيم على خلاف. في كانون الثاني (يناير) 705: 
حتىَ وفى معاوية بوعده لعمروء فولآه مصر'. بعد أن بايع أهل الشام معاوية 
«الذي انصرف إلى أهله خليفة» . في هذه الأثناء . اجتمع حوالى أربعة آلاف من 
0 - أو حاروراء ‏ بالقرب من الكوفة؛ وسمّوا عبد الله بن وهب 
الراسبى خليفةء وبايعوه. ومنذ ذلك الحين: بات الخوارج يلقبون بالحروريّة. وقد 
جعلوا كسار :دلا حكم إلا لله » . 

وبذلك. بات في الإسلام: للمرة الاولى؛ أكثر من خليفة. بل أصبح هنالك 
ثلاثة خلفاء : الخليفة الشرعىّ على بن أبى طالب. والخليفة المتمّرد ؛ معاوية. وخليفة 
الخوارج : عبد الله بن وهب الراسبيئ 1 

فبينما كان انصار بني أميّة في الشأم ومصرء يرون أن تكون الخلافة في 
قريش وأنّ البيت الأموي أحق بهاء وبينما كان شيعة عليَ بن أبي طالب في العراق 
يرون أن تكون الخلافة في قريشء وأنّ عليّاً - وأولاده من بعده ‏ أحق المسلمين 
بهاء كان الخوارج؛ وهم أعداء الفريقين. يستحلون دماء أنصارهماء ويرون أن كل 
أفراد الجماعتين خارجون على الدّين. وكان هؤلاء الخوارج يُثلون الديموقراطيّة 
الإسلاميّة إذ كانوا يرون أنّ الخلافة حق لكلّ « مسلم عربيّ حرّ»؛ ثم عدلوا 
شرطهم إلى «الإسلام والعدل» بدل «العروبة والحريّة». خاصة بعد ان انضمً إلى 
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صفوفهم كثير من المسلمين من غير العرب؛ أكثرهم من الفرس. كما قالوا إنه 
د اذا اختير الخليفة فلا يصحّ أن ينول عنها نه > إكسارة إلى قبول علي بالتحكيم - 
وإذا ظلم استحلّوا غزله أو قثله - إشارة إلى موقفهم من مقتل عقمان' . كما « أبى 
الخوارج الأخذ بكرامة الأولياء؛ وبما يرافق ذلك من مراسم خاصّة وزيارات إلى 
مداق العباطين» وحزهوا الطرق الصوقية على اخثلافها' #» 

طكن جنوه اللمتحواكة فاق ل يد من 0 بتطدم علي بالخوارج» ل أن 
يعود 51501 . خاصة بعد أن كان هؤلاء قد بدأوا ما 

يشبه الغورة على علي ٠‏ إذ بعد مبايعتهم الراسبي كوا فجحوها على المدائن 
«وقتلوا عامل علي عليها اعد الله بن ختابء ذيحاء ويقروا بطن امرأته الحتامل: 
وقتلوا غيرها من النساء » وطاردوا الأنصار والمهاجرين" » . 

انتقل على على رأس خمسة وثلاثين ألف مقاتل ونزل الأنبار؛ . حيث التأمت 
إليه العساكرء فخطب الناس وحتّهم على الجهاد وقال: «سيروا إلى قتلة المهاجرين 
والأنصار قدماً فإِنّه طالما سعوا في اطقناء قور الله عير وجل ب وحزهبوا على قثال 
رسول الله (مدم) ومن معه؛ إلا.أنَ رسول الله (سم)؛ أمرني بقتل القاسطين” - وهم 
هؤلا» الذيخ سرنا إليهم -.والناكفيي؟ وهم الذين فرغنا منهم ‏ والمارقين" وله 
نلقهم بعد - فسيروا إلى القاسطين فإتهم أهم علينا من الخوارج. سيروا إلى قوم 
يقاتلونكم كيما يكونوا جبّارين يتّخذهم الفاس آربانا ووكهدوق عباك الله خولا 
ومالهم دولا » راد الجموع أبوا إلا أن يبدأوا بالخوارج”. 





ا راجع : سليمان مظهرء. ص 450 - 53 ؛ راجع مجلد «الشيعة من هذه الموسوعة» 
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ه- القاسط قا ا الثين ارا ا علىة: لا بد من 
انهم جماعة معاوية. 1 

ا الناكث : هو الذي نقض العهد . ولا بد من أن يكون على قد عنى بالناكثين هناء من دحرهم في يوم 
الجمل. 

- -0 المارقون والمرّاق: من مرق من الدين. أي من خرج من الدينء والمقصود هنا : الخوارج . 
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سار على بجيوشه حتى وصلوا 00 وواسط . وكعادته 
قبل كل قتال حاول علي أن يثني الخوارج عن موقفهم. ٠‏ فبعث إليهم رسولاً يدعوهم 
إلى الرجوع ؛#وقن خوحواء إلا أنّ جوابهم كان عنيفا 00 
وشهدت على نفسك بالكفر بايعناك: وإن أبيت فاعتزلنا حتّى نختار لأنفسنا 
إماماً؛ فإنَا منك براء' » . 

واذ لم ييأس على من إقناعهم؛ راح يرد الرسول بكلام يدعو الى التعقّل 
ويعود الرسول بجواب رافض لا يخلو من التحدّي. بينما راح الخوارج يتقدمون 
نحو موق جند علي حتّى أعطى أوامره بالهجوم عليهم؛ وكانت واقعة النهروان 
التي كاد على أن يبيد فيها الخوارج» وقيل ا عن عشرة أنفار من 
أصل أربعين ألفة. وإِنّه لم يُقتل لعليّ سوى عشرة 5 إلا أن وها لآ داس نه من 
الخوارج. على ما يبدوء لم يكن في صفوف المقاتلين» وقد يكون هؤلاء عم الدين 
سلمواء وواصلوا الاتتشار فيما بعد. سواء في أيَام الدولة الأمويّة أو الدولة 
العتاسكة؟ . أها مواقمة الكيروان ققد حرف بيه بف 

بعد حسم مسألة الخوارج؛ فشل على في اقناع القوم بالتوجّه لمحاربة 
معاوية. فلمًا اتتهت المعركة. خطب علي قائلاً: « إن الله قد أحسن إليكم وأعرّ 
نصركم. فتوجّهوا من فوركم هذا إلى عدوكم » . فقالوا : «يا أمير المؤمنين لقد كلت 
سيوقنا وتقذت تيالتا وتضصلت أسَكة رماحتاء قدعنا تستعد باحسة عذاقنا 4 وقد 
كان صاحب هذا الكلام: الأشعث بن قيس. وإذ يئس علي من إقناعهم. راحوا 
يتسللون عائدين إلى ديارهم بما غنموه؛ ولم يبقَ منهم بالمعسكر سوى نفر قليل” . 


آآ 00 " ص ١65‏ ؛ اليعقوبي, ٠ج‏ اص ؟ذا 

ل جع : الطبري؛ ١‏ :5985 ؛ وشرح نهج البلاغة؛ 800:٠‏ ؛والمسعودي: مروج الذهب. ج ؟ ص /ا6١١‏ 
0 ؛ اليعقوبي ٠ج‏ اص ”و١‏ 
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قبل ذلك التاريخ؛ كان معاوية قد تمكن من اثنين من شد كبار أنضار على 
هما : محمّد بن أبى بكرء والأشتر. وقد قتل الأول في معركة المسناة التي وقعت 
ينه وبين جند معاوية؛ ولفاني قضى مسموما في منلقة الفسطاط. بتاوله عسلا 
من يد رجل كلفه بذلك معاوية. وكان مقتل الرجلين سنة 58" ه / 1608م. وإذا لم 
يكن هنالك بين علي ومعاوية من حرب شهيرة سوى معركة صفينء فإن معاوية 
اسشمرٌ يوبجه الغارات على عقّال. عن والمناطق التى كانت تيايعهء.وكان على عل 
أن يواجه تلك الغارات بخطط دفاعيّة يقظة. وكان عليه أن يتحمّل كل هذا 
بانتظار الانقضاض على معاوية. ولكنّ حقد الخوارج لن يكنه من ذلك. 

وافى ضبيحة 50 انون القاتى (يخاير) سنة 555" ؛ بيتما كان علي فى 
لي إلى لأسي في مديئة الكوفة: سدد إليه أحد الخوارج وق ماك نيع 
مسموم وقعت في جبهته؛ تنفيذا لمؤامرة حاكها الخوارج. كانت تقضي بقتل علي 
ومعاوية وعمرو بن العاص. إلا أن عليّاً وحده. قتلء ولم يوقق المكلّفان بقتل 
الآخرّين في إنجاز مهمّتهما" . 

وباستشهاد عليّء ينتهي عهد الخلفاء الراشدين. الذين كُنَوا بذلكء لأنهم 
فووا اسوك متهيو 

وبانتقال الخلافة؛ من الراشدين: إلى من سيليهم. يبدأ ظهور الفرّق 
الاسلامية» وببشى خل مسقتي رافقنا البدع والاتجعيادات: أستحابه هم أفل 
السنة. 


١‏ - اليعقوبي جعلها في «أول ليلة من العشر الاواخر من رمضان سنة 1٠١‏ ه.» 
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السنّة ٠...‏ وأهلها 

الخوارج 

الشيعة 

أسباب نشوء الفرق في العهد الأموي 
القدرية 

المعتزلة 

- المرجئة 
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السناسنا» ٠+ ٠‏ وام !سسا 


قبل مقتل علي بأضهر. كان أهل الشام قد أعلنوا خلافة معاوية في بيت 
المقدس (إيلياء) سنة .17١‏ وإثر مقتل علىء قام أهل العراق. أنصار عليَّ؛ ممبايعة 
الابن البكر للخليفة الراحل: الحسن. وأعلنوه الخليفة الشرعي» نصّا وتعيينا. ولكن 
معاوية كان يعلم أنّ الحسن لم يكن يميل إلى الحكم بقدر ما كان يميل إلى أمور 
الدتا: فكتب إليه يقول: < أمَا بعد : فأنت أولى بهذا الأمر وأحق به لقرابتك. ولو 
علمت أنّك أضبط له وأحوط على حري هذه الأمّة وأكيّد . لبايعتك. فسّل ما 
شئت » . وكان معاوية أرسل إليه صحيفة بيضاء وكتب إليه: « أن اشترط في هذه 
ظ الصحيفة التى كيت أشقليا ما شفة فقيو اللهي .م سعد سمناويات وهراسلاوخ 
ظلب الحسن أن يعطية معاؤية غطاء كبيرا بلغ الملايين من الدراهمء وخراج الكوقة. 
وخراج دارا بجرد في فارس' . 

وكانت نهاية خلافة الحسن» بعد ما يقارب الشهرين: إذ زلا رأى أن لا قؤة 
به وأنّ أصحابه قد افترقوا عنه.. صالح معاوية. وصعد إلى المنبرء فحمد الله 
وأثنى عليه؛ وقال: «أيّها الناس إنّ الله هداكم بأوَلنا وحقن دماءكم بآخرناء وقد 
سالمت معاوية: وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين'  .»‏ راجع جزء الشيعة 
من هذه الموسوعة - 

وإذا كان الشيعة قد ناصبوا الأموييّن العداء طوال العهود الأمويّة. يخطئ 
مخ يعشير أق الأموتين كاتا مكلون السنة: أو اهل الستةا.فى ذلك الوقك» وقد 
يكون هذا الأمر بحاجة لبعض التوضيح. خاصة باأقسية لقيو السلضق. وها 
يفرض شرح معنى الستّة؛ والتعريف بأهلها . 
يبسن لي الجن ليان يلق الاسويي مل لوي دارا 


9+ وما ولبها. 


«ويرى الإسلام الاعلن الأفسسان أن يخدم اللفوان يفيهه: لأة الله خلق 
الإنسان؛ وهو مصدر كل قوّة وسلطان. ولكنّ هذا الإنسان لا يعرف كيف يخدم 
الله ولا كيف يعبده إن لم يكن يعرف مشيئة الله وإرادته. هذه المشيكة وهذه 
الإرادة الإلهيّة يعلنها الأنبياء. وأعظم الأنبياء وخاتمهم هو الرسول العربيَ محمد . 
ولا يوحى بالإرادة الإلهيّة ليؤمن بها المؤمن؛ بل لتكون فرضاً يجب إطاعته والعمل 
بموجبه. وعصيان أوامر الله ونواهيه إثم ومعصية ‏ تفوق في خطورتها الجرائم 
المدنيّة ‏ يحاسّب عليها المرء في العالم الآني. وليس الشرع نير يُفقل كاهل 
المؤمن: بل إته امتياز يُمنحه الإنسان. وإذا عمل بموجبه نال الثواب. وليست 
يا شريعة موحى بها من الله؛ بل إنها كلمة الله المجستدة 
في القرآن الكريم غير المخلوق. إِنّه كان مع الله منذ البدء ؛ وفي اللوح حقو ظاء 
إلى أن أوحى الله.به إلى رسوله ليبلغه الإنسان...والقرآن الكرج تات: أزليَ: غالمي: 
شامل ايصاح لكل إنساق في كل خصر وزهان: . وهو شريعة سماويّة كليّة. وليس 
للدولة أن تسن الشرائع بل عليها أن تطبّق الشريعة السماويّة؛ لآن الشريعة 
وُجدت قبل أن توجد الدولةء. وقبل 9 يُخلق الإنسان . وهذه الشريعة تحدّد العلاقة 
نين العيد .وخالقه: كما أذيا تحدّه العلاقة بين الاسان وأخيه الإَسان . والشريعة 
هداية من الله ثهدي المجتمع للوصول إلى الحياة السعيدة التي يريدها الله 
لمخلوقاته... ولقد كان النبي فى حياته؛ وبصفته رسول الله يقوم بالمهاه الغلاث : 
التشريع والقضاء والتنفيذ . في حالة كهذه. لا يمكن أن تقوم مشكلات يصعب 
حلها. ولكن بوفاته انقطع الوحي. ولم يرث الخلفاء من بعده وظيفة التشريع التي 
هي من حق النبوءة. ولكن بصفتهم رؤساء دولة؛: كانوا يقومون بوظيفة القضاء 
والعتقيد ' »: 
ويعتبر علماء الإسلام؛ أنّ رسالة الإسلام لم تكن رسالة موضعيّة محدّدة 
ويخئصن يهأ جيل هن النان دون جيل: أو قبيل .دون قبيلء قبآن الرسالالشه التى 
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تفتمتها . بل كاقت رسالة عاية للناس جميعا إلى أن يرث الأرض ومن غليها: لآ 
يختصّ بها مصر دون مصرء ولا عصر دون عضي لقال ابل تعالى : « تبارك الذي 
حر الشُرفان: على عبدء ليكون للضاطى كديرا > وقال قغالى :دروما ارسلتالة إلا 
كاقة للناس بشيراً ونذيرا" ». وقال تعالى: «قل يا أيّها الناس إثى رسول الله 
إليكم جميعاً: ؛ الذي له مُلكُ السموات والأرضين؛ لا إلة إلآ هو يُحيى ويّميت فآمنوا 
بالله ورسوله النبيّ الآمَيَ الذي يؤمنٌ بالل وكلماته واتّبعوه لعلكم تهتدون' ». وفي 
0 : كان كل نبيّ يُبِعَثْ في قومه خاصة: وبُعفت إلى كلّ أحمر 
وأسوقة 2 


ويقول علماء الإسلام إنه رر مما يؤكّد 00 الرسالة وشمولهاء ما يأتى : 


د أثهالبسن فيها ما يصب عل الناتى اعتقاده أو يشق عليه العمل يه: 
فقد ‏ قال الله تعالى : «لا يكلف الله نفسآ إلآ وْسعها*». و «يُرِيدُ الله بكم الِيسرَ 
ولا يُرِيدُ بكم العُسر' ». و «ومًا جعل عليكم في الدّين من حَرَج' ». وفي 
البخارئ” من حديث أبى سعد المقبُري أن «رسول الله (سس) قال: «إن هذا الدين 
يُسرّء ولن يشاد الذين أحد إلا غلبّه » . 


١ سورة الفرقان.‎ ١ 

#ى ماما 

'"' - سورة الاعرف. ١6/8‏ 

؛ - راجع: السيّد الستابق؛ فقه السئّة. دار الكتاب العربي (بيروت) المجلد الال ص / 

ه - من سورة البقرة 

5 من سورة البقرة 

7 سورة الحج. بعض من آية‎ -٠ 

5 البخاري (محمد بن اسماعيل الجعفي) ١514(‏ -1501ه/ ٠١‏ .. 807 م) محدث؛. حافظ ؛ فقيه؛ 
مور . ولد في مدينة بخارى الواقعة في اوزبكستان - غربي الا تحاد السوفياتي انف وتوفي في 
خَرتنك (سمرقند) “زخل في اطلسه العلم إلى سائر محدّثي الأمصار. فزار خرسان والعراق والحجاز ومصر 
والشام . حفظ مئات الالاف من الحديث وأخرج عنها كتابه الجا الصجييع » الذي اشتهر به. وقد 
شرحه ابن حجر العسقلاني ٠‏ والقسطلاني ٠‏ وأبو زيد افق قشي أنفيا : «الجامع الكبير». ((المسند 
الكبير » . ٠‏ «التاريخ » فى تراجم رجال الاسناد والتاريخ ‏ المنجد - 
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2 مالا يختلف باختلاف الزمان والمكان. كالعقائد والعبادات. جاء 
مفصّلاً تفصيلاً كاملاً. وموضّحاً بالنصوص المحيطة به. فليس لأحد أن يوية فيه أو 
وى ندا يها .+ شتلق بلكخلاف اليباز والمكان وت المدديّة؛ والأمور 
العم يك الأمر في إقامة لت ولي 

ألا كلها فيا من شاي و ركنا يقد بد عفلة اموي ,حفط الي 
وحفظ العقل؛ وحفظ النسلء, وحفظ المال. وبدهئ أنّ هذا يناسب الفطر ويساير 
حَرّمَ زيئة الله التي أخرَج لعباده والطيّبات من الرّزق؛ قُلْ هي للّذين آمنوا في الحياة 
الدنيا. مالس يوم القيابة. قوالة تفل الأيات لقوم مهيز قل ألما حرم رَبَيَ 
الفواحشش ما ظهرَ منها وما بَطَنّ. والإنّم والبَعِيَ بير الحق وأ تقشركوا بالله ما لم 
كال يه سلطات ا تكراوا على النددها لا تللمون 1 وقالَ جل شأنه : ل 1 
وسبعت كل شيء, فسأكئبها لللرية 06 يوون الوكناة: والذين هم باياتنا 


يُؤُمنون . + الذيين 00 الرسول النبي المي الذي يجدونه مكتويا عندهخ فى فى التوراة 


والإنجيل. يأْمرُهُم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. ويْحلٌ لهم الطيّبات. ويُحرّم عليهم 
الخبائث. ويضٌ عنهُم إصْرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعرّزوه 
نصّروهء واتبعوا النور الذي أنزلَ معة. أولئك هم المفلحون" » . 

وبالتالي؛ يعتبر العلماء المسلمون. أن «التشريع الدينيَ المحض. كأحكام 
ا ا : أو عنَا نش بقرّه 
عليه من اجتهاد . وكانت مهمة الرسول لا تتجاوز دائرة التبليغ والتبيين » « وما 
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ينطق عن الهوىء إن هو الآ وحيء يوحى'». أمَا التشريع الذي يتَصلْ بالأمور 
الدنيويّة؛ من قضائيّة وسياسيّة وحربيّة. فقد أمر الرسول بالمشاورة فيهاء وكان 
يرى الرأي فيرجعْ عنه لرأي أصحابه: كما وقع في غزوة بدر وأحد . وكان الميسانة 
يرجعون إليه يسألونه عمًّا لم يعلموه. ويستفسرونه فيما حُفي عليهم من معاني 
النصوص . ويعرضون عليه ما فهموه ه منها. فكان أحيانا يُقرّهم على فهمهم. وأحياناً 
يبيّن لهم موضع الخطأ فيما ذهبوا إليه. 

« والقواعد العامّة التي وضعها الإسلام؛ ليسير على ضوتها المسلمون؛ هي : 

١‏ - النهي عن البحث فيما لم يقع من الحوادث حتّى يقع ' يا أتها الدذمن 
آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تُبد لكم تَسُوْكُم. .وإن تسألوا عنها حين يُتَرَّلُ القرآن 
ُبْدَ لكم عفا الله عنهاء واللهُ غفورٌ رحيم '-». وفي الحديث: أن الرسول نهى عن 
الأغلوطات: وهي المسائل التي لم تقع 

تحتب كثرة السؤال وعٌضَل المسائل؛ ففي الحديث: ‏ إن الله كره لكم 

قيلٌ وقالَ وكثرةً السؤال. وإضاعة المال ‏ و - إن الله فرضّ فرائض فلا تضيّعوها 
يا حدوداً فلا تعتدوهاء وحرّم أشياء فلا تنتّهكوهاء وسكت عن أشياء وخمة 
بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها ‏ و - أعظم الناس جُرماء من سأل عن شيء 
لم يحرَّح فُرّمَ من أجل مسألتته"- 

«” -البعد عن الاختلاف والتفرق في الدّين  :‏ وأنٌ هذه أُمَتكم أمّة 
50-7 أيضاً:- إغتصموا يحبل الله جميعاً ولا تفرقوا"- .. أيضا:- لا تَتَازْعوا 





اله سورة؛ النجم. ” و ا 

"ات مبورة الماكةة. ١‏ 

" - السيّد السابق» فقه السنة. م ١‏ ص ١١‏ 
28 سورة آل عمران؛: ٠١"‏ 
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فتفشلوا وتذهب ريحكم'-. و - إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيّعا لست منهم في 
شيء ادم و - كاقوا كبينا" .افيا 0 
ما جاءهم في البيّنات؛ وأولئك لهم عذاب عظيم؟- 

درة لتسائل التلازع فيا إلى الكتابهز والمة: ابا 
فردوه إلى الله والرتسول".. أيضاً: ‏ وما اختلفتم فيه من شىء ؛ فحَكمهُ إلى 
اللةة- ...لك لآق الذيخ قن ليله الكدان : يا ا ا 
شي*"-. و ما فرّطنا في الكتاب من شيء*-. وبيّنته السنّة العمليّة  :‏ وأنزلنا إليك 
500 ما مزل إليهم'-. د قا أفوننا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين 
العامن تا اواك :اتن لوو يموع 0 
ديتكم وأقمت عليكم نعمتي: ٠‏ ورضيت لكم الإسلام ايت 

ويعتبر علماه اليف ١‏ نهنا ذافت ابلسائل الديدية قند بنيت على هذا 
النحوء وما دام الأصلْ الذي يُرجع إليه عند التحاكم معلوماً. فلا معنى للاختلاف 
ولا مجال له: ‏ وإن الذد ين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد"١‏ عاقيا 
وربك لا يؤمنون حتى يُحكَمُوك فيما شجَرَ بينهم. ثمّ لا يجدوا في أنفسهم حرجا 
ا ققبينا وسلموا تسليما" ادع 
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«على ضوء هذه القواعد . سار الصحابة ومّن بعدهم من القرون المشهود لها 
فهم النصوص. وأنَ بعضهم كان يعلم منها ما يخفى على البعض الآخر ». 
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اذا كان الوحي؛ عند الإسلام؛ قد انقطع بوفاة الرسول؛ ولم يرث الخلفاء من 
بعده وظيفة التشريع التي هي من حق النبؤة» فإنّ هؤلاء الخلفاء ٠‏ بصفتهم رؤساء 
دولة» كانوا يقومون بوظيفة القضاء والتنفيذ . وبالتالي تغيّرت الحال ولم تعد الأمَة 
أهل المدينة المنورة» بل أصبحت الأمّة أمّة عالميّة. وفشعر أوَلو الأمر أتهم بحاجة 
إلى مصادر إضافيّة تُستمدٌ منها القوانين التي لم ينص عليها القران الكريم . وفضللا 
عن هذاء فإنّ القرآن الكري لم يلم بكلّ التفاصيل المتعلقة بالفروض والشعائر 
وطريقة القيام بها . فالصلاة فرض على المسلم. وولقى ليس هناك هن على الآيناث 
التى يجب خغلى المصلى أن يرددها في صلاته . ولا غلى عدد الركعات أو السيفيية : 
فاتبع المسلمون ستة نبيّهم في هذه الأمور ؛ وأخذوا من سلوكه في حياته مغلا أعلى 
لهم وكان رشا عن عسل أو هاذة يسمل اكساميق على قبوكف .ويهذا أصيم لدع 
الصحابة والجيل الأول من التابعين: تقليد يتبعونه. على أنه عندما توفي الصحابة 
والتابعون؛ شعر أُوَلو الأمر بضرورة جمع أحاديث الرسول وتدوينها. وأصبح 
الحديث مصدرأ ثائياً من مصادر الشرع. ومهما يكن من أمرء فإنّ عدد آيات 
القرآن التي تختص بالتشريع محدود . وكذلك عدد الأحاديث . على أن ما يطرأ من 
مشكلات في الحياة ليس له حصر. إذن يتوجّب على أوليٍ الأمر أن يلجأوا إلى 
مصادر أخرى يستمدون منها القوانين لمواجهة الأمور الطارئة. منها إدراج وال 
الصحابة والتابعين لهم. وحتى تابعي التابعين؛ وأفعالهم في الحديث . ولكنّ هذه 
الاأقوال والافعال محدودة ضيّقة الإطار. فلجاوا لعن مصدر اغنى من هذا المصدر 


ا راجع : السيد السابق. م ١‏ ص 8 وما بعدها. 
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الأخير. وهو ما يُعرف بالرأي. في هذه الأثناء كان عدد الأحاديث التي جُمعت قد 
بلغ درجة قصوى. ولم يكن قد وضع بعد علم يُعنى بالحديث من حيث الإسناد ؛ ولم 
يكن بعد هنالك مجموعات للحديث مدونة مُعترف بها . فكان لكل مدينة من مرو 
ونيسابور في الشرق. إلى القيروان في الغرب. فإلى قرطبة في الأندلسء عالم في 
الشريعة وله أتباع . وكان في متناول علماء الشرع آراء الجيل السابق في قضايا 
الفقه. لكي يهتدوا بهديها. ولكن لم يكن لديهم مجموعات لهذه الاراء المدونة... 
ولم يكن قد برز بعد عالم شرع اكتسب شهرة على نطاق الأمّة الواسع ليُتبع ... 
ولكنّ هذه الاتجاهات في قضايا الشرع التي كانت تعبيرا عن الأوضاع المحلية. 
أخذت تتنافس في سبيل الاعتراف بها والأخذ بها على نطاق واسع' » . 

وسط هذا التضارب. راحت الفرق تنشأ في الإسلام بدء! من عهد معاوية. 
بعد أن انتقلت الخلافة. للمرّة الاولى: من «الرّاشدين » وهم أولئك الذين كانوا من 
اقرب أعل الكابة, فاق الشيعف اول فو العقيه من سؤلاه: نمه السيقة 
والخوارج. وإذا كانت السبئيّة قد تطرفت في اعتبار علي؛ والخوارج قد جعلوا 
الحكم لله فقط. والشيعة قد اجتهدوا في أمر التشريع؛ فإنَ الستّة في ذلك الوقت. 
كانوا أولئك المحافظين الذين صمدوا في القرآن وسنّة الرسول. رغم المعاناة الفقهيّة 
التي اسعدرة لكا لينى سير ع ليود الفقهاء في بداية القرن الشامن 
الميلادي. أي في بداية القرن الغانى للهجرة . 

وبينما كانت المذاهب والبدع تبرز إلى الوجود في عهد أَوَل خليفة من بعد 
الراكسفيق : معناوية: قان المسنافظون + الذين مسعرفون قيما بعد يأفل االعكه: 
يصرون على اعتبار أن القرآن غير المخلوق؛ هو المصدر الأخير للتشريع كلّه... فكل 
قانون وكلّ شرع مصدره القرآن. نصاً وضمنا. هذا هو رأي الستة. ثح تُعتبر 
السنة؛ بعد القرآن الكريم. مصدراً من مصادر التشريع. والسنّة. هي المأثور عن 
حياة الرضوال وأخلاقه وأعماله غير التي عليها في القرآن نص معيّن. وقد حل : 





59 حتي . صانعو التاريخ العزبى» ع 77د 7 


١6 





فيما بعد. أحد أشهر فقهاء الإسلام: الشافعيّ حدّد الستّة على « أنها التصرّف أو 
الأسلوك الأمقل الف سلكه الن* فى عحياقة ».. 

اذا فاق هذا هو سوقق المحافظين: موقف أهل السلة»: فماذا كان كن 
التى ظهرت قبل نهاية خلافة الراشدين؛ وتلك التى ظهرت في عهد الامويين . 

ما الأولى. فتضح السبئيّين. والخوارج . والشيعة. وقد كان لهذه الفرق, علاقة 
بعليَّ. وسواء كانت هذه العلاقة سلبيّة أم إيجابيّة: فإنَ على بن أبي طالب؛ بحسب 
المدونات. لم يسع إلى تأليف أو إنشاء أي من هذه الفرق القلاث؛ أو سواها. وبا 
أككا قد ميقا نه هن تاه ابلوسوطة للظواق: الشيحتة: قب ادير هنا البعك 
على ما يتطلبه سياق موضوع السنة. وإذ كنا جئنا في الفصل السابق؛ على ذ كر 
ظروف ظهور السبئيّة. ومعتقدها. سنحاول أوَلاً. فيما يلى إعطاء لمحة عن 


- 


السنة. 


الح سورع 


إن الفارق الأساسي بين معتقد الخوارج؛ والسنّة. هو في أن السنّة. كما 
ذكرقا: ينتحذون من ستة الرسول: ومن أحاديكه: ومن أقوال المحابة والشايعية 
لهم ومن الرأي؛ مصاذر للتشريع. أمَا الخوارج» فقد امتازوا بشدّة تمستكهم بالقرآن 
وأتباع لحكامه وكقيد أوامره دون سواة. وقالوا إق العمل يأوامر الدين من ضالاة 
وصيام وصدق وعدل جزء من الإيمان. وليس الإيمان هو الاعتقاد بالله ورسالة 
محمّد فحسب... فمّن اعتقد أنّ لا إله إلآ الله وأنَ محمّداً رسول الله؛ ثح لم يعمل 
بما يفرضه الدين؛ وارتكب الكبائرء فهو كافر. 
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وبلغة اليوم؛ يمكن وصف الخوارج . بالأصوليّين بامتياز. ذلك أن خوفهم من 
عذاب الله يوم القيامة؛ يثير في نفوسهم الحماس للحق وشدة التمستك به. 
والامتفال لأوامر الله واجتناب نواهيه... وقد غالوا في أفكارهم حتّى عدوا مرتكب 
أيّة هفوة مهما صغرت. كافراً. وتشدّدوا في معاملة المخالفين لهم؛ حتّى كان كثير 
منهم لا يرحم المرأة ولا الطفل الرضيع ولا الشيخ الفاني. ولم يتورّعوا عن ارتكاب 
أشة” العسال قسوة. برغم ما كان من ظهورهم بمظهر العباد الزهاد وتورعهم من 
تافه الأمور. كما كانوا يأتون بأفظع المنكرات كأتهم لا يدينون بإله ولا يعرفون 
شفقة ولا رحمة. إلآ أنَّ بعض فرق الخوارج؛ قد مال إلى الاعتدال. فقد تفرّق 
الخوارج أنفسهم إلى فرق عدّة؛ كاد عددها يصل إلى عشرين فرقة. وقد كانت 
مقالات بعض فرق الخوارج. هي السبب في اتهامها بالخروج على الإسلام. وكان 
من بينها فرقتان بارزتان هما : اليزيدية؛: وهم أتباع يزيد بن أبيه: الذي زعم ان 
الله سيرسل رسولا من العجم ويُنزل عليه كتابا ينسخ القِرآن؛ والميمونيّة. وهم 
أتباع ميمون العجروي الذي أباح الاتصال ببنات الابن وبنات أولاد الأخوة 
والأخوات, كما أنكر سورة يوسف ولم يعدّها من القرآنء وزعم أنها قصّة من 
القميصن: واقال هؤلاه [كد لا بعوة أن ككوى فيه العشف من القراق فامتعددها”. 

إلا أن أساس نشوء الخوارج» يعود إلى خلاف سياسيّ كما سبق وذكرنا. 
إذ أن هؤلاء» هم الذين خرجوا عن الولاء لعليّ؛ يوم كان خليفة. بسبب قبوله 
بالتحكيم. وقد تطور أمرهم فيما بعد إلى تحولهم إلى أصحاب مذهب ديني. 
ست تتتكتكد 1 333334كثة.. 


أساس الشيعة: هو اعتقادهم بأنّ على بن أبى طالبء أحق بالخلافة: وبأن أبا 


وكان الأمر قد بدا سهلا لهم خين تذمّر المسلمون من سياسة عفسان بن 
عفّانء وطالبوا بتحويل الخلافة إلى أهل البيت. وقد أشعل نار ثورتهم أبو ذرَ 
الغفاري. ويعتبر بعض أخصام الشيعة: أن ابا ذرّء قد حُرّض من قبل ابن سبأ: 
منشئ السبئيّة. بينما ينكر الشيعة هذا الأمرء ويصرون على عدم وجود أيّة صلة 
بين السبئية والشيعة . 

غير أنّ مقتل عليَ» وتنازل ابنه الحسن عن الخلافة لعدم تمَكّنه من الوقوف 
بوجه معاوية:؛ بدّل المعادلة؛ ووضع أولئك الذين شايعوا عليّاً أمام مسار مذهبي 
طويل . 

ويذ كر د بعض المحقّقين أنّه قد تبيّن بأنّ تأثير على؛ ميتاًء كان أشد منه وهو 
على قيد الحياة. إذ لم يلبث أن غدا في نظر مشايعيه إمامهم الأكبر. ووليَّ الله 
عليهم. وإذ راحت الهوة تتّسع بين أنصار علىَّ؛ من جهة. والخلافة الأمويّة من جهة 
ثانية؛ فقد تَكَن الشيعة من توطيد نظامهم. وكان الفارق الأساسي فق الع 
والمحافظين: مسألة الإمامة. فالشيعة: بالإضافة إلى تشبّفها بأنّ إمامة علي وأبنائه 
هي الإمامة الحقّة الوحيدة: فإتّها تجعل الواسطة بين الله والإنسان. إنساناً؛ هو 
الإمامء بينما لا يقر المحافظون بغير كلام الله المنزل ؛ أي القرآن؛ واسطة في هذا 
المجال. وعلى ذلك. فالسنى يعبّر عن عقيدته أله يؤمن بالله الواحد الصمد. 
ويؤمج يتوول القرآن المحقوط فى السماء عفد الأرل. أنا الشيم» قيزيد فثرة الكرف 
لاستكمال التعبير عن الإمان» إذ يقول إِنّه يؤمن بأث الإمام الذي اختاره الله. وبث 
فيه شيئا من روحه القدسيء هو الهادي إلى الحق والمرشد إلى سبيل الخلاص . 
فالضيعة تضيق إلى الشهادة» ولا إله إلا الله ومحمّد رسول الله .« وغل ولي 
الله ».. 0 

وبينما الخليفة في نظر السئّة. هو الرئيس الزمنيَ لجماعة المسلمين. وهو 
أمير المؤمنين وحامي الشريعة؛ ولا يخصّه السنّة بسلطة روحيّة'. فإنَ الشيعة التي 


ا راجع : النسقي , عمد عقيل أهل الدينة «نشر كورتن (لتدن )ص 8" 5 
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0 اسولاعي 10 55ص الرايسن الوه 3 
وفاطمة (ابنة الرسول) قوّة خا رقة تصل إليه عن طريق الوراثةا .بهايغدوفوق 
ا ا ا ا 0 0 
غلدذة علا لشي ال ليه الإماء شن أتى 8 لديف يت 0 

وح وجي او 5-7 
امعان الذق خسنا ليذه الشوق" . 


أسباب نشوء الفرق 
في العفهدلاًمئوي 
بانتقال الخلافة من أصحاب الرسولء إلى سواهم؛ مع نهاية عهد علي وبداية 

عهد معاوية بن في سفيانء وبتحوّل مركز خلافة المسلمين من المدينة. موئل 
هجرة الرسول وأمييحادة: إلى دمشق؛: حيث عه الأديان والأجتاسن والتيّارات 
الفكريّة؛ أصبحت الظروف مهيّأة مرة ابره لظهور التيّارات الجديدة في الإسلام . 

وإذا كان لظهور التيّارات الأولى؛ في نهاية عهد الراشدين؛. سبب رئيسي في 
انساعها هو دخول قوميّات فارسية وعراقية ية إلى مجتمع المدينة والجزيرة 0-87 
فإِنَ أسباباً مماثلة ستلعب دورها فى ظهور التيّارات والفرق في عهد الأمويين بعد 
انتقال الخلافة. معهم. إلى دمشق 1 1 


ا راجع : المسعودي؛ ج ١‏ ص ٠١‏ 
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فإذا كان الرسول. وخلفاوؤه الراشدون؛ قد حرصوا على تطهير الجزيرة من 
غير المسلمين. بإجبارهم اليهود والنصارى على النزوح النهائي في حال عدم 
اعتناقهم الإسلام؛ فإن الوضع أصبح مختلفاً في مركز الخلافة الجديد : دمشق. 
حيث سمح لمن لم يعتنقوا الإسلام بأن يبقواء أهل ذمّة» دون أن يُجبّروا على 
مغادرة البلاد . حتى إن الخلفاء الأموييّن. وأولهم معاوية» قد أدخلوا المسيحييّن 
السورييّن فى الجيشء واستعان معاوية بال سرجون السورييّن المسيحيّين الذين 
تولوا شؤون بيت المال. وظلت هذه الوظيفة ورائثيّة بينهم' . 

على وجه العموم. يمكن القول: «إنه عندما بادر السوريّون والعراقيّون 
والفرس والقبط والبربر إلى الدخول في حظيرة الإسلام. وامتزجوا بالعرب عن 
طريق الزواج. زال الحاجز الذي كان يفصل بين الفريقين؛ وغدا المسلم: ٠‏ كاثنا ما 
كناحة تنه الأسلكة: يُقيل على تعلّم العربيّة. فيُعتبر في جملة العرب. على أن 
العرب أنفسهم لم يصطحبوا من الجزيرة شيكا من العلم أو الفنّ أو التقليد الفكري أو 
التراثك التقاقى: إذما حاؤوا بعنصرين حديدين من غتاصر الثقاقة: هما اللقة العريية 
والدين الاسلامي. آنا فى ما سوق ذلك: ققد وجدوا أتقسهم مفظرين إلى الاعثماد 
على الشعوب التي غلبوها على أمرهاء فكانوا يُثُلون بين أيدي مواليهم مثول التلميذ 
امام أستاكه. ويذلك عدوا يغالة آخر على اشير يعدو أسيرا للقيو قاذا معن 
تحدثناء مثلاً: عن الطب والفلسفة أو الرياضيّات عند العرب. فلسنا نعني ضرورة 
هنا هذ تناج العقل العريئ» أو أنها نمت وازدهرت برعاية سكان النزيرة العريتة: 
بل تفصد أنها أودعت كتتباأً عربيّة ألفها علماء من السوريّين والفرس والعراقتّين 
والمصريّين والعرب. من نصارى ويهود ومسلمين. بعد أن استمدوا أصولها من منابع 
يونانية وارامية وهنديّة وفارسيّة. ونميّز ذلك من المصادر' » . 
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وهنا. يبدو لنا أنة أكثر الباحثين الذين ركزوا في معالجاتهم على جهة تأثير 
الإسلام في المذاهب الفكريّة والروحيّة لأهل الأمصار التي تم فتحها. قد أغفلوا شأن 
تأثير تلك المذاهب... في الإسلام. ومن هذا التأثير الأخير. نشوء المذاهب 
الإسلاميّة. في عهد الأموين. على أرض الشأم . 

فقد ظهرت «فى العصر الأموي حركات دينيّة فلسفيّة عديدة. غلب عليها 
اسم الفرّق«ذلك أن احتتكاك المسلمين بالتضارق فى :سورية أثار ضرياً من التامّل 
الدينئ والنقاش الفكري. إنتهى بظهور عدد من تلك الفرق. من اشهرها القدرية. 
ا 
الش ب يبي اهري» 

لعتبير الشدردة أقدم الفرق الفلسفيّة في الإسلام. وقد جاءت تسميتها : 
القدريّة. نسبة إلى «القدرة» وذلك معارضة للجبريّة؛ من معنى «الجبر والإلزام ». 
ذلك أن ظهور القدريّة كان رذة في وجه تعليم الإسلام الصارم الذي يقول بالجبر 
اللطلق + مسع كييحا ما نس عليه القراق نهن أن در الله له كم . كان علمباء 
القدريّة يقولون إن للإنسان قدرة على أعماله؛ وفى هذا مناقضة مباشرة لقدرة الله 
كما وصفها القرآن الكري ‏ « قل اللهم مالك املك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك 
تمن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شىء قدير' » 
وفي القرآن الكريم آيات أخرى تعلّم الناس أنّه مهما لعاي الانسان وين يحدث 
فى السماء أو الأرهن فبلفناء مق اللّه. ومحقوظط فى كتاب”. إل أن أصحاب هذا 
لشفب لم يستطيعوا 0 يوفقوا بين معتقد هه ا الإنسان وإلزامه الدب 
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كانوا يقولون : - إن الله قادر ولكنه عادل. والله العادل لا يجازي الإنسان على 
عمل قام به؛ ما دام هذا العمل سكتويا أو مقدرا له . وسغل هذه القضايا الدب 
أزعجت عقول اللآهوتيّين المسيحيّين زمنا طويلاً. وقد بدا وقع هذا الجدل على 
الإسلام في دمشقء ثوريا . ففي هذه المدينة؛ ولاوّل مرة؛ افسح للعقل أن يدخل في 
أمور العقيدة المنزلة. أمَا في المدينة؛ فإنَ علماء الدين كانوا يعملون بعيدين عن 
الشيّارات الفكريّة؛ وفي مجتمع لم يكن قد ترس بعد بأمور العلم والمعرفة؛ ولا 
ينطبق هذا الوصف على دمشقء فقد كان القدّيس يوحنا الدمشقي' يُعتبر بثابة 
العامل الرئيسيَّ في نقل المعارف المسيحيّة والفكر الإغريقي إلى المجتمع الإسلام. 
فمن جملة مؤلفاته كتاب في حوار قام بينه وبين عربي حول ألوهيّة المسيح وحريّة 
الإرادة الإنسانيّة. وكان الغرض من وضع هذا الكتاب أن يكون دليلاً يهتدي به 
المسيحي عند قيام جدل أو حوار بينه وبين المسلم" . وهكذا يتتضح ما كان 
للمسيحيّة من تاثير مباشر في ظهور مذهب القدرية عند الإسلام . 


م المعتزلة فكانت نشأتهم عند ما اختلف واصل بن ٠‏ عطاء 5 حديفة )* 
المتوقى سنة ١7١‏ ه / 768 م. مع أستاذه الفقيه حسن البصري .في مساألة 


١‏ القديسن يوحنا الدمشقي ( نحو - 15/) ولد فى دمشق : : من اباء ومعلمى الكنيسة . حفيد منصور 
ابن سرجون تكسن دوا ن المالية على عهد معاوية . قاوم بدعة محطمي الصور أو الأيقونوكلاست :. لك 
في اللآهوت والفلسفة والخطابة والتاريخ والشعر والالحان الدينية. مهد بمؤلفاته إلى نشأة تعليم الفلسفة 
وأللاهوت في أوروبة . نُرجم بعض مؤلفاته إلى العربية ٠‏ منها كتابه « منهل المعرفة  »‏ المنجد ‏ 
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5 واصل بن عظاء (أبو حدذيفة)( 11 ه / 68لا م): ؛ رأس متكلمي المعتزلة وأكبر أركان هذه النحلة. 
وإليه تنسب «الواصلية » :ولد بالمدينة وانتقل ل لمر عي انسل باشسن البصري وعمرو بن 
عبيد . لقب بالغرّل لتصدقه على فقيرات معامل الغزل. له «السبيل إلى معرفة الحق» و «الخطب في 
التوحيد والعدل» - المنجد  ١‏ 

2 الحسن البصري (أبو سعيد) 5١(‏ - ٠٠ه/‏ 18-715/ام): تابعي من مشاهير الفقات ولد في 
المدينة وأقام في البصرة ة وفيها توفي . . لقي عثمان بن عفان وعبد الله بن عباس . كان فريدا في معرفة 
الاحكام الشرعية والتدريسى والوعظل والححديك أثر تأكييراً حظيما فى جيلة عن اللساسيق اله ماد 
عظيمة فى التصوّف - المنجد - 


ود 


المؤمن العاصي الذي ارتكب ذنباً كبيراً أُيُسمَى مؤمناً أم كافراً. وقال واصل إن 
مثل هذا الشخص لا يُعتبر مؤمناًء ولا يُسمّى كافراً. بل يجب أن يوضع في منزلة 
بين المنزلتين. واعتزل واصل ناحية بعيدة عن المسجد يشرح وأيه لأقياهه؛ فكان أن 
نموا مشعولة ,كافك المعغولة 89 تاك بوالعقينة القى تقول إن القران زليه لان 
هذا يتعارض مع وخداتية الله كانوا يفساءلون: كيف يتسقّى لها أن تومن بأن آلله 
هو الكائن الوحيد الأزليَّ؛ خالق الاشياء ؛ ثم نضع إلى جانبه كلمة غير مخلوقة؟ 
وكانوا يفاخرون بأنتّهم « أهل التوحيد والعدل" » . 

بالرغم من أن المعتزلة قد نشأت في البصرة» فإنها كانت متأثّرة بشكل 
واضح ؛ بالقدريّة التي نشأت في دمشق. حتى أنّ بعض البحَاثين وقعوا بالخلط بين 
القدريّة والمعتزلة: فقالوا « إن هؤلاء المعتزلة سمّوا بالقدريّة' ». 

ون كحك عقينة المولة مم كفم أصول: 

١‏ التوحيد : إذ قالوا إن الله ليس كالأشياء والأجسام, وإِنْه ليس بجزهء ولا 
عنصر ولا جوهرء بل هو الخالق لهذه الأشياء جميعا؛ وإِنّه لا يحصره المكان ولا 
تحويه الأقطار. 

١‏ العدل: ومعناه أن الله لا يُحبَ الفساد ولا يخلق أفعال العباد ء بل إِنّهم 
يفعلون ما أمروا به وثهوا عنه بالقدرة التى جعلها الله لهم لأنه لم يأمر إلا بم 
أراد ؛ ولم يّنهِ إلآ عمّا كره. وإنّه وليّ كلّ حسنة أمر بهاء بريء من كل سيّئة نهى 
عنها . وإنّ الله لو شاء لجبر الخلق على طاعته ومنعهم عن معصيته؛ غير أنه لم يفعل 
وهو قادر. وعلى ذلك فإنَ من الظلم أن يعاقب الإنسان على عمل ساقه إليه القدر 
الإلهئ. 
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7 - الوعيد :وهو 3١‏ الله لا يققر لمن ارتكب: الكباقر إلا بالثويةوائة لصادق 
فى وعده ووعيده لا مبدّل لكلماته. 

؛ - المنزلة بين المنزلتين: وهو أن الفاسق مرتكب الكبائر ليس بمؤمن ولا 
بكاقر: بل يسشى قاسقا ... 

ه - وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : وهو أن ما ذكر على سائر 
المؤمنين واجب على حسب استطاعتهم في ذلك بالسيف فما دونهء ولا فرق بين 
جهاد الكافر والفاسق. ويقول المعتزلة أيضاً بسلطة العقل وقدرته على معرفة 
الحسن والقبيح . كما يقولون إن الإمامة اختيار من الأمّة: لأنَ الله لم ينص على 
رجل بعينه؛ وإنّ اختيار الإمام مفّض إلى الأمّة' . 

تقتصر .خطورة المكزلة على أثها مجرّد. اتشقاق عن السئة. ولكتها تنعت 
ذلك إلى 'تخولها :دين الدولة فى عويد الخليفة ابلأموق : الدذق اتكذ سف 2897 إحراء 
على غاية من القلورة والفورية: ذلك فى أقه امدق مذسب اللمشؤلة, وش رسالة 
خطيرة بعث بها إلى خمّال الولايات أعلن رأيه في أن القرآن مخلوق» وجعل الأخذ 
نيا الراك محكا التفة بلامة العقيدة من فسادها . ثم ألحق هذا بأمر أصضدوة يقل 
فيه إن كلّ قاض لا يأخذ بهذا الرأي لا يمكن أن يحتفظ بمنصبه ولا يمكن أن يعيّن 
في القضاء . وقد جاء في الرسالة: «فاجمع من بحضرتك من القضاة واقرأ عليهم 
كتاب أمير المؤمنين هذا إليك. فابدأ بامتحائهم فيما يقولون وتكشيفهم عمّا 
يعتقدون في خلق الله القرآن وإحداثه. وأعلمهم أن أمير المؤمنين غير مستعين في 
عمله. ولا واثق في ما قلده الله واستحفظه من أمور رعيّته يمن لا يوثق بدينه 
وسوس اديه وكترينا 4 
ولكي يضع أوامره هذه موضع التنفيذ . أنشأ محكمة تفتيش كانت الأولى من 
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نوعها فى الإسلام. « ومن مهازل القدر أنّ حركته هذه التي كانت تهدف إلى تحرير 
الفتكن أسيطة أذ]8 خيطة للقضاة على حريّة الفكر' » . 

وأستمرّت المحنة. كما كانوا يسمّونها: فى غهد خلافة أخيه المعتصم (557/ 
855 ). غير أنّ المتوكل. ابن المعتصم وخليفته. انقلب عليها ووضع نهاية لها سنة 
. وكان في رأس قائمة الضحايا الذين لاقوا حتفهم في المحنة. إمام بغداد 
أحمد بن حنبل. صاحب المذهب السنيّ الحنبليَ. فقد وقف حنبلء الذي اشتهر 
محافظته الشديدة وبتزمته فى عقيدته: بوجه بدعة المعتزلة. فشده المأمون بالحديد 
وألقى به في السجن مدّة سنتين. واستمرٌ اضطهاده فى زمن المعتصم. وكان يُجلد . 
عني أنه أمى أن يعود عن اين بو كان يرشن أن يرى حرفأ واحذا يسقط من 
مذهب السلف الصالح . وعندما توفي سنة 850 مشى في جنازته م الف انمسنة 
يبكونه ويترحٌّمون عليه. فكان موكب جنازته شاهداً على تعلّق الناس بهذا الزعيم 
الدينيَ الذي كان يِثْل العقيدة السليمة؛ عقيدة السلف. وعدد الذين يزورون قبره 
في بغداد فيوكا يفواق عد الاين مشوا قن جنااته أديعافا وأشعافاء ما يبل على 
مكانته في نفوس الناس إلى يومنا هذا . ويشكل الوقابيون القسم الأكبر من أتباع 


9 1 
مدهبه . 
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قد فتتحت حركة القدريّة: ومن بعدها المعتؤلة: باب التيل مق سبلابة موقف 
أهل السنة. بعدما كانت الحركات السابقة؛ من سبئيّة وخوارج وشيعة؛ قد فرقت 
المعتقد فى نهاية خلافة الراشدين . 
3 حتى. صانعو التاريخ العربي. ص ١١١‏ 
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المرجئة ب جديدة ة في اتجاه ا اليل من صلاية | النسية 5 لركن ار 
0 لأتهم العتكدوا أن ابيا بابي دجويو انبرل 
وإنضا مها هذا التوكق من أجل تبرير موقف اخلفاء الأموز الثاين اتموا 
بالتياون قن اتطبيق الشتريعة القكنة قر 'فهت أزناب هذا الرات إلى أن الاسودين 
نون ولو أستمتاء ولا 0 ١‏ السياسي» فقد وجبت 
فالحكم 000 ل وفي هذا 3-3 اة الي تيم على هذه 1# 
الفكريّة. نشأ الإمام الي أل حيقة (ت 5 متسس التعية الا ول من 
المذاهب الفقهيّة الأربعة في الإسلام' . 

إن قيام عقيدة تقول بإرجاء الحكم على العصاة من المسلمين إلى يوم البعث. 
وبعدم إدائة أي مسلم مهما كانت الذنوب التى اقترفها. وبأنه لا تعرّ مع الإيمان 
تعطاية كها "3 تنفع مع الكفر طاعة... وبأتّه لا وك لقيو إكسنانه أي كان 
ومهما ارتكب من المغاصى: ما دام قد اعتئق الإسلام ونطق الشهادتين وبترك أمر 
مايه أو عقابه إل الله وحده د كان مق الطبيعي أن يدفع أصحاب هذه العقيدة إلى 
ترك المروض التي اوجبها الدين من صلاة وزكاة ووم وان يضعوا واجبات 
الإنسان نحو ما يحيط به من الناس فوق أداء الفروض التى جاء بها القرآن' . 


6 6/< 6إا 
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لم يكن ظهور هذه الفرق في الإسلام ذا تأثير كبير في صميم الدين 
الأسلذيية» 3 الأكثريّة الساحقة من المسلمين بقيت تدين بالسنة. وكان باقى 
الفرق . ممع لا يكل سوى أقآيةخبعية: قرت بقن الشرد فى اسطوار 
المجتمع الإسلاميّ وفي زخم انتشاره؛ ولكنّهاء لم تستطع أن تؤثّر في المنحى الديني 
الأساسية: وإن كان موظهير قيها بعد عيده آخر من القرق التى سيبتعد بعضها 
كرا عن مدع بك ١‏ 


لصيل لاسن 


من عهود الخلافة إلى نظام الدول 


في عهد الخلافة الأموية 
في عهد الخلافة العباسية 
السلاجقة 

الأتابكة 

- الأيوبيون 

المماليك 

العثمانيون 
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في ظل خلافة الأموينين 

بمعارضة الحجاز والعراق تستم أوّل الخلفاء الأمويّين معاوية بن بي 3 
سدّة الخلافة؛ وانتقل مركز الخلافة مع موت علي بن أبي طالب. إلى دمشق . وإذا 
كانت ذولة الخلفاء الأمويّين كسابقتها المباشرة: دولة الخلفاء الراشدين: من حيث 
هي دولة عربيّة إسلاميّة: إلآ أن تبدّل مركز الخلافة: إضافة إلى نوعيّة الخلفاء 
أنفسهم. قد حوّل ابي عن تيوقراطيّة إسلاميّة وإقليميّة في عهد الراشدين إلى 
قولة غرييّة: أكغر منها واد ينيّة إسلاميّة. حيث كان لسورية الاراميّة المسيحيّة كأكير 
فيرف ششضج البرلة والمافاتا الفكريّة؛ إضافة إلى أن واجهة الدولة قد 
أصبعت: البخر المتوسطء الواصل ببنها وميد أرووكة السيحة: 

فلقد أضحت دولة الخلفاء الأمويّين مملكة عربيّة. وأصبح الخليفة الأموي 
منشغلاً بالأمور السياسيّة أكثر مما هو مهتم بالتوجيه الدينئ. وبينما كان القصد 
من الفتح في بداية الإسلام: أسلمة الناس. أصبحت في بداية العهد الأموي. 
حماية الخليفة؛ والجزية: الثمن لخضوع الرعايا' . 

وبيدما حصلت دمشق بسرعة في عهد الأمويّين على طابع مقدّسء بعد أن 
قامة التفاليد شفط الشيرة والأهوة لأمكنة أمَها الأنبياء . فتزايدت حركة الحج 
إلى العاصمة الجديدة» مما رفع بها إلى الأوج فغدت؛ بخلال قرن من الزمن؛ المركز 
الديني لعاصمة الخلافة والقلب لواحدة من الدول الكبيرة التي عرفها العالم' . فقد 
يفيك سئورية الآراميّة مسيحيّة بأككرية سكاتيا حقّى زوال الخلافة الأمويّة: وكان 
الأمويون متساعلين دينيّ لايل إتهم ما «كانوا يرغبون في أن يعتتق الإسلام 

غير العرب الأصليّين. أي عرب الجزيرة والمتحدّرين منهم. وفى سنة ١1/م.‏ كان 
يقدّر عدد السكان في سورية بأربعة ملايين: وعدد المسلمين بمائتى بي أألف دو كانت 
و راجع: - 179 .2 باتأصقدلزط أء 21323 [تاكناط1 ع70هتت عآ ,1185لا 108110148 - 101 1ط داناذمن 
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اللقة الممكسية سن السريافة" وقد بقي الأساقفة في المناطق المسيحيّة. هم 
الذيج يسؤفوق اأدور اللباعيم الأدة. ولوال حك الأسوتين» اقلا حصل التمويز 
الرسمئ بين المسلمين وغير المسلمين. على عكس ما سوف يحصل في العهد 
العباسي . لاحقا. 
على أن الدولة الأمويّة قد لاقت من المتاعب الداخليّة بسبب الخصومات 
والاقتتال بين الأجنحة العربيّة. ما لم تلاقه من السكان الأصليّين. وكانت أهح تلك 
الللصومات لسرا | بين عرب الشمال الذين شكلوا الحزب القيسئ؛ وعرب الجنوب 
الذين غرفوا بالكلبيّين. وشكلوا الحزب اليمني .ولع يستطع الإسلام أن يزيل تلك 
العداوة التى ستشتكل أحد أبرز الأسباب في دمار الدولة الأمويّة في العام ٠5/ام.‏ 
أمَا على صعيد الفتح. فقد استأنف معاوية. أوّل الخلفاء الأمويّين. حركة 
التوسع التي انتهجها اسلافه. شرقا وغربا. فاخضع خراسان بين 57 و ااا , 
واجتاح بخارى في أقاصي تركستان. سنة 774., وفتح مرو وبلخ وهراة؛ وغربا. 
أنشأ في إفريقية مدينة القيروان سنة 770. وجعلها قاعدة حربيّة في وجه البربر: 
وباعتناق هؤلاء الإسلام؛ وانضوائهم تحت لواء الجيش العربي؛ أصبحوا من أبرز 
المستخدمين في الحملات التي تابعت الزحف شمالى إفريقية. وعملت فيما بعد 
على فتح إسبافية" .ركان مساوية اقل البموطين: وحاول مرتين إخضاع 
القسطنطينيّة نفسها. ولكنها لم تسقط. وبقيت في أيدي البيزنطيّين حتى أَيَام 
الأتراك. وعجز العرب عن تثبيت أقدامهم في آسية الصغرى. أو عن عبور مضيق 
الدردنيل. لذلك وجَّهوا جهودهم إلى الو شرقا وغرباً. حيث كانت المقاومة على 
أقلها. وهكذا استأنف الإسلام في أواخر أَيَام معاوية مسيره إلى الأمام”. وما 
-١‏ بولس. التحولات. ص ٠١8‏ ؛ وقابل : ,15 ..7701 ”1111971154115 .اءلزعوظ"“ رمز بؤو1اوه.2.[ 
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يجدر ذكره. أن معاوية؛ بنى أوّل اسطول بحري في الإسلام؛ قبل توليه الخلافة؛ 
وبه دخل الإسلام الحروب البحريّة حوالى سنة 115 . 

يجب ألآ تُعتبر الحروب التي جرت بين معاوية: ومّن تلاه من الأمويّين. من 
جهة. والشيعة من جهة أخرى. على أنها حروب بين السنّة والشيعة. إتما هي 
كانت بين الخلفاء الأموتين بفرعيهم: المرواني والسفيائيّ من جهة؛ والشيعة من 
جهة أخرى. ولم تكن بداية العهد الأمويّ. مرضيّاً عنها من قبّل الإسلام المحافظ . 
الذي أنكر على معاوية تحويل الخلافة؛ وهي التي جعلها التقليد بعد الدين؛. حكما 
ديجا إلى فوح يعن اللتتك اياي لاير مضاوية أزل للدي الإنساكما - رايبا 
العرب يكرهون هذا اللقبء إِنَما يطلقونه. على سلاطين الأعاجم. وقد أخذوا على 
معاوية أيضاً أنه أحدث الكثير من البدع المنكرة: منها «المقصورة» التي أنشئت 
للمحافظة على حياة الخليفة: بعد المحاولة الفاشلة التى استهدفت معاوية وهو يؤدّي 
فريضة الملاة. و القصونة كناية عن در وانقل المسمحه الالشليقة فون سراف وم 
لكشم ايا ا الخليفة بات يلقي خطبة الجمعة وهو جالسء ولم يقبلوا عذر 
معاوية في ذلك؛ وهو أنّه أصبح في سنيه الأخيرة بديناً جدآ كبير البطن. وكان 
لاتخاذه سرير الملك ردّة فعل مشمكئزة من المحافظين' . 

وبينما لم يعيّن الرسول عند مماته خليفة له. وكذلك الخليفة الثالث عمر بن 
الخطاب؛ الذي أوصى بمجلس شورىء يتوافق على خليفة بخلال ثلاثة أَيَامِ؛ وقد 
اكتفى الخليفة الثاني أبو بكر بتسمية عمرء خليفة: فإن أُوّل الخلفاء الأمويّين. 
محاوية لد سكل سارف خطيرة في الإسلام. مثبّتاً بذلك أَنَهِ قد حول نظام الخلافة 
إلى نظام مُلك. كان ذلك بتعيينه ابنه يزيد خلفا له؛ قبل وفاته بحوالى سنّة أشهر. 


؟- راجع: اليعقوبي؛ ج ".ص 66 ؛ الطبري. تاريخ الرسل والملوك؛. نشر (ليدن فاما)ج 7١‏ ص 7٠١‏ 
(ليدن )١884‏ ص 5١75‏ 
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ع أن معاون قد حي الأول مرة في تاريخ ليام داح واه 
بموابرم أو بالاكراء 2-06 ١؛‏ وكلّ ذلك مخالف للسئّة... وللإسلام: 


6 6 


العام بغ عق جمويت الأكراب ب العارضة لمكم الأموقين من شسيدة حل عل 


الانتتفاض والتمرّد . فعمد الحسين, ثاني أبناء علي وفاطمة بعد الحسن؛ مدفوعاً 


بنداءات العراقيّين المتكرّرة» إلى إعلان نفسه الخليفة الشرعي بعد لحي الأكيو 
الحسسن ووالده على" . فكانت واقعة كربلاء : على بعد 550 ميلا عن الكوفة شمالة 
بغرب؛. حيث دارت الدائرة على الحسين وأتباعه؛ فقتل حفيد الرسولء ومزقت 
جمافةة: وا روسل و أبس ديد الى واي صم ق» فأعاده 9 كنت اتسين وابة 
اللذين أَحَذاة ودفناه في كربلاء ' بعطيبك 2 لد المذهب الشيعيّ ؛ وكان دم الحسين. 
على ما تبيّن فيما بعدء أفعل في إذكاء هذا المذهب حتّى من دم على نفسه. وصار 
الاعتقاد بإمامة علي ٠‏ وخلافة ذريته من بعده؛ في المذزهب الشيعي نظير الاعتقاد 
بقبؤة محكد عد أهل الستة. وغدا يوم كروك قار اللسين صيعة الاسشتقار عدر 
الشيعة» الذين صار هدفهم الأوّل؛ تقويض الحكم الأموي. 

لم ينه القضاء على الحسين النزاع على الخلافة بين المسلمين. ذلك أنّه كان 
توّاعا مقلث الأركان: سياسيًا وقبَليّاً. وإن كان مثتّاها عقائديّاً. فإنَ عبد الله بن 
الأكبيرء يرو الآن قطالياً بالدلافة. وهو ابن الزبير بن العوام ابن عمّة النبي؛ الذي 





ا راجع :ابن عساكر: ٠‏ التاريخ الكبير (دمشق) ج 5 ص 52077 8 ؛ أبن عبد ريه ٠‏ العقّد الفريد. 
(القاهرة " 6٠)ج‏ ه ص20 وما بعدها. 
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الب اله.وادت ب أمير الو عندها 5-0-0 2 أرسال حملة تأديية 
إلى مك على طبار آنه ذات حرمة. وأ أرضها مقدسة .و كع نيبن يزيد 
فأحرقتها بوني كلك ليون الألسرع ارين الآثار الإسلامية . فقد « تصدّع 
ولحفة ١‏ وبدا بيت نبت أله معرذا مزه لبوك 1 الفكلى قد ب فنك الشيب” . 

وفي 7 تشرين الثاني (نوقمبر) 85 توقف القتال الذي كان قد نشب في 
4 أيلول (سهتمبر). 00 يمد أن وافتل ألمدسين بق ان 
لسنة الشائية: وسفك دما. في حر اله وأحرق الكمبة في اس الغائشة من 
10 إلى مخف يل أت كفية لي سنوت ولأئله حيو بن مسي بين الاين قي 
ابن عتبة . 

</6 2/6 

على الأثرء بابن الرّبير خليفة. وشملت المناداة جنوبيَ الجزيرة والعراق. فسارع 
ايو الواسيو إلى اتمون الماك بن اليم ا 1 الحزب القيسيّء واليا على 
الشاء .وهو من عرب الشمال الذين طالما قاوموا الأمويّين 





. 757١ ص‎ ١ راجع اليعقوبي. ج ؟ ص 107 ؛ الدينوري. ص 516 378 ؛ الطبري. ج‎ -١ 
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ا ا يزيد . ولده 0 

إن لعا يليش ينا :قا هل كراهتك لنا وملمتكي علي ل تن 
0 000 السر تن دان اي ب سعافي اراي برضول للد: ولحل بر 
متك م اموق : وزكبكي بن ما 9 الكروة, .. .لع قلده أبي وكان غير خليق 
للخير! فركب هواه؛. واستحسن خطأه. وعظم رجاؤه. فأخلفه الأمل. ٠‏ وقصر عنه 
الأحل: فقلت منعته؛ وانقطعت مدّته. وصار في حفرته رهن بذكو واسصي 1 
بجرمه». . ثم بكى وقال : : « إن أعظم الأمور علينا علمنا بسوء مصرعه وقبح منقليه. 
وقد سر ا عام ييه و أنا المتقلد مركم ف 
"و "لابب كبري ولو يعوطوه اووس تيدبا 
الحكم : «سينها فينا عمريّة'!» ‏ قال: «ما كنت أتقلّد كم حيّا وميتاً! ومتى صار 
يزيد بن معاوية مثل عمر؟ ومن لي برجل مثل رجال عمر'؟ » . 
الولاية بأقلّ من شهرين. وقد تنوزع في سبب وفاته؛ « فمنهم من رأى أنه سقي 

وفي أثناء دفن معاوية الثاني في دمشق ٠‏ وهو ابن الثائية والعشرين على 
عليه الوليد بن عتبة بن أبي سقيان : وليكوق له الآسر من نعدة:؛ قلمًا كثر الغناقية , 
طعن فسقط ميت قبل ان يتم الصلاة؛... فقدم عثمان بن الوليد بن عتبة بن أبي 
سفيان؛ فقالوا: ‏ نبايعك -. قال: ‏ على أن لا أحارب ولا أباشر قتالا؛ فأبوا ذلك 


١‏ - المقصود. أن يسمّي لهم نفراً كأهل شورى ليعيّنوا خليفة من بعده. 
١‏ تت اليعقوبي. ج ١‏ ص 901 ؛ قابل : المسعودي. مروج الذهب. ج ”" ص "7١‏ 
1ت المسعودي: مروج الذهب. ج 0 ص ا" 
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عليه. فسار إلى مكّة ودخل في جملة ابن الزبير. ولم يتقدّم إذ ذاك أحد من 
السلالة السفيانيّة الأمويّة» فانتقلت الخلافة, أو انتقل الملك. إلى أوَل المروانيّين من 
بني أميّة : مروان بن الحكم؛ الذي رشّح نفسه للخلافة؛ « فاجتمع الناس بالجابية من 
أرض دمشقء فتناظروا في ابن الزبير وفي ما تقدّم لبني أميّة عندهم, وتناظروا في 
خالد بن يزيد بن معاوية؛ وفي عمرو بن سعيد بن العاص بعده. وكان روح بن 
زنباع الجذاميّ يميل مع مروان: فقام خطيباً فقال: ‏ يا أهل الشأم! هذا مروان بن 
الحكم شيخ قريش.ء والطالب بدم عثمان. والمقاتل لعلىَ بن أبي طالب يوم الجمل 
وصفين؛ فبايعوا الكبير واستنيبوا للصغيرء ثم لعمرو بن سعيد -. ... فبايّعوا 
لمروان بن الحكم, ثح لخالد بن يزيد . ثم لعمرو بن سعيد' ». 

وإذ كان ابن الزبيرء الذي بويع خليفة في الحجازء قد عيّن الضحّاك. زعيم 
القيسيّة. على الشام, تحرّك اليمنيّونء فتداعوا إلى نصرة «الخليفة المسنّ الشرعي 
مروان بن الحكم. وأنزلوا بالضحّاك وجماعته هزيمة نكراء . كان ذلك في شهر تموز 
(يوليو) سنة 7584 في مرج راهط. وهو سهل إلى الشمال الشرقيَ من دمشق... 
وكانت معركة مرج راهط «صفَين» أخرى في مصلحة الأمويّين. وهي آخر معركة 
وقعت في الفتنة الأهليّة الثالقة في الإسلام' » . 

لم تكن هزيمة الضحّاك في الشام؛ لتقضي على ابن الزبّيرء الذي كانت خلافته 
لا تزال ناشطة في الحجاز. فسارع الخليفة الأموي الجديد ء عبد الملك بن مروان, 
اللا كان أقد اكول تعد أنية (784 - 1860) إلى تسيير حملة بقيادة الحَجّاجٍ بن 
يوسف. على رأس جيش من عشرين ألف مقاتل. وقد ضرب حصاراً حول مكّة 
استمرّ ستّة أشهر ونصف, بدؤه في 10 آذار (مارس) 3197. « ولم يكن الحجّاج 
أكفر تحرّجا في رمي المدينة المقدّسة بالمنجنيق من زميله السابق... لكنّ ابن الزبير 


كك اليعقوبي؛ ج 1 ص 5١01‏ 
ات حتي . تاريخ سورية ولبنان وفلسطين؛ ج 53 ص 68 
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كان قتالاً يائساً. انتهى بذبحه؛ وإرسال رأسه إلى الشام. أمّا جفمانه فقد صلب 
ملويأ : ثم دفع ل ا . وهذه لون حوادث الصلب في المدوّنات الإسلامية' . 


ام الزيير آخر علم من أغئلام الإسلام الأوّلين ٠‏ وبوفاته ثم الأخذ بغار 
عثمان : وكنظليبت قوة الما إلى الأبد . وبه تلم الإسلام بوضعه الجديد قينا 
للاعتبار السياسى 9 يسود الاعتبار الدينىَّ فى سلطان الدولة سيادة تامة. ومنذ 
ذلك الحين. غدا 3-5 مكة والمدينة في الاريية مقاماً ثانويًّ. وأصبح تاريخ الجزيرة 
أحقل بتاقيو العالم الخارجيّ فيها منه بتأثيرها في العالم الخارجي. ذلك أن «الجزيرة 
الم كانت قد استنفدت نفسها" ». وقد بسط الحجّاج بن يوسف سلطة الدولة 
المروائية الأمويّة على اللنجاز واليمن واليمامة: بيقما بقى العراق.فى حالة غليان» إذ 
اسيحة أزقه موكلا الشركة والشي والتوارج: وكان هؤلاء الأشيرية الأشضد 
قرّداًء فجعلوا الشرق في غليان دائم؛ وقد انتشروا من العراق إلى فارسء واجتاحوا 
الأهواز وكرمان؛ واحتلوا الري. وحاصروا أصفهان, وأعملوا النهب والسلب؛ بعد 
أن انقسموا إلى عدّة فرق دينيّة متطرّفة. والتقت حركتهم في فارس بحركة الموالي 
الناشئة المعارضة للعرب الأسياد . وهم أولئك «الفرس الذين اعتنقوا الإسلام على 
اعتبار أنه قد ساوى بين جميع الذين انضِمّوا إليه؛ لكتهم سرعان ما أصيبوا بخيبة: 
وشعروا أنهم كانوا مخدوعين» . 

على أنّ إناطة أمر العراق وفارس من قبّل الخليفة الأموي بالحجّاج بن 
يوسف» سئئة 9:4 ٠‏ والتي لم تكن أقلَ خطورة بن الى الشتهاء :اقلم ويف 2 
لكل خروج على الأمويّين. فقد تمكن الحجّاج من فرض هيبة الدولة بالقوة. وقد بلغ 


1 


- 


د 








ما زهقه من أرواح. بحسب مؤرّخي الحقبة. حوالى ٠١٠١‏ ألفا. وعندما توقي في 
العام (50 ه ) وجد في سجونه خمسون ألف رجل وثلاثون ألف عر . 
وإذ كانت فارس داخلة في ولايته؛ استطاع قائده «المهلّب» أن يقضي على أشد 
فرق الخوارج خطراً وتطرفاًء وهم الأزارقة, أتباع نافع بن الأزرق» الذي تطرّف 
بتعليمه إلى حدّ اعتبار كلّ من ليس « خارجيّاً» هو ملحد. حتى ولو كان مسلما . 
وقد 05 الحجاج دم اررق ودم زوجته وأولاده؟ . وقد وصل قواد الخجاج . إلى ما 
وراء فارس: إلى وادي الأندلس. وكان الحجّاج شديد الاعتماد في عاصمته: 
« واسط » التى بناها فى بغداد . على حامية من الجيش الشامىّ: كانت شديدة 
الولاد لد وكان نيا ديد الرقرق”. ْ 
6< >إد عا 

بلغت لسرا الإسلامية أوسع حدودها في عهد خلافة الوليد (70 - 
)١‏ وأخيه هشام (755 - 747) فكانت تفوق باتّساعها مساحة الأمبراطوريّة 
الرومانيّة في أوسع حدودها. ففي هذا العهد تم للعرب نهائيّاً إخضاع ما وراء 
النهر' ؛ وإعادة فتح شماليَ إفريقية وفرض الاستقرار فيهاء والاستيلاء من ثم على 
شبه خويرة أبسيرية وقد يدك الأمبزاطورية الاسالامية إذ ذاك من شواط»: 
المحيط الأطلسيّ وقمم البيرينيه؛ حتى الأندلس وحدود الصين. وهذا ما لم تبلغه 
الأمبراطوريّة الإسلاميّة قبلاً. وما لن يكون لها من بعد . 


١١١؟ ص‎ ١ انظر :المسعودىء الثنبيه والاشتراف. نشر ذي غويه (ليدن ؟1855١) ض 4 االطبري. ج‎ - ١ 

؟- الشهرستانى. الملل والنحل. نشر كورتن (لندن )١8145‏ ص 85 ٠١‏ ؛ الطبري. ج ؟ ص ٠٠١"‏ وما 
يليها . ش 
الخامس من هذه الموسوعة. ص ؟؟3 وما يلمها . 

4أ- اتهبر سيحون: وهو جاكسارتسنى..وخديقا سوردرايا. وهو اند الطبيىى والستياتتى والجتسى الفاضل بين 
الايرانيين والترك. وكان عبوره أول تحد مباشر من العرب للشعوب المنفولية: ومن الاسلام للديانة 
البوذية. 


ا 


وكانت الأقسام الإداريّة في الخلافة الأمويّة تعتمد النظام البيزنطيَ في 
المناطق الغربيّة: والنظام الفارسي في المناطق الشرقيّة. وكان أهح تلك المناطق. 
06 

- ١ بلاد الشام ومحيطها وتضحٌ سورية وفلسطين ولبنان والأردن؛‎ ١ 
البصرة مضمومة إليها فارس وسجستان وخراسان‎  " الكوفة وسائر العراق؛‎ 
- ١ والبحرين وعُمانء وريّما نجد واليمامة أيضاً؛ + أرمينية؛ ه  الحجاز؛‎ 
كرمانء ملحقة بمنطقة الحدود الهنديّة؛ /ا  مصر؛ 8 - إفريقية؛: 5 اليمن وسائر‎ 
القسم الجنوبيَ من الجزيرة.‎ 

وقد وُرّعت هذه المناطق التسع على خمس ولايات هي : 

ولاية العراق. وقد اشتملت على الجائب الأعظم من فارس وشرقيّ الجزيرة 
العربيّة. وقاعدتها مدينة الكوفة؛ وولاية الحجاز وقد ضمّت اليمن والإقليم الأوسط 
من الجزيرة العربيّة؛ وولاية الجزيرة (القسم الشماليَ من أرض ما بين النهرين). 
وقد ألحقت بها أرمينية وآذربيجان وأقسام من شرقيَ آسية الصغرى وولاية مصر. 
مع منطقتي الصعيد والدلتا؛ وأخيراً إفريقية؛ مشتملة على شمالي إفريقية وغربي 
مصرء ثح الاندلسس وجزر المتوستط :+ وقاعدتها مدينة القيروان' . وكان لكل من هذه 
الولايات الخمسء نوع من الحكومة الإاقليميّة. ثدير شؤون الولاية السياسية 
والدينيّة والماليّة. وكان الوالي يعيّن العمّال على المناطق. ويتحمّل مسؤولية 
أعمالهم تجاه الخليفة؛ كما أنّه كان يضطلع بأعباء الشؤون السياسيّة والإدارية 
والعسكريّة. على أنّ المشرف على جباية الموارد كان أحياناً موظفا خاصًا يدعى 
صاحب الخراج ؛ وكانت صلته بالخليفة رأسا. أمَا مورد الدولة الرئيسيّ فكان الجزية 
المفروضة على الشعوب المغلوبة. وكانت النفقات الإقليميّة تسدّد من الموارد 
المحليّة. ولا يرسّل إلى خزانة الخليفة إلآ الوفر الباقي على صورة رصيد . وكان 
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القضاة يعينون من قبل الولاة الذين كانوا يختارونهم مبدئيّاً. من بين العلماء 
الذين تفقهوا بالقران والحديث. وكان القضاة يتولون القضاء ٠‏ في أمور الرعايا 
المسلمين جيرا وغير المسلسين احتياراً آذ كان بوسع غير المسلمين ان يتقاضوا 
عند رؤسائهم الديئيين إذا كانت الدعاوى على غير علاقة سل كان في ما أنشاً 
معاوية فيوان. اخام وهو مكتب حكومي مهمّته استخراج نسخة عن كل و قة 
رسمية قبل ختمها وإرسالها قن يلها" اولصي عله الس فى ملتاث بعاوتةر 
أمَا الجيش الأموي فبقي منظما على غرار الجيش البيزنطيَ: خمس فرق هي : القلب 
والميمنة والميسرة والطليعة والساقة. حتى جاء مروان الثاني آخر الخلفاء الأمويّين 
(8غثاي. 98) وايطل هذا التنظيم ٠‏ واثر عليه نظام الكراديسن (والحدكها 
كردوسة' )؛ وهي وحدات صغيرة مُتراصّة سريعة الحركة. وكانت قوى الجيش 
الرئيسية يّة المقيمة في دمشق. تتألف من أهل الأقبام ومن العرب الذين نزحوا إلى 
الشام وتوطّنوها .وقد احتفظ السفيانيون الأمويّون بجيش عدده دورق لقا 
بلغت فاته السعوية سن لبون ذرهم : لكنْ يزيد الغالث الذي حكم فى العام 
اق أجرق جضن الشحفيفياك» لولك غرف بالعاقضي ٠‏ وفى عهد خلفه إبر براهيم. 
الذي حكم في العام نفسهء وكان آخر الأهوتين:ه كان عدد أفراد الجيش لا يزيد 
عن الإثني عشر ألفا". كذلك كان أكثر ملآحي الأسطول العربيَ من السوريّينء أمَا 
نظام هذا الأسطول؛ فقد كان منقولا عن النظام البيزنطي؛ . 
وكافث حياة اكلقاء الأمرفين فى دمفيق حيلة يلات وكرف بالقياس إلى عياة 
التلقا: الراشدين: وبحده عسر من القافاء الأمويين (19/- +72) كان متعيد ا 


١ كن‎ 00 "١:68 الطبري؛ ج 5 ضهن‎ -١ 


سس الطبري؛ اج ض. +1512 ابن الأثبر: ٠‏ الكامل في التاريخ ٠‏ نشر ترنبرع؛ 34 ١لا4ا)‏ ج ه ص 
401 ؛ أبن خلدون ٠‏ كناب العبرء ج 5 ص ١١6‏ وص .١560‏ 
50 تاريخ ابو الفداء 2 5 2 : حني ٠‏ تاريخ سورية ولبنان وفلسطين. ج ١؟‏ ص 5/ 
98 راجع : البلاذري: فتوح البلدان. نشر 00686 06 .754.1 (ليدن ١1855‏ ) ترجمة د . فيليب حتي 
(نيويورك 6١ذ١)ص‏ 7١١١؛و‏ ,805]00) 5لجع 1/1051 عط معلهن عصتادء لهم ,عع صمناة ع1 بإن© 
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وكان هدفه الأسمى أن يتأّر خطى جده لأمّه. ثانى الخلفاء الراشدين؛ الذي حمل 
اسمه. فإن الخليفة عمر بن عبد العزيز الأموي؛ المعروف بعمر الثاني وهو الخليفة 
الأموة الغامن» كان يرتدي الغياب المرئمةء ويكقاط برعاياء اختلاطا كآن يعسر 
سدع ين ص ا ل 0 ٠‏ أن يميّزه من بينهم' تسبي افر 
الخلفاء الأمويّين. فإنّ صلات الناس بهم أخذت تخضع لضرب من البروتوكول. وفنا 
يشيع استعمال الأثواب الرسميّة المطرّزة من قبل الخلفاء . وصارت كل مقتنيات 
البلاط تزخر بالمرصّعات والزخارف. وعرفت لياليهم السمر ومجالس الأنسء حتّى 
أنَ بتعضهم كان يتعاطى الخمورء وأخصّ هؤلاء يزيد بن معاوية الذي عرف ب 
«ويزيد امور" ». كذلك كان الوليد يعاقر الخمرة يوما بعد يوم؛ بينما هشام كان 
يكتفي بالشرب مرة واحدة في الأسبوع : أما عبد االذلك» فكان يشرب الخمر غلنا 
مرّة واحدة في القودرء لكي كان ىر بحيا كل يعطر إلى قداول اللتجدات" ٠‏ إلا 
أت أكثر هؤلاء تعلّقاً بالخمر والمجون. كان الوليد الثاني (457/ - 744) الذي كان 
يسبح في بركة من الخمر ويشرب منها حتى يهبط سطحها. . وقيل أنّه فتح القرآن 
يوما فوقعت عينه على الآية: «وخاب كل جبّار عنيد وكفين عضي هد : 
ورمى الكتاب الكريم بنباله حتى مزقه' ' 

كذاك فاخ سردات البلاط الأمويق كن يتجثمن نسبتا يقبط وافر مخ الخزثة. 
وقد غدا نظام الخريم : وما رافقه من استخدام الصيان: غرقا 0 في عهد الوليد 

39 


الغثانى : 


؟- راجع: العقد الفريد . ج ؟ ص 2١05‏ ؛ أنساب الأشراف. نشر 601168 (القدس )١1555‏ ج ؛ ب؛ ص 
٠‏ ؛ النويري؛ نهاية الارب فى فنون العربء (القاهرة 65؟55١)‏ ج 4 ص ١ه‏ 

لت انظر : العقد. ج ؟ ص ٠١٠1‏ 

2 اللو بات ا تا 

2 الاغاني. كسيد 

ا راجع : الأغاني؛ ج ؟ ص 78 - لاء وج 7 ص 55 و56 وما يلي. وج ١١‏ ص 5]. 
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إنَ عمر بن عبد العزيز لم يشدّ عن سائر الخلفاء الأمويّين في موضوع 
التقوى والورع فحسب. إذ كان ذلك المحاول أن يسير على خطى الخلفاء 
الراشدين؛ بينما سار أكثر باقي الأمويّين على الدرب النقيضء بل قيّر عنهم أيضأً 
في موضوع معاملة أهل القولا ل ريت كان الأمويّون من أكثر الخلفاء تساهلاً مع 
المسيحيّين. جاء عمر ليضع القيود الشديدة على الرعايا المسيحيّين» بسنه قوانين 
حظّر بموجبها على النصارى تقلّد الوظائف في مناصب الدولة؛ وحرّم عليهم لبس 
العمائم؛ وألزمهم بجرّ نواصيهم» وبأن يرتدوا ملابس خاصّة؛ ويشدوا أوساطهم 
بأحزمة من جلد. ويركبوا مطاياهم دون أن تُسرج ؛ نم منعهم من بناء الكنائس» 
ومن رفع أصواتهم في الصلاة. وقصّر عقوبة المسلم إن هو قتل نصرانيًا. على الديّة. 
وقضى برفض شهادة النصرانيّ على المسلم... وقد سرى بعض هذه القيود على 
اليهود ء ومنها تحريم تقلد المناصب في الدولة. إلآ أنَ بعض هذه القيود لم يطبّق 
بعد عمرا . 

ا 6< 

وصف المؤرّخون الخلفاء الأربعة الأخيرين في عهد الخلافة الأمويّة بأتهم كانوا 
عاجزين . هؤلاء الأربعة هم : الوليد الثاني (747 - 744) ثم يزيد الغالث (744) 
فإبراهيم (,7) وأخيراً مروان الثاني (غ74 )72٠٠١‏ وهو أخر الخلفاء امو 

فقد كان الوليد الثاني أكثر اهتماما بالشعر والموسيقى منه بشؤون الحكم' 
وقد بلغ الخطأ بهذا الخليفة أنه أوصى بالخلافة من بعده لولدين له من إحدى 
جواريه. فكان يزيد الغالث أوّل خليفة أمّه أمة": وقد كير عهده بكثرة الاضطرابات 
في الأمصار. وقد اضطر أخوه إبراهيم الذي ولي الخلافة من بعده مدّة شهرين فقط. 
33 راجع : حتّي . تاريخ سورية ولبنان وفلسطين, ص ٠١١-5٠٠١‏ 


07 الاغاني. ج 4 ص ٠١١‏ وما يليها 


اا 


إلى لق يتنازل عنها لنسيب بعيد . هو مثلهما:ابن لجارية مملوكة. وهو مروان 
الغاقى؟ ( 54 1/5٠‏ 

وعندما تسنم هذا الاخير سدة الخلافة, كانت الفوضى قائمة في جميع أنحاء 
الدولة؛ إذ كان نشب صراع شديد بين مبدأ انتقال الخلافة بالوراثة الذي ابتدعه 
معاوية؛ والعرف القبليَّ الراسخ الذي يجعل الولاية الأكيو سنا .د شخ إن الايد 
الغائى كان قذ استبعد عرب الجنوب؛ جماعة الحزب اليمنة الذين كانوا الركيزة 
الأساسيّة في صراع الأمويّين ضدّ الشيعة. وهكذا جاءت أُيَام مروان الثاني لتشهد 
ظهور مُطالبٍ بالخلافة من آل أميّة في الشام. أضف إلى ذلك ظهور مُطالب آخر من 
الخوارج قام بحركة رّد في العراق. وأقدم بعض زعماء خراسان على الانتفاض 
ضد الخليفة. وإذ كان عرب الجنوب قد ثارواء إضطر مروان إلى نقل حكومته إلى 
ران" : حيث يستطيع الاعثماذة على مساندة القفيسية. خاصة فى مواجهة الأعنف 
والأخطر : العلويّين (الشيعة) والعباسيّين. 


مع إطلالة العام 705٠‏ كانت كل العوامل قد تضافرت لانهيار الحكم 
الأموي. وما كان يلزم من أجل الانقضاض على الخلافة التي أنشأها معاوية قبل 
حوالى تسعين سنة؛ سوى قيادة مقبولة من جميع الأطراف. وأهل لملء ذلك المركز 
اللي 

وكان من بين المطالبين بالخلافة لأنفئسهم. إضافة إلى بعض الأمويّين من 
خصوم مروان الثاني؛ ومن جملة الثائرين على خلافة الأمويّين. إضافة إلى الشيعة. 


١6١ حتّي. تاريخ سورية ولبنان وفلسطين. ج " ص‎ ١ 
تن اععران ع8 : مدينة قديمة في بلاد ما بين النهرين ( تركية) قاعدة بلاد مضر.‎ 


١ 





والعراقيّين: وجماعة من أتقياء أفل السثة, كان هتالك العتاسيّون .ذلك أتهم 
ينتمون سياد إلى سلالة عم الرسول. وبذلك يكونون «الأحق بالخلافة١‏ 4 

وكان؛ في هذه الحقبة, ؛» حفيد حفيد للعباس » ,عم الرسول, : أعصدية : عبد الله أبو 
0 ا الله هذا كش نمكظي تاييد تر التو المناهضة للأمويين. 
ا 
المساواة» مما كان قد جعل أهل خراسان يسيرون وراء الحركة الشيعيّة بإقبال. 
وبذلك بات الفرس وأهل خراسان مستعدين لأيّة اتتفاضة من شأنها أن تبدّل في 
الوضع القائم . 
لعمله قرية «الحميمة» الواقعة ده الجنوب من البحر الميت, ٠‏ والتي يدا مرا 
لقوافل المسافرين والحجّاج الوافدة من جميع أقطار العالم الإسلامي . فجعلها أبو 
العّاس مركرا يدرّب فيه المرشّحون لأعمال الدعاية على مبادئ الجماعة وأساليبهم : 





- شكل شجري. يوضّح صلة النسب بين العباسيين والرسول 


هاكم 
ظ 
عبد المطلب 
العبّاس أبو طالب عبد الله 
ب 
ظ 
علي ب فاطمة 


ثم يوجّهون من هناك في مهاه سرَيّة إلى الأمصار' . وكان من بين هؤلاء: أبو 
مسلم الخراساني» «المولى ذو الأصل المبهم' »؛ الذي جعله العبّاسيّون عاملاً لهم في 
خراسان . وهناك؛ في شهر حزيران (يونيو) سئة /ا4/ء لبس أبو مسلم السواد 
حبدادا على رجل من ذريّة عليَّ؛ قتل على يد اهل السلطة؛ وما لبث ان رفع ابو 
مسلم العلم الأسود , الذي سرعان ما غدا شعاراً للعبّاسيّين. وإذ التهب الحماس في 
صفوف الناقمين من أهل خراسان» سار أبو مسلم على رأس جيش موؤلف من 
الآزد : عرب اليمنء, والفلآحين الفرسء ودخل مرو عاصمة خراسان دخول 
المتتصرين؛ حيث أسقط والي الأمويّين فيها نصر بن سيّار. ومن ثم سقطت نهاوند . 
وملق فارسية اشر ف قت كافك قن فاسك سكن السياق مق قبل السو قن 
السطين واتوف إلى حدصي كما #1 القوايج تافر عه قاروا كح السراك من 
جديد' . ومن مدن فارس.ء انتقلت الثورة إلى العراق»ء حيث سقطت الكوفة 
بسهولة: وهناك بويع بالخلافة في مسجدها الكبير* في ٠١‏ تشرين الاوّل 
(أوكتوبر) 65 لأبي العبّاس. 

بالرغم من أن الخليفة الأموي الرابع عشرء حاول أن يقاوم بكلّ طاقته؛ إذ 
سار على رأس اثني عشر ألف مقاتل من حرّان شرقا حتّى بلغ الزاب الأعلى في 
كانون الثاني (يناير) ٠‏ 70؛ فالتقى على الضفّة اليسرى لذلك الفرع من دجلة بقوى 
الثورة يقودها عبد الله بن علي أحد اعمام الخليفة الجديد واحد المتحدرين من عحجّ 
الرسولء فقد انهار جيش الخليفة الأمويّ الأخير: مروان؛ بعد قتال تسعة أَيَام . 
وأخذت المدن الشاميّة. من ثجّء تفتح أبوابهاء واحدة بعد الأخرى لعبد الله 
وجيوشه الخراسانيّة والعراقيّة. وحدها مدينة دمشق حاولت أن تقاوم: ولكتها 
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سقطت بعد أيآم قليلة من الحصار في 57 نيسان (إيريل)٠70.‏ وإذ فرّ مروان: 
تعقبته فصيلة حتى أدركته في مصرء وقتلته «خارج كنيسة في بوصير في 5 أب 
(أغسطس) :75٠‏ وأرسل رأسه مع شارات الخلافة إلى أبي العبّاس' » . 

وإذ أجمع الرأي على وجوب إبادة الأمويّين نهائيّاً من الوجود . كُلّف عبد الله 
ابن على بتلك المهمّة؛ وقد استخدم أعنف الأساليب في ذلكء ولم يُعف حتّى عن 
الأجوات من الأمووي» فقت القبور وطليت اطشك» وطرعت الأعال : وجلدت 
الهياكل العظميّة. ومعروف أنه «فى 8 حؤيران (يوئيو) سنة +8/ أذب عبد الله 
مأدبة لشمانين من أمراء الأموتين في أبي فطرس على نهر العوجا بالقرب من يافة. 
ذا اذ يذ الاسكفان عاق اندز الكوو دل اللدعؤين والشذرا وعدي 
رؤوسهم. ثم تحول القائد وأعوانه إلى الموائد ليستأنفوا الاستمتاع بالطعام 
الشهي" . ولم ينج من بني أميّة سوى رجل واحدء هو عبد الرحمن بن معاوية. 
حفيد الخليفة هشام؛ الذي كان له من العمر تسعة عشر عاماء وقد تكن من الفرار 
في ما يشبه حكايات الأساطيرء حتّى حط رحاله في الأندلس عام 700. وفي 
السنة التالية أقام نفسه سيّداً على شبه الجزيرة من دون منازع . وحكم تلك البلاد 
التى كان انتتحها أسللافه؟ , 

ويهذااننيت الخلافة الأموية: وبد] عه الخلافة الْعيّاسِيّة. ويحسي اتعبير 
الجاحظ, إنعيك ودولة ينى مروان (الأموتين) الى كافك عريية أعرابية ...ويد أت 
فولة يني الحتاينء الأعيدجة 5-0-5 ١‏ 
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بزوال الخلافة الأمويّة وحلول الخلافة العبّاسيّة. حصلت تحولات كبيرة في 
دولة الإسلام . لبس أهطها انقضاء سيادة الشام على دنيا الإسلام؛ بسبب اختيار 
العيّاسيّين أرض العراق مركزاً لهم . إذا ما قيس ذلك بزوال السلطة التي كانت؛ قبل 
زوال الدولة الأموية سفة :8لا لأهل المويرة العريةة: غير اتهيعد ذلك التاريخ . 
أصبح « تاريخ العرب مقتصراً في المكان على الجزيرة العربيّة ة. أمّا البلدان التي 
كانت خاضعة لعرب الجزيرة والمتحدرين منهم؛ في دولة عربيّة كبرى. قبل ٠‏ 
د نات بالتجرّؤ والاستقلال. في بداية عهد الخلفاء العبّاسيّين؛ لتصبح فيما بعد 
خاضعة لشعوب وحكام وأسياد وجيوش إسلاميّة غير عربيّة وغير متعربة. من 
فرس وإيرانيّين وأتراك وتركمان وأكراد وشركس وبربر وغيرهم من المسلمين 
الأعاجم, الغرباء عن العنصر العربيَ وعن العنصر المتعرّب. ثم إن الجزيرة العربيّة 
ذاتها. منذ العام ,,70٠‏ لم تعد مركن لتقل فى الإنساقيه برا احتواتها على المدن 
الإسلاميّة المقدّسة' ». 

لم يتآخر الخليفة العتاسي الأول: أبو اعباس »عن إعلان السياسة اللنازمة 
القى سي #يعهاء إذ وميق سه في القطية التى اننم بها عهده فى الكوفة, 
بالسفاح' ٠‏ وراح السفاح ينفذ ف أعلته وفي الوقت ذاته. يطلق الدعاية للخلافة 
العبّاسيّة. فبعد أن أحاط نفسه برجال الدين وعلماء الشريعة؛ مضيفا على الدولة 
الجديدة جوا حافلا بالمؤترات الدينيّة. مقابل نزوع الدولة الراحلة إلى أَبّهة الملك: 
وله يششح في فى الاحتفالات الرسمية ببردة الرسول .صر المغالون من دعاة 
العبَاسيَين 555 يأق القلاقة يجب أن تبقى في البيت العبّاسيّ إلى أن يتسلّمها 
منهم آخر الأمر عيسى ابن مريم" . 
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أمام هذا الواقع» فإن الشيعة الذين كانوا اعتبروا أتّهم انتقموا لأنفسهم من 
الأموتين: والذين كانوا يظتون أُوَلاً أنّ العبّاسيّين إتما يقاتلون من أجلهمء زال 
الوهم الآن عن أذهانهم: واتّضح لهم أن باعناه أنه الكتابى وجهجاهضهى رامل 
البيت» إِنّما هم آل العبّاس؛ وليس بيت فاطمة وعليَ. وهكذا استمرٌ الشيعة في 
اعتبار متهم يكم 555 الحق الشرعي في تسلم مقدرات الإسلام . «وأصبح 
العباسيون : بعد المي ٠‏ فى نظرهم؛ ٠‏ مغتصبي السلطة . وقد أفتى بالك ين كس 
المشهور بأمر الشيعة بأنْ حلّهم من عهد الولاء للعبّاسيّين. وعندما أقدم اثنان من 
أحفاد الحسن بن عليّ: محمّد وإبراهيم؛ على تزعّم حركة ثوريّة ضد العباسيين. 
بادر هؤلاء إلى سحقها بقساوة» فصلبوا محمّدا الملقّب بالنفس الزكيّة؛ في كانون 
الأول (ديسمبر) 771 وقطعوا رأس إبراهيم بعد شهرين قرب الكوفة وأرسلوا به 
إلى الخليفة العبّاسي' . وكان العبّاسيّون قد احتووا الفرسء, حتى الّسمت خلافتهم 
بالسمة الفارسيّة. وطغت المراسم القارسية على مظاهرهاء وسيظرت الأمكار 
الفارسيّة على شؤون السياسة؛ وغلبت نسبة النساء الفارسيّات في دور الحري . 
حتى إن العديد من الخلفاء العبّاسيّين كانوا من أمّهات فارسيّات. وهكذا لم يكن 
العرب إلا د واحدا من العناصر العديدة التي القت منها الدولة. اث ا 
العبّاسيّين حلّوا مشكلة الفرس بأن أنشأوا منصبا جديدا في الدولة؛ كان الفرس 
أول من شغله: هو منصب الوزارة؛ الذي يأتي باقر ة بعد عسي الاذهة. برواقيل 
الخراسانيّون من ثح على الانخراط في فرقة الحرس المنوطة بالخلافة؛ وهكذا تضاءل 
مجد الأرستقراطيّة العربيّة وانهار صرح العروبة» لكن الإسلام استمّر في سيره 
المظفّر بز جديد » هو النزعة الإيرانية' » . 
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من جهة أخرئ: فإنّ الدولة العبّاسيّة: وهى الخلافة الغالغة بعد خلافة 
الراعندين ويخلافة الأموئيق» وقد أسكسها السفّاح (700- 704) وأخوه المنصور 
(764- ه7/5) كانت أطول الخلافات الإسلاميّة عهدا وأوسعها شهرة: فقد كان 


الخلفاء الخمسة والثلاثون الذي تعاقبوا على الخلافة من بعد الخليفة الغانى جميعاً 


من سلالته العصبيّة. نقول بأنّ هذه الدولة» بخلاف الدولة العربيّة الأمويّة التى كان 
فيهآ الزمتى طاغيا على الروسة» كانت ذات سلطة إبيلايية افرافية أسيوية: افده 
على ساطة القلييرة الروحية. 5-3 القصرك يذلك على يد العباسيينء الففرة الابراقة 
الداعية للاتحاد التامَ بين الدين والدولة' . 

إذ كانت الكوفة العراقيّة: تعد معقلاً شيعيّاً فى ذلك الوقتء وعربيّة أكثر 
مها حرافة أو إيراتية: وقد كان سقاتها ميري الشركة: والعاسة) وغير مخاضهد 
للعهد العباسي الجديد . فقد نقل الخليفة المنصور سنة 7١١‏ مركز الخلافة إلى قرية 
مسيحية صغيرة تع على نهر دجلة؛ ذات اسم فارسي : بغداد . وترجمتها ( عطية 
الله' ». وقد حُوّلت هذه إلى مديلة: وذعيت وسهيا بدار السلام 95 حولها 
سور خارجيَ من جدارين: وسور داخليّ بلغ ارتفاعه تسعين قدماء وجُعل بين 
السورين خندق عميق. وبعد اتتقال عاصمة الخلافة إلى بغداد : أصبحت البصرة 
شرف العاصمة على الخليج العربيَ ‏ الفارسي 8 صبح الخليج وشاطئه العربي منطقة 
تحارة بحريّة كثيرة الازدهار. 

ل[ العسيية الرسميّة: «دار السلام » لبغداد . لم تطعٌ على الاسم الفارسي 
القديم... فبقى مركز الخلافة العبّاسيّة معروفاً ياسع بغداد . «وإذ كانت بغداد 
ها لتقا تراك الاسطان د يّة الرائعة التي خَلّدتها شهرزاد في ألف ليلة وليلة: 
وقاعدة لعهدين من أزفى العهود . هما عهد هارون الرشيد (85/ - 8.5/) وعهد 


١27 ابولين» التحولاات.ض‎ ١ 
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المأمون 8١7(‏ - 855) فقد برزت في الأسطورة وفي التاريخ رمزاً منقطع النظير 
لمجد الإسلام . ولقد نشسج عهد هذين الخليفتين حول السلالة برمتها هالة من المجد 
يقدّر لها إلى الآن أن تتلاشى» وامتد أوجها ما بين عهد المهدي (ه/ال/ا - 780) 

الخليفة الفالث؛ وعهد الواثق (845 - 647) الخليفة التاسع؛ ثح أخذت بعد الواثق 
بالانحدار حتى خلافة المستعصم )١١08- ١١15(‏ وهو السابع والشلاثون من 
خلفاء هذه السلالة. وفى غهذه اجتاحها المغول ودكوا معالمها. 

لقد استمرت ذريّة السفاح والمنصور في الحكم أكثر من خمسة قرون. إلآ 
أتهم لم يكونوا دائمآ الحاكمين الفعليّين' ؛ ذلك أنّ العصر العبّاسىّ. كان عصر تجزئة 
الأمبراطوريّة الإسلاميّة إلى خلافات: ومذاهب. 
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م )رانو ذولة إمداقمتة يبيية إيزاقة عاقيا كوا لكاي فيا عد ايل 
غربية:.واللغة الرسمته والآديية عنرييّة: أمآ الطيقة اشاكية فإيرائية بقالبييا: 
والقوّات العسكريّة إيرانية وتركية ومرتزقة. محور الدولة العراق»: واتجاهها نحو 

إن ها بميكنا مخ هذا التحروف»: هو أراهذه الدولةء كاعة» مكقة: فلأول هه 

فما هي الأحداث التي شهدها العصر العبّاسي» والتي ف انها أن اتختضةه 
بالمضي الست لآ بل بالصفة الستية ليذه الدولةة؟ 

9 أهم ما م قياف ند يطبع الخلافة العبّاسيّة بالطابع الستي. أمواق, الأول : 
أن هذه الخلافة قد تحوّلت بسرعة إلى المفهوم الست للدولة. حيث يكون الخليفة 
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«ظل الله على الأرضء. ويكون الحكم الزمنيَ للموظفين الكبار. الذين يلتزمون 
طاعته. باسم الدين . والغاني : أن الدولة العبّاسيّة قد شهدت نشوء خلافة شيعية 
مناهضة لها. وأصبح العالم الإسلاميّ واقعاً تحت حكمين. : أو موزعا على خلاقتين 
تتقاسمانه فى الوقت نفسه: الخلافة السنيّة العبّاسيّة. والخلافة الشيعيّة الفاطميّة . 

ومن الواضح أن الدولة العبّاسيّة اتّبعت في عي ميان النلمية اقرب 
للاصوليّة بكفير من تلك التي اتّبعتها سابقتها : الخلافة الآمويّة؛ التي لم تعرف ذلك 
التشدّد لآ في ولاية عمر بن عبد العؤية: القصيرة الأيد (9/ ةن . 4#ا) عا خرّض 
العبآسيّين للعديد من القلاقل؛ إستعرضناها في دراستي الشيعة والدروز من هذه 
ابلوسوعة. 

وما يجدر ذكره. أن العهد العبّاسئَ قد شهد نقمة للنصارى فى منطقة 
الشام. قلما عرفتها الأببراطورية الفرنية. وكاق عن أبرز معال تلك الققمة: حركة 
العصيان التى قام بها بعض نصارى لبعان سنة 9/855 +3 جات جماعة منهم إلى 
السلاح لمنع المزيد من مصادرات الأرزاق. وانقضّت من قاعدتها في المنيطرة في 
أعالى لبنآن» قاضدة العامل العتّاس” فى يعلبك: تاهبة عدذاً من قرق المسلمين. بيد 
أو هذه العصائة فعضت 4 فيه الأبالنة على جد الجند العبّاسيّ؛ ثم عمد العامل 
العبّاسيَ في دمشق إلى الانتقام من المسيحيّين. وشرّدهم في المناطق السوريّة على 
اختلافها'. إثر ذلك. رفع الإمام الأوزاعيَ الفقيه اديس قن بعلباة وسرت 
إحتجاجاً إلى الحاكم جاء فيه: « ... وقد كان من إجلاء أهل الذمّة من جبل لبنان 
تمن لم يكن محالفا لمن خرج على خروجه. تمن قتلت بعضهم. ورددت باقيهم إلى 
قراهم. ما قد علمت. فكيف تؤخذ عامّة بذنوب خاصة,. حتى يُخْرَجوا من ديارهم 
وأموالهم. وحكم الله تعالى أن لا ثزر وازرة وزر أخرى". وهو أحق ما وقف عنده 
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واقشاق.يع..واحق الوصايا أن تحفظ وكرعى وصيّة رسول الله ويد فإثّه قال» ب 
من ظلم معاهدا وكلفه فوق طاقته فأنا حجيجه'- ». 
هذا عرف قي عفد الوك لكا ذه تاروق الياقييد (0783- 805) فقد 
أغلة مفعول د بعض الإجراء >ات التى وضعها عمر بن عبد العزيز ضد النصارى. 
وكيلتة البهوة : د أمر بهدم جميع الكنائس التي كانت قد يسن هنل الفتح 
الإسلامي. كما سن قانوناً أوجب به على جميع الذمّيّين أن يلبسوا لباساً متينا" . 
عن وان يسان 66٠‏ و 8615 أعاد المتوكل شرعة القبييو كاد وانيها وكذابير أذ 
قسوة من أئة تدابير فرضت على الأقليّات طرًا. ة فقد أجبر النصارى واليهود على أن 
يضعوا على بيوتهم قاثيل للشيطان؛ وأن لا يرفعوا سطوح قبورهم عن مستوى 
سطح الأرضء وأن يرتدوا معطفآاً رساي اموق ٠‏ ويجعلوا على كل من الكمّين 
رقعتين عسليّتينء تُخاط إحداهما من الأمام والثانية من الوراء . وأن لا يركبوا إلآ 
البغال والحمير؛ على سرج من خشب له كرتان خشبيّتان كأتهما رمّانتان". فصار 
الذميّ يسمّى بسبب هذه الملابس الخاصة بالأرقط؛ . ثح إن القضاة المعاصرين 
عمدوا إلى اعتبار شهادة اليهوديّ والنصراني في انا عير مايا2 على 
الاية القرانية التي تتهم اليهود والنصارى بتحريف الكتاب المقدّس 
وكانت تنيجة سن هذه الفروض الرسمية؛ أن فيّت فثئة عنيفة في خمص 
شرك فيها التصارق والسلمون. إلا قينا اشع سعد مقاومة شديدة (هه86) 
وضربت أعناق زعمائهاء أو أنهم جُلدوا حتى الموت؛ وصّلبوا على أبواب المدينة. 
ثم دمت جميع الكنائس إلا تلك التي 0 فلكت إلى اللساجد : وايعذ جميع النصارى 
من المدينة الهائجة؛ التي كانء حتّى ذلك التاريخ؛ أكثر سكائها فخ التصارف + 
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وكانت بلاد الشام حتى ذلك التاريخ قد حافظت على طابعها المسيحي؛ غير 
أنه مع هذه التدابير القاسية: راح الطابع يتبدل؛ وراحت القبائل والجماعات تدخل 
في الإسلام» إذ أصبح عيشها في مثل هذه الظروف, على دينهاء شبه مستحيل . 
وهاجر عدد من وجهاء النصارى إلى آسية الصغرى وجزيرة قبرص . وهكذا « تحقق 
الوجه الثاني من الفتح الإسلامي؛ وهو فتح الإسلام من حيك هو اين وعفيدة! » 
وقد عقب هذا الفتح ؛ في الزمن العبّاسيَ أيضاً؛ فتح ثالث؛ هو فتح اللغة العربيّة إذ 
شرع الأدباء السوريّون في التأليف باللغة العربيّة تحت رعاية الخليفة؛ قبل أن 
يستعمل الفلاحون السوريّون اللسان الجديد. 

ويرة بعض المؤرّخين أسباب التدابير القاسية التى اتخذها آخر الخلفاء 
العّاسيّين بحق النصارى واليهود والصابئة» إلى أةالماطة الزابكة ال تفلت من 
يدهم شيئاً فشيئاً» فراحوا يركّزون نفوذهم على السلطة الروحيّة. فأظهروا غيرتهم 
غلى الديق» ويد] اتتشار القصب" . 

فقد كانت سلطة الدولة العبّاسيّة متينة؛ يفرض الخليفة فيها الطاعة. حتى 
عهد هارون الرشيد (787 - 605) إلآ أنه منذ ذلك العهد بدأت تظهر التناقضات: 
وراحت التحرّكات والثورات السياسيّة والدينيّة والاجتماعيّة تفكّك الدولة ووحدتها 
السياسيّة والدينية. فقد اضطرّت النزاعات بين العرب والفرس فى بغدادء الخليفة 
المأموق 85553 859) إلى أن يعيّن حرساأ سخصيا ع د المماليك: 
غالبية عناصره من الأتراك الآسيوتّين. وفي عهد المعتصم (؟ 875‏ 855) بات قادة 
هذا الحرس أسياداً للدولة. وقد هجر المعتصم عاصمته بغداد خشية القيام بغورة 
عليه؛ وانتقل مع حرسه التركيّ إلى سامراء ؛ البلدة الصغيرة الواقعة على مسافة 
سبعين ميلاً شمالي بغداد ؛ والتي بقيت مركزاً للخلافة أكثر من نصف قرن . وبوفاة 


اد ابولسى: التتهولائتة عن ١6:‏ 
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المعتصم» إنتهى عهد كبار الخلفاء العبّاسيّين. وأخذت سلطة الخلفاء منذ العام 8451 
تضعف حتّى تلاشت كليّاً أمام سلطة رئيس الحرس التركي؛ الذي أصبح عملي 
رئيس الدولة. فلقد منح الخليفة الوائق (845 - 847)» ابن المعتصم؛ رئيس حرسه 
التركيَ لقب سلطان. وعند وفاة: الوائق» أعلن الحرس خليفة بعده جعفر المتوكّل 
1١ - 850‏ الذي حاول أن يفرض إرادته على الحرس ويسيطر عليه؛ ولا نعلم 
مدى نجاحه في ذلك. إنّما في عهد المتوكّل عادت نار الثورة لتتأجّج في دمشق. 
بعد أن ثار الرعايا في وجه الحاكم العبّاسيّ وقتلوه. فأرسل الخليفة إليهم قاتداً 
تركيّاًء على رأس سبعة ألاف فارس وثلاثة ألاف راجل: أعملوا فيهم السيف لثلاثة 
أيَام وانتهبوا المدينة بكاملها. بيد أنّ المتوكل نفسه نقل قاعدته إلى دمشق فيما 
بعد . لتفادي سيطرة حرس الخلافة المتغطرسين عليه؛ « لكنَ مناخ دمشق الرطب 
ورياحها العاصفة رحّلت عنها الخليفة المتقلب. بعد ثمانية وثلاثين يوما من نزوحه 
إليها' » . 

رغم كل ما بذله المتوكل ليتحرّر من سيطرة الحرّاس الأتراك. فإتّه انتهى إلى 
أن قتل على أيديهم, بإيعاز من ابنه وخلفه المتتصر( )81١‏ الذي بدوره قتل على 
يد حرّاسه الآتراك بعد خمسة أشهر (255) من تستّمه العرش. .ومن 455 إلى 
87 حاول خلاثة خلفاء عياسيين أن يتتحرّروا من وصاية الحرس الأتراك: فكان 
نصيبهم القتل على أيديهم . 

وفيما كانت سلطة الخلفاء على هذا الشلل؛: كان بعض السلالات الاقليميّة 
وحكام المقاطعات يقتطع مناطق نفوذ من ممتلكات الخلافة؛ في المناطق والأقاليم 
الغربيّة والشرقيّة. وجل هؤلاء من الأتراك والفرس . ففي العام 707 أفلتت إسبانية 
من السيطرة العبّاسيّة. وكذلك المغربء وفي العام 78 تونس. وفي 8١١‏ استقلت 
خراسان؛. وحذت حذوها إيران الشرقيّة سنة .87٠١‏ وفي 875 استقلت مصر على 
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يد حاكمها التركيّ أحمد بن طولون (05/ 884) الذي سلخ فلسطين أيضاً عن 
بغداد وضمها إلى حكمه مع لبنان وسورية. . وإذ استرجعت بغداد سيااتها غلى 
مصر سنة 600؛ عادت مصر إلى الخروج عن طاعة العبّاسيّين مُستعيدة استقلالها 
على يد حاكمها التركيّ محمّد بن طنج الملقّب بالأخشيد . وفي 415: حل الخلفاء 
الفاطميّون الشيعة محل الأتراك الأخشيديّين. 

من بين هذه الدبويلات: كانت الدولة الطولونيّة (؟١417‏ - 4 )5١‏ والدولة 
الألحشيدية:(5؟5 2 555) دولتين ستيتن: إلا أن هذا الحكم السنيّ على مصرء قد 
خُرق من قبل القرامطة الشيعة بين ٠ ٠١54و 85٠‏ في عهد الطولونيين. . اكنحنا أن 
نهاية الأخشيديّين كانت على يد الفاطميّين الشيعة في العام 5م الذين أنشأوا 
خلافتهم في مصرء واستمرّت حتى سنة ١١9/١‏ : 

كذلك ظهرت فى الحقبة نفسهاء الإمارات الحمدائيّة الشيعيّة في الموصل 
وشماليَ سورية؛ ونازعت الأخشيديّين السئّة في حلب بين 0 اين انه عنام اقيق أل 
تنشأ الخلافة الفاطميّة الشيعيّة في مصر عام 535 . 

وهكذا فإن التاريخ السياسئ للخلفاء العباسيّين في نغداد: منذ السنة ؟/الم: 
تاريخ انفصال مصرء حتت زوال الخلافة العبّاسيّة سنة 11208: قد اقتصر جغراقيا. 
على بغداد والعراق . إلا أت هذا الحكم» ٠‏ على بغداد والعراقء قد خرق أيفما هن قبل 
الشيعة في الحقبة نفسهاء وإن بشكل آخر. 

فم سنة 546. عمد الخليفة العباسي «عبد الله المستكفي بالله» (5414 - 
)إلى التخلص من الوصاية الخائقة التي فرضها عليه رئيس حرسه التركي 
الذي اتخذ ليذ لعب انيد الأدراة يا استدعى اتحدقه أحييد بن بوّيه»؛ ابن 
الزعيم الإيراني بُوَيهء المسلم الشيعي؛ سيّد المناطق الإيرانيّة الغربية منذ 550. 
الذي دخل بغداد سئة ه546 : فمنحه الخليفة لقب « معز الدولة» ورتبة « الفبيين 
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الأمراء ». أمَا هو. فقد اتخذ لنفسه لقب «سلطان». فاستأثر بالحكم المطلق له 
ولورثته من بعده. وأسّس في بغداد الدولة البويهيّة :)٠١ 00  514(‏ الإيرانيّة 
الابالامع الشيكة. قهذا القليفة القامي- الست ظلة واختلاقة ابساء ولك 
السياذة الأتراقة الشيئية على ونداء حش ستيه الأكرا اك السالاخقة السئة: سنة 


ا" 


يتحدّر الأتراك أصلاً من قبائل تركمانيّة: يتكلم أهلها التركيّة. وهم رحّل؛ 
يتنقلون عبر الصحاري والهضاب والجبال والأحراج الشاسعة في بلاد مونغولية في 
آسية الوسطى . فهم والمغول. أبناء عمّ فى الأصل. وفى القرن السادس بعد الميلاد : 
هاجر بعض هذه القبائل من مونغولية نحو الغرب. واستوطنوا بلاد ما وراء النهر. 
التي سميّت فيما بعد باسمهم : تركستان. أي : بلاد القراك. 

كان من جملة هذه القبائل التي استوطنت « بلاد الترك » قبيلة «الغز» أو 
حيث تم اعتناقهم لإإسلام . وكان اسم زعيم هذه القبيلة : « سلجوق » ووكاقت هذه 
في القرن العاشر. 

مخ خارف البعاتقف حفيد سلجوق » ظقول.هذه الفشترحات غرياًء عير قارسن: 
حتى دق أبواب بغداد سنة ٠١50‏ . ولم يكن أمام الخليفة القائم. لفرط عجزه.» سوى 
طريق واحد يسلكه. هو أن يستبدل سيّدا بآخر: ففارق الفرس الشيعيين»؛ ليستقبل 
23 بولس. التحولات. ص "١0 ١١4‏ ؛ للاطلاع على حكومات الشيعة في هذه الحقبة. راجع جزءي الشيعة 

والدروز من هذه الموسوعة. 
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سلاجقة الأتراك السئّيّين' . وبعد أن لَقَّبِ طغرل نفسه بالسلطانء؛ ونقش لقبه هذا 
على نقوده الذهبيّة. عمد إلى استقدام جموع من الأتراك السلاجقة وسواهم إلى 
غربم آسية؛ فانتشروا هناك, وأخذوا بالاستعراب واعتناق الإسلام تباعا . 

خلفة طفول ابن أيه آلب أرسلان أذ 3ح 13/8) توراين :ألبء ملكشاء 
)٠١75- 7١7(‏ وفي عهد هذا الأخيرء بلغ سلطان السلاجقة حدون عن 
إلى حدود امبراطورية الروم في آسية الصغرى. وكان ألب أرسلان قد احتلٌّ حلب 
شلئة: ١...‏ : واستتبع حاكمها المرداسي' ؛ وانتزع قائد جيوشه التركماني: المي 
من يد الفاطميّين رام الله والقدس وسواهما من المدن حتّى عسقلان جنوبا. حيث 
وسكي بوحيةه لحاس جنكلا الفاطيع ول م امكل أمببينة نسسق: 
واتتهب المدينة ثح ضيّق على أهلها. مما حمل ألب أرسلان على إرسال ابنه: تَنْش. 
بعد سنتين على رأس حملة عسكريّة لتأديب أتسيزء فاحتلّ تنش دمشق مجددا ؛ 
وقتل أتسيز؟ . 

كان السلطان السلجوقي: ألب أرسلان؛ قد أختزة يبرا تاها على 
البيزنطيّين في مانزكرت شماليَ بحيرة قان. وأسر الأمبراطور نفسه؛ وبذلك 
«وغدت آسية الصغرى برمّتها مكشوفة أمام الأتراك: فتدفقت قبائل السلاجقة 
الرحّل على أناضولية وشماليّ الشام؛ واندفع قادة الترك حتى هلسبونت. وهكذا ؛ 
وبضربة واحدة؛ دفعت الحدود التقليديّة التى طالما فصلت بين المسيحيّة والإسلام 
أربعمائة ميل إلى الغربء ولأوّل مرّة؛ استطاع الأتراك أن يحرزوا موطئ قدم في 
تلك الأصقاع ما زال في يدهم حتّى اليوم” » . 
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سلالتهم؛ فاستولى على آسية الصغرى ابن عم ألب أرسلان : سليمان: بعد أن ثبّت 
قدميه في إزنيق (نيقية) سنئة 177١٠؛‏ وفي سنة ٠١84‏ استرجع السلاجقة مدينة 
إنطاكية من الروم وردوها إلى الإسلام. وكان قلج أرسلان أحد أبناء سليمان هذا : 
أل من اصطدم بطلائع الحملات الصليبيّة عام 7 لدى مرورهم فى آسية 
الصغرى في طريقهم إلى سورية. أمَا دولة سلاجقة سورية فقد أّتسها تدش بن 
مذ رسنلا الذي كان دخل دمشقء. كما سبقء في العام ٠١78‏ . فقد استولى 
0 

حلب وتولى الحكم في دمشق دقاق. أخو رضوان ؛ على أنّ دقاقاً. أضطر إلى 
الاعتراف لكيه بالسياذة اليا بحد خالاف كفس يقيما. وان صهرٌ لتدش. 
يتولى إقطاع القدس. إلا أنه أجبر على التخلّى عنها للفاطميّين سنة ١١١53‏ . 

ويبدة أ هؤلاء السلاجقة السنة؛ قد تخلوا عن مذهبهم مؤقّتاً. تبعاً لبعض 
المصالح . فإنَ رضوان بن تتش. كان موالياً للحشاشين من الإسماعيليّة. وكان أكثر 
لين (دسه إلى ألب الإسلان) لي ما يدر اشعون وامشاعيلية <و كان اع 
الإسماعيليّة في صلاة كدية .. لكنه عاد بعده إلى الدعاء للخليفة العتاسى: ؛ وقد 
فكن رضوان من.صل حملات الإفرث عن حلب» ومن الاحتفاط بها فى قبضة يده. 
لكنَ محاولاته لفك الحصار الإفرنجىّ عن إنطاكية سنة ٠١57‏ باءت بالفشل"؟ . 





١١٠١ القلانسي. ص‎ نبا؛١١8ضص‎ ١ ج٠ خلكان.‎ نبا؛١78-‎ ١60 ص‎ ٠١ راجع:ابن الاثير.ءج‎ -١ 
١248 ض٠ ا ؛ابن خلدون. اك‎ 

ا ابن الأثير. 1 ايك ؛#ابن خلدون. اح قن 105 

ا راجع : : حني ٠‏ تاريخ سورية ولبنان وفلسطين, 0 ؟ ص 0 ا وان 7557 


1 


١‏ اع 


خلف رضوان على حلب سنة ١١١”‏ ايع اللسه ا وسلةن الثاني وكان «فتى 
في السادسة عشرة:؛ فاجراً ضعيف الإدراك؛ فاغتاله الوصيّ عليه. وحكم أخ له 
اسمه سلطان شاه ثلاث سنوات وهو تحت الوصاية؛ غير أنّه في العام ١١١1‏ 
استولى على حلب قائد تركماني من قادة الجيش السلجوقي؛ هو إيل غازي بن 
أرطق, واتّخذ مدينة ماردين قاعدة لهذا الفرع الناشئ من السلالة الأرطقيّة. وكان 
إيل غازي من أشدّ خصوم الصليبيّين' . وفي سنة ١١7‏ استولى على حلب محارب 
تركيَ آخر هو عماد الدين زنكي من الموصلء وكان في أُوّل أمره عبداً في خدمة 
ملكشاه؛ ثم صار ضابطاً صغيراً في جيش تتش توق السغة العالية أللقة باه 
وحمص وبعلبك بسلطة زنكي الذي كان البطل المقاوم للصليبيّين. فقد تكن سنة 
4 من انتّزاع الرها من أيديهم. وقد حقّق فيما بعد البدء في سلسلة 
انتصارات عليهم» إستأنفها فيما بعد ابنه نور الدين: ؛ وبعده خلفه صلاح الدين... 
وكان من أتابكة الأتراك لمكن توغ سول سايق اناي انه بتأديب :ابت 
داقاق . وكا سواة هن الأوصيااء: حين بلعتفي إلى اققصاب السلطلة: ا دوت 
سلطته على دمشق إثر وفاة سيّده القاصر وتزوّجه من أمّه. ثم في العام ١١١7‏ 
عيّن كبير سلاطين السلاجقة في بغداد طغتكين حاكما على الشام: وأولاه حق 
فرض الضرائب وتحنيد الرجال. وقد حالف طغتكين؛ إيل غازي. فاشتركا في القتال 
ضد الإفرئج . وكان كلاهما من المسرفين في شراب الخمرة؛ وربّما بقي إيل غازي 
عشرين يومآ تحت تأثير الكحول في سكرة واحدة" . 
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ما السلالة التى تحدّرت من طلكتكين: ققد غرفت فيما بعد بالبورئين. شسية 
إلى ابنه وخلفه بوري. 

اما وم : افق اتتقلت بسلولقه فى محارية الصليبئية مقه إلى ازنة كور الذي 
محمود؛ الذي فاق أباه مقدرة, فتمكن سنة ١١04‏ من انتتزاع كمشق من أحن 
خلفاء طفتكين. فامتد سلطانه من الموصل إلى حوران؛ وراح يندٌ جنوباً. وقد لجا 
نور الدين إلى السياسة: ليقوي بها سلطانه الذي حقّقه عن طريق القتال. فبعث 
بأحد. قواده البسللاه + أسد الديق شيركوة؛ إلى غاسمة الكلفاء الفاطمين الشيئة 
في مصرء حيث فاز شيركوه سنة ,.١١75‏ بتولى الوزارة للخليفة الفاطمم: : العاضد : 
5008 :)إلا اق ماك وعد شهرينء فانتقلت هارة الوؤازة إلى ابن ألخلية: 
صلاح الدين يوسف بن أيَوب' . وباستفناء بعض الشواذات. يمكن اعتبار حكم 
الأكايكة حهها إسلاقيا سلياك ولق كان يسن بالاطينة كير ورد 


اياتب سسون 

تكسن الأسيرة الوه اسمها من نجم الدين أيَوبء والد صلاح الدين 
يوسف. المتحدّر من أسرة كرديّة عريقة؛ نزح من مسقط رأسه في منطقة أرمينية: 
إلى العراق. وفي ١١7‏ عيّنه الأتابك التركيّ عماد الدين زنكي, أتابك الموصل. 
قائد حامية القلعة في حصن تكريت في العراق. حيث ؤلد صلاح الدين سنة 
. وإثر استيلاء عماد الدين زنكى على بعلبك التى انتزعها من البويريّين: 
عُيّن أيوب حاكماً على بعلبك. وقاتداً للحامية في قلعتها. ثح أصبح واليا على 
دمشق في سنة غ4 بعد استيلاء اتايك الموصل نور الدين محمود ابن عماد 
الدين زنكي وخلفه عليهاء وصار أخو أيَوب: أبو الحارث أسد الدين شيركوه. 
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قائداً للجند فيها . وفى دمشق مشق. ترعرع صلاح الدين بن أيوب, قبل أن تتنقل إليه 
شارة الوزارة في الخلافة الفاطميّة الشيعيّة في مصر' | 

كان صلاح الدين. فيما يبدوء أكثر نزوعا إلى العلوم الدينيّة منه إلى 
الشؤون العسكرية . لذلك لم يرافق عمّه في حملته على مصر سنة .1١74‏ إلا بعد 
تردد وتمنع ". ولكن يبدو أن تلك الروح الرانية إلى التعمّق في الدين؛ هي التي 
جعلت صلاح الدين فيما بعد . يقرر الانتقال إلى مصر. 

يومذاكء. كان العالم الإسلامي مشتناً مبعثراً بين خلافتين : عباسيّة سنية . 
وفاطميّة شيعيّة. وعدّة سلطئات وإمارات وممالك. وكان الصليبيون في هذا الوقت 
يشكلون خطراً جديا على صعيد الإسلام. وإنّ ما حققه صلاح الدين كينها تح : 
يجعل الباحث يستنتج أنّ صلاح الدين قد سعى من خلال انتقاله إلى مصر. 
«لغلاثة أهداف: إحلال التعليم الستيّ مكان التعليم الشيعيَ في مصر؛ وتوحيد 
مصر وسورية تحت سلطنة واحدة؛ ثم مواصلة الجهاد ضد الإفر نم" » . 

حقّق صلاح الدين هدفه الأول في العام ١7١1.؛‏ عندما شارف الخليفة 
الفاطميّ الشيعي : : العاضد . على الموت. إذ أصدر صلاح الدين أمره إلى الخطيب في 
المسجد بأن يذكر. في الخطبة. ٠‏ بدلا من اسم الخليفة الفاطمي؛ اسم الخليفة العتاسي 
فى بغداد : المستضيء . وقد كان يومذاك صلاح الدين وزيرا للخليفة الفاطمي. 
134 كان أسر انتهاء الخلافة الفاطميّة وانتقالها إلى الخلافة العبّاسيّة. يسيراً. 
لدرجة وصّفها المؤرّخون المعاصرون بأنّها حصلت « ولم ينتطح فيها عنزان' » . 


وإذ حقّق صلاح الدين هدفه الأول. بجعل الولاء للستة؛ في مصر. ووضع 
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وسورية تحت سلطة واحدة. أمَا تلك السلطة الواحدة: فيجب أن كوخ ماطضو د 
لم يكن من مجال لافقة. أتزاك: إسلامياً ستياء بأيّة سلظة أخرق كانث قاكمة: 

في الواقع؛ وإن كان خطيب مسجد القاهرة قد ذكر اسم الخليفة العبّاسي 
فالسلطان فى مصر: ٠‏ أصبح لصلاح الدين. وراح يتحرّر من نفوذ سيّده نور الدين. 
المالك فى دمشق 8 ويؤتس سلالته المالكة: تعد أن وضع يده على كنوز مصر. ٠‏ فوزع 
بعضها 1 2-0 الآخر حي م 0 0 

عندما نبي غير الديج ++ 1 وس اسمن سيا 
0 من عمره ٠‏ دون أ بك ذلك أكثر 0 
للشالث : مقاتلة الإفرن . 

انضمّت القيروان والحجاز فورا إلى صلاح الدين. وغدتا جزءا من الدولة 
الناشئة . ثم الحق توران سا اخو صلاح الذين الاكبوء النوبة واليمن بهذه الدولة. 
ويعد وة واحدة أو اقل ه7١‏ 6 الس الخليفة العباسي لفن صلاح الدين. بناء 
على طلبه؛ السلطة على جميع هذه المناطق, ما فيها العراق الأعلى باستغناء 
و 2 اسل الجنرافي مذ السلظلة قا صلاح الدين قد أخضع 

لعد أن ال له الأمو لهذه السلظة امتكاملة اي راح صلاح انلدي 
يهيّئ قواه ضد الإفرج . 


ا انظر : ابن الأثير. ج ١١‏ ص 5١ 5١و 57/8 ١741‏ 
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وبين معركة حطين؛ قرب طبريّة؛ التي جرت بين جيش صلاح الدين والإفرن 
سنة /1١١ء‏ وهى ي أكبر معركة نشبت في - جميع الحروب الصليبيّة. 0 
الدين ننه 54 سق ها القائد الشهم الفذ. المسلم الستّي ذو الأصل 
الكردي؛ صلاح الدين؛ انتصارات للإاسلام: ليس على الصعيد العسكريّ وحسبء, 
بل أيضا على الصعيد المعنوي والديني» لم يذكر التاريخ رجلاً حقَّق مغيلاتها من 

غير الخلفاء الراشدين. ومثله مثل باقي القادة المسلمين المتديّنين غير المتعصبين. 
كان صلاح الدين متساهلاً ومتسامحا مع رعاياه المسيحيّين؛ فلم يدّع الظلم أحد 
منهم في عهدة: رغم أن حروبه كانت ضدّ ... الصليبيين. 

وقد يكون لما قاله صلاح الدينء لقواقة: راقضا ديد لهم بدك قبر 
المسيح» أوضح بيان على تُسكه العميق بسئّة الرسول وخلفائه الأولين. فهو قال: 
لاق تيدسة (القس اللقدسى]) ختفيوهيا 1 موضوع احترام المسيحيّين هو مكان 
الصليب والقبر لا البئيان الخارجي؟! فلنقتد. بالفاتحين المساعين الارل «.الذيق :الحترهوا 
القفافسن" 4 

وإذا كان صلاح الدين الأيَوبيَ قد برع في رسالته الإسلاميّة والإنسانيّة 
إلى حدّ السطوع؛ فإن السلالة الأيَوبِية التي أنشأهاء لم تكن على قدر المسؤوليّة . 
ذلك أنّه بين وفاة صلاح الدين سنة ١١57‏ .ء وبين هلاك لكر أعير هخ سلا 
الأيو تين د ران شاهء على يد المماليكء لم يكن من أمراء هذه الأسرة سوى 
سجل من الصراع فيما بينهم. وقد اتّفق السوريّون منهم على عدم الاعتراف 
بسلطة مصرء فنقضوا بذلك الهدف الثاني من أهداف صلاح الدين. وانتتقلت 
المعارك إلى ما بينهم: فيما غدت معاركهم مع الصليبيّين قليلة وثانويّة". وبهذا 
نقضوا الهدف الثالث من أهداف صلاح الذين سخ أ بن عولةه الل ا كاز 
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يستدعي الإفر لمساعدته ضِدً بعضهم الآخر. وبذلك انتهز الإفرتج الفرصة. 
وحصلوا المغاكم والمكاسب. فاستعادوا العديد من المناطق. ومنها القدس سنة 
ل ا 

بيد أت كل هذاء لا يبدل فى تعريف عهد السلاطين والأمراء الأيوبِيين: يانه 
21 عهدا إسلاميًا سنياً في عير 12 السوريّة. فإن دولة السلطان صلاح الدين 
يوسف بن أيوبء. وعاصمتها القاهرة» دولة كرديّة إسلاميّة سنيّة. صلاح الدين 
والطليقة اشاكية فبهنا مخ أصل كروع شاط حبعيه وقاديه أكراد واتراك» وقد 
أنهى السلطان صلاح الدين الخلافة الفاطميّة والمذهب الفاطميَ الشيعي؛ وأعاد 
العقيدة السنَيّة في مصر. أمّا ورثة السلطان صلاح الدين وخلفاؤه الايوبيَون. 
سلاطين مصر وأمراء المدن السوريّة. فمسلمون ستّيّونء من أصل كردي؛ غير 
أتهم قد أنفقوا أوقاتهم وجهودهم في الدسائس والصراعات بعضهم ضدّ بعضء وقد 
تحالف بعضهم أحياناً مع الصليبيّين ضدٌ البعض الآخرا . 


الل الك 

فى العربيّة: المملوك (جمعها مماليك) تعنى : العبد . ومعنى المماليك: العبيد . 
والعبد مقا : لا اتعقى الوقب: ولكقها تح الأتسان الذي فلك عد بشرائه: فمّلكه. 
وأصبح جلو كه..قابلملوك.: #وشييسا هو الرقيق» والمماليك: هم الأرقاء. 

والمماليك؛ هم فعلا أرقاء أتراك وجراكسة ومغول. استعان بهم الأيَوبِيَون 
للخدمة العسكريّة. فتمكّن بعض زعمائهم من الوصول إلى الحكم؛ وأستسوا في 
مصر سلالتي المماليك البحرية والبرجية. اللتين حكمتا دولة سنيّة. تركيّة - 
جر اكفسكة: ببق -156 3و 181517 .: 
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في العام .١555‏ توفي الأيَوبِيَّ: الصالح نجم الدين أُيَوب. سلطان مصر. 
فتمكّنت زوجته: شجر الدرّ, من كتم أمر موت السلطان؛ مدّة ثلاثة أشهرء حتّى 
عاد إلى مصر ابنه طوران شاه من رحلة كان يقوم بها إلى بلاد ما بين النهرين' . 

كانت شجر الدرّ جارية من أصل تركيّ أو أرمنيَ في حري الخليفة العبّاسي: 
المستعصم, في بغداد . وبعد أن بدك له ا : أعتقهاء قبل أن يتزوّجها الصالح 
نجم الدين أيَوب. وإذ تسنّم طوران شاه سدة الحكم. أساء معاملة زوجة أبيه: 
وماليكه. فتآمر هؤلاء جميعا عليه وقتلوه. ولأول مرّة في تاريخ الإسلام؛ غدا 
السلطان امرأة؛ وأصبح اسم شجر الدر موضوع الدعاء في صلاة الجمعة في 
المسجد .هذا ما جعل الخليفة العبّاسمت: الذي أعتقهاء وكان لا يزال سيّد الخلافة: 
يبعث برسالة إلى أمراء مصر جاء فيها: «إن كان ما بقى عند كم رجل تولونه 
فقولوا لنا نرسل إليكم رجلا" ». وكانت شجر الدرَ قد حكمت ثمائين يوماً. 

كانت رسالة الخليفة العبّاسيّ؛. جارحة لرجولة مماليك الصالح نحم الدين 
الوبه الكاين عدوا اليك السيدة يل الساطافة جر اندر قزرو أن متها 
كبيرهمء 'قائد جيشن السلطانة# عر الدين أيبك: سلطانا. وسرعان ما تزوجت 
السلطانة السلطان الجديد . الذي راح يسحق الحزب الأيَوبِيَ المطالب بالسيادة في 
الشام. إذ كان أعضاؤه يعتبرون أنفسهم ورثة أنسبائهم المصريّين. وإذ كانت شجر 
الدرّ قن عيّدت أبن ووسها التو الطفل 13 الستواك الست اليقوق مقبار كا نا 
في الحكم؛ خلع السلطان المملوكيّ الأل» هذا الطفل الذي كان اسمه: الأضرف. 
قير الأكهر الدة حلست د من كانت وراء تنصيبه سلطاناً. قد عزم على الزواج 
من امرأة ثانية. فأرسلت إليه منْ قتله في الحمّام . وإذ كانت شجر الدرّ على إهذه 
الدرجة من العدائيّة. جاء من يقتلها : وكان قاتلها امرأة. جارية للزوجة الأولى 
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لزوجها السابقء إنقضت على شجر الدرٌ بالقبقاب وانهالت عليها ضربا حتى 
قضت. وكانت نهايتها بأن ألقيت جكّتها من برج فى قلعة القاهرة المعروفة يقاعة 
5-5-5 

كان أيبك؛ الذي سلطنته شجر الدرّء بالتعاون مع سائر ماليك الأيّوبِيَينء أوَل 
الحلاظن 18:39 /أه 17 )سق مسلسلة اليك شيظروا أكفر من قركين وتصف من 
الزمن. وكان أوَل من استقدم هؤلاء الأرقاء . آخر السلاطين الأيَوبِيّين في مصر: 
الملك الصالح أُيَوب ( )١١5١ - ١١10‏ الذي كانت شجر الدرّ زوجته؛ متّبعا في 
ذلك خطّة الخلفاء العبّاسيّين الذين أدخلوا الأرقاء الغرباء فى الجيش والحرس. فقد 
ابتاع السلطان الامويئ جماعة من ويخدلف الأعفاس والكاضر اليوية الغخريية: 
جاؤواء أو جيء بهم. فتياناً من شمال البحر الأسود والقوقازء كان معظمهم من 
الآسيويّين. من أتراك وجركسء مسلمين ستّيّين اعتنقوا الإسلام من سن مبكرة: 
وجعلهم بمثابة حرسه الشخصي. وسرعان ما أصبح هؤلاء بعد فترة وجيزة؛ كما 
زملاؤهم عند العبّاسيّين في بغداد؛ أمراء الجيش وقادته. وها هم. كما زملاؤهم 
أيضاً. يصبحون سلاطين البلاد' . 

خلف السلطان المملوكيّ الأوّل: أيبك؛ سلسلة من السلاطين والحكام؛ جرى 
العرف على تقسيمهم إلى سلالتين: المماليك البحريّة )١١5١0  ١١00(‏ وذلك 
نسبة إلى النيل؛ الذي يُدعى عندهم بالبحرء إذ كانت ثكناتهم تقوم على إحدى 
جزره الصغيرة» وكانوا في أكثرهم من الترك والمغول؛ والمماليك البرجيّة (85؟١‏ - 
7 )وكانوا فى الغالب من الجراكسة' . 
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كانت السلطنة تنتقل من واحد إلى آخر بشكل غريب. فغالباء لم تكن 
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السلطنة امناو كيه وراقية: بل كانت تنتقل من السلطظان إلى أحد عبيده أو يعن 
المرتزقة من أتباعه: تمن تِيَوا بعمل مهة؛ أو أحرزوا شهرة كبيرة. وهكذا فإن 
الس بالاسق: كثيراً ما كان يصبح قائد جيش في الحاضرء ليغدو في المستقبل : 
الملطاة".. 

هؤلاء المماليك. الذين كانوا عموماًء سفاكين وبعيدين عن الثقافة. شاءت 
الأقدار ان يؤدّوا للإسلام خدمات جُلَىء ليس أقلّها أنتهم حرّروا بلاد الشام ومصر 
من بقايا الصليبيينء وأتهم أوقفوا الزحف المخيف الذي قامت به قبائل المغول والتتر 
بقيادة هولاكو وتيمورلنك. ويعتبر بعض البحّاثين في تاريخ الشرق الأدنىء أنه لولا 
وقوف المماليك بوجه المغول والتتر « لجاز أن يكون سبيل الحضارة والتاريخ؛ في 
غربيَ آسية ومصرء برّمته. غيره اليوم' » . 

فما أن سيطر المماليك على السلطنة في مصر )١١0٠(‏ حتّى بدأت جيوش 
المغول تجتاح أراقي ي الأمبراطوريّة الإسلاميّة. زاحفة من مجاهل آسية الوسطى . وفي 
استولت هذه الجيوش على بغداد . فقتلت الخليفة العبا سي سي المستعصم باللهء 
الذي به انتتهت هه الكثلاقة, .وظلت العاصية العثاسية #بغقداق » زمدا غير اتصير: 
متروكة للنهب والحريق. بعد أن قتل أكثر من مائة ألف من سكانها. ودمت 
أحياؤها. وظلّ الرحّالة يذكرون بغداد على أتها مدينة مدمّرة في القرئين الغالث 
عشر والرابع عشر. وخضع العاهل الأَيَوبِيَ في الموصل ااسانوابيا مقاومة. وفي 
السعة العالية: ٠‏ اجتتاح اللتوال عليه وقوموها ب وانسليت ممشع بل مقاوة 
وهجرها أميرها الأيَوبَي نحو الجنوب؛ حيث اندفع الفاتحون نحو غرّة .)١١505(‏ إلا 
أنَ المماليك. في مصرء إتّخذوا المبادرة. وسارعوا إلى ملاقاة العدوّ الآسيوي الجديد 
في فلسطين. حيث دحروه بعد معركتين. إلى ما وراء الفرات )١١٠١(‏ فدخل 
المملوكيَ السلطان قطز )١١١١  ١١05(‏ إلى دمشق دخول المحررين. ولكن 
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القائد المملوكيَّ الذي دحر المغولء لم يكن السلطان قطزء إِنّما كان «بيبرس»: 
أحد قواده. وهو في الأصل رقيق ترشباج. نهدا فى عفن اننة الأيَوبِيّة. وفي 
أكاة رجوعه إلى مصرء متتصيراً ظافراء فدل ولاه الساطآن قطوء واعقاميب غتصب الحكم 
لنفسه. وقد غدا:الملك الظاهر ركن الدين بيبرس )١ 7370 - ١١1.(‏ أعظم 
سلاطين المماليك. وليعطي لحكمه شكلا من مظاهر الشرعيّة؛ استقدم إلى القاهرة 
أحد العبَاسيّين الذين نجوا من اجتياح المغول؛ وأقامه خليفة. وبذلك غدا مركز 
الخلافة مقاما دينيّاً | ايا فحسب. وصارت القاهرة مركز هذا المقام. الذي 
بقى على حاله حتّى سقوط المماليك واحتلال مصر والشرق الأدنى من قبل الأتراك 
العشمانيين سنة /١١6١ء‏ إذ جعل هؤلاء لة لقب « خليفة رسول الله لسلطانهم في 
القسطتئطينيّة' ».. 

استمرّت غزوات المغول لبلاد الشام حتّى العام ٠٠١”‏ . وبعد أن تكن هؤلاء 
من تحقيق عدة انتصارات ومن تسديد ضربات قاسية للماليك؛ استعاد المماليك 
المبادرة سنة * ٠٠١‏ في معركة مرج الصفر جنوبيَ دمشقء. وقضوا على آخر غزوة 
مغوليّة: وتَكّن المماليك من قهر أخطر وأشد عدو واجهته مصر منذ ظهور الإسلام . 

كان العراق أكبة اللعاطق كأثرا بقووات الكفول. بعد فبعد أن قضى الاجتتياح الأول 
سنة ١١0/‏ على بغداد والخلافة. راحت عاصمة العتاستين تتقيكم اقتضاديا 
واجتماعيًا وثقافياً. وفي الوقت نفسه؛ انغلقت إيران في وجه اللغة العربيّة. حيث 
انحصر استعمالها في الحقل الديني؛ وتحوّلت النشاطات الثقافيّة إلى الإيرانيّة 
وطالت مرحلة الاضطراب وفقدان الآمن في العراق. بسبب تتابع السلالات الحاكمة 
الغريبة عليهاء من مغوليّة إلى تيموريّة إلى تركمائيّة. وكانت قد تعرّضت سنة 
65 للغزوء وهذه المرّة من قبل تيمورلنكء الذي أعاد تدمير بغداد ونهبها . وبعد 
الكارثة التيموريّة: أ صبح العراق تحت رحمة القبائل والعصابات التركمانيّة التي 
قلما عرف الرحمة. 
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فى ؟7١0١.ء‏ انتزع الحكم في بلاد قازين الشاه إسحاغيل 859 2 851ا) 
مؤمّس الأسرة الفارسيّة الصفويّة؛ وهو من أصل تركماني؛ فاحتلٌ ديار بكر 
والموصل وبغداد وخراسان» وقد اتخذت هذه الأسرة مذهبها الشيعّ أداة للحكه' . 

في هذه الأثناء . تمَكّن المماليك من القضاء نهائيّاً على الإفر نح . ففي ١١85‏ 
استولوا بقيادة السلطان قلاوون (175؟١1 )١15531١-‏ على طرابلسن بعد شهر من 
الحصار؛ وعلى عكّة بعد حصار دام 15 يوما. وفى السنة نفسها. استسلمت سائر 
المدن التي كانت واقعة تحت سيطرة الإفر نج : حيفة؛ صورء صيداء بيروت؛ 
طرطوسء وغيرها. وعلى يد المماليك؛ انتهت المغامرة الإفرنجيّة. أو الصليبيّة: في 
الشرقء. بعد حوالى مائتي سنة من بدئها . 

بيد أن قتال المماليك للمغولء وللإفرن. قد أوقع في الأقليّات الدينيّة في 
سورية ولبنان وفلسطين نكبات كبرىء إذ حاسب المماليك كل من تعاون؛ من 
دروز وشيعة ونصارى؛ مع المغول أو مع الصليبيّين ضدّهم؛ حسابا صارما" . 

غ6 عاد كا 

اعثُبرت دولة المماليك «دولة إسلاميّة سنيّة» إلآ أن هذه الدولة؛ لم تكن 
أصيلة في إسلامها وفي سنيّتهاء وإن كانت قد سارث على هذا الاعتبار: ظاهريا . 
ذلك أن هؤلاء كان لا بد لهم من الظهور بمظهر المدافع عن دين شعب المناطق التي 
سيطروا عليها . وكان دين الدولة التي سيطروا عليهاء قد تحوّل؛ على يد صلاح 
الدين» إلى الإسلام السنئّ. 

وهكذا فإِنٌ الفضل فى اعتتناق هذه الدولة: السنّيّة, فى عهد المماليكء إِنما 
دوه إلى رركي لفكي وروي يذ كان عبد القورقيق قن بالا اقلم إن 
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إنشاء «المساجد الجامعيّة»؛ وهى كتاية ع مدارسن وحلقات فقهيّة ومجامع 
شرعيّة؛ أنهضوها من أجل أن تغبّت الدولة مدهي أل الستّة وتعمل على انتشاره؛ 
وكانت تعنى بالتعاليم التي أقرّتها السنّة وأيّدها الفقه الإسلامي دعن طبريق اتعلسها 
ورياك كان الأساتذة والطلآب يتلقون مرتبات من وقفيات مخصّصة لهذه 
المؤّتسات. وكان المدرسون من جماعة الفقهاء والعلماء والمحدثين. وقد ساد 
عرف يقضي بأن تكون بيلف اندي الزيس علد الاير قوق سواه : وقد 
عمّت هذه المدارس حلب وحمص وحماة إضافة إلى دمشقء. فى عهد نور الفقة' : 
ولا يزال في دمشق ق اليوم ثلاثة مبان على الأقلّء كانت مخصّصة لهذا النوع من 
المدارس الجامعيّة. ذفن نور الدين في إحداهاء وهي المدرسة النوريّة التي كانت 
إحدى أجمل المباني المدرسيّة قاطبة في ذلك العصر' . 

وقد شهدت الحقبة نفسها نهضة على صعيد بناء المساجد ؛ خاصة على يد 
قزو الديى: الى وت عنندادا من , المساجد الكبرى .منها مسجد حماة الذي لا يزال 
يحمل اسمه؛ ورمم المساجد القديمة في عدة عنة لون 

وسلك الأيَوبِيَون طريق النوريين في هذا المجال. وكان أبرز من اهتح ببناء 
المدارس منهمء صلاح الدين: الذي نقل نظام المدرسة المسجد إلى مصرء بهدف 
محاربة تعاليم الشيعة؛ إضافة إلى ما بناه من مدارس في بلاد الشام وفلسطين. 
والى إدخاله تكيّة الدراويش إلى جميع البلاد' . 

في هذه الحقبة: ؛. نشط التصوّفء. وظهرت فيه اتجاهات جديدة. وكانت حلب 
ميك د قنيها لنشاط شهاب الدين السّهرورديَ ١١06(‏ 1 )سد أدرد 
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المتصوفين. ومؤسّس مذهب التصوف الاشراقيّء ومنشئ إحدى طرق الدراويش. 
وهو صاحب مؤلفات عديدة فى التصوّف الإشراق-. قن أغكريت تغتاطاق 
الستهسروردق الققياء السنة المسافطين : فطالبوا صلاح الدين بالحاح . باعدامه. 
وهكذا جاء لقب السهروردي: الشيخ المقتول' . 

ففخ أضعات مذاهب التصوف الكبار في هذه الحقبة. محبي الدين ابن عربئ 
)١١6٠ - 1170(‏ الذي انتقل من مسقط رأسه: الأندلسء إلى الشام؛ وعمل على 
نشر مذهبه في التصوّف النوراني" . 

6 6 كا 

في عهد المماليك. لم يبقَ السلطان ثانيا لخليفة المسلمين؛ الذي أصبح رمز 
يوافق على اختيار السلطان من قبل الأمراء . ويقلّده السلطة؛ وغالباً ما كان الخليفة 
يوافق بحضوره على أعمال لا تَثّ إليه بصلة. فالسلطان هو صاحب الدولة : هو 
سلطان المسلمين والإسلام؛ بحكم أنه المفوض العام للخليفة. فبينما كان الخليفة 
يملك. كانت السلطة الفعليّة بيد السلطان" . 

لم يكن عهد المماليك من العهود المشرفة في تاريخ الإسلام. رغم ما بجح به 
هؤلاء في الشؤون الحربيّة؛ التي مكنتهم من تحرير مصر وبلاد الشام من المغول 
والتكر ويقايا الفليييتى: قله اه المماليك؛ قد حكموا في جوّ من الفساد والدس 
والاغتيال والشغب: ررفكان عدد من هؤلاء السلاطين عاجزين وخونة؛ وكان 
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بعضهم فاسدين بل ساقطين؛ وكان أكثرهم غير مثقّفين. وقد ادّعى واحد منهم 
شك هر برقوق 727 م؟1) بأنّهِ تحدّر من والد مسلم. أمَا برسباي 
)١558-117(‏ فلم يكن بحسن العربية: أما إيبال (1485 - 15 1) قلى يخن 
يحسن توقيع اسمه على الوثائق الرسميّة إلآ إذا رسمه فوق كتابة أمين سره. ولم 
يكن السلاطين وحدهم فاسدينء بل إن الأمراء أيضاًء وسائر من في الحكم؛ كانوا 
أكثر من ثلاث سنوات. إلآ في ما قلّ وندر. وقد عُيّن أحد ابا وقول عقبو 
مرّات' ». وإننا نحجم عن ذكر بعض تفاصيل ما تغبته المدونات عن قذارة هؤلاء 
السلاطين: على اعفد تقاف وليافة” : 

أعا حياية هذه الدولة التركية الجركسيّة الإسلاميّة السنيّة. فى سياستها. 
والتي كانت في واقع سلاطينها . بعيدة عن مفهوم السئة والإسلام. فكانت على يد 
الأتراك العفمانتّين. بعد أن تلقَّت ضربة قاسية من تيمورلنك في نهاية القرن الرابع 

تيمورننك المغولي, الذي اذعى بأنّه سليل جنكيزخان؛ انطلق بجموع قبائله 
كالعاصفة الهوجاء من أواسط آسية: واكتتسح غربي آسية تارك في أثره الدمار 
والخراب. وللمرّة الرابعة أو الخامسة وجدت سورية نفسها طريحة عند أقدام 
المغول. «ففى تشرين (أوكتوبر) الأول سنة 4 أبعت هديكة حلب :23103 
أن ضحى الغزاة من رجالهم بما كان كافيا لأن يملا الخندق المحيط بها بجفث القتلى ‏ 
وبلغ عدد القتلى من الأهلين نحوا من عشرين ألفاً. وقد نضدت رؤوس القتلى في 
كومة بلغ ارتفاعها عشرة أذرع ومدارها عشرين ذراعا. أمَا المدارس والمساجد 
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التي أنشأها النوريّون والأيَوبِيَون والتي فاقت كل تقديرء فقد عفا أثرها إلى الأبد . 
وبعد أن أباد الغزاة جه ون فرج الأول(5؟١‏ - ه 1 )كلت 
أمامهم السبيل إلى مشق. لكنّ قلعتها صمدت في وجههم مدّة شهر السي ست 
المدينة بعد انقضائه؛ غير أن الفاتحين أخلَوا بشروط التسليم؛ فتعرّضت المدينة 
للنهب وأضرمت فيها النيران . فقد خصر ثلاثون ألغا من سكاف وجالا وتسناء 
وأطفالاً في جامعها الكبير. افع أكمرنت انيه انار فلم يبل كايا من بحلل | 
الجدران . وعلى الأثر تقل خيرة من كان في دمشق ق من علماء ومحترفين وفنانين 
وحدادين وصانعي الأسلحة والأدوات ت الزجاجيّة إلى سمرقند : عاصمة تيمور» من 
أجل أن يُنشقوا فيها هذه الصتاغات: وسواها فن القنون القرمة. .. وكان الفاغ 
فد إن سحق الجيش العثمانيَ عند أنقره واجتاح تووم بو ا زدين ع اشر بايزيد 
الأوّل. على أله نان من مسن سمل ليق أن اي يمور عبشايه ببنة 6 0 
ونشب على أثر ذلك نزاع بين خلفاته؛ انتهى إلى فتنة داخليّة. استنفدت قواهم 
جميعا. فأتاح ذلك للسلطنة العفمانيّة أن سكيد سيافقيا عل انه اعرف 
وسيل للسلالة الصقوية بعد ذلك أن تفرض سلطتها على فارس... ولم تلبث 
المنافسة بين المماليك والسلطنة العثمانيّة على السيادة فى آسية الغربيّة أن بلغت 
ذروتها في النصف الثائي من القرن الخامس عشرا». 2 
الشلشغبني انيون 

تصادفنا كلمة تنك ؛ لأول مرّة؛ في أخبار العام ٠٠0م.‏ حيث سمي بها أقوام 
من بدو أسية الوسطى لخدو هيد م اتفماء قويلات يدائية التضشرت في مشواية 


وحدود الصين الشماليّة بودي لى اببكبو لاسي :نوكان لول اتصال 23 جركا ب 
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ب/ . ” 


اجتاح زياد بن معاوية تركستان' . وعادت جيوشه إلى البصرة؛ بعد فتحها لمدن 
مرُو وبلخ وهراة ومعها الكثير من الأسلاب التي غنمتها من قبائل الترك الجائلة 
في ما وراء نهر جيحون . 

هذه القبائل من الرحّل؛ التي غرفت بقبائل الشّرك. كانت تقيم في آسية 
الوسطى بين بحر ارال وجبال التائيَّ. وهي تقسم إلى ثلاثة فروع : الويغور. 
والكرلوك. والأغوز أو الغرّ بحرا ترج ياه شرق وبعضها غربا نحو النهر. وقد 
بلغ فرع من الغرّء آسية الصغرى؛ فوجد أنّها قد تتركت جزئيّا على أيدي أنسبائهم 
السلاجقة"؛ الذين يعودون بالنسب أيضا إلى فرع الغرّ من الترك. أمّا الفرع الذي 
جاء بعد السلجوقيين؛ فقد انتسب إلى عفمان. وهو زعيم تاريخيَّ تركي؛ عاش ما 
بين ١١16054‏ 9و١152521ء‏ فعرف فرعه ببني عثمانء أو بالعثمانيّين" . ويظهر أنه هذه 
القبائل كانت قد اعتنقت الإسلام. وقد أسّس عثمان هذا دولة في حوالى 2١٠٠١‏ 


بقيت حت سئة 515555 شبه إمارة صغيرة: اتخذت سنة ١١75‏ مَديئَة بروسة؛ 
قاعدة لها . ثم غدت بين سنة ١535‏ وعفة ١185‏ عملكة عاصمتنا سديبنة أدرقة. 
وفي 1 افتتح محمد الثاني العثماني القسطنطينية فغدت هذه الدولة 


الإسلاميّة التركيّة. وريثة للأمبراطوريّة البيزنطيّة. وقد ظفرت فيما بعد بضح عدد 
من الدول العربيّة بعد 9 سلختها عن الخلافة العبّاسيّة. وقد بلقت الأهبراطورةة 
التركيّة العفمانيّة أوج عرّها في عهد سليمان الأول الملقّب بالقانوني ١570‏ - 
7) وهو ابن سليم الأول فاتم سورية ومصر. وتم في عهده الاستيلاء على 





. وما يليها‎ ١١6 ؛ الطبري. ج ؟ ص‎ ٠١ - ٠١5 راجع؛ البلاذري. ص‎ -١ 
. ١5١ ؟ - راجع فقرة السلاجقة من هذا الفصل ص‎ 
ان ,و اجع 611 22 (935] 5 )) ,00:0 ع تمصع '! عل دعمزوتره دع! ,ناانترممع]1 لدد8 لعمسقطء21/1‎ 
,7003م.[]) ع املاظ مقمرمغأه عط 1ه عؤ5ن] عط ,عاع 1716 اسوط ب.وءه‎ 1938( 28. 7, 360. 
واتخذها‎ ١١521 بروسن 557 0155 : مدينة في غربي تركية. فتتحها أوريان بن عثمان سنة‎ 4 
وهي بيزنطية ابقل اسمها‎ ٠ 15231 العثمانيون عاصمة هم حتى فتح أدرنة الشركية الاوزوبية سية‎ 
.1م10 لخم‎ 


الجانب الأكبر من هنغارية: وإلقاء الحصار على مدينة فيينة» واحتلال جزيرة 
ومدسنغ وأقرت شمالي إفريقية» باستثناء مراكش بالسيادة السياسيّة عليها للباب 
العالى في الفسطنطينية . على أت إخفاقهم في محاولتهم الثانية لفتح فسينة سَنة 
١‏ كان مؤذنا ببداية النهاية. وقد امندت الأمبراطوريّة في عَفِدَ سليمان لاقل 
من الدانوب على نهر بودايست إلى بغداد على نهر دجلة؛ ومن بلاد القرم إلى 
شلآل النيل الأول ولم ينشئ المسلمون في العصر الحديث دولة هذا مداها ؛ وكانت 
إلى ذلك من أطول الدول الإسلاميّة عمراً؛ فقد توالى على عرشها من سنة ١١٠١‏ 
ع 137 تاريخ انحلال الأمبراطوريّة؛ سدّة وثلاثون سلطانا ‏ كلهم متحدرون 
عا مذ عبان الوتسن الأول" : 
دم مد 

نشب القتال أُوَلا بين العثمانيّين من جهة:؛ والصفويّين الفرس من جهة ثانية. 
الذين كانوا قد فرضوا سلطتهم على فارس؛ ؛ وهم من غلاة الشيعة؛ فجعلوا مذهبهم 
الدين الرسمي للدولة. وقد اتّهم سليم الأول العغمانيَ السلطان قانصوه الغوري 
المملوكي ( ٠‏ 5 -1815) تعفد معاهدة مع شاه الصفويّة ضدّه. وبأته ألجأ لعن 
مصر بعض السياسيّين المناهضين للسلطنة العثمانية . 

أرسل قانصوه إلى سليم الأول رسولاً بقصد التوّسط بين العقمانيين 
والصفوتّين؛ فما كان من سليم إلآ أن أمر بحلق لحية الرسول المملوكي؛ وبإعادته 
على حمار أعرج؛ حاملاً إلى سيّده ردّاً مفاده : إعلان الحرب. 

وفي 4 آب (أغسطس) .١50١7‏ التحم الجيشان في مرج دابق.» شمال 
حلب . فلعبت خيانات المماليك؛ من قادة وولاة: دوراً فعّالاً في سرعة انهزامهم . 
وكان الجيش العثماني؛ وجله من الإنكشارية' . يستخدم الأميلضة اشن يامية 





- حتى: تاريخ سبورية ولبتان وفلسطين ينا 1 
7< الها ٠‏ كلمة تركية؛ ٠‏ تعنى :الجيوش الجديدة ٠‏ وهي تسمية أطلقت على فرق المشاة التي كانت 
تتألف بغالبيتها من شبان مسيحيين أسروا في الحروب؛ وقد أكثر الفتوحات العثمانية على أيديهم . 


:نا 


بنادق ومدافع؛ بينما جيش المماليك من بدو وسوريّينء لا عهد له بمثل هذا 
السلاح . وفي صميم المعركة. أصيب قانصوه ب قلبية وهو على جواده. فَنَم 
بذلك النصر للسلطان سليم, الذي اعتقل الخليفة العبّاسىّ. وأخذه إلى القسطنطينيّة. 
وفي تشرين الاوّل.(أوكتوبر) اتجه سليم إلى دمشق. فانتقلت بلاد الشام 
بسهولة إلى أيدي العثمانيّين. ورحب الدمشقيّون وسواهم بالأسياد الجدد . على 
أنهم المنقذون. ومن سورية زحف الجيش العثمانئّ جنوبأ إلى مصر. حيث كان قد 
خلف قانصوه. عبده طومان بايء والتقى الجيشان في "١‏ كانون الثاني (يناير) 
٠١7‏ خارج القاهرة؛ فانهزم الجيش المصري. وهرب طومان باي إلى مضرب 

0-0 درا يقي يي 0 افيسيان (إيريل) و 3 وس 
اجيديو رباكا ال الحرمين الشريفين. الملك ييا » . 

اد 

تكن العقمانتون مع خغل الدين الاسللامة سهد للدولة :وآداة بيد الساظة: 
فبأسرهم لآخر الخلفاء العبّاسيّين. أصبح السلطان هر الذاو:ء يعن الرؤساء | الديكتية 
السلطان العمليّة. بيد الصدر الأعظم. أي الوزير الأكبر. أو رئيس الوزراء. يليه 
مُفتي العاصمة. الشخصيّة الثانية في الدولة؛ فهو مفسّر الشريعة الدينيّة الإسلاميّة . 
وبعد احتلال الفسطنطينية سنة 1 تقدم مُفتى العاصمة على زملائه فى 


18211945, ؛ انلو :لع‎ 5٠١  ؟١9 ص‎ )١١85 راجع: القرماني أخبار الدول وآثار الاول. (بغداد‎ ١ 
اناطصة5]) عاطم»ا‎ 1932( ١/01. 7 
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ل 


لراايات لسار ميض السام 0 

اجتهاد القضاة برتكز على الشريدة لدعم ني لاسلامية. وعلى المزهب مدر ٠‏ بعد 
زه القليقة اطي الذي اعتقله يحطس جو مر القسطنطينيّة) 
وى 0 إلى السلطان 1-6 مويو 0-0 لني 0 
القاهرة حيث توفي سنة »...١6017‏ وإذا ا اوور د إثبات قضية تنازل 
المتوكل عن الخلافة للسلطان سليمان الذي خلف السلطان سليم؛ فضلاً عن أنّها 
قضيّة ليست على شيء من الأهمّيّة. فالواقع هو أنّ السلطان العفماني» أقوى حاكم 
إسلامىّ. شرع تدريجاً بممارسة واجبات الخلافة وحقوقها. حتّى اعثرف له بصورة 
البيعيّة يأئه خليقة السلامين. ورا حك الساطان سليمان إلى سريف مكة: زيق 
الدين بن فركاة: برسالة أخبره قيها عن وقاة السلطان سليم» وذكر أنّه تسم 
سا8 السلطفة بعدهه واثه أصبح « مستقر الخلافة » . فإن شريف مكة فى جوابه على 
الرسالة» هدّأ السلطان على تسئمه العرش» وعلى «متصب الخلافة بعناية الله». 
وكنان شريش هكة اسايق قبل هذا التاريخ؛ قد سلم السلطان سليم مفاتيح 
الأماكن المقسة وفشارات أخرى للخلافتة: إضافة إلى القمارات الثى استلمها 
السلطان من الخليفة المتوكل؛ ومنها البردة؛ والذخائر النبويّة وهي العصا والخاتم 
والنذاه والسة وخصيلة من الشبهرء وقد أودعث هذه السراي الكبير فى استديول: 
واقلمسعط ديلوماس» يقير إلى أن النلطاق هو خلينة اللسليميه: الما هو هن 
ورد في معاهدة كوتشك كينارجي بين الأتراك والروسء المعقودة سنة ١١77/4‏ . 


31 راجع : حتّي. لبنان في التاريخ . 1959-5 ةافريدون بائاء مجموغة متنشات السنلاطين: (استتبول 
]ص ودواهما يليا 


كن 


وسواء كان السلطان العفمانيَ؛ء خليفة شرعا؛ أم لم يكنء فإنّ الحكم 
العثماني ان دفيدا عدكا عن الشرع الإسلامي الأصضيل. ققد كاق زهان 
السلطان؛ جميعاً؛ يمن فيهم أصحاب المراكز في الدولة؛ عبيداً للسلطان؛ ويُعرفون 
يدم براالجط وكاو كابوس العثمانيّين ثفيلاً على الشرق عامّة: وعلى 
الأقلتاك الدينيّة خاصة . فقد كان عهد هم عهد انحطاط إقتصادي واجتماعي وثقافي 
وسياسي سينا من المظالم والخيانات والمجازر والحروب' . وإذ كانت 
معاناة أهل الستة: أقة من تلك التي عاناها أبناء سائر الطوائف في العهد العثمائي: 
سواء كانت تلك الطوائف إسلاميّة أم غير إسلاميّة,. فإن الثاثير السيئع الذي خلفه 
العثمانيون على الإسلام؛ لا يمكن تجاهله. 


فليا وصبل الأتراك في فتوحاتهم إلى الآستالة في أواخر القرن الخامس عشر. 
كانت قد انفتحت فى وو ثلاثة أبواب ب للمدينة الحديثة: الأول فتحه لوتيروش 
في الورته على الكنيسة والباياء والغاني فتحه خوقيرغ في ايختراعه حروف الطياعة : 
والغثالث فتحه كولومبس في اكتشافه أميركا نحتما كانتت هدة «الأنوار المدنية » 
الغربيّة تستمرّ في التقدّم والارتقاء. كان الشرق الأدنى يتخبّط في الظلمات. 
فيهبطظ من دركة إلى اخرى... فقد أَخَّرتَ الإسلام والمسلمين شعوب ينها 
همجية. دخلت هذا الدين العربي؛ 7 يدخل فى نفوسها إلا القليل القليل من 
فضائله . فظلّت على فطرتها الهمجيّة' » . 

وبنهاية الدولة العثمانيّة في العام :١514‏ يطرأ تحول أساسيٌ آخر في تاريخ 
الإسلام؛ إذ ينتقل من عهود الخلافة والأمبراطورتات: إلى عهود الدول الحديفة. 





1 راجع : بولسء التحولات. ص 5١؟ ‏ ١؟؟؛‏ و .ظ2 ,11 رعناو1ه)1115 د 6م ,عاك هآ ,كلع :الاق ] 
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أهل السنة اليوم 


في نظام الدّول 
نشأة المذاهب 
المذاهب والدول 
في الوقت الحاضر 


1306 


في تسطظحام الدول 

كاق سقوط الدولة العمفحاتية: هقب انتصار الفلقاء على ألكاتية مه 
ممنعطفاً جذريّاً في مسار التاريخ الإسلاميّ. فمنذ ذلك التاريخ, لم يعد 
هنالك خلافة؛ لا شرعيّة» ولا مُصادرة. فلاوّل مرّة في تاريخ الإسلامء لا يكون 
هنالك دعا لرمز» هو خليفة للرسول على الأرض. بل أصبح الدعاء ؛ في كل دولة؛ 
لرئيس الدولة. وهذا ما ليس من سنة أهل السنّة في الإسلام. بيد أن ما حصل. 
كان أصعب مما يمكن رفضه. ففي هذا العالم, القرار للقوّة؛ والحلفاء كانوا الأقوى 
على مدى حربين عالميّتين: بعدهما ؛ بدأت مرخلة جديدة بكليّتهاء تختلف تماما عم 
قبلها لتسود هذا الشرق الى ينوط أنسية وإقريقية وادروة: اللترق الأوسط... 
حيث تحولت الولايات إلى دول: وتحطّمت الخلاقات والسلطنات والممالك. 

وهنا نانك أهل السكة بعاقرن القاققى ين ما عر كاقن: دنا يحب أن فكو 
فإنَ «الدعوة المحمّدية لا تعرف الوطنيّة... بالمعنى الحديث. فوطن المسلم ليس له 
حدود جغرافيّة؛ هو يُتَدَ مع العقيدة؛ بل هو في الحقيقة وطن معنوي كما أن الدين 
أمر معنوي. والمسلم أخو المسلم أينما كان جاوره أم تباعدت به الأرضء والمسلم 
أينما حل في دولة إسلاميّة فقد حل في وطنه' » . 

هذا ما يجب أن يكون في مفهوم السئّة» أمَا ما هو كائن. فهو عكس ذلك 
قاماً. إذ بموجب أنظمة الدولء ما عاد « بوسع المسلم» أن يكون «أينما حل في 
دولة إسلامية قد حل فى وطنه...» . 

وباعتبار أهل الستة؛ أن «ولاء المسلم لا يمكن أن يكون إلآ للامّة الإسلاميّة. 
فلا قيمة للوطن إلا بارتباطه بالديّنء ولا ولاء لوطن إلا بقدر ولائه للإسلام' ». 
ولكن» أين الواقع من هذا الذي يجب أن يكون؟ ذلك أن نشوء الدول؛ بعد عهود 
الخلافة قد حال دون تطبيق هذا الاعتبار. وصار على كل إنسان. مواطن في 
دولة» أن يمنح هذه الدولة ولاءه؛ على أنّها وطنه. 


12. ص ؟1‎ ) ١5/١ زين نور الدين زين؛: نشوء القومية العربية: (بيروت‎ -١ 
"00 صبحي الصالح . النظم الاسلاميّة. ص‎ -34 


4 ثم إن الشريعة عند أهل السينة: ٠‏ هي « مجموعة القوانين الإلهية التي إذا 
اها بوم ٠‏ أصبح مسلماً؛ والمسلم هو الإنسان الذي يُطيع أوامر الشريعة 
باعتبارها أوامر مُلزمة... إنّ الشريعة هي القانون الإلهي : يمعتى أتها تحسيد. لإرادة 
الله التي ينبغي للمرء اث يعيش بموجبها في حياته الخاصة وحياته اللاجتماعية. 
ومشيئة الله تظهر في كل دين من الأديان بصورلاماء وجميع الوصايا الروحية 
المتضمّنة في كلّ دين هي من أصل سماوي. أمَا في الإسلام فإن تجستد المشيكة 
الآليدة ابسن مجموطة داليم كاقة: يل تابي وبوي84 مالمزويسة قالضويمة ل قاس 
الأنسان أن يكون محسداً: أو متواضعا أو عادلاً: بل إتها تعلمه كيف يكون 
محسناً ومتواضعاً فى حالات وفي ظروف معيّئة, أي أن الشريعة لا تكتفي بالأمر: 
بل تعلن أيضأ السبيلء أي الطريقة... إن الشريعة تشمل وصايا الإرادة الالهيّة 
كما ينبغى لهذه الوصايا أن تطبّق. فى كلّ ظرف من ظروف الحياة. إنها الشريعة 
الى أآراهها الله لكل مالم كي يسيا حباتهقوجبهاا: إذن: عن الدثيل والأرشد كي 
كلّ عمل من أعمال البشر. وتتناول كلّ ناحية من نواحي حياة الإنسانء فإتها 
الدليل على أنّها تقدّس الحياة. وتسبغ على كلّ عمل يقوم به الإنسان صبغة دينيّة 
فهما يكن هذا العمل ذقيويًا عاديا سيط" » من هناء يضحي «القرآن الكريم 
مصدر الشرع ودليل حياة الإنسان الواقعيّة. ومصدر المعرفة التى تستأثر بالحياة 
العقليّة الفكريّة. وهو (القران الكريم) عالم قائم بذاته. يحدد الإطار المادي 
والاجتماعيَّ الذي يكتنف الإنسان. عالم يقرر حياة الإنسان. صيرورتها . ونضجها . 
وقوتهاء ومصيرها. بعد الموت' » . وهكذا فإن « فصل السياسة عن الدين مناقض 
أساسا للاسلام: وعؤل الآسلاع هن اللجالات الآنسائيّة الأخرى (غير الدينية)نهو 
بمثابة اعتراف بسلطة جديدة غير سلطة الله فى منأى عن الإيمان المطلق؛ مما يُعتبر 
هنافتضا لمبدا التوحيد: إذ لا يكن توحيد المستديع إلآ ياسم الإسللام وبواسطة 
شخص متملم نالضصفات الدئكية"' + . 

807 الدكتور سيّد حسين نصر. الاسلام أهدافه وحقائقه؛ الدار المتحدة للنشر (بيروت) ص‎ - ١ 
351 5١ ؟ - الدكتور سيّد حسين نصرء ص‎ 
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... فأين الواقع من هذا الذي يجب أن يكون؟! فإن الدولة؛ بالمفهوم الصحيح 
والقويم والصريح لأهل السنّة. هي غير الدولة القائمة؛ ذلك أن «المسلم المسلم. لا 
يمكن أن يقف من الدولة موقف اللآمبالى... وإِنّ إقامة الدولة: كما يقول مفكرو 
الس :ولباب «من حييك المبدا ليقن 1 9 يكون دوا ترات 
حت ستنوط 00 العثمائتة١‏ . 

هذا المفهوم الواضح للدين الإسلامي ؛ الذي يُعتبر « دين حياة ودين اجتماع 
ودين اقتصاد ودين وطنيّة' », لا يقبل المساومة... وفى أحفهوم الإسلامىَ « ليس 
هناك من مساواة بين المسلم وغير المسلم. فإن ‏ غير المسلمين ‏ تقتصر حريتهم 
في المجتمع الإسلامي على حريّة الضميرء وحريّة الاحتفاظ بدينهم ضمن حدود 
الشرع الإسلامى؛ وليس بمقتضى أيّة حقوق إنسانئيّة من شأنها أن توجب المساواة 

0 بواددين ايساسا يوسن ا واكك 

هذا موسي العبادة عند 0 تنال من الشعور الديني 

هذا الذتي سحب ب أن يكونء 6 كيف يكون ه هذا يي عهد اقلم د 
وبا الإنسان ا ا أو لونه. وبأنة ارط 
والمراة. متى بلغا سن الزواج ‏ حق لهما التزوج وتأسيس أسرة دون أيّ قيد يسبب 
0 حسين القوتلي ٠‏ (مدير دار الافتاء في لبئان) جريدة « السفير » البيروتية في ١51/0 ///١‏ 
ل الشيخ حسن خالد . ٠‏ (مفتي الفميورية اتليبانية) المسلمون في لبنان والحرب الاهلية :دار الكندي 


(بيروت 150/8 ) من 114 
كات اقيق سيد الأحدب ٠‏ جريدة '"1اع/اع11 ع1" البيروتية؛ فى /٠//١*‏ /ا/ا ١‏ 
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لتقي أو الدين؛ ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه 9 انحلاله' » 
وف الولت الذي م يعني الضرع المسلم الحق في أن يتزوج من معنا وين 
المرأة المسلمة من أن تتزوّج من غير المسلم' » ... وهكذاء فإن المساواة التى عبر 
أسالين الدولة اللعاضرة: قدو مشكلة, فهداك فوارق عسيقة ذا بيخ كرا ليفط 
وبين السليم والمريضء وبين المتعلم والجاهل « وبين المسلم وغير للسبني يسية 
يصعب الحديث عن المساواة' » . 
ليست التعقيدات التي ذكرناء في مجال الإشارة إلى العوائق العميقة التي 

5908 توافق فق أهل السنّة مع نظام الوه الخويكة في الصبر الرافق: ٠سوى‏ أمغلة 
بسيطة لواقع شاملء فيه التناقض على أشده: بين فكرة الدولة الحديغة؛ وشريعة 
أهل السنّة ومفهومهم للدولة. 

لهذاء فإنَ أهل الستّة؛ يعتبرون نشوء الدول الإسلاميّة في الشرق الأوسط 
على الكل الذي فسأت عليه إفا هو من صنع الاستعمار الغربي. فقد كانت 
«المناطق العربيّة (بنظر أهل السنة) تحت سيطرة دولة واحدة هي الخلافة العثمانية. 
فكان العالم العربي كله يعيش في شبه وحدة ويخضع لشبه نظام واحد . وقانون. 
ولغة؛ وعقيدة؛ وأماني: وتاريخ؛ وآلام... كان يعيشها كلها بشكل واحد. حصلت 
الحرب العالميّة الأولى» وهُزمت الخلافة؛ وتقاسم العالم المنتتصر من الدول الحلفاء 
بلدان الجسم المريض. .. ولكن لم يكن بإمكانهم أن يغيّروا ما حصل ساك بأ 
يأتى يوم آخر يكون أبرك من هذا اليوم. وظرف أعبة من هذا الظرف. لعل الله 


يُحدث بعد ذلك أمرأء » . 


وكان المسلمون. قبل انهيار الدولة العشمانيّة. قد بدأوا يميلون الى مبدأ 





-. ميال غريب: . الطائفة والاقطاعية في لبنان. (بيروت )١534‏ ص ١١5‏ 

ت. اغنيق اتسين الاحدب. جريدة ”160611 ع1" البيروتية. ار ا 
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القوميّة العربيّة على اعتبار وجوب التحرّرء على أساسه. من النير العقماني. 
والإبقاء على الوحدة الإسلامية الستّيّة. ومع انهيار الدولة العثمانيّة. مثلما انهارت. 
وحلول نظام الدول مكانها. على يد الاستعمار. فقد تحوّل الهدف من العروبة 
والقوميّة العربيّة, إلى وحدة. لم تعد موجودة:؛ والى انععافة قط القلافة ذلك أذ 
الإسلام باعتبارهم ؛ « هو في الواقع ديانة القوميّة العربية... وإن هذين المفهومين: 
الإسلام والقوميّة العربية. هما واحد ٠‏ في السياسة يقولون إن الإسلام يثل شطرا 
كبيراً من العروبة؛ وليس هذا سوى تساهل من قبل الساسة؛ في الواقع لا فرق بين 
الاثنين؛. ويجب أ لقوق الأميز كذلك. ولا بد للوحدة من أن تأشن بومنا! » . « وإذا 
قال أعدها الشامطة ]تس ركه فزكبا يس مانس البإاضقة هيا العروه بر اال 
الجامعة الإسلاميّة. فإتما يعني عربيّة روحها الإسلام؛ وكلّ قول ينابذ هذا القول 
خطأ . وكلّ نزعة تخالف هذه النزعة شعوبيّة خسيسة" » 00 و ا سان 
العروبة: وإنّه لآ معن للقوميّة العربيّة إلآ أنها نواة الأمّة الإسلامية" ) 

بيد أن فكرة العروبة؛ التى يهدف أهل السنّة من خلالها إلى إعادة الأصول 
سيره قوع لابلا تصطدم رفاك برس ليس فليا 3 لابياب اللساة 
التي أوصلت المسلمين الأقدمين إلى ما وصلوا إليه من قوّة ومجد. في صدر 
الإسلام ٠‏ وصنعت منهم أنطالة وعمالقة. ٠‏ في ميادين الحرب والسياسة: ٠‏ هي انصيناف 
غير متوافرة بكاملها لدى الشعوب العربيّة والمستعربة في الزمن الحاضر' . ومن 
دون تعداد تلك الاسباب. فمن الواضح أن مسالة عودة عهود الوحدة الإسلامية 


(١‏ عمر فروخ في و2 آنا أامم-لدتآ اتمصن د [اعوء6 :111دع 812101111110517 ,11211 «ملمعط1 
جو “تق © مانعاعمل عنل باع ترعامز :1970 ,عداتء؟٠15ةأأوتء‏ الدنا تسدمرواء ع8 ,ان الخ طط.] 
ج001" 

؟ - الدكتور اسماعيل مظهر. مجلة المقتطف. نيسان ١515‏ 

" - المغفور لهالملك فيصل بن عبد العزيز في أول خطاب له لدى منظمة الام المتحدة عندما كان.وتيدا 
للخارجية في المملكة . النص في : : سلسلة القضايا اللبنانية ‏ الحلقة "١‏ ملاحظات حول مشروع ورقة 
عمل المؤتمر الاسلامي كيسان (أنريل) اص 15 

ات يولي التحولات حصن 1 


الشرق أوسطيّة فى ظلّ قيادة خليفيّة. لا تبدو قريبة المنال فى الوقت الحاضرء حيث 
يتورّع المسلمون السنّة على مجمل دول الشرق الأوسط. مشكلين أكثريّتها 
المطلقة؛ وهم على أربعة مذاهب. 


« يسمى العلم الذي يعنى بالشريعة الإسلاميّة علم الفقه. ولفظة فقه تعنى 
الفهم والإدراك. وهو العلم الذي وضع أسنولة الإمام الشافعي (4ك/ا- ١٠كم).‏ 
ومُمَي الفقه فقها لأنه يتطلّب قدراً كبيراً من الموهبة العقليّة وحسن الإدراك... وإن 
الغاية من الفقه بنظر الشافعىّ؛ وبنظر زملائه من الفقهاء. هى تنظيم العلاقة بين 
المعاملات). فالفقه من هذه الناحية يشمل علم الدين (اللآهوت) وعليه فإنّ الفقهاء 
ظهروا قبل علماء الدين زمتياً. يتناول علم الفقه الشامل أحكام الفروض الدينيّة 
والعبادات كالصلاة والصوم والزكاة والحجّ. كما أنه يتناول وضع القوانين الجزائيّة 
وأللذتيّة.حتى إته يتحتف هذه الآأمور فيتتاول قواتين السلوك والأخلاق.والآذان 
العامّة. وهكذا يقستم الفقه كل أعمال الإنسان إلى حلال وحرامء وإلى ما يقع في 
درجات معتاوقة بين التععيح من الأغمال: واظلال قد يكوق قرفا نض خليه الثران 
الكريم ؛ أو اوعيقة السلةه أن قعلاً مستشكبا ورة فى السنةاء.وإلا فيكون العسل 
مكروها أو حراماً. ثح هناك طائفة أخرى من الأعمال المباحة. وهناك المباح' » . 

قبل الشافعيَء كانت قد برزت شخصيّتان في حقلو الفكر والدين: في خضم 
تضارب الآراء الفقهيّة في الإسلام؛ هما : الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت (195 


.51 راجع: الفصل الرابع من هذا لكان ققرة «السقة واهلها# ص‎ ١ 
. 56١ - 51١ ؟"- حتّى؛ صانعو التاريخ العربي. ص‎ 
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5107) فى الحقل الفكري. والغانى هو مالك بن أنس  7١8(‏ 757) في الحقل 
الديني . 

كا أبو حنيفة مولى من أصل فارسي, نشأ في الكوفة؛ دون أن يكون في 
باذك أمره فقيها أوأقاغييا قل كان تاحر عفريو : أنا مالك ين أقسى: ققد كان افقنيا 
يله ما عي 0 5 سوم 0 وأ 
يع منعيا. ع .حت إن ساب امد امايأ نيفة 0 
الأربعة: ٠‏ وقد احتلة المركبة كبة الأولى بينهاء . 

هنا باللايق لتحي فقد 00 - وللييةء قي أولى موحي 
مول السعاك عي دف ليقن 

ومما ميز المذهبين. 9 المزهب الخنفي كلك اامتسة القباسن والوأى١‏ عونا 
00 الحديث . ؤالك أت موي و وس 

«واشتدت المنافسة بين المدرسة العراقيّة (الحنفيّة) والمدرسة الحجازية 
(المالكيّة) وكثرت الاتهامات الباطلة التي لا نمجد لها مبررا. فإنَّ المذهب الحنفيَ كان 
جحي مسف بعد اراي انما “7 ا برا ا 0 


١+ راجع؛ الفصل الرابع من هذا الكتاب. «ققرة والسستة وأهلهام ض‎ ١ 
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المذهب المالكي؛ فإن الفروقات بين المذهبين قليلة ودقيقة بحيث أنه يصعب على 
الدارس ان رعصدفيا ا 

وجاء الشافعي ٠‏ فأقرَ أولاً الرأي الشائل بن «القران غير المخلوق هو كلام 
الله .فهو المصدر الأخير للتشريع كلة؛ وباث مصادر الشريعة الأخرى ثانويّة 
ومكمّلة وأكثرها مستمدٌ من المصدر الاول. فكلّ قانون وكلٌ شرع مصدره القران 
تعنا أو شضهكا م . ثم رأى أنّه ينبغى تدارس القرآن وتلاوة صلواته باللّغة العربية 
دون سواها. بالاستناد إلى اياته" . حتى إنه كان يعتبر كل عقد زواج يعقده الرجل 
المسلم لا يكون مكتوبأ باللغة العربيّة: لاغياً. بينما كان أبو حنيفة يجيز تلاوة 
الفاتحة باللغة الفارسيّة. واعتبر الشافعيّ السنّة. بعد القرآن الكريم. من مصادر 
التشريع. . والسنّة هي المأثور عن حياة الرسول وأخلاقه وأعماله غير التي جاء 
نصوص عنها في القعران : وكتره السدة بأكها «التصرّف أو السسلوك الأمثل الذي 

سلكه النبي في حنياتة ».. إلا أكّهقالف المالكي في أذ سنة الصحابة والتابعين 
للانتفاع بها في وضع الأحكام . ٠‏ ووضع تشيدندانتك ضاومة للتقيبت من صحّة كل 
حديث ينسب إلى الرسول قبل وضعه في كتابه والأخذ به. وبذلك 0 الحديث 
الكات يرتقي إلى مرتبة الوحي والاية القرأنيّة: مع فارق أساسي. ٠‏ وهو أنه في 
القران الكريم يتكلم الله سبحاته. ؛ أما في الستّة: ٠‏ فالذي يتكلم هو النبي والقرآن 
وحي معنى وحرفا. وأمًا السنّة فوحي” معنى فقط؟ » . 

وهكذا فقد كان الشافعي الفضل في وضع اللحديث الدابت في مرتبة القرآن 
كمصدر من مصادر النشريع الرئيسيّة. وله يعود الفضل في وضع أصول علم 
اللبديثك وأحكاته» وهو العلم الذي أصبح مستقلا بذاته. 

ومّما يجدر ذكره. أن الإمام محمّد بن إدريس الشافعيّ الذي ولد فى غرّة 





23 حني «سبائمو التازيح العربي ور" 

50 « إنا أنزلناه قرانا ونيا م (لوسفدة ع( ؛ «وكذلك انزلناه حكما عربياً» (الرعد . 07” )؛ « قرآنا عربيا 
غير ذي عوج » (الزمر. 5؟) 

ا عتيء افعو الفارية الموي شن انام 
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سنة 714ء وانتقلت به أمّه إلى مكّة؛ وهو طفلء إثر موت أبيهء كان قرشيّا من 
ذريّة عبد المطلب بن عبد منافء وتلقّى علومه الأولى في الدين بمسجد الحرام. 
والعربية وغادائهنا في مضاوب: الشبائل البدوية. . ثم تعمّق في العلوم الدينية على 
يدي ابن أنس ٠‏ في المدينة» 3 ع اتتقل إلى اليمعيق عفيت عمل في مركيز وسهر. 
وحيث اثّهم بأنّه « علوي » وكاد أن يعدم ولكنه عرف كيف يرد غنه التهمة أمام 
الرشيد. فعفا عنه بعد أن كان قد جلبه أسيراً إلى تعدا . وفي بغداد . إتصل 
بطلاب أبي حنيفه وأتباعه. .ثم عاد إلى الحجاز. ومعه حمل جَمل من الكتب. 
وشغل مدرّساً في الحرم المكَي لملدة تسع سنوات؛ : م انتقل إلى بغداد . بهدف وضع 
مذهبه الجديد . وهناك ذواق أقينه الدابين إماماً غير منازع؛ وعالما دينيًا رائدا . وقد 
تبت عكر بطاتية بسرطة: وكان من ويدوم نتوج واللتيق حل السؤا:: 
إضافة إلى الجماعة التي لم تكن بعد قد اعتنقت تنقت مذهبا معيّنا. وفي بغداد . أصدر 
الشافعي النسخة الأولى لما أصبح يعرف فيما بعد ب «الرسالة» التي تعتبر أقدم 
مؤلف يعنى بالفقه الإسلامي . وكانت الرسالة سببأ في اتتشار صيته إلى اداسبي 
العالم الإسلامي 0 5 شهرة إلى شهرته قيامه بزيارة الأقطار الشاسة: بحت 
كان له أسدقاء - وتسيب يله ٠‏ غادر الشافعي إلى مصر عام 8 حية استفيل 
من قبل المصريّين بما لم يُعهد من الاحتفاء والتكريم في مثل هذه الحالات. وقضى 
الشافعي اخر خمس سنوات من عمره في الفسطاط. حيث كان يلقي دروسه في 
مسجد عمرو بن العاص. :قبل أل اقواقيه إنلعية يعد مرش سير ا 

وكان من جملة تلامذة الإمام الشافعي في بغداد : ابن حنبل. الذي كان من 
أشد الطلاب تحمّسا للشافعي «وبروفة عن ابن حديل قوله ف ولق 116 انق علي 
مغلقاً حتّى جاء تعر ا يم «وتروف أنقيا عن اين كنيل أقه قال : : « يُروى 

عن النبيّ (صلم) أ الله بعك ليذه الأم على ولس 15 مع مك هن يقر ليا 





9 للاستزادة من سيرة الامام الشافعي . ؛ راجع ؛ ابن أبي حاتم ٠‏ أدب الشافعي ومناقبه. ٠‏ نشر عبد الغنى عبد 
الخالفة. (القاهرة "50١)؛‏ ؛ محمد بن عمر الرازني؛ تابي الامام الشافعي (القاهرة ١١7‏ )؛ فيليب 
حتّي. صانعو التاريخ العربي. دار الفقافة: (بيروت 1515)؛ ؛ أبو الفرج ابن الجوزي. تلبيس ابليس. 
نشر محمد منير الدمشقي لقان .ه5١)‏ 
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دينها ... فكان عمر بن عبد العزيز على رأس المئة الاولى. ويكون الشافعي على 
واب اله اللكري. 

غير أنّ ابن حنبل عدل عن المذهب الشافعيّ؛ واستقل برأيه وأصبح فنعا ند 
مؤسّس المذهب السنيّ الرابع : المذهب الحنبلي. 

وهكذا أصبح لأهل السنّة؛ مذاهبهم الأربعة؛ وكلّ منها معروف بالمذهب ١‏ 
الحنفيه: ؟ المالكئء.  "‏ الشافعئ: 2 - الحتبلى . 


سد ات بوالحددول' 


نكن التضار قعريف: االذاهي الستية الأريعة بالعال. : 
المذهب المالكي : وهو مفب أهل الريك أو أمل اللددظة؛ وقد اشر هذا 
اللذهب فى [قريقية ياستقتاء منطقة مسر السقلى ...ويقيل سالك «زالرأي)» شرط أن 
يستند إلى إجماع علماء المدينة؛ كما يقول بمبدأ «الاستصلاح » أي وضع مصلحة 
الأمّة أو معقكها فى الأكبار إذا كان أظاهر السثة مخالفا لها . نسبة معشتقى هذا 
المزهب من أهل السنة تقدّر بحوالى ١١5‏ بالمائة من المجموع . 
المذهب الحنفي : وهو مذهب أهل الرأي أو أهل الكوفة. يوسّع هذا المذهب 
باب الاجماع إذ لا يجعله مقتصراً على أهل المدينة. ويقول أيضا « بالقياس» : أي 
تطبيق حلّ سابق على حالة:طاركة مافلة. كما يقبل «الاستحسان » أي.جواز اختبار 
أوفق الحلول. وقد ساد هذا المذهب في آسية في المنطقة التركيّة. وكذلك في الهند 
والصين. تسبة محتقي هذا اذهب من أهل الستة تقذر يحوالى 49 يالماقة: وبذلك 
يكون أتباع المذهب الحنفيَ أكثر أهل الستّة عددا نسبة إلى المذاهب الأربعة . 
5 للإستزادة في شؤون المذاهب. راجع : موسوعة الفقه الاسلامي (موسوعة عبد الناصر) القاهرة. صدر 
مفينا 11 تحلد ا دعم الرحهن دوق مذافى :لاسي (حروت 59 ) سراد يذلكف القع على 


المذاهب الخنمسة؛ السيّد السابق؛ فقه السئنة؛. دار الكتاب العربى (بيروت /ا/ا9١ ‏ طبعة ثالثة) ”* 
مجلّدات؛ معروف الدواليبى: المدخل إلى علم أصول الفقه (بيروت ١570‏ طبعة خامسة). 
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المذهب الشافعيّ: وقد انتشر في إفريقية الشرقيّة والاستوائيّة وأندونيسية 
ومصر السفلى. وهو يضع للاجماع شروطأ: أن يكون بين علماء فترة معيّنة وعلى 
نقطة معيّنة مع عندم مخالفة القرآن والسنّة. وهو بذلك يقيّد «الرأي». إلا أنه 
يعترف بمبدأ الواقعيّة العمليّة: الذي أدى فيما بعد إلى تطوّرات لم تكن متوقعة: 
مغل الاعتقاد بكرامات أولياء الله الصالحين؛ والتوجّه إليهم بالدعاء والتعبّد. نسبة 
معتنقي هذا المذهب من أهل السنّة تقدّر بحوالى 18 بالمائة من المجموع . 

اللدذهَت الحنبليّ» أو مذهب ابن حنبل : وهو المصلح قرفن المولود في بغداد 
سنة 1806. والذي ينتمى إلى مذهبه عدد من كبار المفكّرين والمصلحين. كما 
يقتدي به الوهابيون في شبه الجزيرة العربية. ويدعو هذا المذهب للعودة إلى القرآان 
والببنة. اما «الراي» فلا يعمل نه[ عند الضرورة القصوى على الا يخالف 
« السلف الصالح » الذين هم خير ممقلي الإسلام في أجياله الأولى . 

نسبة معتئقي هذا المذهب من أهل السنّة تقدّر بحوالى ؟ بالمئة فقط. وهى 
أقل نسبة عدذية نين محتنقى المذاهب الاربعة. ْ 

هذه المذاهب. مُعترف بها لدى جميع أهل السنّة؛ رغم ما بينها من فروق 
تتعلق في الغالب بمنهجيّة البحث . وعلى ذلك فلا ضير على المؤمن الذي ينتمي إلى 
كفب عه د يختار الحلَ الذي يراه في مذهب آخرء شرط أن يقبل هذا الحل 
بكليته» وليس مجتزا' . 

وكان قد ظهر في منتصف القرن الغامن الميلاديّ. مذهب آخرء لم يعش 
طويلا؛ هو مذهب الاوزاعيّ؛ نسبة إلى الفقيه المشترع عبد الرحمن بن عمرو 
الأوزاعي' المولود في بعلبك سنة 27٠٠‏ والمتوفي في بيروت سنة 774. وقد عارض 


1 يواكيم مبارك؛ موجز عن الاسلام. منشورات الندوة اللبنانية. (بيروت 8 )عن 85 5ه ١١1‏ 

د الف الآراء حول أصل هَذَآاالتسيبي ٠‏ بين قائل بأنه نسبة إلى قبيلة اوزاع اليمنية؛ إلى قائل بأنه نسبة 
إلى ضاحية دمشقية. ٠‏ راجع : ياقوت. ٠‏ معجم البلدان 2 آ هن 8+5 أبن الأثير ٠‏ اللباب فى تهذيب 
الانساب (القاهرة لاه*١)‏ ص 74 هل؛ الطبري؛ ٠ج‏ ” ص 8١٠5‏ !ابو الفداء. ج ١‏ ص ٠"‏ 
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الأوزاعي الإمام ملكا وأبا حيفة: واستبكر مها اقزام من كدايير فخ 
المضركين؛ ؛ نظير قطع أشجارهم وهدم كنائسهم وتخريب بيوتهم . وقد بقي 
المذهب الفقهي الذي وضعه الأوزاعيَ شائعاً في سورية نحوأ من قرنين. ول أ 
يكتسحه المذهب الحنفي والفقه الشافعي . وتوثق اليا مذهب الأوزاعي في الأندلس 
والكذرب نوا مق أربعين ستار فج حل مبعله اذهب اللالك”" . 


6د 6د 6 


كسس قل السنة. إلى عموم عدد المسلمين ة في العالم ؛ الذي يبلغ اليوم حوالى 
النصف مليار نسمة. قي يحدوة التسقيق باللقة, فالمسلهوق السنة عتلون الأغلبيّة 
الساحقة اليوم في الإسلام: 557 يجب الانتباه إليه فهو أن الشعوب العربية. لا 
قل إلآ أقليّة في العالم الإسلامي ٠‏ رغم داتعت يه من مقولة عيدج معيلى لها بين 
الشعوب الإاسلاميّة . فالإحصاءات عامة تفيد نأك عدد المسلمين في إفريقية يتجاوز 
المائة وخمسين مليوناً؛ وفي أورويّة حوالى خمسة ملايين. منها ما يزيد على 
المليونين في يوغوسلافية وحدهاء وبضعة عشر ألفآ في بولندة والمجر؛ وما يقرب 
من مليونين في الأميركتين . وأكثر الجماعات الإسلاميّة كثافة يوجد فى شبه القارة 
الهدديّة بين باكستان وبانغلادش. يُضاف اليهم حوالى 3 لورفا هنا الوا 
عضول في الجمهورية الهندية. وغعدد مسلمي أندونيسية يتجاوز المائة مليون . 
وهي ند من أكبر الدول الإسلاميّة عدداً في الوقت الحاضر . ثم تأتي يحبوكفات 
ثلاث: تكاد تكون متساوية في الأعداد . هذه المجموعات هي : : الأتزاك ثلثهم فقط 
يعيش في تركية ؛ والفرس. ربعهم في إيران ؛ والعرب. وهم منتشرون في المنطقة 
التى تحمل اسمهم بين العراق وبلاد المغرب أو بين الخليج والمحيط . ويُقدّر عدد 





١1١9و‎ ١١١ الطبري. اختلاف الفقهاء . نشر (1933 معللزع.آ) اأعقطاء5 طمعء105 ص‎ ١ 
١84-١85 حتّي. تاريخ سورية ولبنان وفلسطين. ج ؟ ص /ا١٠ و‎ 5 
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هذه المجموغات الغلاث (مجتمعة) بحوالى 6١‏ مليون تسمة من المسلمين. أَمَا 
مجموعة الإفريقيّين. غير العرب. المتاثرين بعروبة الإسلام. فهي تتراوح بين 
(الجمهوريّات السوقياتيّة سابقاً: روسية. أذربيجان؛ جيورجية: أرمينية. 
كا زخستان: تركمستثان. امذيكمقان. تدجيكستان : بلاذ القرغيزء مونغولية) 
بحوالى أربعين مليونا' . 

فى البئلاة الحريية: أغلبيّة السرب سسحلمة (اة بلكائة) وأغلبةة المسلمين 
تنتهى إلى المذهب الس (81م بالمائة من جملة سكان البلاد العربيّة و١5‏ بالمائة 
من مجموع تامف ١)‏ ذا بقفية المسلمين غير السنة. فقد وصل عددهم فى 
منتصف الثمانينات إلى حوالى ١0‏ مليون نسمة (8 بالمائة من جملة سكان البلاد 
العربيّة) معظمهم من المسلمين الشيعة (7, ٠١‏ ملايين: أو 0,7 بالمائة من مجمل 
سكان البلاد العربيّة) يليهم العلويّون أو النصيريّة ١.5(‏ مليون) والخوارج 
الإياضيّة (؟ ١١‏ مليون) والدروز الموحّدون (مليون نسمة). 

53 غير المسلمين: فى البلاد العربية. فعددهم ١6‏ فالصرق أل 1 2 
ثمانية ملايين (حوالى ه بالمائة من مجمل سكان الوطن العربي) وجلهم َو 
العرب» يات بعدهم اليهود . (7,؟ ملايين أو 5 ١,‏ بالمائة من مجمل سكان البلاد 
العربيّة) والديانات القبليّة الزنجيّة في جنوب السودان (؛ ملايين ‏ أقل من ١‏ 
بالماكة ). 

بالإستناد إلى هذه اللإحصاءات التى جرت فى منتصف الثمانينات. يكون 
عدد المسلمين السنة فى البلاد العربيّة فى هذه الحقبة حوالى ١٠١‏ مليون نسمة' . 
-١‏ يواكيم مبارك.ص 75 ٠7‏ 


لك راجع : الد كتور سعد الدين ابراهيم؛ المجتمع والدولة في الوطن العربي. مركز دراسات الوحدة العربية 
(بيروت )١588‏ ص 559 - 11١‏ ؛ محمد الستماك. الاقليات بين العروبة والاسلام. دار العلم للملايين 
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وفي جميع البلدان العربيّة: ما عدا لبنان': نظريّاء دين الدولة الإسلام . 
وجميع رؤساء الدول العربية» من أهل الستةء أو من اتّبعوا الستة عند توليهم. إلا 
أنّ تطبيق الفقه في هذه الدّول؛ يتفاوت في النسبة بين بلد وأخر. 

6 6< كا 

يقول باحث مصريّ متخصّص في الشؤون الإسلاميّة : إنّ ضرورة أن تكون 
والدولة» فى محيظ الجماعة الأسلايية وميكسيا ودولة إساقيكي هناك سقيقة لا 
يجوز أن يماري فيها العقلاء. صحيح أن القرآن الكريم لم يجعل «الدولة» فريضة 
من فرائضه الإسلاميّة» وأنّ الإسلام لم يجعلها أصلاً من أصول الإيمان ولا ركنا من 
أركان الاحسان. لكنّ هذا القرآن الكريم فرض على المسلمين من الفرائض 
والواجبات الدينيّة ما يستحيل عليهم القيام به والوفاء بحقوقه إذا هم لم يُقيموا 
دولة الإسلام؛ ويحقّقوا إسلاميّتها' ». 

أمَا عن مصدر الدّولة؛ فيوضّح هذا البحّائة السني المتخصص في الشؤون 
الإسلاميّة: « أن الأمّة الإسلاميّة هى مصدر «الدولة» تختار رأسها وأجهزتها 
الحاكمة بواسطة وهل الأكبارج الذيخ يمعتدون ووعم و وقق الشلية وأعراقف 
الزمان والمكان» وعلى النحو الذي يقترب ب «الوسيلة» من تحقيق «الغايات» ‏ 
وَهَي أي الآمَة الإسلامية ‏ مصدر « تقنين» النصوص و«التشريع » لما لا نص فيه 
بواسطة «أهل الحلّ والعقد ‏ أهل الاجتهاد »: وهي الرقيبة والحسيبة على الدولة 
وعلى مؤسّساتها وعلى سياستهاء وصاحبة السلطة والسلطان في المحاسبة 
والتغييرء فهى أي الأكة- معد السلطاق: المحكومة بمقاصد الشريعة وحدودها. 
فالحكم ‏ فى الدولة الإسلاميّة ‏ هو لله: بواسطة الأمّةه المستخلقة من الله+ ولين 
حكم فرد أو حزب يحتكر النيابة أو الخلافة عن الله» . 


21 محمد عمارة. جريدة الحياة. (الاثنين )١15931/١١/54‏ العدد ٠١6‏ 
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ويبنى البحَّاثة نفسئه هذا الرأي «الستّى» فى «مصدر الدولة» على أن 
الرسول كرك أ العيار اتفزعة ااانه وكدلك عمير ين انقظات: 

والفتكر الأسالام السكىء يرن ميعا أن ون قيادة الذولة يانيع وبعال 
الف نعن + أو بأيدي الفقهاء «ويكاف بالدولة الإاسلامنية عن قيادة من سماهم 
ب« الكهّان» : «فإذا كانت دولة الرسول (سس) ولت أبا سفيان بن حرب وابنه 
معاوية ولم تول علي بن أبي طالب ولا أبا ذرَ الغفاري وهو الذي قال عنه النبي 
(مس):- ها أظلت المتكيراء .ولا أقلك القيراء رجلا أصدق ليحة ميق أبى 33: 
ووضعت لوآء القثال في التكم واختيار الولاة شاهدا على أن ولاية للقضول .ديصًاً 
- إذا كان أفضل في مهام ولايته. هو دليل على انتفاء الكهانة واحتكار الكهنوت 
من منهج الحكم والسياسة في دولة الإسلام... فلو أنّ الخلافة بعد انتقال الرسول 
(سلم) إلى بارئه؛ أعطيت لعليَ بن أبي طالب؛ رضي الله عنه ‏ وهو الجدير بها - 
لظلّ الحكم السياسي في بيت النبؤة الدينيّة. ولمثل ذلك في يوم من الأيّام ولدى 
البعض. شبهة احتكار السلطة في منهج الإسلام وتطبيقاته. لكنّ الصحابة؛ على ما 
يبدوء وضعوا هذا الأمر... في اعتبارهم وهم يخرجون بالخلافة؛ يومئذ . من بيت 
النبوة ومن الفرع الهاشمي» . 

إن هذا الموقف, يمِيّز أهل السنّة عن سواهم من المسلمين الذين يدمجون بين 
الإمامة والقيادة أي: بين رئاسة الدولة ورئاسة الدين. ويستند هذا الرأي إلى ما 
اعتبره ابن خلدون من أن « لأهل النظرء مكانهم؛ لكنّه ليس مكان أهل التنفيذ ' » . 

وعليه؛ فإنَ «المنهج الإسلاميَ (الستي) أقام العلاقة الطبيعيّة الوثقى بين 
الدين» وبين الدولة: على النحو الذي لا تناقض فيه ولا تضاد ء وعلى النحو الذي لا 
كهانة فيه ولا كوتوت: -.خ : قإن ذولة أهل السكة؛ وذولة إسلامية لأ الشريعة 
الإسلاميّة ‏ وهي وضع الهيّ ‏ الحاكميّة في سياستها. وهي في الوقت ذاته دولة 


حك ابن خلدون. المقدمة. ص 5 2 
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نيّة» لأتها اجتهاد إسلاميّ في الفروع . محكوم فيها بمقاصد الشريعة الإسلاميّة 
ا . فهي بهذا الوضع ٠‏ نموذج فريد تفرد به المنهج الإسلامي في الجمع 
والتأليف بين ما يمكن, ويجب جمعه وتأليفه من سمات وقسمات الأقطاب التي 
نظر إليها منهج الحضارة الغربيّة كمتقابلات ومتناقضات لا سبيل إلى الجمع بينها . 
فضلاً عن المؤاخاة والتسائد والتوفيق' » . 
6 6د 6 
مهما يكن من أمر اعتبار الدولة: نظريّاًء لا شك فى أن الأمّة: التى تغتبرها 
النظريّة. مصدر الدولة. ليست «الدولة » أو «الدول» تيع نيدي ذلك أت 
ظ الصراع على القيادة والسلطة والرئاسة و... الخلافة. ذلك الصراع الذي قسمء في 
أ البداية . ال إلى اثنتين: 3 اممزارا بار ملام 0 ولب ات. 
ا داميت السلظة 00 عند البشر 3 كاتا 58 أوغير مسلمين: تبقى 
ظ وتجالاة لبي نيا : حنينً الى ماضي لي ٠‏ وتوقا الى تحتبيق افقيق رسالائهم. . ويدغدغ 








51 





3 / 
وي 


ا 
لماسييصر 








نوبيليس 


الأشرفية - بيروت - لبنان 


جميع الحقوق محفوظة 
الناشر. 


الطبيعة الأولى ن ة 4 ١‏ 


محتوى المجلد الخامس 


المحلد الخامس: الشيعة  ١‏ - 


الفصل الأول: نشأة الشيعة في الإسلام 
* بداية التشيّع 4 * مناخ القورة ١6‏ * مشايعة في البصرة وفي مصر ١١‏ * ماهر القورة 5٠‏ 
*إفعكاسات الكورة” . 


الفصل الثاني: الحسسين والحسين. 
"لمق 87 "بعد امسق وقيل اسن 145 *الحيخ ومأسافة 4 


الفصل الثالث: مأساة الحسين. 
“قرب الكوفة 5 “ كزيللا 74 


الفصل الرابع: بين الحسين وابنه على 
#حرفة الخوابن ذة "المخشارين ابن ميجن 1:5 “محش ابن الششية ١1‏ 
* الكيسانيّة وفرقها .١17*‏ 


الفصل الخامس: هدأة الشيعة ... إلى حين. 
* في زمن الحجّاجٍ ١١‏ * زين العابدين على بن الحسين ١١4‏ * أبو جعفر محمد الباقر 
* جعفر الصادق ١6١‏ *المغيرة بن سعيد والمغيريّة ١١5‏ * زيد والزيديّة والرافضة 
4 . 


الفصل السادس: إنتقام ... وخيبة. 
* الانتقام من الأمويّين ١7١‏ * شيعة بني العبّاس نياب #البية السييق تيد “بإساة ال 
الحسن ١74‏ * من جعفر الصادق إلى موسى الكاظم به/ا ١‏ 


القضيل 11 


آ[#آ[آذ أ يبب يبب | 


نشأة الشيعة في الإسلام 


بداية التشيع 

مناخ الثورة 

- مشايعة في البصرة وفي مصر 
- عناضر الثورة 

إنعكاسات الثورة 


هلك في رجلان : محبٌ غال» ومبغض قال' 
الإمام علي 
بداية التشسيعخ 
جاء اسم الشيعة من «المشايعة» بمعنى المتابعة. وقد سمي الشيعة بهذا 
الاسم لأنهم يشايعون عليًا وأهل بيت الرسول" . 
من هنا اتخذوا التسمية» وهنا تبدأ قضيّتهم' . 
عددها اكقل الرسول من هذه الفانية:؛ لم يُسمّ خلفا له في قيادة المسلمين. 
وكان لا بد من قائد. فالإسلام؛ دين ودولة. ولقد كان من المستحيلات أن 
يستمرّ الإسلام بلا قيادة. وهذا ما أدركه كبار الصحابة وسط الذهول الذي سيطر 
على أهل المدينة حين قبض الرسول . 
إن من يتعمّق في مدونات الأحداث التي جرت في المدينة إثر الحدث الجلل: 
بشأن الخلافة يستنتج أن ابن عم الرسول: علي , أن شالب كاقل افتتمام 
الصحابة والأتضار والمهاجرين بموضوع الخلافة, كان مأخوذأ باللفيانية: فك تعمد | : 
كان أكثر من ابن عم ؛ وأكثر من صديقء وأكثر من أب لزوجته وجد لأولاده لقد 
كان مربّيه. فيوم توفي عبد المطلبء. جد محمّد وعليّ لوالدهماء وكان محمّد في 
حوالي الثافتة من عمرهه وكاق والدهه عيبد الله قد .ماك معد من يعيدة: كندهنا 


1 ألقك كلية منكارةالسشل البلقاء وإمام الفقهاء علي بن أبي طالب ؛ دار الاندلس (بيروت )15/١‏ حكمة 
عن 0 ؛ جاء فى شرحها الغالي : المتجاوز الحل في حبّه بسبب غيره 00 دعوى حلول اللآهوت 
فيه أو نحو ذلك. والقالي : المبغض الشديد البغض. 

؟- محمد المهدي الحسيني الشيرازي: هكذا الشيعة ٠‏ مطبعة الآداب؛ (النجف 15 ه)من 6 

؟ - راجع: الجزء الغالث من هذه الموسوعة بعنوان «السئّة», الفصل الثالث؛ ؛ فقرة عليّ. 

5 اغا ليون في كريط ودالسدات: . فمنهم من ذكر أنه توفي قبل أن يولد محمّد بوقت قصيرء 
بسي كر ارمق #ازريس ,الايد يدلب ٠‏ ومنهم من قال إنه مات في السنة الثانية لمولد 
محمد . راجع : : المسعودي؛ ٠‏ مروج الذهب ومعادن الجوهر. طبعة 0015661116) عل .2 اع 350 2لزء54 ع0 .8 
تنقيح وتصحيح 21136 0131165 (بيروت )١1535‏ فقرة 0:118095 - ١٠١١‏ 
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ماقت أنه آبعة وهو في السابعة من عمره؛ ضم أبو طالبء اب الخينة محمد إلبه: 
وعامله كولده. يومهاء لم يكن على قد ولد بعد. 

ويوم بدأ الرسول يتلقّى الوحي؛ وهو في الأربعينء كان لعليَ إحدى عشرة 
سنة . وهو في ذلك اليوم العصيب؛ يوم قبض الرسولء؛ كان ابن أربع وثلاثين سنة. 
ما عاش يوماً منها إلآ فى نطاق الرسول. وإذا اختلف الناس في أمور كثيرة؛ ليس 
أقلها أحقيّة الخلافة, فلا يستطيع إثنان عاقلان أن يختلفا في أن موت محمّد , كان 
بالنسبة لبعضهم موت رسولء ولبعضهم الآخر موت رسول وقريب. إلا أنه بالنسبة 
لعليّء كان أكشر من ذلكء لقد كان موت مرب» وأخ؛ وحبيب. فلم يكن بين 
الرجال من هو مرشّح للحزن على محمّدء الإنسان: أكثر من عليَ» ولم يكن بين 
النساء أكثر من ابنة الرسول؛ زوجة على : فاطمة . 

بض الرسول؛ فكان الأمرء وكان عليّ» وقد صهر قلبه الحزن والأسى؛ يعمل 
على تجهيز الجثمان . 

وكان في دار العبّاس» عم الرسول وعليَ» وقد أدرك بحنكته: رغم الأسى» أن 
أمر الخلافة لا يجوز أن يُهمل. ولم يتوان ذلك الشيخ الجليل عن تجاوز العاطفة 
لمصلحة العقل. فالتفت إلى ابن أخيه الح وهو مأخوذ بابن أخيه الميت. وخاطبه 
بصوت وصل إلى أذان الحاضرين؛ قائلا: «أمدد يدك أبايعك فيقول الناس : عم 
رسول الله بايع ابن عم رسول الله فلا يختلف عليك اثنان » . 

غير أن عليّاً. أهمل حتّى أن يرفع بصره عن الجثمان؛ وقال: «لنا برسول الله 
يا عم شغل» . 

ولقد كان ما خشيه العبّاس. وبويع أبو بكر خليفة في يوم موت الرسول؛ 
وجُدّدت له البيعة على العامّة في اليوم الثاني وإذ جاء أبو يكر يظلب المبايعة من 
علىَ؛ قال ابن أبي طالب معاتبا: «أفتّ علينا أمرنا ولم تستشر ولم ترع لنا 
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حقّنا؟»: فكانت حجّة أبي بكرء أنّه استعجل الأمرء لأنّه خشي الفتنة' . وريّما كان 

ا أحداً من بني 
يع لبولرايه . لقد كان ب فق ل 
الرسول . يتضح ذلكء, ؛ ليس فقط من رده على عمّه أبي العبّاسء فإن رده على شيخ 
بني أميّة الذي جاء الوبسثة عفد علمه بوفاة الرسول؛ ونفسه تفيض بالحزن والاسي : 
ا أوضح في هذا المجال. فعندما قال له الشيح : : ريا أبا الحسنء هذا محمد قد 

مضى إلى ربّه وهذا إراقه ل يكري عقف الست هد أبايعك فإتّك لها أهل» رد 
علي : ديا أبا حنظلة ؛: هذا أمر لآ يُحْكَس عليه »م. 

ما اطمأنَ شيخ بني أميّة» ولا اطمأن العبّاس الذي كان حاضراً, لجواب علي. 
غير أن عليّاً كان مطمئنا . 

ويعود أبو العبّاسء. محاولة: «يا ابن أخي هذا شيخ قريش قد أقبل. فامدد 
يدك أبايعك ويبايعك معىء فإنًا إن بايعناك لم يختلف عليك أحد من بني عبد 
مناف» وإذا بايعتك عبد مناف لم يختلف عليك قرشيء وإذا بايعتك قريش لم 
يختلف عليك بعدها أحد فى العرب» . 

هناء أفصح علي عمّا كان يجول في نفسهء وقد يكون في هذا الإفصاح 
تعبيرء ليس فقط عن موقف علىَّء ولكن أيضا عن حقيقة نفسيّة ذلك الرجل؛ الذي 
عبر اب ا عار 00 الإإسلام . قال ٠:‏ 
لا والله يا عم ٠‏ فإني أزيد أن أصيخر ها داك أ أبايع من وراء رتاج » . 


”2 راجع ال 0 ٠‏ مروج الذهبء فقرة ١6١٠‏ 8 185 ؛ والفصل الثاني من الجزء الرابع من هذه 
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وإذ أبى ابن أبي طالب أن تكون مبايعته شبه فرضيّة وسرية وانتهازية؛ كان 
الأنصار والمهاجرون قد اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة, وبايعوا أبا بكر. 

وهذا ما أزعج عليّاً مرّتين: مرة لأنّ أمر الخلافة عند هؤلاء الناس قد طغى 
على أمر المصاب. ومرَة لأنّه اعتبر أنّ الخلافة قد اخْتّلست منه اختلاساً. وقد يكون 
هذا الحدث الذي طبع حياته. هو الذي أوحى إليه بإحدى حكمه: «لا يُعاب المرء 
كاغير عله إقينا لعا عن أكة: منا لسن لدا هد 

6 اا 

كان أل صدام بين عليَ؛ ومن اعتبرهم بِأتّهم «أخذوا ما ليس لهم» ذلك 
الذي حصل في بيت زوجته؛ بنت رسول الله؛ فاطمة» بعيد تلك الأحداث بقليل. 

فلقد بلغ أبا بكر: وحليفيه عمر بن الخطاب وأبا عبيدة ابن الجرّاح أن 
ضماظة م للهاجرين والأصار قد أجمعرا مع عل بن آبي طالي فى فول كأخية. 
وإذ كان الخليفة الجديد ء وحليفاه. قد يئسوا من اقناع كيان الياضييه :المبايعة 
ورأق عسرء بأن لا بد من الحصول على مبايعة بني هاشم. باللين أو بالشدة؛ وقد 
توجسوا خيفة من تحلق بعض المهاجرين والأتصار حول علي رأها في ذلك إيذاناً 
بالتمرد على الخلافة. شن عمر بن الخطّاب هجوم على بيت علي ٠‏ وزوجته فاطمة, 
على راس جمافة من أحضار ابقلية ايد . وهنا هب علي بسيفه ملاقياً عمرء 
وتصارع الرجلان. ٠‏ في مجلد السنة سفحة ».وني رواية الحادثة نفسها. ذ كر أن 
عمر هو الذي كسر سيف علي . بيد أنّ المهاجمين دخلوا الدارء مما اضطر ابنة 
الرسول ل 9 تواجه القوم غاضبة : : «والله لتخرجن أ لأكشفنً شعري ولأعجَنٌ 
إلى الله! » . .. فخرجوا' . 

ا اد بر العبع عدو عن 8 ا اا لد 


ااا 





- ألف كلمة مختارة. حكمة ١14‏ ص ؟5. 
ا راجع : تاريخ اليعقوبي؛ طبعة صادر ‏ بيروت؛ ج ١‏ ص ١١١‏ 
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لا نعلم ما هو الرابط بين وفاة فاطمة؛ ومبايعة على لأبى بكر. إِنّما ندرك: 
من خلال المدوّنات. أن عليّاً أعلن عن مبايعته للخليفة الأول في مسجد الرسول 
بالمدينة: وأسدل سثاراً على الماضى» ذاعياً آله ومن تخلف من أنصاره وأعوانه عن 
البيعة. لأن يبايعوه. 

وَبذّلك حال علية دون الاتشقاق. واستأتف الإسلام مسيرته المظفّرة فى عهد 
الخليفة الاوّل (؟ 75‏ 754) الذي أوصى بالخلافة من بعده لعمر بن الخطّاب 
00 هن اعنواتن جن عان 00 يزف 
00 يام 
الرسول. ٠‏ ولكنه انقطع إلى الزهد والحكمة والقضاء ؛ رغم أ عمره.ء فى بداية عهد 
عمرء لم يكن قد تجاوز السادسة والثلاثين. وستبيّن الأحداث فيما بعد أن عليّا 
كان لا يزال ذلك المقاتل الصنديد . الذي لم يمستعمل قدراته تلك أَيَام الخلقاء 

هدرأت مشكلة الخلافة طوال عهد عمر. إلا أن أمرا كان يلوح في الأفق عند 
السؤال: ماذا بعد عمر؟! 


وكنان أفضل من عير عن هدا التلق: ؛ الخليفة نفس الذي راح في إحدى 
الليالي يكاشف ابن العباسن بهموم الخلافة من بعده. وبعد أن استعرض وإيّاه بضعة 
أسماء. لم يجد الخليفة في أي من أصحابها المؤقلات الواجب توقرها في من 
سيخلفه. . كان الكلام على علي ٠‏ وبانفعال. ٠‏ عبر عمر عما في نفسه. وربّما عمّا 
كان في نفوس شيوخ المدينة يومهاء فقال: « إن عليّا... لأحق الناس بهاء ولكنٌ 
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اريانا ”ديك أسيا ويد بر الحقّ لا يجدون عنده رخصة؛ ولئن فعل 
لينكْشُنَ بيعته ثمَّ ليتحاربُن' ) 

ينوهرق لزه التى تحقّقت:» لا بد من أنه كان وراءها أكثر من حداس . 
فإِنَ ذلك الخليفة الشيخ» الشديد الذكاء؛ والذي صاحب أهل البيت والصحابة 
والمهاجرين: كان يدرك تماما ما في النفوس: وكان عليمآ بالنواياء ومطلعا على 
المكنونات والضمائر. فإنّ قريشا,. لم تكن لتتحمّل صرامة علي ومساواته بين 
الكبير والصغيرء والمداهنة ليست من خصاله: والسياسة عنده؛ ليست سوى تطبيق 
للشريعة والعدل والكتاب. 

على أنّ هذه الخصال إذا لم تكن من مصلحة قريشء أو بعض قريش» لان 
مساواتها بالأبعدين والعامة وحتّى بالموالي الذين اعتنقوا الإسلام؛ ليست لمصلحتها 
الدنيويّة: فهي كانت لمصلحة الأبعدين الذين تطلعوا إلى المساواة ة تطلّع الملهوف إلى 
الحقّ والعدالة؛ بل والحرّيّة. كما أن فئة أخرى كانت ترى في على صاحب الحق 
دون سواه؛ هي تلك التي قنّست البيت .حلت وخدف ريالة من العظينة والتكير.. 
وكان هنالك أيضاً أولئك الذين اف فتّتنوا ببطولة علىّء في الوقعات التي خاضها أَيَام 
كان الرسول يشق أسس الإسلام وسط الخضة الجاهلي؛ وقد زاد هؤلاء إلى 
بطولات الفتى حكاياتء وبعض أساطيرء شأنهم في ذلك شأن كل مفتتّن ببطل. 

وما استطاع عمر أن يحمّل روحه مسؤوليّة التعيين. فترك الأمر لهيئة 
شورىء قوامها سنّة؛ من بينهم علىَ؛ وعثمان» وعبد الرحمن بن عوف الزهري . 

وعرف الزهري كيف يعالج الأمر بشكل يحول معه دون تولية 0 
يكون دافعه إلى ذلك؛ الحؤول دون إغضاب أولئك الذين «لا يحتملونه».. 
بحسب تعبير عمر. فأحرج الزهري عليّا حتّى أخرجه. ولكن م ع سق 
على أي حال . فتئولية عقمان: برزت المعارضة غاضصبة من قبل أنصار على ٠‏ وبتولية 


2 اليعقوبي . ا ؟ا ص ١65‏ 
ا راجع الجزء الرابع من هذه الموسوعة, ص /الا وما بعدها. 
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علي بعد عثمان. ؛ برزت المعارضة غاضبة أيضاً ضدّ علي ٠‏ وفي الحالتين ما كان يد 
5-5-9 

غير أن مشايعة علي د كاش للق براك عواريكة دوق عقي ق ]اق ل كن هن 
تحديد تاريخ بدء النشيع ٠‏ فما من شك في أن التاريخ العمليَ الصحيح لهذا البدء . 
كان في حياة عثمان؛ وليس بعد مقتله. ولكن نشوء الشيعة بالمعنى الكامل؛ سوف 
يتطلّب ردحاً من الزمن . 


مضاح اللقسلسورة 

ما أن بويع عشمان بن عمّان, حتّى تفجّر الرفض في قلوب أنصار علي 
إفراديّاً في بادئ الأمر. ٠‏ وسرعان ما صار يتجمع . 

بالإمكان تكوين الصورة من خلال جمع أجزائها من هنا وهناك. 

نصادف جزءا من تلك الصورة في مسجد الرسول بالمدينة:ء يُعَيد الخطبة 
الأولى لعقمان» حبك كان ترجل جاقياً على ركينيه يتليئق تاف يه + الدنيا 
كانت له فسلبها . وهو يقول: ‏ واعجبا لقريش. «وتلعهم هذا الأمر على أهل بيت 
نبتهم ٠‏ وفيهم أوّل المؤمنين: وابن عم رسول الله أعلم الناس وأفقههم في دين الله. 
وأعظمهم غنا في الإسلام؛ وأبصرهم بالطريق. وأهداهم للصراط المستقيم. والله 
لقد زووها عن الهادي المهتدي الطاهر النقىء وما أرادوا إصلاحا للمّة ولا صوابا 
في المذهب. ولكتّهم آثروا الدنيا على الآخرة؛ فبُعداً وسحقاً للقوم الظالمين'-».. 

كان ذلك الرسل» نيد الصحابة؛ وواحدا من المبكرين في اعتناق الإسلام . 
واذ أَجَجِ كلامه هذا الحميّة في النفوس, دنا منه بعضهم. داعا ايّاه. اللشووة 
بقوله: «ألا تقوم بهذا الأمر فأعينك عليه؟» . ولكنَ ذلك الصحابي كان مدركاً 
للواقع . اما : « إن هذا الا مر لا يجري فيه الرجل ولا الرجلان" . 
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لم يكن المقدادء يومهاء أبرز الرافضين لإقصاء علىّ؛ وإن كان كلامه في 
مسجد الرسول معبّراً. بل كان هناك كثيرون. ربّما أشهرهم. أبو ذرّ الغفاري. وهو 
جندب بن جنادة : الصحابى؛ واد أقدم المؤمنين: وواحد من القلة الذين نواه 
الرسول بتقواهم . 

كا أبو در أصوليّاً في ديانته: وكان نصير الفقراء والمساكين. وكاره 
الأغنياء والماديّين. وثُفيدنا الروايات عن أنه أزعج عفمان في مواقفه المتطرّفة في 
هذا القبيل؛ فلجأ الخليفة إلى طرده من المدينة» إلى بلاد الشام؛ حيث كان قريب 
عكمان *معاوية» والياء 


وهناك؛ أكمل أبو ذرّ دعوته في المساجد . حيث راح الفقراء والصعاليك 
يجتمعون إليه؛ وهو يهاجم الخارجين على الدين بطلب الدنياء مما جعل معاوية 
يراسل الخليفة بأنّ «أبا ذرّ تجتمع إليه الجموع, ولا آمن أن يفسدهم عليك. فإن 
كان لك في القوم حاجة فأحمله إليك». وإذ وافق الخليفة على نقل أبي ذرَ إليه: 
أرسله معاوية ذليلاًء مهاناًء ومعذباً؛ إلى المدينة. 

حاول عثمان تطييب خاطر أبي ذرَ بأن أكرمه وأمر بمعالجته حتّى برئ» وعاد 
إلى بحاس لكوي فيا كان قبل أذ يطرده إلى بلاد الشام» بيد أنه عاد كما 
كان : أصوليّاً. ناقداً الشطط. لا يساير. ومرّة ثانية أمر الخليفة بطرده: ولكن؛ إلى 
الربذة» فكان هذا بمثابة نفي. حتّى إن الخليفة أمر الناس بعدم محادقة أبي ذرّ وهو 
في طريقه إلى منفاه بحراسة الجند ؛ وعلى رأسهم مستشار الخليفة الأقرب: مروان 
ابن الحكم. لكنّ عليّا قرّد على أمر الخليفة؛ وأبى إلآ أن يشيّع أبا ذر إلى خارج 
المدينة: بعد أن استهان بمروان وبمحاولته منعه من محادثة أبي ذرّ' . فكان هذا 
الحادث سببا لتعمّق الجفاء بين الخليفة وعلىَ من جهة؛ ولنموَ مناصرة علي من قبل 
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أولئك الذين كانوا يرون في أبي ذرّ نصيراً للفقراء والمساكين من جهة ثانية. في 
رمك كان عقباة: وصكاله يمناكين دساف الاير من نيخة وال المساعييه وقد 
اختلف هذا الخليفة عن سابقّيه اللذين اعتمدا التقشف والبعد عن الدنيويات في 
خلاسهما: 


مشايعة في البسصرة... 
وفى علص سير 

وبينما كانت تصرّفات عثمان تزيد فى عدد المشايعين لعلي في المدينة. 
كان أحداق أخرق تسل فى يدانه الأمر سن البصرة: انيقة قمدا بعد إلى معد : 
فتزيد هناك أيضاً في حزب علي ومشايعيه عددأ وقدرة . 

كان أبو موسى الأشعري واليا على البصرة من عهد عمر بن الخطاب؛ وهو 
حين دخل البصرة؛ صحبه تسعة وعشرون سيّداً من سادة قريش ليستعين بهم في 
الحكم دون أهل البصرة. 

كان الأضعري في بداية أمره ينزع إلى الزهد . ولكته. وهو في هذا المنصب 
في عهد عثمان. مال الى البذح والترف. ونزعت نفسه الى حب المال؛ فجمع ثروة 
كبرى, قد لا تكون بحجم كل من الثروات التى جمعها سائر عمّال عثمان؛ ولكنها 
لم تكن على أي حال ليستهان بها . فع البصرة استياء وتذمّرء ونفوس أبنائها 
تنزع في سوادها إلى الزهد والتقشف. فرأوا في أبي موسى إذ ذاك انحرافاً عن 
الفطرة الإسلامية. وميلاً عن تعاليم الإسلام ونهجه القويم. وإذ ألحّ أهل البصرة 
على عثمانء استبدل بالأشعري ابنَ خاله اليافع: عبد الله بن عامرء الذي كان لا 
يزال في الخامسة والعشرين. لكن هذا الوالي الجديد الذي رحبت به البصرة؛ وإن 
أثبت أنه جدير بقيادة الحروب التي خاضها في فارسء فهو لم يكن صاحب دراية 
وحنكة في السياسة. فلمًا قامت في البصرة دعوة؛ يصفها الشيعة ايوم بأنّها 
هدامة. لم يستطع ابن عامر أن يقضى عليها في مهدهاء وأن يحول دون 


وهل 


اكضارها" كلك 'كامت ذكوة يزاين السوؤاء عبد اللددين سبأ » الى عرفت قينا 
بعد بالسبئية. ٠‏ 
كان ابح سيا ييودة الأصل: من ستعاء ب وقول القديمة: اه وقول محاشرة 

الإسلام فتظاهر بإسلامه. وتغلغل بين صفوف الجماهير الإسلاميّة. فعرف مراميهم 
ومقاصدهم. وعرف أن منصب الخلافة أصبح واهي الدعائم تحت عثمان. وعرف أن 
النفوس تنزع إلى علي بن أبي طالب. وهو الرجل الذي يريد أن يستغلٌ اسمه في 
فكرته الجديدة ومذهبه الجديد وإن كان هو (أي على) لا يتقبّلها ولا تنطلى عليه 
وإن كانت تهدف إلى توليته وتنصيبه. ولعلم هذا السيار: بأنَ تربة المدينة لا تصلح 
لبذر فكرته ومذهبه؛ فلا بدّ من أن يجد لها تربة خصبة تنمو فيها وتؤتي أكلها . 
َه وإن كان في المدينة من يتقبّل الفكرة ما دامت تقوم على رفع شأن علي ٠‏ ولآن 

في اللدينة ككيرين من يحون ويوالوعه: غير آن علياها أن وسمم يها حتى ينض 

لمحاربتها لأنه لا يريد أن يرتفع. في المناصبء عن طريق البدع والافتراءات. ورأى 
ابن سبأ أن خير تربة لفكرته هي التي تكون بعيدة عن مرأى على ومسمعه. إذن 
الس كين الس ف وس فاه سد أيفا عن ستامظية الننولة اباك على كل 
دعوة تقوم مخالفة للحكم القائم. خصوصا إذا كان فيها ما يُسسَّ الخلافة من قريب 
1 

وينتقل هذا الاستنتاج الشيعيّ إلى اعتبار أن ابن سبأ. اختار البصرة. لنشر 

دعوته. لأنها إضافة الى الأسباب التي ذُكرت. تضح « أذهاناً تتقبّل الفكرة ما 
دامت غايتها الظاهرة القضاء على الحكم القائم الذي انحرف عن تعاليم الشريعة 
الغرّاء ؛ وعامل الناس بغير العدالة والمساواة الإسلاميّة التي آخت بين الناس وألغت 
الفوارق بينهم" 8 
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وبينما يرد البعض وضع أسس مبادئ الشيعة إلى ابن سبأ. الذي أخذ بمذهب 
الوصاية؛ فقال إِنّ «عليّا وصي محمّدء وإنّه خاتم الأوصياء بعد محمّدء خاقة 
النبيين. و انا ككنهنا قال أيضا « إن عليًا هو الخليفة بعد النبي اوإله يسهبة اخاو من 
الله © ير الشيعة من هذا الداعية» ويلقبونه باليهودي الأسورة الذي كان يخطط 
لهدم الإسلام . 

على أيّ حال فإنّ دعوة ابن سبأء لاقت آذاناً صاغية فى البصرة؛ خاصة لجهة 
دوق لامامه حَانَ وغلافتة : ]3 راح يعي على العان ما كسب إلى الرسول من أثة 
«روقف بين الألوف المؤلّفة في حجة الوداع ؛ عند غدير خم ويسعظلة هران الشسسن 
الملتهبة بغوب عُّق على شجرة:» وهو ينادي قائلاً: ‏ أيّها الناس من أولى الناس 
بالمؤمنين من أنفسهم؟ » فهتفت الأصوات من كلّ صوب تجيب: ‏ الله ورسوله 
أعلم. ‏ . فيقول الرسول: - إنّ الله مولاي, وأنا مولى المؤمنين: وأنا أولى بهم من 
أنفسهم - . ثج أخذ بيد علي وهو إلى جانبه فرفعها حتّى بان بياض إبطيهما 
وأردف يتم الحديث: ‏ فمن كنت مولاه فعليَ مولاه؛ الله وال من والاه وعاد. من 
عاداه'-» . 

وعندما استفاق والى البصرة الشاب؛ ابن عمرء من غفلته؛. كانت دعوة ابن 
سب قد مالات قلوب الناس: وكان رسلة“قد تفرّقوا في البلاة يتشرون مذهبه: 
ويدعون لولاية علىّء قائلين بأنّ « عفمان قد أخذها و وم خشى والى 
السرة من حققة القفيف عل ابن ببباء قا فتريقه الداع إن الوق حيث :ضارع 
إلى بثَ دعوته؛ وقد لاقى فيها التجاوب نفسه من الشعبء والمصير نفسه من 
الوالي؛ إذ نفاه سعيد بن العاصء فتوجّه إلى الشامء حيث كان النفي بانتظاره على 
يد معاوية الذي حرم عليه المكوث في كل البقاع التابعة لولايته. وينتهي المطاف 
بابن سبأ في مصرء حيث راحت دعوته تنمو وتنتشر حتى أصبحت مصر مقر 


-١‏ سسليمان مظهرء قصّة الديانات: دار الرقئَّ )١585(‏ ص /1 )ا 
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رئيساً للسبئيّينء أتباع ابن سبأ. نظريّاً. وشيعة عليَ؛ عمليًا. وإن كانت الشيعة لا 
تقر بتعاليم ابن سبأ كما بشتر بها . 

وفي المدوئات أن بعضهم. من أنصار ابن سبأ «ذهب إلى علي بن أبي طالب 
وقالوا له: ‏ أنت هو قال علىَّ: ‏ ومن هو؟ ‏ قالوا له: ‏ أنت الله -. وغضب علي 
وأمر بنار أوقدت. وأمر مولآه بأن يُلقى بهؤلاء الرجال في النار. وبينما كانوا 
يساقون إلى النار كانت أصواتهم ترتفع لتقول: الآن صحّ عندنا أنه الله'!-. 

وعندما مات على قال السبكيّة بأنه سيرجع مرة أخرى... وإنه هو المهدي 
المنتظر. وقال ابن سبأ لما بلغه مقتل على : «لو أتيتموني براسه سبعين مرة ما 
صدفتا موقة. ول فوت حك ينول من السماة ويل الأركن عدلا كما طلغت جورا »: 

وقال السبئيّة « إن المقتول لم يكن عليّاً وإتما كان شيطانا تصور للناس في 
صورة علىّ؛ وإنّ عليّاً صعد إلى السماء كما صعد إليها عيسى بن مريم وعندما 
يعود سيجيء من السماء . وقالوا أيضا إن الرعد صوت علي والبرق نوره. حتى 
إتهم عندما كاقوا وسمعوق حبوت الرهد 'كاترا يهتفون: عليك السلاع يا أمير 


المؤمنين' -» . 


مسااصرالشطس'ورة 
فيما يفصل الشيعة بين دعوة ابن سبأء ودعوة أبي ذرَ الغفاري. يعتبر بعض 
مؤرّخي السئّة أن أبا ذرّ الغفاري «قد أشعل الثورة بتحريض ابن سبأ » . ظ 
ويظهر هذا التحريض من خلال بعقن المدوّنات» ومننها أن «اين السوداء 
(ابن سبأ) لا ورد إلى الشام. لقي أبا ذرّ فقال: - يا أبا ذرَ ألا تعجب من معاوية 
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يقول : كال هال آلل؟1 أل إن كل شىء لله؟! كأنة يريد أن يحتجنه دون الناس 
بحر اشع البااميوا. كاله زات أب ذر معاوية) فقال: ‏ ما يدعوك أن تسمّي 
مال المسلمين مال الله الساعة؟ ‏ قال: يرحمك الله يا أبا ذرَ ألسنا عباد الله والمال 
تقال هلا تقلطا _اقال«ساقول يال السلمين ٠‏ 

وإذ ليس من شك في أَنَ أبا ذرَ كان من أنصار علي إلا أنه مقالاته وخطبه 
المدوّنة. تخلو من القول با قالته السبئيّة « برجعة محمد » وبأنَ «محمّدا أحقّ 
بالرجوع من عيسى ») وإن ان 24 يقول 4 سأ السبئية سيلأ « الوصاية » على 
أنه لم يقل بألوهية علىء كما نُسب إلى ابن سبأ . 

ومن شأن المدقق أن يلاحظ وموع جوهر موقف أبي ذرّء ونقمته؛ ودعوته 
بالتالي. فهو كان مؤمنا بعمقء ومتأثّراً بدعوة الرسول إلى الفقر والزهد والتقشف, 
5 ريا في 3 تبدل نهج الإدارة الإسلاميّة في عهد عثمان. عمّا كانت عليه من 

تقشف أيَام الرسول والخليفتين اللذين سبقا عفمان؛ قد أثار أبا ذرّء الذي ركان 
يذهب إلى أن المسلم لا ينبغي له أن يكون في ملكه أكثر من قوت يومه وليلته أو 
شيء ينفقه في سبيل الله أو يُعده لكريم ». ويأخذ بظاهر القرآن : (الذينَ يكنزون 
الذزهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشّرهم يعذاب أليم) . فكان يقوم بالشام 
ويقول: «يا معشر الأغنياء واسوا الفقراء. بشّر الذين يكتزون الذهب والفضة ولا 
ينفقونها في سبيل الله بمكاو من نار تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم » . 

هذا النهج الذي سار عليه أبو ذرّ الغفاريء أولعَ به الفقراء والصعاليك 
:يع ' وأبغضه من الحكام والأغنياء اق الغفاري من الداعين لعلي 

حقيّة الخلافة. فقد كان اصارة من أتباع رأيه في أهبو الخلافة. ومشايعة علي . 

نلاحظ من خلال ما كان يجري في المجتمعات الإسلاميّة في عهد الت 

الخلفاء الراشدين: أن تيّارين؛ حتى الآن؛ قد نقما على الخليفة: الأول من منطلق 
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الرأي بأحقيّة على بالخلافة: والغانى منطلقه إجتماعئىّ ‏ دينى؛ باعفه الفقر 
والخحرمان. يُضاف إلى هين النتارين : كثار قاليت» مبف: أعجمح فارست: بحسب 
الباحثين في دقائق التاريخ الإسلامى الذزين يقولون بأقه 0 إثر اتساع الفتح 
الاسلاميَ وتحريره أمما وشعوبا غير عربيّة وانضوائها تحت راية الإسلام؛ برزت 
ثقافات غيرإسلاميّة كانت ترتكز على عقيدة فى الإله عند الفرس واليهود قوامها 
التجسيم والتشبيه والحلول والتناسخ وغير ذلك. . وقد برزت هذه الثقافات في شكل 


أحقاد شعوبيّة وقوميّة... فتطورت فكرة التشيّع حتى ظهر من يقول إن الأمامة 


ليست من المصالح التي تُفوض إلى الأمّة بل هي ركن الدين وقاعدة الإسلام» ولا 
يجوز للنبيّ إغفالها ولا تفويضها إلى الأمّة. بل يجب عليه تعيين إمام لهم: ويكون 
معصوماً... أي أن الخلافة عندهم ليست قضيّة تتّصل بالحريّة السياسيّة والحريّة 
الاجتماعيّة في الإسلام... بل قضيّة تنصل بالجذر التاريخيّ لها في بيت كلّ من 
سيرك وقيضر + وهو النض والقعيين. وقد أو القول بهذا الاعتقاد في الساحة 
الإسلاميّة إلى القول بأضور منيا: اعفاد غصمة الأكمة: علي ومن يجيء بعده من 
وأده. فلا يجوز عليهم الخطأ» ولا يصدر منهم إلآ الصواب. ومنها رفع مقام على 
على غيره من الصحابة؛ كأبي بكر ٠‏ وعمرء ؛ وعقمان ١‏ . 

كل هذه الظروف. مُضافا إليها بعض الأسباب القبليّة والعصبيّة والشخصيّة 
التي ذكرناها في موضوع خلافة عفمانء جعلت المناخ مؤاتيا للثورة الأولى في 
الإسلام : الفثورة على عثمانء, وقد باتت عناصرها أكثر من كافية' 


لمكن اغكبار أن الثورة التي جرت : في المدينة على الخليفة عثمان في السنة 


كا سي والغلاثين لهجرة الرسول إليها (101 م كانتت ثورة 5 للشيعة أ لمشايعي 
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- راجع: الد كتور صابر طعيمة:؛ الشيعة معتقدا ومذهبا,. المكتبة الثقافية. (بيروت )١5488‏ ص 5١‏ _ ؟؟ 


./٠١ الجزء الرابع من هذه الموسوعة. الفصل الثاني . العنوان الغالث: « عثمان والثورة» ص‎ : 2 ١ 
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علىّ؛ أو لعليَ؛ إتما هي كانت ثورة ضدً عفمان. وقد ارك كه شبيا ين سوا 
مشايعين لعلىَ. ولا لخلافة عليَ. لذلك فإنّ نشوء الشيعة بالمعنى الكامل للكلمة. 
لم يكن قد حصل حتى ذلك التاريخ؛ ولا حتّى عندما قام عليَ؛ وهو رابع الخلفاء 
الراشدين: بحربّيه ضدٌ عائشة وطلحة والزبير وهي الأولى. وضدّ معاوية؛ وهي 
الغانية» ولا حتّى عندما قام بحربه الثالثة التي شتها على مّن خرجوا عليه: الخوارج . 
فنشوء الشيعة بالمعنى الكامل. سيتطلب ردحا آخر من الزمن؛ سيتجاوز حياة على . 

وإذا كان بوسع الناظر من منظار ضيّق أن يرى في مقتل عغمان. أو في 
الفورة على عثمان: مصلحة لعليَ؛ فالناظر من منظار أوسع؛ يستطيع أن يبرئ عليّا 
من دم عثمان. ذلك الدم الذي قد يكون الخليفة الطيّب. عثمان. المسؤول الاوّل 
عنه. وقد يكون أوضح دليل على هذاء في كلام زوجة عثمان : نائلة. وهي تخاطب 
زوجها الخليفة لائمة... خائفة.. صادقة في التعبير عن مشاعرها ء عندما أمعن ابن 
عفان في الانصياع لقريبه مروان بن الحكم الذي ألب الناسء بآرائه ومشوراته. 
على الخليفة. بينما لم يأخذ هذا الأخير بمشورة علي الذي كان قد يئس من أمر 
اصلاح أداء الخليفة . 

قالت نائلة: «قد سمعت قول علي لك؛ وليس يعاودك؛ وقد أطعت مروان 
يقودك حيث شاء ». قال عثمان: «فما أصنع؟» - وأمام هذا الجواب النام عن 
القيرة والأرثباك فى فسن ألقليقة اللحاضر من قبل الشعب: ثرة ووجعه المقاضة 
الخائفة المحكيمة نائلة بقولها : «تتّقى الله وتتبع ستّة صاحبّيك. فإتك متى أطعت 
مروان قتلك. ومروان ليس له عند الناس قدر ولا هيبة ولا محبة. وإنما تركك 
الناس لمكانه, فأرسبل إلى علي فاستصلحه فإنّ له قرابة وهو لا يُعصى' » . 

ومن خلال التعمّق بمسبّبات الغورة؛ نجد أن عليّاً كان يحاول التهدئة. بينما 
كان مروان يؤجج الصراع . واذا كان الباحث المتجرّد غير قادر على تحميل على 
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مسؤوليّة الفورة؛ فإنّه ايضأً؛ لا يستطيع؛ في حال صدق المراجع؛ إلآ أن يحمّل 
مروان بن الحكم, ولو جزءا من تلك المسؤوليّة من دون اتهامه بسوء النيّة: بل 
بسوء التقدير والتدبير في أفضل الأحوال. إِنّما المستقبل سيدلَ بوضوح على أن 
مروان إثما كان وصوليًا سلطويّاً طامحا بالخلافة. 

ولكنَ هذه الاستنتاجات التي بوسع الباحث بهدوء ورويّة وتجرّد أن 
يستخلصها اليوم؛ ما كان بالإمكان إطلاقا رؤيتها في معمعة الثورة وما بعد الثورة. 
عندما بويع علي بالخلافة؛ فجوبه برفض بعض من أهل البيت الذين أعلنوا العصيان 
عليه وراء عائشة؛ وبرفض من اتخذ من قميص عثمان الملطّخ بالدم لواء للسير 
تحته في التمرد على الخليفة الجديد وإعلان الحرب عليهء وهذا ما فعله معاوية. فلقد 
كان من الأفضل لعلى: سياسيًا على الأقل: أن ينتظر النهاية الطبيعيّة لعثمان. كى 
يتستّم سدّة الخلافة بشكل طبيعيَ وهادئ سجر تؤكد على أنه كان الأقورى 
في ذلك العهد . وبإمكاننا أ اكيةكاس كله كقة: أذ علنا كان تيور الأول بعد 
عثمان؛ من مقتل عثمان. وها هو يبدأ عهده بحروب داخليّة على جبهتين. سرعان 
ها اأسبكة لذن مع بروز الخوارج عليه؛ فجاء عهده مضطربا دمويّا هائجاً 
وانتهى بمقتله قبل أن يتمكّن من تغبيت قدميه على كرسي خلافة المسلمين؛ ولم 
يمض على ذلك العهد خمس سنوات. 

وإذا كان قتل على على يد أحد الخوارج الذين أرادواء في الوقت ذاته؛ قتل 
معاوية وحليفه عمرو بن العاصء فتمكنوا من علي وأخطأوا الآخرين؛ قد أراح 
معاوية من علىَّء وضمن له الخلافة» فلقد كان قتل على أيضاً؛ بمثابة تغبيت الإسفين 
الفاصل. لا بل المششّق؛ في جسم الإسلام . : 

ومذ مات علي صار التشقّق في الإسلام انشطاريّا متعاقباً. وقد بدأ بتكرّس 
مي مت علي ٠‏ وأهل بيته2 في قلوب أولئك الذين بدأوا الصراع سوا ها : 
قوأيا حول صراعهم إذ ذاك إلى عقدي أصولي موروث وعميق. وبعد أن كناك 


الحديث. في حياة عليَ؛ عن التشيّع . بعد علىّ. سيكون الحديث عن الشيعة. 
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الحسن والحسين 


الحسن 
- بعد الحسن . . . وقبل الحسين 
الحسين با “دق فد 





وقد كان جماجم العرب في يدي؛ يحاربون 
من حاربت ويسالمون من سالمت؛ فتركتها 
ابتغاء وجه الله وحقن دماء أَمَة 
محمّد صلَى الله عليه وسلم» ثم 
ابتزها بأتياس أهل الحجاز' » . 
الحسن 
الج سس سل 


كان لعلىت بن أبى طالبء أربعة عشر ابنأء وثماني عشرة ابنة. ما الحسن 
والحسين وثلاث بنات: من فاطمة: بنت الرسول: وقد ماك شقيقهم محسن وهو 
صغير. والباقون من أُمّهاتٍ شتّى' . 

وإذا كان للحسن وللحسين, ولدي فاطمة بنت الرسول؛ منزلة خاصّة عند 
المسلمين. فالاتهما الحفيدان الوحيدان لمحمّد . وكانت منزلتهما عند من قالوا 
جاه الخلافة لعلي وأبنائه. الأرفع بين اشر الأحياء آنذاك. وفي تراثهم أن 
للرسول فيهما أحاديث. فهما ولدا في أيَامه. ولم يكن اسم الحسن. ولا اسم 
الحسين. معروفين في الجاهليّة. «إقما والله بجي :الم الحسيخ والحسين حت ننتتى 
بهما النبيَ ابنيه" ». وقد وصفهما الرسول بقوله: « إتهما ريحانتاي من الدنيا ». 
لذلك لقت كل منيقا ب وريسافة الرسول:؟ اوعييها بتكل الرسول عن أي اهل بريئه 
أحبّ إليه قال: «الحسن والحسين » . وينقلون عن الرسول قوله : «الحسن والحسين 
بتثذااسباتب أفل انلع هداق :أبفاى وابنا ابش : اللهع إتى احتيي] ادي 
والستامن يحتهنا؟ 6: 
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ويُروقاء 'تدؤينا: أنه «ولم يكن أحد أشبه بالرسول من الحسن بن على » . 
الطفل على رقبته. فقال: « نعم المركب ركبت يا غلام! » . فقال الرسول: « ونعم 
اللسان يَهَشْنٌ إليه». وقد رأى بعضهم الرسول والحسنْ على عاتقه. وهو يقول: 
«اللهم ني أحبّه فأحبّه' » . 

ا قتل علىَّ؛ كان احسن في السادسة والشلاثين من عمره؛ وكان 5-5 
اللي أسقر جعه يقليل 

بقى على على قيد الحياة: واعيا. بعدما طعنه الخارجيّ؛ عبد الرحمن بن 
ملجم. وقد قبض على هذا الأخيرء قثم بن العبّاس. وأتى به إلى علي الذي قال 
لابنه: يا حسد +قبأقلكه ييخضمنك: فاشبع بطنه وأشدد وثاقه. فإن هك فاللقه بى 

وبقي على يومين؛ وحالته تسوء . وكان واثقاً من دنو أجله. وقد ذكر بعضهم 
)0 2 علبّاً ل إه ابنيه الحسن والحسين (بالخلافة) لأكيبيها شريكاه اَن اية 
التظهير 4 وقد دخل عليه الناس يسألونه فقال بعضهم: «يا أمير المؤمنين 
أرأيت إن فقدناك ولا نفقدك. أيبايع الناس الحسن؟». فقال: «لا آأمركم ولا 
أنهاكم . وأنتم أبصر» ؛ ثح دعا الحسن والحسين وقال؛ : « أوصيكما بتقوى الله 
اليتيم. وأعينا الضعيف. وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. ولا تأخذكما في الله 
؟- اليعقوبي. ج ١‏ ص 5١١‏ 


؛ - انظر نص الوصيّة في شرح نهج البلاغة؛ 4 ١١5-١١١١‏ 
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لومة لائم' » . ثح نظر إلى ابن الخطية؟ فال" : هل سسعتة منا أوسيتة به أخويك؟) 
قال: «نعم». قال : «وأوصيك بثله وأوصيك بتوقير أخويك وتزيين أمرهما ولا 
تقطعة أهرا دونهما ». ثم قال : : «أوصيكما به فإته صغيركما وابن أبيكما قاكرماة 
واعرفا حقه» . فقال له رجل من القوم : نوالا كعهد يا آمير اللوؤمنين؟ » . قال : لا . 
لوعي كع ب . قال: زفماذا تقول لريّك إذا 

تيعه؟» . قال : ذ أقول : اللهم إنك أبقيتني با ب 
مووي كدت أفسدتهم وإن دعت أسلكي. 4) 

اي جد رسيو ؛ بض عليّ. فغسله الحسن والحسين وعبد الله بن 

. إتما الذي كبّر عليه كان ابته الأكبر: الحسن”". ولا قام الحسن خطيباً: 
عا ا ا ل: ألا إنّه قد مضى في هذه الليلة 
رجل لم يدركه الأولون. ولن يرى مثله الآخرون؛ من كان يقاتل وجبريل عن يمينه 
وميكائيل عن شماله . والله لقد توفي في الليلة التي قبض فيها موسى بن عمران. 
وفع فيها عيسى بن مريم. بوأقرل القراق الأ ونه با كلف قرا ولا بيضا إلا 
سبعمائة درهم فضلت من عطائه أراد أن يبتاع بها خادما لأهلها > 
ا 

تعدت الآراء فى وعقف قخسية السن: وكاقت: غاليا: مثائرة بالانتساء 
وأهوائه. ولكن قدي المدونات يذكر أنه كان «سيّداً حليما. ذا سكينة ووقار 
وحشمة؛ جواداًء ممدوحا. تزوّج كثيراًء يكره الفتن والسيف" » . 
١‏ سورة المائدة. 0 : 4ه 
د أبن الحيفتة : هو ابن علي من امرأته خولة بنت جعفر الحنفيّة ويه محف زويع ف تسكن الدكس» 

ييزاً له عن محمّد الأصغر ' ابن علي من امرأته امامة بنت أبي العاص؛ أنظر اليعقوبي. ج ١‏ ص ١١”‏ 


؟ - أنظر؛ شرح نهج البلاغة؛ ؛ : 010 

1 - المسعودي. مروج الذهب. فقرة 17514 : 6 - 65١‏ / 555 ؛ قابل ابن الأثيرء الكامل. ج ؟ ص 55١‏ 
اط 
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قد تكون صفة كرهالحسن « للفتن والسيف» نتيجة باقى الصفات التى 
ألمليه نه وما وقد موود الكسن إلى السائى أله كان معبويا: عام دن 
النساء . وأته كان دمث الأخلاق عفيف اللسان. حتى مع خصومه. 

وما يُروىء تأكيداً على الصفة الأولى: أنه كان مطلاقا للنساء «وكان لا 
يفارق امرأة إلا وهي تحبّه » . وقد بلغ ما أحصنه من النساء ؛ « تسعين امرأة». ولكن 
« قلما تزوج امرأة إل أحيّته ومالك إليه' »+ 

وتتاكك سلة قوحه مكبويا» فى مجال القوكية على حيقفم العافية د إذ هال 
عارقن زأقي) على ككل ة فعض قل وال الحده: واإق أسلة كلمة تحير 
سمعتُها منه؛ هي كلمة ‏ رغم أنفه -. وروى بعضهم أن الحسنء كان يسمع مروان 
يسبّ عليّاً كلّ جمعة على المنبرء ولكنّه لم يكن يرد بشيء . وعندما جاءه مروان 
يوم يغلظ عليهء بقى الحسن ساكتاً؛ وفي النهاية قال الحسن لمروان : « إني والله لا 
أمحو عنك شيئا مما قلت بأنْ أسبّك؛ ولكنّ موعدي وموعدك اللهء فإن كنت صادقا 
جراك الله بصدقك. وإن كنت كاذيأ فالله أَضدٌ نقمة» : ولا مات المحسن: بكى 
مروان فى جنازته؛ فقال له الحسين: « أتبكيه وقد كنت تُجرعه ما تجرعه؟ » فقال 
مروان : « إني كنت أفعل ذلك إلى أحلم من هذا » وأشار بيده إلى الجبل' . 

هذا هو الشابّ الذي بايعه أهل الكوفة؛ خليفة: بعد مقتل أبيه علي بيومين. 
ونان أفل من ايهو افق الال لد والسطة ويك أبايقك كل ساب الله وله كب 
وقتال المحلّين» , فكان فى رد الحسن ما من شأنه أن يفيد عن كرهه للقتال؛ إذ قال : 
وعلى قعاي الله وداه مول كزكييا والراخ على 13 ريه وقد ايك لسن 
منذ البداية» على ما يبدوء الابتعاد عن التورّط في القتال» فاشترط على القوم؛ عند 
مبايعته؛ أن يكونوا مطيعين له؛ يسالمون من سالم: ويحاربون من حارب' . 
-١‏ السيوطي. ص ١95١‏ 


؟_- السيوظى :صن :ه١١‏ 
؟- ابن الاثير الكامل. ج ؟ ص 1.١5‏ 





لم يكن الحسن مستهتر مستهتراً ولا مفرّطأ بفكرة أحقيّة أهل البيت بالخلاقة: لا بل 
فاو شيمًا صميما ويوم صلى اناس إتان مر أبيه حلي يخلال خلاقة الأخير: 
وقد أمره بالصلاة نيابة عنه؛ قال: « إنّ الله لم يبعث نبيّاً إلآ اختار نقيبا ورهطأً 
وبيتاً؛ فوالدّي بعث محمّدا بالحق نبيّاً لا يُنقص من حقّنا اهل البيت أحد إلا نقصه 
الله من عمله مغله؛ ولا تكون علينا دولة إل وتكون لنا العاقبة ولتعلمّن نبأه بعد 
حين' » . ويوم خطب في أحد مقاماته؛ قال: «نحن حزب الله المفلحون وعترة 
رسوله الأقربون وأهل بيته الطاهرون الطيّبون وأحد الفقلين اللذين خلفهما رسول 
الله (سم)» والغاني كتاب الله فيه تفصيل كل شيء ٠‏ - لا يأتيه الباطل من بين يَديه 
ولا من خلفه'- ٠‏ والمعوّل عليه في كلّ شيء لا يخطئنا تأويله بل نتيقّن حقائقه ؛ 
فأطيعونا فإن طاعتنا مفروضة إذ كانت بطاعة الله ورسوله يأولى الأسر بكم 
مقرونة؛ فإنّ اختلفتم في شيء فردوةُ إلى الرسول. - ولو ردّوه إلى الرسول وإلى 
أولي الأمر منهم لَعَلِمَهُ الذين يستنبطونه منهم'- . وأحذّركم الاصغاء لهنات 
الشيطان لكم - إِنّه لكم عدو مُبين' -. قتكونون كأولياته الذين قال لهم  :‏ لا غالب 
لكم اليومٌ من الناس وإني لوقي بلنا تراه سابد نكس على ستبية وإلان . 
إني بري” منكم» إني أرى ما لا ترون*- فتلقون للرماح أزراً وللسيوف جزرا 
وللعمد حطاء وللسهام غرضا . ؛ ثج ‏ لا ينفع نفس إِيانُها لم تكن آمنت من قبل أو 
كستبت في إيمانها خيرا'-» . 

كذلك لم يكن الحسن من + غلاة الشيعة: يل كان يرف ما كان يزاة ؤالده 
عليّ. فلمًا جاءه عمرو بن الأصح يوماً قائلاً: « إن هذه تزعم أن عليّاً مبعوث قبل 
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القيامة! » : قال: ركذب والله هؤلاء الشيعة:» لو علمنا أته مبعوث قبل القيامة ما 

زوّجنا نساءه ولا قسمنا ماله' ». 

الصلح مع معاوية. وهذا ما يتضح من يعض النصوص: 
كان عل عندما قتل» يتجهّز للانقضاض على معاوية؛ وكان قد بايعه 

زأريكوق ألفاً من عسكره على الموت». فلمًّا تسنم الحسن سك الخلافة؛ كان 

معاوية قد جيّز عسكره لصدّ على . وعندما حل الحسن مكان أبيه ورغم أنه لم 
يكن محبّاً للقتالء فقد حاول إهام حرب والدهء وسار بالجيش من الكوفة؛ وجعل 

عي ان بح لاني ل ار الع م عل عا مدي ا 0 

سعد بن عبادة الأنصاري. وما أن وصل الحسن المدائن» حتى نادى مناد, في 

العسكر: الا فين ين سعن ذل كانقروا #كتقر النيشن بسرادق خسو 

ويقككن يفن اللدونات أن الذي حصلء هو أن مقدّمة جيش الحسن: قفد 
التقت مقدّمة جيش معاوية في الموصل» فوجه برمعاوية إلى قيس بن سعد يبذل له 
لمعاوية. وقولأمفاده: « أتخدعني عن ديني؟» . وإذ رفض قيس الخيانة. عرض 
من جندهء ومن ثح كانت الواقعة بين جماعة ابن العبّاس: وجماعة قيسء والفريقان 

ب جيشى الحسن. وفي الوقت نفسه؛ دمن معاوية في عسكر الحسن ما مفاده أن 

ا م 

2-71 ادر عامل دك عن 54ل وز موقط بلنسيالقيارة مده البينة» لاي رو 
يمن لاف يقوان مزق كل طيية ]ينول هذا خا تقول ملاتفة يسو م مشهوري هذه الطائفة : 
جابر بن يزيد الجعفي الكوفي؛ وقد انقرض القائلون بهذه المقالة فيما تعلمه» ‏ انتهى كلام ابن الأثير 
. إشارة إلى ان ابن الأثير قد ألّف «الكامل» قبل عام , وأنه قد توفى سنة .١571‏ وقد يكون 
القائلون بما جاء هنا عن علىَّء من السبئية . 

2 راجع ابن الأثير. الكامل؛ ج ؟ ص ٠١4‏ : 
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قيس بن سعد قد صالح معاوية وصار معه. كما دسَ فى عسكر قيس « من 
يتحدث نَأ الحسن قد صالح معاوية؛ وأجابه' . 

وإذ فعلت الشائعات فعلهاء اضطرب العسكرء خاصة بعد أن وجّه معاوية إلى 
الحسن وفداً للمفاوضة؛ إجتمع إليه في المدائن: وهو نازل في مضاربه. ثم « خرجوا 
من عنده؛ وهم يقولون ويُسمعون الناس: إن الله قد حقن بابن رسول الله الدماء ؛ 
وسكن به الفتنة وأجاب إلى | ؛... وإذ لم يشك الناس في صدق اعضاء هذا 
ى ملك سازاطاء وقد تمن اراح بج مبداق الأسدياء فيترحه تقمو في ٠‏ 
وحُمل الحسن إلى المدائن وقد نف نزفاً شديدا : واشتدّت به العلة. فافترق عنه 
اناي" ) . 

أمام هذا الواقع. حاول الحسن استدراك النهاية المفجعة؛ فسارع إلى مراسلة 
معاوية فى الصلح. رغم معارضة أخيه الحسين. وقد ذكر الحسن فى مراسلته إلى 
ممارية: أيه يتنازل له عن الخلافة. «على أن تكون له من بعد معاوية؛ وعلى أن ١‏ 
وعلى أن يقضى عنه ديونه' » . 

فى هذه الأثناء . كان يادي قد وقد رسلا إلى الحسن. ومعهم صحيفة 
يعاد ميعنو على أينقديل. وكتب إلية» ع إسترط في هذه الميحيفة "لي 0 
قلي نا عع قهو كج . فلقا امكل تسن العجيفةافعريل أضعاف شروط 
اكيت مطل 1 


اي 2222222 22225 0 
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ويذكر بعض المؤرّخين أن الحسن إنما طلب فى كتابه إلى معاوية؛ أن يعطيه: 
«ما في بيت مال الكوفة؛ ومبلغه خمسة آلاف الف؛ وخراج دارا بجرد من فارس. 
وأن لا يشتم علي. فلم يجبه إلى الكف عن شتم علي فطلب أن لا يُشتم وهو 
يسمع. فأجابه إلى ذلك. ثم لم يف به أيضاً. وأمَا خراج دارا بجرد. فإنّ أهل 
البصرة منعوه منه وقالوا : هو فيئنا لا نعطيه أحداً. وكان منعهم بأمر معاوية' » . 

كثرت الاجتهادات؛ كما الروايات. حول موضوع تنازل الحسن عن الخلافة 
لمعاوية؛ والأصح القول. تنازله عن جزء من الخلافة؛ لأنّ معاوية كان أيضاً خليفة. 
دما ليس فن وارد اقاان 3 الحسن قد خُذْل من أهل الكوفة؛ وخارت القوى 
التي كان يقودهاء أمام دهاء معاوية وحزمه وبطشه وقاسك القوة التي كانت له. 

وتظهر خيبة الحسن من خلال خطابه في أهل الكوفة؛ عندما أعرة معاوية أذ 
يبلغهم . بحضوره. عن الصّلح . بناء على نصيحة عمرو بن العاص. ورغم أن معاوية 
لم يكن ميّالاً إلى هذا الرأي. فقد نزل عند إلحاح ابن العاص الذي كان «يريد أن 
يبدو (الحسن) عيّه فى الناس» . قال الحسن فى خطبته : « أمّا بعدء أيّها الناس. فإن 
الله هداكم بأوّلنا وحقن دماءكم بآخرنا. وإن لهذا الأمر مدة والدنيا دول؛ قال الله 
عز وجل لنبيّه محمّد  :‏ قُل إن درق فرييكا أم بعيذ ما توقدون إنه يعلم الجهْرَ من 


ع 


القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين' - » ؛ ثم قال : 
ديا أهل الكوفة لو لم تُذهل نفسي عنكم إلا لثلاث خصال لذهلت : مقتلكم أبي. 
وسلبكم ثقلي ؛ وطعنكم بطني ؛ وني قد بايعت معاوية فاسمعوا له وأطيعوا" » . 
قبل ذلك. كان الحسن؛ وهو مصابء قد خطب في أهل الكوفة عارضا عليهم 
الأمرء بحسب بعض المراجع؛ فخيّرهم بين الصلح ومتابعة القتال فاختاروا الصلح . 
ويستخلص المدقق عظمة معاناة الحسن من خلال تلك الخطبة المنسوبة إليه فى هذه 
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المناسبة, وقد جاء قوله فيها : « إنَا والله ما يثنينا عن أهل الشام شك ولا ندم. 
وإكّما كنا نقناتل أهل القن :بالتساتنا والنبدر فشييك (أر تيك لر انيت 
السلامة بالعداوة. والصبر بالجزع «وكنتم في مسيركم إلى صفَّين ودينكم أمام 
دنيا كم : 5 صبحتم اليوم ودنياكم أمام دينكم. ألا وقد أصبحتم بين قتتيلين : فقيل 
اا تطلبون بشأره. وأمًا الباقي فخاذل؛ وأما الباكي 
فثائر ألا وإنَ معاوية دعانا لأهو الصصن فيه نهر ولا عدف ٠‏ فإن أردتم الموت رددناه 

عليه. وحاكمناه إلى الله. عرّ وجل بظبى السيوف. وان أردتم الحياة قبلناه وأخذنا 
لكم الرضى » . فناداه الناس من كل جانب: «البقيّة البقيّة!» فسار في الصلح' . 

يشير الحسن في هذه الخطبة المنسوبة إليه إلى أنّ شيعة علىَ؛ أو قل أهل 

الحراق. * قد أصبحوا مقسومين بين حاقد على أهل الشام؛ بسبب معركة صقين 
وقتلاها ؛ وحاقد على على ٠‏ بسبب حربه مع الخوارج في معركة النهروان؛ وقثلاها ؛ 
ومتخاذل لا يريد الحرب؛ وإن تلك الروح التي كانوا يقاتلون بها قبلاً. من أجل 
الدين؛ قد فقدت, وحروبهم إنما أصبحت حروبا ثأريّة دنيويّة مقيتة؛: وليس 
أمامهم سوى خيارين: إِمَا أن يستمروا في هذه الحروب. أو أن يقبلوا بالصلح 
الجائر؛ء ففضلوا الصلح الجائر. 

وفي خطبة أخرى له في أهل الكوفة قبل توقيع الصلح؛ يظهر عنصر آخر من 
مأساة الحسن. فهو ابن عليَ؛ وهو حفيد الرسول؛ هو من أهل البيت؛ وها هو 
يتعرّض لأبشع ما يمكن أن يلقاه من كان في هذه المنزلة من قبّل شعبه. فيقول: 
«أيّها الناسء إِنّما نحن أمراؤكم وضيفانئكم ونحن أهل بيت نبيّكم الذين أذهب 
الله عنهم الرّجس وطهّرهم تطهيرا»... وبقى الحسن يكرّر هذا القول. حتّى «لم 
يبق في المجلس إلا من بكى حتّى سُمع نشيجه' » . 
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ذلك أن أهل العراق: قد انقسمواء أمام قرار الصلح» إلى تيّارين : تيّار ناقم. 
وآخر حزين. فراح الناقمون يُسمعون الحسن السباب. والحزانى يبكون . وهؤلاء 
الأخيرون هم الأتقياء المخلصون في تشيّعهم لعليَّ وأهل بيته. وقد زادوا إاناً وثقة 
وولاء في التشيّع. رغم حزنهم, عند الصلح, لأنهم رأوا في ذلك تحقّقاً لنبوءة من 
الرسول في الحسن» دونها البخاري' عن أبي بكرة" . فقال: «سمعت النبي صلى 
اللدعايه وباو علي لبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى 0 

- إن ابني هذا سّد أهل الجتّة ولعلّ الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين”"-» 
وهكذا. فبينما كان الحسنء يسير من الكوفة إلى المدينة بعد الصلح الذي لم 
يكن في نظر البعض سوى انهزام وانكسار وتسليم للخلافة. كان يسمع من بعضهم 
السباب؛ حتى إن بعضهم قال له: «يا مسوّد وجه المسلمين؟!» . وقال سواه: «يا 
عار المؤمنين» و «السلام عليك يا مذلَ المؤمنين». وقد كان الحسسن يرد بقوله: 
«العار ولا النار» و « لست هذل المؤمنين ولكني كرهت أن أقتلكم على الملك* » . 
في هذه الأثناء . كان الحسن وأهل بيته وحشمه يسيرون إلى الكوفة 
« فجعل الناس يبكون' ». 
وبذلك انتهت التجربة المرّة التي فرضها القدر على الحسن. خلافة لسدّة 


أ البخاري (محمّد بن اسماعيل الجعفي) ١54(‏ - 503 ه / 8070-48٠١‏ م) محدّث. حافظ. فقيه. 
مؤرّخ. ولد في بخارى وتوفي في خرنتك (سمرقند ). حفظ مئات الآلاف من الحديث وأخرج عنها كتابه 
«الجامع الصحيح » الذي اشتهر به. ومن كتية أيكيا؛ «الجامع الكبير »+ (رالمستن الكش 1 «التاريخ » 
في تراجم رجال الإسناد والحديث - المنجد - 

ام أبو يكرة يع بن الخارظ )ارت لقاغ ار الاامع) : صحابي كان مولى لثقيف في الطائف. . سمّى نفسه 

بعد اعتناقه الاسلام ب « عتيق النبي » . لقب بأبي بكرة #لآنه كد بواسطة بكرة من اسسوار الطائف لا 
55 النبيَّ فانضم إليه (سنة  )77١‏ المنجد - 
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قن كاق للجحستق » مخصصات سنويّة: قيمتها مائة ألف درهم, يدفعها معاوية 
اة مادية بفية حياته' . وهذا يخالف بعض المصادر النى صوّرت الواقع على غير 

هذا الحال. 

وفي النهاية. وحد الحسن بيه هوه . فاستدعى,ٍ ا الحسين وقال له : 
ريا أخي إن هذه آخر ثلاث مرار سّقيت فيها السمّ ٠ولم‏ أمتقه مظل هرت هذه: 
وأنا ميت من يومي » . 

وكانت أمنية ا حسن الوحيدة:؛ ما طلبه إلى أخيه في هذا الظرف الرهيب إذ 
قال : « فإذا أنا مث فادفتي مع رسول الله فما أحد أوالن يقري هت 4 

كما أن كره الحسن للحرب بين المسلمين يظهر. حتى في هذه اللحظة 
الحرجة. فيضيف: «إلآ أن تُمنع من ذلك فلا تسفك فيه محجمة دم' ». ويذ كر 
بعضهم أنه بل قال: «إذا خفتم الفتئة ففي مقابر المسلمين » . 

وبينما يتهم البعض يزيد بن معاوية بأنه كان وراء دين اسم السو 3 
00 يزيد بن ماوية أن تست 
ال ل جعذده ة التي سقته سقته إياهء واعدا حعذده ة بأتها )0 إذا ا الس في قتل 1 
وجه إليها بائة مو واج ذلك الذي بعثها على سمه ؛ 
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قلمًا مات وفى ألها معاوية بالمال: وأرسل إليها: «إنآ تحب حياة يزيد ولولا ذلك 
لوفينا لك بتزويجه » . 

وَجَذّها يذكر عق قول الحسق فن هذا المجال» أثه عقدما سأله لحو الشدين 
عمّن سقاه السم. قال؛ «ما تريد بذلك؟ فإن كان الذي أظنّه فالله حسيبه؛ وإن 
كان غيره فما أحبب أن يُؤْخذ بي بريء ». ولكن يبدو أن الحسن. كان مدركاً 
لحقيقة الأمر. إذ قال قبل وفاته؛ مشيراً إلى معاوية (أو يزيد ) وجعدة: « والله لا 
وفى لها بما وعد ولا صدق فيما قال" ». وقد نظم الشعراء الشيعة المعاصرون أبياتاً 
في فعل جعدة. من شأنها أن تشير إلى صدق هذه الرواية حول قيامها بسقي السم 
العية . 

ونيد أ قور السين بالظهورء عقرما كان أكوه اللسدق يعاق سكرات الموت. 
فلمًا جزع الحسن من الوفاة؛ «قال له الحسين: يا أخى ما هذا الجزع؟ إِنّك ترد على 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم. وعلى عليّ. وهما أبواك. وعلى خديجة 
وفاطمة وهما أمّاك. وعلى القاسم والطاهر وهما خالاك؛ وعلى حمزة وجعفر وهما 
عمّاك. ‏ فقال له الحسن : أي أخْي إني داخل في أمر من أمر الله تعالى لم أدخل في 
مثله؛ وأرى خلقاً من خلق الله لم أرَ مثله قطء-» . 

وداات اللسع: وكان أوليا قله الطسي» أله خاول العقية وضيية كيه ندقدة 
قرب الرسول. وتختلف الروايات هنا حول موقف عائشة. عندما استأذنها الحسين 
في ذلك؛ بين قائل بأنّها وافقت وأذنت له*. وقالت: نعم وكرامة' . وقائل « بأن 
فاطمة ركبت بغلة شهباء . وقالت: بيتي لا آذن فيه لأحد ؛ فأتاها القاسم بن محمّد 
ابن أببي يكرء فقال لها:يا عمّةا ما غسلنا رؤوستا من يوم المجمل الأحمر: 


ا المسعودي. مروج الذهب. فقرة 1830 5 

1ت المسعودي. مروج الذهب. فقرة ١/85‏ :0 ؟ / ؟؛فقرة ١9/5١‏ :0 -] 
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ب السيوطي. ص ١51‏ 
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أتريدين أن يقال: يوم البغلة الشهباء؟؛ فرجعت' » . كذلك تختلف الروايات حول 
بعضهم أن ابن العاص لم يعترض على دفن الحسن في قبر الرسول' . غير أن سواهم 
قال بأنَ سعيد بن العاص لم يأذن بذلك" . ولكنّ المصادر تُجمع على أن مروان بن 
الحكم. قد منع دفن الحسن في قبر الرسول. ٠‏ بالقدة . أمَا الحسين؛ فقد خضع لوصيّة 
كيد كاملة 00 00 وأا ال ان 
محجمة دم -» . وقد أشار , ل أت أى) هريرة"© هو الذي رد الحسين عن 
القتال' . ودفن الحسن بالبقيع؛ إلى جانب أُمّه فاطمة". ودوّن بعضهم ما من شأنه 
إن يرسم علامة استفهام حول حقيقة موقف سعيد بن العاصء إذ قالوا أن هذا 
الأخير هو الذي :صلى على السيخ وذ الحسيق قال له : بلول أثّة سققد لما تر كعك 
تصلى عليه” » . 

وفي وداع الحسن, برز أيضاًء. إلى جانب الحسين. أخوه الآخر. ولكن من 
أبيه دون أمّه فاطمة: محمّد ابن الحنفيّة, الذي سيكون له دور أيضاً في المسألة 


واقك محكد على قبر كيه اطسن» فقال؟ والغن حت حياتك :تقد حدت 
وفاتك؛ ولنعم الروح روح تضمُّنها كفنك. ولنعم الكفن كفن تضمّن بدنك! وكيف 


تت اليقوايري أ هيده 

1ت اتوي 2 ]ص 0؟؟ 

؛ - اليعقوبي؛ ج لاعن انا .ابن الأقين التقاطل: ٠ج‏ " ص 1٠١‏ ؛ السيوطي. ص .١54‏ 

8- ابو هريرة (عبد الرحمن بن صخر الأزدي) (ت 5ه ه / 778 م): “من كرام الصحابة . لازم النبى مدة 
طويلة و إمارة البحرين ثم المدينة وقضاء مكة لالجا ت االتهكف ... 

ها السيوطي او ١9‏ 

ا السيوطق 940 ١؛‏ ااا ٠‏ مروج الذهب. الفقرة ١984‏ : 0 5 

.ابن الأفير: الكايل: يصن ا 


َك 


لا يرق هذا واقت عقيد الهدى وحليف أهل التقوى وخامس أصحاب الكساء ؛ 
غدّتك بالتقوى أكف الحق وأرضعتك ثدي الإيمان وربيت في حجر الإسلام؛ فطبت 
حا فا د زاك كانت أنفسنا غير سخيّة بفراقك: رحمك الله أبا محمّد'!» . 

ولم ينس الشيعة الحسن؛ ولن يُنسى الحسن ما دام على الأرض شيعة. فإن 
الإمام؛ ابن الإمام الأول؛ الذي قضى ضحيّة الغدر والخيانة والأحقاد؛ لم يكن مجرد 
وريث لملك. بل كانء من « قواعد الإشعاع الفكريّء ومصادر الفكر الإسلامي 
وقمم الحياة؛ التي استطالت حتى أحاطت بكلّ شيء؛ فلم يعزب عنه ما يعرّب عن 
غير المعصومين» من قمم :الوجود الذين يُسمُون «مفكرين 6. وشعراء الطبيبعة. 
الذين يُسمّون «أدباء». فهو من أولئك الذين آثرهم الله بحاسّة نفاذة تكتنه 
حقائق الأشياء . فلا تخفى عليهم خافية في الأرض ولا في الستماء ... وكلام الإمام 
الحسن ‏ برأي الشيعة ‏ ينضح بدلائل الشخصية النادرة؛ حبّى كأنّ معانيه خواطر 
قلية والعدارق زفائة' .- 

مات الإمام الحسن؛ وبقي صوته في الأثير... والضميرء صارخا في اثنتين: 
بني أميّة وأهل الكوفة : 

...ويم الله. لا ترى أمّة محمّد خصباً؛ ما كانت سادثهم وقادتهم في بني 
أميّة. ولقد وجَّه الله إليكم فتنة. لن تصدّوا عنها حتّى تهلكواء لطاعتكم طواغيتكم 
إلى شياطينكم؛ فعند الله احتسب ما مضى وما يُنتظر. من سوء. رغبتكم؛ وحيف 
حكمكم ... ») . 

هذا التأنيب لأهل الكوفة. على تفريطهم به في سبيل معاوية؛ قال لهم ما هو 
أقسى منه. وأكثر تعبيرأ : 





ا المسعودي. مروج الذهب.ء الفقرة 17/75 : ه ‏ 0 / ١؛‏ قابل : اليعقوبي؛ ج ؟ ص 59 أ 
؟ ‏ المرجع السابق. ص ١١-٠١‏ 


مغريايتي كما خرزك مت 0" 0-9 اها م تقاتلون ا 

السيف؟ ووم بي شيأ إلا ع رودا ل دين القن ريك 0 

شه به مرك لدج نساألة الشيعة 200000 ع 
53 تلع د لك عي ننه 


بختسه الحسين ووه وقبل الحسين 


بتنازل الحسن لمعاوية عن الخلافة تنازل المغلوب؛ بقي بعض التمرد في 
سكوف عكر اليا ٠‏ سارع معاوية إلى حسمه. وكان أبرز المتمرّدين؛ قيس بن 
سعد ء الذي كان أحد قادة جيش الحسن في مشروع حربه. التى ورثها عن أبيه. 
ضد معاوية 
كقاق قموع نديد الكراهية لمعاوية؛. ولامارته. فلما شاع خبر صلح الحسن 
ومعاوية؛ اجتمع إلى قيس أولءك الشيعة القلقون على وضعهم. وعاهدوه على قتال 
معاوية حتّى « يشترط لشيعة علي على دمائهم وأموالهم وما كانوا أصابوا في 
الفتئة» . وكعادته. حاول معاوية درء الفتنة وكما فعل مع الحسنء أرسل إلى قيس 
صفحة بيضاء موقعة منه في أسفلها . وكلاما ين بدأكتب ما شات فهو لك». 
وعندما قال عمرو بن العاص لمعاوية إل يققتل مقائلة قيس وجساعه على أن 
يعطيه أَيّة مطالبء قال معاوية: «على رسلك. فإنَا لا نخلص إلى قتلهم حتى يقتلوا 
أعدادهم من أهل الشام» فما خير العيش بعد ذلك؟ فإني والله لا أقاتله أبدأً 0 
لا أجد من قتاله بدا ». 
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36 كناك معاد وقد نجح هذه المرّة أيضا في در». القعال: فكل ما ط1اعه 
قيس له وللشيعة: (زالأمان: على ما أصابوا من الدماء والأموال». وأعطاه معاوية 
ما سال كد لكل اسن ومن معه قن طلاطثيه! 1 
وكانت سياسته تقضي بأن يستميل هؤلا إل إليه؛ بشتى نّى الوسائل. وإن فشل» ٠‏ وين 
دياك أبن أبية: هذا العامل اللحيول الات [ثها تيه ابن أبية دياق كاده 
والدته باغية؛. ضاجعها والد معاوية: أبو سفيان, في إحدى الحانات. وهكذا فإن 
اسم زياد بن أبيه. لأته كان مجهول الأب؛. أصبح بعد أن استلحقه معاوية أخا له. 
زياد ابن أبي سفيان' . وتحول يزيد من ألد أعداء معاوية إلى أبرز انصاره . 

كان زياد ابن أبيه واليآ على فارس عندما قتل على وقد ترد على معاوية 
بقتلهما إن لم يبايعه؛ فردٌ ابن أبيه على رسول معاوية الذي بلغه التهديد وطلب 

مئة أن عزن ة الخليفة ع يسيسابيي 0 

قبل ذلك كان معاوية كتب إلى زياد يتهدّده إن لم يبايعه. كان ذلك مباشرة 

بعد. سققل غلر:قرذ وياد بن قام خطيبا في ولايته؛ فقال واصفاً معاوية : « العجب 

فق أين أكلة الأكباة :+ وكهف الشاق : وركسى الأحواب يكيدي : ربو بوسمته ايك 
ما بواللة لقن خلس أل ليجدق أحمز قنزايا بالسيف" م: 


١‏ لوي اراي 
506 زاج :ابن الأثير القيي َس ا و 
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غير أنه بعد أن استلحق معاوية زياداً. فجعله أخاه؛ وولآه البصرة وخراسان . 
وسجستان. ثح جمع له الهند والبحرين وعُمانء ها هو يقول خطيبا * « 5-0 
التاس إِنَا أصبحنا لكم ساسة. وعنكم ذادة. نسوسكم بسلطان الله الذي أعطانا . 
ولو عتكم يقي الله الذي خولنا؛ فلنا عليكم السمع والطاعة فيما أحببنا. ولكم 
عليكا المدل قيما وليناء-.وإذا رأيتموتي أنفذ فيكم الأمر فأنفذوه على إذلاله؛ وإن 
لي فيكم لصرعى كثيرة : فليحذر كل امرئ منكم أن يكون من صرعاي». ... وكان 
زياد أَوَل ف ا#قبدة أمر السلطان . وأكد الملك لمعاوية. وجرد سيفه. واخذ بالظنة. 
وعاقب على الشبهة؛ وخافه الناس خوفاً شديداً حتّى أمن بعضهم بعضا. وحتّى كان 
الشىء يسقط من يد الرجل أو المراة فلا يعرض له أحد حتى ياتيه صاحبه فياخذه. 
ولا قلق أخن بايه' » . 

وهكذاء تمك معاوية بتدابيره الذكيّة. من أن يحكم قبضته على الأمبراطوريّة 
الإسلامية؛ واصبح الشيعة بلا قيادة: ولا إمامة. ولم يكتف معاوية بهذا القدر من 
إشبعاف الفيمة فلج إلى قذبير شياضة د حريخ يلغ قينه الدهاء قروقه» وذلك 
عتدمنا أجبر القيعة على التضلاق للخوارج ؛ ومقاتلتهم؛ لأن الخوارج كانوا قد 
ازعجوا معاوية باعمالهم الحربيّة البغيضة. وبتدابيره هذه. ضرب الشيعة بالخوارج ؛ 
فقضى على الاخيرين؛ واضعف الشيعة . 

وكان معاوية قد بدأ محاولته ضرب الشيعة بالخوارج؛ إثر مصالحته الحسن . 

فالخوارج . كانوا قد توقّفوا عن مقاتلة شيعة على بعد أن تستم الحسن سدة 
خلافة أبيه. فسار فروة بن نوفل الأشجعئ؛ وهو قائد خارجي: في خمسمائة من 
الخوارج إلى شهرزور في فارسء واعتزلوا القتال. فلمّا سلّم الحسن الأمر إلى 
معاوية. قرّر هؤلاء مقاومة الخليفة الأموي الذي فشلوا قبلا في اغتياله. وفي 
شهرزورء صدر الأمر الخارجي التالي : وقد جاء الآن ما لا كاك اقية, فتسيروا إلى 
معاوية فجاهدوه » . 
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وبيئما ان هؤلاء الخوارج في صريقهم ! مجاهدة معاوية. وقد وصلوا إلى 
النخيلة عند الكوفة؛ كان الحسن في طريقه إلى المدينة؛ إثر صلحه مع معاوية؛ فكتب 
هذا الأخير إليه يدعوه إلى مقاتلة الخوارج» وقد لحق رسول معاوية الحسن وهو بقرب 
القادسيّة ؛ إلآ أنّ الحسن رفض التجاوب مع معاوية؛ وأجاب قائلاً: «لو آثرت أن أقاتل 
أحداً من أهل القبلة لبدأت بقتالك؛ فإني تركتك لصلاح الأمّة وحقن دمائها ». 

وإذا فشل معاوية في محاولته هذه. فإِنّه لم ييأس. فأرسل فرقة شاميّة صغيرة 
الت الخوارج ببعض القتال؛ وبعث إلى أهل الكوفة الشيعة؛ يهدّدهم. إن لم يهبّوا 
إلى سحق الخوارج . وكان له هذه المرّة ما أراد . وإذ حاول الخوارج رد فتنة معاوية. 
بقولهم لشيعة الكوفة: « أليس معاوية عدونا وعدوكم؟ دعونا حتّى نقاتله؛ فإن 
الكوفة معبّرا عن صراحة موقفهم وعن خوفهم من معاوية؛ إذ قالوا : «لا بد لنا من 
قتالكم' )) . 

وبعد معارك دامية؛ تغلب شيعة الكوفة على فرقة الخوارج التي كادت أن 
باد . على أنّْ الشيعة قد دفعوا ثمن ذلك من دمائهم . 

كان ذلك سنة 15 ه (712 م). وفي السنة التالية. جمع الخوارج شملهم. 
ولقبوه بأمير المؤمنين. وراحوا يستعدون للثورة:؛ فانبثوا في بيوت الكوفة. وقد 
أوأهم الشيعة سواً؛ علن ما يبدو : 

في هذه الأثناء . كان والي الكوفة: المغيرة بن شعبة". وإذ علم معاوية؛ من 





6٠١ 1١5 راجع: ابن الأثير؛ الكامل. ج ؟ ص‎ - ١ 

37 المغيرة بن شعبة (ت 5١‏ ه / 77١‏ م) ثقفي. من دهاة العرب. صحابي. قاتل فى وقعة اليمامة وفى 
فتوح الشام وفارس. ولاه عمر البصرة والكوفة. عزل في عهد عثمان. ولآه معاوية الكوفة. شدّد التنكيل 
بشيعة على. كان مزواجأ مطلاقاً ‏ المنجد ‏ 


6 


في الناس خطيباًء مهدّداً. متوغداً. وقال: « كفوا عا سفهاءكم قبل أن يشمل 

اليا موادت . وهدد 0 من اا الي 6 منه كادي 

كط عكر بن قن ماكر لدالية مح ريقف نعي تا 

والزمان . قال صعصصة : 
«أيّها الناس؛ إن يتبوس يناريا 0 رن إلى دين 
اللدغلية وسلك: ٠‏ ثم اختلف عه 5-8 طائفة وأدهدت طائفة 
وتريصت طائفة ٠‏ فلزمتم دين الله إيماناً به وبرسوله وقاتلتم المرتدين حتى قام الدين 
وأهلك الله الظالمين لمين» ولم يزل الله يزيدكم بذلك خيراً حتّى اختلفت الأمّة بينها فقالت 
طائفة : نريد ب 0 انوي أمل اشرب 0 
الجمل. ار الاي ع اي اطبا 0 
الخاطئة الذين فارقوا إمامنا مو دماءنا وكيد عليتا 00 0 أن تررم 
لهذه المارقة منكم . ٠‏ وقد ب 120008 ٠‏ فإن 
بك.حما , ٠‏ تقربت إن الله بدمائهم ٠‏ فإن دماءهم حلال » . 

وختم صعصعة خطبته إلى الشيعة في الكوفة بكلمات من شأنها أن تدلَ على 

قرار قادة الشيعة يومذاك؛ القاضي باثّقاء المواجهة مع حكم معاوية الصارم . فقال : 
ديا مغشر عبد القيس إن ولاتنا هؤلاء أعرقيشي بكم وبرأيكم. فلا تجعلوا لهم عليكم 
سسكا ٠‏ فإتهم أ اسرع شيء إليكم وإلى مشلك.* ») . 


إثر هذه الخطبة. طرد الشبيعة الخوارج من د ورهم؟ وراح مان الشيفة 





-١‏ صعصعة بن صوحان زت ٠١‏ ها/ ٠‏ م) : من سادات عبد القيس والعارفين بأنساب العرب وأحوال 
قومه في الجاهلية. ,بهد ضعي مع علي . نفاه المغيرة بأمر معاوية من الكوفة إلى البحرين ‏ المنجد ‏ 

ا لوريقكر صسحضعة هنا جغاووة أو أهل الشام: 3 السلطان كان لهم . ولهذا دلالة هامة ‏ المؤلف ‏ 

س0 المقصود ب «المارقة » حيث وردت في هذه الخطبة : : الخوارج - المؤلف ‏ 

4- راجع انع القيرء الكامل: اج 5 ص 6128-1337 
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اداه ٠‏ فإذا ا ام بعصهم ببعض وهم أشت ا لدماء هذه المارقة 
ا 000 . 
غيم الكوفية: معقل 

9 ا ا ال 
ينا اتمعةا التتجول ليالة. ومع الجتدات. 1 
الاخرة سورة البقرة رقي عا ٠‏ فإذا فرع؛ سيل مدنا برقو أك ميل فسان 
منزله 00 وبأن يقتل أي إنسان ا ٠‏ وفي 
اأبرد بيت اكير إلى كن َالَف يسيك الدابة 3200 58 الإعرابي : 
لا والله! قدمت بحلوبة لي وغشيني الليل فاضطررتها إلى موضع وأقمت لأصبح 
ولا علم لي با كان من الأمير» . فقال زياد ؛ وأطلتك والله:صادقا: ٠‏ ولكن في قتلك 
صلاح الأمّة». ثح أمر به فضربت عنقه ٠‏ 





5 ابن الأثير الكامل. ج " ص 55] 
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ومن الأمثلة على منع التجمّعات, أنّه قد بلغ زيادا وهو في الكوفة؛ أن الشيعة 
يجتمعون عند أحدهم . .واسمه عمروابن الحمق قا يل إليه زياد : « ما هذه 
الجحماعات عندك؟ من أردت كلامه ففى المسجد' 1 

وحرص معاوية على الاستمرار في شتم علي ولعنه في المساجد . وقد كان 
يروم من خلال ذلك الإبقاء على كسر شوكة الشيعة؛ وإثارة المتعلقين بعلي. 
لكشفهم»؛ ٠‏ وبالتالى القضاء عليهم . . من ذلك أن معاوية: قد قد أوصى المغيرة بن شعبة: 
حكق فسأ ولآه على الكوقة:» بأن رلا يترك شتم على وذمّه والترحم على عثمان 
والاستغفار له؛ والعيب لأصحاب على والإقصاء لهمء والإطراء بشيعة عثمان 
والإدناء لهم » . 

وإذ نقّذ المغيرة أوامر معاوية. تصدى له في المسجد حُجر بن عدي" . عندما 
شتم الأول علي وقال: « ... أنا أشهد أن من تذمّون أحق بالفضل؛ ومن تزكون 
اولى بِالَدْمَ » . 

وكان المغيرة من الحكمة بحيث كان يكتفي بتنبيه حجر بمثل قوله : :ريا حجر 
إِتّق هذا السلطان وغقيبه وسطوته: :قات عضب السلطان يهلك أبغالك...» 

وفي آخر أَيَام إمارة المغيرة على الكوفة؛ وإذ قال في عليّ وعثمان ما كان 
يقوله .صاح حجر به صيحة سمعها كل من بالمسجد ٠‏ وقد قال: « مر لنا أيهنا 
الإنسان بأرزاقنا فقد حبستها عنا وليس ذلك لك؛ وقد سحت يولع بد لينو 
المؤمنين» . فقام أكثر من ثلثي الناس يقولون: «صدق حجر وبرّ. مر لنا بأرزاقنا 
فإنَ ما أنت عليه لا يجدي علينا نفعا ». وإذ تصاعد الضجيج والصراخ . نزل المغيرة 
عن المنبر» وقد تبعه بعض المقرَّبِين منه وسألوه عن سر غضه الطرف عن المغيرة 
وجماعته فقال: « إني قد قتلته. سيأتي من بعدي أمير يحسبه حجر مثلي؛ فيصنع 
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في الجمل والنهروان وصفين. 
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به ما ترونه يصنع بي فيأخذه ويقتله! إنى قد قرب أجلي ولا أحبّ أن أقتل خيار 
أهل هذا المصر فيسعدوا وأشقى ويعز فى الدنيا معاوية ويشقى فى الاخرة المغيرة » . 

وقد صدق حدس هذا الذي عُدَ من أدهى دهاة العرب. فبعد أ توفىء ووّلى 
زياد ؛ قام هذا الذي تخلى عن مشايعته لعلىَّ مقابل اسم وسلطة. فخطب. وترحّم 
على عثمان. وأثنى على أصحابه ولعن قاتليه. ولم يكن عدم ذكر زياد لاسم على 
كافياً ليمنع حجر من أن يتصرف مثلما كان يفعل أيَام المغيرة. فسارع زياد إلى 
القبض على حجر وأصحابه. وهم كبار شيعة على في الكوفة؛ وارسلهم إلى معاوية 
عنهم. وإلآ أعدموا. فرفضوا العرض. وصمدوا في ولائهم لعليّ حتى بعد أن حُفرت 
سبعة؛ فقد أفرج عنهم معاوية إِمّا تجاوباً مع رغبات بعض المقربين فى لان 
اكه أل مق عشريق عن يقليل : مقطيدا اشيعة علة. وإذ تاقد معاؤية هن 
دنو أجله. أوصى ابنه يزيد . بعد أن كان بايع له الخلافة في سابقة لا مثيل لها في 
الاسلام؛ بأن «ينظر» أهل العراق «فإن سألوك أن تعزل عنهم كل يوم عاملاً 
فافمل 4 عزن انل بسر ب ار جيك ااا وات 8 - وتوقم 
فأمًا ا فإنة رجل قد وقذته العبادة: فإذ لم ببق أحين يي ل 
الحسين ابن علىّ؛ فهو رجل خفيف ولن يتركه أهل العراق حتّى يخرجوه. فإن خرج 
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وظفرت به فأصفح عنه. ٠‏ فإن له له رحماً ماسّة وحمّاً عظيما وقرابة من محمد ؛ (صلم) ؛ 
وأا اين أبي بكر فإن رأق أسبحاية متعوا بيغا صتع مفلة: ٠‏ ليس له همة إلا في 
النساء واللهو ؛ وأمّا الذي لك جثوم الآنسة ونراوغك مراوغة التعلب فإن امك 
فرصة وثبء فذاك ابن الزبير؛ فإن هو فعلها بك فظفرت به فقطعه إرب إرباء واحقن 
دماء قومك ما استطعت' ©. 

.. ومات واحد من هؤلاة الأربعة «عبد الرحمن أبو نكر بعد أن كتيب 
58 وصيّته. وقبل أن يتسلمها ابنه يزيد . وبقى الحسين. وعبد الله بن عمر. 
وعبد الله بن الزبير. ؤحقد”. وكبت” وتململ بانتظار أن يضع الله نهاية لمعاوية.. 
وها هى النهاية تؤذن ... ببدايات. 


لما توفي الحسن مسموماء وقبل أن يموت معاوية. 2 الشيعة بالكوفة في 
ليلق ل ا 1 د فقن يندا ,318 المع بع عدن.. 
يوم ولد ويوم يموت ويوم يُبعث حيّاًء غفر الله ذئيه وتقبل حنسمئا نه : والحقه بثئبيه: 
وضاعف لك الأجر فى المصاب به وجبر بك المصيبة من بعده فعند الله نحتسبه؛ وإنا لله 
وإنّا إليه راجعون . ما أعظم ما أصيب به هذه الامة عامة. وأنت وهذه الشيعة خاصة. 
بهلاك ابن الوصى وابن بنت النبى. علم الهدى. ونور البلاد المرجو لاقامة الدين وإعادة 
سير الصالحين. فاصبر رحمك الله على ما أصابكء إِنّ ذلك لمن عزم الأمور. فإنَ فيك خلفاً 
تمن كاق 3 قبلك. وإن الله يؤتى رشده من يُهدى بهديك. ونحن شيعتك المصابة بمصيبتك. 
المحزونة بحزنك ٠المسرورة‏ بسرورك السائرة بسيرتك. المنتظرة لأمرك: شرم الله 
صدرك, ورفع ذ كرك وأعظم أجرك. وغفر ذنيك. ورك عليك حقك" 2 


لم يكن الحسين قد نسي الخيبة التي مُني بها أخوه الحسن. والتي سبّبها أ 
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الكوفة ولا ما أصاب منهم أباه؛ لذلك لم تغره الدعوة المبطنة التي تضمّنتها رسالة 
التعزية بأخيه الحسن التي وردته منهم, فامتنع عن التحرّك: وبقي ملازما المدينة 
طوال ما تبقّى من زمن الحكم الصارم العاوية: أكا الآزن ققد طبرا عا ودحو الاعادة 
النظر في الموقف. 

ما أن مات معاويةء وكان يزيد غائباً عن دمشق وحى ساو هذا الألخين 
بالحضور إلى مركز الخلافة؛ فصلّى على قبر أبيه؛ وتصدّر الملك. وكان أُوّل ما أقدم 
عليه أنّه لم يعمل بوصيّة أبيه. إذ كتب إلى عامل الخلافة الأمويّة في المدينة: الوليد 
ابن عتبة بن أبي سفيان ٠‏ ما نصه: ( إذا أتاك كتابي هذا ٠‏ فأحضر الحسين بن على 
وعبد الله بن الزبيرء فخذهما بالبيعة لي. فإن امتنعا فاضرب أعناقهما. وابعث لي 
برؤوسهماء وخذ الناس بالبيعة؛ فمن امتنع فانفذ فيه الحكم. وفي الحسين بن علي 
وعبد الله بن الزبير والسلام' ». 

أعلم الوليد بي علي والزبير بمضمون الككاب الذق ورده ليلا : كارك لهها 
مجال النجاة؛ رغم تحريض مروان بن الحكم له « بأخذهما أو ضرب عنقيهما » . 

وكان الحسين بن علي وابن عمرء وابن الزبيرء قد رفضوا مبايعة يزيد يوم 
أرسل والده معاوية: لمروان بن الحكم. إذ كان عامل المدينة؛ يطلب إليه الحصول 
من أهل المدينة على المبايعة ليزيد . ومن رفض المبايعة ليزيد يوم كان والده حي 
لن يبايع بعد موت معاوية. 

وقبل أن ينبلج الفجرء كان الحسين في طريقه من المدينة إلى مكة' . بناء 
على نصيحة أخيه من أبيه: محمّد ابن الحنفيّة. ولم يبقَّ من أبناء الحسين وإخوته 
وبي أنخيه وأهل بيعه فى المديئة سنوق أيه محثد . وكذلك فعل ابن الوبير. أما ابن 
عمرء فكان جوابه كما توقّع معاوية تماما: « إذا بايع الناس بايعت" ». 
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ما أن وصل الحسين إلى مكّة حتى جاءه الرسل من العراق؛ يطالبونه بإعلان 
مؤاتيا لاستعادة الحقَّ السليب. ومن تلك الرسائل؛ كتاب يقول : 
« بسم الله الرحمن الرحيم؛ :لوز يخ خاي من يت لومي والسامية . أمَا بعد فحي 
هلا فإنَ الناس ينتظرونك. لا إمام لهم غيرك: فالعجل م العتجّل والسلام ' ». 
يوان لاط 2 إلى العراق؛ ليبايعوه. وقد بل 
الني يبملوا جمع من 5-8 شيم الكوفة الو اجتمدو هذه 9 أيقيا في منزل 
الا ب ؛سلام عليك: ؛ فإتّنا نحمد الله الذي لا إله إلا هو ء أمَا بعد 
فالحمد لله الذي قصم عدوك الجبّار العنيد الذي انتزى على هذه الأمّة فابترّها أمرها 
وغصبها فيئها وتأمّر عليها بغير رضى منها ثم قتل خيارها واستبقى شرارها ؛ وإنه ليس 
علينا إمام: فاقبل لعل الله أن يجمعنا بك على الحق. والنعمان بن بشير (والي الكوفة 
آنذاك) في قصر الإمارة لسنا نمجتمع معه في جمعة ولا عيد. ويا ب 
أخرجناه حتّى ثلحقه بالشام إن شاء الله تعالى ؛ والسلام عليك ورحمة الله وبركاته' ) . 


رقم ككرة ة المراسلات الواردة من أهل الكوفة؛ بقي اتسين درا او ان 
أصحابه وأقرباءه كانوا ينصحونه بعدم الركون لأهل الكوفة؛ ويذكرونه بخذلان 
هؤلاء لأبيه وال 

واحد فقط من الأعيان كان يتمتى أن يبتعد الحسين عن مكة في هذا 
الظرفء هو ابن الزبيرء الطامح بالخلافة. والذي كان يرى في الحسين خصما قويّاء 
روما كان الناس يعدلونه بالحسين' », .و «أهل الحجاز لا يبايعونه ما دام الحسين 
باقيا بالبلد“ » . 
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6 تا مضه" 1 0 0 
ا لو احتيض سن أكوريفا هد 
54 يؤتد 0 بلافسيو على بحونه 8 اين جيله 18 كيديا 
الدليلان الله ان ان لبماس الخريد إل القاة: وقد خا مسا 
بأعجوبة؛ إذ عثر على الماء بعد موت رفيقيه بقليل؛ وكان معه بضعة رجال. فتوقف 

مسلم عن السفرء ورد أحد الرجال إلى الحسين لينقل له الرسالة التالية : 
, إني أقبلت إلى المدينة وجوت 3 فضلاً الطريق ا علبييا الستس فبانا: 


بن جالع اليك ٠‏ وقد د تطيرت يد انيد 
فكتب إليه الحسين : 
وأمَا بعد ؛ فقد خشيت أن لا يكون حملك على الكتاب إلى إلآ الجين؛ فأمض لوجهك؛ 
١‏ . 1 
والسلام ) . 
ومضى مسلم فى سبيله. ٠‏ حتّى وصل الكوفة؛ ونزل في بيت مسلم بن 
عوسجة ا هذ ذاع خبر قدوم ابن عم الحسين؛ :لتيل أشر افع الضيعة إليهة: 


ليم ف ا طق كنب إل 
أنه قد اجتمع رأي ملاكم (أو بلادكم) وذوي الحجى منكم على مثل ما قدمت به رسلكم 
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أقدم إليكم وشيكا إن شاء ج44 . فلعمري ما الإمام إلا العامل بالكتاب والقائم بالقسط 
والدائن بدين انلق والسلكه' 4 
وكان الناس. عندما يستمعون إلى رسالة الحسينء. يبكونء ويعدون بالقتال 
والنصرة ٠‏ حتى بلغ عدد الذين مثلهم المشايخ والأشراف حوالى ثمانية عشر ألفا: 
فت باسمهم المبايعة والمعاهدة والمعاقدة والمواثيق على النصرة ة والمشايعة والوفاء 
للحسين. فكتب مسلم بالخبر إلى الحسين, واستحته القدوم إلى الكوفة . 
جزع محبّو الحسين في الحجاز على الحسين | قر قرّر الانتقال إلى الكوفة. فهم 
ما زالوا لا و أهل العراق: وقد خشوا أن يز باطسين على أيديهم مثلما حل 
بأبيه حزن أو بأعنيه الفسق: 
وكان من جملة الذين حاولوا ثني الحسين عن عزمه؛ عمر بن عبد الرحمن 
ابن الحارث بن هشام ؛ الذي سارع لبها تقول له : « إتك تأتي بلدا فيه عمّاله 
وأمراؤه ومعهم بيوت الأموال. وإِنّما الناس عبيد الدنيا والدراهم؛ فلا آمن عليك 
أن يقاتلك مّن وعدك نصرة؛ء وما أنت أحب إلية من يقاتلك معه' 8 
كلك أقاء عبد الله بن عبان قاسحاء بقوله: «يا ابن عمء قد بلغني أنّك 
تريد العراق ٠‏ وإنهم أهل غندره وإِنّما ل 3 أت ل 
محاربة هذا لجار وكرهت القام بك فاشخص إلى اليمن ٠‏ فإنها في عزلة ولك فيها 
أتفبار وإخوان. فأقم بها ويّثْ دعاتك واكتب إلى أهل الكوفة وأتضارك في العراق 
فليخرجوا أميرهم: فإن قروا" على ذلك ونفوه عنها عنهنا ولم يكن بها أحد يعاديك 
أتيتهم وما أنا لغدرهم بأمن ؛ ؛ وإن لم يفعلوا أقمت بمكائك إلى أن يأتي الله بأمره ؛ 
فإنَ فيها حصوناً وشعاباً » . 
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بعد أق أصف النسين إلى ابن الكتابىء كاى: جوائة »يريا أبن هك [تى الأعلم 

أنّك لي ناصح وعليَ شفيق. وك مسلم بن عقيل كنب جاع أل لص 
على بيعتي ونصرتي. وقد أجمعت على المسير إلد 

ل لاطي لديف عقي ياي . فراح يذكر الحسين 
بأنهم من خبرت وجرّبت! إتهم أصحاب أبيك وأخيك و اله در برقي 
ثح نبّهه منذراً : «إتك لو خرجت فبلغ ابن زياد خروجك. ٠‏ إستنفرهم إليك: وكان 
الذين كتبوا إليك أُضَدَ عليك من عدوّك. فإن عصيتني وأبيت إلآ الخروج إلى الكوفة 
فلا مُخَرجة نساءك وولدك معك: فوالله إنّى لخائف أن تُقتل كما 'قتل عشمان 
ونساؤه وولّده ينظرون إليه» . 

كل هذاء لم يُقنع الحيين : ليس لأنه قاو عانقا من أهل الكوفة بزل اليب 
آخر. يا رد عليه بقوله: اولان أقتل والله بمكان 1544 
أحبّ إليّ من أن أستحيي (أو استخفي) بمكّة' » . 

أمّا ابن الزبيرء فكانت نصيحته مختلفة. إذ قال للحسين: «لو كان لي 
بالكوفة مثل شيعتك لما عدلت عنها » . وتذكر المراجع أؤ'اين الويين قد استذرك.: 
خوفاً من أن يسيء م 1ن 2 .. ولو أقمت بمكانك 
فدعوتنا وأهل الحجاز إلى بيعتك أجبناك وكا إليك سراعاً وكنت أحق بذلك من 
يزيد وأبي يزيد" ». 

على أيّ حال ٠‏ فإ ابن الزبير الذي كان. على ما يبدوء طامحا بالخلافة؛ ما 
كان في وضع آمن من ذلك الذي اختاره الكسدة. وإن ضير الخ الزبير نكف لن 
يكون أفضل من مصير الحسين وهو بطريقه إلى الكوفة. تا يدل على أن الحسين, 
ولو بقى في مكّة. كان سيلاقي ما لاقاه. وأغلب الظن. أن ابن على ؛ اق مدر كا 
لهذا الواقع . 
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وبينما كان الحسين وصحبه من عيال وأقارب ومؤيّدين في بداية طريقهم إلى 
العراق: كان رسوله إلى الكوفة؛ ابن عمه مسلم بن عقيل» يواجه بداية الغيث الذي 
حاف منت النسين عليه من مأسيه: ولقد فاآن أكقر مؤلاء [يجازاء الشاعر الفرودق: 
الذي التقى موكب الحسين خارج مكّة في طريقه إلى العراق. بينما كان هو في 
الطريق المعاكسء فقال للحسين: « قلوبُ الناس معك. وسيوفهم مع بني أميّة' » . 

عندما وصل مسلم إلى الكوفة؛ كان واليها الأمير النعمان بن بشير 
الأنصاري: وكان هذا الأمير حليماً؛ مسالماً: طيّباء يكره الحروب. فلمًا بلغه ما 
يجري في الكوفة من مبايعة للحسين على يد مسلم؛ إكتفى بأن صعد إلى المنبر 
وقال: «أمّا بعد. فلا تسارعوا إلى الفتنة والفرقة» فإنَّ فيهما تهلك الرجال وتُسفك 
الدماة وكشي الأموال: .. إل الا أفامل مو لا اقل .ولا قب على عن لآ يعت 
علَيّ؛ ولا أنته نائمكم: ولا أتحرّش بكم ولا آخذ بالقرف ولا الظَّنّة ولا التّهمة. 
ولكتكم إن أبديتم صفحتكم, ونكثتم بيعتكم؛ وخالفتم إمامكم؛ فوالله الذي لا إله 
صر سايم بايا وا ا ا 3 
أما إني أرجو أن يكون مّن يعرف الل ع أكثر ممن يُرديه الباطل» . فقام إليه 
حلفاء ٠‏ بني أميّة يحتونه على ضرب مسلم وأتباعه. مليفيية وانه باضاف عقن 
المستضعفين: فقال النقمان : « أكون من المستضعفين في طاعة الله أحبّ الي من أن 
أكون من الأعرّين في معصية الله...» ونزل عن المنبر. 

أمام هذا الواقع. كتب أنصار الأمويّين في الكوفة إلى الخليفة يزيد . يصفون له 
الحال. ويدعونه إلى إرسال رجل قوي « ينفذ أحرك ويعمل مثل عملك في 
عدوّك' ». 

أخذ يزيد بن معاوية برأي أنصاره في الكوفة على الفور فعزل واليها . وعيّن 
عليها عبيد الله بن زياد. والى البصرة بعد أبيه. وأمر ابن معاوية ابن زياد باعتقال 


٠١ ابن الأثير الكامل. ج ؟ ص‎ - ١ 
١” ١5 ابن الأثير. الكامل. ج 4 ص‎ 1 


عازه 


ابن عقيل وبقتله أو نفيه. وما أن وصل أمر يزيد إلى ابن زياة حي سمارع ابي 
الانتقال من البصرة إلى الكوفة. فدخلها ومعه أفله وحشمة: وغل رأسة عمافة 
سوداء تلشم بها وهو راكب بغلة. وإِذ كان الناس يتوقعون قدوم الحسين. ٠‏ راح ابن 
زياد يحي أهل الكوفة الذين ظئوه ابن على بن أبي طالبء فكائوا يردون عليه 
السلام بقولهم : « وعليك السلام يا ابن رسول الله قدمت خير مَقْدَم». ولا وصل 
ابن زياد إلى القصرء كان قد شاع في الكوفة 3 هذا القادم ما هو سوى الحسين. 
فتحصّن الأمير النقمان في قصر الولاية؛ ثم أشرف على القادم. وقال: «يا ابن 
رسول الله ٠‏ مالي ولك. وما حملك على قصد بلدي من بين البلدان؟ » . وهنا اوش 
ابن زياد عن وجهه. وتوجّه إلى النعمان اكوا بقوله : « لقد طال نومك يا عي » 
بم وفخكل القهير” . 
ما أن أدرك الناس أن القادم ما هو إلا «ابن مرجانة» كما كانوا يلقبون 
عبيد الله بن زياد . حتّى تفرّقوا. وفي صباح اليوم التالي. جلس الوالي الجديد على 
المنبرء وألقى كلمة موجزة: فيها الترغيب... والترهيبء.فقال؛ 
أمَا بعد. فإن أمير المؤمنين ولآني مصركم وثغركم وفيئكم؛ وأمرني بإنصاف مظلومكم. 
وإعطاء محرومكم؛ وبالاحسان إلى سامعكم ومطيعكم. وبالشدّة على مريبكم وعاصيكم. 
وأنا تع فيكم أمره. :ةفيك عهدة: فأنا للمحستكم كالوالد البو وخطيتك الأ 
الشقيق: (أو الشفيق) وسيفي وسوطي على من ترك أمري وخالف عهدي. فليبق امرؤ 
على نفسه » . 
وبدأ ابن زياد بإلقاء الرهبة وهو ينزل عن المنبرء موزّعا أوامره على الناس 
بأن يفيده كلّ منهم بكلّ ما يعرفه عن «أهل الخلاف والشقاق» . وهدّد كل من 
يلجيء ء خارجا على طاعة الخليفة. يأنه من وبركت منهم الذمّة. وحلال لنا دمه 
وماله وستسلب على ياييقارة' ("ى ثم بثُ جواسيسه في أنحاء الكوفة؛ واهو 
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أحدهم بأن يتظاهر بأنّه من شيعة على؛ ومن أنصار الحسين, وبأن يجتمع إلى مسلم 
ابن عقيل؛ حيث يجتمع إليه الناس؛ لينقل له كل أخبار ابن عم الحسين ويفيده عن 
تحركاته . وقد نقَّذ المأمور المهمّة بنجاح . 

كان مسلم؛ عندما عاهده القوم على نصرة الحسين؛ قد افق مع شيعة أهل 
الكوفة على كلمة سرء هى : يا منصورء يعني نداؤها الدعوة إلى التجمع والاستعداد 
للقتال. 

وإذ بدأ ابن زياد باعتقال الذين استضافوا مسلمة شعر هذا الأخير بالخطر. 
فيثّ النداء :يا منصور. فتنادى أهل الكوفة؛ وسرعان ما اجتمع ثمانية عشر ألف 
رجل: ساريق مسلم إلى قمبر الوالي» وخاصيرة:. |/آ أنه قبل -حلول المساء» كان قد 
تفرّق القوم؛ ولم يبقّ مع مسلم سوى أقلَ من مائة رجل. فرأى مسام أن يدخل 
القصر بمائة رجل قبل أن يتفرّقوا. وقبل أن يبلغ الباب» لم يبق منهم سوى ثلاثة... 
لبعض الوقتء إذ لاذوا بالفرار بعد وقت قصيرء وبمي الرجل وحيداًء حائرا» وراح 
ضف فقن رافيه..: إلى أن رقت لحاله إحدى النساء . فسقته. وأوته؛ لكنّ ابنها 
وشى به حتّى اعتّقل؛ وقتل. بعد مقاومة بطوليّة. ضد أهل الكوفة الذين ساعدوا 
جند الوالي عليه؛ بصعودهم إلى السطوح ورجمه بالحجارة؛ ومن ثم تجميعهم أطنان 
الحطب. وإضرام النار فيهاء من أجل حرقه. وعندما رأى مسلم كل هذاء قال: 
رأكل ما أرى من الإحلاب لقتل مسلم بن عقيل؟ يا نفسي اخرجي إلى الموت الذي 
ليس عنه محيص! » 

' وبغد أقثل سملم أمز ايخ زياد بقتل الذي استضافه: هانئ بن عروة. 

«فأخرج إلى السوق». فضريت عنقه... وهو يصيح: «يا أل مراد » وهو شيحهم 
وزعيمهم وقائدهم. وعدد مقاتليهم « أربعة الاف درع وثمانية الاف راجلء وإذا 
أجابت أحلآف مراد من كندة وغيرها كانوا ثلاثين ألف دارع ... ولكنه لم يجد 
منهم أحدأ' 0 
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بعد ذلك. أمر ابن زياد بقطع رأس مسلم؛ وصلب جدّته. وإرسال رأسه إلى 
دمشق. وكان هذاء أول قتيل صُلبت جقّته من بني هاشم, وأول رأس حمل من 
رؤوسهم إلى دمشق . 

6< 6د 6 

بينما كان مسلم؛ ابن عمج الحسين. يقاتل يائسا. وسط خذلان القوم له. 
اقرب منه حت بن الأفيكه :وقال له ولك الأمان: اقلا تقل كسك .بيت أن 
مسلما اسثمر يقاتل: وهو يقول: «أفسحت آلآ أققّل إلآ حزاً...م. ولكنّه عندها 
أئخن برجم الحجارة بعد مقاومة مستميتة؛ عجز عن القتال؛ فأسند ظهره إلى 
حائط ... فاقترب منه ابن الأشعث, ليعتقله؛ فرآه وعيناه تدمعان» ثم قال: «هذا هو 
ول الغدر. أين أمانكم؟» وبكى . وعندما قيل له: «من يطلب مثل الذي تطلب. 
إذا نزل به مثل الذي نزل بك. لم يبكٍ» قال: «ما أبكي لنفسي ولكتي 5 لأهلى 
المنتقلين إل . أبكي للحسين وآل الحسين». ثم توجّه بكلامه لابن الأشعث: « إِنَي 
أراك ستعجز عن أماني. فهل تستطيع أن تبعث من عندك رجحل بقن أشني 
بحالي ويقول له عني ليرجع بأهل بيته ولا يغرّه أهل الكوفة فإتهم أصحاب أبيك 
الذين كان يتمنى فراقهم بالموت أو القتل؟». فقال له ابن الأشعث: « والله 
لأفعلن١»‏ . ثح كتب با قال مسلم إلى الحسين" . 

وصل رسول ابن الأشعث إلى الحسين. وهو وموكبه في منطقة زبالة. فاخبره 
عن مقتل مسلم؛ ونقل إليه ما أوصى به ابن عمّه من تمتيه في ألآ يكمل مسيره إلى 
الكوفة. فقال الحسين: « كلّما قدر نازل عند الله نحتسب أنفسنا وفساد أمّتنا" » 
وأكمل مسيره. 
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« دعونا لينصرونا 
فعّدوا عَلينَا فقتلونا! » 


ا 


القادسيّة. موقع من أرض العراق: ٠‏ غربيَ النجف. حدثت فيه المعركة الكبرى 
بين الحيشين : العربي سوير وقاص؛ ا واقيسي بقيادة رستم؛ فانتصر 
وتريبور 0100070 
وصحبه إليهاء وهو في طريقه إلى الكوفة. وكان قد مضى على هجرة جه الرسول 
إلى المدينة احدى وستّون سنة؛ وعلى مقتل أبيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. 
على يد الخوارج. ست عشرة سنة؛ وعلى اغتيال أخيه الحسن بالسح بعد أن خذله 
الكوفيون» عشر سنوات. ولم يكن دم مسلم بن عقيل؛ ابن عم الحسين. قد جف 
بعد ورأسه قد صارء مقطوعاً؛ في دمشقء ولا بد من أن تكون جدّنه قد أنزلت 
عن الصليب؛ ودفنت بلا رأس 
قائل إِنْ الخُرَ بن يزيد التميمي»ء قد لقيه إلى هناك: وقال له: «أين تريد يا ابن 
رسول الله؟ » . قال الحسين: : «أريد هذا اتصبر» ؛ الحرقه ياتدل عسلى ونا كان من 
خبره. ثم قال : «إرجع فإني لم أدّع خلفي خيراً أرجوه لك 4 ؛ ة فهم بالرجوع ؛ فقال له 
إخوة مسلم : «والله لا نرجع حتّى نصيب بغأرنا و كفل 16هاا». وقال القسين: دق 
خير في الحياة بعدكم' » ؛ ثم سار باتّجاه الكوفة . 
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الى قائل لا بلغ ابن زياد مسير الحسين من مكة. بك اللسوية لسر 
التميمي ؛ صاحب شرطته . فنزل القادسيّة. ونظم الخيل ما بين القادسية الت 
وما بين القادسيّة إلى القطقطانة إلى جبل لعلع. فلمًا بلغ الحسين الحاجر» كا 50 
أهل الكوفة مع قيس بن مسهر الصيداوي يعرفهم قدومهء ويأمرهم بالجد في أمرهم: 
فلما انتهى قيس إلى القادسيّة أخذه الحصين؛ فبعث به إلى ابن زياد ؛ فقال له ابن 
زياد : «إصعد القصر فسبً الكذاب ابن الكذاب الحسين بن علي ». فصعد قيس 

فحمد الله وأثتى عليه شخ قال: « إن هذا امحسين بن علي خير خلق الله؛ ابن فاطمة 
اكه سوال أللك صلى الله عليه وسلّم. أنا رسوله إليكم وقد فارقته با لحاجر 
فأجيبوه » . ثح لعن ابن زياد وأباه واستغفر لعليّ. فأمر به ابن زياد فرّمي من أعلى 
القصر فتقطع فمات. . وإذ كان الحسين في طريقه؛ آنذاك. إلى الكوفة؛ إنتهى إلى 
ماء من مياه العرب؛ فإذا عليه عبد الله بن مطيع. ؛ فلمًا رآه قام إليه فقال: « بأبي 
لت مر يا ابنَ رسول الله! ما أقدمك؟ » فاحتمله فأنزله ٠‏ فأخبره الحسينُ؛ فقال له 

عمد الله: «أذكرك الله يا ابن رسول الله وحرمة الإسلام أن ثنتهك؛ أنشدك الله 
في حرمة قريش. أنشدك الله في حرمة العرب؛ فوالله لعن طلبت ما في أيدي بني 
أميّة ليقتلتك ٠‏ وإن قتلوك لا يهابون بعدك أحندا يدا واللة إنها لحرمة الإسلام 
ثنتهك وحرمة قريش وحرمة العرب. فلا تفعل ولا تأت الكوفة ولا تعرض نفسك 
لبني أميّة!١»‏ فأبى الحسين إلآّ أن يمضي' . 

الى قائل بأنَ الحسين: لا « بلغ القطقطانة؛ أتاه الخبر بقتتل مسسلم بن عقيل؛ 
وان عبيد الله بن زيادء لا بلغه قربه من الكوفة؛ وجّه نحوه الحر بن يزيد ؛ فمنعه 
مق أ نهدل 4 


كذلك اختلف المؤرخون فى ذ كر هوية الرسول الذي بعثه الحسين اله الكوفة. 
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والذي قتله ابن زياد ء بين قائل بأنّه قيس بن مُسهر الصيداوي: كما ذكرنا سابقا . 
وقائل بأنَ اسمه «عبد الله بن بقطر» أو «عبد الله بن القطر» وإنّ عبد الله هذا . 
كان خا الحسين بالرشاعة. وذكروا أكّه ا أت اطسين خبر قثل أحيه بالرشاعة 
ينصرف فلينصرف. ليس عليه منّا ذمام. فتفرقوا يمينا وشمالاً حتّى بقي أصحابه 
الذين جاؤوا معه من مكة. وإِنّما فعل ذلك لأتّه علم أن الأعراب ظنوا أنه يأتي بلدا 

شبك اكياز المراجع, يتبيّن أنه عتدما أكمل الحسين وأهله الأدنون من 
العزم على الاتجاه نحو كربلاء"؛ فلاح لهم في الآفق البعيد الصيح أ ها كنوه شتهر 
النخيل: غير أن الأدلآء أكدوا أنه ما من نخلة فى هذه الأرض . وسرعان ما تنبّهوا 
إلى أنّ ما يرونه ليس سوى خيّالة قادمين في اتجاههم باعداد كبيرة. ويبدو أن 
ليع قن توق من أب مله لالب إلى أصحايه أن يسرفها إلى إنجاة علجا 
حبالا صاقيرا قرينا سخ اللكان يُعرف ب «ذي حُسُم ». حيث اتخذوا منه حصنا من 
حيث كان ركز الحصين بجيشه . 

لم يبد هؤلاء القادمون فى البداية أيّ عداء . وكذلك فعل فريق الحسين: الذي 
أمر بسقي القوم وتوشيق:أشيل. وإة حل موهد صلاة الظهر + أمر الحسين ميؤدنه 
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يكون عدائيا. . 
وقف الحسين؛ في محاولته هذه بعد الآذان: خطيباً. فحمد الله وأثنى عليه؛ 
«أيّها الناس. إنها معذرة إلى الله وإليكم . إني لم آبكم حتّى أتتني كتتبكم ورسلكم أن 
أقدم إلينا. ٠‏ فليس لنا إمام. . لعل الله يجعلنا بك على الهدى. فقد جئتكم ؛ فإن تُعطوني ما 
أطمكرُ البدسن عيوة ف أكدم يميرك . وإن لم تفعلوا أو كنتم للَقْدمي كارهين انصرفت 
عنكم إلى المكان الذي أقبلت منه' ». 
لم يلق الحسين أيّة ردة فعل على خطبته. فتوجّه إذ ذاك؛ في محاولة وديّة. 
إلى قائدهم. الحرّء قائلاً: « أتريد أن تصلى أنت بأصحابك؟ » 
إلةّ أن الحرّء لم يستطع أن يتجاهل مكانة الحسين؛ حفيد الرّسولء رغم المهمّة 
التى جاء من أجلها : قرك لقوله» وبل عل اث ونملى بيلايك »: 
وبعد الصلاة: عاد الحسين إلى أصحابه؛ وانصرف الحرّ إلى رجاله. وبقي 
الوم هادكاً وقد حان 0-6 صلاة العصر. وكرّر الحسين المحاولة. فوقف هذه المرة 
أيضاً قبالة القوم : 
«أمَا بعد أيَها الناس. فإِتكم إن تتّقوا الله وتعرفوا الحقّ لأهله يكن أرضى لله. ونحن أهل 
البيت أولى بولاية هذا الأمر من هؤلاء المّعين ما ليس لهم؛ والسائرين فيكم بالجور 
والعدوان. فإن أنتم كرهتمونا وجهلتم حقّنا وكان رأيكم غير ما أتتني به كتبكم ورسلكم 
إنصرفت عنكم' » . 
وفيما لم يتغيّر مضمون هذا القول عن سابقه في الخطبة القصيرة الأولى التي 
لم تلق ردآ من القادمين من القادسيّة. فقد رد هذه المرّة قائد الجماعة. قائلا : « إِنَا 
والْلَدها كدري مآ هذه آالتحب والرسل التى تذكرا يه 
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هناء أخرج الحسين خرجين من هذه الرسائل؛ ونفرها بين أيدي العراقيّين. فلم 
يجد الحرٌ بدّاً من القول: « ... فإتا لسنا من هؤلاء الذين كتبوا إليك» . وقد كان 
في بقيّة ما قاله الح هذه المرَة: يذاية المأساة. قال الحر: «لقد أمرنا أنا إذا لقيتاك 
أن لا نفارقك حتّى تُقدمك الكوفة على عُبِيدْ الله بن زياد ». فانفعل الحسين؛ ورد 
يقوله» وزابلوت أدني إليك من ذلك!». ثح أمر أصحابه بالتهيّؤ الأسراشة. وكاقت 
البادرة العدائية الثانية؛ عندما هم صحب الحسين بالركوبء إذ منعهم الحر من 
التحرّك. ومن خلال شكل تعاطي الحسين مع الحرّء يتضح مدى انفعاله أمام هذا 
الموقف المقيٌبٍ الخطر: الذي وشبعه فيه العراقيون كما وضعوا قبلا أباه وأخاه.. ققال 
للحرّ : «تكلتك أمَكَ! ما تريذ؟ ». 

كان الحرّ على رأس ألف مسلّحء ولم يكن سهلاً عليه أن يتجاهل مثل هذه 
الإهانة من الحسين. كما لم يكن بوسعه أن يتجاهل مكانة الرجل في دينه. فرد 
للحسين الصاعء بحنكة. إذ قال: « أمَا والله لو غيرك من العرب يقولها لي؛ ما 
ترقت ذكر أكه بالدكل كاه من كان » ولكتن والله ما لى إلى كر أمك من ستبيل 
إلآ بأحسن ما يُقدر عليه » . 1 ١‏ 

هذا الكلام: جعل ابن بنت الرسولء يسأل الحرّ هذه المرّة بهدوء : « ماذا 
تريد؟». 

فكان جواب الحرّ التميمَ صريحا: « أريد أن أنطلق بك إلى ابن زياد » . وإذ 
(5 القدو برزقفبه الاتسيناو رذ ان بالتسوان لالض لقان رصان اميق 
يقسو على القائد المأمور بالكلام أمام رجاله؛ إلآ أنّ ما بدر من الحرّ. شكل تحولاً 
غير متوقّع في الموقف إذء قال: « إِنّي لم أؤمر بقتلك وإِنّما أمرت أن لا أفارقك حتى 
أقدمك الكوفة. فإذا أبيت فخذ طريقاً لا تدخلك الكوفة: ولا ترددك إلى المدينة: 
حتى أكتب إلى ابن زياد وتكتب أنت إلى يزيد أو إلى ابن زياد ؛ فلعلَ الله أن 
يأتي بأمر يرزقني فيه العافية من أن أبتلى بشيء من أمرك' » . 
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الحسينء الذي بعد مسير بعض الوقت؛ أمر بالتوقف, وتوجّه من العراقيّين بخطبة 

جد يدة : هي ؛ وإن شابهت خطبته الثانية في مضمونها لما فيها من دعوة للانتفاض 

على الامويّين ولمبايعته؛ قد يت بقوّتها من حيث تانيبهم على ما تسبّبوا فيه 

لابيه ولاخيه. وعلى ما ينوون تنفيذه من نقض للعهد معهء فقال : 
«أيّها الناسء إنّ رسول الله؛ صلّى الله عليه وسلّم؛ قال: من رأى سلطاناً جائراً مستحلاً 
لحرم الله ناكثاً لعهد الله مخالفا لستة رسول الله؛ صلّى الله عليه وسلّم. يعمل في عباد 
الله بالإثم والعدوان فلم يغيّر ما عليه بفعل ولا قول كان حقّا على الله أن يُدخله مدخَّله. 
ألا وان هؤلاء قد لموا طاعة القنيطان وتركوا طاعة الرحّن وأظهروا الفساد وغطلوا 
الحدود واستأثروا بالفيء. وأحلّوا حرام الله وحرّموا حلاله. وأنا أحق من غيِّرء وقد أتتني 
كتبكم ورسلكم وبيعتكم, وأتكم لا تُسلُموني ولا تخذلوني؛ فإن تهمتم على بيعتكم 
تُصيبوا رشدكم, وأنا الحسين بن علي بن فاطمة بنت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: 
نفسي مع أنفسكم.ء وأهلي مع أهلكم. فلكم فيّ أسوة؛ وإن لم تفعلوا ونقضتم عهدي 
وخلعتم بيعتي. فلعمري ما هي لكم بنكير؛ لقد فعلتموها بأبي وأخي وابن عمّى مسلم بن 
عقيلء والمغرور من اغترّ بكم. فحظكم أخطأتم ؛ ونصيبكم ضيّعتم ؛ ‏ فَمَنْ نكث فإنّما 
يكة على اسه" - وسيقي اللهاعتك والساقه' +: 

حاول القائد المكلّف بنقل الحسين إلى الكوفة وإحضاره إلى ابن زياد أن ينبّه 
حفيق. الرسول إلى خطورة وضعه يقوله الوذ على ها هاه فى خطبته : «[تى أذشرك 
الله فى تنفسكء فإنى أشهد لكئن قاتلت لتُّقتلنٌ » . 
بيد أن رد الحسين كان عنيفاً : 

«أبالموت تخوفني؟ وهل يعدو بكم الخطب أن تقتلوني؟ وما أدري ما أقول لك! ولكني 


أقول كما قال أخو الأوسي لابن عمّه وهو يريد نصرة رسول الله؛ (صلعم): فقال له: أين 
تذهب؟ فإتك مقتول! فقال : 
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سأمضي وما بتنوتاهار على الفتى ‏ إذا سافود خيراً وجاهد مسلما 
وواسى رجالا سائتن يشسة وغالف مغبوراً وفارق مجرماً 
دن عقت لم أكدم راز مك لم ألم كفى بك ذلآ أن تعيش وثرغما » 
عنما انقيى الحسين من كلامه؛ وأق لايد أق انقي عنه برجاله. وعاد القوم 
إلى المسير. وأهل العراق وقائدهم يسيرون موازاتهم حتّى لا يفلتوا من مراقبتهم: 
وإذ وصلوا إلى مكان يعرقعفن برعُذيب الهجانات» وصل أربعة رجال من الكوفة. 
حاولوا الانضمام إلى موكب الحسين. وإذ حاول الحر منعهم من ذلك. تصدى له 
الحسينة 


مو وان نيباب با 


مرّة أخرى. تنحى الحرّ. وتبيّن أن ما حمله الكوفيون الأرمعة إلى اميق له 
د وا .. أمَا أشراف الناس ققد أعظمت رشوتهم, ومُلئت غرائرهم؛ فهم 
لبه واسغمنيك 1 سافر اناس يعتهة فإ قلوبهم تهوي إليك وسيوفهم غدأ 
بيو غليك) .ونا وصفوا له كيف أن أهل الكوفة تعاونوا على قتل ابن عمّه 
ورسوله مسلم بن عقيل ؛ وأخبروه عن كيفيّة استشهاد رسوله الاخر: قيس بن 
مُسهرء ترقرقت عيناه بالدموع . ليس فقط حزناً على من استشهدواء بل وعلى من 
سيستشضهدون. وفى الآية التي قرأها في تلك اللحظة تعليقاً على أكبار وفد. الكوقة: 
ما يعبر عن مدى جزع الحسين مما سوف تحمله الساعات المقبلة. لد كرا : « فمنهم 
من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدّلوا تبديلاً» . وقال: «اللهم اجعل لنا ولهم 
الجنة واجمع د بيننا وبينهم في مستقرٌ رحمتك رغائب مذخور ثوبك ». 

رضم أن الحسين كان شسبه وائق من فظاعة الآتي. ؛ بقي مصرّاً على عدم الفرار. 
فإذا كان الح قد منعه من إكمال طريقه إلى الكوفة, كما متسة من العوقة إلى 
المدينة. فقد كان بوسعه الهرب نحت جناح الليل؛ إلا أثة أ قد 





17 


كان من جملة الأربعة الذين قدموا من الكوفة, الطّرماح بن عدي. وكانت 
قبيلته تنزل في جبل منيع قصي عن عيون الأمويّين وأيديهم؛ يُعرف بجبل أجا . 
وكان من الطرماح للحسين عرض مهة في هذا الظرف الخطيرء إذ قال له: « والله 
ما أرى معك كثير أحدء ولو لم يقاتلك إلآ هؤلاء الذين أراهم ملازميك لكان كفى 
بهم؛ ولقد رأيت قبل خروجي من الكوفة بيوم؛ ظهر الكوفة. من الناس ما لم ترَ 
عيناي جمعاً فى صعيد واحد أكثرٌ منه قط ليسيروا إليك: فأنشدك الله إن قدرت 
على أن لا تُقدم إليهم شبراً فافعل فإن أردت أن تنزل بلدا يمنعك الله به حتّى ترى 
رأيك ويستبين لك ما أنت صانع فسر حتى أنزلك جبلنا أجأ؛ فهو والله جبل امتنعنا 
به من ملوك غستان وحمير والنعمان بن المنذر ومن الأحمر والأبيض. والله ما إن 
دخل علينا ذل قطء فأسير معك حتّى أنزلك القريّة؛ ثم تبعث إلى الرجال تمن بأجا 
وسلمى من طيء؛ فوالله لا يأتي عليك عشرة أيَام حتّى يأتيك طيء رجالا وركبانا. 
ثح أقم فينا ما بدا لك؛ فإن هاجك هيج فأنا زعيم لك بعشرين ألف طائيّ يضربون 
بين يديك بأسيافهم؛ فوالله لا يُوصّل إليك أبداً وفيهم عين تطرف » . 

وإذ أبى الحسين الهرب بلطف؛ مقدّرا للرجل موقفه واستعداد قومه. ودّعه 
الطرماح قاصد ا أهله ليعود بهم كي يشترك في الدفاع عن الحسين. ولكنّ الأمر 
قُضى قبل أن يضلوا إلى ساحة القتال: واستشهد الحسين بينما كانوا فى (عُذْيتٍ 
الاك | 

في هذه الأثناء . أتت البوسيهاة من الكوقة: حية اين رياد عامل ابن 
معاوية؛ إلى رئيس الفرقة العسكريّة الحرّ بن يزيد التميميَ» تأمر بالتضييق على 
الحسين وصحبه. وبمنعهم من الوصول إلى الماء . أو إلى قرية عامرة. 

ويتضح من سير الأحداث التي جرت بتوجيه من يزيد بن معاوية؛ أن هذا 
الآخير أراد أن يُخرجٍ أكبر عدد ممكن لقتال الحسين؛ وقتله. وفي ذلك دهاء سياسي 
واضحء فإنّ الخليفة أراد ان يُشرك كل الكوفيّينء إذا أمكن. في قتل الحسين. كي 
يسد الطريق سلف على أيّة نقمة محتملة. ثم إنّ فرقة القادسيّة. وعدد أفرادها 
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حوالى ألف مقاتل. كانت قادرة على سحق الحسين وصحبه؛ إذ عدد المقاتلين معه 
لم يكن يتجاوز التسعين. إلآ أنّ قائد هذه الفرقة لم يكن مقتنعا بجواز قتل 
سين 

وبالفعل؛ فقد وجّه ابن زياد. عملا بأوامر يزيد ء أربعة آلاف مقاتل نحو 
الحسين. بقيادة عمر بن سعد بن أبي وقاص . وإذ أبدى قي قلفاد إزاء هذه 
المهمّة: هدّده ابن زياد بأقسى العقوبات إن لم ينفّذ المهمّة التي تقضي : إِمَا بانتزاع 
المبايعة من الحسين ليزيد بن معاوية» أو بقتله . 

كان عسو 3] مركية مزموقة ا النيضس الأفوقة: ولكثه'قد سعب عليه أن 
يُقدم على ذبح حفيد الرسوك: ذلك أن آياء سعد أء وهو من قريقنء كان صحانها : 
وهو خامس السبّاقين إلى الإسلام؛ وأحد العشرة المبشّرة. وقائل سعد إلى جانب 
الرسّول في جميع الغزوات؛: وقاد جيوش فتح فارسء وانتصر على رستم في 
القادسيّة؛ واتّخذ الكوفة مقر له. وشيّد فيها أوَل مسجد . ولم يكن مرّ على موته 
سوق بت سقواة 

ثح إن أقارب عمر بن سعد جاؤوا ناصحين بأن « يتنازل عن الدنيا والمال 
والسلطان » وألآ « يلقى الله بدم الحسين» . 

وهكذاء فعتدما وصل عمر على رأس الآلاف الأربغة إلى الحسسين وهو 
محاصر بعث إليه رسولاً يسأله عن سبب مجيئه إلى أرض العراق. فكان جواب 
الحسين كما في كل مرّة: « كتب الي أهل مصركم لأقدم عليهم؛ فأمّا إذا كرهوني. 
فإني أنصرف عنهم » . 

حاول عمر بن سعد أن يتّقى الشرّء فبعث إلى ابن زياد رسولاً على جناح 
السرعة. يعرض عليه حقيقة الأمر : فالحسين لم يأت مقاتلاًء بل جاء مسالماء وهو 
فقيل العودة دن سيك أل غين أ جواب العامل الأسرية كان «المبايعة إلا 
فاستمرار الحصار. ومنغ الماء عن الحسين وجماعته . 


14 


لم يكن بد من تنفيذ الأمرء فبدأ حصار قاس. شمل منع القوم عن الماء. إل 
أن عمرّء على ما يبدو؛ قد غضّ الطرف لا أرسل الحسين أخاه العبّاس بن علي مع 
عشريق راحلا وثقلاكين فارسا يحملون القربية:, قصدوا أكاء وعنادوا بها ملاق. هنا 
حاول الحسين أن يتفاوض مع ابن سعد ء ليلاً؛ في نقطة من المساحة الفاصلة بين 

وتذكر المدوّنات أن الحسين فاوض عمر على أن يخرجا معاً إلى الخليفة يزيد 
بن معاوية؛ على أن يبقى الوضع العسكري على ما هوعليه. بانتظار نتيجة 
المفاوضة. ولكنَ عمرء وهو الذي جاء على رأس الحملة جبراًء قال: « أخشى أن 
ثهدم داري» . ولم يقتنع بوعد الحسين الذي عرض عليه أن يبني له خيراً منها إذ 
قال: « تؤخذ ضياعي »! فعرض عليه الحسين خيرا منها تما له فى الحجاز. لكنّ عمر 
قر ذلك ١‏ ْ 

ويختلف المؤركون حوبا إذا كان الحسين الن أرب لعمر عق اسحعهدأة: 
لوضع يده بيد يزيد بن معاوية؛ كما جاء في بعض التواريخ . وقد يكون لنفي هذا 
الاحتمال ما يبزره متطقيا . ذلك اذه الحسين كان بوسيعه أ ينجو بمجرد مبايعة 
يزيد . وقد تُقل عن الذين نجوا من كربلاء. فحوى شهادتهم بأنّ جل ما عرضه 
الحسين قبيل المجزرة؛ كان : إِمّا عودته من حيث أتى؛ أو فك الحصار عنه ليذهب 
«في هذه الأرض العريضة: حتّى ننظر إلى ما يصير إليه أمر الناس». وقد تكون 
خلاصة الحقيقة في ما كتبه عمر بن سعد إلى عبيد الله بن زياد في رسالته الثانية 
التي جاء فيها 4 معاد : 010 الله لكا النائرة. وجمع الخكلمة وقد أعطاني 
الحسين أن يرجع إلى المكان الذي أقبل منه أو أن نسيّره إلى أي ثغر من الغغور 
شئنا أ يأتي يزيد أميرَ المؤمنين فيضع يده في يده. وفي هذا لكم رضى وللّمّة 
صلاح » . 

لقد توصّل عمر إلى هذه النتتيجة مع الحسين. بعد أن اجتمع إليه بين 
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الملسمكريخ قلات مرات على الأقل. وكان من الفترض أن تين اداه اللسين: 
المشكلة. وهذا في الواقع ما كاد يحصلء لأن ابن تياد ديا قرأ كتاب هر 
قال: «هذا كتاب رجل ناصح لأميره. مشفق على قومه. نعم قد قبلت» . إلآ أن 
مستشاري ابن زياد والمقرَّبين منه من أمويّي الكوفة؛ حرّضوه على الحسين. بحجّة 
1 هذا ا ير ا فإن العفو عنه سيمنحه قوة شعبيّة 
ا ات ال حكم . وهكذا <: خشي ابن زياد سوء العاقبة. عفشي وآدة 
الشغار أمير الكوقة أحد هؤلاء الذين ألبوه على النسين: قمر بن ذق 
الجوشّن» ليرسله إلى عمر بن سعد ومعه كتاب يأمره بأن يعرض على الحسين 
وأصحابه النزول على حكمه. «فإن فعلوا فليبعث بهم إليّ سلما وإن أبوا 
فليقاتلهم » . ويشترط الكتاب على عمر الطاعة: وتنفيذ الأوامرء وإذا أبى: يتسلم 
القيادة حامل الرسالة شميرء ويكون مأموراً بضرب عنق عمر وإرساله إلى ابن 
زياد . وجاء في كتاب هذا الأخير إلى عمر بن سعد : 
« ...ما بعدء فإِنّي لم أبعثك إلى الحسين لتكف عنه ولا لتمنّيه ولا لتُطاوله 
ولا لتقعد له عندي شافعاً. أنظر فإن نزل الحسين وأصحابه على الحكم واستسلموا 
فابعث بهم إليّ سلما وإن أبوا فازحف إليهم حتّى تقتلهم وققل بهم فإنهم لذلك 
مستحقون ؛ فإن قتل الحسين فأوطئ الخيل صدره وظهره ه فإنّه عاق شاق قاطع ظلوم . 
فإن أفت قبت الأمرفا جزيناك جزاء السامع المطيع؛ وإن أنت أبيت فاعتزل جندنا 
وخل بين شمير وبين العسكر والسلام' ) . 
أقرك عون عكدفا رأ التكتايه أن قسرا واحد مق الاين كنانوا وراء هذا 
الموقف. وينخ الكلام الذي وجّهه إلى شمر عن مرارته؛ وحراجة موقفه. وإدراكه 
للواقع. قال: « ... ما لك ويلك قبّح الله ما جئت به! والله وإني لأظتك أنت ثنيتّه 





ه.١‎ 86 راجع ابن الأثيرء الكامل. ج 4 ص‎ -١ 


اا 


و 


أن قبل ها كت كعبت البف يف أقسسدت عليقا أمرا كنا رجوتا أن يصلح . والله لا 
يستسلم الحسين أبدأ. والله إن نفس أبيه لَبين جنبيه » . 

لكنَ ابن سعد. رغم هذاء انصاع لأمر ابن زياد أي. ابن عم يزيد بن 
معاوية؛ بعد أن صار اسم زياد ابن أبيه زياد ابن أبي سفيان . 

كان بين أصحاب الحسين وأقاربه. إخوته من زوجة أبيه «أَمَ البنين» وهم : 
العبّاس. وعبد الله. وجعفرء وعثمان. وكانت أمَ البنين أخت حامل الرسالة 
ومحرّض ابن زياد على الحسين: شمير بن ذي الجوشن. وقد كن هذا من انتزاع 
عفو من ابن زياد لأبناء اخته؛ إخوة الحسين من عليّ. فعندما وثق من أن ابن 
سعد سينفذ الامرء نهض شمر إلى قبالة معسكر الحسين؛ ودعا العباس بن علي 
وإخوته فخرجوا إليه؛ فقال: «أنتم يا ب اعت أمنون » فقال له العبّاس وإنخوك.. 
(لعنك الله ولعن أمائك: لكن كنت خالنا أتؤمئنا وابن رسول الله لآ أمان له؟» . 


كلب سرلا 


عشيّة العاشر من محرّم السنة 7١‏ للهجرة؛ أيقن الحسين أن ساعته قد دنت. 
فإِن الذين ناشدوه المجيء إلى الكوفة. باعوا عهدهم بدنياهم. وقد صدق ظن 
الذين نصحوه بعدم الوثوق بهم. وما زاده يقيناً ‏ إل إذا كانت الأحلام تعبيراً عن 
الظنَ ‏ أنّه قد غفا لهنيهة وهو جالس أمام خيمته محتبياً بسيفه. فرأى في منامه 
الرسول الذي قال له: « إِنّك تروح إلينا» . وكانت أخته زينب أوّل من أخبرها 
الحسين بنامه؛ بينما كان عمر وأهل الكوفة معه يتتجهون نحو مضارب الحسين 
وأهله. 

وإذ كان الحسين يكفكف دموع أخته الْموَلولة» كان أخوه العبّاس متّجهاً 
ليفاوض ابن سعد . بناء على تكليف الحسين الذي طلب إليه محاولة تأجيل القتال 
حتى الصباح «لعلنا نصلي إلى ريّنا » . 
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كان عمر هذه المرّة مصمّماً على تنفيذ الأمرء فإنّ عدم التنفيذ بات يعني خسارة 
عنقه بالذات. 
الديلم ؛ سكين هذه المسألة 0 ينبعي 7 قينا )0 . 
لجسيو ومو 5 أوزمنا كان يايد من لخر 
نا مريديه المرافقين له في ذلك الظرف علق وقال : 
«أثني على الله ألحسن الفناة وأحمده على السرّاء والقسراء :الله إثى أحمدك على أن 
يعد بالنبوة ين لنا اماد وإبصارا والقددة 0 النوآن 6 في الدين 
الريك اجر الس اللو با ا اس . ألا وي لأظرة 
يومنا مع هؤلاء ء. الأعداء غدا وإنّي قد أذنت لكم جميعا فانطلقوا في حل ليس عليكم 
متي ذمام, هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا وليأخذ كلّ رجل منكم بيد رجل من أهل 
بيتي. ثح تفرّقوا في البلاد في سوادكم ومدائنكم حتى يفرج الله. فإنَ القوم يطلبونني 
ولو أصابوني لهّوا عن طلب غيري» . 
اخ اتبيه عا دي بيد أن جديا التي اوه 
العار والذل وكين 15 له :: يقن تمل مدا نيل بنداي إلا أرانا الله ذلك أبد اا » . 
كوّر الحسين محاولته موجّهاً كلامه إلئ أبناء عمّه عقيل: « حسئبكم من القتل 
سدم يا بنى عقيل! إذهبوا ققل أذدنت: لكم! » . 
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وتان جواب بس عقيل معتراً وضرِيحاً: بومناقا فقول للعابن؟ نطول شركدا 
شيخنا وسيّدنا وبني عمومتنا خير الأعمام ولم نرم معهم بسهم ولم نطعن معهم 
برمح ولم نضرب بسيف ولا ندري ما صنعوا؟ والله لا نفعل . ولكنا نقديك بأتفسنا 
وأموالنا وأهلينا ونقاتل معك حتى نرد موردك. ٠‏ فقبح الله العيش بعدك! » . 

عور كر كان يختلج في صدور أولئك الذين رافقوا الحسين. إنه ذلك 
الشعور الديني العميق الذي عير جه سطع بن عوسي بدي « انحن نتخلى 

اتيرام تُعذر ده الله في أذاء.حقّك؟ أكا والله لا أفارقك حتى أكسر في صد ورهم 
رمحي وأضربهم بسيفي ما ثبت قائمه بيدي. والله لو لم يكن معي سلاحي 
لقد فنهم بالحجارة ذوقك حتّى أموث معك »د 

ليس بوسع المرء. إلآ أن يقدر. بإعجاب ورهبة. صمود الحسين ورجاله في 
تلك الليلة التي لم يجزع فيها سوى بعض النسوة مم أهل النسية: اقرط نين له 
بعة ققذائية الأب والأخ والأم: منهق زونبه الى وقبت تجو أخيها الخسين: 
ثاكلة : «وليت الموت أعدمني الحياة اليوم. ماتت فاطمة أمَّي وعليَ أبي. والحسن 
أخي. يا خليفة الماضي وثمال الباقي!» . 


وفي تعزية الحسين لأخنهء وفي آخر ما خوك يه أمؤظايه ليله حاكيواء ‏ كان 
ذلك الدستور الذي سيسوة الشيعة.فيها يعد + وستور التضحية باطياة من آخل 
الآشرة قال السين لالحته أيه 
ويا أخيّة: لا يُدْهِبنَ حلمك الشيطان . .. إتّقي الله وتعرّي بعزاء الله وأعلمي 
1 أهل الأرضن موثو وأقل السماء ٠‏ لا يبقون وأنّ كل شيء هالك إلا وجه الله ٠‏ أبي 
لوي لي ا ٠‏ ولي ولهم ولكلّ مسلم برسول الله 
:-..يا أخيّة إني أقسم عليك لا تشقى على جيباً. ولا تخمشى على وجهاًء ولا 
1 أذ لي 4 
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سا مقاء خب الحسين إلى أصحابه. وكان آخر ما قاله لهم قبل المعركة: 
8 فإن كنتم وطنتم أنفسكم على ما وطنت عليه نفسي. فاعلموا أن الله تعالى 
ألما يب ارك القريقة لعراضه بالطبال لكلو |5 الله تعالى كان قد خصني 
مع من مضى من أهلي الذين أنا آخرهم بقاء في الدنيا من الكرامات, بما يسهّل عَليِ 
وديا الماك المكاره» فإنٌ لكم شطر ذلك من كرامات الله. ,واعلم] أ ةالدنيا هه 
وحلوها حلم. والانتباه في الآخرة؛ والفائز من فاز فيهاء والشقيَ من شقى فيها' ». 

قال الحسين هذاء وبات وأصحابه تلك الليلة ولهم دوي كدويّ النحل ما بين 
راكع وساجد زالم وال .. بينما كان جيش الكوفة يقوم بأعمال الدوريّة حول 
المكان . ثم لما انشق قَ أديم الليل عن صبحه . وقد كان موؤذن الحسين : الحجّاج ايْن 
مسروق الجعفي. لكنَ الحسين قال لولده علي : ريا بني . قم أنت في هذا اليوم 
فأذن ». 

لقد أراد الحسين من خلال ذلك تسمية خليفته . 

بيعفا كان القوم في الدّعاء . علت أصوات الطيل والومر من عكر أهل 
الكوفة؛ الذين أقبلوا إلى ناحية معسكر الحسين. يجولون زرافات ووحدانا راجلين 
وفرساناً. فجرت التعبكة فوراً. واتتظمت الصفوف من الجانبين ميمنة وميسرة. 
ويذكر الرواة الموثوقون أن عدد المقاتلين مع الحسين؛ كان قوامه مائة راجل 
وخمسة وأربعين فارساً. بينما كان بأمرة عمر بن سعد أربعة آلاف مقاتل' . 

كان الحسين قد أمر تلك الليلة أن يُحفر خندق وراء الخيام ويُلقى فيه الحطب 
والقصب وتُشعل فيها النيران كي لا يبقى للعدوّ مجال للاقتحام من الخلف. وليكون 
القتال وجهاً لوجه. ولا يكون سبيل للهجوم على حرم الرسالة.. 
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أقبل عسكر ابن سعد محاولا الالتفاف على عسكر الحسين. ولما فوجئوا 
بالنيّران مضطرمة. نادى القائد الكوفيّ شمّر هازئاً: ريا حسينء تعجّلت بالنار قبل 
يوم القيامة». + أقبو3 الحسين بقوله: اويا أبن زاعنة اللعرى أفث أؤلى بها صليًا » . 
فأخذ مسلم بن عوسجة؛ من من أصحاب الحسين. سهما ليرمي به شمراء ولكن 
الحسين منعه قائكلاً : لا ترمه. . فإني كر 9 أبدأهم بالقتال» . 


وحاول بعض مأموري الكوفة استفزاز الحسين وصحبه يدانا القمَال ٠‏ فراحوا 
يوجهون د هازكا يان عير غير أن امروب تدجو قتالا مها دين ألا 
لغيرك؟ » فتلا الحسين : 
« إن الله اصطفى آدم ونوحآ وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين» ‏ الآية ‏ وأضاف: 
«واة محكدا لمن آل إبراهيم والعترة الهادية من آل محكدا ' 4 +:. 
وبينما استمرّت تلك المضايقات. عاد الحسين ليحاول مع هؤلاء الغوغاء انفاذ 
نيك . فإن أعليتموني في الف م سك 01 ميديم أمر وركام م كن 
يتولى الماح ا ء أ د سين انطو م أن ل واجعو أنفسكم وعاتبوها. 
ته بلعم ذه اه م االإئيس جبخر لكر ىال 
بجناحين عمَّي؟ أو لم يَبلغكم قول رسول الله لي ولأخي : :هذان سيّدا شباب أهل الجتة؟. 
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اي يق 00 علمت أن الله عقت 


0 

والله ما في المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري فيكم ولا في غيركم. أتطلبونني بقتيل 

0 جراحة؟ ». وعندما أخذوا لا يكلمونه؛ نادى : 

ويا'شنت : عبعاين يوي قل حكازريع ابعر 7 يسرين لجست . ويا 0 0 

فقال ابن الأضعث : (زما ا ا عوك 

متك أن توعد الما نبا نايك ل سيج 0 
00 

5_6 م يقاتلون 98 مزل باكر اناده ب يشهده 

خرج زهير بن القين على فرس له في السلاح. حتّى صار قبالة الكوفيّين. 
فمّال: 

ديا أهل الكوفة. نَدَار لكم من عذاب الله نذار. إن حقّاً على المسلم نصيحة المسلم. 

يتخ نحت لان 0 ا 





سنت عنى ب «ابن عمك » ابن زياد . 


/ك/ا 


د اوت ا و افو 05 ا حي 


لك ما أبولاف ا عم و بيب النخل . 
ويقتلان أماثلكم وقرًا كم ؛ لفاك حجر بن عدي وأصحابه ٠‏ وهانئع بن عروة وأشباهه » . 
غير أنَ أهل الكوفة؛ وهم الجازعون من بطش ابن زيادء ما كان بوسعهم أن 

يدّعوا ساب ابن زياد على رؤؤوس الأشهاد . يكمل خطبته على مسمعهم دون 
7 0 وألنوا على أبن زياد وقالوا 00 
نا كاه الأوامر: ولك إعيزاء يزاين : لطي ذه قائلة : 

با :عباة الله . 8 زانلنة اجلاياليه والنصر من ابن سميّة 00000 

يزيد برقي من ماك بون قل الس ». 
كلامك! ». فرة زهير يا ابن لبوال على عنبية: وبا اناك الشاطب إكهنا أنث 
ديعي طايه شمير: «إن الله قاتلك وصاحبك من ساعة » . قال زهير: 
«أفبالموت تخوفنى؟ والله لَُموت معه أحبّ إلى من الخلد معكم! » . ثم رفع صوته 
وقال: « عباد الله لا يغرّنكم من دينكم هذا الجلف الجافىء فوالله لا تنال شفاعة 
محمّد قوماً أهرقوا دماء ذريّته وأهل بيته وقتلوا من نصرهم وذبّ عن حرعهم » . 





-١‏ سميّة:هي أم زياد (جدّة عبيد الله لأبيه) وهي باغية؛ ؛ حملكا يزيد هن أب سجهول: للك لقب وياد 
بابن أ ل 9 اثبت معاوية أن والده أبا سفيان هو الرجل الذي حملت منه الباغية وانحبت زياد ؛ 
راجع الفصل الال من هذا الكتاب. 
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وكان الحسين قد دعا بفرس الرسولء المرتجر. وركبها وتوجّه نحو عسكر 
ابن سعد وبين يديه جماعة من أصحابه؛ فيهم برير بن خضير. فلمّا دنوا منهم. 
أمر الحسين زهيراً بالعودة إلى المعسكرء فامتغل . وهنا نادى برير أهل الكوفة : 

ريا قوم» إتقوا الله فإنَ ثقل محمّد أصبح بين أظهركم. هؤلاء ذريّته وعترته 
وحرمه: فهاتوا ما عندكم وما تريدون أن تصنعوا بهم» . فقالوا : «نريد أن نأتي 
بهم الأمير عبيد الله بن زياد » . فقال لهم : « أفلا تقبلون أن يرجعوا إلى المكان 
الذي جاؤوا منه؟ ويلكم يا أهل الكوفة: أنسيتم كتبكم وعهود كم التى أغطيكموها 
وأضهدتم الله عليها؟ ويلكم يا أهل الكوفة: دعوتم أهل بيت نبيكم وزعمتم أنكم 
تقتلون أنفسكم دونهم حتى اذا أتوكم أسلمتموهم إلى ابن زياد ومنعتموهم عن 
ماء الفرات... بئس ما خلفتم نبيّكم في عترته. مالكم لاسقاكم الله يوم القيامة. 
فبئس القوم أنتم » . فقالوا وأكقف يا برير فما ندري ما تقول » . فقال : « الحمد لله 
الذي زادنى بصيرة فيكم. اللهم إنى أبرأ إليك من أفعال هؤلاء القوم. اللهم ألق 
بأسهم بينهم حتى يلقوك وأنت عليهم غضبان' ». 

ثح دنا الحسين. وخطب خطبته الثانية في ذلك اليوم؛ وقد قال فيها : 

- «أنشدكم الله: هل تعرفونني من أنا؟ » 

قالوا: «نعم أنت ابن بنت رسول الله وسبطه إلى آخرها ». وكان آخر 
جوابهم فى هذه الخطبة: ‏ « ... وقد علمنا كلّ ذلك ونحن غير تاركيك أبا عبد الله 
حتى تذوق الموت عطشأً» . فلمّا سمع ذلك دمعت عيناه وضرب لحيته وقال: 

- «إشتد غضب الله على اليهود حين قالوا عزير ابن الله. وعلى النصارى إِذ قالوا المسيح 


أبن الله . وعلى المجوسى إذ عبدوا النار دونه , وأاشحد غضبه على هذه العصابة التى قد 


اجتمعت على قتل ابن بنت تبيّهم. أمَا والله لا أجيبهم إلى شيء ما يريدون حدن. الى 
الله مخضبا بدمى » . 


آ-. آل كاققف القطاء.ض ١5‏ 


00 


وإذ زاد التوترء ولاح أن المعركة ستشتعلء حاول الحسين مرة أخرى 
اثّقاءها. فخطب خطبته الثالثة في ذلك اليوم؛ فقال 
«الحمد لله الذي خلق الدنيا فجعلها دار فناء ؤزوال متصرفة بأهلها حالاً بعد حال 
فالمغرور من غرّته. والشقيّ من فتنته؛ فلا تغرّتكم هذه الدنيا؛ فإنها تقطع رجاء من ركن 
إليها. وتخيّب طمع من طمع فيها. وأراكم قد اجتمعتم على أمر قد أسخطتم الله فيه 
عليكم : : وأغرض بوجهه الكريم عنكم. وأحلَ بكم نقمته وجتبكم رحمته؛ فنعم الربّ ربّنا 
وبئس العبيد أنتم . . أقررتم بالطاعة وأمنتم تم بالرسول ثح زحفتم إلى ذريته وعترته تريدون 
قتلهم. قد استحوذ عليكم الشيطان فأنساكم ذكر الله العظيم: فتبًّ لكم ولما تريدون . إنا 
لله وإنَا إليه راجعون. هؤلاء قوم كفروا بعد إيانهم فبعدا للقوم الظالمين» . 
وقد خشى ابن سعد . إثر هذه الخطبة للحسين, أن تقع الفتنة في عسكره. 
وترجع إلى الحق مركي م 1 3 د «ر هذا ب أبي م لاني 
5 7 0 يا حسينة أثهمنا ما تريد؟» . فقال اطخ ادأقون اتقوا الله 
ونا رأف أبن سعد أن كلمات اللسين وخطبة كاقت.أن ثلين لها الصخور: 
نادى بعسكره فاحاطوا بالإمام وجعلوه في مثل الدائرة؛ وأحدقت به الخيل. 
وأشرعت نحوه السيوف والرماح. وأرادوا أن يناجزوه القتال. فقال لهم: ‏ 
الرشاد . فمن أطاعني كان من الفائزين؛ ومن عصاني كان من الهالكين» . 
هناء تلاغط العسكر فيما بينهم . وقال بعضهم لبعض : « ما عليكم لو سمعتم 
ما يقول؟». فخطب الحسين خطبته الرابعة في ذلك اليوم؛ وهى أشدَ خطبه في 
تقريعهم وبيان غدرهم ونفاقهم وكفرهم ومكرهمء ويقول فيها : 
نيا لك أينها ام الجماعة يد بيوإام يتنا والهين فأصرخناكم موج موجفين. م 


سبيش ألياً ل َوه فيكم ولا أمل ا ( 


ور 


0 0 قال: ‏ فسحقاً لكم يا عبيد الأمّة؛ وشذاذ الأحزابء ونبذة الكتاب. ومحرفي 
الكلم؛ وعصبة الآثام؛ ونفغة الشيطان؛ ومطفئي السئن» . ثم ختم خطبته هذه بالدعاء 
عليهم: فقال:- «اللهم أحبس عنهم قطر السماء. وابعث عليهم سنين كسني يوسف ؛ 
وسلّط عليهم غلام ثقيف يسقيهم كأسأ مصبّرة. فإتهم كذّبونا وخذلونا وأنت ربّئا عليك 
توكلنا وإليك أبتا وإليك المصير» . 


ثم دعا بعمر بن سعد . فجاءه على كراهية منهء فقال له الحسين : 
ريا عمرء أنت تقتلني وتزعم أن يوليك الدعي ابن الدعي بلاد الرئ وجرجان؟ والله لا 
تهنأ بذلك أبداً عهداً معهوداً. فاصنع ما أنت صانع فإنّك لا تفرح بعدي بدنيا ولا آخرة: 
وكأني برأسك على قصبة قد نصب في الكوفة يتراماه الصبيان » . 

صرف عمر بن سعد وجهه عن الحسين وقد امتالاً غيظاً وغضبا ثم صاح 
بغلامه: يا دُريد ‏ أدن رايتك» . فأدناها . فوضع سهماً في كبد قوسه؛ء ثمّ رمى. 
وقال: « إشهدوا لي عند الأمير أني أوَل من رمى». ثم أقبلت السهام من تلك 
الجموع كأتها الليل» . 

0 ا ميو سان ا 
عنس لوت دك فى حلي 00000 
الحنات والررعية كاقت تدفعه 1 مدافعة تلك دقفن اموي هه اراد له 
عليه من قتله الذي فيه هلاكهم المؤْبّد . وغير بعيد أ اقفر علق لق والابججيار 
والطلب والإصرار في أن يتركوه ولا يقتلوه. كان إشفاقا عليهم من ارتكاب تلك 
الجرائم الفظيعة التي ما ارتكب واحدة منها أشقى أمّة من الأم. ولعلَ هذا هو السرّ 


5 الشركة( أهيد الله بن اسماعيل الكاظمي) (ت غ5اه/ ؤاكمام 1 : فقيه شيعي له: ؛ #مفاييسن 
الأنوار» و « كشف القناع عنْ وجوه حجة الاجماع )) . 
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أيضاً في تكرار الاستغاثة وطلب الناصر والمعين فإته ليس حرصا في البقاء على 
نفسه يل للإقاه عاييب ولليا لعجاة يقيم خلى الأكلّ: يفده أن المثرت كاه كلهم: 
فأول استغاثة صدرت منه كانت عندما رأى تصميم القوم على قتاله وعدم انتفاعهم 
بتلك المواعظ والخظب»: فلمًا أقبلت السهام منهم كقطع الغمام؛ وقتل من أصحابه 
من ققل: كادقد: زراسا من هيت يشكناة أبا من ؤآت ينان عن , فاتحض عد 
الاستغاثة في ثلاثة نفر من سبقت لهم العناية وأدركتهم السعادة وهم : الحرّ وولده 
على وأخوه مصعب: فجاء الحرّ إلى ابن سعد وقال له: « أمقاتل أنت هذا الرجل؟ » 
فقال؛ «أي والله قثالا أيسره أن تطير الرؤوس وتطيس الأيدي» . فقال: «أما لَكم 
فيما عرضه عليكم رأي؟» فقال: «لو كان الأمر لي لفعلت؛ ولكنّ أميرك قد أبى» 
فمضى الحرّ ووقف ناحية وأخذه مثل الأنكلء وهذه هي الإنابة إلى الله والهرّة 
الإلهية؛ فقال له المهاجر بن أوس: « والله إنّ أمرك لمريب. ولو قيل من أشجع أهل 
الكوفة لما عدوتك. فما هذا الذي أرى منك؟» فقال: « والله إِنَى اخيّر نفسى بين 
الجة والنارء.والله لا أحثار على البثة ضيعاً ولو قلعت وأحرقت». ف الثتقت إلى 
ولده عليّ؛ وقال: «يا بُنيّء لا صبر لي على النار؛ فسر بئا إلى الحسين لننصره 
ونقاتل بين يديه تعل الله يروقنا اليادة والسعادة التى لا انقطاع لها ». ثمّ ضرب 
فرسه وأقبل نحو عسكر الحسين واضعاً يده على رأسه وهو يقول: «اللهمّ إليك 
أبنت فتب عَليّ فقد أرعبت قلوب أوليائك». فلمًا قرب من الحسين وقف قريباً منه 
مطأطئاً رأسه. قققال الحسين: «من أنت؟ إرفع رأسك». فرفع رأسه وقال: «سيّدي 
أنا صاحبك الذي حبسك عن الرجوع وجعجع بك في هذا المكان الموحشء وما 
ظئنت أن القوم يبلغون بك ما أرى؛ وأنا تائب للّهء فهل ترى لي من توبة؟ » . فقال: 
نعم. يتوب الله عليك. إنزل » فقال: « أنا فارسا خير لك منى راجلاً» ثم استقبل 
بوجهه عسكر ابن سعد . وقال: «يا أهل الكوفة؛ لأمكم الهبل والعيرء دعوتم هذا 
العبد الصالح 5 إذا جاء كم اس الم وزعمتم أتكم قاتلو أنفسكم دونه. ثم 
عدوتم عليه لتقتلوه. أمسكتم بنفسه وأخذتم بكلكله وأحطتم به من كلّ جانب 
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اكمتفوة الوه إلى بلاد الله العريضة؛ فصار كالأسير فى أيديكم. لا يملك لنفسه 
نفعاً ولا يدفع عنها ضراً؛ ومالأقوه ونساءه وصبيته عن ماء الفرات الجاري تشربه 
العطشء بئساً خلفتم محمّدا في ذريّته فلا سقاكم الله يوم الظما..» 

فقطعوا كلامه برشق النبّال ورمى النصال. فرجع ووقف أمام الحسين ينتظر 
الرخصة. وكانت الوجوه والقوّاد والأعيان من عسكر ابن سعد متثاقلين عن المبارزة 
د ف باو امجن ضبني اط البيقة و 

عرب سار طق ناد فطلب الوزة, تتم يدي 1 

عا ار ويا د الفاعاة :أزيك رظية هن مبارزتر؟ لواف ب هيب 
بسيفه حتّى بردء وإنه لمشتغل بضربه إذ شل عليه سالم. ؛ مولى زياد أيشا» قضاعوا 
به : 0-0 ا ا ا 0 
يرتجز ويقول: « إن تدكروني فأنا ابن ىد 

عندها الى مولن المسيدوقال: يا ابن رسيلياك لي عدطرينة؟ 
فالتفت فلم أرَ أحدا؛ .تقلت وإلله ما هى ببشارة أخرج ليواي 
وأبشر بخير. والآن علمت صواب ذلك القول . ونا كنت أُوَلَ خارج عليك فاذن لي 
أن أكون أوّل شهيد بين يديك' » . 

في الواقع لم يكن قد كتل مين أصحاب الحسين أحد ١‏ إثما كان 'قد جرح 
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بعضهم. وإذ أذن له الحسين. حمل الحرّ حملة الليوث الغاضبة. فلم يُحصر عدد من 
قتله الحرّ. أمَا ولده على فقتل بحسب بعض الروايات سبعين فارسا . ثم استشهد . 
فلمًا وآه أبوة الحت؛ قال: «الحمد لله الذف :رزفك الشهادة 4. 

وأكآن مضه أنقو إللة, حيعة قن مسكر ابن سعدا قلها راق عسات از 
وتكالب القوم عليه وشهادة ابن أخيه: كرّ على الحر يفرسه: فحسبوه قد حمل على 
أخيه ليقاتله. فلمّا وصل إليه عانقه وبكىء فجاء به الحرّ إلى الحسين. فتاب وأناب. 
ورجع إلى الميدان فقاتل حتّى قتل. وبقي الحرّ يدير رحى الحرب وحده. حتّى قتل 
في حملته الأخيرة ثمانين فارساً من أبطالهم؛ فضجّ العسكر وصعب عليهم أمره. 
فتادى أبن متعد بالورهناة والثالة فأحديفوا يبعز 4ل حافب نح ضار درعه 
كالقنفذ . وقد اتفدت نار الغيرة في فؤاده. ووقف وقفة المستميت. فنزل عن فرسه 
وعقرها لأنها لم تستطع الاقتحام من كثرة السهام. وأخذ يكرّ عليهم راجلا إلى أن 
سقط على الأرض وبه رمقء فكرّ عليه أصحاب الحسين وحملوه حتى ألقوه بين يدي 
الحسين الذي جعل يمسح الدم والتراب عن وجهه وهو يقول: «ما أخطأت أمّك إذ 
سمّتك حرأ. أنت الحرٌ في الدنيا والحرٌ في الآخرة». ثح استصبر. 

وكان للحرّ غلام اسمه عروة؛ تخلف في جيش ابن سعد ء فلمّا رأى شهادة 
مولاه وابنه وأخيه وتفانيهم في الحربء أخذه مثلٌ الجنون والحيرة؛ لا بل الإيمان 
والغيرة. فجعل يضارب ويقاتل في وسط عسكر ابن سعد . وقيل أنه قتل عن يينه 
ويساره حتى أتى الحسين. فاستأذن له. فقاتل حتّى قتل. 

وعندما استعرت نار الحرب... تقدّم برير بن خضيرء وكان سيّد القراء . 
ومن أعبد أهل زمانه؛ فاستأذن الحسين فأذن له. فحمل على الأعداء الذين فرّوا من 
بين يديه. فجعل يناديهم : «اقتربوا مني يا قتلة المؤمنين... اقتربوا مني يا قتلة 
أولاد النبيّين» . فبرز إليه يزيد بن معقل. فتباهلا أن يقتل الله المبطل منهما على 
يد المحق. فتجالدا. ولم يلبث برير أن ضرب يزيد بالسيف على المغفرء فقدّ المغفر 
وفلق هامته نصفين حتّى سال مم دماغه وسقط إلى الأرضء فكبّر العسكران . 


م 


وحمل منقذ بن مرة العبدي. فاعتنقا وتصارعا فصرعه برير وجلس على 
صدره ولم يكن معه سيف ليقتله. فشد عليه من ورائه كعب بن جابر الآزدي من 
عسكر ابن سعد ء فطعن بريراً في ظهره. فلمًا أحسسَ بحرّ السنان؛ عض أنف ابن 
منقذ فقطعه. وقام عنه. فوجد كعب بن جابر فرصة. فعلاه بالسيف فقتله؛ وولى 
منقذ منهزما. 


ثم خرج وهب بن عبد الله الكلبي؛ وكانت معه أمّه وزوجته؛ (ويظهر أنه 
كان في أصحاب الحسين رجل آخر يسمى وهب بن وهب وكان نصرانيّاً أسلم على 
يد الحسين في الطريق). وكائت أَمّ وهب تحقه على القتال وتقول له: « قم يا بني 
فانصر ابن بنت الرسول! فاستأذن الحسين وانحدر إلى المعركة فقاتل حتّى قتل 
جماعة ورجع إلى أمّه. وقال: «أرضيت يا أماه؟» فقالت: «لا أرضى حتّى ثقتل بين 
يدي أبي عبد الله» . فرجع من فوره وقتل تسعة عشر فارساً؛. واثنى عشر راجلا . 
وقد قطعوا يمينه فصار يقاتل بشماله؛ فقطعوا شماله؛ فأخذت زوجته عموداً من 
حديد وانحدرت إلى المعركة تقاتل؛ فقال لها وهب: «الآن كنت تنهينني عن القتال 
وتقولين لي لا تعجفني بنفسك فما بدا لك؟» فقالت: «وسمعت من الحسين عليه 
السلام كلامآ قطع نياط جناني وهدّ أركاني؛ ورغبت معه عن الحياة. سمعته 
يناد : «واغزبتاءء واقلة ناصراه: واوخدتاه. أما من مجير يجيرنا؟ أما من ذا 
بدني هذا وسمعة ضوافت اف قد ارتفعت بالبكاء فى الخيمة. وخرجت لأقتل 
متك وأكال السنادة ع وا لم كك له ود عقن بااحه هلل قبانها لبرسنها إلا 
الخيمة: قافلتت نفسها مته وفاذت إلى الخرب» فابككاث. وهب نابت تقال : 
« جزيتم من أهل البيت خيراً؛ إرجعي إلى النساء بارك الله فيك؛ فإِنّه ليس عليكرنٌ 
قتال. ولم يزل بها حتى أرجعهاء فوقفت تنظر ما يكون من زوجهاء حتى قتل. 
فجاءت وجعلت تخضب شعرها بدمه وتمسح جبينها بنحره؛ فأمر الشمبر غلاماً له 
يقال له رستم فضربها بعمود من حديد فصرعت إلى جائب زوجها . وهي أُوَل امرأة 
قتلت في عسكر الحسين... (ويظهر من هذا أنّه قتل في عسكره عدّة نساء ) 
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وحُمل جسد وهب إلى ابن سعد؛ فجعل ينظر إليه ويقول: «ما أشد 
صولتك». وأمرء فقٌّطع رأسه. ورّمي به إلى معسكر الحسين. فأخذته أُمّه وجعلت 
تمسح الدم والتراب عنه وتقول: «الحمد لله الذي بيّض وجهيى بشهادتك بين يدي 
أبي عبد الله» قخ الث : «الحكم لله يا أمّة مّة السوء . إن النصارى في كنائسها 
واليهود في بيعها لخير منكم» . ثم رمت برأس ولدها عسكر ابن سعد ... فأصاب 
صدر قاتل وهبء وقتله. ثمّ أخذت عمود خيمة وتوجّهت إلى المعركة فقتلت 
نفرين؛ وجاء الحسين ورذها إلى الخيمة . 

وبرز مسلم بن عوسجة. ونافع بن هلال. فلم يبرز إليهما رجل إلا قتلاه. 
فنادى عمر بن الحجّاج بأصحابه: «يا حُمَّقاء أتدرون من تقاتلون؟ هؤلاء شجعان 
العصر وفرسان المصرء إتهم قوم مستميتون فلا يبرز إليهم منكم أحد. وإِتّهم لقليل 
وقليل ما يبقون . والله لو لم ترموهم إلا بالحجارة لقتلتموهم » . فقال ابن سعد : 
«الرأي ما رأيت» . ثم دنا ابن الحجّاج إلى صف الحسين بأصحابه الأشقياء وراح 
يحرضهم على الصبر ورشق النبال ويقول لهم: «لا تخرجوا عن طاعة إمامكم ولا 
تفرقوا الحوزة المجتمعة؛ ولا يكن خروج هذه الشرذمة القليلة عن الدّين وعصيانهم 
للإمام لِيُدخل بالشك عليكم » . فقال له الحسين: 

- «يا ابن الحجّاج؛ أعليّ تحرّض الناس وأنا الخارج عن الدين زعمت وأنت 
الغابت عليه؟ أقسم بالله لتعلمنّ من المارق من الدّين إذا انتزع ملك الموت 
نفسك!». ثم حمل ابن الحجّاج بالميمنة من جانب الفرات على أصحاب الحسين: 
فاقتتلوا ساعة. ثمَّ انجلت الغبرة» وإذا بمسلم بن عوسجة صريع في المعركة. فجاء 
الحسين وحبيب وجلسوا عنده وتكلموا بما هو معروف. وصرخت جارية مسلم : 
« واسيّداه يا ابن عوسجتاه» . فعلم أصحاب ابن سعد أتهم قتلوا مسلماً. فتباشروا . 


فقال شبث ابن ربعي من عسكر سعد : « ثكلتكم أمّهاتكم. تقتلون أنفسكم 
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بأيديكم وتفرحون بذلك؟ أو يفرح مسلم بقتل مسلم؟ أقسم لقد رأيت له مع 
جيوش المسلمين في حروب المشركين مواقف عظيمة ومقامات كرية ». 

وسكي اللأساة ويل امير من اناده ادن سف : باعل اسيعات 
الحسين. « فثبتوا عليهم وقاتلوا بقلب ثابت وجأش رابط وهم مع ذلك لم يكونوا 
بأكثر من اثنين وثلاثين فارسا. وقد ذكرهم أرباب المقاتل بهذه العبارة: ‏ فلا 
يحملون على جانب من خيل الكوفة إل كشفوه ‏ 

وأرسل عروة بن قيس. وكان أميراً على فرسان أهل الكوفة: إلى ابن سعد . 
يقول: «أما ترى إلى ما تلقى خيلي من هذه العدّة اليسيرة؟ إبعث إليهم الرّجالة 
والرّماة» . فقال ابن سعد لشبث. وكان أميراً على الرماة: «ألا تذهب إليهم 
وتكفينا أمرهم؟ » . فاظهر شبث الكراهية وقال: « سبحان الله! اقيق الباكل عشس 
وشيخ كاقة أهل الكوفة؛ ألم تجد في جملة هذه الشجعان ومشاهير الفرسان وسائر 
الرماة والنبّالة أشجع ولا أقوى متي؟». فعندها نادى ابن سعد لحصين بن ل 
واسهب له كمسماكة من الرفاة: قرهوا أصكاب امون الين فقوا لرشق الثيال 
وشق النصال التي راحت تنهمر عليهم كالمطر. فما مضى غير قليل إلا وحمل 
أصحاب الحسين عليهم وفرّقوهم شرّ تفريق. 

وأكتاق السبيق امير أن تفعل منوكه يكيان يخبام ضاي بدا دوا 
تعناوا عن أل جمواهية الوالهمية نوع والعق , لوكا رأف ابن منعيه هنا عاد 
صبرهم وثباتهم؛ أراد أن يأتيهم من ورائهم ود يحيط بهم من جميع جوانبهم؛ فأمر 
أن تقض الخيام وثقطع الأطناب؛ غير أن د أمر بعض أصحابه؛ فوقفوا بين 
الأطناب يدافعون عن الخيام؛ فإذا دنا الفارس عُقر فرسه. وإذا ابتعد شك بالنبل 
ات أل كاشف الغطاة. ض- 84 عن الإمام الحسين بن علي الهادي العسكري  57١(‏ ه/ 15م - 
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فؤاده. هنا أمر ابن سعد بحرق الخيام على من فيها من عتترة الرسول لينفتح لهم 
طريق العبور إلى أصحاب الحسين من خلفهمء فقال الحسين: «لا ضير عليكم من 
إحراقهاء فإنّها تكون خندقا بينكم وبينهم تمنعهم الوصول إليكم» . ولا أحرق 
المهاجمون جملة من الخيام التى على اليمين واليسارء لم يمكنهم العبور كما قال 
الإمام. . وجاء شمير مع عدة من عساكر ابن سعد ؛ فوقف على فسطاط الحسين. 
وهو مضروب السرداق على حرم الرسالة» فقال: «عَليَ بالتار لأحرقه على مَنْ فيه » 
فخرجت الجواري وهو صواقح» فقال الإمام لشمير: «أنث تحرق بيتي على أهلي 
أحرقك الله بالنار» . فمنعه حميد بن مسلم. فلم يمتنع. وما انفك يطلب النار حتى 
جاءه شبث بن ربعي؛ فصرفه عن ذلك. ثح إنّ الحسين صلَى صلاة الزوال بأصحابه . 
وتقدم سعيد بن عبد الله الحنفي وجعل بدنه وقاية لإلامام الحسين. وقف يقيه 
بنفسه؛ وما زال حتّى سقط على الأرض مصابا وهو يقول: «اللّهِم إلعنهم لعن عاد 
وثمود . الله أبلغ نبيّك عنّي السلام وأبلغه ما لقيت من الجراح » ثح قضى . والذين 
جعلوا أنفسهم للحسين وقاية جماعة من أصحابه. منهم حنظلة بن سعد الشباهي ؛ 
وعمر بن قرظة الأنصاري» فكان لا يأتي الحسين سهم إلآ اثقناهء ولا سيفه إلا 
تلقاه. فلم يكن يصل إلى الحسين سوء حتّى أثخن بالجراح» فالتفت إلى الحسين 
وقال: «أوافيت يا ابن رسول الله؟» فقال: «نعم أنت أمامى في الب فائرا جدي 
السلام وأقلمة لي اك او 2 

والغرض. كما يقول محقق هذا الوصف' : «أنّه قد ظهرت ذلك اليوم من 
تلك الليوث الضواري والبدور السواري شجاعة خارقة وجلادة صادقة. وقد اثر عن 
ثقات المحدّثين أنّ شجاعة تلك الفئة القليلة وبسالتهم في ذلك الموقف, قد أدهشت 
عقول ذوي المعرفة وفاقت حد النعت والصفة. حتّى إن زهير بن القيّن. ما سقط ولا 
قتل حتّى قتل منهم مائة وعشرين فارسا. وحبيب بن مطاهر اثنين وستين من 


نت المرجع السابق. 
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يشاوم 2 ل 00 وسقى ن تصيالة له الس 
عرف في الحروب بأن أ أشي ارس ديت : هذا أسد الأسود. هذا بن شيب فل 
فأحاطوا به وجعلو برجمونه بالسخور: لا رأ عايس ذلك فوع د فونه يودي 

1 لسو اميسال يكن قث ل وا بل كل العسكر قتله -. 
العييد الذين لاقو . جبال 5 واستتقبلوا السوف 2 بوجوههم وصدورهم 
والاموال تبذل لهم والامان يعرض عليهم والبلاء المحدق بهم وباهاليهم وهم يمتنعون 
أشدّ الامتناع . ويقولون لا عذر لنا عند رسول الله أن يصل إلى الحسين سوء وفينا 
عين تطرف. ولم يزالوا يبرزون إلى الحرب واحداً بعد واحد حتّى قتلوا جميعاً 

ولم يبق مع | لحسين سوى النيكة يوم امه وعناجية اهل ببعه: لاستيعها 
وجعل يودع بعضهم بعضا ويبكون . فقيل أوّل من تقدّم من بني هاشم : بنو عقيل 
بدأهم بذلك عبد الله بن مسلم. ثح أخوه محمّد ء ثح عمّه جعفر بن عقيل؛ ثح أولاد 
جعفر بن أبي طالب. ثح أولاد الحسين, ثح أولاد أمير المؤمنين وهم يناهزون 
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نصّ زيارة الناحية ‏ السلام عليك يا أل قتيل من نسل خير سليل من نسل 
إبراهيم الخليل -» . 

وعلى الجملة. فبعد شهادة أنصار الحسين « تقدّم إلى مكافحة الأهوال... 
أولاده وأولاد عمّه جعفر وعقيلء وأولاد إخوته. فأبدوا من الشهامة والكرامة 
والبراعة والشجاعة والبسالة والنجدة ما أدهش العقول والألباب» وفاق حدّ العجب 
وجدّوا واجتهدوا في إعلاء كلمة الله ومواساة ولي الله؛ أمَا علي الأكبر. فقد قال 
أرباب المقاتل إِنّه لم يزل يقاتل حتّى ضح العسكر من كثرة القتلى» ولذا لما صّرع 
إرباً. وأمّا العبّاسء فناهيك عن شجاعته أنه كان حامل لواء الحسين. وهذا اللواء 
حُمل مع الستبايا والصّفايا إلى يزيد ؛ فلمًا نشره لم يجد قية عوشيعا ساك هرم وق 
إليه بهذه الصفة أخذه العجب وجعل يقوم ويقعد ويقول: - أَبِيت اللعن... أبا 
اقيق دكا يصنع الاح 06 وعم من ذلك قول بني سد ا على المسناة 
بطلا كلما حملنا منه جانبا سقط الآخر. ولم يختصّ ذلك برجالهم وابطالهم بل ما 
بدا من غلمانهم وأطفالهم أدهى وأدهش. فهذا القاسم بن الحسن وهو غلام لم 
يبلغ الحلم» لما نظر إليه الحسين قد برزء اعتنقه وجعلا يبكيان حتى غشي عليهما . 
فلما أفاقا استأذن عمّهء فأبى ان يأذن له. فلم يزل يقبّل يديه ورجليه ويبكى حتّى 
أذن له. فانحدر إلى الميدان ودموعه تسيل على خدّيه وهو يقول: إن تنكروني فأنا 
نجل الحسن .هذا سيق كالاسير المرتهن. قات كال ديد حت اقكل خلى. 
ضغ سعد التو وكالاقين قارينيا: واقيل سيف وقد وهو نارق فارسا يق يالف 
وشارته وشعاره؛ عليه رداءان وفى رجليه نعلان يتهادى إلى منيّته كأنه يرف إلى . 
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محلقة وا ب سورب ايت ٠‏ كالبدر في هالته. وقف 
00000 لحيو و سس يك 
كسد ايب سك الو له انريدم 3 0 0 2 
ونادى: ‏ يا عماه ‏ فائة: نقض عليه الحسين كالصقر وشد على الصفوف شد 
في الخرب؛ وضرب عمرٌ قاتله بالسيف» فاتقاه بيبذدهء فأطّنها من المرفق 0 
اس 7 0 
وه نحص برج. وي يول بد واه ى متك الاب اي 
ا به و ااه بين لفطل م 

ثح إنّ الحسين لما نظر إلى مصارع أنصاره وأهل بيته والتفت ييناً فلم يرَ 
أحدأً. والتفت شمالا فلم يرَ أحداًء « إستعبر باكياً. واستغاث استفاثته الغانية: 
ونادى : « هل من ذاب يذب عن حرم رسول الله؟ هل من موحّد يخاف الله فينا؟ 
هل من مغيث يرجو الله في إغاثتنا؟» فلم يجبه سوى (علىَ) زين العابدين. 
فمنعته أمَ كلثوم لما به من المرضء فقال: «دعيني يا عمّتاه أقاتل بين يدي ابن 
رسول الله» . فصاح الحسين: « خذيه يا أختاه لكلا تبقى الأرض خالية من نسل آل 
محمد ) . 
واعلموا أنّ الله حافظكم وحاميكم وسينجيكم من شرّ الاعداء ويعدب أعداءكم 
بأنواع العذاب ويعوّضكم من هذه البليّة بأنواع النعم والكرامة؛ فلا تشكوا ولا 
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فقالت: «يا أبة استسلمت للموت فإلى من تكلنا؟ » فقال: «يا نور عيني 
كيف لا يستسلم للموت من لا ناصر له ولا معين؟ ورحمة الله ونصرته لا تفارقكم 
في الدنيا ولا في الآخرة. فاصبري لقضاء الله ولا تشكي فإن الدنيا فائية والآخرة 
هي الباقية». وبعد أن فرغ من وداع الأهل. إنحدر إلى المعركة موطَناً العزم على 
مجالدة القوم بنفسه' . 

عندما لم يبق مع الحسين سوى نفر قليل من المدافعين» وكان قد قتل من بنيه 
اثنان: عليّ؛ والقاسم. صعب على أي من جند الكوفة أن يوجّه إلى الحسين ضربة 
قاتلة. إلى أن هجم عليه رجل من كندة؛ اسمه مالك بن التسير؛ وضربه بالسيف 
على راسةه قأدفاف واكتفى أطسين يأق دعا عليه سوه الضير. وييفيا اطي على 
هذا الحال؛ جاءه طفله الصغير عبد الله؛ وإذ ضمّه إليه؛ رماه رجل من بني أسد 
بسهم ذبحه فوراًء وهو بين يدي أبيه الذي صاح قائلاً: « ربّي إن تكن حبست عنا 
الفصير من السماء فاههل لقنا عرخير واحتومي هرة. الظالمين ». فكان هذا 
ولده الغالث الذي يُقتل أمام عينيه وام على نات عدي عحمي أورهطوم كوفي آخر؛ هو عبد 
الله بن عقبة الغنوي, ولد آخر للحسين, هو أبو بكر فقتله. وعندما اقترب من 
الحسين طفل من أبناء أخيه. وهو يلعن الأعداء : ضربه أحدهم بالسيف فقطع يده. 
فراح الطفل يصيح : يا أمّتاه» ؛ واعتنقه الحسين قائلاً: «يا ابن أخي إصبر على ما 
نزل بك فإنّ الله يلحقك بآبائك الطاهرين الصالحين. برسول الله صلَّى الله عليه 
وسلم. وعليَ وحمزة وجعفر واخسدن) عرامار اقيم أمسك عنهم قطر السماء 
وامنعهم بركات الآره ض! الله فإن مث متعتهم إلى حين ففرّقهم فرق واجعلهم طرائق 
قددأ ولا ثُرض عنهم الولاة أبداً» فإتهم دعونا لينصرونا فعدوا علينا فقتلونا' » . 

وهنا امتشق الحسين سيفه وراح يصارع. « فحمل على مهاجميه من كل 
صوب. ولم تنفع نداءت أخته زينب وقولها إلى عمر بن سعد  :‏ يا عمر أيُقتل أبو 
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عبد الله وأنت تنظر إليه؟ بالرغم من أنّ ابن سعد قد بكىء وسالت دموعه على 
خديه ولحيته»: إلآ أنّه صرف وجهه عن زينبء دون أن يعود عن تنفيذه لقرار ابن 
زياد . 

وفصقة اللؤرقون ألخر ماساة الحببين بالقال. : 


لايع فسويو ب خووكاه كما مخضشوبا بالوسيمة: وقاتل راجلا قال 
الفارس ا تمي الرمية ويفترص العودة ويشد على الخيل وهو يقول: ‏ أعلى قتلي 
تجتمعون؟ أأقا والله لا صعلون ودع عيدا مد سناد الله .الله أسخط عليكم لقتله متي! 
وأم اله إتي لأرجو أن يكرمني الله بهوانكم ؛ ثم ينتقم لي منكم من حيث لا تشعرون! أمَا 
والله لو قتلتموني لألقى الله بأسكم بينكم وسفك دماءكم ثم لا يرضى بذلك منكم حتى 
يضاعف لكم العذاب الأليم -... ومكث طويلاً من النهار. ولو شاء الناس أن يقتلوه 
لقتلوه؛ ولكتهم كان يتّقى بعضهم ببعض ويحبٌ هؤلاء أن يكفيهم هؤلاء . فنادى شمر في 
الناس : - ويحكم ماذا تنتظرون بالرّجل؟ اقتلوه تكلتكم أمَهاتكم!- فحملوا عليه من كل 
جانب. فضرب زرعةٌ بن شريك التميميّ على كنّه اليسرى: وظرب أيضاً على عاتقه؛ ثم 
انصرفوا عنه وهو يقوم ويكبو؛ وحمل عليه في تلك الحال سنان بن أنس النخعي فطعنه 
بالرمح فوقع وقال كيني ابن بيد الأصبحي: ‏ إحترّ رأسه . فأراد أن يفعل فضعف 
وأرعد :فقال له ستان :- كت الله عضدك! _. . ونزل إليه قذبحه واحترٌ وأسنه فداقعة إلى 
خولي. وسُلب الحسين ما كان عليه. فأخذ سراويله بحر بن كعبء وأخذ قيس بن 
الأضعث قطيفته وهي من خرّ وأخذ نعليه الأسود الأودي. وأخذ سيفه. رجل من دارم : 
وغل النان على الورسن واطلل والابل قاتتهبوهاء ونهبوا 'ثقله:ومتاعه وما على التيناء: 

ووجد بالحسين ثلاث وثلاثون طعنة وأربع وثلاثون ضربة غير الرمية' ». 


تلك كانت عاشوراء كربلاء: وقد قتل فيهاء إضافة إلى الحسين. أكثر من 
ثمانين: منهم أربعة من أبنائه؛ وثلاثة من أبناء أخيه الحسن. وخمسة من إخوته. 
وأكتان مخ أبكاه عه عكر «وطمسة من أبعاء عمه عقيل» واريعة من الأتصبار. 
والباقون من أستحانه. 


١‏ راجع: : ابن الأثير . الكامل؛ ٠ج‏ 4غ ص 78 و0 
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وبعد أن قتلوا الحسين أن عور بو سعد أضحابه أن يوطّئوا خيلهم جثة 
الحسين المقطوعة الرأسء فاتئّدب لذلك إسحاق بن حَيْوَة الحضرمي في نفر معه 
توطتوه وخبليم» . ودفن أهل الغاضريّة. وهم قوم من بني غاضرة من بني أسد . 
الحسين وأصحابه بعد قتلهم بيوم' » . 

ا رأس الحسين: فقد أرسل إلى عبيد الله بن زياد الذي أرسلة يزيد بن 
معاوية بدمشق» ؛ وأرسل مع رأس الحسين من سلموا من أهل بيته. مخفورين؛ 
وبينهم على بن الحسينء وبناته : : فاطمة وسكينة وزينب؛ وأخته: زينب؛ وامرأة 
الحسين: الرباب بنت امرئ القيس' . 

ومن دمشقء أرسل يزيد” آلَ الحسين إلى حيث ستنتقل الأحداث بعد مقتل 
الحسين: إلى الحجاز وتحديدا إلى المدينة . 





4ت المسعودي:. روج الذهب. الفقرة 15.5: ١1/80‏ 
359 راجع ابن الأثير؛ الكامل. ج ] ص لم 8435 . 
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الفصل الرابه 


بين الحسين وابنه علي 


3 حركة التوابين 
المختار بن أبي عبيد 
- محمد ابن الحنفية 
الكيسانية وفرقها 


56 





كما أن القضاء على علي بن أي طالبء لم ينه الشيعة: في عهد معاوية. 
لم يحقّق للأمويّين هدفهم في القضاء على الخطر الشيعيّ نهائيّا. وإن كان يزيد قد 
من بذلك لنفسه استمرار الولاية. ولكن بموت يزيد سنة 51 ه / 787 م 
وثمانية أشهرء وبالتالى يموت ولده العليل معاوية الثانى: الذي لم « يذق حلاوة 
الخلافة» ‏ على حدّ تعبيره وهو على سرير الموت بعد حوالى أربعين يوماً من موت 
أبية يزيد وقستمه سنة الخلافة' ‏ وجد الشيطة: خامتة فى الكوفة: أن الظرق نقد 
بات مؤاتياً. مرّة أخرىء لمناهضة الحكم الأمويّ من جديد. في وقت كانت 
المنازعات حول الخلافة قائمة بين الأمويّين وحلفائهم الذين بايعوا لمروان بن الحكم. 
وأهل الحجاز الذين بايعوا لابن الزبّيرء بعد مقتل الحسين في كربلاء . 


قبل ذلك التاريخ؛ وإثر مقتل الحسين وأهل بيته في كربلاء. كانت قد 
يرت ني الخوفة سرك اليس عُرفوا بالتوابين. 

كان على رأس هؤلاء . سليمان بن صرد الخزاعي» ومعه أربعة آخرون من 
قادة الشيعة هناك: هم: المسيّب بن نحبة الفراري وهو من أصحاب علي بن أبي 
طالب. وعبد الله بن سعد بن اكقيل الأزدف» وعبد الله بن وال التيمىَّ. ورفاعة بن 
شداد الجبلت. 0 

كان مبعث هذه الحركة. شعور بالندم على ما بدا من شيعة العراق إزاء 
الحسين بن علي . وقالوا : « لقد كنا كاذبين في كل موطن من مواطن ابن بنت نبي 
الله )+ وقد يلغنا قبل ذلك كتبه ورسله وأعدّر إليناء فسألتا قصره عدا ويدءا 
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وعللائية: قبكلبا عده بأنفسعا عق ققل إلى جانيفاء لآ ححن تسرناه بأيدينا ولا 
جادلنا عنه بألسنتنا ولا قويناه بأموالنا ولا طلبنا له النصرة إلى عشائرنا؛ فما 
عذرنا عتن رونا وعدن لقاء اتبيناً وقد قتل قينا ولد. خبييه وذاريقه وفسله؟ للا والله لا 
عَذّر دون أن تقتلوا قاتله والموالين عليهء أو تُقتّلوا في طلب ذلك فعسى ربّنا أن 
يرضى حنا عند ذلك" #6... 
لقد كانت هذه الحركة فريدة من نوعها فى ظاهرات التديّن. وكان مبعثها 
شعورا بالذنب: وخوفاً من الله. وهى من الحركات النادرة فى تجرّدها الكامل عن 
الدنيوتات. فلم يكن عند هؤلاء التوابين أي هدف مادَي أو سياسيء جل ما كانوا 
يبغون من حركتهم التي وضعوا لها هدفاً: « قثّل قاتلي الحسين والموالين لهم أو أن 
يُقتلوا فى طلب ذلك ». معدى آخر: هى حركة انتحاريّة تكفيريّة. وكان واضحا 
لأصحاب هذه الحركة أُنّهم إِنّما سيموتون. وقد مشوا في قرارهم التكفيري الرهيب 
حتى النهاية . 
كا بعد . فإِنّي خائف ألا يكون آخرتا إلى هذا الدهر الذي نكدث فيه المعيشة 
وعة عظمت فيه الرزيّة وشمل فيه الجور أولي الفضل من هذه الشيعة لما هو خير إِنَا كنّا غدّ 
أعناقنا إلى قدوم أهل بيت نبيّنا (صلعم): متيهم النصر ونحتّهم على القدومء فلمّا قدموا 
ونينا وعجزنا وأدهنًا حتّى قتل فينا ولد نبيّئنا وسلالته وعصارته وبضعة من لحمه ودمه إذ 
جعل يستصرخ ويسأل التصّف فلا يُعطى اتخذه الفاسقون غرضا للنّبل ودريئة للرّماح 
ع اللفيدوءه وعندوا عليه الشليوة. ألا انهضوا. فقد سخط عليكم ربكم ولا ترجعوا إلى 
الخلاكل.والأبتاء. حتى يرشى الله..والله ما أظته راضياً دون أن تتاجزوا من قله . ألا لا 
تهابوا الموت فما هابه أحد قط إلآ ذْلَء وكونوا كبني إسرائيل إذ قال لهم نبيّهم : « إتكم 
ظلمتم أنفسكم فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم' ». ففعلوا وجفوا على الرَكب ومدّوا 
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الأعناق حين علموا أنّهم لا ينجيهم من عظيم الذنب إلآ القتل. فكيف بكم لو دعيثم إلى 
ما دعوا؟ أحدوا السيوف وركبوا الأستّة «وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوّة ومن رباط 
ابقدل؟ لق دمو وتسسهررا' : 
مو حرج اتسوك اديه قادة الشيعة ذ كم اليعلموهم عن 
عقي الطاقاكة وجمم الأضبار زهاء ثلاث سنوات» مخلتى ا يزيد بن معاوية. 
فشهدت الحركة إِذّاك إقبالاً قويّاً من العراقيّين. وعندما قرّر سليمان بن صرد بدء 
التتفال: قاق قد بلغ عدد المقاتلين الذين بايعوه ستة عشر ألفاً ١‏ أنه عندما نودي 
نا 0 ود مسار د : ديا ا 
ثلاثة او بالنخيلة 1 الآلاف 1 بض ظ 
0 
قبل أن يأمر ابن صرد بالتوجّه لقتال عبيد الله بن يزيد الذي اعتبروه 
المسؤول الأول عن قتل الحسين. وقف هذا القائد الشيعيّ الانتحاريّ الكهل؛ ليقدم 
على آخر تصفية » لأشباعه. إذ قال : 


وأيّقا الناس امن كان حرج يريد بخروجه وجه الله والآخرة فذلك منا ونحن منه. 
فرحمة أله عليه حهًا وميتا فخ كان إنما يريد الدنيا فوالله ما نأتي فيئاً نأخذه وغنيمة 
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نغنمها ما خلاف رضوان الله وما معنا من ذهب ولا فضة ولا متاع : وما هي إلا سيوفنا 
على عواتقناء وزاد” قنذر البُلغة. فمن كان ينوي غير هذا فلا يصحبنا » . 
لم يود هذا الموقف النادر في بدء المعارك في تلك الأيَام إلى ارتداد أي نفر 
إنما خرجنا نطلب التوبة والطلب بدم ابن بنت رسول الله نبينا (صلم) » . 
فى هذه الأثناء . كان ابن الرّبيرء بعد أن بايعه أهل العراق: قد استعمل على 
الكوفة عبد الله بن مطيع العدوي؛ وأرسل معه إليها إبراهيم بن محمّد بن طلحة. 
وعدي تأكّد 5-85 0 عزم الو مهاجمة ابن 4 الو وتوبة 
سعد حيية اليد الاشااا و عبر ال خوفا الا وصل الوقد 
ا ل م الله. باسم الوفد فقال: إن المسلم 
الله إلينا يه بستكم ولا م تنقصوا عددنا بخروجكم من جماعتناء أقيمو 
معنا حتى نتهياً. ٠‏ فإذا اندر 0 إلينا خرخ» إليه بجماعتنا فقاتلناه » يق أنة 
ا انا لكوي 5 
كان قد بلغ التوابين أن عبيد الله بن زياد ء الذي يعتبرونه ابن الفاسق. 
الذي قتل الحسمين وعبّاً الجنود عليه.وقال لا أمان له عند دون أن يستسلم فأمضي 
فخرجوا لقتاله مساء الخامس من ربيع الآخر سنة 05 ه / 774 م. وتوجهوا أوَلاً 
إلى قبر الحسين: « فلمًا وصلوا صاحوا صيحة واحدة: فما رُتى أكثر باكياً من ذلك 


١7 المرجع.السابق. ص‎ ١ 


اليوم؛ فترحّموا عنده من , خذلانه وترك القتال معه؛ وأقاموا عنده يوم وليلة يبكون 
ويتضرعون ويترحّمون عليه وعلى أصحابه . وكان من قولهم عند ضريحه: 
«اللهخ ارحم عفنا التبيهيد ابن الشهيد . المهدي ابن المهدي الصديق ابن الصديق. 


الهم إِنَا ُشهدك أنا على دينهم وسبيلهم وأعداء قاتليهم وأولياء محبّيهم. اللهم إنا 
خذلنا ابن بنت نبيّنا صلى الله عليه وسلم: 00 


حسينا وأصحابه الشهداء الصديقين, وإنًا نُشهدك أنَا على دينهم وعلى ما قتلوا عليه 
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننٌ من الخاسرين!!». 

قبل أن يصل القوم إلى قبر الحسين: كان قد تخلف من الآلاف الخمسة عدد 
كبير. على أن الذين اشتركوا في البكاء على ضريح الحسينء قد زادوا غضباً وعزماً 
على القتال الانتحاري» وقد ليت ذلك الندم امجماعي روح الحماس وبذل الذات في 
نفوسهم؛ فراحوا يودّعون القبر إفراديا أويتبركون منهء وقد تيدم أكثر مما 
كان يبلغه على الحجر الأسود . ومن هناك. اتتجهوا نحو الأهواز. ولم يردوا على 
رسل والى الكوفة الذي حاول من جديد ثنيهم عن هذه المعركة الخاسرة؛ فقد كان 
عامل ابن الزّبيير يروم أن يحتفظ بقؤتهم لصدّ ابن زياد عن الكوفة في دفاع منقم 
وحاشد. بيد أت محاولاته ذهبت أدرا ج الرياح . »ذلك أذ نافرك القتال في هؤلاء 
كان ديئيّاً تكفيريّاً نأرَا من الذات ومن الغيرء نينما قتاله هوء كان من أجل ولاية 
وخلافة. وفي الواقع؛ لم يكن هناك قوة ماذيّة تستطيع أن تغني هؤلاء عن عزمهم 

ندند أ أسيحوا غال انا قوسين من قنيق التخفير والتوبة . ففي قناعتهم, أنهم 
إتما كانوا نحو الجنة سائرين 

وبوصولهم إلى 7525-07 سيواجينون في قتالهم قوى 

خمسة أمراء. هم : الحصين بن غميرء وشرحبيل بن ذي الكلاع ,«وأدهم بن مخوز. 

وجبلة بن عبد الله الخثعمي, ٠‏ إضافة إلى عبيد الله بن زياد . ٠‏ في عدد كثير « مثل 
الشوك والشجر» . لكنّ هذا التنبيه لم يثنهم أيضأً عن عزمهم؛ بل زادوا حماسا 
وإضزاراً على القعال: 





١798 ١78 المرجع السابقء ص‎ ١ 


الجزيرة. هناك اك التقى التوابون ا الاو من ليو ا وقاتلوهم قتال 
المستميت. لا بل المنتحر. وقد تمكن التوابون من قتل عدد كبير من هذا الجيش 
سليمان بن صرد . من بين أوّل القتلى: 5 خلفاه في القيادة. بتوال: 
11 ايناد ان قب ا مح ا ا 1 
عيد الله بن عزيز الكنانى. جاء يقاتل أهل الشام ومعه ولده الطفل. محمد . وعندما 
اوسني وب وروت يوي 2 5 
ا كان بين 
فاضي الداع سمرترق عي بولسم 0-0 ٠‏ وقد اروس ا جرابم ونا 
وَإنّما خيها ملي ألاد الآخرة». وبقي قائل حقى كدل. 
ولا شك في أن الاطلاع على بعض كلمات قادة التوابين يومذاك. من شأنه 
أن يفسّر بعض الخلفيّات لمثل ذلك الإصرار على الشهادة. من تلك الكلمات: ما 
استعمل أحد قادتهم: رفاعة بن شداد. عندما استلم الراية؛ إذ خطب فى المقاتلين 
قائلا : 
« من أراد الحياة التي ليبس بعدها موت" ٠‏ والراحة حة التي ليس بعدها نصب ٠‏ والسرور الذي 
ليس بعده حزن. ٠‏ فليتقرب إلى الله بقتال هؤلاء المحلين, والرواح إلى الجنّة ١‏ ) -.. 
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لكنّ الخطيب بهذه الكلمات. كان القائد الأخير في تلك المعركة. إذ 
بنهايتها . دوب الليل؛ 0 االو أكفرقم 
اعدو باج واي ا ابي بالند ف لمم بيع افيا 6 

لشن كانت ب 0000 عونت لأثيبر عميق قي مسسارمم 
إلى ه وسيبقى شعور التؤابين ملازماً أجيال الشيعة أيدا وى أخيرة اقرف 
سيثة يعلد سنة. محمّلين جدودهم... وأنفسهم. عبء التفريط بدم الحسينء. ولا 
سبيل للصفح عن أحناة افعلة الحسين: وتستقسر المأساة خالدة خلوة منساكل الرسل 
تكفيريّة. من منطلق وجوب قتل قتلة الحسين وأهله وإلآ فالمءت في سبيل ذلك. فإن 
طلب الثأر للحسين وأهله لم يكن دوماً مجرّداً من الغايات السياسيّة والسلطويّة. 
حي ليطي للفو 9 القيادة. قد ان . قلك المسالة أغياقا وسيلة 


المختارين أبى عبيد 


هو : المختار بن أبى عبيد بن مسعود بن عمرو بن عمير بن عون بن عفرة 
بن عوف بن ثقيف' . 
تكتلق الأخبار المنقولة عن المكتار: إلى حب التناكقن : فبينما نعضهها يفيد 


9 افك كفيو ٠‏ البداية والنهاية؛ ج م :كم 


بأد العواطف التى كانت تحرك المختارء إِنما هى عواطف صادقة نحو أهل البيت: 
يفيد بعضها الآخر أن ما كان يتك الخغار: إثما هو طلب الزعامة والدئيا. 
وبغضّ النظر عن استنتاجات السابقين؛ قد يكون في بعض السرد السريع لظاهرة 
الرّجل بالاستناد إلى أوثق المراجع ما من شأنه أن يكشف عن الحقيقة المجرّدة 

أل ما يظهر اسم «المختار بن أبي عبيد » كان في مجال تأريخ الأحداث 
المتعلقة بتنازل الحسن بن علي بن أبي طالب عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان. 
بعد أن تخلى عنه أهل الكوفة؛ وطعنوه؛ وسلبوه وهو في المدائن. فنفر الحسسن 
منهم؛ مذعوراً. ودخل المقصورة البيضاء . وكان الأمير على المدائن سعد بن مسعود 
الثقفى عم المختار بن أبي عبيد . يومهاء قال المختار لعمّه: «هل لك في الغنى 
والقبر قنكم قال مّة معد » وزوبيا اك + قفال المشدار» (تستوقق من اسن 
وتسكامو نيه إلى مسعاوية». فقال له عقةه بوعليك لنت اللها أقب على ابن ينت 
رسول الله (سامم)؛ وأوثقه؟ بعس الرجل أنت' » . 

كان ذلك سنة 4١‏ ه / 71١‏ م. ويغيب اسم المختار عن الأحداث عشرين 
سنة؛ إلى يوم جاء مسلم بن عقيل مبعوثا من قبل الحسين بن علي إلى الكوفة. إذ 
كان المختار «في قرية له تدعى لفغاء ... فأقبل المختار في مواليه إلى الكوفة» . 
ولقد كانت الشيعة ٠‏ في ذلك الوقت؛. « تسب تسب المختار وتعيبه لما كان منه في أمر 
الحسن ... حين طّعن في ساباط وحمل إلى أبيض المداكن" » . 

ما أن وصل المختار إلى الكوفة حتّى قبض عليه عبيد الله بن زياد . وكان لا 
يزال واليهاء وأودعه السجن بعد أن ضربه على وجهه بقضيب جرح عينه. وبقي 
المختار فى سجن الكوفة إلى ما بعد مقتل الحسين. إذ تكن من مراسلة صهره عبد 
الله بن عمر بن الخطاب» زوج أخته صفيّة؛ طالباً صفاعته لدى الخليفة يزيد بن 
معاوية؛ وقد تجاوب الخليفة الأموي لشفاعة ابن عمرء وأرسل إلى ابن زياد يأمره 
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بإطلاق المختار. لكنّ ابن زياد لم يمسمح للمختار بالبقاء في الكوفة بعد إطلاق 
سراحه. بل أمره مغادرتها يحاذل ثلاثة أيّاء' : 

وبينما كان المختار متّجهاً إلى الحجاز: قال لمن سألوه عمًا أصاب عيئه: 
وخبطيا اين الرانية بالكصيب نفسارت كما قرف ,لقان الله إة لم أقطع أنامله 
وأعضاءه إربا إويا” *: 

إلى هنا يُسجّل على المختار ملاحظتان : الأولى أنّه هاوي «غنى وشرف» وإن 
كان الثمن تسليم الحسن إلى معاوية. والثاني حقده على عبيد الله بن زياد الذي 
مزق له عينه. 

ويصل المختار إلى الحجاز. حيث ابن الزبّير ما زال يحاول سرّأ جمع الأنصار 
لبايعته خليفة: .بعدما كُتل الحسين..وكان عدد مهح من أشراف المدينة قد رقض 
مبايعة يزيد بن معاوية 3 أت 9 الزمبواج يفاخ المختار بالموضوع حين قابله. 
فرحل هذا الأخير عن المدينة متوجّهاً إلى الطائف. وبقي هناك سنة كاملة منقطعا 
عن مراكز القرار الإسلاميّ؛ وهناك راح يعلن بأنه وصاحب الغضب ومسيّر 
الجبارين » . ثم عاد لعن المدينة: حيث :جمعه أتهار اين الزتير يةامن ديد يعد 
أن رد على تساؤلهم حول سبب «غيابه عن الذي قد اجتمع عليه الا شراف من 
قريش والأنصار وثقيف ولم تبقّ قبيلة إلآ وقد أتاه زعيمها فبايع هذا الرجل» 
بقوله : « إِنّي أتيته العام الماضي وكتم عنّي خبره. فلمًّا استغنى عني أحببت أن أريه 

وبعد محاورة قصيرة. اشترط بخلالها المختار على ابن الزبّير أن « يستعين به 
على أفضل عمله» قت المبايعة» وأقام عنده. واشترك في قتال ابن الزبتير ضد 
الطيقن الأمو: «ووابيل أحسق بلاء.ؤقاتل أسية قتال, وكان أفية الناس على أقل 
الشام ». وإذ مات يزيد . واستتب الأمر لابن الزبير في العراق وقد يعس المختار 
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من توليته من قبل ابن الربّير. وكان قد علم أن أهل الكوفة «لو كان لهم من 
يجمعهم على رأيهم أكل بهم الأرض » شد رحاله إلى الكوفة' . 

قبل أن يصل المختار إلى مستقره الجديد. مرّ على القبائل التى كانت تدين 
بالولاء لأهل البيت. وراح يبشرهم بقرب الانتقام لدم الحسين. ويقول: « أبشروا 
بالنصرة والفلج ... أتاكم من تحبون » . 

وإذ كان ابن علىَّ: محمّد بن الحنفيّة: قد رفض أن يبايع لابن الزبير. 
وكانت العلاقة بينهما على أسوأ حال. فلدى وصول المختار إلى مسجد الكوفة. 
وقدوم الشيعة إليه. دعاهم إلى منزله؛ وهناك أبلغهم بالتالي : 

« إن المهدي ابن الوصي بعثني إليكم؛ و لمعيه ووزيرا قمقكها وأهجيرا وأمرني بقتل 
الملحدين والطلب بدم أهل ببته والدفع عن الضعفاء . فكونوا أوْل خلق الله 085 )») . 

أمَا «المهدي ابن الوصئّ» فالمقصود به: محمد ابن الحنفيّة. ويتضح من 
الصيغة التي استعملها المختار في كلامه: « ... المهدي ابن الوصي » أنه كان 
يدانا ٠‏ والكيسانيّة أمبل؟ متأقرة بالدعوة السييفة ٠‏ إن لم تكن استمرارا لها . 
وهذه أول إشارة واضحة في المدونات. من شأنها أن تدل على كهياتة المختار. 
الذى احطلقة الأمعيارات حول موس عن الكيسائية: بين قاكل يأئد مقحسهاء 
وقائل بأنّه أحد أتباعهاء وسيكون لهذا البحث ضلة 
بحركتهم. فحاول المختار أن يقبط الناس عن اتباع سليمان بن صرد" . وقال: « إن 
سليمان ليس له بصر بالحرب ولا تجربة بالأمور. وإِنّما يريد أن يخرجكم فيقتلكم 
ويقتل نفسه. وأنا أعمل على مثال مُثل لي وأمر بيّن لي عن وليُكم. واقتل عدوكم 
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فعلا من سلخ عدد كبير من اولغك الذين كانوا بايعوا ابن صرد . 
ولما سار التوابون للانتقام لدم الحسين. فإن عاملي الوق الربَير. عفنت الله 
المختار يردّد على مسامع جراسه ومن يستطيع أن يسمعه من أهل الكوفة ؛ 
«أما ورب البحار: النخيل والأشجار: والمهامه والقفار. والملائكة الأبرارء والمصطفين 
الأخيارء لأقتلنَ كلّ جبّار بكلّ لدن خطار. ومهنّد بتار بجموع الأنصارء ليسوا بميل 
أغمارء ولا بعل أشرار؛ حتّى إذا أقمت عمود الدّين؛ وزايلت شعب صدع المسلمين. 
وشفيت غليل صدور المؤمنين. وأدركت ثأر النبيين. لم يكبر علي زوال الدنياء ولم أحفل 
بالموت إذا م 
ولما عاد الناجون من التوابين بعد معركة عين الوردة. وقد كد لهم 2 ما 
نبههم إليه المختار من أن سليمان بن صرد إنما كان « يخرجهم فيقتلهم ويقتل 
نفسه» وكان على رأس العائدين الناجين رفاعة بن شدّاد البجلى: أرسل المختار من 
سجنه إلى رفاعة يقول : 
«أمّا بعد. فمرحبا بالعصبة الذين عظم الله لهم الأجر حين انصرفوا ورضي فعلهم حين 
قتلوا. أمَا ورب البيت ما خطا خاطر منكم خطوة ولا ربا ربوة؛ إلآ كان ثواب الله له أعظم 
من الدنيا! إنّ سليمان قد قضى ما عليه وتوقاه الله. وجعل وجهه مع أرواح النبيّين 
والصدّيقين والشهداء الصالحين؛ ولم يكن بصاحبكم الذي به تُنصرون. إني أنا الأمير 
المأمورء والأمين المأمون وقاتل الجبّارين والمنتقم من أعداء الدينء المقيّد من الأوتار. 
فاعدوا واستعدوا وأبشرواء أدعوكم إلى كتاب الله. وسنّة نبيّه . والطلب بدم أهل البيت: 
والدفع عن الضعفاء . وجهاد المحلين. والسلام' » . 
ا قرا العوابوق الفالفوق ان لقان الجايوة» بوإقنا سنيف سرك قاد 
مت أن تأتيك وتُخرجك من الحبمن فعلنا *. 


١7” ابن الأثيرء الكامل. ج ؛ ص‎ -١ 


وعكذا فقد حرف المشعار قيس سعوهي ضيحءة الغوابين الباقين: إل انه 
ا" 0 السجن . 0-6 ا 0 فريب ) ذلك 
فيه إلى عاملى انين الؤتير :عبد الله ا وهكذا ا (ر فشفعاه ا ف 
السجن. وضمناه. وحلفاه أنه لا يبغيهما غائلة ولا يخرج عليهما ما كان لهما 
وأنثاهم » . 

وإذ أصبح المختار حرا ٠‏ في داره ٠‏ قال للمقربين منه: 


«قاتلهم الله ما أحمقهم. حين يرون أني أفي لهم! أمَا حلفي بالله فإتّني إذا حلفت على 
مين فرأيت خيراً منها كفرت عن بميني! وخروجي عليهم خير من كفي عنهم. وأمَا هدي 
البدن وعتق المماليك فهو أهون علىَ من بَصْقّة. فوددت إن تم لي أمري ولا أملك بعده 
مملوكا أبدأ» . 
1 
«إنّه سيتبع وصيّة عمر بن الخطاب التي أوصى بها عند وفاته. وسيرة عشمان حي 
عفان » . فكان جواب من تكلم معبّراً عن مشاعر الناس: « ... لا نرضى أن تاو 
فيفا الآ بسيرة علي ين أبى طالي التى شااز بيا قي يلثذنا هذه حت هلك: ولا 
حاجة في سيرة عثمان في فيئنا ولا في أنفسناء ولا في سيرة عمر بن الخطاب فينا ؛ 
وإن كانت أهون السيرة عليناء وقد كان يفعل بالناس خيراً». فما كان بوسع 
عامل ابن الزيّير سوى ان يقول: « نسير فيكم بكل سيرة احببتموها ». 
لم يمض سوى أيَام قليلة على تسلّم الوالي الجديد مهامّه. حتّى جاء المختار 
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وبضعة عشر من انصاره. إل إبراهيم بن الاشتر النخعي' ومعهم كتاي م3 محمد 
«ومن محمّد المهدي إلى إبراهيم بن مالك الأشتر. سلام عليك فإني أحمد الله إليك الذي 
لا إله إلآ هو. أمَا بعد فإنّي قد بعفت إليكم وزيري وأميني الذي ارتضيته لنفسي وأمرته 
بقتال عدوي والطلب بدماء أهل بيتي ٠‏ فانهض معهم بنفسك وعشيرتك ومن أطاعك فإتك 
إن نصرتني وأجبت دعوتي كانت لك بذلك عندي فضيلة ؛ ,بولك أمتة الخيل.وكل جبيش:غاز 
وكامصر وسدير يوققر ورك صايهقيما بين اللقوقة واقصى يلاة الشاه' ١‏ 
تعجّب إبراهيم الأشتر لأن يكون محمّد ابن الحنفيّة قد لقب نفسه في كتابه 
ب «المهدي». وقد أفصح عن تعجّبه أمام المختار وجماعته بقوله : (( قد كب إلي 
ابن الحنفيّة قبل اليوم وكتبت إليه فلم يكتب إلي إلا بأاسصه واسم أبية» : قال 
المخكار » برت ذلك زمان وهذا زمان ».وإ شكك الأشعر يصخة الكتاب»ه شهد 
أعضاء جماعة المختار 05 الكتاب إنما هو من محمد ابن الحنفية. ذلك أذ عددا من 
أضراف شيعة الكوفة: عندما جاءهم المختار مدعي أنه مفوض من قبّل محمّد ابن 
المختار ودعوته لهم بأن يؤازروه فى الطلب بدم الحسين وأهل بيته؛ فأجابهم محمّد 
ابن الحنفيّة بقوله: « ... أمَا ما ذكرثم مَمن دعاكم إلى الطلب بدماتنا فوالله 
لوددت أنّ الله انتصر لنا من عدونا لمن شاء من خلقه. ولو كره لقال لا تفعلوا' ». 
إلى الكوفة؛ وانضووا تحت لوائه. وإذ سمع إبراهيم الأشتر ما سمع؛ زاح عن صدر 
المجلسء وأجلس المختار مكانه؛ وبايعه. وبذلك أصبح المختار الزعيم الشيعي بلا 
منازع فى الكوفة. وأصبحت كل الظروف مؤاتية له من أجل القيام بضربته. 
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بدأ المختار حركته بالثورة على عامل ابن الزبير في الكوفة. عبد الله بن 
مطيع . الذي عجز عن مقاومة المختار ومقاتليه الثائرين بقيادة إبراهيم بن الأشتر: 
وشعارهم : يا لغارات الحسين. 
فبعد قتال عنيف بين الشيعة الذين تبعوا المختار. وبين سائر أهل الكوفة 
ومعهم جند الولاية تحت أمرة عامل ابن الزبّير عبد الله بن مطيع. حاصر مقاتلو 
المختار. بقيادة ابن الأشتر. والي الكوفة في قصر الولاية؛ فاضطر الوالي إلى الهرب 
ليلا بناء على نصيحة من ناصروه من أهل الكوفة. وإذ دخل ابن الأشتر القصر. 
وأمَن من كان فيه بعد هرب الوالي. تسارع هؤلاء إلى مبايعة المختار الذي انتقل 
إلى القصر. وجاء أهل الكوفة بشبه إجماع. يهتئون ويبايعون. ولا تحلق الناس 
حول االشسر باللسكم . سبوة انكر اللقبود وقال) 
«الحمد لله الذي وعد وليّه النصر. وعدؤه الحُسرء وجعله فيه إلى آخر الدهر. وعدا مفعولا 
وقضاء مقضيّاً. وقد خاب من افترى. أيّها الناس إِنَا رفعت لنا راية وعدت لنا غاية؛ فقيل 
لنا في الراية ية أن ارفعوها. وفي الغاية أن اجروا إليها ولا تعدوها. فسمعنا دعوة الداعي 
ومقالة الواعي بكم وناعية لقتلى في الواعية؛ وبعداً لمن طغى وأدبر وعصى وكذب 
وتولى. ألا فادخلوا أَيّها النأس وبايعوا بيعة هدى. فلا والذي جعل السماء سقفاً مكفوفا 
والأرض فجاجا سبلا ما بايعتم بعد بيعة على بن أبي طالب وآل علي أهدى منها! » . 
ونزل المختار عن المنبرء ليتلقّى المبايعة من أشراف الكوفة؛ « على كتاب الله 
وسنة رسوله. والطلب بدماء أهل البيت. وجهاد المحلين ٠‏ والدفاع عن الضعفاء. 
وكقال من 'قاتلنا وسلم من سالمنًا' ) . 
ما أن حصل المختار على مبتغاه بمبايعة أهل الكوفة له. حتّى راح ينتقم لدم 
الحسين بكمآ وحنء بقكل أولفك الذدين شتركوا في كربلاء . وكان من بين هؤلاء من 
بايعوا المختار. بيد أ ذلك لم يمنع من قتلهم . ومن الكوفة, راح المختار يعين الولاة 
على أرمينية: وأذربيجان. والموصل ٠‏ والمدائن وأرض جُوخى. وبهقباذ الأعلى 
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والأوسيظ» وحلواق . وطن التفباة. وراح يتجهز للاتتقام من الأموّين كان الكل 
الأموق أنذاك قد افع عد املك بن مروان تعد قيام امرأة مروان. التي قاقت 
زوجة لسلفه يزيد بن معاوية. واسمها فاختة, بقتله خنقا إذ وضعت على وجهه 
وسادة وهو نائم وجلست فوقها مع جواريها حتّى مات وذلك اتتقاماً لأنه تهكم 
على وديا خالد الذي كان قد بويع علبي اخلاقة من بعد مروان يوم بويع مروان: 
غير أنّ هذا الأسخير قد انقلب على هذه المبايعة ٠‏ فأوصى بالخلافة من بعده لابنه عبد 
الملك' . 

بعد موت مروان وتستّم ابنه عبد الملك سدّة الخلافة: أقرّ هذا الأخير عبيد 
الله بق زياة على ما كان ابوه ولاه: واه بالجدّ في أمر استرجاع الحجاز والعراق 
وفارس. وإذ كان ابن زياد قد قضى على التوابين. توجّه نحو الموصل؛ فوجّه المختار 
يزيد بن انس الاسدي على راس ثلاثة الاف مقاتل للقضاء على ابن زياد ء قاتل 
الحسين. فوصل ابن أنس إلى الموصل مريضاًء وما لبث أن توقى بعد بدء المعركة 
بقليل. وكان ابن زياد قد جمع جيشاً قوامه ثمانون ألف مقاتل؛ فتفرّقت فرقة ابن 
أنسء ما جعل المختار يرسل إبراهيم بن الأشتر على سبعة آلاف . 

ما أن خرج إبراهيم بن الأشتر قاصداً منازلة ابن زياد ء وهو كبير قادة المختار . 
حت موجه أهل الكوفةا الفرمدة مؤاقية [الأتقاقى هلل .هذا القيو ما احية اللقفار 
بالخطر. بعث رسولا على جناح السرعة يطلب إلى ابن الأشتر العودة فورا إلى 
الكوفة: وتمَكّن بدهائه ومداهنته الكوفيّين من كسب الوقت: حتّى عاد ابن الأشثر. 

ونعوةة اين الأقشر: إتَقَفَن المكتار على أهل الكوقة انقضاضا شتيعا: وقد بلغ 
عدة التعلى الذيخ سقطوا من مقناتليف حوالى قمائاية تفجيل: بخلال يومين: أمّا 
ع3 قتلى خصومه. فبلغ الالاف؛ واستغل المختار اللداسبة ليبيد. كل الذين افر كوا 
في جيش الكوفة عند قتل الحسين؛ وعلى رأس هؤلاء عمر بن سعد بن أبي وقاص. 
الذي بعث المختار برأسه ورأس ابنه مقطوعين إلى محمّد ابن الحنفيّة. 
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وإذ أحكم المختار قبضته على الكوفة: أرسل فرقة إلى المدينة بحجة نصرة ابن 
الزيير على أهل الشام» إنما غايقه الحقيقية كاقت متحاصرة اين الزوير. وقل. فكن 

في هذه الأثناء . كان ابن الرّبير قد أودع السجن كلا من محمّد ابن الحنفية. 
وحلف بالله أنّه سيحرقهم بالنار إن لم يبايعواء فكتب ابن الحنفيّة إلى المختار 
مستفيفاً وسرعان ها وجّه المختار أربعة آلاف فارس إلى مكة؛ اقتحموا السجن» 
( حجرة زمزم) وأفرجوا عن محمد وأقربائه. وعندما طلب قائد المجموعة. عبد الله 
الجدل: إلى محمّد ابن الحنفيّة أن يأذن له بالاتقضاض على ابن الزبير: أبى محمّد 
ذلك؛ وقال: «لا أستحل من قطع رحمه ما استحل مني' » . 

كان ذلك سنة 37 ه / 786 م. ولا فرغ المختار من أهل الكوفة وبعض قَثَّلة 
الحسين. أرسل قائده إبراهيم بن الأشتر لقتال عبيد الله بن زياد الذي كان قد 
للشيعة الانتقام من عبيد الله بن زياد أخيراً؛ في تلك المعركة الهائلة التي سقط 
فيها مئات القتلى من الطرفين؛ وحمل إبراهيم بن الاشتر رأس ابن زياد وغيره إلى 
المختار الذي بعث برأس قاتل الحسين إلى محمّد ابن الحنفيّة بمكة' . 

إل أن هذا النصر الذي حقّقه المختار بانتقامه للشيعة. لم يكن كافيا لتغبيت 
أقدامه على الكوفة. ولدرء الخطر عنه. ذلك أنّ الصراع يومهاء كان بين أكثر من 
فريقين. ففي تلك السنة (51 ه ) ولاول مرة بتاريح الإسلامء وقفت. بموسم الحج . 


١‏ - راجع اليعقوبي, ج ؟ ص 51١‏ ؛ قابل: :ابن الأثير. الكامل. ٠ج‏ غ6 ص 115 ؛ المسعودي. مروج الذهب. 
يي ا 9 

5 اختلف المؤرخون في أمر من ازشل اليه الكفان واس امن زناه ؛ بين قائل بأنّه أوسلة إلى ايق الزبور كه 
(المسعودي. ٠‏ مروج الذهب ؛ الفقرة همة١‏ : ه ‏ ؟١١)‏ وقائل بأنه أرسله إلى على بن الحسين بالمدينة 
(اليعقوبي. ج ١‏ ص )١95‏ وقائل بأنّه ارضيلة إلى ابن الحنفيّة (الطبري. ؟ )7١8:‏ وقائل بأنّه احتفظ به 
في قصره باتكوفة (ابن الأثير . الكامل. ج 4 ص 10؟) 
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أربغة ألوية بجبل عرفات» بدلا مق الواء .وانحد» الذي هو غادة لواء اللخليفة . آم قلك 
الأربعة فهي ألوية: محمّد ابن الحنفيّة في أصحابه؛ وابن الزبّير في أصحابه. ونجدة 
ابن عامر الحروري"'؛ ولواء بني أميّة" . 

ها أن انتم اللخثار مخ أمر قكّلة اسه ٠‏ حتى عزل عبد الله بن الزبّير 
الحارث بن أبي ربيعة عن البصرة؛ واستعمل عليها أخاه مصعباً؛ الذي لقب نفسه 
بالجوار. 

سارع أشراف الكوفة الفارون من المختار في القدوم إلى مصعب بن الزبير. 
وبايعوه على مقاتلة المختار وجماعته في الكوفة. ولم يتأخّر مصعب عن شن الحرب 
على المختار في بدء ولايته ؛ فأغار على الكوفة. وسحق المختار وجماعته في خطهم 
الدفاعيّ الأول بحاروراء ؛ فانهزم المختار إلى قصره الحصين؛ حيث حاصره مصعب. 
ومعه في القصر رهط من قادته. وبلمح البصرء انقلبت الكوفة على المختار كما 
انقلبت قبلا على مسلم بن عقيلء وراح أهلها يرمون جماعة المختارء من على 
السطوح. بالمياه القذرة. ولا اشتدّ الحصار على المختار وجماعته الذين افتقروا الى 
الفتاء ,واللاه قزر عولاء قم روكعلا كراها + 

تطيّب المختار وتحنط وخرج من القصر في تسعة عشر رجلاء لكنه بقي 
وحيدا بعد لحظات, إذ عاد رفاقه ليحتموا بالقصرء بينما راح هو يقاتل وحيدا 
قتالاً انتحاريّاً حتّى قتله رجلان من بنى حنيفة. وإذ حاول قادة المختار أن يبايعوا 
ابن الرّبِير مقابل الإفراج عنهم؛ وكاد مصعب يستجيب لهم. رفض أشراف الكوفة 
العفو. وصاحوا : «اقتلهمء اقتلهم» . وكان عدد الذين نمت تصفيتهم من جماعة 
المختار على يد مصعب بن الزبّير بتحريض من أشراف الكوفة؛ حوالى سبعمائة من 
العرب. وسنّة ألاف من الفرس وسواهم . 
-١‏ هو خارجي من الحروريّة؛ رأس الفرقة النجديّة وكان للخوارج في تلك الحقبة حروب طاحنة مع الولاة. 

وقد استقلٌ نجدة بالبحرين؛ وعجز ابن الرّبير عن التغلب عليه وفي النهاية خلعه أصحابه وقتلوه. 
و2 ,راع 00 
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قد لا تكون هذه المدوّنات كافية للحكم على حقيقة المختار بن بن أبى عبيد 
الغقفمت, إلآ أنَ بعض الإشاراتء وإن كان فيها شيء من التناقض, كما وردت في 
المدونات افده دمن عأنها أن لون ميض امراب من حقيقة مهي مكار 

حرص مصعب ابن الربير. بخلال هجومه على المختارء على تلقيب المختار 
بالكذاب. وقد اعتمد بعض المراجع لقب الكذاب للمختار:ء وقال (إنه ادعى 
النقوة  ..‏ لعثة الله عليه ع . 

كذلك فقد متَمّى مصعب المختار وجماعته؛ ب «الخشبيّة » على أنّهم فرقة من 
الكيسائيّة . أمَا سبب تسميتهم بالخشبيّة. فلآنَ جماعة الفرقة التي أرسلها المختار 
لإتقاذ محمّد ابن الحنفيّة من سجن مكة يوم حبسه ابن الزيرء وأعدّ الحطب 
إحراقه؛ مع بعض بدي هاشم قسد دخاوا مكة «وبأيديهم الخشب لأتهم لم 
يستحلوا حمل السلاح في الحرم' » . 

بعض من ترجم للمختار بن عبيد؛ ذكر أنه «من زعماء الشائرين على بني 
د" وأحد الشجعان الأفذاذ من أهل الطائف, انتقل إلى المدينة مع أبيه زمن عمر. 
والتويئقلة أبوة إلى العراق فاستشهد هناك يوم الجسرء وبقي المختار في المدينة منقطعاً 
إلى بني هاشم. ثمّ كان مع علي بالعراق وسكن البصرة بعد علي. .وبا ميا يديد 
ابن معاوية سنة ١4‏ ه / 185 م. وكام عبد الله قي اللدزيلة يوطني اتادلا ذهب 
إليه المختار وعاهده وشهد معه بداية حرب الحصين بن ثمير. ثم استأذنه في التوجّه 
إلى الكوفة ليدعو الناس إلى طاعته؛ فوثق به وأرسله ووصّى عليه. غير أنّ أكبر 
همّه منذ دخل الكوفة كان أن يقتل من قاتلوا الحسين, وقتلوهء فدعا إلى إمامة 
محمّد ابن الحفيّة..وقال إن زهاء سبعة عشر ألف رجل:بايعوا لة سرّاء واستولى 
على الكوفة والموصل وعظم شأنه وتنبّع قنتلة احسين فقتلهم وضاعت في الناس 
أخبار عنه بأنّه ادعى النبوّة ونزول الوحي عليه؛ وبأئه كان يوقّف له ذهب" ».. 





١١4 السيوطي. ص‎ -١ 

انوع الاشبير الكامل. ج 4 ص 560١‏ 

؟" - الدكتور صابر طعيمة ؛ الشيعة معتقداً ومذهباً. مكتبة الفقافة. (بيروت )١5/8‏ ص ١57‏ عن ؛ الزر كلى . 
الاعلام ٠“‏ 
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في الواقع. تختلف النظريات حولما إذا كان المختارء هو مؤسّتس الكيسانية. 
أم إذا كانت الكسعاة ند تنتسب إلى سواه ممن سبقوه. 
شرطة اللختار كان سمه كيسان. وكان ل يعرف أنقييا نوبرك و06 ا 
ل انلا اعقب فسان ا 

ا عيرة ا الكلاسيكيّة, لا ايسان ان يمشير المختدار 
التي من شأنها لس ان إليه + عخاضية أ هؤلاء كانوا فعلاً من الغلاة 
الذين تأثروا كفيراً مقوللات السنيسية التي كاقية بدورها ا بالمفاهيم اليهودية . 

ع 00000 جية شع بيك ألذث علي بن 
سابد [جامعة. فاجتمع الناس؛ ققال امختار 1 إل لم يكن في الم 
الخالية لي إلا 000 اي د الوه اي | 

با 00 قد استمال إليه: بشتّى الوسائل؛ جميع 
الفرق الشيعيّة التي كانت قائمة في ذلك الوقتء با فيها السبنية و والكيساتية: إلا 
أ ققاتة به من محمد ابن الحنفية. ٠‏ جعله برأ اليعقن سات بواعيانا ييا 
للكيسانيّة. ولكنَ هذا الاعتبار يفتقر الى الدليل الصحيح . 





ا المرجع السابق. ص ١61‏ 
ان اجر المسعودي: مروج الزهبء الفقرة 51468١:ه  ١86٠١‏ و9١8١‏ 
كت ابن الأثيرء الكامل ج ع ص 5١0/8‏ 
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عندما توقي أمير المؤمنين: الإمام علي بن أبي طالبء انتقلت إمامة الشيعة 
لوف 00 انتقلت 0 
عسل للدي الى كيف بي ونه للدم رن لفن لي 
الراية بالبصرة' ».وقد غرفت هده الفرقة بالكيسسائية تسبة إلى كيسان مولى الإمام 
على" . وإذا كان هذا الرأي يفتقر إلى الإثبات التاريخى: فمن الغابت أنّه بعد مقتل 
الحسين: مال فريق من الشيعة إلى اعتبار أنّ علي بن أبي طالب؛ نصّ على إمامة ابنه 
اسن وأن الحسين بن غلة تعن على إانة أيه محسد ابن الختقية”. 

على أيّ حال؛ فإنّ الجامع المشترك بين فرق الكيسانيّة التي سيأتي الحديث 
ل 0 
الكيسائية على مؤسسّس تلك الغرق ٠‏ من دون ا يكون الايد الحنفيّة كلام واضح 
في الموضوع ‏ 

0 0 اي السجاري . 00 إد ا لم 
0 ال وابن د فأكرهاء 
واعرفا 1 





531 راجع : د . صابر طعيمة. ص ١605‏ 

6 الشهرستاني, الملل والنحل؛ ج١‏ ص ١57"‏ ؛ النوبختي . فرق الشيعة. ص 1] 

اك راجع د . صابر طعيمة. ص ١605‏ 

5 المسعودي. مروج الذهب. الفقرة 74 :1255-1 ؛انظر : شرح نهج البلاغة, ؛ : 0ه 
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وعندما توفى ف امسق مسحسويياء لوق محدد ابن الحنفية أخوه على 'قبره 
ققال: «لئن عرّت حياتك لقد هدت وفاتك ولنعم الروح روح تضمنها كفنك ولنعم 
الكفن كفن تضمّن بدنك! وكيف لا يكون هكذا وأنت عقيد الهدى وحليف أهل 
التقوى وخامس أصحاب الكساء ؛ غدّتك بالتقوى أكف الحقّ وأرضعتك ثدي الايمان 
وربيت في حجر الإسلام. فطبت حيّا وميتاً؛ وإن كانت أنفسنا غير سخيّة بفراقك 
رحمك ألله أن محيد" #. كاق ذلك مق 6 ه / ١107ام.‏ 

بعد ذلك بعشر سنئوات. عندما سار الحسين من المدينة إلى مكّة ومعه بنوه 
وإلكوكة .ويدو الخية. وجل أفل ببعه: سبي محاولة يويد أخذ المبايعة منه عنوة: لم 
يبق في المدينة من أبناء علي سوى محمد ابن الحنفيّة: الذي نصح أخاه الحسين 
بقوله: «يا أخي؛ أنت أحَب الناس إليَ وأعرّهم عَلىَ ولستْ أدّخر النصيحة لأحد 
من الخلق أحق بها منكء تنّحمّ ببيعتك عن يزيد وعن الأمصار ما استطعت وابعث 
رسلك إلى الناس وادعهم إلى نفسك فإن بايعوا لك حمدت الله على ذلك؛ وإن 
أجمع الناس على غيرك لم يُنقص الله بذلك دينك ولا عقلك؛ ولا تذهب به مروءتك 
ولا فضلكك. إِنّي أخاف أن تأتى مصراً وجماعة من الناس فيختلفوا عليك؛ فمنهم 
طائفة معك وأخرق عليك: فيقتتلون فتكون لأول الأسئّة: فإذا خير هذه الأمّة كلها 
نمسا وآيا وما أضبيعها دما واذليا آهل : 

بعد هذا الكلام لابن الحنفيّة. :العام عن كرهه للقتال ولهدر الدماء ء. وعن 
زهده بالمناصب. وعن حبّه وإخلاصه شه ٠‏ قال الحسن : : «فأين كسد أخى؟ " 
قال وإقول ككة فإن اللساقك بك الدار فسييل ذلك. وإن كات وك لف بالتمال 
وشَعف الجبال وخرجت من بلد إلى بلد حتى تنظر إلى ما يصير أمر الناس ويفرّق 
لف الرائ» قإتك أصوب »ما يكون رأيا وأحؤمة عملا حين تستقيل الأمور التتقبالة: 
ولا تكون الأمور عليك أبدا أشكل منها حين تستديرها' ». 





77165 خى‎ "١ الفقرة ا :د 1 ؛ قابل : : اليعقوبي . فح‎ ٠ المسعودي. مروج الذزهب‎ ١ 
؛ را< جع الفصل الثالث من هذا الكتاب. وحن «الاء‎ 1 ١1 ابو الاثير : الكامل, جا كن‎ 0 
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ببقاء ابن الحنفيّة في المدينة. ينخا من كربلاء . ولكنه سوف يجد نفسه: بعد 
وقت قصيرء ٠‏ في وضع أخيه الحسين مع يزيد . على أنّ مشكلة محمّد . كانت مع ابن 
الؤتبرء الذي كان قد اشعل: قبل الحسين بليلة واحدة؛ من المدينة إلى مكة: 
الأسباب نفسها التى حتّمت الانتقال على الحسين. 

فبعد مقتل الحسين: وظهور المختار بن عبيد. الذي استولى على الكوفة؛ كما 
ورد في ما سبق. ومرده على ابن الزبيرء كتب المختار إلى على بن الحسين عارضا 
غلية ررآن يبايع له ويقول بإمامته ويظهر دعوته». ذلك أن الشيعة. بعد مقثل 
الحسين. كانت لا تزال بلا إمام. غير أن عليّاً لم يكتف برفض عرض المختار؛ بل 
سارع إلى سبّه على رؤوس الملا في مسجد النبئ؛ وأظهر كذبه. ... ودخوله على 
الناس بإظهار الميل إلى آل أبي طالب. فلمًا يئس المختار من عليّء كتب إلى عمّه 

محمّد ابن الحنفيّة يعرض عليه ما عرض على ابن أخيه. فأشار علي ؛ بن الحسين على 
محمد بأن يحذّو حذوه: ققصد ابن الخدفيّة قريبه ابق عبّاس: وسأله رأية: فأشار 
إليه ابن عبّاس بعدم الإقدام على ما أقدم عليه علىّ؛ وبالسكوت عن أمر المشجار.. 
وقإنك لآ تدري رما أحك عليه من أبن الزيير؟ +..وقد عمل مهد أنن الخد 
بنصيحة ابن العبّاس. الذي كان مصيبا في توقعه. 

ذلك أنّه لم يمض وقت طلوزيل حت دعا ابن الركيى مسحكد اين العف وه 
معه من أهل بيته وشيعته وسبعة عشر رجلا من وجوه أهل الكوفة... ليبايعوه. 
فامتنعوا وقالوا: «لا نبايع حتّى تجتمع الأمّة» ؛ فراح ابن الرّبير يسبّ ابن الحنفيّة 
ويذمّه. وإذ حاول أنصار محمّد مهاجمة ابن الزبّير « أمرهم بالصبر». إِلآ 
استيلاء الشيعة على الكوفة؛ وظهور دعاء أهلها لابن الحنفيّة. أخاف ابن الزبّير: 
فراح ايخ على اين علي وعلى أصحابه في البيعة له. ٠‏ فحبسهم بزمزم ٠‏ وتوعدهم 
بالقكل والاحراق: وأعطى الله عهدا إن لم يبايعوا أن ينقّذ فيهم ما توعّدهم به. 





ات المسعودي. يو الذهب. الفقرتان اا ا ١‏ 10 1 و 10 
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وضرب لهم في ذلك أجلا... فأشار بعض من كان مع ابن الحنفيّة عليه أن يبعث 
إلى المختار يعلمه بحالهم' » فكتب إلى المختار طالبا النجدة. وقد سارع المختار 
إلى نجدته كما ذكرنا سابقا. 

غير أن قصفية المككار وجماعثة بالكتوفة: قد فبعضعت الأتصار الذين لازموا 
ابن الحنفيّة في مكة لحمايته. . وقد قويت شوكة ابن الزبير بعد قتل المختار. اوسا 
إلى ابن الحنفية هذه المرّة, يقول جازما : «أدخل في بيعتي وإلآ نابذتك » . أمام هذا 
الواقع : أذن ابن الحنفيّة لمن أحب الاتصرافعنه يأن يتصرق: بعد أن تبههم إلى 
أن ابن الزبير ينوي الشرّ. ولكنهم رفضوا مفارقته. 

هناء تبككلك الرواياك خول مضير ابن الخصيه. يعهبيا يقول يأن اب الحناية 
قد راسل الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان بدمشقء. كي ينزل عنده؛ وبعد 
موافقة الخليفة: خرج وأصحابه إلى الشام... ولكن قبل وصوله إليهاء جاءه رسول 
من الخليفة ينقل منه التالي : « إِنّه لا يكون في سلطائي من لم يبايعني » . فعاد 
محمّد ابن الحنفيّة باتجاه مكة. ونزل شيعب أبي طالبء لكنّ ابن الزبير بعث إليه 
يأمره بالانتقال إلى مككة. وإذ استأذنه أسحابه: أنام هذا الضخط. في قال ابن 
الزتير. رفض ذلك قائلاً: «اللهة ألبس ابن الرَبّير لباس الذلَ والخوف وسلط عليه 
وعلى أشياعه من يسومهم الذي يسوم الناس». ثح سار إلى الطائفء وبقي هناك 
حتّى إقدام الحجّاج على حصار ابن الزبّير؛ فعاد إلى الشعب. وراسل الخليفة عبد 
الملك طالبا مَته الامان: فكان له ذلك" . 

رواية أخرى تذكر أن إبن الزتير قد أخرج محمد ابن الحنفيّة إلى ناحية 
رضوى" . 

تقول ثالغة بأنّه قد « خرج إلى الطائف ومات بها » . 

ورابعة بأنّه مات ببلاد أملة. 


دع تم 0 1 


وخامسة بأنَّه في سنة ١مه/ ٠١0‏ م. مات بالمدينة ودفن بالبقيع وصلى 
عليه أبان بن عثمان بإذن ابنه (ابن ل هاشم, وقبض وهو ابن خمس 
وستّين سنة وله من الولد : الحسن وأبو هاشم وعبد الله وجعفر الأكبر وحمزة وعلي 
لام ولد ؛ وجعفر الأصغر وعون أُمّهما أمّ جعفر؛ والقاسم وإبراهيم لأمَ ثالغة' . 

وفي الاعتبار الشيعي؛ لم يُعَدَ محمّد ابن الحنفيّة إماماً. فبعد الأكمّة الغلاثة : 
علىَ؛ فالحسن. فالحسين. يُعتبر الإمام الرابع عند الشيعة؛ علي بن الحسين الملقب 
بزين العابدين. ولقد انحصر الاعتقاد بإمامة ابن الحنفيّة بالفرق الكيسانية 
المنقرضة التى يتبرأ الشيعة منهاء كما يتبرّؤون من السبئيّة. وإن كان المذهبان قد 
شايّعا فى البداية على بن أبى طالب. إلآ أنّ المناحى التى اتّبعها كل من المذهبين. 
فى أخ عيبا عن نل لبي الأناست واشيرا ء ابض فقظ مل الفاكة كل من 
أصحاب البدع التي لا يقرّها الإسلام . ْ 


الكيسانية وفرقها 
مهما كان أمر «كيسان» الذي تنتسب إليه الكيسانيّة أصلاًء فإن 
الكيسانيّة بدأت في الأساس بقولها بإمامة محمّد ابن الحنفيّة. وما لبغت الكيسانيّة 
قيضا بعد أن تفرّقت إلى فرقء بلغ عددها اثنتي عشرة فرقة. وقد اجتمعت 
الكيسانيّة. بعد محمد ابن الحنفية «طلى القرل وإماءة ابن يحكده أنى فاضي إلا 
أتهم اختلفوا بعد أبي هاشم في خمس فرق منها فرقة قالت إن أبا هاشم أوصى 
بالإمامة إلى عبد الله بن عمرو بن صرب الكندي, وإنّ الإسامة خرجت من بني 
ديك يم تحوّلت روح أبي هاشم إليه. «ولكن؛ على ما يبدؤء. كَانَ عبد 
يفتقرالى الم والى المزايا الديئيّة وللاستقامة. «فاطلع بعض القوم على 
00 وقالوا بإمامة عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن 
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جعفر بن أبي طالب ثح للا هلك عبد الله (5؟١‏ ه / 717 م) افترق أتباعه. 
فمنهم من قال: « إنه حي ومنهم من قال إنه مات وتحوّلت روحه إلى إسحاق بن 
وعاشوا عيشة :من 2 3 تكليف عليه' » . 
محمّد بن علىّ بن عبد الله بن عبّاس, الذي أوصى بدوره إلى ابنه إبراهيم» وانتقلت 
في ولده إلى آخرهم . هذه الفرقة هي التي عرفت بالهاشميّة بدولة بني العبّاس" . 
يتح من ذلك؛ أن الكيسافة قد الوا الشيعة في أصول الإمامة؛ لأنّهم 
أرجوما من بن عايب بي طالب زوجت فاطسة ينث الرسول بي : 
0ع 
اق ل ل ل 
اللتسوية (لأنّه رفع إليه الرّاية بالبصرة» . وثانيهاء كانت تلك التى قالت بأنّ على بن 
أبى طالب فص على إمامة ابئه المنسن ؛ وبأ الحسين بن علي نص على إمامة أخية 
سو اين لازت ونيا ابايث بزل التي الت ول بين لغانهة قر يناب الما بعر 
ري ( وعن كينه فيكف اميد وعن يساره نمر يحفظانه : يأقبه رؤقه دوه 
وعسيهة يه إلى وقيت ثرو دنه : ٠‏ ويعتمدون وأ السب الف تمن عله حمر على كه 
الحالة هو أن يكون مغيّباً عن الخلق. «فإنّ لله تعالى فيه تدبيراً لا يعلمه غيرة» . 
أصحاب هذا القول هم أتباع أبى كرب الضريرء الذي اتّبعت مذهبه فى حوالى سنة 
١‏ د.صابر طعيمة. ص ١08 ١09‏ بالاستناد إلى الشهرستانى . 
؟ - المرجع السابق بالاستناد إلى ابن خلدون. 1 


١ها/‏ */غ يعاء . هذه الفرقة ة التي تقول بأن «الإمام محمد ابن الحنفيّة حي لم 
يت وهو المهدي المنتظر» ونُسبت إلى أبي كرب؛ فعرفت بالكربيّة. لكن عند 
والكربية + تطجر للعقافد القالية: إضافة إلى التكرار للعقاكد السبفية' . فإن إتكار 
وفاة الإمام والقول بغيبته في جبل رضوى هو تقليد لقول السبئيّة بأن عليّاً لم يمت. 
إِنّما هو فى السحاب. وكما قالت السبئيّة برجعة عليَ لمل» الأرض غدلا كما ملت 
جور وظلم, #ذلك قالنك القريتة بعردة محص ابن اللو والذي يظهر بعقسة 
بعد الاستفار عن خخاشف ردول إلى الدجيا ومكقون امير اللوسين رمدم الكرقهم + هنا 
نلاحظ تطوراً واضحاً للعقائد الغالية عند السبئيّة: التي لم تربط عودة علي 
والقيابية مام عل اليك بانس لويم سيا 01 كيدها اك ابي 
سنا اقول « برجعة علي وهدمه دمشق ق حتجرا حجرا ونزوله للانتقام من أعدائه 
وكشفه الأسرار لهم وتعريفه لهم أنّه رتهم » طوّرت الكربيّة هذا المفهوم؛ وقالت 
« بقيام القيامة على يد ابن الحنفية » . 

كان من جملة أتباع هذه الفرقة شاغر أموف أسمة كقير عيذة؟ ( توفي سنة 
٠.0‏ ٠ه/‏ "ل م) كان قد أقام في المديئة؛ وغالى في تشيّعه؛ وقال بالرجعة 
والتناسح وبإمامة المهدي محمد ابن الحنفية. وقد رأى ابن كثيّر في الاية : : « في أي 
عسو رك عا نيا را" ») حجة على صحة تناسح الأرواح ٠‏ كما ذكر أبو الفرج 
الاصفهانى . 

ومن جملة من اتّبعوا «الكربيّة» الشاعر السيّد البميري" الذي عد من 
أشهر الكيسانيّين. والذي ولد في الستنة التي توفي فيها كفيّر. ٠١5(‏ ه /؟١”‏ م) 
ونشأ بالبصرةء وتوقي سنة ١75(‏ ه / 85/م). وقد ذكر أبو الفرج الاصفهاني 


5 3 : مجلّد السنّة من هذه الموسوعة؛ الفصل الرابعء ص ١65‏ وما بعدها . 
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في ترجمته للسيّد الحجميّري كثيراً من أشعاره التي توضّح جوائب من عقيدته 
الكيسانيّة. منها « سب الخلفاء الراشدين الثلاثة قبل عليَ؛ وادّعاء العلم الخاص 
لعليّ بن أبي طالبء والقول بالرجعة' ». ومن نوادر هذا الشاعر. أنه جاءه رجل 
قول هه وريتضن لك فقول بالرجطين شقال: ومدق الذق العبرك قدا فين 
قال الرجل: « أفتعطيني مهيارا بمائة دينار إلى الرجعة؟ » قال السيّد : « نعم وأكثر 
من ذلك إن وثقت لي بأتك ترجع إنساناً... أخشى أن ترجع كلبا أو خنزيرا" » . 

ومن الذين اشتهروا من فرقة الكربيّة الكيسانيّة. حمزة بن عمارة البربري. 
الذي اكتلف الباحفون حول هوتعه الفقيقية: والغابت أثه كان سن أهل اللديية: 
وكان يقول بمقالة الكربي؛ وقد فارقهم. نيجه أفامن من أهل الكوفة منهم رجلان 
من نهد هما : صائد . وبيان . وكان معاصرا لمحمّد بن على بن الحسين الباقر الذي 
توفي سنة ١١14‏ ه / 757 م., وقد لعن محمّد حيزه وتيدا مق كي أق عكر 
الصادق (80 - ١68‏ ه / 155 - 7١6‏ م) الإمام السادس للشيعة؛ قد لعنه لكذبه 
وعلده من الذين تنزل عليهم الشياطين" . ذلك أنّ حمزه قد قال بأنّ « محمّد ابن 
الحنفية هو الله. وأما هو فنبي؛ وإمام؛ ينزل عليه سبعة أسباب من السماء فيفتح 
بها الأرض ويملكها » . 

ثم تظهر في الكيسانيّة. الفرقة الهاشميّة: التي تنتسب إلى عبد الله بن 
محمّد ابن الحنفيّة المعروف بأبي هاشم. وقد قال بإمامته الذين اعترفوا يموت محمّد 
ابن الحنفيّة من الكيسانيّينء وقالوا بانتقال الأسرار إليه من أبيه «الذي أطلعه على 
مناهج تطبيق الآفاق على الأنفس وتقدير التنزيل على التأويل وتصوير الظاهر على 
الباطن » فقالوا : إن « لكل ظاهر باطناًء ولكل شخص روحاً؛ ولكل تنزيل تأويل: 
لكل مثال في هذا العالم حقيقة في ذلك العالم. والمنتتشر في الآفاق من الحكم 
والأسرار يجتمع في الشخص الإنسانيَّ. وكلّ من اجتمع فيه هذا العلم هو الإمام 
-١‏ راجع: أبو الفرج الاصفهاني. الاغاني (بيروت) 5 ١4:‏ 
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حقّاً». ونسبت الهاشميّة إلى أبي هاشم معجزات؛ منها إحياء الموتى. ونسبوا إليه 
قوله: « إن الإمام يعلم كلّ شيء . ومن لم يعرف إمامه لم يعرف الله » . 

خلاصة المقولات الهاشميّة ‏ الكيسانيّة: « أن الإمام هو مصدر العلم. وأن 
من لم يعرف إمامه لم يعرف الله » . 

بعد موت أبي هاشم (55 ه / 717 م) تغر قت الهاشميّة إلى عدّة فرق: 
فرقة قالت بأنّ الإمام بعد أبي هاشم. إِنما هو ابن اليه شين دن متم أنه 
الحنفيّة. وإنّ أبا هاشم أوصى إليه. ثم أوصى الحسن إلى إبنه عليَّ؛ الذي ليس له 
عقب. وقد انتظروا رجعة محمد ابن الحنفيّة ويقولون : إنه يرجع ويملك. بانتظار 
ذلك هم في التّيه لا إمام لهم . 

يار نشبوا الإلنلو يمد يخااي اما عر بمسطقة فرحل وين لي 401 
ابن العبّاس. وهم اعتقدوا بأنّ أبا هاشم مات بأرض تقع بين دمشق ق واللديكة اسمها 
الشراة'. وقد أوصى عند الموت بإمامة محمّد ابن على بن عبد الله بن العبّاس. 
الذي أوصى إلى ابنه إبراهيم بن محمّد ء وهذا الأخير أوصى إلى أبي العبّاس. وأخيراً 
أفضت الإمامة إلى أبي جعفر المنصور" بنتيجة وصيّة بعضهم إلى بعض . 

وهنالك فرقة رجعت عن القول بإمامة محمد بن على بن عبد الله بن العباس 
بعد موت أبي هاشم و وقالت نان «النبيّ محمد (سلى) نص على العباس بن عبد 
المطلب ونصّبه [فناناً» ٠‏ ثم نص نص العبّاس على إمامة ابنئه عبد الله 0 
ابنه علىَّ» : وساقوا الإمامة إلى أن انتهوا بها إلى أبي جعفر المنصور. وقد عُرف 
هؤلاء بالراوندية. 

وقد ظهرت فرقة أخرى تبعت رجلا يُقال له رزام؛ قال بأنَّ أبا مسلم" قتل. 


ا الخليفة العباسي الثاني (1؟١‏ 08؟١اه/‏ اه“ هلالام ) . 


8 قد د يكون | أبا 00 00 7 لفق أقطاب الحركة | الديسة العتعاسية التي 
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بينما قالت جماعة منهم. صحبت رجلا يُقال له أبو مسيلمة؛ بأن أبا مسلم حي لم 


4 


كخضاء 


يد أن اتا ف ادليه إبقدا ,ليناد ين أل مانس سيق اشر يي 0 
افج غين الله بن هري وغرف أسعانيا بالخريية: احضف: أعقباقها كاب عيد 
جعفر بن أبى طالبء الذي دعاهم إلى أن « يأتمَوَا به. فاستجابوا له. ودانوا بإمامته 
وادّعوا له الوصيّة وافترقوا فى أمر عبد الله بن معاوية هذا على ثلاث فرق: فرقة 
قالت بأتّه مات. وفرقة قالت بأنّه بجبال أصفهان وبأته لم يمت ولا يموت حتى يعود 
بنواحي الجبال إلى رجل من بني هاشم. وفرقة قالت بأنّه حي بجبال أصفهان لم يمت 
ولا يموت حتّى يلي أمور الناسء وهو المهدي الذي بشّر به الرسول» . 

كذلك بعد موت أبي هاشم ظهرت فرقة تسمَّى «البيانيّة» وهم أصحاب 
بيان بن سمعان التميميت: الذين قالوا بأن أبا هاشم أوصى إلى بيان» الذي لم يكن 
له أن يوسي بها إلى بلي 
فو جنيع التسيم ين أي يقالي ١‏ 

ف البيانية فهي فرقة كيسانيّة اتبعت «بيان بن سمعان » الذي كان ينتقل 
بفرقته من الكربية إلى الحميريّة إلى الهاشميّة. ثم كن فرقته الخاصّة به. مدعي أنه 
أبا هاشم أوضي إليه ٠.‏ بعل أن 90 أقباغة يقولون بمهديّة أبي هاشم ورجعيه. . وقد 
الور 2 00 لكين حر و0 ليطي أبي هادم 
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م حلت بمده في بيات بن سسعاذ». و 3 خم مان عي بلألوهية. وقال بن 
لله في ظْلَل من الغمام والملائكة١‏ عي هين الممتقه لسري بألا 
«عليا 5201 سو و والبرال لوستم )) . ٠‏ وقد في ام 000 
للناس وهدى 1 6 فقال 0 والهدى والموعظة. وقد 
أرسل إلى محمّد بن علىَ بن الحسين (الباقر) كتابأ يقول فيه: 

اكدنن ؛ وترتق في سم . عمس بو لست 

وقد ادعى بيان العديد 0 0000 
الباطنيّة في المعتقد والقول بالتأويل الباطني» والقول بتجسيد الله وتشبيهه 
بالمخلوقين؛ والقول بانتقال جزء لاهوتئ حلّ في بعض البشر عن طريق التناسخ . 
والقول بعمشيلة قائم القيامة. وادعاء فياف النبوة ومعرفة ة الاسم الأعظم الذي 
يستطيع أن يدعو به الزهرة فتجيبه"“ ») . 

006 ديج احج عي تر لوا 1 
اك الرابع بعد وبع ووم سيد ازتيب بردو[ 





ات جبورة البقرةء الآية ٠‏ ؟١؟‏ 
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الفصل الخامس 
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هدأة الشيعة . . . إلى حي 


- في زمن الحجاج 

- زين العابدين علي بن الحسين 
- أبو جعفر محمد الباقر 

جعفر الصادق 

المغيرة بن سعيد . . . والمغيرية 


- زيد . . . والزيدية. والرافضة 
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ما واللّه إقى لأحعمل لمر متحملة 
و أحدوه بنعله وأجزيه بثلة » . 


الحجاج بن يوسف 


في خضح الصراع على الخلافة في نهاية القرن الأول للهجرة: بين الأموتّين 
وعلى رأسهم الخليفة عبد الملك بن مروان من جهة. وابن الزبير الذي لجعصم في 
مكة من جهة ثانية: والشيعة الذين كان آخر من حضّهم على القتال انطلاقاً من 
أرض العراق المختار بن عبيد من جهة ثالثة» والخوارج الذين حالفوا ابن الزبّير في 
البداية ثح عادوا ليستقلوا بذاتهم من جهة رابعة. ولى الخليفة الاموي عبد الملك بن 
مروان أمرة جيشه إلى الحجّاج بن يوسف الفقفي؛ الذي قضى على ابن الزبير. 
وأخضع لسلطانه ولالأّمويّين مكة والمدينة والطائف والعراق. وعلى مدى السنوات 
العشرين التي تأمّر بخلالهاء والتي انتهت بموته سنة 54 ه / 4 ١لام.‏ في المدينة 
التي أسّسها في العراق: واسط. كان الشيعة في حالة من الكبت؛ شبيهة بالحالة 
التي مرّوا بها طوال مدّة الحكم الصارم لمعاوية بن أبي سفيان. ؛ إن لم يكن الكبت 
الذي عرفه الشيعة زمن الفؤني» المي يقبير من لك الذي لقره قي رده معاوية. 
وكان عبد الملك بن مروانء بعد أن قتلت جماعة المختارء انتقاما للحسين 

عمر بن سعيد بن العاصء وعبيد الله بن زياد بالعراق. قد قرّر الزحف لإخضاع 
العراق قبل أن يأتيها مصعب ابن الزبير الذي قضى على المختار وجماعته. وبقي 
غنبد الملك مَصرًأ على قراره:.يعد. سيظرة ابن الزيير على العراق.::فسار لبها سخة 
لاه / م.« ولقيه مصعب بمموضع يقال له دير الجاثليق: على مسافة فرسخين 
من الأنبارء فكانت بينهم وقعات وحروب. وقد بط ومني أكثرُ أصحابه. ثم 


يلوا عليه وه عافن صل شويرة فقتتره: وخر وامة صبيد اللشين زناه بن 
ظبيان؛ وأتى به عبد الملك. فلمًّا وضعه بين يديه خرّ ساجدا » . وقال عبيد الله هذا : 
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فضت أ شرب عتهدء فأكون مد تفلت ملبكي الضرب افي هوم وانخد؟ »+ إلا أن 
عبيد الله لم يلحق أن ينقّذ ما هم أن يقوم به قبل أن يرفع الخليفة رأسه. 

وإذ كان عبد الملك. ساعة أتوه برأس مصعب. في قصر الكوفة. وكان بقربه 
أبو مسام النخعي. الذي لاحظ الخليفة اضطرابه؛ سأله عن سبب ذلك؛ فقال 
النخعي : : ريا أمير المؤمنين؛ دخلت هذه الدار وان وآبى ايع بوق يناقة أب 
زياد في هذا الموضع؛ اث دخلتها فرأيت رأس ابن زياد بين يدي المختار فيه؛ ثم 
دخاتها فرأيت رأس المختار بين يدي مصعب بن الرَبّير؛ وهذا رأس مصعب بين 
يديك؛ فوقاك الله يا أمير المؤمنين» . .وقد ووي تقلا عن الحم أن عبد الحلنك: قد 
واقبب إذ ذاك إلى خارج القصر. لعاف بهدم الطاق الذي كان على مجلس 4 

بايع أهل الكوفة عبد الملك. ٠‏ «فوفى الئاس بما كان وعدهم به في مكاتبته 
إِيَاهم سراء وخلع. ٠‏ وأجاز وأقطع. ورتب الناس على مراتبهم؛ وعمهم ترغيبه 
وترهيبه؛ وولّى على البصرة خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد , وعلى الكوفة 
بشر بن مروان أخاه؛ وخلف معه جماعة من أهل الرأي والمشورة من أفل الكناء: 
يمه مناالع ند سل ب الّير يمكة» وسار في بقيّة أهل الشام إلى ذار 
ملكه دمشق 

اليا أربع سئواث على هذا الحدث. بلغ الخليفة أن أهل العراق 
ترون لضي هارع إلى تولية الحجّاج بن يوسف على العراق. بعد أن كان 
هذا الأخير قد قضى على ابن الؤَبِير وتأمّر على الحجاز. 


سار الحجّاج من المدينة إلى العراق « في اثني عشر راكب من النجائب حتى 
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دخل الكوفة فجأة. حين انتشر النهار. فدخل المسجد . وصعد المنبر. وهو متلثم 


ا 


«أنا إينْ جلا وطلآع الغنايا ١‏ متى أضع العمامة تعرفوني 


أمَا والله إنّي لأحمل الشرّ محمله؛ وأحذوه بنعله وأجزيه بمثله. وإِنّي لأرى رؤوسا قد 


أينعت وقد حان قطافها . إِنّي لأنظر إلى الدماء بين العمائم واللحى قد شمّرت عن ساقيها 


+ ده 
- 


مسي 

هذا أوان الحرب فاشتدي زيم قد لفها الليل بسواق حطم 

ليس براعبي إبل ولا عيضم ولا بجرار على ظهر وضم 

إِنّي واللدديا أهل العراق ها أغمد كتهماز التين. ولا يقَعقَمُ لي بالشّنان. ولقد فررت عن 
ذكاء. وجريت إلى الغاية القصوى» . ثم قرأ: «- ضرب الله مثلاً قرية كانت أمنة مطمكئنة 
يأتيها رزقها رغداً من كل مكان: فكفرت بأنهعُم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بم 
كانوا يصنعون ' ؛ وأنتم أولئك وأشباه أولئك؛ إن أمير المؤمنين عبد الملك نثر كنانته فعجم 
عيدانها فوجدني أمرّها عوداً وأصلبها مكسراً فوجّهني إليكم ورمى بي في نحوركم. 
فإتكم أهل بغي وشسقاق ونفاق؛ فإتكم طالما أوضعتم في الشرّء وسئنتم سغن الغ 
فاستوثقوا واستقيمواء فوالله لأذيقتكم الهوان ولأمريتكم به حتّى تدرّواء ولألحوتكم لحو 
العود . ولأعصبتكم عطْب الستّلمة حتّى تذلواء ولأضربتكم ضرب الإبل حتّى تذروا 
العصيان وتنقادواء ولأقرعتكم قرع المروة حثى تلينواء إني والله ما أعبُ إلآ وفيت ولا 
أخلق إلا فريت: فإيّاي وهذه الجماعات فلا يركبنَ رجل إلآ وحده. أقسم بالله لتقبلنَ على 
الإنصاف, ولتدعنَ الأرجاف. وقيلاً وقالاً وما تقول وما يقول وأخبرني فلان؛ أو لأدعن 
لكلّ رجل منكم شغلا في جسدء! فيم أنتم وذاك؟ والله لتستقيمُنٌ على الحق أو لأضربَئٌكم 
بالسيف ضرباً يدع النساء أيامى: والولدان يتامى, حتّى تذروا السّمّهى؛ وتقلعوا عن ها 
وهاء إلا إنه لو ساغ لأهل المعصية معصيتهم ما جُبيَ فيء. ولا قوتل عدوء ولغطّلت 
الغفور. ولولا أنهم يغزون كرهاً ما غزوا طوعاً...» 


ثم أمر الحجّاج بكتاب عبد الملك. فقرئ على أهل الكوفة:. فلمّا قال القارئ: « أمّا بعد. 
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قاد أ 7 تاح : « إقطع » . ثم قال : ريا العصا. 
سلام عليكم فإثي أحمد الله إليكم ». قل الحجاج 0 ثم د وني 
يسلم.عليكة أمير المؤمنين فلا يرد راد منكم السلام؟! اما والله لاؤدبنكم غير هذا 
الأدب!» ثح قال للقارئ: « إقرأ» . فلمًا قرأ سلام عليكم » قالوا جميعا : « سلام الله على 


١ ١ 
.» أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته‎ 


وإذ روض الكوفة. انتقل الحجّاج إلى البصرة. وخطب بأهلها يمثل ما خطب به 
أهل الكوفة. وقد جرت فى البصرة محاولة انقلاب على الحجّاج منيت بالفشل . 


ع مضي سبع سنوات على تسنم الحجّاج ولاية العراق. نجده كما كان فى 


اليوم الال لدخوله الكوفة. في مخاطبته الخال العراق. ذلك بعد المحاولة الإقاكي 
الفاشلة التى قادها عليه عبد الرحمن بن الاشعث سنة 8١5‏ ه / 70١‏ م. والتي قتل 
بنتيجتها عبد الرحمن. فعلا الحجّاج المنبر. فحمد الله وأثنى عليه وصلّى على 


0 
4 


رسوله ثح قال : 


ديا أهل العراق. إن الشيطان قد استبطنكم فخالط اللحم والدم منكم والعظم والأطراف 
والأعضاء . وجرى منكم مجرى الدم. وأفضى إلى الأضلاع والأمخاخ. فحشى ما هناك 
شقاقا وخلافا ونفاقا ؛ ثمَ ارتفع فيه فعشّش وباض فيه وفرّخ واتخذتموه دليلا تبايعونه 
وقائداً تطاوعونه ومؤامراً تستأمرونه؛ ألستم أصحابي بالأهواز حين سعيتم بالغدر بي 
واستجمعتم علَىّ وحين ظننتم أن الله سيخذل دينه وخلافته؟ وأقسم بالله إني لأرميتكم 
بطرفي وأنتم تتسلّلون لواذا منهزمين سراعا مفترقين كل امرئأ منكم على عنقه السيف 
رعبا وجبنا ؛ ثح يوم الزاوية بها كان فشلكم وتخاذلكم وبراءة الله منكم ونكوص وليّكم 
عنكم ؛ إذ ولّيتم كالإبل الشوارد إلى أوطانها لا يسأل الرجل عن بنيه ولا يلوي امرؤ على 
أخيه حتّى عضّكم السلاح ووقصتكم الرماح ؛ ويوم دير الجماجم' وما يوم دير الجماجم؟ 
به كانت الملاحم والمعارك ضربا يزيل الهامّ عن مقيله ويُذهل الخليل عن خليله. فما الذي 
أرجو منكم يا أهل العراق أو ما الذي أتوقعه ولماذا استبقيكم ولأيّ شيء أدخركم؟ 
أللفجرات بعد الغدرات أم للنزوة بعد النزوات؟ وما الذي أراقب فيكم وما الذي أنتظر 
منكم؟ إن بُعفتم إلى ثغوركم غللتم وخنثم. وإن أَمَنتم أرجفتم؛ وإن خفتم نافقتم! ولا 
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تحزون بحسنة ولا تشكرون نعمة؛ يا أهل العراق هل استنبحكم نابح واتععتلااكم خاو اد 
العراق هل شغب قاعب أو تعب تاهب أو زقا كاذب ]لآ قن أنضاره وأضياعة؟ يا اهل 
العراق ألم تنفعكم التجارب وتحفظكم المواعظ وتعظكم الوقائع؟ هل يقع في صدوركم ما 
أوقع الله بكم عند مصادر الأمور ومواردها؟ يا أهل الشام إِنَا لكم كالظليم الرامح عن 
فراخه ينفي عنهن القدّر ويكنهنّ من المطر ويحفظهن من الذئاب ويحميهن من سائر 
العراق إلآ كما قال نابغة بنى جعدة : 

« وإن كداعيكه حظهم وم ترزنقووه ولم نكذب 

١ ١ 
(( كقول اليهود : قتلنا المسيح ولم يقتلوه ولم يصلب‎ 


عن معاملته للشيعة. وعن عداته لهم. فقد رُوي عن رجل من أود . اسمه عبد الله 
ابن هانئ؛ قد قال للحجّاج : «إن لنا مناقب ما هي لأحد من العرب» ‏ قال 
الحجاج : : «روما هذه المناقب؟» ‏ قال عبد الله :ماسب أمير المؤمنين عثمان في 
ناد لنا قا  »‏ فقال الحجّاج : : «رهذا والله منقب  »‏ قال : « وشهد منّا صفّين مع أمير 
المؤمنين معاوية سبعون رجلاً وما شهد مع أبي تراب" منا إلآ رجل واحد . وكان 
واللله ما عليقه أفرا سو مت قال ووهذا واللّه مكب قال» وهنا مثا اصراة إلا 
توك |ذ قثل السين أن تقخر عنشر جؤافر لها قبعلت» قال: : «وهذا والله 


5 5 
مهب )) ٠ء‏ 
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بحل فقون الث ابن اله بدي مغ عضر الننا معردةولن كاث يعيس الريجالن 
والنساء فى موضع واحد . ولم يكن لحبسه سقف يستر الناس من الشمسس في 
الصيف ولا من المطر والبرد في الشتاء ». وذكر أنه « ركب يوما يريد الجمعة. 
فسمع ضحّة فقال: «ما هذا؟» ‏ قيل له: «المحبوسون يضجّون ويشكون ما هم فيه 
من البلاء » ؛ فالتفت إلى ناحيتهم وقال: «أخسئوا فيها ولا تكلمون' » . ويقال إنه 
مات فى تلك الجمعة' . 
وبذلك مو عشسرون عاما . والشيعة في حال جمود . بحيث لم تذ كر التواريخ 
6 6 عاد 
« كلكم سيصير حديثاً. فمن استطاع 
أن يكوق حديفا حستا فليفعل): 
زين العابدين: على بن الحسين 
فى هذه اطنقبةه اتَكد السيعة المستقيمون أبن الحسمهن بن على ة عليًا للكت 


بالسجاد . وبزين العابدين؛ إماما. فكان إمامهم الرابع بعد علىَ؛ والحسسن . 
واخسين . 

كان على مع والده الحسين وأهل بيته في كربلاء . وكان عمره أنذاك ثلاثاً 
وعشرين سنة؛ وكان مريضاً. وعندما اقتحم الكوفيون مضرب أهل بيت الحسين 


-١‏ سورة المؤمنين. م١1‏ ؟؟ 
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بعد قتله. هح أحدهم بقتل على فمنعه آخرء يُدعى حُميد بن مسلم. إذ قال له: 
وسبجان الله أتقكل الصبيان؟! ».. أما أخوهه .عل الأكير فقد 'قثل بالطقة» ولم يكن 
للحسين سوى هدين الولدين . وعندما فيل لؤؤين العابدين : « ما 06 ولد أبيلك 
قال* «العجب كيف ؤلدت له» إِنّه كان يصلى فى اليوم والليلة ألف ركعة: فمتى 
كان يفرغ للنساء"؟». وكانت أمَّ علي أمة وهبها إلى الحسين عمر بن الخطاب. 
الحسين وأصحابه:» « إبترّوا حرمه. وحملوهن إلى الكوفة. فلمًّا دخلن إليها - ومعهن 
على - خرجت نساء الكوفة يصرخن ويبكين. فقال على بن الحسين: « هؤلاء يبكين 
لا بد للمرء من أن يتساءل عن سر نجاة علي بن الحسين من مجزرة كربلاء . 
التى كان متصرة ا متها القفياة على شين وذركه. على أن اللدوتات تفية عن أذ 
ما كان يتمتع به ذلك الفتى. غير العادي. من سحر غريب في شخصيته. قد نحاه . 
وأصحاية. وكا تظر ابن زياد إلى حعلة: قال وما اسهمكة» ‏ قال“ على ين 
الحسين» - قال: «أولم يقتل الله علىَ بن الحسين؟ » فسكت علي أمام ابن زياد 
الذي فشل فى أن يثيره.ء وريّما كان هذا هدفه. إذ كان يبحث عن مبرّر لقتله. 
وأمام هذا السكوت الهادئ؛ حاول ابن زياد إثارته من جديد . فقال له: «ما لك لا 
تتكلّم؟» . بقى على محافظأ على هدوئه. وقال: « كان لي أخ يقال له أيضا علي 
فقتله الناس». لم ييأس ابن زياد من تحدي الفتى ومن محاولة إثارته؛ فقال: « إن 
الله قتله» . فسكت علىّ من جديد . ومن جديد ء عاد انين زياد كرشبا نشول : 
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0 . فتكلم علي هذه المرّة مستشهدا بالكتاب: « الله وي 
الأشبى عون ماتيا ( . ولم يكتف علي د نهدا الاستشهادة الذي أفحم إنق زياف بل 
واف إفحاها بالتعشيلة اشر وونا كان شمن أن قري الا بزقق الله زب عها حي 
ابن زياد عن انطباعه من دون رقابة كأقجةء شال :و أكت والله منهم » . وبالرغم من 
هذا - وريّما من أجل هذا - أمر ابن زياد بقتل الفتى الذي قال بهدوء : « من توكل 
هذه النسوةةع. فحرك علي بذالك عواطق لهنه زيئب: ققالت: يريا ابن زياد : 
مسبة بقل ولداقت بطل وقانك» وأا زرية من حساكدا؟ وعل أبشيك بك 
أحندا؟» واعتقت علدا وقاليت: .سالك الله إن "كفك هموما إن قتلته لما قتلتني 
معه». وقال عليّ: يا ابن زياد . إن كانت بينك وبينهنّ قرابة» فابعث معهنّ رجلاً 
تقياً يصحبهن يصسحية الإسلام » . لقد ضرب على على الوتر الحستاس. ذلك أن ابن 
واه افق اأدية ميا ادناه : أب سباع الاخنانا: سا انان يسلطيع اوملس 
بسهولة؛ من مسألة القرابة. فنظر إلى زينب؛ وقال: «عجباً للرحم... والله إِنّي 
لأظتها وذاث لو أت اقتلته أي التلتها مبيه. هوا الغلام ينطلق مع نسائه' . 

ولا اقتيد عليَ؛ والناجون من كربلاء. وهم نساء وأولاد. إلى الشام. وقد 
جعل ابن زياد الاغلال في يديه ورقبته. بقي علي صامتا طوال المسيرة. حتّى وصل 
إلى مجلس القليفة يؤيد ٠‏ كان أأول ما اله الخليقة» ولو وآقا وسول اليه صكر. الله 

عليه وسلّم . سكلولى قله هذا مح كها كان بوسع الخليفة إل أن يقولة «صدقت» 
وأن باهز يقل خلة أبن الحسي عه . فاستائف علي الكلا م أمام الخليفة الذي 5 
يققل ابةحعيال: : «لو رآنا رسول الله. صلى الله عليه وسلم؛ بُعداء لأحبً أن 
يقربنا » . 

لم يكن يزيد يتوقع هذا الهدوء وهذه العقلانيّة الخارقة من ابن الحسسين. 
فوجد نفسه منقادا لطلباته من دون تردد . فقربه منه. وقد بلغ فيه الإعجاب 





1 إبن الاثير؛ الكامل. ج كص ام 
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الذروة. وحاول أن يبرّر فعلته الرهيبة أمام الفتى. فقال له : « إيه يا على بن الحسين. 
أبوك الذي قطع رحمي. وجهل حقّي. ونازعني سلطاني. ٠‏ فصنع الله به ما رأيت» . 
فما كان. في هذا الظرف. أفضل من عبقريّة اختيار الآية. قال علىَّ: «ما أصاب من 
مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلآ في كناب من قبل أن نَبْرَأَها إن ذلك على الله 
يسيرٌ لكيلا تأُسّوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختتال 
فكور ء إلا أ وز يويذء لم يكن أضعق: : «ما أصابكم من مصيبة فبما كستبت 
أيديكم » . 

هذا المستوى من المحادثة. جعل الخليفة يأمر بإنزال على ونسائه في دار 
عله وصار يزين لأ يكتفتى ولا عقت إل دعا إليه علها : 

بعد أَيَام : وآراة القليفة أن سكير عليا ومن معد من فسا وأولقه ٠‏ إلى المديية, 

اق مان ل : «لعن الله ابن مرجانة'! أمّا والله لو أنّى صاحبه"' ما 
سألني خصلة أبدأ إلآ أعطيته إيَّاها. ولدفعت الحتف عنه بكلّ ما استطعت ولو 
بهلاك بعض ولدي. ولكن قضى الله ما رأيت. يا بنى كاتبني حاجة تكون لك» . 

وهكذا افترق الخليفة الأموي. وابن الحسين بن علىيَ. بعد مقتل الحسين بوقت 
قصير. وهما على علاقة إنسائيّة وجدانيّة طيّبة: وفي صدر الخليفة ندم وخجل. 
فسيّر مع على وصحبه إلى المدينة رجلا أميناً. حرص على إكرامهم وحمايتهم 
و اعتبارهم واحتترامهم حتّى وافوا المدينة؛ ما جعل أختي الحسين. فاطمة 
وزينبء تحاولان أن تكافآه على أمانته بإهدائه الستوارين اللذين كانا لا يزالان 
معهما. وقد خلصا من نهب الكوفيّين. فردهما وقال: « لو كان الذي صنعته للدنيا 
لكان في هذا ما يرضينيء ولكن والله ما فعلته إلا لله ولقرابتكم من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم' ». 
١‏ - لقب تشنيعى لعبيد الله بن زياد 


5 ضصاحية : صضاحىي اللحيسين ٠‏ أق لو كنت موجودا مع احسين 
؟ - إبن الأثير. الكامل: ج +.ص 88-١‏ 
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ومن التدقيق بأحداث المدينة» يتبيّن أن عليّاً. قد عرف كيف يبشعد عن 
التشية: وكنيقك يحافطل على أمق عن كان 00-8 حياتهم. منقاداً لحكمته 
وتعقّله . وإيهانه وتعمّقه في الدّين. ورغم أن المدينة في ذلك الوقت. كانت مسرحاً 
لحروب دامية بين الخلافة الأمويّة من جهة؛ وعبد الله بن الرّبّير من جهة ثانية. 
إضافة إلى من أختلط معهما من قوى متعدّدة الانتماءات. فقد بقى على بن الحسين 
على الحياد . غير منقاد للاغراءات» متضرفا إلى التعبّد والتعقل والقرعية الديني . 

فلمًا « شمل الناس جور يزيد وعماله. وعمّهم ظلمه وما ظهر من فسقه 
ومن قتله ابن بنت رسول الله (مسم) وأنصاره؛ وما أظهر من شرب الخمور وسيره 
سيرة فرعونيّة... أخرج أهل المدينة عامله عليهم؛ وهو عثمان بن محمّد بن أبي 
سفيان. كما أخرجوا مروان بن الحكم. وسائر بني أميّة. وذلك عند تنستك ابن 
الزبير وتألهه وإظهار الدعوة لنفسه. فنُمى فعل أهل المدينة إلى يزيد فسيّر إلم 
بالجيوش من أهل الشام. وعلى رأسهم مسلم بن عقبة المرّيء الذي أخاف المديئة 
وتييهاً وقتل أهلهاء وبايعه أهلها على أَنّْهم عبيد ليؤفة «وسكاها كف وقد سكاها 
رسول الله (سلم) طيّبة. وقال: « من أخاف المدينة أخافه الله» . ولما انتهى الجيش 
من المدينة» إلى الموضع المعروف بالحرّة» وعليهم مُسرفء خرج إلى حريه أهلها. 
وعليهم عبد الله بن مطيع العدوي؛ وعبد الله بن حنظلة الأنصاري. وكانت وقعة 
عظيمة قُتل فيها خلق كثير من الناس من بني هاشم وسائر قريش والأنصار 
وغير ... وكان تمن قتل من آل أبي طالب: ابئان لعبد الله بن جعفر بن أبي 
طالب ولجعفر بن محمّد بن علي بن أبي طالبء إضافة إلى أكثر من تسعين رجلاً 
من بني هاشم وسائر قريش. ومغلهم من الأنصارء وحوالى أربعة آلاف من سائر 
الناس... ونظر الناس إلى على بن الحسين السجّاد (زين العابدين) وقد لاذ بالقبر 
رفو يدعوتنات يه إلى ركه ريذن قاط عايس كيزا ممع ومن آبافه: قايكا رأة 
وقد أشبرف غليه: ارتعد وقام له.وأقعدة إلى جائبه وقال له: «(سلتى .حواقجك» غلم 
يسأله في أحد ممن قُدّم على السيف إلآ شفعه فيه؛ ثم انصرف عنه. فقيل لعلي : 


7 


وما أظللن. والأرضين السبع وما أقللن؛ رب العرش العظيم. رب محمّد واله 
الطاهرين. اعوذ بك من شره وادرا بك فى نحره؛ اسالك ان تؤنينى حيره وتكفيني 


شرها! 1 


عد الروع اللؤبنة بق وتبع وعدي الا بد من أن تمنح صاحبها القدرة 
النادرة. فلمًّا قيل لمسرف «#زايفاك قيب لهذا الغلام وسلفه. فلمًا أتي به إليك 
رفعت منزلته» ‏ فقال: «ما كان ذلك لرأي متى. لقد مُلئ قلبي منه رعبا" » . 

ووذككر بخن لفراج أن عله ناح قد كلقب إلى يريف فى يداي التسديية: 
يعلمه أنه ليس طرفآ في النزاع . فأمر يزيد قائده مسلما أن « ينظر علي بن 
الحسين: فيكف عنه. ويستوصي به خيرا" » . 

وكان مروان بن الحكم. « كلم ابن عمر (بن الخطاب) لَا أخرج أهل المدينة 
عامل يزيد وبني أميّة؛ في أن يغيّب أهله عنده؛ فلم يفعل. فكلم عليّا. فقال: « إن 
لي حرماً وحرمي تكون مع حرمك». فبعث مروان بامرأته ‏ وهي عائشة ابنة 
عثمان بن عفان! ‏ وحرمه إلى علي بن الحسينء فخرج على بحرمه وحرم مروان 
إلى ينبع. وقيل: « بل أرسل حرم مروان وأرسل معهم ابنه عبد الله إلى الطائف" » . 

على أي حال؛ فإن علي قد أبدى بذلك ما لم يبده سواه من الشهامة في هذا 
المجال. وإضافة إلى العلاقة المتينة التى أنشأها مع يزيد . لكف شره. أنشاً بذلك 
علاقة طيّبة» قلبت صفحات الماضي الأسود . مع مروان بن الحكم. الذي سيصبح 
الخليفة فيما بعد . 


ف أخضع مسلم المدينة؛ دعا الناس إلى البيعة؛ فجاء علي مع مروان؛ ماشيا 


5 المسعودي. مروج الذهب. الفقرة ١١5  0:15510- 1١5514‏ إلى 3 
١‏ ب ابن الأثير. الكامل. ج ؟ ص ١١”‏ 
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بينه وبين ابن مروان عبد الملك. الذي سيصبح الخليفة التتالي لمروان. ولا وصلوا 
مجلس مسلم. جلس علي بين مروان وابنه. فطلب مروان الشراب احتراماً. فشرب 
منه قليلاً. وناوله عليّاً وإذ تناول علي الكأس. قال له مسلم: «لا تشرب من 
شرابنا!» فارتعدت كف على وانتظر كلمة أمان من مروان. ثم إن مسلماً هو 
الذي استأئف الكلام. ققال: «أجفت قشي بين هؤلاء لتأمن عندي؟ والله لو كان 
إليهما أمر لقتلتك! ولكنّ أمير المؤمنين أوصاني بك وأخبرني أنك كاتبته. فإن شعت 
فاشرب» . فشرب. وسرعان ما أجلسه مسلم معه على السريرء ثم قال له: « لعل 
أهلك فزعوا؟ » قال على : « إي والله» . وكان هذا كلّ ما قاله. إلآ أن لها قد هيز 
له بدابّة فأسرجت له. فحمله عليها ورده دون أن يُلزْمه بالبيعة ليزيد مثلما ألزم 
ساكو امل اللويية : 


ولما بدا المختار بن ابي عبيد الثقفي حركته الشيعيّة في الكوفة. وقبل أن 
يقول بالإمامة لمحمّد ابن الحنفيّة: « كثب كتايا إلى علءة بن الحسين السجّاد : 
يريده على أن يبايع له" ويقول بإمامته ويُظهر دعوته؛ وأنفذ إليه مالا عظيماً؛ فأبى 
علي أن يقبل ذلك منه. أو يجيبه على كتابه: وسبّه على زؤوس الملا فى مسجد 
النبي (مهم). واظهر كذبه وفجوره ودخوله على الناس بإظهار الميل إلى آل أبي 
طالب. فلما يئس المختار من علىَ بن الحسين. كتب إلى عمّه محمد ابن الحنفيّة. 
يريده على مثل ذلك" » . وإذ أشار على على عمّه أن يحذو حذوه. فلم يعمل 
الذين دانوا بالإمامة لعلى بن الحسين. الذي ما عرف سوى الحق فى حياته سبيلاً. 
فهو يوم كان في موكب الحسين إلى الكوفة؛ وبينما كان الحسين يسير ليلا « خفق 





-١‏ ابن الأثير؛ الكامل. ج 4 ص ٠ ١١5‏ وقد ذكر أن مسرف. هو نفسه مسلم بن عقبة؛ وأنّه سمي 


" - أن يبايع المختار لعليّ؛ ويقول بإمامته ويُظهر دعوته. 
ا المسعودي. مروج الذهب. الفقرة 1 واد كب 
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برأسه خفقة ثح انتبه وهو يقول: «إنا لله وإنا إليه راجعون. والحمد لله رب 
العالة» فأقبل إليه ابنه عليّ. فقال: «يا أبت جُعلتٌ فداك! م حمدت 
واسترجعت؟» ‏ قال: «يا ني إني خفقت برأسي خفقة فعنّ لي فارس على فرس 
فقال: «القوم يسيرون والمنايا تسير إليهم ؛ فعلمت أن أنفسنا تُعيت إلينا» ‏ فقال 
على : «يا أبت لا أراك الله سوءأ. ألسنا على الحق؟» ‏ قال الحسين: « بلى والذي 
يرجع إليه العباد »  .‏ قال على : « إذن لا نبالى أن نوت محقين » . فقال له : « جزاك 
الله من ولد خيرا ما جزى ولداً عن والده' » . 

00 و من مترابين اسزة | لد بين 0 539 لمسجاق : 
وقد يد بإتجازاته الاقدف ل تحير النيين. ٠‏ وهو ل الأمّة . «فقد كان أهل ٠.١‏ المدينة 
رو اتخاذ ب التفاة: اعووين سوا 
طماراش يعيادة بورع فردب الاين جيف فى أسرلاي - فا ل ان قدم 

سبي فارس على عمر (بن الخطاب) كان فيه بئات يزدجرد . فقّومن. فأخذهن علي 
5 في طالب) فأعطى واحدة لآبن مر فولدت له ساينا ٠‏ وأعطى عع لولده 
الحسين فولدت له عليّاً. وأعطى أختها لمحمّد بن أبي بكر فولدت له القاسه' )») . 

وقد يكون الأثر الطيّب الذي تركه علي في نفس عمر بن عبد العزيزء يوم 
كان واليا على المدينة؛ هو الذي جعل عمرء يوم أصبح خليفة؛ يأمر بالكف عن 
لعن علي بن أبي طالب على المنبر. وقد قرأ عوض سب علي : « إن الله يأمر بالعدل 


الاك اأبق الاكير ٠‏ الكامل. ج 4 ص 0١‏ 
1 الد كتور شكري فيصل ٠‏ المجتمعات الإسلاميّة في القرن الأول :دار العلم للملايين اال ا هه " 
بالاسشاد الى : الأصمعي 4 اتقديت التتود فب ” 6 ل ؛ والثعالبي ؛ لطائف المعارف. 2-8 1 


وذ كرت مراجع أخرف أنه عدد بئات يزد جرد كان اثنتين فقط . 
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والاسيناة وأبناء ذي القُربى' ». وقد ذكر عمر بن عبد العزيز عليًا بعد وفاته 
فقال: « ذهب سراج الدنياء وجمال الإسلام»؛ وزين العابدين' » . 

ومن الألقاب التى سُمَّي بها على بن الحسين؛ ؛ دلقي .ذف الغعقنات” ١لما‏ كان 
في وجهه من أثر الستجود د . وكان يصلّي في اليوم ألف ركعة» لذلك عرف 
بالسجّاد . ونا مات وعُسبل «ؤجد على كتفيه جُلبٍ كجلب البعير» فقيل لأهله: ما 
هذه الآثار؟ ‏ قالوا: من حمله الطعام في الليل يدور به على منازل الفقراء » . 

مهيي الات القرشي المخزومي (ت 4 به / 1/17م) وقو أحند فقهاء 

لدم السيعة قد كحك بسكن التايعين: وكاق أعلم الكاسى واككية الوه وأبي 
بكر وعمرء قال: «ما رأيت قط أفضل من على بن الحسين. وما رأيته قط إل مقت 
نفسي؛ ما رأيته ضاحكاً يوما قط' » . ١‏ 

ولم يكن اعتبار 00 العابدين على بن الحسين بأنه المؤسّس الثاني للمدرسة 
في الإسلام؛ إلا محقّاً . وهو الذي قال: «رمن عفَ عن محارم الله كان عابدا. ومن 
رضي بقسم الله كان غنيّا . ومن أحسن مجاورة من جاوره كان مسلما. ومن 
صاحب الئاس بما يحب ؟ أق يصاحبوة ية كان حاة* 2+ 

وهو لم يكن إلآ ملتزماً رافظ وأقواله شن ذلك على سبيل المفال» 3١‏ 
« هشام ١‏ بن إسماعيل كان يسيء جوار علي بن الحسين؛ ٠‏ فخافه هشامء فتقدّم علي 
إلى خاصّته ألآ يعرض له أحد بكلمة؛ ومرّ به علي وقد وقف للناس ولم يعرض له 
فناداه هشام  :‏ الله أعلح حيث يجعلٌ رسالتها -». 





5 الآية 1+ > ة راجع ابن الأثير: الكامل: ج 6 صن "4 - 15 ؛ اليعقوبي؛ ج ؟ ص 6 ' 
5 - اليعقوبي. ج "؟ ص ٠١8‏ 

ب ثفنت يده من العمل : غلظت . 

- اليعقوبي؛ ل 1-1 

هت المرجع السابق. ' 

21 سورة الأنعام 5 : 5 ؛راجع: ابن الآثيرء الكامل. ج 4 ص 57 0 
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وقال على بن الحسين: « إذا كان يوم القيامة نادى مناد ليقم اقل التفيل : 
فيقوم ناس من الناس. فيقال لهم: إنطلقوا إلى الجنة بغير حساب. فتتلقَاهم 
الملائكة. فيقولون : ما فضلكم؟ فيقولون : كدّا إذا جهل علينا حلمنا . وإذا ظلمنا 
درف انا أسيء علينا عفونا. فيقولون : أدخلو الجتة. فنعم أجر العالمين. ثدٍ 
ينادي منادر: ليقم أهل الصبرء فيقوم ناس من الناس. فيقال لهم : إنطلقوا إلى الجدّة 
بغير حساب. فتتلقاهم الملائكة. فيقولون : ما كان صبركم؟ فيقولون صبرنا أنفسنا 
على طاعة الله. وصبرنا عن معاصي الله. فيقولون لهم: ادخلوا الجنّة. فنعم أجر 
العاملين. ثم ينادي فيقول: ليقم جيران الله! فيقوم ناس من الناس. وهم الأقل. 
فيقال لهم : م جاورتم الله في داره؟ فيقولون : كنا نتجالس في الله. ونتذاكر في 
الله. ونتزاور في الله. فيقولون : أدخلوا الجنّة فنعم أجر العاملين' » . 

بهذه المفاهيم. عاش علي بن الحسين. والتزم. وبها وجَه الإمام الشيعي 
الرابع: وعلم . 

وإذا اختلف المؤرخون في تاريخ انتقال على السجاد . زين العابدين بن 
الحسين من هذه الفانية' . فهم لم يختلفوا في أنّ عمره كان يناهز السابعة أو الثامئة 
والخمسين. وفي أنّه « ذلك الإمام. الذي خلف أباه علماً وزهادة وعبادة. وفضائله 
ومناقبه أكفر مين أن خخصير” 14: واقك ييكون هذا الإمام الفاضل: افشل هد لو بيأدنية 
الدعاء . وقد جُمعت أدعيته فى «الصحيفة السجّاديّة» . وقد دفن زين العابدين فى 
بقيع الغرقد مع عمّه الحسن بن عليّ. وبقيع الغرقد . هي مقبرة المدينة التى دفن فيها 
لكاتب د 


' 5.١1 اليعقوبي.ج " ص‎ -١ 

تت ذكر اليعقوبي (ج ١‏ ص ؟١5)‏ أن على بن الحسين قد قبض سنة 55 أو سنة ا و حسفا 3 كير 
المسعودي (مروج الذهب. الفقرة 5:5١١١‏ -528) أنّه قبض في سنة 50 ه. ويقال سنة 54 . 

25 راجع : د . صابر طعيمة. ص ١68‏ 
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« إن الله يبغض اللعان الستباب » . 
بو جعفر محمد الباقرين زين 
خلف زين العابدين في الإمامة ابنه محمد . المعروف ب «الباقر». ؤويوم 
تاسف الخليفة عمر بن عبد العزيز على موت زين العابدين : قيل له: « إن ابنه ابا 
عمر : « إن أهل هذا البيت لا يخليهم الله من فضل' » . 
يوم توفي زين العابدين علىَ. كان عصّر ابنه محمّد أقل من اربعين سنة . فإن 
محمّدا قد ولد في سنة 0 ه / 777 م. ولقد نقل عنه قوله: « قتل جدي الحسين 
ولي أربع سنين' . وإنى لأذكر مقتتله. وما نالنا فى ذلك الوقت” ». فإن محمّدآ قد 
كان برفقة جده الحسين في كربلاء . وأمّه أ عبد الله بنت الحسن بن علىَّ. فهو 
سمى محفد. بن عل ب«رالباقر” » .... وقد روى ابن قتيبة « أن النبئ (صلعم) 
قال خجاير ين غبد الله الاتضارفة يا حابس إقه معي عدق نكل يولد لى مولود 
اسم اسمن 4 يبقر العلم بقرا خإذا لقيقه ا#اقرقه مش السام . وعندما شاخ جابر. 
٠ 1000‏ جعل يقول : يا باقر! يا باقرا آين أنت7 » وعندما وأه: ٠‏ « وقع 


عليه يقبّل يديه ورجليه ويقول: - بأبي وأمَى شبيه أبيه رسول الله! إن أباك يقرئك 
السلام )) + 


ّ اليعقوبي . بج ١‏ حي 1 

1 عم الور 

كس اليعقوبي. ج "١‏ ص د 

4ت بكر الأرضر» :شقها واكتشف مخباتها وكمائنها. 
8 زاعو» . صابر طعيمة. ص ١0/8‏ 
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مخبآت كنوز المعارف؛: وحقائق الأحكام والحكم واللطائف. ما لا يُخفى إلآ على 
منطمس البصيرة:» أو فاسد الطويّة والسريرة». وقيل فيه أيضآ إِنّه « باقر العلم 
وجامعه. وشاهر علمه ورافعه. صفا قلبه وزكا علمه. وطهرت تقمنه:: وشرف خلقه. 
عمرت أوقاته بطاعة الله؛ وله من الرسوم في مقامات العارفين ما تقل عنه ألسنة 
الواضفين:.وله: كلمات مأثورة فى السلوك والمعارف' » . 

وقد يكون في بعض ما حُفظ من حكمه بعض إظهار لسمو تعاليمه وخلقه. 

وأصير نراقي دولا موس للسقوق ولا قعل ددا هن فييك عا هث 
عليك أكثر من نفعه له» . 

«كفى العبد من الله ناصراً أن يرى عدوه يعصي الله » . 
الملحف. ويحب الحيى الحليم : العفيف المتعفف » . 

ولو صمت العهان لا أفظر؛ وسليت الليل ل أقتر ».و أتففك مالى فى سبل الله 
علقاً علقاً. ثح لم تكن فى قلبى محبّة لأوليائه؛ ولا بغضة لاعدائه. ما نفعنى ذلك 
شيكا" » . 

وكان محمّد ملتزمآ لمبادئه أشد التزام. فلقد كان دومآ عاملا للالفة والوتام . 
غول عن ولآية الكدينة: وول مكاته سعية ين الناصس: كف هذا الأخير عود سنت 
علي . فحاء مق سال محكدا الجاقر هزه دان بمروان وبسعيد . فقال: « كان مروان 
خيرا لنا في السرّء وسعيد خيرا لنا في العلانيّة' » . 
١‏ د.صابر طعيمة. ص ١6/8‏ 


5 - راجع اليعقوبي؛ ج " ص 5٠١‏ ١؟5‏ 
؟ - إبن الأثير؛ الكامل. ج؛ ص ١5”‏ 
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إنَنا لم جد روحآ أكثر دعوة للالفة في تاريخ الإسلام من هذه الروح . وهو 
لم ينسن لعمر بن عبد العزيز مبادرته في ترك سب علي على الحنابر. ٠‏ وإعادته 
حقوق أبناء على وفاطمة إليهم. ومن أقواله في عمرء بعد مماته: : «إن لكل قوم 
نخيبة ٠‏ وإنّ نجيبة بني أميّة عمر بن عبد العزيز. وإنّه يببعث يوم القيامة أُمَة 
وحدها . 

إلآ أن هذه الصفات لم تمنع من حصول بعض الخروج على إمامة الإمام 
الخامس للشيعة المستقيمي الرأي ؛ ولقد كان لكلّ حالة أسبابها وأهدافها . علما بأن 
إمامة محمّد الباقر ابن زين العابدين على قد دامت حتى سنة ١١4‏ ه /٠‏ '؟الام. 
تاريخ وفاته ودفنه إلى جانب أبيه : عليّ؛ بمقبرة البقيع' . 

عرف عهد إمامة محمّد الباقر ابن زين العابدين بن علىّ. استقراراً وهدوءا 
في المسار الشيعي .على أنّه يُتسب إلى الإماء الباقر. قوله: «التقية ديني ودين 
أبائى ولا إيمان لمن لا تقيّة تقتة له" ». لكرة هذا القول يفتقر الى الدلالة الموثوقة؛ علماً 
نأ النوتح تعني عند الشيعة أن تقول وتفعل غير ما تعتقد لترفع الضرر عن نفسك 
أو مالك أو لتحتفظ بكرامتك. أمّا التقيّة عند الغلاة فمعدودة من أصل الدين؛ ومن 
تركها منهم كان بمنزلة من ترك الصلاة؛ وهي عندهم واجبّة لا يجوز رفعها حتى 
يخرج القائم» قمع تركيا قد خرج عن دين اللّه وعن دين الإمامة. ويستد لون 
على هذا الأصل عندهم بالآية : :إلا أن تتّقُوا منهم ثُقَاةًا » 3 به أيا تجعفر 
محمّداً الباقرء لم يكن من الغلاة» وهو إمام الشيعة المستقيمي الرأى. وبذلك 
يصبح ما نُسب إليه من قول بأن «لا إيان لمن لا تقيّة له» أمراً مشكوكا بصكة. 


وفى عهد إمامة محمد الباقر (حوالى 5 ه/؟الام-5١١اه/""لام)‏ 


ذ. إن الأقبر الكامل: ٠ج‏ ةاص 1١‏ 

5 المسعودىي. ب لاقي (طبعة مصر )١934‏ ج" ص ١55‏ ؛قابل: إبن الأثير الكامل. ج ه ص 
٠‏ اليعقوبي. ج ١‏ ص "٠١‏ 

ات راجع د . صابر طعيمة. ص /5١‏ 

غة- سورة ال عمران. 5/7 


كانت نهاية خلافة عمر بن عبد العزيز (55 ه / 7١ل‏ م - ١٠ه.١٠كلام)‏ 
وكان كامل عهد يزيد الثانىء الخليفة الأموي التاسع؛ الذي توفي سنة ٠١‏ ه / 
م. وخلفه أخوه هشام. وقد خلف الباقر في إمامة الشتيعة ابنه جعفر الصادق . 
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« إن على كلّ حقّ حقيقة وعلى كلّ صواب نور 
فما وافق كثاب الله فخذوه. وما خالفه فدعوه » 
جعفر الصادق 
جعفر الصادق بن محمد الباقر 
قيَزت الحقبة التي كان فيها الإمام السادس للشيعة: جعفر الصادق (إمامته 
حوالى 15:4ه / 5م- ١148‏ ه / 760 م). بالأحداث الجسام. ففي هذه 
الحقبة. ظهر بعض الفرق الشيعيّة الخارجة عن الخط الشيعيّ القويم . وفيها. كان 
الحدث الكبير : نهاية عهد الخلافة الأمويّة على يد العبّاسيين والشيعة؛ وانتقال 
مركز الخلافة من دمشق معاوية؛ إلى كوفة على . 
تسنم جعفر الصادق ابن محمد الباقر بن زين العابدين علي بن الحسين بن 
على بن أبى طالب سدة الإمامة إثر موت أبيه: وكان جعفر فى حوالى الرابعة 
والغلاثين 53 عمره. فكانت مدرسته اوعداو لمدرسة 55 الباق وحقّقت اها 
كبيراً في نشر الثقافة الإسلاميّة؛ وبلغ عدد المنتسبين إليهاء في المدينة» أربعة آلاف 
من كاقة الأقطار الإسلاميّة. وكان لها فرع كبير في الكوفة. ومن أعظم إنجازات 
الصادق دعوته إلى التأليف والتدوينء وكان ذلك قبلّه نادر الحدوث. وقد بلغ ما 
ألفه تلاميذه نحو أربعمائة كتاب لأربعمائة مؤلف. منها مؤلفات في التنجيم 
والكيمياء ' وسواها من العلوم . 


-١‏ راجع: إبن النديم. الفهرست,ء (دار المعرفة ‏ بيروت) ص 155 ؛ حاجي خليفة. كشف الظنون عن أسامي 
الكتب والفنون, نشر فلوغل (ليبزغ )اج كص الّمه ٠١58.‏ . 
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نيه 3 هذا التوجه العقلانيّ ‏ الديني ‏ الحضاريّ المسالم الذي قاده جعفر 
الصادقء والذي جعل منه إماما علآمة تنتسب إلى اسمه أكثريّة الشيعة : الجعفريّة: 
لم يكن الأبرز على منبر الأحداث الإسلاميّة في عهد إمامته؛ إذ ظهرت فيه الفرق: 
وحدثت الاتقلابات السياسيّة والحروب السلطويّة والانتقاميّة المريرة. مما يفرض 
على الساسل البحك ذكر أبرق ما يعنيه من كلك الأحداث: على أن يكون عود 
لسيرة الصادق في الفصل التالي . 


المغسيسرة والملقسيسرية 


في سنة ١١4‏ ه / 7"7 م .., برز داعية فى الكوفة اسمه المغيرة بن سعيد . 
قال اليم «اللة على سورة الساو د ات ع 00 
البحر المالح الكفّارء ومن البحر العذب المؤمنين» . وقال المغيرة بن سعيد « بألوهيّة 
على . اماماي بكر ومير وسلئر المساية ان ابا ب علوء يدك اد 
الانبياء ل ب في شيء من 5-0 وبح 9 ماء لخرات ول نهر أو عين 
القبور» وكاب ون عابي ه بن سعيد 4 
أن أحين عادا واثمودا وقروئاً ببق ذلك كفيرا العلت 6 

كان المغيرة هذا قد جاء الإمام الباقر؛ ٠‏ وقال له : : «أقرر أنك تعلم الغيب حتى 
أجبي لك العراق » ليو إل الإمام نهّرّه وطرده. مثلما فعل زين العابدين مع المختار 
وفيا ا مات الباقر. ٠‏ وتسنم سدة الإمامة ابنه جعفر الصادق جاءه المغيرة. 
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وعرض عليه ما عرضه على أبيه؛ فاكتفى الصادق بالقول: « أعوذ بالله' ». أمام هذا 
الواقع؛ إدّعى المغيرة بعد موت محمّد الباقر بأنَ هذا الإمام قد أوصى له بالإمامة 
حتّى خروج المهدي «النفس الزكيّة» وهو لقب محمّد بن عبد الله بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب" . وكانت فرقة المغيرة التي غرفت بالمغيريّة الفرقة الوحيدة بين 
غلاة الشيعة التي قالت بإمامة «النفس الركيّة" » . 


الله اعد بالقبض عليه وعلى الذين خرجوا معه فى بث الدعوة البدعة. 
وما جاء في المدوّنات. أن المشبرة من سين : كان اول الذين لعنهم الإمام 
و واوا ااي وق ا 0 

ا 

ر 


2 أبن لاقيو الكامل. ج ه ص 5١5 5١‏ 

ا محمّد بن عبد الله (إبن الحسن بن الحسين بن علي) (؟5 - ١58‏ ه / /١١‏ د 15/ابم) :القية والتفبين 
الزكيّة. بايعه الهاشميّون يوم كانوا يعدون للثورة على الأمويين: قبل أن يؤول الأمر إلى العبّاسيين. ثار 
على المنصور في المدينة فأيّده أحقاد السصابة والشابعميى وجميور البتاك والهناء كما أبىء النقهاء 
والأئمّة؛ تغلب عليه جيش المنصور بقيادة عيسى بن موسى وقتل في الحرب . 

5 راجع د . صابر طعيمة. ص ١5. ١85‏ 

؛- خالد بن عبد الله القسري (ت ١١51‏ ه/ 55لا م) . أمير من قبيلة بجيلة . ولي مكّة في عهد الوليد 
)5 الى اقم روا متجاع بين هج جلك العجيات سك 011 [لقتكهر يستمة والصترف إلى الاسايات 
الاقتصاديَة. ٠‏ فشجّع الزراعة وجِمّف المستنقعات ووطد السلام 50 كنيسة في الكوفة وأظهيو كنا 
10 . عزله هشام وولى مكانه يوسف بن. فهر عدي الدج سوه تناه المنجد .فقيل أن أنه كاتت 
مسيحيّة ؛ راجع اليعقوبي. ج ١‏ ص "55 ؛ ؛ آبن الأقبر الكامل. ٠ج‏ 0 ص ”575 

2 00 ا ٠ج‏ 0 ص ٠١/8‏ 

١‏ - راجع المرجع السابق. 
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الكيساني. وقد استمرت المغيرية بعد المغيرة. وقد اختلف اتباع هذه الفرقة فيما 

بعد بشأن الإمامة؛ فمنهم من قال بإمامة عبد الله بن المغيرة بن سعيد ؛ ومنهم من 

قال برجعة المغيرة واستمرّ على مقالته. وأهم ما قالت به المغيريّة؛ قبل موت المغيرة 

وتأثيرها. وبالتالي بالقدرة على إحياء الاموات بالسحر. وقالوا بالتأويل الباطني 
وبالتناسخ' . 

اا 6< كا 
أكهننا 0 5-000 
فلست عليكم بوكيل » . 
زيد بن علي 


زيد بن علي بن الحسسين بن 
لي بن أبسي 0 


قبل أنّ يمر سنتان على نهاية المغيرة بن سعيد . بدأت أحداث من نوع آخر: 
بظهور زيد بن علي بن الحسين بن على بن أبى طالب سنة ١١١‏ ه / 58م 
وقد اختلف المؤرّخون في تحديد الأسباب التي دعت إلى اختلاف زيد مع الخليفة 
هشام بن عبد الملك" . والثابت أن زيداًء كان له من العمر إحدى وأربعون سنة. 
-١‏ راجع:د. صابر طعيمة. ص ١55 ١85‏ 

6 هشام بن عبد الملك -1١(‏ 56١اه/‏ :ذا 5غلا م): : الخليفة الأموي العاشر (0 ٠١‏ د 1756 ها / 
15-1 م). أخو يزيد الغاني وخلفه. في عهده بلغت الامبراطوريّة الاسلاميّة أقصى انّساعها. 
جارب البيؤتطين واسعولت جيوشة :على تاريوقه نه 1 روجلغت أبواب يوائجية (قرقسنة )عي 
وقعت معركة « بلاط الشهداء »٠‏ سنة "لام . بين عبد الرحمن الغافقي وشارل مارتل. . وقد وُصم هشام 
بالبخل. 
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عندما بايعه أهل الكوفة للثورة. وقد جعل زيد لثورته منهاجاً. ضمّنه عهد المبايعة 
الذي جاء فيه 

«إنا ندعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه. صلَّى الله عليه وسلم: . وجهاد 
الظالمين: والدفع عن المستضعفين؛ وإعطاء المحرومين: وقسم هذا الفيء بين أهله 
بالسواء . ورد المظالم؛ ونصر أهل البيت' ». 

على هذا العهد . بايع زيداً من أهل الكوفة أربعون ألفاًء وأقسموا على « عهد 
الله وميفاقه وذمّته وذمّة رسوله (مام) بأن يفوا ببيعته» ويقاتلوا عدوه؛ وينصحوه 
في السرّ والعلني » . 

حاول أقرباء زيد ثنيه عن قراره القاضي بالغورة على الحكم الأموي. بالنظر 
الى خبرة أهل البيت المرّة مع أهل الكوفة وكان أول من نصح زيدا بعدم الخروج ' 
سك بو مشر يع علوي أن انيه الذي نصحه بألا يأتي الكوفة: « لأنهم لا 
يقوق لدو م ستلمة بن كهيل: الذي ذكره بأنَّ ثمانين ألفاً من أهل الكوفة بايعوا 
جدّه الحسين؛ ولم يبقّ معه سوى ثلاثماية. ونصحه بألا يأمل في أن يفي له «هؤلاء 
وقد غدر أولئك بجدّه » . كذلك فعل عبد الله بن الحسن بن الحسن الذي كتب إلئن 
نين يقول» ول إن أمل الكوفقة : تقدّمهم ألسنتهم ولا تشايعهم قلوبهم »؛ وأخبره 
نهم كانوا قد راسلوه يدعونه إلى الخروج : قبله إلا أنه «وصح عن ندائهم ... يأسأ 
منهم »؛ وما لهم مثل إلآ قول علي بن أبي طالب أو أعماق حدس وإن حوربتم 
خرتم : وإن اجتمع الناس على إمام طعنتم ؛ ٠‏ وإن أحببتم إلى مشاقة نكصتم' » . 

وقد ذكر بعض المدوّنات أن ؤيدا كان قد شاور قله آنا 0 
الحسين بن علي قبل وفاة هذا الأخيرء في موضوع الفورة» إلآ أن أبا جعفر أشار 





235 إبن الأثير. الكامل؛ ج ه ص ”5 
305 المرجع السابق. 
ا المرجع السابق. ص 555 و 550 
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عليه « بألا يركن إلى أهل الكوفة» وقال له « إِنّي أخاف عليك يا أخي أن ار 
غدأ المصلوب نكناببة الكوفة' » . 

لم يصغ زيد إلى شيء من نصائح أقاربه؛ بل أقام على حاله والناس يبايعونه. 
وهو يستعد للحرب. 

ما أن تأكد لشيعة البكوفة أن زيداً كان جديا فى أمره. وأنْ الخليفة الأموي 
قد أر اه انوع بقؤة؛ حتّى تنادى جماعة من قادتهم للاجتماع به بقصد 
إحراجه... فالخروج عنه. قالوا له: « رحمك الله؛ ما قولك في أبي بكر وعمر؟» ‏ 
قال: « رحمهما الله وغفر لهماء ما سمعت أحداً من أهل بيتى يقول فيهما إلا 
خيراء وإق امنا أقول بها ذكرتم أنَا كنا أحق بسلطان ما ذكرعم من رسول الله 
(صلعم)؛ من الناس أجمعين. فدفعونا عنه ولم يبلغ ذلك عندنا بهم كفراً. ولك وأا 
فعدلوا في الناس وعملوا بالكتاب والسنة»  .‏ قال جماعة الكوفة: «فلم يظلمك 
هؤلاء إذا كان أولئك لم يظلموك. فلم تدعو إلى قتالهم؟ » . 

أمام هذا السؤال المنبئ عن التراجع والنكوث. أوضح زيد موقفه الذي 
اتخذه. ليس مطالبة بالولاية من أجل الولاية: بل ثورة من أجل العدالة؛ فقال: 

« إن هؤلاء ليسوا كأولتك. هؤلاء ظالمون لي ولكم ولأنفسكم. وإِنتّما 
ندعوكم إلى كتاب الله وستة نبيّه (سسم) وإلى السئن أن تُحيا والى البدع أن تطفا. 
فإن أجبتموقا سعدتم » وإن أبيتم فلست عليكم بوكيل» . 

واتضح. بعد هذا الجواب. أنّ من نصحوا زيدا بعدم الركون إلى أهل الكوفة: 
كاقوا على حق. فلقن فارقه هؤلاء. ونكثوا بيعته وقالوا : « جعفر إمامنا اليوم » . 
فسماهم زيد : الرافضة' . 
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وفي اليوم التالي: بدأ القتال بحسب الموعد المضروب. بيد أنّ عدد الذين 
وفوا بمبايعتهم وعهدهم لزيد . لم يكن أربعين ألفاً. بل ثلاثماية. وبينما كان ينهزم 
مع العدد القليل 3 نحو «الكناسة » كان يقول: « ما أخلفكم؟! لقد فعلتموها. 
اللّه حسيبكم. ... قد فعلوها عسيفة + ولم اتدقم قداءات ايد وأضحاية الأوفياء 
لأهل الكوفة: « ... أخرجوا من الذلَ إلى العرّ... أخرجوا إلى الدين والدنيا فإتكم 
لستم في دين ولا دنيا .. ( 

وبعد قتال شجاع دري أصيب زيد بسهم في رأسه. ولا مات تشاور 
أصحابه في إخفاء جنته. فمنهم من قال: نطرحه في الماء . ومنهم من اقترح قطع 
رأسة وإلقاء جقته بين القتلى: إلآ أن ابعه يحين رض ذلك وقال: ؤوالله للا تأكل 
الكلاب لحم أبي » .فدفنوه في ساقية ماء ‏ في «الحفرة التى يؤخذ منها الطين وجعلوا 
عليه الماء » . 

لم تمض ساعات حتّى جاء من يدل جنود الأمويّين على الموضع الذي دفن فيه 
فق لالد جيه وبعشوا برأسه إلى هشام الذي كتب إلى والي الكوفة بأن يصلب 
جنته عارية. وهكذا صّلبء وبقي مصلوباً خمسين شهراًء إلى أن كان عهد الوليد 
ابن يزيد بن عبد الملك, الذي أمر بإحراقه مع الخشبة التى صلب عليها' . وغاب 
زيد ؛ وبقيت الزيدية, التي سوف تتشعب. فيما بعد. إلى أكثر من ثماني فرق. 

ويوم قتل زيدء سار ابنه يحيى نحو كربلاء: فنزل بنينوى. عند أحد 
الأتباع . ومنها اتتقل إلى خراسان؛ حيث تحرّك الشيعة؛ نقمة على جور الأموتين. 
ونا استشرت الأمورء تكن الوالي الأموي من القبض على يحيى بن زيد ؛ فأودع 
السجن. حتّى مات هشامء وخلفه الوليد بن يزيد الذي أمر بإخلاء سبيل يحيى 
في محاولة لاستيعاب نقمة الشيعة. فانتقل يحيى إلى بيهق من أعمال أبرشهر: 


اك راجع : المسعودي. “سوج الذزهب. ٠‏ (القاهرة) ج ” ص 5011 ؛ ابن الأثير ؛ الكامل . تج 6 ض 517 1 
57 #البطوبي» ج اص +43 


١65 


وهناك اجتمع إليه قوم من الشيعة: وحرّضوه حلى القتال.. فكانت أولى أعماله»* شن 
هجوم مع أعوانه الذين لم يزد عددهم على المائة وعشرين نفراً. على عامل 
نيسابور. عمرو بن زرارة القري؛ فقتلوه وأخذوا أسلحة شرطته. غير أن يحيى قد 
قتل في المعركة التالية: بالجوزجان'. فاحثُّرٌ رأسه وحُمل إلى الوليد . وصّلبت جثته 
بقلنا عتلبت كه أبية وزقيت مصلوبة حتّى نهاية الدولة الأمويّة؛ إذ أنزل الشيعة 
جنّة يحيى: ودفنوها بالجوجزان. وأظهر أهل خراسان النياحة على يحيى بن زيد 
سبعة أيام؛ في سائر مقاطعاتهاء ولم يولد في تلك السنة مولود بخراسان. إلا 
وسسُمَّى يحيى أو زيدأ" ؛ وقد كان ذلك في نهاية سنة ١١5‏ ه / 747 م. ولن يمضي 
أكثر من عشر سنوات:؛ حتّى يكون للزيديّة دور جديد على صعيد المسار الشيعي: 
سوف يزيد فى الانقسام الإسلامئ؛ وهذه المرّة في الأسرة العلويّة بالذات. وسوف 
يكون في الفصل التالي. متابعة لتطور الزيديّة وفرقها اللاحقة. 


6/< كا 


بالإمكان اعتبار هذه الحقبة من التاريخ. فياية زمن هيؤذأة الشبيعة الث 
سادتهم بعد كربلاء. حتى لاحت بوادر الانتقام الزّهيب لكل ما لحقهم من 
الأمويّين. إلآ أنَ ذلك الانتقام لن يغيّر في مسار المعاناة المريرة التي قدّر للشيعة 
أن يعيشوا فيهاء طوال عهود متتالية من خيبات الأمل... 
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الفسيل الساكسن 


الانتقام من الأمويين 

- شيعة بني العباس 

الخيبة الشيعية 

مأساة آل الحسن 

من جعفر الصادق إلى موسى الكاظم 
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الانتقام من الأمفويين 


لم يكن موضوع إنهاء العهد الأمويّ بعيداً عن الإمامة الشيعيّة يوم كان 
جعفر الصادقء إمامها. ذلك أنّه للا وصل الخبر إليه عن مقتل عمّه زيد وابنه يحيى ؛ 
لم يفاجأً. لأنّه كان يتوقع كلّ ذلك فقال: « إن بنى أميّة يتطاولون على الناس حتّى 
لو طاولتهم الجبال لطالوا عليهاء وهم يستترون بفضل أهل البيت...» وقال الإمام 
الصادقء منبّهاً. وواعداً... « ... ولا يجوز أن يخرج واتحد افق أهل السيت: جد 
ا الله تعالى بزوال ملكهم' . 

نقد كا زوال ملك بني أميّة هدفاً لأكثر من فريق من اند أ لمتحدرة من 
البيت النبوي"؛ إضافة إلى العديد من وجهاء المناطق في الأمبراطوريّة الإسلاميّة. 
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وإلى حاقة القبعب ب خاصة فى العراق وفاوسن.يينة أن السميظرة الأسوكة على 
المقدرات: الثى جعلت امال والرّجال بين أيديهم: بفضل حنكة جدهم معاوية ودهائه 
وعبقريّته؛ قد مكنت هذه الأسرة من الاستمرار في الحكم؛ ومن إهلاك كلّ من 
سولت له نفسه الطموح بمركز الخلافة؛ حتّى ولو كان الطامح ابن عم الرسول 
وصهره؛ء حتّى ولو كان حفيده. 

وإذا كان القضاء على عليَ» وإبنيه ا حسن والحسين؛ قد أزاح أَهح من كانوا 
يشكلون خطراً على الخنلافة الأمويّة: إلا أنّ ذلك لم يُزل الخطر تاما. فلقد بقي 
هنالك من سوف ينشأون» ليس من بني أبي طالب فحسب. بل ومن بني العبّاس 
أيضا. وبينما كان موضوع الخلافة بادياً وكأته مستتب للآمويّين. كانت الأيام 
تسجّل بمرورها عدا عكسيّاء إيذاناً بنهاية دولتهم؛ فالخصوم قد تعدّدواء وما كان 
يلزم سوى محالف,. ولو مرحلي» بين هؤلاء ‏ واتفاق على شخصيّة ليبايّع لها بالخلافة 
على أنقاض الدولة الأمويّة حين تنقضّ عليها المعارضة. 

وكان الأمويّون مدركين دوما لهذا الخطرء وهذا ما جعلهم يحاولون استئصال 
بني أبي طالب: ويضربون كل من يحاول البروز منهم بيد من حديد. ويُبقون 
عيونهم مفتوحة على أي تحرّك قد يقدم عليه أي من بني عبّاس. 

ولا اتخذ بنو الحسين بن عليّ؛ طريق الإمامة الهادئة المكتفية بأمور الدين. 
بعيداً عن الطموح بالخلافة» سائرين على الطريق الذي رسمه زين العابدين على 
ابن الحسينء بقيت عين الأمويّين مفتوحة على الباقين: أبناء الحسن وأبئاء محمّد 
ابن الحنفيّة من بني طالبء إضافة إلى بني عبّاس. وتظهر هذه اليقظة الحذرة عند 
الأمويّين؛ بعد تخلّصهم من الحسين» ومن التوابين؛ ومن الكيسانيّة: ومن عبد الله 
إبن عمّة النبيّ الصحابيّ الزبّير بن العوام؛ تظهر واضحة جليّة في بعض المدوّنات. 
لكنّ هذه اليقظة لن تستطيع أن تحول دون اقتراب الخطر على الأمويّين: بل سوف 
تزيد “0 تدابيرهم القاسية والمتعنتة أحياناًء سوف تكون من نوع المصضيبة 
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التي تجمع. ومن ضمن هذا الإطارء كانت بداية الدعوة العبّاسيّة؛ التي ستقوض 
أركان الدولة الأمويّة في الشرق إلى الأبد . 

ففي عهد الخليفة الأمويّ السابع : سليمان بن عبد الملك (خلافته 7ه/ 
6م .- 5ك ه / 2 الام.) جاء عبد الله بن محمّد ابن الحنفيّة الملقّب بأبي 
هاشم دمشقء قاصداً الخليفة: الذي استقبله «وأكرمه وقضى حوائجه. إلا أن 
الخليفة قد خاف حفيد على من ابن الحنفية» لما راى من علمه وفصاحته. فوضع 
عليه من وقف على طريقه ودس له السم في اللبن» . 

ق هذه الاعاد» اق محتكد نن علة بن هيد الله بن مياسن يول أرش 
القيرأة هن أعمال البلقاء بالشام : فلم و الله بالتوععك جراء تناوله السمّ؛ 
سارع إلى قريبه ابن العباس» فنزل عليه واوصى شيعته بالالتحاق بالعبّاسي بعد 
وفاته. 

ومات الخليفة المسمّم سليمان: ومات القريب المسمّم أبو هاشم عبد الله بن 
محمّد إبن الحنفيّة. وخلف الخليفةٌ الراحل الخليفة الأمويّ الغامن: عمر بن عبد 
العزيز من مرواق (خلافظه» 55 ه/7١لام.-١١٠1ه/ 7٠0١‏ م.) والتحق 
مشايعو حفيد على ابن الحنفية؛ بمحمّد بن على بن عبد الله بن عبّاس. وبايعوه. 
وراحوا يدوق الفاس إلبه والنانن يتجاويوة: وراح العباسيّ يوجّه الدعاة إلى 
العراق وخراسان: حيث كانوا يلاقون التجاوب السريع مع دعوتهم لابن العبّاس' . 

إستمرت دعوة محمد بن على العباسيَ طوال مدّة ولاية عمر. وخليفته يزيد 
ابن عبد الملك (خلافته ٠١١‏ ه / اورت ا ه / 4الام.). 

ولا ؤلد لمحمّد سنة ٠١4‏ ه / ؟77 م. الطفل الذي سمَّاه أبا العبّتاس عبد 
اللّه. دعا محمّد أتباعه في خراسان؛ وعرض أمامهم الصبى في أقمطته وهو ابن 
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خمسة عشر يوماً وقال لهم: «هذا صاحبكم الذي يتمُ الأمر على يده» . وإذ قبل 
شيعة خراسان يد الطفلء قال أبوه الثائر لهم : «والله ليْتَمَنَ الله الأمر حتّى تدركوا 
تأركم من عدوكم » . 

وعندما كان الخليفة الأمويّ العاشر هشام بن عبد الملك (خلافته ٠١‏ ه / 
6م.- 1١0‏ ه / 715 م.) بعد موت أخيه يزيد يتلقّى التهاني بتستم سدة 
الخلافة. كان اعبار العباسي يزدادون عددا وكان أمرهم قد عضم في خراسان 
والكوقة. سد سشين: يذ أتباع العبّاسيّ في خراسان يتعرّضون للملاحقة والعقاب 
من قبّل الحكم الأموي. الذي صلب بعضهم بعد قطع أيديهم: وعندما وصل الخبر 
بذلك إلى محمّد بن علي العبّاسيّ قال: «الحمد لله الذي صدّق دعوتكم ومقالتكم 
وقد بقيت منكم قتلى ستُقتل». وقد صدقء إذ بعد سنتين قتل الحكام الأمويّون 
عشراتك من الشسيعة الكوقيين الذين كاتوا يبقون الدعوة للعبّاسيّ في خراسان : 
ويذ كرون سيرة بني أميّة؛ ويُطعمون الناس المعوزين؛ ويهيئونهم للانقضاض على 
الحكم الأموي عندما يدق النفير. 

غير أنه في العام ١١‏ ه / 7/40 م. حدث في خراسان ما لم يكن في 
الحسبان؛ إذ كان المفوّض على شيعة بني العبّاس هناك عمّار بن يزيد . قد نزل 
مروء وغيّر اسمه وتسمّى ب «خداش». وبعد أن تجاوب معه الناس بدعوته إلى 
محمّد بن علي العبّاسيَ» غيّر هو ما كان دعاهم إليه؛ وطلع ببدعة دينيّة. هي بدعة 
«الخرميّة». ويموجبها « رخص لبعضهم بنساء بعض.ء وقال لهم : إنه لا صوم ولا 
صلاة ولا حج؛ وإنّ تأويل الصوم أن يصام عن ذكر الإمام فلا يُباح باسمه. 
والصلاة الدعاء له؛ والحجّ القصد إليه» . وكان يتأول من القرآن : « ليس على الذين 
أمنوا وعملوا الصّالحات جُناح” فيما طُعِموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا 
الصضالحات' » . 


آذ اليا م 5 
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وإذ قام العامل الأمويّ بخراسان بقطع لسان هذا الذي اذّعى ما اذعاه باسم 
المناسة:.ومن فع باقتلة, لاقن نسحت بن عايئ العيّاسي فيما بعد صعوية ملحودة في 
رد أولئك الذين تبعوه عن ضلالهم . 

وبموت هشام بن عبد الملك» وقد دامت ولايته تسعة عشر عاماء وإذ خلفه 
انب أكي» عيذ الملك: الوليد : وهو الخليفة الأموي الحادي عشر (خلافته ١10‏ ه / 
قف 5١١اه/‏ غ) م.). حدث الانقلاب بالفعل على هذا الخليفة الذي لم 
يحكم أكثر من سنة وثلاثة أشهرء ولكن الاتتلاب جاء على أيدي الأمويّين 
أنفسهم . الذين ثاروا على فسق الوليد ومجونه وعربدته وسكرهء فقاد الغورة إبن 
عمّه يزيد بن الوليد': الذي تسنم سذة الخلافة بعد قتل الوليد : فلم يملك سوى 
أشهر قليلة إذ توفي بالطاعون بعد أن أوصى بالبيعة لأخيه إبراهيم؛ بينما كان 
مروان بن محمد هأ للانتقتضاض على العرش انتقاما لقتل الوليد . ولما مات يزيد 
ابن الوليد ؛ إنقضَ مروان على إبراهيم وانتزع منه الخلافة ١١1/(‏ ه / 6 
فكان الخليفة الأمويّ الأخيرء الذي منه سوف تنتقل الخلافة إلى العبّاسيّين: بعد أن 
ينتقم الشيعة؛ في نهاية عهده؛ من الأموتّين ذلك الانتقام الرهيب. 

في هذه الآثناء ‏ دبّت الحروب والفوضى في المملكة الأمويّة, إذ تعاظم 
الصراع الأموي - الأموي من جهة؛ واستشرت الحرب القبليّة بين النزارية (عرب 
شمائي الجزيرة العربيّة) واليمنيّة (عرب الجنوب)ء وظهر كرّد الولاة في أنتحاء 
المملكة. وكان الهاشميون يركون تلك العداوات بمختلف الوسائل' . 





-١‏ يزيد بن الوليد : الخليفة الأموي الغاني عشر (خليفة ١١١‏ ه / 744 م) غرف بالتاقص لأنّه أنقص 
أعطيات الجند ء لم يملك إلآ أشهرا قليلة. 
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قبل أن تؤول الخلافة إلى مروان: كان الداعية العبّاسيّ الأول محمّد بن علي 
ابن عبد الله بن عبّاس» قد توفي سنة وفاة الخليفة هشام ١١5(‏ ه / 757 م.) 
بعد أن أوصى أتباعه بالانقياد لولده إبراهيم'. الذي لقب بالإمام. وبذلك امفيك 
الدعوة العبّاسية من يد محمد إلى يد ولده إبراهيم' . الذي عمّم على الاتباع أمر 
الوصية. فقبلوه. و «دفعوا إليه ما اجتمع عندهم من نفقات الشيعة' » وهو في 
مكّة. ومن مكّة راح يدير النشاط السري فى خراسان: الهادف إلى مال الخلافة 
لبني العباس . 
كان عامل إبراهيم الإمام في خراسان؛ قائداً كبيراً. هو أبو مسلم الخراساني. 
الذي تزعم الخركة الشيعيّة ‏ العبّاسيّة هناك. وقد اتخذ اللون الأسود . حداداً على 
أهل البيت من علي وأبئائه» شعاراً لحركته. ولم تكد تبدأ سنة ٠١١‏ ه / 40م 
حتى كانت الراية السوداء ترفرف على مدينة مرو الخراسانيّة: وقد تمكّن أبو مسلم 
من السيطرة عليها بمعاونة الشيعة؛ دون أن يتمكن العامل الأموي من الوقوف 
بوجحه القورة . وكات البيعة : 
وأبايمك على كاب الله وسئة :رسوله:محشك«صكى اللهحليه وسلم: والظاعةاللرضا من 
أهل بيت رسول الله: صلَى الله عليه وسلّم. وعليكم بذلك عهد الله وميغاقه والطلاق 
والعتاق والمشي إلى بيت الله الحرام؛ وعلى أن لا تسألوا رزقاً ولا طعما حتى يبتدئكم به 
ولاتكم” » . 
لقد كانت هذه البيعة, التي تضمّنت «الطاعة للرضا من أهل بيت رسول 
الله» حلما شيعيّاً تحقّق. وباعفا بالتالي الحماس في نفوس الشيعة لبذل كلّ غال 


55١ ابن الأثير بالكاليك: ٠ج ه ص 78" ؛ اليعقوبي. ج ؟ ص‎ ١ 

اي أخبار الدعوة العبّاسيّة في عهد محمّد بن على : «أبق الثم الكامل . ٠ج‏ 6 ص 07, ٠‏ 3 
57 المسعودي. ٠‏ مروج الذهب (طبعة القاهرة) ج ؟ ص 155 ؛ اليعقوبي. ج " 
عفن ال 7 

2 ابن الأثير الكامل. ٠ج‏ 6 ص 08" 

انين الأقيرء الكامل: ٠ج‏ ث0 ص 5/٠١‏ 


1 


ونفيس فى سبيل نصرة الراية السوداء : راية بني العبّاس. ولاذ والي الأمويّين. نصر 
ابن سيّارء بالفرارء بعد أن يئس من وصول النجدة التي طلبها من الخليفة مروان؛ 
الذي كان منشغلاً بما كان يجري ببلاد الشام من اضطرابات إثر حركة العصيان 
اليمنيّة في فلسطين وحمص. وبالعراق حيث كان الخوارج قد ثاروا من جديد . 


وكيرها من ادق القارسيّة فأضصبحت الطريق إلى الكوفة شبة مكعوقة. ويسقوط 
الكوفة فى ١*١‏ ه /715 م. كان قد مر على بداية الدعوة العبّاسية والعمل. في 
البداية سر بخراسانء ومن ثم ظهورا إلى العلن. سبع وعشرون سنةء وقد بدأها 
محمّد بن علي بن عبد الله بن عبّاس: وكان قد صار عمر ذلك الصبيّ الذي ولد له 
سئة ١١15‏ ه / 165ل م. وسمّاه أبا الغباين عبد اللفى ويا وسكيزين سق إِذ 
كان أخوهء إبراهيم الإمام؛ قد مات قبل وقت قصير"» فقد آلت القيادة إلى عبد 
الله أبي العبّاس. وفى شهر ربيع الال ؟؟١‏ ه / تشرين الاوّل (أوكتوبر) 15/ام. 
بويع له بالخلافة في مسجد الكوفة الكبير": حيث ألقى عبد الله أبو العبّاس خطبته 
الأولى التي ختمها بقوله: « ... أنا السمّاح المبيح؟ » . ومنذ ذلك التاريخ أصبح 
الخليفة العبًا سي الأول يعرف ب «السفاح » . 

أمام هذا النصر الخطير الذي وضع الخلافة الأمويّة على مشارف النهاية؛ عزم 
الخليفة الأمويّ مروان على مواجهة # القوى: قسار على رأس جيفن يقوف غددة على 


.١515 1١9515: ومايليها. ؟'‎ ١56:5١ الطبريء‎ ١ 
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العشرة آلاف جنديّ نحو العراق؛ حتّى بلغ الرّاب الأعلى' . حيث التقى القوى 
الغياسية يقيادة عم السفاح : عبد الله بن علي ودارت رحى معركة طاحنة 
استمرّت تسعة أيَام؛ ما كان أحد” يشك بخلالها بأمر الشيجة الموتوقة : نهاية 
الدولة الأمويّة. فلقد كان عدد الذين قُتلوا من عسكر مروان غرقاً في النهرء وهم 
ينهزمون؛ أكبر من عدد الذين قتلوا منهم في المعارك. وانهزم مروان إلى عاصمته؛ 
بيئما راحت المدن السوريّة تفتح أبوابها تباعاً للخراسانيّين والعراقيّين المقاتلين 
تحت راية العبّاسيّين بقيادة عبد الله. وحدها مديئة دمشق حاولت المقاومة؛ ولكنها 
سقطت بعد أُيَام قليلة من الحصارء ففرّ مروان إلى فلسطين؛ حيث تبعته فصيلة 
عبّاسيّة. فانتقل إلى مصرء وهناك أدركوه وقتلوه في نطاق كنيسة ببوصير في 
أواخر شهر ذي الحجّة سنة امم آل لمن ةي ة. : 
وإذا كان قفثل القليفة الأموي: بعد أن عمّت الراية السوداء أقطار البلاد 
الإسلاميّة؛ وانتزاع شارات الخلافة منه؛ وإرسالها إلى السقاح مع رأس مروان 
المقطوع؛ قد حسم موضوع الخلافة؛ فإنَ ذلك لم يكن حاسما بالنسبة لأمرين 
آخرين : خطر الرذة الأمويّة: وأمر انتقام الشيعة المكبوتين منذ ما يقارب القرن. 
لذلك كان لا بد من الانقضاض على الأسرة الأمويّة بهدف تصفيتها نهائيًا. 
قد يكون أفضل من عبّر عن هذا الواقع يومذاك؛ ذلك الشاعر الحجازيّ من 
أهل مكة؛ المتعصّب لبني هاشم؛ واسمه سُدّيف؛ وقد دخل على السفاح بعد مقتل 
مروانء. وكان عند السفاح سليمان بن هاشم بن عبد الملك الأموئ, قد جاء يطلب 
العفو. وقد أكرمه السفّاح . فقال سُدّيف: 
-١‏ الاب الأ أل الوب اللكبير قوير ف الشراق مقع مل اشراكيية سو راق دجلة يصب فيه عند المخلط 
قرب الموصل . وهو غير الزاب الأسفل أو الزاب الصغير : نهر في العراق من روافد دجلة أيضاً. يصب فيه 
بالقرب من قلعة جعبر. 


بن ابن الأثير. الكامل؛ ج 6 ص 4 127 ؛ اليعقوبي؛ ج 5 ص 56١‏ ؛ المسعودي؛ مروج الذزهب (طبعة 
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لا يغرّنك ما ترى من الرجال إن تحت الضلوع داء دوي 

فضع السيف وارفع السوط حتّى لا ترى فوق ظهرها أمويًا.. 

فصاح سليمان (الأموي) إذ ذاك موجهاً كلامه للشاعر: « قتتلتني يا 
شيخ' ». وقد أمر السفاح فعلاً بقتل سليمان. ولم يكن هذا الوحيد الذي قتله 
الشيخ . 

ففي دمشقء دعا عبد الله حوالى تسعين نفرأ من بني أميّة على الطعام 15 
التتمل عانم ' أمر بهم القائد العبّاسي رك 00 
اللديئيش قيور كن أمة يدسفيق ق فب قن معاوية بن أبي سفين : فلم يجدوا يه 
إلآ خيطاً مثل الهباء ؛ وثبش قبر يزيد بن معاوية بن أبي سفيان. فوجدوا فيه 
حطاما كاثه الرماة؛ وتبكق قير ضبق الللكين حرواق : فوجدوا حمصسيق: وكاز يلا 
يوجد فى القبر إلآ العضو بعد العضو غير هشام بن عبد الملك؛ فإئه وجد صحيحا 
لم يبل منه إلآ ارنئبة انفه؛ فضربه بالسياط وصلبه وحرقه وذراه في الريح . وتتبع 
بني أميّة من أولاد الخلفاء وغيرهم فأخذهم, ولم يفلت منهم إلآ الّضيع. أو من 
هرب إلى الاندلسء فقتلهم بنهر ابي فطرس... وقتل سليمان بن على بن عبد الله 
الطريق فأكلتهم الكلاب" »... 

بهذا. اتتقم الشيعة من الأمويّين. إل أن هذا الانتقام؛ من الناحية العمليّة. 
كان عقيماًء ذلك أنّه لم ينقل الخلافة إلى سلالة علىّ؛ مثلما كانوا يريدون: إنّما 
هو نقلها إلى بني العباس . 


أ بن لاقي ٠‏ الكامل. ج ه ص 155 . 

١‏ - النطع؛ جمعها إنطاع ونطوع : بساط من الجلد يُفرش تحت المحكوم عليه بالعذاب أو بقطع الرأس. 
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بعض المؤرّخين. نسب فرقة الراونديّة إلى أبي الحسين أحمد بن يحيى ابن 
الرأوقدافة: لك هذه السمية خاطفة. لذن الراونديّ هذا قد توفي سنة 558 ه / 
بينما الراونديّة ظهرت قبل مولد الراوندي بكثير. وقد تكون الراونديّة 

منسوبة إلى راوند من أصبهان. وليس إلى داعية معيّن. 
فالراوئديّة, هم شيعة أبناء العبّاس ابن عبد المطلبء: من أهل خراسان 
وجوارها . وقد قالت هذه الفرقة أذ «رسول الله قبيض + وأعيق 3 العاسن بالإمامة بعده 
العبّاس بن عبد المطلب؛ لأنه عمّه ووارثه وعَصَّبّتهء تبعاً لقوله عرّ وجل : « وأولو 
الأرحام بعضهم أولى ببعض في ككتاب اللة4؟ وإن والفاين اعتديبيوه عه وميه 
اسرد إلى 21 ردّه الله إليهم »: وتبرأ هؤلاء من أبي بكر وعمر. ؛ وأجازوا بيعة علي 
ابن أبي طالب؛ بإجازة ابن العبّاس له عندما قال العبّاس لعليّ بن أبي طالب عقب 


انتقال الرسول من هذه الفانية: «يا ابن أخي. هلم إلى أن أبايعك فلا يختلف عليك 
أثنان ٠) ١‏ 


غير أنّ بعض المحقّقين يرى أن الراوئديّة قالت بهذا المبدأ متأخّرة؛ وليس 
قبل ظهور الدعوة العبّاسيّة. وأنَ رائد الراوئديّة إتّما هو الراوندي المتوقى سنة 
ه/ ١٠5م. ١‏ 

ولكن, إذا صح ذلك. يكون هنالك من تشيّع لبني العبّاس من منطلقات 
ديئيّة قبل الراونديّة: ذلك أذ المدرونات تذكر عن فرق تشيّعت لبني العبّاس. 
انطلافا من أن الرسيول قال : «يخرج رجل من أهل بيتي عند انقطاع من الزمان 
وظهور من الفتن؛ يقال له السفاح؛ فيكون إعطاؤه المال حفياً» . ومن أن «الرسول 
أعلّم العبّاس عمّه بأن الخلافة تؤول إلى ولدهء فلم يزل ولده يتوقعون ذلك» . كما 
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في المدنات أنّ « أبا هاشم عبد الله بن محمّد ابن الحنفيّة خرج إلى الشام؛ فلقي 
محمّد بن على بن عبد الله بن عبّاس. فقال ل ايا ابن عحّ؛ إن عندي علما أريد أن 
أنبذه إليك؛ فلا تطلعنٌ عليه أحداً؛ إنّ هذا الأمر الذي ترتجيه الناس فيكم »؛ فرد 
محمد اوقل علمفه فل يسمكتة ميك أحد م . ورُوي عن محمّد بن على بن عبد الله 
بن غعباسء» والد السقّاح. أنه قال: « لنا ثلاثة أو قات :موت يزيد بن معاوية. 
ل بق المائة' . وفتق بإفريقية. فعند نلك مجر عدا قم ليل افسليقا بع 
المشرق حتى ترد خيرليم امغري ) . .. وذكر بعضهم أ الخليفة مروان. كان قد 
«(وجد في الكتب أنّ رجلاً له صفات أبي العبّاس :أ (السقاح) سيقتل الأموتين 
ويسلبهم ملكهم ». افحاول جاهدا أن يقضي على هذا الرجل. إلا أنّ خطأ في تطبيق 
التشبيه بالمواصفات؛ أدّى إلى قتل إبراهيم؛ أخي السمّاح» بدلاً من السقاح" . 

غير أن الرأوتديه» وإن كانيت قد شايعت بني العبّاس في الأساسء فلم يكن 
بنو العبّاس دعاتها أصلاً. بل كان ذلك القائد الخراساني الذي حقّق النصر المبين 
على الأننرويم: أبا عسل اراس اك وديا فلل السور أيا مسا شبوق 11 
الراونديّين الخرسانيّين. لم يكونوا فعلاً من شيعة بني العبّاس. إنما كانوا شيعة 
لأبي مسلم. فما أن وصل خبر قتل الخليفة العبّاسي الى القائد الخراساني حتّى ثار 
الراونديّون الخراسانيون على الخليفة العبّاسيّ؛ وكادوا يطيحوه. 

كان الراونديّون يقولون؛ تبعا لتعاليم أبي مسلم الخراساني؛ بتناسخ 
الأرواح . ٠‏ وبأنَ روح آدم في عثمان بن تهيك؟ وأن رتهم الذي يطعمهم ويسقيهم نهو 
المنصورء وأنّ جبريل هو الهيثم بن معاوية! وقد اعتبر بعض الباحفين أن الراونديّة 
قد طوّرت تعاليمها من التعاليم الكيساتيله تج القسلت نه ٠‏ وغدت فرعا من 
فروعها: يعد موت ابن محمته ابق الحنفيّة: أبي الهاشم. وقد اكير أتباعيا أن 


2 رأس المائة أي عندما يمر 94 سنة على حكم الأمويين. 
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الرسول قد نصّ على العبّاس بن عبد المطلب ونصّبه إماماً؛ ثح نص العبّاس على 
للج-خْ3٠1_َ‏ 2500:07:22 
أبا مسلم الخراساني . فباعتبارهم أنّ المنصور هو ربّهم بالدّات؛ وهو من قتل الداعية 
الذي علّمهم هذا الاعتبار. وبنتيجة هذا الارتباك؛ تجمّع هؤلاء أمام كس يي 
وراحوا يصيحون وهم مصابون با يشبه الجنون : « هذا قصر ربنا » . فكانت ل 
دود أن 2 اليش على فيو فم : 9 من 0-1 و 1 في غضبة 

بسك ا ايد واس ع النعش الفارغ . 
المنصور»؛ وعددهم حوالى ستمائة رجل, وإذ خرج المنصور من قصره « تكاثروا 
عليه حتى كادوا يقتلونه » لولا تذكل يعفن اتضياو المنصور وإنقاذه. وقد تجمع 
عليهم العراقيّون حتّى أبادوهم ا" . وقد كيت الكوفة مسرح جميع هذه 


الأحداث. 
فييلةانيفة 

بالعودة إلى انتقال الخلافة من الأمويّين إلى العبّاسيّين: وقد كان الشيعة, 
بجميع فروعهم وفصائلهم و معتقداتهم . ٠‏ إما من المحازبين للعبَاسيّين» أو على الأقل. 


من المؤيّدين لهم . ٠‏ فإن هؤلاء الشيعة قد وجدوا أنفسهم على أبواب مرحلة جديدة 
من الصراع ‏ فور اعتلاء السفاح المنبر بعد مبايعته بالكوفة (قبل أن يتاح للشيعة 
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الاتتقام من بني أميّة) وإلقائه خطبته الأولى؛ لما ورد فيها من تأكيد على أن الخلافة 
نما هي من حق بني العبّاسء خاصة بعد أن أكد هذا الأمر عم السمّاح : داود : 
الذي خطب هو الآخر معقّباً على خطبة الخليفة. 


ففي نطبة الخليفة العباسي الأول : أبي العباس السفاح؛ عند اعتلائه المنبر 


بعد المبايعة, جاء التالى : 


«الحمد لله الذي اصطفى الإسلام لنفسه وكرّمه وشرفه وعظّمه واختاره لنا فأيّده بنا 
وجعلنا أهله وكهفه وحصنه والقُوَام به والذابَّين عنه والناصرين له. فألرّمنا كلمة التقوى 
وجعلنا أحق بها وأهلهاء وخصّنا برحم رسول الله. صلعم. وقرابته؛ وأنشأنا من آبائنا 
وأنبتنا من شجرته؛ واشتقّنا من نبعته؛ جعله من أنفسنا عزيزاً عليه ما عَنتَنا حريصا 
علينا بالمؤمنين رؤوفا رحيماً؛ ووضعنا من الإسلام وأهله بالموضع الرفيع؛ وأنزل بذلك على 
أهل الإسلام كتابا يُتلى عليهم؛ تبارك وتعالى فيما أنزل من محكم كتابه: ‏ إِنّما يريد 
الله لِيُذهبٍ عنكم الرّجس أهلّ البيت ويطهّركم تطهيراأ" _؛ وقال تعالى  :‏ قل لا أسألكم 
عليه أجراً إلا المودّة في القربى" ‏ ؛ وقال: ‏ وأنذرْ عشيرتك الأقربين  "‏ ؛ وقال: ‏ ما 
أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى؟ - ؛ وقال: ‏ واعلّموا أن 
ما غنمتم من شيء فإن لله حْمُسَهُ وللرسول ولذي القربى واليتامى* ‏ ؛ فأغلمهم جُلَ 
ثناؤه فضلناء وأوجب عليهم حقّنا ومودتناء وأجزل من الفيء والغنيمة نصيبنا تكرمة لنا 
وفضلا علينا ء والله ذو الفضل العظيم » . 


حتّى هناء لم ينف أبو العبّاس حق بني طالب بالخلافة:» أو على الأقل؛ لم 


يحصر العلية البيةا ببى النئاس: على أن هذا ما سبدو من يقي خطيعة: زذ. قال : 
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#وعسكة السبعية العبلال امإاخيرقا أحق بالريائبة والسياسة واخلاقه مثاء تشاعت 
وجوهم, ولمَ أيَها الناس وبنا قدى الله الناس بعد ضلالتهم؛ وبصّرهم بعد جهالتهم. 


الآاية © 1م 
الى ا 
الأييةبتة؟ 4م 
الآية ‏ ذه :7 
الآية يخ 111 
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وأنقذهم بعد هلكتهم. وأظهر بنا الحقء ودحض الباطل؛ وأصلح بنا منهم ما كان فاسداً. 
ورفع بنا الخسيسة: وم بنا التقيصة؛ وجمع الفرقة حتّى عاد الناس بعد العداوة أهل 
التعاطف والبرَ والمواساة في دنياهم؛ وإخواناً على سرر متقابلين في آخرتهم. فتح الله ذلك 
منّة ومنحة لمحمّد . صلعم؛ فلمًا قبضه الله إليه قام بالأمر من بعده أصحابه وأمرُهم شورى 
بينهم وأعطوها أهلها وخرجوا صحاحاً منها. ثمّ وثب بنو حرب وبنو مروان فابترّوها 
وتداولوها فجاروا فيها واستأثروا بها وظلموا أهلها بما أملى الله له حيناً حتّى آسفوه. فلمًا 
آسفوه انتقم منهم بأيدينا ورد علينا حقّنا وتدارك بنا أَمَننا ووليّ نصرنا والقيام بأمرنا 
ليمنَ بنا على الذين استُضعفوا في الأرض. وختم بنا كما افتتح بنا » . 
0 ب 5 2 َ 4 
وقبل أن ينهى أبو العبّاس خطبته؛ كان قد اتّضح للعلويّين أنّ ما يعنيه 
عم 09 4 41 3 9 هه ا مو ٠.‏ 
العبّاسيّون بأهل البيت: إتما هم أهل بيت عبّاس دون سواه. وقد تأكّد لهم ذلك 
اختتمهابقوله : 
« ... واعلموا أنّ هذا الأمر فينا (أي الخلافة) ليس بخارج منّا حتّى نسلّمه إلى عيسى بن 
مري . عليه السلام والحمد لله على ما أبلانا وأولانا' ». 


]حصا تححاأة ال العسصسنسن 

لم قض أُيَام قليلة حتّى عاد الوضع العلوي إلى ما كان عليه أيَام الأمويّين. إذ 
الأمويّون. وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن بعص الشيعة: كاثوا علويّين أكفر من أحفاد 
على أنفسهم: أدركنا ما قد يسبّبه هؤلاء لهم من مخاطر . 

كان بي القادة العتّاستين بخلل الغورة على الأموقّيق: أبو سلمة الخلال. 
وعندما تغلب أبو مسلم الخراسانيّ على الكوفة؛ وانتقل إليها أبو العبّاس وإخوته 
وأهل بيته؛ استقبلهم أبو سلمة. وعزلهم عن الناسء دون أن يدعهم يدركون 
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خلفيّة قصده. وبينما هم في الخفاء عنده. ورجاله يخيطون بهم إحاطة السوار 
بالمعصمء بحجّة حمايتهم؛ بعث أبو سلمة رسولا إلى الإمام جعفر الصادق ومعه 
كعاب» يدعوة فيه إلى الخلافة . إلآ أن جواب حشر كان سلبيًا حاسما :لست 
بصاحبكم؛ فإنَ صاحبكم بأرض الشراة» . 

رففض الإمام الشيعي الصادق. حفيد الحسين: لم يفن أبا سلمة عن عزمه 
تصيير الخلافة إلى بني علي بن أبي طالبء فأرسل إلى عبد الله بن الحسن يدعوه 
إن ما رفضه الضادق: فرة عبد الله :م ]كي شيخ كبيرء وابتي محمد أولى بهذا 
الأمر». وراح عبد الله يطلب من الطالبيّين أن يبايعوا لابنه محمّد ؛ فاعترضه الإمام 
الصادق ناصحاً بقوله: ‏ أيّها الشيخء لا تسفك دم ابنك. فإني أخاف أن يكون 
اللكتول والجعار الديت به 

في هذه الأثناء . اكتشف شيعة بني العبّاس, صدفة؛ مكان وجود أبي العبّاس 
وأهل بيته. فأخرجوهم من المخبأ؛ وت المبايعة لأبي العبّاسء الذي جعل أبا سلمة 
وزيره قبل أن يكتشف حقيقة ميوله العلويّة. ولكن سرعان ما أمر بدق عنقه 
عند ما أدرك الحقيقة . 

أمام هذا الواقع؛ خشي بنو الحسن بن علي أن يتطوّر الأمر مع أبي العبّاس 
إلى ما لا تُحمّد عقباه؛ فقام عبد الله بن الحسن بن الحسن ومعه أخوه الحسن. 
وقصد الخليفة فى العراق» فأكرمه أبو العبّاس. ثح إِنّه فاتحه بأمر ابنه محمّد . الذي 
ما فت يعبّر عن كرهه له فى أوساط المديئة» فخقّف عيد الله من أهمّية الموضوع: 
ورد على الخليفة مطمئناً: «ما عليك من محمّد شىء تكرهه» . أمَا أخوه الحسن: 
فقال للخليفة : «يا أمير المؤمتين! أتتكلم فسان الغثقة والقرابة أم على جهة الرهبة 
للمّلك والهيبة للخلافة» ‏ فقال أبو العبّاس: «بل بلسان القرابة١». ‏ قال الحسن : 
«أرأيت» يا أمير المؤمنين؛ إن كان الله قضى لمحمّد أن يلي هذا الأمرء ثم أجلبت. 
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وأجل السموات والادفن مطل كوت 3افما هه + - قال اقلق رزلا م فاستاتت 
اسن : فاق كان لم يقض ذلك لمحمّد . ثم أجلب محمد . وأهل السموات 
والأرض معه. أيضرّك محمّد؟» ‏ قال الخليفة: «لا والله؛ ولا القول إلآ ما قلت.. 
موي00 
غير أله لم يض وقت طويل . حتّى بلغ أبا العبّاس أن #محتد ا فد تمتك 
باللدونة, فكقب إلى عمد الله يقول: 
أريد حباءه ويريد قتلى٠‏ عذيرك من خليلك من مراد' . 

وهكذا استمرٌ السفّاح يعالج موضوع محمّد. مع عبد اللقه حلسا : إلى أى 
توفي السفّاح مصاباً بالجدرفة بعد أقلّ من أربع سكوات على خلاقتة. وبخاتنه. سنا 
5ه/ 015لام. : ألكوة يقح جعفر المنصور. 

قا انارق القديوء 31 حليا من أعية: وا يلقة أن تدا فد لاك 
بالمدينة. خرج حاجّا إلى مكة؛ دون أن يدخل المدينة؛ وصار إلى الربذة. حيث 
أمر بجمع بعض العلويّين. ومعهم محمّد بن عبد الله بن عمرو أخو عبد الله بن 
حسن لأمّه. فسألهم عن محمّد بن عبد الله حفيد الحسنء فأنكروا معرفتهم يمكان 
وشودة عوك اللي بتري محمد فاقلا « أفظمعك ووصلعك وفعلت ... 
وفعلت. بعلم أواخْنذَك يذتوب أهل بيقك: ثم تستميل على عدوّي؟ وتطوي أميرة 
عني ! ؟» ثح أمر به؛ فضرب ضرباآ شديدا. وطيف به بالربذة على حمار وكذلك فعل 
بسائر العلويّين من سلالة الحسن, ثخ نقلهم إلى سجن الربذة؛ وبقوا هناك حتّى 
فاقوا" © . 

وإذ تعاظم أمر محمّدء حفيد الحسن. في المدينة: أرسل الخليفة إليها رياح 
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ابن عثمان بن حيّان المري عاملاً وأمره باستئصال المعارضة. وما أن وصل هذا إلى 
المدينة المنورة: حتّى اعتلى المنبر. وألقى خطبة شهيرة قال فيها : 
« ...يا أهل المدينة: أنا الأفعى ابن الأفعى ابن عثمان ابن حيّان وابن عم مسلم بن عقبة 
المبيد خضراكمء المفني رجالكم. والله لأدعها بلقعاً لا ينجو فيها كلب' » . 
من الطلبيية أن يكون هذا الكلام كافيا ليؤلّب المدينة ضد الخليفة العبّاسي. 
والعزية مز أكسار ستقيذ حفيد الحسن. . وفي بداية سنة ١145‏ ه / 707 م. ظهر محمد 
ابن عبد الله بن حسن بن الحسن بالمدينة؛ وقد اجتمع إليه عدد كبير من أهل 
الحجاز. إضافة إلى ما جاءه من وفود وكتب من العديد من البلدان الإسلاميّة 
قاد محمد الثورة على عامل العبّاسيّين الذي أهان أهل المدينئة. فد كه في 
السجن. وتوجّه إبراهيم؛ أخو محمد . إلى البصرة: حيث راح يعمل في الخفاء على 
تجميع المؤيّدين 
كانت ردة فعل الخليفة العبّاسي عنيفة: فأرسل على جناح السرعة جيشا إلى 
المدينة بقيادة عيسى بن موسى الهاشمي لاقتلاع الثورة العلويّة الحسنيّة من 
جذورها. وبالفعل. فقد شتت هذا الجيش الثوار وقتل محمّدا واسيفانة أ في 
العراق». فقد قاد أخو محمّد . إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن على بن 
أبي طالبء ثورة مماثلة لفورة المدينة بالبصرة . فخلع العامل العبّاسي سفيان بن 
معاوية المهلبي: ٠‏ وقبض على بيت المال» وفرٌ مّن في البصرة من السلالة العباسية. 
ووجه إبراهيم صاحبه المغيرة د بن الفزع السعدي ل الأهوان: حيث قاد هذا الأخير 
ثورة على العامل العباسي محمّد بن الخصين: ٠‏ وسيطر على مقدرات الأهواز. . ثم وجَه 
إبراهيم أحد قادته : ؛ يعقوب بن الفضل بن عبد الرحمن بن عبّاس بن ربيعة بن 
الحارث بن عبد المطلب» إلى فارس» فدخلها وأخرج عنها العامل العيّاسي إسماعيل 
ابن عليّ. كذلك استولى اثنان من قادة الثائر الحسني العلوي على واسط. وكسكر. 
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حتق حنيد الحسن كل هذه الاتتصارات بالسرّعة المذهلة: لم يبق أمامه 
سوى الزحف على الخليفة بالذات. وإذ تجمّع إليه ستون ألف مقاتل من شيعة 
البلدان خرج في أوّل ذي القعدة من السنة نفسها ١40[(‏ ه / "هلام .) فالتحمت 
المعركة بقرب الكوفة حيث قاتل إبراهيم قتالاً مستميتا بعد أن انهزم أكفر حيقية: 
ولم يبقَ معه سوى أربعمائة مقاتل. وبعد بطولات فريدة. تل حفيد الحسن . 
وأرسل رأسه إلى الخليفة العبّاسيّ أبي جعفر المنصور وهو بالكوفة. وكان الزيديون 
أكثر الناس صموداً مع إبراهيم' . 

وكان محمّد . حفيد الحسنء عندما ثار بالمدينة. قد حاول تعميم ثورته على 
الأمبراطوريّة الإسلاميّة. فإضافة إلى أخيه إبراهيم الذي أرسله إلى البصرة؛ أرسل 
ابنه عليّاً إلى مصرء وابنه الثانى عبد الله إلى خراسانء وابنه الشالث الحسن إلى 
اليمن؛ كنمًا أزرسل أخاه مويس إلى الججويرةوأهاه بحيى إلى الرق وطيرستان: 
وألكاه إدريمن إلى المغرب. 

كانت ننيجة هذا الانتشار الطالبيَ الحسني؛ إضافة إلى مقتل محمّد وإبراهيم: 
ملل علي بول سحل اق ره كاك ابمساطاتي عه اللافي اسلف يد أو كر عن 
خراسان؛ وموت ابنه الثالث الحسن في السجن باليمن؛ أمَا موسى؛ فسلم إلى حين 

في الجزيرة؛ وكذلك يحيى الذي كان نصيبه كسيية أذ يواجه هارون الرشيد فيما بيعد. 

9 صو أخو محمد . سوف تؤذي مهمته إلى شأن عظيم. ة [ث سوفن سن 
دولة شيعيّة حسنيّة طالبيّة على يد افصياوة هنا بعد بالمغرب العربي ولت كان 
وين قد اغتيل على أيدي عملاء ء الخليفة العباسي : #المتصور. فيد ديد أنه كاذ 
لإدريس ولد اسمه هو الآخر إدريسء قاد الإمامة بعد موت أبيه. ين دولة 
الأدارسة التي سيكون لنا عود إلى ذكرها" . 
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بعد هذه النكبة التى مُنى بها آل الحسن بن على بن أبي طالبء لم ينج منهم 
إلا سليمان وعبد الله ابنا داود بن الحسن بن الحسن بن على وإسحاق وإسماعيل 
ابنا إبراهيم بن الحسن بن الحسن؛ وجعفر بن الحسن بن سيق" : أمّا ال الحسين. 
فقد كانوا بعيدين عن هذه الأحدارف بقيادة الإإمام جعفر الصادق . 


من جعفر الصادق إلى موسى 


كلّ هذه الأحداث. من انتهاء الدولة الأمويّة وقيام الدولة العبّاسيّة إلى الخيبة 
الشيعيّة ومأساة آل الحسن. مرورا بظهور الزيديّة والبيائيّة والمغيريّة والراونديّة. 
جرت فى عهد إمامة جعفر الصادق' . في المجتمع الشيعي التقليدي الذي يمكن 
تسميتهء مجازاً» بالمستقيم الرأي. والى جعفر. نسب أصحاب هذا الرأي. الذي 
عُرف بالمذهب الجعفري. وقد أصبح عليه معظم الشيعة في العالم. وبخلال ثلاث 
وثلاثين سنة (14١١3ه‏ / 5 م.- ١18‏ ه / دالا م.) كان فيها حفيد الحسين 
هذا إماماًء قضى أربعة خلفاء أمويّون: هشام, وألوليد . ويزيد . ومروان. وعُزل 
واحد : إبراهيم؛ وانتقلت الخلافة إلى العبّاسيّين: وقضى الخليفة العبّاسي الأوّل: أبو 
العبّاس السفاح . وعندما توفي الإمام الشيعيَ السادسء سنة ١48‏ ه / 7١6‏ م. 
كان العهد عهد الخليفة العبّاسي الثاني : المنصور عبد الله بن محمّد أبي جعفر. 
الحسينى الصادق؛ « بكىء حتّى اخضلت لحيته بالدموع ؛ وقال: إن سيّدهم وعالمهم 
وبقيّة الأخيار منهم توقى... ولقد كان تمن قال الله فيهم : ثمّ أورثنا الكتاب الذين 
١‏ ابن الأثير. الكامل. ج ه ص 0177 
50 راجع الفصل السابق ص ١6١‏ وما بعدها. 
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ولاغرو... فإِنَ ذلك الإمام الحكيم: قفا عو الذي قال :2 أوضى الله إلى 
موسى بن عمران : أدخل يدك في فم التنين إلى المرفق» فهو خير لك من مسألة من 
لم كن الممالة كان 

وإذا كان هذا الإمام الجليل قد تمكّن من المحافظة على ما انتهجه جده زين 
العابدين علي بن الحسين في إمامته الرابعة من اثَّقَاء لمشاكل الحكم والسياسة. 
فهذا ما لن يتمكّن من المحافظة عليهء ابنه وخليفته: موسى الكاظم. الإمام السابع 


١‏ المرجع السابق: ض ".م/؟ 


ا١ا/1‎ 
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توببليس 


الأشرفية - بيروت - لبنان 


! . ق ' ظ . 10 9 
لا سمح بنقل أي جزء من هذا الكتاب في أي شكل من الأشكال من دون الحصول على إذن خطي من 
الناشس. 


الطيعة الآأولى 4 ١‏ 


محتوى المجلد السادس 


.- ١  ةعيشلا:سداسلا المحلد‎ 


الفصل السايع: الشيعة وفرقها . 
* الإمام السابع : موسى الكاظم 5 * علي الرضاء والأمل الخائب ٠١‏ * من محمّد الجواد . إلى 
الشوية العف . 


الفصل الثامن: المهديّ المنتظر. 
* الإمام العسكري 10 * الإمام المهدي. والغيبة؛ والرجعة .6٠‏ 


* دولة 0 14 ل ا طبرسنشان 56 * دولة البويهيين 287١‏ دولة 
الحمدانيين ./7٠١‏ 


الفصل العاشر: القرامطة. 
* ظهور القرامطة 85 * الثوريّة القرمطية ”4 * أبو طاهر الجنابيَ .97 * النهاية القرمطية 
*القرمطيّة : إشتراكيّة شيوعيّة مبكرة .٠١١‏ 


الفصل الحادى عشم : الاسماعيليون والخلافة الفاطمية. 
* الأكيية المستويوة 17؟ * مسألة أصل عبيد الله المهدي ١١4‏ * أبو عبد الله الشيعيَ ١١7‏ 


> ا اافة الفاطمية فى طورها الأول 6 5 أب الحسن جوهر الصقلي ب/” ١‏ 
* الحاكم بأمر الله ١١60‏ * إنهيار الدولة الفاطميّة ١:5‏ * الحشاشون .١15‏ 


الفضل اكات غشين الجاووون' التصوريون: 
في نسبتهم ونشاتهم ١00‏ * في معتقدهم ١74‏ * في تاريخهم وحاضرهم ١18‏ . 


الفصل الثالث عشر: خاقة . 
* الشيعة اليوم 175 . 





الفصل السايع 


الشيعة وقرقها. 


3 الإمام السابع: فق لسمى الكاظم 
علي الرضاء والأمل الخائب 
من محمد الجواد, إلى الحسن العسكري 


وأا واللهالقئ حي 
بالظلم فى الدنيا 
ليذلنَ بالعدل في الآخرة » 


الإمام موسى الكاظم ' . 


الإمام السابع: مسوسى الكاظم 

خلف الإمام الساقين السيي كافيه لله كفو الحادق الوق ببجة عر 
ه / 760 م. ابنه موسىء الذي لقب ب «الكاظم» لذثّه كان يسن إلى مق 
يسيء 1 وكانت هذه عادته أبن ]؟ » . ولقد تعدّدت الروايات حول الملابسات 
التي رافقت تستّم موسى الكاظم سدّة الإمامة؛ والتي تتعلّق بها ومالك هو 
الإسماعيلية والسبعيّة» وما وميك بذلك من ملابسات. وسنحاول فيما يلى أن 
لبقم عن برد ما قذوه مكلك الروايات. ْ 

كتحص الرواية الأول ابأثه كان مشر المداواق كه انبا إمماعيل زوهر 
البكر) وعبد اللهء ومحمّد ؛ وموسىء وعليَ» والعبّاس" . وكان الخليفة العبّاسي : أبو 
حعالىا بوي اللي قبل إقه أسر يوس الس لانم الراكل: عقي السادق 3ه 
كتب في الحال « رسالة إلى والي المدينة ‏ حيث توقي الصادق - يأمره فيها أن 
يذهب فور استلامها إلى منزل سليل النبيَ المتوقى بحجّة تقديم العزاء. وأن يسأل 
عن نصّ وصيّة الإمام بشأن خلافته؛ أمَا الرجل الذي ستذكره الوصيّة. فيجب قطع 
رأسية هالا .ع يذ اععقن الخايقة العتابي > القاق على .خلافتة مح سلالة التي 
أحقاد كاطبة وعلز أله رمتطع سر جلت الأدضه: وبيكا يتين الكاسيون عن 
مشكلة السلالة المباشرة لمحمّد . ومن الخوف من إمكانيّة نجاحها في الوصول إلى 


1 جد اليمشوبيق طبعة دار صادر (بيروت) ج‎ ١ 
١14 طبعة دار صادر (بيروت 5)ج 5 ص‎ ٠ , الكامل في التاريخ‎ ٠ أت أن الأنيف‎ 
5/5 اليعقوبي سج 5 ص‎ 7 


حقوقها يومآ؛ وإذ نقذ والى المدينة أوامر الخليفة؛ دهل قاماً. كما سيذهل الخليفة 
مما سيظلم على مشمؤق الوسية. واشد أوسى جعقر الضااق بالآفاية لأريد: 
افخاض: هم : الخليفة بالذاتء والوالي بالذات؛ وابنه الأكبر إسماعيل. وابنه 
لامكو موس + 

لا شلك في أنّ وصيّة الإمام قد جاءت على هذا الشكلء ليحول دون تكن 
الخليفة من القضاء على الإمامة؛ ويتّضح من ذلك أنّ الإمام السادسء, كان مدركا 
لحقيقة نوايا العبّاسيّين. وبالفعل» فقد حالت قائمة الأسماء هذه دون تمكّن الخليفة 
من قي سارية القاضي بقتل خليفة الإمام السادس' . 

إل أن إسماعيل. الابن البكر لجعفر الصادقء كان قد قضى قبل موت أبيه 
بحوالى خمسة عشر عاما. وقد أحدث هذا الأمر مسألة أساسيّة عند شيعة على 

في الواقع. كان قد شاع في المدينة أن إسماعيل بن جعفر قد توفي سنة 
م 0م" . بيد أنّ ظهور اسمه في وصيّة أبيه جعفر الذي توقي سنة 
ه/ 5ا" م. قد خلق إشكالاً كبيراً عند الشيعة؛ الذين قال بعضهم بأن 
إسماعيل لم يمتء إِنّما هو حي غائب. وبا أن الصيغة الشرعيّة للشيعة تُقلّد منصب 
الخلافة للابن البكرء فقد تَسّك بعضهم بعد موت جعفر بهذه الصيغة: وقالوا بأ 
إسماعيل هو الإمام الشرعي الحقيقي؛ الذي لم يمت مطلقاً» إتما هو في غيبة عند 
الله. وهو يبقى إماما عبر الزمن: إلى أن يبعفه الله مرّة أخرى يوم القيامة. وقد 
غرف هؤلاء بالإسماعيليّة» نسبة إلى إسماعيلء كما غُرفوا بالسبعيّة نسبة إلى 
الإمام السابع. ولكنهم اختلفوا فى هويّة الإمام السابع؛ فصاروا فرقتين: فرقة تقول 





5ت جرهارة كونسلمان؛ سطوع نجم الشيعة: (الترجمة العربيّة) نشر مدبولىء (القاهرة )١555١‏ ص 7١‏ - 
ف 

5- اختلفت المراجع في تحديد سنة وفاة إسماعيلء بين قائل بأنّه توقي سنة ؟؟١‏ ه / 75٠‏ م. وقائل بأن 
وفاته كانت سنة ١655‏ ه / 761 م. أو ما بينهما . إلآ أن المدونات قد اجمعت على أنّه مات قبل موت 


أبيه . 


بأنّ إسماعيلء المتوقى قبل وفاة أبيه الإمام السادسء إِنّما هو الإمام السابع؛ وفرقة 
تقول بأنّ الإمام السابع إِنّما هو ابن إسماعيلء واسمه محمّد المكتوم الذي اختفى 
وهو بعد في الخامسة عشرة من عمره. في المدينة المنورة» حيث ولد . ويبدو أنه 
هرب خوفاً من غضبة الخليفة العبّاسى عليه؛ واختبأ فى مكان بالقرب من الري في 
بلاد فارسء ولم يعد يعرف أتحد نيعا قمدا"- وإ النتبعية سن أصجاب ه13 الرأي: 
يعتبرون أن محمّدأ المكتوم هو الإمام الغائب. 

وشَكذّاء ند واجه الاين الآخر لجعقرء.موسىء الذي ورد اسمه هو الآنكر فى 
الإزفية, كله قن الالكوات والبايقف رعو ميرك أن أعاء إمافيل: د ساكاق 
السنقوات اللأحقة لكعابة أبية للوحتة , ١‏ 

ولم تكن تلك الصعوبة الوحيدة التي واجهت موسى. فلقد كان للامام الراحل 
ولدان آخران: كانا على قيب الحياة. وإذ كان موسى الابن الأصفر لجعشرء وكان 
أكواء وكيز اتيك قة اننناء الاعتوان من الوصية: 

ويُروكى أنّ « موسى استطاع أن يثبّت إمامته من خلال ما يشبه المعجزة. إذ 
وضع في فناء منزله حطبأ وأشعل النار فيه ثح ولج إلى وسط النار وبقي واقفا هناك 
دون أن يلحق به أدنى أذىء حتّى إن ملابسه لم تحترق. ثم طلب موسى من أخويه 
المتعجبين أن يدخلا إليه وهو فى النارء إن كانا موقئين أتهما على حق فى طلبهما 
عمنب الآسافة.وزة. لم ببمرق 8 متهم حل ذلك اسيم سوسى الآماء التحاية هخ 
دون منازع حي" وتبعه الشيعة باستثناء أولئك الذين قالوا بإمامة إسماعيل. 

ما الرواية القائية الى حافك تتيجنة أنبحات دقيقة ومكبية تعد إلى 
مخطوط للهمذاني كبر اسكة ١37‏ يحمل عنوان : « في نسب الخلفاء الفاطميين » 


جاء فيه : 


؟"-. كوتسلمان: ض بين 


١١ 


«لما اشتد شتلات المحنة وعظمت التقيّة في أَيَام جعفر بن محمّد . و مو 
تقية عليه, ٠‏ فلم يطلع عليه في حياة جعفر بن محمّد ولا بعد وفاته. ٠.‏ إلا واثق الغقات من 
شيعتهء وكان يقول: : التقيّة ديني ودين أبائي: بعل سرد ري ...متلق كل 
فرقةٍ من الشيعة بواحد من أربعة من ولد جعفر, ؛ وهم : موسى وإسماعيل ومحمّد وعبد 
الله . وكل منهم على غير عقد مؤكد منه؛ وكان صاحب الحق عبد الله بن جعفر. .. فلم 
يكن غلم مقامه إلا غند «الأبواب» والثقات تقيّة عليه. وقد تعلق به قوم على غير هذه 
الحقيقة توقما منهم' ... فلمّا أراد الأئمّة من ولد جعفر إحياء دعوة الحق. خافوا من نفاق 
المنافقين: فتسموا ب: بغير أسماتهم: ٠‏ فجعلوا اسماء +هم للدعوة في مقام الحجيج ‏ وتسموا 
قجارك: ومتعوق وتيتفية ,للقن الحسن في هذه الأسماء . وأشاروا بالإمامة إلى عبد الله 
وتسمى إسماعيلء ودعوا إلى أن المهدي, .. . اسمة محمد بن [سيماعيلء لأثه محمد , 
وهو من ولد عبد الله الذي تسمى بإسماعيل؛ وهما لا يوكدانء وأمتحات الحق سالمون 
أمنون؛ فكان كلما قام منهم إمام تسمى بمحمّد, والإشارة في الدعوة إلى محمّد بن 
إسماعيل؛ والمراد بإسماعيل عبد الله. والمراد بمحمّد كل من كان في عصره إلى أن يظهر 
صاحب الظهور وهو محمد , فتزول التقيّة: والأمر منتظم بهذه التسميّة' ».. 


مارج م لام وم باعل 
أ عبد الله هذا الذي مات بعد عوث أده يسيع يوما. وم يك ل ود ذكره 
الإسماميلئون بإمامته بعد 2000 ١‏ في هذه الحا الا يكون موجود ا اه 





3 قيل أن عبد الله لم يعش بعد أبيه أكفر من سبعين يوماً ولم يكن له ولد ذكر: وأن الفرقة التي قالت 
بإمامته تسمَى «القطحيّة » : الشهرستاني .الملل والنحل, ٠‏ (القاهرة )١534‏ ج ١‏ ص ١67‏ ؛ وراجع : 
الحسن بن موسى», “فرق الشيعة (استانبوؤل )١55١‏ ص 5+ 15 

ا المهدي عبد الله. في نسب الخلفاء الفاطميين: ٠‏ تقديم حسين فيض الله الهمذاني ٠‏ (القاهرة )١504‏ ص ه 
- ١٠؛‏ راجع : سامي العياش, الإسماعيليُون في المرحلة القرمطيّة: دار ابن خلدون. (بيروت 55 ]من 
لاه - مه 


1 


اس مر ا ا 0 معروفا ب 
«أبي عبد الله» . 
أمام هذه المتاهات؛ لا بد من اعتبار أ قسماأ من الشيعة؛ وهم الذين غُرفوا 
بالاموناعاية ار اليه اما بإمامة اميه أما سائر الميعة يد لذين 
ذلك بعد موت فر ماش أب مورت أخية الله السنت يقرا بإستماها. 
عتد سا الث الاساسة إلى موسى الكاظم سنة ١68‏ ه / 760 م كان على 
سدة الخلافة : : المنصورء ثاني الخلفاء » العباسيين (1؟١‏ ه / 761 م. اع 
0 م.). وقد خلفه المهدي (08١ه‏ / هلا م. بكو ب 0 
الهادي ١9[(‏ ه / 866 م.- ٠7٠١‏ ه / 81لام.). وجاء بعد الهادي 0 
هارون الرشيد . 
ا ا طوال عهده 0 من الشيعة. عبرا وي لما 0 
إبادتهم والقضاء على حركتهم فا قد أدَى لك هذدوء الشبعة: يم فرقهم, 
طوال بقيّة عهد المنصور. وعندما مات المنصورء كان لا يزال فى سجنه بعض أحفاد 
الحسنء. ومنهم الحسن بن إبراهيم بن عبد اللّه بن الحسنء الذي حاول الفرار بعد 





-١‏ راجع: إبن الأثير ٠‏ الكامل؛ ج 7 ص ه” 
"ات براجع :الفصل السبابق+ الشيعة ١‏ (الفصل الساداس) من هذة الموسوعة, 


5 


فوت المنصور مخاولة حفر نفى' تحت السجن: غبر أن وقناية أعلمت الخلينة اليد 
بالأمرء فأمر بنقل الحسن إلى سجن آخرء تكن الحسن من الفرار منه. ولكن 
المهدي عاد واعتقله. ولا مثل الطالبي أمام الخليفة: قال له ؛ 

«يا أمير المؤمنين؛ إِنّك قد بسطت عدلك لرعيّتك: وأنصفتهم. وأحسنت 

فعظم رجاؤهم, اوقد يليت أقمياة لو لو ذكرثها لك لم تدع النظر فيهاء وأشياء 
خلف بابك تعمل فها ولا تعم بها ٠‏ فإن جعلت إلى السبيل إليك رفعتها » . 

وإذ وثق الخليفة بكلام الطالبي :استعاب لرطبكه: فكان هذا الأشين مكل 
إليه كلما أراد ؛ « ويرفع إليه النصائح في الأمور الحسنة الجميلة؛ من أمر الثغور: 
وبناء الحصونء وتقوية الغزاة. وتزويج العرّاب: وفكاك الأسرى والمحبوسين. 
والقضاء على الغارمين: والصدقة على المتعفّفين» . وهكذا نشأت صداقة متينة بين 
الخليفة والطالبي؛ وقد كتب العبّاسيّ توقيعا «بأنّه قد اتخذه أخأ في الله ووصله 
يمائة ألف' » 

لكنَ هذا لم يمنع المهدي من السير على خطى والده في الحذر من آل علىّ: 
ومن كرههم؛ ومن محاولة التخلص منهم". بالدسائس والاغتيال؛ حتّى إِنّه كان 
يرفض 0 يقال بأنَ ابن أبي طالب « وارث الإمامة من بعد الرسول' ». ويُستدلَ 
من بعض المدوّنات أنه كان يسجن الإمام موسى الكاظم لا لشيء إلآ لأنه كان 
يكشي من خرونيهه عليه إلى أن قرأ يوماء وهو يصلّي ٠‏ أية تقول: « فهل عَسَيتم إن 
تولَيثُم أن تفسدوا في الأرض وتقطّعوا أرحامكم؛ »؛ فأحضر الإمام إليه؛ وقال له ؛ 
ويا موسى! إِنَي هق الأو كشت أن أكون قد قطعت رحمك. فوتّق لي أتّك 
لن تخرج عليّ» . وعندما رد الإمام بالإيجاب»ء أطلق له سبيله* . 


58 - 57 ابن الأثيرء الكامل. ج 7 ص‎ -١ 
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ويموت المهدي تو ل اد عشر عاما من الحكم وانتقال الخلا 
ابنه موسى الهاديء ظهر الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن علي بن 
طالب بالمدينة . 

يرد الشيعة سبب خروج الحسين هذاء إلى « ظلم العبّاسيّين ومطاردتهم 
لأبناء علي أمير المؤمنين» . وكان مع الحسين جماعة من أهل بيته؛ منهم إدريس, 
ويحيى؛ وسليمان بنو عبد الله بن الحسن . وإذ تكن أحفاد على في بداية الأمر من 
طرد عباتيل الحا يرهق اللدينة انور يايو النايس ينين ها كنات اللا وسكة 
نبيّه؛ وأقام وأصحابه بالمدينة أَيَاماً يتجهّزونء ثم خرجوا إلى مكة. فقابلهم بها 
جيش الحاكم العبّاسي يوم التروية الشامن من ذي الحجّة ١55(‏ ه / دكلام.) 
فدارث الدؤاكر على الحنسين: فقتل وجماعة من أفل بيشه وأصحكاية. وجعت 
رؤوسهم: فكانت مئة ونيفاء وأرسلة إلى الخليفة. وكان من بين الرؤوس رأس 
سليمان بن عبد الله بن الحسن 0 
ثلاثة أميال من مكّة. أمَا يحيى فإنّه فرّ من الوقعة إلى بلاد الديلم على شواطئ بحر 
قزوين, حيث دعا الناس إلى بيعته. وقد مجاوبواء وبايعوا حفيد على» الذي اشتد 
أنره وقويت هوكته خناف» إلى أن أفتله الرسيد افيها عد . أأقا إدريس» نين عي اله 
بن الحسنء فإنه فرّ إلى مصرء ومنها انتقل إلى المغرب. حيث سيوؤْسّس دولة 
الأدارسة١‏ 


ل 


فة | 
أفي 


لم تدم خلافة الهادي سوى سنة وثلاثة أشهرء ويموته سئة ١7١‏ ه / 787 
م. إل الخلافة العبئاسية إلى أشيه هادوة الرشينء الذي كان في الثانية والعشرين 
من عمره. 
-١‏ الشيخ محمّد جواد مغنيّة. دول الشيعة في التاريخ؛ (كربلاء )١1570‏ ص 8 - ١٠؛‏ إبن الأثير. الكامل. 
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كان أول.ها نقذه هاروق الرسيد ضد الشيعة: أثه مكر بيحبى ين عنبن الله 
ابن الحسن الذي كان قد قوي في بلاد الديلم» حيث «اشتدّت شوكته. وكثرت 
جموعه: وأتاه الناس من الأمصار» . ومَكَن الرّشيد بواسطة بعض السعاة من إقناع 
يحيى؛ حفيد الحسن, بالمجيء إلى ينداف : بعد أن مفحه الأمان بنمية مقاطل 
منصوصة بخط يدهء وقد أشهد العلماء والأكابر عليها. وإذ حضر يحيى إلى بغداد : 
أكرمه الرشيد » وأمر له نمال كثير في العلائية» غير أنّه سر أمر ببحيسه. وفى 
النهاية تمكّن الخليفة التتاني من القدر يفيه الحسن الذي مات في سجن بغداد 
سئة ١76‏ ه / 145 ه١.‏ وبعد ثلاث سنوات: أمر الشيد بسجن الإمام موسى 
الكاظم» الذي ثقل من المدينة إلى سجن الخلافة ببغداد دون مقاومة. وقد ذكر 
الذين أشرفوا على حبس الإمام الشيعيَ السابع. أنه « كان إذا صلَّى العتمة» حمد 
الله ومجّده ودعاه إلى أن يزول الليل. ثم يقوم فيصليء حتّى يصلى الصبح» ثم 
يذكر الله تعالى حتّى تطلع الشمس. ثم يقعد إلى ارتفاع الضحىء ثح يرقد. 
ويستيقظ قبل الزوال؛ ثم يتوضّأ ويصليء حتّى يصلي العصرء ثخ يذكر الله. حتّى 
يصلي المغرب. ثح يصلى ما بين المغرب والعتمة...». وذكروا أَنّه لا كان محبوساً: 
بعث إلى الرشيد برسالة جاء فيها : «إنه لن ينقضي عني يوم من البلاء إل ينقضي 
عنك معه يوم من الرّخاء ؛ حتّى ينقضيا جميعا إلى يوم ليس له انقضاء يخسر فيه 
المبطلون' » . 

تعداوت الروايات حول الأسباتب الحقيقيّة التي كانت وراء قيام هارون الرشيد 
بسجن الإمام الشيعيّ وحول ظروف هذا العمل. منها رواية تقول بأنَ «الرّشيد 
اعتمر في شهر رمضان من سنة ١75‏ ه / 7650 م. فلمّا عاد إلى المدينة. دخل 
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السلام عليك يا رسول اللهء يا ابي الحبيب -. وهنا تغير وجه الرشيد وقال: ‏ هذا 
الفخر يا أبا الحسن جدا _؛ ثح أخذه معه إلى العراق, وحسنةا » . 

ويقول بعض الروايات إن هارون الرّشيد كان قد استغل رحلة الحج هذه إلى 
مكّة: ليختبر الإمام السابع؛ فكان الخليفة العبّاسيّ يريد معرفة ما إذا كان موسى 
ابن جعفر الكاظم يقف وراء الساخطين والمحرّضين على الغورة؛ خاصة وأن الخليفة 
العبّاسىَ كان يعانى من أن هناك من يعيش فى هذه المدينة المقدّسة ويستطيع 
سحاد إلى صلة القربى الوطيدة مع الرسولء وكان له مكائة مرموقة عند هيجان 
المشاعر فى العراق. الذي يميل أكثر أهله إلى شيعة علىّ. وكان الرّشيد قد حقّق 
بعض المكائة والاحترام عند ولاه القسيتة اقرها زوع هن أن القليفة وهر م 


2 2 
٠ . 


من ارتعاش الحصان الذي أبى التقدّم. تفخصوا المكان. فوجدوا نتوءا صغيرا في 
الرمال؛ ليس من شأنه أن يلفت النظرء لكنّ السلوك الغريب للجواد ؛ جعل الخليفة 
يأمر بنبش الرمال هناك؛ ولشدّما كانت دهشتهم كبيرة إذ وجدوا جثة سليمة كان 
بجمجمتها ثقب في الجبهة. «فأدرك» الخليفة وصحبه في الحال أبة هده الدفلة اكه 
هى لعل بن أبى طالب... وعلا الهتاف الذي بدأ من قبل حاشية هارون الرشيد ؛ 
وسرعان ما عم شواطئ دجلة والفرات. 

بهذاء علا شأن الخليفة عند شيعة عليَء الذين اعتبروا أن الرّشيد يتمتع 
برحمة الله ورضاهء فإنّهء تعالى. لا يمكن أن يكلف ملعونا بمثل هذا الحدث الكبير. 





وقد أثبع الرشيد هذا الحدث بإقامة ضريح بسيط فوق القبر. وحول هذا القبر: 
الذي بقى محميّاً طويلاً ببناء لائق؛ سرعان ما نشأت المدينة الشيعيّة المقرسة 
النجف الأشرفء التي هي أهم قبلة لحجيج الشيعة بجانب كربلاء ؛ حيث دفن 
050 

ما اليف ؛ فكان على يقين من أن أهميّة مقبرة على بالنسبة لمشاعر 
الكبيعنة: قوق اوه منزل الإمام السابع موسى بن جعفر الكاظم. «جت وان كان 
علي ميتاء والكاظم على قيد الحياة دمن كان يريذ أن يحج إلى مكان مقدّس َال 
يه إلى المدينة ليمجّد الإمام بعد اليوم؛ إِنّما هو سيذهب إلى النجف الأشرف 
بعلي بطل صريم عا .. 

0 أربع سنوات على سجنه؛ مات الإمام موسى الكاظم في بغداد سنة 
5ه / 65" م. وقد اختلفت الروايات حول ظروف موته؛ فمنها ما ذكر بأَنّه 
قضى في سجن الرّشيد ' . وعندما توقي, أحضر الخليفة القوّاد والكتّاب والهاشميّين 
والقضاة ومن حضر ببغداد من الطالبيّينء ثم أمر بالكشف عن وجه الإمام: وقال 
السجّان للحاضرين : أتعرفون هذا؟ ‏ قالوا: نعرفه حق معرفة: هذا موسى بن 
جعفر. ‏ فقال السجّان : أترون أن به أثراً وما يدل على اغتيال؟ ‏ قالوا : لا! ‏ ثم 
عُسل وكُفّن وأخرج ودفن في مقابر قريش في الجانب الغربي 

نيف أ رواية أخرى منقولة عن عبد الله بن مالك الخزاعي الذي كان على 
قمرطة الرشيد: ؛ تقول بأن الخليفة قد استتدعى ليلا رئيس شرطته على جناح 
السرعة, وعندما دخل هذا إليه. وجده جالسأ على فراشه مغموماً. وبعد سكوت 
دام حوالى الساعة؛ كلم الخليفة رئيس شرطته؛ فأخبره عن أنّه رأى في منامه 
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حبشيّا قد أتاه ومعه حربة؛ فقال له: « إن لم تُخَلّ عن موسى بن جعفر الساعة: 
نحرتك بهذه الحربة» . وأمر الخليفة رئيس شرطته بأن يذهب ويطلق سراح حفيد 
الحسين» وبأن يعطيه ثلاثين ألف درهم وأن يقول له: « إن أحببت المقام فلك عندي 
ما تحب. وإن أحببت المضيّ إلى المدينة فالإذن في ذلك إليك» . ويروي الخزاعي أَنّه 
ذهب إلى السجن» وأبلغ إلى موسى نما أمره الخليقة؛.وقال له «لقد رأيت من أمرك 
عجباً!» . فكان من الإمام الشيعي أن أخبر الخزاعيّ بأتّه إذ « كان نائما, أتاه 
النبىّ(صم) فقال: ي' موسى. حبست مظلوماً فقل هذه الكلمات فإنك لا تبيت هذه 
الليلة في الحيس. فقال الكاظم : « بأبي وأمَي ما أقول؟ » فقال:« قل يا سامع كل 
صوتء ويا سابق الفوتء ويا كاسي العظام لحم ومنشرها بعد الموت: أسألك 
بأسمائك الحسنى وبإسمك الأعظم الأكبر المخزون المكنون الذي لم يطلع عليه أحد 
من المخلوقين: يا حليمآ ذا أناة لا يُقوى على أناته, يا ذا المعروف الذي لا ينقطع 
ابداً. ولا يُحصى عدداً فرّج عني ». فكان ما ترى' . وتذكر هذه الرواية أنّ الإمام 
موسى الكاظم قد توفي بعد ذلك؛ وتحديدا سنة ١87‏ ه / 6١١‏ م. في بغداد 
مسموماً. غير أن المعتّمد في سلسلة الأتمّة أنّ الإمام الكاظم قد قبض سنة ١8”‏ 
ه / 5هل م. وقد خلفه في الإمامة» ابنه البكرء علي الرّضا . وهو واحد من ثمائية 
عشر ذكراً» لهم ثلاث وعشرون أختاً» هم مجموع أبناء موسى الكاظمء الإمام 
الشيعيَ السابع من أئمّة. الاثني عشريّة؛ وكان له من العمر إذ ذاك ثمان وخمسون 
سنة. وقد أوصى موسى بن جعفر ألآ تنزوج بناته» فلم تنزوّج واحدة منهنّ إلا أَمَ 
سلمة؛ فإنها تزوّجت بمصرء وقد تزوّجها القاسم بن محمّد بن جعفر بن محمد. 
«فجرى فى هذا بينه وبين أهله شىء شديدء حتّى حلف أنّه ما كشف لها كنفاً؛ 
وأثّهدما أراد إلا أن يحب يها؟ ».: : 
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«إن مشي الرجال مع الرجل 
ة للمتبوع ومذلة للتابع » 
على لفيا 


علي الرضا. الأمل الخسائب 


كان من الطبيعي أن يعقب الابن لعي مرح 4 رو 
الإمامة إثر وفاة موسى . وكان علىء الذي ولد بالمدينة سنة ١64‏ ه / 760 م 
« لط وداج عالقا ا ماسرحة واي 00 كال على اده 
م ملاقاة المصير عي ورك ا الخليفة العبّاسي 
الذي سطع نجمه فبز سطوع نجم الإمام؛ حتّى عند الشيعة أنفسهم' . وكان الوكميف + 
في هذه الحقبة منشغلا بالنزاع الذي نشب بين شرق الدولة الإسلاميّة وغريها. 
ذلك الم قفد بأوفن يي وي الاذين قيرا يجين 
ليسا مرق يلعاي ركه يا و مفسيات بوره ب 
عليهم . ثم عاد فكلف بها قائدآ من البرامكة؛ تكن من تجريد المتقاتلين بالشام من 
04 
سلاحهم اا : 
كذلك كان على هارون الرّشيد في تلك الحقبة نفسها أن يهتح بجماعة أخرى 
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بن لحلاف الشيعة: عد ٠‏ أبناء اوم 0 
عل هيت لفقا ,ويرك ترادق الجروار: و ل ا 
علدو ظظرا نا سالقو مور ميابة ووجامة كا أن أوقع بهم في السنة الرابعة 
لإمامة علي الرّضا ١817(‏ ه / 207 م.). ومن ثم قضى عليهم فيما عرف بنكبة 
البرامكة' . ولكنّ واقع الإمام الشيعيّ الثامن : علىّ الرّضاء قد تبدّل يموت هارون 

كاق مو جسسلة ايناه الدقيد الك الانس مشر يسود البكر: وهو اكلقت 
بالأمين» والثاني عبد الله؛ وهو الملقّب بالمأمون. وكان الرّشيد قد أوصى بالخلافة 
لولدية الأسيخ فا مامؤن من بغده . وقد فرض على ولديه هذين أن يوقع كل منهما 
على تعهّد بأن يحترم وصيّة أبيه في هذا الشأن: أن يخلض لأحية كل الاخلاض . 
وقد تم ذلك سنة ١85‏ ه / ١‏ يت ا إلى مكة: حيث كتب 
الشقيقان التعهدين على نفسيهما بخط يديهماء وقد شهد الشهود على الكتابين 
اللذين عُلّقا على باب الكعبة؛ وبعد أن قُرئا مراراً على الناسء أودعا الكعبة" . إلا 
أن هذا لم 3 انان ال الشميتع مسي الخلافة؛ بعد 0ت 0_0 
فارسيّة. اسمها مراجل 0 يجاب يذ 1 0 9 
الفارسيّة قد ماتت فور ولادتها للمأمون”. فقد تحرّب أهل فارس بأكفريّتهم لهذا 
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يدبي 

كان هارون الرّشيد قد بايع؛ إضافة إلى ابنيه: الأمين؛ وبعده المأمون: إلى 
ابنه الغالث : القاسم الملقب بالمؤتمن: بولاية العهد بعد المأمون . «فإذا أفضت الخلافة 
ل انون كان اهل 1 إلببه: إن ثباء: أن ره 0 8 يخلعه خلعه' ». 
منه . فبعد د أن كان ة قد د أمر بالدعاء لابنه موسى الإمرة. بعد ريون للسأمون 
هو . ١ولكة‏ لفون قد رفض هذا ا استشارة 0 : فما ا م إلا 
ا لأبيه وللمؤمنين؛ وخلع المأمون مو ولائة الفههاء و أل مكانه طفله 
موسى بعد أن القيبة ف والتاملق باطق' ».... واوسل إلى الكفنة من أثاة بان 
التعهّد اللذين وضعهما الرّشيد فيها ببيعة الأمين والمأمون : ومرّقهما” . 

كانت ردّة فعل شيعة خراسان على عزل المأمون ابن الفارسيّة من ولاية العهد 
بإلغاء العملة التي كان قد ضربها المأمون بخراسان؛ وبإضافة اسم ابنه الثانى : عبد 
الله إلى الدعاء ء ولقّبه ب «القائم بالحق» وأمر بعض قواده بالسير إلى خراسان 
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يخاصمون الشيعة؛ والمأمون: وجيوشه بأكثريتها الساحقة من الشيعة. وقد دارت 
تلك المعارك في فارس وفي العراقء دارت الدوائر على الأمين؛ ولم يكن قد مضى 
على خلافته سوى أربع سنوات وسبعة أشهر وواحد وعشرين يوماء لا وَضَعْ رأسه 
بين يدي أخيه المأمون» الذي رده إلى العراق ليُدفن مع جثته' . 

يتّضح الفارق في الانتماء السياسي» إذا صحّ التعبيرء بين فريق الأمين وفريق 
المأمون؛ ثما جاء في بعض المدوّنات. من أنه إثر مقتل الأمين؛ دخل أحد خدم أمَّه 
زبيدة إليها وقال لها : «ما يجلسك وقد قتل أمير المؤمنين؟» - فقالت: « ويلك! وما 
أصنع؟ » - فقال : واتتفرجين فتطليين بقاره كما خرجت عاتفية تطلب بد عمان» 
- فقالت: «اخساً لا أَمَ لك؛ نا للتساء وطلت'العار ومناولة الأبطال؟ 4 :ولا كيت 
أمَ الأمين» زبيدة: إلى المأمون شمر تعاتبه على 'قتل أخيه: قرأ المأمون الششغر: 
فبكىء ثح قال: «اللّهم إِنّي أقول كما قال أمير المؤمنين على بن أبي طالبء. كرّم 
الله وجههء لا بلغه قتلٌ عثمان : - والله ما قثلتء ولا أمرتء ولا رضيت' - ». 

قبل مقتل الأمين. كان عدد من البلدان لا بأس به قد بايع المأمون؛ وبعد 
فد الأسن جكدية ١‏ ام . لم يبقَ أحد إلآ أعطى طاعته للمأمونء الذي 
«كان معروفا بالتشيع" ». وكان أُهمّ إجراء أساسيّ إتخذه الخليفة العبّاسيَّ السابع . 
أنه بعد سنتين من توليه الخلافة؛ خلع أخاه الآخر: المؤتمن؛ عن ولاية العهد . وجعل 
ولي العهد من بعدهء الإمام الشيعيّ الثامن : علي بن موسى الكاظم « ولقبه الرضى 
ب أن محمد ». و «بايع له ودعي له على المنابرء وضريت الدنائير والدراهم 
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باسم». وقد جاء عليها : «المأمون أمير المؤمنين. وعلىّ الرّضا إمام كل 
المؤمنين' » . 

وتأكيداً على الهويّة الشيعيّة للدولة؛ أمر المأمون الناس بخلع الأسود . 
وارتداء الأخضرء رمز التشيّع. وكتب بذلك إلى عمّال المناطق" . وزاد في تقريب 
الإمام الشيعيّ إليه؛ فزوّجه ابنته؛ ‏ أَمَ الفضل. وفي تبريره لتولية العهد لعل جمع 
فلم يجد أحذاأ أفقضل ولا أحق بالأمر من عل بن موسى الرّضا“ ».. حتى إن بعض 
المدؤتات: 5 كن أذ المأمون. من فرط تشيّعه؛ «هم أن يخلع نفسه ويفوض الاين 
إل عل الوكنا" يا 

قابل بنو العبّاس إقدام الخليفة العباسيّ على تعيين الإمام الشيعيّ. حفيد 
علي؛ وليّا للعهد . بالرفض الصارخء بحجّة أنهم لا يقبلون « بخروج الخلافة من ولد 
العسيّاس"»: ولم فض أشهر قليلة حتى نجع الرافضون من بني المباس في إقناع 
استولى على الكوفة؛ وعسكر بالمدائن”. وهكذاء دبّت الاضطرابات في أكثر أنحاء 
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الأمبراطورية الإسلاميّة. وكادت المخرب أن تستشري بين المأمون والشيعة 
والمؤيّدين من جهة: والعبّاسيّين ومؤيّديهم ؛ وجلهم من الستة؛ "نين منهنة فافينة: 
خاصة وق أهل بغداد قد أعْسافوا ل لقب المبارك: الذي أعطوه للخليفة الذي 
بايعوه» لقب «الخليفة السني' » . 
وبتكمنآ الأوقياع على هذه الحال من الاضطرابء مات الإمام الشيعي الثامن. 
ولىّ عهد الخلافة: الذي جاء تميكة هن قبل المامون: : على الرضا . وقيل إنه مات 
ماما بالفدب بوماع بالا اناد التيطا ه131 المأمونء:هو الذي أمر 
بدسسَ السح للامام. لأنه أراد أن يتخلص من سبب القورة عليه. إلآ أنّ بعض الرواة 
والمدونين يستبعد هذا الأمر . 
كان إقدام الخليفة العباسي السابع : : المأمون, على تعيين الإمام الشيعي الثامن : 
علي الرّضاء وليًا لعهد الخلافة؛ وتحصيل المبايعة له من أمسهبان احبر اظ كه 
الإسلامية, قد جاء إثر بعض الاضطربات التي أخوقها قادة شيعة في بداية عهد 
هذا الخليفةء. الذي تديرة© أهباد :الإشيية بقل بان أخياه الامين وبتفرّده بالخلافة 
الإسلامية ,فيك أنه كنان د خرج بالعراق أبو السترايا السري بن منصور 
الشيباني؛ واشتد أمره: ومعه أحد أحفاد الحسن : محمّد بن إبراهيم» ٠‏ وهو المعروف 
بابن طباطبا ؛ :كما ثار بالمدينة حفيد آخر للحسن» .هو محمّد بن سليمان ؛ وفي 
و ترد حفيدان أخران للحسن : علي بن محمّد وزيد بن موسى. وعندما مات 
بن طباطبا حلّ محله في قيادة ثورة العراق أحد أحفاد الحسين: محمّد بن محمد 
د . في الوقت نفسهء ؛ ظهر في اليمن من أحفاد الحسن إبراهيم بن موسى ؛ 
ويمكّة ونواحي الحجازء أحد امد اليد متحت ب شسشن وقبل أن يكين 
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المأمون من السيطرة على الوضع. ظهر ثائر طالب آخر بالمدينة المنورة من أحفاد 
الحسين؛ هو الحسين بن الحسنء المعروف بالأفطس' . 

يلاحظ إذا أن المأمون قد اتخذ قراره بتعيين الإمام الشيعيّ خليفة له في ظلَ 
تلك الأحداث الخطيرة المتمفّلة بغورة أحفاد الحسن والحسين. فى الحجاز واليمن 
والعراق ؛ وبالفعل. فمع هذا التعيين؛ واستبدال الأخضر بالأسود . هدأً الشيبعة: علن 
أنّ هذه الهدأة. قابلها ظهور معاكس: ثورة عائلة الخليفة بالذات. 

هذا الواقع» جعل الشيعة فيما بعد يتهمون المأمون بقتل الإمام. بهدف 
التخلض من ثوزة أسرة العبّاس: مفلما تخلص بتعيينة وليّاً للعهد . من قورة الشيعة. 

وبالوع هن أن المأحوق قفن زامعل يتعفن امقر يبك سقف عد موت الإمام. 
يعلمهم بأن موت هذا الأخير « إئما هو مصيبة حلت به" » ؛ ومن 4 الامو قد 
« سار في جنازة الرّضاء حاسرا في مبطنة بيضاء ؛ وهو بين قائمتّي النعش يقول: إلى 
من أروح بعدك. يا أبا الحسن! ... وقد أقام عند قبره ثلاثة أَيَام وق كل 
برغيف وملحء فيأكله" » ؛ وبالرغم من أن المأمون قد «صلى على الإمام* » وهو 
شديد التأثّر؛ وبالرغم من أن الضريح الذي دفن فيه «الرّضا » في مشهد . والذي 
يؤمن كقيرون من الشيعة بأنَ زيارته أهم من الحج إلى الكعبة في مكة؛ هذا 
الضريح لحفيد الرسول. قد قام الخليفة المأمون ببنائه*. فإن الشيعة يعتبرون 
امامو قاتلا للإمام الشامن. ويروي الزوار أنه على جدار الضريح. لا تزال 
الصحاف التي أكل الإمام منها العنب المسموم' . 





5 المسعوديء مروج الذهبباء ج + ص.+5 -18 + اليعقوبي, ج * ص /ل1غ .8 
لويخ الأثير. الكامل. ج عن 81؟ 

1 اليعقوبي. ج ١‏ ص ”0 

4 المسعودي. مروج الذهب. ج 5د ص 8" 

80- كونسلمان. عن ؟ه 

لي المرجع السابق. 


51 


في الواء خا وجي" اليوم أن بؤقد: أو أن ينثي ا الاو 
0 دمو لاك أله لج سناوية عدو جل جلي : 
ونادى بأن ز(زبركت الذمّة من أخد من الناس ذكر معاوية بخير أو قدّمه على أحد 
من اجات الرسول١‏ نا وياد للامون قد رد د أحقراد الحسن والحسين دك" 2 
حا الع با تا اي ا 0 
والبيارق ا إدلائه اكثير من ار 0 قة مع امادكا ا اد :غير 
الإجراء به دل يجد بي ني اعباس وين علي من هو أحق منه» عاد بعد موت 
ع عب و سيا اتيج رك هذا مض نك 
ولآه شيئاء فكانت هذه منّة في أعناقنا حتّى كافآئه في ولده بما فعلت؟ » . 
ا “افونيا كان الاير يعوة ليغيب في دولة ب: بنى العباس. حيث 
عاد الأبيوة للظهورء بناء علق أمر المامتوق كقسية كان َمل الشبعيه: بدورهء يأفل 
فع الأخضرء لجل مع الأضود , ييه كشرع سر . ولم يستطع الإمام الثامن, ٠‏ علي 
الرّضاء أن يورث شيعة علي أكثر من اعتبار بأنّه أقدس شهدائهم. إذ كان «المطر 


د المسعودي: ٠‏ مروج الذهب جنا يبن 4 ؛ الستيوطي ا 0 

".تك فنك : #واحة في اخجاز على سقرية من خيببر: كان أهلها من المزارعين اليهود :اشتهرت قديا بثمرها 
وقمحهاء. ؛ أرسل النبي علياً على رأس مئة من رجاله لمحاربتهم ثح صالحهم على نصف أملاكهم . وكان 
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على أبي بكر. 
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يسقط لدعائه. بل كان في استطاعته أن يتنبّاً بسقوط مطر السحابة المعيّنة على 
المنطقة المّنة» وكان علك القدارة على إنبالت الذهب .على السخر إن هو موف عليه 
بعصاء وكان يعرف مكنون السرائرء وميعاد دتو الأجل. وفي قلب شناء قارس 
كان يجعل العشب ينموء والعنب ينضج' .» ... ومنذ مات علي الرّضاء صارت 
« مشهد» قدس اقداس الشيعة في بلاد فارس: فهي تضم ضريح الإمام علي 
الرَضا. وقد مححول البناء المتواضع منذ زمن بعيد إلى جامع فخم ذي صحن واسع. 
دخوله محرم على غير المسلمين. وفي حرم هذا الجامع يقوم قبر الإمام الثامن الذي 
توفي سنة ٠٠١‏ ه / 8١4‏ م.؛ حيث يستطيع الزائرء من خلال ستار فضيء أن 
يرى الجثمان مسجى . 


من محمد الجواد إلى الإمسام 

لم وكوي خياب الامام الغا علي اللرضاء يبح +1 ه / 8١8‏ م. مجرد 
موت إمام في مسار تاريخ الشيعة: بل كان أكثر من ذلك بكثير. 

فإنَ غياب علىّ الرّضاء إضافة إلى ما عناه من فقدان الأمل الشيع- بالخلافة: 
عنى أيضاً تضعضع شأن الإمامة: ولو إلى حين. وعندما يفقد الشيعة بعضاً من شأن 
الإمامة التي جعلوها لهم: أصلاً؛ بديلاً عن القيادة والمرجعيّة اللتين فقدوهما 
بفقدانهم مركز الخلافة, فذلك يعني التضعضع والتيه. 

والستبب في كل ذلكء أن الابن البكر للإمام الراحل: محمّداً. كان في 
السابعة من عمره: عندما مات أبوه. وإذ كان التقليد يقضى بأن تؤول الإمامة إلى 
الابن البكر للإمام الراحلء فلم يكن بد من أن يكون ذلك الطفل بالذات: ذو 
السنوات السبع» هو الإمام . 
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وعندما كان الخليفة المأمون يراسل أقرباءه العبّاسيّين وسواهم من الغائرين 
عليه في بغداد بأته عيّن حفيد علي وليّا للعيد دواكان سصون رسالقة أ علي 
الرّضا ماتء وأنهم إنما تنما سيطف ما وقد ماتء فلم يعد عندهم من حجة في 
عدم الدخول في طاعته 3ج كان الكيعة ينظرون في أمر الإمامة؛ وكان الطفل 

محمّد أنذاك في المدينة؛ وبعد عودة الخليفة لمأ مون بوقت قصير إلى بغداد. 
واستعادته السيطرة 5 التامّة عليها ٠‏ وعودته عن تبني الأخضرء بالعودة إلى اللواء 
واللباس الاسودين"» ثقل الإمام الطفل إلى بغداد . ويُروى أنّ أوَل مواجهة بين 
الخليفة المأمون والإمام الطفل؛ قد جرت بعد وقت قصير من حمل الإمام إلى 
يذاه |ذ كان يلعب مع أترابه في الطريق. كان الحليقة مر مسرعا مع عرمته. 
فاختفى رفاق الإمام في أركان البيوتء أمّا هوء فبقي واقفاً كله اناق الامو 
وخاطبه مندهشا لجرأته؛ فجاء رد الإمام الطفل: «يا أمير المؤمئين: إن الطريق 
ليست ضيّقة عليك وعلى رجالك وعليّ أناء وأنا لم آت بما يغضبك ولهذا فلست 
لساك »+ وأقك لبي مع بوذي بويا »د 

كان لا بد من أن يدع هذا الموقف الجريء من قبل الطفل تأثيراً في قلب 
الخليفة» الذي سيحاول» مرّة أخرىء أن يفيد من العلاقة العائليّة على الأقل؛ مع 
أحفاد عل ليُبقي على ولاء الشيعة له؛ وذلك بتزويج محمّد بن عليَ» من ابنته” 
زينب: وإن كانت هذه شقيقة أَمَ من سيتزوجها . 

وفي تدبير آخر من هذا القبيل: إستعمل امبو 3 أخد اتاد فلن بن أب 
طالب : عبيد الله ابن الحسن بن عبيد اللهء والياً على الحرمين* اها أثه آم لفن 
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معاوية على المنابر' . وعندما جرّم قاضي المأمون ببغداد : الوليد الكندي؛ رجلاً 
إتهم بشتم أبيى بكر وعمرء. فحكم عليه بالضرب وبالتطواف على جمل. غضب 
ا ٠‏ التاء ووت 1" 

كلّ هذه الإجراءات؛ جعلت الشيعة يرتاحون إلى خلافة المأمون: أو على 
الأقلّء يهمدون بخلال عهدهء الذي كانت نهايته بموته سنة 7١4‏ ه / 857 م. إذ 
لم تطالعنا المدّنات بأيّ ظهور أو خروج شيعي يذكر في هذه الحقبة من التاريخ . 
وقد تزامن موت الخليفة المأمون ونهاية خلافته؛ إلى حدّ ماء مع موت الإمام 
التاسع : محمّد بن عليّ» الملقّب بالجواد", الذي توقي في السنة التالية لموت المأمون 
5١15(‏ ه / 855 م.). دون أن يبلغ الخامسة والعشرين من عمره . إلآ أن حلم 
المأمون بخلق أسرة توحّد بين العبّاسيّين والطالبيّين لم يتحقّق؛ ذلك أن زينب التي 
الخليفة: دون أن «يكون جدا لامرئ ولده رسول الله وعلىَّ بن ابي ظالسة + كفا 
تمنى يوم زف ابنته للإمام . 

أ6) سدالة قول اللاميان يقن آراء اللكوله الديية خاسة فما يصلق كلت 
القران» فهى وإن قافت كد شغلت الخلافة فى السنوات الأخيرة من عهد اموق 
إلى حدّ خطيرء بالنظر للإجراءات التى اتخذها الخليفة ضدّ من لا يقول بهذا الرأي 
من الفقهاء والعلماء' . فهى لم تؤثر فى علاقة الخليفة بالشيعة. 

وبانتقال الخلافة إلى العبّاسئّ الثامن؛ محمّد بن هارون الرّشيد : المعتصم. 
3 راجع : المسعودي؛ مروج الذهب؛ ج ؟ ص ١ - ٠١‏ ؛ الستيوطي. ص "٠١/‏ 
١‏ - اليعقوبي؛ ج ١‏ ص 168 675 
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الذي كان أُمياً قوّض أركان الدولة العبّاسيّة بإدخال الجنود الأتراك إلى قيادتها 
العسكزيّة» وإن كان قد تكن من القضاء حل الرّط > الاين عاثوا فسادا بين البصرة 
وبغداد . فأجلاهم إلى قيليقية؛ وقضى على حكم بابك في أذربيجان, وانزل 
من الهدوء , ذلك أن المعتصم لم يبدّل كثيراً في نهج السياسة الذي اتّبعه المأمون . 

بينما كان المأمون على فراش الموت, وفي ختام وصيّته الشفويّة إلى ولي 
العهد . أخيه؛ محمّد أبي إسحاق المعتصم, قال المأمون وهو يعانى سكرات الموت: 
ريا أبا إسحاق! عليك عهد الله وميثاقه. وذمّة رسول الله؛ صلَى الله عليه وسلّم: 
لتقومنَ بحق الله فى عباده. ولتؤثرنّ طاعة الله على معصيتهء إذ أنا نقلتها من 
يرك إليك  »‏ قال المعتصم: «اللهم نعم! » كا سكافقة الاسوق بصعوبة : «هؤلاء بنو 
حقوقهم تجب من وجوه شتّى' ...». غير أن أوّل ما لاقاه الشيعة في عهد الخليفة 
الجديد, أنَ زوجة الإمام بنت المأمون, لا قدمت معه من المدينة إلى المعتصم. 
سَمّمت له" . ومن الصعب تبرئة الخليفة من مثل هذا العمل» وإن لم يكن هناك أي 
إثبات على تورّطه فيه. لكنَ معاملة المعتصم للشيعة وأحفاد عليّ؛ منذ توليه 
الخلافة» لم تسم بالعداء » وإن كانت فاترة بعض الشىء . 

6 6 6 

هرف تراك و يتستّم منصب الإمامة الشيعيّة طفل. فلقد كان عمر على؛ الابن 

البكر لمحمّد الجواد.ء خمس سنوات حين مات والده. وهكذا بدأت الإمامة العاشرة 


]؟١‎ 6*١ ابن الأثيرء الكامل. ج 7 ص‎ -١ 
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للشيعة كما بدأت التاسعة: على يد طفل. وهذا ما جعل البحَاثين يميلون إلى اعتبار 
أت الخلفاء العبّاسيّين إنما كانوا يرومون من خلال اغتيال الأئمّة في عهد طفولة 
أبنائهم الأيكار» ضعضعة متسفئة الشيعة وف ندا حمل فملاً في بداية يه الخليننة 
العبّاسى الثامن : المعتصم ٠‏ والإمام الشيعي العاشر : : على الهادي فيك أت هذا الواقع . 
يكن سوق إيذان بتقهقر دولة العبّاسيّين من جهة؛ وبسطوع نجم الشيعة من 
جهة ثانية. وإنَ هذا الإمام الذي بدأ عهده طفلاًء سوف يُعايش سبعة خلفاء 
عباسيّين؛ هم : المحتصم. والواثق؛ والمتوكل؛ والمنتتصرء والمستعين؛ والمعتز. 
والمهتدي؛ هذا الأخيرء هو وحده الذي عايش إمامة علي الهادي؛ وبقي من بعده 
خليفة, وإن لسنة واحدة. 

جلّ ما ورد في المدوّنات عن معاملة المعتصم للشيعة؛ اأققاطمية إن التفعض 
على بعض أحفاد على بن أبي طالب وعلى إخافتهم . نا جعل أحد أحتآد الحسيق: 
محمّد بن القاسم» العابد الزاهد الورع إلى أبعد حدّء يهرب من الكوفة إلى 
عسات سيب التيديلات الى جاءته من المعتصم. وبالرّغم من أنّ محمّدا قد 
تقل نتن مدان افارسيّة عديدة فقد تمكن المعتصم من القبض عليه بواسطة عملائه. 
فيكت تود وم . وقد ابع محمّداً بعض فرق الزيديّة التي اعتبرت أنه لم 
يت وأنه حي يرزق» ٠و‏ «سيخرج ليمالا الأرض عدلاً كما مُائت جوراً؛ وأنه مهدي 
هذه الأمّة؛ وقولهم فيه كقول الكيشاتية نيّة في محمد ابن الحنفيّة. وقول السبعية 
(الإسماعيليّة) في إسماعيل بن جعفر' ». لكنّ أمر تضييق المعتصم على محمد بن 
القاسم: ليس مؤكدا, ذلك أن ؛ بعض المراجع يضع مسألة هذا الطّالبي في باب 
«الظهور. .. والدعوة إلى نفسه بالخلافة » . 0 أذ اي 2 
ما أنصار الطالبيَ هرّبوه من السجن.ء ولم يعد بُعرف عنه شيء ' 
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بعد حكم استمر ثماني سنوات وثمانية أشهر '؛ مات المعتصمء وخلفه ولي 
عهدهء ابنهء هارون» ولقبه : الواثق . 

قال الواثق بما قاله أبوه المعتصمء مقولة عمّه المأمون» في خلق القرآن: 
وتشدّد في ذلك. وكان يقرّب إليه أتباع المعتزلة' . 

وكان المعتصمء قبل أن يموتء قد أحضر الإمام الصغير من المدينة إلى 
ماشه كنيد ساف اذه بسنا اضيا من عاكواد كيدها اسيل اليف افد 
حرسه سنة 853 م. إلى المدينة المنورة ليحضر عليًا الهادي كان عمر الصبيّ قد 
قارب الثماني سنوات. ويروي قائد حرس المأمون : يحيى بن حرثمة تفاصيل تلك 
الحادثة فيقول: « كان على أن أعود بعلي بن محمّد إلى سامراء حتى يبلغ الخليفة 
ما يفعله بالمدينة؛ وعندما وصلت إلى المدينة: انفجر أهل بيته بالنحيب والعويل 
الذي لم أسمع بمغله من قبل» ٠‏ فحاولت أن أهدّئ من روع المنتحبين مؤكداً لهم بأن 
ليس لدي أمر بإيذاء على بن محمد ؛ وعندما بحثت في بيته لم أعفر إلآ على 
مصحف وكتب دعاء . وأخذت عليّا كما امرك وقد أكبرته كثيرا . وذات يوم بعد 
أن مر علينا أكثر من أسبوع في الطريق؛ وعند شروق الشمسء عجبت لارتداء 
علي عباءته ولربطه ذيل حصانه عالياء بالرّغم هن 31 الشماء قات نباقيية 
والشمس مشرقة على الصحراء » ولكن لم يمض وقت طويل حتى تجمّعت السحب؛ 
وهطل المطر عاصفاً» فالتفت علي إليّ وقال: ‏ أعرف أنك تعجب لهذاء وربّما تعتقد 
أن لي علاقة بافقلاب الحو ولكق الأمر ليسن كذلك: كما أنا حضث فى الصحراء 
وأعرف الريح التي تسبق المطر. ؛ فأنا قادر على شح المطرء وهكذا تأقبت في الوقت 
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المناسب لانقلاب الجو.» . ومنذ ذلك الحين. وعلىّ الهادي يعيش فى سامراء . وقد 
بقي هناك طوال عهد الوائق' . ْ ١‏ 

وإذ كان الإمام الشيعي العاشرء طوال عهد الواثق الذي لم يدم أكثر من 
خمس سنوات وتسعة أشهرء صبيّاً لم يتجاوز عمره في نهاية عهد الواثق الثامنة 
عشرة:. لم يسجّل التاريخ أي حدث يُذكر له طوال هذه المدّة» وقد يكون هذا ما 
جعل لقبه: الهادئ. ولقد سار الواثق على خطى عمّه المأمون فى إرضاء أحفاد على 
وإكرامهم: حتّى قيل إنه وها أحسن أحد إلى آل أبي طالب هيد إليهم الوائق 
الذي ما مات وفيهم فقير" ». ولم يقتصر كرم الواثق على آل أبي طالب لكتّه؛ على 
ما يبدوء أجزل العطاء لسائر الهاشميّين؛ ونا توفي الوائق؛ بقيت نساء أهل المدينة 
زمناً يخرجن كل ليلة إلى البقيع؛ فيندبنه ويبكين حزنا عليه؛ لما كان يكثر من 
الاق إلى أفل اللداينة” : 

بموت الواثق سنة 55١‏ ه / 8407 م. وانتقال الخلافة إلى أخيه؛ جعفر بن 
المعتصم : المتوكّل على الله؛ الخليفة العبّاسيّ العاشرء تبدّلت الأحوال الإيجابيّة التي 
سادت علاقة الشيعة بالخلافة طوال ثلاثين سنة: مذ عيّن المأمون الإمام الشيعي 
الثامن : علي الرّضاء وليّا لعهد الخلافة. وقد سار خلفا المأمون : المعتصم والواثق. 
على خطى المأمون في إكرام أحفاد علىَ ومداراتهم؛ وفي القول بأن القرآن مخلوق . 
غير أن المتوكّلء أبدل في نهج التعاطي هذاء وعادت بعهده الاضطرابات إلى 
الوسط الشيعيّ من جديد . 

ما أن آلت الخلافة إلى المتوكل. حتّى أمر « بترك النظر والمباحثة فى الجدال 
(بشأن القرآن) وبترك ما كان عليه الناس في أيَام المعتصم والواثق والمأمون. وأمر 
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الناس بالتسليم والتقليد . وأمر شيوخ المحدّثين بإظهار السنة والجماعة' ». ولم 
يكن قد مرّ زمن طويل على توليه الخلافة؛ عندما أمر المتوكل بانتقال الإمام 
الشيم- العاشرء علىَ الهاديء من المدينة؛ بعد أن كان الإمام قد انتقل إليها من 
2 ل ف الوائق أمَا سبب طلب الخليفة العتاسي العاشر إلى 1 الشيعي 
يقولون إنه الإمام' ») ؛ من 44 هذا أن ينبو إلغاء الإمامة الشيعة اليم الأقلّ 
محاولة إلغائها من قبل المتوكل . وليس هذا ببعيد أبداًء لأن المتوكل اضطهد : 
عضو ها كل يي" 9 يتب السئة, ٠‏ وأتزل أشد 5 العمريّة قساوة بأهل الذمّة" ؛ 
وكان المتوكّل وشديد البغض لعلىَّ بن أبى طالب ولأهل بيته؛ وكان يقصد من 
يبلغه عنه أنه يتولى عليّاً وأهله بأخذ المال والدم »؛ حتّى إنّه وأكاق ييكض م 
تقدمه من الخلفاء : المأمونء والمعتصم. والواثق؛ في محبّة علي وأهل بيته* ». وقد 
بلغ كره ه المتوكل لعلىَ بن أبي طالب “أثه كان هن جملة خدماته عجاةة اللحنت 
الي كان يقلد لما إذ (( يشد د : تحت ثبايه . مخدة. 0 
0 الك ال 0 يضرني" ويشحد» وعندا ا متو 
حكيه هذا الكاتب ويضحك منه اناس هو ابن ع متك وشيخ أهل يتك اوبه فخرك. 
« غنوًا تسيا «اغار الفتى 2 عمه )2 559 خم 
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المتوكل ويجالسونه؛ ويخوفونه من العلويّين. ويشيرون عليه بإبعادهم؛ والإعراض 
عنهم؛ والإساءة إليهم» ولم يبرحوا به حتّى ظهر منه ما كان» فغطت هذه السيّئة 
جميع حسناته' . 

4 المتوكل يمه 1 7 6 سو والدور. 
1 بزيارة المكان المقدّسء قبض عليه وسُجن وعُذّب" . وكان المتوكل إذا شك 
بولاء. أحدهم للشيعة؛ أو بتشيّعه؛ امتحنه. حتّى إذا ما تأكد له ذلك؛ أنزل فيه 
عقاب الموت؛ فعندما اتصل بالمتوكل النحوي الشهير يعقوب بن إسحاق المعروف 
بابن السّكيّت. سأله الخليفة: «أي أحبّ إليك المعترّ والمؤيّد (وهما ولدا الخليفة) أو 
الحسن والحسين؟» فذكر النحويّ الحسن والحسين: بما هما أهل له؛ فما كان من 
لحتو كل 3 أد ب مخ الَتَرك لوا اا الويف 
وعائشة وحفصة وعتمان :كان تامو بإعدامه” . 

سم اول إلى التيل من الإمام ار لي الهاذي» بشتى َى الوسائل ٠‏ إل 
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المتوكل قد أمر بانتقال الإمام من المدينة إلى سامرّاء ليبقى تحت بصره؛ وجّه إليه 
ليلا جنوداً من المرتزقة الأتراك وغير الأتراك؛ ولا داهموهء لم يجدوا «وسوى 
مبارّعة من شّعر عليه؛ وكان بيته خالياً حتّى من بساطء وأرض البيت رمل وحصى . 
وعلى رأس الإمام ملحفة من الصوف وهو متوجّه إلى ربّه يترتم بآيات من القرآن 
في الوعد والوعيد » ولم يكن من الجنود إلآ أن أخذوا ما على الإمام. وحملوا هذا 
الأخير إلى المتوكل فى جوف الليل؛ فمثل بين يديه؛ والمتوكل يشرب وفي يده 
كآنن. فلا رآه أعظمه وأجاسه إلى جانيه: وإذ لم .يكن فى عيوله لاس وكير . 
ولا حالة يتعلّل عليه بهاء ناوله الكأس الذي في يدهء فقال عليّ: «يا أمير المؤمنين! 
ما خامر دمى ولحمى قطء فاعفنى منه». ‏ فعفاه. إلآ أنه فرض عليه أن ينشده 
شعراً ورغم ممانعته في بادئ الأمرء وإذ لم يرّ الهادي بدا من ذلك؛ أنشد الخليفة 
شعرا جاء فيه: 


أين الوجوه التي كانت منقمة من دونها تضرب الاستار والكلل 
فأفصح القبر عنهم حين ساءلهم تلك الوجوه عليها الدود يقتتل. 


أراد الهادي أن يذكر الخليفة بالموت: وهو مرعب الملوك والجبابرة؛ وعندما 
أنشد الإمام أبياته؛ تيقّن الحضور أنه سائر إلى هلاك لا محالة: فأشفقوا عليه 
بانتظار ردّة فعل الخليفة» ولكنّ الذي حصلء هو أن المتوكل قد بكى طويلاًء حتى 
بلت دموعه لحيته؛ وبكى معه الحاضرون, ثح أمر برفع الشرابء وقال للإمام : «يا 
أبا الحسنء أعليك دين؟  »‏ قال: «نعم» أربعة آلاف دينار» فأمر المتوكل بدفعها 
إليه ورده إلى منزله مكرّما" . غير أن هذه المتّة» لم تكن المطلوبة من قبل الإمام 
وشيعة علي الذّين وجدوا أنفسهم مرّة أخرى في مجال الاضطهاد والجور اللذين 
سادا طوال عهد المتوكّل: الذي دام أقلّ من خمس عشرة سنة بقليل» والذي انتهى 
سنة /1510 ه / 31م. باغتياله على أيدي قادته الأتراك وباشتراك ابنه البكر : 
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المنتصرء الذي سيبايّع من بعده بالخلافة وهو ذلك الذي كان قد لام أباه لتصرّفاته 
غير اللآئقة مع بني أبي طالب. وكان المتوكلء ثالث خليفة عبّاسىَّ يموت فى عهد 
إمامة على الهادي . 


<6 2/6 6 


كان عهد المتتصر قصيرأء بحيث لم يتجاوز الأفتور الس وقد قضاءىة 
الأخبار حول ظروف موته. إِنّما الغابت أنّ للجنود الأتراك الذين كانوا قد سيطروا 
على البلاط. ضلعا في قتله' . والقابت أيضاء أن المتتصر قد رفع عن العلويّين ظلم 
أبيه المتوكل, فأزال عن آل أبي طالب ما كانوا فيه من الخوف والمحنة» وأنهى عهد 
منعهم من زيارة قبر الحسين: ورة على آل الحسن والحسين فدكء وأطلق أوقاف آل 
أبي طالبء وترك التعرّض لشيعتهم؛ ودفع الأذى عنهم' . حتّى إِنّه قيل إن المنتتصر 
كان قن بقطط لتيل أيه المتوكل بسبب تصرّفاته القبيحة؛ وكان أقبح تصرفاته مع 
الشيعة وأولياتهم. وقد شاور المنتتصر جماعة من الفقهاء في قتل أبيه: وأعلمهم 
بتصرّفاكه ومذاهيه: فاشارزوا يقتله؟ . 

بانتقال الخلافة من المنتصرء إلى ابن المعتصم : المستعين, عادت الاضطرابات 
لتعم الأمبراطوريّة الإسلاميّة. وليكون للطالبيّين فيها وجود . 

ما السمتبب الأساس فى تلك الاضطرابات فكان استشراء أمر الأتراك الذين 
يأقذا يسيطروع على اختلاقة قاماء ومكاون الخليقة متى فووا ويتمون عزن 
يناسبهم, ويملون عليه الأحكام فبعد ققتلهم المتوكل بالاششراك مع 1 
فقوا ابلشس: مهتتو افيف دون أن يكوق لسن الحريية 5-6 مَيَّه الغروقة 
تأثير على مجرى الخلافة. وسرعان ما تنكّر الأتراك للمستعين بسبب إقدامه 5 
٠ 22111‏ مروج الذهب؛ ج 4 ص ١١5‏ 4؟١‏ ؛ ابن الأثير. الكامل؛. ج 
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قل أو نفى بعض قادتهم, فخاف المستعين عاقبة انقلاب الأتراك عليه . وهرب من 
عاصمة خلافته: سامراء . إلى بغداد. فسارع الأتراك إلى خلعه؛ وتعيين ابن 
المتوكل. محمد أبي عبد الله: : المعتز باللهء ذي الثمائية عشر عاما ؛ خليفة مكانه. 
وقد جهز هذا الأخير يكنا لمحاربة المستعين في بغداد . وبعد قال انكميز أشهرا : 
سقط فيه عدد 000 
أشهر . وكانت مدة ولاية الخليفة العباسي الثاني عشر : المستعين .حوالى أربع 
سنوات (58؟ - 567 ه / 853-851 م). 

عدو ا 0 الله لديا يدف وي د 

لباه اي عض ار با جروايا ب ا ه / 8145 م. على 
يد يحيى بن عمرء حفيد على من ابنه الحسين وهوالمكتى بأبي الحسين. 

م أي مستي ارك ايه 7 إليه 0 ٠‏ إضافة 
م وقتل حنفيد علي وكبار أنصاره' . 
ل ل دن العيّاسية ا بايعه أهل الديله 
وكلار وشالوس والرويان وجبال طبرستان ومنها 000 وقادوسيان. ثح دخل 
على مخلفات العامل العبّاسيَّ الذي فرّ منها مع عياله. ولا سيطر الحسن على 


وى اللي الاين الكامل. ج /ا ص 1٠6 ١١1‏ ؛ المسعوديء؛ مروج الذهب؛ ج 4 ص ١17‏ ؛ اليعقوبي» ج 5 
ص /ا9] 
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طبرستان» وجّه إلى الرّي قريبه الذي يحمل اسمه أيضاً: حسن بن زيد . فملكها. 
واستعمل عليها رجلا من العلويّين اسمه محمّد بن جعفر. إلآ أنّ الرّي لم تبق 
طويلا تحت سيطرة الحسن بن زيد . الذي تكن من إحكام قبضته على طبرستان. 
فكانت هذه الثورة الشيعيّة الوحيدة الناجحة من بين عدّة ثورات طالبيّة جرت في 
الحقبة نفسها, 

ففي الكوفة. ظهر أحد أحفاد الحسين. واسمه الحسين بن أحمد : واستخلف 
يفنا المستذ العواذ الحسن: واسمه محمّد بن جعفر المكتى بأبي أحمد . وبعد وقت 
قصير تمكن المعتز من التغلب على هذه الثورة . 

في الوقت نفسه. قامت ثورة علويّة في نينوى: باءت بالفشل . 

وفي قزوين؛ ثار حفيد” حسيني» هو الحسين بن أحمد الملقب بالكركي. 

وبمكة. ظهر إسماعيل بن يوسفء وهو من أحفاد الحسن. فنهب أموال 
العبّاسيّين هناك وأخذ كسوة الكعبة؛ وما كان في الكعبة وخزائنها من ذهب وفضّة 
فال شد من الناس نحوأ من مائتي ألف دينارء وخرج منها بعد فنا ويا 
وأحرق بعضها بعد خمسين يوماً من الثورة. ومن هناك انتقل إلى جدّة. حيث قام 
بغورة مماثلة' . 

هذه الغورات: من شأتها أن كتبى» عن مدي الكبت الذي عاناة الشيعة عامة: 
وآل أبي طالب خاصة؛ طوال حكم العبّاسيّينء وقد تفاقم مع سيطرة الأتراك على 
الخلافة. فأضحى الطالبيّون والشيعة في وضع لا يطاق . 





5 ابن الأثيرء الكامل؛ ج لا ص ١17 - ١14‏ ؛ المسعودي؛ مروج الذهب؛ ج 1 ص 7.8.5.718١‏ 
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في هذه الأثناء ‏ بقي الإمام العاشر : علي الهاديء هادئاً» ولم يُعرف عنه أنه 
أقدم على قيادة أو تدبير أي نزاع . واستمرّ حفيد الحسين على نهجه المتعاطي 
بأمور الدين دون سواهاء في عهد خلافة المعتز (؟01١‏ . ١08‏ ه /857 715 
غ الذي خلف المستعين بعد أن خلع هذا الأخير نفسه. والمعترّء وهو الخليفة 
العبّاسم الغالث عشرء وابن الخليفة العاشر: المتوكلء يّدين بخلافته هو الآخر 
للقادة الأتراك الذين أوصلوه إلى سدّتهاء وعندما حاول التخلص منهم بالتجائه إلى 
الجند المغاربة» عزلوه وقتلوه وأحلّوا محلّه المهتدي بن الواثق؛ الذي سيلاقي المصير 
نفسه فيما بعد . 1 

قبل ذلك التاريخ ٠‏ وفي خضح هذه اللمالت اللامة مات الإمام الشيهي 
العاشر : علي الهادي سنة 504 ه / 878 م. فهو قلف لم قيدك الك وان 
اسيل بن المتوكل ليمثله في الجنازة» وقد صاى أحمند على الفقيد الكبير في 
الشارع المعروف بشارع أبي أحمد ء ولكنّ الحشد العظيم من الناس الذين اجتمعوا 
بالمناسبة. وكثر بكاؤهم ونحيبهم. جعل الدولة ترد النعش إلى دار الإمام. حيث 
دفن؛ وعمره أربعون سنة؛ وله من الذكور ولدان: الحسنء؛ وجعفر. وقيل إن الإمام 
العاشر قن مات:هو الآخرء مغل أبيه؛ مسموما" . 

ويموت علي الهادي؛ تنتقل إمامة الشيعة إلى ولده البكر: الإمام الحادي 
عشر: الحسن العسكري. 
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المهدى المنتظر 


الإمام العسكري 
الإمام المهدي. والغيبة. والرجعة 


د 








عند وفاة الإمام العاشر : علي الهادي, سنة 501 ه / 878 م. كان له ولدان 
هما : الحسن؛ وجعفر'. وكان من الطبيعيّ أن تؤول الإمامة بعد وفاته الى ابنه 
الكو اف ْ 

كان عمر ابن يومذاآك ثلاقاً وعشرين سنة:فيؤاقد ؤلد بالمدينة'سية 
١‏ ه/ 615 م. وقد جاء سامراء مع أبية حيق امتتدعاه المتوكل: رسكن وإياة 
في محلّة عرف بالعسكرء لذلك لقب بالعسكري. 

بدأ الإمام الشيعيَ الحادي عشر إمامته في وقت كانت الدولة الإسلاميّة 
بحالة غير مستقرّة. فالمرتزقة» من الأتراك وسواهم «الذين استقدمهم العبّاسيون 
في الامناسوه لمشكلها ومين الخلافة. « كانوا قد غدوا أشد نفوذآ من الخليفة 
تسم وآستطاعواء بين انفين واظين؛ أن يحملوا الخليفة ساغرا على ما 
يشاؤون"». حتّى إنَ عدداً من الخلفاء العبّاسيّين قد اضطر إلى الهرب منهم: 
ونادراً ما تمكّن هؤلاء الخلفاء من النجاة من بطش الأتراك الذين أصبحوا قادرين 
على اغتيال الخليفة الذي لا يعمل بإرادتهم وعلى أن يستبدلوا به من يلائم هواهم 
من بني العبّاس. ولم يعد هؤلاء الأتراك يخشون سوى نفوذ أبناء سلالة الرسول: 
أي . أحفاد علي وفاطمة وبخاصة أولئك الأئمّة منهم .فلم يبق سوى هؤلاء من 
ووضيحة أ يت كل خطرا شان بالطفهم: وف الرتؤفتة الذين لا يسقدون في 
سلطتهم الى أي شرعية دينية 0 

واب الاحسيزقائن نا زاد في قلق العسكر التركي : « سيكون 

لإدمام الحادي عشر ابن» هو المهديّ, الذي سيقود البشريّة عبر الطريق الصحيح 





6.” ص‎ ١ اليعقوبي؛ ج‎ - ١ 
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نحو رحمة الله وجنته' » . وذلك استناداً الى أحاديث منسوبة الى الرسولء منها ما 
رواء الترمةق"' + وامؤءؤاود ”: من رواية أمَ مسلمة: «لا تذهب الدنيا حتّى يملك 
العرب رجل من أهل بييتي يواطئ اسمه سمي »؛ ومنها الحديث الذي رواه ابن 
مسعود ؛ «لو لم يبق من الدنيا إل يوم لطول الله ذلك اليوم حتّى يخرج فيه رجل 
مني أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي وشيم أبيه اسم أبي يملا الأرض قسطاً 
وعدلا كميا فلكت يجو وظلما » ؛ وفي سنن أبي داود : « ولو لم يبقَ من الدهر إل 
يوم لبعث الله رجلاً من أهل بيتي يملاها عدلاً كما ملئت جوراً» ؛ ومنها أيضاً أَنَ 
لرتسول «نظر الى الحسن* وقال: - إن ابني سيّد سيخرج من صلبه رجل يسمَى 
باسم تبهكم يشبهه في طقسه ولا يشبهه في الخلق يلا الأرض عدلا-» ؛ وفي سنن 
الترمذي وأبي داود : «المهدي من عترتي من ولد فاطمة » ؛ وزاد أب داود : « يملك 
الأرض سبع سنين١‏ » . 

وقد حدث في تلك الأثناء ما جعل الناس يتوقّعون أن يكون المهدي. ابن 
الإمام الحسن العسكري بالذات؛ ذلك أنّهم كانوا يتناقلون كلامآ منسويا الى الإمام 





١‏ الموجع السابق. 

؟- الترمذي (محمّد بن عيسى) (ه -505 ه/ 855-4854 م.): إمام ومحدّث “كانت له رعلات 
واسعة فى خراسان والعراق والحجاز فى طلب الحديث . وله في ذلك كتاب « الجا مع الصحيح » 5 
«السكن» . يتاز بملاحظاته النقديّة على رجال الإسناد وتبيينه مواضع ا من كله 
« العلل » ٠‏ «الشمائل النبوية» ‏ منجد الإعلام - 

آ4 أبو قاوة: (سليميان بز الأعديج السجستاني) (توفي هلا" ه / 885 م) : إمام أهل الحديث في زمانه. 
أصله من سجسستان . استقرٌ في البصرة وتوفي فيها. رحل وجِمّع وصتف وخرّج؛ أخذ عن الإمام ابن حنبل 
وسمع الكثير عن 00 الشام ومصر والجزيرة وخراسان والعراق. له كتاب «السفن» معدود من 
الكتب السنّة. جمع فيه 44.٠١‏ حديث في الشؤون الفقهيّة ‏ منجد الأعلام - 

56 أبن مجتعود ( عبد الله) (توقي سنة ؟؟ ه / 05+ م) صحابي هُذَلي ؛ مخدع النتي مداحياته : سادس من 
أسلم ؛ أل من جهر بالقرآن في مكة. ؛ هاجر الى الحبشة قد المبشرين بالجنة من أتقنوا تلاوة القران. 
روك عن النبي. - منجد الأعلام - 

في اك !ل أن الحسن العسكرىي راصي المهدي هما من سلالة الحسين وليس الحسن . 

-١‏ راجع: الدكتور صابر طعيمة ٠‏ الشيعة معتقدا ومذهباً. المكتبة الغقافيّة (بيروت )١58/8‏ ص 08 - 31١‏ ؛ 
لبات) بسيو بحر بوجو وده ب : 
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الغامن : على الرضاء قال فيه: « بعدي سيكون ابني محمّد بن علي النقي' » إمام 
المؤمنين» ويلي علىَ بن محمّد حسن بن عليَ؛ ويكون ابنه هو المهدي المنتظر' » . 

لقد كانت فكرة المهدي. إضافة الى ما تمثله من اعتبارات دينيّة. ذلك القبس 
الذي من شأنه أن يعد الناس بالتحرّر من ظلم ذلك الواقع القاسي الناتج من ظلم 
عمو ا كار أستيحوا الحاكمين استبداداً بأمرهم . ذلك 
أت الأمل بظهور المهديّ. كان أملاً بتحقيق العدالة وإزالة الجورء فالمهديّ هناء هو 
الأمل المنقذ المرسل من العالم المقدس" . 

أمام هذا الواقع . كان على القواد الأتراك أن يراقبوا الإمام الحادي عشر 
بيقظة وحذرء خاصة لجهة الحملء» فإن مجرد مموئل آمرأة من الإمام الحادي عشرء 
كان يعني خطر مجيء المهدي المنتظرء مع كلّ ما كان يشكله ذلك عليهم وعلى 
سلطائهم من خطر. 

هناء تورد الرّويات أن الإمام العاشرء على الهادي. كان قد زوج ابنه 
الحسن. سراً. أميرة بيزنطيّة: تعددت القصص المتواترة حول ظروف وصولها الى 
بيت سليل الرسول. ويمكن اختصار جوهر مضمونها على الشكل التالي : 

كان لإدمام العاشرء على الهادي. عبن لق القدمية قير ون اماق كلق 
الإمام ات يوم بشراء جارية لابنه الحسن ذ قأغطاء كتاباً «بلغة التصارق » وصرة 
فيها 5٠٠.‏ ديناراً: وطلب إليه أذ حفين: كات عبكلة ببغداقء اق يقف هناك حيث 
ترسو سفن الشامء وعندما يرى السفينة التي يملكها عمرو بن يزيد . سيجد عليها 
ناة تغطّى جسدها بقطعتين من الحريرء وهي تتكلم بلغة النصارى: صائحة لاعنة 
كل من يحاول لمسها .. 


_كاق الاساء العاشر لقبان. الأول: على الهادي. والغانى : على النقىّ» أي أن عليًا النقيّ هو نفسه علي 
الهادي. 
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وقال الإمام لرسوله: «إذا ما تعرّفت على هذه الجارية: أعطها الكتاب 
ودعها تقراه». 

ويروي صديق الإمام الذي نفذ المهمّة ما حدث في ميناء بغداد فيقول إنه 
عندما تعرّف على الفتاة؛ وأعطاها الخطاب؛ قرأته في الحال. وكانت وهي تطالعه 
تجهش بالبكاء . ثح قالت للنخّاس: « بعني لهذا الرجل وإلآ قتلت نفسي» . وتم 
الاتفاق على أن يدفع رسول الإمام مبلغ 2 دينارا 3 ثمن المجارية. ورافقت هذه 
الرجل برضى تامء لا بل بسعادة؛ وهي تقبّل كتاب الإمام وتضعه على صدرها . 
وأثناء الرحلة الطويلة من بغداد الى سامراء . روت الجارية عي الغريبة لصديق 
الإمام : فثانت إكيا أميرة من زاك قصبى بيزتطيةء و أقيا هبي لسمون:» أحز 
حواري عيسى ؛ وقد أراد جدها القيصر أن يزوّجها لابن 555 فتمتث جميع 
التحضيرات التي تليق بأعراس أبناء القياصرة. وكانت الفتاة قد بلغت عامها الثالث 

في موعد العرسء تحقبن الى البلا ظ اسبعماكة تبيل من 'الامبراطورية: وازيعة 
آلاف فارس. ورجال البلاط. وكان القيصر يجلس على عرش مزيّن يتقدّمه أربعون 
درجة؛ وقد رُصّعِ بالماس. وبجوار القيصرء جلس ابن أخيه العريسء وكانت قاثيل 
القديّسين موضوعة بقرب جدران القاعة. 

وبخلال الاحتفال: وقف القيصر وأمر بفتح الإنجيل؛ وما أن م ذلك حتّى ارتفع 
مقعد العريس عن الأرضء فوقع الرّجل أرضاً» وكذلك سقط عدد من التماثيل 
وتحطم. فعم الفزع المكان؛ وقد تطيّر الحاضرون مذ هده اللاهر#. إل أة القيفين 
أصرّ على إتهام الزواج: فأعيد ترتيب المكان؛ وأعيد الاحتفال من بدايته؛ وعند 
الوصول الى فتح الإنجيل. حل الفزع بالقوم مرّة أخرى إذ سقط مقعد العريس 
وتحطّمت التماثيل بوقوعها أرضاًء وعجز العريس عن الجلوس مجدّدا على مقعده؛ 
وهنا ركب الخوف النبلاء والفرسان وأهل البلاط؛ وسادهم ما يشبه الجنون؛ حتّى 
فرّوا فخ اللكاق : أمّا القيصر فقصد مخدعه وهو كسيف الخاطر . 
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وروت الأميرة ‏ الجارية أتها في تلك الليلة, رأت في حلمها عيسى وجميع 
حواريه؛ يقفون في المكان الذي حصلت فيه أحداث العرسء وظهر محمّد أمام 
عيسىء وجاء بعده عليّ» وبعد علىّ جاء أحفاده الأئمة يحمّهم النورء فعائق عيسى 
محمّداً الذي قال له: «يا روح الله؛ لقد أتيت في طلب حفيدة حواريك سيمون 
لحفيدي حسن بن على الإمام الحادي عشر» ؛ فنظر عيسى الى سيمون وقال؛ 
واالعل واللحن عل عنا لبوكيوا بم بيك الشوريف والتيين الخيونه لحده» : 
فوافق سيمون على زواج الأميرة البيزنئطيّة من حسن بن علي ثم صعد الجميع الى 
منصّة صنعت من نور. 

وروت الأميرة ‏ الجارية أتها بعد ذلك الحلم؛ لم تجد الشجاعة لترويه لأي 
كان. وقد انقطعت عن الطعام؛ وعن الخمرء ولم يمض وقت طويلء حتّى أصابها 
الهزال» وسرعان ما مرضت ووهنت؛ ولم تستعد بعض عافيتها إل بعد انتزعها من 
القيصر قراراً بإطلاق سراح المسلمين الأسرى لدى الأمبراطوريّة البيزنطيّة؛ وروت 
الأميرة البيزنطيّة التي صارت جارية أنّها استعادت بعد ذلك قوتها تماماء إذ ظهرت 
عليها في الحلم فاطمة ابنة الرسول ٠‏ ومعها مريم العذراء » وقد ألحتا عليها بالدخول 
في دين الإسلام وبأن تشهد : أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً رسول الله وعليّاً ولي 
الله... فلم تتردد لحظة واحدة؛ وشهدت هذه الشهادة التي. كما قالت, تلتها 
عليها فاطمة ومري . وكما قالت؛ صار وجود الحسن بن علىَ؛ بعد هذا الحلم؛ يملا 
لياليها ء وشعرت بقربه؛ فكان ابن الإمام يرقد بجوارها بجسده وروحه. وقد حقق 
الحسنء ابن الإمام العاشرء أمنية أبيه بالزواج بها . وقبل نهاية الرحّلة من بغداد 
لي سامراء كان بثتّار بن سليمان قد عرف خاتمة حكاية الجارية التى اشتراها 
بتكليف م اليا العاف وقالت اللنازية د مد وإ أشحية زوه لابن الإملي 
لم أستطع البقاء في بيزنطية؛ فأردت الرحيل الى بلاد زوجي, لذلك ارتديت 
ملابس الرّجال: وانضممت الى فرقة من الجنود كانت ذاهبة الى بلاد المسلمين, 
غير أنّي وقعت في الأسر بخلال هجوم : فَكّه القرساة السلموة» وعننها رفهمتا أن 
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سليمان . وفى أُوَل لقاء للإمام بمنزله فى سامراء مع الفتاة البيزنطيّة. أعجب بهاء 
وسألها : «أتفضَّلين ألف دينار أم بشرى طيّبة؟» . فاختارت الأميرة البيزنطيّة 
البشرىء فقال لها الإمام العافس 4 (ركووجة لآب ؛ ستلداين انثاء من نخلاله يسود 
العدل الأرض. وسُيصطفى ابنك ليكون مخلص الدنيا' » . 

دقيق من قبل العسكرء حتّى إنه لم يعد بوسعه ان يقرب نساءه دون مراقبتهم. 
وق كاب عن ولام أن البيؤفطية كاك فد-حماثة من الحسن المسكري:» وان 
المهدي لا بد مولود منها 


السام المهيطيبدي. 
والغسيسبه . والرته؟ة 


يقول الشيعة بِأنَ هذه المرأة البيزنطيّة قد وَلدت في سامراء قبل وفاة الحسن 
العسكري بأربع أو خمس سنوات. وثروى أساطير كثيرة عن هذا الطفل؛ فيذ كرون 
أنه تكلم عند ولادته. فشهد الشهادتين صل على الأكمة + ثح هبطت طيور من 
السماء وخفقت نأحتسقيبا عند رأشاة ٠‏ فنادى الإمام ير وعدا منهاء ٠‏ فدفع 
إليه المولود وقال: «وخذوه فأرضعوه وردوه إلينا كلّ أربعين يومأ» ؛ فأخذه الطائر 
وصعد به الى السماء» ثم أمر الإمام باقي الطيور بمثل ذلك: فطاروا وراءه؛ ثم قال ؛ 


«استودعتك الذي استودغت أمّ موسى' » . 
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كان الشاهد على كلّ ما جرى من قبل هذا الطفل؛ عمّته حليمة:» التي روت 
أيضا أنه ولد مختوماء ولم يُربط بِأمّه بحبل سبُرّيء وعلى الذراع اليمنى للمولود 
قرأات هذه الكلمات: «وظهر الحق على الأرض وزُهق الباطل ولم يعد له مكان على 
الأرض» . وقد سجَّلت الروايات تعجّب العمّة حليمة من أمر الطفلء فكانت تراه 
كل أربغين يوما لس ابر و اود 1 سال ااه 
الإمام عن سر ذلك النمق السريع؛ أجابها رديأة الطفل من الأكمّة: كلما أتى عليه 
شهر كان كمن أتت عليه سنة؛ وأنه يتكلم في بطن أمّهء ويقرأ 52006 ريه 
عنّ وجلء وتعلّمه الملائكة وتنزل عليه صباح مساء » . ولا سألت حليمة أخاها عن 
الطائر الذي أخذه قال: « إنه روح القدس. يهدي الأكمة لبؤةوا وسالته عد وجل 
وبعضهم يؤتيهم العلم » . 

وتقول الروايات الشيعيّة إنه عندما كان الإمام العسكري سنة 5١٠١‏ ه / 
377 م. فى حال النزع" ؛ وكان المهديء الذي أطلق عليه والده اسم محمد ء في 
الرابعة من عمرهء وإذ كان العسكري يجتهد لشرب الدواء » ويده ترتعش بصورة 
جعلت القدح يصطاك بأسنانه؛ وضع الإمام الدواء جانباً» وطلب من خادمه أن 
يذهب ويحضر له الطفل الذي يدعوء فدخل الخادم الغرفة التي أشار عليه الإمام 
بدخولهاء ورأى الطفل يصيح بالدعاء» رافعا سبابته إلى السماء . وعندما انتهى 
الطفل من دعائه؛ ابتسمء وظهرت أسنانه . 

وأمام الإمام المحتضر. ؛ وقف الطفل ليسمع كلمات أبيه' #وسكون لك اليك 
وآله قريبا موكرنيا سأكون بين يدي الله . أعطني أنت الدواء لأشربه » ٠‏ وهنا توقف 
الإمام عن الارتعاش . ثم قال للطفل : « جهزني للصلاة » 

مب عا 2111100 2 
وقدميه بالطيب. بعد ذلكء قال الإمام المتأقب لمغادرة الدنيا ا 
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كز زمانء أنث اهدق الهنادئ: أفث »على الأرهن دلبل وجوه الله. أنك ا 
الأكمّة: طاهراً تشملك كل الفضائل: وقد بشّر رسول الله سدى) بمجيئك وتنب 
باسمك. وهذا العلم كدق عن أبائي وسكا 3ه دي عني ' » . 
بعد هذه الكلمات. مات الإمام الحادي عشر. وقد تنوزع في سبب موته؛ 
بين قائل بأنه جاه إثر مرض طبيعيء وقائل بأنه نتيجة سخ دس له بإرادة الخليفة 
العبّاسيّ المعتمد . ويموت الإمام العسكري؛ أصبح ابنه محمّد المهديّ الإمام الفاني 
عشر عند غالبيّة الشيعة؛ وهم الذين غرفوا بالاثني عشريّة» أو بالقطعيّة؛ بينما 
تنازع الباقون من الشيعة في «المنتظر من آل النبيّ بعد وفاة الإمام العسكري. 
فافترقوا الى عشرين فرقة' » . 
فعندما توقي الإمام الحادي عشرء حاول أن يصلّي عليه أخوه جعفرء وطبقاً 
للتقاليد . «يكين حي الإأجاجة للدي اكلم بهد العيادة. : قير أن متحيدا وقد كان 
فى الرابعة من عمره؛ افج قي ممه وبر جيم بالصاده وأزاحه حاتي ثم ة قام هو 
كا الضللاة: معينا يزّلك أنه الإمام. بيد نعي أ هذا لم يقض على طموح جعفرء 
وتذكي البذؤدات أَنّه بعد موت الإمام العسكري بأْيَام قليلة, جاء حُجَاجٍ ين المدينة 
الإيرائيّة قُمَ الى سامرّاء ليعرفوا من الذي ستؤول إليه الإمامة بتكليف من الله: 
ويبدو أن جعفراً قدّم نفسه لهؤلاء على أنّه الإمام الشرعيّ» وعندما أثار هؤلاء 
موضوع التقليد الذي يقضي بانتقال الإمامة من الأب الى الابن» رد جعفر بأنّ الله 
هو الذي يقرّر بقاء التقليد أو زواله. وإذ لم يشأ الحُجّاجٍ تصديق جعفر إلآ في حال 
إثباته أن الله أراد حقّا تكليفه بزعامة آل بيت الرسول من خلال علامة واضحة: 
وكانت تلك العلامة, ؛ تقل في أن يكون لدى الإمام المقدرة على معرفة أسمائهم 
ومقدار المال الذي يحمله كلّ منهم؛ غضب جعفر وحجّته أن أي إمام لم يتعرّض 
لمثل هذا الامتحان: وطالب الحجّاج الإيرانيّين بأن يخضعوا له؛ لأنّه هو وحده الذي 
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بوسعه أن يتقلّد منصب الإمامة بأمر الله كخليفة لأخيه الحسن, وحجّته في ذلك أن 
الإمام الحسن بن علىّ» وهو الإمام الثاني قد خلفه أيضاً أخوه الحسين؛ إلآ أن هذه 
الحجّة لم تقنع الحجّاج ؛ وفي هذه اللحظة؛ دخل غلام الى حيث كان الجمع؛ وأعلن 
حْجَاجٍ قم أنّ سيّده كلفه بذكر أسماء الرّجال ومقدار الأموال التي يحملها كل 
منهم؛ ودهش الخحُجَاجٍ لصحّة ما سمعواء وأصرّوا على معرفة هذا السيّد الذي كلف 
إتكم أهل الإيمان فهل تُخدعون بحيلة شيطان؟» ؛ وقبل أن ينهى جعفر كلامه. رأى 
الحجاج » وسو وجلاء امامهم » صبيًا في حوالى الرابعة من عمرهء وسمعو ه يقول : 
يستغرق أكثر من برهة؛ إختفى بعدها طيف الطفل ؛ فخرج اهل قم من بيت الإمام 
عن الصبى فى البيت بلا جدوى. وقد افترض بعض البحَّائين أنّ أفراد العائلة؛ لا بد 
من أنهم قاموا بإخفاء الصبيَ خوفاً من مؤامرات عمّه جعفرء وقد كان بيت الإمام 
الحادي عشر في شامزاء ميا فق اآقبية فق وسولة ييه كان يليا إليها الإمام 
متخفّياً بخلال ملاحقة عملاء أصحاب السلطة له؛ وكان الصبىَ يعرف سرّ هذه 
الأنفاق' . وقد اعتبر بعض مراجع الشيعة أن محمّداً المهدي كان عمره يومذاك 
هنا يبدأ سرّ غيبة الإمام الذي لا يعتبره الشيعة ميتاً؛ نما هو «حىّ يرزق 
يعيش في الخفاء » وبأمر الله سيرجع في نهاية الزمن». واختفاء الإمام الثاني عشرء 
يؤمنون بإمكان مخاطبته. « ويقول المجلسي"' إن من يريد من الرافضة الاتصال 
كوت لوانت ض اة 15 
آ د. صابر طعيمة. ص 609 
؟- المجلسي (محمّد الباقر) (59 1١١١ ٠١‏ ه/ 17377 ١٠17م):‏ شيخ الاسلام في أصفهان. ولد 


وتوفي في أصفهان. على يده تت غلبة التشيّع على التصوّف في إيران. أمر بإجلاء الصوفيّة عن العاصمة 
أصفهان وذلك بموافقة الشاه حسين الصفوي ١٠١١7(‏ ه / ١151‏ م) اشتهر بكتابه « بحار الأنوار» . 
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بالمهدي» فعليه أن يكتب على رقعة من الرقاع صيغة معيّنة ثم يضعها عند قبر أحد 
الأئمّة» أو يجعلها في طين نظيف ثم يرميها في البحر أو في بكر عميقة؛ وبهذه 
الطريقة تصل رقعته الى الإمام الغائب فينظر فيها » . ويروي موْرّخو الشيعة الكثير 
عن ظهور المهدي للناس في بعض الأوقات والمناسبات. ومنها أنه يظهر لبعض 
المؤمنين عند حاجتهم إليه أو أنّهم بروكة بعد السلكة , 

على أي حال؛ فإنَ غيبة محمّد المهدي قد بدأت حين وفاة والده الإمام الحسن 
السيمكرف سدة ٠‏ هه / 837 م.. ولا تزال. ثم إن هذه الغيبة» تقسم في اعتبار 
الشيطة إلى كيبتن«القيبة السكرف» والقيبة اللكبرف: 

ما الغيبة الصغرى؛ فقد استمرّت حوالى سبعين سنة؛ بقي خلالها الإمام 
الغائب دائم الصلة بقواعده وأعيحانة عن طريق وكلائه ونوابه والثقات من اماه 
الذين كانوا يشكلون همزة الوصل بينه وبين الناس المؤمنين بخطّة؛ وقد أشغل 
مركز النيابة عن الإمام في هذه الفترة أربعة تمن أجمعت تلك القواعد على تقواهم 
وورعهم ونزاهتهم التي عاشوا ضمنهاء وهم. على التوالي: عثمان بن سعيد 
العمري. ثم محمّد بن عثمان بن سعيد العمري. ثخ أبو القاسم الحسين بن روح 
النوبختي. وكان آخرهم أبو الحسن علي بن محمّد الستمرَي. 

ارين اهؤلا الأريعة مهام النيابة على التوالي وكان كلّما مات أحدهم. خلفه 
الآخرء وذلك بتعيين من الإمام الغائب؟!. وكان النائبء من هؤلاء الأربعة؛ يتتصل 
بالقواعد ويحمل أسئلتهم الى الإمام. ويعرض مشاكلهم عليه؛ ويحمل إليهم 
أجوبته شفويّا أحياناً وتحريريّا أحياناً أخرى. وقد لاحظ المؤمنون أن التوقيعات 
والرسائل كانت ترد من الإمام المهدي بخط واحد واسلوب واحد طيلة نيابة 
النوّاب الأربعة التي استمرّت حوالى سبعين عاما: إنتهت بنهايتها الغيبة الصغرق. 
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ولا كان هؤلاء النواب قد درج السابق منهم على تعيين خليفته قبل موته. 
ل النائب الأمل عثمان بن سعيد بالنيابة الى ابنه جعفر بعد وفاته. وأوضي 
جعفر بها الى أبي القاسم النوبختي» الذي أوصى بها الى الحسن السسّمريء ول 
سألوا هذا الأخير عمّن يخلفه بعد موتهء قال: « لله أمر هو بالغه»» ولم يوص 
لأحد بعدهء فكانت نهاية النيابة» ونهاية الغيبة الصغرى' . ٠‏ 

أما الغيبة الكبرى؛ فتبدأ منذ ذلك التاريخ (حوالى 57٠١‏ ه / 56١‏ م.) ولن 
تنتهى إلآ بظهور المهدي, آخر الزمان» ليخلص البشريّة . ويربط المعتقد بين رجعة 
الإمام الغاني عشرء ونشوب حرب الجهاد ؛ ويقسمها المعتقد الى درجات مختلفة : 
فقبل رجعة الإمام وظهوره. يُنتظر أن يأتي عليَ» وَل الأئمّة. وسيحمل علي خاتم 
سليمان وعصا موسى» وبهذا يتح التعرّف على زوج ابنة الرسول؛ وسيقوم بجمع 
جيوشه على ضقّة الفرات عند الكوفة. حيث بشكل متوال؛ يتجمّع حول علي الأئمّة 
الذين خلفوه؛ ويقول المعتقد بانتصار الإمام الأول على الشرّ الذي لن يستسلم 
بسهولة؛ فإنَ خصم علي سيكون الشيطان الذي يقود جيشا قويّاً جَبَارا ٠‏ يذهب 
المعتقد الى افتراض أنه أتباع الشيطان سيكوئون أكثر عددا من أتباع علي: ٠‏ إذ في 
النهاية سيحارب مع الشيطان كلّ من أيّدهء ولو مرّةٌ واحدة: خلال الداريخ المديد 
للبشريّة: وإذا كان النجاح سيحالف هذا الجيش الشيطاني في بداية الأمر فإن 
نهاية أكبر معارك التاريخ وأقساها سوف تكون بانتصار جيش علي بعون 
الستّماء . على الشيطان: فيظهر محمّد في سحابة على رأس جيش من الملائكة؛ وإذ 
بلحي ينكد بفر امع ندع وله مجك برمح معه من نورء ويُفني 
جيشّه» فيفقد الشرّ سلطانه الى الأبدء وتقوم السماعة. 

وفي المعتقد الشيعي أنه في يوم الحمسابء؛ سيرجع الى هذه الدنيا فريقان: 
أحدهما من علت درجته في الإيمان وكثرت أعماله الصالحات وخرج من الدنيا على 
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اجتناب الكبائر والموبقات». فيريه الله دولة الحق ويعطيه من الدنيا ما كا3 مناه : 
و وانتمي في خلاف المعتيد لى 0 الغليات 00 
على هؤلاء ؛ الإمام المهدي» الذي سينادي الموتى من قبورهم, د 0 
معاوية. وسيلقى يزيد عذّابا أبدياء هو ومن معهء؛ من الذزين سيطر الشر على 
جماعيّة. وَأَمَا الذين انضمّوا الى شيعة على قولاً وفعلاً فلن تمستهم النار' . وقد 
استّدلَ على هذا التصور علماء الشيعة» ومنهم أبو على الطبرسي" في تفسير للآية: 
« ويوم نُحشَرٌ من كل أَمَّمٍ فوجأ من يُكذّبْ بآياتنا فهم يورّعون" » . 
أبرز من تنا عن هذا التق مخ أعل الشبعة. اريف ال تقب ؟, الدزى 
قل عوة سيد أمين* في كتابه ضحى الإسلام؛ والشيخ محمّد بن محمّد بن 
2ت المريجع السنايق: ٠ض‏ 485 كوتسلمان: ص ١١82-1١١5‏ 
ا أبو علي الطبرسي (توقي 5148 ف / 1185 م): مفسر يُعرف بالطبرسي الكبير صاحب التفسير . له 
« مجمع البيان في تفسير القرآن» وهو أشهر التفاسير عند الشيعة منحد الأعلام - 
2 سورة النمل الأية 5م 
4- الشريف المرتضى على بن الحسين (00” - 1ه كله ا ني افقية القبيعة في عصمر: ولد 
وتوفي في بغداد . شاعر مجيد ومؤلف مكثر اك أوحد أهل زمانه علماً وكلاما وحديغا وشعرأً وكان 


مغالاً للغقافة الكاملة . من مؤلفاته : : «الأمالي  »‏ منجد الأعلام - 

2 العيينية أمين (188 - ١5014‏ ): : ولد في القاهرة» بق عقا » المجمع العلمي العربي, كن اناسع 
الشعبية . من مؤلفاته : : «فجر الإسلام » ولاك ا لسناترة رو لكبو باكيم منحد الأعلام - 

3 صو حا 1 المفيد توفي 1١7‏ ه / ١١‏ ٠ام)‏ : فقيه الشيعة في 


عصره؛ نشأ وتوقى في بغداد نمع اشابدايها «ابن المعلم» اشؤالقت كفو عع لاقم كات 
«الارشاد » الذي تحدّث فيه عن معتقد الرجعة. 
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ونان الله سيرجع 555 من مريت الى الحياة اياك سوا خروج والأيدة 
المنتظرء ولن يرجع إلآ من علت درجته في الإيمان؛ أو من بلغ الغاية من الفساد . ثم 

عي ا 0 يه ايز عقيدة 5 امه و الاعتفاد أذ 
ل زمق اميد بعد أن فضريا ل ده 
من هذه الرجعة أن ينتقم المهدي من أعداء أهل البيت الذين يشاهدون من ظهور 
كلمة الحقّ وعلوَ كلمة أهل البيت ما أنكروه عليهم . ويعتمد الشيعة الرّافضة بقولهم 
بالرجّعة على الآية: «ولا تخافي ولا تحزني إن رادُوه إليك وجاعلوه من المرسّلين' » . 

6د كاد علا 

مئذ بدء الغيبة الكبرى للإمام الثاني عشر في النصف الأول من القرن العاشر 
المهدي, وإنّ أحسن ما يمكن التوصّل إليه فى مثل هذه الحال» هو إقامة حكم بموافقة 
جمهور العلماء ؛ برغم أنّ مثل هذه الحكومة ليست مثاليّة قط" . 





أ الحرّ العامليَ (محمّد بن الحسن) ١151 - ١١؟/ه1١١١4-٠ ٠55(‏ م): : فقيه شيعي ولد في مشغرة 
(لبنان) وتوفي في مشهد الرّضا (إيران). رحل من جيل عامل وأقام في إيران فاشتهر فيها. من 
مؤلفاته : « أمل الأمل» وكتاب « الوسائل » في الحديث, ؛ وعليه معوّل مجتهدي الشيعة حتى اليوم - منجد 
الأعلام - 

؟- ابن بابويه محمّد بن علي القمّي (توفي ه/ ١كه‏ م): عالم شيعي لَقَبِ بالصدوق. ولد في قم 
وتوقي بالري . مؤلف مكثر . أشهر كتبه: «من لا يحضره الفقيه» وهو أحد كتب الشيعة الكبرى في علم 
الحديث. منجد الأعلام - 

؟ - سورة القصصء الآية الأولى ؛ راجع : د . صابر طعيمة. ص 4/ - 0/ 

؛- الدكتور سيّد حسين نصرء الإسلام أهدافه وحقائقه؛ الدار المتحدة للنشر (بيروت) ص 5 ؛ راجع : طوني 
مفرّج ؛ ؛ حرب الردّة: دار الجريدة (بيروت 95/ا5١)‏ ص ٠١١-3٠١١‏ 


/أه 
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في مواجهة العباسييين وقادتهم الأتراك 


دولة الأدارسة 
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دولة البويهيين 

دولة الحمدانيين 
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بينما تكن أئمّة الاثني عشريّة من المحافظة على الحذ الأدنى من التعايش مع 
الخلقاء العباسيين وقادتهم الأتراك: رغم التضييق الجائر الذي مارسه هؤلاء على 
الشعب عامّة» وعلى الشيعة خضوضاء ققد هدك الاسيزاطورة يه الاسلاميّة طوال 
العهد العباسيّ حركات ثوريّة شيعيّة في م ميككال: أقالتمقا مما أدى أحيانا الى نشوء 
دول شيعيّة مختلفة الأصول فى حقبات مختلفة ولمدد كانت تقصر أو تطول بحسب 
الظروف. وكان من بين هذه الدول؛ دولة الأدارسة في المغرب مم دعم 
ودولة العلويّين فى طبرستان (54/ -528 م.) ودولة البويهيّين التي سادت 
أصفهان وشيراز وكرمان (10؟ة - ٠١66‏ م.) وبغداد (545 م.) ودولة الحمدانيّين 
في عن أقساء الشام (55/ - 55١‏ م.) إضافة إلى الخلافة الفاطميّة  5.5(‏ 
١‏ م.) التي قات اول مها في تونس» ثم أخضعت الشمال الإفريقيّ كله ٠‏ ثم 
مصرء ثم امتدت حدودها إلى شواطئ الأطلسي وبسطت نفوذها على بلاد الشام 
وفلسطين ولبنان . 


في الستنة الأولى من عهد الخليفة العبّاسيّ الرابع : الهادي موسى بن محمّد 
المهدي ٠٠7٠١ ١١9(‏ ه / 78-0760 م.) ثار بالمدينة الحسين بن على بن 
الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب؛ ومعه جماعة من أهل بيته لكأن مسبت 
هذه الغورة تضييق العبّاسيّين على ال أبي طالب وسواهم من الهاشميّين ود م 
الثائرون من طرد عامل العباسيّين من المدينة. كانت ردة فعل الخليفة عنيفة: فشن 
حطلة على الحجاز قتل نشيحتها الحسيى وجماعة من أهل بيقة وأضصخابة؛ وجمعت 
فخ آل الس الدّيق كاضيروا أخاهم الحسين في هذه الشورة؛ إدريس بن 
30100111 الذي فر من من «فح » إلى مصرء وكان على بريدها يومذاك 
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رحب إدريس ببادرة الرجل المتشيع وطلب منه أن يحمله على البريد إلى 
أرض المغرب. وقد تجاوب واضح مع رغبة حفيد الحسنء فلحق إدريس بالمغرب 
الأقصى: ونزل بمدينة وا » » وكان فيها عامل للعبّاسيّين اسمه إسحاق بن 
محمد بن عيد الحميد ' فأجار هذا إدريس» وأكرينة وخلع طاعة العباسيين ووالاه. 
وَأَعشمبعَت قبائل البربر إلى حفيد الحسن:ء فبايعته ودخلت فى طاعته. وهكذا بدأ 
نشوء دولة الأدارسة في المغرب الأقصىء بينما اقتص الخليفة العبّاسي الخامس: 
هارون الرّشيد ؛ من عامل البريد في مصر لنقله إدريس إلى المغرب؛ فأعدمه وصلب 
جتّته انتقاما" . 

عمّرت دولة الأدارسة الشيعيّة فى بلاد المغرب أقلّ من قرنين بقليل (/78, - 
4 م.) دولة مسحقلة" . وقد خلف:إدريس فى حكمها إبنة المسمّى هو أيضاً 
لاسن عد أن تمكن الأول من السيطرة على المناطق المغربيّة التى كانت أكثريّة 
أهلها على دين اليهوديّة والمسيحيّة. فأجبرهم على اعتناق الإسلام الشيعي. 
وشملت فتوحاته سهل « تادلا » الواقع بين أطلس الأعلى والمحيط الأطلسي؛ والذي 
يخترقه نهر أَمَّ الربيع فيروي أراضيه الخصبة ومديئة التلمسان وسهلها الواقعة اليوم 
في الجزائرء هذا السهل الغني بالينابيع والكروم والبساتين. وبنى إدريس الاوّل في 
مدئدة تلمسان مسجداً متقئاًء خلّد اسمه بحفره فى صفحة منبره . 

لاحقت غضبة الخليفة العبّاسيّ الخامس : هارون الرّشيد ء إدريس إلى بلاد 
المغرب: فأرسل إليه إدريس الشمّاخ اليماميء مولى المهدي, الذي تظاهر بالنشيع 





. » وليلى : مدينة في المغرب الأقصى (مراكش).؛ وهي التي عرفت أيضا باسم « قصر فرعون‎ ١ 
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لأهل البيت» فقرّبه إدريس منه ورفع منزلته حتّى قيل إِنّه آثره على نفسه وأنزله في 
فنثة فشكا (دريسن إليه ألم في أسنانه. فصنع عميل الرشيد لإدريس دواء 
س1 وأشار إليه أن يداوي فمه به عند طلوع الفجر معظليا لنفسه مجال الفرار 
خلسة أثناء الليل' . وهكذا تمكّن الرّشيد بواسطة عميله أ مققال ريص بخ عبد 
الله في قصره بوليلى سنة ١1١‏ ه / 57" م. توم يكن قد ولبدجمه ابقه الوحيت 
الذي كانت حاملا به جارية بزبرية أسمها كدزة كان لافريسن الأول مولى مخلص 
يُدعى راشداء ٠‏ فأقدم راشد ء عند موت إدريس» علي جع يلها البربر ووجوه 
الناس» واقترح عليهم انتظار وضع الجارية.» «فإن ولدت ذكراً أججدينا كرييجة ع 
يبلغ سبلغ الرّجال» وبايعناه سسكأ بدعوة أقل البيت وتبركا بدرتة الورسول+ وإن 
كان أنثى نظرتم لأنفسكم » . وقرّ الرأي على ذلك: وناب مولى إدريسن عنة:.حتئ ولد 
للجارية طفل ذكرء فسماه راشد إدريس ٠‏ وأنشأه تربية تليق بُقامه . فأقرأه القرآن 
حتّى حفظه وهو ابن ثماني سنوات» ثم علمه الحديث والسنة والفقه واللغة» ورواه 
الشعر وأمثال العرب؛ وعرّفه أيَام الناس والملوك؛ ودرّبه على ركوب الخيل ورمي 
السهام. ولا بلغ إدريس الثاني الحادية عشرة من عمره؛ بايعته الرعية . 
قفا |قريس الغاني ليكون رئيس دولة»: وقد اها تشا هك أحلة 

استقام 0 إفريقية يقية والأندلس ملتفُين حوله 0 
الإقبال البشريء قرر إد وبين الثناني إنشاء مدئية فاس: فبدا بإتشناء السائجد 
واللداوس والأسواق: ا ليها إن الرعيّة جاء فيه أنه كل من بنى موضعاً 53 
هزم ذهو لقا فاردهر الكرس واليكه سريما: وراك إقبال لسعو امون حلى فيفل 
الفرس. وفي أَوَل خطبة له في مسجد فاسء قال إدريس الثاني : 

«اللّهم نك تعلم ني ما أردت ببناء هذه المدينة مباهاة. ولا مفاخرة:. ولا رياء ؛ ولا 

سمعة: ولا مكابرة؛ وإِنّما أردت أن تعبد بهاء ويُتلى بها كتابك؛ وثُقام بها حدودك؛ 
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وشرائع دينك؛ وسنّة نبيّك؛ ما بقيت الدنيا. الله وقق سكانها للخير. وأعنهم عليه: 
وأكفهم مؤونة أعدائهم؛ وأدرر عليهم الأرزاق. وأغمد عنهم سيف الفتنة والشقاقء إِنَك 
١ - 7‏ 
على كل شيء قدير ». 
وهكذاء انتقلت عاصمة دولة الأدارسة من وليلى إلى فاسء تلك المدينة 
الجديدة الرائعة الخصبة:, التى يشقّها نهر دائم التدفق إلى نصفين» وتتشعب منه 
العيون . فقد كانت غموذجا عن فردوس. 
وطّد إدريس الثاني أركان الدولة التي أُسّسها والده؛ ووسّع نطاقها بعد أن 
أخضع لها بعض المناطق المجاورة. وقد عاش نحوا من ست وثلاثين سنة» إذ توفي 
في سنة 5١7‏ ه / 828 م. تاركا اثنى عشر ولدآ ذكراً. 
خلف ف إدريس اعاني نه لعا 0 الأخير 3 يه 
وفاتوسعة +؟؟ وا تايا اه وسّع سلطان ا 
شهدت بعهده الممتد حتّى سنة 574 ه 8707 م. فوا وازدهاراً ملحوظين. ولكنّ 
ابنه الذي خلفه؛. واسمه هو الآخر يحيى:؛ قد أساء السيرة وانصرف إلى اللهو 
والعبث: ثما الب عليه أل فا قفر إلى الأجد لسن يغ لذقي حتفه. ولم يستطع 
90 يخين التأك مإ 00 قو زنيب فير وار عليه م 
الغالت: وهو حفيد إدريس الغاني ؛ أن يسنعيد استقرار الدولق عديو 1 دولة 
الأقاوسة كانت قد العببحة شوقية لفحف الفاطفئ: الذينخ تَكنوا من فرض 


-١‏ الشيخ محمّد جواد مغتيّة. دول الشيعة في التاريخ. مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات (كربلاء ١15764‏ م) 
شى 5 ١‏ 
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قسمها الغربي. وانتهت بذلك دولة الأدارسة الشيعيّة في حوالى العام 584 م. وقد 
ترك الأدارسة الشيعة في المغرب آثاراً جليلة» إضافة إلى نشرهم الإسلام فيهاء إذ 
ازدهرت العلوم في عهدهم, وتحضر أهل البوادي. ونشأت المدن الواسعة؛ وانتتشرت 
المساجد والمدارسء وعم العدل والأمن في الجزء الأكبر من عهدهم بشكل قلّما 
عرفت مثله دول الإسلام في تلك الحقبة من التاريخ' . 


دولة العلوييين في طبرستان 


ذكرنا في الفصل السابق خبر ظهور الحسن بن زيد بن محمّد بن اسماعيل 
ابن زيد بن الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب بطبرستانء ومبايعة أهلها له: 
وسيطرته عليها نحوا من تسعة عشر عاما. وكان ظهور الحسن بن زيد في ١5٠‏ 
ه / 6 م. ْ 

جاء ظهور الحسن بن زيد في طبرستان إثر جور العامل العباسيّ فيها. 
وتهلمل أهلها الذين كانوا على استعداد للستير في أيّة حركة تناهض الحكم القائم . 
وكان أهل طبرستان وأهل الديلم قد تراسلوا على التعاون والتعاضد من أجل 
التخلّص من نير الوالي العبّاسيّ سليمان بن عبد الله بن طاهر. وما أن تجاوب 
الحسن بن زيد مع دعوة أهل طبرستان والديلم لقيادتهم؛ حتّى انضح إلى هؤلاء في 
مبايعته أهل كلار وشالوس والرميان من المناطق المجاورة لطبرستان والديلم؛ ثم 
انضح إلى هؤلاء سكان الجبال والوهاد المجاورة. وجرت الحرب بين الثائرين بقيادة 
حفيد علي. وبين رجال العامل العبّاسي بقيادة محمد بن اوسى البلخيَ في مدينة 
أمل بسهل مازاندران جنوبيَ بحر قزوينء فتمكّن الحسن من دخول المدينة بعد 
تفال ديه وذ بل المتسرون في نهب المدينة؛ إنضح إليهم عدد كبير من رواد 
القتال والمغانم ؛ فأعاد الحسن تنظيم فرقه. وشنّ هجومآً على العامل العبّاسيَّ سليمان 


اللمزيد من أخبار وولة الأداوسة: راجم: بوالاستقصاء لأخبار مول الحتري الأقضى + : 
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اين عبد الله في مدينة سارية؛: وبعد تقال ديد يدأ افيفات زيد بالدخول إلى 
المدينة2 ففرَ العامل العباسي ؛ تاركا عتياله وَأَضَوَالَة وراءه أ الحسن. الذي 
استولى على الأملاك: أب بإرسال النساء والأولاد فى مركب إلى سليمان الذئ ج 


إلى مدينة جرجان جنوب شرقي بحر قزوين. وقيل إن سليمان قد انهزم اختيارا 


أنه كان ستستها لاهل الب 


ولما سيطر الحسن على طبرستان: وجه جعدا إلى الزئ قباد قريب له أسمة 
01 أساء ليرا كي ااي 0 
يا ه من جديد د بأشجادة يجل: يدعى واجنًء إلى اليه فتتمكن دن 
استعادتها بعد قتل القائد العباسىّ ودحر جيشه. 

كلّ هذه الأحداث جرت في سنة "6٠‏ ه / 814 م. إذ كان عهد الخليفة 
العّاسي الثاني عشر : : المستعين (518 ه / 811 م.- 5015 ه/ 417 م.). 

قحك أنه فى السمنة التالية لهذزه الأحداثك»: أمر اليا العباسىّ عامل طبرستان. 
سليمان ين محمد :+ أن يمستعيد طبرسقان : وزقةه يحيكن كبير من اجل هذه 
الغاية. فاضطر الحسسن بن زيد الى التخلىّ عن طبرستان للديلم. فدخل العامل 
والنهب والأذى. ومن شأن هذا التصرّف أن يدل على صحّة تشيّع سليمان. 

في هذه الأثناء . جرت أحداث شرق بالقوفة: سيق تهبة العورة على يد 
طالبيَ آخرء هو الحسين بن أحمد بن حمزة بن عبد الله بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب الذي سمّى واليأ عليها؛ طالبيّاً آخر»؛ فو محمد بن جعفر بن حسن بن 
جعفر بن الحسن بن الحسن بن على بن ابي طالبء واجلى عنها عامل العباسيين 
55 بن نصير اللتزاعي” . وما وجهت الخلافة جنودها لاستعادة الكوفة. دافع عنها 
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أهلها العلويّون دفاعاً مستميتاً؛ وأبادوا الفرقة المهاجمة: بيد أن القائد العبّاسي؛ 
عاد وهاجمها بفرقة أخرىء حتّى دخلهاء وأحرقها انتقاماًء فهرب منها حفيد على 
بعد ع سيطر القائد العباسي عليها اما . 
فى الوقت نفسه. ثار علوي آخر في نينوى. مجهول الهويّة؛ ولكنّ ثورته 

باءت بالفيل: رغم إزعاجه الدولة العبّاسيّة, التي كان عليها افيا أن تواجه ثورة 

حفيد آخر لعلىَ في قزوين وزنجان؛ هو الحسين بن أحمد بن إسماعيل بن محمّد 
ابن إسماعيل الأرقط ابن محمّد بن علي بن الحسين بن علي المعروف بالكركي ؛ 
بعد أن طرد العامل العبّاسيَ وسيطر على الناحية. 

وفي مكّة. ظهر إسماعيل بن يوسف بن إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن 
الحسن بن على بن أبي طالب فاتتهب منزل العامل العبّاسيّ فيها ومنازل أصحاب 
السلطان؛ وقتل الجند وجماعة من أهل مكة؛ واستولى على كل مال طالته يده؛ ما 
في ذلك الأموال العائدة الى الكعبة. وبعد أن نظف الغائر الطالبي مكّة من الأموال 
والذهب والفضّة, أحرق بعضها وسار إلى المدينة؛ فتوارى عاملهاء وبقي رجال 
إسماعيل محاصرين مكة حتّى أذاقوا أهلها الأمرّين. وقد جاءت هذه الثورة انتقاما 
طاليتا 16 القسة أحفاد علي من جور وذلَ ومهانة على أيدئ العبّاسيّين. . وقد سار هذا 
الطالبيّ إلى جَدّة وفعل بها ما فعله بمكّة؛ دون اا . إنما 
العكس قد حضصلء إذ خلع الخليفة العباسي الثاني عشر ابلستفن: اميه لد 
الخلافة: فخلفه المعترٌ بن المتوكّل (؟ه" ه / /51١‏ م.) ثح إن الغائر الطالبي ؛ 
ماعل كن يوسشه هذ لت قر السدة فسا بعد أن كسل كسا قبل. 

وبينما فوع الراك تعشقاعل.: كن الحسن بن زيد العلوي من استعادة 
طبرستان بسشهولة:,وكان الخليفة المعتز قد خُلع على أيدي قادته الأتراك (هه؟ هه 
/ 1ه م.) وخلفه المهتدي. بينما كانت ثورة ة الزخ فو وداأعئ كوي عويت 
الاضطرابات بغداد والموصل والبصرة والكوفة. وقبل أن يتم الخليفة المهتدي سنة 
هوه حكهة . خلعه الأتراك كما خلعوا سلفه المعترّء وجعلوا مكانه أحمد بن المتوكل. 
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لقب بالمعتمد على الله. وبينما أوضاع الخلافة على هذه الحال من التردي ظهر في 
الكوفة علي بن زيد ء واستولى عليهاء وأزاح عنها نائب الخليفة؛ واستقرَّ بها . وتمكن 
العلويّ من صدّ هجوم عنيف شته عليه جند الخلافة: بيد أنه تنحى عنها لَا علم 
بتسيير حملة كبرى لقتاله؛ ولكن الخليفة عاد ومَكّن منه بعد حين عندما عاد إلى 
سافراء و فأرسيل ينزد #ثلله عفالت. 

وسط هذه الفوضى؛ وسّع الحسن بن زيد مجال سيطرته؛. فقصد جرجان. 
واستولى عليها. رغم محاولة أمير خراسان محمّد بن طاهر الدفاع عنهاء ولكنه 
بقى في حال نزاع مع الخلافة العبّاسيّة التي كان عمّالها يشنون على دولته 
الهجمات المتقطعة؛ وكان الحسن ينتصر حيناًء وينهزم لبعض الوقت حينا آخر: 
فينتقل إلى أرض الديلم ليعود فيحرّر طبرستان ويسودها. وبقي على هذه الوتيرة 
حتى وفاته سنة ها / 387 م. بعد أن أسّس دولة شيعيّة وقادها طوال تسع 
عشرة اسن وقمائية أشهرء فقول مكاته كوه محتد ين زيد .و كان الحسنء. إضافة 
إلى حنكته الحربيّة والسيّاسيّة. عالماً بالفقه وبالعربيّة. وملمّاً بالشعرء وكان مميّزاً 
بفضيلة الجود' . 

استتب الأمر لخليفة الحسن : محمّد بن زيد . فحكم الدولة العلويّة مدّة سنتين 
بلا #الأقل كد كر وكات محكد فاضملا أذيباء افر عارفاء حسة السير 3 
بإجماع المؤرّخين. وتدلّ سيرته على أنه كان متسامحاً» وكانت له نظرته الخاصة 
والواقعيّة الى الأمور. ويوم استأذن عليه جماعة من المكفوفينء قال: « أدخلوا ... 
فنه لا يحيّنا الآ كل كسير أعورا ): 

في السّنة الشانية لحكمه. تعرّضت الريّ لهجوم عنيف من القادة الأتراك 
العاملين تحت الزاية العئاسية : وكان العهد للخليقة العجابد “اشامسى حشر : اللعتمد 


5 راجع : ابن الاثيرء الكامل؛ ج لا. ص ا انا ىإ بايا وا وج وى ا 
ص ١05‏ و 18١‏ !؛ اليعقوبي؛ ج ؟ ص 158 ؛ مغنيّة ص 1" 
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(كه1؟ ها / 7 م.- 705 ه / 855 م.) فقتل من جيش ابن زيد سبعةة الآق 
رجلء وأسر ألفان. وغنم الأتراك من خيرات الريّ ما لم يروا مثله. على حد تعبير 
من رووا. وفرّق الأتراك عمّالهم في مناطق الريّ. وبعد ثلاث سنوات (70" ه / 
48 م.) أرسل العبّاسيّون حملة إلى جرجانء أزالت عنها حكم محمّد بن زيد . 
وإذ سار محمّد إلى أستراباد. حاصره الجند العبّاسيَ مدّة سنتين؛ حتّى شهدت 
اللديكة اث ومجاعة, وز أكن معد من القراز يعد سعوي» اقل الى سارية» لتيحد 
الجيش العبّاسيء فانتقل إلى طبرستان, ثح إلى أرض الدّيلم . وبقي محمّد ملاحقا 
من قبل الجيش العبّاسئّ إلى أن مات ولىَّ عهد الخليفة المعتمد : الموفق بالله. سنة 
50" ها / ١‏ م. ذلك أن موتو دوعر لالشعين كم السشوقل. اه لك 
للعهد بعهد أخيه المعتمد . كان الحاكم الفعلىّ؛ فظهر ضعف المعتمد عن القيام بأعباء 
الدولة. والموقق؛ هو الذي تكن من القضاء على ثورة الزنم سنة 887 بمعاونة لوْلؤ . 

في هذه الأثناء. كان محمّد بن زيد قد عاد إلى الدّيلم؛ وكان قائد الحملة 
العبّاسيّة التى اتتزعت منه طبرستان والريّ وجرجان وغيرها من النواحي : رافع بن 
هرثمة. وكان مقيما في الريّ؛ فراسل محمّداً عارضاً عليه الصلح مقابل إعادتها 
إليه. وهكذا استعاد ابن زيد الجزء الأهم من الدولة العلوقة لكيه غير أل مفكلة 
من نوع آخر قد واجهت الدولة العلويّة بعد سنتين ١80(‏ ه / 857 م.) إذ غارت 
المياه في الريّ وطبرستان؛ حتّى عزت المياه على الناس» وغلت الاسعارء واستمر 
الشح سنتين متتاليتين' . 

رغم ذلكء فقد تكن محمد سنة 5/5 ه / 860 م. من إرسال اثنين وثلاثين 
ألف دينار إلى أحد أتباعه في بغداد , لتُورّع على أهل البيت من الطالبيّين في بغداد 
والكوفة والمدينة. ويبدو أنّ محمّداً كان يرسل قرابة هذا المبلغ من المال للغاية 
نفسها في كلّ عام. وفي سنة 11 ه / ٠‏ م. قتل محمّد بن زيد في إحدى 





مروج الذهب؛ ج هن ١515‏ 1 مغتنة؛ ضفن 2.76 
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المعارك الحربية وهو يحاول استرداد جرجانء إذ كانت دولته قد استقرَ رت على 
طبرستان والديلم. وقد قتله والي خراسان محمّد بن هارونء, واستولى على د ولته. 
ولكن الخليفة العبّاسي السابع عشر: المكتفي ١85(‏ ه/'.5م.-هدذاه/ 
العلامء) اس امن هارون بين قلاك عتوات من قثل هذا الأخير محجد ين يد . 
وكان سيم أضوه أنه استقل عن الخلافة ولم يذعن لتهديداتها . وعادت طبرستان . 
وجرجان. والديلم. والري الى الحكم العبّاسي. 


بقيت طبرستان حوالى ثلاثة عشر عاما خار- ج إطار الحكم الشيعي؛ إلى حين 


ظهور الحسن بن علي بن الحسن بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
05 واحبوة 00 الكبير. ووالتامين للخو . وكان 0 
شواطئء بحر قزوين, يو مذهب التشيّع ؛ واعتنقوا الزيديّة تحديداً. 
يوه ب 50 بداو بوك يت 
الوا لإا بيني ا السيطرة اديه بلى ناا 
خضعت لحكم الحسن بن زيد وابنه محمّد . فانتقم بذلك لأقاربه من أهل بيت على 
وهو من كان قد قاتل مع محمّد بن زيد . فأصيب بضربة سيف على رأسه. ما 
سبب له الصّمم؛ فلقب بالاطروش. وذكر المؤرّخون أن الحسن بن على الأطروش. 


خلف الحسن بن علي الأطروش في حكم طبرستان؛ صهره الحسن بن القاسم 





2 راجع اين الأكيو الكامل: ل م ص ١م‏ امو ه. 1 ؛المسعودي. ٠‏ مُروج الذهب و 
الكااى ون مشاية هن ب به 


العلوعة الللقب بالذاعى. وهو من كان أعانه على استعادة طبرستان قبل أربع 
سنوات؛ وأظهر في القتال بطولة نادرة. 
حاول الداعي توسيع رقعة دولته العلويّة: فأرسل في سنة ”١4‏ ه / 52١‏ م. 

عامله على الديلم : ليلى بن النعمان الدّيلمي» على رأس جيش بقصد الاستيلاء على 
نيسابورء ولكن ليلى قتل؛ وباءت المحاولة بالفشل . 

استمرّ حكم الداعي لطبرستان والديلم والريّ وجوارها حتى سنة 5١5‏ ه / 
9 م. إذ تمكن قادة العبّاسيّين الأتراك من انتزاعها منه. وقثله بخلال هجوم 
ا ٠‏ وقد تخلى عنه جنوده لما كان 5ظ ربه من استقامة؛ ولمنعهم من 
تعاطي الخمور ومن ظلم الرعيّة حتّى باتوا يبغضونه . 

فل اسن نسي ايليا بلدا تيت دي طرق أي بيد 
التي دامت زهاء خمسين سنة. وكان انتقام الأقراك مق شيط طيريكان رهيياة | 
قتلوا قادتهم؛ واعتقلوا كبارهم: وسلبوا أغنياءهم. ؛ فندم بعضهم على تخليه عن 
الداعي . واضطر البعض الآخر إلى التخلّى عن تشيّعه لأهل البيت وعن مذهب 
الزيديّة. 


تعدّدت الروايات حول نسب آل بُوَيْه؛ بين قائلة بأنهم ينتسبون إلى سلالة 
الملك يزدجرد بن هرمز من ملوك الفرسء وقائلة بأتهم من سلالة شهريار آخر 
الأول لهذه الأسرة؛ هو أبو شجاع بُوَيه من سكان الديلم. وكان رجلاً متوستط 
الحال. ماتت زوجته تاركة له ثلاثة أولاد ‏ اعتنى بتربيتهم وسط الفقر والعوز . 





ا راجمة اين اليس الكامل؛ ج عن اقوءة ١+‏ و 556 المسسبوذي» ممروج التاهباءاج ٠‏ ص 138 و 
7 قا تامقنيةاء و شن ولاب ؟ 


ا/ا 


والأولاد الثلاثة هم : أبو الحسن علي وأبو العلىّ حسنء وأبو الحسن أحمد . 
وققن تنا لحن اللمجمين لآب شجاع يأذ أولاده العلافة سيملكون الأرض ومن 
عليهاء ويعلو ذكرهم في الآفاق: ويولد لهم جماعة ملوك. فظنّ الرّجل أن المنجّم 
يسخر منهء فامر أطفاله بصفعه. فصفعوه. 

كان ذلك في بداية القرن الرابع للهجرة . 

بيد أن نبوءة المنجّم لم تكن كاذبة تاماً. فقد صدق الجزء الأكبر منهاء وإن 
لم يملك البويهيّون الأرض ومن عليها.ء إِنّما هم ملكوا دولة شيعيّة أخرى: دامت 
قشر هن +53 بي 851 ووه ا اظالت أسقهان وشيراة و كرمان: والعيانا 
بغداد . وغدا أمير المؤمنين ألعوبة بيد البويهيّين إلى أن غلبهم السلطان السلجوقي 
طغرل بك سنة 6ه .٠١‏ 

5 الشبّان الغلاثئة كفاحهم بانضمامهم إلى حركة شيعيّة زيديّة في بلاد 
الديلم؛ بقيادة بعض أنصار الدولة العلويّة التي انتهى أمرها بمقتل الحسن بن القاسم 
الداعي؛ وكان على رأس تلك الحركة رجل ديلميَ اسمه مارداويج. ولقّب أبو 
الحسن علي ثقفسنة بعماذ الدولة: وأيا غل: الحسن يركن الدولة. وسرعان ها احتل 
الرجلان وأكوهم علي مكاضة مررم و3 عند مارةاويجء الذي افد كلا منهم ناحية من 
نواحي الديلم» وكانت ناحية أبي الحسن أحمد : كَرج . 

أحدسن الإخوة الغلاثة حكم المناطق التي وُلُوا عليهاء حتى أحبّهم الناس: 
وانضووا تحت ألويتهم. وسرعان ما راحوا يتعاونون على الحكم, والقتال؛ فاستولوا 
على أصبهان, تا أقلق الخليفة العبّاسي من جهة؛ وأرعب مارداويج نفسه من جهة 
أخرى: فشن هذا الأخير حملة على أصبهان اثقاها البويهيّون بالاتتقال إلى أَيْجَانَ 
واحتلالها . ثح راحوا يشنون الغزوات على النوبندجان وكازرون وغيرهما من بلاد 
قناريس» ساك حنوا أموالا قفيرة: وباقها قبل نهاية 51١‏ ه / ”7هم. في وضع 
قيادي ممتاز. وفي بداية السنة التالية؛ استولوا على شيراز حرباً. 
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بعد هذا التقدم المتريع أطلق على أبي اميق أحيد هق أنفاء بوي لقب 
معرّ الدولة؛ وكلفه أخواه بالسير إلى كرمان؛ وامتلاكهاء وزوداه بجيش ومال لهذه 
الغاية. وبخلال سيرهء استولى على السيرجان؛ وعلى م وجيرفتء رغم إصابته 
بجروح بليغة؛ منعته من الوصول إلى كرمان. غير أنّه في السنة التالية (7؟5؟ ه / 
7 م.) قاد حملة على الأهواز فاحتلها . وبعد سئتين؛ تمَكَن أخوه ركن الدولة من 
استعادة أصبهان. وفى 75١‏ ه / ١54م.‏ سار ركن الدولة وأخوه عضد الدولة 
البديهيّان إلى الري واستوليا عليها وأخضعاها لدولة البويهيّين. وبعد سنتين سقطت 
واسط بيد أخيهما الثالث معرّ الدولة. وفي 554 ه / 10هم. استولى على بغداد . 
سلماءاة أسر القايقة العبّاسي الثاني والعشرون : لمتكي يعدم مقاومته. بل إِنْ 
هذا الخليفة الفتايس هو اللاي فنك لذالقب سد الوولة: وقتك لأنشوية القن هماه 
الدولة وركن الدولته وآمر أن قرب التابيك كناف على الدكائير والدرافم. 
ووظورعة كاذ المستكفي ( 555 ه / 515 م.- 565 ه / 5537م.) قد 
استعان ببّنى بويه على القادة الأتراك الذين كانوا قد سيطروا على الخلافة. بيد أن 
معرّ الدولة أطاح المستكفي يعد حين: فخلفه المطيع (6؟7 ه / 547 م. +5 م 
7 م) ومنذ ذلك الحين. سيطر البوّيهيون على الخلافة العبّاسيّة سيطرة تامة؛ فلم 
يبق للخليفة وزيرء إنما كان له كاتب. يدبّر إقطاعه وإخراجاته لا غير. وكان من 
أعظم الأسباب في ذلك «أنَ أهل الدّيلم كانوا يتتشيّعون ويغالون في التشيع: 
ويعتظيوق ذا الفتاسوع قد سيو القلاقة , أحدوها مخ مسككييا ... وييدو أ 
معز الدولة قد استشار جماعة من خواص أصحابه في إخراج الخلافة من العباسيّين 
والبيعة للمعرّ لدين الله العلوي؛ أو لغيره من العلويّين؛ ولكنّ خواصّه نصحوه بعدم 
الإقبال على مثل هذه المخاطرة » . 
تسلّم معرّ الدولة العراق بأسره؛ ولم يبقَ بيد الخليفة منه شيء؛ « إلآ 5 
أقطعه معرٌ الدولة ثما يقوم ببعض حاجته». ففى 577 ه / 5148م. احتّلّ معرّ 
الدولة البصرة. وفرض ضريبة على الموصل . 


ع 


في هذه الأثناء . سار أخوه ركن الدّولة إلى طبرستان فملكهاء وكذلك فعل 
بجرجان . 
م. بسبب قرحة مزمنة فى كليته؛ سلم القيادة إلى ابن أخيه ركن الدولة: 
عماذ الدولة: يفارس: إلى أخيه ركن الدولة. 
في ههه الحقية: أضبمت القلافة العتاسية: وافعا بيد البوييين بعد أذ أحكم 
معرّ الدولة قبضته على مركزها بغداد . وأصبح القادة الأتراك يعملون بأمرته مع 
المدينة التي جعلها مركز حكمه. فقبل نهاية سنة 707 ه / 577 م. أمر في 
الغامن عشر من ذي الحجّة؛ « بإظهار الزينة في البلد . وأشعلت النيران بمجلس 
ذلك فرحنا يعني الغدير. يعنى غدير حمّء وضربت الديبادب والبوقات» وكان فوها 
مشهودا». وكان قبل سنة من ذلك التاريخ؛ قد أمر العامّة ببغداد بأن يكتبوا على 
«لعن الله معاوية بن أبي سفيان؛ ولعن من غصب فاطمة رضي الله عنها فدكاء ومن منع 
9 يُدفن الحسن عند قبر جدّه عليه السلام ؛ ومن نفى أبا ذرَّ الغفاري. ومن أخرج العيّاس 
من الشورى» . 
وإذّ كادت هذه الكتابة أن توقع فتنة طائفيّة في بغداد لا قام بعضهم 
ب « حكها » ليلاء وقد عزم معرّ الدولة على إعادة كتابتهاء أشار عليه مستشاروه 
بآن تستحيدال بالعبارة أخرى قز إثارة» فاقتنع بالنصيحة. وأحلّ مكانها عبارة 
« لعّنت الظالمين 5 رسول الله صلعم» واكتفت بلعن معاوية دون سوآه » . 


وعندما حل العاشر من محرّمء أمر معرّ الدولة الناس أن « يغلقوا دكاكينهم. 
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ويبطلوا الأسواق والبيع والشتراء » وأن يظهروا النياحة؛ ويلبسوا قباباً عملوها 
بامسوح. وأن يخرج النساء منقرات الشعور. مسودات الوجوه. قد شققن 
ثيابهن» يدرن في البلد بالنوائح » ويلطمن وجوههن على الحسين بن علي . ففعل 
الناس ذلك؛ ولم يكن للستّة قدرة على المنع منه لكثشرة الشيعة:؛ ولأنّ السلطان 
دعوم 

ولم يمض وقت طويل حتى استولى معز الدولة على عُمان التي ظهرت 
. دراهمها سنة 5606 ه / 65 م. واسمه على دنانيرها . 

إل أذ معو الدولة مات أثناء مجاولته الاستيلاء على واسط؛: قاعتطر 'قاداثه 
على أن يصالحوا واليها عمران بن شاهين دون الاستيلاء على هذه المنطقة العراقيّة 
الواقعة بين البصرة والكوفة؛ ومدينتها التي ايها الحجّاج بن يوسف الثقفيَ قبل 
مائتين وستّين سنة من ذلك التاريخ' . 

هذا الجبّار الذي دوخ العبّاسيّين والأتراك, أحد الإخوة العصاميّين الثلاثة من 
أبناء بويه: قد قضت عليه جرثومة: ما فرّقت بين صعلوك وسلطانء فمات بمرض 
الزحار سنة 503 ه / 501 م. بخلال حربه على واسط. ولا شعريدئو أجله: 
قفل عائداً إلى قصره ببغداد ء وهناك؛ سارع إلى التصدّق بأكثر ماله؛ واعتق 
مماليكهء ورد شيئاً كثيراً على أصحابه . 

وكان معرّ الدولة قبل ذلك التاريخ بغلاث سنوات قد عيّن ابئه بختيار وليّا 
لعهده؛ وسلّم جميع ماله إليه؛ وأوصى قادته به. وهكذا خلف بختيار والده؛ وتكنى 
بعد الدولة: 
-١‏ راجع: ابن الأثيرء الكامل؛ ج 8 ص 574 51 و 278-500 553-556 و515-5108و 

أذ واااو لاقالاك اعاو تكلا .لاا و الا اللاو عاةء المع 6908و 537 لقاو 


6 - 061 ؛ مغنيّة. ص 54 1٠١‏ ؛ السيّد مير علىَّ. مختصر تاريخ العرب. )١95578(‏ ص 51١‏ وما 
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خالف عرّ الدولة» على ما يبدوء جميع وصايا أبيه؛ القائلة بوجوب طاعة 
أكبر منه سنا وأقدم بالسياسة:؛ ووصاه بتقرير كاتبّيه أبي الفضل العبّاس بن 
الحسين وأبي الفرج محمّد بن العبّاس لكفايتهما وأمانتهماء ووصاه بالدّيلم 
والأتراك وبالحاجب سبكتكين... فذهبت كل هذه الوصايا أدراج الرياح ؛ وانصرف 
عز الدولة إلى اللهو واللعب ومعاشرة النساء والمساخر والمغتين؛ وجافى كاتبّي أبيه 
وحاجبه الأمين فقاطعوه: ونفى كبار الديلم عن مملكته طمعاً بإقطاعاتهم وأموالهم 
وأموال المتصلين بهم؛ فكان عليه بعد ذلك أن يواجه نقمة هؤلاء ونقمة الأتراك. 
وَستَرَعانَ هااتقيت القثنة ف بغداد بين السئة والشميعة؛ وأضبحت اللدرية عرضة 
للنهب والسلب وفقدان الأمن. وبقى عرّ الدّولة بختيار لا يهتة إلآ بنفسه. واضطره 
الضعف والقلّة إلى الركون الى الدسائسء فزاد وضعه سوءا مع قادته وحلفائه 
ورعيّته؛ مما أدى إلى ثورة قادتبه الأتراك عليه في 5714 ه / 74 م. فناصر سنة 
بغداد هؤلاء القادة لأتهم كانوا سنّة: بينما ناصر شيعتها عر الدولة» فوقعت 
الأضطرابات وستفكت الدماء بغؤارة..ويدا الستة يظهروق الغلبة على الشيعة يوما 
بعد يوم. ولم تنفع محاولات ركن الدولة؛ عج عز الدولة في نجدة ابن اخيه؛ اما ابن 
عمّه : عضد الدولة؛ فراح يتحيّن الفرص للانقضاض عليه طمعا بحكم العراق. 
وبالفغل؛ فقبل نهاية هذه السنة؛ كان وضع عرّ الدولة قد قارب الانهيار تماما. فسار 
ابن عمّه عضد الدولة نحو العراق؛ متظاهراً بنجدته؛ غير أنه في الواقع. كان قاصدا 
إزاحته والاستيلاء على إمارته. 

تق طقس الدولة عن دكول بقنداة يحد غبؤر الراك :تلب على الأتراك 
وأعوانهم السنّة» فانتزع الخليفة العبّاسيّ الطائع من بين أيديهم: وكانوا قد اتخذوه 
بالاستيلاء على العراق خوفا من أبيه ركن الدّولة؛ فراح يحرّض جند ابن عمّه 
عليه؛ ويحرّضه: فى الوقت نفسه؛ عليهم وعلى إخوتهء إلى أن رأى عرّ الدولة : 
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بختيارء عاجزا عن الحكم؛ فاستعفى» وآلت القيادة إلى ابن عمّه الداهية: عضد 
البرولة: 

كان لهذا التطوّر فعل بدء التناحر في الدولة البويهيّة بسبب الصراعات التي 
ستئشاً بين أفراد الأسرة البويّهيّة. وقد أدرك أحد الأشقاء الغلاثة مؤسّسى الدولة. 
وهو الوحيد الباقي على قيد الحياة: ركن الدولة؛ أدرك خطورة ما بدأ يجري. وإذ 
بلغه ما فعله ابنه عضد الدولة:» « ألقى نفسه عن سريره إلى الأرض وترَغْ عليها. 
وامتنع عن الأكل والشرب عدة أَيَامِ؛ ٠‏ ومرض مرضاً لم يشف منه باقي حياته» . 
وبخلال مرضه»ء أمر ركن الدولة ابنه عضد الدولة بإعادة العراق إلى ابن عمّه (ابن 
شقيق ركن الدولة) بختيار عز الدولة؛ فانصاع عضد الدولة على مضضء وراح ابنا 
العم ينتظران موت شيخ البويهيين ركن الدولة؛ ليتناقما . 

وبالفعل فمع مستهل سنة 577 ه / 577 م. مات ركن القولة ع 1ت 
على ممالكه ولده عضد الدولة؛ وجعل الولايات لأبنائه الآخرين. موصيا إِيَاهم 
بالاتفاق وترك الاختلاف. 

وصف المؤرّخون هذا العصاميّ البويهي الجليل بأته كان حليما واسع الكرم: 
كثير البذل. حسن السياسة لرعاياه وجنود. رؤوفاآ بهم عادلاً في الحكم بينهم. 
وأكآن يعي الهمّة؛ عظيم الجدّ. متحرّجاً من الظلم؛ مانعاً لأصحابه منه؛: عفيفاً عن 
الدماء . يرى حقنها إلآ فيما لا بد منه؛ وكان يحامي على أهل البيوتات» وكان 
يجري عليهم لا ٠‏ ويصونهم من التنبذل. وكان يقصد المساجد الجامعة. ٠‏ في 
أشهر الصيام : للصلاة. وينتتصب لرد المظالم: ويتعهّد العلويّين بالأموال الكثيرة. 
ويتصدّق بالأموال الجليلة على ذوي الحاجات, ويليّن جانبه للخاص والعام . 

مَا أن تسم عفد الدولة عرش الداؤلة البويهية بعذ موت أبيه, تحت سار إلى 
العراق لينتقم من ابن عمّه عرّ الدولة» وليحقّق أمنيته القديمة بالاستيلاء على بلاد 
الرّافدين: فلاقاه عرّ الدولة إلى الأهواز. حيث كانت الواقعة؛ فدارت الدوائر على 
عرّ الدولة. 


/ك/با 


ا4-لس ع1 ا هدهو يجي يي 


افا حقبد الدولة البسرة يسهولة: وف الشنة الغالية البعولى على يلياك 
ثم أمر بقتل ابن عمّه عرّ الدولة بعدما قبض عليه في إحدى المعارك' . 

كُمقل شخصيّة هذا القائد شخصيّة القادة الطموحين الأفذاذ : الذين لا يدعون 
أي مانع أو غاقق أو حاكل يعوق طموحاتهم. فبعد سيطرته على البلاد التي 3 
يسودها ابن عمه. وسع عضد الدّولة السلطنة التي ورثها عن أبيه وعمّيه؛ حتى 
أخضع المناطق الممتدّة من الخزر إلى كرمان وعُمانء ولقَب نفسه بشاهنشاه (ملك 
الملوك) لأول مرّة في تاريخ الإسلام؛ وقد بقي هذا اللقب لمن جاء بعده من ملوك 
الفرس. وكان يعنى بمعرفة الأخبار وسرعة وصولهاء فكانت تصل من بغداد إلى 
شيراز في سبعة أَيَام. وأحكم نظام الباسوسةة واللقايوات: يحتى غددت أخبار الدنيا 
بين يديه؛ بفضل الجواسيس الذين دسَّهم بين الملوك؛. فاصبح الناس في مصر 
يحترزون من ذكر اسمه. وقد طهّر السبل من اللصوصء ومحا أثر قطاع الطرق: 
ومن أعماله أنه دسَ على اللصوص في إحدى القوافل بغلة تحمل حلوى مسمومة 
فأكلوا منها وهلكوا ؛ فأعاد النظام [لواصسواء جزيرة العرب؛ وصحراء كرمان بعد 
أن كانت قد أضحت مُخيفة. فتحقّق الأمن: وأقام للحجّاج سبل المياه على الطريق. 
واحتفر لهم الآبارء واستفاض الينابيع. وأدار السور على مدينة الرسول؛ وأمر 
بإعادة بناء دور بغداد وأسواقنها قعقيقا ما يشبه هؤتسة للتشلف العقارفق عن 
طريق بيت المال. ثح إنه حضّر كثيراً من أهل البادية؛ فزرعوا وعمّروا. وشيّد 
المستشفيات: اليل بإدارة أوقلق الأوقاف واستثمارها بعد أن أصلح الممسا كيل . 
وخاوزت صدقاتة أهل الإسلام إلى أهل الذّمة. كان يتصدق في كلّ جمعة بعشرة 


آلاف درهم على الضعفاء والأرامل» ويصرف في كلّ سنة ثلاثة آلاف دينار ثمن 
أحذية للحفاة من الحجّاج. وعشرين ألف درهم كلّ شهر لتكفين الموتى. واستحدث 


تت راجع : ابن الأثنيرء الكامل؛ ج 8 ص 507 - 08” بوداي 
اا 1 
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ثلاثة ألاف مسجد وخان للغرباء في مملكتهء ولم يمر بماء جار إلا بنى عنده قرية. 
ونان يتقى على أهل مكة وابلديئة وطرقهما ومصالحهما مغة ألف ديتار كل سنة. 
وكان يبذل مالا كثيراً على بناء المصانع» وتئقية الآبار. ويُعطي سكان المنازل التي 
في الطرقات ليقدّموا العلف لدواب المسافرين . وكانء إضافة إلى كل ذلك؛ يشجع 
العلم والعلماء ؛ ويُجري الأرزاق على الفقهاء والمحدّثين والمتكلّمين والمفسترين 
والنحّاة والشعراء»ء إضافة إلى الأطبّاء والحستاب والمهندسين. وأفرد لأهل العلم 
والاختصاص والحكماء موضعاً بقرب مجلسه؛ وأنشأ مكتبة تحتوي على كلّ كتاب 
صُنّف إلى وقته من جميع أنواع العلوم' . 

وهو أل من أظهر قبر الإمام علي بن أبي طالب في التجف وبنى عليه. وقد 
أوصى بأن يُدفن في جوار علي في هذا المشهد الذي بناه. وبالفعل: فقد دفن عضد 
الدولة نيك أزاك إذ مات مي #الالا هر الليقم”. 

لد 1 تم كلّ هذه الإنجازات بخلال ست سنوات فقط. ذلك أنه تستم 
منصب الحكم في 5ه / الاكم. وقد كان عازما على القيام بمشروعات كثيرة 
عاجلته المنية» بسبب مرض الصرعء ولم يتجاوز عمره السابعة والأربعين. وقد 
شبّيه أهل زمانة من العلماء بالاسكددر؟ . وما قيل فيه عند موته! 
لفد شغرت الدنيا بوفاته. 

<6 6 6 


بسن سرك هقين الشراة موقت الرولة البوييةة بسب الغااضات الث 
ف ]و بين أفراد الأسوة: وخاصة بين الأشقاء 5 وقد اه الدولة. وحروبها 


5 مغتيّة: دول الشيعة في التاريخ. ص 4١‏ - 15 نقلاً عن : آدم متزء الحضارة الإسلاميّة في القرن الرابع 
الهجري؛ تعريب محمد عبد الهادي أابى ريدة. 

؟- ابن الأقير: الكامل؛ سخاض ؤلةا ‏ 

؟ - الغتاوي؛ الأدب في ظل بني بويه (545 ه) ص ١27‏ ؛ السيّد مير عليَّ. مختصر تاريخ العرب. ص 
7 ؛ مغنيّة. دول الشيعة في التاريخ. ص 17 01 
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الداخليّة. حتّى سنة 41417 ه / ٠١00‏ م. بعد تعاقب سبعة ملوك على المملكة 
الشاسعة التي تركها عضد الدولة»؛ هم : صمصام الدولة وشرف الدولة (075؟ ه / 
55 م.- 5/6 ه / كمه م.) بهاء الدولة (9/ا؟ ه / 585 م.- 1٠05‏ ها / 
5 م.) سلطان الدّولة (105 ه / 5١١1م.-5١١4ه ٠١55‏ م.) جلال 
الدّولة (617 ه / ٠١50‏ م.- 450 ه/ ٠١15‏ م.) أبو كاليجار (50) ه / 
١7‏ م.- 447 ه/ ٠١014‏ م.) الملك الرحيم (115 ه / ٠١51‏ م.- 517 ه 
٠١66 /‏ م.). 

وكانت نهاية دولة البويهيّين على يد طغرلبك السلجوقي الذي دخل مدينة 
بغداد سنة /11] هاز قهه 1م والكولى ظليهاء رقن على للك الرعيي: وسجد 
في إحدى القلاع؛ بعد أن دامت الدولة البويهيّة حوالى قرن وربع (١7؟‏ ه / ”8 
م.- 5107 ه / ٠١66‏ م ).. وقد ناصر البويهيون مذهب التشيّع إلى أقصى حد. 
وكان الغالب في بغداد» قبل أن تصبح عاصمة بويهيّة: المذهب السني» بينما غلب 
فيها بعهدهم مذهب التشيّع الذي شهد إذ ذاك انتشاراً ملحوظا في العراق . 


دولة لشضشغطل وددانيين 

نادراً ما اعتبر المؤرخون أن الدولة الحمّدانئيّة هي دولة شيعيّة بالمعنى الواضح 
للكلمة: وإن كان أككر مؤيس الشبيعة قد ستقوها كذلك.. ولكن الغابت:هو أن هذه 
الدولة عن عهرت سترة جيه لدلاء العينة إلبباء وأشيرم الشبريف أبق إبراضيم 
جد بني زهرة» الذي انتقل إلى حلب في عهد سيف الدولة الحمداني 2 
ه / ١6‏ 510 م.) فتحوّل بعض أهلها من السنّة الحنفيّة إلى التشيّع' . وكان 
المؤذنون فى مساجد المدن الواقعة تحت حكم الحمدانيّين يؤذنون بحي على خير 
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العمل. وفى سنة 016” ها / 3ه م. ضرب سيف الدولة دنائير جديدة كتب 
عليها» ولا إله إل الله ومححّد رسول الله أمير المؤمتين غلد بن أبى طالب قاطمة 
الزهراء الحسن والحسين جبريل عليهم السلام' 1 


وقد اعتبر بعض المستشرقين: ومنهم برو كلمان مصةدماععاء8:0 الألماني في 
«تاريخ الشعوب الإسلاميّة» أن الحمدانيّين إنما اتبعوا مذهب التشيّع إرضاء 
للفاطميّين' . ولكن من يتعمّق في دراسة الحمدانيّين يجد أنّهم كانوا من الشيعة 
الاثني عشريّة» وليس من الإسماعيليّة التي كانت مذهب الفاطميّين؛ وأوضح دليل 
على اثني عشريّة الحمدانيّين: هو ما جاء في شعر كبير شعرائهم أبي فراس 
الحمداني (؟538-55) ابن عم سيف الدّولة الذي قلده إمارة منبج ؛ فقد نظم هذا 
الشاعر الحمدانيَ قصيدة ميميّة طويلة جعل مقدّمتها مشحونة بالعطف على أهل 
البيت؛ وهاجية للعبّاسيّين لأتهم لم يراعوا حرمة آل عليَ؛ ثم مدح أئمّة الاثني 
عشريّة. وفي قصيدة ثانية؛ صرح بمذهبه الاثني عشري بوضوح., إذ عدد فيها 
الأئمّة الاثني عشر على أنهم أئمّة مذهبه إذ قال؛ 
لست أرجو النجاة من كلّ ما أخشاه إلآ بأحمد وعلي 
وبئنت الرسول فاطمة الطهر وسبطيه والإمام على 
والتقي النقيّ باقر علم الله فينا محمد بن علي 
وابنه جعفر وموسى ومولانا علي أكرم به من علي 
وأبي جعفر سمي رسول الله ثخ ابنه الزكي علي 
وابنه العسكري والمظهر حقّي محمّد بن علي 
فيهم أرتجي بلوغ الأماني يوم عرضي على مليكي عل . 
وفي أبيات أخرىء يتوسّل الشاعر الشفاعة بمحمّد وفاطمة والأئمّة الإثني 


عشف :؛ 





ات مغنيّة» دول الشيعة2. ص ”وه 


م١‎ 


شافيَ أحمد النبي ومولاي علي والبنت والسبطان 
وعليّ وباقر العلم والصادق ثم الأمين ذو التبيان 
وعلى ومحمد بن علي وعليَّ والعسكري الداني 
والإمام المهدي في يوم لا ينفع إلآ غفران ذي الغفران' . 


0 
مس الدولة الحمّدانيّة حمّدان بن حمدون شيخ قبيلة تغب من بطون 

ربيعة بن نزار. وكان هؤلاء من نصارى العرب في الجاهليّة. 

كان حمدان أميراً على قلعة ماردين قرب الموصل من قبل العبّاسيّين. وفى 
مهد الممتضند (1975 245 قث كاب 5-9 م.) مال حتمدان إلى المنوارج: 
فسار إليه الخليفة العبّاسيّ وهدم قلعته بعد أن سارع حمدان بالانتقال إلى قلاع 
أخرى بقرب الموصلء فتبعه المعتضد حتّى ظفر به بعد مطاردة طويلة' . 

بعد موت المعتضد , ولى المكتفي سنة ١57‏ ه / 600 م. ابن حمّدان : عبد 
لله للوسل: كمكن من عسبطها بعد تقليه قلي الأكزاة؟: 

ونلتقي بابن آخر لحمدان بعهد المقتدرء هو الحسين بن حمّدان» وقد خرج 
على طاعة الخليفة العبّاسيّ بالجزيرة . وبنتيجة ملاحقة المقتدر له سنة ” ه/ 
5 م. قبض على الحسين وإخوته وخبسواء وقتل ابن الحسين في آمد إذ هرب مع 
إخوته إلى هناك وأرسل رأسه إلى الخليفة ببغداد؛ بينما بقي عبد الله متوليّاً 
الموصل التي راح يحكمها من بغدادء وينوب عنه بالموصل ولده ناصر الدولة” . 
وذلك في أحداث سنة 5ه / 553 م. إذ يظهر اسم ناصر الدولة لأوّل مرّة في 
المدوّنات . 
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بعد أربع سئوات من ذلك التاريخ (518 ه / 5١‏ م) وكان لا يزال العهد 
للخليفة العبّاسيّ الثامن عشر: المقتدر ([550 - 56 ه/ 5551-5-08 م.) غزل 
ناصر الدولة الحسن بن عبد الله بن حمدان عن الموصل ووليّها عمّاه: سعيد ونصر 
ابنا حمّدان: بينما ولي ناصر الدّولة ديار ربيعة. ونصيبين؛ وسنجارء والخابور. 
ورأس عين. ومعها من ديار بكر ميفارقين» وأرزن؛ وذلك لقاء مبلغ مقطوع من 
المال' .غير أن تاصر التولة عاد واستولى على الموسل يعد أن قثل رجاله: يأميز 
انق أحد عمّيه الواليّين عليها. حدث ذلك سنة 7١”‏ ه / 354م. بعهد الخليفة 
العبّاسي الراضي' . 

أحكم ناصر الدولة قبضته على الموصل بعد عدّة وقعات بينه وبين القادة 
الأتراك في الخلافة العتاسيّة. حتّى تكن منهم. سنة 57١‏ ه / 56١‏ م. في عهد 
الخليفة العبّاسي الحادي والعشرين: المتقي (25؟ ‏ ”557 ه / -5545 م.) 
الذي اعتمد لقب ناصر الدّولة للحسن بن عبد الله الحمّدانيَ» ولقّب أخاه أبا 
الحسن عليًا بسيف الدولة. حتّى إن المتتقى جعل ناصر الدّولة « أميراً للأمراء" » . 
وبدا أن ذلك قد كان إيذائاً بقرب سطوع نجم الحمدانيّينء إذ منذ ذلك التاريخ . 
أصبح ناصر الدّولة وأخوه سيف الدّولة وبعض أقربائهماء يشكلون القوّة العمليّة 
في قصر الخليفة وممالكه. خاصة في حروب المتّقي مع البريديّين. إلآ أن القائد 
التركيّ المملوكيّ توزون؛ استطاع أن ينتزع بغداد من الحمدانيّين وأن يطيح 
الخليفة سنة 55١‏ ه / 565 م. بينما بقيت المناطق الأخرى خاضعة للحمدانيّين؟ ‏ 
وقد لجأ إليها الخليفة قبل أن يعود إلى بغداد ليُطيحه توزون. وقد بقيت الموصل 
بأيدي الحمدانيّين حتّى سنة 777 ه / 587 م. إذ انتزعها منهم البويهيّون على 
يد عضد الدولة. 
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تسكعنا كان كاه ناصر الدّولة. الذي توفي سنة ” ه / كه م. يتنازعون 
الموصل. كان شقيق ناصر الدولة: سيف الدّولة؛ يحلم بما هو أهمّ من ولاية أو 
إمارة؛ فاتجه بطموحه نحو حلب, التي كانت تترجّح بين حكم الخليفة العباسيَ في 
بغداد. والالحسيدند في مصر ودمشق. وهي على حدود الاعداء الاساسيين: 
البيزنطيين. فراح يتحيّن الفرصة. 

دق أ هذه الفرصة قد حانت في أواخر سنة 557 ه / 565 م. إذ سار 

سيف الدولة بجيشه إلى حلبء, وانتزعها من يد والى الأخقيدقية 0 مقاومة 
تذكر . ومن حلب؛ سار سيف الدّولة إلى حمص التي استولى عليها هي الأخرى بعد 
قال تدمى رالا عمو فى عله الي من الامتاك على حمق الى الكندة كان 
رغم حصارها لبعض الوقت. وتأكن سيف الثولة من الإيغاة على سيطرقه خلى ناب 
وحمص رغم قتاله الطامحين بهما على ثلاث جبهات: العبّاسيّين. والأخشيديَّين 
والبيزنطيين' . ثم بعد وقت قصيرء عُقد ماخ ويه مبزبة لذو والأخشيديّين؛ نص 
على أن تكون حلب وحمص وإنطاكية للحمدانيّين. ودمشق للاخشيديَين 000 
كان الأخضيديّون من أهل السنّة» كفر التسئّن في دمشقء بينما كفر التشيّع في 
ساك الشام بعهدهم' . وقد فكن هذا المحارب الفذ من القضاء على قن والخاقة 
كقيرة نشيت حلب خلال حكمة: فكان يرد تلك الفتن بيدء. ويغزو بلاد الروم 
ويرد الهجمات الخارجيّة للطامعين باليد الثانية» وقد استمرّ هذا الوضع على حاله 
حتى وفاته سنة 507 ه / 570 م. بمرض الفالج. فملك بلاده بعده ابنه أبو المعالي 
الشريف الملقب بسعد الدّولة. بعد حروب ومنازعات مع خاله أبي فراسء ثم مع 
حاجبه قرغويه. واستقرّت له الأمور في عهد الخليفة العبّاسيّ» الطائع 5/١  575(‏ 
ف قاد اله عن ) وقد أكميل بجعد الدولة نهج أبيه؛ وصمد في وجه الروم 
وهزمهم. حتّى توفي بالفالج كأبيه سنة 58١‏ ه / 54١‏ م. وهو على أرض المعركة 
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بخلال عرد أحين قواده الذي انحاز إن الفاطميين' . ده كان قد خسر حكم 
إنطاكية أمام الروم . 

خلف سعد الدّولة ابنه أبو الفضائل الملقّب بسعيد الدّولة. فاضطر إلى محاولة 
الاستعانة بالروم ضدً الفاطميّين الذين حاولوا الاستيلاء على ملكه كما فعلوا بعهد 
أيمد وتكق الجدة الب ؤنطية نم انسل إليه بيسيبي قطع الطري عنيبها من لجل 
الفاطمتّين” . وهكذا سقطت المملكة الحمّدائيّة التي كانت تضم حلب وحمص. بيد 
الفاطميّين سنة 58١‏ ه / 55١‏ م. 

لا شك في أن أبرز وجوه الدّولة الحمّدائيّة إتَما هو سيف الدّولة. الذي حقق 
اتتصارات عسكريّة باهرة» وقد ازدهرت في عهده الآداب والعلوم؛ فنبغ في بلامله 
المتئي” .وأبو فراس الحمداني" وأبو نصر الفارابي الفيلسوف. وإليه ققدم أبو 
الفرج الأصفهاني كتاب الأغاني : 

أمَا إخوة سيف الدّولة» فكانوا قد فقدوا سلطتهم على الموصل إثر منازعات 
دامية فيما بينهم: ما ادّى إلى إضعافهم وانهيار حكمهم في حوالى سنة لاه" ه / 
ل م. 

ويزوال الدّولة الحمدانيّة؛ بدأت الإثنا عشريّة بالضعف في بلاد الشام. وفتح 
الباب واسعا أمام الإسماعيليّة التي بلغت أوج انتشارها في عهد الخلافة الفاطميّة . 
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القسول العاقير 


القرامطة 


ذهو القراسةة 

- الثورية القرمطية 

أبو طاهر الجنابي 

- النهاية القرمطية 

- القرمطية: اشتراكية شيوعية مبكرة 


/ال/ 





ضظفور لقلرفمطه 

قد يكون البحث في حقيقة حفيقة القرامطظة من أكفر الأبحاث تعقيدا فى مجال 
المجتمعات الإسلاميّة وفرقها. وما زاد فى تعقيدات البحث. سيل الاراء المتناقضة 
حول أميل الشراطة ومعتاقدهم وارقياطيم بالاسساعينلية. إثما القايت :هر أن 
القرامطة هم من الشيعة المتطرّقة؛ تصلهم صلة النسب بالإسماعيليّة والفاطميّين. 
أمَا نسبهم : القرامطة؛ فيعود إلى فلآح عراقيَ اسمه حمدان قرمط' . 

ويُجمع المؤرّخون على أن دخول حمدان قرمط في الدعوة جاء على يد داعية 
شيعي © انمة حو الأفوااضه شركه إن ملمةة؟ هد أ سكن بحن 6 
يمك درم ٠‏ ثم تحوّل إلى البصرة . ومن سلميّة, التي كانت مركز أئمّة 
توجّه الأهوازي إلى العراق داعية ٠‏ فصادف بطريقه فى سواد الكوفة 1 
الأشعكه فسالهء هق الظريق إلى قرية يُقال لها «قس بهرام» فتبيّن له أن حم دان 
أيشا يقصد هده القريةء قتتراقق الررجلانء وإد عرض حمدان على الأهوازي 9 
ف ب قووف أفى افد أنه لم يؤمّر بذلك؛ مما أفتهشن همداق الاق اتساغل عكن 
يأمره وينهاه؟ فأجابه الأهوازي: « مالكي ومالكك ومن له الدنيا والآخرة»؛ وبعد 
تفكيرء نظر حمدان إلى الأهوازيّ وتساءل: «ما هذا؟ ما يملك ما ذكرته إلآ الله!» 

قال: «صدقت. والله يهب ملكه لمن يشاء!» ‏ قال حمدان: «فما تريد في 

القرية التي سألتني عنها؟» ‏ قال : «ذفع إليّ جراب فيه علم وسرّ من أسرار ر الله 
وأمرك أ أشفي هذه القرية وأغني ي أأهلها وأستنقذهم وأملكهم أملاك أصحابهم » . 

ويعد شد وردء طلب ا من الأهواة أو («يدفع إليه من هذا العلم 
وينقذه» فأجابه: ولا يجوز ذلك أو آخذ عليك عهداً وميغاقة أخذه الله على 
التبيّين والمرسلين وألقي إليك ما ينفعك» . 
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ستمرً الحوار حتّى أخذ الحسين الأهوازي العهد على حمدان الذي دعاه إلى 
0 قائلا: « إن لي إخواناً أصير بهم إليك لنأخذ عليهم العهد للمهديّ». فصّار 
معه إلى منزله؛ وجمع عليه حمدان الناسء فأخذ اميس حمدان 
لكثرة ما شاهده من خشوعه وصيام نهاره؛ وقيام ليله... واغتبط به كاقة القوم. 
وترسَخ احترأسهبيتهم واكنتيات تتغهم به ولا م ٠‏ خلفه في الدّعوة 
عمدان بق الالحث. وكاق لبه هه / 41/0 ما . 
ما الأهوازيّ هذاء فهو داعية أرسله إلى العراق أحمد بن عبد الله بن ميمون 
القداح. وكان عبد الله عالماً بجميع الشرائع والسئن والمذاهب واشتهر بالعلم 
والتشيّع؛ فكان يدعو للامام من آل البيت محمّد إسماعيل بن جعفر الصادق, 
وكوتن له الدحاة: ولا مات خلفه ازية أحمد؟, 
ما حمدان؛ فكان راعي بقر كان 63 رغم هله" ,.ووتكها ذكر بعضهم 
أو لقب قرط د لازو سل حفيدان ون الأسيدك زات كان وتيا وه الأكسر 
الخرون أن أصل لقب قرط هو رسي الذي يعني باللغة النبطيّة « أحمر 
العين »+ وقد لَقّبِ حمدان « بكرميتة » لحمرة كير عليه قي خب فيل : قرمط” . 
ويختلف بعض الروايات في موضوع اللقاء بين الأهوازي وحمدان. وإن كان 
الجوهر واحدا . إلآ أن الاختلاف في الجوهرء يرد في موصوة الدعوة بالذاث. 
اين الاختلاف هو في ما إذا كانت الدعوة أصلاً؛ حنفيّة أم إسماعيليّة. 





3 المقريزي ٠‏ إتعاظ الحنفا بأخبار الأئمّة الفاطميّين الخلفا [القاهرة طق )ص 7-14 وما دعا : 
سامي عيّاش ؛ الإسماعيليُون في المرحلة القرمطيّة, عق كيه 
ا المقريوف «الخطط المقريزيّة, ٠‏ (القاهرة ١555‏ ه) م ؟ ص ١6١‏ وما بعدها. 
؟- عبد القاهر البغدادي. أصول الدين: (استائبول )١554‏ ص 355 . 
5 المرجع السابق. 
قاع أبن الأقير «الكامل : اج لاص 6135-1450 
اق اقايل :اين الأكيز ٠‏ الكامل. ج /ا ص 154 وما بعدها . 
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فلقد أجمع عدد كبير من المؤرّخين على أن القرامطة قد جاؤوا بكتاب فيه: 
« بسم الله الرحمن الرحيم ! يقول الفرج بن عثفمانء وهو من قرية يُقال لها نصرانة: إنه 
داعية المسيح ؛ وهو عيسىء وهو الكلمة؛ وهو المهدي؛ وهو أحمد بن محمّد بن الحنفيّة. 
وهو جبريل» ويذكر أن المسيح تصور له فى جسم إنسان وقال له: « إنك الداعية؛ وإنك 
الحجّة. وإنك الناقة؛ وإنك الدابّة وإنك يحيى بن زكري ؛ وإنك روح القدّس...» وعرفه 
«أن الصلاة أربع ركعات: ركعتان قبل طلوع الشمسء وركعتان بعد غروبها. وأنّ الأذان 
في كلّ صلاة أن يقول المؤذن  :‏ الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء أشهد أن لا إله إلآ الله. 
أشهد أن لا إله إلا الله. أضهد أن آدم رسول الله؛ أشهد أنّ نوحاً رسول الله أشهد أن 
إبراهيم رسول الله أشهد أنّ موسى رسول الله أشهد أنّ عيسى رسول الله أشهد أن 
محمّداً رسول الله؛ أشهد أنّ محمّد بن الحنفيّة رسول الله..- وأن يقرأ في كلّ ركعة 
الاستفتاح . وهي ‏ من المنرّل على أحمد بن محمّد بن الحنفيّة'-. 


غير أنّ مؤرّخين وبحَائين آخرين» أكدوا على أنّ القرامطة هم إسماعيليّة من 
خلال تأكيدهم على أن « القرامطة والإسماعيليّة والسبعيّة... هي ألقاب لدعوة 
واحدة: .. لها ألقآاب متمددة على اختلاق الأغصار والأركة ولكل لقب سيت ه..: 
وقد ذهب بعضهم إلى أن «الإسماعيليّة تسمّوا بالقرامطة في مرحلة معيّنة: من 
مراحل نشر الدعوة وانطلاقاً من حادثة معيّنة وذلك عندما أوصى أحد دعاة 
«وشطنبيل» أهل الأحساء قائلاً: ‏ إذا دخلتم هجر فعبّسوا وجوهكم وقرمطوا 
أنوفكم على أهلها" -» ... 

على أيّ حال: فإ الدعوة القرمطيّة كانت ذعوة باطتيّة: وقد طبعت مرحلة 
الاضطراب التي تيز بها الإسلام فيما بين نهاية القرن التاسع وبداية القرن العاشر 


-١‏ ابن الأثيرء الكامل؛ ج لا ص 547 188 ؛ قابل: ابن خلدون, م ؟ ص 550 5537 ؛ المقريزي؛ إتعاظ 
الحنفا. ص ١١5‏ _ /ا.؟ 

؟- أبو حامد الغزالي؛ فضائح الباطنيّة: تحقيق وتقديم عبد الرحمن بدوي. (القاهرة )١571‏ ص ١١‏ 

5- سامي العيّاش. ص 8١‏ بالاستناد إلى : حمزة بن علىَّ؛ في : السيرة المستقيمة ورسائل درزيّة أخرى 
(مخطوطة لدى العيّاش). 0م 
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الميلاديّ. وقد كان للقرامطة نظام جمعيّة سريّة ذو مبد| إشتراكي؛ ولم يكن 
الانضمام إلى جماعتهم جائزا إلآ بشروط معيّنة» وبعد إجراء مراسيم خاصة . 
هذه الطائفة التى بدأت تظهر عمليّا بقيادة حمدان قرمط. سوف تدشئ دولة 
مستقلة على الضقّة الغربيّة من الخليج الفارسي» لتنشر الدمار حواليهاء ولتزحف 
فيما بعد على بلاد الشام ناشرة الويل والخراب و... شهوة السلطة والانتقام . 
يبدو للمدقّق في ظاهرة القرامطة أن منطلقاتها كانت اجتماعية ثورية أكثر 
عقا قيسة د فل إن « قنك النظقات كاحت معسكرة والدية لأعداق اقتصادية 
ومعيشيّة. وقد اعتبر الغزالي أن الحركات الباطنيّة» «لم يفتتحها منتسب إلى ملة 
ولا معتقد ... ولكن تشاور جماعة من المجوس والمزدكيّة . وشرذمة من 
الملحدين: وطائفة كبيرة من ملحدة الفلاسفة المتقدّمين». بهدف القضاء على 
الإسلام؛ ولم يروا سبيلاً إلى ذلك إلا بانتتحال عقيدة طائفة من فرقهم... وراحوا 
يعترّون بأهل البيت ويتودّدون إليهم بما يلائم طباعهم « من ذكر ما تم على سلفهم 
من الظلم العظيم والذلَ الهائل. .. حتّى يسهل استدراجهم لد الانخلاع عن 
96 وإن بقي عندهم معتصم من ظواهر هر القوآن ومتواتر الأخبار أوهموهم أن 
تلك الظواهر لها أسرار وبواطن... » واعتبروا «أنّ أمارة الأحمق الاتخداع 
بظواهرها بزعاكية النطن عاد بواطنها »؛ وقالوا : «ثخ تبث إليهم عقائدنا. 
ونزعم أنّها المراد بظواهر القرآن. ثح إذا تكثرنا بهؤلاء سهل علينا استدراج سباثر 
الفرق بعد التحجز إلى هؤلاء ولالار يرهم :. ثح قالوا: « طريقنا أن نختار 
رجلاً تمن يساعدنا على المذهبء ونزعم أنّه من أهل البيت» وأنّه يجب على كاقة 
الخلق مبايعته؛ وتتعيّن عليهم طاعته فإنه خليفة رسول الله. ومعصوم عن الخطأ 
والؤلل من الله الى" وان 





١‏ - المزد كية 0 0-3 إيراني ».اث في قعليسه ساني وأئة 0 ص0 عميو 
ني القوالى؟ اا الباطنية 200 
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|/ 3 رية |/ .- ١‏ ب 


عند بدء 0006١‏ 00 وو ا 
- وأبلقه أن 5 من الأتباع (( مائة ألف الت سيف )» 53 و الإنضماء 

إلآ أن المناظرة التي حصلت بين الرّجلين لم تؤد إلى اتفاق' . 

- وود لديناة أن د كخير بوضوح إلى ال المنطلقات الغورية 
تخت 57 دينى؛ إتخذه لها قائدها الذي ادعى أنه المهري, وأنّه من سلالة اعلن/ بن 
أبي طالب من أحفاد الحسين: ؛ بينما الواقع أنّه من فخذ عبد القيس من بني أسد' . 

عو اعد لمارا 77 قرمط يا التتي 56 
د الخليفة العبّاسي لاي عن لي 5 - كلا" ه / ا 
5 م.) بعد أن كان قد انض ال 0 
اران وي اعايت اعد نامر ار دحوم يوق سن 
جماعة من الدعاة النشيطين الذين راحوا يستقطبون الناس, 0 زكرويه بن 
تهروية وأيتاقهه وقد لقب وكرويه بالسكد؟ + 

في هذه الأثناء 6 بث ٠‏ القرامطة 4 الدعاة ل الأقطان. ومنهم يحيى بن المهدي 
الذي قصد القطيف ونزل عند علي بن المعل ٠‏ وهو من المغالين في التشيّع. وعندما 
قرأ على على أهل القطيف الكتاب المرسل من المهدي. استجابوا له كما استجاب 
د ايم الأقيو : 0 اج لاص 15 
كِ الطبري؛ م ج١١‏ عَن 1787 


١ 

١ 

؟- المقريزي 3 ان اي 

4- الطبري» م ١‏ ج ١١‏ ص 58١-58٠١‏ 


ل 


يحيى عن البحرين لبعض الوقت,؛ عاد إليها ومعه كتاب ثان من المهدي. فيه أن 
« إدفعوا ليحيى خمس أموالكم» فانصاع أهل البحرين لأمر المهدي. الذي راحوا 
ينتظرون ظهوره بفارغ الصبرء وعَظْمَ أمر أبي 10080 اجتمع حوله العديد 
من القبائل' . وفي 587 ه / 858 م. ثار القرامطة فى البحرين بقيادة أبى سعيد 
الجنابيَ الذي اجتمع إليه القرامطة والأعراب؛ فقتلوا الناس في القطيف. واظهروا من 
البدع ما دفع والي البحرين إلى اعتقال يحيى بن المهدي وضربه وحلق رأسه 
ولحيته؛ فهرب أبو سعيد الجنابيَ إلى خارج البحرين: وسار يحيى إلى بني كلاب 
البعرينة :وها أن حلت السنة التالية ١810/(‏ ه / 855 م.) حتّى أغاروا على 
(9/ا؟ ‏ 585 ه / 505-8655 م.) يرسل واليا قويّاً إلى البحرين هو العبّاس بن 
بهدف القضاء على القرامطة. وقد أبدى أهل البصرة حماسا في التطوّع لقتال 
القرامطة. بهدف رد خطرهم عن مدينتهم . بيد أن القرامطة بقيادة الجنابي أبادوا 
البصرة عاد إلى أرضه بلا زاد .وإذ خاول قرابة أربعماية من أهل البصرة ملاقاة 
المهزومين بالزاد والرواحل: هاجمهم بنو أسد ء وسلبوا رواحلهم والزاد : وقتلوا من 


هذه الأحداث» أرعبت أهل البصرة الذين عرّموا على الاتتقال منهاء لكبة 
واليها منعيهم هن ذلك 


0. راجع؛ سامي العيّاش. ص 75 مستندا إلى : ابن سنان ؛ ابن خلدون؛ م " ص‎ ١ 
0 15” ؟- ابن الأثير. الكامل؛ ج /ا ص‎ 
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وبعد أيَام؛ أطلق القائد القرمطيّ الوالي العبّاسيَ الأسيرء وأرسله إلى الخليفة 
«ليعوّقه ما رأق١‏ ». 

لم يض سنتتان على سيطرة القرامطة على البحرين: حتّى بدأ ظهورهم في 
بللاد الشام ابتدا من سنة 585 ه / 5٠١١‏ م. 

وكان الداعية القرمطي هناك :أبن زكرؤية ين مهرؤية: يحي : الذي كنى 
نفسه بأبي القاسم ٠‏ ولقبوه بالشيح . وقد زعم الشيخ بأنّه محمّد بن عبد الله بن 
محمّد بن إسماعيل بن جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. 

كما زعم أن له في البلاد مائة ألف تابع: ٠‏ وأنَ ناقته التى يركبها مفامورةة اذا 
تتبّعوها في مسيرها تُصروا. وهكذا تمكّن من تجميع الأتباع حوله؛ حتى إذا ما أرسل 
الخليفة حملة لاعتقاله؛ تكن من القضاء عليها ومن قتل قائدها. وراح ابن زكرويه 
وأتباعه يعيفون بالأرض تدميراً» فأحرقوا مسجد الرصافة؛ ونهبوا قريّة مروا 
بهاء حتّى بلغوا أرض الطولونيّينء وكانت إذ ذاك ولاية هارون  857(‏ ؛ ٠خم.)'‏ 

أن في الأتوفة» ققد فقد اجتهد القلينة المجاسي في مدهل الخرهدة 5. وقد يكون 
في الكلام الذي تجرّأ أحد قادتهم: أبو الفوارسء على أن يوجّهه إلى الخليفة 
المعتضد عندما لحف البه وين اعتعقاله ٠‏ أوضح تعبير عن موقف القرامطة من 
سبال الخلافة. فلقد واجه هذا القرمطي المتشيّع الخليفة العباسيَ في عقر قصره 
بقوله :« إنّ رسول الله صلعم مات وأبوكم العبّاس حي فهل طالب بالخلافة أم هل 
بأيعة أجذ من الصحابة على ذلك؟ ثم مات أبو بكر فاستُخلف عمر. م ونشو يراق 
موضع العباس م يوص إنية تهات عبر ويجدها شورى في سنّة أنفسء ولم 
يوص إليه؛ء ولا أدخله فيهم. ؛ فبماذا تستحمون أنتم الخلاقة؟ وقد اتّفق الصحابة على 
دع ج30 عنها؟ » ابيط الكلام العميق الجريء , لم يكن بوسع الخليفة سوى أن 
يأمر بتعذيب القرمطي وة قتله وتخليع عظامه. . وهذا ما جرى له بعد تقطيع يديه 





ن.. آم الأكير الكامل. ج لا ص 9ه 05.٠‏ 
؟- الطبريء م١‏ ج ١١‏ ص 5 - 5177" ؛ ابن الأثير الكامل, ج لا ص 6١1-0١١‏ 
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ورجليه' . بيد أنّ الخليفة المعتضد قد مات هو الآخر بعد أَيّام. ليخلفه المكتفي 
ييوبة؟ ه / 508-505 م.) وهو الخليفة العاسيَّ السابع عشر 

في هذه الاثناء. سجّل القرامطة في بلاد الشام اتتصاراً واضحاً على 
ورنوم اناده بده ه/ ١ءه‏ 000 شق : 
وضيّقوا على أهلها. ٠‏ فأرسل الخليفة العباسي يد نجدة إلى دمشق:.وكذلك فعل 
المصريّونء ما اضعف القرامطة الذين قتل مقدّمهم : الشيخ يحيى بن زكرويه. على 
باب المدينة. فسارع أتباعه إلى الالتفاف حول شقيقه الحسين الذي سمّى نفسه 

ِلك أبو العتاين ميج اشارس سر توربيه ايان اخري حلي بليا. 
عا ٠‏ فعدر بهم ساح ا سركي اواو ٠‏ وانتقل الى إبادة كل حي 
بما في ذلك البهائم. ٠‏ ولم يترك فيها عيناً تطرف. ل 
الأئمّة الشيعة المستورين ٠‏ ومنها خرجت الدعوة القرمطية 

بعد ملي بسار الرادة بقيادة ابن كيت الت تك ير المانيء 

تحاه هذا الواقع ٠‏ جرد الخليفة العبًا شر يكنا عجراو إلى نواحى حماة؛ للقضاء 
على أبي الشامة وجماعته . وقد تمكن جيش الخليفة من إنزال الهزيمة في القرامطة 





ه١‎ 0١5 ابن الأثير؛ الكامل. ج /ا ص‎ - ١ 
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الذين تفرقوا بعدئذ في البوادي . ولم ينجح أبو الشامة في محاولة فراره قيقش 
عليه ونقل إلى الخليفة المكتفى فى بغداد, دو وأسضانة الكبارء فأمر المكتفي بقطع 
أرجلهم وأيديهم وضرب أعناقهم بعد ذلك' . 

هذه الهزيمة لم تمنع زكرويه؛ والد أبي الشامة؛ وأخاه الشيخ ‏ اللذين أصبحا 
ع الأفوات: من 3 اكهال نشاطه اك جماعة لين إذراعات" ويصدرة 
وكفية: اتحاردوا أهلها حت أكتوفه.: فلمًا استسلم أهل هذه البلدات للقرامطة 
أقدم هؤلاء . كالعادة؛ على قتلهم وسبي ذراريهم ونهب أموالهم: كم ماجيوا دمشيق 
التي قاومهم أهلها بقوة بعد أن قضى القرامطة على العسكر النظامي؛ فتحولوا 1 
طبريّة التي لم يكن حالها أفضل من أيّة بلدة عاث بها القرامطة قتلاً وسبيا وكهباء 

في هذه الأثناء . تحرّك زكرويه في العراق؛ ٠‏ ومَكّن من جمع المريدين حوله. 
فاعترفوا له بالرئاسة؛ ودعوه بالسيّد . ٠‏ وصاروا يسجدون له ويتباركون منه فنا 
حاول الخليفة القضاء ٠‏ على زكرويه وأتباعه؛ كلفه ذلك حوالى ٠‏ قتيل بخلال 
معركة دارت بسقي الفرات؛ ما زاد في قوّة القرامطة وسطوتهم . 

فى الوقت تقيشة و فد! ظهور الفرامظة فى أليعن »ويدوا يُثيرون الاضطربات 
قناك . ْ 

مع إطلالة السنة التالية (555 ه / ٠ 3١‏ م.) سار زكرؤيه مع أتباعه يريد 
0 . وبطريقه إلى مكّة .لم يدع بلدة إلآ وقتل أهلها وسبى ا در 
أموالها. كذلك فعل بكل من التقاه وجماعته عائدا من الحج . . ولم يكتف القرامطة 
بهذا القدر من الإجرام؛ بل أقدموا على طمر الآبار الواقعة على طريق مكة باجيّف 
والتراب واحجارة . 





د انق الاكسن ٠‏ الكامل. ج /ا ص 075 8و 8ح كاه 

ات إذراغات: ا السوريّة اليوم؛ قاعدة محافظة حوران . 

بصرى: : هي بصرى إسكي شام : ٠‏ مدينة سوريّة في محافظة حوران حاليا . 

4 بغئية: إسم أطلقه العرب على البلاد الخصبة المجاورة لحوران والجولان ما وراء الأردن. كانت قاعدتها 
إذراعات (درعا). 

ه - راجع: ابن الأثيرء الكامل؛ ج ا ص 56١‏ - 047 ؛ السيوطي؛ ص 5971 . 
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كان لهةه الأعضال البالغة الخطورة أثر فظيع في نفوس القادة المسلمين 
والمجتمعات الإسلاميّة. فقد بلغ عدد القتلى من اجاج ما يزيد على العشرين 
الفا وباتت طريق مكّة غير آمنة على الإطلاق. أمام هذا الواقع المخيف الذي لا 
يحتمل جهز الخليفة المكتفي جيوشا للقضاء على زكرويه وأتباعه. وبالفعل؛ فقد 
تكن حيس انقينة هن للك من إنزال الهزيمة بالقرامطة» فقتل زكرويه؛ وأسر أكثر 
خاصّته وأقربائه؛ وتتبّع الجبيش القرامطة في بلاد الشام والعراق الكل يعضهم 
وسجن بعضهم الآخر سجناً مؤبّدا. ويذكر بعض المؤرّخين أن -0 أزهق من 
أرواح حتّى هذا التاريخ بسبب القرامطة؛ يبلغ الستمائة ألف نسمة 

ما في البحرين فقد تمَكّن القائد القرمطي. ٠‏ أبو سعيد الجنابئ: مو الامنقياة: 
على هجر والأحساء والقطيف والطائف وسائر بلاد البحرين . غير أنّه في سنة ١‏ 9 
1م . أقدم خادم أبي سعيد . وهو صقلبي على قتل سيّده ة في الحمّام. 
إضافة إلى أربعة عن ركاساه القرامطة. وقد اعتبر بعض المؤرّخين أنّ الخادم الصقلبي 
قد أقدم على قتل القادة القرامطة بتحريض من الداعية الفاطميّ: عبيد الله" . 


أبو طسامسر الصتساسي 


كان أبو سعيد قد عهد قبل موته إلى ابنه البكر: سعيد, لكنّ سعيداً كان 
أضعف من أن يتمكن من السيطرة على الوضع بوجه طُموح أخيه الأصغر: أبي 
طاهرء الذي استجاب لطلب الخليفة العبّاسيّ بالإفراج عن الأسرى العبّاسيّين" . 

لم يكن أبو طاهر الجتابي؛ رغم تجاوبه مع طلب الخليفة» أقلّ غُنفاً وثورة من 


اح اآبية الأثير؛ الكامل؛ ج /ا ص 01/8 - 0١‏ المسعودي. مروج الذهب. ج 4 ص 18٠0١‏ ؛ السيوطي. ص 
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3 جص تت هر كه - 


أبيه وسائر كبار القادة القرامطة؛ فهو لم يوقر التعرّض لقوافل الحجّاج ؛ مثلما فعل 
زكرويه؛ لا بل تجاوز أبو طاهر في عنفه وتطرّفه سائر أولئك القادة» إذ بلغ به الأمر 
أن 0-000 نميو ابر الأسنزا عَيك5 بعصت 00 د 
ولا حاول جند الخليفة ب ا ا عديد 1 المتاست كان 
بحدود السيعة ألاف جندي »؛ عحتى ك3 القرامطة فَكُنوا من ون أنه كمان قادة 
الجيشء الدّي لجأ مّن نجا من أفراده إلى الفرار. ودخل القرامطة إذاك الكوفة 
خروجه منها أهل العراق عن الحجّ تلك السنة خوفا من القرامطة' . وفي سنة 5١١‏ 
ه/ 55م . كان القرامطة قد أقدموا على مهاجمة البصرة بالطريقة نفسها.ء وقد 
فعلوا فيها ما فعلوه بالكوفة'. وبعد أربع نوات 0-6 ه - 507 م.) ألنى 
القرامطة الرعب مرة جديدهة 0 ين» إِد هاجموا د بغض المدن العراقية 
بحوالى لني اال ؛ فقهروا + جيش الخلافة الذي ل ار كلمأئين ألف 
513 ه 7 6م ) غزوا ا البالبة ابزير والوصل. ؛ وقرقيسية؛ |ء إضافة إلى 
ينيك يم راسي حييها 0 

تبقى كلّ هذه الغزوات أقلّ فظاعة مما أقدم القرامطة على فعله بمكّة في هذه 
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قبة 


لما وصل الحجَاج إلى مكّة سنة 0١5؟‏ ه / 555 م. قادمين من بغداد. لم 
أمراً شبه مستمرء إذ ما أن حلوا بالمدينة المقدّسة؛ حتّى أرعبهم وفود القائد 
القرمطي أبو طاهر يوم التروية؛ بدخوله المدينة مع جماعته. 
لم يضيّع القرامطة الوقتء إذ منذ لحظة وصولهم إلى مكّة. راحوا ينهبون 
الحجّاج أموالهم» ويقتلون من يطاله سيفهم. سواء كان الضحايا في الطريق أو في 
المسجد الحرام وفي البيت نفسه. وقلع القرامطة الحجر الأسود من مكانه. ونقلوه 
إلى هجرء وقلعوا باب البيت وأخذوهء وقتلوا كل من حاول الوقوف بوجههم ورموا 
عليها ولا مغسولة. ثم تفرّغوا لكسوة البيت فنهبوها واقتسموها. وانتقلوا إلى 
نيوت أهل مكةه فنظلقوها حن 5 ذى قدا : 
ولم يَعْد الحجر الأسود إلى مكانه إلا بعد مرور 57 سنة؛ إثر تدخّل الداعية 
الفاطمئ أبى محمّد عبيد الله العلوي المهديء الذي كتب الى أبى طاهر القرمط- 
لائما بكلام قاسء وآمرأ بإعادة الحجر المقدّس إلى مكانه" . 
أبى عُبِيد الله العلويّ الفاطمية إلى أبى طاهرء ومنه: 
«وقد حقّقت على شيعتنا ودعاة دولتنا اسم الكفر بما فعلت... سجّلت علينا في التاريخ 
نقطة سوداء لا تمحوها الليالي والأيّام؛ وإن لم ترد على أهل مكّة وعلى الحُجَاجٍ وغيرهم 
ما أخذت منهم؛ وترد الحجر الأسود إلى مكانه. وترد كسوة الكعبة: فأنا بري» منك في 


الدنيا وفى الآخرة' ». 


يرق بعض الباحغين أنه كان هنالك تعاون تكتيكى بين القرامطة من جهة. 


5 المرجع السابق. ص / 5١/8 "١‏ 
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ودعاة الدولة الفاطميّة من جهة أخرى. تا جعلهم يربطون بين أسباب غزو مكّة 
والاستيلاء على ما فيها من قبل القرمطة. وبين قيام الدولة الفاطمية؛ من منطلق ان 
أحد أهداف القرامطة من غزو مكة كان إشغال الخليفة وجيشه عن أحداث إفريقية 
حيث كان قد بدأ تأسيس دولة الإسماعيليّين الفاطميّين. وإن كان هؤلاء الباحثون 
يعددون لذلك أسباباً أخرىء منها الانتقام لقتل زكرويه؛ ومنها الحط من قدر 
الخليفة العبّاسيّ وهيبته في عيون المسلمين . 

قد يكون في ما جاء في الرسالة الجوابيّة التي بعفها القائد القرمطي أبو 
طاهر إلى الخليفة العبّاسي: اق #قاية هذا الأخير المتوكدا بعد فقول التوايفاة 
3 واقتلاعهم الحجر الأسود » أفضل توضيح لحقيقة دوافع القرامطة لأعمالهم 
العنفيّة تلك. ويتتضح من تلك الرسالة الجوابيّة: أن القرامطة كانوا مؤمنين بصحّة 
أعمالهم على عنفها ودمويّتهاء وكانوا يرون أن الكمّرة إِنّما هم أهل الخلافة 
وأتباعهم الذين؛ برأيهم» إبتعدوا عن صوابيّة الإسلام . 

لقّبٍ أبو طاهر نفسه في تلك الرسالة ب«الداعي إلى تقوى الله القائم بأمر 
الله الآخذ برسول اللهء صلعم » ؛ ولقّب الكلبقة قائق الأرجاين والسف يواد 
العبّاس». واتهم أبو طاهر الخليفة بأنه يتبع الأباطيل ويصغي « إلى فحش الاقاويل 
من الذين يصدّون عن السبيل؛: فبشترهم بعذاب أليم؛ على حين زوال دولتك.. 
ومَكٌن أولياء الله من رقبتك وهجومهم على معاقل أوطانك. ألآ أن حزب الله هم 
المفلحون... وقد خرج عليك الإمام كانأرية اتنطل الباطل ولو قرء الحرسون 8: 
وورة أبو اشر إلى الخليفة جميع الهم التي وجّهها العبّاسيَّ إليه وجماعته: « تالله 
لتسألنَ عمّا كنتم تعملونء فأمًا ما ذكرت من قبل الحجيج ؛ وإخراب الأمصارء 
وإحراق المساجد, فوالله ما فعلت ذلك إل بعد وضوح الحجّة كإيضاح الشمس. 
وادّعى طوائف منهم أتهم أبرار. ومعاينتي منهم أخلاق الفجّار. فحكمت عليهم 





١‏ جوزي بندليء من تاريخ الحركات الفكريّة في الإسلام (بيروت؟) ص اا دا 


١٠١١ 


ندم للد ومن بياب ا أنيل الله لياف م نري عنيني ييا الدمكخ 
إياحة شرب الخمورء وضرب الطنبور. ؛وعزف القبان؛ ومعائقة الفماذة ف 0 
يساحن الأنرارء ال ماحد يه إذا 0 
الكذب على الله تعالى وعلى رسوله صلعم؛ ؛ بأسانيد من مشايخ فجّرة بما أجمعوا 
عليه من الضلالة وابتدعوا من الجهالة؟». وبعد أن يتّهم أبو طاهر القرمطيّ الخليفة 
العبّاسيّ بإسراف الأموال على الملذات؛ وحجبهاعن مستحقيها . ٠‏ يقول : « يداعو على 
المنابر للصبيان ويخطب للخصيان . الله أذن لكم أم على الله تفشرون؟).. ٠‏ ويبلغ 
5-0-0000 سه اق 0 دكين 
يذخر كوا عه وسجطو خس عليه ني رات دي ساب من جز 
0 روزي اويا اطي ل ابد د ني 
واضح أن منطلقات القرامطة: بنظر هذا القائدء كانت دينيّة ‏ اجتماعية 
ثورية. .ولي شيعو مفسوليا الى أبي طاهر نفسه؛ يقول إنه وتشملك الأرفن شرق 
د )») ٠.‏ ومن ع هذا 00 أن يزيد في 200 أهداف 0-37 ود 
ا ا حلول العام 5١17‏ وا 0 قد اباي بادة قائد 





3 أبو منصور اليمائي: كشف أسرار الباطنيّة وأخبار القرامطة. ص 56 - 50 ؛ راجعء العياش» ص 59 1 5 
0000 
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١٠١ 


دولتهم البحرينية: أبي طاهر بن أبي سعيد الجنابت؛ من السيطرة على معظم أراضي 
الخلافة في العراق والجزيرة» وبذلك راح الفقراء والصّعاليك والمحرومون يدخلون في 
الحركة القرمطية بإقبال» واستمرّت الحروب بينهم وبين جنود الخلافة التي كانت قد 
اسوك بقيييفةة مسألة محاولات إنشاء الحكم الفاطمي في افرونبة. ونا كان 
القرامطة في بعض الأحيان يصابون بهزية أو أكثرءما كانوا يتخاذلون أمام أيّة 
ةريل قانوا يسيطرون على الوضع بسرعة في العديد من مناطق الخلافة, 
مصرّين على تحقيق أهدافهم حتى النهاية. وقد كثرت أعمال ضرب الحجّاج» خاصة 
يوقا 7ه / الام عندها اعترضهم أبق طاهر بالقادسيّة. كما قام بغزو 
الكوفة؛ وعلى غرار ما فعله بالسابق» أقام فيها أيَاما ث رحل عنها' . وبعدستتين؛ 
أعاد العملتّة نفسها على الكوفة: بعد أن فرض على أهل بغداد وخراسان والشام 
ومصر الأموال الباهظة . 


النعاية القتريمطية 
إن ما يدعو للدهشة:؛ وللعبرةء فو أ رجلا من القرامطة. قد كن 
بالأساليب نفسها التي وضعها القرامطة لبث دعوتهم وقوض سيطوتهم: امن أن 
بهد الجماعة على مختلف مستوياتهاء ومن أن يُنَزْل الخال في 'موره» ومن أن 
يضعها على شفير الهاوية؛ بعد أن قتل بعضهم بعضا إثر فساد الحال فيما بينهم . 
ولك الورحل: اسمه أبن ستبرء كان من خّاصة أبي سعيد والد أبي طاهر: 
قصد اين سغبر رجلا من أصبهان: وأطلعه على اسرار أبي سعيد ء ومنها 
عنقياك كان بذكو انها فى صاحبهم. (المهدي الذي يدعوق إلية) : وبداء* على 


. 


و 


توجيهات ابن سنبرء حضر الأصبهاني إلى أبي طاهر وإخوته؛ مظهراً علامات 
المي اتزق موك هيه أبح سد روس رهاق ها ميخ نه أي ا ور 
«حتّى كان يأمر الرجل بقتل أخيه فيقتله؛ وكان إذا كره رجلا... يأمر بقتله. وبلغ 
أبا طاهر أن الأصبهاني يريد قتله ليتفرّد بالملك؛ فقال امعد أخلأن أنا في هذا 
الرجلء وسأكشف حاله. ثم دعا أبناء أبي سعيد, الأصبهانيء وقالوا له: إن لنا 
مريضاًء فانظر إليه ليبرأ ؛ وكانوا قد أحضروا والدتهم وغطوها بإزار على أنها ذلك 
الرجل. فلمّا رآها الأصبهانيء قال: ‏ إن هذا المريض لايبراًء فاقتلوه! ‏ فقالوا له: - 
كذبت هذه والدتنا- ؛ ثم قتلوه بعد أن قتل منهم خلق كفير من عظمائهم 
وشجعانهم . وكان هذا سبب تستكهم (منذ ذلك الحين) بهجّرء وترك قصد البلاد 
والإفساد فيها 22 

بعد هذه النكبة على القرامطة» أتى موت أبي طاهر سنة ؟١؟”5‏ ه / 517 م 
ليزيدهم ضعفاً. ذلك أن أخويه: أبا القاسم سعيداً؛ وأبا العبّاس الفضلء لم يكونا 
بمقدرتهء وإن كانا يتّئقان معه على الرأي والتدبير. أمَا الأخ الغالث» فكان بعيداً 
عن كلّ هذه الأمور. منصرفا إلى اللهو والشرب. وقد قام الأخوان بإدارة أمور 
القرامطة. فأبديا انصياعاً للفاطميّينء وكان أوَل ما فعلاه لإرضائهم نقل الحجر 
الأسود إلى مكة سنة 575 ه / 56٠‏ م' 

دام الانحسار القرمطي زمن قيادة الأخوين ابني أبي طاهر حتّى سنة 017” ه 
3 م. إذ تحرك حفيد أبي طاهر الجنابي: الحسن بن أبي العبّاسء الذي عرف 
بعدّة أسماءء منها : الحسين بن بهرام: والحسن الأعصم, والحسين بن أحمد بن 
بهرام القرمطيئ؛ الذي خرج عن طاعة الفاطميّين؛ فأغار على دمشق وسيطر عليها 
وولآها لأحد مؤيّديه. وسيطر على قسم كبير من الجزيرة. حتى خطب للقرامطة في 


أو لبن الأكسء الكامل: اعن 874 7 
5 ك2 االطقفى باعي الي امل إن ليوا الكامل. ج / ص ١6‏ 5 


١٠١ 


مكّة نفسها. واحتل القرامطة في تلك الحقبة المناطق المجاورة لدمشقء ثم توجهوا 
إلى مصرء حيث واجههم الفاطميّون والأخشيديّون وجماعة كبيرة من العرب. رغم 
ذلك مكنوا من النزول في عين شمس حيث دارت اشتباكات بينهم وبين المقاومين؛ 
وخاصة جيش جوهر الصقلي قائد المعرّ الفاطمي؛ فحاصروا جيش جوهر حصاراً 
شديداء بيد أنَ القائد الفاطمي استطاع فك الحصار مُجبرا القرامطة على الرحيل 
إلى الشام» فنزلوا الرملة وحاصروا يافة وتمكّنوا من القضاء على القوّة الفاطميّة التي 
طاردتهم وحاولت مساعدة المحاصرين اق وين 3٠‏ 0 قد تحالفوا فيما 
بعد مع البويهيّين ضد الفاطميّين فى حروب دارت حول دمشق ق سنة10” ه / 
هم .. شن بعدها القرامطة هجوما على مصر أيّام الخليفة الفاطميّ الرابع: المعرّ 
لدين زاك قا در عو وجي الالو سارل لووك مزه 
خلال كتاب أرسله إلى الحسن بن أحمد ذكر له فيه فضل الفاطميّين عليهم؛ وأن 
وي واحدةء وأنّ القرامطة إِنما كانت دعوتهم إليهء وإلى آباته من قبْله... كما 

ضمّن الكتاب مبالغة في الوعظء وإشارة إلى التهديد . ولكنَ كل ذلك لم يُفد. إذ 
كان جواب القرمطيّ: « وصل كتابك الذي قل تحصيله وكثر تفضيله. ونحن سائرون 
إليك على أثره؛ والسلام» . وسار القرمطيّ حتّى وصل مصرء «فنزل عين شمس 
بعسكره؛ وأنشب القتال: وبث السرايا في البلاد ينهبونهاء فكثرت جموعه:؛ وأتاه 
من العرب خلق كثير...» 1 

وإذ برز الخطر القرمطيَ واضحا على الفاطميّين. عرف الخليفة الفاطميّ كيف 
يوقع بين القرامطة ة وحلفائهم. وبعد أشهر قليلة أنزل الجيش الفاطميّ أشدّ الهزائم 
في القرامطة بأرض الشام. وبعد أن سقط منهم ألوف القتلى» انهزموا إلى 
الحا 


وَيَذْلَك اتتقلت السيطرة على دسف إلى القاطميين: وبدا نجم القرامطة 
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بالأفول؛ وانتقلت أخبارهم إلى حواشي الكتب. ومن أخبارهم أنّهم غزوا بغداد سنة 
4 ه / 55ث م. طامعين بموت عضد الدولة:. «فصولحوا على مال أخذوه 
وعادوا ». وكان اي قد هالو قيادتهم ة فى البحرين إلى هيئة من ستّة أفراد . 
يؤلنوق شه مجلس حاقي. واطللقوا عايهه لقب الساؤة. ود قضد آثتان من هؤلا: 
السادة الكوفة في السّنة نفسها. وهما إسحاق وجعفر البحريّان: وملكاها تا أدى 
إلى الاقتتال بينهما وبين البويهيّينء وإلى انهزام القرامطة إلى القادسيّة بعد سقوط 
عدد كبير منهمء ومنذ ذلك الحين؛ « غاب ناموس » القرامطة عن العراق' . 

وفي نهاية سنة 18؟ ه / 588 م . ظهر رجل يُعرف بالأصفرء وهو من بني 
المنتفق' . وجمع الرجال حواليه للانتقام من القرامطة. وإذ تمَكَن الأصفر من قهر 
القرامطة. تتبّعهم إلى قاعدة حكمهم في الأحساء”. حيث تحصّن منه القرامطة: 
فعدل إلى القطيف؟ . وأخذ ما كان فيها من عبيدهم وأموالهم ومواشيهم وسار بها 
إلى البصرة". ومنذ ذلك التاريخ؛ لم يعد يرد ذكر” للقرامطة. 


الفرمطه»: اشسشتراكيهة 00 
2# / 9 4 كزة 


بالأمكان اعتبار أن القرامطة قد انقرضوا اما من الوجود كقرامطة:؛ وإن 
كان بعض مفاهيمهم ومبادئهم قد انتقل إلى فرق أخرى سوف يرد ذكرها لاحقاً. 
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ا افرع من البيلة يتن عقيل للتشرعة من أمرمين ميق . موطنهم جنوب غربي اليمامة فى جزيرة 
العرب 0 يا + اعبت الكوقة والبصرة: . والمنتفق اليوم عشائر عراقيّة تسكن الناصريّة على الفرات 

#ي. الالفيناء إن السا ل ٠‏ هو اليوم إقليم يشمل الساحل الشرقي في المملكة العربيّة 
السعوديّة من حدود الكويت إلى حدود قطرء, قاعدته الدمام . 

غ- القطيف: مدينة فى منطقة الاحساء 

8 ابن الأقيرد القافل جضن 88 بة 


وجل ما يمكن اعتباره بالنسبة الى هذه الحركة التي دامت أكثر من مائة عام أنتها 
كانت حركة إجتماعيّة إشتراكيّة شعوبيّة أكثر منها حركة دينيّة. وكانت هذه 
الحركة: مثلها مثل سائر الحركات في الإسلامء ذات جذور شيعيّة متطرفة. وقد 
نسب بعض المؤرّخين الكفير من الاتهامات الخلقيّة إلى القرامطة؛ ليس أقلّها إباحة 
نسائهم لبعضهم البعض من ضمن اشتراكيّتهم؛ وخروجهم عن الإيمان بالآخرة, إلا 
أت هذه الاتهامات تفتقر إلى السند الموثوق. ولكنّ الغابت أنّ القرامطة قد مارسوا 
نظاماً اشتراكيّاً متقدّمأ جدَا نسبة إلى تاريخ وجودهم. وقد وصف المقريزي' بعض 
تفاصيل هذا النظامء كما مارسها مؤسّس الدعوة: حمدان قرمط؛ فذكر أن قرمطاً 
قدأ فراش قمريية على أثياعه: تاها « الفطرة ». وكانت الفطرة درهما يؤخذ من 
4 عقو يكسمة إلى الدعوة: سواه كان رجاه آم امراة أء سيا وآة الى الأقباج 
الأمرء فرض عليهم لاحقاً ما سمي ب «الهجرة»؛ وهي دينار واحد يؤخذ من كل 
بالغ ؛ وذلك بالإستناد إلى الآية «خذ من أموالهم صدقة تظهرها وتزكيهم بها. 
وصلٌ عليهم من صلاتك تسكن لهم والله سميع عليهم" ». وفستّر لهم الآية بأتها 
تعني الضريبة التي سمّاها الهجرة: فلبّوا الأمر متعاونين: وكانوا يسعفون من كان 
منهم فقيراً ليتمكّن من دفع الفرض. ثح فرض عليهم «البلغة» وهى سبعة دنانير: 
وذلك بالاستناد إلى الاية: « قل هاتوا برهانكم إن كنتم ضاقاقق" + وكان هن 
يدفع سبعة دنانير عن البلغة يُطعمه شيئاً لذيذا حلو الطعم بحجم البندقة و 
(رهذا طعام أهل الجتّة». بعد ذلك فرض عليهم «الحُمس» من كل ما يملكونه 
ويكسبونه تاليا عليهم الآية: « واعلموا أن ما غنمتم من شيء فلله خُمسه؛ ». ولم 
يبخل الأتباع بتقديم الخمس من كل ما يملكونه بما في ذلك الغياب؛ وصارت المرأة 
تؤدي له خُمس ما يخرج من غزلهاء والرجل يقدّم خُمس ما يكسبه؛ ثم فرض 
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عليهم «الإلفة», وهي أن يجمعوا أموالهم في مكان واد ء وأن يكونوا فيه أسرة 
واحدة لا يغفل أحد من أصحابه على صاحبه ولا أخيه في ملك يملكه بشيء البتّة 
وقال لأتباعه: :لا حاجة بكم إلى الأموال فإنّ الأرض بأسرها تكون لكم دون 
خيركم ؛ وقال أيضاً :هذه محنتكم التي امتُحنتم بها ليعلم كيف تعملون. إضافة إلى 
هذاء ' ألزم حمدان أتباغة بشراء ل . وقد عمة حمدان نظامه الاقتصادي ‏ 
الاجتماعي الاشتراكيّ هذا ٠‏ إذ أقام في كلّ قرية رجلا من الفقات تُجمع عنده 
الأمبوال والمتاع. وكان هذا الرجل يكسو عاريهم؛ وينفق عليهم ما يكفيهم حتى لم 
يبق منهم فقير ولا محتاج . 

حتى إن إشتراكيّة القرامطة قد بلغت حد الشيوعيّة: إذ «أخذ كلّ رجل 
منهم بالاجتهاد في صنعته والكسب بجهده ليكون له الفضل برتبته. وجمعت إليه 
المرأة كسبها من مغزلهاء وأدى إليه الصبيَ أجرة نظارته وحراسته للطير ونحوه: 
ولم يبقّ في ملك أحد غير سيفه وسلاحه لا غير» . 

وقد اعتبر المقريزي» أنّ إشتراكيّة حمدان لم تقتصر على الأموال: بل تعدّتها 
إلى النساد: ]3 يقول إن خصدان أمز الدعاة بجمع النساء في ليلة عيّنها لهم. 
ويقوم الرجال بمعاشرتهنّ قائلا : «هذا من صحة الود والإلف» وإن جماعته فعلوا 
ذلك' . 

وكما فى الشيوغيّة كذلك حور حمدان أتباعه من العدين من خرافقن 'الدية: 
معز بالتخلي عن الصوم والصلاة وجميع الفرائض؛ وقال لجماعته: «هذا كله 
موضوع عنكم؛ ودماء المخالفين وأموالهم حلال لكم؛ ومعرفة صاحب الحقّ تغنيكم 
عن كلّ شيء»ء ولا تخافون معه إثمآ ولا عذابا" » . 
١‏ - راجع: العيّاش. ص 07" ”5 
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لقد عنى حمدان» على مايبدوء بصاحب الحقء الإمام محمّد بن إسماعيل بن 

جعكر الضادق: قار « بهذا الإمام انسقت هذه الأمور ولولاه لهلك الخلق وعدم 
الهدى والعلم » . حتى إن بعض المؤرّخين نسب إلى القرامطة رسالة زعموا أنها 
موجّهة من المهدي إلى سليمان بن الحسن القرمطي» جاء فيها قول المهدي إن 
والتحريمات مردها إلى أن النبيَ حرّم الطيّبات وخوّف الناس بغائب لا يعقل وهو 
الإله المزعوم ‏ فاستعبدهم النبيَّ بذلك؛ وجعلهم له في حياته ولذريّته بعد وفاته. 
واستباح بذلك أموالهم » وتساءل المهدي في هذه الرسالة: «هل الجتة إلا هذه 
الدنيا ونعيمها؟ وهل النار وعذابها إلآ ما فيه أصحاب الشرائع من التّعب والنصب 
في الصلاة والصوم والجهاد والحج؟ » . ويقول المهدي في رسالته المزعومة إلى 
سليمان القرمطئ: « أنت وإخوائك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس؛ وفي هذه 
الدنياء وأنتم نعيمها ولدّاتها المحرّمة على الجاهلين المتمسّكين بشرائع أصحاب 
النواميسء فهنيئاً لكم ما نلتم من الراحة عن أمرهم' » . 

على أيّ حالء فإنّ القرمطيّة أصبحت من التاريخ» ولا علاقة للفرق الشيعية 
المعاصرة بها. 

وإذا كانت الدعوة القرمطيّة قد تمكّنت بهذه الأساليب من تحقيق ما حققته. 
فإن الإسماعيليّة الحقيقيّة. قد تمكنت من تحقيق ما هو أعظم من ذلك بكثيرء فلمرة 
واحدة فى يي التاريخ . جعلت جعلت الخلافة شيعية . 





١‏ أبو الحسن الملطىء التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع (مصرة56١)!؛‏ أبو منصور اليماني. كشف 
3 ع 
أسرار الباطنيّة وأخبار القرامطة. 
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الأئمةالمسسسستووون 

نا اختلف الشيعة على مسألة من يكون الإمام بعد موت جعفر الصادق سنة 
١ه/‏ دالام . وهو الإمام السادسء وقد عبض ير عن ليم موسى 
الكاظم» الذي اعتبره سائر الشيعة الإمام السابع : ؛ عدلوا إلى أخيه إسماعيل؛ فعرفوا 
بالإسماعيليّة. وبما أنَ إسماعيل بن جعفرء كان قد توفي قبل موت أبيةء قشال 
هؤلاء بإمامة ابنه محمّد بن إسماعيلء واختلفوا في من يكون الإمام السسابع : 
إسماعييل أء ابنه محمّد؟ على أتهم عرفوا جميعا بالإسماعيليّين. وساروا على 
المعتقد نفسه؛ واتبعوا سلسلة الأئمّة نفسهاء وهي تتمثل؛ بعد إسماعيل ومحمد . 
بابن محمّد : جعفرء ثج محمّد بن جعفر الملقّبٍ بالحبيب. وقال الإسماعيليّة» وقد 
عرفوا أيضاً بالسبعيّة نسبة إلى الإمام السابع» قالوا بغيبة محمّد بن إسماعيل 
واعتبروه المهديّ المنتظر' . واتّبعت هذه الطائفة التقيّة في مسلكها الديني» وبقي 
أئمّتها في حالة من السرّيّة. غرفت بحالة الستر. ؛ [ثقاء لض الخلفاء الما 
ومناهضتهم لسلالة أهل البيتء فيما كانت العلاقات بين الخلفاء وأئمّة الاثني 
عشريّة (أو الإماميّة) من الشيعة: على الوضع الذي جاء تأريخه في الفصول 
السابقة. 

تعد أكتقاء محكد بن إسماغيل اكلقب يتحمد المكتوم: وهو بعد في الخامسة 
عشرة من عمرهء وقد اختفى في المدينة المنّرة حيث ولد ؛ ويقال إنته هرب خوفا 
من غضبة الخليفة العبّاسيَّ هارون الرشيد ؛ ٠‏ واختبأ في مكان بالقرب من الري في 
بلاد فارسء. ولم يعد يعرف لحل عند قبيقا ٠‏ تفرّق نسله في الشرق والغرب»: ما 
الأئمّة الذين جاؤوا بعده في المذهب الإسماعيلي وافقق مجملوا عن داناةا لي بن 
حرمن وعيالة نا مايا جد اومقة اوكةة انبر بالبكليية 
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وباعتبار أنّ المهدي: إتما هو الإمام الغائب: محمّد المكتوم» وبانتظار ظهور 
المهدي هذا (الذي هو غير المهدي عند الاثني عشريّة) كان كلما قام إمام تسمى 
والمراد بمحمّد كل من كان في عصره... إلى أن يظهر صاحب الظهور . وهو محمد , 
فتزول التقيّة التى بدأت فى عهد جعفر الصادق وبأمر منه. وهو الذي. باعتتقاد 
الإسماعيليّة. كتم اسم الإمام بعده إل عن بعض الثقات' » . وهكذا اتبعيك السرية 
التامّة فى ستر الأئمّة. وقد بقي هؤلاء الائمّة على هذه الحال من الستر حتّى ظهور 
عبيد الله المهدي قبل نهاية القرن الغالث للهجرة (بداية القرن العاشر ميلادي) . 

وبحسب الإسماعيليّة. فإنَ آخر أولئك الأئمّة المسنتورين كاخ أحمد. الث 
خلف أباه إسماعيل الثاني بن محمّد بن إسماعيل: وبه بدأ الستر. 


مسالة أصل عبيد الله المهدي 


تقول الإسماعيليّة بأنه كان لآخر الأئمّة الستورين أبن يذجى أبا محمد 
عُبَيْدِ الله وبأن أبا محمّد عبيد الله هذاء إِنّما هو المهدي المنتظر. وبذلك يكون 
عبيد الله هو ابن أحمد بن إسماعيل الثائي بن محمّد بن إسماعيل بن جعفر بن 
محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. 

غير أنّ هذا النسب قد تعرّض لكثير من التشكيك ومن التكذيب عبر 
التاريخ. خاصة من قبل مناهضي الإسماعيليّة من علماء الأنساب المسلمين. 

وبينما نحد عند من يؤكّدون صحة النسب بعض الاسناد . لا نحد فنك 
المشككين والمكذبين ما يمكن الركون إليه. 

وقد زعم بعضهم أن عبيد الله فارسيّ الأصل؛ يعود نسبه إلى القداح عبد 





-١‏ عبد الله المهدي. فى نسب الخلفاء الفاطميين (بالاستناد إلى كتاب أرسله المهدي عبد الله إلى ناحية 
اليمن) تقديم حسين فيض الله الهمذانى (القاهرة )١564‏ ص 5 ١٠١‏ 
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الله بن ميمون بن ريصان المتوفى بعد ا ه / 485م. صاحب كتاب 
الميزان: الذي عدّوه الداعية الأول للباطنيّة. ونسبوا إليه «القداحيّة»؛ وقالوا إِنه 
قب بالقداح لأنته كان «يعالج العيون ويقدحها». وقد خلف القدّاح في تزعّم 
أتباعه من القدّاحيّة ابنه أحمد الملقّب بعبد الله, فراح؛ بالتعاون مع بعض الأقصبار : 
يبث الدعوة الباطنيّة سراً. في نواحي العراق والجزيرة» ويبشر بقرب مجيء 
1ك عوله اللعاكاين والأكسار . وسرعان ما بث الدعاة في بلاد المغرب. 
وكان من جملة هؤلاء ؛ رجل اسمه أبو عبد الله. «أيسله أبن القنام لي ارك 'كتابنة 
من المغرب؛ ليكمل الدعاية التي كناق قد يدأ يها رسولان سبقاه إلى هناك؛ فماتا 

بعد عمل ناجح استمرٌ سنوات. 

وتقول روايات أخرى بأنه لا توفي عبد الله بن ميمون القدّاح؛ ادعى أبناؤه 
أنهم من أحفاد عقيل بن أبي طالب» ون أباءهم كائوا يسترون نسبهم إتقاء لشر 
العتاستين. وقد خلق عسد الله ولده.محكد الذي قاة الدهاة: ثم خلقه فى ذلك 
ولداه: أحمد والحسين. 

وبحسب هذه الروايات أنّ الحسين قد أصبح صاحب الأمرء « والدعاة باليمن 
والمغرب يكاتبونه ويراسلونه؛ واتفق ق أنه جرى بحضرته حديث النساء 4 تسلمسة: 
فوصفوا له امرأة رجل يهودي حداد ء مات عنها زوجهاء وهي في غاية الحسن . 
فتزوجهاء ولها ولد من الحداد يماثلها في الجمالء فاحبّها وحسن موقعها معه. 
وأحبّ ولدهاء وأدبه: وعلّمهء فتعلّم العلم. وصارت له نفس عظيمة وهمّة كبيرة. 
وعندما مات الحسينء لم يكن له ولدء فعهد إلى ابن اليهودي الحداد . وكان عرفه 
أسسراق الدعوة. .. وأعطاه العلامات: وجعله الإمام الوصي ؛ وزودجه ابنة عمّه أبي 
الشلغلغ, ٠‏ وجعل له اسماً ونسبا هو: عبيد الله بن الحسن بن على بن محمد بن 
علي بن موسى بن جعفر بن محمّد بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب» . 
وبحسب أصوحاتة.هدا الرأي يكون امل عريق الله يهوديًا . 

ويغالي آخرون في التخمين بالنسبة لأصل عبيد الله؛ فيقولون بأنَ المهدي 


١١ 


الحقيقيَ قتل فى سجن سجلماسة:؛ وإِنّ عبيد عبيد الله الذي خرج من السجن (كما 
سيعيه ]الم يكن ]ل يهودها تفكس #ية الرضي امشو ولي دور اهداز 
لطر + 

جميع هذه الروايات» تبقى اجتهبادات غير هبنية على أسامن يركخ إلبة. ٠‏ ومع 
عدم نكران الغموض الذي يكتنف أصل عبيد الله: ٠‏ فما يجب التذ كير به في هذا 
المجال؛ هو ذلك المنوف الذي كان مسيطرا على كل من ينتسب إلى بيت علي في 
تلك الحقبة من من التاريخ» التي كان كل من يتجرأ فيها على عدم الذمَ بأصل المهدي. 
عبيد الله يعرّض نفسه للقتل" .وإذا كان عدد من موْرّخى السنة قد أكّد على 
عدم صحّة النسب العلوي لعبيد الله فإنّ مؤرّخين سنّة عظماء: قد أكدوا على 
صحّة هذا النسبء ومنهم ابن خلدونء وابن الأثير" . 

على أي حال؛ ٠‏ فالثابت أن عبيد الله هذاء قد ؤلد في سلميّة سنة 5ه/ 
00 . تلك البلدة 0 الهم م أى عيب امري بن 


ركد با 


أو مسبهد الله الشيعى 
أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن محمّد بن زكري المعروف يعبد الله 
الشيعي .الذي انسل 201 ئمة الإسماعيليون إلى يادة المغرب لبث دعوتهم. ٠‏ كان في 
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وَل أمره شيعيّاً من الاثنى عشريّة؛ لا من السبعيّة ‏ الإسماعيليّة. وهو من مواليد 
متعا: خااسئة البدي ونان 1# نواه زكرا دلت بدو اعية لمسماميا 
متازاً. وقد بدأ دعوته في حوالى سنة ١0/7‏ ه / 85١‏ م. بين قبائل البربرء من 
بني كتامة؛ وقد قصد التقرّب منهم وهم في مكّة لتأدية فريضة الحج في تلك السنة . 
«رفسمعهم يتحدّثون بفضائل أهل البيت؛: فأظهر استحسان ذلك؛ وحدثهم بما لم 
يعلموه ..» ثم ترافق معهم وهم في طريقهم إلى بلادهم. مدّعيآ أنه ذاهب إلى 
مصر. 11 وصلوا إن يوا توا عليه أن يرافة فقهم إلى بلادهم ووعدوه بإتّباعه 
ونصرته « ولم يزالوا حتّى أجابهم إلى المسير معهم: بعد الخضوع والسؤال» . وكان 
وصول أبي عبد الله إلى أرض كتامة في بداية سنة 5 ه / اكلم : 
عندما وصل أبو عبد الله الشيعّ إلى إفريقية الشماليّة كانت هذه المنطقة 
من العالم مج أة دابيا ل فوزالاك دعقبها بسي قاماء.ونعضها شببه مستقل: 
إضافة إلى تورّع مجموعات قبليّة في مناطق لا تعترف بأيّة سلطة سوى سلطة 
زعماكها القبليين وسط هذا التجرّؤء كانت تلك الدويلات على غير مذهب: 
فبعضها كان شيعياً: ويعضها سئّياً» وبعضها الآخر من الخوارج . أضف إلى ذلك 
التورّع العرقين؛ ف فبينما القباكل المحليّة كانت من العرق دس اللاكدين ا 
هاجر معهم من العرق الساميّ. وبذلك كان الجزء الشماليَ من إفريقية في حال 
عدم استقرارء لا بل في حال من التردي الاقتصادي اياف . وكان الجزء 
الشرقيّ من إفريقية تحت حكم الطولونيّين السنة (50؟ ‏ 555 ه / 88 
٠لم).‏ وكانت عاصمتهم : القطائع؛ بالقرب من الفسطاس الواقعة بالقرب من 
بابلتتون على الضمّة الشرقيّة للنيّل. أمَا القسم الأوسط من شماليَ إفريقية الذي 
يمل توفس وغرب اليبية وشرق البواقر: فكان تنث. حكم الأهالبة الست أيضاء 
الذين حكموا المنطقة بين ١6‏ !55 ه / -605 م. وجعلوا عاصمتها 
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القيروان التي تشكل اليوم مدينة تونسيّة ومركز ولاية. وإذا كان الطولونيون قد 
احتفظوا بشىء من الذكر للخليفة العبّاسئ. فإنّ الأغالبة كانوا قد كقّوا عن نقش 
الخليفة على نقودهم. ما يعنى عدم الاعتراف بسلطته. 
كا للقربى الى يفكل الج وهالقرية عن إفريقية: فكاق قد أفحى دولة 
شيعيّة هي دولة الأدارسة التي مرّ التعريف بها عبر الفصول السابقة؛ وقد دامت 
من سنة ١/7‏ ه / 88 م. إلى سنة 5١14‏ ه / 4ح هأ 

وسط هذه الأحوال: وصل أبو عيذ الله الشيعى ذاعية للإسماعيليّة قبل نهاية 
01 البربرء دون 9 يذخ اعرش الليداية لمر لوال قد الطاق /» 
ا جاء في الثار لمهديا هجرة تنبو عن الأوطان؛ يتصره فيه اأخيار من 
إلى سة القداء: 

لم يمض وقت طويل حتّى تزعّم أبو عبد الله مناطق شاسعة من تلك التي لم 
يكن أهلها البربر ليعترفوا بأيّة سلطة قبل مجيئه. وكانت مناطقهم لا تزال على 
حال البراءة القيادية القيليّة وسط تلك الدول المحيطة يها . وقد سبق تلك السيطرة 
عدّة معارك بين أبي عبد الله وأنصاره الكتاميّين وبين سائر قبائل البربرء وكان 
الفضوهاهما حليف الداعية 0 ؛ وكانت التتيجة مزيداً من الاجتطان 
التنظيم لمسكرق واسايج نّ الذي أجاد تطبيقه: ا مسكيوذا لقاش عل 


أسيم 
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يذا أبو عبد الله تطبيق طمورحاته بالدولة الأعلبيّة. وكان قد بلغ دود أفراد 
جيشه نحو مائتى القد مقاقل فين اقارسى وراجل . وراحت حصون اللعاتع ع فك 
تباعا نام أشي البرير ب الاسماتيان الظافره وعد أن كان أبو عبد الله قد باح 
للناس يأمر اللهد: عبيد الله. 

في هذه الأثناء. كان أمر عبيد الله المهديّ قد شاع في سلميّة ٠‏ ووصلت 
عبارة ا اجاج نالعاو كن 00 0 رةه 
نزارء الذي كان يومئذ غلاماء والذي ياد الفاطميّين بعد أبيه وسيلقب بالقائم . 
00 عبيد الله المهدي معه خاصته يدواليه. ا 0 
يطل اشم له وخ وشفل نض بض سوط لو سريت 
ا 207 وقد اخ أن العامل المصرئ 
قد تكن من إدراك المهدي قبل خروجه من أرض ولايته. ولا شك فى أن الأموال 
لعبت دورها التقليدي هناء وأكمل المهدي وصحبه مسيرهم حتّى وصلوا إلى مدينة 
و 0 
لاسي نافيل ان 1 اليه ذلك أك الملك الأغلبئ: ؛زيادة الله القاليت 93:13 - 
67 ه / 505-505 م.) كان جمع المعلومات الكاملة حول تحركات المهدي 
وأسعليه فار لسوتي سد 0 اويا حون أو و0 الله لديم 
بانتظار التمكّن من العبور إلى أرض كنامة. وعندما التقى قافلة في طريقها إلى 
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سجلماسّة؛ في أقصى الجنوب من مراكشء ذهب معها . وكان والي تلك المدينة من 
الخوارج . لبي يضمرون العداء لكل متشيّع . خاصة إذا كان يمت بأيّ نسب الى آل 
الب غير أ لله روي لم بيمرف: يق أم عبد الله ودب زوه بيار 
داره؛ مقابل الكرم السخيّ لذلك الضيف المميّز. ولكن لم يطل الوقت حتّى أتت 
ذلك الخارجي المعلومات عن حقيقة ضيفه ٠‏ فسارع إلى اعتقاله وإلقائه فى السجن, 
وأمر بتعذيبه حتّى يبوح بحقيقة شخصه وأهدافه ؛ نمك تيبي الله لم يبح بشيء . 
كذلك فعل ابنه السجين في زئزانة أخرى . 

كان ععيد الله؛ وهو في سجنه بسجاماسّة؛ يتلقى الأخبار عن تقلام أببى عبد 
الله في فتوحاته؛ وانهيار أسطورة قوّة 8 الأغالبة التي لا تقهرء أمام جيشه الظافر. ولم 
يمض وقت طويل حتّى كانت القيروان: عاصمة الأغالبة ٠‏ تطلب الاستسلام إلى أبي 
عبد الله وجيشه الإسماعيليّ بعد أن أصبح هذا الجيش على مشارف مداخل 
رقادة: مقرٌ سكن ملوك الأغالبة القريب من العاصمة. وبسقوط القيروآن» أصبخت 
السيطرة الإسماعيليّة على إفريقية أمراً محتوماً. 

كما لكك أيو عد الله الشيعيّ القصر الملكيّ مقراً له. وراح يتصرّف تصرّف 
الملوك؛: وجيشه يتنم بنساء المدينة المغلوبة على أمرها وبشرابها وبطعامها: 
ويتقاسم كنوزها ومغافهاء. كان المهديّ لا يزال سجين سجلماسّة. وأعطى أبو عبد 
الله نفسه الوقت لسك نقودهء وقد نقش على وجهها : « بلغت حجة الله» وعلى 
قراها محقم اعناء الله» . ونقش على خاتقه « فتوكل على الله إِتك على الحق 
مبين' » وكتب على رايته: «سيهزم الجمع ويولون الدبر" ». وعلى أفخاذ خيله 
«الحكم لله» . وعندما كان يركب كان المنادي يصيح : « إركبوا يا جنود الله » . 
ولم يذكر في صلاة الجمعة أسماء الخلفاء. وإنما كان يذكر النبىَ محمدا والحسين 


آي ووو الل ار 


١ 





وفاطمة. ونلاحظ هنا أن أبا عبد الله قد ساير الخوارج. إن في عبارة «الحكم لله» 
أم في تجاهل علي في الدعاء . كما نلاحظ أن الاعتبار الإسماعيليَ لسلالة أهل 
البيت إنّما هو اعتبار لفاطمة وليس لعلى؛ وهذا ما سوف يعطي للدولة الإسماعيليّة 
اسم : الفاطميّة . 

كان أبو عبد الله إثر سيطرته على القيروان» قد أخرج أخاه أبا العّاس من 
السجن سالماً معافى. وبعد انقضاء ثلاثة أشهر على فتح القيروان. و الوه أذو عبد 
الله جنوبا لإخراج عبيد الله المهدي من سجنه؛ وكلف أبا العبّاس بتصريف الشؤون 
بغيابه. وكانت القبائل والمدن الواقعة على طريق أبي عبد الله تعلن له الخضوع 
دوا مقاومة» باستثناء سجلماسة التي حاولت الدفاع»ء بيد أقيا سبقطة سريعا: 
ولم ينج واليها من القتل. 

يروي أكثر المؤرّخين أنّ أبا عبد اللهء عندما دخل سجلماسّة برجاله منتصراً. 
قصد سجن عبيد الله المهديء وحرّره منه هو وابنه «فكانت الناس في مسرهة 
عظيمة كادت تذهب بعقولهم »؛ وقد عمد أبو عبد الله إلى التطواف بالمهدي وابنه 
راكبّين على المطاياء وهو ورؤساء القبائل سائرون حولهماء وأبو عبد الله يقول 
للناس : هذا مولاكم » وهو يبكي من شدّة الفرح . 

إلآ أن بعض المشككين بحقيقة يحتيقة المهدي من المؤيخين: يذكر أن «أبا عبد الله 

الشيعي عندما دخل زئزانة عبيد الله وعذه ميقا: كما وجد في الزئزانة مولى له 
نهودتا قاذ اليهودي وادذعى أنّه المهدي" » . ولكن ليس هناك ما يغبت صحة هذا 
ل 

مئذ ذلك اليوم: زال عهد فيك الأفذه الاسمافيلين: والبسن عبيد الله 
المهدي الغياب الحريريّة وسط خفقان الرايات الفاطميّة, وقد نشأت يذلك سلالة 
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خلافيّة جديدة: هي السلالة الفاطميّة وتثعرف أيضأ بالعلويّة وبالعبيديّة: نسبة إلى 
فيد الل 2 
بقى القوم يحتفلون 552 يوما في سجلماسة. بظهور المهدي. وقد وضعوا 
عل رمه مساءة ليق قلس يعوا أ مموادةنا يه ما بقل بعر سيا" : 
ليجلس المهدي عليه؛ وهو السيّد والمولى الجديد المطاع . . وبعد انقضاء كل هذاء 
الال الت ار ا في نهاية شهر ربيع الآخر من سنة ١507‏ ه / 
5م. فاستقبله أهلها وأهل القيروان ورؤساء البربر مشاة « بين يديهء وولده 
باب بزوسعروه قصور الأغالبة» وأصبح سا نهو اتش كور فى خط بالبلاد . 
وتلقم عيبي اللهء بالمهدي فو المؤمنين' » . وبذلك يبدأ عهد الخلافة الفاطميّة. 
سر ضاق ها كه د عبيد الله بإدارة شؤون دولته بنفسهء ورغم 2 أبا عبد الله 
كان قد انتزع هذه الدولة وهيّأ للمهدي كل شيء لترؤّسهاء وانتزعه من سجن 
سجلماسة بعد حرب قل نظيرها بطولة وإقداما وجهاداً. فقد كف المهري يدي أبي 
فق الل وأعلية أبي العباس . الذي « عظم عليه الفطام عَنْ الأمبر والنهي والأخذ 
والبطلاء + فراح يقبّح سرًا بالمهدي في مجلس أخيه أبي عبد الله .الذي حاول نهيه 
خن ذلك دون جدوىء. ولكنّ العكس حصلء إذ كن أي العباس من إقناع أطية 
بعق المهدى: تا جعل أبا عبد الله يقول يوماً للمهدئ : الو كنت جلسس في قصركد 
وتشركني مع كتامة آمرهم وأنهاهم لأنّي عارف بعاداتهم. » لكان أهيب لك في أعين 
الناس ». وإذ كان عبيد الله قد سفع اهنيكا مم يجري بين أبي عيك. الله وأشية 
تأقّد من صحة الإشاعات إثر بوح أي عيبن الله برغبته بوتوي دين أنه جوابه 
لعبد الله كان لطيفا ٠‏ فقد اعتمد الحيطة والحذر والمراقبة. لل أن اقل يدما كان 
يهيّى له أبو العبّاس من أجل اغتياله؛ بمشاركة وتدبير من قبل أبي عبد الله؛ فأمر 





ا هي اليوم في تونسء اضيا إبراهيم الغاذ ني الأغلبي سئة الاقم . . وجعل منها قاعدة دولة الأغالبة في 
إفريقية . 
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المهدي رجاله بقتل أبي عبد الله وأنكينة أبي العباس . وعندما وضع أحدهم السيف 
على ذلك الذي صنع للمهدي دولة. ٠‏ قال له أبو عبد اللهء ولا تفعل يا بنئّ» فرد 
الجلآد : «الذي أمرتنا بطاعته أمرّنا بقتلك» وأنهى السيف ذلك الذي أنهى دولة 
الأغالبة ومُلك بني مدرار الذين كان لهم مائة وثلاثون سنة منفردين بحكم 
سجلماسّة» ومُلك بني رستم من تاهرت وكان لهم مائة وستون سنة منفردين 
بحكم تاهرت؛ واستوعب قبائل البربرء وقلام كل ذلك على طبق من فضة لرجل 
من بق هو عبيل الله اليض أصبح المهدي أمير المؤمنين وقكن أير اآللؤملين م 

خنق الفتنة التي ثارت إثر اغتيال أبي عبد الله وشقيقه. واستتب الحكم نهاتيّا 
عد اللا 


الخضلافة الفاطمسية 
ني طورما لول 

كان الذي قتل أبا عبد الله وأخاه أبا العبّاس بأمر من المهدي. رجلا من 
كتامة. اسمه عروبة بن يوسفء وقد أصبح عروبة فيما بعد أحد كبار قادة 
الفتوحات فى جيش المهدي؛ وقد تكن فعلاً من تحقيق النصر للمهدي؛ خاصة في 
وتأرك» ماسمة قبيلة زقاكة البريرية الى ذخلها غروية جمد حار ديد : 
فُسقفلك نه 144 هر ١‏ م. فاستبحيتء وقتل من أهلها قباد للف كن 
جعل عروبة تاهرت مقرَا له ومنطلقاً لحملاته العسكريّة. لحساب سيّده المهدي؛ في 
أقصى المغرب . بيد أنّ عروبة هذاء قد لاقى حتفه على يد عبيد الله » كما لاقى حتفه 
من قبل أبو عبد الله الشيعيّ على يد عروبة بأمر من عبيد الله. الذلك وعيقف ألحد 
كبار البحّاثين المعاصرين شخصيّة عبيد الله المهدي , اكيبا كاكت ««متسصنوهة م 
المادّة الصلبة التي صنعت الزعماء والقادة والمغامرين : العزم ‏ 00 
والإقدام . أمَا العرفان بالجميل فأمر لا شأن له في تكوين هذا الرجل... 
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فى سسبيل الوصول إليها' » . 
ومن تطور الأحداث فيما بعد يتّضح جليّا أن غاية عبيد الله لم تكن دينيّة 
بقدر ما كانت سلطويّة. فهو لم يصرّ على الأهلين بأن د يعتنقوا المذهب الشيعي 


الإسماعيلي ٠‏ مع أنّ معظم سكان طفق قانوا عق السنة :وقد عل مدسه منلنا 
بغشاء رقيق من السنة ومَذّاهب شيعية الخرق . وبدأ العنصر الدينيّ في الدعوة 
ينحسر ليحلّ محله العنصر العلمائيّ» واستحال عبيد الله المهدي» الزعيم لديني. 
شيئأ فشيئاً إلى حاكم إداري. . فقد كان عليه أن يحكم ملكا شاسعا هد نظريّاً من 
برقة إلى مشارف فاس. . فراح يحو حذ و الأغالبة في الحكم وتصريف الشؤون. 
مستفيدأ من تنظيمهم الذي على رأسه إداريون وفنيّون وموظفون مدرّبونء أمّا في 
المراكز العليا شاي قسن 1 م إسماعيليّين من جماعته؛ وبعث إلى الولايات 
عمّالاً من قبيلة كتامة. أمَا القضاة فكانوا إسماعيليّين. وقد حرص عبيد الله على 
عسو لقي متاله» باهذ على ذلك الأعمال العظيمة التي كانوا يقومون بها في 
خدمة الدولة؛ والتي لم تقتتصر على قمع الحركات الانفصاليّة والقبض على زماء 
الأمورء بل تعددّت ذلك إلى ما هو أكفر مستقبليّة: إذ تكن عمّال طرابلس الغرب 
من البدء بالتحرّش بمصر التي كانت تتخبّط في حالة من الفوضى السياسيّة. وفي 
صقلية: أفلح العمّال في تنظيم الانتقال من حكم الأغالبة إلى الحكم الفاطميّ؛ وذلك 
عن طريق المصالحة أحياناً؛ أو عن طريق القوّة أحيانا أخرى. وكانت مهمّة 
الأسطول الذي انتقل الآن من الأغالبة إلى الفاطميّين. كما كانت أَيَام الأغالبة: 
القيام بغزوات على شواطئ إيطالية الجنوبيّة وغيرها من البلدان الأوروبيّة بقصد 
إزعاجهاء وحماية شواطئ إفريقية الشماليّة من غزوات الروم. ورجّح بعض 
المؤرّخين أن بحارة الأسطول آنذاك كانوا لا يزالون من مرتزقة الروم" . 
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على العموم» لم يكن من السهل على أيّ كان؛ أن يتمكّن من تغبيت أقدام 
أمبراطوريّة جديدة في قلب ذلك العالم المتفجّرء مثلما فعل عبيد الله؛ الذي لم 
يكوان عن استعمال شتّى أساليب العئف والدسّ والدهاء من أجل صون تملكته 
الجديدة وتوسيعها. 

فعلى الصعيد الداخلي ؛ كان على عبيد أن يقمع سلسلة من الغورات التي 
قامت ضدّه لأسباب عدة» منها النّقمة التي قابل بها بنو كتامة عمليّة قتل أبي عبد 
اللهء وقد زعم بعضهم أن أبا عبد الله لم يمتء وأنّه لا يزال حيّاً يطلب إليهم «أن 
يحاربوا الآن من كان يطلب إليهم أن يحاريوا مخ أجلة»: ينما أعليت قبيلة 
أخرى عن ظهور مهدي جديد » ناسبين المهديّة إلى أحد الأطفال: فسارع عبيد الله 
إلى إرسال ابنه : ا والعاديع لقع قللنا الشركة وقد حي الفاكي من كريب بعارم 
القبيلة وإحراقها 8 الطفل مع عدد من الأسرى إلى غعاصمة أبيهء خيث 3 | 
جميعاً. ووسط هذا العنف؛ قامت الفتن الخطيرة في مختلف أنحاء المملكة الجديدة. 
فهوّدت كيانها الطرئ جديا وني 5١‏ عدم الله فد كن فى العدلب ليها حميعا 
برباطة جأش قل نظيرها . وراح» في الوقت ذاته يتطلع إلى التومّع شرقاً نحو مصر. 
وغرباً نحو دولة الأدارسة الشيعيّة» ونحو قرطبة التي كان قد تسنم عرشها بعد 
ظهور عبيد الله بقليل؛ الأموي عبد الرحمن الثالث الذي أعلن نفسه؛ هو الآخر. 
خليفة سنة 5117 ه / 518 م. و و ي التاربيخ» اسم العالم الإسلامي ل 
ثلاث خلافات متعادية : العبّاسيّة في بغدادء والأمويّة في الاتدليق ٠‏ والفاطميّة في 
إفريقية. ولقد كان المجال الوحيد للتوسّع أمام الخلافة الأمويّة الأندلسيّة: المجال 
الجنوبي» أي : : الدولة الفاطميّة. فكان على عبيد الله أن يحتاط لهذا الخطر. وقد 
استعمل الأمويّون في الأندلس قبيلة صنهاجة الستّية لتكون رأس حربة لهم في 
إفريقية» تزرع الفتن وتنشر الدمار. 

مميظر يبيد الله على معظم دولة الأدارسة الذين اتكفأوا إلى فاس. وفي 
الوقت نفسهء سارع إلى البدء ببناء عاصمة جديدة منيعة» اختار لها موقعا يحيط 


١ "0 


به البحر من ثلاث جهاتء يقع على مسافة سبعين ميلاً جنوبيَ القيروان. وقد 
جاءت عاصمته هذه كناية عن حصن منيع يعتصم به عند الحاجة؛ ومنه يوجّه 
هجماته على الخارجين عليه ويوجه حروبيه الخارجيّة. وأطلق على هذه العاصمة 
الحصن اسم المهديّة نسبة إليه. وقد « جعل لها سوراً محكما وأبواباً عظيمة وزن 
كل مصراع مائة قنطار». وقد أشرف المهديّ شخصيّاً على بناء مدينته المحصنة, 
لني اريت ماي نار الا 1 ودجو 0 للمياة» إضافة إلى القصور 

ا ل 
بناؤها 0 يت 
20 » عياسنا وار ا لوي اقلق | أذ كاقت -- د تاي مو حك 
القائد التركئ الخصى. 

وكان المهدي قد حاول سنة 5١"‏ ه / ١4‏ م. الاستيلاء على الإسكندريّة, 
إذ أرسل حملة بحريّة بقيادة رجل يدعى حُباسة؛ وما أن نزل و الاسماعيلى 
مواكسن ا لصد لينيف الفاطميّة. و قتال شديد 20 واف «انهزم 
الس ال 207 الغرب؛ قتل المهدي قائده ا . وبعد 
خمس سنوات:. وكانت مدينة المهديّة قد ال ل د الله حملة ثانية إلى 
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نضره يقنياةة أبكه بدي القاسم القائم هده اللزة وومفق أن حوة اها عحيشا يقفا ؟ 
فتمكن ابن عبيد الله من دخول الإسكندريّة التي فرّ منها العامل العبّاسيَ؛ ومن 
الإسكندريّة انتقل القائم إلى الجيزة؛ فملك الأشمونيّين وجزءا كبيراً من الصعيد . 
وكتب إلى أهل مكّة المكرّمة يدعوهم إلى الدخول في طاعته؛ فلم يقبلوا. ومرة 
أخرىء سارع الخليفة العبّاسيَّ إلى إرسال مؤنس الخادم لقتال القائم الفاطمي؛ 
فنشبت بين القوّتين معارك بحريّة وبّريّة قاسية:ء كان النصر بنتيجتها للقائد 
العبّاسيَ مؤنس الخادم: الذي لَقَبِ منذ ذلك الحين بمؤنس المظقّر . أمّا القائم؛ فعاد 
إلى إفريقية مهزوماً بعد أن فقد أكثر رجاله' . 

وهكذاء لم يتسنّ لعبيد الله أن يحقّق حلمه الكبيرء وإن كان هذا الحلم 
سيتحقق على يد من سيليه. حين تصبح مصر قاعدة الخلافة الفاطميّة. أما عبيد 
الله. فقد مات سنة 5١١‏ ه / 557 م. في العاصمة التي أنشأها وعمره أكثر من 
سئّين سنة بقليل. وقد روي أن ابنه أبا القاسم: قد أخفى موته لمدّة سنة كاملة. 
خوفاً من أن يختلف الناس إذا علموا بذلك. ولم يعلن القائم عن موت أبيه إِلآّ بعد 
أن تدبّر أمور المملكة بشكل كامل: وقضى على كل صاحب فتنة محتمل' . 

مهما كان الرأي بعبيد الله المهديّ. ومهما كان أصل هذا الرّجلء فما لا 
يمكن تجاهله هو أتّه استطاع أن يحقى حلما شيعيا كان.عمره أقلّ من قاذكه عرون 
بقليل؛ بإنشائه خلافة شيعيّة عظيمة؛ سوف تغيّرء وإن إلى حين؛ شيئاً من مجرى 
التاريخ . وإذا اعتبرنا بدء الخلافة الفاطميّة مع إعلان المهديّ نفسه أميراً للمؤمنين: 
يكون عبيد الله المهديء الخليفة الفاطميّ الأول قد حكم من سنة 5517 ه / 105 
م. إلى سنة ؟91؟ ه/ 58 بم. لتتشقل الخلاقة من بعده إلى ابنه الوحيد ٠‏ أبي 
القاسم الملقب بالقائم بأمر الله. 
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أبو الحسن جوهر الصفلي 

إذا كان الفاطميّون مدينين لأبي عبد الله الشيعيَ بتأسيس خلافتهم؛ دعوة 
وقوّةء في بلاد المغرب؛ فهم مدينون بالقدر نفسه إلى رجل آخر لا علاقة له 
بالسلالة الفاطميّة؛ حتّى إنّه ليس من أصل شيعي ولا إسماعيليَ ولا حتّى مسلم 
ولا عربي: هم مدينون له بإنشاء أمبراطورّيتهم العظيمة. هذا الرجل؛ اسمه جوهر 
الصقلي» ونادرا ما ذكر اسمه كاملا إِنّما ذكر غالبا باسم جوهر فقط. فجوهر 
هذاء ولد في أرض الروم مسيحيّاء وقد سبي إلى القيروان مملوكاً» وراح يترقى في 
الوظائف إلى أن غدا فاطميّاً مَكَن من تحقيق ما عجز عنه ثلاثة خلفاء فاطميّين على 
التوالي» إذ فتح مصر للخليفة الفاطمي الرابع : المعز لدين الله ”5١(‏ - 5166 ها/ 
665 90/0 م.) وأسّس فيها مدينة القاهرة التي ستصبح قاعدة الخلافة الفاطميّة. 
ومن ثح أشهر مدن القارّة الإفريقيّة على الإطلاق. كذلك بنى جوهر في القاهرة 
المسجد الجامعيّ المعروف بالأزهرء وهو أقدم المؤسّسات الإسلاميّة وأعظمها طرّاً 
في العالم قاطبة. وهو الذي طرد الأخشيديّين من مصر إلى سورية نهائيّاً سنة 5ه" 
ه / 435 م . 

قبل جوهرء كان قد تعاقب على الخلافة الفاطميّة ثلاثة خلفاء بعد الخليفة 
الأول عبيد الله المهدي؛ أوّلهم ابنه القائم بأمر الله أبو العّاس. ورغم أن القائم قد 
أخّر إعلان موت أبيه سنة كاملة ليرتب له أمور الحكم قبل أن يفور المترقبون؛ فما 
أن آلك إلببه القلافة ست اتدلعث كار القورة فى يعفن أجزا» اللملكةة وأفحاز يعن 
زعماء القبائل إلى عبد الرحمن الناصر الأسوفة بالأندلس. كذلك ثار على القائم 
خارجي اليقة أن يزيدء كان قد اشتهر بعدائه للإسماعيليّة. وقد اجتمع إليه سائر 
الخوارج» فقويت بهم شوكتهء خاصة بعد أن أخذ عليهم البيعة لنفسه على قتال 
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الإسماعيليّة وسبيهم واستباحة غنائمهم. فحاصر أبو يزيد المهديّة الحصينة حصاراً 
شديداًء ما أحلّ البلا والمجاعة في أهلها الذين اضطروا إلى أكل الدواب الميتة. 
وقد استطاع بعضهم أن يهرب مهاجراً إلى مصر وطرابلس وبلاد الروم. بيدَ أن 
55 يزيد المحاصيرينء تمكّنوا من القبض على عدد كبير من الفارين» فكائوا 
يشقّون بطونهم طلبا للذهب المهرّب. وراحت الغوغاء تتوافد على أبى يزيد 
فى المهديّة ما يُّتهب: تخلوا عن أبى يؤيدء الذي فك الحصار تاركا المملكة 
الإسماعيلية في وضع من القلة كان على القائم أن يجتهد للتغلب عليه. وعندما 
مات القائم 72 ه / 3 م. كا أو يؤية ل يؤاك يشكل ايديا 0 
للمملكة الفاطميّة. وكان على خلفه: المنصورء أن يبدأ ولايته وسط هذا الخطر' . 
كان على إسماغيل: آين أبى القاسم القائم يأمر الله أق وظعل .عند نه يخ 
اندع كه قم ادر جد موت جدّه؛ فكتم موت أبيه عن التاس « فأبقى الأمور على 
حالهاء ولم يتسمّ بالخليفة: ولم يغيّر السكة؛ ولا الخطبة» ولا البنود »... ذلك أنه 
الوافعة عنلى المتوسئط : وكان أبو يزيد يحاصر تلك الكديتة هذ أشهبر. وها أن 
أصبح الأمر لإسماعيل حتّى شن هجوماً بحريّاً صاعقاً على المحاصرين؛ ما أدى إلى 
انهزامهم شر هزيمة. بعد أن قتل من الخوارج عدد كبيرء وفرّ أبو يزيد إلى 
القيروان: فاسطحيه عيالة وا إلى سبيبة على مساقة يومين هن الثيرواق. حينها 
أعلن إسماعيل عن موت أبيه: وتستّم سدة الخلافة يعد أن لقب اكققفسه بالمتصوو. 
وراح يتعقب الزعيم الخارجيّ من مكان إلى مكان متكبّداً مع جيشه عناء* شديدا 
بسبب وعورة المسالك التي سلكوهاء وقد أصيب المنصور بالإعياء والمرضء قبل أن 
يتعكق من إشراك ابن يزيد فى قلعة كتامة. حيث حصلت معركة يائسة وشديدة 
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العنف والخسائرء سقط بنهايتها أبو يزيد صريعاً بعد أن فرَ أكثر رجاله. وكان 
انتقام المنصور منه عظيماً؛ إذ أمر بسلخ جلده وحشوه تبناً. وأمر بالكّب إلى 
البلا د بالبشارة. وأصبح من السهل على المنصور فيما بعد أن يتغلّب على بعض 
كيز المنصور بشجاعته وفصاحته وحسن تدبيره؛ إلآ أنه لم ي: يتمكّن من توسيع 
يعمل على إعادة إنعاش البلاد. وتقوية الجيشء وإعادة بناء الأسطول. ومن 
إنحازاته إضافة لعن ف هذا إنشاوه مديئنة المنصورية الم جعلها عاصمبة ملكه. 
وينسب المحقّقون إليه الفضل فى إعادة القرامطة للحجر الأسود إلى مكة؛ بعد أن 
أمرقم المنصور بوجوب إعاذتة. لكنَ عم رهذا الخليقة كان قصيراً؛ إذ مات سنة 
١ه‏ / 505 م. وعمره تسع وثلاثون سنة إثر مرض أصابه بسبب تعرّضه 
للصقيع . وإثر دفنه فى قصره.ء ولَى الأمر بعده ابنه: معدء الذي لقب بالمعرّ لدين 
وإحكام الأمورء وقد تكن سريعاً من تطويع قبائل البربر التى دانت له وأطاعته 
على ما بيتها من خلاف. ويعذ أن أشاع الأمن في مملكته الإفريقيّة: راح يعد العدة 
وعمل فى الوقت نفسه على إنشاء الطرق داخل مملكته: وهيّأ الآبار على طريق 
مصرء وأقام المنازل على راس كل مرحلة مسير. ولا وصلته أخبار وفاة الملك 
الأخشيدي كافور سنة 01” ه / 577 م. راح يعد الجيش والمال لغزو مصرء إذ 
رأف أؤفرسة مقع اليدق الذي كجوز عقه اباؤداقد حاعة: وها أن لت بد 
2 ابن الأثير؛ الكامل؛ ج 8 ص 6158:1751 41١‏ 
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ه/ 518 م. حتّى كان أبو الحسن جوهر الصقلي على رأس جيش زاحف 
على مصر تنفيذا لأمر مولاه. 

دخل جوهر مصر بجيشه الإسماعيلي من فون عقاوم ذلك أن الكو 
الأخشيديّ كان قد هرب قبل وصول الإسماعيليّين وفور اتتشار نبا زحف جوهر 
الها أن حل يضر حت أذّن المؤدّنون بحىّ على العمل» لبس الدعوة للمعزذ؛ 
ويد العمل يبتاة التاهرة: وبعد وك ايا سير جوهر مطل إلى .بالا وا 
بقيادة جعفر بن فلاح؛ فأطاح القرامطة والعبّاسيّين والأتراك وامتلك دمشق. ثم إن 
الروم دخلوا دمشق وسائر مدن المنطقة في السنة نفسهاء ففضل القائد الفاطمي 
عدم الاقاوئة فظر ا سنوت القوى. .وما 3 ظ الروم من دمشق في السنة التالية 
كدر يسارع القرامطة إلى انتزاعها من يد العامل الإسماعيليَ بعد أن قتلوه. بينما 
انتقل الخليفة الفاطمئ: المعرّ بأمر الله؛ إلى الديار المصريّة. ومعه كنوز الخلافة 
وهيعاتها كاملة» فاستقبلة المصريّون بالتبجيل والإكرام» ورحبوا ينقله مركز خلاقته 
إلى عاصمته المديئة الجديدة التي بناها جوهر: القاهرة. 

فيل كبانة بف 7 ه / 575 م. كان على المعرّ أن يصد القرامطة عن 
مصر بإيقاع الخلاف بينهم وبين حلفاتهم إذ هاجموه في عقر ملكه. 3 تم له ذلك: 
أرسل حملة بأثرهم إلى بلاد الام: ٠‏ وبدأت حرب عصابات في دمشق بين المغاربة 
الفاطميّين من جهة: والقرامطة وأعوانهم من جهة أخرىء عانى منها أهل المدينة 
معاناة كبرى؛ لكثرة ما عاث بها المقاتلون جميعاً نهباً وإحراقاً وسلبا وتدميرا؛ 
وشهدت دمشق موت كفيفا وفقراً وجوعا وبرداً ومرضآ. أمام هذا الواقع المرير. 
ا الخلافة العتاسيّة فأرسلت قائداً تركيّاً اسمه أفتكين: لينتزع دمشق من 
أيدي المتقاتلين فيها . 

دخل أفتكين المدينة بقوّة؛ وقطع خطبة المعرّ الفاطمي؛ وخطب للطائع 
العبّاسيّ. كان ذلك في شعبان 4ه / 91 م. وبينما كان المعز يتجهز لشن 
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الحرب على القائد العبّاسيّ التركي؛ مات. بينما أكمل أفتكين طرد المغاربة 
الفاطميّين من صيدا 529057 أن قتل منهم أعداداً هائلة حتّى كاد يبيد هم . 

خلف المعرّ بالله؛ ولده أبو منصور نزار الملقّب: بالعزيز بالله. الذي سارع 
ا إرسال جوهر. ؛ هذه المرة, ليعالج وضع بلاد الشام ٠‏ مثلما فعل بصرا' . 

و ودر سكيد مقر 0 
اريراك الوا ١‏ وكام جعل اثائه اشركي يستجد 
م يي و ار ا 5 
حاصر حمسون ا جندي جوهرا ف عستتائق: حيبه حيث انقطعت يجيي 
العائد 200 ' وقد 1 مكنا أن يم لو 8 بكي 
الجيّف . ينها الي جيم فر ين أن يباك بد عات ف واجتمعا ان 
فقال جوهر لافتكين : 

«وقد عرفت ما يجمعنا من عصمة الإسلام وحرمة الدين. وقد طالت هذه الفتنة. وأريقت 
فيها الدماء. ونُهبت الأموال, ونحن المؤاخذون بها عند الله تعالى: وقد دعوتك إلى 
الصلح والطاعة والموافقة. وبذلت لك الرغائب؛ فأبيت إلا القبول تن يسبب نار الفتنة؟ 
فراقب 5-6 5 0 





23 ابن الأثيسن الكامل؛ ج عاض -قها# اده ذه لكف بلاقة _ كلخ يدل يحم ويه _ عام 
5 - إشارة إلى القرامطة الذين منعوا أفتكين عن القبول بالصلح قبل ذلك. 
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عاد جوهر إلى مصرء وشرح الوضع للخليفة. : فكان القراريأن يقود الحملة 
القلقة فكستا إعباقة إلى جود وله سدق طة اللرامطة الشيع شسحيا كين 
بأن يمتنع عن فكَ الحصار عن جوهر. لأنّه سيعود ... لقتالهم . 

ادح الجياداق في تدك اوعد لي اممو ا 000 . بعد 
أن رفض أفتكين عرض الخليفة بأن يبذل له الرغائب والأموال والولايات» وبأن 
يجعله مقدّم عسكره؛ والمرجع الأول في دولته . وكانت نتيجة المعركة الأولى مقتل 
نحو عشرين ألفاً من القرامطة وعسكر الخلافة العبّاسيّة. وأسر أفتكين وحُمل إلى 
الخليفة الفاطمي الذي أبى إلآّ أن يكرّمه ويعرّزه ويحمله معه إلى مصر ويجعله من 
ألشرة خدمه ويمكابى أما اشاس القرظ .فائيوم إلى لبريةوإة رفن 
الاستسلام للخليفة الفاطمي رغم بذله له الوعود بالإكرام؛ أرسل إليه هذا الخليفة 
السياسي شين ألف ديئار ٠‏ وجعلها له كل سنة؛ وسمح له بالعودة ان الألحساء 


0-4 - 


أهنثا . 


ار 
وبذلك أحكم الفاطميون فبضتهم على د يكين : يزيد ادا حملاتهم على الحجاز. 
00 .نب لين اتيك الكمة. بد 
بلغت الخلافة الفاطميّة فى عهد العزيز بالله [(5576؟ 585 ه / ه/اة ‏ 
7 م.) أوج عرّها وأوسع مداهاء فاخضع هذا الخليفة لسلطته المناطق الواقعة بين 
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امسلا الأطلسي والبحر الأحمرء إضافة إلى تدخَّله المباشر في بلاد الشام والحجاز 
واليمن: وصولا حتّى الموصل أحيانا؟ . وقد أظهر العزين تعاوتاً مع النصارى 
واليهود . «فولّى عيسى بن نسطور النصرانيّ كتابته واستناب بالشام يهوديًا » . 
وكانت جاريته الأثيرة امرأة نصرائيّة عيّن أحد أخويها رئيس أساقفة في القاهرة 
والآخر في القدس. وقيل إن «النصارى واليهود قد اعتزوا بوزارة النصراني في قصر 
الخليفة. 5-5 اليهودي فى دمشق» ٠‏ وإن هذين قن أقل البولست: فعمد أقل عفدن 
إلى كتابة قصّة جعلوها في شكل صورة على قراطيس. فيها: ‏ بالذي أعرّ اليهود 
مقشاء والتسارف بعيسي؟ بو سطورس: :وأ3ل اللسلميق يك آلا كشقت ظللافى . 
واقعدوا تلك الصورة على طريق العزيزء فلمّا ا رآها أمر بالخذعا: قلَكا كرا ما فيها: 
ورأى الصورة؛ علم ما أريد بذلك؛ فقبض على النصرانيّ واليهودي وأخذ منهما 
أموالاً كثيرة" ». وفي عهد العزيزء إشتدت حركة الإنشاء والتعمير في مصرء حيث 
تم تجديد قصر الذهب بالقاهرة؛ وجامع ارام ون القاهرة وقضون عيق اقسسس : 
ودار الصناعة: وقنطرة الخليج : . وسواها من الأعمال العمرائيّة. وعُني العزيز كأبيه 
المعرّء بنشر المذهب الشيعي» وحتّم على القضاة أن يُصدروا أحكامهم وفق مذهبه. 
كما حصر المناصب الهامّة بالإسماعيليّين» وأصبح لزاما على الموظفين الستة الذين 
تقلّدوا المناصب الصغيرة أن يسيروا وفقاً لأحكام المذهب الإسماعيلي” . 


وعندما مات العزيز سنة 585 ه / 551 م. كان قد مضى خمس سنوات 


١‏ إبن تغري بردي ؛ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: (ليدن ههم) ج 5'.ء قسم 5 ص ٠١‏ ؛ ابن 
خلكاة: ٠ج‏ "اص أه 

 "‏ «منشا» هو اسم اليهودي الذي ولي دمشق», ٠‏ وعيسى هو الوزير (الكاتب) النصراني الذي عيّنه الخليفة 
في قصره. 

؟" - ابن الاثيرء الكامل, ج ىه ص ١١5‏ ؛ قابل: ابن القلانسي. ص "5 ؛ ابن تغري بردي؛ ج ؟.ق 15.ص 
؛؟ ؛ السيوطي ٠‏ حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة ؛ (القاهرة ١5١‏ ه) ج ان 

تت راجع : ا ؛ ص ١/١‏ ت اا لهال ا سمعناد إلى : مصر في عصر الدولة الفاطمية؛ نقلاً عن اتعاظ الحنفا 
للمقريزي. ص 57١ء‏ وإلى #الحاكم بأمر الله؛ لمحمّد عبد الله عئان» طبعة ثانية. ص 85. 
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على موت ذلك القافن القند الذي أسس لتقاكوقية امب راطورية: بعد أن كان هيدا 
نصرائيّاً ترقى في سلّم الدولة حتّى غدا الفاتح الأكبر: جوهر. وقد مات جوهر 
وكميغاء بعد أن كان العزيز... قد عزله. ولا مات العزيزء كان عمر ابنه البكر 
إحدى عشرة سنة وسنّة أشهر ... فبان وكأنّ الفاطميّة في خطر . 


حيّرت شخصيّة الحاكم بأمر الله عقول الباحثين والمؤرّخين؛ حتّى خلصوا إلى 
اعتبارها تغرق في التناقضات. فهو فوضوي ومنظم؛ كريم وبخيل؛ شجاع وجبان. 
عاقل ومجنونء: سفاك للدماء ورحيم؛ محلل للحرام ومحرم للحلال: متعصّب 
ومتسامح ... وقد بلغ هذا التناقض حد الغرابة في اسمه؛ء فهو حينا الحاكم يأعر 
اللهء وحينا الحاكم ... بأمره؛ وشّان بين المعنيين. أمَا مجه تقل الخلاقة :كان : أب 
على منصورا . 

هذا الخليفة الفاطمي»؛ بويع بالخلافة» لا مات والدهء وهو في الحادية عشرة 
ون لد فتولى الوصاية عليه أستاذه ومربيه أرجوان الخادم (رفقام بأمره؛ وبايع 
له؛ وأخذ له البيعة على التاس» . ومع ذلك؛ ما كاد الخليفة الفتىّ يبلغ الخامسة 
فشر من عهرة عق أبر قعل أرجوان ولأقه مان يضايقنه! ». ذلك أنّه أراد 
الاستقلال بالحكم' . 

واشدير ذكرةء أن الخلافة الفاطميّة قد بلغت دركاً سيئاأ من التردي بعد 
بوت الدبو سيب سطرة قبافل البرير عل لمكب بوفافبسطت كتامة في الباتد ' 
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١ 
ج 4كءص 5ه ١؛ابن تغري بردي2 ج 5 ف " 107 وما بعدها ؛ السيوطىء حسن المحاضرة؛ ج‎ 
ابن القلانسي:.ض 762517-55 - ابن حماةء أخبار ملوؤك. بتي عبيد. (الجزائر‎ ؛١‎ 6-١4 ؟ءص‎ 
7)اص 0 - 20 ؛ عبد الله عتان: الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطميّة, مؤسسة الخانجي‎ 
وما بعدها.‎ ٠١” (القاهرة دههة١) ص‎ 
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وحكموا فيهاء ومدّوا أيديهم إلى أموال الرعيّة وحريمهم؛ وأرجوان مقيم مع الحاكم 
في القصر يحرسه' 5 

وقد حاول أرجوان بكلّ ما له من سطوة أن يخمّف من الفوضى والشورات 
والانتفاضات في أتحاء الأمبراطوريّة الفاطميّة: ولكنه م يفلح . . فقد استطاع شيخ 
كشامة وسيدها الحسن ابن عمّارء أن يحكم إفريقية بأمره؛ بعد فعيق |3 اقم اسه 
بأمين الدولة: وهو أوّل من تلقّب في دولة الفاطميّين. ولو لم يحتقر ابن عمّار عمر 
الخليفة الفاطمي الجديد. «ذلك الصبي ذي السنوات ت الاحدق عشرة» لكان قتله 
فلقد كان متأكدأ من أنّه لن تقوم لذلك الطفل قائمة؛ ومن ا ند 0 إلا 
لكتامة بعد ذلك اليوم . اراح ممعسمل الوا عي اباط ل 3 دبّت الفوضى في 
مصر نفسهاء لا بل في قصر الخلافة بالذات» بين نمم ا دحوأ وجماعته من جهة؛ وإبن 
عمّار وأنصاره من جهة أخرى. في الوقت نفسه. عصى أهل صور وظهر فيهم 
علاقة. وعصى المفرج ين معفل ين اجراع” ٠‏ ونزل على الرملة وعاث في البلاد . 
وبدأ الروم يغزون أطراف الأمبراطوريّة ويساندون العصاة. واستقوى الحمدانيون 
الذين راحوا يشتّون الغزوات على المدن السوريّة. ورغم أن أرجوان قد تكن من 
ضرب كل هذه التحرّكات بواسطة قائد فاطمي شجاع ؛ اسمه : : جيشء فقد اضطر 
أرجوان بعد موث جيش هرش البواسيرء إلى أن يقد ملحا مع اروم ليتمككن من 
حقظل أهن البلاد قدر المستطاع وكهر أ الحاكم عندما بلغ الخامسة عشرة من 
عمره؛ ثقّل عليه نصح أرجوان؛ فقتله سنة 585 ه / 55 م. اقيقر تراك 
اسمه فهد بن إبرأهيمء كان يعمل مساعداً لأرجوان؛ وجعل الحسين بن جوهر 
مكان أرجوانء ولقّبه بقائد القوّادء وأمره بقتل الحسن بن عمّار الذي لقب نفسه 
يآمين الدولة:: أمر بقتل الحسين بن جوهر الذي قتل بن عمّارء ول يزل الحاكم 
يقيم الوزير بعد الوزير ويقتلهم: وهو بعد في الخامسة عشرة من عمره . 
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قستم دارسو الحاكم شخصيته إلى أربعة أدوار هي : 
١-من‏ سئة 585 ه / 5 م. إلى سنة 56١‏ ه / 5 م. وكان في هذه 
الحقبة «رلا يملك من السلطان شيئاً لصغر سنه» . 
اتتزع لنفسه سلطة كبيرة رغم صغر سنه. أظهر بخلالها تعصّباً شديداً للمذهب 
الإسماعيلي. 
موسنفة 895 2 قمءذاهء إلى مده اعةه/ ٠‏ ادكم فرك 
سياسة التعصّبء واتبع سياسة التسامح مع جميع الطوائف . 


؟ امن سنة اجو اين إلى شق مالا عر 1621 ع سبيت 


عاطق نلدة 1 ه/ ١1١1١‏ إلى سئة 5١١‏ ه / ٠‏ م. حيث ظهرت 
سياسته بمظهر القلق والتذبذب» رغم أتها ساعدت على إقرار الأمن وقضت على 
الفوضى التى كانت سائدة في أوائل عهده. 

هذا التقسيم: الذي جاء نتيجة تصرّفات الخليفة الفاطمي الشاةي: من اكات 
أن ينطبق على كبرى قراراته. ففي « حقبة التعصب» انتتهى عهد التسامح الذي 
عاش فيه المسيحيّون واليهود طيلة العهد الفاطمي الذي سبق الحاكم إذ أجرى هذا 
الأخير عليهم اللدابير المذلة التي كان عمر بن عبد العزيز والمتوكّل قد فرضاها 
عليهم: «ثم أضاف إليها فنونً أخرى من الإذلال؛ مع أن والدته ووزيره كانا 
مقع فشك وله مووة عات ار جا 1 مبعني الشيووة السابقة المتعلقة 
بالملابس تقييزاً للذمّى عن المسلمء فأوجب على النصارى؛ مستى دخلوا الحمّافات 
العامّة, أن يجعلوا في أعناقهم تلبات ركه الواحد منها خمسة أرطال (نحو 
كيلو غرامين) على أن يرسلوها متدآية على صدورهم؛ ورتب على اليهود ؛ في مثل 
هذه الحال؛ أن يجعلوا في أعناقهم إطاراً من الخشب بالوزن نفسه؛ شنّدّت إليه 
الأجراس المجلجلة' » . وفي العام نفسه» أمر بهدم الكنائسء وكان أهمّها « كتيسة 





2 حتتّى, تاريخ سورية ولبنان وفلسطين» ج 5 ؛ ص 5١‏ بالاستناد إلى داب يتلكانع ؟ ض 16؛ سعبيد 
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السيّدة في دمشقء وكنيسة القيامة في القدس. وعمد, تطبيقا للنصوص القرآنية 
التي حرمت الخمرة» إلى الأمر باقتلاع الكرمة؛ وهي في مصر من مزروعات 
المسيحيّين. أمَا مَن أبى الخضوع لهذه التدابير من أهل الذمّة» فقد خيّره بين اعتناق 
الإسلام والرحيل إلى بلاد الروم . والظاهر أنّ عدد النصارى في مصر وسورية في 
عهد الحاكم ‏ بعد النبيّ محمّد بنحو أربعمائة سنة ‏ كان مساويا لعدد المواطنين 
من المسلمين إن لم يفقه. وبعد عشرين سنة؛ عمد ابن الحاكم وخلفه الملقَب 
بالظاهرء بموجب معاهدة عقدها مع أمبراطور الرومء إلى إعادة بناء الكنائس التي 
هُدمتء ومنها كنيسة القيامة؛ ومع ذلك فإنّ تهديم هذا الأثر من آثار المسيحيّة قد 
أسهم في حمل الغرب على تجريد الحملات الصليييّة على الأرض المقلاسة' >: 
تقتصر تصرفات الحاكم المتناقضة على معاملة أهل الذمّة والرموز 
المسيحيّة؛ فهو أنشأ معهداً للعلوم العالية في القاهرة؛ ولم يمض ثلاث سنوات حتّى 
هدمه وبطش بأساتذته. ووضع تشريعا ضلد الدعارة» وحظر حتّى ظهور النساء في 
شوارع القاهرة. ثح إنه سنّ قوانين منعَ بموجبها المأدب وحفلات الطربء: وحرم 
بعض ألوان الطعام؛ كما حرّم لعب الشطرخ"' . 
ويعتبر بعض المتعاطفين مع الإسماعيليين والحاكم, أن هذا الأخير قد أظهر 
كرهه لمظاهر الراحة والتنعم التي كان يغرق بها الشعبء فاستفاق الناس من نشوة 
الانهماك في الملدات» ليواجهوا نظمآ أخلاقيّة دقيقة قاطعة لم يكن في تطبيقها 
هوادة... فأعلن الناقمون الغرابة في أطواره؛ وأوجدوا تناقضاً في أحكامه المتناهية 
بالرحمة والقسوة؛ وصتّفوا تصانيف تناقلها المؤرّخون كل على هواه؛ مع أن الحاكم 
ظهر وسط الازدهار الفاطميء فكان لغز عصره؛ بعيد الغورء وافر الابتكار. عقليّته 
تسمو على مجتمعها وتتقدّم عصرها بمراحلء وعبقريّته يجب أن تتبوأ في التاريخ 


1 حتي ؛ تاريخ سورية ولبئان وفلسطين» ج 1 ص 1071 
لدوم العا 
جع السابق 
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مكانها اللائق. وشخصيّته تفيض من خفائها القع اذاي وليف او 0و 
أقداره ومصائره... وقد لازمها الخفاء لأنّ الدولة الفاطميّة عُنيت منذ استقرارها 
بمصرء بتنظيم دعوتها المذهبيّة السرّية وبقهاء وكانت هذه الدعوة ثلقى في مجالس 
الحكمة؛ أحياناً بالقصر وأحياناً بالجامع الأزهرء وكان يشرف على إلقائها قاضي 
القضاة نفسه ثم داعي الدعاة الذي يليه في المرتبة والمنصبء وكان يُنتخب من 
أكابر فقهاء الشيعة المتضلّعين من العلوم الدينيّة ومن أسرار الدعوة الفاطميّة, 
يعاونه في نشر الدعوة اثنا عشر نقيباً وعدّة كبيرة من النوابء» يمثلونه في سائر 
النواحي لنت مف الدروين اقلت ئة كُلقى؛ بعد مراجعة الخليفة وموافقتهء فى 
إبباك القهير الكبير: لفق الفساء سعالين كابة جرقن الداع بالقفير: بود 
2 ا من أعظم الأبدية وأرحبها ؛ فإذا انيت القواءة أقبل 
المؤمنون والمؤمنات على الداعي؛ فيمسح على رؤوسهم بعلامة الخليفة؛ ويأخذ 
العهد على الراغبين في دخول المذهب؛ ويؤدي له النجوى من استطاع ؛ وهي رسم 
اختياري قدره ثلاثة قراهم 5-6 ٠‏ يُجبى من من المؤمنين للانفاق على الدعوة والدعاة. 
وكانت ثمّة مجالس أخرى تُعقد بالقصر أيضاً لبعض الهيئات والطبقات الممتازة من 
أولياء المذاهب ورجال الدولة والقصر ونساء الحرم الخاص؛ ويسودها التحفظ 
والتكتّم» ويُمنع الكاقة من مشاهدتهاء وتعرض فيها الدعوة الفاطميّة السرّية على 
يد دعاة تفقّهوا في درسها وغرضها. وكان للعاقة أيضا خصيب من تلك المجالس: 
فيُعقد للرجال مجلس بالقصرء ويُعقد للنساء مجلس بالجامع الأزهرء ويُعقد مجلس 
للأجانب الراغبين فى تلقّى الدعوة. وكان الداعى يشرف على هذه المجالس جميعاً 
ما بنفسه أو بواسطة نقبائه ونوابه : وكادث الدعوة تنظم وترتب طبقاً لمستوى 
الطبقات والأذهانء فلا يتلقّى الكاقة منها سوى مبادئها وأصولها العامّة» ويرتفع 
الدحاة ماشاية الميتميرين إل 6 وأسرارها العليا. ثة أنشأ الحاكم بأمر الله 
دار الحكمة سنة 560” ه / 0.. م. فأضحت مدرسة للعلوم الدينيّة والزمنية. 
ومثوى للدعوة السرية الفاطمية انق فيها الدعاة والنقباء السرَيّون من كل 
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حزبء وقد ظهر في أواخر العهد أبو الفضل حمزة بن علي الزوزني؛ فأضفى على 
شخصيّة الحاكم قدسيّة ناسوت اللآهوت, ثح بدأ يوجّه رسائله إلى المستجيبين 
لدعوته ابتداء من العام ٠٠١/7‏ ه / ٠١١07‏ م. ووجه مثلها الشيخان إسماعيل 
التميميّ؛ وعليّ بن محمّد السموقي الملقّب ببهاء الدين. الذي استمرّ يدعو لهذا 
للضي حتى جة ه/ ٠١78‏ م. وتشرح تلك الرسائل ماهيّة الدعوة. 
وتُرشد المستجيبين لأصول المذهب وزوايطهم يسعفحهم وصاتاتهم بفوبرهم: وقد 
وْجَهت الرسائل إلى مختلف الممالك والأمصار بما فيها الشبام. والعراق: وإيران. 
والحجازء واليمن؛ ومصرء والهند ؛ والبحرينء وإلى ملك الروم في القسطنطينيّة. 
وأقطار أخرى في الشرق والغرب. 

وفي سنة 1١١‏ ها / ٠١2٠١‏ م.ءاختفى الحاكم وهو في طريقه إلى جبل 
المقطم. حيث يُظنّ أنه كان قاصدأً إلى المرصد الفلكيّ الذي أقامه الفاطميّون 
لعالمهم الفلكيّ الكبير علي بن يوسف. فكان اختفاؤه في تلك الظروف التي تشبه 
الأساطير في غموضها وخفائها وانعدام كلّ أثر يدل على مصيره أو يلقي ضوءأ 
على ملابسات اختفائه أو مصرعه. افا بهد يدا في إذكاء شغف الخفاء والتطلع إلئ 
ناورم القبيه و[ قاة الدهرات ارقا 

تعدّدت الروايات التاريخيّة حول نهاية الحاكم واختفائه؛ وبالاستناد إلى 
أككرهاء يسقدل أقه قد قبل ولكقية شه خا فلع ذلك الاعتقاد بالقظافه يا 
ومن أشهر الروايات في هذا المحال تلك التى 7 تقول يَأ لق الخاكم هي التي 57 
قتله. بعد أن «أوحشها وأرسل إليها مراسلات قبيحة يقول فيها :- بلغني أن 
الرجال يدخلون إليك ‏ وتهدّدها بالقتل»؛ فتامرت مع أحد كبار قواد الحاكم. 
والسوة نو كاين موه قوق هذا اشير عن أشبناء كام عر ضهنا 4 
« بوسعك أن تحفظ نفسك ونفسي. فأنت تعلم ما يعتقده أخي فيك وأنه متى تكن 


0 سعيد الصغيرء ٠‏ بئلو معروف الدروز في التاريخ . ٠‏ (بيروت حون قم )هل ا يما إلى : 
1 ور ب الله. ص /الاء 1770185 117 ؛ راجع مجلّد الدروز من هذا المؤلف. الفصل الأول 
١‏ وما يليها. 
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منك لا يُبقي عليك؛ وأنا كذلك؛ وقد انضاف إلى هذا ما تظاهر به (الحاكم) ما 
يكرهه المسلمون» ولا يصبرون عليهء وأخاف أن يثوروا بهء فيهلك هو ونحن معه:. 
وتنقلع هذه الدولة» . وعندما أجابها بن دوّاس إلى ما تريدء أعلمته أن الحاكم 
«سيصعد إلى جبل شرقي حلوان في الغد . وليس معه سوى الركابيّ وصبي 
وينفرد بنفسه قتقيم رجلين تق بهما: ؛ فيقتلانه والصبي؛ وتقيم ولده بعدهء وتكون 
أنت مدجّر الدولة؛ وأزيد في اقطاعك مائة ألف دينار» . 


ويك أ هذا ما حصلء ذلك أن الحاكم قد توجّه بالفعل في اليوم التالي إلى 
ذلك الجبل «ومعه ركابيّان: فأعاد أحدهما مع جماعة من العرب إلى بيت كال 
وأمر لهم بجائزة؛ ثم عاد الركابي الآخرء وذكر أنّه خلف الحاكم عند العين 
والمقصبة. وصار الناس كعادتهم يخرجون كل يوم ملتمسين رجوعه؛ فلم يعدء ثما 
جعل قاض لخم يقصدون الجبل بحثا عنهء وإذ دخلوا ذلك الجبل: وجدوا الحمار 
الذي كان مطيّته؛ وعلى قوائمه أثر لضربات سيفء. وعليه سرجه ولجامه؛ وعلى 
مسافة من الحمارء بقرب بركة مياه تقع شرقيَ حلوان؛ وجدوا ثيابه مزرّرة بحالها 
لم تحلء وفيها أثر للسكاكين؛ فعادوا ولم يشكوا في قتله' » . 

بهذه الحادثة الغريبة» إنتهت حياة ذلك الرجل الذي لا تقلّ أطواره غرابة عن 
روف مله واكتفاء حققة. وكافك العباء أكقر القلى آركيانها لبوايفةء عدن ةي 
عغاتين من أحكامه الجائرة عليه . من تلك الأحكام أنّه كان قد منع النساء من 
الخروج من بيوتهن» وأمر بقتل من يخالف منهنَّ هذا الأمر. وإذ «شكت إليه من 
لا قيّم لها يقوم بأمرها» أمر التجّار بأن يجولوا ببضائعهم على البيوت ليبيعوها 
للنساء . وأمر من يبيع أن يكون معه ما يشبه المغرفة بساعد طويلء يمدّه إلى المرأة 
وهى وراء الباب» وفيه ما تشتريه؛ فإذا رضيت وضعت الثمن في المغزرفة واخذت ما 
فيها دون أن يراها البائع... فنال النساء من ذلك شدة عظيمة' » . 


5١7 5١6 ابن الأثيرء الكامل؛ ج 4 ص‎ -١ 
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إنعيار الدولة الفاطيسية 


0 2" ال 0 
نبقفة 1 كان م 00 0 - أبا 00ظ 0 
الملك 0 حبة الوصاية عليه؛ ٠‏ في الفترة الأول من عقي ف وأبا 
القاسم قد أظهرا كفاءة في اير الماك وسيامة الكو مل امار يعد 
بلوغه: تلك السياسة:؛ فكان عاقلا سمحا متديّنا عفيفا حليما متواضعاء وقد عدل 

في الرعيّة. فاستقامت له الأمورء بعد أن تكن من اكتساب عطف أهل الذمّة 
رليم : | فتعوا في عهذده بالحرية الدينقة. وفدو أن طموحات الخلافة الفاطمية 
قد هدأت بعهده؛ إذ اقتصرت اهتمامات الظاهر على الشؤون الداخليّة وبدا وكأة 
نجم تلك الدولة قد أخذ بالأفول. وتأكد ذلك عندما خلف الظاهر بعد موته سنة 
2307 ه / ٠١70‏ م. ابنه أبو تيم معد» الذي لَقَبِ بالمستنصر بالله؛ وكان عمره 
00 وهو الذي ضرب م طول مدّة الخلافة؛ إذ دامت 
أثامة له وقحطا «لم يُعرف مثله منذ زمن يوسف. .. وقد ا 5, 
بلغ ثمن الرغيف الواحد خمسين ذيتارا توليل إن كان تيوت وصبر كل يوم بعشرة 
الاف نسمة جوعاً؛ ثم غدمت الأقوات تماماً ٠‏ فأكل الئاس الكلاب والقططء ثح أكل 
بعضهم بعضآ ٠‏ وقد دون المؤرّخون في هذه المجاعة قصصا مروعة١‏ ) . ٠‏ وفي عهذه. 
سقطت مدينة القدس بيد السلاجقة؛ وتبعتها بعد خمس سنوات مدينة دمشق. 
انا حل ؛ فكانت قد أصبحت تحت حكم بني مرداس بعهد الظاهر سنة 8218 0 
0" لون . كما زالت سلطة الفاطميّين عن بلاد لد ١٠م‏ 

بعد أن خلع أمير مكة والمدينة طاعتهم سنة 11) ه/ ذا. ٠م‏ 
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بوت المستنصر سنة 817 ه / ٠١57‏ م. خلفه ابنه أبو القاسم أحمد 
وتلقّب بالمستعلي بالله. خلافاً لما كان عَهد الى الا ع ان 1 
وزير الدولة وقائد جيوشها : الأفضل بن بدر الجماليّ الملقّب بأبي القاسم شاهنشاه: 
الذي استوزره المسقشر يقفظ من الخيشن» كان قد أصبح الآمر والناهي في 
امول فاستبعد نزاراً. وقرّر الخلافة لأحمد المستعلي» الذي مات سنة 150 ه / 

١م.‏ . فجاء الأفضل بابن المستعلي : أبي علي المنصورء ولقبه بالآمر بأحكام الله 
د با عا أن الآمر كان له من العمر خمس سنوات؛ أصبح الآمر 
الحقيقى في الخلافة: )| . وكانت الخلافة الفاطميّة قد أضحت في حال من 
الوهن. بسبب الفتن الداخلية التي أذ لون تنازع المستعلي مع أخيه نزار على 
الملك, ايك يا حروب دامية أذ ؟ مقتل نزار وإلى انشقاق داخل الخلافة . 
وكان الصليبيّون بدأوا يغيرون على سواحل بلاد الشام: فاسشولوا على إنطاكية 
وتوابعها. ثم تابعوا سيرهم إلى فلسطين فاستولوا عليها تماماً. ولم يكن الآمر قد 
بلغ الخامسة والعشرين من عمره عندما اغتيل الرجل القوي في خلافته؛ قائد 
جيوشه ووزيره صاحب الأمر والحكم بمصر: الأفضل بن بدر الجمالي؛ الذي اغتاله 
مجهولون بالخناجر فى الشارع سنة 0١6‏ ف 1171 م. فعيّن الآمر في الوزارة 
خلفاً للأفضل: المأمون البطائحي» الذي ظلم... وأساء السيرة» فقتله الآمر وصادر 
أمواله» بينما كان الصليبيّون قد احتلّوا الشاطئ الممتدّ من فلسطين إلى طرابلس. 
فتضعضع مُلك الفاطميّين قبل أن يتح اغتيال الآمر على يد تسعة رجال من العامة. 
سنة 6514 ه / ١١58‏ م. في أحد شوارع القاهرة؛ فقام بعده ابن عمه عبد المجيد 
ابن مَحَمّد بن المسكنصرء الذي لقب بالحافظ. لدين الله: 

وزر زر الحافظ في بداية عهده أبا علي أخهيد بن الفضلء الذي باقر الام 
حتى إنه «ضيّق على الخليفة ؛ وحجر عليه: ومنعه من الظهور وأودعه في خزانة لا 
يدخل إليه أحد إلا يأهو الوزيرء الذي اقول ها بعد الخليفة والدعاء لف أنه أ 
الوزير ‏ كان سنّيّاً فأبغضه الأمراء والدعاة لأتهم كانوا من الشيعة؛ وصمّم الشيعة 
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المصريّون على قتله. فكمن له جماعة وقتلوه وأخرجوا الحافظ وبايعوه ثانية' ». إلا 
أن الحافظ كان من ضعف الشخصيّة بحيث <« كانت خلافته عشرين سنة إلآ خمسة 
أاشهرء ولم يزل في جميعها محكوما عليهء يحكم عليه وزراؤه؛ حتّى إِنّه جعل ابنه 
حسنا وزيرا وول عهده. فحكم إبنه عليه واستبد بالآمر دونه؛ وقتل كثيرا من 
أمراء ‏ دوقة وسنادر ككيو ا قلجا :راق اندافظ ذلك سكاه سيا قساك؟ ». 'أكا اللدافظ. 
ماق سنا 4ه ه / ١١15‏ و الظافه ارده ابو متسير إمماغيل الو كلدب 
بالظافر بأمر الله. وكان له من العمر سبعة عشر عاما. فكانت أيَامه مضطربة؛ ولم 
يتمكّن من تغبيت حكمه؛ لحداثة سنه وانشغاله باللهو. وعُرف عنه أنّه ترك كل 
الظافرء وجعله من ندمائه وأحبابه «الذين لا يقدر على فراقهم ساعة واحدة». إلى 
أن اغتنم الوزير مخالطة الخليفة لولده: فأوعز إلى هذا الأخير بقتل الظافر» ففعل. 
إخوة الخليفة بقتله. فقتلهم. وكان للخليفة ابن اسمه عيسى له من العمر خمس 
سنين « حمله عبّاس على كتفه وأجلسه على سرير الملك وبايع له الناس». وأخذ 
عثاين من القصر من الأموال والجواهر والأعلاق النفيسة ما أراد ء ولم يترك إلا ما 
ل كير افيه : 

حدث هذا سنة 555 ه / 155 م.وكان اسم ذلك الطفل الذي بويع 
وبقي على سرير الملك ست سنوات إذ مات وعمره حوالى العشر سنوات في العام 
6 ه / مد وليمى فى المدؤتات ذككر لأسباب :وفاته. لكن المدون: أن 
الذن استقل يامود الدّولة طيلة عهد الطفل؛ كان طلائع بن رزيكء الذي لقّب نفسه 
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بالملك الصالح بعد أن أصبح وزيراً في بداية عهد الفائز. قصّة ذلك أنه خلافا ل 
اعتقده عبّاس عند قتله للظافر بأنَ الأمر سيتح له على ما يريده؛ فقد « اختلفت 
الكلمة عليه: وقار به الجدد والسودانء وضار إذا أمر بالأمرلا يُلتفت إليهولا 
يُسمع قوله؛ فأرسل من بالقصر من النساء والخدم إلى الصالح طلائع بن رزيك 
يستغيثون بهء وأرسلوا شعورهم طيّ الكتبء وكان الصالح في مُنية بني حصيب 
والياً عليها وعلى أعمالها ... فجمع ليقصد عبّاساًء وسار إليه؛ فلمًا سمع عبّاس ذلك 
خرج من مصر نحو الشام بما معه من الأموال التي لا تحصى كثرة» والتحف والاشياء 
التي لا توجد إلآ هناك تا كان أخذه من القصرء فلمًا سار (عبّاس) وقع به الفرنجة 
فقتلوه واخذوا جميع ما معه فتقووًا به». 

دخل الصالح القاهرة بأعلام سود وثياب سود حزئا على الظافرء وأحضر 
شاهداً كان قد رأى قتل الظافرء فأراه موضع ظبرهه فاأخرجة وتقله إلى مسقايز 
القصر. وكان أُوَل ما فعله الصالح يعن لف أن امتقخص يبور الكباز والاعياة 
بالديار المصريّة؛ فأهلك أهلها وأبعدهم عن ديارهم وأخذ أموالهم؛ وقد فعل ذلك 
خوفاً من أن يثوروا عليه وينازعوه في الوزاره . 

ونا مات الخليفة الطفلء دخل الوزير الصالح بن رزيك القصرء واستدعى 
خادماً كبيراً وقال له: من ها هنا يصلح للخلافة؟ فقال الخادم : ها هنا جماعة! وذ كر 
أسماءهمء وذكر له منهم إنساناً كبير السن» فأمر الصالح بإحضارهء فقال بعضهم 
للصالح  :‏ لا يكون عباس (الوزير السابق) أحزم منك حيث اختار الصغير وترك 
الكبار واستتبد بالأمر ‏ فأعاد الصالح الرجل إلى موضعه؛ وأمر حينئذ بإحضار أبي 
محمّد عبد الله بن يوسف بن الحافظء الذي كان مراهقا قارب البلوغ» وبايع له 
بالخلافة بعد أن لقْبه بالعاضد لدين اللهء وزوّجه ابنته . 
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سنة 0311 ه / ١١0١‏ م. وبينما كان العاضد على فراش الموت: كان لاح 
الدين الأيَوبِي يأمر بوقف الدعاء للخليفة الفاطميّ في مساجد مصرء ويأمر 
بالدعاء للخليفة السني العباسي المقيم ببغداد' , وكان يومها الخليفة الغالث 
والثلاثين؛ وهو المستضيء بالله (1757ه - هلاه ه / 1١8١-1١70‏ م.) الذي كان 
هو الآخر مكوقا به اسسية شل يها "كافت الساظة قه. انيح فيد الوزراء . 

وبذلك كانت خائمة الدولة الفاطميّة الشيعيّة الإسماعيليّة التي بدأت مع ظهور 
المهديّ بسجلماسّة سنة 995" 1 ١‏ م. وانتهت بموت العاضد سنة 077 ه / 
7١‏ م. وكانت نهايتها ختاماً لدول الشيعة في البلاد العربيّة» إذ منذ ذلك 
التاريخ؛ انحصرت دولتهم في فارس. أمّا في مصرء ٠‏ فمنذ ذلك التاريخ, لم يعد 
المؤذنون ينادون على الماذن «حي على خير العمل», ولم يعد الخطباء في المساجد 
يفتتحون كلامهم بالصلاة على علي المرتضى وفاطمة البتول والحسن والحسين بعد 

محمد المصطفى» ولم يعد الثامن عشر من ذي الحجّة. وهو يوم غدير خمّ؛ يوم 
عيدء وتوقفت الاحتفالات التي كانت تجري في تلك المناسبة من كل سنة؛ ولقد 
كانت من أهح الاحتفالات الدينيّة يئيّة التي كانت تهشّرٌ لها جوانب القاهرة فرحاً 
وسرورا... ولم تعد مصر توقف البيع والشراء ة في الماشبر بي محم ؛ ولم يعد الأهل 
يجتمعون في عاشوراء على النوح والإنشاد والتطواف بالأزقة والأسوافق: وقصد 
مشهد أم كلثوم ونفيسة؛ وهم نائحون باكون... وقضت سياسة الضغط التي اتبعها 
صلاح الدين على المذهب الشيعي في مصر قضاء شبه تام . 


السحشا سسبو ن 


سنة 181 ه / ٠١54‏ م. عارض مبايعة الخليفة الفاطميّ التاسع : المستعلى 
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مد أتباع نزارء وهرب بنزار من القاهرة إلى الإسكندريّة حيث أعلن ثورة فاشلة 
تل بخلالها نزار. ذلك أنّ الحسن بن الصبّاح؛ كان قد قصد الخليفة المستنصرء 
والد المستعلي ؛ ونزارء قبل موته بحوالى تسع سنوات؛ واستاذنه في إقامته الدعوة 
له بخراسان وبلاد فارسء فأذن له في ذلكء فعاد إلى خراسان وراح يدعو للخليفة 
الفاطمي سرّ. وفي إحدى زيارات الحسن للخليفة؛ سأله عمّن سيكون إمامه بعده؛ 
فقالالخليفة: : ابني نزار داهو أجل هذاء رقن اسن واقباضه واكسرون هن 
الإاسماعيليّة خلافة المستعلى التى جاءت بناء على رغبة وزير الدولة الفاطمية : 
الأفضل بن بدر الجمالي الذي أراد أن يصبح الآمر والناهي' . 

عسوي م ا ا 0 إلى بلاد فارس, حيث 
أكمل دعوته الاسماعيليّة: بينما كانت الباطنيّة تتعرّض هناك لحملة إبادة من قبل 
السلطان السلجوقي الرابع» أبي المظفر ركن القن ا 
ملكشاه المتوفى سنة 5857 ه / ٠١57‏ م 

عند وصول الحسن بن الصبّاح إلى بلاد العجم هذه المرّة كان من تبقّى من 
القرامطة ة وكلّ من دان بالباطنيّة قد تجمعوا في تنظيم واحد. فى مواجهة دولة 
السلاجقة. فاستولى هؤلاء الباطنيّون على عدّة حصون وقلاع , منها قلعة أصبهان 
المنيعة التي بناها السلطان السلجوقي الثالث: ملكشاه. وقلعة طبّس في قهستان . 
وقلعة وسنمكوه قرب أبهر؛ وقلعة خالنجان قرب أصبهان, وقلعة أستونا وند بين 
الريّ وآمل؛ وقلعة أردهن: وقلعة كردكوه وقلعة الناظر بخوزستانء وقلعة الطنبور 
قرب أرّجان» وقلعة خلادخان بين فارس وخوزستان: إضافة إلى عشرات القلاع 
الأخرى. وكان من جملة تلك القلاع؛ قلعة «أَلمُوتَ» في نواحي قزوين» وأصل 
اسمها عداله موت ما ا :واقة سقيت كزلك 3 هلكا 
من ملوك الديلم كان كثير الصيّد . فأرسل يومآ عقاباً وتبعه؛ فرآه يسقط على 
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موضع هذه القلعة. فوجده موضعاً حصيناً؛ فأمر ببناء قلعة عليه؛ وسمّاها « أله 
مُوت' ». 
كأ ستيه س1 يي هذه القلاع الاضطهاد الذي تعرّضوا له من 

قبل بو كوارق سلة 80 نهر .+ ا د نكل انع عن اليا 

بسبب أعمال القتل والسلب 2 الفظيعة التي كانوا يقومون بها. وقد 
استشرى أمرهم بعد موت السلطان ملكشاهء فاجتمعوا من كل صوب. وراحوا 
ينزلون الرعب في كلّ مكان؛ وحيث طالت أيديهم, لا يعفون إلآ عمّن كان من 
مذهبهم, حتّى «صار إذا تأخّر إفساح عن بيته اليا لياق أله يق ا#تلد طسبا 
يتقبلون العزاء به» . بل إِنّهم أحيانا كانوا يوقفون < ضحيّتهم الحي في مكان قريب 
من بيتهء ليرى أهله وهم « يلطمون ويبكون عليه: ويشقبَلون العزاء بموته؛ وهو لا 
يقدر أن يتكلم خوفاً من خاطفيه». وصدف أن دخل رجل دار صديق له «فرأق 
فيها ثياباً كثيرة وأحذية وسوى ذلك من المتاع ؛ فخرج من عنده متحدثا بما كان 
فكشف الئاس عنهاء فعلموا أنها لأناس قتلوا ». وبذلك بدأ يتكشف أمر القتلة 
الذين كان صاحب هذه الدار أحدهم. إذ كانوا إذا اجتاز بهم إنسان أخذوه إلى 
الدار وقتلوه وألقوه في بئر بداخلهاء قد حُفرت خصّيصاً لذلك» . وقد استعملوا من 
أجل ذلك حيّلاً شتى» منها أنهم كانوا يوقفون رجلا يتظاهر بالعمى على قارعة 
الطريق» حتّى إذا مرّ أحد” بقربه؛ سأله أن يوصله إلى بيت معيّن: فإذا أوصله إلى 
هناك: أخذوه وقتلوه. 

أمام هذا الواقع» أباح الفقهاء قتل معتنقي الباطنيّة. فحفرت الخنادق: 

وأوقدت فيها النيران؛: « وجعل العامة أكون بالباطنية أفواجاً ومنفردين ء فيلقون في 
الثار: وجعلوا إسانا على أكاةيد السران» وسدوه مالفا : ؛ فقتلوا منهم خلقاً 
كثيراً» . وهكذا قصد أهل الباطنيّة القلاع؛ واستولوا عليها احتيالاً وخداعاً: 
واحتموا بها متسلحيقن" . 


5 ابن الأثيرء الكامل» ج ا 
؟ - المرجع السابق؛ ج ٠١‏ ص 5١6 5١5‏ 


و 0 


لما رجع الحسن بن الصبّاح من مصر إلى خرسانء وكان الوضع في بلاد 
العجم على ما هو عليهء قصد قلعة ألموت, ولم يمض وقت طويل حتّى أصبح سيّدها 
المطاع . ولا بلغ خبر الحسن؛ والي خراسان : نظام الملك؛ بعث عسكرأ إلى قلعة 
ألموت, فحصروا الحسن فيهاء وإذ ضاق ذرعاً بالحصار أرسل الإسماعيليَ من قتل 
نظام الملك في عقر ولايته: وهكذا قُكَ الحصار عن القلعة. ْ 

إثر موت السلطان بركيارق سنة 458 ه / ٠٠١5‏ م. عاد الإسماعيليُون 
إلى الظهور في الرّيء فقتلوا مئات من الناسء وغنموا أموالهم ودوابّهم؛ كما قتلوا 
بعض شيوخ الشافعيّة انتقاماً. كذلك تكن أحدهم من قتل فخر الملك بن نظام 
الملك. وكان فخر حاكماً لخراسان. وقد جعلت جرائم الباطنيّة السلطان محمّداً 
السلجوقي يشنَ حرباً طاحنة سنة 6.٠‏ ه / ٠١١‏ م. على من كان منهم في 
إحدى القلاع التي ملكوها بالقرب من أصبهانء وكان فيها رجلٌ ألبسته الباطنيّة 
تاجاًء وجمعوا له الأموال. وجعلوه ملكا عليهم . اسم هذا الرجل: ابن عطاشء وكان 
يرسل أصحابه لقطع الطريقء وأخذ الأموال» وقتل من قدروا على قتله. فذهب 
ضحيّتهم عدد لا يمكن إحصاؤه من البشر. حتّى إن ابن عطاش قد تكن من فرض 
الضرائب على المدن المجاورة ليكفّ عنها الأذى. 

مَكَن السلطان محمّد من إبادة تلك القلعة: ومن قتل ابن عطاش: الذي كان 
الحسن بن الصبّاح يعظّمه... لأنَ أباه كان أستاذه. وكانت طريقة 3ت ابن عطّاش 
أن سُلخ جلده حيّاًء فتجلّد حتى مات؛ وحُشي جلده تبناء وعغرض على العامّة. بيد 
أن ذلك لم يُضعف الباطنيّة كفيراً» فلقد كان لا يزال لديهم عشرات القلاع 
والقادة. وبعد مرور ثلاث سنواتء كان الحسن بن الصبّاح 9 يؤال فسيظرا على 
قلعة ألموت: حيث فشل السلطان في السيطرة على تلك القلعة رغم الحصار. ويوماً 
بعد يومء؛ راحت ألموث تقوىء إذ كان السلطان السلجوقي يهاجم سائر قلاع 
الباطنيّة» ويؤمّن من فيها بعد استيلائه عليها على أن ينتقل المؤمّنون إلى ألموت. 
وقد تمَكّن ابن الصبّاح من الصبر على الحصار الطويل رغم كثرة الجموع التي 
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أضحت في القلعة؛ على أنّه أصبح بذلك سيّد القوم ومقدّمهم. وفي النهاية؛ اضطرَ 
السلطان إلى فك الحصار عن القلعة مرغما. وبعد تحصّن في قلعة ألموت استمرّ زهاء 
فلاقين سلا مات امس بين الستاح الإسماعيلي الرازي في قلعته سنة 51 ه / 
5 ه' . وقد اعثّبر هذا الرجل مؤمتس من سيعرفون لاحقا بالمفتاشين. 

نظم ابن الصباح هذه الفرق الإسماعيليّة المتجدّدة التي استقلت عن الخلافة 
الفاطميّة منذ موت الخليفة الفاطمي الغامن : المستنصر بالله سنة 141 ه / ١٠١54‏ 
: . فأضحت هذه الجماعة عبارة عن منظّمة سريّة يرئسها سيّد كبير هو «داعي 
الدعاة» يليه جماعة من الزعماء هم «كبار الدعاة» ويلي هؤلاء «الدعاة 
العاملون » وأطييرا جماعة «الفدائيّين» المستعدين أبدأ لتنفيذ 525 داعي الدعاة: 
فهم لا يتحرجون من اغتيال خصومهم بالخناجرء نصارى كانوا أم مسلمين؛ حتّى 
إنهم اتخذوا الاغتيال فت" . 

بينما يرى بعض البحّائين أنّ اسم الحشتاشين: قد اشتق من لفظة « حشيش» 
العربيّة. وهو عشب مخدر كانوا - في ما يْظَنَ تتعسف ون إلى تخدير أنفسهم به 

عند الإقدام على أعمالهم": يذهب أكثر المؤرّخين مذهبا آخر فى التفسيرء فيقولون 
بأنَ لقب الحشاشين. تحريف للقب إفرنجي : : كهلوكووة » والكلمة بمعنى القعله 57 
الفاتكين. وقد أطلق الإفرج هذا اللقب على الإسماعيليّين النزاريين لاشتهارهم 
بالاغتيال. 

تنا فيل إلى التفسير الأخير لأصل لقب الحشتاشينء ذلك لأنّ النزاريّين لم 
يُعرفوا بهذا الاسم إلآ بعدما عرفهم الصليبيَون في مواقعهم . وكان أشهر من انقاد 
إلى النزارين من الإسماعيليّة رضوان, الحاكم الثاني لدولة السلاجقة في حلب بعد 
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انمه قش بن العا رةه حكم رضوان بين 185 وا0.هده/ ١٠١565‏ 
ه!. ومثلما فعل الإسماعيليّون النزاريون في بلاد العجم, كذلك أقدموا في 
بلاد الشام على السيطرة على عدد من القلاع والحصون فى المنطقة الجبلية من 
تدايلة سويوةء .وكا أل ما وقع بين أيديهم من تلك القلاع قلعة قدموس. أما وَل 
معقل اتخذوه لهم في هذه المنطقة فكان قلعة بانياس. وقد تراوح عددهم في 
مناطق الشام يومذاك بين أربعين ألفا وستّين ألف مقاتل؟ . 

برز على رأس هؤلاء الحشتاشين في بلاد الشام رجل اسمه راشد الدّين 
سنانء الذي قادهم مدّة تزيد على الغلاثين سنة بدءأ من العام 56 ه / ١١7‏ 
م. وكان سنان داعي الدعاة في هذه الحقبة» وقد لقبّه الإفرنٌم بشيخ الجبلء» نظراً 
لسيطرته على المناطق الجبليّة المحيطة بمقرّه في قلعة مصياف". وقد قام رجال 
شيخ الجبل» بمحاولتين فاشلتين لاغتيال صلاح الدين لأنه كان يحارب الشيعة 
عموماً والإسماعيليّة بشكل خاص؛ . وقد هاجم صلاح الدين قلعة مصياف ولم 
يتمكّن من قهرها. وعندما اغتالت عصابة تخفت بزي النصارى ملك القدس: 
كونراد مونتفرات سنة 008 ه ١١75‏ م. تردّد أنّ صلاح الدين قد استخدم 
الحشاشين لهذه الغاية*. كذلك يُعزى إلى الحشاشين قتل كبير أخر من اعلام 
الصليبيّينء هو : الكونت ريموند الثاني حاكم طرابلس (حوالى ؟0١١).‏ وعندما قام 
أحد أشراف الإفرنٌ بزيارة خلف سنان في حصنه الجبلي «وذي الأبراج الشامخة. 
وكان يتولى حراستها جماعة من الحشّاشين بالثياب البيضاء » أراد الشيخ أن يدل 





١‏ راجع: ابن خلدون» ج ه.ص ١04 - ١65‏ ؛ ابن الأثير؛ الكامل؛ ج ٠١‏ ص 65”؟ 
١د‏ 2.105 (1896 0هم.رآ) بأكةاء]5 لزعاطتاخ .ا .2100 غأقنده1/! 01 لتقتاءعناظ 
؟- راجع ابن الأثيرء الكامل؛ ج ١‏ ص 455 وقد ذكر إسم القلعة خطأ « مصياب» وفي بعض المخطوطات 
« مصياث » . 
؟ - ابن الأثيرء الكامل؛ ج ١‏ ص 4١5 - 4١8‏ ؛ أبو الفداء؛ ج ؟ ص 1١ 5١‏ 
قن الخ الأقيسير . الكامل؛ جَ ١١‏ ص 4١‏ ؛ لإع1نالك ,م31 دتامء ز 04 61397 غ5ل11 عط ,الم عل 5عناوعدل 
5 - 334 .22 (1896 02002 [) ند /لاع 51 
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الزائر على إخلاص جماعته؛ « ولدى إشارة منه عمد اثنان من الحرس إلى الالقاء 
بنفسيهما من أعلى البرج إلى الصخور فتمرّقا شرّ قزيق' ». ويُضير بعض 
المدوّنات إلى أن الحشاشين حاولوا اغتيال القديس لويس قبل قيامه من فرنسة: 
كما أتّهم حاولوا اغتيال أحد كبار القادة في منغولية:؛ تا من شأنه أن يدل على 
مدى اتساع نطاق نشاطهم . 

بقي الحشاشون على حالهم حتّى قضى عليهم المغول سنة 700 ه / ١١51‏ 
م. ووجّه إليهم رابع سلاطين المماليك: الملك الظاهر بيبرسء الضربة القاتلة سنة 
65 هار 516 ١‏ م. 

وبنهاية الحشاشين. انتهت القوّة الإسماعيليّة المقاتلة إلى الأبد ‏ إلآ أن أتباعا 
قلائل لهذه الطائفة بقوا متفرقين في مناطق عربيّة متفرقة» أكفريّتهم في الجبال 
السوريّة؛ حيث يقارب عددهم اليوم الخمسين ألف نسمة. 





1 عي تاريخ سورية ولبنان وفلسطين. ج " ص لا" ؛ بالاستناد إلى : -56 ءطزرآ“ ,مغأناهة5 5نامتهة7/1 
1 .2 ,701.11 (1611 نل1311]) 5مع ةع رعم أع0آ[ هأوع0) ,قتمع 800 طز ,' تانائماعن 


١5 


ظ 





العلويون النصيريون 


في نسبتهم ونشاتهم 
في معتقدهم 
في تاريخهم وحاضرهم 


١5 





في نسيتهم ونشاتهم 

إجتهد المؤرّخون والبحّاثون حول أصل التسمية «العلويّة» لهذه الطائفة التي 
غراف أيضا ب والنصيرةة». بيذ أن الراف الأقرب للمنطق: هو الشاكل بأن تسية 
العلووين كموة إلى الاسم علي يد أبي طالبء وقد بقي سائر الفرق المتشيّعة لعلي 
وأهل بيته يُعرف بهذه النسبة حتى زمن قريب. أمَا لقب النصيريّة: فهو نسبة إلى 
محمد بن نصير النميريء «باب» الإمام الحادي عشر: الحسسن بن الهادي 
العسكري المتوفي سنة 57١‏ و ”ام م. 

من هو «الباب» ولماذا تنتسب إليه الطائفة النصيريّة؟ 

يقضي النظام الشيعيّ بأن يكون لكل إمام « باب» والباب عندهم هو 
صاحب أسمى مرتبة دينيّة بعد الإمام. فالإمام يأخذ عن «الباب» العلم» ويكون 
«الباب» صب الإمام وحجته في الدين. ومن قول الرسول: « من طلب العلم فعليه 
بالباب». ومن قوله أيضاً عن علي بن أبي طالب: «أنا مدينة العلم وعليّ بابها » 
وفي القرآن الكريم آيات عن البابء منها : «أدخلوا الباب سجداً نغفر لكم 
خطاياكهم' » . و« أدخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإتّكم غالبون' ». وفيه أيضاً: 
« فلمَا نسوا ما ذكروا به فتحنا أبواب كلّ شيء" » . 

يبدأ الاعتقاد « بالباب» عند النصيريّة بسلمان الفارسي؛ الذي اعتبروه 
«(باب» الإمام علي 000 ما يرد ذكره في المدوّنات» في أخبار غزوة الخندق: وهي 
غزوة ة الأحزاب, التي وقعت أيَام الرسول فى البق الخامسة للهجرة 7١١1م.‏ عندما 
«أشار سلمان الفارسيّ إلى الرسول بحفر خندق» لصدّ هجوم الأحزاب والقرشيّين 
أن الأية تيرمع ب 5 
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الذين كانوا ينوون استئصال محمّد وأتباعه. وعندما قستم الرسول الخندق بين 
المسلمين؛ اختلف المهاجرون والأنصار في سلمان؛ كل يدّعي أنّه منهم. ذلك أن 
لحان كان حر ل ذلك التاريخ ؛ أمام هو] الاتشكلاف قال الرسوال» وملماذ 
منّا. سلمان من أهل البيت' ». وفى حصار الطائف بقيادة الرسول بعد ثلاث 
سئوات من معركة انرق همي الرميال قار اللتعاصرية متخيها أقنار نه لمان 
الفارسي" » . 

هذا الرجلء أصله من أصبهان؛ وقيل من أهل رامهرمزء كان قد سبي على 
أيدئ بعض من قبيلة كلبء وباغوه إلى يهوذي بوادي القرف: + ثح أعتقه الرسول 
« بعد أن أعانه» فأضحى من موالي الرّسول؟ . 

ثم يظهر اسم سلمان الفارسيّ بعهد عُمَّرء في الستنة الخامسة عشرة للهجرة. 
7 م. إذه ألحق عمر بأهل بدر أربعة من غير أهلها هم: الحسن والحسين وأبا ذر 
وسلمان؛ » . ينضح من ذلك رفعة المكانة التي كان قد حصّلها سلمان الفارسي حتى 
ذلك التاريخ . 

وفي ذكر له في السنة التالية ١17(‏ ب المدائن 
الغربيّة» كان «سلمان الفارسي رائد المسلمين وداعيتهم » . ثح نجد الخليفة الغاني 
عمر بن الخطاب يستعمل سلمان الفارسي وم 0 على ذكائه 
واكلاميه.وييده أن ابن الخطاب كان يعتمد رأي سلمان في الدّين والفكرء إذ 
سأل ابن الخطاب سلمان الفارسيّ يومآ: «أُمَّلك أنا أم خليفة؟» ‏ فقال له سلمان : 
وإ أحث حبيك عق أرقن االسلدين فرهما أء أعة أو أكثر ووضعته في غير حنّه 





2 ابن الأثير الكامل, ج ؟ ص ١78‏ - 175 ؛ قابل : اليعقوبي , ج 5 ص 0ه 
أت 'أين الاقين» العامل: ٠ج‏ 5 ص 5366 

؟ - المرجع السابق. ص ”١١‏ 

2 المرجع السابق. ص ”.0 


1 


فأنت ملك غير خليفة' ». فبكى عمر. ثح نلتقي سلمان الفارسيّ محارباً مع جند 
الخليفة عثمان سنة "5 ه / 105 م. في جرجان . وفي اخبار سنة 516 ه / 3161 
سكقاء بوهة] أقزاعها كيل قيم وقيل» #الاقباية وخمسون سقةء وكاق قن دراك تعس 
أصحاب المسيح" » ... 

ليس واضحاً تهام ا لماذا اعتبر النصيريّون سلمان الفارسي « باب» الإمام 
عليَّ؛ ولكنّ الغابت أنهم يعتقدون باطلاعه على العلوم السرّية وغيبيّاتها . وطبيعة 
النبوة: « فهو الواسطة بين النصرانيّة (المسيحيّة) والإسلام » واستندوا في ذلك إلى 
قول الرسول: وسلمان كنا أهل البيت'" 4. 

تأتى أهميّة سلمان الفارسئّ عند النصيريّة بعد علىّ ومحمّد . وتؤلف الحروف 
الشلاثة الأولى من هذه الأسماء (ع. م. س) سر دينيّاً عندهم. وهي تشير إلى : 
عله محتدء شلمان : 

إضافة إلى اعتبارهم سلمان الفارسيّ « باب» الإمام عليء يقول النصيريّة بأنّه 
كان لكل إمام؛ من علي إلى الإمام الحادي عشر الحسن العسكري. « باب » . وهم : 
الحسن المجتبي ؛ ثم رشيد الهجريء الذي كان «باب» الإمام الثالث : الحسين 
الشهيدل ») 3 عبد الله الغالب الكايلى كنكر؛ الذي كان «باب» الإمام الرايع : غلة 
5 العابدين؛ ثح يحيى بن معمّر بن أَمَ الطويل الشمالي؛ الذي كان «باب» 
الإمام الخامس : محمد الباقر ؛ ثم جابر بن يزيد الجعفى. الذي كان «باب» الإمام 
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السادس: جعفر الصادق؛ ثم محمّد بن أبي زينب الكاهلي الذي كان «باب» 
الإمام السابع: موسى الكاظم؛ ثح المفضّل بن عمر الجعفيّ» الذي كان «باب» 
الإمام الغامن ٠‏ علي الرضا؛ ثم محمد بن مفضل بن عمرء الذي كان «باب» الإمام 
التاسع : محمد الجواد ؛ ثم عمر ابن الفرات المعروف بالكاتبء الذي كان «باب» 
الإمام العاشر: علي الهادي؛ ثم أبو شعيب محمّد بن نصير النميري. الذي كان 
« باب» الإمام الحادي عشر الحسن العسكري' 

من بين هؤلاء «الأبواب» يولي العلويّون اهتماما خاصاً. بعد سلمان 
الفارسي « باب» الإمام عليَء ل « باب» الإمام الغامن علي الرّضاء المفضّل بن عمر 
الجعفي . تلعيدذ الإمام جعفر الصادقء, الذي نقل عن معلّمه « أقواله وأخباره ») ووضع 
كتاب «الهفت والأظلّة» الذي #ايطير سبي لارام مضمون المعتقد العلوي. ثم 
ل «باب» الإمام الحادي عشر الحسن العسكري: أبي شُعيب محمّد بن نصير 
التميرقء الذف أقات في الدين بعد غياب الإمام الثاني عشرء والذي اعتّبر مؤسّتس 
المذهب العلوي. وقد اتتسب العلويّون إلى ابن نصير هذا ؛ فعُرفوا بالنصيريّين. رغم 
أن هنالك العديد من الاجتهادات التي تناقض هذا التفسير. 

فقد محدّث البحاثون عن كتاب اسمه «كتاب المجموع' » للخصيبي وهو 
مؤلف من ست عشرة سورة. وقد ورد فيه بشكل واضح انتساب النصيرتّين إلى 





أ ١‏ أله موسى الحريري. العلويّون النصيريّون. دار لأجل المعرفة (بيروت )١5/17‏ ص 15 ؛ بالاستناد إلى : 
كتاب تعليم ديانة النصيريّة؛ المكتبة الوطنيّة في باريمس تحت الرقم 018 والرقم 7١5‏ . (مخطوطة) 

١‏ - وردت الاشارة إلى هذا الكتاب في: «كتاب الباكورة السليمانيّة في كشف أسرار الديانة النصيريّة» 
لسليمان أفندي الأذاتئ ٠‏ (بير وت )١835‏ كتتةط) .وتعتةو110 دعل رمزع زاع1 اع عرزماوقط ,12552100 +1 
بان عمنلخ] +1115 1311232'5نا5 01 80016 عط ,لإتقطوتل52 .8 :213 .2 ,مو1آننه8 .8 .انآ (900] 
0 ك+<م+م عط 01 31زتاول ...هملع ناع1 ممتعتددس!8 عط 2ه دعتيع )و87 عط عمزوماءؤوزرر 
08 - 227 2 ,111 . ,لإأأعاع50 لموامعزءه 
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ابن نصير هذاء «باب» الإمام العسكريّ. وقد جاء فيه: « ومن محمد بن نصير. 
أقام النسب والدين' ». كما جاء : «إني نصيريّ الدين. جندبيّ الرأي. جنبلاني 
الطريقة؛ خصيبيّ المذهب. جلي المقال. ميمونيّ الفقه' » . غير أنّ بعضهم رد اسم 
التسييركة إلى «قسيره شام عل بن أن طالب" ». ورد سواهم الاسم إلى 
والنصارق» قاعتبر أن تسمية «التصيرية » جافت من قبل أعداء هدّه الطاكتنة 
الذين سمُّوهم بالنصيريّة بمعنى «النصارى الصّغارء » . وذهبت الاجتهادات أحياناً 
إلى تفسير الاسم بأنّه يعني التصر والفلاح”* . 

أمَا الاسم الكامل لابن نصير الذي تنتسب إليه هذه الطائفة. فهو:« أبو 
تعيب مسماد من سير الرضين الركزيخ المشبيخ الدبدانا » . وفيما اعتبر بعضهم 
أنه من أصل عربي» بالاستناد إلى نسبته هذه: قال أخرون بأثّة قد يكون من 
خوزستان من بلاد فارس" . 

الى هذا التجلء يضفت القصير: معظةيا . إذ الا لتقل أن يكوكرا سي 
الى نصيرء غلام الإمام عليّء دون أل مبوز سمي #تسيييح اقيق بذ 8 2 
877 م . تاريخ وفاة الإمام العسكري. ما القول بأتّهم قد لقَبوا بالنصيريّة: نسبة 


5 الخصيبي . كتاب المجموع . السورة 5 . عنوانها : النسبة 
ا الخصيبي ؛ كاب المجموع. السورة ١١‏ . عنوانها : الشهادة ؛ وسيرد شرح لباقي الاسماء : الخصيبي ؛ 
جندب الخ . 
؟- الدكتور صابر طعيمة. ص ؟9١‏ بالاستناد إلى: الشيخ نصر الدين محمد بن إبراهيم بن ساعد 
الأنصاري الافغائي السنجاري المتوفي سنة 44لا ه / ١١59١‏ م. في كتابه: « إرشاد القاصد إلى 55 
المقاصد » ؛أبو الفداء في 2 .2 ,أأنامتالاءع8 .لع ,رعطدعخة عناوتممخطت) 
4 الحريري. العلويون النصيريون.ء ص 5 بالاستناد إلى .2 810531515 5ع0 عتاوتطة)ة0 ,"171/0111 
4 .2 ربعن 1 قط ع0 1541551601 ,مموع]1 :111 ..10.851آ 
ه ‏ الحريريء العلويّون النصيريون. ص 5 بالاستناد إلى : قاه :993 ,979 ,21/11 رعلصدالعط ,ملكا 
9 .2 ,110531115 5ع 1ع 1اع] أء .151 '' 502 0315 0115531010[ .خآ :هم 
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إلى النصرانيّة؛ فادعاء يلزمه البرهان؛ في وقت يتعرّز انتماؤهم إلى ابن نصير بأكثر 
من برهان . 

يبقى أن زمن تأسيس ابن نصير لهذه الطائفة. غير محدّد بدقة؛ إذ هناك 
اعتبارات عدّة حول هذه النقطة. فمنهم من يعتبر أن نعقياً وو الشيءة العابوة 
لمزهب الاثنى عشرية. قد قال بوجوب الانقياد لباب الإمام الراحل؛ بعد موت 
الإمام الثاني عشر: العسكري؛ بينما قال سواهم بوجوب اتباع ابنه محمّد الذي 
صار يُعرف فيما بعد بالمهديّ المنتظرء ورأى آخرون غير ذلكء تما جعل الاثني 
عمشبرية واتنسمسون إلى عدّة فرق' . أمَا الذين تبعوا «الباب»» فقد ألفوا بداية 
لهب التصيرفق: 

غير أنّ مدققين آخرين يرون أن محمّد بن نصيرء قد والى إمامة محمد 
المهدي؛ لكنّ « قسماً من المنتظرين عودة الإمام الغائب مل الانتظارء وعظم عليه 
أن يبقى بدون إمام مرجع حي يرجع | ليه الناس في صعوبات الحياة ومحن الإيان . 
فإن الله: برآي هؤلاء : لن يتبرك عبيده ‏ هملا بدون حجّة في الدين» أو بدون 
دليل على الله أو قدوة ملموسة يتشبّهون بهاء أو مثال حي يسعون إلية..:.. ذلك 
قالوا بأنّه من الأمور الطبيعيّة أن لا يبقى العلويتون بدون مرجع يقتدون به. إذ 
مهما اتعالى البشر وقستكوا بالمعتويّات لا غنى لهم عن الأخذ ولكلكفات؟ مها أن 
«الباب» عند الشيعة له من الاعتبار ما سبق ذكره؛ فقد اختار هؤلاء «باب» 
الإمام المتوفىء أى احرف وآحر الأبواب» ليكون مرجعهمء ذلك أن أبن تصير: 
هو آلكر الايوابيه:. 


ا 7ك( 
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ااارا وواني وجاياة. 0 01 ٠‏ ورد في أحد 
ب النصيرية 6 يه فيما 95 نصه : 
« إن محمّد بن نصير هو باب الله الذي لا يُتَحْذْ بعده باب غيره. وكان هو الباب إلى 
غيبة سيّدنا أبى محمد (الإمام العسكري). وغاب الباب. وت الإسم شخصين: الحسن 
العسكري ومحمّد بن نصير. والمعنى (عليَ بن أبي طالب) جل وعلا ظاهر بالذات كمثل 
صورة على العسكري منه السلام . .. وطلبته القرون وقصدته فراعنة الأرض وأظهر الغيبة 
يوم الاثنين بخمسسن ليالى بقيت من جمادي الآخر سنة وأربعة وخمسين ومائتين من أوَل 
سئين الهجرة . مدّة هذا المقام أربعين سنة اطها مع اللؤلى محقد بيك مدن ولفسسن أكين: 
ست ةيدان .. ولم يظهر في هذه الغيبة قتل ولا 
سح بل غيّب الإسم. وهو الحسن العسكري. وظهر كمثل صورته... وأظهر الإسم وهو 
خلون من شعبان سنة سبعة وخمسين ومائتين من أوّل سنين الهجرة. فلم يزل الاسم 
شخصين : مولانا المهدي صاحب الزمان محمّد ابن الحسن. والسيّد محمّد بن نصير علينا 
١‏ 
سلامه ». 


فهل هذا يعني تأريخاً لوفاة ابن نصير؟! 

على أي حالء فإنّ التحقيقات التي حصلت حول ابن نصيرء تبدو متناقضة 
بمجملها . ففي الوقت الذي أجمع فيه البحاثون على أن ابى فير فاق روياية؟ 
الإمام العسكريّء وهو الإمام الحادي عشر من أئمّة الاثني عشريّة: فإن عددا كبيرا 





بكر التويعيد المشعشع من تور البيت الشعبي الجليا 5 معدن الأعبل لتر الباذخ » مخطوط 
باريس رقم 6ءص 5١١ب‏ 1 [بالانغناد إلى : :الحريري ؛ العلويّون النصيريون:؛ دص 58 - 
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من المؤرّخين والمحقّقين. قال بأنَ «ابن نصير يتحدّر من القرامطة؛ وهم من الشيعة 
المتطرفة؛ ينتسبون إلى الإسماعيليين والفاطميين؛ ونظامهم شبيه بجمعية سرية 
ذات مبدأ اشتراكي' ». وبا أنه من القرامطة, فقد تطرّف ابن نصير في حب آل 
البيت وغالى في تقديسهم. وقد حقّق بأمره البحاثّة «قان ديك» الأميرك: الذي 
كانت له نشاطات علميّة في بيروت: فكتب أنّه قام من طائفة القرامطة وير 
النميريّ؛ شيخ كثير الصلوات والأصوام» معتبّر من الأولياء. اختار اثني عشر 
رسولا ينذرون باسمه ويعلمون تعاليمه؛ وقد كتب ابن نصير كتاباً يقول فيه: ‏ أنا 
فلان الذي يُظنّ به أنّه ابن عثمان: رأيت المسيح الذف هو 'كلية الل وهو اأحميد 
انلخ حك ابر امي عن وله علىّ؛ وهو أيضاً جبريل الملاك؛ فقال لي : أنت القارئ 
أقت السادق أمث الشمل انشافط التصي: على الكافرين: انق البقرة الحامل خطايا 
المؤمنين: أنت الروح. أنت يوحتا بن زكريّاء علم الناس أن يعملوا في صلواتهم 
أربع ركعات: إثنتين قبل شروق الشمس.ء وإثنتين قبل غروبها. متجهين إلى 
أورشليم -» . 

إن هذا الشرحء يدل على أن هنالك ما يشبه الخلط بين ابن نصيرء ودعاة 
القرمطيّة والإسماعيليّة. ثم هل يُعقل أن يختار الإمام الاثنا عشري «بابا» له من 
السبعية - الاسساعيلية أو من القرامطة ؟! إنّ لك يبدو لنا مستبعدا. ومن فسان 
هذا التناقض أن يفيد عن مدى المغالطات التي تعرّضت لها الطوائف الباطنيّة من 
جرّاء الدراسات التي تناولتها . 

يتتضح لنا من خلال المراجعات المتفرّقة؛ أنّ ابن نصيرء كان يتممّع بذكاء 
خارق: وقد عكف على دراسة مبادئ كافة الفرق الشيعيّة. وصاغ منها المعتقدات 


١‏ 1940(2.19-22 ,عع لعطصد2) ,سماكآ 4ه كممزعتره عط ,واعآ لتقمعءظ8 
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الدريخ اتير فقن : 


انتقل ابن نصير من العراق إلى سورية حيث راح ينشر تعاليمه؛ وغاب هناك 
ولم يعد يعرف عنه شيء . وقد خلفه في «البابيّة» محمّد بن جندب. ثح عبد الله 
الجنان الجنبلاتى «العابد الزاهد الذي هو من بلاد فارس" »: وأسّس الطريقة 
مقابل الفقه الجعفري عند الاثنى عشريّة. وكان عبد الله يُقيم في بلدة جنبلا من 
أغياق كارن : ققبسة ابيا وقد افر اللميلاق إلى سصر+ وعتاك القغار له رهد 
مساعدا عُرف بالخصيبى؛ وأدخله طريقته. واستصحبه معه إلى جنبلا عند عودته 
إليهاء وفيها توفي عبد الله الجنان الجنبلاني سنة 181 ه / 855 م”". فخلفه أبو 
عبد الله الحسين بن حمدان الخصيبي؛ وهو الذي صحبه من مصرء فكان « اعظم من 
كل مَن بعدهء إذ أكمل صلواتهم وأذاع تعليمه في البلدان" » . 

ل يتولى الخصيبيَ «الباب» الملوق» وقبل أن يق مذهت النصيرية 
في أنصاره الروح والنشاطء ورتب أنظمتهم ودبّر أمورهم. وهم يذ كرونه في 
صلواتهم كما سبق وأوردناء ويضيفون إلى ذلك: « شيخنا وسيّدنا وتاج رؤوسنا 
3 مقامه مقام الصفاء ومحله محل الصدق والوفاء” » . وقالت تعاليم الخصيبى. 





١‏ ع قوفي ربعي كير ا وات الى الب اريف . منشور (وحيد العين» ص ٠ ١مل "١5‏ ويقول إن بن 
نصير قد ني بوحيد العين وبوارد الوقت. 

1 كناب المجموع. السورة ؛ تحت عنوان النسبة 

؟ - الحريري. العلويّون النصيريّون؛ ص ١؟‏ 

كات همان الأقاف ؛ الباكورة السليمانية. تحقيق /إ01ا5215 في -50 أمخمع 01 سدعتع دخ عط 01 21 نول 
3 2 ,8 .701 رلزاعانء 

ه ‏ تعللاعطآ) 565 1 لمأمع عه عل لأمسمتتدم عام وغتعمم 217111 يال 5عاعة :قصقل ,مممعادكة81 ..1آ 

الأذنى» الباكورة. سورة الأول21 :2 (931] 
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المعلم النصيري المجدّد . بأنّ المسيح هو كل نبي» وبالاجمال فإنّ كل نبي ظهر في 
هذا العالم هو المسيح . كذلك بعض حكماء الوثنيّين وحكماء الفرس والعرب 
الجاهليّة' . 

وإذ ترك الخصيبي بلاد الشام قاصداً بغداد لنشر تعاليمه. أمر والي بغداد 
بالقبض عليه؛ فأودع السجن. بيد أنه تمَكَن من الفرار بعد حين. واشتهر بين أتباعه 
3 السييد بخلفيه ليلا . 

بعد أن أنشى الخصييج مدرسة في يقداه ورأس طليها اليم علخ بن 
الجسرق: قصد عافد إلى حلب. واستقر فيها يدشر تعاليمة. حتى توفى سية 15؟ 
ه/ #انة م+ بعد أن أكنى ددريية الدرف ف عليه ورانن عليها الشيخ لمق 
عل الجلىت. وقد ألف كتبأ عديدة قبل رحيله: منها كتاب « رامن ياش» ومعناه 
ع بسكي وأهداه البى تلميذه عضد الدولة. وكتاب «الهداية الكبرى » الذي 
أهداه الى سيق الدولة ين حمدان: مؤسّس الدولة الحمدائيّة فى حلب. وهذا ما 
يجعلنا قيل إلى اعميار أن الذولة الحمدائيّة الشيعيّة إنما كانت ب 0 
وبعد موت الخصيبيَ بزمن قصيرء توقفت مدرسته في بغداد . بينما انتقلت مدرسته 
في حلب إلى اللاذقيّة. حيث راحت تزدهر بفضل القيّمين عليهاء وأشهرهم: « أبو 
سعيد الميمون بن قاسم الطبرانيَّ» الذي ألّف كتبا عديدة في العقيدة النصيريّة. 
منها : « مجموع الأعياد » وكتاب «الدلائل بمعرفة المسائل» وكتاب «الهادي في 
واجبات التلاميذ » . وسواها . 


حسن المكزون (توفي 758 ه / م.) وقد جاء اللأذقيّة من سنجار على 


أ الشف من دكا 


" - راجع الفصل التاسع من هذا المجلد . تحت عنوان : دولة الحمدانيّين ص 7٠١‏ وما يليها . 
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رأس قوة عسكريّة كبيرة لنجدة بني قومه من تجاوزات الأكراد ' . وخلف المكزون 
مشايح عد ة: , أ منهم الشيح حاتم الطوباني؛ والشيخ حسن البرَي. والشيخ على 
القصيرء والشيح إبراهيم الطرطوسي .. 


قيل الكثير في معتقدات النصيريّة. وبوسع الدارس لهذه الأقوال أن يلاحظ 

بعض التجتى عليهم من خلال التناقضات الواردة فيها . ولا عجب من ذلك لأن أكثر 
من وضع تلك النظريّات التي يصح أن تُسمَى بالاتهامات. هم من خصوم العلوتين 
الفصيرتين وأحياناً من أعداتهم بسن أن الثايت:من العاليميم أَكَهِمٍ بوم 
اعتبار علي بن أبي طالب. وكانت فرق كثيرة من الشيعة: قبل النصيريّة. قد أَلْهت 
الإمام الأول. كما ورد في الفصول الأولى من هذه الدراسة. وفي الصلوات 
والدعاءات المنسوبة إلى النصيريّة: أنهم يضعون عليّاً في أعل اللراشي؟ .ونا بس 
اخذه بعين الاعتبار هنا هو ان العقيدة النصيريّة عقيدة باطنيّة. فيها القول بالباطن 
والظاهرء وبذلك يصبح الأخذ بأيّ كلام حول حقيقة معتقدها ضربا من التقدير. 
ففي الباطنية؛ قول بالحقيقة والشريعة. وبالمرموز والرمزء وبالممثول والمثال: فإن 
«الظاهر في تقب مستمرٌ مع حقب العالم وأخوارى» أما الناظن فظاقة اليكة غير 
خاضعة للصيرورة” ». وأفضل تعبير عن هذه العقيدة قول على بن أبي طالب: «ما 
من آية قرأنيّة إلآ ولها أربعة معان : ظاهر وباطن وحدّ ومطلع. فالظاهر التلاوة. 
والباطن الفهم. والحد أحكام الحلال والحرام؛ والمطّلع مراد الله من العبد بها ». 


1ت وات موا وم ييه 


“ا 


وأشار جعفر الصادق إلى ذلك بقوله: « إن في كتاب الله أسووا أويعة» العبارات 
والإشارات واللطائف للآولياء والحقاتق للانبياء ». والباطن هو العلم الذي لا يُباح 
بحسب قول ين المابدين ؛ «وربة ظاهر حلم لو أبوج به لقيل لي أدث بن يميد 
36 لح تن 0 لبان / بو ار 0 لذأرت الباطن. حفميقة. 
إلى ذلك بقوله: « إنّ الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أصحابها' » . وقال الإمام 
جعفر الصادق: « قضيّتنا سرّ في سرّء سرّ أمر دائم السرّء سر لا يكشف عنه إلآ 
سر اخرء إنه سر على سرّء يكتفي بسر » . 
امام هذا الواقع الواضح . بصعم مشكو كا كل رج يتحدت عن العقيدة 
العضيب 83 وان كان قد ظير سؤكرا العديد هن هذه الدرابعات' ٠‏ الى جاه فى 
تعقيقا" : 
« يرى الك لنصيريّة أن خطاب الديانة والدعوة والبلاغ عنهم سرّ مصون 0 يدود الأتجين 9 
يديع ولو أذ :اذلف إلى اقل :ويسافون على #عماته قلة يعرفةه إلا من كان :من أهل 
دينه وعقيدته؛ فيجب إخنفاء مقالتهم. يقول القلقشنديّ: ‏ ولهم خطاب بينهم من خاطبوه 
به لا يعود يرجع عنهم ولا يذيعه؛ ولو ضرب عنقه ‏ وقال: ‏ وقد جرب هذا كثيراً. وهم 
ينكرون إنكاره ويخفون مقالتهم؛ ومن أذاعها فقد أخطأ عندهم . ويرون أنهم على الحق . 
وأنّ مقالتهم مقالة أهل التحقيق. ومن أنكر عندهم ذلك فقد أخطأ . وإيمانهم في الحلف 
على معتقدهم -). 





آ. الأية 8 تعارة 

عن هنقها : كتاب الباكورة السليمانيّة في كشف أسرا ر الديانة النصيريّة؛ تأليف سليمان أفندي الأذني : ٠‏ نشر: 
ذار لآجل اللعرفة (بيروت أولى مار ١‏ ثاتيئة)؛ أبو موسى الحريري ٠‏ العلويون التضيريون: :داز 
لأجل المعرفة. (بيروت )١541/‏ قور ياسينء تعليم الدين العلوي دار لأجل المعرفة (بيروت 5485١)؛‏ 
الدكتور صابر طعيمة ؛ الشيعة معتقداً ومذهباً. المكتبة الثقافيّة (بيروت ١1١8‏ ه / ١588‏ م( ؛ الد كتور 
عبد الرحمن بدوي» مذاهب الاسلاميّين: دار العلم للملايين (بيروت 5 طبعة ؟ ). 

؟'ت. علعيهة..هن ١-8‏ 
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ويورد القلقشندي نصّ القسم العلويّ بعدم البوح بأسرار الدياثة على 
الشكل التالى : 
« إتني وحق العليّ الأعلى؛ وما اعتقده في المظهر الأسنى. وحق التور وما نشأ منه 
والسحاب وساكية: والاً برئت من مولاي علي العليّ العظيم وولائي له ومظاهر الحق. 
وكشفت حجاب سليمان بغير إذن. وبرئت من دعوة الحجّة (ابن نصير) وخضت مع 
الخائضين في لعنة ابن ملحم؛ وكفرت بالخطاب وأذعت المصون . وأنكرت دعوى أهل 
التحقيق. وقلعت أصل شجرة العنب من الأرض بيدي حتى أجتثٌ أصولها وأمنع سبيلها . 
وكنت مع قابيل على هابيل؛: ومع النمرود على إبراهيم: وهكذا مع كل فرعون قام على 
صاحبه إلى أن القى العليّ العظيم وهو علي ساخط وأبرأ من قول (قنبر) وأقول إِنّه بالنار 
ايه 9 
ما تطهر 1 
ا ل 0 0 ل 
بوضوح على ممارستهم التقيّة. من المنطلقات نفسها ؛ فجاءت أعيادهم لتساير كل 
من استقوى عليهم فى وقت من الأوقايت. قا أهم تلك الأعياد . فهى : عَيِكَ العدير 
فى 3 ذي الحبخة: وهو عبيف عدن أكقبر الفرق اللتشيعة؟ , وعيد الأضحية قى ٠١‏ 
منه؛ وعيد المهرجان في ١١‏ تشرين الاوّل (أوكتوبر). وعيد البربارة في 4 تشرين 
المسيح في ١6‏ كائون الأول (ديسمير): وعيد الغطاس فى + كاتون القاتى 
(يناير)ء وعيد السابع عشر من اذار (مارس). وعيد أوّل نيسان إيريل؛ وعيد 


١‏ - القلقشندي. صبح الأعشى؛ ج 5 / ص ١0١‏ بالاستناد إلى المرجع السابق. 


ات 0 انسمة إلى شدي اخ 0 ارما نمطي لبر 5 
0 
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الرابع منه. وعيد الخامس عشر منهء وعيد الغدير الثاني في ربيع الأول؛ وعيد 
ليلة منتتصف شعبان. وعيد يوحتًا المعمدان. ويوحتّا فم الذهب. وعيد الشعانين. 
والعنصرة؛ وعيد لمريم المجدليّة. 

المجتمع النصيري؛ دينيّاً. ينقسم إلى طبقتين: الجهّال والمشايخ؛ فالجاهل 
يدخل في الديانة تدريجا على يد أستاذ. له من تلميذه كلّ التكريم والإجلال 
والاعتبار. هذه الاعتبارات لا ثعطى للوالد الطبيعي؛ فإنَ هذا الوالد يعرّض أولاده 
«لدار الشقاء » وأما ذلك الأت الروحي الذي هو الأيساة « فيقودهم إلى معرفة 
الحقّ»؛ والأستاذ لا يكون إلآ من شيوخ العلم العقّال الذين ينقسمون بدورهم إلى 
ثلاث مراتب: الإمام؛ والنجيب, والنقيب. هؤلاء يستشيرهم الجهال في كل شيء . 
حتّى إن حكم الشيخ المستشار لا مرد لحكمه. ويبلغ الاعتقاد عندهم بشيوخهم 
أنهم معصومون من الخطأ. وعندهم طقوس ورتب في موضوع تسليم الدين. 
وعندهم مراتب تحصّل بالتدرّج؛ وعندهم صلوات وقداديس كثيرة وأدعية محدّدة. 
أمَا طوائف النصيريّة فأربع. والفروقات بينها في المعتقد طفيفة. وتُعرف تلك 
الطوائف بالطائفة الشماليّة؛ والطائفة الكلازيّة. وطائفة الشفقء وطائفة الهوا' . 


! #قارئة 3 


اما عنا عرف العلويّون ‏ النصيريّة الاستقرار طوال تاريخ وجودهم الذي 
بدأ في نهاية القرن التاسع الميلادي؛ إذ كانوا أبداً موضوع اضطهاد من قبّل سائر 
الملل والآديان» لا لشيء سوى لأتهم لا يدينون بما يدين به المجموع . ففي بداية 
القرن العاشر الميلادي. ولأسباب أمنيّة. اتتقل مركز حلب الدينيّ العلوي ‏ 
الصيرقة إلى اللاذقية كما أكيركا سابقا: أن المجتمع النصيري. فقد اضطر إلى 


كت راجع : الخريري ٠‏ العلويون النصيريّون ٠ص ١١"‏ وما بعدها. 
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اللجوء الى المناطق الجبليّة في أكثر الأحيان ٠‏ حتّى غدت جبال سورية الشمالية 
القويطة عرق بالسمهب: بال سين والعيانا» وسليلة الصيرك: الى اقتالف 
من صخور كلسيّة جوراسيّة مع مواد بازلعيّة دخيلة' ».و «شكلها العا بسيط 
نسبيّا ولكنّه يتضمُّن أودية عميقة متعدّدة وأبكرق وعرة ومرتفعات شديدة 
الانحدارء تحصن فيها جماعة الحشاشين الذين أقاموا في سورية. والتجأ إليها 
المسلمون غير السنيّين المعروفون بالنصيرية '». كذلك غرف الساحل الشمالى 
لسورية بساحل النصيريّة منذ زمن بعيد' . ْ 

وفي حقبة ما مبكرة؛ حاول النصيريّة؛ أو بعضهم, اللجوء إلى جبل السمّاق 
شرقي سووية: ولكن الدروز المتحصنين هناك استقبلوهم بالقتال؛ واضطروهم إلى 
الإجلاء عن ذلك الجبل واقف 6 عانت طوائف الأقليّات عموما في هذه المنطقة. 
ومنهم العلويون النصيريّونء العزلة. بسبب وعورة الجبال التي سكنوها ء وبيعدها عن 
المدن . لذلك فقد وجد العلويّون النصيريّون في الصليبيين عند قدومهم إلى المنطقة 
في نهاية القرن الحادي عشرء أملاً بالإنقاذ؛ رغم أن الصليبيّين في البداية قد 
هاجموا أهل هزه الطائفة. مثلما فعلوا مع سائر الطوائف الإسلامية. وقتلوا عددا 
كبيراً من أبنائهاء . بيد أن الصليبيّين لم يلبغوا أن سالموا النصيريّينء فبنوا في 
جباليه أكثر قلاعهم وحصونهم المنيعة؛ ومنها حصن الأكراد ؛ وقلعة صهيون. 
وحصن سليمان» وبرج صافيتا. وقلاع مصياف. والقدموس. والكهف. والرصافة 
وبانياس” . علماً بأنّ بعض هذه القلاع كان لحين بيد الحشاشين .ويد كر يعض 
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المدونات أن العلويين ‏ النصيريِين قد استفادوا من وجود الصليبيّين لينقضّوا على 
أعدائهم التاريخيين: الإسماعيليّين. فهدموا قراهم؛ ودكوا مدنهم. وأحرقوا بيوتهم 
ومزارعهم. وتعقّبوهم أينما رحلوا وأينما حلوا. وجاء لنجدتهم الأمير حسن 
المكزون السنجاري سنة 558 ه / م آتيا من سنتجار. ودخل جبال 
النصيريّة وأجلى عنها الأكراد من جهة: وأسقط تقو الإسماعيليين من جهة ثانية: 
وخلص العلويّين من ضربات الأكراد ' . على أنّ هذا الوضيع الم بيدم طويلاً. إذ عاد 
الأقراك وكيوا مع التسحرقه شمن ضيف 1م عد أن قبض على زمام القيادة 
صلاح الدين الأيَوبِيَ الذي كانت سياسته تقضي بالقضاء “عوسي اراد 
الخارجة عن السنة (؟5”؟ه - 585 ه / ١١55-1١58‏ م.) وقد لاقت هذه الطائفة 
أقئ الذاياك: في عيهد: متلا الدين. «فلم يبقَ لهم أدنى استراحة في جبلهم' » . 
وقد بوكو أقسى ما تعرّض له النصيريون من اضطهاد . ذلك الذي عانوه على يد 
المماليك بعد رحيل الصليبيين. 

لقد كانت عواقب الحملات الصليبيّة على الأقليّات الدينيّة مُفجعة؛ فقد خشي 
المماليك من رجوع الإفرث. إذ كان بعضهم قد تحوّل إلى جزيرة قبرص. فعمدوا 
إلى تخريب المرافئ وإلى ضرب الطوائف التي تحالفت معهم. كما حاول المماليك 
إجبار النصيريّة على بناء المساجد في قراهم؛ ليسيروا فى مذهبهم مسار السنة. 
لكنهم لم يتمكّنوا من حملهم على تأدية الصلاة فيها. فبدلاً من أن تكون تلك 
المساجد معابد للصلاة. جعلها الناس زرائب للمواشي والدواب؟ . وقد جاء إفتاء 
مفتي دولة المماليك ابن تيمية(١153‏ و ا 1ك ب م.) في 
النصيريّة لينزل فيهم أشنع خراب وإيادة ودمار. 
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فقد وْجّه إلى مفتى دولة المماليك سؤال مكتوب حول ما « تقول السادة 
العلماء فى النصيريّة ». وقد تضمّن السؤال اتهامات كثيرة ضدّ هذه الطائفة' . فجاء 
جواب ابن تيميّة طويلاً؛ وما جاء فيه: 


« ... هؤلاء القوم المسمّون بالنصيريّة هم وسائر أصناف القرامطة الباطنيّة أكفر من 
اليهود والنصارى؛ بل وأكفر من كثير من المشركين. وضررهم على أمّة محمد (صلعم) 
أعظم من التتار والفرنج وغيرهم؛ فإنَ هؤلاء يتظاهرون عند المسلمين بالتشيّع وموالاة أهل 
البيت وهم في الحقيقة لا يؤمنون بالله ولا برسوله ولا بكتابه ولا بأمر ولا بنهى ولا ثواب 
ولا عقاب ولا جنة ولا نار ولا بأحد من المرسلين قبل محمّد . صلعم. ولا بملّة من الملل 
السابقة. بل يأخذون كلام الله.ووستولة المعروق عفن علماه اللسلميق يقاؤلوته على امور 
يفترونها يدّعون أنها علم الباطن من جنس ما ذكر من المسائل ومن غير هذا الجنس. 
فإنه ليس لهم حد محدود فيما يدعونه عن مواضعه إذ مقصودهم إنكار الإيمان وشرائع 
الإسلام بكل طريق. مع التظاهر بأنّ لهذه الأمور حقائق يعرفونها من جنس ما ذكر 
السائل. ومن قولهم: « إن الصلوات الخمس» معرفة أسرارهم. و «الصيام المفروض» 
كتمان أسرارهم؛ و «حج البيت العتيق» زيارة شيوخهم, وإنّ «يدي أبي لهب» هما أبو 
بكر وعمره وإنّ «النبأ العظيم» و «الإمام المبين» هو علي بن أبي طالب. ولهم في 
معاداة الإسلام وأهله وقائع مشهورة وكتب مصتّفة. فإذا كانت لهم مكنة سفكوا دماء 
المسلمين. كما قتلوا مرّة الحجّاج؛ وألقوهم في بكر زمزم؛ وأخذوا مرّة الحجر الأسود: 
وبقى عندهم مدة' , وقتلوا من علماء المسلمين ومشايخهم ما لا يحصي عدده إلآ الله 
تعالى: وصنفوا كتبا كثيرة مما ذكره السائل وغيره... ومن المعلوم عندنا أن السواحل 
الشاميّة إنما استولى عليها النصارى. ومن جهتهم. وهم دائما مع كلّ عدو للمسلمين. 
فهم مع النصارى على المسلمين. ومن أعظم المصائب عندهم فتح المسلمين؛ كالسواحل. 
وانقهار النصارى؛ بل ومن أعظم المصائب عندهم انتصار المسلمين على التتارء ومن أعظم 
أعيادهم أن يستولي النصارى ‏ والعياذ بالله - على ثغور المسلمين ما زالت بأيدي 
المسلمين حتى جزيرة قبرص. يسّر الله فتحها عن قريب. وفتحها المسلمون في خلافة 
أمير المؤمنين (عفمان بن عمّان) رضي الله عنهء فتحها معاوية بن سفيان إلى أثناء المائة 
الرابعة... فهؤلاء المحادون لله ورسوله كثروا حينئذ بالسواحل وغيرها. فاستولى 


ا نص السؤال فى : الد كثور صابر طعيمة. ص 75١60‏ . 
؟ - .يضح من هذا أن ابن ثيميّة قد اعتبر النصيريّة من القرامطة؛ وهذا ما ليسى سحيحا [المؤلف) 
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النصارى على الساحل؛ ثح بسببهم استولوا على القدس الشريف وغيره: فإن أحوالهم 
كانت من أعظم الأسباب في ذلك, ثح أقام الله ملوك المسلمين المجاهدين في سبيل الله 
تعالى #هور الدين الشهيد وصلاح الذي واأراعيناء وتنا السواكل من التسارع ومن 
كان بهامتهم. وفتحوا أيضاً أرض مصرء فإِتّهم كانوا مسؤولين عليها نحو مائتي سنة' ؛ 
واتفقوا هم والنصارى فجاهدهم المسلمون حتّى فتحوا البلاد ء ومن ذلك التاريخ انتتشرت 
دعوة الإسلام بالديار المصريّة والشاميّة. ثح إن التتار ما دخلوا بلاد الاسلام وقتلوا 
خليفة بغداد وغيره من ملوك المسلمين إلآّ بمعاونتهم ومؤازرتهم؛ فإنّ منجّم هولاكو الذي 
كان وزيرهم. وهو «النصر الطوس» كان وزيرهم لهم بألموت". وهو الذي أمر بقتل 
الخليفة وبولاية هؤلاء . ولهم ألقاب معروفة عند المسلمين؛ تارة يسمّون (الملاحدة) وتارة 
يسمّون (القرامطة) وتارة يسمّون (الباطنيّة) وتارة يسمّون (الإسماعيلية) وتارة 
يسمّون (النصيريّة) وتارة يسمّون (الخرميّة) وتارة يسمّون (المحمّرة) وهذه الأسماء 
منها ما يعمّهم ومنها ما يخصّ بعض أصنافهم. كما أن الإسلام والإيمان يعح المسلمين 
ولبعضهم اسم يخصّه إِمَا لنسب وإِمَا لمذهب وإمًا لبلد' ». 


« ...لا يجوز أن ينكح لرجل مولاته منهم. ولا يتزوج منهم امرأة. ولا تباح ذبائحهم ... 
وأمَا أوانيهم وملابسهم فكأواني المجوس وملابس المجوس ... فأوانيهم لا تستعمل (من 
قبل المسلم) إلآ بعد غلى ... ولا يجوز دفنهم في مقابر المسلمين. ولا يُصلى على من 
مات منهم ... وأمّا استخدام مثل هؤلاء في ثغور المسلمين أو حصونهم أو جندهم فإِنّه من 
الكبائر. وهو بمنزلة من يستخدم الذكاب لرعي الغنم؛ فإِنّهم من أغششَّ الناس للمسلمين 
ولولاة أمورهم؛ وهم أحرص الناس على فساد المملكة والدولة؛ وهم شرّ من المخامر الذي 
يكون في العسكرء فإنّ المخامر قد يكون له غرض. إمَا مع أمير العسكر وإمّا مع العدوَ. 
وهؤلاء مع الملة ونبيّها ودينها وملوكها وعلمائها وعامّتها وخاصّتهاء وهم أحرص الناس 
على تسليم الحصون لعدو المسلمين. وعلى إفساد الجند على ولي الأمر وإخراجهم عن 

9 يقضح هنا أن ابن تيميّة يحمّل النصيريّين وزر ما يتّهم به الفاطميّين. 

؟ - يتضح هنا أن ابن تيميّة يحمّل النصيريّين وزر ما يتّهم به الحشتاشين. 
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طاعته. والواجب على ولاة الأمور قطعهم من دواوين المقاتلة. فلا يتركون في ثغر وفي 
غير ثغرء فإِن ضرورهم في الثغر أشد . وأن يستخدم بدلهم من يُحتاج إلى استخدامه من 
الرّجال المأمونين على دين الإسلام وعلى النصح لله ورسوله ولأئمّة المسلمين وعامّتهم. 
بل إذا كان ولي الأمرلا يستخدم من يغثته وإن كان مسلما فكيف بمن يغشَ المسلمين 
كلّهم؟ ولا يجوز له تأخير هذا الواجب مع القدرة عليه بل أي وقك ون الاسقيدال يهن 
وجب عليه ذلك » . 


وبعد أن يحدّد ابن تيمية شروطأ قاسية لتشغيل العلوي النصيري من قبل 
المسلم الل ل أخطر ما جاء في الفتوى : إلن إباحة دمائهم. ٠‏ فيقول : 
« ... لكنَ دماءهم وأموالهم مُباحة:. وإذا أظهروا التَوبة ففى قبولها منهم نزاع بين 
العلماء ... لكن هؤلاء إذا أخذوا فإتهم يُظهرون التّوبة لأنّ أصل مذهبهم «الثقيّة» 
يا 0 بع واي مي 
ويُلزمون شرائع الاسلام: من و لمارا الخمس. وقراءة القرآن 7 بينهم من ا 
دين الإسلام ويُحال بينهم وبين معلمهم... ولا ريب أنَ جهاد هؤلاء وإقامة الحدود عليهم 
من أعظم الطاعات وأكبر الواجبات. وفو أفضل من جهاد من لا يقاتل المسلمين من 
المشركين وأهل الكتاب... وأيضاقإنَ ضرر هؤلاء على المسلمين أعظم من ضرر من يقاتل 
المسلمين من المشركين وأهل الكتاب. وضررهم في الدّين على كثير من الناس أشدّ من 
ضرر المحاربين من المشركين وأهل الكتاب...» 
وفي نهاية إفتائه. يحض ابن تيميّة المسلمين على أن يقوم كل واحد منهم 
وبنتيجة هذا الإفتاء. جرّد المماليك على النصيريّينء حيغما وجدواء حملات 
شعواء . قتلوا بخلالها من قتلواء ومّن سلم منهم فرّ إلى الجبال النائية ليعيش في 
شظف العيش المرير طوال أكثر من مائتي عام إلى أن كانت نهاية دولة المماليك 
علي يد العثمانيّين. ومن مراجعة المدوّنات يتضح لنا أن النصيرية: في حقبة 
اضطهاد المماليك لهم. كان بعض منهم يقطن جبال لبنان الجنوبية والوسطى» وقد 


اا 


لحقهم الاضطهاد كما لحق الشيعة الآخرين. والدروز والمسيحيّين؛ ومن سلم منهم 
اتتقل إلى أعماق جبل النصيريّة في سورية. 
السلطان سليم العثماني الذي دخل سورية سنة .١5١17‏ وقضى على المماليك 
في معركة مرج دابق؛ سار على خطى أعدائه في محاربة النصيريّة؛ إذ حصل على 
إفناء مماثل لمفتي دولة المماليك: من علماء دولة العفمانيّين. قضى بقتال «العلوتين 
الكفرة » وذلك استناداً إلى ما جاء في الاية: « قاتلوا التي تبغي حتّى تفيء إلى أهو 
الله' » . 
هاجم الأتراك الكرخ البغداديّة ونهب الجيش أموال العلويّين وسبى نساءهم 
وقتل رجالهم واسترق ذراريهم. ثم زحف على حلب. فجاءه الأمراء والمقدمون 
والمضايخ العلويّون من كل ناحية يطلبون منه الرحمة على رعاياهم وإذ اجتمع 
إلى السلطان سليم تسعة آلاف وأربعمائة رجل منهم؛ قتلهم بموجب تلك الفتوى. 
قم أمر بتكل العلويين نبا سم الدين. :قتا كسم متهن سارداً في البراري؛ وقسم تبعه 
في جيوشه الظافرة؛ وهرب بعضهم إلى الجبال. والقوات التركيّة تتبّع أفراده وتقتل 
من تظفر به منهم. وقد قتل في حلب وحدها لبعد كباسيمي وديم 
دياربكر وماردين والعواصم والبلاد التركيّة وسائر الأناضول. حيث كان العلويّون 
الذين لا يبادرون إلى الاتتساب الى المذهب الستّي الشافعي يُبادون ... وبعد حلب 
000000 لبان سل ارد إلى الخبال: لتدتعهم .بزلا تسدر حلي3لك 
متاعة كلك الصروة : استقدع.بعض العشائر الشركيّة وأسكتها بجوار العلويين 
لمضايقتهم. «وكان القصد بطع تايط اللميكر فرك ماهم امرك .ثم 


سارل الكزالة حلي بيع سا جيل 211/1 .. حتّى لم يبق أثر لهم فيها سوى 
مقابر الأجداد' . 





أت أيه قوصية 
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بعد كل هذاء تحالف الإسماعيليّون مع الأتراك ضد العلويّين؛ تما جعل هؤلاء 
الأخيرين في حالة حصار. اعوئرا خلالها الضيق القاسي . اورابةسدائيي الماع 
ا هيه لافج ال جو بيعي انال وقدروي لأسي الأخ يقتل 
قاد ليأكل ما عند ه . وبذلك تمَكّن السلطان العثمانىَ من إبادة الملايين من العلويين 
قتل منهم في بلاد قارسن' )4 

03-20 واماوك يناع سال السيير #اشهيا فى المحافظة على 
وجودهم فيه. غير 1 غير أتهم لجأوا إلى التقيّة هذه المرة. فمرت فرون دون أن تعود 
مويو ا لاربياسيا واسيب «وعينا مر 

استمرّ اضطهاد العلوِين طوال العهد العثماني»؛ وقد كلف العثمانيون بعض 
الأقليّات الأخرى بضربهم كما فعل إبراهيم باشا سنة 1844: لما استعان باللبئانيّين 
من موارنة ودروز لإخضاع العلويين في جبلهم: إلى أن جاء عهد مدحت باشا 
(185- 1884 م.) الذي لقب ب «سيّد الأحرار في الشرق» . 

كان مدحت باشا من أعظم رجالات الإدارة العثمانيّة, وقد تيز عن سابقيه 
كد الزاذ في مسيحتي لجان من ادم 1 ١‏ قد يرت على جاح 0 
وابتتقلال: إلا ا كانوا لا يزالون منعزلين عن الدولة العثمانيّة. مناصبين رجالها 
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5159068 


العداء . فبادر مدحت باشا إلى زيارة حماة. وطلب زعماء النصيرية من مقدمين 
ومشايخ. وكانوا نحو خمسمائة؛ فوقف بينهم خطيبا: وقال : 


ويا أمراء ومقدمين ومشايخخ. لماذا تبقون تجاه الحكومة في موقع الغصاة. وأنتم مصرون 
على غنم تأدية التكاليف الأميريّة. وعلى عدم إيفاء الخدمة العسكريّة ولا تقبلون 
الأحكام القانونيّة: وأنتم مُصِرّون على مخالفة الحكومة؟ يا أولاديء أنتم لا تعترفون 
بعدالة الحكومة؛ لأتكم لم تروا في أعمالها شيئا يدل على النيّات الحسنة نحوكم. ولم 
تصادفوا قراراً لها في شؤونكم يوافق قواعس العدل .. الآاكتقادوق لأوامر اكوم لان 
المأمورين الذين يذهبون لعندكم لا يعملون شيئا إلآ تذليل نفوسكم العزيزة. ولم تكونوا 
في نظرهم إلآّ غنيمة تؤكل. ولم تشاهدوا في الحكومة أذناً تصغي لأنين شكواكم: 
وأنواحكم تذهب شمياعآ. فأنئم تعتقدون لاه هي الحكومة. أمَا السوريّون فإتهم 
يعتقدوه أتكم ذوو أخلاق تقتضي معاداتكم إلى الأبد. ويهتمّون في إقناع الحكومة على 
ذلك... أنتم تجاه الحكومة في موقع العصاة: لأنّه لا يوجد في جبلكم مدرسة تعلمكم 
واجباتكم. ولا طريق يوصلكم لمركز المدينة؛ ولا أثر يدلكم على العمران والرّفاهية؛ ولم 
تشاهدوا سوى المظالم والتعدديات التي أوجدت فيكم المخالفة وخشونة الطبع... فلذلك 
بقيتم دائماً كالعصاة؛ وواظبتم على الممانعة؛ وهذا أمر طبيعيّ. فلا لوم عليكم يا أولادي. 
5 كي سأدفع عنكم تلك الأحوال الإداريّة السقيمة: وسأجعلكم تستقلون في 
الحكم بأنفسكم كما هي الحالة في جبل لبنان... أفتح لكم مدارس تساعدكم على 
الترقي ؛ وتعلّمكم واجباتكم. وأنشئ لكم طرقاً تسمح لكم بالاشتراك في الحياة البشريّة 
العموميّة. وتكونون أنتم الحكام على أنفسكم ؛ وحينئذ تلقون أنفسكم في حضن أمَكم 
الشفوقة الحكومة العثمانيّة' ». 


أوردئا نص هذا الخطاب لأهميّة مضمونه. إلآ أنه من سوء طالع العلويّين ‏ 
النصيريّة الذين وجّه إلى زعمائهم موس راقنا عدا الخطاب» أكوةة فهعل هذ 
دمشق عليه كانت سلبيّة عنيفة: فراح أشراف الشام يدستّون الدتسائس ضدّ 
مدحت باشا أمام السلطان عبد الحميد الثاني (1518-1845) مدعين أَنّه 
«ويريد إجهاد الحكومة والاستقلال عنها ». وبما كان معروفاً عن عبد الحميد من 





1 


اسجيداة في مقاومة الدستور. سارع إلى نقل مدحت باشا إلى إزمير بعدما وْجَهت 
أنبتوا عليه من خلال اللوائح المرسة إلى الإستانة: والتىي يطلب فيها الإدارة 
المستقلة لجبال النصيريّةء أنه خافن لبلادة؛ قثفى إلى الطائف حيث مات مختوقا فى 
سح ويلك أسنيب التلوتون بشيية امل سريرة ميت محارية السورقى السنة 
لاستقلالهم الذي كادوا أن يحصلوا عليه: وكان قد تقرّر جعل بلدة الشيخ بدرء في 
العلويّين لواء: مستقل'تكون له صبفة خصوسييّة تشابة إدارة جبل لبتان يومذاكه. 
إثر هذه الخيبة: عاد الظلم والاستبداد ليتحكُّما بالعلويّين النصيرتّين: فإن 
جمال باشا المعروف بالسفاح (؟88/5١1 )١572-‏ قد فكن من إحلال المجاعة فى 
جبال العلوتّين كما فعل فى جبل لبنان بالنسبة لمسيحيّيهء وأخذ السفاح من 
العلويين أموالهم وساق رجالهم إلى الحرب؛ وشهد جبلهم في تلك الظروف القاسية 
ضعفا فى الزراعة والمحاصيل؛ فانهارت الصحة العامّة حتّى فتكت الحمّى بأهالى 
الجبال» وأسقدرث غن وقاة حوالى ماثة ألف تسمة..ولم يكتف الأتراك يهذا القدر 
التسركن إل بعد ارقف اقرب تعاس 64 تشرين الأول (اوكتوير) سقة 31 
التي دخل الفرة نسيّون على أثرها الأراضي السوريّة وضمنوا للعلويّين حياتهم . 


6 6د 6< 


05 وضع الفرنسيّون يدهم على المنطقة. حتى سارع وجهاء العلويّين إلى 
مطالبة السلطة المنتدبة بعدم دمج جبل النضيويّة بأيّة دولة أخرى: وبإعطاء الشعب 
العلويّ امتفلال من ذولعه القومية: إلى أن صيرق 8 أب (أغوسطوين) شكة 


١ ا‎ 


أمر من القوميسريّة العليا في بيروت؛ أعطي بموجبه للعلويّين استقلالهم 
00 التسيع يه جبل النصيرية إذ. ذاك بُعرف ب «أراضي اويا 
0 الدول الأربع المؤتفة من: دولة دمشق. ودولة حلب. ودولة 
وطنيّاً فيما خلا بلاد العلوتين حيث الحكم العسكري كان لا يزال ضروريًا' . 
هذه المرّة أيضاًء قامت معارضة سنيّة ضد مبدأ إعطاء الأقليّات حق الحكم 
الذاتي؛ مما وي غورو يحاول -- هذه 0 فى من الا تحاد 00 
(يناير) ١519١‏ ألقى في دمشق خطاباً وضع فيه أساس الوحدة السوريّة بإنشاء 
مجلس اتّحاد لهاء وشرح نظام إدارة الدول الأربع . ويعد يومين ألقى خطايا آخر فى 
حلب جاء فيه : 
« ... كان العمل الأول الذي قامت به فرنسة لتوطيد اتحادكم وحريتكم الوطنيّة. 
تأسيس الحكومات المستقلّة. وكانت غاية ذلك مراعاة النزعات الخاصّة؛ ووضعها في 
إطار بحيث يتألف منها مجموع متناسب الأجزاء . دونكم مثلاً لذلك سويسرة: فإنّه مع 
ما فيها من اختلاف الألسنة والأديان: نرئ سكانها يعملون متازرين كإخوان على حفظ 
هذا الاتحاد القاتم على العاطفة المشتركة. وإليكم أيضا مغلا على ذلك الولايات المتحدة. 
هذه الاعتبارات التي حملتني السنة الماضية على انشاء دول سورية مستقلة... ولكن لم 
يفتني قط وجوب أحكام الصلات بين هذه الدول التي ينبغي أن يؤلف مجموعها سورية 
المستقلة. أي سورية التي طالما رغبت فرنسة في إنشائها. ... ويجب أوَلاً تنظيم هذه 
الول ومعحها قنسطا أوقار حخ الفرية وكاسيس عيلة اتحاة نهنا ,.: وله أذاكر لبقان بين 
دول الاتحاد لأنّ تقاليده الخصوصيّة تقضيى عليه بالسعي على انفراد وراء التقدم. 


0 راجع : طوني مفرج؛ . حرب الردة .دار الجريدة (بيروت ١91/5‏ ) حيث تجد تومتعا في هذا الموضوع» 
ات عبد الله صغير الباشا . الانتداب الفرنساوي والتقاليد الفرنساوية فى سورية ولينان ليفك امك فد 


هد عن 3 


١ا//‎ 


وبمشاركة قليلة في الاتحاد الموريولا تايل إلآ الواجهة الاقتصاديّة دون سواها إلى أن 
يعرر من تلقاء نفسه الدخول في هذا اماد ١‏ 55905 
عارش أعوان احجان الستة هذا القرار بشذة؛ مما جغل يعض أعنهاء ملسن 
النقاب في فرنسة يُطالب بالتخلى عن سورية. . وبين العام ١51١‏ والعام ١5557‏ 
امل المايارة ارا 0 5-00 
في المدن السوريّة, أي تقض االجماق يزيد بلي ا 
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١ا/‎ 


اللسشيدمةا اللسسدا 20073000000000١‏ سي هدح »»»-... .-- | لمم 7 





الما 


يشكل الشيعة اليوم؛ بمجمل فرقهم, أقلَيّة صغيرة نسبة إلى مجموع 
المسلمين فى العالم . وفي البلاد العربية. يقدر عدد الشيعة من مختلف الفرق 
بحوالى 10 مليون فنسمةء ويعوؤعون على الشغل التالى ' » 

حوالى 8 ملايين من الاثني عشريّة. مورّعين على العراق ولبنان وأقطار 
الخليج . 

حوالى ه,؟ مليونين ونصف من الزيديّة مورّعين على اليمن وجنوب الجزيرة 
العربية . 

حوالى ٠‏ ألف من الشيعة الإسماعيليّة. موزعين على سورية ولبئان 
والعراق وأقطار الخليج . 

حوالى ه,١‏ مليون من العلويّين النصيريّة. أكثريّتهم الساحقة في سورية, 
بع 
قف السلطة 3 ساق فى الدولة ا 

السسية لأ اند الشيعة: لا يكن قياس الغ الفاعليّة بالعدد ‏ فلقد 0 ان 
المكياك قا الود , نهم أو من سواه ذلك أن اله حبقا جذوة تورتهم 





-١‏ راجع : الدكتور سعد الدين إبراهيم. المجتمع والدولة في الوطن العربي ؛ . مركز دراسات الوحدة العربيّة. 


يفني )من :0 - + 


نكا 


لآخن. 

إن جماعة كان معتقدها بحق مناء أصل تغبوقها. لمكن أن نهدا قاميا من 
غير أن تغيّر الواقع المناهض لما تراه حماء وإلآ فقدت مبرّر وجودها. ومتى كان 
إحقاق ذلك الحق شبه مستحيلء فذلك يعني دوام الغورة. أولئك هم الشيعة. 
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هم 


و 


مو سوعة 


فم الشرق الاإوسط 
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دار نويبليس 


نوبيبليس 


الأشرفية - بيروت - لبنان 


الناشر. 


الطبعة الأولى م ١‏ 


محتوى المجلد السابع 


المجلّد السابع: الدروز. 


الفصل الأول: الفاطميّون وظهور الدعوة الدرزية. 
* الفاطميّون ه * دعوة الحاكم بأمر الله ٠‏ * رسائل الحكمة ؟١‏ * إختفاء الحاكم بأمر الله 
1 


الفصل الثانى: عقائد الدروز وتقاليدهم وأخلاقهم . 
© الدناوة ملك وسو * خصائض ديتتة 117 * تقاليد أخلاقية ودينية ١5‏ 
* الدين والدولة غ؟ * الخصائص الأخلاقيّة 7٠7‏ . 


الفصل الثالث: الأصول العرقيّة للشعب الدرزي. 
* توزّع الدروز اليوم *7 * أصل القبائل الدرزيّة ؟7 * القبائل في لبنان 51 * قبل ظهور 
الدعوة الدرزية .٠١‏ 


الفصل الرابع: الدرزية فى لمان . 


الفصل الخامس: بين الخلفاء والمماليك. 
١‏ الدروز عشية الحملة الصليبية الأولى 70 الدروز وأ حملة الصليبية الأولى حير بين المغول 
والمماليك 0 الدروز وحملات المماليك اع 5 عشسية الفتح العثماني ا 


الفصل السادس: الدروز فى العهد العثمانئ . 
القيستة البحتعة واتتفاء الاضارة المعنتّة ١١*‏ * إنتقال الإمارة إلى الشهابيين ١١١‏ 
* النزاع اليزبكي الجنبلاط ١١7‏ * ضياع وسط الصراعات الشهابية ١15‏ . 


0 


الفصل السايع: بين المصريين والعثمانيين. 
* نشوة 'اللكبان الدرزي في جبل حوران 1 * الدروز فى عهد الأمير بشير الغاني 2 
* ياي الشيخ بشير جنبلاط 5 الدروز وابراهيم باشا 3166 


* في غهد بشير الغالثك (:18145-784) 1397 * الفتنة الأولى في جبل لبنان ١‏ 
* إفندة كنا +117 * فى متسرقية جبل اليناق 1177 * هن جيل خحوران /3397. 


الفصل التاسيع: بانتظار التغيير . 
* الحرب العامة الأولى فنواة كيان ١40‏ * إستقلال بين حربين عالميّتين 185 * الدروز 
والأمر الواقع ٠٠١4‏ * الأهداف الخطيرة 5١7‏ . 


القسيا 111 


الفاطميون وظهور الدعوة الدرزية 
لفاطميون وظهور الدعوة الدرره 


الفاطميون 

دعوة الحاكم بأمر الله 
رسائل الحكمة 

إختفاء الحاكم بأمر الله 


الشقشساءعطمعسسسيون 

تُعزى الحركة الدينيّة التي عُرف أتباعها فيما بعد بالدروز أساسا إلى الحاكم 
بأمر الله. فمّن هو الحاكم بأمر الله؟! 

عندما أخذت الخلافة العبّاسيّة تسير في طريق الإنحلال. أخذت تظهر هنا 
وهناك في الشرق والغرب؛ دويلات تركيّة وفارسيّة وعربيّة' . وقد ظهرت في مصر 
بين 905 و ١١7١‏ م. الدولة الفاطميّة على يد عبيد ل تمي ل لاطيوه مه 
النبي العربيّ؛ وزوجة الإمام علي" . إلآ أن بعض المؤرّخين يشك في صحَّة هذا 
النسب" . ولكنّ مؤرّخي الدروز يؤكدون على صحة نسب عبيد الله إلى فاطمة" . 

كان عبيد الله من أنصار الشيع التي أعلنت ولاءها لخلافة الإمام عليَ؛ وقد 
أعلن نفسه المهديّ المنتظر الذي كانت تتطلع الشيعة إلى ظهوره*. ويْظنَ أنه ولد 
فى سَلميّة بالقرب من مدينة حمصء ومنها سار إلى المغرب حيث أسّس عاصمة له 
دي دعاها المهديّة. وأقام فيها من 505 إلى 575. وفى عام ”7 نقل 
خليفته الغالث: المعرّ (؟ 505‏ ه/ا5) عاصمة ملكه إلى مصر حيث كان قائده 
جوهرء المسيحى من جزيرة صقلية؛ قد أسّس عاصمة جديدة لأسياده الفاطميّين 
سماها والشامءة و كتين أنه قد بنى جامع لزه الذي يعد اليوم ميد اكير 





.3 . فيليب حتّيء لبنان في التاريخ , دار الثقافة ومؤسّسة فرانكلين؛ : (بيروت 5ة5١).‏ ص 72١‏ . 

؟- راجع: ابن الأثير الكامل في التاريخ , ؛ طبعة 10126618؛ الجزء الثامن (ليدن )١8576‏ ص ١7‏ - ان 
الفداء . التواريخ القديهة من المختصر في أخبار البشرء. نشر فليشر (ليبزغ ١م‏ )الجزء بلقي 
7 - 3/8 ؛ المقريزي ٠‏ خطط الشام؛ الجزء » الأول ص 748 5 ؟ 

؟- أبن خلكان؛ وفتّات الأعيان : (القاهرة 5ه الجزء الأوّل. ص 187 ؛ ابن تغري برديء النجوم الزاهرة 
في ملوك مصر والقاهرة؛ نشر #عوطهآ صهنااة/لا المجزء الثاني القسم الثاني ص ١١١5‏ ؛ السيوطي ؛ 
تاريخ الخلفاء ء (القاهرة )١١١5‏ ص 5١1‏ 

- سعيد الصغير. 00 مطبعة الإتقان: (بيروت ‏ 57/14١ه.)‏ ص 77" 

ه- راجع جزء الشيعة من هذا المؤلف؛ فصل الفاطميّين 

ا حتّي . لبنان في التاريخ . ص 550 


المؤسّسات الدينيّة المحافظة فى العالم. وجوهر هذاء وسّع ملك الفاطميّين حتى شمل 
سنة 535 الشاطئ اللبناني: بكامله» وهو الذي طرد الأخشيديّين من مصر وسورية. 
خلف المعرّ فى الخلافة الفاطميّة : العزيز  570(‏ 553 م.) وقد بلغت 
الفاطميّين من المحيط الأطلسى إلى البحر الأحمرء فالحجاز واليمن» وحتّى في 
الموصل وشمال العراق. 
بي السام 5.: خلف العزيز ولده : الحاكم بأمر اللهء حتّى العام ١5١٠م.‏ 
وهو الذي تُعزى إليه الحركة الدينيّة ينيّة التي عُرف أتباعها فيما بعد ء ال : 


دعدبة الحاكم بأمر الله 


يقول مؤرّخو الدروز إنّه مع إقبال الناس على علوم أهل البيت (والمقصود هنا 
اقل ست النبي أي الإمام عليَّ) واعتناق المذهب الفاطمي وفقه الطائفة الإسماعيلية 
المحمول به في القضاء والافتاء آنذاك: « آلف الفاطميّون أهل الستّة وامجماعة 
ومتكدؤفت مق إظهار شعائرهم على اختلاف مذاهبهم؛ وسمحوا لهم بأن يكون لهم 
حاقات في المسجد وزوايا يدرس بها الفقه على مختلف مذاهبهم؛ وكان لكل فقيه 
منهم زاوية؛ ويجري عليه الرزق' » » ويستشهد هؤلاء بالقلقشنديّ الذي ذ كر أ 
مذاهب السنّة: مالك والشافعي وحنبل. كانت ظاهرة في مملكة الفاطميّين. كما 
يذكرون أنّهم سمحوا للسنيّين بتولّي القضاء أحياناً شرط خضوعهم للمذهب 
الإسماعيليَ: 
وقد أصدر الحاكم بأمر الله مرسوماء جاء فيه 
«أمَا بعد ء فإنَ أمير المؤمنين يتلو عليكم آية من كتاب الله المبين؛ لا إكراه في الدين ... 
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مضى أمس نما فيه.:وأتى اليوم مما يقعفيه: تعاشر المشلمين» تحن الأفشة وأنتم الأهة., 
من شهد الشهادتين... ولا يحل عروة بين اثنين: تجمعهما هذه الأخوّة. عصم الله بها من 
عصم؛ وحرم عليها ما حرم من كل محرم من دم ومال ومنكح ٠‏ الصلاح والإصلاح بين 

الناس أصلح . والفساد من العباد يُستقبح , يُطوى ما كان فيما مضى فلا يُنشر. ويُعرض 
عمًا انقضى فلا يُذكرء ولااتقيل على ضاهز وأذير من إجراء الأمور على ما كانت في 
الأيَام الخالية أَيَام آبائنا الأئمّة المهتدين. سلام الله عليهم أجمعين. مهديهم بالله. 
وقائمهم بأمر الله؛ ومنصورهم الله ومعرّهم لدين الله. وهو إذ ذاك بالمهدية والمنصورية؛ 
وأحوال القيروان تحري فيها ظاهرة غير خفيّة. ليست بمستورة عنهم ولا مطويّة. يصوم 
الصائمون على حسابهم ويفطرون, ولا يعارض أهل الرؤية فيما هم عليه صائمون 
ومفطرون؛ صلاة الخميس للذين بها جاءهم فيها يصلون؛ وصلاة الضحى وصلاة التراويح 
لا مانع لهم منها ولا هم عنها يُدفعون يُحْمّس في التكبير على الجنائز المخسون, ولا 
يُمنع من التكبير عليها المربّعون؛ يؤذن بحي على خير العمل المؤذنون ولا يؤذى من بها 
لا يؤذنون. لا يُسبّ أحد من السلف. ولا د ٍ 





ب علو الواصف فيهم بما يوصف. 
والخالف فيهم بما خلف. لكلّ مسلم مجتهد في دينه واجتهاده؛ وإلى الله ربّه ميعاده عند 
كتابة وغليه حسابه: ليكن غباة اللة على مغل هذا عملكم مَندٌ اليوم» لا يستعلي مسبلم 
على مسلم با اعتقده؛ ولا يعترض معترض على صاحبه فيما اعتمده. من جميع ما نه 
أمير المؤمنين في سجلّه هذاء وبعده قوله تعالى : 000 

يضركم من ضلّ إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعاً فينبككم با كنتم 7 
ويفيد مؤرّخو الدروز أنّ الحاكم أظهر كرهه لمظاهر الراحة والتنعم التي كان 
يغرق بها الشعب, فاستفاق الناس من نشوة الانهماك في الملذات لينؤزاجهوا نظما 
أخلاقيّة دقيقة قاطعة لم يكن في تطبيقها هوادة؛ فهو قد حرم السكرات 
والمتكرات وعاقب متعاطيها بشدّة؛ وعطف على متّبعي السراط المستقيم» وشدد 
التكير على كل مَن شدّ عن هذا المنهاج القويم ولو كان من المقرّبين إليه. فأعلن 
الناقكمون الغرابة في أطواره؛ وأوجدوا تناقضاً في أحكامه المتناهية بالرحمة 
والقسوة. وصتّفوا تصائيف تناقلها المؤرّخون كل على هواه؛ مع أن الحاكم ظهر في 

وسط الازدهار الفاطمي' . 





١‏ المرجع السابق. ص ”5 ٠‏ عن محمّد عبد الله عتان, الحاكم بأمر الله وأسر ار الدعوة الفاطميّة. نشر 
مؤسّسة الخانجى (القاهرة )١505‏ ص /الا 
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أحد مؤرخي الفاطميّين ودعوة الحاكم بأمز الها وصف الحاكم ناك قا اق 
عصره؛ بعيد بعيد الغور وافر الابتكار. وعقليَّة تسمو على مجتمعها وتتقدم عصرها 
لو]احل ؛وعباف هه يجب أن توا في التاريخ مكانها اللآئق. وشخصيّة تفيض من 
خفائها على المجتمع الذي يقبض على أقداره وسايية؛ وقد لأزمها آشفاه: لآن 
الد ولة الفاطميّة عُنيت منذ استقرارها في مصرء بتنظيم دعوتها المذهبية هبيّة السريّة 
وبثها . وكانت هذه الدعوة ‏ كما ذكر المقريزي' 5 في مجالس الحكمة. 
أخياتا بالقصبر وأحيانا بالجامع الأزضرء وكان يُشرف ع إلقائها قاضي | القضاة 
نفسه؛ ٠‏ ثم داعي الدعأة الذي يليه في المرتبة والمنصب. كان تمن اناو 
فقهاء الشيعة المتضلعين من العلوم الدينيّة ومن أسؤاو الدعوة الفاطميّة. ويعاونه في 
نشر الدعوة اثنا عشر نقيبا وعدد كبير من النؤاب يُقلوته في سائز النواحي. 
وكانت هذه الدروس الخاصّة تلقى بعد مراجعة الخليفة وموافقته في إيوان القصر 
الكبيرء وتثعقد للنساء مجالس خاصة بمركز الداعي بالقصرء وهو المسمى 
« بالمحوّل». وكان من أعظم الأبنية وأرحبها. فإذا انتهت القراءة أقبل امون 
والمؤمنات على الداعى فيمسح على رؤوسهم بعلامة الخليفة ويأخذ العهد. على 
الراغبين في دخول المذهب؛ ويؤدي له النجوى من استطاع ٠‏ وهى رسم اختياري 
قدره ثلاثة رام وثلث ؛ يُجبى من المؤمنين للإنفاق على الدعوة والدعاة . وكانت 
كيه معالس ألخري تقد بالقصر أيضاً لبعض الهيئات والطبقات الممتازة من أولياء 
المزهب ورجال الدولة والقصر ونساء الحرم والخاصة. ويسودها التحفظ والتكتم 
ويُمنع الكافة من مشاهدتها . ٠‏ وتثعرض فيها الدعوة الفاطميّة السريّة على يد دعاة 
ل تفقهوا فى درسها وعرضها ٠‏ وكان للعامّة أيضأً نصيب من تلك المجالس فيعقه 
للرجال مجلس بالقصرء ويُعقد للنساء . مجلس بالجامع الأزهر. ٠‏ ويُعقد مجلس 
للاجانب الراغبين في تلقي الدعوة. وكان الداعي يشرف» على هزه لدان خمينا 





5 امحب اخدان . الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطميّة . نشر مؤسّسة الخانجي (القاهرة )١555‏ 


؟ ‏ المقريزي. كتاب السلوك لمعرفة دور الملوك لجنة التأليف والترجمة والنشر. (القاهرة )١5575‏ 
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المي إلى مرلقيها واس ا ل" 

ثح أنشأ الحاكم بأمر الله دار الحكمة سنة ٠٠١5‏ ا 
الدينية والزمنية ومثوى الدعوة السرية الفاطمية فاحشتشد فيها الدعاة والنقباء 
السرَّيّون من كل صوب. 

وكانت هذه الدار مقستمة لعدّة أقسام : القرآن والعلوم الدينية والفلك والطب 
والنحو وعلم اللغة والتواريخ والروحانيّات والكيمياء وغير ذلك من العلوم المنوعة . 


ظهر في أواخر عهد الحاكم بأمر الله أبو الفضل حمزة بن علي الزوزني. 
فأضفى على شخصيّة الحاكم قدسيّة ناسوت اللآهوتء ثح بدأ يوجّه رسائله إلى 
السعسييق لدهوقه ابعداه من عاء نه 7 307 اع ووجه مقلها الشيخان 
امستاعيل السسمية ؛ وعلىَ بن أحمد السموقيّ الملقّب ببهاء الدين: والذي استمر 
يدعو لهذا المذهب حوالى عشرين عاما . 

تشرح هذه الرسائل ماهيّة الدعوة وتُرشد المستجيبين لأصول المذهب 
وروابطهم ببعضهم وصبلاتهم بغيرهم. وقد وجَّهت الرسائل إلى مختلف الممالك 
والأمصارء منها : الشام؛ العراق: إيران؛ الحجاز, اليمن؛ مصرء الهند . والبحرين . 
وإلى ملك الروم في القسطنطينيّة. وأقطار أخرى في الشرق والغرب . 





١١؟و‎ ١١15 محمّد عبد الله عتّان. الحاكم بأمر اللهء.ص‎ ١ 
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اختفاء الحاكم يآأمر الله 


وفي سنة 7 شوال ١غ‏ ه. اختفى الحاكم وهو في طريقه إلى 
جبل المقطم حيث يُظنَ أنه كان قاصداً إلى المرصد الفلكي الذي أقامه الفاطميّون 
احالف الفلكن الكبير علي بن يوض ف فكان. الختفاق في تلك الفارو اي 0 
الأساطير في غموضها وخمائهاء وانعدام كل أثر يدل على مصيره أو يلقي ضوء| 
على ظروف اختفائه أو مصرعه: كان عاملاً جديدا في إذكاء شغف الخفاء والتطلع 
د ما وراء الغيب وإذكاء الدعوات السّريّة . 

بعد اختفاء الحاكم بأمر الله" . تولّى ابنه: الظاهر خلافة الفاطميين سنة 
١‏ ه'.ويذكر مؤتخو الدروؤ أذ المصريين:محبي التنعمء «اتنفسوا الصعدا” 
لاختفاء الحاكم. وعادوا إلى مقاومة هذه الطائفة المتقشّفة. ومحاربة دعوتها. ول 
جاء الحكم الأيوبي وقضى على الدولة الفاطميّة المتداعية؛ لم يكن باقيا من هذه 
الطائفة في جميع أنحاء القطر المصري إلآ من بالغ في التكتم” » . 

ومكة خا قو الشيعة الباطنيّة* طريقة جديدة كان الحاكم بأمر الله ريسا 
لها . وقد دعا اتباع هذه الطريقة انفسهم «موحدين » لاعتقادهم بأنَ الله واحد 
أحد ء لم يلد ولم يولد؛ ليس له بداية ثعرف ولا نهاية ُوصف. 

أنا لقب الدروق ضد أطلق عليهم تسبة إلى وشقيتكين الذرزي" © الذي أرسله 
حمزه إلى بلاد الشام ليدعو إلى المذهب الذي كانت أصوله ذائعة قبل قدومه إليها 
كما سيأتي في الفصل الرابع. 
٠‏ محدد غيد الله عتاقء الحاكم بأمز الله: من ١81‏ 


ا يذكر بعض المؤرخين أ الحأكم قتل في مؤامرة محكمة دبّرتها أخته ست الملك. راج : حي, لبنان في 
التاريخ ص 5١1‏ ؛ ابن تغري بردي النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهر. نشر #ومم80؛ الجزء الثاني ؛ 
(بركلى )١1505‏ ص وما يليها ؛ راجع ايضا : المجلد السادس من هذه الموسوعة؛ فصل الفاطميين. 

1 محمّد علي مكيء لبنان من الفتح العربي إلى الفتتح العقماني .دار النهار للنشرء الطبعة الفانية؛ صن +5 

كدت سعيد الضغتير؛.صض 5١60‏ 

ه- راجع بحث الشيعة من هذا المؤلف الجزءين الخامس والسادس . 
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الفصتل الذان 


عقائد الدروز وتقاليدهم وأخلاقهم 


الدرزية مسلك توحيدي 
خصائص دينية 

تقاليد أخلاقية ودينية 
الدين والدولة 
الخصائص الأخلاقية 


الدرزية مفسلك توحيدي 


في تعريف مقتضب عن الديانة الدرزيّة؛ اتتفق عليه علماء الدزؤ؟ : جاه يان 
«معتقد التوحيد (الدرزيّة) هو في نظر الموحّدين مسلك توحيدي استجاب إلى 
الإسلام واندرج بيه غير اتات ممخيطنا أيمنا في الشرائع التي تقدّمت 
الإسلام ٠‏ وهو يتخذ القران الكريم 00 ويستمد من معائنيه المستعلية (أي 
الباطنيّة) حقيقته؛ كما أنه يقس سائر الكتب السماويّة' » . 

والدرزيّة « لا تدخل في أي ا ا عن سيوك 
القحار ة: لبن 'تقلاها دينيّاً ؛غلى حد تعبير الحكيم - توق أتمانندا الفيدنتي - 
ونستعيره لأنّ هذه الشروح ركم و و .. نهاية كل معرفة. هو 
الحقيقة وحدهاء تشير وتدل إلى الحقيقة:» ولا تدخل في أي اختلاف ال مقاط ف 
ف دين أو متقد آخر يل إتها 7 تقول فقط لجميع المتديّنين؛ :يا صاحبي» أنت قدر 
ما ذهبت إليهء وفى صواب وسلامة» لكن إرتفع وتوغّل أكثر وأعلى . والفيدنتا" لا 
تختصٌُ بأي دين معيّن؛ ولكن تتعداها جميعاء هي في الواقع تتميم وتكملة لجميع 
الأديان: هذه هي الأمَويّة: أو التتوحيد المحضء التي تقيم في المرتكز الورائي 
للمعتقدات؛ وهي التي تعطي حياة لجميع الأديان" » . 


ويل كيو بحاثة درزي لق أت الدروز قد انفردوا بعدة خصائص. تيقال 
السنّة. واتتشرت دعوتهم بادئ الأمر بين الإسماعيليّين. حتى غدت العقيدتان 





أى. الن تور سامي نسيب مكارم؛ أضواء على مسلك التوحيد «الدرزيّة»» دار صادرء (بيروت )١937‏ ص 
١1م.‏ 
؟ ‏ الفيدنتا التوحيد المحضء كما جاء تفسيرها في الكتاب السابق (مكارم) 
" - كمال جنبلاط في مقلمته لكتاب الدكتور نسيب مكارم (المرجع أعلاه) 
بقن شتف عن 7 


وا 


مختلطتين: إلى أن انفصل الدروز بمذهبهم الديني المستند إلى رسائل الدعاة التى 
تشرح مذهبهم؛ وتسمى : الحكمة . وهم يهتمّون بتنفيذ باطن الدعائم الإسلاميّة : 
فعندهم الصلاة بكيفيّة خاصّة. وحفظ الصلة بين الإنسان وخالقه. والزكاة تزكية 
القلوب وتنقيتها من المفاسد , وتطبيق نص أية سورة التوبة: « إِنما الصدقات 
للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغاربين وفي سبيل 
اللهدواين النسيل فرضيه من اليه والبه جلياك كيم », والصوم مش هتاه اكره الوه 
الله و-خاضّة العتضر الأول من ذي الحجّة. وصوم الجسد والنفس من المعاصي جاء في 
الحديث: «من لم ينقطع عن قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع 
طعامه وشرابه » . والصّمت عن الاثام بقوله تعالى لمريم : « فكلي واشربي وقري عينا 
فلمًا ترين من البشر أحداً فقولي إِنّي نذرت الرحمن صوماً فلن أكلم اليوم أنسيّا » . 

والجهاد عند هم جهادان : لاقي وهو مقاومة ما كدر به النفسى من السيئات 
وردعها عن الرذائل؛ والأصغر وهو مقاتلة كلّ مُعْنّد ومقاومة كلّ ظالم والدّفاع عن 
الحق وصيانة الأعراض 

ومن مبادئهم الدينيّة: الصدق. فمّن لم يصدق بلسانه فهو بالقلب أكثر 
نفاقاً. ٠‏ 


وحفظ الإخوان ٠‏ وترك عبادة العدم ٠‏ وتوحيد الخالق ٠‏ والرضى بفعله وَالتَسِلِيم 


مره 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
ويعتقدون بظهور نور الله في الناسوت" . وانّه منرّه عن الأسماء والصفات. 
ليس له نفس ولا روح ولا شخص ولا جسم ولا شبح ولا صورة ولا بداية ولا 


-١‏ رسائل الحكمة. يضمّها ١١‏ مجلدا: لا يوجد منها لديهم سوى سنّة. 

2 شرح الباحث الناسوت بأنّها لفظة سريانيّة؛ يراد بها التجلي أي ظهور العرّة الإلهيّة في صورة بشريّة 
كما تظهر الشمس في المرأة: دون ق أذ تكرن تتحسورة يها أو يحدث لها نقص في حرّها أو نورها . 
ولهذا 0 0 يغدسون الأئمّة وحدت 1 واكتضور ا ؛ والعزيز. 20 : وقد ذكر ابن 
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25 عادل بفعله قادر لا مرد لحكمهء إن أثاب فبفضلهء وإن عاقب فبعدله. 
ويؤمنون بالملائكة والأنبياء والرسل والقضاء والقدر « ويعتقدون بأنّها تهدف لغاية 
واحدة وبأن الأنبياء مقلون لروح واحدة نطقوا بدعواتهم بأسّس متشابهة؛ وبأن 
كل دين يؤيّد ما سبقه؛ وكان جدود التوحيد ينصرون كل نبي بعصره لاشتهار 
أمره وتعزيز رسالته » . 
تقاليد أخلاقية ودينية 

للدروز خلوات أشبه ما تكون بالمساجد» لا منابر لها ولا مآذن؛ يسمّونها 
المجالسء يجتمعون فيها بأوقات معيّنة في الليل والنهار للقيام بفروض العبادة التي 
لا يجوز الاشتراك بها إلآّ للأشخاص المشهود بحسن سلوكهم؛ واجتنابهم لكل 
عمل مُشين. وإذا أراد أحد من الجهّال الدخول في مسلك رجال الدين» ينبغي له أن 
يستجلب رضاهم وأن يتعهّد التمستك بتعاليم الدين الآمرة بالمعروف والناهية عن 
المنكرء وبعد أن يقسم اليمين عن الزنى والقتل ‏ ويُستثنى القتل في حرب 
مشروعة ضد الأعداء ‏ يُسمح له بمطالعة الحكمة؛ ومن اقتنع يُسمح له بقراءة 
كتتب شرح الحكمة التي وضعها السيّد الأمير التتوخي» وهو شرح جامع للأوامر 
الدينيّة ونواهيها والتعاليم الاجتماعيّة والأخلاقيّة والصحَيّة وأصول الزواج وتحديد 
النسل وما يِتّفق والنظريّات الاجتماعيّة الحديثة . 

ولا يُباح للجهّال من الدّيانة غير معرفة المسائل الأوليّة من الدين. ومن 
العمّال طبقة أتقياء يُقال لهم المتدرّهون, وهم مغابرون على العبادة والورع ولا 
بأكلون قسها مق بيت أحد من غير العقّال. والعقّال يعتقدون أن أموال الحكام 
والأمراء حرام' وينرّهون ألسنتهم عن بذيء الكلام والشتم والسباب والطعن 





-١‏ ذكرالمرجع (سعيد الصغير) أن «السيّد الأمير والشيخ الفاضل حرم أموال الحاكم. لأن البلاد كانت 
خاضعة بزمنها للحكم الاقطاعي والسيطرة العثمانيّة. فكان جور أمراء البلاد وولاة الأتراك واغتصابهم 
لأموال الرعيّة باسم جباية الأموال الأميريّة سببا رئيسيّاً دعاهما لتحريم أموال الحكام وكلّ متصل بهم. 
وسار على هذه القاعدة كافة رجال الدين», وهم متنعون عن تناول الطعام فى الماحم » . 
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وعن القسم بالله وعن المبالغة في الكلام وعدم التهور في الأعمال والأقوال؛ 
ويحرصون على التأني والرزانة والعفّة والحلم والبساطة في المأكل والمشرب 
والمفرشء» ويجتنبون التبغ وسائر أنواع المكيّفات والمخدّرات والمسكرات التي هي 

ّمة تحرياً كليّاً ومحظور المتاجرة بهاء ويمنعون القمار وأشكاله. ويحرّمون 
الكذب ويأمرون بالصدق الذي هو رأس الفضائل. 


ويقول كاتب مارونيَ شهير' إنّ الصدق عندهم رأس الإيمان وهو يمثل العقل؛ 
أمَا الشيطان فيمتّل الكذب. فإذا قال « جويّد ' » منهم كلمة فعليه أن يقوم بها. 
والله هو معلل العلّة الأولى ومبدع الكون ومديّره؛ وهو منزّه مستريح . والعقل 
الإنساني عندهم نوعان: جسمانيَ وروحاني. فالجسماني هو العقل المعلوم. 
والروحانيَ هو عقل أرسطو. الجسمانيّ فعَال ومنفعل يتأثر ويؤتّر وهو يمثل العقل 
الروحات ف ففائله وأعياله الحسلئة: 


وخبك هم ال اعلقسيد قميص يبلى ويُنزع ثم يؤخذ غيره؛ والنفوس هى هي لا 
تزيد ولا تنقص. وما الجسد إلا وسيلة لإظهار القوى الروحيّة. 
أمَا لساب :فهو ذينوئة الشخض باعتباره كاننا خالداء ويجاب غلى تنا 


١‏ مارون عبود. 

؟- جويّد - وجمعها: أجاويد ‏ هو العاقل ‏ وجمعها عقّال ‏ وهم من عرفوا أسرار الدين؛ على عكس 
الجهّالء الذين جهلوها . والأجاويد ‏ العقّال؛ هم من الورع والتّقوى والمعرفة في الدين على درجات. 
وأرفع هؤلاء : المتنرّهون. الذين يغابرون على العبادة والورع . ومنهم من لا يتزوج؛ ومنهم مَن يزوج 
زواجا نظريّا وقدقه العماء بالشؤون اللدولية قط ؛ ومنهم من لم يأكل لحما طيلة عمره. . ومنهم من يصوم 
كل يومء ٠‏ ومنهم من لا يأكل فاكهة. والشره مكروه عندهم. وللنساء العقل في الدين كالرجال. وليس 
لجاهل أن ينتظم في سلك العقّال إل تكد الفداسه ذلك مرازا من عقال قريسة. ولا رجينووا لدخلاوة 
الرسائكل الدينية إلا مِعَب أن يروا حسن سيرته ومعرفته وتعقله ؛ وكلّما صلحت أحواله كانت طبقته في 
العقل أعلى. وكلما تحافى عن أمور الدنّيا وأشيائها ازدادت الفقة به. وعليه التحلّي بالعفاف والطهارة 
والعقل الجميل والكرم والعلم وخوف الله وطاعته وتسبيحه وتقديسه. ومن أقوالهم : «الدين قول 
باللسان: وتصديق بالجنان امل بال ركان وإن وجوده لخير البشرية وزرع المحبّة بين عباد الله » . 
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الروحيّة لا الجسديّة. ففي الملكوت الفاطمي تتنقى النفوس وتتنطهّر في نقلها 2 
قسن ديوس يد الاق عسي الى تهفو قلا لذت هتاه ول عي 

الحرارة» والبرودة؛ واليبوسة, والرطوبة. أوجد «الهيوليّ» مدبّرا لها ؛ فتولد من 
زبد الماء الأرضء التى وجد فيها المعادن والنبات والحيوان: فلمًّا كمُل احتياج 
الإنسان. انبدع الجسم البشريّ. وذلك منذ حوالى ثلاثمكة وثلاثة وأربعين مليون 
مختلفة. تظلّ كذلك. إذا كانت صالحة. حتّى تتطهّرء وبعد هذا التطهير يكون 
الزمن الذي يعقب قيام القيامة التي تترقبها جميع الأديان. وهو زمن يسود فيه 
شقاء . أمَا النفس الشريرة فتظلٌ معذبة بجميع أنواع العذابات المعروفة؛ والعذاب 
اكاشمية. نا القفودن الساطة تتكتيبي النيال والعفر الظويل:[<1١‏ ميية) وراحة 
الضمير والابتعاد عن الأمراض والمصائبء. فليس هنالك سوى غبطة روحيّة في دهر 
لا نهاية له؛ ويتغيّر النظام الأرضئَ ويحلّ محله نظام إلهيَ؛ يحكمه الإمام الممثل 
بالعقل. والخير عندهم يمثل العقل, وبعمل الخير تنفذ إرادة العقل الذي هو الإمام : 

وعندهم وجوب التوبة قبل العجز. ويسمّون توبة كبير السن توبة فزع . 

فعندهم أن العلم الصحيح يطهّر النفسء فالعلم للنفس كالماء للجسد . 
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والزارع . ومال الوقف لا يأكله تين وقور اا و 
و يوبن مأثوراتهم ' : « إذا ل مويو مد تير 
عا ا ان 101000 كارا 4 جار 
يحارب الله » ات . عع الأكباة محدود. لا يزيد ولا ينقص ٠‏ والله لا 
ووظر تسيا إذا جاء أخليا» وهذا من جملة الأسباب التي مجعلهم يقتحمون 
الصعاب 8 وبأس 0 0 شجاعا فاق يتحيفا “يوان أجيدا ول 
0 

أمَا الرحمة للميت فلا يلفظها الاتقياء إلا لمستحقيها. وليست حكما يدين 
اسه ٠‏ بل هى شهادة توؤدى., ولا يجوز أن تكون زوراً . والقصد منها حث الأحياء 
على طلب الكمال والتجمّل بمكارم الأخلاق. 

والسكوت عن الرحمة (أو الشهادة) رفض لها . وقد لا يرحم الأخ أخاه إن 

كيد 02 ٠‏ فخير ومسب : مخير في ما يحده العقل, ٠‏ ومسسم في الأمور 
التي لل 6غ لد وفدرته. وهذا كله محصور بقولهم ا ا فأتيعوه: 
#بنترج امصرديم ماتيا الى للدي 


عن اللزاتك التى تتبدهنا 5 الكمال 120 0 تموى الشخص 7 جزعه 
من الله. 


ويوصيهم لإمام باكرام المرأة وتعليمها وإنسائيا بالمعاملة ٠‏ فإذا أساء از 
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جمعه وهى بعصمته. وإذا كانت هي المسبّبة للطلاق بعمل شاد فيُعاد لزوجها 
وساف الذي دقحه. ولا يحى للذاب إرغام ابنته على الزواج ممن تكره. ولا 
يجوز الجمع بين امرأتين :فإن لم يطلق التي عنده لا يمكنه الزواج بسواها وطاق 
المرأة بواسطة المحكمة المذهبية. ولا يجوز رد 7 اللطاتة ولو كان بعد زواج آخر. ٠‏ وهم 
يمتنعون عن مصاهرة غيرهم. والزواج عند أتقيائهم هو لحفظ النسل. ٠‏ وهم مأمورون 
بالابتعاد عن الزوجة والتفرّغ للعبادة متى صار للرجل أربعة أولاد إن كان غنبّا 
واثنان إذا كان فقيراً, وهذه قاعدة لا يحافظ عليها إلا أفراد قلائل' . 

واضح إذنء أن الدروز يختلفون عن سائر المسلمين في أتهم لا يسمحون 
بتعدد الزوجات. بل إنهم يتزوجون امرأة واحدة' 

والمرأةالدرزيّة إذا كانت من أهل الصلاح والتقوى؛ فإنها تدخل في عداد 
العاقلات المتد ينات . 

وكان «المقتنى بهاء الدين» - توقى سنة ٠١51‏ - الذي سناتى على سيرته 
لاحقاً. قد حَدّد لأتباعه من الدروز قبل وفاته سياسة الطائفة الدرزيّة : 


«أثناء غيبة الحاكم؛ يجب ألآ ثفشى أسرار الدين أو تُعلن للتاس». ولا شاك 
في أن الإصرار على إبقاء الدين أمراً سر أملته عليهم الظروق السياسيّة؛ فإتّهم 
كانوا فرقة صغيرة 5 تحاول البقاء في وسط عدائي ٠‏ قوامه السنة والشيعة 
والنصيريّة. وقد أعلن بهاء الدين أن العالم لا يستحق أن ينال البركات والنّعم التي 
وعد بها الدّين الجديد لأتباعه. ومنذ ذلك الحين؛ « أقفل باب الدعوة ». ولم يعد 
يقبل جديد ولم يعد يقبل مرتد . 

وهم يمنعون كتبهم الديئيّة. التي هي دائما بشكل مخطوطات لا يجوز 
طبعها . حتى عن الدروز الجهّال؛ ولا يجوز أن يطالع هذه الكتب سوى العقّال منهم . 





١ 


- سعيد الضغير. ص 555 _ 517 
3 حتي لبنان في التاريخ. ص ١5‏ 
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ولا يصل درجة العقّال إلآّ من كان منهم رجلاً حسن الأخلاق عالي الهمّة يوتّق 
بصلاحه وبقدرته على كتمان السرّ. وقبل أن يُقبَل الدرزي في عداد العقّال يعرض 
إلى امتحان قاس يختبرون فيه صبره وجلّده وحسن سيرته؛ وبعد أن يبرهن الرجل 
على أنّه أهل لهذا المقام؛ فإنَ العقّال منهم يُدخلونه في عدادهم بنوع من التكريس. 
وعلى العاقل أن يتمستك بأهداب الفضيلة والأخلاق: وعليه أن يسلك سلوكا حسناً 
يتميّز بالرصانة والوقارء وعليه أن يمتنع عن الكسب إن لم يكن كسبا حلالاً. 
وعليه ألآ ينبس بكلمة نابية أو بذيئة وألآ يشرب خمراً أو يدخَن تبغا' . 


الديل والسدو سه 


يختلف الدروز عن المسلمين. في أن ليس مين ربط عند الدروز بين الدين 
والدولة. 
ويتطرّق أحد كبار المفكّرين الدروز إلى قضيّة علاقة الدين بالدولة؛ فيقول : 
«على الرئاسة الروحيّة فريضة الإرشاد والوعظ والتوجيه واسترشاد الأفضل من الأولين 
الصالحين ومثالهم... أمَا الزعامة الروحيّة في المعنى المعروف الشائع؛ فإتّها لا تنطبق على 
المفهوم التوحيدي الدرزيّ الأصيل؛ بل إنّ الزعامة الروحيّة الحقيقيّة هي نقيض الزعامة 
الوجاهيّة في القصد الزمنيَ العادي المنطوي على فكرة الرئاسة؛ وامؤْسّس على السلطة 
والجاه... هذه الزعامة الروحيّة الأصيلة هى اشتقاق معنوي وامتداد تاريخئ لفكرة الإمامة. 
أي الرشادة والمتكمة وساطة التوجيه والتقوج لمن تكون له: من .ذاته ومن تَحققه وعرقاته: 
مكنة التوجيه وحقه واستحقاقه. وهي نوعان : ولاية تنظيم ورعاية للمصالح الشرعية 
والروحيّة الظاهرة للجماعة؛ وولاية القسط فيما بينهم بالعدل. ولاية استرشاد بالمثل 
الأفضل واهتداء بالولاء الأرفع. واستتئناس بالعرفان الأعلى وبالتوجّه الأصفى والأفضل 
والأصّح والأنسب طبعا. والأقرب إلى تفيل فكرة الإمامة؛ هو قيام الولايتين ووجودهما 
وتوحُدهما في الشخص ذاته. هكذا كان واقع المشايخ السابقين. والهداية بحدّ ذاتها . 
تفرض انفسها ولا كُستبية و!! اتدكرا . 
1 المرجع السابق. ض 5١”؟‏ 
؟- كمال جنبلاط في مقدّمته لكتاب: الدكتور نسيب مكارم؛ أضواء على مسلك التوحيد «الدرزيّة » دار 


ضادر (بيروت 1555), 


1 


ولا يدع المفكر الدرزي مجالاً للخلط بين (ر هداية الشيخ » الذي «ر يمثل فكرة 
يوضح ' 
ويتوجب علينا... إن كنا جادين وم مخلصين في تتبع | لكشف عن حقيقة الأشياء وحقيقة 
ذواتنا وحقيقة عقلناء هذه الأداة التي بها نستجلي غوامض التكوين؛ أن نسعى على 
الأقلّ. وعلى قدر كفاءة علمنا وقدرة فكرناء أن نتوغّل قليلاً. على خطى أقدام طليعة 
المتوغّلين؛ فنرى الأشياء والأغراض كما يجب أن نراهاء لا من خلال علوم القرن الماضي 
المتأخّر, وإذ ذاك يبرز لنا العرفان بعد أن تقصّيناه وا كتشفناه من خلال مسالك الحكمة 
الأكيرة ومساقرها :قبي :فبيئة وكسيا عَتايا متباة غلى غنود اختبان وتظريات العم 
الندية: . ويشاعينا الت اخويك على استيعاب مقرّرات ونتائج هذا العرفان ذاته' ». 
ويذهب كمال جنبلاط' فى إبداء عدم قناعة الدرزيّ بالاعتبارات الشرائعية 
الإقرار بأتّنا عرفنا في بلاد الإسلام حقبات تراجع ونكوص تَّسم بالتطبيق الصارم 
592 حيث لا يزال القانون المدنيّ غير مطبق؛ لاح فيا بالنيية إلى الأحواك 
الشتخصية والقاتون الجتات : فلا تزال قاعدة العين بالعين هي السارية التطبيق» وهذه 
الإرادة فى غديد الماضى وإطالته. وفي الحفاظ على مؤسّساته التي ولى زمانها. 
وتطبيق أحكام الإسلام بصفته دولة وديناً فى آن معاً؛ وانحطاط تأويل الشرع في 
اتحاه التضييق. كلّ ذلك جعل مسيحيي لبنان يشعرون بأنهم مهدّدون' ». 
بق ع 21 5 
المنخلف )) . 





١‏ كمال جنبلاط. المرجع السابق. 

5- كمال ختلاط: هذه وضتتى, مونشسة الوطن العربي لإباريسى 140/6 ) عن 98 
+ كمال اختبلاتك هذه وصيتى. 18 ١‏ 

2 كيال عملا .جريدة السغير البيزوتية ات 


ع 


هذه الحالة التطوريّة. تجعل الدروز لا يمانعون في انتهاج العلمنة في إدارة 
شؤون الدولة. ويجد المرء « بين الدروز أبدا أناساً ليبراليّى العقليّة. فخورين فى 
الوقت ذاته بصائفتهم وكيراثهم الديني والثقافي والسياسي. من دون ان يورتهم 
ذلك الشوفيئيّة أو التعصّب. فلقد طالما عُرف الدروز عبر التاريخ بعقليّتهم 
الليبرالية' . 

وعتدما لرعي العلمنة كحلّ للمشكلة اللبنائيّة في العام 15077. وافق 
الدووة سكاس مثليهم في لجنة الحوار على هذه الصيغة: مما عرّض السيّد جنبلاط 
لعلف هجوم شدة عليه العلماء الممسلمون في لبتان عكر يان 150 انذاك وجاء 


كبك ”: 
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 ...«‏ بالمسلمين يشهدون سياسيًاً معروفاً يقود حركة أغلب عناصرها من المسلمين. 
ويتميّز بعدائه السياسيّ لجميع زعماء الموارنة. تقريباً. يشهدونه يتوافق كلياً مع زعماء 
الموارنة في موضوع العلمانيّة: بل إِنّه يقرّرها في رأس برنامجه السياسي ويطالب 
مرشحي رئاسة الجمهوريّة بالتعهد الخطي لتطبيقها... ونحن نعلم... أن السياسي 
المعروف. المتميّز بعدائه لزعماء الموارنة في السياسة؛ والحليف المتوافق معهم في موضوع 
العلمانيّة. إِنّما يبني موقفه بقصد تحقيق تقدّم ملموس في خطة انتزاع الرئاسة الأولى. 
وهذا غاية ما يطمح للوصول إليه باسم العلمانيّة» . 


إذ جاء فيه: 


« إن المجلس يقرر تسجيل عدم معارضة زعماء الموارنة ومّن يتوافق معهم من زعماء 

الدروز في مطالبتهم بتطبيق العلمانيّة فيما يخص أحوال طائفتهم الشخصيّة فحسب. إذا 
؟ 

كانوا يرون فيها الحلول المناسبة لما قد يشكون منه ». 





8 كمال جنبلاط . هذه وصيّتى. ص 0 ) 
7 جريدة الأنوار البيروتيّة. ١071/5/56‏ 
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الخصائص الأخلاقسية 
ت الحياة الصعبة التي عاناها أبناء الطائفة الدرزيّة عبر التاريخ. كما 

سيأني من جهة الوا الديسية المتأصّلة في 15 1 يات 5 
باحرية وبالاندفاع المخارية الغديق. 
ولم بكو تملهن ااه يان منهم سوى عدد رت . وعندهم قابلّة واضحة 
للتعلم : . وعندما نشطت الحركة الثقافيّة بدء! من نهاية القرن التاسع عشر. اأحَد 
8 يعبنولن بتربية ا 0 لا عد به من 
أباؤهم .0 الدينية في عدم تعليه الباتييةى وهم بذلك 58 أشد الم أخذا 
2200017 التمدن ومحو إلا مها . 

وهم يقيمون صلواتهم الجماعيّة ليلة الجمعة في أبنية على غاية من البساطة 
والنقشف تسمى خلوات. اي عادة غلى تلال او رواب تشرف لي قراهم 
وأقدم هذه الخلوات وأرفعها مقاماً عندهم حيط الخاقة قرية عناسييًا مخ نون 
يتان ولج اجتوبي«الشري من هده اكرات ١‏ شبعا التى نهب كتبها جيش 
إبراهيم باشا عام 4 : فكانت المرّة الأولى 0 ف فيها العالم إلى كتبهم' . 

وعندما ينضح العقّال إلى مجالس خلواتهم ليلة الجمعة « يستمعون إلى 
قراءات في الكتب الدينيّة. وانصرافهم من تلك المجالس يكون بحسب درجاتهم 
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في الدين 00 ا 

7 عندهم هو عيد أشي 

الي قال دري بالعمامة يالوم بياينوا القبأ و0 ويطلقون 
العقال ١‏ ما التساء فلهرة التقاب وقوب يقال له - صاية - وفي أكثر الأماكن يخطين 
وجوههن بمنديل ولا يتركن بائناً سوى إحدى العينين لرؤية الطريق. وأكثر العقال 
ينكرون عليهم ذلك" » . 

وقد اشتهر الدروز في نزعبتهم للاخذ بالغأر. لذلك قلما شهد تاريخهم 
هدوءا. فهم غالبا في حالة اتقسام حزبي داخلي أل حزبين. أمّا إذا نشبت نزاعات 
خارجيّة معهم. فسرعان ما يتفقون على الخصم. وإذا كانت الأسرة الواحدة 
منشقة. سرعان ما تنضح كلها يدا واحدة ضدّ من قد يناوتها . 
وذكر أن لهم غراما بذكر الحروب والوقائع؛ وميلا عظيما إلى القوّة. وهم يعتقدون 
في الغالب سبل الفوز' . 

وهم موصوفون بمزيّة الكرم والاحتفاء بالضيف. ولهم محافظة عظيمة على 
الأنساب والدرجات. فتجدهم طبقات. كل طبقة لا تزوّج الطبقة التي دونهاء ولم 
ينحصر هذا فى مشايخهم. إنما هو موجود فى عامتهم. فقد يمضى مئات السنين 
على عائلتين متساكنتين في محل واحد ولا تزوّج إحداهما الأخرى. والسبب في 


. العذانء جمعها  غذرء من معائيها جانب اللحية: أي الشعر الذي.يحاذي.الأذن‎ - ١ 
١57 إبراهيم الأسود . ذخائر لبنان. ص‎ 2210 
١١5 ؟ - إبراهيم الأسود :ذخائر لبنان..ص‎ 


57 


ذلك يعود إلى 2 تكون إحداهما أشرف ساد هر الأخرى: وإذا خَالف أحد أفراد 
تلك العائلة هذا التقليد تبرأت منه عائلته. كذلك فإن التقدّم في المشي» وفي 
المجلس. وفي التوقيع. وفي غير ذلك با شابه. له عندهم قواعد مرعيّة أكثر من أي 
مجتمع شرقي آخرء فهم لا يتسامحون في مثل هذه الأحوال؛ وكلّ فئة منهم مدركة 
لحقها ولمقامها . لا تتجاوز من يتقدّمها. ولا تدع من دونها يتجاوزها . 

والتراتبيّة للأمراء أوَلاًء يليهم المشايخ الجنبلاطيّونء ثم المشايخ العماد يون . 
ثح النكد يون . :ثح الشلاحقة. قع الملكية ثم بنو العيد. ٠‏ وهؤلاء هم أصحاب 
المقاطعات قديا ؛ ؛ ثم يأتي مقام المشايح الذين ليسوا بأصحاب عهدة : 5 إقطاع ) 
وهم طبقات أيضاً؛ وينتهي ذلك إلى العابة, وقد انيت افاديازات أسحاب 
الاقطاعات بعد نهاية نظام الإقطاع في العام .167٠‏ 

هذا في لبنان. أمَا في جبل الدروز في حوران؛ فلا عبرة كبرى الانساب في 
الغالب» واد رؤز هناك يكادون أن ييكوتوا متساوين: إد يتزوج ابن أسرة الأطرش 
التي هي من أهم فو المشايخ. من العامّة. ويزوّجهم. والسبب في ذلك عدم قدم 
عيال الدروز هناك. وقد حصّل مشايخهم مركزهم الاجتماعيَ منذ عهد قريب 
نسبيّاً. وذلك بالقوة والغلبة. وأشضهر عشائر الدروز في حوران : بنو الأطرش. ثم 
بنو عامرء ثح بنو أبي عستاف. ثح بنئو هئيدة. ثم بئو نصّارء ثح بنو عرّام . 

ومن جملة عوائدهم أتهم يوصون بأموالهم وأملاكهم عند الممات إلى من 
شاؤواء خلافاً للمسلمين المقيّدين في ذلك بالنصوص القرآنيّة. وقد جرت العادة أن 
على جيك الووي عون العرة يمه دقن الموصر »خاي مسيم جم ضور دوج اهن 
القنانب اوعدو اكير من أوللدمم وأعقابهم, أمَا الإناث فيوصون لهِنّ براتب 
يُدفع إليهنَ إذا عنسن أو طُلَقنَ من الزوج؛ ومن أجل ذلك يندر أن تكون إمرأة 
منهم ذات ثروة تذكر. . وشعائرهم في الزواج والطلاق والصلاة على الجنائز والخنتان 
كالمسلمين ٠‏ ولكن جرت العادة عندهم أن لا يرذوا طالقا ولا يحمعوا بين زوجين. 
يا بالصلاة والصوم وحفظ القرآن. 
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توزع الدروز اليسوم 


تتورّع أكثريّة الدروز اليوم على مثلث يكاد يكون متصلاً على الصعيد 
الجغرافي. أَمَا على الصعيد السياسيء فهو موزع بين لبنان وسورية مشكيا 

في لبنان؛ يتوزع الدروز بين جبل لبنان والبقاع والجنوب. ففي اجبل يقطنون 
أقضية المتن الأعلى (بعبدا) وعاليه والشوف» وأقلية منهد تقطن يعض القري العلنا 
من قضاء المتن الشمالي. والباقون موزعون بين قضاء البقاع الغربى وقضاء حاصبيا 
مرجعيول . 

وتشكل منطقة وادي التيم قيمة معنويّة هامة بالنسبة لهم. لأنها تعدّ مهد 
الدرزيّة: وأقدس الأماكن الدرزيّة هى تلك المعروفة بخلوات البيّاضة بالقرب من 
10 1 

ويبلغ اليوم مجموع عدد أجباء الطائفة الدرزية في هذا المغلث 7 نحو 
6 القن تسئة ٠‏ مقسمة على : فاق نه القاء سونة ألقا: ممراكيل ١٠؟‏ 
ألما . 

ويتركز الوجود الدرزي فى سورية في جبل حورانء الواقع في الزاوية 
الجنوبيّة الشرقيّة للدولة السوريّة. وهو جبل يرتفع عن سطح البحر ما بين ٠٠١‏ 
و١ ١‏ مسر . 

أمَا في إسرائيل؛ فتستوطن أكثريتهم القرى الشماليّة التابعة لعكة وطبريّة 
وبعض القرى التابعة لمنطقة حيفاء ويبلغ مجموع القرى التي يقطنونها ١‏ قرية. 


00 أله وريعت أن قوكلة اللوافة ف عمال لكان : 
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وهي الشيعة والإسماعيلية ‏ وجماعات عرقية مختلفة من فرس وعرب. تنزح إلى 
لبنان الجنوبى . هذه الاقوام اندمجت فيما بعد . ومن اندماجها نشا الدروز في 
منتصف القرن الحادي عشر. هؤلاء النازحون الجدد اندمجوا. كما فعل الموارنة 
قبلهم : بالسيكاق الأصايين ف العرق الآرامي. إنَ الشكل العام السائد في جماجم 
اللبنانيّين - دروزاً كانوا أم موارنة ‏ في يومنا هذاء حسب نتائج الأبحاث 
الاتتروبولوجيّة التي أجريت في هذا الحقل' هو من نوع الجماجم القصيرة والعريضة 
التي تعرف في علم الانتروبولوجيّة بالجماجم العريضة. وهذا يخالف الشكل السائد 
لجماجم بدو الصحراء السوريّة المستطيلة مخالفة بارزة. وكذلك يخالف شكل 
جماجم عرب الشمال. 


أمَا بعض مؤْرّخي الدروزء فيصّرون على النقاء العربي للعرق الدرزي. وعلى 
محافظتهم على أنسابهم العا ب 

ويرد المؤرتخون أصل الشعوب التي اعتنقت ت الدرزية إلى قبائل عربية. ٠‏ هي : 
التنوخيّة؛ واللخميّة (بنو لام)؛ وفروع من قبائل شمّرء وتغلب؛ وربيعة: وغيرها' . 

ويعود أصل هذه القبائل إلى بلاد اليمن, وتحديدا إلى قبيلتي أزد وقضاعة 
وبطون من هارة بن لخم. وهذه القبائل تتحدر من بنى حميّْرَء الذين رحلوا في 
ظروف مختلفة من اليمن إلى العراق في بداية القرن الميلادي الثاني. ومنها إلى 
سورية في نهاية القرن الغالث. وقد اشتهر منهم قادة وملوك أشداء في الحروب. 
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00 أوَل من ملك منهم : :ملك بن فهم في حوالى ١55‏ م العراق - ثح جذية 
الوضّاحء ثح عمرو بن عدي. . ثح أمرؤ القيس الأول (184 558 م) الذي امتد 
ملكه على بادية العراق والحجاز والشام.ء ثح ابنه عمرو(515-5758 م) الذي 
تولى مكانه ابن قلآم العمليقي ؛ فقتل وتولى مكانه أمرؤ القيس الثاني ابن عمرو 
عام 737 م ولقب بالمنذر والمحرق. وخلفه ايقه التمفاق الأول [ 2-1-5 8531) الذي 
خلفه ولده المنذر الأول وه الغستانية عام 15١‏ م. جتتجيية و لكام انيه 
النعمان الثاني . وفي العام +207 ملك الخيرة الأسود بن المتذر الأول؛ ثم أخوه المنذر 
الغاني عام 475 ثخ النعمان الغالث ابن الأسود بن المنذر عام ٠‏ ده قم أمرق 
القيس الثالث عام 0٠١١‏ ؛ ثم ابنه المنذر الثالث عام 014 الذي لقب بذي القرنين. 
وكان من أعظم ملوك غير وه اعتدق الدين :المسيعي ؛ وتبعه أكثر بنى قومه. 
ومن نكي ره أَنّة اعشقل عه عنترة العبسي عندما توجه هذا الأخير يجمع مهر عبلة. 
وبعد أن انتصر في حروب كثيرة؛ فشل في معركة مرج حليمة سن 5 ثم قتله 
مره بن كلثوم. فتولى الملك بعده سنة 5 عمرو بن هند فم أمنره القسسن 
الشاعرء خلفه أخوه قابوس عام 9ه يمد أن ككل وقد قمل 'قابنوين أيهنا عا 
5 وخلفه أخوه المنذر الرابع لسنة واحدة؛ قام بالملك بعده النعمان بن المنذر. 
الذي بموته عر كك لكر لو وله فز في الحيرة . 

ما نهاية حكمهم هذه فقد كانت على يد يد كسرىء ملك الفرسء الذين راحوا 
يضيّقون على هذه القبائل المتنصرة ٠‏ حتّى نزحت إلى جهات حلب واللاذقية. عند 
القبائل التنوخيّة التى كانت سبقتهم إلى هناك . 

3 اتتقسر الإنسلام في بلاد الشام؛ قاتلت هذه القبائل المسلمين في بادىاً 
الأمرء غير أنّها عادت وتقبّلت الفتح العربي والدين الجديد , وانتقلت في قتالها من 
مناصرة الروم ضد العرب إلى مناصرة الإسلام ضد الروم . وقد اشتهر منهم في تلك 
الحروب قبيلتا بني تنوخ وبني ربيعة الا يد الأمراء التتوخيّون والمعنيون. 
فاستوطتها زيل السبعاق الأعلى في سورية؛ وبئوا فيه الحصون والقلاع . واشتهروا 
كمحاربين أشداء يألفون القتال فى الجبال والمسالك الوعرة . 
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التشباالل في لبنان 

من المتفق عليه عن ظروف قدوم تلك القبائل إلى لبنئان» أن الخلفاء العرب. 
عندما تعر عليهم اخضاع المردة الموارنة إلى سلطانهم في فاق اونا فضي 
القبائل المعتادة على سكنى الجبال وعلى المحاربة في مواقعها الوعرة ليتصدى 
مقاتلوها للمردة. وللروم . وكان من بين تلك القبائل؛ التنوخيّون. الذين دخلوا 
لبنان سنة 757 عن طريق البقاعء وما لبثوا أن تقدّموا حتّى بلغوا المناطق الممتدة 
بين حدود البقاع الغربيّة والساحل الجنوبي لمدينة بيروت. وفي حوالى العام 7٠١‏ 
أقطع أبو جعفر المنصور جبال بيروت إلى الأمير أرسلان بن مالك من المعرّة؛ وهو 
جد الأربلاتقن واكام عجيال يروت دوةاك بخالية حيعيق التصور إلى اخير 
الأرسلاني بحفظ الطريق بين دمشق وبيروت من غزوات المردة. فنزل صحب 
الأمير أرسلان في وادي التيم وضهر البيدر وسن الفيل. واتحد هؤلاء في حروبهم 
مع قبيلة بني لام (اللخميّين) العربيّة. التي كانت قد استوطنت الشوف بعصر 
الخليفة عبد الملك بن مروان (545 - وءلام) وقد تفرّق اللخميّون فى جبال لحا 
الغربيّة واختلطوا مع التنوخيّين. ثح قدم من جهّات حلبء فروع من قبائل شمر 
وتغلب وربيعة وغيرها. واتحدت هذه أيضاً مع اللخميّين والتنوخيّين. ومن هناك 
تورّع أبناء تلك القبائل في مناطق جبل لبئان حتّى بلغوا المتن. وجرت بينهم وبين 
كرد ارك ف 

وفي العام “85 قدم من الجبل الأعلى الأمير «نبا» ومعه بعض القبائل. 
فسكنوا الجنوب الغربي من لبنان' . 

ويقول بعض مؤرّخي هذه الحقبة إنَّ حركة أحد مقدّمي المردة (الياس 55/ام) 
والثورة المسيحيّة ضد عامل العبّاسيّين التي عُرفت بثورة المنيطرة (2/08أو 9لام) 


- طوني مفرّج. حرب الردة؛ دار الجريدة (بيروت )١1575‏ ص 4١55 - ١18‏ وراجع : سعيد الصغير. ص 
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نبّهت العباسيّين إلى نقطة ضعف كبرى في دولتهم. وهي وجود جماعات مقيمة في 
الفبال اللبتائنة تتمتم بالشدة والصلابة وعدم الموالاة للدولة. واحتمال قيام تخالف 
بينهم وبين البيزنطيّين. لذلك عمد أبو جعفر المنصور. فور الانتهاء من ثورة 
المنيطرة. إلى ملء الفراغ الذي أحدثه إجلاء السكان من لبئان بتشجيع القبائل 
مويق ةل الأنتيلان فى الطخبال الليتافية. وكاعت القبيلة الأولى التي انتقلت إلى 
تقاف مداه الت عبين. ولس ذل بيلادية وكان عل رأنيها الأميز 
أرسلان. وقد وقع الخيار على التنوخيّين. لأن قبائل لخميّة كانت ثُقيم في البقاع . 
وهم من فصائلهم' فين اعد أرسالان + أفية امف :يسوابق العشيرة إل 
وادي التيم. ونزل في الحصن المعروف بحصن أبي الجيش. منتظراً قدوم أخيه بباقي 
العرب . ثح قدم الأمير منذر بباقى العرب» . ثح تفرقا هما وعشائرهما في البلاد : 
فعمّروا جبال بيروت الخالية: وتحضّروا . فاستوطن الأمير المنذر بن مالك في حصن 
سلحمور (سرحمول الغرب اليوم) وأخوه الأمير أرسلان في سن الفيل. والأمير 
ساق ين عفالد بن مالك في طردلا . والامير عبد الله بن النعمان بن مالك في 
كفراء والأمير فوارس بن عبد الملك بن مالك في عبيه. وتفرّق باقي المقدمين 
وعشائرهم في البلاد . وكانوا اثني عشر مقدما" . 

وقد اعتبر بعض المؤرّخين اته تا لا خلاف فيه. وعليه الاجماع . أن التنوخيّين 
مالأوا العبّاسيّين. فأحلهم أبو جعفر المنصور سنة 77 غربي لبنان؛ وعوّل عليهم في 
صد غارات الروم وأهالي الجبل. وقد قزل اميد لياق أخد رؤسائهم محلة ا 
البيدر. وقطن الباقون أرباض بيروت وصيدا" . 


2 محمد علي مكّي . لبنان من الفتح العربي إلى الفتح العثماني ‏ الطبعة الثانية ‏ دار النهار (بيروت 


د/اوا ) ص /اا - 54 

5 - الشيخ طتوس الشدياق: أخبار الأعيان في جبل لبنان؛ ‏ مكتبة العرفان ‏ (بيروت ذا ) الجزء الثاني . 
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ويذكر موْرَّخ آخرا أن «أوّل مَن رحل من تلك القبائل العربيّة إلى لبنان. 
كان الأمير فوارس تنوخ وقبيشه. وكانِك هده القبيلة أشرق القباكل حَمِيما 
وأكفرها رجالا وأعظمها سطوة. ثح رحل بنو أرسلان. ثح بنو شويزان. فسارت 
هذه القبائل في السهول المحاذية لنهر العاصي. حتّى وصلت بعلبك. فحلّ أفرادها 
فيها. وانبقوا في سهل البقاع . حتّى بلغوا زحلة. ثح رقوا سلاسل الجبال إلى عين 
دارة فرأوا ما“ غزيراً. فبنى بنو فوارس وبنو أرسلان هذه القرية وسكنوا فيها 
وسار بئنو شويزان يقصدون الماء فبلغوا نهر الصفا ونهر الباروك وبنوا قرية عين 
زحلتا . ولبغت تلك القبائل في أماكنها 0 وكان بعد ذلك أن كثر عددهم 
فضاقت الأرض بهم وبمواشيهم. ورأوا أن البرد القارس في تلك الأماكن يؤذيهم 
ا 0 . فسار بنو شويزان إلى الكنيْسة وراء دير القمر. وهناك 
نشأ منهم فرع مشايخ بني عبد الملك الذين بنوا بتاتر وسكنوها. وأمَا بنو أرسلان 
فساروا إلى سن الفيل على مقربة من بيروت. وملكوا الأراضي الممتدّة من هناك 
إلى خلدة. وبئوا الشويفات وسكنوها. وسار بنو فوارس. وهم أكثر القبائل 
التنوخية عددا إلى الكن وسكنوا هناك بضه سنوات. إلى أن قام منهم الأمير أبو 
اللمع الشهير. وهو رأس الأمراء اللمعيّين. فصارت القبيلة تنسب إليه. وسار بقية 
بني تنوخ تحت قيادة ثلاثة من أمرائهم رهم الأمين قوازس: والأفير عنبة اللا 
والأمير هلال. إلى جبل الشوف. وبنوا قرى كثيرة منها البنيه. وكفرمتى. ورمتون. 
وتردلا . وعرمون. وعين كسور. وعبيه. وسكنوها. ثح انفصل أحد هؤلاء الأمراء 
الغلاثة عن أخويه وجاء قرية سرحمور فبنى فيها حصنا منيعا وسكنه.» 

بعض مؤرخي الدروز ذكر أن «موقع لبنان الحصين جعل خلفاء العرب 
يسهلون للقبائل القوية سكناه. لصد غزوات البيزنطيّين التى كانت تتكاثر عددا 
وتتعاظم سيف واتواد فى المردة الذين كانوا يقطعون السابلة ويغزون المناطق 
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العربيّة. وهكذا أخذت الموجات العربيّة تصل إلى لبنان وتستقرَ في ربوعه. فتعمّر 
القامر ين 'قراة وتستولي على العامر من الأعداء . ففي عام 7 م. نزح إليه 
التنوخيّون بعد أن انبقوا في سهل البقاع حتى بلغوا زحلة؛ ثح تسلّقوا الجبال 
واستوطنوا القرى وملكوا بلاد الغرب وجبل بيروت. فحصل بينهم وبين المردة 
أنصار الروم معارك عديدة عرّزت شأن المسلمين لانتصارهم في الكثير منها. 
وعندما حضر أبو جعفر المنصور إلى دمشق عام 7٠١‏ م. قدم إليه الأمير أرسلان 
ايخ مالك من المعرّة ومعه جماعة من قومه. فشكوا إليه توالى القحط عليهم بسبب 
توالي الجدب والجراد ؛ فأقطعهم جبال بيروت الخالية؛ وعهد إليهم بحفظ الطريق بين 
دمشق وبيروت. فعادوا إلى أماكنهم . ونادوا عشائرهم بالرحيل: وكان أُوّل نزولهم 
بحصن وادي تيم الله (نسبة إلى تيم الله بن أسد بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن 
قضاعة اليمنيّين) ثة انتقلوا إلى حصن أبي الجيش (نسبة إلى أصل الأرسلانيين) ثم 
جبل المفيغة (ضهر البيدر) وسنّ الفيل. فجرت بينهم وبين المردة وقائع اتحدت 
معهم فيها قبيلة بني لام العربيّة التي كانت قد امخو طعت القنوق يحض اليه 
عبد الملك بن مروان . وتفرّق اللخميّون في جبال لبنان الغربيّة. وعمّروا قراه 
اللنتاحةة واخقاطو) مع أنسبائهم التتوخيين.متعاوتين بالدفاع عن الساحل الشامي 
وتشييد الحصون لمحاربة الأعداء والغزاة الذين كانوا يغيرون على السواحل 
العربية ؛ فيتتصرون حيناً» ويبؤون بالفشل أحيانا. ثح قدم من جهات حلب فروع 
من قبائل شمّر وتغلب وربيعة وغيرهاء فاستوطنت جبال لبئان واشتركت مع 
اللخمبّين والتنوخيّين والقبائل العربيّة الأخرى بصدّ هجمات الروم عن الساحل 
الشامي. فأصبحت جبال لبنان موطناً للقبائل العربيّة. ومنها قبائل مسيحيّة نزلت 
لبنان وطرابلس بعد معركة اليرموك في أوقات مختلفة كبني الخازن وبني الحرفوش 
وبنى حبيش وبني الدحداح وبني الغريب وغيرهم من متنصّرة العرب الذين اتبعو 
مهب القديس.مارون؛ وفو عربى من حمض: فاعتنت (القبائل العربية) يبنا 
القرى وزرع الأراضي . وتشييد القصور والحصون. فبنى بنو فوارس تنوح وبنو 
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أرسلان قرية على عين داره؛ ... وسار بئو شويزان حتّى بلغوا نهر الصفا ونهر 
الباروك فبئوا قرية على عين زحلته. وبعد أن كثر عددهم قصد بعضهم السواحل. 
فسار بنو شويزان إلى جوار دير القمر وبنوا بتاتر. ومنهم نشأ فرع بني عبد 
الملك. وقصد بئو أرسلان سن الفيل المجاورة لبيروت وملكوا الأراضي الممتدة من 
ناك إلى خلدة وسكموساء وتوجه ينو فوارس التنوشتون إلن الم ومنهيم تفن أبز 
اللمع جد اللمعيّين' . 


قبل ظهدر الدعروة الدرزيه 


سيطرت القبائل التنوخيّة على المناطق التي نزلت فيها وامتدّ حكم أمرائها 
التنوختّين حتّى شمل المناطق الشوفيّة. أُمَا اللخميّون وقباتلهم فكانوا بقيادة 
الأميرين أرسلان والمتذّر يسيطرون فلن فتاطق الشاحل من جيل الوق وعالية: 
ما جعل الخليفة العبّاسي المهدي يقرهما على ولاية بيروت وتوابعها. وقد جرت 
بينهم وبين المردة حروب متواصلة؛ اشتهرت منها معارك نهر الموت وانطلياس 
وسنّ الفيل. ويُقال أنّ نهر الموت سمي بذلك الاسم لكثرة ما وقع في تلك المعركة 
من قتلى عند مصبّه' . أمَا في معركة انطلياس؛ فقد سقط أكثر من ثلاثمئة قتيل" . 

أعمال التنوخيّين الحربيّة في مواجهتهم للمردة. جعلت الدولة العبّاسية تُقرَهم 
في الأماكن التي توطّنوها من الجبل اللبناني؛ وتبيح لهم شكل ولاية. اتخذت لها 
فيما بعد اسم إمارة . 


فلمًا « قدم الخليفة المهدي بن المنصور العبّاسى إلى دمشقء سار إليه الأمير 


.» 


منذر واخوه الامير ارسلان (التنوخيّان) وقابلاه في قرية المزة. فاستقبلهما 


0ت سعيد الصغير. ص ١5 - ١8‏ 
ع سعيد الصغير. ص ١5‏ 


بالبشاشة:؛ وأكرمهما لما بلغه من شدة بأسهما على الأعداء: وفي محافظة 
الطرقات. وأمر لهما بالتواقيع في تقريرهما على ولايتهما. وقد زاد لهما وأجرى 
لهما الإقامات الكافية' » . 

وهكذا نشأت الامارة التنوخية في لاق . وتابع الخلفاء العبّاسيون تشجيعهم 
القبائل العربيّة الإسلامية على الاستيطان في لبنان . . وقد فيل قدو الرسيد 
00007 ا ا النغغور الشامية وإلى باقى عمال الشام يقضي بأن يطلقوا التنبيه 
في البلاد بالرحيل إلى لبنان وسكناه ه. لتشتد قؤة أمرته على أهل العاصية (مردة 
كسروان” ). 

هذا الاستنفار. جاء نتيجة زيارة الأمير ابن مسعود وأخيه مالك التنوخيّين 
لقاسم بن هارون الرشيد في مرج دابق. حيث كان معسكره. ويبدو أن الأميرين 
التنوخيين قد ذهبا يطلبان الدعم بعد المعركة التي حدثت بين المردة والأمير 
منسعوك التنوخي فسوي مالسل إد افيظة الأمب مستفوة بعدها إلى ترك سن 
الفيل والاتتقال إلى الشويفات بالرغم من أنّه كان قد هزم المردة. بحسب 
المدّنات؛ وقتل منهم مقتلة عظيمة. . وأحرق بعضا من قراهم السفلى. وقد حدث 
ذلك في حوالى ١‏ م. . ويبدو أن تشجيع الدولة العباسية قد أقاف 7 515قلة جماعة 
أخرى من القبائل سنة م. . واستقرت فى قصرنبا. ويلك أمسححت الشباكل 
لوخي خيّة مسيطرة على جنوبي نهر بيروت من جبل لبنان. ساحلاً ووسطأ وجبلا. 
وأصبح افير ععفية مترْعَما الإمارة التنوخية نناتّثاق كُلمنة الأمرا»+ وقد اقسنوك 
هذا الأمير مع الخليفة المأمون في محاربة الأقباط في مصر . . ونخم عن ذلك أن الخليفة 
ماسو أقطعه. بالإضافة إلى إمارته فى بيروت والغرب وصيدا. مقاطعة صفد . 
فأصبح سنة ١‏ أمير التنوخيّين في لبنان .كان قد ين عمميا كيرا فى 
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0 تبساطا 26 ومواديت - هذا م 1 ل 
عدا أن عن ين إسعية رفض هذا ل ٠‏ وراح ووب عمه؛ 
وقد تطوّرت هذه المعارضة إلى اقتتال دموي في العام 6١‏ شهد معارك قاسية. 
وسوس يدا بويا اد 1 الذي 

على بالامارك وجرت بين وبق ار مواع عذة: استحوذت على تقدير أخليقة 

د هاني واد تي 1 ؟ 60م وبعد ا أولياء 1 3 د 
لي و قنك 0 إليه إبراهيم ‏ الما م10 بولاية 
١ .‏ 
لوي : 
ل ع 
الولاية بالفوة. كيدا أث المقياس الذي اعتمدء الخلناء لضبيت هذا د أو ذاك. 
كان مدى تجاح هؤلاء في حروبهم ضد ' أعداء الخلافة. 

لم تقتصر أعمال الأمير إبراهيم يم الحربيّة على لبنان؛. فهو قد لبى نداء 9 
ين الشيباني ا 00 58 مممتدعية 
5 المصيرء إِذ سرعان ما أظهر الشيباتي السبيا للخلافة بعد مقتل المهتدي في 
وتعاضد الرجلان ل الضياق: ولك ا قد باء نالشقيل: اه بد فاشو 
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التركي الذي تولى دمشق فيما بعد . ؛: فولى إذ ذاك الأمير التعهان على بيروت 
وصيدا والجبل د ولب هذا ايد الدولة الث لأسييدة هذه المرة جاء من قبل الدولة 
لعن من قبل الأعيان» داو ان التركي النعمان بالإقامة في بيروت؛ بهدف المحافظة 
عليها من غزوات الروم والمردة. أَمَا إبراهيم : فقند اختفى لبعض الوقت. ثخ استأمن 
النعمان. فَأمّنه. وأقام في بيته حتّى وفاته في العام عن 50 سنة. 

بنى النعمان دارا عظيمة في بيروت؛ وحصن سور المدينة . وفى سنة ه/اى/ 
وقع بينه وبين المردة قال عظيم على نهر بيروت دام أياما. حتّى تراجع المردة بعد 
أن فقدوا عدذا من القتلى وأسر لهم بضعة مقاتلين. . فكتّب النعمان إلى بغداد عن 
هذه المعركة مرفقاً كتابه برؤوس القتلى وبالاسرى. فكافية ره قعل المتوكل أنه 
ومعب له كتابا يدح شجاعته ويحرضه على القتال؛ اكه علي بولايعة تقديرا له 
ولذريته؛ وأرسل له سيفا ومنطقة وشاشا أسود ء وكتب إليه الموفق ؛ أنقو ابلق كل: 
وسواة من كباز أهل الخلافة؛ كتنبا يمدحونه عبرهاء وأعاد المتوكل الرسل معززين 
ان بيروت: فتقلد الأمير النعمان السيف. وشد المنطقة؛ ولف الشاش. 
ودعا فيد المؤمنين, وزْيّنت البلاد والمدن؛ وهادن الشعراء النعمان بالتهاني؛ 
فاشتد أمره وعظم شأنها . 

وقد اشتهر هذا الأمير ببطشه الساحقء فلما فلمًا ويا 
الأميريق؛ مخبوب وهلال ابن الأمير [سحق: ذهب هدان الأخيران إلى دمشق 
ما كس عبار اليا 
نغروي قلعا أقبل الأميران: قاد جماعة النعمان باغتيالهما وبتقطيعهما إربا إربا 
كما أرسل التعمان يعض الققلة إلى بيتّى القتيليخ: ..قابادوا أطفاليما وغياليما عاما : 
وأمر النعمان إذ ذاك باعطاء محلة الفيجنية التي نايت لالتسوفة :+ إلى الأمير أيا 





وي 


وما دونته التواريخ أن النعمان قد واجه ملآحي السفن الافرنجية في العام 
6 عند رأس بيروت,. عندما نزل هؤلاء إلى البرَ: ؛ اتتلمنهم عبن قتل وأسر من 
٠ 5-9‏ وقد أكرمته الخلافة على أعماله هذه وعتدهنا هن" أحيد ٠‏ حفيد هارون الرشيد 
يعياله على غترى يروث سفة 598: استقيله التعمان واستتضافه هزه طويلة. 
وخطب اللعمان اينة حقيد الرفيد» كاقوم لايته الأمهر المنذر؛ ويتتيجة هذه 
المصاهرة. ولدت كلثوم حفيدين للنعمان . 

بعد أن وطد النعمان أوكاة ال بيته وبلغ شهرة عظيمة:. وافته المنية عام 5 
عن ثمان وتسعين سنة. فتولى بعدهء وراثة؛ ولده: الأمير المنذرء الذي أزوجه والده 
حفيدة هارون الرشيد . وهكذا تطوّرت الإمارة هذه المرّة إلى النظام الوراثي. بعدما 
كانت قد انتقلت قبلا من النظام الاختياري إلى النظام التعييني . 

حذا الأمير المنذر الملقب يسيف الدولة عدو أبيه: وعتدها الكولى حر بن 
فلاح الكتامي قائد جيوش المعرّ على الرملة وطبرية؛ كتب هذا الأخير إلى المنذر 
يدعوه لمبايعته؛ وبعد أن استشار المنذر أعيان عشيرته؛ رد على الكتامي ردا لطيفاً 
بانتظار ما سيكون... ولا استولى الكتامي على دمشقء سارع المنذر بالمسير إليه: 
ونال منه الخلعة. والاقرار على الولاية. 

إلهآّ أ أنّ هذا الأمير لم يعمّر طويلاً. إذ توقى ستة +517 عن خمسين سنة. 
فورث الإمارة ولده الأمير تيم الذي لقب بعز الدولة؛ وتزوج بابئة الأمير إبراهيم 

في هذه الأثنا : نشيت النزاعات في الدولة العتاسيّة : وكان القرامظة بؤهامة: 
الحسن بن لعي الأعصم الذي كان يعتمد على مساعدة العباسيّين وتأيبدهم . ٠‏ قد 
أحتلوا دمشق ق؛ وحملوا الفاطميّين على الانسحاب منها ومن البلاد برمّتها. وأقدم 
الحسن على اللحاق بهم حتّى عاصمتهم القاهرة" . 
-١‏ الشدياق. الجزء "١‏ ص 5م" 
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وكان الروم يتحيّنون الفرص لتجديد حملاتهم على الأراضي الى كادت: فى 
حوزتهم؛ بينما لم يكن ا غافلين عمّا يجري حولهم: رقا أحد قوادهم المدعو 
أفتكين, استولى على دمشقء وبدأ يشنّ الغارات منها على جميع أنحاء البلاد : 
وكان من الطبيعي أن يتعاون الأتراك والقرامطة ضد العدو المشترك' . 

في خضح هذا الصراع . ٠‏ كتب القرامطة فى دمشق سنة 11/١‏ إلى الأمير قي 
أرسلان كتاباً مستطيلاً يدعونه فيه إلى مناصرتهم, فأبى. ولا قصد أفتكين التركي 
محاربة الفاطميّين في بعلبك. طلب التركي إلى الأمير تميم مساندته فلم يلبّ 
الطلب. وعندما انهزم العامل الفاطمي؛ لجأ إلى يم: ويبدو أن هذا التصرّف قد 
أغاظ أفتكين التركي الذي جاء إلى صيدا غازياً في العام 5160 وقد ناصر تيم 
الدولة الفاطميّة ضد أفتكين. فيما عارضه في موقفه هذا ابن عمّه الأمير درويش 
أوستلان دواة انهزم الفاطميّون في المنطقة؛ ولى أفتكين التركي الأمير درويش 
مكان الأمير تقيم؛ ولُقَب درويش بفخر الدولة. وبنتيجة هذا التعيين انقسمت 
العشيرة إلى حزبين. وقد فشل درويش في السيطرة على الإمارة. وإذ شدّد 
الفاطميّون الحصار في دمشق ق على أفتكين التركي؛ ضعف حزب الأمير درويش. ثم 
جاء الخبر بقدوم القرامطة لنجدته؛ فتأجج الصراعء إلى أن ارتأى أعيان الغرب 
قسمة الإمارة بين هيم ودرويش. على أن لا يتعرّض أحدهما للآخر في شطره' 
وهكذا باتت القبائل التنوخيّة منقسمة بين موالين للفاطميّين ومعارضين لهم . 

ا عاد القائد الفاطميّ: جوهر؛ بجيوشه إلى مصرء أبحر الأمير تيم من 
بيروت إلى القاهرة؛ مع سائر أنصار الفاطميّين من قادة المنطقة. فرحب العزيز 
الفاطميَ بهم وأكرمهم؛ بينما سار الأمير درويش إلى دمشق مُبايعاً أفتكين 
التركي, الذي أقره أميراً على بيروت وجبلها" . وبذلك أصبحت الإمارة مناهضة 
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للفاطمتّن. وعندما نهض العزيز سنة 3107 بجيوشه من مصر مهاجما أفتكين . 
خرج معه الأمير تميم. : وشارك بواقعة الرملة التي أسر فيها أفتكين. وقد كاف العزيز 
الأمير الأرسللاتى بإعطائه توقيغاً بإمارة الغرب وبيروت: فارتفعت مكانته. وفر 
الأقير ادرويكن إلى جهة مجهولة. ٠‏ ولم يعد إلى بيته إلا بعدما أكفة الأمير كي: 
فعادت الإمارة إلى الولاء الفاطمي. وبعد ست سنوات (585) مات درويش 
100 

مع استمرار الوضع المضطرب فى المملكة الفاطمية؛ إِذ لوقن الدرمد 
والسلاجقة والترك والروم وحدهم قد تنازعوا عليهاء بل كان المواطئون أحيانا 
وأهل البادية يشتركون في تلك النزاعات؛ تعرضت الإمارة للتجاذب؛ ففيما كان 

ع مدا يؤازر أعداء الفاطميّين بهدف انتزاع الإمارة من تيم بقي تميم 
يتا بالإمارة وبولائه للفاطميّين. غير أنه بعد نزاع وتجاذب. كن 5-5 
نامضية: الأمير فنصووء من الالسقيلةة على الأمارة»واتزوج حاقفة ايض امور 
صالح الفوارسي. وبصفيّة ابنة الأمير مفرج الطائي. وؤلد له منهما أولاد ... ومتّن 
أركان حكمه . ويبدو أن الأمير تيم قد لجا إذ ذاك إلى حلب. إذ عتده] قلذ 
الحاكم بأمر الله (557 - 5 شما سا 0 
الأمير ميم «الذي قدم إليه من حلب '» فأكرمه وولآه طرابلس. وولى ولده الأمير 
مطوعا الغرب وبيروت. وولى الأمير غالبا صيداء والأمير هارون صور. وجميع 
فؤلاء من سوال أفيه. .واختباأ الأمير ناصر الدولة الذي كان يناهض الفاطميّين 
ويُناصر الأتراك الذين عيّنوه أميراً على الغرب. ولجأ مع بعض إخوانه إلى ابن 
الجرّاح في الرملة. 

وهكذا لم تعد الإمارة فى عهدة أتعو واحد . وبذلك وقعت النزاعات بين 


هؤلاء الأمراء . إلى أن قتل الأمير منصورء وأخوه زهير. والأمير عمروء والأمير 
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فئان دن عتميرو: . فصفت كأس الإمارة لأمير مطوعء الذي بوفاته سنة ٠١١5‏ 
6 أهل الغرب إلى قسمين: الأول يطلب الإمارة لولده عماد الدين موسى. 
والغاني لأبي الفوارس معضاد الفوارسي . وأخيراً تولّى الإمارة الأمير موسى على غير 
ا وتنازل عنها بعد سنة الامير أبي الفوارس الذي توفي عام .٠١40‏ فتولى 
إمارة الغرب يعده الأمير أبو الفضائل معروف» الذي 'م يعش يعد ذلك سوى سبع 
سنوآات.فعقبه في العام ٠١07‏ الأمير أبو الغارات شجاع الدولة عمر بن عيسى ؛ 
بيد أن الخليفة الفاطمي : #ابلسعتصد 6 ٠-91١٠)قد‏ غضب على هذا الأهير 
5 نجاحه في الحروب؛ فأمر بالقبض عليه وولى الأمير شرف الدولة أيا سعيد 
إمارة بيروت والغرب؛. وقد قتل هذا الأخيبر فى إحدى المعارك بعد مق قاهاد 
الخليفة الإمارة إلى شجاع الدولة عمرء الذي تزوج بإحدى سليلات الإمام علي بن 
أبي طالب: اسه الجعسةه . وثوفي شجاع الدولة سنة 88 ٠‏ 41 فحولى الإمارة بعده 
لقره :أين لاشيي »ضار .ولقّب بعضد الدولة مس المعالى أبي المحاسنء الذي حارب 
الصليبيّين في نهر الكلب؛ اا 0٠‏ وفي العام ١‏ 3 فاتتصر فى الأولى: 
وانهزم في الثانية؛ على أن منا لته للصليبين جعلث شمس الملوك ملك الشام يوليه 
صيدا إضافة لولايته باب الدولة قتل أخيرا على يد الصليبيّين فى معركة 
سروت عناه , وقد اضطر أحد الأمراء الناجين من الإبادة التي شنها 
ليون على أمراء الغرب: الأمير مجد الدولة؛ إلى عقد صلح مع القائد الصليبي؛ 
«فاتى ال إلى الغرب؛. فوجده قاعاً سقمها لا يُسمع فيه إلا البكاء والعويل. ثم 
انق امير ره البلاد وإرجاع سكان الغرب واستقل بالإمارة' ». 
وفي وقت لاحق. وكان الأتابكة الأتراك قد سيطروا على دمشق. أرسل 
طفتكين الأتابكي ملك دمشق في العام 5 كتابا يولي الإمارة إلى مجد الدولة 
هذاء ويقطعه قرى معلولة . 
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ولا اشتد ساعد مجد الدولة: راح يغزو الافرنج الذين ندموا على مصالحته 
وإطالاقه من الأسر: ٠‏ وما زال كذلك حتّى قتل في العام ١١517‏ في أرض البرج . 

وكان الأمير مجد الدولة؛ آخر التنوخيّين الأرسلانيّين الذين تولوا الإمارة في 
هذه الحقبة سسا ا و و7 
دمشق. وهو الأمير بحتر الملقّب بناهض الدين والمكنى بأبي العشائر. وهو أشهر 
آل تنوخ على الإطلاق. .ولا يتتسب إلى الفرع الأرسلاني. بل هو من سلالة نبا 
الذي قدم إلى لبنان في العام 8١‏ كما ذكرنا سابقا . 
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الدرزية في لبنان 


- من موحدين إلى دروز 

الدرزية بعد الدرزي 

إقفال باب الدعوة 

إنتشار الدرزيّة قبل إقفال باب الدعوة 


2 





بنربوبحدين إلى دروز 
ذكرنا في الفصل الأول من هذا الكتابء أنه كان قد نشأ على يد الحاكم 
نبنة أذ الذيق اتبعوا دعوة التوحيد هذه فى لينان 0 بو لاقي السورية 
والفلسطينيّة فيما بعد قد قينا بالدروة: فسية إلى ألحن النهاة كما سيا : 
وبالعودة إلى الفاطميّينء فقد « أمضى الخليفة الفاطمي : العزيز بالله (51060 - 
55 م( مدّة حكمه؛. وهو يحاول حاهد] التشاصن يخ اللمداتسع: وفن تعفن ولاده 
فى بلاد الشام الذين كانوا يحاولون الانفصال عن مصر والاستقلال بما لديهم. وقد 
الل ا 0 بصا ساي 
طرابلس مرك رئيسيا ان اله اللبناني اي الاتحطيل الفاطمى . 
« وتدفقت هجرة كبيرة على المناطق الساحليّة من لبنان من المغاربة. ومنهم 
العائلة النكديّة". وقد رافق الحاكم الفاطمي وتدقق المهاجرين ذعوة دينية للاخذ 
على التساهل الدينى إلى درجة أته جعل بعض ولاته وحكامه من المسيحيّين 
واليهود” » . 
وفقر مامت ساريعه الألن # ارا سراقة عي الس ألعووها ركس ساقت 
القاهرة, والآخر في القدس. وكان وزيره نصرائيًا أيضا هو عيسى بن نسطوروس . 
-١‏ بعض المراجع يذكره باسم الحاكم بأمره. ٠‏ وبعضها الآخر يذكره باسم الحاكم بأمر الله. وقد يكون 
المقصود 0 إذ بالإمكان رد هاء ٠‏ الإضافة في كلمة بأمره إلى الله . راجع :الجزء السادس من هذه 
الموسوعة .ص 0؟١‏ وما يليها. 
2 محمّد علي مكّي. ص "4 
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وقد أناب عنه في سورية رجلا يهوديا اسم متفنا (معتا) بن إبراهيم.قاتهم كل 
منهما بأنّه كان يراعي مصالح أبناء ملّته. وفيما كان الخليفة يوم يجري على بغل 
سريع؛ ألقت إمرأة في طريقه لوحة كتب عليها : بالذي أعز اليهود بمنشاء والنصارى 
بابن نسطور ؛وَأذلَ اللسلمين بك» ألا نظرت ة في أمري'؟ 

في هذا الوقت؛ تواصل الاضطراب في المنطقة» إذ قام التنازع على أشده بين 
قرامطة وسلاجقة وترك وروم إضافة إلى اشتراك المواطنين وأهل البادية في هذا 
التنازع . وقد أدى هذا الاضطراب إلى « انقسام الإمارة التنوخيّة من حيث الولاء . 
فتحرّب بعض الأمراء للفاطميّين. بيئما تحرّب فريق آخر للحمدانتين" ». إلآ أن هذا 
«لم يمنع من أن تشمل الإمارة التنوخيّة الساحل اللبناني بكامله ‏ أحياناً - من 
طرابلس إلى صور' » . 

وعندما توفي العزيز سنة 597 م. كان قد حاول تصفية الاضطراب في بلاد 
الشام» وإبعاد البيوتطيين» ندية أنه مرغن بعد أن جهو جيها كبيرا لهذه :الغاية: 
فقام الامبراطور باسيل الثاني بهجوم كبير على شمالي سورية في العام 5504 . 
وله إلى مار فته لوا مانيو 

وعندما أصبح الحاكم بأمر الله خليفة في العام 557 كانت الثورات منتشرة 
في أنحاء سورية ولبئان وفلسطين؛ ومنها ثورة علآقة؛ وهو أحد الملاحين في صور؛ 
الذي استقل بالمدينة عام لاذه وضرب النقود باسمه. وكتب عليها :عز بعد فاقة, 
الأمير علآقة. ثح بلغته الأنباء عن تحرك فاطمي. فسارع إلى طلب المساعدة من 
البيزنطيّين الذين أرسلوا بعض سفنهم للنجدة؛ غير أن الفاطميّين وجّهوا على 
-١‏ حتّي. تاريخ سورية ولبنان وفلسطين؛ ج 0 ؛ قابل مع؛ ابن القلانسي ص ؟5؛ ابن تغري 
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المدينة جيشا بقيادة أبى عبد الله الحسين بن ناصر الدولة بن حمدان. ومعه 
عليه واقطر ص قفوو إلى تعد فأحتلّ القائد الفاطمَى المدينة ونهبها. 
مشارف انطاكية. وعملت فى الوقت ل القبائل البدويّة فى 
أنحاء فلسطين وبعض سورية. ويبدو أن محاولة الحاكم استعادة إنطاكية من 
البيزنطيين جعلت هؤلاء يعودون إلى غزو البلاد . فقام الامبراطور باسيل الثاني 
مجدداً سنة 555 م. بهجوم كبير اجتاح فيه معظم المناطق الشماليّة من سورية 
ووصل إلى طرابلسء ونحم عن هذا الهجوم توقيع اتفاقيّة بين البيزنطيين والفاطميين 
لمدة عشر سنوات. إلآ أنه قبل أن تنتهي مدّة الاتفاقيّة, أمر الحاكم بأمر الله بهدم 
كنيسة القيامة ونعض الكنائس الأخرى: وفرض على المسيحيّين واليهود قيودا 
شديدة سنة ٠٠١5‏ م. كانت سببا فيما بعد للحروب الصليبيّة . 

وهكذا نرى أنّ الحاكم بأمر الله قد سار بعكس خطى سلفه العزيز في معاملة 
المسيحيّين واليهودء وقد رافق تشدّده.ضد أهل الذمّة؛ الدعوة إلى المذهب 
وقد ساعده على ذلك خضوع كامل المنطقة له. بما في ذلك مملكة حلب التي انتهى 
حكم الحمدانيّين فيها سنة ٠١١7‏ م5 

ويذكر بعض موْرّخي الدروز أنه في العام (١‏ م.أسئد الا 0 
5 0 اع م عمد 10 00 :نبال 
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وأحضر عبد الرحيم إليه مذلولاً» وأهانه؛ وخلعه من الولاية. فسارع عبد الرحيم 
إلى التظاهر بالتوبة وطلب العفو. فاستجاب له الحاكم وأعاده وولآه دمشق مجدداً. 
ولكنّ هذا الأخير تآمر مع أمير كردي يدعى (ابن تالشليل) ودفعه إلى غزو سكان 
وادي التيم الذين كانوا قد أظهروا ولاءهم للحاكم بأمر الله من حيث الدعوة 
التوحيديّة. فقتل منهم أمير الأكراد وسبى وأهلك خلقاً كثيراً" . 

وكانت دعوة التوحيد قد انتشرت في هذه المناطق: وعُرف أتباعها بالدروز. 
نسبة إلى نشتكين الدّرَزي. ومنهم من يدعوه محمّد بن اسماعيل الدرزي' . ومنهم 
من يدعوه الأمير أنوجور منصور أنوشتكين الدرزي”. وورد اللّقب عند ابن الأثير : 
الدزبري ‏ أو البربري. أمَا الدرزي فمعناها الخيّاط بالفارسيّة. علمآ بأنّ أصل 
الدّرّزي فارسي . 

على أي حالء. كان الدرزي وَل من جهر بتقديس الخليفة (الحاكم)* . والجدير 
ذكره أن المبدأ القائل بتجستّد «مولانا» بصورة إنسان. وإنّ الحاكم بأمره هو أهة 
مراحل هذا التجسّد ومنتهى غايته: إتما هو من التعليم الدرزي فى الأساسء أُمَا 
الأنبياء فهم. نسبيّاً. أقلّ خطرا“. وكانت أرض هذا التعاليم في البداية للبلاد 
لعي ب 

وإذ لم يلق الدرزي لتعليمه أذناً صاغية بين المصريّين. رحل إلى وادي التيم 
عند سفح جبل الشيخ في لبنان. فاستجاب له أبناء ذلك الريف الذين غرفوا 
بالشجاعة وحب الحريّة؛ إذ كانت بعض الآراء الشيعيّة المتطرّفة غشت أوساطهه' . 


١*؟ سعيد الصغير. ص‎ - ١ 

5 - حتي. تاريخ سورية ولبنان وفلسطين. ج ١‏ ص ١١7‏ 

"- محمد على مكى: ض 56 

ا ابن تغري بردي. ج ١‏ ق ؟ ص ٠.‏ 

ه- حتي. تاريخ سورية ولبنان وفلسطين. ج ١‏ ص 5١7‏ 

5 - المرجع السابق. ص ١١7‏ ؛ ابن تغري بردي ج ؟ ق ؟ ص ٠١‏ 
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ويذكر بعض المؤْرَخين أن الدرزي كان قد هرب من معيو اقابجيا ييه هذ عضت 
الجماهير التي اهتاجت عند سماعها إعلان ربوبيّة الحاكم' . 

ومع أن «الموحّدين» صاروا يُنسبون إلى الدرّزي. فعرفوا بعده ب« الدروز» . 
فنقم عليه أتباعه. وقتله التنوخيّون...» 

وعرف الدروز بعد ذلك ف « الاعراف » وغلب عليهم فى حوران فى العهد 
الأخير لقب « آل معروف» تحببا؛ وهذآ كان شعار البسون: غلما ناة هده الطاقة 
تنقسم إلى أصلين من أمَهَاتَ أصول العرب فى هذا القطر وههاء القيسية واليمنتة؟ . 

فبالاضافة إلى الخلاف حول اسمه. كما ورد فى هذا الفصل. كثْرت الروايات 
حول ظروف مجيئه إلى لبنان. فمن قائل بأنّه جاء هارباً من نقمة المصريّين: إلى 
قائل بأنّه جاء داعية دينيّاً. إلى قائل بأنّه جاء قائداً محارباً. 

ففى « خطط الشام" » ما يفيد عن أنّه عندما «أعلنت القبائل في وادي التيم 
عن اتباعهم لدعوة التوحيد . هاجمهم أمير الا كراد ابن تالشليل فقتل منهم وسبى 
وأحرق واهلك خلقا » وهذا يفيد عن أن هذه الدعوة قد سبقت الدرزي إلى لبنان . 

وكقنية الار لباك الكاسكية أله نهد الحاكم بأمر الله وتولي ابنه الظاهر 
خلافة الفاطميّين سنة ١١‏ م.انتشرت الفوضى فى لبنان وبلاد الشام . واقتسم 





3 حتّي . لبنان في التاريخ. ص 5١117‏ 
1 سعيد الصغير. ص 51" ؛ راجع : خطط الشام؛ ج 7 ص "7١ 5١5‏ 
ا" محمّد كرد علي . خطط الشام. (دمشق 0؟5١)‏ ج ١‏ ص ١١7‏ 
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الفلكة قللاقامق أمراء الشباكل المرئة :عفان ف علياق أمس ني كلي قي اللقاطق 
فى شمال سورية ولبئان. وكان صالح بن مرادس من أتباع الدعوة الجديدة في 
البدء . ثح انقلب على الدعوة. ولذلك أطلق عليه ابن القلانسى لقب « اللعين» . 
وأدى قيام القبائل وتعصّب المذاهب الشيعيّة؛ الباطنيّة كالنصيريّة وبقايا القرامطة. 
إلى تَحمّد الدعوة وتقلّصها. وأرسل الخليفة الجديد : الظاهر لاعزاز دين الله. قائدا 
تركيّاً نشيطا من الفاطميّين. هو الآمير أنوجور منصور أنوشتكين الدرّزي. فاجتمع 
فادها ساح بن مردلى وحتن بن لي الا وت بالقوب من طبرية بقع 
الأمراء إل عند ان لقف ل 3 ره 11 5 0( 
وكانت هذه المعركة امتحانا لقوة الموحدين ‏ الدروز. لذلك كان لها مقام 
عظيم في التاريخ الدرزي : 
« هناك في سهل الأقحوانة وجوار حطين . كان بناء الطائفة الدرزيّة العسكري المتين. وفيها 
ا راية الأمير تو شسشكين: وانتسبت بفخر إليه ٠‏ وهناك تعاقدت الأيدي ٠‏ وعلى مقام 
شعيب القائم في الأقحوانة ما بين طبريّة وحطين عقدت المواثيق ٠‏ وتليت الأقسام ٠‏ وعرفت 
الدرزيّة بأخوّة سلاح ومعموديّة دماء بحي عد .. وعلى هذا لا يمكن بحث الدرزية 
كمذهب ديني لأنها يستكي اك اف غنء ' . 


1 





- محمّد علي مكي .ض 460 
0 سليم أبو إسماعيل . الدروز ٠ض 1١6‏ 
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وفي معركة الأقحوانة هذه؛ قتل صالح بن مرادس. الذي كان انقلب على 
الدرزيّة. « ولا عرف أصحاب صالح المقيمون في بعلبك وحمص وصيدا ورفينه 
وحص اند كار قتله تخَلوا غنها جميعاً. واستعادها أضحاب السلطان' 6:. 

في هذه الأثناء ٠‏ انتتشرت الدعوة في المناطق السوريّة: « فاجتمع سنة 155 ه 
7 2 . فى جيل السماق» غربي حلبء جماعة من الدروز وجاهروا بمدهبهم. 
ققصدهم وانضح إليهم خلق كثير من أهل نحلتهم؛ فرسم قبطان إنطاكية خطة لمن 
يجاورهم من طراخنته' . فقبضوا على دعاتهم وأماثلهم بالخدعة وقتلوهم. ثح نصبوا 
القتال على الباقين وانتصروا عليهم بعد قتال دام يوما' ». 

وقد انتشرت الدعوة الدرزيّة بين الإسماعيليّين لاعتقادهم بإمامة الفاطميين. 
ولكن الاختلاف فى نواحي هامة؛ جرّأهماء «فاعتنقت هذا المذهب قبائل تغلب 
وربيعة وعلي وشسقر وكيرها من القبائل التي كانت معوانا لأمير حلب سيف الدولة 
الحمداني: الذي كان يغزو بلاد الروم بهذه القبائل المعادية لهم. والمخالفة ل 
يعتقدونه من تغليث. وتذكر المخطوطات وجودهم في جبل إنطاكية وفى جبل 
السمّاق الأعلى؟ وحلب وقنسرين وأعزاز والرقة ومنبج وجهات نهر الخابور ومدينة 
مرعش. جنوبي جبال طوروس. والحلّة والكوفة (حيث كانت تقيم بجوارها عشيرة 
المتتفك التي يرجع أصلها إلى قيس عيلان: وحيث كان يُطلق على الدروز لقب بني 
أخرى حتى بلغ عددهم نحو سبعماثة ألف نسمة؛ بينهم كثير من 
؛ فقاوموا العبّاسيّين مقاومة فعالة* » . 


قيس) وجهات 
قبائل تيم وأسد وعقيل ومعروف ودارم 





6 خطط الشام. ج ؟ ص ١٠6١‏ 

5 طرخان : اسم الرئيس الشريف في قومه لا تؤخذ منه ضرائب؛ ويكون رئيس خمسة الاف رجل. وهو 
دون البطريق 

ا شباك التشاس ع ١‏ 111 107 01 

ا من قراه المشهورة في التاريح الدرزي. قرية كفتين التى يكثر فيها قجر الزيقون .بساك بعد قر تاي 
لاسكندرونة يسكنها الدروز. تعرف إحدى هذه القرى باسم جنداليه ويْظن انها تحريف لجندالله . 


قن معد المشونودصن 77 د 
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ويذكر لاتق الدروز أن"ثعافب الللحن على القباقل الدوزية: وفنها محنة 
إنطاكية ومحنة حلب التى اشتهر بالبطولة فيها الأمير رافع ابن أبى الليل الخد 
سآذات بى عى: قد اشطة الكعبر من تلك القباكل المياجزة إلى الخيال امرك 
الخالية: ومن بقي بين المتغلبين اعتنق مذهبهم. وفي دمشق وغوطتها كانوا كثيرين. 
الاضطهادات الكثيرين للعودة إلى مذهب السنة؛ ومنهم من حافظ على عقيدته 
بالكتمان. ورحل أخرون. وبقي عدد قليل في دمشق. حيث يسكنون ثلاث قرى 
مجاورة لها. وهكذا حدتث في قرى جبل صفد. والكرمل. وشاغور عكّة وشما 
طبر ك2 سه أذ اعتنق الدعوة الكثيرون عاد معظمهم الى السنّة. ولكنّ تقاليدهم 
مشابهة لتقاليد الدروز. وإذا كان الاعتداء على معتنقى هذا المذهب. فى المناطق 
السهلة. كان يقلل عددهمء فإتهم كانوا يزدادون كثرة وقؤة فى المناطق الجبليّة. 
خصوصا في لبنان. حيث تكاثروا وتكثلوا لمجابهة غزوات الافرخٌ والبيزنطيين. 
وكان يرافق تكتّلهم استقلال كل قبيلة بشؤونها الخاصة؛ مع اعتراف الجميع 
بالأوليّة لقبيلة عريقة النسب؛ لحاجتهم إلى القيادة في حروبهم؛ وقد اتسعت سلطة 
الأرسلانتين وامتزجوا بالتنوخيّين واشتهروا جميعا بحماية النغور العربيّة ومحاربة 
الافرح' . 
الدرزية بعد الدرزي 

تحيط بالقيادة الديئيّة الدرزيّة حُجب كفيفة بعد مقتل الدرّزي. وقد يكون 
مرد ذلك إلى الاضطهادات التي كان يتعرّض لها أتباع هذا المذهب فى تلك الحقبة 


من التاريخ . وجل ما جاء ذكرء قل الدوحات ان « الدرّزي قتل فى وادي التيم سنة 





01 سعيدل | لصغير. ص 0" 
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الأخر أحد الدعاة الفرس. وعندما اغتيل الحاكم بأمره. انكر الهادي وفاته وأشاع 
أ تحول إل (غيبة) مؤفنة. وإنه من الواجب بالتالى ترقب ( رجعته) المظفرة' )0 . 

ويبدو أن حمزة". الذي كان الزعيم الفكري الجديد للدعوة الجديدة. هو 
الواضع الحاقيقي ايده امورو لك وتيا ري ول لي و0 
أتها تقول بأنَ للنصوص معنى باطنيًا غير معناها الظاهري. وهذا المعنى لا يفقهه إلا 
الأئمّة الراسخون فى العلم. والحقيقة في نظر الباطنيّة. يجب أن يفدّش عنها في 
المعنى الخفى الباطنى. لا فى المعنى الحرفى الظاهري؛ الذي ليس سوى حجاب يستر 
الحقيقة عن أعين الجهّال الذين لم يقفوا بعد على الأسرار الداخليّة. وكان حمزة قد 
قبح تعاليم الدرّزي وشهّر بهاء قبل أن يُقتل في القاهرة أثناء هياج الشعب بعد 
موت الحاكم بدة الضدرة! : 

وكان خليفة حمزة فى نشر الدعوة؛ تلميذ را كان مووكا ميك" السملدة 
المقتنى بهاء الدين (توفي 5 ] وقن عاش المفكتى برهة من الؤمن متحكقيبا: 
بعك ييا الدين يرشاقل عدددة إلى الأتباع . أو إلى أشخاص يدعوهم فيها إلى 
قبول الدعوة. فى أماكن مختلفة متباعدة. مثل بيزنطية والهند . ومجموع هذه 
الرسائل يشكّل بعض كتب الدروز الدينيّة التى يقراونها ويتدارسونها في 
خلواتهم. فقد بعث مثلاً برسالة إلى الامبراطور قسطنطين الشامن  ٠١705(‏ 
)١ 53‏ وى الرسالة اللوسومة باللاسططيكية: وبعك برسالة أخرى يرة فيها على 


3 حي . تاريخ سورية ولبنان وفلسطين. ج ؟ ص 11١6 - 5١7‏ 

5 - ابن حجر العسقلاني : رفع الاصر عن قضاة مصر. ‏ وهو تكملة للكندي ‏ كتاب الولاة والقضاة ‏ (بيروت 
)ص 1١5١‏ . يذكره باسم حمزه اللبّاد الزوزني . 

2 حتّي . لبنان في التاريخ . ص 5١‏ 

2 المرجع السابق. ص 5١8‏ 
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النصارى. وهى الرسالة الموسومة بالرسالة الأسييطة . ويعوق إلية كقابة أربعة كب 
سنتوسّع في سيرته لاحقا. 

قُبيل وفاته. حدّد بهاء الدين سياسة الطاكفة الديتة الجديدة* و أثناء. خيبة 
على إبقاء الدين أمرا سريّا أملّنه عليهم الظروف السياسيّة. فإنهم كانوا فرقة 
صغيرة العدد تحاول البقاء فى وسط عدائى قوامه السنة والشيعة والنصيرية. وقد 
أعلن بهاء الدين أن العالم لا يستحقّ أن ينال البركات والنعم التى وعد بها الدبن 
الجديد لأتباعه. ومنذ ذلك الحين. أقفل باب الدعوة؛ فلا يُقبل جديد ولا يقبل 
33 وبناته] يمنعون كتبهم الدينيّة: التى هي دائما بشكل ميخطوطات» إذ لآ يجوز 
طبعها. حتّى عن الدروز الجهال"' . 

568 الدروز المعاصرون: يقولون بأن الخلفاء الفاطميّين درجوا على إسناد 
علماء متَضَلعين من الفقه الاإسلامى وعلوم آل البيت؛ ومطلعين على العلوم الدينية 
والحكميّة. يدعون الناس لاعتناق المذهب الفاطمي . الذي تبلور بعصر الحاكم بأمر 
الله واتخذ طريقة جديدة عرف أتباعها بالموحدين. على يد إمامهم حمزه الذي 
قلّد الدعوة لشيوخ عرفاء ثقات. بثوا عقيدة تقديس الحاكم في أقطار الأرض. 





5ج جم لدان كو التاريخ. ص م١؟‏ ؛ ممزعنتاعظه لمد عامعمط 2نم[ عط أه ممتععهه عط ,نالك 
8 - 27 طم (1928 ,عارمنزبوع لط) 
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وسلامة بن عبد الوهاب السامري في بلاد الشام ؛ ورفاعة بن عبد الوارث لبلاد الترك. ومحسن بن علي‎ 
لملاد الصين. ودعاة للاندلس (اسبائية) ولبلاد تركيّة وللمناطق السوريّة وأوروبة وجزر البحر الأبيض‎ 
اللتوسط وليلدان اشر‎ 





وكانت مهمّة كل داعية هي كتابة الميثاق: صك اقرار المستجيب بالدعوة. وتعليمه 
أصول المذهب الجديد . الذي كان رؤساؤه خمسة: حمزة بن علىَ؛ إسماعيل بن 
محمد بن حامد التميمى. محمد فل وهب الش وك اااي دن عي الوهاب 
السامري. وعلي بن أحمه السموقي. وهم «الحدود الروحانيّون' ». ولهم 
ولتعاليمهم المكانة السامية الاحترام والتقديس عند الدروز. وقد أسندت الدعوة 
ببلاد الشام إلى داع ضح تقليده «من الشجرتين إلى الأردن وإلى ما ضامه من 
بلاد الشراة مع بلاد عمان وأرض البلقاء راجعاً إلى السواحل وكورها وجبالها 
شاملاً لعرقة" وجونها إلى رفنيه” وما ضامها مع حمص وأعمالها آخذا إلى حماة 
وتدمر مع سلمية منبت الزعفران راجعا فيما قبلها لدمشق وعملها من بلاد 
البغنيّة* وحوران »: كان يساعده بمهمته شيوخ اشتهروا بالمعرفة. تحفظ 
ابلخطوظاك سما الكثيرين منهم في مطلع القرن الخامس للهجرة. ففي لبنان 55 
اذ الموحدين إلى الأمير أبي الفوارس معضاد فوس و لأهوريية لف الحسين وأبي 
العزا بني الخضر وغيبرهم من كبار اليو ٠‏ كالشيخ نصر بن فتوح في دمشق. 
والشيخ أبي رافع بن أبي الليل في اميم وأبي الكتادي بمصر. وشيوخ آخرين في 
مناطق اخرى. ولا تحفظ المخطوطات اسماء من اسندت إليهم الرئاسة الدينيّة من 
القرن الخامس للهجرة, الذي كثر فيه الاضطهاد . إلى القرن الثامن. وكانت الخروب 
فيها على أشدّها د.وكاقت: كل قرية تسعد كؤوقها الديية ينيّة الى تقي بذ إخوانه بالعلم 
والعرفان6 . 


7 ويقولون إنهم «أيَدوا الاتبياء في كل عصر بأسماء ٠‏ معروفة وكانت أسماؤهم في فجر الإسلام : سلمان 
الفارسي المقداد بن الأسود. أبو ذرَ الغفاري. عمّار بن ياسر. ورفاعة بن عبد الوارث. وهم من أنصار 
الرسول. وجاء في المجالس المؤيّدة (ج ١‏ ص ؟6؟) قول الرسول: بيني وبين الله خمس وسائط : 
حم 3 وميكائيل وأسرافيل واللوح والقلم؛ فإتني آخذ الوحي عن جبرائيل. وجبرائيل يأخذه عن 

نافيل ا سرافيل يأخذه عن اللوح : . واللوح يأخذه عن القلم » (سعيد الصغير ص +6 

وآ رار ل ما ار د 

؟ حت قابغة لحمحى يقال لها ولتي كنا يذكر المرجع 

4ى. ويس م يون لالس يد بقول أبي الفداء : 

2 البثينة ودومة وعيون والمجدل وصرخر » 
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اتفسال باب الدهفبوة 


بالإمكان القول. !0 الدعأة الدروز. لم يعودوا موجودين»؛ إد لم بعد 
لوجودهم حاجة؛ بعد إقفال باب الدعوة من قبّل بهاء الدين. الذي توفي عام 
1 

وكان بهاء ه الديق قد 0 فى «الرسالة المسيحية» بين شخصين: حمزه 
معوع 0-0-8 المسيحيين في رسائل لعي وجهها إل ؛ بالقفديسين. 0 
إلى لايع سلةك باشب لسر 
السئة في الإسلام: اما نيدن باج لأرواح. وان يذ الميدا قد 
سيد وسيم واطيوب موا يو جا كلما رهاق الل 
الأول : العقّال والجهال. 





ات حتى - تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين. 32 ؟' ص 5١8‏ . وانظر : دع 1[ عل 6ومملاط ,لاعود عل عراوء٠511‏ 
83 2 |[ [مللا (1838 ,وموط) ,وء202آ دعل وماع ذا 
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انتشار الدرزية قبل إقفال باب الدعوة 


لم يتّسع الزمن لنشر الدعوة الدرزيّة لأكثر من حقبة قصيرة نسبيّاً. تند من 
عهد خلافة الحاكم بأمر الله (53 - ٠١١‏ م) إلى تاريخ إقفال باب الدعوة على 
نكا ياه الدين ٠‏ في حوالى 1 سياكدية أوما يعدها يقليل ولقند كان مد 
الصعب لأي قاين 5 مذهب أن يندنشر اكفارا لضفا في هذه الحقبة القصيرة من 
الزمن. خاصة أت هذه الدعوة كانت 000 اتوظطهادا ينا من جهة : وكانتث 
عرضة ة للبدع الداخلية الناشئة عن بعض الدعاة من جهّة ثانيّة 

وقبل إقفال باب الدعوة. كان أتباع المذهب الجديد قد انحصروا تقريباً بين 
وادي التيم والجبال اللبنانية الواقعة جنوبي نهر بيروت. 1ت دي بعض المناطق 
القافقة رفكق اعخبار 3 المناطق التي انحصرت فيها الدعوة الدرزيّة بعد إقفال 
باب المصوة: هي تللدالق كانتت حبك سيطر: #الشبائل العريية التي مر ذ كرها في 
الفصول السابقة. وعلى رأسها التنوخيّون وفروعهم من أرسلانيّين وسواهم. أُمَا 
الذين لم ينزحوا إلى هذه المناطق من أتباع الدعوة الدرزيّة في بداية عهدها. وبقوا 

في المناطق المصريّة والسوريّة. فقد اضطروا إِمَا إلى أتباع نجدا القهة معطام ريد 

بولائهم لدين الحاكمين والمنتتصرينء أو إلى التخلي عن اعتناقهم الجديد واتّباع 
دين الخحاكمين والمتصرين اتباعا فعليا. 

منذ ذلك التاريخ . ارتبط تاريخ الدروز بتاريخ القبائل التنوخيّة وفروعها 
ومثيلاتها في لبنان . 





سه حني - تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين دج “دض 115-518 

؟ - الا اشتد قمع السلطة للفرق المتشيّعة. ٠‏ جهد بعضهم بأنته يجوز حماية النفس والحركة بالكذب على 
السلطة الباغية. ٠‏ وهو موقف قد يقره جميع الفقهاء لأته يكفل حماية العمل الإسلامي ٠‏ ومنع هلاك 
التقمى: ولأن السلطة الباغية لا تؤمن بالله ولا بشريعته. ٠‏ فلا يجوز أن تستفيد من صدق المؤمن. 2-7 
غفر الله بعض أواكل المسلمين إسلامهم تحت وطأة العذاب « يتقون » بذلك شر المشركين ٠‏ (الشرح 
لجلال كشك الحوادث ‏ العدد 1١١7١‏ الجمعة ؟ شباط ١905‏ ص .)١5١‏ إلآ أن اعفن يقر أن 
يكون الدروز من مقرَي التقية. لكنّ بعض النصوص الواردة عند الدورز في تواريخهم. لا تنفي لجوء 
بعضهم في حقبات معينة إلى التقية ‏ راجع سعيد الصغير - ص ١1‏ حيث جاء : « فكثرة الاضطهاد 
اضطرّت الكثيرين للعودة إلى مذهب اللسنة وملهع قن مطاف حلى ركه بالكضان + 
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بين الخلفاء والمماليك 


- الدروز عشية الحملة الصليبية الأولى 
الدروز والحملة الصليبية الأولى 

بين المغول والمماليك 

الدروز وحملات المماليك 

عشية الفتح العثماني 
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الدروز عشية الحملة الصليبية 
الاإاللسسكى 

شهدت الخلافة الفاطميّة حالة مد وجزر فى هذه المنطقة بخلال القرن الحادي 
عشر الميلادي؛ لما كانت الدولة الفاطميّة تمر في حالة من الانحلال والفوضى. ثم 
جعلها غير قادرة على حكم بلاد الشام؛ وكانت الدولة السلجوقيّة بدأت بالسيطرة 
الشرقي منقسما إلى قسمين: قسم يسيطر عليه الشيعة بزعامة الفاطميّين. وقسم 
تركى يسيطر عليه الأتراك السلاجقة الذين كانوا متعصّبين لمذاهب السنة. ومنذ 
أواسط القرن الحادي عشر الميلادي: أصبحت المنطقة واقعة تحت تجاذب الدولتين 
الفاطميّة والسلجوقيّة. فأدى ذلك إلى قيام إمارات محلية وطنيّة فى طرابلس. 
وحلب. وصور ؛ ودمشق. وفلسطين. وكان ابرز هذه الإمارات. إمارة 0 عمار في 
طرايلس: التى أمتبسهاو القافى الأجل أمين الدولة أبو طالب عب الله بن سححد يبن 
عمار اسن الحسين بن قندس بن عبد الله بن إدريس بن 5 يوسف الطائي' ». وقد 
نقيت ال سقوط الأفارة بيد الصلييون. 

هرم اتاحية الاتبة كان القاضي عين الدولة بن أبي عقيل قد أسّس في العام 
م. أيضاً,. إمارة بني عقيل في صور. التي ثبتت بوجه الحصار الفاطمي في 
عية. وديا : إل أتهاا مقطق يحد خوالى كا اما بيد الفاظسين بعد اولاق ينى 
عقيل الذين دخلوا فى تبعيّة السلاجقة اعداء الفاطميّين. وشهدت صور بعد ذلك 
تقلبات عديدة. أدّت إلى بقائها فى النهاية بيد الفاطميّين حتّى وصول الصليبيين. 

وبينما كان بنو عمّار يستولون على طرابلس ومنطقتها ويستفلون بها عن 
١‏ المقريزي. كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك. لجنة التأليف والترجمة والنشر. (القاهرة 555١)؛‏ راجع : 

محمّد على مكي. ص ٠٠١‏ 
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من سورية؛ مع دمشق» تسقط تحت سيطرة دولة تركيّة نشيطة هي دولة 
السلاجقة. التي كانت تعمل لبسط الخلافة العبّاسيّة والقضاء على الفاطميّة. ففي 
سنة 7/9. ٠‏ م. تدفقت جيوش السلاجقة على د دمشق بقيادة واكسسينة ( ةد 
اتسنا السلجوقي فأذاقتها أقسى أنواع العذاب وعمّت فيها المجاعة. ثح 
دخلها تاج الدولة تتش بن ألب أرسلان الذي اقطعه أخوه السلطان ملكشاه بلاد 
الشام (حوالى ٠١87‏ م). أمَا البقاع فتأَخّر سقوطه بيد السلاجقة حتّى العام 
م. عندما سلّم ابن صقيل حاكم بعلبك الفاطمي المدينة لتاج الدولة تتنش. 
وقد أرسل تاج الدولة هذا إلى الأمراء التنوخيّين (الدروز) في الغرب كتاباً باسم 
أميرهم شجاع الدولة أبي الغارات يدعوهم بموجبه إلى الطاعة والاعتراف بتبعيتهم 
للسلاجقة. والطلب منهم حفظ البلاد من غارات الإفرنح والجبليين. 

وهكذا أصبح لبنان موزعا بين حكومات محلية وسيطرة سلجوقيّة. وبدا أن 
النفوذ الفاطمي في البلاد قد انتهى. ولكن الفاطميّين لم يليو اد مر الواقع. 
فقد كانت فلسطين باقية تين يدهم ولذلك أرمل القاطمتوق عيضا كبيرا جهزه بدر 
الجمالي الأرمنيَ الأصل. وجعل على رأسه القائد الفاطمي نصير الدولة الجبوشي 
فالحكل صور وحبيذ! وفكة؛ ٠‏ واندفع إلى البقاع . : وحاصر بعلبك؛ فسلمها إليه بيت 
ملاعب؛ وأعلن الولاء للفاطميّينَ الذين حاولوا القضاء على إسارة بشي خنتار أن 
خراياس لم يناوا . .كما أنهم هاجموا دمشق مراراً ولكن السلاجقة ظلّوا 
مسيطرين فيها. 3 ثح عاد تاج الدولة تتش فهاجم بعلبك واسترذها من يد ابن 
بالاعب الف كان قد اين الفاطميّين. وبقيت سيطرة الفاطميّين فى جنوب لبئان: 
وسيطرة السلاجقة في البقاع ؛ وسيطرة التنوخيّين في بيروت والجبل؛ وسيطرة بني 
عمّار في طراباس والشمال؛ وسيطرة مقدمي الموارنة في جبال الشمال حتّى مجيء 
الصليبيّين في أواخر القرن الحادي عشر. أمّا التوزيع الطائفي في لبنان فكان كما 
يلي : الشيعة في الجنوب وبعض البقاع وطرابلس والشمال ومنطقة جبيل. وأقلّيات 
منهم في بقيّة المناطق؛ وكانت الدرزيّة في وادي التيم وبعض الشوف وفي الغرب 


1/8 


والمتن. وكانت السنة في بيروت وبعلبك وصيدا. وكان المسيحيون في جبال 
طرابلس وفي بعض الأقسام الجبليّة الشماليّة. وكانت النصيريّة في وادي التيم 
وعكار. وبهذا التورّع المذهبئَ الذي سببه الاحتماء بالجبال اللبنانيّة قابل اللبنانيون 
الخيلة الصلبيية الأول ١‏ . 


الدروز والحملة الصليبية الأولى 


يتتضح من م الات الأحراك إنان اللسلة الصليبقة الأول : أن حالة الشرقية 
والتفكك التي كانت سائدة في شرقي البنحر الأنيقى اقوط حناية. وه اليقاة: 
في طرابلس. أظهروا استعدادا لمفاوضتهم واسترضائهم بالمال. والمسيحيون في 
بالتبعية لهم إذا نجحوا في احتلال القدس.ء إلآ أن صيدا قاومت, ولم يمنع هذا 
الصليبيّين من اجتتياز المدينة بعد أن عمدوا إلى اتلاف المزارع المجاورة. مروراً 
طرابلس وبيروت. ومخاصمة من صيدا. 

وإذا كان الأمراء التنوخيّون فى الغرب لم يعترضوا سبيل القوات الصليبيّة 
المتوجهة إلى فلسطين عام .٠١55‏ فإنهم في السنة التالية. حين مرور الملك بودوان 
بالساحل اللبناني: متوجّها إلى القدسء بعد وفاة أخيه. كمن له التنوخيّون بقيادة 
الأمير عضد الدولة علىّء بناء لطلب من الملك السلجوقي في دمشق: الدقاق. 
وكانت موقعة نهر الكلب بين الفريقين: فنجا بودوان: وأكمل طريقه إلى فلسطين” . 
-١‏ محمد على مكّى. ص ٠١5 ٠١1‏ 
؟ - راجع: ابن الأثير. الكامل في التاريخ, دار بيروت للنشر (بيروت )١530‏ ج ٠١‏ ص 764؛ الشدياق؛ 


جاص .10 


5- راجع: محمّد على مكّى. ص ١١5-1١١8‏ 
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وقد أثّرت جرأة عضد الدولة التنوخى لدى السلاجقة؛ فولاه الملك دقاق. بالإضافة 
إلى إأمارة العرد وير ركه إمارة ضيداء وآبره سمي البلدكةا , وسارت يروف 
تتلقّى المساعدة المتواصلة من سلاجقة دمشقء ومن الأسطول الفاطمي في البحر. 

وتذكر المدونات المعتنية بتاريخ الدروز أنّه في العام .١١١١‏ عندما حاصر 
ملك القدس بلدوين (بودوان) الفرنسي مدينة بيروت بجيوشه برا وبحرا. دافع 
عنها أميرها : شجاع الدولة الارسلاني؛ وقبائله. حتى اضطر بالدوين للاستنجاد 
بفرنج السواحل والمردة. فتجمع فر الشمال مع المردة في جبول» وتجمع فر 
الجنوب في مرج الغازيّة ثم فاجأوا « يلاد الغرب صباحاً فنهبوا وأحرقوا وقتلوا 
وأسروا. وكان في عداد القتلى ما ينوف عن عشرين أميراًء ولم يسلم منهم سوى 
الأمير بحتر الذي كان صغيرا ومختفيا في عرمون, ثخ انحدر الفرن على بيروت 
وفتحوها عنوة بعد حصار شهرين؛ وقتلوا من أهلها خلقا كثيراً بينهم ثمانية 
أصراء : لان بلدوين قتل جميع الأسرى. ثم هاجم الفرثٌ صيدا وحاصروها برا 
وبحراًء فصالحهم أميرها مجد الدولة بدفع عشرين ألف درهم؛ وخرج متوجَّها إلى 
وطنه (الغرب) فقام بترميمه وإعادة السكان إليه. وكتب له ملك دمشق: طغتكين. 
بتشبيت إمارته؛ فداوم مهاجمة الافرنج حتى قتل عام ١١17‏ م. فتولى بعده الأمير 
بحتر التنوخي وأخذ بمحاربة الأفرنم' » . 

في هذه الأثناء . دخلت على خط التاريخ اللبناني أسرة سيكون لأبنائها فيما 
بعد شأن مصيري في الزعامة والأحداث : بنو فنغرة "+ 


كان الأمير معن الأيوبي قد غزا الافرئم من جهات حلب في العام ١١١0‏ 





تت سعيد الصغير. ص 10 ؛ راجع : الشدياق؛ 5د ص ١50‏ 

؟ - يرجع نسبهم إلى نزار بن معد بن عدنان الذي كان له أربعة بنين؛ أحدهم ربيعة؛ فاشتهر من بنيه الأمير 
ايوب الاوّل الذي اعقب احد عشر ولداء هجروا شبه جزيرة العرب إلى العراق؛ واستوطنوا الجزيرة 
الفراتيّة, فنما نسلهم هناك وغرفوا بالأيوبيّين: ثح رحلوا إلى الجبل الأعلى؛ فأنجب أميرهم أيوب الثاني 

م. في الجبل الاقرع قرب انطاكية. قصدوا لبنان وغرفوا بالمعنيين نسبة إلى الآمير معن المتوفى عام 





























وانتصر عليهم: : وأهلك منهم خلقاً كثيراً. فقدم ملك القديى بوردواق كفسو القت 
صليبيَ إلى الجبل الأسود . للاقتصاص من معنء الذي التقاه بقبائله وجماعة من 
الأقراك. ولكن حيس معن اتكسر أمام الجيش الصليبى: لآنّ عده جيشن الأمير 
العربي لم يكن ووز العشرة آلاف. فرحل معن بعربه الأيوبيّة ونزل سهل البقاع . 
ثم قصد حاكم دمشق ق طفتكين: الذي أكرمه وأمره أن ييقوم بعشيرته إلى جبال 
لبنان فيسكنها. ويهاجم منها الافرتج في السواحل البحرية: فتوجّه الأمير معن 
بعشيرته إلى ضهر البيدر لجودة مراعيها. ثم انتقلوا إلى عين صوفر فإلى بحمدون 
وغيرها ؛ وبعدئذ بدأوا الاستقرار. فاستوطن بعضهم حمانا والبعض الآاخر ضهور 
الشويرء وانتقل رؤساء العشيرة إلى جبل الشوف واستوطنوا دير القمر وجعلوا 
لهم علاقات طيبة مع آل تنوخ؛ المستوطنين الجبل المجاور لبيروت. ثم اتخذوا 
بعقلين عاصمة لهم' . 

وفي وقت يذ كر البعض أت المعنّين قد اعتنقوا الدرزيّة. فإن المراجع التاريخية 
المدونة نه 3ه تفيد بأنهم مسلمون' ولم نقع على أيّة مدونات من شأنها أل ين هه 


بالعودة إلى شأن الدروز في زمن الغزوات الصليبيّة. فقد بيده المقاومة 
الدرزية للمليبجع بتقويضن من حكام نسي ودعي ٠‏ ويذكر ١‏ بخ 
«الدروز قد أقيعنوا عن شدة #ناس وكفرة مضاء ء فى مقاتلتهم العلييية:. فكا 
قتالهم لهم أشد من مناجزة بعض الطوائف الاسلامية من أرجاء الساحل لهم” » . 

ومن معارك الدروز الشهيرة ضد الصليبيّينء مغركة رأس الثيئة التى جئنا على 
ذكرها في الفصل السابق. والتي جرت في العام اق لوسك اين الأبير كير 
التتوخي وعشائره على الفرثٌ عند نهر الغدير قرب بيروت؛ وخسر الفرتٌ فيها 
5 سعد السثير من 
5 - راجع: تاريخ الأمراء المعنيّين في : الشدياق؛ أخبار الأعيان في جبل لبنان . 


2 محمّد كرد على. خطط الشام؛ ج ؟ ص 5 ٠١‏ 
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عددا كبيرا من القتلى؛ فانهزموا إلى بيروت. وتحصّنوا فيها. فتتابعت غزوات بحتر 
عليهم حتى بلغ شهرته العظيمة. ولما اضطر الفرثٌ إلى مغادرة بيروت. تولآها الأمير 
زهر الدولة بن بحتر التنوخي. الذي كان يقيم في حصن سرحمور. فولاه السلطان 
نور الدين قرى القنيطرة وجلبايا في البقاع. وضهر الأحمر من وادي التيم. وبرج 
صيدا والدامور والمعاصر الفوقانيه وشارون ومجدل بعنا وكفرمتى. وعيّن له 
مخصصات لحاربة الفرن . وكان أبوه شرف 0 قاطناً في عرمون الغرب. فقطع 
طريق الدامور على الفرثم' . وكان سلطان دمشق يعيّن عند الأمراء التنوخيين رجالا 
لمقاتلة الفرنئ. ولما حاصر صلاح الدّين القدس كانوا في طلائع جيشه" . 

هذا الواقع الذي نشأ عن مقاومة التنوخيّين للصليبيّين وعن دخول المعنيّين إلى 
بجيال وام وم اسعو مدي جيل اسيلا م الأكإلاى الللطافية فى مامه 
السقوط بيد الصليبيّين. فالبقاع مع بعلبك والشوف والمتن والاقسام العليا من 


. الغرب. ظلّت تحت حكم أمرائها الوتبطيع يدسفق. إلآ أن وادي التيم ظلّ مدة 


دويلة في وكم مشنبودبين السااجت فى مضق ق والصليبيين. ٠‏ قا يققية ناطق 
اللبنانية فأصبحت تحت الحكم الصليبي" «عافيها ببروظه التي خفعت لليدكم 
الصليبي منذ سنة وم بتى الصايبيون في متطت بيت مسري . المشرفة على 
بيروت. قلعة على انقاض هيكل روماني ؛ لتأمين المدينة. وعُرفت هذه القلعة باسم 
دور الع ووقيتة سروك له إلى إن مقظت ديد صلاح الدين الأيوبي سنة 
١ ١/‏ . فبقيت المدينة بيد المسلمين حوالى عشر سنوات إلى أن استعادها 
الصليبيّون بعد ذلك. وبقيت بيدهم حتى أواخر عهد وجودهم في المنطقة . 

ويذكر بعض مؤْرَخي الدروز أن العمران في هذه الحقبة كان قد « كثر في 

جيل اللشواف . وصارت العرب تتوافد إليه من كل بلاد احتلها الافر نح من حوران 
حك دك ق وعلب وسوار سيل لبعاق وأطرافة»:فسار فيه خلق كخير. وتفاشد 
-١‏ محمد كرد على. ٠‏ خطط الشام. ج ١‏ ص 4” 
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الأمير معن مع الأمير بحتر عميد التنوخيّين على محاربة الافري . ثم اتصل بهما 
وحالفهما الأمراء الشهابيّون'. الذين قدموا من حوران إلى وادي التيم عام 
”7 . وصاهروا المعنيين وحالفوهم على محاربة الصليبيّين الذين كانوا قد انتزعوا 
وادىي التيم من التنوخيين. فاستولى الشهابيون على حاصبية بعد قثال دام عشرة 
يام ... واتحدت هذه القبائل على محاربة الصليبيّين ومنعهم من بسط سيطرتهم 
على البلاد . ففارت نقمة الافرتٌ وقرروا القضاء عليهم. فاجتمعوا من بلاد الشقيف 
ومن بلاد عامل وقصدوا وادي التيم. فلمّا علم الأمير عامر الشهابي بقدومهم. 
جمع عساكره والتقاهم إلى مرج الخيام بعد أن استنجد بأمير الشوف. فتقاتل 
الفريقان مدّة ثلاثة أَيَام إلى أن كان اليوم الرابع. وأوشضك رجال وادي التيم على 
الانكسار. فوصل لنجدتهم الأمير عبد الله المعني برجال الشوف. فنكس الافرنُ 
اعلامهم وولوا مدبرين... وكانت قوّة قبائل لبئان وشدة بأسهم التى عرّزتها 
وشائج المصاهرة بينهم؛ فخ اهعاب التي دفعت خلفاء وسلاطين الاسلام اعتماد 
هذه القبائل بحماية المدن الساحليّة خصوصا بعد اشتداد هجمات الصليبيّين على 
بلاد الشام منذ مطلع القرن الثاني عشر' ».. 

في هذه الأثناء . كانت الدولة الزنكيّة بقيادة نور الدين زنكىي في دمشق ٠‏ قد 
وطّدت علاقاتها الطيبة مع بني بحتر التنوخيّين في لبنان. وكان على رأسهم الأمير 
زهر الدولة كرامة بن بحترء المعتبر حارسا لقغر بيروت. ومركزه حصن سرحمول. 
وأصدر نور الدين منشور تولية لزهر الدولة جاء فيه 


-١‏ يتصل نسبهم الشريف بنسب النبي العربي ٠‏ من بني قريش ٠‏ وأخذوا اسمهم من مالك الملقّبٍ بشهاب 
من سلالة مره بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهد إلى الأمير ملحم البقري بولقب مالك وهات تسسنة 
إلى قزية من فرق حووان. . استوطنها بأمر من عمر بن الخطاب سنة 755 م . ويقال إنه لقب بذلك تبركا 
يجن احتذاةلة أمَه خرجت من نسل شهاب بن عبد الله القرشي من رهط آمنة أ م الرسول (راجع 
الشدياق ؛ وإبراهيم الأسود . .افقو لبقان ٠ص‏ 115" 4122" )أوكها بالتسية السعيئن : كنذلك بالشيسية 
للشهابيّين. إذ بالرغح من. أن البعض يذ كر أنهم اعتنقوا الدرزيّة. فليس هنالك ما يؤكد ذلك. إنما 
الغالب أتهم بقوا على دين السنّة. قبل أن يتنصّر بعضهم كما هو معروف. 
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والأميز التحيبه زط الدواة تقيين الللك “نين اشرب 068 ٠‏ أدا واللمساييدة 
درهاكاء.وقان مشكدرا منتااء.ومن 0 نخالف أمرتاء وامنشطق 
اللقابلة والسياينة على الصيان' 2 
هذا المنشور مؤرّخ في ربيع أول سنة همه ه ١١65(‏ م). 
وفرض عليه عدة من أربعين فارساً. 7 أمكنه وة فت للهتات الشريي؟ ١‏ 
طوال عهد نور الدين زنكي المنتهى في العام ١١١/4‏ م. 
في عهد صلاح الدين. والى التنوخيون القائد العربي . وناصروه في حرويه 
أكرافة: بيثمها كان الشهابيّون في وادي التيم والمعنيّون في الشوف. 
فعندما شن صلاح الدين هجومه على بيروت بهدف انتزاعها من الصليبيين 
عام ١8١١ء‏ أزره التنوخيّون أمراء الغرب. 
ما بعد وفاة صلاح الدين سنة ,.١١57‏ وتنازع الأيوبيّين على الحكم والقيادة 
فيما بينهم. شهدت المناطق التى كانت خاضعة لصلاح الدين فى لبنان. ومنها 
الاقتصادية والاجتماعية. وقد ابتدع الأيوبيَون سياسة جديدة تجاه الصليبيين. هي 
تدمير المدن والقرى والقلاع التي لا يتمكنون من المحافظة عليها. فكانت المدن 
الإبدائية المشتر ري تكرة جد العليبّن. فإذا اتخقلت إلى أيدي الأيوييين وتعرّضت ‏ 
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الأساس هدم الأيوبيون بيروت وصيدا وقلعة تبنين وقرى صور. بالإضافة إلى 
إلى تنقّل السكان من مكان إلى أخر: من صيدا إلى بيروت. ومن السواحل إلى 
الجبال. لأنها أكثر أمناً واستقراراً بالرغم من ضآلة موارد الجبال الاقتصادية. هذه 
السياسة الأيوبيّة تحاة الصليبيّين. ساعدت على جغل السواحل اللبئائيّة منطقة 

وبالرغم من أن العديد من القوى المحليّة قد نقم على سياسة الايوبيّين. فإن 
علاقة الأمراء التنوخيّين كانت دائماً حسنة مع الأيوبيّين. وكانوا يستحصلون منهم 
على صكوك إقطاع لحفظ مقاطعاتهم والتصرّف بها لقاء خدماتهم للدولة ضدّ 


بين المغول والممساليك 

شهد منتضف القرن الثالث عشر في المنطقة سدكية مقاحعية الول 3 
غزوة المغول التى عرّضت المنطقة بأجمعها للخراب والفوضى. والثاني انتقال سلطة 
الأيوبيّين إلى المماليك. 1 

فبعد أن شن المغول حملاتهم على المنطقة بدءأ من العام ١١١‏ م. شن 
عليهم المماليك هجوماً جراراً بقيادة اثنين من قادتهم هما : قطزء وبيبرس. والتقى 
المماليك بقوّات المغول التي قادها كتبغا في عين جالوت في انلاك لس عسي 
.6" ١.حيث‏ سحق المماليك المغول ٠‏ ودمروا قوّتهم. ٠‏ وقتلوا قائدهم كتبغا . . ثح قضى 
المملوكي بيبرس على زميله قطز ؛ وأعلن نفسه سلطاناً على مصر والشام . . وفي 
للا ك3 بيبرس صلاته مع التنوخيين بعد أن كاتوا قن اتقتسمواء من حيث 
التاييد . بين المماليك والمغول. 


١وا/ محمد على مكى. حَن‎ -١ 
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وتذكر المدوّنات أنه في سنة 0 كشب بيبرس إلى الأميرين التنوخيين: 
زين الدين علىّ؛. وجمال الدين حجي « يثني عليهما ويمدحهما واعداً أياهما بجزاء 
عن صدقهما في الخدمة غير أنه لم يلبث أن تغيّظ عليهما بسبب ما وشي إليه 
فيهما... فسجنهما في مصر حيث بقيا إلى أن توفي بيبرس. وقام بعده الملك 
السعيد : لق حهيا مق السجن» وكثب إلى حافت الهام كايا يقول فيه بعدم رضاه 
عما حل بالأمراء من الأذى. ويأمر برد المسلوب منهم إِمَا عيناً أو ما قيمته ان 
كان المسلوب قد هلك. ووجّه الأمير جمال الدين إلى الديار الشاميّة. ثم كتب إلى 
نداب الدّيار الشاميّة والصفديّة والأكراد والبعلبكيّة وا حمصيّة يلومهم على ما أتوه 
في بلاد الأمراء التنوخيّين في الغرب ويأمرهم برد المسلوب » . بيد أذ أرباب الفتنة 
عاذوا فوشوا في الأمراء وشاية مثل الوشاية الأولى» وهي أنّهم متحدون سر مع 
افرح الثغغور ايو أن ب إذ ظهر كذبهم بيبشهادة عندة من الشهود 
في سنة ١1/85‏ . ولكن تُزعت من يد أولئك الأمراء اقطاعاتهم ولم ترد إليهم إلا في 
أيَام الملك الأشرف خليل قلاوون واتكايية الملك الناصر. الذي كتب في سنة ١١57‏ 
ا الس ف الدين خضر بن محمد (التنوخي) قاقظهة عاليه وعين اللبانه 
والدوير والسباحية وبعضاً من العمروسية ومن المغيئة. وكتب أيضاً إلى الأمير زين 
الدّين عليَ (التنوخي) يعيده إلى خدمته' . 

ويذكر أحد المنقّبين الباحثين' أن الأمراء التنوخيّين ‏ البحتريّين؛ منذ ظهور 
المماليك في مصرء راحوا يوطدون علاقتهم بهم؛ ويعملون على الاستحصال على 
تغبيت لإقطاعاتهم بالتعاون مع الأيوبيّين أو المغول في بلاد الشام؛ وبعضهم تعاون 
مع الصليبيين في بيروت . 

قن امتحصل الأمم سعد الدذين حشر أمير القرب نين :1885 عن معز 
الدين أيبك سلطان مصر على المنشور التالي : 
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العلامة : حسسبي الله . 
جهاته : من الشوف: : المعاصر الفوقانيه تبغدران - عيبن ماطور . بتلون مم اولي 
كفرنبرخ . ابريج . غريفه. 
ومن وادي التيم : تنوره وظهر حماره. 
ومن إقليم الخروب: برجه. بعاصر الشحيم . 
«تاريخ 7" ربيع أل سنة 101 ه(51١1م)‏ 
يا اعهيل أكوهةالاهير مال ' الدين حجى من الملك: الناصر يوسف ملك 
ا مشق الأيوبي على منشور آخر هذا نصّه 
والعلاقة «الطمة. لله على كعاكيه: 
« جهاته: عرامون. عندرافيل؛ طردلاء عين كسور. رمطون؛ قدرون. مرتغون؛ الصباحية. 


سرحمورء عيناب. عين اعنوب, الدوير. 


وكان الأمير التنوخي المذكور نفسه؛ء قد توجّه إلى دمشق لَا وصل المغول 
إليها سنة هذه( -113 م) وقابل القاقد الملقولي كعبقاء مقل هولاكو: 
واستحضصل على ضصكّ باقطاعه المذْ كور أعلاه. 
وبيئما يعتبر البعض أن الأمراء التنوخيّين قد انقسموا على أنفسهم. يسبب 
اضطراب أوضاع المنطقة: يعتبر البعض الآخر أن هؤلاء قد عرفوا مُسبقاً بالاتجاهات 
السياسية الجديدة. فنظموا رك ل و بالرغم من تبعيتهم 
الرسنيية للحكم الابوبي في دسديق ق» قبل التوحيد المملوكي السياسي لمصر والشام . 
كما كاك 1 بعضهم الحصول على الرضا المغولي. وظهر هذا الانقسام التنوخي جلياً 
بالنسبة إلى ولائهم للمماليك أو ولائهم للأيوبتين والمغول: فقد حارب بعض 
التنوخيّين في معركة عين جالوت مع المماليك؛ بينما كان فريق آخر يحارب مع 
المغول والأيوبيّين' . وفي ذلك يقول مؤرّخ بيروت : 
« إن جمال الدين حجي حارب مع المغول في معركة عين جالوت؛ بينما كان ابن عمّه 
الامير زين الدين بن على يحارب مع المماليك المصريّين» ويبرر هذا التصرف بقوله: 
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«ليكون أي من انتصر من الفريقين كان أحدهما معه فيسد خلة رفيقه وخلة البلاد قصدا 
بذلك اصلاح الحال' » . 

وإذا كان المماليك قد شكوا بولاء التنوخيّين لهم. فسجنوا برا بخ 
جلاء الصليبيّين؛ نما هم وضعوا ثقتهم بأمير تنوخي يدعى قطب الدين السعد 
الذي اليخم بعض انسبائه على قتله حوالى سنة ل/ا/اا ه (//ا؟ ١‏ 6 ما أدَى اء 

نتقام شامل من التتوخيية: إذ جرد المماليك حملة قاسية على الغرب. قتلت 
ونهبت وسنبث السيعة أيام: . وباعوا النسماء والأطفال في أسواق الرقيق انتقاما" . هذا 
في عهد بيبرس . . وهذا ما جعل الملك الناصر. بعد موت بيبرس ا ا ا 
هما حو بالتوفين كما ذكركا سايفا: وبالرغم م .ذلك وفإن يعن الأمراء 
التنوخيّين ظلوا على صلتهم بالسليكق قن الاشتحصل الآمير جمتال الذين حجي 
على اقطاع خاص في العمروسية من صاحب بيروت الصليبي هنغري دي مونعور . 
وفي الوقت ذاته؛ وربما بسبب الاضطراب الذي أصاب الدولة المملوكية بعد وفاة 
بيبرسء والاختلافات حول الوصول إلى العرش؛ عمد بنو تغلب من مشغرة' إلى 
إثارة القلاقل في المنطقة. وقمع المماليك هذه القلاقل ثم صادروا اقطاعات 
التنوخيين: ولم ير درس تت إلابعد سقوط طرابلس في أيدي 
الحماليك سنة 185١م‏ : 

وهكذاء فبسقوط الساحل اللبناني بكامله في أيدي المماليك سنة ١‏ 6 
استرد التنوخيّون اقطاعاتهم حبرية كر يعتن اكدودات 51 الكمالبك أنه زأذوا مذ 
اقطاعات التنوخيين على حساب الشبيعة: إِذْ «أرسل الأمير الأفرم اكب دسفبق إن 
الكسروانيّين يأمرهم بأن يصلحوا شؤونهم مع التنوخيّين ويدخلوا في طاعتهم 
بوصفهم أصحاب الأراضي والاقطاعات” » . 
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الدروز وصملات المماليك 


ليس من مسألة تاريخيّة لبنانيّة بلغ فيها الاختلاف في الرأي وذكر الأحداث 
والوصف حل التناقض مثلما بلغ في مسألة الدروز في العهد المملوكي . 

وقد يكون سبب هذا الاختلاف عدم إدراك حقيقة من كان سكان كسروان 
في ههن اللماليك وأيو كان كسروان مديداء قلك أن الإماليك كين متا أربع 
حملت غلى كببزواة بين 3568:1755 د وقيما اعقين يعض اللؤتعين :ان 
الدروة كتاقوا من سكاق كسبروان :وان أكقعر هيحابا تلك الخحماذت كانوا مين 
الزووة اعفسر البتعصن الآبخر أذ الدووة: خلل عكس لله كاك اموا عن الدين 
اندر كوا مع المماليك ضدّ أهل كسروان في هذه الحملات؛ ويذهب بعضهم إلى 
اعتبار أن الدروز كانوا تمن حرّضوا المماليك على الكسروانيّينء إِمَا طمعا 
بالاشلاء على المظطمة أو انتقافاً من سكانها الشينة والتسيرية» لمبب أو الآخر» 

ويستسيل على الباهث أن يقؤر جازم هذا الراف أو ذاكه وييقي عليه 
وجوب عرض الواقع بكل تناقضاته . 

من المتفق عليه بين جميع المؤرّخين أن المماليك جرّدوا حملات عسكريّة على 
كسروان بين نهاية القرن الثالث عشر )١١55(‏ وبداية القرن الرابع عشر 
).إلا أن أمرين يبقيان مخاطين صبابيّة حينا.وبستار أسود كفيفق 
أحياناً. الأمر الأول هو تحديد المنطقة التى كانت تُعرف إذ ذاك بكسروان.ء والأمر 
الغا هو البوكة الد يلي لأقل مسرراة أدذاك:. 

بالسبية طووة قسرراق فى ذتة العضىء أغلب الظن» انها انث مسد" من 
نهر بيروت جنوباً؛ إلى جبل صئين وجبل الكئيسة شرقاً؛ إلى حدود جبيل شمالا . 
وإلى البحر غربا . 

أمّا بالنسبة للهويّة الدينيّة لأهل كسروان آنذاك. فلا يختلف المدونون على 
أثّه كان فيها شبيعة وتصيريّة ومسيحيون, إلآ أتهم يختلفون فيسا إذا كان يوجد 


با 


دروز إلى جانب هؤلاء . ومن هنا ينشأ التناقض. ولنر ماذا يقول المدوّنون فى ذلك : 


١‏ - يقول المقريزي' عن أخبار شهر شعبان من سنة 75١‏ ه ١١195(‏ م): (اوفيه خرج 
الأمير بدر الدين بيدرا نائب السلطنة بديار مصر. ومعه معظم العسكر إلى جبال 
كسروان؛ من جهّة الساحل. فلقيهم أهل الجبال. وعاد بيدرا شبه المهزوم . واضطرب 
العسكر اضطراباً عظيماً. فطمع أهل الجبال فيهم. وتشوش الأمراء من ذلك وحقدوا على 
بيدراء ونسبوه أن أخذ منهم الرشوة: فلمًا عاد دمشق تلقّاه السلطان. وترجّل له عند 
السلام عليه؛ وعاتبه فيما كان منه» . 


إن عبارة « تشوش الأمراء من ذلك وحقدوا على بيدرا ونسبوه أن أخذ منهم 
(أي من أهل كسروان) رشوة» فسترها بعض الباحثين بأتها تعني أن الأمراء 
التنوخيين هم الذين تشوشوا ونسبوا... ويقول بعضهم إن التنوخيّين هم الذين 
يبدو أنهم كانوا وراء هذه الحملة. إذ أنّهم حرّضوا المماليك على أهل كسروان. 
وخاصة الشيعة والنصيريّة منهم. لعدّة اعتبارات. أهمّها ان التنوخيّين كانوا 
يطمعون بحكم كسروان مباشرة" . فى هذه الحالة. لا يكون الدروز مقصودين بهذه 
الحملة: يل العكسن تاها ١‏ 


؟ - صالح بن يحيى؛ يؤرّخ هذه الحادثة كما يلي : 


« توجّه الأمير بدر الدين بيدرا نائب السلطنة بمصر وبعض العساكر إلى جبال كسروان. 
واضطربت العساكر في شهر شعبان سنة أحد وتسعين وستماية ١١291(‏ م). توجّه 
الأمير بيدرا بمعظم العساكر المصريّة وصحبه من الأمراء الأكابر شمس الدين سنقر 
الأشقر والأمير قراسنقر المنصوري والأمير بدر الدين بكتوت الاتابكي والأمير بدر الدين 
بكتوت العلاي وغيرهم. وقصدوا جبال كسروان. وأتاهم من جهة الساحل ركن الدين 
بيبرس طقصوا والأمير عز الدين أيبك الحموي وغيرهما؛ والتقوا بالجيل. وحضر إلى 
الأمير بيدرا من اثنى عزمه وكسر حدته فحصل الفتور في أمرهم حتّى تمكنوا من بعض 
العسكر في تلك الأوعار ومضايق الجبال فنالوا منهم . وعاد العسكر شبه المكسور المتهزم. 
وطمع أهل الجبال: فاضطر الأمير بيدرا إلى إطابة قلوبهم. والاحسان إليهم. وخلع على 





0 المقريزي كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك . 


ماي كانم لديا بي الطلب فأجابهم د 0 
111ص اليا ولنسيود إلى أنه إنما اسل تيم وفقتر 
000 . 

كسروان. ٠‏ والتي 6 اروك ١11‏ ه: 57 ا : ا 0 الدرزي 
«وفي عام ١١51‏ م . بعد أن عهد ملك مصر إلى الأمير سعد الدين خضر التنوخي بإمارة 
الشوف ووادي التيم وما جاورهما من البلدان؛ زحف على التنوخيين ولاة بعلبك والبقاع 
فاقتثلوا بجوار عيتات من قرى الغرب. : فانكسر الولاة وقاز عليهم التنوخيون . . واستولوا 
على ما كان معهم ثم مدوا سيطرتهم على لبنان حتّى كسروان شمالا عام 1١87‏ م . 
وكان انتشارهم في الجبل الأعلى وفي مناطق لفان ووادي اليم وس حرمون بحسا 
لتصادمهم مع الطوائف الأخرى و مهنا أن استقلالهم بحكم لكان أزعج حكام الام 
الأحاكفب . ففى عام 1٠م‏ . زحفت جيوش كه للك واو 
معركة هائلة لا فلولها ' ». 

قد قصدوا حبرا ف" سنة ١515‏ م. امي كه ار 

(الدروز) وليس سواهم: وهذا على عكس ما ذذكره سواه من المؤرخين. 

إلا أة هذا المؤرخ . ٠‏ يقع في الشطط عندما يميق أقه وعد أن انهزم المماليك في 

حملتهم سنة 11555١م.‏ . «أعادوا الكرّة سنة //ا١ا‏ ه (كذا) بعد 9 اجتمعتث العساكر 

والعشران من ولاة بعلبك والبقاع وصيدا وبيروت. فتفرق التنوخيون إلى أن أمَنهم 

الملك السعيد حالما فول مكان والده : الظاهر, المتوفى؛ فرجعوا الع بلادهم' ) ء 





ات صالح بن يحيى؛ ص 11 - 
5 سعيد الصغيرء ص ٠١‏ 


/م١‎ 


هنا . يظهر الشطط في اعتبار سنة 717 هجرية؛ لاحقة لسنة ١15"‏ 
ميلاديّة؛ بيئما الصحيح أنّ سنة 71707 هجرية: يقابلها سنة ١١177‏ م. مقي فاه 
الكاتب قد خلط بين حملات المماليك على كسروان: وحملتهم على التنوخيين في 
الغرب سنة 3177 ه ١١77(‏ م) والتى مر ذ كرها ساوقا .. 

ويذكر هذا المؤْرَخ أته وبعد أن عاثت المغول في بلاد الشام تخريبا 
وتقتيلاً. غزوا وادي التيم عام ”78 ه ١185(‏ م) فاحرقوا بعض قراه وسبوا 
وفقلوا من متكاقه مقتلة عب . فنزح الناس إلى جبل لبنان فقندّم لهم الأمير بشير 
المعني المساعدات والميره. وتقدّموا شمالاً فاتحد معهم المسيحيّون ورفعوا العلم 
الدرزي في جرود كسروان' ». 

يضح من هذا النص أنّ مؤرّخي الدووز تتغيوون أثهعتدينا حو المماليك 
حملتهم الأولى على كسروان سنة ١١57‏ م. كان الدروز فعلاً في كسروان « وكان 
علمهم مرفوعا في أعلى جروده!» . 

وفجأة . يناقض هذا المؤرَخ نفسه:. إِذ فى سياق النص نفسه والصفحة نفسها 
يقول: وول بيه بار ب 120 ع) ملي السلمون على الأشرخ وأنصارهم 
الكسروانيّين. فارسل حسام الدين إلى أمراء (غرب) بيروت التنوخيين. ليتوججهوا 
إلى كسروان وجروده؛ ويقاتلوا سكانه ». 

وبالاتتقال إلى الحملة المملوكية الثانية على كسروانء التي جرت عام 155 
ه(55١١‏ م) يطالعنا المؤرّخون بالتالي : 


( في عشرين شوال. توجّه الأمير أقوش الأفرم من دمشق لغزو الدرزيّة أهل جبال 
كسروان. فإن ضررهم اشتد؛ ونال العسكر عند انهزامها من غازان إلى مصر منهم 





ب المرجع السابق. 
ع المرجع السابق معتمدا على : : محمّد كرد على. خطط الشام. ج ؟ ص ١١1١-1١10‏ 


5م 





شدائد . ولقيه نائب صفد بعسكره. ونائب حماه ونائب حمص ونائب طرابلس 
بعساكرهم . فاستعدوا لقتالهم وامتنعوا بجبلهم: وهو صعب المرتقى. وصاروا في نحو اثني 
عشر ألف رام. فزحفت العساكر السلطانيّة عليهم. فلم تطقهم. وجرح كثير منهم. 
فاقترقت العساكر عليهم من عدّة جهات. وقاتلوهم ستة أَيَام قتالاً شديداً إلى الغاية؛ فلم 
يغبت أهل الجبال وانهزموا. وصعد العسكر الجبل بعدما قتل منهم وأسر خلقا كثيراً. 
ووضع السيف فيهم. فالقوا السلاح ونادوا بالأمان. فكفّوا عن قتالهم واستدعوا 
مشايخهم وألزموهم باحضار جميع ما أخذوا من العسكر وقت الهزيمة. فأحضروا من 
السلاح والقماش شيئا كفيراً وحلفوا أنتهم لم يخفوا شيئاً. فقرّر عليهم الأمير أقوش 
الأفرم مبلغ نباي الف درهم جبوها . كد عدة من مشايخهم وأكابرهم . وعاد إلى دمشق 
يوخ الأحد فالةاذي القعدة: وبعك البريد بانقبر إلى اليسلطان' 6. 


يتضح من هذا النص للمقريزي أن الدروز كانوا معنيّين مباشرة بهذه الحملة. 
كما يتضح أن المؤرّخ الدرزي سعيد الصغيرء قد أخطأ عندما ذكر خبر هذه الحملة 
أثّة جرق سنة 51/7 ه. لأن المقريزق قد أورذها قن أخبار سئة 3+355:هف. 


ه - صالح بن يحيى. أَرَحْ هذه الحملة بقوله ؛ 


«كان أهل كسروان قد كثروا وطغوا واشتدت شوكتهم. وامتدوا إلى أذى العسكر عند 
انهزامه من التتر سنة 755 ه ١١55/‏ م. وتراخى الأمر عنهم وتمادى وحصل إغفال 
امرهم فزاد طغيانهم واظهروا الخروج عن الطاعة واعتزلوا بجبالهم المنيعة وجموعهم 
الكثيرة: وأئه لا يمكن الوصول إليهم' ».. 


٠ 


إلآ أن هذا المدوّن؛ يوضّح : 


«أن الهاربين من عساكر الملك الناصر محمّد بن قلاون من قازان سنة تسع وتسعين 
وستماية تفرّقوا في البلاد. فحصل لهم أذيّة من المفسدين خصوصاً من أهل كسروان 
وجرّين: وأكشرهم أذيّة لهاربي أهمل كسروان بالغوا إلى أتتهم مسكوا بعض الهاربين 
وباعوهم للفر. وأما التضليح والقتل فكان كثيراًء وكان ناهض الدين بحتر (التنوخي) 
إذا مر عليه أحد من الهاربين أحسن إليه وأضافه وقام له بما يحتاج إليه. وكذلك فعل 
علاء الدين علي بن حسن بن صبح في قرية حديثاء فشكرا وصار لهما ذكراً فلبسا 





ات المقريتف: كثان السلوك عن 8م ؟.ة 


5م 


اثنينهما الخلع في نهار واحد . كل منهما بامرته طبلخاناه. وذلك بواسطة ملك الأمراء 
جمال الدين أقوش الأفرم نايب الشام لمحاربة المفسدين, ثح عاملوا أهل كسروان بم 
ذكركاة 6 
إذنء هذا المؤرّخ يؤكد على أن الدروز (التنوخيّين) لم يكونوا مقصودين في 
هذه الحملة. وقد ذهب بحَاثة معاصر إلى استنتاج العكس تام من هذه الحادثة. إذ 
قال إِنْه يتبيّن هكذا أن مطامع التنوخيّين» وخاصة الأمير ناهض الدين بحتر في 
السيطرة على اقطاعات كسروان. كانت من الأسباب التى أدّت إلى هذه الحملة. 
وبالفعل؛ فإنّ الأمير ناهض الدين بحتر أصبح أمير طبلخانه سنة 7٠١‏ ه. أي إثر 
حملة كسروان المذكورة" ». إلآ أنّ هذا لا يشرح التناقض الوارد بين المقريزي 
الذق 5 كر بان «الأفرم توجّه من دمشق ىق لغزو الدروز » وبين صالح بن يحيى الذي 
اعتبر الدروز مكافئين فى هذه الحملة. 
- أمَا فى أخبار الحملة المملوكيّة: الغالئة على كسروان عام ؟١١١.‏ فقد 
كبيرة إلى كسروان وإلى الجبليّين. فوقعت معركة كبيرة عند مدينة جبيلء إذ 
حمل الكسروائيون على الجيش الشامي فقتلوا أكثره وغنموا امتعتهم وسلاحهم. 
الفيدار بالدقيل: الميققس تير إلآ القليل. وخرّبوا بعض بلاد الغرب: وكان 
أمراء الغرب التنوخيّون مع جيش دمشق. فعاد الجرديّون فغزوا عين صوفر وشليخ 
وعين زيتونه ويد وغيرها' . 
امم 
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6 





١‏ - وفي أخبار الحملة المملوكيّة الرابعة على كسروان عام :»١70‏ استخلص 
بعض الباحفين المعاصرين' أن أقوش الأفرم نائب الشام: وجّه سنة ١١١4‏ بعثة من 
الشام برئاسة الشريف زين الدين محمّد بن عدنان الحسين لاصلاح لفو بيك 
الشيعة والكسروانيين والتنوخيّين. ولكن هذه البعفة لم تحقّق أهدافها 5-0 
نتيجتها زواج الشريف المذ كور من أميرة تنوخيّة من الغرب. ثح عاد أقوش وأرسل 
بعنة ثانية برئاسة الإمام تقى الدين أحمد بن تيمية وبصحبته بهاء الدين قراقوش. 
وتحدثت البعثة مع الكسروانّين. كما أورد صالح بن يحبى فقال: 
« إن الكسروانيِين أظهروا الخروج عن الطاعة وإنه في ذي الحجة سنة 7١5‏ جهز إليهم 
أقوش زين الدين عدنان. ثح توجّه بعده تقي الدين وقراقوش وتحدث معهم في الرجوع 
إلى الطاعة فما أجابوا إلى ذلك ». 

8 - وهناء يبرز تناقض خطير. والمقصود فتوى ابن تيمية. وهو مُفتي دولة 
المماليك. وقد اشترك شخصيّاً بهذه الحملة. إذ يبدو أنه بعد التشبّث الكسرواني. 
الذي لا نستطيع الجزم فيما قما قا كان سبحا أو شيعا اوتسيويا 3 
أعصفو: أنه تيمية فتوى بهدر دماء أتباع بعض الديانات غير السسنيّة وغير المسيحية 
واليهودية. إلا أت الاجتهادات قد تعددت حول هذه الفتوى. فقد روى القلقثشندي 
بقوله: كان شيخنا ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أن قتالهم وقتال النصيريّة 
أولى من قثال الأرضء لأنّهم عدو في دار الإسلام. وشر بقائهم ل . 

هذه النسبة في « قتالهم » جعلت البحاثين لا يستقرون على رأي واحد . فمن 
قائل بأتها نسبة إلى الدروزء إلى قائل بأنّها نسبة إلى الشيعة: إلى آخر بأنها نسبة 
إلى الكسروانيين! 

الدكتور فيليب حتّي. أورد نصّاً صريحا جاء فيه أن ابن تيمية؛ أفتى « بأن 





د محمد على مكّي ٠ض‏ 550 
21 صالح بن يحيى . د خن 117 
"' - القلقشندي «صبح الأعشى في صناعة الانشا ٠‏ وزارة الثقافة والارشاد (القاهرة ندع د انف ص ١18‏ 


0م 


مستنداً بذلك إلى صلاح الدين المنجد' . بينما محمّد على مكي اعتبر أن الشيعة 
هم المقصودون بهذه الفتوىء. إضافة إلى النصيريّة' . 


4 - ويقول حتّى في وصف ثلاث من حملات المماليك على كسروان : 


كانت الحملات العسكريّة التي وجّهها الملك ناصر سنة للا عد 
كسمروان. من أعنف الحملات التي تعرّض لها لبنان ومن أشدّها فعكا وخراباًء وكانت 
كسروان آنذاك تمد جنوبا إلى نهر بيروت؛ وإلى جبل صنين وجبل الكنيسة. وكانت 
تشمل أيضاً منطقة المتن الشمالى والجنوبى. وكان سكانها من المسيحيّين (موارنة 
روعاف ادرو والشية والستر رهد ال شترك في هذه الحملة السكرد عقوف علد 
صفد وطرايلس ودمشقء وكان القائد العام جمال الدين الأقوش حاكم دمشقء. وقد أفتى 
ابن تيمية ‏ وكان من أعاظم فقهاء عصره في سورية - بأن الدروز والنصيرية ليسوا 
مسلمين وإنتهم دون النصارى مرتبة ويجب إبادتهم. واشترك ابن تيمية نفسه في هذه 
الحملة... وكانت المعركة الفاصلة في عين صوفر سنة ,١07‏ فقد أباذة حيس المماليك 
البالغ عدده خمسون ألف مقاتل قرابة عشرة آلاف كسرواني؛ معظمهم من الدروز. 
وخرّبوا بلادهم: وقطعوا أشجارهم. وذيحوا نساءهم وأطفالهم؛ وتقاسمت ثلاثمئة عائلة 
تركمانيّة المنطقة الساحليّة الواقعة شمالي بيروت إلى جنوبي طرابلس كإقطاعات بينها” . 
وفي وله الحعن #نافة :العلل فاكريى اللوازقة والوررة على أسسق هنا يكوة مخ الوذ 
والصفاء . فإنه في عام 5 رافق وفد يلقت ميق الدروز والنصارى القاصد البابوي إلى 
رومة في بعنة صداقة وسلام » . 


د بقعا كبر نك أقديعاء لنتوف ابن قبسية بإباحة هم الشيعة 
والنصيريّة؛ جهّز أقوش سنة ١١١5‏ جيشا كبيراً بلغ 5٠‏ ألف محارب وساعده في 


+ 


التعبئة التنوخيّون والدروزه . 
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اضرف عي 1 )ص الل ل وإبراهيم عواد . « لبنان في عهد المماليك» 


سويت 


م1١‎ 


- ويقول لمقريزي إِنه إن بعد هذه الحملة لتي اتسرايها المماليك 3 
الرفضة عنها' » . مع الاشارة لع أن اق الذين « رفعت يدهم» مقصود بهم 
الشيعة . 

«وأنَ أقوش الأفرم جمع عشرة أمراء من الدروز ومعهم عشرة آلاف مقاتل؛ وأن المعركة 
وقعت بين الكسروانيّين (المسيحيّين) والأمراء (الدروز) في عين صوفر في مطلع سنة ٠٠١5‏ 
ه /7١17م.‏ وأنّ الدائرة دارت على الأمراء . وأنّ بعض الكسروانيّين هربوا بحرمهم 
وأولادهم وأموالهم ونحو ثلاثماية نفس من رجالهم اجتمعوا في مغارة نابيه فوق 
إنطلياس غربي مغارة البلآنة ؛ فدافعوا عن أنفسهم. ولم يقدر الجيش أن ينال منهم. ثم 
بذلوا لهم الأمان ٠‏ فلم يخرجوا؛ فأمر تاكب وسقق أن يبنوا على المغارة بلقا من الحجر 
والكلس وهالوا علي وللامخ كراب تعلو الأمير قطلوبك حارساً عليها مدة أربعين 
يوماً خَتَى هلوا داخل المقارة' ١‏ 


- صالح بن يحيى؛ يروي لهذه المعركة وصفاً آخر فيقول: 


«إنّ الأمير ناصر الدين الحسين أمير الغرب توجّه إلى كسروان ومعه أقاربه وجمعه فقتل 
منهم الأميرين (الأميران) نجم الدين محمّد وأخيه (وأخوه) شهاب الدين أحمد ولدي 
(ولدا) الأمير جمال الدين حجَّي في نهار الخميس 0 محرّم بقرية نبيه (نابيه) من 
كسروان» وقتل معهم من أهل الغرب ثلاثة وعشرون نفراً. وكانت وقعة نبيه المذكورة 
وقعة رديّة لأن أهل كسروان تَجمّعوا وقاتلوا بها. وكان فيها مغارة اجتمعوا فيها بعد 
القتال. ذكر أن كان عبرة أهل كسروان أربع آلاف راجل فراح تحت السيف منهم خلق 
كغير. والسالم منهم تفرّقوا في جرّين وبلادها والبقاع وبلاد بعلبك. وبعضهم أعطوه 
الدولة أمانهم' » . 


؟ ‏ الخوراسقف منصور حتوني؛ المقاطعة الكسروانية ؛ وراجع : طوني مفرّج الموسوعة اللبنانيّة المصوّرة. ج ١‏ 
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لالم 


جاء للمؤرّخ وصف شامل للمعركة بكامله ذكر فيه: 


أن أقوش «رسم بتجريد العساكر إليهم (أهل كسروان) من كل جهة وكل مملكة من 
الممالك الشاميّة. وتوجّه أقوش الأفرم من دمشق بسايرالجيوش في يوم الاثنين ؟" محرم 
سنة 7١0‏ وجمع جمعاً كثيراً من من الرجالة نحو 50 ألفاً وتوجّهوا إلى جبال الكسروانيّين 
والجرديّين. وتوجّه سيف الدين اسندمر نايب طرابلس وشمس الدين سنقرجاه المنصوري 
نايب صفد . وطلع اسندمر المذكور من جهة طرابلس. وكان نسب إلى مباطنتهم . فجرد 
العزم وأراد أن يفعل في هذا الأمر ما يمحو عنه هذه الشناعة التي وقعت. وطلع إلى جبل 
كسروان من أصعب مسالكه. واجتمعت عليهم العساكر واحتوت على جبالهم. ووطئت 
أرضاً لم تكن أهلها يظتون أن أحداً يطأها . وقطعت كرومهم وأخربت بيوتهم. وقتل منهم 
خلق كثيرء وتَرْقوا فى البلاد . ... وعاد نايب الشام إلى دمشق بالعساكر في صفر 
من السنة المذكورة. وجعل الناظر في بعلبك وجبال الكسروانيّة بهاء الدين قراقوش. 
فأخلا ما كان تأخّر بجبال كسروان وقتل من أعيانهم جماعة أعطوا أمانا لمن استقر في 


غير 'كسوؤان . 
6د 6< 6< 


م هذه البلبلة في ريات لا يمكن 0 قيما إِذا 0 ارم 
الاعتقاد ل لم يكونوا مستهد فين. وذلك قبغا 0 3 اللذيد وح 
حتي إذ قال: 

«ر... تناولت سياسة المماليك الجديدة. إعادة توحيد الفرق الإسلاميّة المنشقة وضمها 
إلى حظيرة السئّة. وذلك لأنّ بعض هذه الفرق الإسلاميّة أعانت العدو وهادنته. وقد قتل 
المماليك من الإسماعيليّة والنصيريّة والشيعة عددأ كبيراً. ويبدو أنّهم كانوا أشداء أقوياء 
إلى جبال لبنان والبقاع. ذلك لأنّ المماليك كانوا يرون في الشيعة خطرا سياسيًا . وقد 
حاول الملك الظاهر بيبرس )١177- ١510(‏ أن يرغم النصيريّة على بناء مساجد في 
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لم 


قراهم. ولكتّه أخفق في جعلهم يصلون فيها ... أمَا الدروز فلم ينظر المماليك إليهم نظرتهم 
إلى الشيعة والإسماعيليّة. ذلك لأنّ الدروز كانوا قد انحرفوا عن السنة في قضايا لاهوتية 
فلم يعتبروا أتهم يشكلون خطرا سياسيّاً على المسلمين. . فإتهم عدديّا كانوا أقلثة صخيرة: 
وجغرافيا كانوا وود سات ادي ايعاد لووك لور اباك 2017 
لم م ل ٠ل‏ الا شرك خاب اميه أن يكياوا دواو اها سسانههة :5 
نوو اد يقن )») . 

لأنّه. فى سنة 17 هات النشابة الدروز جيش الملك اناس المنهزم أما 

هجمات 1 ك معدن بور يت مشق وهددت المنطقة بكاملها" ) . 

بسي في الت التي زر به إياحة الدماء) مي الطائقة الشييية متهندا أي ذلك 

0 "لهند الجر فكان يرح ويج ومين عر صا .قال 


ابن تيمية 
«لَا قدم النتار إن لباه وقغلوا بالمسلمين مالا يحصى مق الفنتساد..وأرسلوا إلى أفل 
قبرصس. ٠‏ فملكوا د بعض الساحل . وحملوا راية الصليب .وحملوا إلى قبرص من خيل 
المسلمين وسلاحهم وأسراهم ما لا يحصي عدده إلا الله. وأقام سوقهم بالساحل عشرين 
العزاء ... وكل هذا بعالك . كان من أسباب خروج 3 إلى 
بالاد الإسلام. وفى ابسكمالة هولاكو على بغداد. ٠‏ وفى قدومه إلى حلب ٠‏ وفى نهب 
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ىم 








الصالحيّة. وغير ذلك من أنواع العداوة للاسلام وأهله. ولقد كان جيرانهم من أهل البقاع 
وغيرها منهم. في أمر لا يضبط شره؛ كل ليلة تنزل فيهم طائفة؛ ويفعلون من الفساد ما 
لا يحصيه إلآ رب العباد : كانوا في قطع الطرقات وإضافة سكان البيوتات على أقبح 
00 أى وتعاوه: وإقا إل سسطلييرة: وقليل 
إليه ال 0 000 بالفرمك يععب كان من الأماكن التي 
احفقوا قبينا؛ وها أيسوا من المقام في الجبل إلآ حين قطعت الأشجار وإلآ كانوا يختفون 


حيث لا ييكن العلم بهم' » 


2 أصرح دليل على أن الدروز لم يكونوا هم المستهدفين بافتاء ابن تيمية. 


ماله الإبادة التي شنها المماليك ك على السزوان. 4 3 المصاليك يعن كلك 
نظامهم الاقطاعى الذي اتبعوه 0 


وتذكر المدودات أ5 السلطاخ الناسر بخ سعكد ين قلاوون قن كتب معشورا 


للامير التنوخي ناصر الدين الحسين فيما يلي نصه : 


«الذي شهد به الديوان المعمور أن الذي تعيّن باسم من يذكر من الأمراء الجبليّة أولاد 
أمير الغرب عند الروك" المبارك لاستقبال السنة الآتية. المدرك في السئة الماضية, بمقتضى 
الأوراق المحضّرة من الأبواب الشريفة في هذه السنة. خارجا من الملك والوقف والمواريث 
الشرعيّة مناظرة المجلس الشامى هو هكذا +الأمير ناصر الدين الحسين بن الأسير سعد 
الدين بن خضر أمير الغرب لخاصته وعشيرته: عرمون. وصير. وبشالا. وكيفون. 
وبيصور. وثلث عين عنوبء وثلث عيناب؛. وشمشون. وثلث كفرعميه. وثلث بتاتر. 
وبركة شطراء ومرتغون؛ وثلث حصّة الملك في خلده: ومغدلا ؛ ومن الفريديس فدان. 
وعليها امن السد ' 8. 





0 


محمّد أبو زهرة؛ ابن تيمية: دار الفكر العربي )١50/(‏ ص 10 
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وميذكر الأسود" اكافى س2 1715 


وكتب الأمير ناصر الدين الحسين كتاباً إلى نائب دمشق أمير الأمراء الأمير تنكز يقول 
فيه انه هو وذوو قرباه اخذون على أنفسهم وقاية بيروت, وبازلون الجهد في خدمة 
الدولة؛ وإنّ غالب ما في يدهم من الاقطاعات ملك ثابت لهم بحق شرعي. وإنها لهم 
بعدة واحد وثلفثين (ثلاثين) فارساً. وكانت لآبائهم بثلاثة رماح » . ثح التمس منه الرفق 
بهم فكتب أمير الأمراء إلى السلطان في مصر يخبره بذلك ويذكر له قدم أماذله الأمراء 
في الغرب. فأمر السلطان أن تبقى في أيديهم وأن يزاد لهم من الجند بقدر ما زيد 2 
من الاقطاعات؛ فبلغت الزيادة النصف؛. فضوعف عدد الجند حتّى بلغ اثنين وستين فارسا" . 


أمَا تفصيل بيان الاقطاعات للآمراء التنوخيّين (الدروز) بحسب الروك 
وبالاستناد إلى اللائحة التي 1و في ديوان ناظر الجيش. فهي كالتالي : 

«للآمير ناصر الدين الحسين ابن الأمير سعد الدين خضر أمير الغرب ولعشيرته وذويه: 
عرمون. وصيرء وبشالاء وكيفون؛ وبيصور. وثلث عين عنوب؛ وثلث عيناب؛ وشمشوم ؛ 
وثلث كفرعميه. وثلث بتاترء وبركة شطرا. ومرتغون. وثلث حصة الملك في خلده؛ 
وق «.ومق الفريد يسن :قذان' +. 
وللآمير «عز الدين الحسن ابن سعد الدين أمير الغرب ولذويه وخمسة خصيان : نصف 
عاليه؛ ونصف الخريبه؛ وعيفاء ونصف الدويرء ونصف السباحية؛ ونصف المغيثة ؛ وربع 
قدرون؛ ونصف قطع أرض فى قرتيه؛ وربع طردلاء وربع رمطون. وربع عين كسور. 
«وللأمير عز الدين حسين بن شرف الدين على ولذويه وعشرة خصيان : نصف عيتات؛ 
ونصف دقون؛ ونصف مجدليًا . ونصف شملال. وثلث عين عنوب؛ ونصف سرحمور؛ 
ونصف عين درافيل. وثلث بتاترء وثلث عيناب؛ وقطع أرض في العمروسيّة. وثلث حصة 
الملك في خلده؛ وثلث كفرعميه؛ ومن الفريديس فدان . 
« وللأمير سيف الدين مغرّج بن بدر الدين يوسف بن زين الدين صالح ولذويه وعشرة 
خصيان : نصف عيتات؛ ونصف دفون؛ ونصف مجدليًا . ونصف شملال؛ ونصف عين 
درافيل؛ وثلث بتاتر؛ ونصف سرحمورء وثلث عيناب؛ وقطع أرض في العمروسيّة؛ وثلث 
كفرعميه؛ وثلث حصة الملك في خلده؛ ومن الفريديس فدان. 
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« وللآمير علم الدين سليمان بن غلاب ولذويه وخمسة خصيان : نصف الخريبه. وعيثا . 
ونصف الدويرء ونصف السباحة. ونصف درب المغيثة؛ وربع قدرون؛ ونصف قطع أرض في 
قرتيه. وربع طردلا . وربع رمطون. وربع عين كسور. 
ربع بطلون. وربع الطفرانيّة؛ ونصف القبي. ونصف محواره؛ ونصف معيستون. وربع 
الدوير. وربع أقطو. 
«وللامير شمس الدين عبد الله بن جمال الدين حجي ولذويه وأربعة خصيان : نصف 
قدرون؛ ونصف رمطون؛ ونصف طردلا . ونصف عين كسرور. 
« وللأمير عماد الدين موسى بن مسعود بن أبي الخبيس ولذويه وثلاثة خصيان : نصف 
دقوةة وحيف الفمناقيج وتم اتتطر ا وشيفة دير اقويل وصدقف عن حجيه + 
إلآ أن المماليك لم يكونوا واثقين تماما من ولاء هؤلاء الأمراء لهم. على ما 
يبدو . إد فى العام "5 «وقعت فى بيروت بين الافرجٌ وبين واليها عز الدين 
فأطلقه. ثح أطلق بقيّة الأمراء لغبوت براءتهم لديهء ثح أمرهم بالاقامة ببيروت: 
فبئى الأمير ناضر الدين دارا على شاطئ البحر" » . 
المجاورة لبيروت والتى تقتد جنوبا إلى أعالى الدامور. وكان مقرهم أولاً قرية 
سرحمول وقرية عرمون. ويظهر انهم توطنوا هذه المنطقة قبل 43 وكانوا 
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بيروت وصيدا . وفي أثناء الحروب التي وقعت بين التثر والمماليك كان آل بحتر 
أحيانا يقاتلون مع الفريقين: ؛ ليضمنوا لأنفسهم أن يكونوا فى الكمّة الراجحة... 
وقد عهد المماليك إلى البحتريين بحماية الشاطئ ضد همات الافر تج ولا سيما 
الغزوات التى كانوا يقومون بها من جزيرة قبرص. وبذلك تكن البحتريّون من 
تغبيت سلطتهم وحكمهم حتّى أواخر القرن الخامس عشرء وفي أثناء حكمهم النيّر 
السمح كانت مقاطعة الغرب تنعم بما يشبه الاستقلال الداخلي . وتتمتع بشيء من 
الازدهار الاقتصادي. وبالرغم من أنّهم كانوا ظاهريّاً مسلمين سنيّين. فإِنه من 
المرجح أنهم كانوا دروزاً في عقيدتهم. وقد فتحوا بوايا ببديت و تدريجا 
أمام الأجائب من التجّار وجعلوا منها نوفا لمدينة دمشق | قدت السفن فخر 
بانتظام بين مينائها وجزيرة قبرص. وكان حجّاج الأرض المقدّسة يلتقون فيها 
ومنها كانوا يذهبون إلى فلسطين. وقد سمح للتجّار الأوروبيّين أن يبنوا خانات 
وحمّامات وكنائس' . فازداد عدد سكانها إلى قرابة عشرة الآاف ئسمة. ويسيب 
الصلات التى عادت فتوطدت بينها وبين الممالك اللاتينيّة الصليبيّة وبعض البلدان 
لو دنا ببروت أصبح المرفاً التجاري الذي يفي داخليّة البلاد 0 
بيروت تستطيع الاتصال بدمشق ق ع اطريق البريد الف أنجاة السلطان بيرك 
بين القاهرة ودمشق. أمَا في أوقات الخطر. فكانت تتصل بالخارج بواسطة الحمام 
الزاجل أو بواسطة النيران. كانت الاشارات الناريّة تعطى ليلاً في مكان يسمّى 
راس بيروت؛ وهو لسان مرتفع داخل البحرء ثم إلى قمّة بُوارج » وهي قمة في جبل 
الكنيسة ومنها إلى يتبوس في سلسلة جبال لبئان الشرقيّة. ومن هناك إلى جبل 
الصالحيّة الذي يُشرف على مدينة دمشق' » . 

ويضيف حتّى في شرحه قائلاً إنه «كان من حسن طالع نيابة دمشق 5 
حكمها بين ١711‏ و ١1565ء‏ تنكيزء وهو مولّى من موالي السلطان الأشرفء وهو 
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الذي يُعتبر سجل أعماله نقطة مشرقة في أخبار ر المماليك في البلاد السورية. وقد 
أعاد تنكيز بناء جسر الدامور الذى كان يتخيّبه طفيان النهرمرّة بعد أخرف؛ 
وأعاد بناء حصون بيروت. وبنى فيها خاناً جديداً وحمّاما للعامة. وكان يد يد 
العون إلى البحتريّين في إدارتهم البلاد ومن جملة المدن التي اتتفعت من حكمه 
الفاضل بيت المقدس. فإنّه جلب لها الماء : وأخيرا اتهم أنه أساء استعمال المال 
المخصّص له فألقي عليه القبض وسجن في الاسكندريّة وظل في السجن حتى مات | 
أ خلسمته ففد موه السلطان أن يسرع في بناء أسبطول تقار عمقو 
الكوزينيائيين الصليبيّة التي كان أسطولها البحري ييقضّ مضاجع أهل المواتمء اللبنانيّة 
والمصريّة. وفى عام ١١١5‏ أسر الافر نج جين أفدراء بنى بحتر عندما كان يصطا 
الحجلان بالقرب من الدامور. ا اي 
ثلاثة آلاف دينار' . وفى سنة ١516‏ هاجم الصليبيّون مدينة الاسكندرية. وفي 
البمعة ذاكيا يذايناء الأيبطول على العبواطية باللريسية تب وكت وليب بعد 3 
أتؤلوا فى الماء سفينتين للنقل وتكبّدوا النفقات الطائلة. عدلوا عن العمل فجأة. 
وقد تركوا هاتين السفينتين وهياكل السفن التي شرعوا ببنائها في مكانها للسوس 
ينخرها . أنَا الحديد فيها فقد نهبه بعض البيروتيّين. وقد اختار المماليك بيروت 
لبناء هذا الأسطول بسبب أحراج الصنوبر في ضواحيها ؛وقن. كانت أعم من ذي 
قبل؛ ولوجود معدن الحديد بالقرب منها منها والذي كانت تصدره إلى مصر. وفى سنة 
١‏ هاجم أسطول من جنوا مدينة صيدا وأعمل فيها النهب والسلب. ثح هاجم 
بيروت التي كان يدافع عنها صالح بن يحبى . وهو واضع تاريخ بيروت في ذلك 
العيد : والذق أقير نا إليه مراراً. وقد أرسل نبأ هجوم الأسطول الجنوي إلى دمشق 
بطريقة الاشارات الناريّة. فوصلت كتيبة من الفرسان مساء اليوم الثاني من وصول 
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الأسطول: ولكن الوقت كان قد فاك اقلم يدرك هذه الكتيبة في الدفاع عن 
المدينة. وفي سنة ١‏ ظهر هذا الأسطول مرّة أخرى على شواطئ بيروت. 
وأعمل فيها النهب والسلب وأحرق أسواقها القريبة من الميناء ٠‏ وروع السكان 
قولوا هعاربيق إلى الخبال: ولا يذكر لنا التاريخ محاولآت شرق غدائية بعد ذلك 
الحين أن الناس اقتنعوا بأنَ العلاقات التجاريّة الطبيعيّة أجدق وأكثر نفعا 
على مر الأيام. إلا أن المنطقة بدأت منذ العام ١٠٠١‏ تتعرض لاجتياحات المغول 
بقيادة تيمورلنك. وكانت أنباء المجازر والعنف البالغ تسبق تحرّكات الجيوش 
الغولية ما دفع بأهالي بعلبك إلى الاستسلام للمغول وهم في طريقهم إلى دمشق 

فنهب المغول المدينة وخربوا قلعتها كما خربوا عنجر. كما هرب الشهابيون من 
وادي التيم خوفاً من وصول المغول إليهم. :والتجأوا إلى الشوف. إلآ أن التنوخيّين 
قد جمعوا الأموال ودفعوها لتيمورلنك كي لا يهاجم مناطقهم » . 

في غمرة المنازعات التي كانت قائمة بين أمراء المماليك الأتراك. برز الظاهر 
يركوق الجركسي الأصمل» بكاتعولى على الك في مسرينة وقد أَيّد 
برقوق نائب الشام: بيدمر الخوارزمي: إلا أن الأمراء المماليك الأتراك في بلاد 
الشام قد تكتّلوا ضد فنة السلطاق البديد : وأضبحت الفشرة الآولى من حكم برقوق 
الجركسي نزاعات متواصلة بين السلطان والأميواه في بلاد الشام ٠‏ وهي أمتد من 
ينه 185 إلى 5 أمَا الفترة الثانية فتمتد من سنة -9؟١‏ إلى /5؟١.‏ 

الأمراء التنوخيّون (الدروز) وقفوا إلى جانب بيدمر وبرقوق. بينما مال 
ماليك كسروان من التركمان ومماليك طرابلس من الأتراك ضدّ الحكم الجديد . 

في هذه الأثناء . كانت العلاقات اعت ييا بين التنوخيّين وتركمان 
كسبروان منذ استيلاء هؤلاء على مقاطعة اقسرواق كو لزب الكسروانية في عهد 
الناصر بن قلاوون سنة ٠ ١7‏ كما ذكرنا سابقاً. وقد حاول تركمان كسروان 
سنة ١707‏ أخذ مقاطعات الغرب من التنوخيين نالك جندي لمساعدة المماليك على 
حرب قبرص . وكاد الأمر يتح للتركمان ل أن ابقنرك الستوحيون أمرهم وذهبوا 
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إلى القاهرة ليفتبوا أقطاعاتهم هناك. وهكذا أصبح التنوخيّون في خصومة دائمة مع 
تركمان كسروان. وهكذا فعندما أصبح برقوق سلطاناً. أخلص له التنوخيّون 
ووقفوا فى مختلف المناسبات إلى جانبه. وكذلك فعل موارنة الشمال. وقد شهدت 
هذه الفترة من التاريخ تقارباً درزيّاً - مارونيّاً. حتّى إِنه في العام ١١514١‏ زار وفد 
ماروني - درزي قداسة البابا في رومة. 

في هذه الأثناء. حدث أن تمكّن المماليك الثائرون على حكم برقوق من خلع 
برقوق سنة ١١585‏ والسيطرة على الدولة: إلآ أنّ برقوق عاد فتمكن بعد سنة من 
استعادة مكانته والانتقام من أخصامه؛ في معركة « شقحب» الشهيرة سنة ١55١‏ 
بالقرب من دمشق. وقد ساعد التنوخيّون السلطان في هذه المعركة. ولكنهم 
تعرّضوا في مناطقهم لهجوم كبير شنه عليهم تركمان كسروان وحاكم بيروت: 
أرعون المنطاشي. فقد انتهز هؤلاء فرصة وجود التنوخيّين في القتال مع برقوق في 
شقحب. فهاجموا مناطق الغرب التنوخيّة وقتلوا ١‏ نفراً منهم. كما نهبوا أرزاقهم 
وبيوتهم وتجارتهم في بيروت. ثم عاد التركمان الكسروانيون فهاجموا مرة ثانية 
قرى الغرب بعد عودة التنوخيّين من شقحب. فقتلوا منهم 1٠١‏ شخصا. 

فلمًا عادت سيطرة برقوق. وجّه من البقاع قوة بقيادة علاء الدين بن 
الحنش. « ومعه عشران البقاع بالاشتراك مع التنوخيّين لتأديب تركمان كسروان. 
فقتلوا أميرهم علي ابن الاعماء. وقتلوا جماعة معه. ونهبوا التركمان». وخرج 
التنوخيّّون منتصرين من هذه المحنة مع التركمان والمنطاشية. 


عشية الفلح العثيانى 


كبير من السكان إلى الجبال اللبنانيّة طلبا للآمان. امتلات الجبال اللبنانيّة بالقدرة 
والكفاءات. في هذه الأثناء . بقي الاقطاع القديم يتجدد . تا ساعد على استقرار 
الإقطاعيّين واطمئنانهم لما بين أيديهم من إقطاع . فأخذ الإقطاع يتحول عائلات 
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الاقطاعتين كان يؤْجّر جزءا من اقطاعه؛ فيتحول الاقطاعي بذلك إلى 0 سلكة 
لأنه يقوم بمهام الدولة. وكان من نتائج هذا الواقع أن تحوّلت العائلات الاقطاعيّة 
إلى حكومات محلية صغيرة . تتحالق وتتتاحر وفقا لمضالحها الخاصة:» وليس وققا 
لسياسة الدولة. وبدأت إذ ذاك تظهر بينهم المنازعات القبليّة: القيسيّة واليمنية. 
مبتدئة من البقاع . ثح منتقلة إلى مختلف المناطق في الجبال اللبنانية. كما كيت 
هذه الحكومات الاقطاعية في لبنان عن بقيّة مناطق الاقطاع المملوكي بطابع طائفي 
لم يظهر واضحا إلآ عندما حدث الاستقرار الاقطاعي في القرن الخامس عشر . 
ولكن سرعان ما امتصّ الصراع القيسي اليمني هذا الطابع الطائفي في أواخر بشن لكر 
المذكور' 

وقد اعثبر بعض المؤرّخين أن « استتاب الأمن في لبنان؛ في هذه الحقبة. 
وسظرةالذروز على مرافقه. قد أوجد قراحيا على الرمانة بين أكابرهي لكان 
التنازع على الحكم والسيطرة يفير كوامن الحزبيّة في لبنان لانتماء سكّانه إلى 
الحزبين العربيّين القديمين: قيسي ويمني . فكان ينتسب لكل حزب فريق من سكان 
انالا ' :: 

4 ا 6< 

مع إطلالة القرن السادس عشر. وقرب انتهاء حكم المماليك على يد 
العثمانيّين في العام 7 »: كانت الإمارة التنوخيّة قد « تمكنت من بسط نفوذها 
من بيروت إلى صيدا؛ شاملة جزء! من الشوف: إلى الغرب والمتن. ولكن الصراع 
بين عشائر العائلة التنوخيّة وانقسامها إلى يمنيّة وقيسيّة اضعفها في القرن الخامس 
000 فتح المجال أمام المعنيين" في الشوف للبروز مع مطلع العهد العشماني. 
1 وقد على تي دصي 0101 
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وقد ساعد الاستقرار الاقطاعي في هذا القرن على تفسخ التنوخيّين. الذين عملوا 
على بعت المدهب الدرزي على يد الأمدر اسهد الششوشى فى عبييه» يعذ أن تؤقب 
الفمقط المملوكى عن المذاهب غير السنيّة. 

وفي خضْم الصراع القيسي اليمني. كان قد اشتهر من الحزب القيسي في 
القرن الكامسن عضر اللعتتوق» الذين توقموا اشوب بعه امقتقاقيه عن الحترب 
اليمني؛ لخلاف الأمير فخر الدين الأول مع الأمير جمال الدين الارسلاني اليمني. 
فقوي بهذا التحوّل الحزب القيسيء الذي كان يض التنوخيّين والعسافيّين الأكراد 
حكّام كسروانء والشهابيّين حكّام وادي التيم؛ والحرفوشيين حكام بعلبك وغيرهم . 
وضعف اجرب البمتي الذي كان يض الارسلانيّين وآل علم الدد ال َل 
سيفا وغيرهم' . وهكذا « بعد أن كانت الرئاسة تتهادى بين البحتريّين وبين 
لاسلاتتين (التتوختين الدروز) أغذ يزاخهم عليها امون" ». 

وكان المعنيّون قد تمكنوا من الاحتفاظ بإماراتهم الشوفية منذ أيَام الصليبيين. 
وكانوا دائما على صلة ووفاق مع الشهابيّين في وادي التيم. ولكنهم لم يبرزوا في 
زعامة البلاد. باعتبار أنّ التنوخيّين أمراء الغرب. كانوا يحتلون مركز الصدارة في 
الجبال اللبنانيّة. وفي القرن الخامس عشر زادت أواصر العلاقة بين الشهابيّين 
والمعنيين بالتزاوج . ل كل اليد يوسف المعني سنة مساغية أن أ 
الأمير على الشهابي ضد الأمير بكر الشهابي عم الأمير عليَّ. وأدى ذلك التدخل 
إلى توحيد الفيابيّن وثقوية المعنيين فى الوقت ذآتهء ولعل هذا العمل نو الذي 
ساعد الأمير فخر الدين عغمان المعنى ايخ شقيق الأمير يومف على البروز فيما 
بعد في مطلع العهد العشماتي؟..- 


2 محمّد على مكي. ص 5١7‏ . 
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الفصل السادس 


الدروز في العهد العثماني. 


انتقال الإمارة إلى المعنيين 

ظهور الجانبولاديين (الجنبلاطيين) 

الحروب القيسيّة اليمنيّة وانتهاء الإمارة المعنية 
انتقال الإمارة الى الشهابيين 

النزاع اليزبكي الجنبلاطي 

- ضياع وسط الصراعات الشهابية 
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دلا دخلت الجيوش العثمانيّة بلاد الشام ١6١5(‏ م "ذه ) بقيادة السلطان سليم 
الأول واتتصير على آخر ملوك الشراكسة في معركة مرج دابق. كان المعنيون متفقين مع 
الفاتح الجحديد نمتها ستاعيد البحتريّون (التنوخيّون) الشراكسة. وبعد دخول السلطان 
0 مدينة بدو درن أسراء اللبيل يدعوم | إليه. فوفد ب وي 
يسما نكل م يول إلى عسزاذ 3 ون إإيه يسع ل جاب إلآ ا امسن 

السجون . اي حين ) . 


ويقول الشدياق تحت عنوان: «في نسبة الأمراء المعنيّين إلى الإسلام » إِنّه 
سنة ١015‏ كتب الغزالي نائب دمشق لخر وا ووز الاب ا 
عسكراً ويحضر إليه. فحضر وسار معه إلى مرج دابق. صحبة الملك قانصوه الغوري 
(المملوكي الجركسي) فالتقاه السلطان سليم بجيوشه. ولما اشتد القتال أمر الغوري 
نائبيه الغزالي وخير بك أن يتقدما الجيش ليُقتلا لخياتتهما. ففرا إلى عسكر 
السلطان سليم؛ وفرّ الأمير فخر الدين مع الغزالي. ولَا قدم السلطان سليم إلى 

قبة مشق دخل إليه الأمير فخر الدين ودعا له وكان فصيحاً فخلع عليه السلطان 
وفوش إليه كل أهور الشام. وجعله مقدّما على الجميع' . 


كا بعك افاعفب اكد وقعت معركة مرج دابق. بين الأتراك والمماليك. 
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وقف بنو بحترء أمراء الغرب» إلى جانب المماليك يساعدونهم عسكريا . بينما ظل 

ويبدو أن فخر الدين المعني الأول أجرى مفاوضات سريّة مع والي حلب. خير 
باي. والغزالي والي دمشقء. وكلاهما من الذين خانوا المماليك. ولكن بالرغم من 
هذه المفاوضات السريّة فإن فخر الدين أوعز إلى رجاله قائلا : «دعونا ننفرد لننظر 
بدن لحان النصرة فنقاتل معه' ». 

على أيّ حال. فقد تم ما اختصره الشدياق بقوله عن الأمير فخر الدين بن 
عقمان المعتى: وهو أشهر الأمراء المعنتّين».وبه غَابيت شمس الإمارة التنوخية 
وأشبرقة قسن الامارة للغيدة" 57 

وهكذا. فإنه مع انقراض حكم المماليك وبدء حكم العثمانيين. زالت الإمارة 
التنوخيّة (الدرزيّة) بعد حكم مستمر من اوائل العهد العباسي إلى نهاية العهد 
المملوكي» أي .ها يقارب كماتية رون هن الؤمن : وقامت الآمارة المعنية. 
الدرزي فيما بعد . فلا شك فى أن الدروز الذين كانوا يخضعون للإمارة التنوخيّة. 
أصبحوا مذ تستم المعنيّون سدة الإمارة. رعايا للإمارة المعنيّة. وقد شهدت 
مناطقهم فى هذه الحقبة من الزمن. صراعا داميا عنيفا وطويلا. بين حزبّى اليمنيّة 
والقيسيّة. واصل هذه الحزبيّة أن قبيلة بني قيس. التي ينتسب إليها القيسيّون أو 
تسدكون شي البياء اأبيلة هري عالثة موالتعها عقاف الشواك اما لشت 
اليمني. فكان ينتمي إلى قبائل عربية جنوبيّة هجرت مواطنها الاولى ونزحت 
شمالاً إلى سورية. وقد استمرّ الصراع بين عرب الشمال وعرب الجنوب في هذين 
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الحزبين: القيسي (عرب الشمال) واليمني (عرب الجنوب). وامتدّ حتى شمل العالم 
الإسلامي برمته من خراسان إلى دين أمَا في شرقي المتوسط. وعلى الأخص 
في لبنان؛ فإن هذا الضواع استمر بين حزبين: اليزبكي (القيسي) والجنبلاطي 
(اليمنى) إلى يومنا هذا' . ويبدو أن العثمانيّين قد أَجَجوا هذا الصراع العربي من 
أجل مسلط القية. 

وكان في بداية احتدام الصراع القيسي اليمني في لبنان في أواخر القرن 
الخامس عشرء قد برز في البقاع أمير يدعي فاضر الديج بن مستت ين المطليه 
وأصبح مقدّما على مختلف المناطق البقاعيّة. وغرف بشيح العرب . 

هذا الأمير كان ذا عصبيّة يمنيّة متطرّفة. وقد عي ان فتن الدئيزة 
ونائب الشام المملوكي : قانصوه المحمدي. عدة معارك سنة 5٠06‏ ه - 157 م. 
اضطر الأمير على أثرها إلى الهرب. ثح عاد بعد ذلك إلى مقاطعته البقاعيّة مستغلاً 
تغيير النائب في دمشق. فبدأ بالتوسّع نحو الجنوب. إذ هاجم امير الجنوب عبد 
الساتر بن بشارة فى قرية شيحين بخمسة الاف مقاتل؛ بمء وكفكن تاضر الدين من 
السيطرة على لفرت وأصبح معروفاً بعد ذلك بلقب أمير صيدا والبقاعين وشيخ 
الاعراب أو شيخ العرب. ومن ناحية ثانية انقرضت عائلة بشارة من حكمها 
الاقطاعي في الجنوب . بعد أن ظلَت مسيطرة في المنطقة أكثر من قرن من الزمن 
وأعطت اسمها للمنطقة الواقعة جنوبي الليطاني (بلاد بشاره). وبهذا الانتتصار 
للأمير ناصر الدين بن الحنش. تزعّم هذا الآخير الأمراء التنوخيّين والمعنيين. 
وقويت بذلك العصبيّة اليمنيّة التي كان الأمير ناصر الدين يعتمدها. ثح امتدت 
سلطته إلى بلاد حماة فعغرف بلقب أمير عربان حماة وحمص"' . 

ولا وقعت الحرب بين المماليك والعثمانيّين وانهزمت القوات المملوكية. جعل 


1د اي انين تدأ للق الي .دار إحياء الكتب العربية ٠‏ (القاهرة ١)ج‏ م ص ١ا.‏ 1 


وراجع 0 دص 517/1 


السلطان المملوكي : طومان بايء الأمير ناصر الدين مسؤولا عن الشامء لأته لم 
يتحالف مع العفمانتين: وبالقكل: ققد !لعز ناصر الدين قوّات العثمانيّين في 
القابون لمدّة ثلاثة أيَام قبل دخولهم دمشق ق» ومكافأة له رُششّح ليكون أتابكا على 
دمشق» ولكن بعد هوقة اللماليك انتساء الآمير تاضر الدين اللسلطاق سليم فأبقاه 
في مركزه الأساسي أميراً على صيدا والبقاعين' . 

سرعان ما خرج ناصر الدين على طاعة العثمانيّين وهرب بعد وقت قصير. 
واتّهم في هذا العصيان مع الأمير الحنشي الأمراء زين الدين قرقماز المعني؛ ونسيبه 
علم الدين سليمان. بالإضافة إلى الأمير شرف الدين التتوخيء باعتبار هؤلاء 
اللاقة من حوب فاصر الديق «فحاريهم جان بردي الغزالي الذي كان قد أصبح 
عقمانيا : اا الى ميال نح أرسلهم بحرا إلى صور. بع و وص و0 
إلى قلعة دمشق. وقتل الغزالي الأمير ناصر الدين بن محمّد بن الحنش وقطع رأسه 
وأرسله مع الأمراء المعتقلين إلى حلب حيث كان السلطان سليم موجوداً. فعفا 
السلطان عن الأمراء وأعادهم إلى بلادهم . 

وهكذا انهارت تجربة عائلة حنش بانشاء إمارة لبنانية كبيرة بسبب حربيّتها 
اليمنيّة. وانقلاب العائلات القيسيّة عليها . ثح تحوّلت إلى عائلة اقطاعيّة صغيرة في 
فتقا الكسروائيّة حتّى كانت سنة .١54١‏ إذ تآمر الأمراء أولاد الحنش مع المقدّم 
ميكائيل والي الذوق على قتل الأمير منصور العستافي. في غزيرء ولكنّ العستافي 
فَكَن من قتلهم جميعا. وبذلك انقرضت هذه العائلة الاقطاعية' . 

ولقد ساعدت هذه الظروف الأمير فخر الدين الأول: فبعد أن ثبت في إمارته 
في الشوف. خرج الأمير ناصر الدين بن الحنش. ومعه أمراء من التنوخيّين 
والمعنيّين. بالعصيان على العثمائيّين؛ ونادوا بشعار اليمنيّة. ولكن هزيمة الحخنش 
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ومققله. وغقيب العشمانثين على الذين ساعدوهء» أمور أذّث إلى زوال العامة 
التتوخيّة اليمنيّة من لبنان؛ وإلى بروز زعامة جديدة قيسيّة. قائمة على تحالف 
المعنيين والشهابيين. 

ومع أن المؤرّخين عامة اعتبروا أنّ السلطان سليم الأول (١؟6١ )١655-‏ 
«وكان حقّاً عظيمأ» وأنه «لم تقم دولة إسلاميّة في التاريخ تُضاهي دولته في 
اتساعها أو في مدّة بقائها»... وأن « رعايا السلطان سليم كانوا يعرفونه 
بالقانوني لأنَّه جمع القوانين والشرائع القدية المتعلّقة بالجيش وأصحاب الاقطاع 
وواجبات الرعيّة وحقوقها ونظمها بشكل مجموعة قوانين' »... فإنَ يعض موؤْرّخي 
الدروز عقيس أ السيانة العثمائية اث 2 للتدهير والخوابي عنوضنا عن 
التمدين والعمران...»وأمام هذا الواقع «استعد الدروز لمجابهة عدوّهم بعد أن 
عمّروا قراهم ونظموا أرزاقهم واحترسوا من الغزو المفاجئ" » . ويرون أن «الأسرة 
المعنيّة (التي يعتبرونها درزيّة) أخذت (بعد استلام فخر الدين الأول زمام الإمارة) 
بتقوية نفوذها في لبنان ونشر سلطتها على ما جاورها من البلدان؛ فقام الأمير 
فخر الدين الاوّل بتوحيد اللبنانيين» وبستط سيطرته على بلاد تمتد من حدود يافة 
جنوبا حتّى طرابلس شمالاً» وبنى بنايات عظيمة وقلاعا حصينة: فاستراح الناس 
في حكمه؛ وأصبح للبنان شأن حسده عليه ولاة تركية, وأخذوا يكيدون لإخضاعه 
وإلحاقه بولايتهم. فرفض ابن معن الخضوع لهم. وبقى مستقلا بشؤونه الداخليّة. 
فجهّز والى دمشق جيشا كبيرا لغزو الدروز في الشوف عام 5٠٠‏ ه / ١014‏ م. 
وفاجأهم في قراهم الآمنة فدمّرها قرية بعد أخرى, وبلغ ما نهبه وأحرقه 70 قرية. 
وقتل الانفس دون مراعاة النساء والأطفال: واستولى على مجلدات من كتبهم 
الدينيّة وغنم ما لا يحصى من البقر والجمال والغنم وغير ذلك" . 


م 
هم 
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ويقول هؤلاء إن «الوالي التركي عمد للخدعة عندما استتدعى الأمير فخر 
ادبي بدي يقي اتير ميويت «فيعذ وضوله إلى دمشق قئله ؤم / 
5 مم.... فهاجت النفوس لمقتله وأخذ ابنه الأمير قرقماز يستعد للآخذ بالغأر, 
ا حوله كل من يشاطره العداء للعثمانيّين من دروز ومسيحيّين. وأخذوا 
يغيرون على الجيوش العثمانيّة المتنقلة في البلاد » فاستمرّت الحال على هذا المنوال 
حتّى هام 1888م ا سلب مجهولون فى جون عكار الأموال الأميرية المجمدعة 
من مصر وسورية وهي بطريقها إلى الاستانة. « فوجّهت الدولة إيراهيم باشا 
وقرريت على أيدي المعتديد وسار جعفر باشا حاكم طرابلس وأحرق بلاد 
عكار' » انتقاماً للأموال المنهوبة. ولكنَّ عداء ولاة الاتراك للدروز جعلهم يوجّهون 
التهمة إليهم (أي إلى الدروز) فانكروها لأ الحادثئة جرت في أقصى الشمال الذي 
لا يستوطنه الدروز. فلم تُقنع الادلة الصادقة الدولة لكراهيتها للدروز الذين بأودة 
الرضوخ أسيطرتها. فجرّدت عليهم عشرين ألف مقاتل بقيادة حاكم مصر العام : 
إبراهيم باشاء لكسر شوكة السيادة الدرزيّة واستعصال الأمراء المعنيّين» فاتبع 
إبراهيم خدعة بارعة إذ خيم بالقرب من عين صوفر سنة ١08/7‏ : . وأذاع على 
كان الشيل رمال يدعوهم فيها إلى الاجتماع به لتصفية الحال. رفك امير 
قرقماز الدعوة لأنّه لم يدس غدر الأتراك بوالده. وحضر الأعيان والعقال. 
فاستقبلهم إبراهيم بالبشاشة والترحاب حتّى اطمأتواء لأنّهم لم يروا معه سوى ثفر 
قلبل من عانيهه يا خيّم الظلام ونامت الوفود الدرزيّة الآمنة؛ أقبلت جنود 
إبراهيم باشا من مكانها وقتلت ستمائة درزي وهم نيام ٠‏ ثح انتشرت ة فى ابل 
وامعنت في النهب والسلب. والقت القبض على زعماء » الغرب. وارسللتهم . مغلولي 
الأيدي إلى الاستانة: فاثبتوا براءتهم من سلب الخزينة. أَمَا الجيش العثماني فبعد 
أن ضيب 9" قرية من قرف الدروزء مجم رجالهم (رجال الدروة) وهاجهوا 
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العسكر فقتلوا قاتده (أويس باشا) وخمسماية من جنده. عندئذ طلب إبراهيم 
باشا (ترحيلة) ليغادر الجبل. فأرسل إليه ابن معن مئة ألف دوكا و 180 بندقيّة 
وخيلاً وأشياء ثمينة؛ فاستلمها الوزير العثماني. ثح أمر بإحراق ١5‏ قرية درزيّة. 
وأعدم ثلاثمئة رجل. وكان الاسطول العفماني خلال ذلك قد أخرج إلى صيدا 
أربعة آلاف جندي. وضرب جميع الساحل. وأخذ ثلاثة آلاف أسير' » . 

ثح «أعادت حكومة استنبول المعتقلين إلى أوطانهم «وسلعةولاية اشرب 
وبلاد الشوف إلى الأمير جمال الدين الارسلاني والأمير منذر سيف الدين 
التنوخي ا الأمير #وقماو قد كا إلى عقة الجر لاقت ترون القن فين ” 
قرب جرّين. ورفض الاستسلام لإبراهيم باشاء فأمر هذا الأخير بإشعال النار في 
المغارة وسدها حتّى مات اختناقاً (كان ذلك في ١550‏ م) تاركا ولديه القاصرين : 
فخر الدين ويونس. برعاية والدتهما الاميرة نسب التنوخيّة. التى اشارت على 
مربيهما. الحاج كيوان. أن يخبئهما في منطقة كسروان. فترعرعا بين آل الخازن 
القيسيّين. فكتموا خبرهما خوفا من غدر العثمانيّين واعتداء اليمنيّين عليهما . وبعد 
ست سئوات قدما إلى خالهما: الأمير سيف الدين التنوخى. فأحسن تربيئتهما . 
ولما بلغ فخر الدين سن الرشد لاحدا م / ١٠٠‏ ه. سلمه مقاليد الشوف. فطفق 
يتنقل متنكراً من أنحاء المتن إلى جهات الشوف ليتعرّف إلى مؤيديه. فلقى كل 
مجع من مكاي النعايك التبحرقة بقاع حير العتما من وفكن بحنكته وحسن 
ادارته من توحيد اللبنانيّين؛ واقترن بكرية الأمير جمال الدين الارسلاني ليأمن 
الحزب اليمني : وحالف الشهابيّين أمراء وادي التيم. وقام بجمع الأموال وارسالها 
إلى استنبول ليأمن شر العثمانيّين وهو ضعيف. وخصّ بعض وزراء الاستانة بمبالغ 
من المال. فساعدوه على قمع شكاوي ولاة المدن السورية. ومَكّن (بواسطة الدروز 
المتّحدين) من تطهير لبنان من عصابات الاشقياء والسلابين؛ وغزا ابن طرباي 
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« ينتسب المشايخ الجانبولاديّون إلى جان بولاد (جانبولاد) الكردي 
الأيَوبِي من الأكراد الأيوبّين. المعروف بابن عربي. الذي تولى معرّة النعمان 
وضيبرهاء ولققل حجان بولاة. آمل لقا سصبالامك» الذي ماله الناوة فى لقا 
قغيروه يكقرة الاستعمال' 8 ٠‏ 


وكان جانبولاد قد تولى مدينة زو كلسئن) السورية في حوالى العام 1 . 
وفيما عقبه على توي كآس ابنه حبيب أصبح ابن الثاني المعروف بحسين باشا 
فيو الها في حلب في العام ١0/١‏ . وسرعان ما عزل حسين باشا أخاه حبيباً 
عن تولي كلس وتولّى هو عليهاء فعاد حبيب وأسترة كلس عازلاً أخاه. واستمد 
الأخوان يتعازلان «فكان تارة يتولاها حسين باشا وتارة أخوه المير حبيب إلى أن 
تولآها رجل يقال له ديو سليمان؛ فجمع حسين باشا الستكمان وطرده وتولى 
مكانه. وبخلال ذلك عُيّن في وزارة حلب. فوضع في كلس ضابطأ عنه يدعى عزيز 
كتخدا. وسار إلى حلب حيث كثرت جنوده وأمواله لأه كان شجاعاً حسن 
السياسة ... وفي العام ١055‏ انجد حسين جانبولاد الصدر الأعظم : محمّد باشا بن 
ما 3 ٠‏ فى حربه ضد أممر النبيفة الذ قن الأنكر الميسه احييية نان ٠‏ فى هذه 
الأثناء شرة أحد السكمان؛ واسمه رستم؛ هجوما على كلس فنهبها وصادر أعيانها 
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وقتل الضابط عزيز كتخدا. وعندما عاد حسين جانبولاد إلى كلسء قتل رستم 
أن انجد بعسكره نصّوح باشا والى حلب ضدّ العسكر الدمشقى... ولم يمض وقت 
طويل حتّى سوّلت نفس والى حلب هذا له قتل حسين خانبولاد ناسياً فعله الجميل 
رسميّاًء بأمر من الدولة؛ فكانت ردّة فعل نصّوح أنّه قال: ‏ إذا ولت الدولة على 
حلب غبذأ زنْجَيّاً أطيعة لا ابن جائبولاد . فاشتتعلت إِذ ذاك نار الخرب غلى أبواب 
أن انتهت بصلح توسّط فيه قاض اسمه السيّد محمّد شريف. فدخل إذ ذاك 
حسين جانبولاد والياً على حلب فى العام .170١‏ غير أن الصدر الأعظم قد قتله فى 
العام 11 « لتباطؤه عن نجدته فى محاربة العجم. فتولى حلب عنوة بعد موته 
ابن أخيه على » . 

إثر تعرّض علي جانبولاد لهجوم من قبل يوسف باشا سيفاء والى طرابلس: 
في العام 17017؛ اتّصل بالأمير فخر الدين المعني فاجتمعا عند نبع العاصي . 
« وتشاورا فى قصد ابن سيفا' » . مع العلم أن العداوة كانت قد أخذت مجراها بين 

بتحالف فخر الدين المعنى وعلىّ جانبولاد الخارج عن طاعة السلطان». تعاون 
القائدان على محاربة جند دمشق الذين ساندهم يوسف باشا بتكليف من السلطنة 
استوليا على بلاد طرابلس واللادقية وحماه وحمص وعكار وجبلة وحخصن غزير 
جيقا يزيد على -1 ألف حتدي بقيادة سراد باسسا« الذي قكوريس فثال مريو 


04 الشدياق. ج ١‏ ص ١18-١17‏ 


وحصارء من احتلال حلب ودمشق وما بينهما . إلآ أنَ الوزير العثماني عاد ورضي 
على ابن معن لأتّه أرسل ثلاثماية ألف غرش مع ولده عليّ. فأنعم عليه بسنجقية 
صيدا وبيروت وغزيرء ولم يشمل بلاد الشوف التجنيد الاجباري الذي عح جميع 
5-8 
ضده إلى ا الع « فغخضب من أفعاله ا ا يكو 
يعقن أقعالة ويعتذر عن بعضها.. . فاشتدَ حنق الدولة عليه دواأرشفلت مراد باشا 
قلافمانة لف م18 #قتساس خل. وقيية الببلاة. .. فجمع علي ثمانين ألف 
شائل 8 
ب . وبيعد حين ' ) قصد علي اسطتيول مسترخما. ف .فَعما عنه السلطان 0 
مشر جابا اسعيد ياد ا مول حلي إلى ببروت ما بته و 
الإقامة في بلادهم. جاب وأتى معهم وأقام في مزرعة عي بو 0 
اماان حي يعلمد 00 أمورة: و 3 أبو نادر الخازن 
وبحضور جانبولاد إلى لبنان واعتباره من قبل فخر الدين؛ يبدا تاريح 
الأسرة الجنبلاطيّة فى تاريخ الأعيان الدروز؛ وقد تزوج علي حفيد جانبولاد , ابنة 
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قبلان القاضي التتوطي كي رمقمايح الشوف. ولا ثُوفي القاضي سنة »: بلا 
عقبء اتَّفق أكابر الشوف أن يكون صهره علي جانبولاد في مرتبة قبلان: رأسآأ 
عليهم ؛ ٠‏ فولاه الأمير حيدر الشهابي: بناء على هذا ؛ مقاطعات الشوف. وقد ا 
علي إدارة مقاطعاته فحصلت الراحة والأمان فيها واستمال الناس إليه... وصار 
دا (" مويالةة ابني الشوف من اقطاع الجنبلاطيّين الذين اتبعوا دين 


الحروب القيسية - اليمنية . 
وإنتهاء الإمارة المعنية 


دز ا وحد من 3 عون أ أدنى قد 5 0 المحالاات لوصف 
سمه التقنى للكلمة. إِنّما هى كانت عداوة 9-- ومتييةة: لتحيل 
الاحاطة بأخبار معاركها الدامية إحاطة شاملة ومنستّقة. وقد اختصر المؤرّخ الدرزي 
نحصل القع "كلك كروت فلن الكل لقال 
عندما جرّدت الدولة العثمانيّة الحملات ضد الأمير فخر الدين المعني؛ اشترك في هذه 
الحمالات قائد عثماني اسمه (الحافظ » هاجم البلاد من جهة وادي التيم وهدم منازل 
الشهابيّين في حاصبياء وأتلف أملاكهم؛ فهربوا من أمامه. ولكته لم يتوغل في بلاد 
الدروز إلآ بعد أن جهّز عام *؟ ٠‏ ه . جيشا ضح عساكر غزة وصفد وصيدا وبيروت 
وحماه وعشائرهم. :وأثار الشقاق بين سكان البلاد بتقوية الحزب اليمني ٠‏ وإثارة الوا 





24 شعبيك | لصغير. ص ٠١‏ وما يليها 


الغرب وبعلبك ووادي التيم وبعض أهل الشوف ضد المعنيّين والقيسيّين. فوقع بين أهل 
اللبرخ والقرب والمق وهميكر الذولة: وبين أفل الشوق الفبسية. قال قرب تهر الباروكد 
تكسو فية الفشكر واتصاره كسار طلينا. وقال بيعو خوسده اي 3 تيل اريم دن 
فاق جوقان قي حب التولة مسري النا" لاحزق السورياها والين سما قصد 
بيت معن في دير القمرء وأحرقوا عبيه. وأسروا الأمير ناصر الدين التنوخي. فأكرمه 
الحافظ ومنحه مقاطعة الشوف التي اضطرّ معظم أهاليها للرحيل إلى وادي التيم. وأقام 
الأسيين يونسين المعنى في بانياس . . وبعد تراجع الحيش وازدياد مظالم اليمنيّين, قوىي 
القيسيّون وتطاولوا على اليمنيّين. خصوصا بعد أن تولّى وزارة اسطنبول محمد باشا 
قبودان صديق فخر الدين. فذهب الشيحخ يزبك عماد عام 507 م . لمقابلة صديقه 
الأمير فخر الدين فى إيطالياء طالب منه التدخّل لتخفيف حدة الخلاف. ولكنّ التوتر 
الخزبي ازداد سنة مادا وجرد الامير على المعني بقيادة النشية مظفر علم الدين 
والأمير مذحج بن محمّد ارسلان: هجوما هزم اليمنيّة إلى جوار الشويّفات. وقتل منهم 
مائتان؛ ومن القيسية ثلاثون. وفي نفس اليوم جرى قتال بين رجال الحزبين فى عبيه. 
وأغميد . وعينداره. انتصر فيه القيسيّون وغرّم الأمير علي المعني سكان بيروت بألف 
غرش لموالاتهم ابن سيفا. وفي السنة التالية )١117(‏ تغلب الأمير على يوسف سيفا 
وورّع المقاطعات على أنصاره؛ فولّى عمّه يونس مقاطعة الشوف وبلاد بشاره ومقاطعة 
كران والأمير منذر التنوخي مقاطعة الجرد والغرب. ومقدمي كفرسلوان اللمعيّين 
المتن' . والأمير علي الشهابي مرجعيون والحولة. وحسين اليازجي بلاد صفد والشقيف. 
وأبقى على ولاية صيدا حسين الطويل' ». 


إثر عزل الحافظ عن دمشقء وتوليها من قبل محمود باشاء عاد فخر الدين 
من إيطالية إلى لبنان. واهتم بإطفاء نيران الفتنة القيسيّة ‏ اليمنيّة؛ « وتكاتفت 
الأسر الدرزيّة من جديد على حفاظ كيان جبلها: فقشيّدت فيه هذه الإمارة العربية 
التي كانت تحاول الدولة العثمائيّة إخضاعها لسيطرتها ... 





أب بالامقاة إلى : محمّد كرد علي. خطط الشام؛ ج ١‏ ص 1017 

ات تسب ما اللمعيّون إلى بني فوارس؛ إحدى الطوائف العشر الذين قدموا من الجبل الأعلى إلى 
لبنان؛ فقام منهم رجل يكتى بأبي اللّمع وقطن كفرسلوان في المتن. ٠‏ فحدث بينه وبين مقدميها لي 
الصواف عد وافتغلب انخيراً عليهم : وسنة ١١0‏ توفي املقدام أيه اللّمع وذفن : فى المتيّن . ومنه الأسرة 
اللمعيّة التي كانت من الأسر الدرزيّة الاقطاعيّة إذ تولّت اقطاع المتن بعد معركة عين داره. وفي وقت 
لاحق ٠‏ تنصر اللمعيّون وأصتيحوا موارنة. . راجع : : الشدياقٌ؛ 2 ١ءص 1١6‏ لي 5 

" - بالاستناد إلى : محمّد كرد علىيّ. خطط الشام؛ ج " ص 507 
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«في هذه الأثناء . كان فخر الدين يهيئ الأسباب لاستقلاله التام . ٠‏ فَاتَخْدْ عام 
؟ 6 مدينة بيروت عاصمة لإمارته ليسهل عليه الاتصال بحلفائه 00 إيطالية . 
وكانت أملاك الدروز فيها كثيرة ؛ فشيّد فيها (بيروت) القصور والحصون. إلا أن 
الدولة المستشعرة ة خطر المعني كانت تستعد للقضاء عليه . ففى سنة ١155‏ جردت 
ححها نوكا ةع كا الف جندي بقيادة الكجك اويل نهنا الأرناؤوطي والي 
مضق وواليَئْ حلب والقاهرة؛ تساندهم مدافع استقدموا لها من فصر أريعة الاف 
قنطار بارود . وهاجم الأسطول البحري مدن الساحل ليمنع ما قد يأتي لنجدة فخر 
الويذ من الخوي اتبيه والبنادقة وساعد بنو سيفا وأصحاب الأحزاب الجيش 
العشماني في المعارك الساحليّة. فأصبح الدروز بين ثلاث قوى مباغتة ؛ جابهوها 
بخمسة وثلاثين ألف مقاتل. ٠‏ فانتصروا فى معركتين نشبتا قرب صفد وتراجعت 
عساكر الشبام .وعد معارك قب الياس وطرابلس تضعضع الدروز لقلتهم أمام كثر 
المياجمين الذين لم يأبهوا لوفرة قتلاهم. ففشل الدروز في المعركة الثالثة التي 
جرت عند خان حاصبيا ٠‏ وقتل فيها على المعني بطعنة رمح . وعمّه يونس بخدعة 
الكجك أحمد الذي استقدمه إلى صيدا وغدر به. وبيعد تشكت الدردة وتوغل 
العقمائتّين وأتصارهم فى البلاد: التجأ الأمير فخر الدين إلى شقيف تيرون ( قلعة 
نيحا) ثح إلى مغارة جرّين. فجد أعداؤه في طلبه وضيّقوا عليه الحصار حتى اضطروه 
للاستسلام بعد بعد اختفاء سنة. فأرسله الوزير العثماني إلى استنبول. حيث استقبله 
السلطان باحترام: ولكنّه لامه على أعماله؛ فاعتذر إليه بأنه لم يقتل غير العصاة 
وَأ بناءه لقلعتين قبالة حلب لوقاية تلك الأنحاء من عدوان الانكشارية. فعين 
العقمانيون على جبل الشوف الشيخ سرحال غماد' من الباروك: والأمير على علم 





ا اللشبايخ الفساذيون وتفسيون إلى رجل من مدينة العماديّة القريبة من مديئة الموصل يسمّى عمادا. 
كذهوا إلى الجبل الأعلى وأقاموا في قرية تسمّى مرطحوان. . نج انتقلوا إلى قرية هناك تسمّى تليتا. ثم 
انتقلوا إلى مقاطعة العرقوب وقطنوا في الزنبقية . وبعد زمن حدثت فتنة بينهم وبين الجانبولادبين: 
فاقتتلوا. وقتلوا من الجانبولاديّة جماعة ونهبوهم وفرَ الباقون إلى مزرعة الشوف. وانتقل العماديّة إلى 
عين وزيه. ومنها إلى الباروك . عن الشدياق. ج ١‏ ص ١7١١‏ 


155 


نامر ا بأقرباته التنوخيين أثناء مافنة قاموا د لأمير م مغر في 
اسزي ا 0 عن ناوي لدان السلطاني عي قار فقي قي السني اف 
عليه فتوجه لقمتاله اغا الانكشارية ومقه وكوك شقد وبيروت وطرابلس. فانهزم 
القيسيّة. وكسروهم في مرحاتا في ضهور الشوير' » . 

وهكذا. فإن الفتنة القيسيّة اليمنيّة التي كان فخر الدين قد أخمدهاء عاذت 
لتذر قرنها من جديد . على يد علي علم الدين؛ وعاد الدروز يدفعون من دمائهم 
غالنا سد العسيكتها ونا افرؤه من حفقه. 

إثر هده الذعوانق (« قدم الأمير ملحم المعني (ابِنٌ اهدر دو تسن ) هد وادي 
القيه سنة ١1١56‏ وه القيسيّين. وقاتل اليمنيّين قرب عينداره. فانتصر عديهم 
رغم مساعدة جيش الدولة لهم. وقتل من الفريقين زهاء أربعمائة قتيل. من بينهم 
دير كحك سدع واستفول على العاضية دير القن وحالفية الأفير عات 
فارسلا رجالهما طردوا الأميرين علي علم الدين نويه سيا مقن أرساليفتا 
5 السزاات ابوروا الاجدينى انبل اف كن بسي 


١‏ الأمراء آل علم الدين الدروز ينتسبون إلى الأمير علم الدين بن سليمن بن غلاب بن علم الدين بن معن 
بوستعب ووو اب للكاوميي سيد اللدبى مرماس بطري بن ارق بن عد الاين إبراموم بد 
محمّد بن علي بن أحمد بن عيسى بن جمهر بن تتوخ مسلسلا إلى ابن ماء ٠‏ السماء اللخمي ( راجع 
أخبار الأمراء التنوخيّين من هذا المؤلف) فعلم الدين بن سليمن تبرأ مو لتكوة وسار اي 
اليمنية. عن الشدياق. ٠ج‏ ١ص ١١9‏ 
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عماد بأربعمائة رجل من العرقوب. فأخلت لهم العساكر الخيام حتّى توستطوها . 
وأطبقوا عليهم فلم يسلم منهم (من أهل العرقوب) إلآ القليل. فاختفى الأمير ملحم 
فى الشوف مدّة عجز خلالها ابن علم الدين عن إيجاد السكينة في البلاد . 
فاقمطوت الدولة الأعحراف بالآمير ملعم المطى (القيسي) على ليكان» مسعففية 
البقاع ومرجعيون. وأخذت تغذّي الفتن بين القيسيّة واليمنيّة. فنشبت بينهم معارك 
عَيَك أقيرزاوها اليلذد ' 1 

هذا الأمير. توفي سنة ١778‏ بعد أن انّسع حكمه إلى يلاه البكرون غسمالاً. 
وصفد جنوباً. وقويت به شوكة القيسيّين. وبعد وفاته. « حكم ولداه قرقماز 
وأحمد . إلى أن تولى الشام أحمد باشا عام 1779. فكاتب ولاة القدس وغزة 
وطرابلس وابن طربيه لحرب بني قيسء وقدم إليه بنو علم الدين والحزب اليمني. 
فلمًا وصلت عساكره إلى سعسع عرض عليه الشهابيُون (وهم من القيسيّين) 
المصالحة مقابل مبلغ من المال فرفض. فهربوا إلى جهات كسروان؛ واحتلت 
الساكر حاسبيا ورافيا؛ وهدسة سرايات آل سهاب ومذازل (تجماعاك) حربه: 
وأفير هيد باشا بقطع خمسين ألف شجرة من توتهم في مرجعيون والبقاع . 
وأعطى حكم وادي التيم للاميرين محمّد ومحمود (اليمنيين) ولدّي علم الدين 
المتوفى (والذي ورد ذكره سابقا) وللمقدّم زين الدين. 

روكان المعنيّون قد انتقلوا من بعقلين إلى عين زخلنا بسبعة ألاف مقاتل؛ 
فطلب الوالي منهم خمسمائة كيسء فرفضوا أن يدفعوا غير مائتي كيس خلال 
اربعة أشهر. وارسلوا رهنا للدفع : الامير قاسم ارسلان والمقدّم شرف الدين 
اللمعي. وعند إهمال الدفع جرد عليهم الجيوشء فانتقلوا إلى بلاد جبيل؛ فولى 
الشيخ سرحال عماد (اليمني) حكم جبل الشوف وجمع نفقة العسكرء وولى ولي 
الأمير على علم الدين؛ (اليمنيّين) : محمّد ومنصور. حكم المتن والجرد والغرب. 
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وأمر والى طرابلس بتعقب زعماء القيسيّة. فأحرق منازل آل أبي اللّمع والخازن 
وحماده. وفرٌ الشهابيّون إلى الجبل الأعلى وعاد العسكر إلى دمشق دون أن 
يهتدي إلى مخبأ المعنيين. 

ونا تولن عحوها مه كة؟ (وسل كشات أماق لاتسيرين للعنين قركماز 
والحميد ٠‏ وطلب منهما مقابلة وكيله فى عين مزبود دفبعد اقدومههنا منطمكنين 
وشربهما للقهوة. هاجمهما كمين من السكمان: فقتل قرقماز ونجا أحمد الذي 
لشي تر ان عات راقك 41 هوجالجا فاقنا لحف رافك رط كرزه العا ساك . 
فتولى حكم البلاد الأمير محمّد على علم الدين (اليمني) يساعده الشيخ أبو 
علوان من قيسية الباروك. والمقدم زين الدين» إلا أن هذا الاجراء الذي اتبع 
باشراك القيسيّين في الحكم عن طريق تعيين أحد قيسيّة الباروك مساعداً للآمير 
اليمني. لم بمنع من تجدّد القتال بين القيسيّة واليمنيّة إذ حصلت « معركة الغلغول 
عند برج بيروت سنة ,١114‏ وانتصر فيها القيسيون. وانهزم زعماء اليمنيّين إلى 
بلاد الشام؛ فتولّى الأمير أحمد المعني حكم بلاد الشوف والمتن والجرد والغرب 
وكسروان؛ واستقدم الشهابيّين من الجبل الأعلى إلى وادي التيم؛ وزوّج ابنته 
امير موس الشهابي' » . 

في عهد الأمير أحمد المعني هذاء استمرت الفتن القيسيّة ‏ اليمنيّة. وزادت 
عليها فتن أخرى. درزيّة - شيعيّة . 

فبالرغم من أن الأمير أحمد ومشايخ البلاد وآل شهاب في دير القمر قد 
جعنو الحماديّين الشيعة الذين لجأوا إلى الشوف عام ١776‏ هربا من زحف ولاة 

مشق الذين جرّدوا حملة عليهم بسسبب عدم دفع مشايح الشيعة: الحماديَين 
المطلوب للدولة. بيد ةد المعني قينا نقذ الوضع بدفع المطلوب من الحماديين إلى 
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الدولة من مال إمارته ولم يمض وقت طويل حتّى فاجاً الحماديّون بمؤازرة الحرافشة 
قرية نيحاء وتوا فيها أميراً كايا وخمسين رجلا من شيوخ وادي التي ٠‏ فجرد 
الشهابيون الدروز للاخذ بالغأر: إلا د الأفير أشيية المعني آثر الصلح «مقابل 
خمسة آلاف غرش وفرسين أصيلين يدفعهم آل حرفوش الشيعة جزية كل سنة. ول 
امتنعوا عن الدفع بعد سئوات هاجم ابن معن مقاطعات آل حماوة وأحرق بعض 
لأماكن وقطع ما هلكون من شجر». بيد أن هذا لم ينع من اتفاق أبناء سر نبب و تحان 
حماده والأمير المعني سنة 1754 على رفض تأدية مال الدولة؛ التي « وجّهت 
عليهم جيشا نزع حكمهم وشمنتهم في الجبال: . فمات من إزلالهم مائة وخمسون 
شخصا بين الثلوج . ثح أرسل والي طرابلس إلى الأمير أحمد المعني يعرض عليه 
حكم بلاد آل حمادة (الشيعة) مقابل مال معلوم . . فرفض ابن معن قبولها . فجردت 
عليه الدولة ثلاثة عشر ألف جندي و ماضن أل سوا برجال من الشوف. 
فتخلى عنه القيسية والنكديّة' والعيديّة وبعض اليزبكيّة والخوازنة :اففظة اليد 
ابس د الك لو بعس السجاقه الشهابيين في وادي التيم؛ (وبعضهم يقول إن هذه 
الحادثة جرت عام هم وان الأمير علم الدين المعني توجّه يومها بمائني فارس 
وعيالهم إلى جبل حوران للسكن فيه" ). وبذلك تولى المقاطعات السبع (التيٍ كات 
بحوزة ة المعني) الأمير موسى غلم الدين فرفض الشعب ولايته. واضطرت لوقه 
كوي إلى سورية. فكتب والي صيدا إلى استمبول (اسطنبول) يقول: - لا يمكن 
أن يحكم بلاد دروز سوى بيت معن اد اماد الأهير الود المعني لذلك. 
فصدر مرسوم بولايته سنة ١١514‏ مقابل مائتي تتى كيس دفعها للسلطان فساس 
البلاد ثلاث سنوات. توفي بعدها عام /ابة ١”‏ 00 بموته الاسرة 08 . 





١‏ المشايخ النكديون الدروز. ينتسبون إلى قبيلة من عرب التجاز. توجّهوا مع عرب آخرين لفتوح مصر 
0 المغرب؛ فأقاموا في مملكة مراكش فسمَّوا هناك ببني نكد . ولا قدم الأمير معن الأيوبي إلى 
الشوف سسنة 115 تشيووا إليه وصاروا عنده من جملة أعوانه حتّى انقطعت ذريّة آل معن . "كتقريوا حن 
الشهابّين. راجع الشتدياق ٠ج ١‏ ص 186 إلى ١54‏ 

#آات كان هذا ود تقبو » المجتمع الدرزي في جبل حوران كما سيأتي لاحقا. 

حش اصقن + فى 2 
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انتقال الامارة الى الشهابسين 
واندخار البسمسين نمانا 


يقول المؤرّخ المحقّق الدكتور كمال الصليبي ان « الشهابيين؛ يدينون بالسنه . 
غير ان الامارة التي اتتهت اليهم خضعت في الاكثر. للاقطاعية الدرزية » . 

وفي تاريخ الاعيان.ان «رهؤلاء الامراء الل 000 5 الامير مالك الملقب 
بشهاب ابن الامير الحرث بن هشام المخزومي القرشي الحجازي' »١‏ 

وتذكر المدونات أنه بعد وفاة الامير أحمد المعني. اجتمع أسوراة القروة 
ومشايخهم فى سهل السمقائية لاختيار أسرة تتولى الحكم بعد المعنيّين. فحالت 
اللبديية المستحكمة بين الأسر اللبنائية دون اتفاقهم على تولية منهم, ولما استعصى 
لحل وافقوا على استقدام أحد الشهابيين من وادي التيم وتوليته الحكم مكان 
اناك المنكي فاشكيوا ابن اث احمة لل "الأميى خيدز الواير ساف 
حاصبيا. ولصغر سته اختاروا وصيّا للحكم الامير بشير الشهابي أيق 'ألحك الأعير 
المعني. فحكم في دير القمر. . وأطاعه الناس لعدله؛ وكرمه فازداد أثر الأسر الكبيرة 
بتوجيه سياسة البلاد كال 5 اللمع : ؛ وآل تككل .وال ماخ وال تلحوق" وأل عبد 
كلل وال العيه .: 


فى عهد بشير شهاب الأول (/11510 -/17017) ع البلاد هدوء نسبي. 





77 كمال سليمان الصليبي: تاريخ لئان الخدية؛ دار النهار للنشر (بروت 15517) ص‎ ١ 

576 لمغزفة نسب الأسرة الشهابيّة وأصولها وفروعها. ٠‏ راجع : الشدياق ج ١1ص‏ 6 وما يليها. 

؟ - المشايخ التلحوقيون الدروز ينتسبون إلى قبيلة من العرب تسمَى بني عزام . ٠‏ من عرب الجزيرة الفراتية 
أتوا مع الأمير معن الأيوبي إلى الشام : ٠‏ فاستدعاهم الأمير عامر الشهابي إليه إلى حوران وأقاموا هناك. 

ثح اتتقلو إلى وادي التيم (الشدياق ج 1 و 10 إلى تكلا 

5 نقلي آل عبد الملك الدروز ينتتسبون إلى بلاد الحجاز. قدموا مع الأمراء التنوخبّين وتوطنوا في 
الكنيسة في مقاطعة المتاصف ((جبل لبعان )2 ثج انتقلوا إلى عاليه قم إلى بقاقر وأقاموا قهنا . راجع : 
الشتدياق: ج ١‏ ص 5١1١ ١55‏ 





عكرنه بعض الوادت الخريجة متها أن الأمير الشهابي قد نازل الشيعة اليمنيين في 
العام الغاني لحكمه )١195(‏ فانتصر عليهم واعتقل كبيرهم مشرف بن على 
الصغير؛ واستولى على ما يملكونه من بلاد صفد إلى جسر المعاملتين وبلاد بشاره. 
وأسند حكمها إلى الشيخ محمود أبي هرموشء» ونصّب ظاهر عمر الزيدائى عاملا 
على صفد . فحصّن عكة. ووقعت بينه وبين والي دمشق معارك قتل فيها شقيقه؛ وما 
لغث بلاد صفد أن تعرّضت للتدمير بعذ أقل من خمس سنوات. 

وعندما توفى بشير الأول مسموما في العام 17٠17‏ ؛ تولى يكاثة الأمير 
حيدر شهاب. وقيل إنّ حيدراً هو الذي سمّم لبشير بالحلوى. وإذ نقض الشيعة 

حكم الشهابيين. غزاهم الأمير أحمد شهاب بالمقاتلين الدروز وتغلب عليهم في 
املع ووفك افطل الى سينا بشم ياش وأرسل وف أمراء يش غلم 
الدين وغيرهم من الحزب اليمني في فى الغرب والجرد . فقوي بأسهم في بلاد الشوف. 
وقد حالفهم حاكم الشويفات الأرسلاني الأمير يوسف. وسرعان ما اكب الدروة 
ايده المير يوسف أرسلان أميراً عليهم في العام .17٠١‏ وكان الشهابي لا يزال 

ميراً. ولم يقتصر الأمر على هذاء بل إن والي صيداء الذي استمال الشيخ محمودا 
أبا هرموش' . وهو قيسي من نيحا . . أطلق على هذا الأخير لقب باشا. ومنحه رتبة 
أمير الأمراء. ومدّه بجنود كثيرة حتى قوي أمره وانّفق مع الوالي على تولية الأمير 
بوبات وغل الدين [القيسي) إمارة لبفاة مكان الأمير الأرسلاتي» قاغشؤل الأمير 
الارسلاني إذ ذاك الحكم. وامتنع هو وعشيرته عن الاشتراك في المعارك 0-6 
اليمنيّة بعد ذلك التاريخ . أمَا الأمير حيدر؛ فقد هجر إمارته. وقصد إلى كسروان 
وصحبه فريق من القيسييّين. من آل تكد . والقاضي. وعبد الملك. وتلحوق. ونزلوا 
عند المشايخ الحبيشيّين في غزير. وأرسل عياله إلى مقاطعة الفتوح. وبينها ولداه 
ملحم وأحمد . وبقى له من محازبيه في إمارته اللمعيّون وسواهم من القيسيين. 





ونا وصل محمود باشا (أبو هرموش) إلى دير القمرء استدعى الأمراء آل 
علم الدين من جهة دمشق. ووجه قوّة نحو غزير لمداهمة الأمير الشهابي. فقاتل 
بنو حبيش مع الأمير قتالا شديداً طيلة نهار بكامله. تقهقر على آثره عسكر 
محمود باشا إلى البحر. وفرَ الأمير حيدر وصحبه إلى جهات الهرمل. واختباأ في 
مغارة فاطمة المسمّاة « مغار عزرائيل» في سفح جبل الهرمل. ونزح أهالي غزير 
إلى أنحاء طرابلس. وإذ خلت غزير من الرجال القيسيّين. دخلها العسكر اليمني 
سحراً وأحرقها وهدّمها بعدما نهبها. فقيل: « في تاريخها ندمت غزير» . 

بقى حيدر مختبئاقى المغارة لمدّة تقارب السنة. كان محمود باشا الهرموش 
بغلاليا يمادق في اللبيلن: وبخاصة ضد قيسيى الحزبية. وقد راح القيسيون 
يعملون لإعادة حيدر إلى الإمارة؛ فكانت ردة فعل الهرموشي أن قرب جماعة 
الحزب اليمني منه. بزواجه بابنة أحد أمراء بني علم الدين برو اي 
زاد في الفقل على القيسيّين. فراحوا يطالبون الأمير حيدر الشهابي بالحضور من 
أجل مواجهة الموقف»ه إلى كان العام .١7١١‏ وهو العام الحاسم في الصراع 
القيسي اليمني في لبتان . 


6 6إ2 6لا 


خرج 1 الأمير الأشهاي من المكيا فى اليرمل» قاصدا للق خديتث كول حند 
استدعى وا وار جب البلاد . ٠‏ فقدم إليه اللسطرة ال والخوازنة. 
بالإضافة إلى عامة قادة كوب القيسى في السادف.. 


في المقابل. لما بلغ الخبر محمود 58 (أبا هرموش) خشي الأمر. وأرسل لقن 
دمشق يستدعى الأمراء اليمنيّين الفازين من البلاذ: ويستنفرهم لمحاربة الفيسيّين. 
فحضر هؤلاء من الغوطة. ومعهم تسعماية من رجالهم. وما ان وصلوا إلى دير 
القمر حتّى اجتمع إليهم اليمنيّون من الغرب والمتن والجرد . ثح كتب محمود باشا 
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لين مولاه بشير باشا والى صيداء وإلى نصوح ناا وَل دمشق . يستنجد هما . 
فنهض بشير باشا بعسكره إلى حرج بيروت. ونصّوح باشبا بعسكره إلى قب 
خطط 546 وأقايها من أطية البمية محمود ياقنا نا أبو. هرموش. فطلب 
لفية قوق حتانا.ونيض يوجال إل عن دار زم على أن يف من لمحاو 
القيسيين . 
في هذه الأثناء . اه جع النييسجوذ جمبيعا في رأس الم . واه فلقت أقياء 
قادة ا فل د دا الذحف ليان ا دراه محمو د اا 
أبى هرموش هناك والقضاء عليه. 
ويصف الشتّدياق هذه المعركة التى قرّرت مصير الحزبيّة اليمنية ‏ القيسية 
على التشكل التالى : 
ومع الاتبير إخيدر الشهاي) بيع رونت عدر ه ثلاثة أقسام . . فدهموا عين داره 
0008 دحل إليها أولاً المقدم عبد الله والمقدم حسين عنوة. ب.وقاوك الفرمدو اعدو 
بالطعن والضرب ودخل عسكر الأمير القرية عنوة. وثبت الرجال القيسيّة... قتحطمت 
اليمنيّة وسط ساعة مهؤلة. وهلك من الفريقين خلق كثير. وأمَا المقدّم حسين اللمعي فقتل 
ابن الصوّاف صاحب المتن اليمني . وعند الظهيرة انتصرت القيسيّة وسدّت المسالك في 
وجوه اليمنيّة فلم ينج منهم إلآ القليل فشكل هن الاأمعراة ال علم الدين ثلاثة وسو 
أربيعة ٠‏ وقبض على محمود فاعناء 
«أمًا الوزيران. فلمًا بلغهما ما حل باليمنيّة في عين دارا؛ فرًا بعساكرهما راجعين إلى 
صيدا ودمشق. وبعد انفضاض القتال.دخل على المقدّم حسين (أبي اللمع) رجل لقبه 
بالمقدّم على عادته. فغضب قائلاً: أقتل ثلاثة أمراء ويُقال لي مقدم بعد؟ وقام إليه 
بالسيف وقتله. يريد أن يلقب بالأمير. 





١‏ السدفة: سواه الليل 


«ثج توجّه الأمير (الشهابي) إلى الباروك ومعه الأمراء الأربعة المأسورونء فأمر بقطع 
رؤوسهم؛ وهم : الأمير يوسف. والأمير علي والأمير منصورء والأمير أحمد (علم الدين). 
وانقطعت بهم سلالة آل علم الدين. ثح أمر بقطع رأس لسان محمود باشا وإبهاميه؛ ولم 
قله احتراما للدولة وحفظأ لعادة البلاد . ثم نهض الأمير (حيدر الشهابي) من الباروك 
إلى دير القمر ظافراً وجلس واليآ. فأمّر المقدمين اللمعيّين وأباح الزواج بينه وبينهم . 
فتزوّج بنت الأمير حسين (اللمعي) وزوج ابنته من الأمير عستاف ابنه؛ واقطعه قاطع بيت 
شباب وبكفيّا . ثم تزوّج من أم الأمير مراد (اللمعي) وأقطعه نصف المتن وبسكنتا . فولد 
له هنها الأعر خقر عد الأمير بشير (الشهابي الغاني) الكبير. وزوّج أخته من الأمير عبد 
الله (اللمعي) وأحبّه حبّاً عظيماً لما شاهده من فتكه يوم عين دارا . ثم أقطع قبلان القاضي 
اقليم جزين؛ وأقطع على التكدي الناعمة وما يليهاء واستخلص من الأمير يوسف أرسلان 
متقاطلحة القرب الأغلن لأك كان غيل إلى اليستية» وأقطعها ميد تلشوق وألحاه يخبيرا 
وعشفاينا ولقاتهوبا عيوا للأمين يرسفه (لوسلان) المتركون وأقطع الشيخ جنبلاط عبد 
الملك مقاطعة الجرد وشيّخه ليجعل أهلها اليمنيّين قيسيّين. ورفع مراتب هؤلاء المشايخ 
بكتابته لهم الأخ العزيز. وخصّ لذاته خمس قرى. وهي بعقلين ونيحا وعين ماطور 
وبتلون وعين دارا . فاستقلٌ له الأمر (للآمير حيد شهاب) وارتفع شأنه فأطاعه الجميع . 
فأجرى الاحكام العادلة في رعيته' »... 


ويقول أحد مؤْرّخي الدروز المحقّقين إِنّه بننيجة هذه المعركة « قويت شوكة 
القيسيين وعَظم أمرهم ونزح من البلاد كثير من اليمنيّين وخرّبت ديارهم وزال 
ذكرهم من الشوف... وتادت القيسيّة على اليمنيّة فى كل مكان ققتتلاً وعدواناً: 
المعركة التى لاشت الحزب اليمنى؛ كانت سببا لإضعاف الدروز عامة" »... 

ويشرح مؤرّخ محقق معاصر بنية المجتمع الدرزي في لبنان بعد معركة عين 
دارة > فقيقؤل: إن «الأسرة الشنهابيّة انتصيت على :رأمن الأسر اللببانية الاقطاعة. 
وسمح التقليد لأبنائها بلقب الامارة. تشاركهما فى ذلك (اللقب) أسرتان أخريان 
هما آل أبي اللمع وآل ارسلان... وتلا الشهابيّين في الوجاهة آل أبي اللّمع الدروز. 





.55- 5١ الشدياق. ج ؟ ص‎ -١ 
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الذين كانوا في الأصل مقدمي المتن... وجاء في المقام الغالث آل ارسلان؛ أسياد 
الوب القية قانا فى البده أمزاكء الشوب الأسقل .وال حفن أسراة اشرب الأهن 
ومنظقة الشكار»وقاعدتها أغبيه: وعندما قفى آل عل الدين على آل يقر فى 
75 .,. استولى الارسلانيّون على اقطاعهم وأصبحوا أصحاب جميع مناطق القوية: 
ونجا الارسلانيون من النكبة التي حلت بالفريق اليمني في 5 لا تدان 
موقفهم. فاحتفظوا باقطاعهم الأصلي في الغرب الاسفل. لكتهم فقدوا منطقتي 
الغرب الأعلى والشحارء ومع أنهم حافظوا على لقب الإمارة: إلآ أن أسرتهم بقيت 
فتديقة اسان بليلة اليد بو وو ات يا 
الاقطاعيّة الدرزيّة حتّى انقضى العهد الشهابي في ار حخيم قا اللمموات دلقت 
م الوا ا إلا تو يرم من المقدّمين الدروز. هي أ سرة 
آل مزهر. التي كانت تلحق. فى المكانة الاسميّة. بأسرة آل ارسلان . إلآ أن نفوذها 
الفعلي اققتصر على حق الاقطاع في قرية واحدة. هي حمّانا في المتن ل 
المشايح . : فكانت أكقر عددا . وأيعد تفوفا . منها : آل جنبلاط: وآل عماد ؛ وآل أبي 
نكد ؛ وهي الأسر القديمة: وقد أشساقت إليها الأهير بعيةز سرك نا أل كحو وال 
بيد اللللك. وقد اكونت اهن الأسر امسن عون الطافةة الدرزيّة طبقة «المشايخ 
ا كريط افيه ينها أواضز الزواج . وتقابلها . قد للواوثة) امتاخ ا 
من المشايخ هما : آل الخازن وآل حبيش. ثم أضيفت إليهما فيما بعد أسرة آل 
دا دوإذ متحت كل من هذه الأسر الثماني حق الاقصاع في منطقة واحدة 
على الأقل فقد عرفت عند الجميع بأسر المقاطعجيّة. فكان ن لآل جنبلاط معظم 
الشوف. فيما بقيت المناصف (حول دير القمر) لآل أبي نكد . والعرقوب لآل 
عماد . وفي الغرب. كانت منطقة الشحار لآل أبي نكد . والغرب الأعلى لآل تلحوق. 
ا لقره »وهو أصغر المناطق الدرزيّة (في لبنان ) افكان بين قصضيمة ال فين لكللقد: 
وكان ال جنبلاط أرفع ولتسايح الكبار» مقاما بين الدروزه وكانت لهم في 
الشوف زعامة قديمة يرجع عهدها إلى أيَام جد الشيخ جنبلاط الذي جاجز الابيد 
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5 العفيف ا(عماد) :الذي ناص الأمير فخر الدين ضد ه ف الدروز 
جيفاز شهاب تيم يم النظام الاقطاعي لاني اعترف آل عاق اط مشايخ 0 
ال ٠‏ كإقليم التقا وج الا ا سواه بالقية 
5-8 .وأثار 8 اكات ل الأخرى د ال عساة.: ٠‏ تمن 
تزقموا حا من المشايخ نادى بتأبيه افريق الزيكي وهكذا. ال 
ياب مأ عمو جديد. انبر يعقديم الدريل لئان بيعش البخر الفريق 
اليزبكي . 


النزاع اليزبكي ‏ الجنبلاطي 
ونشوء جبل الدروز في حوران 


حدة الاقتتال اليمني ‏ القيسي الذي انتهى بسيطرة القيسيّين نتيجة لمعركة 
عين داره التى وقعت في ١6‏ حو م 00117 م. أدّت إلى نزوح 
مدي قير من الأرنى البووجة إلى وال ستوزان» فاق رم من اليمنيق ناربو 
على أمرهم: حيث نشأ هناك مجتمع درزي يكاد يوازي اليوم عدداً وأهميّة المجتمع 
الدرزي في لبنان . 
وقبل أن نعرض لهذا الموضوع. . سنحاول أن نلقي نظرة على تطوّر أوضاع 
المجتمع الدرزي في لبنئان بعد معركة عين داره؛ ونشو نشوء النزاع اليزبكي ‏ 
الجنبلاطي . 
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يقول افوا إنه « في العام 1 توفي اليه عبد السلام العماد وله 
ولد يسكى قناسها» ... وكان عناقلا قضيحا جندا حت قترب الكل بقسضاحة»:. 
وصارت مناظرة بينه وبين الشيخ على جانبلاط'؛ أدّت إلى المشاحنة؛ فانقسمت 
طائفة الدروز إلى قسمين : جانبلاطي ويزبكي . غير أن المشايخ النكديّين ورجالهم 
لم يدخلوا فى هذا الانتقسام. وعح هذا الانقسام الأمراء الشهابيّين واللمعبّين 
والنصارى اللبنانيين. وصار اسم يزبكي علما جنسيًا لبني عماد وبنى تلحوق وبني 
جانبلاط' » . 

إلا أن المؤرّخ الدرزي المحقّق سعيد الصغير. يذكر أنّه « بعد وفاة الأمير حيدر 
(الشهابي سنة 5") تولَى ولده الأمير ملحم الإمارة ... والسيطرة للقيسيّة. 
فخشى على نفوذه من اتحاد كلمة البلاد . وطفق يغذي الخلاف بين مشايح الدروز. 
فأخذ مشايعو الحزب اليمني والناقمون على الحزب القيسي الحاكم يتكتّلون باسم 
الحزب اليزبكي نسبة إلى الشيخ يزبك عماد؛ بينما ترأس الحزب القيسي الشيخ 
غل- جتبلاط. وأصبحت كييكه اسما للحزبه»:ودخل الأمراء الشهابيون تحت هذا 
اليزبكي” » . هذه الرواية. تتطابق مع ما استخلصه الصليبي إل ذ كر كما هر صايعاء 
ان أصل العداء يعود إلى خصومة الشيخ جنبلاط. مع الشيخ يزبك العماد' . 

وأفاد تحقيق الصليبي أنه «ما أن بلغ القرن الثامن عشر منتصفه حتى ارتبط 


و5 


١‏ يلاحظ تحريف اسم جان بولاد . إلى جانبولاد . إلى جانبلاط . إلى جنبلاط . وجميع هذه الأسماء لأسرة 
واحدة كما ورد قبلا . 

2 الشدياق؛ ج ١‏ ص /ا/ا١‏ 

؟- سعيد الصغير. ص 9858 بالاستناد إلى : حيدر الشهابي. الغرر الحسان؛ ج ١‏ ص 6٠‏ 
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وسلّمها لأخيه منصور. شعر أخوه الآخر. أحمد. بمرارة الخيبة. وكان منصور ينعم 
كاد آل خصلاظ: أصحاب الكلمة اللسموعة بين الذروز وحلقاء آل الخازن الأقوياء 
بين الموارنة. أمَا أحمد . فلم يجد من مؤيّديه إلآ المشايخ الناقمين على نفوذ ال 
جنبلاط. وال الخازن. كال عماد وتلحوق وعبد الملك من الدروزء وال حبيش 
والدحداح من الموارنة؛ من غرفوا بالحزب اليزبكي. وبعد وفاة الأمير ملحم في 
0١‏ نازع أحمد أخاه منصوراً الإمارة» فأصبح الانقسام اليزبكي ‏ الجنبلاطي بين 
المشايخ على أنه لولا آل أبي نكد . الذين لم ينصروا فريقاً على آخر إلآ في القضايا 
الحاسمة, وأبى آل أبي اللمع وهم من الأمراء؛ الانفماس في شؤون المشايخ . 
فتزَعموا غرضاً خاصّاً بهم. وهكذا فعل أمراء آل أرسلان. أمَا الشهابيون الحاكمون 
فوقفوا. مبدئياً. فوق الاحزاب. لكتهم. في واقع الأمرء شغلوا دائما بالنزاع اليزبكي 
- الجنبلاطي واستغلوه لمنفعتهم... وهكذاء فما كاد القرن الثامن عشر يدنو من 
نهايته. حتّى شمل النزاع اليزيكى ‏ الجنبلاطي: وقد تخا بين الدروز: الامارة 
اللبنانيّة كلها . ولم تكن قدرة الدروز. حتّى ذلك الحين. على فرض انقساماتهم على 
سائر اللبنانيّين. إل تعويضا تافها لهم على ما فقدوه في غضون ذلك القرن من 
سطوة ونفوذ ... وزاد النزاع اليزبكي الجنبلاطي في إضعاف الدروز' ». 

وكان الأمير ملحم شهاب الذي تنازل لأخويه الأميرين أحمد ومنصور عن 
الإمارة في العام ١704‏ قد انقطع إلى حياة تديّن وزهد وأقام في بيروت « وانعكف 
على درس الفقه ومعاشرة علماء الاسلام... وفيها تنصّر أولاد الأمير ملحم وتبعهم 
أكثر الأمراء الشهابيّين؛ ثم الأمراء اللمعيّون' » . 

استمرّت الاضطرابات الأهليّة إلى أن بلغ الأمير يوسكتأبخ الأمير ملحم: 
سن الرشد . وكان قد اعتنق المسيحيّة. وفى اجتماع قومي عام عقد عام ١7٠7١‏ في 


أب كمال الصليبى. ض ٠١‏ 
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إلى أبن أحيه: الآمير يوسف: الذي أعلن حاكما على البلاد" . ومكن اعتبار الأمير 
يوسف شهاب (1770 - 13788) أوَل أمير مسيحي يتمنّع بالستلطة التّامة من 
طلوايلسن إلى عيذ ”: 

ويقول المؤرّخ المحقّق الدرزي سعيد الصغير إِنّه بعد وفاة الأمير ملحم شهاب 
سنة 1705» استلم شقيقاه منصور وأحمد الوصاية على ولده يوسف. فتنازعا على 
الانفراد بالولاية: قساعد الحرب اليزيكى الأمير أحمدء والحزب الجتبلاطى الأمير 
منصوراً. لأنّ «الشهابيّين رغم تنصّرهم لم يتخلوا عن الشعار الدرزي في سعيهم 
لتحصيل الإمارة؛ فلما خشي يوسف من انتقام عمه منصور. فر من دير القمر إلى 
المختارة؛ مع الشيخين كليب وخطار أبي نكدي (كذا) وكانا قد اتفقا والشيخ علي 
جنبلاط على تولية يوسف. المعتصم فى بشامون. ووافقهم على ذلك شيخ العقل : 
الشيخ اسماعيل ابو حمزه. فعقد اجتماع في الباروك عام ٠7‏ حضره رؤساء 
البلاد. وانتخبوا الأمير يوسف أميراً جبل الدروز. فاضطرّ منصور للتنازل عن 
الولاية وسكن بيروت' » . 


ضيع وسط الصرامات 


عندما تستم الأمير يوسف الشهابي منصب الإمارة اللبنانيّة. « كانت الحالة 
العامة فى الشرق الأدنى قد أخذت تتغيّر. فالضعف الذي مُنيت به السلطة المركزيّة 
في السلطنة العثمانية. والذي تزايد مع انصرام القرن الثامن عشر. سمح لعدد من 
المغامرين بالاستيلاء على الحكم في بعض الولايات. منها الولايات الشاميّة ومصر. 
ما أحرج الباب العالي احراجا شديداً. وفي الوقت ذاته. أثار هذا الضعف اهتمام 
-١‏ حيدر الشهابي. الغرر اسان #الشتدياق. أخبار الأعيان 
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أوروبة في شؤون السلطنة؛ فاغتنمت روسية في الأخص. هذه الفرصة؛ لتوسيع رقعة 
نفوذها نحو الجنوب. حتى إنها وجدت نفسها. في 1714 , في حرب مع السلطنة 
العثمانيّة للمرة الغالغة فى مدى قرن. وفيما كانت هذه الحرب قائمة؛ استطاع 
الروس تحويل انتباه العثمانيّين عن الجبهة في الشمال بإثارة الاضطراب في بلاد 
الشام؛ كان أن اعت ةو هذه البلاد . للمرة الأولى: ٠‏ موضوع نزاع دولي 
خطير . وكانت منطقة الجليل لا الإمارة اللبنانيّة: أو من تورّط من بلاد الشام في 
هذا النزاع . فقبل أواسط القرنء استطاع اق الزعماء المحليّين هناك» ويدعى 
ضاهر العمرء أن يُقيم نفسه سيّدأ على المنطقة كلهاء ويحتلّ بلدة عكة في 175١‏ . 
ولم يتعرّض العفمائيون له بشي» ٠‏ في بادئ الأمر: إِذ ان سلوكه يوسي لب بال 
ا أت ريت كو كه :على ماقوا'به اذرعا . وعمل ولاة دمشق ق وصيدا وطرابلس 
على إثارة كوك الدولة سي قا . وسر عان ما أحسنَ ضاهر بأته في خطر: اد 
يحتاط لنفسه . وكانت روسية انئذ في حرب ضد العثمانيين ٠‏ فوجدت في الخلاف 
القائم بين ضاهر العمر وجيرانه الولاة فرصة للندخل . فأبحرت بعض البوارج 
الحربيّة الروسيّة إلى شرق البحر المتوسط لتقوم بمناورات هدفها تشديد عزائم 
ضاهر ضد العفماتيين. وراق ضاهر الظرف مؤاتياً. لانشغال الأتراك على الجبهة 
الششماليّة: 3 العروض الروسيّة أذناً صاغية: ووجد أن بينه وبين المملوك على 
“1 ونادى دك باستقلال عن الباب علي ع1 27 فرض لاف ها 
ل اع العا ا 

«روكان أن فرَ والي د ثَ مغ عابيا. فامكسليت اللأدينة يعد ليما الدسيية 
العباجيح أن لا مزيلة لزن لالإلاقك عقن خ. د 


١ م‎ 


هو انقلب على سيّده. وهكذاء تحالف أبو الذهب مع العثمائيّين. فترك ضاهر العمر 
واذ لسسعحسب إن بلاد الشام' ) . 
إنَ ما يجب إدراكه قبل الاطلاع على كيفيّة تعاطي الدروز مع هذا الواقع. هو 
أن شاهر العمر: كان شيعيًا: وأثه كان يعمل على اناه كيان قنيعى قن البللاد 
التي وضع يده عليها ( راجع جزءي الشيعة من هذه الموسوعة). وهكذا . « فعندما 
قدم جيش المماليك (المصريّين) من مصر عام ١77١‏ بقيادة محمّد بك أبي الذهب 
ودخل عكار حليفاً للشيخ ضاهر العمرء حالف المتاولة" هذين الجيشين القويين. 
المستندين إلى روسية. وتطاولوا على اطراف جبل الشوف ومرجعيون والحولة. 
فجمع الأميران يوسف وخاله إسماعيل حاكم وادي التيم والشيخان على جنبلاط 
وعبد السلام عماد جيشأ كبيراً سار لقتال المتاولة الذين كانوا قد اجتمعوا فى 
جزين وناموا فيها. ثح تقدّموا في اليوم الثاني وتغلبوا على المتاولة وتعقّبوهم حتى 
النبطيّة. عند ذلك وصل الشيخ ضاهر العمر ومعه خمسمائة فارس منجدا المتاولة. 
الدروز من حاصبيا ومجدل شمسسن وتلك الجهات. وهاجموا المناولة ومنعوهم من 
التغلغل في إقليم الخرّوب وتلك الانحاء' » . 
وكان والى ذمكدى .عفمان اها قد التجأ إلى لبئان عندما تشلب المصريون 

على والي الشام. وبعد تراجعهم إلى مصر 7 رجمع وولده محمد باشا ويوسف اغا 
جبري من جبل الدروز (لبنان) ومعه خمسة آلاف درزي” ». 
ون كمال الصليبي. ص ”1 1] 
؟- يقصد المرجع بكلمة «المتاولة » : الشيعة. وشرحها وارد في بحث الشيعة من هذه الموسوعة 
محعيق السقير جهن :88 88 الذي يذاكر كقلا عن الشدياق: أن سب اتكساز الدووة سنا .ودود 

إلى أن الأمير يوسف أذى بني منكر بإيعاز الشيخ عبد السلام عماد دون مراعاة صداقته للشيخ علي 

جنبلاط . فأعوز هذا لحزبه بالانسحاب من القتال» . ويذكر نقلاً عن حيدر شهاب (الغرر) أن الشيخ 


عبد السلام عماد كان يميل للآمير منصور فانسحب من القتال ليخذل الأمير يوسف . 
؛- محمد كرد علىَء خطط الشام؛ ج ١‏ ص "١0‏ 


15 


وسقي التاثير اللباشن على وضع الدروز في هذه الحقبة. مع احتلال المراكب 
الروسيّة لمدينة بيروت وتغريها الأمير يوسف بسبعة الاف وخمسمائة غرش. 
وإرسال والي دمشق قوة لتحصين بيروت بقيادة أحمد الجزارء وذلك بدسيسة 
الأمير يوسف. ليقضي على نفوذ عمّه منصوره المقيم في بيروت. . وبعد أن استقل 
الجرّار بالحكم وشعر يوسف بخطره . سعى لاخراجه من بيروت. إلآ أنه عجز عن 
ذلك 5 د- حصّنها بمساعدة والي دمشقء وراح يضيّق على الدروز والموارنة . 

م هذا الواقع . ٠‏ مهد الأفيوق منصور قاقد الأسطول الروسي د تلاثمائة 
ألف روه إذا أجبر الجزار على إخلاء المدينة. فضرب الأسطول المدينة 
بمدافعه «وضايقها بالحصار أربعة أشهرء تا اضطرّ الجرّار لمغادرتها إلى عكة. ودخل 
الأمير يوسف وغرّم المسلمين (في بيروت) بغلائمئة ألف غرش دفعها للقائد 
الروسي ؛ ٠‏ وغرم الشيخين عبد السلام عماد وحسين تلحوق لموالاتهما الجزار. 
وأبعدهما مع غيرهما من مشايخ اليزبكيّة إلى خارج البلاد . فاعتدوا على قرى 
الشيخ علي جنبلاط في البقاع . .. وعندما اشتدَ القتال بين الدروز وبين الجزار. جرد 
عليهم عثمان جيشاً قاتله الدروز فى جهات البقاع . وبعد عدة ة وقائع؛ انهزم عثمان 
باشا في الظلام تاركا المدافع والذخائر والمؤن والاسلاب التي ضبطها أثناء 
زحفه' ». 

وهكذاء فعندما قويت سلطة الجزارء سارع في السام 5 إلى فرض 
ضرائب جديدة إضافية على لبنان. فرفضها الدروزء لأنّه «خْص بها أصعاتب 
السنافات.... وأفلن الأمراء الأمسوخ العضيان : فأسل الجزار عسكرا من الأكراد 
حارب الدروز في البقاع » فقتلوا بعضهم, ؛ وقتل من الأكراد أربعون رجلا ؛ وأحرق 
عدّة قرى للدروز في البقاع . .. وقد استاء الدروز من الأمير يوسف لأنْه وافق على 
هذه الضريبة: وقايل شيخ العقل الشيخ يوسف أبو شقراء الأمير يوسف في دير 





5١1 محمّد كرد على. خطط الشام. ج ؟ ص‎ ١ 
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القفى وطالب مه إلا هده القسريبة: فرفشن ...إلا أن الكقدتين علدو واقتموا 
الأمير يإلقاء الفيريية خوفا من الكورة. 

« في هذه الأثناء . أرسل الجرّار فضبط مدينة بيروت. وجمع غلال الشهابيّين 
فيهاء فطلب الأمير يوسف من النكديّين أن يفتكوا بستماية فارس كان وجهّهم 
الجرّار إلى بيروت. فكمن النكديّون بمائتي رجل بالقرب من الدامورء وفاجأوا الجند 
بالقتال لظتهم بأنَّ الخيل لا تقوى على سلوك الوعرء بيد أنّ الخيّالين هاجموهم 
وقتلوا وأسروا بعضهم. وكان بين الأسرى شيخان نكديّان. تقاعس الأمير يوسف 
عن التوستط لاخلاء سبيلهماء فغضب النكديّة عليه؛ وحالفوا الجنبلاطية على خلعه؛ 
إلا أ الشيخ كليب التكزى عارضهم » وانتصر عليهم في معارك جرت: بينهم بسبب 
هذا الخلاف؛ الذي اغتنمه الجرّار: فسارع إلى إرسال من يدعى أسعد طوقان: طالباً 
من النكديّين مائة ألف غرش غرامة الأسيرين الكنديّين اللذين كانا قد فرًا من 
مسف اسيل" التكدايرق ]3 شاك تتعية إلى عمل عامل : معبقة: ذكل الأمير 
يوسف دير القمرء وأعطى منازل النكديّين وبعض أملاكهم إلى شقيقيه بعد أن 
صادر أموالهم' . 

في خض هذه الفوضىء كان الدروز يدفعون ثمن التنازع على السلطة غالياً. 
وراحت مصالحهم تتعرّض للانهيار ضحيّة الصراعات الحزبيّة والسياسيّة. إذ لما 
ازدادت ردود الفعل الشاجبة؛ من قبلهم. لما أستميوة « مظالم الد فيو يوسف » اضطرٌ 
هذا الاخير للتنازل عن الإمارة. لبعض الوقت. لشقيقيه . فتعددت المناوشات بين 
الأسر الدرزيّة التي كانت تختلف بتأييد المتزاحمين على الحكم؛ وتبذل أموالها 
لاكتساب عطف الولاة الأتراك على الأمراء الشهابيّين. ففي العام ١75‏ جرى 
خلاف بين النكديّة والجنبلاطيّة لأنّ الجنبلاطيّة آزروا شقيقى يوسف على خلعه: 
وافظروه كتادرة دير القن والالتجاه إلى حك ناميه القكر ةر العاحسية 
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والملكية والحزب اليزبكي على استرجاع الإمارة. فالتجأ شقيقاه إلى الأمراء اللمعيّين 
وفر الجنبلاطيّون إلى حاصبيًا . 

ويمكن اختصار هذه الحقبة من تاريخ اسل يآن «السئؤوات العقير الواقيئة 
ببن 8/ا/ا١‏ وثىل/ا١اء‏ التي ثار فيها صَنْ الشهابيّين واحد بعد الآاخر ضد اهيز 
يوسف. مُطالبين بالإمارة» يؤيّدهم الجزار والخبلاطيوق من الدروز» كانث قهيدا 
لحرب أهلكة إذ «ما أن جاءت ١78‏ حتى قامت في البلاد حرب أهليّة تسنى 
فيها للجزار أن يهاجم يوسفء فانهزم الأمير في القتال. وخسر كرسي الإمارة. 
وعين الجرّار خلفاً له. نسيبه بشير شهاب. النصراني المولد . فتولى هذا الإمارة 
وعُرف ببشير الثاني وكان بتأييد من الجرّار والجتبلاطيّين الدروز أن أصبح وسو 
. أميراً على لبنان' ». وكان الأمير يوسف. قبل هذه النهاية « قد و لى الضيخ 

بشير النكذي مقاطعة مرجعيون اغتراقاً بفضل النكديّين عليه. وضادر بعض أرزاق 
5ك الشهابيّين. واضطهد بني العيد : ؛ وأبي شقراء وحمدان ٠‏ وأبي 
هرموشء والعقبلي. وسمل عيني الشيخ محمد القاضي وقطع لسانه؛ وقتل الشيخين 
يوسف أبا شقرا وعليَ دبّوس. وفرض الضرائب غير المشروعة...» في هذه 
الأقباء, انيت قن حتت الاتتسامات أشوريه بن جبلاط : ويزيفى : جلك 
الجنبلاطيّة محل القيسيّة. وصار اسم يزبكي علّماً لأسر عماة وكليترق وعبد الملك 
ومن والاهم . 

وهكذاء فعندما بدأ حكم الأمير بشير الثاني الملقّب بالكبيرء كان المجتمع 
الدرزي في لبنان؛ في حال من الانقسام بلغ حد الاقنتال. ومع بداية عهد بشير. 
بدا وكأن الدروز مقبلون على مزيد من التضعضع. 
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الفصل السابع 


بين المصربين والعثمانيين 


- نشوء الكيان الدرزي في جبل حوران 
- الدروز في عهد الأمير بشير الثاني 
- نهاية الشيخ بشير جنبلاط 

- الدروز وإبراهيم باشا 








نشوء الكيان الدرزي في جبل 


قتع بقع بيد بين ٠ ٠‏ مثرء يحده من الشرق سهل الرحبة 


ومنطقة الصفا الوعرة د ٠‏ ومن اللجرف ياذية الأردن» ومن الغرب 
سهل حوران ومنطقة اللجاه البركانيّة: ومن الشمال الهيجانة التابعة لمحافظة الشتام : 
ول سناة أراضيه ستة آلاف كيلومتر مربع. ؛ فطوله من الجنوب إلى الشمال +لم 
كيلو متراًء وعرضه شرقاً بغرب. 70 كيلومترا. هذا الجبل هو جبل حوران . 

عندما اشتدّت الصراعات القيسيّة اليسنية بيع الدروز في خبال لبداق:: 
وتطانسيك قيها الألسن الشروية افى القرة السابع عشرء هاجر بعض الأسر المغلوبة 
إلى هذا الجبل؛ يوم كان موطنا لقبائل البدو في بعض جهاته؛ وللسنيّين وبعض 
المسيحيّين في البعض الآخر .وكان أوَل هؤلا» الكهاجرين: الأمير غلم الدين المعتى: 
الذي انتقل إلى هذا الجبل ذ في العام ١١5‏ ومعه ما بين و٠١١٠‏ مقاتل درزي 
يصحبون نساءهم وأطفالهم؛ فاستوطنوا القرى المجاورة منطلقة اللجاء الوضية: 
واتخذ المعني قصر « مقرى الوحش» في قرية نجران. حصا وفنسكتا . 

وعندما حاولت القبائل البدويّة التي ادك القوو الوب معيفنة: أن تقوو 
هذه الجماعة القليلة العدد ؛ صد المقاتلون الدروز الغزوات؛ ثم هاجموهم في 
مناطقهم» وبعد فترة من المناوشات لم تدم طويلاً؛ تكن الدروز من فرض أنفسهم 
على القبائل البدويّة وعلى الحضّر من سنيّين ومسيحيّين مستوطنين في تلك 
الانحاء . 

وتعد أو اسقعآه اللسيون السيظرة على لبعان لبعض الوقت» عاذ الأمير خلم 
الدين تاركاً مقاليد القيادة لوكيله: حمدان الحمدان' . 





١‏ - بنوالحمدان الدروز: : أصلهم من قرية كفرا القريبة من شملان في قضاء » عاليه لبنان. خرب قريتهم بنو 
علم الدين التنوخيّون؛ فنزحوا مع بني أبي فخر وصحبهم إلى حوران . 
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في هذه الأثناء ؛ ومع استمرار الصراعات الحزبيّة الدرزيّة في لبئان. أخذ 
يتدقق انتقال الأسر الدرزيّة إلى هذا الجبل؛ فازدادت من جرّاء ذلك المعارك بين 
القادمين الجدد والقبائلء وأهمّها قبيلة خمير التى كانت تعتبر هذه البلاد منطقة 
حرة لهاء فأخذت تستنجد بالقبائل البدويّة للقضاء على الدروز قبل استفحال 
أمرهم فأوفد الحمداني رسلا إلى دروز لبنان وجبل الشيخ والجبل الأعلى بحلب 
وصفد وجبل الكرمل بفلسطين. يدعون الدروز إلى وطنهم الجديد الذي يفيض 
كيرا ياراقبة الخصبة. ويعد كل من اتن لاستيطاته مق الدووز يان يُعطى منزلا" 
سب كقة وإعانات تمكنه من استقلال الأرض التي يستملكها دون مقابلء فازداد إذ 
ذأك قدقق الأمسر الدرزيّة من تلك المناطق التي كانت تسودها الاضطرابات: 
خصوصا بعد معركة عين داره )١17١١(‏ التي تشتّت تشتت فيها الحزب اليمنى . 

مع تدفق هؤلاء المهاجرين. راحت الأسر الدرزية تبني هذا الجبل؛ فترمّم قراه 
المهجورة وتصلح أواضيه وترتي فيه المواشي؛ وكان يتخلل ذلك حروب مستمرّة مع 
البدو الذين ما برحوا يشنون الغزوات ضد المجتمع الجديد. مما كان يؤدي إلى 
توسّع رقعة الدروز بالاستملاك وإحياء الأرض. كذلك وقعت صدامات بين الدروز 
والحضر الذين كانوا يقطنون تلك الأرجاء ؛ وقد حذوا حذو البدو في اعتبار الدروز 
الوافدين دخلاء على البلاد ؛ وأخذوا يقاومون تسرّبهم مقاومة دامت نحو قرئين. 
وانتهت بانتزاع الدروز لهذا الجبل الخصب من الحوارنة مالكي سفحه الغربي؛ ومن 
500 بمرتفعاته وجهاته الشرقيّة. وكان أن تراجع البدو نحو الصحراء : 
ورضي المسيحيّون من الحوارنة بالسيطرة الدرزيّة: ولا نعلم ماذا حل بالمسلمين 
الحضر. وبذلك أصبح الدروز أسياد الجبل وولاة أمر مصير الأقوام النازلة بجوارهم 
فيه. وقد استمر توافد الجماعات الدرزيّة. كما استمرت المناوشات مع البدو 
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بقتله كاذ ذلك في العاء 1م نزح أهله 2 لوف لبعقن الواقت موسو 
أوتو قراط نا د إلى 38 الأسر الاقطاعية التي كافث تتصرف ان وبعامة 
الناس تصرّقات المالك. حتى أصبح الجبل صورة مطابقة لهيكليّة المجتمع الاقطاعي 
فى لبئان» الذي نزحت منه هذه الجماعات قرارا من نظامه الاقطاعى وسيطرة القوي 
الحمداتيّين أنفسهم أسياد الجبل: يأخذون الجزيّة من الشيوخ الفلاحين. حاجبين 
الملكيّة عن العامة. حتى إن إقامة كلّ فرد فى موطنه كانت رهنا برضى الزعيم 
الحمدانى الذي كان يهب المنازل والأراضي لمن يشاء . وينتزعها تمن يشاء . فاضطر 
الكثيرون للنزوح إلى القرى الجنوبيّة والشرقيّة بهدف الابتعاد عن السلطة 
الاقطاعية. 
الروحيّة التى كانت تدعو الشعب للالتفاف حول الزعامة الزمنية. 0-0 
رف ايز للتخريب وللظلم ٠‏ فر دروزه إلى جبل ىا ٠‏ وقد تألف من 
هذا المجتمع جيش محارب فيه الجنود والقادة « يصبرون على الشدائد وتحمل 
المشقات. لصحة " وقوه افا (( ا 5-3 اليش و ونان 
التي كانوا يُعنون بتربيتها . 

هكذا كان وَضم جبل الدروزء الموطن الدرزي الجديد في جبل حوران. عندما 
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الدروز فى عهد الأمير بشير 


يعتبر المؤرّخ المحقّق الدرزي سعيد الصغيرء أنّ حكم الأمير بشير الثاني. 
كان وبالا على الدروز الذين ولوه. فافتتح أوّل سنة من ولايته بفرض ضرائب 
باهظة ليؤدي للجزار خمسة الاف كيس ثمن الولاية. فقامت ضده حركة فى المتن. 
فشو كم ياكيارة إلى عن داره [الاقتخضاض هن الشاكرون » وارسل عكر إلى 
المتنيّون في حمّانا. واتحدوا مع آل نكد . وآل عماد . على محاربة بشير. مما اضطر 
الجرّار إلى إعادة الأمير يوسف إلى الحكم لبضعة أشهر. إلا أنه لا قام الأمير يوسف 
بزيارة الجرّار في عكة شاكراً له توليته. أمر الجرّار بشنقه. لأنّ بشيراً كان قد دفع 
و مو ا :1 ., 
وحقق بذلك نصرأ على الدروز ف في 0 المعارك. مما 8 اي ليلاة : يوفدون 
الشيخ قاسم جنبلاط إليه. مُعلناً باسمهم موافقتهم على عودته إلى الحكم. 
متعهدين بتسليمه نصف مليون قرش. ولكن الشهابي قد خشي من أن يكون في 
الأمر خدعة. وآثر استلام الولاية بالقوّة. وكانت نتيجة المعركة الأولى بعد هذه 
المحاولة السلميّة. أن قتل للبشير أربعماية من عسكر الارناؤوط . وبخلال تراجعه 


١‏ - للاطلاع على كامل المعلومات عن جبل الدروز (حوران) راجع : سعيد الصغير. بنو معروف (الدروز) في 
التاريخ . ص ١١5‏ وما يليها . 
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عن الجبل؛ أحرق عاسيياءم أمريههم أبنية للشهابيين فى بيروت وبنى سور 
المدينة بحجارتها. وقد اضطرَ بعض الدروز إلى الهجرة إلى حوران ٠‏ وكان بينهم 
حلفاء الشهابي: الأمراء الجنبلاطيّون الذين وجدوا أنفسهم في وضع خطرء بعد أن 
تعذر على يشير العودة إلى الجبل. 
في العام 755 ؛ قرّر الجرّار تبعاً لمصالحه. أن يُعيد الأمير بشيرا إلى مركز 
الإمارة بالقوة. فجهّز جيشا من اثني عشر الف جندي. وزحف باتجاه جبل لبنان . 
فالتقاه الدروز المجتمعون في بعقلين وعين بال. وحاربوه في عدّة مواقع. وكان على 
رأسهم النكديّة. والعماديّة وقد تكن هؤلاء من دحر الجرار. الذي تراجع إلى 
سيدا ومق فتاه اعمط إلى غلا موافكده فلن قولينة الأشر حدر لدان هياب 
مقابل دفع ار الآاشل كيين خلال بية عتيااف 
بيد أن هذا الآتفاق لم يكن حاسماً, فإنّ سوء إدارة الأميرين الشهابيّين. 
جعلت اللبعائتين عامة يرفضون ولايتهما. فقدم بشير في أيلول (سيتمبر) ١755‏ 
عائدا إلى لبنان. فاستقبله العماديون واللمعيون . ومجددا. نزح من البلاد خصومه 
من الشهابيّين والنكديّين والتلاحقة وال القاضي. وبعد فتن ومعارك كثيرة. استقرت 
الولاية لبشير. بمساعدة الشيخ نقد يعافد انا 
يعد أن جمع الأمير يا بشير أموالاً طائلة. تمتع عن دفع المترتب عليه لعسكر 
الجرّار. فأرسل هذا الأخير واعتتقل الأمير والشيخ بشير جنبلاط وفارس ناصيف. 
وزجّهم في سجون عكة. وولّى مكان بشير. ولدي الأمير يوسف: حيدرا وقعدان. 
ويُروى أن ولدي الامير يوسف قد ظلما وانتقما وبالغا في الجور. خصوصا على ال 
جنبلاط وال عماة. اكغيار بشير. مما عمم الاسستياء . ولق إلى زيادة الهجرة الدرزيّة 
إلى حوران . 
هنا يذكو الغليي أ لطمزار كان قد انعيى أبفاه الأمور يوسف لوليهها 
إسارة لكان بالمشاركة في 795 ثح في 1751 , ثح في 17548 . وكانت الحرب 
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تشتعل في كلّ مناسبة بين أنصار بشير وأنصار أبناء الأمير يوسف. فيتدخَل فيها 


الجرّار لاثارة الدروز ضَدٌ النصارى؛ وبعض الاحزاب السياسيّة ضد بعضها الآخر' . 
لشي بشير جا افتوجها أن البلاد وف هذه ام د لأسير يوسف. 
(( وبعد أق أنكقية له لامر ٠‏ ورضي بحكمه معارضوه من آل شهاب وآل عماد 
والقاضي وتلحوق وغيرهم ؛ سعى لإضعاف الدروز عي تعسسشفل بإدارة البلاد . 
فاستغل خلافاتهم ليفتك بهم ٠‏ وقد نأ بأل تكد الشدة كرهه لهذه الأسرة التي بذت 
ا 0 سي 20 
على دير القمرء وكان ينازع دورج بو نه وقراهم. يغتصبها إذا 
قوي ويستثمرها النكديّون إذا ضعف. ويستقلون بواردات الدير وضرائب السهلة 
ورسوم أرباب الصناعة دون تأدية شيء لأمير البلاد. الذي كان يشترك والشيخ 
بشير جنبلاط بنصيب من واردات الإمارة اللبنانيّة وبلاد بشاره وحاصبيا 
بعلبك" . ففى يوم ؟؟ شباط (فبراير) سنة ١750‏ أقبل أمراء البلاد ومشايخها 
والمجادزة, والككد ود وقد ا سلاحهم ة قبل دخولهم كما اتقضي بذلك العادة. 
فبعد أن ريكب يهم الأمير وقدّمت لهم القهوة والمرطبات: خرج (الأصيو) وتبعه 
الشيخ الجنبلاطي والمشايخ العماديّة. ومُنع المشايخ النكديّة من الخروج؛ وقتلوا 





0 كمال الصليبي. عن :66 


ك2 راجع : حسين ع. أيو تنايرا . الحركات في لبنان . نشر عارف أبو شقرا ٠‏ (بيروت ؟هذا)ص 5 
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كنا : ٠‏ وعددهم عشرة؛ وهم أولاد الشيخ كليب النكدي : واستولى الأمير على 

بعض أملاكهم؛ وأعطى الباقي لآل جنبلاط وعماد والقاضي والعقيلي؛ حتّى يأمن 
معار كين هذا م د ها الأطقال التكدية الصغار فقد فر بهم الشيخ سلمان 
النكدي إلى دمشق. ثح استقدمهم الجزار إلى صيدا وعيّن لهم نفقة' . 

أ الشدياق. فيصف الحادثة بشكل مختلف. إذ يروي أنه في العام ١517‏ 
اتّفق المشايخ الجانبلاطية (الجنبلاطيّة) والعماديّة والأمير بشير عمر (شهاب) 
الوالي على قتل المشايخ النكدية. فاستدعى 500 بشير المشايخ أولاد الشيخ 
كليب إليه إلى دير القمرء ولا دخلوا مجلسه. خرج من القاعة وأغلق الباب. 
فأسرع الشيخ بشير جانبلاط والمشايخ العمادية ودخلوا القاعة وجعلوا 
يُخرجونهم والحنا قراعه!: وولوتهم ريا والسيذ. . وكانوا خمسة,. وهم : بشير: 
وواكد . وسيّد أحمد . وقاسم. ومراد . ثم أرسل الأمير بشير أعواناً إلى عبيه 
يقبضون على أولاد الشيخ بشير (التكدي) ففرًوا إلى وادي الناعمة؛ واختبأوا 
هناك: فأرسل الأمير أعواناً أحضروهم إليه. فوضعهم في السجن . وكانوا أربعة وهم : 
على وجهجاه. وسعد الدين. و كليسا . يعد قليل دخل إليهم كدت العمادية 
وقتلوهم . وأمَا الصغار منهم فهربوا مع الشيخ سلمان إلى د مق كنيل انير 
أملاك المجميع. فأبقى جزءأ وأعطى الباقي للمشايخ القاتلين. ثح إنّ الجرّار دعا 
الشيخ سلمان إليه. فتوجّه بالمشايخ الصغار إلى عكة؛ وكانوا ستة عشر ذكراً. 
فعيّن الجرّار لهم نفقة وأكرمهم' » . 

وبينما كان التأزّم في الأوساط الدرزيّة على هذه الحال. كان نايوليون 
بونايارت قد احتل مصرء كاحي ا . ولا حاصر الفرنسيّون عكة في 
7/5اأ ,دعا الجزار الأمير نه شين إلى مسوك:: لك الأفيو اعتذر. وامتنع عن 
مساعدة بونايارت. 
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قا علي السعيد الدرزي» ققد كان الدروة سشاعرين بأن الجزار يرغب في 
القضاء على عشائرهم التي كانت باتحادها تتغلب على جيوشه: فعندما احتل 
الفرنسيّون مصر. ووصلت جيوشهم إلى عكة. وخشي فريق منهم؛ خاصة رجال 
الدين؛ من إجبارهم على اعتناق المسيحيّة. وقرروا النزوح إلى جبل حوران. لم 
يوافقهم المفكّرون الدروز العلمانيون. وقد اقترح الشيخ بشير جنبلاط وال عماد 
إجلاء الدروز من قرى الغرب (الشويفات ‏ عاليه ‏ وتوابعهما) والساحل؛ 
فعارضهم الشيخ عبد الله القاضي اليميورف 390 كايوليوق كان بعوقة إلى القووة 
ليساعدوه على مقاتلة الجرّار. عدوهم اللدود . وقد قال نايوليون لكاتبه الخاص : 
«ألا يخيّل إليك يا بوريان أن الدروز ينتظرون بفارغ الصبر ضعف الجزار ليوقعوا 
به ويذيقوه ما أذاقهم واذاق آباءهم قبلا من الويل والعذاب؟ » . وباستناده إلى هذا 
الأعلة أسطل إلى الأمير بشير بتاريخ + كان الأفارس] ستق كيه 'كقاياً؛ عيدة 
به اتتصاراته. وختمه بقوله: « إني أسرع في إيصال أخبار الانتصارات إليك لثقتي 
بأئها تفرحك لكونها تكسر شوكة ذلك الطاغي الجبّار. الذي أذاق البشريّة عسوا : 
والدروز الأشداء خاصة:. عذاباً أليماًء ومرادي جعل الدروز شعبا مستقلاً ومنحه 
ميناء بيروت؛ لتكون مركزاً تجارياً هاماً. ويمكنك أن تذيع في جميع القرى الدرزيّة 
أ الذي سليوق لقا ماقا غذاكة ,والاقض السيداء تجووق أعسين دا 4 
غير أنّ الدروز لم يتحمّسوا لهذه الوعود ‏ فاجتمعوا في مقام الأمير التنوخي 
في عبيه؛ وتحالفوا على مقاومة الفرنسيّين. وعلى مقاومة الأمير بشير في الوقت 
نفسه؛, ثم ربط العماد يون طريق عكة في البقاع ؛ واستولو! على قافلة تنقل خمراً 
من بكفيّا إلى الفرنسيّين المرابطين حول عكة؛ فغضب الأمراء اللمعيون وأرسلوا 
رجالا نهبوا قرية 3 انافرع كامد اللوزء في البقاع . وبعد تراجع نايوليون عن 
عكة سنة 1755 : أعلن اليزبكيّة والنكديّة وأهالي حاصبياء أي معظم الدروزء عن 
خلع الأمير بشيرء الذي أوفد إلى جهات حلب الشيخ حسن وَرْدْ بهدايا يستعطف 





بها رئكيسسى الوزراء التركي الذي قدم بالجيوش لطرد الفرنسيّين من البلاد ٠‏ ثم 
أرسل الأمير إلى دمشق ثمانين مد قمح وشعيرء ومائة ألف قرش... « فأنعم عليه 
بحكم جبل بني معن ووادي التيم وبلاد بعلبك وبلاد المتاولة (الشيعة) وبلاد 
جبيل وأن يكون مستقلاً بحكمهاء كما كانت بزمن بني معن » .. 

بدأ الأمير بشير إذ ذاك بجمع الأموال من البلاد ؛ فمنعه آل عماد من القدوم 
إلى العرقوب . وإذ تغلب عليهم برجال الشوف وجند من دمشق. انتقل هؤلاء إلى 
وادي التيم؛ وقد أعائهم الجزار عمدّهم بقوّة قاتلوا بها فى غربي البقاع . الشيح 
بشير جنبلاط. حليف الامير بشير. 

في هذه الأثناء ‏ بلغ استياء أكفر الدروز من الأمير يكير اشده ا اضطره 
هو وانشايح الجنبلاطيّين إلى مغادرة البلاد . فاستقل بالحكم من جديد ولدا 5 
موسكفه انعد العماديّون من أهالي المتن أضعاف ما خسروه نهبا ؛ ٠‏ من قرية كامد 
اللوز. 

لم يعدّل الأميران ولدا يوسف: حسين وسعد الدين في أحكامهما . إنّما هما 
ظلما الناس؛ ليشبعا جشع الجرّار .ققامت هنتهما القع «أرسل أعياق البلاه وفدا 
أحضر الأمير بشيراً من قلعة الحصن سنة ,18٠١‏ فتومتط شيخ العقل: حسين 
ماضي مع آل.عماد للمصالحة مع الأمير. رضيو فروظا رففضها الشينانى ؛ ولك 
عاد وقبل بها لخوفه من أن يصله جرجس باز مدبّر الأميرين ولدي يوسف. 
وعسكر الجزار. عن دخول دير القمر. 

ثح جرى الصلح بين آل نكد وجنبلاط وعماد وغيرها من الأسر الدرزيّة 
المتخاصمة. إلآ أنّ الجرّار سارع إلى إرسال جيش إلى دير القمر لاحتلالهاء بقصد 
تولية. ولدي الأمير يوسف. فقابلهم خمسمائة درزي بقيادة بشير جنبلاط؛ وغنموا 
خيلا وسلاحاً. وعاد جنود الجرّار مهزومين. كذلك هاجم ثلاثة آلاف جندي 
الشويفات. فصدهم الارسلانيّون بألف مقاتل. وبعد عدّة معارك؛ عجزت فيها 
عساكر الجزار عن اخضاع الدروز لحكم أبناء لأسيو يوسف. توسط مشايح 
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العماديّة والتلاحقة على إنهاء الخلاف بتولية الأمير حسين: ابن الأمير يتوسف. 
لاد جبيل. واستمر الخزار في التفرقة. واستمر الدروز في الانقسام. فقد اتفق 
الجرّار مع آل عاك على قزلية لأسن هران شيناب للبائة ينما يعي ادو اه 
بتنصيب الامير سلمان شهاب. لقاء ربع مليون غرش. إلا أن الجزار رفض العرض . 
عندئذ أعلن الجنبلاطيّة تأييدهم الأمير بشيرء الذي عاد الى البلاد للمرة الرابعة. 
واسترضى الجزار بالمال حتّى وطد ولايته. وسارع إلى إغراء آل ابي علوان لانتزاع 
حكم العرقوب من آل عماد. بعد أن أثار ضدّهم أهل المنطقة. كما أثار الفتن بين 
الأسر مموافقة الجرّار. الذي كان همّه الحصول على الأموال. 

وإذا كان العباد قد تخلصوا من دسائس الجزار بعد موته فى العام 5 .١٠0‏ 
فإن بشيرا الشهابي الثاني الكسير ؛ بقى ينتقم من اعدائه حينما يقوى. ويداهنهم 
والعائلى . 
بالسلطة الشيخ بشير جنيلاظ: لآثه أصاكة يأخال والرجال على بيت ولايت.. 
وتحمّل معه المشقات. لذلك كان رأي الشيخ الجنبلاطي نافذاً عنده؛ وعند الأسر 
الدرزيّة عموماء فكان يوفق بينها وبين سواها من الطوائف الأخرى. « حتّى إن 
الجنبلاطيّة واليزبكيّة الذين قلّما اتفقوا أو كانوا يدأ واحدة في الشؤون الأهليّة 
اونة السلم. قد اتفقوا على يد هذا الشيخ. الذي تكن من هتين العلاقات مع الشيخ 
لبنان وسورية؛ وبقى حاكم لبنان (الامير بشير) يعرض البريد الرسمي على 
الشيخ بشير جنبلاط مدّة سبعة وعشرين عاماء ويوقع له الأوراق على بياض... 
غبطة البطريرك الماروني بمعونته» كما يقول مؤرخ درزي معاصر لتلك الاحداث' . 


1 - ” حسين أبو شقراء الحركات في لبنان. ص‎ ١ 


1١ 


[لآ أذ هذا لأ يض أن الدروة قن امقراهوا هن القروب ق كلك للقي هد 
التارخ» إقما هم كانوا غالًمحاربين. ويذكر المؤرخ المحقى الدرزي سعيد الصغير 
أقهااا بوامعفص وال حكة + سامماتق يتاغا بالأمير بكس هكة ا هار الدروة 
شافاس دق مق والبها ميومف يانا, التق كان قن للب عل الرفايزين 
عندما دخلوا حدود الشام. فنشب بين الدروز وجيش يوسف قتال بجوار قطنا . 
فشل فيه يوسف وفر إلى مصرء فدخل الدروز دمشق بقيادة بشيرء منشدين : نحن 
افتتحناك يا دمشق برؤوس حرابنا » ... فاستولى سليمان باشا على دمشق. ونعم 
«دروز» لبنان وجبل حوران بالراحة والسكينة. وفى سنة ١١١‏ جرت عدة 
معارك بين دروز الجبل الأعلى غربي حلب وبين جيرانهم؛ وهاجمهم طوبال التركي 
حاكم منطقة ضفاف العاصي. بين حلب واللاذقيّة. وفتك بالكثيرين منهم. فأوفد 
دروز لبنان وفدا برئاسة يوسف شقير وحسن وَرْد . وأرسل الأمير بشير كتابي 
توصية إلى واليّي « أبريحيا» و «جسر الشاغور» لتسهيل مهمّة الوفود في إحضار 
الدروزء فحضر ١0٠١‏ نفس من دروز حلب. وتفرّقوا في قرى الدروز. وأعانهم 
الأمير بماكة ألف غرش. فعرفوا بالحلبيّة: ومنهم من توجّه إلى حوران" . 

بيد أن هذا الوفاق بين الأمير بشير والشيخ بشير الذي انعكس وفاقاً بين 
الإمارة والدروزء لم يدم. إذ ما أن استتبّ الأمر لبشير الشهابي حتّى راح يسعى 
للقضاء على الشيخ الجنبلاطي ليتخلص من نفوذه. فتآمر الشهابي مع الشيخ شرف 
الدين القاضي ليوحد اليزبكيّة والنكديّة ضد الجنبلاطي. فوفق بين عشائر نكد . 
وتلحوق, وعبد الملك. وكاتب الشيخ علي عماد الذي كان لاجئا لمصرء وقدم إلى 
ف . فأعلمهم برغبة الأمير بالقضاء على الشيخ بشير: ٠‏ فوافقوا . كان ذلك في 


"5 سعيد الصغير. .ص 37 . ويقول: :لا تزال متهم (من الدروز) بقية موجودة في محافظة حلب ٠‏ وعددهم 
حوالى أربعة الاف نسمة (حوالى سنة )١576‏ يستوطنون ١6‏ قرية امه قضاء أذالب أربع قرى: 
معرة الاخوان. كفتين. بيرة كفتين. كفربني. ... أمَا القرى الأخرى فهي في الجبل الأعلى تابعة لقضاء 
حارم؛ وهي أقرب إلى المزارع منها إلى القرى 0 : قلب لوزة وبنابل؛ كفرحارسء تلتيتا. ككو . 
عبريتي ٠‏ حلتي ٠‏ جدعين. بشندلايا. وغيرها . 
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عام . وتقول الرواية إن الشيخ الجنبلاطى علم بالمؤامرة قبل تنفيذها' . 
بالمؤامرة د اديه نفس الجنبلاطي . .. وإنّما هو شاء إزالة الشاهد المطلع 
على سريرته» ونزح المشتركون بالمؤامرة وال عطالله إلى جبل حوران. فمكثوا في 
قرية أم الزيتون. ثح عادوا إلى بعلبك. فالتقوا بالشيخ علي عماد العائد من مصر. 
وساروا إلى قرية الدير علىَّء وكان عددهم ٠١‏ رجلا وتوجّهوا إلى المتن تلبية 
لدعوة أهاليه. فعند وصولهم إلى البقاع تقاتلوا مع جيش يقوده الأمير أمين؛ أوفده 
وضواحيها' » . 
أدى زرع الدسائس والفتن إلى إضعاف الأمير بشير مجدداً. إذ اتفقت 
الأسر الكبيرة على وجوب إنهاء ولايته: ويبدو أن والى صيدا قد وافقهم على ذلك. 
بالرغم من أن الأمير كان قد تعهّد بليون قرش دفع نصفها مقدّماً. واتحدت الأسر 
الدرزيةٍ يغالبيتها ضدهء 4 سن 00 2 ٠‏ وعبدل ات ٠‏ بالاضافة 
المتن له. لهجرة البلاد إلى جبل حوران فى ٠‏ يرافقه الشيخ بشير جنبلاط 
ورجاله وأهراء الارسلانيين وبعضصس اللمعيين تصحبهم خمسون امرأة أرسلائيّة 
وجنبلاطيّة. فوصلوا إلى قرية حبران الدرزيّة: ومنها انتقلوا إلى ناحية الشرق؛. 
الشيح مسسهعو د الماضى ليتوسط لدى وأ عكة بالسماح له بالعودة إلى البلاد 5 


-١‏ الشدياق دون رواية أخرى حول هذا الموضوع. فذكر أنّه «سنة 1814 لَا أتّهم الشيخ بشير أنه قتل 
الأمير حيدر وأخاه الأمير حمّود الشهابيّين. كان بوسيلته جعل الأمير يقوي اليزبكيّة سرا ...» 
الشدياق؛ ج اص ىه١‏ 

؟ 2 :عق السير عن 197-55 
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قحاءه اشواب بالآايجاب: فسافر إلى عكة. أمّا الشيخ نير ختبالاط والأصراه 
الارسلائيّون واللمعيّون فانتقلوا إلى قرية الكفر. فمكثوا شهري نيسان وايار 
(أيريل ومايو) من 18٠١‏ ... ثج وصلهم طلب الأمير بشير بالعودة إلى البلاد . 
امات حتى اسثقر الوضع في ديارهم' . فانتقلوا بعدها إلى يك يترقبون 
سناح الفرصة ليعودوا إلى البلاد . وكان الأميران الشهابيّان. حسن علىيَّ؛ وسلمان 
7 أحمد . اللذان تسلّما الولاية واعتنقا الاسلام؛ قد ظلما الرعيّة بفداحة 
الضرائب ليرضيا والي عكة. فحصلت اتصالات بين اللاجئين إلى جزين والمشايح 
اليزبكيّة والنكديّة وبعض الامراء الشهابيّين واللمعيّين بواسطة وفد من شيوخ عقل 
الدروقء أقف إلى الشوفيق يوخ أقل البلا ؛ وبقيجة تقل رغية أهل البلاد بعوذة 
الأمير بشيرء أبلغهم بموافقته شرط تنازل الأميرين عن الحكم . 
عوده الامير والشيح وصحبهما إلى البلاد / وفي حزيران (يونيو) ارا اجتمع 
معظم أهالي البلاد في قرية السمقاتة: وحدّروا غهودا بأن «يكونوا رايا واحدا 
لأجل مصلحة البلاد" ». فلمًا علم عبد الله باشا باتفاق الدروز وبعض المسيحيّين 
على تولية الأمير بشيرء أرسل كتابأ إلى الأمراء الارسلانيّين واللمعيين والدروز 
الكبار الخمسة. ومشايخ الخوازنة» وباقي مشايخ النصارى؛ مضمونه أنّه خلع 
الأميرين من الولاية ونصّب الأمير بشيرأ مكانهما . 

رفض المعارضون هذا الاجراء؛ وأظهر مسيحيّو جبيل ولاءهم الأمسريين 
المعزولين بامتناعهم عن دفع العبوالددب لحباة الامير بشيرء فجرت إذ ذاك احداث 
اع اتخذت طابعاً طائفيّاً. ذلك أن الدروزء بقيادة الشيح بيد ختباللاطظ: 
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وبمشاركة على عماد . وحمّود نكد. وإبراهيم تلحوق ٠‏ وشبلى عبد الملك. قد 
تخمعوا فى القويفات.: وتوجيوا لإخضاع أهل كسوواق والمق وسافر اللقاطيات 
الشائرة. وتمكنوا فعلاً من فرض عودة الأمير بشيرء الذي عاقب هذه المناطق بفرض 
شراقب باعظة عليها بالاضافة للقراسات: 

إل أن هذا التوافق الدرزي لم يدم طويلاً؛ إذ انتتقل الدروز من محاربة 
الرافضين لحكم بشير. إلى قال الجيش التركي في البقاع. بعد أن عاث بعض فرقه 
فسادا في قرى البقاع الدرزيّة: وقد يدم والي عكة بقوّة من جنده. فانتصروا في 
أذار (فارس) 1853 على جيشن دمشق ق المرابط في راشيًا . ولم يكتف بعضهم 
بذلك. إذ راح يحضر لمهاجمة دمشق. فعارضهم في ذلك العمادية وبعض التلاحقة 
والملكيّة. وانضمّوا إلى والي دمشقء وأعلموه بأنّ اليزبكيّة لا يل إلى الأمير 
بشيو و13 عادك الخووية تلعبه فورها: 

في ١4‏ أيَّار (مايو) :167١‏ تحصّن جيش دمشق وحلفاؤه من الدروز 
اليزبكيّين في المرّه؛ لصد الهجوم الذي قام به جنبلاطيّو لبنان بقيادة الأمير بشير: 
وك المهاجسون من إحداث قر فى سور القرية الثى دغلوها بعد معركة حامية: 
ما أدى إلى فرار عسكر الوالي الدمشقي درويش باشا: بعد أن كتل منهم ١05٠١‏ 
رجلا 5 ٠‏ بينهم ١17‏ من دروز لبنان» أحدهم الشيخ حسين تلحوق الذي 
كان جريحا. وغنم الدروز حلفاء بشيرء خياماً وذخائر وخيلاً وسلاحاً. وبقيت 
جنث القتلى طافية أَيَامَاً عديدة في نهر بردى. وقد أحصي منهم حوالى . 
رجلء كان بعضهم جرحى على قيد الحياة' . وكان قد توجّه في ١5‏ أيّار (مابو) ألفا 
مقاتل درزي بقيادة خليل شهاب 0 جنبلاط وحمود نكد إلى حوران. حيث 
هاجموا عسكراً قادما من نايلسن إلى دمشق» فتغلبوا عليه وغنموا أسلايه"؟.. 
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نهماية الشبخ بشير جببلاط 
وتضص ع صم الدروز 


يبدو حلا هن عار الألحواك |3 الشيخ يشير جتبلاط: كان يشخل قيادة 
درزيّة ذات أهميّة كبرى. إبَان حكم الأمير بشير شهاب الثاني. ولقد تمكَن هذا 
البعل الكبير من جمل فوة الذروق, عيؤانا لسياامة لكاي بيواة اخ اكيت 
فسيحيًا أء سلما ,ذا #قافك اقوه جديلاط الدرؤقة فد ساعدت الأميو يشيرا 
كثيراً من خلال موالاة الشيخ بشير جنبلاط له. إلآ أنَ الشهابّي كان دوما حذرا 
من طموحات الشيخ الجنبلاطي الذي ا إمكاناته المادية ومؤهلاته العامة 
تؤهّله لمنصب الولاية. غير 0 تقاليد الوراثة ومزاحمة الأسير العريقة له ة كاقت 
تحول دون رغبته : وكان الشيخ الجنبلاطي قد سعى في ١8١0‏ لضم إقليم البلآن إلى 
جبل لبنان. وكان ينوي أن يأتي بدروز الجبل الأعلى بجهات حلب. ويوطنهم في 
سهل البقاع؛ وأن يأتي بدروز فلسطين ويوطنهم في إقليم جزين؛ حتّى يتمكن من 
إنضاء كيان درزي متصلء ند رقته من البخر إلى جبل خوراق' . 
وقد صدق خدس الأمير: إذ سرعان ما قامت القلاقل فى صيف ,١81١‏ 
31 الشيخ الجنبلاطي كان وراءها. وقد حرض الأكثريّة على رفض استمواز 
الشهابي في والأيتهة #ا أذ الى مكاهرة امبو إلى عكة في 4 ايلول يبيو ) 
١‏ وقد حصلت على الفور نزاعات للفوز بالولاية. ٠‏ فالشيخ بشير جنبلاط دفع 
لوالي دمشق (التركي) ألفي كيس. واليزبكيّة والنكديّة أَيَدوا ولاية الأمير عباس 
الشهابي ٠‏ وعارضها بعض مشايح العماديّة والتلاحقة وعبد الملك. فتوسط سيو 
العقل بالآمره وغتّن الأمير عبّاس (المسيحي) في ” أن ( سطس 9ك واليا 
على الجبل وكسروان وبلاد جبيلء والشيح على عماد (الدرزي) واليا على 
مرجعيون. فتوجّه بشير الشهابي في 5 آب (أغسطس) إلى مصرء مستنجدا 
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بواليها : محمّد عليَ؛ الطامح بفتح الشام وانتزاعها من الأتراك. فاحتفى بالشهابي 
وراح يسعى لاعادته إلى لبنان ليكتسب هذا المعقل الحربي. ونجحت مساعيه التي 
طالت الباب العالي ووالي عكة. وعاد الأمير بشير في منتصف 18١7‏ . وراح يوالي 
اليزبكيّة. هذه المرّة. ضد الجنبلاطيّة. وفرض غرامات باهظة على الشيخ بشير 
جنبلاط؛ الذي دفع منها مليونا وربع مليون قرش. ومع توطد سلطة الشهابي. 
اضطر الجنبلاطي إلى الجلاء عن راشيًا : ولكن وساطة الشيخ محمد وَرْدُ الهادفة 
إلى عودة جنبلاط مقابل جعالة ماليّة. قد أدّت إلى عودة الجنبلاطي في العام 
5 بيد أن الشهابي استمرّ فى مضايقته. مما دفعه للنزوح إلى حوران بعد 
وقت قصير. يرافقه اولاد الامير عبّاس ارسلان ووالدتهم. 

ما أن نزح الجنبلاطي حتى بدأ التكتّل في لبنان بين العماديّة والجنبلاطيّة 
وبعض الامراء والمشايخ . إضافة إلى عبّاس شهاب. الخصم السياسي لبشير شهاب. 
فتوجه إذ ذاك الشيخ بشير جنبلاط إلى المختاره ومعه مشايخ آل الخازن 
والدحداح الموارنة. وقدم الارسلانيّون برجالهم من الشويفات. وحضر اللمعيّون 
وبعض النكديّة وأنصار الشيخ جنبلاط إلى عرين آل جنبلاط : المختاره. حينها 
ابيةتيحد الشهابي بوالي مصر. الذي امر بتجهيز عشرة الاف جندي للمسائدة. 
ووجه التقارير إلى الولاة يحثهم على معاضدة الشهابي . 

وفي كانون الأول (ديسمبر) 1811. قام الدروز المجتمعون في المختارة 
بمهاجمة السمقانيّة من اعمال الشوف واحتلالها بعد قتال ضد ابن الآمير بشير 
وجنود عبد الله باشا. ووصلت الجموع الدرزيّة إلى الأكمة المطلّة على قصر بيت 
الدين. وضربوه بالرصاص. فسارع النكديّون والتلاحقة وبعض آل العماد وغيرهم 
إلى مسائدة رجال الأمير. وقاموا بهجوم مضاد رد المهاجمين إلى سهل بقعاتا. ثم 
إلى الخلوة. فإلى المختاره. ثح وصلت للامير نجدة من والي عكة قوامها ثلاثة الاف 
جندي. 


أمام هذا الواقع. راح الطرفان يستنفران كامل قوتيهما. فانقسم الدروز إلى 
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قبح وكذلك سائر أهل البلاد؛ وأيّد أكثر ولاة المناطق الأمير الشهابي. وفي 
كانون الثاني (يناير) 1850: هاجم الشيخان علي تراط وام ياه قر 
بعقلين بألف مقاتلء فتغلبوا على آل حماده أنصار الأمير بشيرء ولكن عند وصول 
نحدة من دير القمر وبيت الدين؛ خُذل رجال الشيخ بشير وأنصارهم في بعقلين. 
قع اقتقبك الفريقآن يوسا كابلا دون أن يتم التصر لألحذهياء فارسل الأهبو يشير 
الشيخ خطّار تلحوق إلى الشيخ بشير جنبلاط عارضا الصلح؛ إلا أن المحتشدين 
فى المختارة. اختلفوا حول المصالحة,. تا أددى إلى انسحاب آل عبد الملك واخرين . 
وهنا أطلق.رجال الأمير المداقع وتمكنوا من التقدّم إلى قرية الجديدة. واشتبك 
الطرفان فوق تلك البلدة. وسقط في نهاية النهار خمسون قتيلا من الطرفين. مرة 
ثانية. حاول الأمير الصلح . فأرسل ثلاثة من شيوخ الدين لعرض وقف إطلاق 
النار: بعد أن شاعت الأخبار عن أن هذه الحركة الدرزيّة تهدف إلى انتزاع الدروز 
الحكم من يد المسيحتّين. ما جعل بعض الارسلانيين ينسحبون مع بعض اللْمعيين 
برجالهم من معركة الشيح بشير جنبلاط؛ وجعل شيخ العقل وبعض العقال يسعون 
إلى التوسّط لحقن الدماء . فلمّا رأى الجنبلاطيّون ومن تبقّى من الارسلانيين 
والشهابيّين تفكك جماعتهم. غادروا المختارة ليلاً إلى جزين. فإلى مجدل شمس 
يظويق خان حاصبياء ومنها توجه الشهابيّون إلى حمص. والأرسلاتيّون والمشايخ 
إلى حوران. واحتلّ رجال الأمير المختارة وبعدران؛ وصادروا أرزاق الجنبلاطيّة . 
وأمر الأمير بهدم جامع الشيخ بشير وقصره. الذي أنفق عليه أكثر من مليوني 
ريال مجيدي فضة' . 

ويُروى أت النازخين إلى حوران: وعددهم ثلاثمائة رجل. قد وصلوا إلى 
نوى: فأتاهم رسول من والي دمشق, أعطاهم الآمان» فركنوا إليه. ما للشيخ يشير 
جنبلاط من فضل على الوالى. ولكن هذا الأخير غدر بهم بناء على مكاتبة من والي 
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عكة. فقتل الشيخ على عماد . وأرسل الآخرين إلى عكة؛ فسجنهم واليهاء على أَنّه 
بعد وقت قصير. أخرجهم من المعتقل؛ وأعاد لهم اعتبارهم بهدف المحافظة على 
التوازن في الجبل. ولكن الأمير بشيرا التمس من محمّد علي التوسّط لدى الوالي 
ليفتك بالمعتقلين حتى يضمن استقرار الحكم؛ وهكذا تم قتل الشيخ بشير جنبلاط : 
ومين عماد . خنقا. في حزيران (يونيؤ) .١18564‏ 

ويقول المؤرّخ الدرزي المحقق سعيد الصغير. نقلاً عن أحد المراجع' : « فكان 
ب ع ير بو أسوأ وقع في نفوس أحزاب الشيخ 
يشير وأكفر الدروز الذي كان لهعددض اسدى مقاء, |3 كان وعيم كبر سوب 
في البلاد . وأعرض أرباب الاقطاع جاهاً. وأكفرهم ثرورة ورجالاً. فكان يحكم 
مباشرة مقاطعات الشوف. وإقليم الخروب. وإقليم التفاح» وإقليم جزّين. وجبل 
الريحان. وكان يملك أكثر قرى هذه المقاطعات ومعظم قرى البقاع. فيما كان لديه 
من المال والرجال. كان عاملا فعَالاً في تكييف سياسة الجبل وفي تولية الحكام 
وعزلهم. وكان فوق ذلك. من نوابغ اللبنانيين في الذكاء وعلوَ الهمّة والإقدام. 
فبقتله وقتل زعيمين من حلفائه آل عماد . تخلص الأمير بشير من أشد أعدائه 
نفوذا وبأساً. وطاب له الحكم في لبنان بدون منازع. وبما أنه كان مدينا بذلك 
لتدخل محمد عليّ. ازداد الارتباط بينهما متانة؛ وكان ذلك من الأسباب 
التمهيديّة لغزو سورية وفتحها » . 

ويموت وار الارسلانيين إلى اللجاه في جبل حوران. ومن ثم إلى 
طرابلس فإلى دمشق فإلى حوران فإلى فلسطين قبل أن يعودوا إلى ديارهم في العام 
865١‏ . وإجلاء الأيوة الجنبلاطية مخ الشبوق تيعا لأواهر الأهي بيد ٠‏ واضطهاد 
الموالين لهاء كال شمسس وآل قيس وآل أبي شقرا وغيرهم؛ واضطرار البعض إلى دفع 
الغرامات الباهظة. والبعض الآخر إلى مغادرة البلاد ٠‏ ونزع العقارات من بعضهم. 
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فضلاً عن تعرّض آخرين للسجن والاعتقال. ضعفت القوة الدرزيّة في لبنان إلى حد 
كبير' ١‏ ووز الأمير بشير مقاطعات بشير جنبلاط. فأعطى مقاطعة الشوف 
للشيخين حمّود وناصيف نكد . وولاية الغرب التحتاني من دون قرية الشويفات 
لآل تلحوق (وكانت للارسلانيّين) وإقليم الخروب لآل حمادة. وإقليم جزين لبني 
فاسيف. 

ويقول الصليبى إن سقوط بشير جنبلاط «كان حدثا ذا أثرفي تاريخ 
فاق ققشاه الأمير قدت على منافسه القوي. الواسع الثراء . أصبح هو وحده 
السيّد المطاع في لبنان. لكنّه. في الوقت نفسه. قضى على الزعامة الدرزيّة الفعالة 
الوحيدة التى بقيت فى البلاد . وبذلك سدّد ضربة قاضية على مكانة الدروز فيها. 
ولم يغفر له الدروز ذلك. وإذ ضعفوا وصاروا بلا قيادة؛ أحجموا عن التعاون 
الفعلي في شؤون الإمارة. منتظرين فرصة سانحة للثأر. ولّئن صح القول بأن الأمير 
الشهابي المسيحي إتما سحق الشيخ الجنبلاطي الدززفق» لا لآثه دروي : بل لأثه 
كآن خسم سياستا عنيداً: إل أ الدووة حجلوا الآمسر على غير محمله. ويا "كات 
سياسة الأمير بشيرء فيما بعد . إلآ لتجعلهم يمعنون في النظر إليه كعدو مسيحي 
لطائفتهم' 0 


الدروز وإمرافيم با سا 


عندما أيّد الأميرُ بشير محمّد علىَ المصريّ في غزوه لتركية؛ عام .١857١‏ 
ماراً بفلسطين وسورية. كان من الطبيعي أن يؤيّد معظم مشايخ الدروز السلطان. 
نظرأً لما كانوا عليه من عداء ضد الأمير وضد الولاة المصريّين. وقد التحق بالجيش 
العثماني في حلب وجوارها كلّ ناقم على الأمير الشهابي. 
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أمَا الدروز الموالون لبشيرء ومنهم آل تلحوق وآل عبد الملك. فإنهم ساعدوا 
وموس حبق اكلاك: يال مقاتل من الدروز وغيرهم؛ لمساعدة الجيش المصري على 
قتال العثمانيّين في معركة طرابلس وغيرها من المواقع. واشترك امراك 
الارسلانيان : أمين ومحمّد قاسم. وبعض الدروزء مع إبراهيم باشا بمقاتلة والي 
ليث آل نكد وآل القاضى أن غادروا لبنان إلى سورية. حيث انضموا إلى الدروز 
الملتتحقين بالجيش العثماني . ويبدو أن الأمير قد أمر بمصادرة أملاك وهدم منازل 
المختارة وكفرنبرخ بناء على أمر إبراهيم باشا فى أيّار (مايو) ١8575‏ . 

فير الايعد تدخّل الدول الأوروبيّة وإقناع محمد علي باتفاق 5 أيَار 
(مايو) 8*7 القاضى بالاكتفاء بسورية وكيليكية. كتب الوزير التركي من أدنه 
إلى الأمير متوسّطأ لمشايخ الدروزء فحضر إلى لبنان الشيخان ناصر الدين عماد 
الأمير أحمد أرسلان والجنبلاطية في حوران. وهناء بدأ الدروز يعيشون فصول 
مشكلة جديدة: اسمها هذه المرة : إبراهيم باشناء [ظ سرعآن ما طلب هذا الأخير 
و إيلول (ستعسسر) م8 أرسل إبراهيم أمرأً للأمير بشير يطلب فيه منه 
الدين على راس عشرة الاف جندى بعد أن جمع السلاح من الشيعة وبلاد صفد 
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لإبراهيم باشا وللآميرء معلنين عن قبولهم تسليم السلاح والتجتيد.. شرط أن يبقى 
المحتدوق الدووذ قلعة مستقلة بقائدها وضبّاطها وأفرادها. بحجّة أن تكثّل الدروز 
فو أقوى لهم وأشد وطأة على العدو ثما إذا كانوا مورّعين بين أفراد جيش متعدّد 
الطوائف والأجناس» فاكتفى إبراهيم باشا بتجنيد ٠٠٠١‏ درزي تتراوح أعمارهم 
نع 18 وه؟ سنة؛ بعد أن جمع السلاح من الدروز والمسيحيّين. ذلك أن حالة 
الدروز عندما قدم إبراهيم باشا إلى لبنان؛ جعلت المقاومة عدية الجدوى» نظرا الى 
انقسام اللبنانيين على بعضهم ٠‏ وتغرّب أكثر زعماء الدروز وأكثرهم نفوذا ؛ بينما 
الذين بقوا في لبنان منهم كانوا بأكثريتهم موالين الأمير بشيرء طمعاً بمنفعة أو 
مراعاة للقوّة القاهرة' . 

في هذه الأثناء . كان دروز جبل حوران قد تقدّموا من إبراهيم باشا بطلب 
إعفائهم من الجنديّة؛ بحجّة أن «موقفهم يختلف عن موقف غيرهم من السوريين. 
فهم مقيمون في صدر السادية ومُكلّفون بحفظ الأمن في بلادهم؛ والمحافظة على 
أرواحهم وأموالهم بقوة سلاحهم. بينما الحكومة تقوم بذلك في سائر أنحاء 003 
الساري عليها نظام التجنيد؛ فتكليفهم الخدمة في أماكن بعيدة عن جبلهم؛ بينم 
جيرانهم من عربان البادية عون وفرحوق: ل مور لمق جائب الشكومة التي 
تسشغض عن ١10‏ نفراً لا يزيدون فى عدد جيشها الذي زاد عن ثمانين الف 
ف بدا هل] العة3 ليه أكر كد باضعاف الدروز الذين انق يه 
محاربيهم .6 مقاتل. وعرض الوفد دفع بدل نقدي عن المجندين؛ فرفض 
شريف باشاء (والي مقع نكما فك الشية بحس جببدان بالامتتاع عن 
التجنيد . فغضب الوالي وأهان الشيخ ولطمهء طالبا منه إقناع قومه بتقديم المجندين 
خلال عشرة أيَام؛ فغادر الوفد دمشق مستاء : وحين وصوله إلى السويداء ٠‏ دعي 
قادة الرأي لاجتماع تمرر فيه. بموافقة الرئاسة الروحيّة. رفض تسليم السلاح 
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وتجنيد الشسان ا ريدي ميج م عيالهم 3 اللحاه. والفني ٍّ 
ديف مم يسا ابي من مو ابقيادة عل آنا ابسيلي.. ٠‏ فانتفن لدروز 

قرّر إبراهيم باشا قمع هذه الثورة بنسيةة قرجه القاقد. مسكد ياكا على راس 
هذا الجيش في قرية بصر الحريري في أوائل كانون الفاني (يناير) من العام 
68 . وبعد مناوشات ظهر فيها تفوّق الجيش لوفرة عدده وعدته؛ أانسحب 
الدروز إلى اللجاه. متظاهرين بالانكسارء وتركوا مواشيهم وأنعامهم غنيمة للجيش 
الذي جمعها واقتفى أثرهم. ٠‏ وعند وصوله إلى الأماكن الوعرة التي تقيم فيها عيال 
00 الثساء اوتعاية الإلله > التوالب اب المبيل من الاير متحفزين: 
ا ضعضع الحملة برقب له عراف خافل أشدكرت افيد القماا بين ككل وير 
وتشريد ؛ ادم الدروز على مقادير كبيرة من الميرة والذخيرة والسلاح . 

احتدم إبراهيم باشا غيظاً من الفشل المتكرر تجوز عن إنطاكية عاوبرأس 
قوّة هائلة للاقتصاص من دروز جبل حورانء بيد أن تقدّم الجيوش العثمانية من 
الشمال: جعلة يتأكّر غن قيادة هذه الحملة: فأرسل إلى والده فى مضر» طالب 
إرسال وزير الحربية : 5 منيكلي باشا ٠‏ ليقود الحملة على الدروزء فحضر مسرعا 
ليغأر لأخيه قتيل الدروز وتعاون مع شريف باشا على تجهيز أربعة عشر ألف 
جندي مشاة وخيّالة. زحفوا في شهر شباط (فبراير) على اللجاه من قرية تينة 
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وفعندما تجاوزوا قرية جدل شرقاً؛. ظهرت أمامهم طلائع الدروز سوم 
بالقتال. ثم تقهقر الدروز أمام الجيش الذي توقم ضعف الدروزء وتعقّبهم حتّى 
وسط اللجاه. وهناك بدأت المقاومة؛ فحمل الجنود ثلاث حملات متتالية صدها 
الذووة :ع أعكرف الجنود التعب. فش الدروز هجوماً مُضَادَا بالستلاح الأبيض 
وبعد صمود قصيرهء راح الجيش يتراجع حتى حأت به هزية شننيعة سقط أثناء ها 
شريف باشا عن واد قي أ البصيلي قد أنقذهء فنشتّت الحملة تاركة فى ساحة 
الوغى مدفعين وخمسين جملا محمّلة باروداًء وستة ألاف بندقيّة. ونحو أربعة آلاف 
جريح وقتيلء بينهم أميرا لواء واميرالاي وقائمقام وسبعة بكباشية وعشرون 
يوزباشيّاً وقد أصيب وزير الحربيّة بغلاث رصاصات ومات متأثراً بهذه الإصابة 
بعد عودته إلى مصر. 

وعد ذلك أرسل إراهيم باينا يطلب النجدة من والده في مصرء فأرسل إليه 
أربعة آلاف ألباني بقيادة حاكم كريت: وجمع جيوشاً بلغ عددها عشرين ألف 
مقاتل. تكامل حشدها في نيسان (إيريل) 187. واستقر معظم الجيش في قرية 
الصورة؛ واستأجر إبراهيم باشا ١6١‏ أعرابيّاً لإرشاده على الطرق المجهولة؛ وقسم 
الحملة إلى أربع فرقء تولى قيادة إحداها بنفسه؛ وأوكل قيادة الفرق الباقية إلى 
سليمان باشا الفرنساوي؛ ومصطفى باشاء وسليم باشاء ووزّع عدّة كتائب من 
جنده على قرى الهيّاتء والمسميّة؛ وتبنة؛ وقراصة؛ وبصر الحريريء وتجران» ورية ‏ 
وبرّاق»: لمحاصرة الدروز ومنع المياه عنهم واستدراجهم للقتال خارج اللجاه . 

« حصل بين الدروز ورجال حملة إبراهيم باشا عدّة معارك تكبد بخلالها 
الجنود خسائر جسيمة؛ ومن أشدّ تلك المعارك هولا معركة جرت بين إبراهيم باشا 
والدروز عند دامة» التي أدخل إليها الباشا خيول عكر الأكراة ٠‏ وتبعها فشهنا 
بسني كوه النظامي ؛ .وبوصول الأكراد 9 ا فافسة» أطيق الدروز ملسي 
وكسروهم... قدافع ع عنهم إبراهيم باشا بالعساكر النظاميّة دون جدوى» رالا الخوف 
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دب في قلوب عساكره. فانكسروا أمام الدروز الذين طاردوهم مطاردة عنيفة. 
وتمكن إبراهيم باشا من أن ينجو يمن بقي معه إلى خارج اللجاه' » . 

ويروق الصغير « أن ابن صمير. شيخ عشيرة ولد عليَ؛ اغتنم انهماك الدروز 
بهذه الحربء وهاجم جنوبي الجبل لخلوه من المدافعين» ونهب ما وجده في إحدى 
القرى من ماشية ومتاع . ولا علم الدروز بذلك نظّموا خطة بارعة. فجمعوا حطبا 
كثيراً؛ ويجعلؤه ضقا ككينا عطوه بالتراب» وأوقد وا فينه الثار عق تاغل منه كان 
كثيف. فخشي الجيش المصري أن يكون وراءه خدعة حربيّة استعدّ لمجابهتها. في 
الوقك الثاق أسرع فيه الدروز لتعقّب القبيلة للقيو إن مويه مس سس 
فتغلبوا عليها وغنموا أسلابها ٠‏ واسترجعوا ما نهبته. وعادوا إلى متاريسهم في 
اللجاه في مدّة لا تتجاوز الأربعة أَيَام' » . 

بعد فشل إبراهيم باشا في اقتحام معاقل الدروز في اللجاه. عمد في حصاره 
إلى تسميم خرّانات المياه التي كانت جيوشه مرابضة بقربها؛ وردم بعضها الآخر. 

كما ألقى بجفث القتلى فى ما تبقى متها :وبنتيجة هذه الاجراءات اللا إنسائية: 
مات عدد كبير من دروز الجبل عطشاً. ونهبت عساكر إبراهيم قرى الدروز 
المهجورة كالسويداء وبريكة والهيات: وبعد معارك حول أحواض المياه دامت 
شهرين. زحف إبراهيم باشا للاستيلاء على مواشي الدروز اسع ا 
قنوات: وكان قد. أصاب الرجال ما أصابهم من وهن . تقل اقيض اصرق ص5 
وأخذ بعضهم أصرعه بينسا هو البعكن الآشرء وامتولن الخد على #مية كبير ةمد 
الأمقية والجمال وعلى أكقر مد كماتة ألا رأمق غني. 

زف 58 يار هايو ) كا جرت معرقة فى حريق + حول كزانات المياه. 
داك الما ساعاك عاب ليها الدروو» كما مرت ممركة فزي حياء زؤاق هك 
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فيها الجنود الألبان بعد مقتل ثلاثماية درزي. وألفى جندي. وفي أواسط حزيران 
ااببني) حملت تعر فلك الممارك والمأفة» بوذامث أقعتى عكيرة ساغنة: اشطر 
بعدها الدروز إلى نقل ميدان القتال إلى وادي التيم في لبنان. بعد أن تعذر عليهم 
الاستمرار فى اللجاه لفقدان المياه. 
عاد يد 

كان دروز لبنان يُنجدون دروز حوران سر في البداية. وأصبح الأمر علنيا 
فيما بعد . وقد كتب إبراهيم باشا إلى الأمير بشير طالب منع دروز لبنان عن تجحدة 
دروز حوران. فقام حفيد الشهابي الأمير مجيد بمهاجمة الدروز المجتمعين في قرية 
حنية » من إقليم البلآن. وتحصّن الحفيد الثاني في سرايا حاصبيا مع العسكر 
النظامى . وكان قدم من اللجاه شبلي العريان بمائتي مقاتل انضح إليهم دروز حاصبيا 
وراشيا والقرى المجاورة. وانتهز أمراء راشيًا هذه الفرصة للاقتصاص من قريبهم 
وعدوهم: سعد الدين الشهابي. فاشتركوا مع الدروز بمهاجمته ومّن معه في سرايا 
حاصبيا. وبعد معركة قتل فيها بعض من الفريقين. أخذ العريان ينصح الامير 
محمود بعدم مشاركة العسكر. فخرج برجاله عائدا إلى بيت الدين. واضطرمت 
الحرب بين العسكر المصري والعريان. حتّى تضايق الجند . وفرّ منهزما نحو البقاع . 
فتبعهم العريان والدروز. وفتكوا بثلاثماية جندي. وتشتت الآأخرون حيث ظفر 
بهم البقاعيون . 

زد وال سفق بتوجيه ألف مقاتلء ألحق بهم مائة مدفعي. فقاتل الدروز 
الفرقة الأولى واضطروها إلى الاعتضام بقلعة راشيّا. ومنعوا رجال المدفعية من 
الوصول إلى القلعة؛ فلجأوا إلى موقع مرتفع منيع. حيث هاجمهم الدروز ليلا وقتلوا 
وأسروا متهم واستولوا على المدافع والذخائر والأمتعة. أمَا الجند المعتصم في 
القلعة: فقد فرّ ليلا نحو البقاع . فتعقّبه الدروز وفتكوا به واستولوا على اسلحته 


ل" 
وامتعته . 


سس كك فبمناي_-فمب يي سا 
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« إزاء هذا التطورات؛ ترك إبراهيم باشا حوران في ١١‏ حزيران (يونيو). 
وأمر مصطفى باشا أن يوافيه إلى وادي التيم عن طريق الديماس. وكتب إلى بشير 
الشهابي ليجمع له أربعة آلاف مقاتل من مسيحيّي لبنان. ويسلّمهم أسلحة تكون 
موْبّدة لهم ولذراريهم. ويوجّههم إلى حاصبيا بقيادة ولده الأمير خليل. فاستغل 
الأمير بشير هذه الفرصة ‏ بحسب المرجع ‏ للقضاء على الدروز. وأذاع بلاغاً قال 
فيه: ‏ إنني أخاطب كل مسيحي يقطن لبنان ويخضع إلى حكمي فأقول: إنّ عطوفة 
نائب ملك مصرء يتعهّد بتقديم سنّة عشر ألف بندقيّة إليكم لتحموا بها أنفسكم 
وتقاتلوا أعداءكم الدروز الذين ينكرون وجود الله ويترقبون سنوح الفرص 
لإديقاع بكم. فهذة الأساحة سيرثها أحفاد كم وأحفاد أحفاد كم' 1 

ويكمل المؤْرّخ المحقق الدرزي روايته : « فعندما علم دروز لبنان بمؤازرة بشير 
لإبراهيم (باشا) على الفتك بالدروز في وادي التيم. خف منهم ألف محارب بقيادة 
الشيخين حسن جنبلاط وناصر الدين عماد . وتحصنوا مع جماعتهم في غابة قريبة 
من قرية نيحا. مقابل جيش إبراهيم. فنشب بين الفريقين قتال لم يُسفر عن 

«عمد إبراهيم باشا للخدعة؛ وأرسل يطلب سلاحا يأتيه عن طريق وادي 
بكناء ودسَ خبرها للدروز بواسطة جواسيسه. فذهب ثلاثماية مقاتل منهم. 
استولوا على السلاح بالقوّة في وادي محسي. وإذا بمصطفى باشا قادماً بعسكره. 
فنشب القتال بين الفريقين في مكان وعر بين ينطا وحلوى. فبادر "5١‏ درزيا 
بقيادة الشيخين : ناصر الدين ع وحسن جنبلاط لنجدة رفاقهم. فجرت معركة 
هائلة استمرّت أربع ساعات؛ اشترك فيها إبراهيم باشا بشطر من عسكره من وراء 
الدروزء فأصبحوا بين نارين وانكفأوا إلى وادي بكا وقاتلوا قتال المستميت. 
فأوقعوا بالجند خسائر ضعضعته. ولكن فراغ الذخيرة من الدروزء ومقابلتهم نيران 
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الجنود برشق الحجارة واستعمال السيوف والخناجر. قوّى عزائم الجند . فثبت. وكان 
الشيخ ناصر الدين عماد في مقدمة رجاله يجول في الاعداء بسيفه. فخر صريعا. 
وأقنن. لفقل مسة وهالة قرأى الشيخ حسن جنبلاط أنّ لا فائدة ثرجى من 
مواصلة القتال. وقد قتل من رجاله ١٠٠١‏ ايضاء فانسحب بالباقين إلى قرية شبعا 
عند جبل الشيخ . 

« بعد هذه المعركة. اجتمع الدروز في أرض جنعم المرتفعة. وتحصّنوا بجوار 
قصر هبنة الصليبي. المجاور لقرية شبعا. بين جبل الشيح والجبل الوسطاني الذي 
يفصلها عن حاصبيًا . فهاجمهم إبراهيم باشا صباح 5١‏ وز (يوليو) من ثلاث 
جهات: تقدم الموارنة من الجهة الغربيّة. فامهلهم الدروز حتى صعدوا الجبل 
ايسان وا تايف نوسي انيد وكن نون طوار سيا زققلني انوي 
المرابطون في الجهة الجنوبيّة على فرقة والى صيدا النابلسيّة. وهزموها إلى قرب 
ياتياس. ما القات القى هالجماتيم ون الشبيال بقيادة إبراهيم باشا ومصطفى باشا. 
فقد تغلبت على الدروز بعد قتال عنيف. فاضطرّ دروز وادي اليم لطلب الصلح 
بواسطة الشيخ حسن البيطار من راشيّا. فوافق إبراهيم باشا على الصلح مقابل 
تادية الدروز اربعماتة بندقيّة. أمَا دروز لبنان والعريان ودروز الإقليم فقد رفضوا 
النّسليم وانضمّوا إلى ثوار اللجاه الذين كانوا يشتون الغارات على ما جاورهم. 
حل نقد الأمه وصار خط الجيش معرّضا للأخطار. فعمد إبراهيم باشا إلى 
الاستيلاء على عيال العريان. فاضطرَ للتسليم فى 5 آب (أغسطس).؛ فأكرمه وعيّنه 
فاكد ألف. في جيشة: كعم أوقد الشيتين حسن البيظار وجرجس ناز إلى مقر شري 
باشا ليكونا وسيطين بينه وبين الدروز المرابطين في اللجاه. فت الصلح. وأدَى 
الدروز سبعمائة بندقيّة من سلاحهم؛ وألفي بندقيّة ما استولوا عليه من سلاح 
الجيش المصري. مقابل تعهّد الحكومة بإعفائهم من التجنيد والسخرة والضرائب. 
وعدم معارضتهم بحمل السلاح . وعدم إقامة تحصينات عسكريّة في بلادهم. 
والاعتراف باستقلالهم فى شؤونهم الداخليّة ( في جبل السويداء ). وهكذا اتتهت 
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الثورة الدرزيّة في 9 أن( أعسيظين] معنف قسعة أعيى عد تكوبياء ول 
فيها مئات من الدروز. ونحو عشرة آلاف جندي (من عسكر إبراهيم باشا)... 
وكان لانتصارات الدروز أثر كبير بتوطيد كيانهم؛ فازداد قدوم الدروز من المناطق 
الآاخرى إلى الجبل الذي اشتهر باسم جبل الدروزء وازداد توسعا في جهتي الجبل 
الجنوبية والشرقيّة. وخيّم الاستقرار عدّة سنوات. عنوا خلالها ببناء المنازل لسكنى 
الأسر القادمة حديفا. وبغرس الأشجار المقمرة في السويداء وقنوات والكفر 
وغيرها ». 

أمَا في لبنان. فقد عمد إبراهيم باشا إلى نفي زعماء القورة إلى السودان. 
وقتل منهم من قوي على قتله؛ ثما ترك في صدور الدروز أثراً سيّيئا . 


- ١١1 سغيد الصغير: ض‎ .-١ 
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الفصل الثامن 


أعوام الفتنة في لبنان وحوران 


في عهد بشير الثالث (:1845-184) 
الفتنة الأولى في جبل لبنان 

1835٠ فتنة‎ 

في متصرفية جبل لبنان 

- في جبل حوران 
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فى مهد بشيرالثالت 
(4ماد ؟18447) 


يقدّم الدكتور فيليب حتي لفترة ة الحروب الأهليّة )١18475 - ١84-0(‏ التي 
حصلت في لبنان بقوله: : وكانت الحروب في جبل لبنان حتى سنة حرويا 
ذأنكانة وققطعة . يحارب فيها الدرزي أخاه الدرزيء والنصراني أخاه النصراني؛ تبعا بها 
للحزب الذي يتدمي إليه كل منهما : الحزب القيسي واليمني؛ والحزب الجنبلاطي 
واليزبكي . وكان ولاء الناس إلى أميرهم أو اقطاعيهم أو إلى حزبهم لا إلى دينهم 
أو إلى طاكقتهم ...+ وحتى سنة كان الدروز والموارنة يوقعون معا بيانات ضد 
إبراهيم باشا' » . 

وقبل أن تستعر الفتنة بين الدروز والمسيحيّين. كان هؤلاء وأولائك قد ثاروا 
2 : حكم الأمير بشير الغاني في ما عرف بالحركة الأولى: . وكان سقلم اللتمودين 
في بادئ الأمر من نصارى ودروز الشوف وكسروان. وكانت قواعدهم الرئيسية 
بيروت وذير القمر وجؤيق , لكن سرعاق ما اتضم إلى القورة شبيعة بلاد يسليت» 8 
سنّة طرابلس وتصارى شمال لبنان' : 

إلا أنه « بسقوط بشير الثاني ومجيء و يشير الشالكعيداأ هين ديد في 
تاريخ لبنان. وقد كان بشير الثاني حتّى أواخر حكمه. ممسكا بزمام سياسة البلاد 
الداخليّة: مسيطرا على الانقسامات الطائفيّة والحزبيّة التي طالما أسهم في إيجادها . 
ما الآن» فبزواله عن المسرح ‏ . زالت هذه السيطرة . وفي أثناء كه السيا و الت 
غداء الأمير بين الدروز والنصارى» وبين زعماء الاقطاع وفلاحيهم . . لكن حين نجحت 
حركة العصيان هذهء واذن نحم الأمير بالافول. .لم تعد هناك يد قادرة على إبقاء 
هذه الالفة. بل لقد نشطت قوى خارجيّة لبذر بذور التفرقة من جديد كفنا > 
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فبُعفت النعرات الكامنة في عهد بشير الغالثء واششد التوثر الاجتماعى والطائفى 
إلى حخذ الازمية' ١.‏ 

«فما أن خلف بشير الفالث بشير القاني وح ندا وفيساه الدووة 
الاقطاعيّون . ونوا من أعبروا عل كرك البلاد في أواخر الحكم المصري. بالعودة 
إليها والمطالبة بالحقوق والامتيازات والاقطاعات التي خسروها في العهد السابق. 
وكان يتزعّم هؤلاء العائدين ولدا الشيخ بشير جنبلاط : نعمان وسعيد . وقد انضم 
إلى العائدين كبار زعماء الدروزء أمغال حسين تلحوق وأمين أرسلان. من الذين 
فقدوا فى عهد بشير الثاني كيرا هيد اناد واتتلكاتهم قوق أن كشوأ مد 
البلاد ٠‏ ولم يلبث هؤلاء معا أن طالبوا بشير الغالث بأن ثعاد الأسر الدرزية 
الاقطاعيّة سيادتها التامة على الأقجاء اتقاصة نا فنناء لك الأهير الجديد . إذ 
كان واثقاً من تأييد البريطانيّين. لم يكتف برد هذا الطلبء. بل اتخذ تدابير تزيد 
في إضعاف نفوذهم... وكان بعض المشايخ قد استصدر فرامانات من السلطان 
(العفماني) باستعادة الأملاك المصادرة؛ فلم يبد الأمير رغبة في إطاعتها . وهكذا 
توترت العلاقات بين الأمير وبين زعماء الدروز. وبأوائل ربيع ١184١‏ بلغ هذا 
التوتر منتهى الشّذَة' . 

ومع أن سياسة الأمير كانت « مجابهة لمشايخ الإقطاع. حتّى من النصارى. 
خصوصا مشايخ آل الخازن وآل حبيش في كسروان؛ ثما حمل هؤلاء على الوقوف 
مع زعماء الدروز صفا واحدا في وجهه» فإنَ الدروز اعتبروا أن «الأمير بشير 
الغالث المكتى بأبى طحين: اقشفى أثر سميّه المعزول ساعدة المسيحوّين على 
اغتتصاب أملاك الدروة. .. فئزع من العماديّة قرية شمسطار الواقعة غربي بعلبك 
وسلّمها لأولاد الأمير منصور الأُمعيء وورّع على أنسبائه أرض الرمادة في قرية 


٠4 كمال الصليبى. ص‎ ١ 
٠5 كمال الصليبى: ص‎ "١ 
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عر وشبواسيا التي هي ملك لآل تلحوق. وتآمر على قتل الأميرة صيوابنى أ رطا 
لأتها حاولت استرجاع بعض الأملاك المغتصبة بيد الشهابيّين' » . 

بف أذ الدووة يمتوقون عا كان للد الطخارسةة من عور فى ودار الفقية: اذ 
باعتنيارهم» أثّه.1ا رفضص الموارئة إعادة الحقوق السجارياء ول اوري هادا 
مجدهم الذي زال بانقساماتهم بعد الأمير بشير الكبيرء حصل بين الطائفتين فتن 
كغيرة استغلّتها بريطانية وفرنسة للتدخّل بشؤون البلاد وتحقيق ماربهما 
الاستعماريّة: فالأولى ناصرت الدروزهء والثانية تعهّدت للموارنة بالمحافظة بعليهم» 
فازداد تصلبهم : وكثرت الاضطرابات وعمت الفتن البلادء وكان أعظطها فئلة دير 
القمى لأة مسيحتيها تشامكوا طلى مشايخيع التكدتية: وروا أواسري.: 
واغتصبوا أملاكهم في عهد البشيرين الغاني والثالث' » . 

وفي الواقع . .اف مضق تسنم بشير الفالث سدة الولاية بقليل؛. وسط هذه 
الأجواء المشحونة. «وقعت حادثة تافهة كانت الشرارة الأولى لإشعال نار الفتنة 
الأولى بين الدروز والنصارى ‏ وتعرفها العامة الشركة الأولى -واتقتصيل الحادثة : أن 
رجلا من دير القمر اصطاد حجلاً في أرض لعائلة أبي نكد ؛ في خراج بعقلين, 
فاعترضه بعض دروزها بمشاجرة. فسمع رفاقه ضجيجهم: فبادر أحدهم إلى قيؤ 
القمر وبثٌ الخبر مهيّجاً. فهاجت الشبّان وتدجّجوا بالسلاح . وانضة الجنبلاطيون 
وآل عماد برجالهم إلى النكديّين فأحرقوا ديو التمركي الرام عقر من دوين 
الأول (أوكقوير) 1841. ول تلبك أن شملت النتعة قرق أخرى في الشوف وفي 
منطقة الغرب: جزين وعبيه والشويفات والحدث وبعبدا . وفي الحدث وبعبدا 
أحرقتث قصور الشهابتين... وأسفرت هذه الفقئة الأولى عن مقتل معة رجل: 
تعظلمهم من الدووز. ؛ وعن خراب في الممتلكات ثقدّر قيمته بنصف مليون من 
ادو لاارات..: الا 4 فقدان الثقة وشيوع الكراهية بين الفريقين كناك أي خطراً 
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من النسارة الَادَيّة..وأدهى من هذا كله. أن الفسثنة الأولى أصمبحت لط أو 
النموذج لفتن لاحقة أُشد هولاً منها' » . 
وفي شهر كانون الثاني (يناير) من سنة 16547. عُزل الأمير بشيرء آخر 
الأمراء الشهابيّين عن ولايته؛ وأرسل إلى استنبول. وعيّن الباب العالي رجلاً 
هنغاريا كان قد انضم إلى الجيش التركي لمحاربة إبراهيم باشا في سورية ولبنان. 
اسمه عمر باشا النمساوي". وهو أل رجل عفماني يتولى هذا المنصب في لبنان. 
واتخذ قصر الشهابيّين في بيت الدين مقر له. وكانت تنقصه المقدرة والحنكة 
الساسيةة ليذرك عقريقة الوضع في لبعان “وقد عجو عن أن وظقر يولة الدروز أو 
النضنا رع وتعاونهم معه.. :فلج الأتراك إلى تدبير جديد : تقسيم جبل لبئان إلى 
قسمين أو قائمقاميتين. شماليّة للنصارى يحكمها قائمقام نصراني. وجنوبيّة 
يحكمها قائمقام درزي؛ وكلاهما مسؤولان أمام والي صيدا اشتي ف امرزيت» 2 
القوك طروق بيروت د تسق تله الفاصل بين القائمقاميتين... فعيّن حيدر من 
الأمراء اللمعيّين قائمقاماً في المقاطعة المسيحيّة. وأحمد أرسلان قائمقاماً على 
العرور' .كان حيدر اللمعي قد كر حديكنا : وكان تيناد انسيللة حيوكا لم 
يستطع أن يفرض هيبته على مشايخ الدروز” » . 


الشتنة الأولى في جبل لبنان 


ولندع مؤرّخا محقّقا درزيّاً يروي أحداث هذه الفترة من منظاره الدرزي؛ إذ 
يقول" : 





2 حتي . لبنان في التاريخ. ص 057 - 6857 . 
؟- الشدياق. ج ' ص ١١١‏ 

؟- الشدياق. ج ١‏ ص 577 

1 حتي, لبئان في التاريخ. ص 078 
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وبعد فئئة وقعب (أيلول - سيتمبر )184١‏ بين دروز بعقلين ومسيحبي دير القمر. 

وذهب ضحيتها 7" وو و مسيحيين: دعى الأمييو امير الشالث) أعيان اباد 

لموافاته إلى دير القمر (تشرين الأول - أوكتوبر )184١‏ للمفاهمة عمًا حدث. فبعد 

وصول الأمير أحمد ارسلان (الدرزي) وبعض أعيان المسيحيّين ورجال مجلس الادارة من 

دروز ومسيحيين؛ أقبل العماديّة. فوجّه المير قريبه محمودا بمائة وخمسين رجلا لمنعهم 
من الدخول خوفاً من الفتنة. فدشب بين الفريقين قتال امتد إلى دير القمر. فضيق الدروز 
الحصار على المسيحيّين. وأرسل بشير يستغيث بأقربائه في ساحل بيروت وبالبطريرك 
يوسف حبيش. فدعا هذا جميع الموارنة لمساعدة المحصورين في دير القمر. ففشلوا في 
تخليصها. وأرسل وكيلاً إلى بعبدا مصحوبأ بمال جزيل لتقديم البارود والرصاص 
للمسيحتّين' . فثار دروز المناطق اللبنانيّة لمعونة أبناء طائفتهم. فنشبت معارك كثيرة في 
مختلف المناطق والقرى كان النصر في معظمها للدروز. وفي بعضها للموارتة .. أمّا فى 
دير القمرء فبعد أن يئس المير وأنصاره من وصول النجدة لهم. طلبوا التسليم. بعد مقتل 
١٠١‏ مسيحيّين وعدد كبير من الدروز (أُمَا الأميز سعد الدين اللمغي. فسلم للشيح 
تاك التكدقة فعفا عنه أملاً برجوعه درزيّاً). ثح توجّه لمهاجمة زحلة ستة ألاف 
درزي؛ انجدهم ألف مقاتل درزي من حوران ووادي التيم بقيادة شبلي العريان. وبعد 
نشوب القتال فرَ فريق من سكان زحلة. ولكنّ قدوم الجيش العفماني منع الدروز من 
دخول المدينة. ثم دعا مصطفى باشا أعيان المسيحيّين والدروز إلى بيروت للاتفاق. 
فرفض الموارنة إلا بعد التعويض بمبالغ... استنكرها المندوب العثماني. فابعد المير بشير 
إلى استنبول. وعين عمر باشا النمساوي والياً على لبئان يعاونه الشيخان خطار عماد 
عن الدروز ومنصور الدحداح عن المسيحيّين. فظهر ميل عمر باشا للمسيحيين. 
وساعدهم حتى يرضوا بولاية الدولة. وعيّن جنودأ من المسيحيّين. واعتقل زعماء الدروز. 
فقدم لنجدتهم بعض دروز حوران والإقليم ووادي التيم بقيادة اسماعيل الأطرش وشبلي 
العريان. ولكتهم لم يقاتلوا جند عمر باشا لأتهم من الدروز والمسيحيّين. بل شكوه إلى 
استنبول. فأقالته من منصبه. وعيّنت الأمير أحمد أرسلان قائمقاما على مقاطعات الدروز 
الجنوبيّة. والأمير اللمعي قائمقاماً على مقاطعات المسيحيّين الشماليّة. واختصّت الدولة 
بحكم دير القمر ... وكان المسيحيون المقيمون في المقاطعات الجنوبيّة يستنكرون حكم 
القائمقام الدرزي. وأهل دير القمر يهيّجونهم لأخذ الغأر من الدروزء فأخذوا يشثرون 
الأسلحة. وكثرت حوادث القتل والمّلب. فأرسل التلاحقة رسولاً إلى الآأمير ملحم 
الشهابى ليمتنع عن الحرب فرفض؛ واشتعلت الفتنة (نيسان . (إيريل) 1845) حينما 


ست 
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بالاستناد إلى الكتدياق. 


١ 1 


اعتدى مسيحيّو المعلقة على بعض المارّة الدروز وقتلوا ان اي 
ي دير القعمر. همدي ا الدروز وذ واستولو على البلدة بعد وقوع خا دخلا 
0 ا القرى الدرزية اا جا 1 
الففيوونة: وانتو المتاولة بالحرق والنهب. 7 خاضيف التكدى اي بألفي مال 1 17 
8-6 ا 0 تشرين الأ أكون ؟ ريدم 
أفندي مندوب السلطان ووضع حد ا لهذه المذابح التي ذهب ضحيّتها ثلاثة آلاف مسيحي 
وأإقسة درزي ٠‏ فجمع سلاح الدروز ونهب دا ر المختارة واعتقل بعض أعيان الدروز وفر 

وا 0 وواخنا يسف أغيات/ الطائفتين ل أن أذيع الأما, «فتشكلت لينة 
زيادة محروقات ومسلويات ا القسط 
الأول وقدره مليون قرش من مال الذولة» ما زياذة القتلى فقد ذهبت هدرأ لأن المسسيحيين 
كانوا المسبّبين لتلك المذابح ... ثح غيّن الأمير أمين أرسلان قائمقاما للبلاد الواقعة جنوبى 
طريق ذمشق - بيروت. والأمير خيدر اللمعى قائمقاما للبلاد الواقعة شماليه: وتألف 
مقاطعة وكيلاً عن الطائفة التي تكون أكثريّة فيها. وأقام الشيخ محمّد القاضي (من 
السمقاتية) قاضيا شرعيا للدروزوقاشيا حتوقيا بدائيا: وغيّن مجلسا كبيرا رئيسه: 
الي ملحم حيدر سا3 وأعتفساةة سمّة: درزي». وسني وشضيعى : وماروني. 
وأورثوذ كسي وكاثوليكي . وفى سنة ١815‏ عونا إحخصاء رجال اق ٠‏ فبلغ عدد 
المسيحيّين 87/517 والدروز ؟*5 ١١٠١‏ والمتولة با 


ويختم المؤرح الدرزي المحقّق رواية أحداث فتن ا يَأَكةَ مركا معد 


ديد ا 





رن دي باريد احور باضه 0 سرحي أبن سب ايديا 1 
وخ :ةه؟*درزق و7١‏ عجو اراي 4 ما 


١6. 


فايين [الشيمةة العلميّة السوريّة) سنة 1841. وكان من مؤسّسيها الأمير 
مجكد ارسلان الذى ترأسها عدّة سنوات. وكان من أهداف الجمعيّة تعزيز حركة 


العرب القومية . 


ةا ا 


ا . لفتنة عام 180 بأنّه ولم يكن هناك من أسباب مباشرة 
لنشوب « مذابح الستين» أو «(حركنة السثين» كما تعرفها العامة. بل كان هنالك 
ما يدعو إلى الاعتقاد بأتها كانت فتنة مديّرة؛ بدأت في شهر نيسان (إيريل). 
ذلك نسراقها' تستهركتقى أخوشهر قوز (يوليو) من :تيك البييئة المتسؤوفية» 
وكانت الحوادث التي أدت إلى نشوب الفتنة قد بدأت في فيك السطة الناقة 
عندما تشاجر صبيآنء ماروني ودرزي؛ كما يتشاجر الصبيان. ولكن هذا الحادث 
أدى إلى قتال بين دروز القرية والنصارى فيهاء وأسفر عن مقتل عدد من الدروز 
أكبم من عدد القتلى من النصارى. وقد حدثت مناوشات متقطعة بين الدروز 
والنصارى في المناطق التي يقطنها من الفريقين. ثح حل الشتاء . وكان شتا باردأ 
اب كتل الفاسن ان هذه الفترة من الهدوء البسبي كانت فترة تهيؤ واستعداد 
لأمر لا مفرّ منه. وكان مشايخ الدروز يتصلون علنا بخورشيد باشا في بيروت. 
ويجرون معه مفاوضات. ويُقال إتهم تسلموا أسلحة بواسطته. ولا نشبت الثورة 
شعر كلّ مسيحي قاطن في المنطقة الدرزيّة أن حياته في خطر شديد . ٠‏ وفى خلال 
أسابيع قليلة. أحرق أكثر من ستين قرية من قر المتن والشوف. والجيش التركي 
النظامي (باش بزق) فإته لم يحاول أن يوقق الققال+ بل كان موعقه على تقتيقن 
هذاء فإِنّه أساء معاملة الهاربين اللاجئين إلى بيروت ودمشق ونهب ما يحملونه من 


ثياب وأموال' »' 
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١ا/ا‎ 


أمَا وجهة النظر الدرزيّة فى هذه الأحداث. فهى : 


6. 


« أن المسيحيّين» كانوا يشاهدون قلة الدروز. فقرروا القضاء عليهم ليتخلصوا من 
مزاحمتهم بحكم لبنان؛ وشجّعهم على ذلك القنصل الفرنسي ‏ دريكالو ‏ المقيم في 
صيدا: فحصلت بعض الاعتداءات الفريّة من قبل موارنة جرّين ودير القمر: ثح هجم 
مسيحيو المتن (ربيع )18٠١‏ على دروز منطقتهم. فتخلبوا عليهم وحرقوا وسلبوا. فخفَ 
لنجدة المغلوبين دروز الجرد والغرب. فانتتصروا على الموارنة وأحرقوا منازلهم في عدة 
فرى. فقدم لنجدتهم من مسيحيّي زحلة وكسروان. وقدم الدروز من العرقوب لنجدة 
إخوانهم فانتصروا . ثم نشب القتال بين دروز العرقوب والمناصف بقيادة خطار بك عماد 
(الملقب بسيف الدروز القاطع) وبين المسيحيين في ضهر البيدر . فانتصر الدروز بعد قتال 
دام ثلاثة أيَام. وألجأوا المسيحيّين إلى شتورة. وفي الغرب والساحل انتصر الدروز بقيادة 
الأميرين محمّد وحمّود أرسلان. . وفي الشحَار تغلب الدروز على المسيحيّين فحمى بعض 
المشايخ كثيرا منهم فاضطروا للنزوح صوب بيروت. أمَا مسيحيّو جرّين وبكاسين 
ومرجعيون وبعض القرى. فإنهم هاجموا مزارع نيحا وباتر فانتصرواء ولكن وردت 
مجدات الدروز من الشوف والقرى المجاورة فهزم المسيحيّون. وتركوا منازلهم وتشتّتوا 
نحو صيدا والجهات الأخرى. ٠‏ وقد اشتهر في هذه المعارك سليم بك شمسسن ٠‏ وعندما د 
نبأ مذبحة جزين؛ سار يوسف كرم ‏ بتحريض المطران طوبيًا ‏ بمسيحيّي كسروان لنصر 
إخوانهم في الشوف والمتن ٠‏ فعند وصولهم إلى بكفيا بوي نيرب جني 
والنمسا بالعدول عن الهجوم فعادوا مكرهين. وكان قد اجتمع في دير القمر نحو ستة 
آلاف ماروني وأحرقوا (خلوات الدير) فاجتمع دروز المناصف والشحار بقيادة الشيخ 
بشير نكد؛ ودروز العرقوب الجنوبي بقيادة ملحم بك عماد . ومن بعقلين لوف 
فهاجموها من ثلاث جهات ودخلوها عند حلول الظلام: بعد قتال عنيف. فأشعلوا النار 
في بعض بناياتها ثح تراجعوا لقوّة الدفاع بعد وقوع ؟6 قتيلاً منهم خمسة موارنة. أمَا 
فى حاصبيا . فكان والى دمشق قد عدن الأشير [إجهد سبعق الذيق شهاب »خاكما لاقشاء . 
طلم منه جمع الأموال الأميرية قثالب علب دروز راشيًا مع دروز حاصبيا ومجدل 
شمس الشوف. فتحصن الشهابيون والمسيحيّون في السراي. وقتلوا برصاصهم بعض 
الدروز بينهم شيخ مجدل شمس كنج أبو صالح؛ فكسر الدروز باب السراي بالفؤوس 
ودخلوها تحت وابل رصاص المحصورين. وقتلوا 0٠٠‏ مسيحي بينهم سعد الدين. وقتل 
من الدروز لوعو . وكان خطار بك عماد قد استقرَ فى قب الياس (البقاع) وكاتب دروز 
جبل حوران ومختلف المناطق لمهاجمة زحلة: فلبّوا الدعوة بقيادة اسماعيل الأطرش. 
وأثناء مرورهم من راشيا اقتنتلوا ومسيحيّيها وأمرائها فتغلبوا عليهم ولم ينج منهم سوى 
البروع موقيل مدنا من المسيحيّين قد استغاث بالدروز فأغاثوهم وردوا عنهم 


1 


اعتداء إخوانهم... وعند وصول دروز جبل حوران إلى البقاع . نزلوا ضيوفا على السنيّين. 

فبالغوا فى إكرامهم نظرأ لما كانوا يقاسونه من استبداد الملآكين الزحليّين ومظالم ذوي 

الأمر منهم... فدشب القتال بينهم وبين ألف وثلاثماية زحلاوي. فتغلبوا عليهم وغنموا 

سلاحهم وقتلوا ثلاثماية... وبعد أن اكتمل حشد الدروز من الجبل ولبنان ووادي التيم 

والاقليم. هاجموا زحلة من ثلاث جهات وعددهم >٠٠‏ مقاتل. فقابلهم مقاتلو زحلة 

وعددهم ستة آلاف بقتال عنيف دام حتّى آخر النهار؛ ففرَ أهالي زحلة ودخلها الدروز. ثم 

أعادوا الكرّة في اليوم التالي وأعملوا فيها السلب والحريق؛ وقد قتل ٠١‏ مسيحي و 

درزيّا. فلمًّا شاهد المتاولة هزيمة المسيحيّين. هجموا بقيادة آل حرفوش على قرى 

النصارى وأحرقوها وقتلوا خلقاً كثيراً. وعندما علم مسلمو دمشق بهذه الانتتصارات 

(الدرزيّة) هاجموا أحياء النصارى وأشعلوا فيها النيران وفتكوا بالكفيرين. ثح هاجم 

الدروز دير القمر وكانت ما تزال مستعصية عليهم ومتحصّن فيها أربعة آلاف مسيحي : 

فدخلها الدروز وقتلوا وسلبوا وأحرقواء وبذلك اختّتمت تلك الفتن التى قضت على 85.٠‏ 

ع 6د اد 
ماذا كانت ننيجة سنوات الفتنة في لبئان ( ١814١‏ د نكا )على الدروز؟! 

لقد «قتل من نصارى لبنان في كاقل ٠‏ خكؤزذء ماقدر بالحد عهر الفا .وهلك 

من الجوع أربعة آلاف. وتشرّد نحو مئة ألف. وبمذبحة دير القمرء انطوى وجه 
قوز (يوليو)180 أمرت الحكومة الفرنسيّة بإرسال سبعة آلاف جندي من جنودها 
ع بيروت ا إمرة الجنرال )) دي بوفور دوتبول » بححجة سد كفك 8 البناب العالي 
على إعادة توطيد النظام . وإذ توقع الباب العالى تدخّلاً أوروبيّاً مسلحا. أوفد وزير 
القارسعة واد يآشا إلى سووية: مؤودا يسقطة كابلة لعسوية الآمر فى عمق 
وجبل لبنان. وعندما وصل فؤاد باشا بيروت في ١7‏ موز (يوليو). كانت البوارج 
الحربيّة البريطانيّة والفرنسيّة وسواها من البوارج الاوروبيّة تمخر مياه الساحل 
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اللبنائي من نحو أسبوعين. وفي 1 آب (أغسطس) نزلت الساحل أولى الفرق 
العسكريّة الفرنسيّة بقيادة الجنرال «دوتبول» وخيّمت فى حرج الصنوبر؛ بضاحية 
بيروت؛ وكان أمام فؤاد باشا شهر واحد لتسوية الأمور' ». أمام هذا الاستنفار 
الدولى « انتقل كثير من الدروز إلى جبل حوران؛ منتظرين نتيجة التحقيقات التي 
بدأها فؤاد باشا بدعوة زعماء الدروز والمسيحيّين. فاشقل رصياة الدزوة لك وزعد 
المسيحيّين بإعانتهم على بناء مساكنهم المهدّمة؛ وذهب إلى دمشق وأعدم من 
تسبّب بمذابحهاء ثم عاد إلى بيروت واجتمع بممثلي انكلترة. وفرنسة؛ وروسية . 
وبروسية؛ والنمسة, وتألفت جنة لتقديرمسلوبات ومتلوفات مسيحيي لبنان. 
فبلغت مليون ونصف مليون ليرة ذهبيّة» فأعيد الكثير من المسلوبات والباقي تقرر 
دفعه من تحصيل الأموال الأميريّة المتبقية على الدروزء ومن ضريبة قدرها ا 
قرشأ فرضت على مكلفي الطوائف الإسلاميّة. ثم اعتقل الجند العقماني ١١6١‏ 
رجلا درزيّاً سجنهم في المختارة... فحكم على /اه رجلا منهم؛ ونفي إلى طرابلس 
الغرب ٠٠١‏ رجلء وإلى بلغراد ,7١‏ من دروز لبنان ووادي التيم ودمشق وجبل 
حوران. وبعد أن أقاموا أربع سنوات أعادتهم الدولة إلى أوطانهم, وعاد من جبل 
حوران كثير ممن هاجروا إليه عند قدوم الجيوش الأجنبيّة لديم لبقآن.. أمّا أملاك 
الدروز التي أحرقها المسيحيّونء والتي استولوا عليها في دير القمر وبرمّانا وبيت 
مري وغيرها من القرى التى نزحوا منها لقلّة عددهم فيهاء فقد دفع عنها تعويض 
إبتاع به وكيل الطائفة سعيد تلحوق منزلا في بيروت سُمّي « مجلس البلاد » ثم 
حوّله عارف بك النكدي إلى « بيت لليتيم الدرزي' ». 

وبعد مداولات بين ملي الدول الست الكبرى في شأن تنظيم لبنان؛ تم 
التوصل إلى وضع نظام لبنان الأساسي. بكفالة تلك الدول؛ وهو النظام الذي حوّل 
لينان إلى متضرفية. 
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نص نظام لبئان الأساسي على أن يكون حكم لبنان لرجل مسيحي (من غير 
اللبنانيّين) وقستم لبنان إلى سبع قائمقاميات. منها أربع ماروئيّة. وواحدة 
أورثوذوكسيّة. وواحدة كاثوليكيّة. وواحدة درزيّة؛ هي قائمقاميّة الشوف. وجعل 
لكل قائمقاميّة مجلس إدارة. ومجلس محاكمة: يؤلّف كل منهما من اسائة أعضاء: 
ثلاثة من الطوائف الاسلاميّة. وثلاثة من الطوائف المسيحيّة. والقائمقام رئيسا 
للمجاسين. فقتن الأمدر ملخم ارسبلان تاقمقانا الشاف. وخيلت نقلي المرقو 
الصيفي والشويفات المركز الشتوي للقائمقاميّة. التي يتبعها ١١‏ مديريّة: منها أربع 
للمسيحيين. وسبع للدروز. فكانت مديريّة الشوف الحيثي لآل جنبلاط؛ ومديرية 
الغرب الأقصى لآل أرسلان. ومديريّة المناصف لآل نكد . ومديريّة العرقوب الجنوبي 
لال عماد ء ومديرية الغرب.الأعلى لآل تلحوق. ومديرية الجرد الأعلى لآل.غنيئد 
الملك؛ ومديريّة العرقوب الأعلى لآل العيد وأبي علوان . 

تعاقب على المتصرفيّة سبعة متصرفين بين ٠5١89‏ . كان يعاونهم 
مجلس إدارة مولف من ١١‏ عضو ا: أربعة موارنة؛ ثلاثة دروزء اثنين روم 
أورثوذوكسء ستّى واحد , شيعي واحد ء وكاثوليكي واحد . 

كٍ وده اقيق كان هدد ذزوز لاق 11557 زهاء كما ) إلآ أن عددا 
منهم قد هاجر إلى مصر وإلى أميركا بسبب الضاتقة الاقتصاديّة من جهة؛ وبهدف 
الابتعاد عن أرض الشدائد والقتال والحقد من جهة أخرى. 

في هذه الأثناء . نشأ تزاحم من جديد على القيادة؛ فراحت أسرتا أرسلان 
وجنبلاط تتنافسان على منصب القائمقاميّة. هذا التزاحم؛ هو الذي سيستمرٌ في 
تاريخ لبنان المستقل فيما بعد . 
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إذا كان النصف الثاني من القرن التاسع عشر قد عاذ نور ةنا مشهويل 
الغانى : جبل الدروز فى حورانء حالا من الاستقرار والطمأنينة الكاملين. 

فما أن قضى العثمانيون على السيطرة المصريّة للبلاد السوريّة بانسحاب 
إبراهيم باشافى ١١5‏ شباط (فبراير) ١1841؛‏ حتى راح الدروز يتحصئون ضد 
واي ب طبريو در جري وني ا 7001 

كانت أولى المنازعات المسلّحة بين دروز جبل حوران والسلطة العثمانية 
الجديدة في العام مم١‏ لافنا رفض الدروز دفع الأموال الأسيزةة لوالي دمشق : 
محمّد باشا القبرصيء الذي سار يومها بجيش لاخضاعهم» ففاجأه مقاتلو الدروز 
فى إزرع بقتال دام ساعات قليلة؛ انتهى بهزية الباشا. وقد عُرفت هذه المعركة فى 

وإذ أدّت وساطة سعيد بك جنبلاط. من مشايخ دروز لبنان» مع واليَي 
أسلحة وذخائر إلى الدولة. عمد الأتراك لإثارة الحوارنة السنة؛ ولإغرائهم 
بالمساعدة على استخلاص قرى الجبل الغربيّة التي انتزعها منهم الدروزء فحصلت 
بينَ الفريقين معركة فى اللجاه فى العام 7ه انتصر فيها الدروزء. وغرفت موقعة : 
امسكي' . وكان دروز حوران: قبل هذا التاريخ قد أوجدوا نوعا من التعاون مع 
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بدو الجبل. الذين رافقوهم في حروبهم ضدّ مسيحيّي لبنان طمعا بغنائم الحروب. 
فصار عربان الجبل يساعدون الدروز في بعض حروبهم ضدّ أي كان. يمن فيهم سنّة 
حوران. وقد اشتركت قبائل البدو مع دروز الجبل في استقبال دروز لبنان اللاجئين 
إلى هناك بعد أحداث 18٠١‏ فى لبنان» وكان عدد هؤلاء النازحين حوالى ثلاثة 
الاق ول ٠‏ 

في العام 1675 جعل العثمانيّون جبل الدروز قضاء تابعا لدمشق. وفرضوا 
عليه رسوماً أميريّة باهظة. تكفّل ولاة الجبل؛ من آل حمدان الدروز؛ بدفعها 
للسلطنة. وقد تحمّل الدروز بادئ الأمر مظالم آل حمدانء الذين كانوا يجبرون 
كلّ قادم جديد للاستيطان في الجبل؛ على الاعتراف بزعامتهم المطلقة . ييف اله وعد 
عبد وبوالشك الأرسر الدوةةة هن ةمه اننتبياة اشعداقن الذين كامها 
يأخذون إنتاج الأراضي من عامة الدروزء متصرفين بالجبل وكأته ملك لهم . 

أمام هذا الواقع؛ قام رَجل يدعي أسماعيل الأطرش' , كان قن حقق ثروة 
وافرة. واشتهر برجاحة عقله ومضاء عزيمته وتفانيه نودت عن كرامة الدروز. 
فتترَعم الناقمين على الاستيذاد الحمداني. وبعد أن جمع الأطرش الناقمين حوله. 
فكن من احتلال قرى الحمدانيّين: وأهمّها : عرى والسويداء؛ احتلالاً سلميًا. فى 
العام 5. وعندما استولى الأطرش وأتضاره على هذه القرى» لجأ 00 
منها إلى القرى الشماليّة الخاضعة لنفوذ آل عامر . 

ويلك فوضت الأسرة الطرفافية سميطركيا على القترق المدوية بيقما 
استقلت الأسر القويّة بزغامة القرق الشرقيّة والشماليّة والغربية 


يتتسسب آل الأطرقق إلى جدهم الأعلى علي بك العكس ٠‏ من الجبل الأعلى. نزح أحد أحفاده إلى برمانا 
في لبنان. ثم انتقل بنوه إلى بقعسم من إقليم البلآن؛ ومنها إلى مرجانه بالغوطة؛ حيث عجزوا عن صد 
عرب عنزة. فانتقلوا إلى عاهرة ٠‏ ومنها ذهب الشيخ اسقفاعتل إلى مزيد الحمدان في السويداء قاملاء 
القريّة مقابل مائة رأس ماعزء ؛ وأصبح و ولده شيخا. وكان أطرش. وقد رزق أربعة أولاد . أكبرهم 
اسماعيل؛ الذي تكتى بالأطرش نسبة لأبيه. 


و 


في هذه الأثناء . استمرّت المنازعات بين الدروز وسنة حوران الذين سعوا مع 
الدولة العفمانيّة لاسترجاع القرى التى تملكها الدروز بقوّة السيف. وعندما رفض 
الدروز تسليم هذه القرى. ولسان حالهم: إن ما أخذ بالسّيف لا يُسترة إلا 
بالسّيف. ساقت الدولة عليهم قوة بقيادة جميل باشا فى العام 607/5 . قابلوها عند 
نبع قراصة؛. فاز فيها الدروز بعد أن اتلكيد الطرفان مئات القتلى . 

وبعد عدّة مناوشات. قرّرت الدولة تأسيس قائمقاميّة جبل الدروز. وقوامها 
ثماني نواحي؛ على أن يكون القائمقام والتديروق هن الدروز ء ركذا دشت 
الدولة العفمانيّة أل نظام حكومي إلى الجبل وكان عددهم في الجبل يومها حوالى 
8 ال قسفة : 

المي معي ران بلي الوق أي كم الل 7 50 0 
المسدية قنع 3 لزب ا ا باسخملاك المنازل والأراضي 
وينتزعونها من يشاؤون. 

لا ع اي ضيه قدو ايسائد» أبو 
قد | الحم رق العو دن ٠‏ عطواني ١‏ حمزة؛ عريج . الزاقوط ٠‏ وغيرها . وقد 
انتهى الاجتماع ميثاق جاء فيه: « بصفتنا أبناء عي هن و ة ستتعاهد باللة 
اك | دمي معي 71 0 
ليق قن 3 إلى هذ الفئة الشعبية شبلي الأطرش. الذي كان ا 
عسيا قدي يييف لباق اسار اياي فس صتيا عاو ل 
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واضطرّ بعض الزعماء للجوء إلى الحكومة في قلعة المزرعة. وقد آثر الشيخ شبلي 
الأطرش الابتعاد عن هذه المعمعة. فسار إلى قرية خبب. أمَا الشيخ إبراهيم 
الأطرش فقصد دمشق مستنجداً بالحكومة التى أرسلت ست كتاكب مشاة. والاي 
فرسان مع المدافع . 6 
تعرّضت الحركة الشعبيّة الدرزيّة لهذه الحملة قرب ثكنة المزرعة. فقابلهم 
العسكر يرب المداقع: فانهزم الدروز بعد أن تحمّلوا خسائر فادحة. ودخل الجند 
السويداء . حيث ساروا إلى بناء ثكنة عسكريّة تم تشييدها عام 1411١‏ 
فور دخول عسكر الدولة إلى السويداء . تم اعتقال زعماء الحركة الشعبية . 
وبعد مفاوضات أجرتها الحكومة. عاد آل الأطرش إلى قراهم. مقابل دفع الدية عن 
جميع القتلى ؛ وتوزيع نصف أراضيهم على الشعب. . وهكذا أصبح الفلآح مالكا ثابتا 
فى بينه . . كما هى الحال في جبل لبنان بعد صدور نظام لبنان الأساسي عام كر . 
إلآ أن هذا الواقع لم يرح الدروز من مشاكل الجوار المزمنة. ففي العام 
4م : تشبت بين الدروز والحوارئة الستّة معركة في الشقراوية. عندما شن 
الحوارنة هجوماً بقصد الاستيلاء عل يعض اللاملق »وقد اتتصر الدروز. وفي العام 
يما اعلجم الدرمز قبس اقيق السنة سورات» . إثر خلاف بين الطرفين. فجردت 
الدولة عليهم ب؟ ألقف ديرق يقيادة أدهم أشنا لتأه يبهم. . قابل الدروز هذه الحملة 
عند حدود الجبل. ونشبت بين الفريقين معارك في : : قراصة. نجران. السجن. وأم 
العلق . وبنتيجة هذه المعارك. دخل الجيش السويداء . ثح عقد الصلح بين الدروز 
والحوارئنة. وصدر عفو عام. لم يمنع من غدر الدولة بالدروز بنفيها لشبلي الأطرش 
الذي كان تولى الزعامة الأولى بعد وفاة شقيقه إبراهيم سئة 18557 . وكذلك نفت 
وهبة عامرء و ٠‏ من وجهاء الدروز وشبابهم الذين وصل بعضهم إلى جزيرة 
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ا١ا/ه‎ 


ومهب يتل افحديك الألسبارف. رمضعة هلا الألمراة فييك هما اله هن يقد فيد 
4 و 1850 تمَكَن بعدها الأتراك من تغبيت أقدامهم في الجبل. ومن تقسيمه 
سنة 1845 إلى خمس نواح. لكل منها مدير. وهى : السويداء . صلخد . شهباء . 
ملح . وعاهرة. بيد أنه لم يمض وقت طويل حتّى عادت القلاقل؛ وكان أبرزها. 
معركة جرت قرب عرمان. كبّد الدروز بخلالها جيش الدولة حوالى ألف قتيل. بعد 
يوما من القتال. ثما جعل تركية تجرد عليهم سنة ١8517‏ نحو 06 كتيبة بقيادة 
المشير طاهر باشاء فنقل الدروز عيالهم إلى منطقة اللجاه الحصينة. واستعدوا 
لمواجهة القوّات التي زحفت من حدود حلب حتّى حيفة. واشترك فيها مع الدولة 
عرب الشمال والكرد والجركس والحوارنة؛. فوقعت معركة في تلّ الحديد . عجز 
فيها الدروز عن منع العسكر من دخول السويداء . فانتقل المدافعون إلى اللجاه. 
حيث هاجمهم الجيش. واشتبك معهم في معركة دارت رحاها قرب شهباء . دامت 
ست ساعات. وانتهت يما يشبه الصّلح. وبعد أن أرسلت لهم الحكومة الأمان. 
عادوا إلى قراهم؛. فغدرت بهم ونفت منهم المشهورين بعدائها. فهاجمت الجبل. 
سيّما بعد وصول الهاربين من المنفى وبينهم نسيب الأطرش. وهبه عامر. قفطان 
عرّام؛ سلامة الأطرش. وأخبروا عن وفاة الشيخ الروحي : حسن الهجري. 

كان هذا في غضون العام .15٠٠‏ 

إزاء هذا الواقع؛ تقدّم الدروز من الدولة بمطالب مرفقة بانذار. ملخّصها : 
« إرجاع المنفيين إلى الجبل. رفع التجنيد الإجباري عن الدروز. الاعتراف بالقانون 
العشائري المتبع . وفي حال الرفض. استعدادهم للجهاد حتّى الموت' » . 

ولدى انقضاء مهلة الانذار الدرزي للحكومة دون تلقي الجواب الشافي؛ راح 
الدروز يقومون بعمليّات العصابات ضد دوريات الجيش والمراكز الرسميّة. ولا 
يئست الدولة العثمانيّة من معالجة أمرهم. رفعت عنهم الضريبة؛ وأطلقت سراح 
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يحيى الأطرش. وأعادت شبلي العريان وسائر المنفيّين بعد أن وهبهم السلطان عبد 
الحميد أموالاً طمعاً بولائهم. على أتهم صرفوا هذه الأموال على شراء السلاح 
القديق بي فيل 

استقرّت الأمور في الجبل حتّى العام ؟ . حيث شرعت الحكومة العثمانية 
ببناء قلعة شرقي السويداء . وسرعان ما راح الدروز يغيرون على العمّال. فأرسلت 
الدولة قوّة عسكريّة من دمشق لصدّ غارات الدروز الذين قضوا على نحو 
خمسماية فارس منها في موقعة بصر الحريري إل )ن افعيقال اق كين بالروق 
الدوليّة الخطيرة؛ لم يسمح بردة فعل تذكر من قبل العثمانيين. 

وبحلول العام .١5٠١‏ كثرت الأعمال العسكريّة من قبل الدروز. ضد 
جيرانهم الحوارنة السنّة من جهة. وضد البدو من جهة ثانية. وضد عساكر الدولة 
من جهة ثالغة فجرّدت عليهم الدولة حملة عسكريّة قو لبها 5 الف دف بشيادة 
سامي باشا الفاروقي. وفي الوقت نفسه. أوفد مطران حوران : نيقولاوس. في مهمّة 
سلميّة. مصحوباً بكتب العفو والأمان للزعماء. ثح أذاع في أنحاء الجبل البيان 
التالي : 

وا كانت الدولة أمأ شفوقة ورحومة خلى رعاياهاء وخضوصبا الطائنة 
الدرزيّة التى تعتبرها يدها اليمتى. لذلك أقرر؛ 

- كلّ من سلم من الزعماء نفسه وسلاحه إلى مركز القيادة بالسويداء . 

يعفى عنه. 

وه ولم يسلّم يجازى بالإعدام. مع تحويل جميع أملاكه إلى الدولة 

؟ - قرّرت إعطاء مهلة ثلاثة أيَام فرصة للنّسليم من تاريخ هذا المنشور» 
وقد وقع هذا المنشور: « سامي قائد حوران' » 


- سعيد الصغير. ص ١1١7‏ 


الما 


انقسم الدروز إلى رأيين ٠‏ فمنهم من فضّل تسليم السلاحء أُمَا القريق الآخر؛ 
نانيك مع سبيش الدرولة ويج انلقف هميلة الأمذار :و كقاقت المعركة الحامية جنوبي 
قرية الكفر. وقد أسفرت عن انكسار الدروز» بعد متشوطط نات الفعلى هن 
الطرفين. وأحرق اللجند غددا من القرىء إضافة إلى الكفر نعف أ فيج هنا لبها 
من الداية خُدعوا وحضروا إلى السويداء لتسليم أنفسهم والسلاح؛ فقد ثقلوا إلى 
فعضي فيكم عليهو اتيضبن العسكري بالإعدام مطلع سنة 0.١‏ وهم: ذوقان 
الاطرش. مزيد عامر . هزاع عي الديقن . حمد المغوش. يحيى عامر. محمد 
القلعاني أ يجيى الأطرش :ند افتتدى فقس يدقع كلاق لاف ليرة ذهبية النقافد : 
وعفي عن قفطان عرّام وسواه. وثفي وعذب الكثيرون منهم. وبعد إحصاء نفوس 
الجبل. أخذت الدولة العفمائيّة بواسطة القرعة مئات من شبّان الدروز للتجنيد 
الإجباري. وقد اشترك هؤلاء مع الجيش التركي في حروب البلقان. ولم يعد من لم 
يمت منهم إلى الوطن إلا نيل كوب شري الال الأيلى الى العم 1914 
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الحرب العالمية الأولى : فنواة 


عشية الحرب العالمية الاولى: كان الدروز ٠‏ إجمالا . في لبنان وحوران. في 
وضع المناهضين للدولة العثمانية؛ والعاملين على تقويض سيطرتها على المنطقة. 
وكانواء والمسيحيين. قد تناسوا أحقاد مذابح القرن التاسع عشر وضغائنه. وعند 
إعلان الدستور سنة .١1504‏ وقد اشترك ستون ناتبا من العرب بمجلس المبعوثين 
الذي كان عيدة 48 نافيا غيّن من الدروز متحمّد أرسالان فى هذا المجلسن. فكان 
إحدى ضحايا عدوان الحامية التركية على مركز المجلس في استنبول في نيسان 
(إيريل) سنة 1505.: ثم عيّن مكائه الأمير شكيب أرسلان. على أنه عند تأسيس 
الجمعية القحطانية في العام ١5١5‏ نشسة؛ وكناتك تدعو لتشكيل ملكة غربية 
مستقلة عن الاتراك. اشترك بعضويتها الآميران أمين وعادل ارسلان . 

وعندما اجتمع أعيان لبئان في بيروت وأبلغوا الوالي التركي مطالبهم الوطنية 
في العام 5 إشترك الدروز اشتراكاً ملحوظا في هذا الاجتماع . 

بيد أنه مع نشوب الغدري العاكية الأول . احعلت الدولة الشركية الدن 
والمراكز اللبئانية . بحجّة حمايتها من دول الحلفاء . وأقدمت على إلغاء نظام 
المتصرفية. بعدما اتّهمت اللبنانيين المجتمعين في بيروت: وييئهم أعيان الدرول: 
بالتشيع للحلفاء ونفت ١١‏ منهم الى القدس . 

ومع أن جمال باشا قد حاول استمالة الدروز إليه عن طريق منح الأوسمة 
والرتب الى بعض أعيانهم. فإن الدروز بقوا على مناهضتهم لاستنبول . 

وعندما ضربت المجاعة جبل لبنان يفعل الحصار التركي. هاجر الى جبل 
الدروز في حوران عدة آلاف من دروز لبنان ومسيحيّيه؛ طلبا للقوت؛ ومنهم من 
بقى هناك على الرحب والسعة الى أن انتهت الحرب. 


١8ه‎ 


لك و فيه جاب ا ان انخراط الدوز بايش التركي »ا ٠‏ بحجة 
« العمل فى أراضيهم لإخراج الحبوب للجيش جيش» . إلا أنه لم يصل من هذه الغلال 
شمىء اسفن لاه جبلهم ملجا لأحرار لأ مل إختلاق مذاهبهم. ل فر هؤلاء 
00 هذا الجبل أقوى صلة بين جزيرة العرب والشام . خاصة 
بعد استقلال الحجاز. وفيه تأتفئت عصابات من الدروز لإلقاء الاضطراب في 
صفوف هري م 5 5 لمشيل أ ٠‏ قام الدروز ببيعها 
وأهم من هذا كلّهء أن الدروز قد اشتركوا بشكل ملحوظ في الغورة العربية 
فيد الأتراك يقياذة فيصلء الى أوقن قى 18 آذار إسارسن) 153: مندويا عر 
الى الجبل. مرفقا بالكتاب التالى نصه: 
« يما أننا قد انتدينا السيد نسيب البكري الى جهاتكم بالوكالة عنا. ريغما نحضر 
بذاتنا ويحضر أخونا الامير زيد : فيجب والحالة هذهء إجراء جميع التسهيلات التي اعتدنا 
9 نراها من أمثالكم الموصوفين بالغيرة العربية والحميّة والشهامة العدنانية. بطرد أعدائنا 
وأعداء وطننا الذين إذا لم نتّحد على طردهم من ديارناء فإنهم لا يُبقون منا فردا. وإننا 
ناكم قريباً بجيوشنا ومعداتنا 0 الله وإيّاكم سواء السبيل. ووققنا للتغلب على 
الأعداء ء لراحة حة العباد وتخليص البلاد " ) ١‏ 
أرسل فيصل هذا الكتاب من العقبة. حيث. كان قد وصل يجيشه العربى. 
وبيعد 2-7 الكتاب. 178 فريق من المرور 00 هناك . لالاتصال لي 
ايحي و ثياوة الغبير سان اشااكب وديا 0 البع اي الب 
الأزرق»عفد حدوة اشبل: واتخةة قرا للقمادة وافاه الدزوز الى هناك 
واشتركوا بقتال الاتراك. ثم شكلوا بقيادة سلطان الاطرش وحمد البربور. قوة 
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كلما 


من المتيّالة لمهاجمة القوات التركية في مراكزها . ومنذ ذلك التاريخ؛ ساهم الدروز 
مساهمة فعالة فى جيش فيصل. الذي. بعد دخوله دمشق في ٠‏ تشرين الأول 
(أوكقودير) واستتباب الامر للحكومة العربية الجديدة. التي كان من أعضاكها الأمير 
عادل أرسلان؛ معاوناً للحاكم العسكري العام ومستشارا للملك فيصل. ورشيد 
طليع مديراً للداخلية؛ نقد فيصل ما كان قد تم الاتفاق عليه في الور كك اليد : 
وبجعل جيل الدروز مستقالآسياسياآً وأدبياً؛ مع العلاقات الودية والمحالفة 
العممكرية بن الخجاز وسورية وجبل الدروزء وإنه لا سلطة فعلية أو عنسكرية 
لحكومتي سورية والحجاز على جبل الدروزء بل إن الأمير فيصلء يُعتبر أميرأً على 
الحيل من الوجهة الأدبية والقتشريفية' ) » وغين الأمير سليم الأطرش من قبل 
حكومة فيصل حاكماً على الجبل. وانتُخب نسيب بك الاطرش ليكون بدمشق 
عضوا في مجلس الشورى. 

وعندما عقد فيصل مع رئيس حكومة فرنسة: كليمنصو. معاهدة ١١‏ كانون 
الأول (ديسمبر) 1515. التي اعترفت فرنسة بموجبها باستقلال سورية. جاء في 
المادة الخامسة من تلك المعاهدة : « يسهل بالمشا ركة مع فرنسة تنظيم دروز 
حوران بشكل استقلال إداري داخل الدولة السورية تكون مجهّزَة بأوسع 
استقلال يلتئم مع وحدة الدولة' ». 


استقلال بين حربين عالمينين 

ما أن دخلت فرنسة سورية إثر انتصارها على فيصل. حتى تنادى الدروز 
وأتفوا حكومة خلال اجتماع عُقد في السويداء بتتاريخ كناقوق الدول كد 
(5 يجمعر) 1 صدرت عنه مقررات عدّة؛ منها أن « حكومة جبل جبل الدروز تقبل 
بالانتتداب الفرنسي بشكل لا يمسن استقلالها ( 0 حكومة < جبل الدروز هي 
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حكومة قموزية ومسشقلة استغلالاً داخليا تامأ » وقد خدوت هذه الحكوبة 
«المستقلة استقلالاً داخليا تاماً» على الشكل التالى : 

« تضم هذه الحكومة كامل وعرتي اللجاه والصفا . وتمتد الى حدود دير 
على من الجهة الشمالية؛ والى حدود الأزرق من الجهة الجنوبية» . وفيما يلي النص 
الخرقى بلتررات الجشباع الستويداء : ١‏ 

10 ] هي حكومة شورية ومستقلة استقلالاً داخليا تاما. 
- تقبل حكومة الجبل الانتداب الفرنسي بشكل لا يسن استقلالها . 

؟ ‏ تضم هذه الحكومة كامل وعرتي اللجاه والصفا وتمتد الى حدود دير على 
من الجهة الشماليةء والى حدود الازرق من الجهة الجنوبية. 

؛ - يرأس هذه الحكومة حاكم أهلي ينتخبه الاهالي وفقا لقانون مخصوص 
مرة كل ثلاث سنوات: ويكون لها مجلس استشاري كبير يُنتخب أعضاؤه وفقأ 
لقانون مخصوص كل ثلاث سنوات. 

ه - يقوم هذا المجلس مقام المجلس الحالي ولا يقل أغضاؤه عن الغلاثين 
عضوا . 

1 - تُعيّن وتحدّد صلاحية ووظيفة كل من الرئيس والمجلس بقانون خاص 
يوافق عليه عموم البلاد بجمعية عامة . 

تستمدٌ حكومة الجبل ما تحتاج إليه من المساعدة المالية والفنية 
والاقتصادية من الحكومة المنتدبة. 

لا يحقٌّ للحكومة المنتدبة المداخلة بأمور الجبل الداخلية ولا تجنيد سكانه 
ولا نزع الاسلحة منهم ضمن المنطقة الافرنسية. 

5 يُعهد بأمور الجبل السياسية الخارجية لمأموري الحكومة المنتدبين 
السياسيين ولا يكون للحكومة الوطنية مأمورون سياسيون إلا في الشام وفلسطين 
وجبل لبنان. 


١/م/‎ 


: -واردات هذه الحكومة تكون‎ ٠ 

أ- ما يصيبها من حصة الجمارك السورية والفلسطينية . 

ب - ما يصيبها من واردات ممالح أثرى وكاف. 

ج - واردات قرى أملاك الدولة التي ستدخل ضمن حكومة الجبل. 

د - ما يطرحه المجلس المالي من ضرائب عند الاحتياج المبرمء على أنه لا 
يحق لهذا المجلسن استيفاء ضريبة الآعشار من حاصلات الأراضى: إتا الاموال 
التي يجوز له أن يقرر استيفاءها من الأراضي سحن أن كو 1 رمه وفساكا 
عليها من عموم أهل البلاد بجمعية عامة. 

١‏ - إذا خالف رئيس الحكومة منافع الجبل العمومية ومصالحه الحيوية وأخل 
بالقوانين الموضوعة الأساسية, أو أعطي قرار من المجلس بتنحيته. واستحصل على 
رس من مشغايت الئل بذلك, قحيدد يك ويحب خلافه. 

5 - مشايخ العقل يكونون منصوبين مدى الحياة ولا يُعزلون ولا يحق 
للحكومة الوطنية والمنتدبة المداخلة بوظائفهم الدينية' . 

غغرضت هذه المطالب على رئيس البعثة الفرنسية الى دمشق ٠‏ فأجرى عليها 
تعديلات هامة وافق عليها وجهاء الدروزء ومنهم: الامير سليم الاطرشء الامير 
نسيب الاطرش. فضل الله هنيدى؛ توفيق أبو عستاف, الشيخ محمود أبو فخر 
(قاضي المذهب). عقله القطامي؛ قفطان عرّام: جبر شلفين. فخر الدين الشعراني : 
مسعود غام ... 

والتعديلات النى أجرتها فرنسة على تلك المبادىء قضت « بفرض الانتداب 
وتعيين مستشارين فرنسيين وعدم ثبات انتخاب الحاكم الاهلي إلا بموافقة فرئسة. 
التي جعلت لنفسها الحق في تنظيم قانون صلاحيات الحاكم والمجلس واللجنة 
الادارية, وبان لا تنعدى صلاحيات معتمدي الجبل فى دمشق ولبنان الامور 





ا١/ملذ‎ 


الاقتصادية . كما اعترفت التعديلات بحقوق الاقلّيات (ضمن الدولة الدرزية) 
وأجازت ختمل السلاح داخل الجبل. وعدم أخذ ( تجنيد) إجبارى من الدروز. « إلا 
1 تجن يمينا تقفيسة ...... تأجيل الاعتراف بحدود الجبل وباسم 
حكومته. وأضافت إلى ايرادات الخزينة «الرسوم التي تُفرض على المناجم المعدنية 
المحتمل اكتشافها فى الجبل' » . وقضت التعديلات بإعطاء فرنسة الحق بالوجود 
العسكرى في جبل الدروز. 

وفى 0 تيسسات (إيريل) ١511‏ أعلن الاتتداب استقلال الجبل. وفى الأول 
ع أيار (إسابو) كك الصاح ريني الزرون 3 بول اشهات لعي ليم 
الاطرش حاكماً على الجبل؛ الذي تقرّر تقسيمه الى ؟١‏ ناحية. يكون لكل منها 
نائبان؛ وقد تم تعيين النواب بسرعة.وزيد عددهم بعدها الى ؟1 ٠‏ وعندما عرضت 
هذه النتائج على الموفد الفرنسي الكومندان ترنكاء نحّى من النواب ١١‏ عضوا 
وأبقى على :٠١‏ فاجتمع هؤلاء في السادس من أفا (مايو) ووافقوا على اعتماد 
علم للدولة الجديدة (يرمز للعقيدة المذهبية...) وهو ذو خمسة ألوان: أخضر 
وأحمر وأصفر وأزرق وأبيض. ورُسم في جانبه ؟١‏ نجمة إشارة الى عدد النواحي . 
وفي زاويته علم فرنسة:؛ وعيّنوا مفتشا عاماً ومدراء للداخلية والعدلية والمعارف 
والمالية ٠‏ وقضاة للعدلية؛ وقائمقامين ومدراء نواح من زعماء الأسرء وقائدا للدرك 
الذي كان قد بلغ وه أطار'#اؤاقين اك عبرا بك يقتلت الأحى واكقدية سه 

استتب الأمر للدولة الدرزية الفتية التى راح حاكمها وأعوانه يعملون بجهد 
لنشر النظام وتوطيد القانون؛ وقد بلغت واردات الخزينة في السنة الاولى 1081١‏ 
لبو كه ل شماه رسا ييا “* الكطظيره ركاه عمد معان اش عون 5 
الف نسمة. يستوطنون قرابة المائة قرية. 
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إلا أن القادة الدروز كانوا قد أبقوا على التعديلات التى أجراها الفرنسيون 
عن قوراف اماه اللمساكي ةلاه افسري | وكيس شيل 1 8 ودرا 
يونيو ) وطة فرنسية مسكرية: انقاذا الشقافيات: طيرك بوادر لسقيا» كي 
مقوف راطق 14 ا الشر شاريق برطلرة ركنهظائراف كاي ناحيف كيل 
لتلقي مناشير ودية تنبىء بقدوم حملة فرئنسية «بصورة حبية» فازدادت 
الشكوكء وبدأ التذمّر يئنذر بسوء المصير. فسارع الامير سليم الاظرش: الى 
محاولة تطويق المضاعفات عبر اجتماع دعا إليه ممثلين عن الشعب. عْقَد في أوائل 
العام ؟15١.‏ تقرّر فيه . إعادة البحث في الاتفاق الذي تم مع الفرنسيين. وطالب 
المجتمعون بالعفو العام عن المحكومين السياسيين وبإعادة المنفيين؛ وبإتتخاب 
أعضاء للمجلس النيابي بصورة قانونية تنسجم مع عدد سكان المناطقء وبإلغاء 
التعيين الذي « حصل بصورة الاستنساب» واستنكروا وجود قوّة فرنسية لارهاب 
السكان وفرض الضرائب الباهظة التى يجب فرضها برضى الشعب....» وطالبوا 
«بعدم الصرف من صندوق اليل لقي اللأطورية المستخدمين في الحكومة الوطنية. 
وبتسليم الجبل حصته من الجمارك لصرفها على المرافق النافعة وبرفع ضريبة دمشق 
عن الحبوب. وبالسماح بتصدير المحاصيل الى الخارج لان التجارة حرة» . 

كان أحد المبعوثين الفرئسيينء الكومتذان أدلبوسء حاضرا الاجتماع : 
فانسحب منه بحجة ان ولا صلاحية له للاجابة على هذه المطالب التى من شان 
البعثة في دمشق أن تبت فيها » . ْ 

كان لذلك الاجتماع نتائج سلبية في الجهتين: الفرنسية والدرزية. فبينما 
استتاء الدروز لانسحاب المبعوث الفرنسي ؛ استاءت البعثة الفرنسية بدورها لوضع 
هده المطالب الجريكئة ولم يكن قد مضى على الدولة التي أوجدوها ما يسمح 
برفعها من المهد . وسرعان ما ثرجم الاستياء الى مناوشات وقعت بين مسلحين 
دروز وجنود فرنسيين: أسفرت عن مقتل بضعة جنود بينهم ملازم؛ وعن تعطيل 
الآليّات الفرتسية. وتدمير منزل الأمير سلطان الاطرش في 57 قوز (يوليو): كما 


5 


ا الدروز طائرة فرنسية في "5" كانون الشاني (مكايس )هد العام التالي 

000 

والعفو الذي أصدره شغلر؛ (مندوب المفوض السامي الفرنسي في دمشق) 
في احتفال عيد الاستقلال عام *151. والذي قضى بإطلاق سراح المعتقلين 
سرامي .لم يساعد عان قلطيقة اللجواء ...واف اكد الاير سليم الاطرش من 
فقدان ثقة الأهلين بالحكومة ٠‏ عمد الى الاستقالة. وعاد عنها ثلاث مرات ت أماء 
إلحاح الفرنسيين؛ الى أن توفاه الله في الخامس عشر من أيلول (سيتمبر) عام 
فأسندت حاكمية الجبل الى المستشار الفرنسي « كربيا » الذي كان قد حل 
مكان « ترنكا» وذلك بسبب خلافات زعماء الدروز على منصب الحاكمية الذي 
شغر بوفاة الامير سليم الاطرش . 

حلّ الحاكم الفرنسي الجديد المجلس النيابي؛ وجرى انتخاب أعضاء جدد 
وافقوأ على إحالة الحاكميّة له. وصادق الجنرال ويغان على هذا الإجراء. نما حدا 
زعماء الدروز على الاعتراض ضد هذا الاجراء الجديد . مطالبين بالحكم الوطني. 
ورفض معظم النواب إذ ذاك التعاون مع كربيا . 

مانا أطلت ذكرى الاستقلال الرابعة في الخامس من نيسان (إبريل) 

6 كان الزعماء قد تهيّأوا لعرض مطالبهم على الجنرال سراي المندوب 
السامي الجديد . فكانت ردّة فعل الجنرال الفرنسي قاسية:, إذ نفى بعض الزعماء 
الى تدمر. عاقوز العاقية بوجوب ملازمة الجبل وعدم إثارة القلاقل: فبدأ النوتر 
يتعاظم . 

ش' حاول الفرنسيون معالجة الموقف دون أ ن يتخلوا عن حكم الجبل المباشر: 
فأعطي كربيا إجازة لمدة ثلاثة أشهر بدءآا من ١197‏ آذار (هاوس) يقلضيها في 
فرنسة. وغيّن مكانه بالوكالة الكابيتين رينو الذي سىى الى اكتساب مودة 
الشعبء؛ فاتخذ بعض الاجراءات الكفيلة بتخفيف أوزار المكلفين. كرفع الجزاء 


العا 


النتقدي .وإلغاء فريضة تكسير الحصى . وإلغاء الاجراءات القاسية. كالضرب. 
وإلغاء مراقبة البريد ؛ والسماح بالاجتماع وبحرية إبداء الرأي. 

إلا أن هذه الاجراءات الطيّبة كانت. كما بدا . مقدّمة لنهج جائر. إذ ما 
لبث رينو أن اتّبع أثر الحاكم الأصيل كربيا في طريقة معاملته لابناء الجبل: ثم 
جعل نسيب الاطرش يقصد بيروت طالبا وساطة بعض زعماء الدروز اللبنانيين 
لاقناع المندوب السامي الفرنسي: سرايء بأن يحقق مطالب الدروزء ولكن 
المفوض الفرنسى رفض مقابلة الاطرش الذي غادر بيروت حاملا شعار :« البنادق 
تتكلم » . 

كان على رأس المطالب الدرزية أن تعزل فرنسة كربيا من حاكمية الجبل. 
ويقول سراي فى مذكراته: « كنت أرغب في أن أبدل كربيا بضابط أفضل منه . 
ولك انتظرت أن يعود الى السبؤيفاء أو كي لأيقال أن تلات "لالطو 
أرغمتني على ذلك. مما يؤثر على مكانة فرنسة )». 

توجّس الدروز شرا في مواقف الفرنسيين. وظهرت بينهم دعوة الى وجوب 
المطالبة بالوحدة مع سورية؛. على غرار ما كان حاصلا في لبنان من قبل غير 
المسيحيين. ورأى هؤلاء الداعون أنه قد يكون في ذلك مخرج لحتمية التصارع غير 
المتكافى» بين الدروز وفرئسة. وكان غعدد دروز الجبل انذاك قد بلغ 115114 
وكناقك مسباحة الجيل +58 قيلومشرا مسزيغا»يقطنه «إضافة للدروز؛ 1م65 
فسيكياء و78 مملما سيك 

لاقت دعوة المنادين بفكرة الاتحاد مع سورية اذانا صاغية عند العقلاء . 
فرظ لق يكون هذا نفل مرطلياء يحالف وقد من الأمراء + حهها وكسيب ووككب 
وبرجيس وصياح وسلمان الاطرش. ومن فضل الله وحسين هنيدى. وعبد الله 
النجار. وفواز ونجم وهلال عز الدين . وقفطان وحمد عزام. وسعيد وداوود 
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عسّاف. وجاد الله سلام ؛ وحمّود نصرء وحمّود جربوع . ومحمود أبو عسلي. 
ونسيب نصّارء وخليل كيوان. وأسعد مرشد . وشبيب القنطارء وفرحان أبو راس. 
وحسن اللحام #قصيد ها الوقد ديه :هيت قابل الناقب الشركسى أوعغست 
برنيه. وقدم له مذ كرة علي طالب وإعادة جلدم البودي أي بكف يد الحاكم 
الفركسى . وكذ كبر اسعطراذا :أن مدع مويقهل الو ع وي ل يرمسوا م 
سورية تجمعه معها جامعة اللغة والجنس وتربطه روابط إقتصاديّة مستحكمة 
الحلقات. وكلاهما مرتبط بالآخر منذ عصور طويلة بروابط لا تفصم عراها .....» 
أي أن الدروز خيّروا الفرنسيين بين الحكم الوطني الدرزي وبين الامحاد مع سورية . 

وعندما قصد الوفد بيروتء إثر رد النائب الفرنسيى في دمشق بوجوب نقل 
هذه المطالب الى المندوب السامي. رفض سراي استقبال أعضائه. مهدّدا إِيَاهم 
بالنفي إذا لم يعودوا الى الجبل فوراً. 

إثر هذه التطورات. تنادى زعماء الجبل في أواخر حزيران (يونيو) وألفوا 

فى الستويداء وججعية وطئية ) قزآنسها مظان ياقنا الأطرص, "كان على رالنى 

متنرراتها #التشيحيه بتكل غال وقمين فى سبيل الاستقلال.:+.. كل تاقب يشالف 
مقاروات الأمّة يهان ويُصَرب »: 

كان سلطان الاطرش على اتصال وثيق بفيصل. وقد ذكر « تومي مرتان» 
للق أرشرت لكر الترسسية الى جيل الدرور للتجتيع من أسباي الفرسي. عبر 
تقرير مؤرّخ في ” تموز (يوليو) ١570‏ عن «صلة بين فريق من ال الاطرش 
وشرقي الاردن ». 

راح سلطان الاطرش يسير من قرية الى قرية في الجبل مستنهضا الهمم 
للغورة على الفرنسيين. فلاقى تجاوباً حماسيا من قبل بني معروف. بينما كان 
الف خشيرو مسحوق اعفان ببلطان. وسرساق ما اشر اموق فى 121 
(يوليو) إذ بينما كان الغوار مجتمعين فى بلدة عرمان من الجنوب. حلقت طائرتا 
ارج كاف كرقحعتان: الى عليوا اكوار وابقة من الرسياس افك داعسا وق 
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. موز (يوليو) توجّه الغوار الى صلخد واحتلوا مركزا للسلطة الفرنسية هناك‎ ٠ 
وفى اليوم التالي استولوا على مركز اخر في شمال الكفر إثر معركة حامية تكبد‎ 
فيها الطرفان عشرات القتلى والجرحى. وفي السادس والعشرين من تموز (يوليو).‎ 
توجه الغوار الى السويداء وأحرقوا سرايا الحكومة.‎ 

إستمر النزاع حاميا على هذا الشكل, والفرنسيون يتكبدون الخسائر في 
العتاد والجند . حتى توسط بعض وجهاء الدروز اللبنانيين بين المندوب السامي 
وزعماء الجبل. وكان بين أصحاب المساعي الحميدة الامير فؤاد أرسلان والسنيد 
00 الله النجار, وقد أت المساعى الى البحث في عقد هدنة. ومن أجل الدخول 
في مفاوضاتها . وضع زعماء الدروز لائحة من إثنى عشر بندا. تؤكد في مجملها 
على قستكههم باستقلال الجبل. واستمراره وطناً قوميا درزياء وفيما يلي نص 
الشروط الدرزية التى وضعوها في ١‏ آب (أغسطس) 0؟5١‏ خلال اجتماع عقد 
في قرية المجيمر من اجبل . 

١‏ العفو العام مصدقاً عليه من رئاسة الجمهورية الفرنسية. وعدم التحقيق 
في حوادث الثورة وعدم اعتبار أحد مسؤولا . 

؟ _ لا ترسل الحكومة قوات كبيرة أو صغيرة الى الجبل. 

؟ ‏ إطلاق سراح جميع من اعتّقل بسبب القورة سواء كان من سكان 
الجبل أو من خارجه. 

؟ ‏ يُقبل مستتشار إداري فرئسي فى المجبل دون أن يه خل فعليا في 
الشوّون . 

ه ‏ ينتخب الشعب الدرزي لجنة مؤقتة تشكّل حكومة الجبل وتحل محل 
الحكومة الملغاة بسبب الثورة. 

5 عقب الشعب الدررى ناكما وطنيا وتجلس أعياق تقر كيفية تاليفه 
ودرجة ارتباط الحاكم به اللجنة المذكورة في البند الخامس. 
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* - تعاد المبالغ الخاصة بصندوق الجبل والمبالغ المودعة بالفك السورف أو 
غيره الى إدارة مالية بالجبل. 
4 ثدفع حصة الجبل من الجمارك لخزينة الجبل. ولا يمراف كني ء مقها قيل 
د تمنع الحكومة الفرنسية الدروز من الدخول في الوحدة السورية. 
- عدم نرزع السلاح من الدروز. 
5ك عدم تعيين أحد من الموظفين السابقين إلا بقرار من اللجنة الم كورة فى 
النتد الخامسن: 
إلغاء وظائف الممتّلين ومأموري الاستخبارات الفرنسيين الذين كانوا 
صسسائقا. : 
فضل الله باشا هنيدي. محمد باشا عر الدين. سليمان بك عبدي الاطرش . 
سليمان بك نصار. 
إلا 39 هذه المطالب ميدس يب 7 ع وي 
يماي ني خقت بالألي لقيال ٠‏ وإغادة السلا الذي غنموه أثناء 0 
ومن أتسار حمد وعبد الغقار, وفسيب اطرش ٠ ٠١‏ وفريق يرفض ا ويقول 
00 لت اللاسة: فى الفروق: الى 55 عبرها الا لي ف شق 


ا 


«أمّا إذا بقيتم منفردين في ساحة الوشىفستكيرون إن لع يكن اليوم -فقذا : آم 
إذا أراد سلطان أن يسير بكم الى دمشقء. فسمّفتح أبوابها له.... وعندما يبسط 
سلطائه على دمشق سيكون بوسعه أن يملى شروطه على الفرئسيين..... تقدّموا 
نحو ضواحي دمشق حيث يأتي الدمشقيون لملاقاتكم . فلكم يرجع الفخر لأنكم 
كنتم فى طليعة من سعى لتحرير البلاد » . 

أثّر هذا الكلام في بني معروف. وازداد الراغبون في متابعة القورة حماسا . 

وتوستعت آمال سلطان الاطرش الذي أصبح آملاً بمساندة الدمشقيين. وفي 
الغالث والعشرين من آب.ء أذاع بياناً جاء فيه : 

0 نو أكيا الدورنيف لقن أقعت الععارب أن الى لفشة ولا اتعظ.. . 
قلع اقيق اتنا حي الس والعطاتب اكد ترهب لها المي ةن العدن شين 
المستعمرون أموالنا واستأثروا بمنافع بلادنا وأقاموا الحواجز الضارّة بين وطننا 
الواحد وقسّمونا الى شعوب وطوائف ودويلات » . 

ولخص سلطان الاطرش أهداف ثورته في نهاية البيان بثلاثة بنود : 

١‏ دوهية البلا السوزية باحليا وداكليا: والاأمفراق كدولة غتريبة 
واحدة سعفلة استقاذلا تاها 

؟ - قيام حكومة شعبية تجمع المجلس التأسيسي لوضع قانون أساسي على 
مبدا سيادة الامة سيادة مطلقة . 

8 - سحب القرة اللجعلة من الباكة السووية وكليف حيس محل لاصيا 
الدة ١‏ 

وفي الرابع والعشرين من آب (أغسطس).؛ هاجم الدروز دمشق لاحتلالها 
على امل ان يساندهم الدمشقيون من داخل ٠‏ بيد أن هجومهم قد باء بالفشل . 
إذ خلّ الدمشقيون بوعدهم. ورغم معارضة قسم كبير من أبناء الجبل. عاود 
سلطان باشا الكرة في السابع عشر من أيلول (سيتمبر).؛ ويبدو أن الفرنسيين 
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كانوا لو واترمياه: اقم ودر كلاق وقطية المتحييوق ؛ تكيد فيهها الدروة 
والفرنسيون خسائر فادحة في الأرواح: انسحب على أثرها الدروز من جديد . 
ومئذ لبر الراك رالسوة الراك الفوتسيةز ااي لي غيل حيك أظلهر أهله 
شجاعة فائقة في الدفاع حتى الاستشهاد . وحاولوا إرباك الفرنسيين بشن حرب 
عصابات على مواقعهم في الجبل وخارجه من ضواحي دمشق. فيما تطوّع عدد لا 
بأس به من دروز لبنان لنجدة إخوانهم في جبلهم» وأصبح رجال الثورة يُعرفون 
بالمجاهد ين . 

وفي النامن عشر من تشرين الأول (أوكتوبر)؛ شن الدروز من جديد هجوماً 
من أربعة محاور على دمشقء محاولين الوصول الى قصر العظم لاعتقال الجنرال 
سراي. وكادوا يفلحون في ذلك لو لم يُصدر سراي أمراً بالرد العنيف. مما كبّد 
دسقيق وأفالبين خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات؛ فراح أهاليها يلحون 
بالمطالبة بوقف إطلاق النار +٠.‏ نينم السحيت أكقرية المعاهدين الى الخبل: 
وبقي بعض العصابات ‏ كما أسماها مؤرخو الدروز ‏ يقاتل الفرنسيين في حملات 
خاطفة. وامتدت حرب العصابات الى المناطق الدرزية الواقعة غرب جبل الشيخ من 
لبنان . 

ففي 4 تشرين الثاني (نوقمبر) توجّهت طلائع المجاهدين الى حاصبيا بقيادة 
حمد بك الدرويش وفارس مفرّج. فاستسلمت الحامية الفرنسية لرجال الدين في 
خلوات البياضة دون قتال. فشكل المجاهدون اذ ذاك لجنة لادارة الشؤون العامة 
برئاسة مسيحي عن حاصبيا , ووزع زيد الأطرش بيانا الى المسيحيين يعلن عن 
و قدوم الدروز هو لإنقاذ المنطقة من النفوذ الأجنبي..... وهم قاموا باسم 
الوطن لا باسم الطائفية..... فعلى أبناء الوطن معاونتهم لادراك هذه الغاية التي 
تستند على مبدأ رئيسي وهو : الدين لله والوطن للجميع » . 

إلا أن مسيحيى منطقة مرجعيون ‏ حاضبيا قد تعرّضوا للتجاذب من جهتي 
الدروز والفرنسيين؛ فلم يتمكنوا . نظراً للعدد الصغير الذي يمغلون في تلك المنطقة. 


١ ب/ة‎ 


قوق ضدة, و أرقو اللعازك فى مرجعيون. .وجوارها :فتسكتوا' بن 'اختلال. قلعتها 
بمساعدة المسيحيين . ولكنهم آثروا عدم البقاء فيها « حفاظا للروابط الوطنية بين 
المسيحيين والد روز » . 

واوتدت أغمال اللجاهدين الى راشا حيكا وقحت معركة قابية حول علشها 
التي كان يتّخذها الجنود الفرنسيون موقعا لهم. تكبّد الطرفان بخلالها خسائر 
كبيرة. واضطر الدروز إثر ذلك ع الاانتشحاف» ييتمها كنت الفوات المرنسية 
حملات مضادة. فعززت مواقعها في راشيا واستعادت حاصبيا . وانزلت بالدروز 
مباشرة حينذاك بين الفرنسيين ودروز الجبل . عمل لها الامير أمين ارسلان وفوزي 
- (65؟15١)‏ من دمشق الى الجبل واجتمعوا مع زعماء الثورة الذين تنازلوا صراحة 
عن مطلبهم الاساسى باستقلال جبل الدروزء واستعاضوا عنه مطلب «توحيد 
لمكو مساك البستورية ع . إلا أن اللاوفنات قد فلك حصيت اقنغرانا الدكوية 
الفرنسية أن يسلم الثوار سلاحهم ؛ ورفض الثوار لهذا الطلب. 
الاعتراف بدولتهم؛ فنثرت الطائرات الفرنسية في قوق الأول و ويعنمير د 


يأتون سيتناقشون معي في القانون العتيد الذي سيُعطى للدولة الدرزية؛ وسنعتبره 
مع اللأسورية الحدد 8 5 السلام ويرجع العمران والفلاح الى بلاد كم مع 
رجوع الطمانينة » . 

على أن البيان نفسه هاجم سلطان الأطرش الذي رلا يرغب في استقلال 
جبل الدروز بل يريد أن يحكم البلاد قت أشر افير مق الحراة السرية وام 


١و‎ 


وينهي إد ذاك كيسد فطلق:.و كُون العنف والاستبداد من طبعه فلا يصرف إدارة 
وفي | لشهر التالي. (كانون الغاني ‏ يناير- 737 )وزع كبو ”اشير 
لاندريا جاء فيه : 

١,‏ عو دما كفا ارده .......نحن الذين منحناكم الاستقلال وجعلنا جبل 
الدروز ذولة مستتقلة مساوية لدولتى حلب ودمشق. وقد عنهلنا هن ال مور 
لمصلحتكم بالرغم من معارضة أعدائكم الذين لم يكونوا مسترورين يل منتكدرين 
غاية الكدر من رؤيتكم مساوين لهم في المجالس وفي مقاعد الحكومة وفي 
الأعفالات الرسمية وأهاء كبار وعظماء الأرضء الذين كنا ندعوهم خصيصا لزيارة 
جبلكم....» 

إلا أن الفقة التى كانت قد فقدت في ووداق الدررة: ععدك ماهير اتدريا 

١,‏ ...0 إخ التجارب الماضية التى جُربت في زمن أسلافك الغلاثة لم 
ترح ..... أقرا من الغقة.... ..لذلك ليسن من الأمور الهيئة في الوقت اخاضر إقناع 
الشعب الدرزى 5 الغوار رلك السلاح يلا قيد ولا شرط اتعقامة والبلاد غير 
ك2 لقبول التجزئة المضرة » . 

فرد دي جوفنيل بكتاب مؤرح في 7٠7‏ كانون الثاني (يناير) ١551‏ جاء 
الكعاب: تفسهة» قات مستعد كل الاستعداد لأن أمنحها له وفقا لميثاق جمعية الاسم . 
فليكفَ الشعب الدرزى عن الحرب. فيقدّم له قانون أساسي بالاتفاق مع السلطات 
الوطئية ذات الصلاحية براض فيه حافوق ميم الأهالن الساكتين فى الجببل 
ومصالحهم وقنياتهم. ويشكل المجلس. وهو يصرح إذا كان يريد تاليف حكومة 
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ماه ل ام الارتباط بدمشق. وهو ينتخب رئيس الحكومة إذا بقى الجبل 
ممتتفلة :اذا كان الأسير خلاف .ذلك اجتمع ممثلو الدروز مع ممثلي المناطق الأخرى 
التي تطلب ذلك. لتعيين حكومة واحدة, والاقتراع على قانون أساسي واحد .....» 

وبيدما رأى قسم من وجهاء الدروز وجوب الموافقة على العروض الفرنسية 
الجديدة. وتيّار هؤلاء هو تيّار الوطن القومى الدرزي. تمكن سلطان الاطرش من 
السيظرة على اللبادرة وأرسل رجاله لؤكارالاغطرايات في يوقت وصيل أقنيب: 
الانتقسام داخل المجبل الى درجة خطيرة. إذ تجند بعض الدروز مع الفرنسيين 
لمحاربة الاطرش. فسارع العقلاء الى تنظيم « فرقة الفتيان » لمعاقبة « كل متعاون 
مع العدو» وتقرر تاليف جنة لإدارة الجبل. 


ولا لم فلح جميع محاولات الحوار. شن الفرنسيون حملات عنيفة على 
بقيادة:الامير عادل اناو وأستوة مريوة : وشكيب وهاب. فى وادي اليم 
وسفوح جبل الشيخ وقرى حاصبيا ومرجعيون. تمكن الفرنسيون في " نيسان 
(إيريل) من تدمير معاقل الدروز في هذه المناطق. وفي "١‏ نيسان (إيريل) 
أغارت الطافرات على السويداء: وصلخد . والقرى الغربيّة لجبل الدروز: وأمطرتها 
بوابل من النيران. وفي 4" نيسان (إيريل). احتل الفرنسيون قريّتي : غرى. وتل 
الحديد . غربى السويداء . بينما جدد أخفريا دعوته للدروز الى التفاوض ٠‏ فعاد 
المجاهدين», ودخلوا السويداء فى 0" نيسان (إيريل) ١577‏ بعد سقوط مئات 
القتلى. واستسلام غدة: كبير من الجاهدين . وقبل الخامس من حخزيران (يوثيو ). 
كان اليج السو سل الحيرانيي جايو باجا يصون بيب 
ا الذي ا 1 (( وجوب لعا على المتال حدى 1 البلا ابيا )ا . 18 
« هدر دم المتطوّعين شيش الفرفس ). 
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وإذ ضيّق الفرنسيون على المجاهدين . جعل هؤلاء من منطقة الأزرق 
الأردنيّة منطلقاً لعملياتهم. وعندما استفحل سير ا د 2-5 
0 أثشرها الكابتن البريطاني ا 0 527 في 97 ياه ل 
10 قح أن تكون ومعطقية اللأورق لبها لاه والاولاد والشيوح فقط 227 
الرجال المسلحون فعليهم مغادرة منطقة شرقي ارمق د 9 عددا يمرا هن 
ووز الخبل كان قن يلا الى المنطقة الاردنية: مما حمل السلطات البريطانية فى ١٠‏ 
حزيران (يونيو) على إصدار منشور اعلنت فيه « ان على جميع الذين ليسوا من 
كان شرقى الاردن العودة الى أوطانهم خلال اسبوعين. ومن يبقى بعد هذه المدة 
يُطرد من المنطقة » . 

إثى هذا 7 لماي ييجدوا لجا عابي تقوستظ ابرعم 
عن اتسين ف قيار سوب يمال 1 الكو 
ا الى السعووية حوالى --18 من اللجاهدين» وأقاموا فى التبك. 

وهكذاء تمكن الوحدويون السوريون عبر سلطان الاطرش من تقويض اركان 
الدولة الدرزية التى لم تكن أصلاً قابلة للاستمرار. نظرا لاقتصار عدد سكانها 
على حوالي خمسين ألف نسمة يستوطنون قرابة المائة قرية. وهي لا تتصل بمرفاً 
بحري أو بخط حديدي. ولا تتمتع بأية ثروة طبيعية. أما مساحة الجبل فتبلغ ستة 
5 تأكركا سايق . 
وعواتك الاشكقلال: عت أن اديه نيذه دعر ألفوا حزبا واللاة عن دولة 
جبل الدروز المستقلة ». وعندما عقد أحد المندوبين الفرنسيين في الخامس 
والعكنوين مق قبا (فبراير) ١5‏ إجتماعا لوجهاء الدروز في « قنوات ب ) من 
أعمال الخبل لاجراء شسبه اسشفتاء يشان رغبة الدروز فى فضية الدولة اللتقلة: 
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ظهر الانقسام واضحا في صفوف بني معروف بين مطالبين بالوطن المستقل. 
ومطالبين بالوحدة السورية . 

وبننيجة المفاوضات التى جرت في باريس في العام .١1577‏ جاءت المعاهدة 
الل شيج البووية القن عونت يعو سويت إلا اكد افق ف الوقت دان على 
اعطاء الدروز نوعاً من الاستقلال الذاتي ؛ وقد توضح ذلك في رمه الذي مك 
المقوومي السما مي الفرنسي إلحاقا بالمعاهدة . والذي جاء فيه ان جبل الدروز هو 
جز مق الذولة السورية. يسري عليه دستور فسوي السورية وقوانينها 
50 العامة. ولكنه يستفيد ضمن دولة سورية من نظام خاص إداري ومالي . 

على الصعيد الاداري. أصبح الجبل محافظة لها أعضاء مجلسها المتتخبون. 
وفي أول انتخابات جرت ع فاه محل اللحاقفاة حافك الات ارد 
مجددا داخل الجبل. بين الوحدويين والانفصاليين. مما استدعى قيام المفوض 
الفرنسي غبرييل ييو بزيارة الجبل في كانون الفاني (يناير) من العام 5؟55١.‏ 
وعند وصوله الى السويداء:.حاءت وفوه من أنحاء البللاد 'تطالب بالاتفضال..وها 
أن غادر المندوب الفرنسي الجبل حتى طلعت أصوات تنادي بعدم الانفصال وتوثر 
الوضع من جديد . فعاد المندوب الفرنسي الى السويداء في أيار (مايو) . 
أكد له الانفصاليون أن الأكثرية من الدروز ترى رأيهم . 3 " تموز يأ طن 
المندوب السامي الفرنسي في دمشق: الكونت دي هوت كلوك. عن إعطاء 
الاستقلال الذاتي لجبل الدروز. في شؤونه الإدارية والمالية والقضائية وفقا للبنود 
التالية : 

اذ ملس اإذارة المحاقئلة فشكي باللأكفر زه اللطلقة بخص حاف 
لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ويقوم مقامه رئيس المجلس . 

؟ - رئيس الجمهورية يصدر.مرسوما فقط بتعييين المحافظ الذي يختاره 
مجلس المحافلة . 


؟ - يتألف مجلس من مديري الدوائر وهو الذي يعين القضاة. أما بقية 

؛ - رئيس الجمهورية يعبّن القضاة الفرنسيين. ولمحكمة التمييز السورية 
الفصل بإخلاف (على الصلاحية) الذي يقع بين المحكمة العليا وبقية المحاكم العليا 
في المناطق الاخرى. 

ودمحم مجلس اللتسافقه عل مروكين [اؤار مار وكيياين الأول + 
أوكتوبر) ولا تتجاوز مدة الدورة خمسة عشر يوماً؛ أحداهما للموازنة التي يجوز 
لمجلس المديرين تعديلها اثناء غياب المجلس . 

5 للموظفين الفرنسيين المراقبة والاطلاع على جميع قرارات مجلس 
المديرين ومجلسس المحافظة . 

- للمحافظة حصتها من واردات المصالح الممششركةووعلمها دفع قياكة 
من وارداتها للنفقات العامة فى الدولة السورية». 

ولكنّ تبدّل السياسة الفرئنسية بعد الحركة الديغولية المتعاطفة مه الانكليذ 
الذين كانوا يسائدون فيصلاً على تحقيق أهدافه فى الؤوحدة السورية. هذا التبدل. 
أدى الى دمج الجبل. من جديد. فى الدولة السورية. ولم يبق من استقلالية الجبل 
سوى مجلس محافظة. له ميزانيته الخاصة. مما أثر سلباً على نموه وعمرانه. فحدثتت 
بعد ذلك مناوشات عدة بين الوحدويين والانفصاليين: تحولت فيما بعد الى اقتتال 
بين آل الاطرش من جهة . « والشعبيّين» من جهة أخرى. فضاعت القضية القومية 
في النزاع الطبقي. وكان مجلس إدارة المحافظة قد اجتمع في 7 أيلول [اسحست) 
5 واتخذ قراراً جاء فيه أن « مجلس محافظة الدروز قرر بالاجماع الاندماج 
النهائي بسورية الأم. وإلغاء الامتياز المالي والاداري الذي كانت تتمتع به هذه 
المحافظة سابقا. على أن تبقى أحكام الشرع الدرزى مطبّقة في المحاكم المذهبية 
الدرزية بدون مساس» . وبتحرير هذه الوثيقة وقبولها من قبل مجلس النواب 
السوري في كانون الاول - ديسمبر )١1541(‏ أصبح جيل الدووة جد ا يتجدأً 
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لاستشادل ايل ا د 1 2 1 
عربيا شعوبيا يدعو م 
باز الومناط الدوو اعتتراكا هايا وحاسما في العديد من الانقلابات العسكرية 
التي شهدتها البلاد . وقبل أن تلاقي دعوة حزب البعث قبولاً ملحوظا في مناطقهم؛ 
كانوا قد اشتهروا بموالاتهم لهاشم الأتاسي وبعدائهم لأديب الشيشكلي . 

ما في | سرائيل. فيستوطن الدروز القرى الشمالية التابعة لمنطقتي عكة 
ا 8 اليد نواد يوادي 0 اوم جبدة 
الاحتلال ا يهودي فى القرى الدرزية فى إسرائيل؛ وقد 
حافظ أهلوها على تقاليدهم وعاداتهم كما في لبنان وفي جبل الدروز. ومن 
الملاحظ أن العلاقات بين الحكومة الاسرائيلية والجالية الدرزية هى علاقات طيبة. 
وليسن سرا أن جيش الدفاع الاسرائيلى يضم حوالى ستة الاف جندي درزي. 


الدروز والأفرالواقجح 


بعد فشلهم فى السيطرة على لبنان في النصف الغاني من القرن التاسع 
عشر. تطلع الدروز نحو الشمال ٠‏ ومرّة أخرى. فشل مخططهم في إقامة الكيان 
القومي. بسبب خلافاتهم مع سلطات الانتداب الفرنسية. وكما قاتلوا الانتداب 
فى سورية,. قاتلوه في لبنان؛ وفي الحالتين كان قادتهم يميلون نحو البريطانيين. 

إلا أن السياسة البريطانية جذبتهم نحو الوحدة السورية في جبل الدروز 


"٠١ 0 


كما كانت قد تخلت عنهم عندما دعت فرنسة الدول الكبرى عام ١8٠١‏ لإنهاء 
الخرب الدينية في لبنان؛ وبذلك تبخّر حلم الدروز في انشاء وطنهم القومي مرتين. 

وخير من عبر عن مرارة الدروز الناتجة من فقدان أملهم في السيطرة على 
لبنان قبل دولة الاستقلال: المرحوم كمال جنبلاط الذي قال : 

)0 إحياء إمارة لبنان القديم العربي فى محتوى وسياق من السيطرة 
الومسيةة ع إكانوفية أققر الامارة القديمة ملامحها ومعالمهاء ذلك أنها كانت 
تاريخيا جبل الدروز. فأصبحت الآن جيل أو إمارة الموارنة. وكان سيدها القديم هو 
خليفة اسطنبول. المغمور الى هذا الحد أو داك؛ فأصبحت فرنسة ذات الحول والطول 
سورية التاريخية والطبيعية: الى ما يشبه أن يكون محافظة فرنسية على الشاطىء 
السوري' . 

ومع التحفظ تجاه الاعتبارات التاريخية الخاصة بالسيد كمال جنبلاط . لا بد 
من نقل تلك القائلة بأنَ « .... أولى مداميك لبنان السيافى الليشقلء وفيا بنذ 
معن وبئو تنوخ . وهما عائلتان درزيتان حكمتا لبئان كلناهما منذ الألف الاول 
للسبالاة ...... وقد أناحوا (الدروز) ولوج الموارئة خصوصاً والمسيحيين عامة الى 
تشكل الدووة ينيخيها المسناسية والقتالية. وكان يصل ما بين هذه الامارة نصف 
المستقلة وبين الاسلام السياسي خضوعها للباب العالي . وذلك في الوقت ذاته الذي 
كانت تتمتع فيه باستقلال فاتي واسع. وكان شأن هذا الاستقلال أنه 0 يتسع 
وينحسر بحسب المنحى الغالب, وبحسب قوّة أو وهن الامبراطورية العقمانية 
ويبحسسا توازي القوى في المنطقة وا سي وهكذا فقد لعب الدروز دورا في كل ما 
كان من شائه الحفاظ على ضرب من ضروب الاستقلال. كما كائتت وظيفتهم 
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خارجى .... ولقد كان ينبت لهذ القكرة الدرزية عن لقان اف لبان متعدد 
الطوائف بغلبة درزية ومحمّدية: أن تكون فى أساس ما سينشأاً لاحقا ويطلق عليه 
بعد العام ١51١17‏ لدان الكيعوء كما .كان ينبغي للبنان أن يقوم على أسعماسن ذلك 
مارونية لا مبرر لها بدلا من إقامة دولة علمانيّة. ولقد كان ذلك بليّة كبرى وطامة 
عظمى . والانتداب الفرنسى مسؤول ليون حد للست عن هذا الزلل 9 والديزة و ب 
لا كانوا ارستقراطية محاربة فانهم استدعوا الموارنة للعمل في أراضي منطة 

والمزارعة. وامتهنوا الحرّف الصغيرة والتجارة.... إذنء. لقد كانوا في تلك الفترة 
يروليتاريا لبنان الحقيقيين. وإن كانوا ينكرون اليوم تحدّرهم هذا. ولا يعود مرد 
هذا الوضع الى عجز الدروز عن ممارسة الزراعة بل الى قلة عددهم 050 
واضطلاعهم بدور يتجاوز أهميتهم الغددية يكثير . وإدن: لم يكن يكفي فوح 
الدروز لزراعة كامل هذه الارض اللبنانية؛ أو جبل الدروز كما كان يُسمى فى 


و 


التاريخ' » ... 
تلك الاعتبارات. هي التى جعلت الزعيم الدرزي يطلب الى الرئيس السوري 
حافظ الأسد أن يدع المجال للدروز كي يقضوا على المسيحيين عند بداية سنوات 
دري الأهلية التى عصققت تلبقان يعدا حن كه 131948 هذا نا أعلع الرقيين 
الاسد السوري حافظ فى خطايه الشهير فى ٠.‏ قوز (يوليو) 153/5 إذ قال: 
« ... قال لي كمال جنبلاط؟ خلونا نؤدبهم ...لا بد من الحسم العسكري. منذ مائة 
وأربعين سنة يحكمونناء بدنا تتخلص منهم' »... 
وما لم يقله كمال جنبلاط للرئيس الاسد قاله فى وصيته :« والحق أنه لا 
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يحسن التصرف إزاء الانعزاليين الجاحدين الخبثاء العصاة سوى الدروزء فهم بالقوة 
حين تفيد القوة ؛ وبالطيبة حين يقضي العقل بالطيبة. كنا واثقين من أن نصرنا 
العسكري وحده قادر على إنهاء ٠‏ حرب الانعزاليين؛ وكان ينبغي العمل بسرعة. 
كنا ستعلن ريقون مدينة مفتوحة ونتلقى طلب الاستسلام ونوقع الهدنة' 4 

فى أحال فاق الدروز ء وإن كتانوا قد اا ا 
التاسع عشر بالسيطرة على لبنان وجعله وطنا قومياً لهم. فقد بقوا أصحاب شأن 
في الدولة اللبنانية أكثر بكثير مما هم عليه في الدولة السورية. فاستفادوا من نظام 
فدرالية الطوائف: اذ كان لهم نوابهم في المجلس النيابي ي الديموقراطي . وساهموا في 
نم8 اللشواتب ب مام أساسية؛ إن في الوزارا ف اررق الالمنات أو في سائر 
الحياة السياسية في لبنان. وقد يكون ابن هذه الطائفة: كمال جنبلاط . أحد 
الأقطاب القلائل الذدة أثَروا في مجرى السياسة اللبنانية كما لم يؤتّر أي زعيم 
سياسي آخر في لبنان ٠‏ له أن طموح كمال جنبلاط. كان أكبر من الوزارة وأبعد 
من تزعم القوى اليسارية في البلاد . وقد تكون رغبة جنبلاط في ترؤس لبنان 
مسؤولة عن الاعتبار الخاطىء الذي أعطي لموقف الدروز من الوطن اللبناني . 
والحقيقة تفرض القول بأن هؤلاء الدروز الذين استطاعوا عبر الصيغة اللبنانية 
القائمة: أن يحافظوا على قدر من السلطة والمشاركة في الحكم. كانوا متمستكين 
بتلك الصيغة؛ مرحليا؛ الى أن يقدر لهم في يوم من الأيام تحقيق حلمهم القدي : 
الوطن القومي 

لم يكن من الطبيعي أصلا أن يجاري الدروز السنّة في هدفهم الرامي الى 
القضاء على الصيغة اللبنائية في هدف جعل دين الدولة الاسلام, لأنّ الدروز لا 
يقرون هذا المبدأ . : 
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كالدزؤة اساسا لا يتفقون مع المسلمين في فحوى أحكام الدين. وأهم ما 
يعنينا في هذا المجال هو ما تم تبيانه من أن العقيدة الدرزية ليست عقيدة منعزلة 
جامدة. إنما هي عقيدة متطورة منفتحة على جميع الأديان. فإن « جميع الناس في 
النهاية . يلتقون على الشواطىء المتقابلة ليغرفوا الماء ذاته من الاوقيانوس ذاته. 
وإنماء فى جهلهم. يختلفون على درجة ملوحة او عذوبة مياه البحر. كلهم ؛ في 
النهاية. نصارى ٠‏ كلهم . في النهاية مسلمون' » . 

ويقول جنبلاط :« نحن في عقليّتنا نفكّر على أساس المنطق الغربى. لا 
المنطق البدوي المتخلف؟ » . 

وَيقول أيضاأ مم إن العربان. ليس لديهم برلمان ولا دستور بالمعنى الصحيح 

ل اه لقت 7 انين . 
للكلمة ٠‏ ولان النظام البرلماني اخترعوه كما يخترع العرب بعفويّتهم البدوية 
أنظمة لا صلة لها بالانظمة الدستورية » 

هذا اللثللاف فى المبد بين الدروز والسكة + قعل فمله خلال ادرب اللبنائية 
الالقير» كما الم معروكا يخ قيل العاية: 

فخلال الاجتماعات التى كانت تعقدها قمة عرمون فى مركز دار الإفتاء 
للطائفة السنيّة بحضور شيخ عقل الطائفة الدرزية. كانت لسماحته مواقف هامة. 
تسم بالحسم والصلابة والسماحة على ما فيها من قلة فى الكلام: وتنح عن تستك 
العنووة ‏ يحقوق الأقليات: 


» 


ففي الحادي عشر من تشرين الثاني أوكتوبر 1570. اشترك الشيخ محمّد 

أبو شقراء ممئلاً الطائفة الدرزية . فى اجتماع قمة عرمون بالسفير البابوي في 

لبئان : الكاردينال ألفريدو بروييرا . 

١‏ - كمال جنبلاط فى : لبنان فى واقعه ومرتجاه. محاضرات الندوة اللبنانية. السنة الحادية عشرة: النشرة 
الاولى. ص 60٠7١‏ 


؟- كمال جنبلاط؛ جريدة السفير البيروتية: ١5075/3/١١‏ 
؟ - كمال جنبلاط. جريدة المحرر البيروتية؛١٠١/51/5/59١‏ 
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البابوي بقوله : 

١)‏ ..... الخلاف بين اللبنانيين ليس خلافا طائفيا. وإنما هو خلاف سياسي 
سي ةلك 1 الدستور اللبئناني سنة ١577‏ أغطى لرقيس الجمهورية صلاحيات 
واسعة لا مثيل لها في العالم. ولا في أيّ دستور. وقد اقلت هذه الصالاحيات هن 
عهد الانتداب الى عهد الاستقلالء. وللاسف زادوا من الاساءة في استعمالها 
وسببوا هذه الازمة. الشكوى تعود لبو المادة هة من الدستور 0000 

إلا أن شيخ العقل قاطع المفتي بقوله: « لا أرى أنه من الضروري إلغاء 
المادة م5 من الدرستور الاي را ا هذه المادة ٠‏ ولكن من 
منفذيها. هذه المادة هي التى تضمن مطالبنا . ٠‏ وينبعى ي أن نتمستك بها' ) . 

ل تضوف بسمارضة شبية النقل شايز النبقة علد هذا اش جل 
تعدته الى الممارسات السياسية . 

سو د 00 في 
قبل : ا نادي 5-5 الوزارة السادة رشيد قي وصائب سلام وعبيد الله 
اليافى: هم أبرز زعماء الستّة في ذلك الوقت. وياسر عرفات الزعيم الفلسطيني 
الذي كانت له اليد الطولى فى حرب لبنان والمفتى حسن خالد مفتي الجمهورية 
اللبنانيّة (السنى) فى ذلك الوقت. وجميع هؤلاء من الزعماء السنة وكان فى تلك 
المواقف من التطرّف ما لم يُعرف قبلا في تاريخ لبنان .وقد كان لشيخ العقل 

كان ذلك في بداية الحرب اللبنانيّة. وتحديدا في الشاني من كانون الثاني 
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(يناير) 15075 . حيث قال الرئيس رشيد كرامي : 

)0 2 يتبغي أن يكون لنا موقف 20 وَأ نكون فى منتهى الشدة. 
جف أن يري تناك الب ومقلوبنه ويشيقن أن بعوقوا أن الصراع شد 
مصلحتهم 255 » فانبرى له شيخ العقل الدرزي محمد أبو شقرا قائلا : 

.م ناذا الا محري اتصالات شخصية معهم لمعرفة حقيقة مواقفهم والتفاهم 
معهم؟ إذا كانوا يريدون ضمانات يكن أن نتفهم مشاعرهم هذه. أما إذا كان 
مناك تسكلب: وتسلب معاكنن: قنمن يقوم يدور الوبسيط ويجلس مجلس الحكم 
والمرجع' . 

بعد الاطلاع على هذه المواقف. يمكن استخلاص الاستراتيجية التى كان 
الدروز يعملون من خلالها أثناء الحرب اللبنانية: فهم لم يكونوا يعملون على 
تعريب أو أسلمة لبنان. بل» وقد وجدوا أنفسهم فى تلك المعمعة. كانوا يعملون 
للمحافظة على حقوقهم. من خلال المحافظة على 3 الأقليات. وإلا. وفى حال 
التقسيم. فلا بدت من أن يكون لهم حصة من بين الخصص : 

ومن أوضح البراهين على تمستك الدروز بالصيغة اللبنانية حتى إشعار آخر. 
موقف السيد وليد جتبلاط عندما قامت في المنطقة الغربية من بيروت . في اواخر 
وين حملة مرقزة: شة رين الجميورية الياس سركيسس: مطالية كاسعسفال 
رئيس آخر بهء يومها قال جنبلاط : 

و ...لا بد من التعامل مع الازمة اللضاقية على اسن الواقع لا على أساس 
التمنيات. وإن المغامرة بدفع ركيس الجمهورية نحو الاستقالة تعني المغامرة 
بإمكانية قيام حالة شاذة من الفراغ البق وف ءت إن الصراخ اللبنائي هو خلاف 
على طريقة الممارسة وليس ثوريا أو انقلاباً أو تخطيطأ لتغيير النظام” » . 
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أمَا مواقف الدروز التقدّمية. وهي المواقف المتعارضة ماما مع المبادىء السنية. 
فيمكن ادراكها من خلال الاطلاع على حقيقة موقفهم من قضية العلمنة . 
كان من الطبيغي أن يوافق الدروز على العلمنة. وهم من أتباع الحاكم يأمر 
الله. فإنَ المرء « يجد بين الدروز أبداً أناسآ ليبراليّي العقلية. فخورين في الوقت 
ذاته بطائفتهم وبميراثهم الديني والغقافي والسياسي. من دون أن يورثهم ذلك 
الشوفينية أو التعصب. فلقد طالما عُرف الدروز عبر التاريخ بعقليتهم الليبرالية ». 
هذه القروكتاك الأساسية ون الدروز والسكة عيؤقنت كيال داكا لاعف 
هجوم من قبل المسلمين عندما أعلن عن موافقته على العلمنة في لجنة الحوار 
اللبنانية التى انعقدت في محاولة لإيجاد حل للحرب الداخلية عام ١1/ا5١‏ . إذ 
أصدر مجلس العلماء المسلمين في لبنان بيانا جاء فيه: 
0 2 بالمسلمين 55 سياسيا معروفاً يقود حركة أغلب عناصرها من المسلمين 
٠‏ ويتميّز بعدائه السياسيى لجميع زعماء ٠‏ الموارنة. تقريباء يشهدونه وقد توافق كليا مع 
زعماء الموارنة في موضوع العلمانية. بل إنه يقررها في رأس برنامجه المسياسى يطب 
ا 00 و 55-93 اي مالا السواسو 


العلمانية. لايع ماقا للست 0 يق 0 ع 


الاولى؛ وهذا غاية ما يطمح للوصول إليه باسم العلمانية» . 
إذ جاء فيه : ظ 
« إن المجلس يقرّر تسجيل عدم معارضة زعماء الموارنة ومن يتوافق معهم من زعماء 
الدروز في مطالبتهم بتطبيق العلمانية فيما يخص أحوال لاود الشخصية فحسسب ٠‏ ذا 
كانوا يرون فيها الحلول المناسبة لما فد يشتكون ننه ) . 
أ الفتوى فى الجمهورية اللبتانية. والشيح عد تساف قدير المجلسن: 
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ولم يكن موقف كمال جنبلاط من شكل الدولة اللبئانية موقفاً منسجما في 
العلمنة. كان. في الواقع. يختلف معهم في النظرة الى حقيقة شخصية الدولة 
اللبنانية. ومن أهم تلك الاختلافات. النظرة الى اللامركزية والى حقوق الاقليات. 
ومن أقوال جغبلاط : إن والبتان السياسى قاقم خلى هذا التنوع الغريب العتجيب: 
منه يستمد هذه الحرية وهذه السماحة وهذه التقاليد الراسخة فى الشورى 
والديموقراطية... لبنان وجد فعلاً ليكون بلد اللامركزية. بلد الكنتونات.... ولم 
ينجح حكم في لبنان سوى حكم اللامركزية؛ وإنما الديموقراطية السياسية الناجحة 
في النهاية لا تقوم إلآ على مرتكز قوي ومتطور من الديموقراطية البلدية المحلية.. 
ولملتقى الحضارات القديمة والحديثة وسواها من وجوه التنوع ند واكك يحون عفان 
في هذا الاتجاه الاتحادي المتفهم الرحب. مثالا لسواه من شقيقاته وجاراته من الدول 
العربيّة كي تتمكن من أن تحلّ مشاكلها القوميّة والداخليّة... فجميع هذه الدول 
تستطيع أن تتوجه الحو الروح الفد رالية التي تومن الاستقرار الداخلي وترضىي 
الأقليات اللذهبية والانية وكوف وكرزط بين ارج نار معت عله الأقليات 
بوي 0 يعاني يوز ام للبت في بمو اصرق لأس 
واللقيوة بالطب سيوية. بأ تعتمد السةه اللبنائية مع شيء امسوم 


الأولى .15617/١/١‏ ص ١6لا‏ 


يكون لدروز سورية ما لدروز لبنان من حقوق ومشاركة في قطاعات الدولة. أمَا 
الذاتي . « فإن هؤلاء الثلاثين الف درزي 201 لديهم رئيسسا روحيا يقودهم' ).... 


غير ان موافقة الدروز على صيغة تحفظ للاقليات حقوقها كما هي الحال في 
ءٍِ 4 ءٍ 
0م تعني ان أمل هؤلاء بان يكون لهم وطن قومي؛ قد انعدم. خاصة عندما 
ير ب 4 
سورية أو إسرائيل. ينتظرون «يوما يتغير فيه كل هذا » وقد عبّر عن هذا 
«الانتظار » اميق 10 جنبلاط فى وصيته : 
) 0 هرة بنخ :تا كاين كدروز. هناك مشكلة وجود جماعة درزية فى إسرائيل. 
وهؤلاء الدروز ليسواء كما يحكى البعض. خدماً أوفياء للدولة اليهودية. ولكن الدرزي 
من الحكمة بحيث أثدلا يتجل عن أرهيه متن جاء المحم . والواقع إنه شديد التعلق 
بأرضه وبمراجع طائفته. ثج لماذا الهرب؟ فخير للمرء أن يبقى على أن يترك موضعه 
كل هدّاء لأم لك فيات لشيه مت العبيضى..: |13 «فإن الدروزتء بانتظاز أن يتين فتن 
وكيف سيكون منقلب الامور. فهم يعلمون انه لا جدوى من الهجوم على طواحين 
: 
الهوا # ود 


هذا اليوم المنتظرء الذي قد «يتغير فيه كل شيء» بدا قريبا جدا إثر 
اشتعال الحرب اللبنانية واستشرائها . ويبدو أن لعبة إقامة الوطن القومي الدرزي 
كانت قار ٠‏ غواؤاة ساكو باقي اللعبات... وقد بدىء بوضع خطوطها منذ العام 
لعن" 





ا كمال جنبلاط . هذه وصيتى . ص 0/8 
1 كمال جنبلاط . هذه وصيتى. ص 0/8 


50 


فعندما انفجر الوضع في لبنان. برز بين الدروز تيار يدق ناقوس الخطر. 
ويحذر من مخططات اللكسيم. وقد تزعم هذا التيار رئيس « اللجنة التحضيرية 
لتجمع المجاهدين الدروز » الشيخ نديم العماد الذي اتهم فال جنبلال يبعتفيزن 


ويضمن حمايتها. بدا منذ زمن طويل. وعرض على عدد من زعماء الدروز قيام 
وعرضت هذه الدولة على زعماء دروز فى جبل العرب فرفضوها ايضا. واخيرا 
شرفت هذه الدولة عان الشيد كمال ختبلاط اقلأقت قبولاً وشقفا ...وذ ذلك 
الحين. فى العام :١15717‏ بدأ يعمل من أجل هذه الدولة' ...» 

تواهل مكن أن يكون من المصادفات . تحدّث وزير الدفاع الاسرائيلى 
شيمون ييريز. عن اليوم الذي سوف « يتغير فيه كل شيء » بالتعبير نفسه الذي 
استعمله السيد كمال جنبلاط. فى الموضوع نفسه؟ 

تحدث شيمون بيريز . مثيرا قضية توزع الدروز في كل من سورية ولبنان 
في الشرق الاوسط بجمع الدروز بالعيش سوية في جبل الدروز وبالتمتع بالحكم 
الات 24... 

إن السيد كمال جنبلاط؛. صاحب النظرية القائلة بامكائية « تتمتع بها كَل 
أقلية مذضية أو اقبية فى أن تراجع في الام المتهد# يشان قياتها وفضيرها امتعاداً 


٠“ الجمعة 6 ١٠/الاذا., ص‎ .٠١1٠ الحوادث . العدد‎ ١ 
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الى الحق الطبيعي والحق الدولي وشرعة حقوق الانسان' » إن هذا الرجل. قضي 
عليه قيل أن يتمكن من تخقيق أي من أحلامه الكبرق: ومنها حلم إنشاء الدولة 
الدرزية على اجزاء من لبنان. والمجولان . وامتدادا حتى حدود جبل الدروز الذي 
كان يوما دولة درزية: بالاضافة الى جزء صغير من شمال شرقي اسرائيل. .. 

فهل يتحقّق الحلم بعدما قضي على الرجل؟ 

قد يكون لانكفاء الزعامة الجنبلاطية الدرزية الموروثة معنى هام في هذا 
لمجال وقد بلغ هذا الانكفاء ذروته في أواخر أيار ١585‏ عندما قرّر وليد كمال 
جتبلاط إققنال مكاتب: اشرب التقدمى الاقتراقى فى المنطقة الغربية من بسروت: 
والانتقال الى ممارسة زعامته الدروية فى المختارة . 3 جاء هذا القرار الجنبلاطى 
الأتكفاقي إفر ويارة قاد يها تيلا الى عق كيدها إرميال عمتات من الاناسة 
والذخاكر خريه عن طريق اليقاج» لبحط فى فسن اللحفارة ... 

فى افر جال: فخ المصلحةة الدرؤية تقفى بأن محافظ هذاه الظاكفة الصغيرة 
لودو ايك قراف رياد لا تذوب فى كيافات أخرى كبرى. تتجاوزها 
عدذا وإمكاتات تجاوزا خطيرا. ثم ان 0 الدرزي؛ المتمثل في تاريخ هذه 
الطائفة. بالنسبة للنزعة الاستقلالية: مدلوله الهام ادق 3 يد شخ اخذه. في هذا 
المجال. بعين الاعتبار. خاصة بعد العودة الى تاريخ الدروز الحافل بالمرارة والمعاناة 
عبر الحقبات الطويلة. 


الدروز اليوم؛ أقل من نصف مليون نسمة. حوالى ٠١‏ ألفا منهم في 
امسراقيلء +38 الفا فى بهاومو +15 الشاقى سورياء:والباقوق فى جاكه 
الاغثراب 570 والدروز ل ا 3 7 «لديهم الحس بالزمان... ويعلمون انه سياتي وات 
يتغيّر فيه كل هذا الآنه لااكباك لشيء. تحت الشمسن" ». 
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